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المعجم لل فقه لغة القرآن و سر بلاغته / تأليف و تحقيق قسم القسرآن في بجمسع البحسوث 
الإسلاميّة: بإرشاد و إشراف محمد واعظزاده الخراسان. - مشهد: مجمع البحوث الإمسلاميّة: 
]ال » للاكاش. 

4 (ج71-578-001وجوو-978 15811 

978-964-444-179-0 بهو 15831 

فهر سثنويسي بر اساس اطلاعات فييا. 

عرزل 

١.فرآن‏ - - وازءنامه. ؟, قرآن - - دابرةالمارف. الف. واعظزاده خراسانى؛ محمد 
4 0.002 نب. بنياد يزو هشهاي اسلامي. 

لام / ؛ لكك طه للق 

كتايخابة ملى ايران لالقكم ملام 


؟تا كانه ١‏ 


ك0 اب ننقوم اسلامي 
0 2 1 


سد / 


المعجم في فقه لغة القرآن و سر بلاغته 
لمملّد الثالث و العشرون 
تأليف و تحقيق: قم القرآن في مجمع البحوث الإسلاميّة 
إشراف: الأستاذ محمّد واعظزاده القراساي 


الطبعة الأولى 455 افى / 191اش 
٠‏ تنسحة / الْدَمن؛ ءءء هاريال 


الطياعة؛ مؤمسة الطبع والدشر التابعة للآستانة الرضويّة المقدّسة 
بجمع الببحوث الإسلاميّة) ص.اب 1/8555 


هاتف و فاكس وحدة المبيعات في ججمع البحوث الإسلاميّة: 5158147 
معارض بيع كتب بجمع ابحرث الإسلامية؛ (مشهد) 755589177 (فم)19. كارا 


عأ.1518116-2© 1010 -151811116, بايا 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 


المؤلفون 
الأستاذ حمّد واعظ زاده الخراسانيّ 
ناصر التّجفي” 
قاسم الثوري 
محمد حسن مؤمن زأده 
حسين خا كشور 
السيّد عبدالحميد عظيمي 
السيد جراد سهدي 
السيد حسين رضويان 
. علي رضاغفراني 
حمّدرضانوري 
السيّد علي صبّاغ دارابي 


و قد فض عرض الآيات وضبطها إلى أبي الحسن الملكي و مقابلة التصوص 
إلى خضر فيض الله و عبدالكريم الرتحيمي وتتضيد الحروف إلى المؤ فين 


كتاب نخبة 

مؤر تكريم خدمة القرآن الكريم في ميدان الأدب المصّف. 

الكتاب التّخْبة في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرائيّة. 

مؤقر الكتاب المنتخب الثَالت للحوزة العلميّة في قم. 

الدورة الثاني لاتتخاب و عرض الكتب والمقالات الممتازة في حقل القرآن. 


الملتقى الثاني للكتاب التّخبة الذي يعقد كل سنتين في محافظة خراسان الرضويّة. 


ملتقى تكريم غخبة الحوزة العلميّة في خراسان الرضويّة. 


لاق 
لاق 
لاق 
اق 
لاق 


الاق 


رج س 


رجف 


رجل 


دجم 64١‏ 
رجو فذه 
رحب بلي 
رحق انفقف 
رحل 7 
رحم /اه/ 

الأعلام المنقول عنهم بلاواسطة 
وأسماء كتبهم فل 
الأعلام المنقول عنهم بالواسطة 
ل 


تصدير 
يلم لله رخص الرحيمٍ 

الحمد لله رب العالمين. و الصّلاة و السّلام على خير خلقه و أفضل بريّته. سيّد 
الأنبياء و المرسلين. نبيّنا حمّد خاتم النَبيّين. و على آله الطَيّبِين. و صحبه المنتجبين. 
والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 

و بعد. شكرا له تعالى على أن سهّل لنا الطريق, و وسّع علينا التوفيق لتأليف 
امجلّد الثّالث و العشرين من موسوعتنا القرآنيّة الكبرى: «المعجم في فقه لغة القرآن 
و سر بلاغته» الجامع للتصوص اللَغويّة و التّفسيريّة, والدّراسات البلاغيّة. و الرّموز 
القرآنيّة. و الأسرار الإهيّة, تقديًا إلى طالبيها الُذين يتابعون و يترصّدون بشوق وافره 
ولنخبالة ساضظ علناك مدا كولج علي ملل عاق نما مهاسن 
انراز كتاب ربهم, ومعرفة رموزه و دقائقه و فقه لغته. و مدى بلاغته و إعجازه.عرفانًا 
بالعًا و تديّرا كاملا. 

و هؤلاء الراغبون فيه هم واد العلوم القرآنيّة في العالم الإسلامي” وسائر البلادء 
و من أتباع المذاهب الإسلاميّة كلها. فإن هذا المعجم القرآني معجمهم جميعًا. 

وهم الّذين يُعربون ولعهم به مرة بعد مرة ‏ من داخل البلاد و خارجها - 
مشافهة و كتابة, تمَا يستوجب هم ما الشتكر الجميل. و الجزاء الجليل. 


وهذا الجلّد حاو لتتمّة المواد القرآنيّة من حرف الراء و كلّها تسعون ماذة بدء 
من (رأس» و ختمًا 56 -و يتلوه يحلّدان آخران من حرف الرآء أيضا. 

كما أله خلافا لسائر الجلّدات السّابقة نيف على ألف صفحة فبلغ نحو المائة 
اهتمامًا منَا بدرج مادة (رحم) البالغة 7١4‏ صفحة و حرص على جمعها في يجلّدٍ واحدرٍ 
و لانفرقها في يحلّدين. 

وجاءت في هذا الجلّد ست عشر مادة: بدء ب(رب و). و ختمًا ب(رح م). و هي 
أكبر موادّه. وأصغرها (رح ق)في 7 صفحات. 

و في الختام وجب علينا الشّكر الجميل لكل عضو من أعضاء قسم القرآن 
امو لفين المكرّمين, و لكل من له يد في طبع هذا امجلّد و نشره من أعضاء مجمع البحوث 
الإسلاميّة وغيرها. 

و آخر دعوانا أن الحمد لله ربالعالمين, وسلام على المرسلين. 

محمّد واعظ زاده الخراساني 
مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلاميّة 
في الآستانة الرّضويّة ا مقدّسة 


١‏ شهر حرم الحرام, عام غ1 ها.ق 


رب و 


١‏ الفظاء "٠‏ مرة: 4 مكّيّة, ١١‏ مدنيّة 
في ١7‏ سورة: /امكيّة. 0 مدنيّة 


١:١ ريا‎ ١-١7 ربت‎ 


يَرْبُوا 1:57 ؟ ربو ١1:2‏ 
رابا 1-١‏ يُربى ة 
رابية ١١‏ ربّياني ١:١‏ 


1١١١ نريك‎ 


أَربى 1١‏ 
الربا /ا:-/7 


5 
النُصوص اللغويّة 
الخليل: را الجرحُ والأرض والمال و كل شسيء 
يَرْيُو رَيُوا. إذازاد. 
وربا فلان. أي أصابه نفس في جوفه. ودابّة بها 
3 
و الرّابية: ما ارتفع من الأرض. 


والربوة و الرَيْوة والربُوة. لغات: أرض مُرتفعة: 


و الجميع: الربى. 

ويقال: إن الركبوة في فوله تعالى: (إلى رَبْوَةٍ ات 
قار ومين >المؤمنون: .6٠‏ هي أرض فِلشطين. 
و بها مقابر الأنبياء. و يقال: بل هي مُق ويعسض 
يقول: بيت الّفقدس. والله أعلم. 

و تقول: رَبَيُهِ وتَرَبّينُه. أي غذوته. 

ورا المال يَرْبُو في الربا. أي يزداد:و صاحيه: 
3 : 

و الربا في كتاب لله عرّو جل حرام. 

والربيّة هي اليا خاصّة. و في حديث:ه يُرْقَع 
عنهم الية » يعني ما كان عليهم في الجاهليّة من ربا 


ودماء. لمعم 
الكسائي: الأربيّة. مُصدّدة:أصل الفخِذ. 
(الأزهّري 17/6:16) 


777 /المعجم في فقه لغة القر إأن...ج‎ ٠١ 
أبن شّمَيْل؛ الرروابي: ما أشرف من الرشل, مل‎ 
النكُداكة, غير أئها أشيد منها إشرافًا. وهي أسهل من‎ 
الدكداكة. والدكداكة أشداكتنارًا منها وأغلظ.‎ 
والرَابيّة فيها حُؤُورة وإشراف, تلبت أجود البقل‎ 
الذي في الرمال وأكثره, ينزها النّاس.‎ 


ويقال: جَمّل صسنب الربة, أي لطيف الجُفرة [ثم 


استشهد بشعر] (الأزَهَري 0/4:16؟) 
[الأربية] هي مابين القخذ و أسفل البطن. 
(الأزهّري 970:16) 
القراء: في حديث روي عن التي في صُلْم 
أهل تجران: «دأن ليس عليهم بسي ولام ». 
إلما هو رٌئيّة خقف. أراد بها الربا الذي كان 
عليهم في الجاهليّة. و الدّماء التي كانوا ُطلبون با 
ومثل «الرّبيّة» من «الربا»: «حُبيَة »ومن 
«الاحمتباء », سماع من العرب, يعني أئهم تكلّموابها 
بالياء: ريبة. و حبية. ول يقولواءربوةوحبلوة. 
وأصلهما بالوار. (الأزهّري 31174:16) 
أبونِيْد: يقال: جاء فلان في أَربيته. و في أربية من 
قومه. أي في أهل بيته و بني عمّه. و لاتكون الأربيّة من 


غيرهم. (الأزهري 770:16) 
اللأصمّعي: رَبَوْس في بني فلان أرايو. إذا تست 
فيهم ونثأت. 


ودبت فلائا بيه تريئة. و كيه وربيشه. 
ورَبِيئُه. بُعنّى وأحد. 

و أرب الرجل في الرياء مزبي. 

وساب فلان فلانا فأربى عليه في السباب. إذا زاد 


عليه . (الأزهري 71:16؟) 
اللّحياني: : والربا: :الهيئة. وهو الرمًا أيضًا على 
البدل. (آبن سيده 337:1١‏ 


أبوعٌميُد: في حديث روي عن الب #في صُلْح 
أهل تجران: «أئه ليس علسهم ري ولام »هكذا 
الحديث بتشديد الباء والياف. 7 
يعني أله صالحهم على أن وضع عنهم الربا الذي 
كان عليهم في الجاهليّة والدّماء التي كانت عليهم 
يُطلبون بها 01 
ابن الأعرابي؛ يقال: ريَيْت” في ججره. و رَيُوات» 
و رَبيت» أربى ربا و ريوا. 
الية:القآر: و جمعها: رئى. 
والأزباء: الجماعات من الئاس, واحدهم: رَئِوٌ 
غير مهموز. [و استشهد با لثتعر مرتين] 
(الأزهريّ 070:16) 
ابن السكيت: و قد ربت القوم, إذا كنت هم 
ريه ريا رياو قد ريونت من الو. 
(إصلاح المنطق: 165) 
أبوحاتم: البيّة: ضرب من الحشرات؛ و جمعه: 
1 (الجوهّري7: 05881 
شّمر: الرَابيّة: ما ربا وارتفع من الأرض. و مع 
الربوة: ئى. و ربِي” [ثم استشهد بشعر] 
(الأزهري 374:16) 
قال الفزاري: :الأريةة: : قريبة من العانة. 
(الأزهّري :١6‏ 176؟) 


0-7 000 


ابن دُرَيْد: و الربو: مصدر ربا الشتيء َرْيُو ربواء 


إذا ارتفع. وكذ لك ربا جلده رَبْوًا. إذاورم. 

و أصابه رَبْر من مُتني أو عَدُو, إذا علّتَ أنفاسه. 

والرَيو والرئة والربَاوّة واحد. وهو العلُرَمن 
الأرض. و قد قالوا: رئوة و ربوة. الحقففد 

و الئباء: اللو [يقال:] لبني فلان رباء على بني 
فلان. أي طُول و علو 

و الرتبوة والرابيّة:العُلّ من الأرض كالأكمة. 
و كذلك الْريوة والربو. 

وريا السّويق ونحوه يَرَبُو رَيْوَا. إذا صَبَّبتافيه 
الماء فانتفخ. 

وَالربُو: موضع. 

و الربو. من ترد النقس في الجوف: معروف. 


ا 
طلينا الصّيد حتّى تَرَيّيناء أي تقمّلنا من السريو 
وهوالهر. :1 


الأزهري:يقال: ربا الشيء يَرْيُو, إذا زاد. ومنه 
أخذ الربا الحرام. وقال الله تعالى: وما اتيكُمْمِنْربًا 
تياف َال الكاس فَلائربُوا يلد الله...»الروم: 
ل 000 

و في حديث عائشة: إن الت ىك قال فهاءه مالي 
أراك حَمَنيًا رابية ». أراد ب« الرَابيّة »: التي أخذها 
البو وهو البهْر, وكذ لك« الححثيا ». 

وقال الله تعالى: هج كمَشل جَلّةٍ برو »البقسرة: 
يه 1 

قال أبوالعيّاس: فيها ثلات لغات: ربوة. وروة. 


و رُبوة. الاختيار ُبوة. لأكها أكثر اللّغات. والفتح لفة 


١١/وبر‎ 


قيم. 
قلت:و هي الربارة. و الرّابية. و الرباة: كل ذلك ما 
أرئفع من الأأرض. 
و يقال: جل صعب الركية. أي لطيف الجفْرة.قاله 
ابن تشُمَيّل. قلت: و أصله رَبُوة. 
و للإنسان أَرييّتان و هما يكتنفان العانة, و الرفغ 
قال أبوسعيد: الربوة: بضمالرّاء: عشرة آلاف من 
الرتجال؛ والجميع: الرتى. اقيق 
الصّاحب: ربا اجرح والأرض يَرْيُو, إذا ازداد. 
وهذا أربى من هذا. أي أكثر. 
وأربى فلان لكذا: أشرف له؛ كأئه في رّباء من 
الأرض. 
وَأرْبى عليه: زاد. 
والرباء: الكثرة والّماء. 
والأرباء:الجماعات؛واحدهاءربووريو 
الأرْبيّة على أَفمُولَِ: الجبماعة أيضًا. 
وأزبية الفخذ: مُعظمُها وأصلها. 
وهو في َو قومهن أي في علترهم وحِرّهم, 
والأرْيّة: التشرف والارتماء. وأصل التجل 


020 


و محيده. 


3 


وهو في رباوة قومه و رباوتهم. 

أربي !لغنم:ما غَلّظ منها. وأصله كلّه من ربا 
يريو إذا ارتقع. 

و ربا قلان. إذا أصابه نفس في جوفه. 


ودابّة بها رَبٌْ وامرأة رَيواء. 


77 /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج‎ ١7 
و طَلَبْنا الصّيد حتّى ثريناء, أي بهرتاه. من الربو.‎ 
وأَرْبَيه بالمسألة, أي أوكذئُه.‎ 
و الرَابيّة: ما ارتفع من الأرض, و كذلك البوة‎ 
والربوة والربازة والربوة؛ والججميع: الى والسربى‎ 


والربوات. 
و امرتتبي: الذي بعلو الرابية. 
و مكان رباء: مُرتقع, 


وقوله عرو جل: (ْوَارَامْمَاإِقَ رَيْوة» 
المؤمنون: 5٠‏ قيل: هي المقابر. ويقاللما:الربوة 

وأرض لارَباء ولاوطاء فيها.أي مُسئوية 
لايفرق بعضها بعضًا. 

وَالرَُبوّة: جماعة عظيمة نحو عششرة آلاف رجل؛ 
وَالربَى جمعها. 

الأرييّتان: عُْديّتان في باطن الفخدين. 

و ريات في حجر فلان, بمعنى ربئتا. 

و ليس عليهم رَيّة ولادم. وأصله ربوة. مسن 
الربا. 

لدبي والرَبية: ما عملوا في الجاهلية من الدّماء 

وغر ذلك 5 

والريا: معروف, و صاحبه مُرب. 

و تتنية الرباة ربتان. والقياس ربوان. 

وريّة الميمار: فرت من بطنه. و هي أيضنا:المفدة 
ماكتا منها. 

الخطابي: في حديت كعب:« أئه جرت محاورة 


) 


بيئه و بين عبدالله بن عمروين حّرام؛ فقال كعب: فقلت 


كلمة أزبيه بذلك ». 

ولوقال قائل: بيد بالرّاء غير معجسة بعد أن 
يروي ثقة كنت أرى له وجهًا. من قولك: ربا 
الإنسان. إذا غيب فانتفخ من شدة الغضب. فإذا 
أردت أئك أغْضبئه قلت:أرييكه أربيه. ‏ (5:/امم) 

الجوري” ربا النتيء ربو رَيّواء أي زاد. 

والرَابيّة: اليو وهو ما ارتفع من الأرض. 

و بوت الرايية:عَلوئها. 

وكذلك الرّبوة بالضّم. وفها اربع لغات: رنوة 
ودجو ةو رنوة و رباوة. 

والرَبو: التفس العالي. يقال: ربا يَرْبُو رسو إذا 
أخذه البو 

ورا الفرسء إذا اتتفخ من عَدْو أو فزح. 

ورَبَوْتُ في بني فلان و ربَيِت” أي نثأت فيهم. 

وريه تبي وترييه. أي غذوته. هذا لك لما 
ينمي. كال ولد والزّرع و نحوه. 

ويقال: زنجبيل مُريّى و مريب أيضاء أي معسول 
هالربة 

والربا في البيع؛ و يثى ريون و ريّيّان. وقد أربى 
الرجل. 

وَالرَبْيّة خففة: لغة في الريا. 

َالأَزييّة بالضَمٌ و التشديد: أصل القَِذ, وأصله: 
ربو فاستتقلو التتشديد على الواو وهما أَرْبيّتان. 

ويقال أيضّاد جاء فلان في أربي قو مه.أي في أهل 
بيته من بئي الأعمام و نحوهم, ولاتكون الأرْييّة مسن 
غيرهم, 


والإرّبيّان بكسر الهمزة : ضرب من السَّمّك بيض 

كالدُود يكون بالبصرة. [و استشهد بالعر مرتين] 
6 

ابسن فسارس: السراء والياء والحسرف المعتل 
و كذلك المهموز منه. يدل على أصل واحد. وهو 
الزثيادة و التّماء و لعل تقول من ذلك ربا الشيء 
يريو إذا زاد. ورباالرابيّة يَرْبُوهاء إذاعلاها. وريا: 
أصابه الربو. و الرّبو: عُلّالفس. 

والربورة والوة: المكان المرتقع. ويقال: ريست 
الحنطة: كت و هي تُربي. و الربوة يعنى البو أيضًا. 

ويقال: ريه وتربيكُه إذا غذّونه. وهذاتًا 
يكون على معنيين: 

أحدهما: ين الذي ذكرناء. لأله إذا بي ما وزكا 
وزاد. 1 

والمعنى الآخر: مِن رَبَيْنُه من التّربيب. و يجوز أن 
يكون أصل إحدى الباءات ياء. و الوجهان جيّدان. 

والربا قي المال والمعاملة معروفء و تتنيته ربّوآن 
ورئان.والأَرْيي من هذا الباب. يقال: هو في ريب 
قومه. إذا كان في عالي نستبه من أهل بينه. و لاتكون 
الأزيئة في غيرهم. 0 

والأرييتدان: لممتان عند أصول القَخذ من باطن. 


و سسْمّيتا بذلك لمُلُصاعلى مادونهما. ‏ (487:1) 
الهَرّوي: الرَبُوة والرَبُوة و الرباوة: ماارتفع من 
الأرض. 


وفي الحديث:«الفردوس رَيْوَة الجة »أي أرفثها. 
وفي الحديث:« و من أبى فعليه الر بُوَة “يعني مسن 
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أبى ما فرض لله عليه من الزكاة فعليه الزتيادة على ما 

فرض الله عليه, عقوبة له.و كل شيء زاد وارتفع فقد 
يَايَريُو فهو رابي. 

و في كتابه قلأهل ُجران :* إلله ليس عليهم 
ري ولام »قبل: إِنْما ري من الربا كالبْيّة من 
الاجتباء. و أصلهما: الواو. أسقط عنهم ما استسلفوه 
في الجاهليّة من سلف و توه من جناية. 

و في حديث عائشة دما لك حَتنيًا رابيّة». الرابية 
التي أخذهااليِوُ و كذلك الختلياء. ‏ (9:9./) 

ابن سيده: ربا النشيء يريو ربوا ورياء: 
زاد وثماء و أر'ييكُه:مَيكُه و في التنزسل: (وَيُربى 
الْصّدَقات »البقرة:97/1. 

وأربى على الخمسين و تحوها: زاد. 

ورهاالستويق و نحوه ردصي عليه الماء فاتتفخ. 

و قوله تعالى في وصف الأرض: لهرت وَرَبَت» 
الحج: 0. قيل: معناه عَظّنت وانتفضنا. 

وقوله تعالى: ل فَاَحَدَهُمْآَخْدَةٌرَابَئَة>الحاقة: 


.٠‏ أي أخذة تزيد على الأخذات. و البو والريوة: 


البُهْر وانتفاخ الجوف. 
وريا: أخذه اليو 


و طَلَبْنا الصيد حتّى ترَئّيتاء أي يُهرنا. 

و تتنيئُه [الربا] ربوان و بان وأصله: من السواو. 
وإئما يُتى بالياء للإمالة السائفة فيه. مسن أجل 
الكسرة. 

و ريا المال: زاديالربا. 

الي الذي يأتي الريا. 
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البو والربوة والربوة والربوة والربَارَة 


و الرباوة و الرابيّة و الريباة: كلهاما ارتقع من الأرض. 


وأرض مربية طيّية. 
ف مهو ٠.‏ أ مقو لهاك رياد 2 
وقد رَبَوْت في حِجره رَبُوا و رَبُواء الأخيرة عن 
الحياني. 


و ريت ربا ورَبيًاه كلاهمانشات. و رَبيْيُه أنا. 

والأربيّة: مابين أعلى الفخيذ وأسفل البطن. 

و قال البْحياي: هي أصل القَخِذ ما يلي البطن, 
وقد تقدم أئها فثليّة. 

وأرْبيّة الرتجل: أهل بينه و بو عمّه. لاتكون 
الأْيية من غيرهم. 

والرَبُوَة: الجماعة, قيل: هم عشرة آلاف كالريّة, 
و إئما قضينا بالواو على مالم تظهّر فيه الواومن هذا 
الباب. لوجودنا « رَبّوت» وعَدّمنا «رَيَقت». على 
منال رَمَيْت [واستشهد بالفتعر #مرات] )91/:1١(‏ 

الطُو. سي: والريو: الزّيادة. يقال: ربا الثليء 
يريو إذازاد.. 

وأصابه ريو إذا أصابه نف في جوفه. لزيادة 
التَفس على عادته. 

والثيوة: لعلو من الأرض. لزيادته على غيره 
بارتفاعه. 

والربا في المالل: المعاملة على أن يأخذ أكثر ما 
يُعطي. للزريادة على ما يفرض. يقال: ريا المال يربو 
ريّاء وأربى صاحبه فهو مُرْب. و أصل الباب: الرّيادة. 
و في الربوة ثلاث لغات: فتح الرّاء وضمها وكسرها. 
وفبها أربع لغات أخر: رباوة ورباوةورباوةو ريا 


فتلك سبع لغات. [فدلقق 
الو احدي: الربا في اللقة: الزيادة. يقال:ربا 
اليه يابو رياء وأربى الرّجل إذاعامل في الريساء 
ومنه الحديث:« من أَجْبَى فقد أربى 0 أي عامل 
بالرّبا. هذا معن الرها في اللّغة. لام 
الراغب: دَبْوة وريوة وربوة ورساوة وراوة. 
قال تعالى: «إلى رَيْوةٍ ذاتقَرَار وَمَعينِ 4المؤمنسون: 
قال أبوالحسّن: الربوة أجود. لقوطم: ريى. 
ورا فلان: حصل في بوة. و مقيت البوة راييّة 
كأئها ربت بنفسها في مكان؛ و منه: رَبّاء إذا زاد و علاء 
قال تعالى: لفَذًا ألزلنا عََيْهَا الْمَاء اكرات وَرَيَت » 
الحج: 0. أي. زادت زيادة المترتي. مفَاحكمل السّيْل 
يْبدَارَاببًا 4التعد: 17 لفَأَخَدَكَمْأضدَةٌ رَابَئَة» 
الحاقة: ١ ١‏ 
وأرْبى عليه: أشرف عليه. و رَبْيْتالولد فرَبًا من 


وقيل: أصله من المضاعف فقلب تخفيفًا. نحو: 

والربا: الزّيادة على رأس المال. لكن حص في 
الشرع بالئيادة على وجه دون وجه. وباعتبار الزّيادة 
قال تعالى: (ومَاائَيكُمْ من ربا لِيْبُوا فى آمو ال الّاس 
لابوا عد له) الرّوم: .ونه بقوله: (يَْحَق 
لله الرَبوا يبي الصّدقَات » البقرة: 195 أن الرتيادة 
المعقولة المعبّرعتها بالبركة مرتفعة عن الربا. و لذلك 
قال في مقابلته: وَمَأائيْعْمنْذكرة ثريدُونوَئضة 
الله فَأرلئْكَهم الْمضِْفُونَ الوم : 09. 


والأرييتان: لُْمتان ناتتتان في أصول الفضذين 
من باطن. 

وَالرَبْوٌ الانبهار, سمي بذلك تصّورًا لتصَعُدم, 
و لذلك قيل: هو يتنفس الصّعَداء. 

وأا الربيئة الطّليعة فباطمز. و ليس من هذا 
الباب. إلدلة 

الرَمَحْشَري: رَيا امال يَرَيو: زَاد. وأرباءالله 
تعالى ط وَيُرْبى الصدقات م البقسرة: 9/1؟, و أرْيت 
الحنطة: أراعت. 

وأرى فلان على فلان في السياب وأرمى 
عليه: زاد. 

وأربى على الخمسين و أرمى. وهذا يري على 
ذاك. 

و ربا الجرح:ورم. 

وزبّدُ راب: منتفخ. 

ورَيَا الرجل: أصابه الرَبو. 

و رَبَوت في حجره وربيت. 

وسمعت من يقول:أين رَبَئت يسا صبي' -بوزن 
رضيت -و تَرَبيت. 

وربّاني و تريّاني. 

ورقي رَبوة وباو ورايسة. 

وعلّونا الى والزواي. 

ونقتصت أَرييّساه و هما لخمئان في أصل 
الفخذين يتعقدان من ألم بالرجل. 

ومن الجاز: رت ال, شرج بالل والوزد 
بالكر. 
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وفلان في رّباوة قومه: في أشرافهم. 

وهو في الروابي من قريش. 

ومُرت بنا رّبوة من الئاس وري منهم وهي 
الجماعة العظيمة نحو عشرة آلاف. 

و مرو بنا أراعيل رتى. 

و فلان في أربيّة صدق. إذا كان في مَطْيدٍ مرضي" 

وجاء في أربي قومه. وهم أهل بيته الأدنون. 

ورَيًا ب رأسه. إذا قال نعم وأشار به. 

و كلّمته فما ريا برأسه. إذالم بعيأيه. 

وم أزل أسأله حتى أرْيَيئُه يام سألة.أي 
أمللته. كا ني ورَنمُه الَبْو و ضيّقت عليه متنفسه. 

ربت عله: نفَسْتُ من خناقه. [واستشهد بالنتعر 
مرتين ا (أساس البلاغة:865١)‏ 

الطْرسي؛ :الربوة والئيوة.والرئوة. 
بالحركات الثّلاث في الرّاء. و الرتباوة: الرابيّة. قال 
أبوالحسن: و الذي نختاره ربوة بضمالرّاء. و يؤيّد هذا 
الاختيار قوطم: رَبّى في الجمع. اليف 

أصل الريء الزّيادة, من قوهم: را الشّيء يربو 
إذا زاد. والريا هو الرّيادة على رأس 

وأرفى الرتجل. إذا عامل في الربا؛ ومنه الححديث: 
ابن جين ققد أرق » نمم 

ابن الأثير: قد تكرر ذكر «الربا» في الحسديث. 
والأصل فيه الزيادة. ربا المال يربو ربواءإذازاد 
وارتقع؛ والاسم: الريا مقصور. وهو في الششرع: 
الرّيادة على أصل المال من غير عقد تبايّع. و له أحكام 
كثيرة في الفقم. 
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يقال: أرتى الجل فهو مُرب. 

ومنه الحديث:« من أجبّى فقد أرْى ». 

ومنه حديث الصّدقة: «فتر'بُوا في كف الرمان 
حتّى تكون أعظم من الجبّل ». 

وفيه: «الفردوس ربو الجئة «أي أرفمها. 

الربُوة بالضم و الفتح: ما ارتفع من الأرض. 

و في حديث طَهْفة:«امن أَبَى فعليه الربوة » أي من 
تقاعد عن أداء الزكاة فمليه الرّيادة في الفريضة 
الواجبة عليه. كالعقوبة له. و يُروى ««من أقر بالجيزيمة 
فعليه الرَبُوة » أي من امتنع عن الإسلام لأجل الزّكاة 
كان عليه من الجيزية اكثر تا يجب عليه يالركاة. 

و في كنابه في صُلْح كجران: مأ له يس عليهم وي 
ولاتم قيل إن هي رئيّة من الرياء كالحَيّة من 
الاححتياء. و أصلهما الواو. 

والمعنى أنه أسقط عنهم ما استَسُلّفوه في الجاهليّة 
من سلف أو جنوه من جناية. 

والربيّة مخقفة لفة في الريساء والقيياس و 
والّذي جاء في الحديث رُبْية؛ بالتشديد. ول يُمرّف في 
اللغة. 

قال الرمَشتتري: سبيلها أن تكون « فُُولة مسن 
الزباء كما جعل بعضهم السّرية « فمُولة »من لسر 
لأها أسرى جواري الرتجل” 1 

و في حديث الأنصار يوم أَحدٍ:ه لإن أصينا منهم 


يومًا مثل هذا لتَربينَ عليهم في التمئيل »أي لغزيدنٌ 


و لتُضاعِفن” 
و في حديث عائشة: مالك حَتنياء رابيّة »الراييّة 


التي اخذها البو وهو التهيج و توائر التفس الذي 

0 إفدكدف 

المي :ارا :القضل والزيادة وهو مقصور 
على الأشهر. و يُنئى ربُوآن بالواو على الأصل. وقد 
غالنرتان عان اتغفيق. 

_ سب إليه على لفظه فيقال: يوي قاله 

ور الجا ضاله الفتح في التسسبة 
خطاً. 

ويا التي ء يربو إذازاد. 

وأربى الرّجل بالألف: دخل في الريا. 

وأربى على الخمسة: زاد عليها. " 

وري الصغير ير من باب « تعب »و ربا يريو 
من باب ناغّلا » إذا نشأً. 

و يتعدى يا لتضعيف فيقال: يبه فترى. 

الريوة: المكان اخُرتفع بضمّالرّاء وهوالا كر 
والفتح لغة بني تميم. والكسر لغة, سيت رَبُوة. لأئها 
ربت فعقلت؛ والجمع: ريّى. مثل: مُدْيَةومُدَى 
و الرَابيّة مثله؛ والجمع: الروابي. 1م 

الفيروزاباديربا ربوا ملو ورياء: زاد ولا 


[أيد” 


ُيَيعّه. و الرابيّة: عَلاها. والفرس ديو اتتفخ مسن 


عَدْرِ 0 

و أخذء النَّبْوُو السّويق: صب عليه الماء فا تتفخ. 

والريا بالكسره العيئة. وهماربوان ورييان. 
وَالْري: دمن يأتيه. 

والرَيوٌ و البو والرباوة مُتَلْسَيْن والرابية 
والرباة: ما ارتفع من الأرض. 


لا ا 2 
و «الخذة رابيّة4الحاقة : ٠‏ شديدة زائدة. 
000 شاو “او و ماك 
وربوت في حِجرهر بوأور بواوربيترباء 
وربيًاد عات 


8 0 5 
ورَبِيئُه ثربيّة: غذوئه كت رَبَينٌّه وعن حُناقه: 


وزنجييل مُربّى و مُريّب: معمول بالرب: 

والرباء كستماء: الطّول وَالِمئة. 

والأرْبيّة كأنفيّة: أصل الفَخِذ أو مابين أعلاه 
وأسفل البطن. وأهل بيت الرّجل و بنوعَمّه. 

والربوة بالكسر: عشرة آلاف درهم كالريّة 
ا 

و البو الجماعة؛ جمعه: أثياء. 

والربيّة كربيّة:.شيء من الحشرات والسئُور. 

والإرييان بالكسر: مك كالدود. 

ورائَيقه: داريه. 

و الى كهُّدى: معروف. قوفف 

الطريحي: لزي الفضل والزّيادة, وهو مقصور 
على الأشهر .و تثنيته: ربوان على الأصلء وربيّان 
على التخفيف. و النسبة | ليه ربوي” 

و أرب الرتجل: دخل في الريا. 

وفي الحديث. اليا يوان أو رياآن: دربا يُؤكل 
و ريا لايؤكل. فأمًا الذي يؤكل فهو هديّنك إلى رجل 
بذاراك اقل .وذلك قوله تعالى: (ِوّمًا 

يمسن ربا لِيَْبُوَافى مال القاس فَلَايرْبوا عند 
الله) الوم : 9 

و أما الذي لايؤكل فهو أن يدفع الرّجل إلى 


ربو/7١1‏ 
الرجل عشرة دراهم على أن ير أكثر منها فهذاالريا 
الّذي نه الله عند فقال: يا يها ادن" امثوا اتقو 7 
َذْرُوامَابى من الربوا إن كُلكمْسُؤينين 4 البقسرة: 

إيقة 

وفيه:« إئما الرّبا في النسيئة »أي الربا الذي 
عرف في التقدين والمطعوم أوالمكيل والموزون ثابت 
في التسيئة. والحصر للمبالغة. 

و في الخبر: « الصّدقة رابو في كال رّحمان» أي 
يعظم أجرها أو جثتها حنّى تنقل في الميزان, وأراد 
بالكف كف السسائل, أضيف إلى الرّحمان إضافة يلك 

وفيه: «الفردوس رَبْوة الجئة »أي أرفمٌها. 

وفيه:« قوائم منبر رسول الله يلي رَبّت'في الجمئّة », 
أي نئأت. وفي بعض النسخ رتب بتقديم المثئاة على 
الموحّدة, و كأن المراد: درجات في الجّة يعلو عليهاء 
كما كان يَعلُو على المنبر. 

وا رَيَوت في يني فلان ». 

وق حديث الصادق 3:« درهم ربا أعظم عند 
الله من سبعين زْئيّة بذات حرم في بيت الله الحرام ». 

وفيه من المبالغة في التحريم مالايخفى. 

و«ريِيته تربية» غذوته. وهو لكل ماينمي 
كالولد والررع” 

و الرنجبيل الْريَي: معروف. 0 

مَجْمَع اللّهة:١-ربااللشيء‏ يربو ربوا ورباء. 
زاد وئْمَا. فهو راب وهي رابيّة. وأفعل التفضيل أرْبي. 

؟-أربى التي ءيُربيه إرباء: ننمّاه. 


500 واسى 37 9 5 
"'-و ربا في حججره ير بو رَبْوًا ورَبْوًَا: نشأءوربا 
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وريه تربيَة:نمّاه ونقاء, أو أن أصله رَيَبَه 
لبت الباءياء للتخفيف. 

-الربا: الزيادة, و حصفي الشترع بالزتيادة على 
وجه ف 


© -الرّيُوة: ما ارتفع و علا من الأرضء فهو زائد 
على ما يميط به (1برمع) 

العدتاني: :الربوة التبرة. الربوة. الرايبة, 
الب الرباة. الريباوة. الرباوة. الرباوة. 

و يُخطئون من يُطلِق على ما ارتففع من الأرض 
اسم: الربوَة. ويقولون: إن الصّواب هو:الىبوة. 
اعتمادً! على ورودها مرتين في آي ذكر الحكيم. 
إحداهما: قوله تعالى: فوأ وَيْكاهُمَا إن رَبْوَة ات قَرَارٍ 
وَمَصِين #المؤمنون: 00 واعتمادٌاعلى ماجاء في 
معجم ألفاظ القرآن الكريم و الوسيط. 

ولكن: 

ذكره البو » كل من السجستاني في غريب 
القرآنء و التهسذيب. والصّحاح. ومعجم مقاييس 
اللّفة.و الحكم. و مفردات ال راغب الأصفهاني. 
والأساس.والئهاية. واللّسان. والمصصباح, 
والقاموس. والتّاج. والمد وحيط الحيط. وأقرب 
الموارد, والمتن. 

وذكر هؤلاء جميعهم «الربوة» أيضًا. 

وقال التهسذيب, واللّسان, والمصباح.والمتّ 
والمتن: إن فتح الرّاء في« رَبْوة »هي لفة بني قيم. 

ويجوز أن نكسر الرّاء و نقول: : ربُوَة اعتمادًا على 


قول السّجستاني في غريسب القسرآن. والتهذيب 
والصّحاح. ومعجم مقاييس اللّفة. والحكم. 
و مفردات الرَاغب الأصفهاني؛ والأساس. و اللّانء 
والمصباح. و القاموس. و التّاج. والمد و حيط الحيط. 
وأقرب الموارد. والمتن. 

ويرى التهذيب. والأّمان. والمصباح. والمدٌ. 
والمتن, أن ضمّالرّاء البو » وهو أكترها استعمالًا. 

و للرّيوة أسماء أخرى أوردتها المعجمات. و هي: 
البو والرابيّة, والرباة. و الرباوة. والرباوة. 


والرباوة. [ثم استشهد يشعر] 
و تُجمَع الرّبوة على رَبى و ربي” 
و أمًا الروابي فهي جمع رابية. لحل 
محمّد إسماعيل إبرأهيم :ريا المال رَبْوً! ورَيُوًا: 
زادوئما. 


و رَبّى الولد ئربي : غَذَاه وجعله يَرْبُو و يكبر. 

و اليا الزتيادة في المعاملة بالتّقود أو المطعومات في 
القدر أو الأجل. 

والريا هوأيضا الفائدة أوالربح الذي يأخذه 
المرابي من مُلرينه, و هو إقراض المال بفائدة, وهو حرم 
شرعًا. 

والرّبوة: ما ارتفع و علا من الأرض. والأخذة 
الرَابيّة. الزائدة في الشدة. 

وأريى: أفعل تفضيل بمعنى أزيد و أفضل. 

ورَيْت الأرض انتفخت و زادت يما دخلهامن 
الكبات والماء. الكيلقة 

محصود شسيت: الربا:القضل والرّيسادة. وفي 


الشترع: فضل خال عن عوض ترط لأحد المتعاقد ين. 
و في علم الاقتصاد. المبلغ يؤدّيه المقترض زيادة عمًا 
افترض تيمًا لشروط خاصة. 

الربْوة: الرَابيّة. والجماعة نحو عشرة آلاف؛ 
جمعه: ر بى. 

الرَابيّة: ما ارتفع من الأرض. يقال: المرصّد فوق 
الرابية؛ جمعه: رواب. 

الرّبوة: الرابية,والجبيش نحوعشرة آلاف 
جندي" جمعه: ربّى. اليف 

المصْطَقوي؛ والتحقيق: أن الاصل الواحد في 
هذه المادة: هو الانتفاخ مع زيادة, بمعنى أن ينتفخ شيء 
في ذاته ثم يتحصل له فضل و زيادة. 

و هذا المفهوم قد تشابه على اللْوين. ففسروها 
بمعان ليست من الأصل. بل هي من آتاره و لوازمه 
وها يقرب منه. كالرّيادة المطلقة والفضل والنّماء 
والانتفاخ والطسول والعظم والرّكاواقشا 
والعلا. 

و بهذا يظهر الفرق بين هذه المادة وبين الربب 
والربأ. فقولنا: ربئ الصّغير مهمورً!. أى علا و طال. 
ورب الصّغير يا لتضعيف, أي ساقه إلى جهة الكمال. 
وربا الصّغير معتلاء أي انتفخ وزاد. 

جو ثرى الارض هَامِدَة فإذا الّلنا عَلَيِهَا المَاء 
اهترت'وَرَبْت»الحج: 6.فالاهتزاز والتُحرك إئما 
يتحقق بعد النمود و الجمود, ثم يتحصّل الرّبوة, أي 
الانتفاخ والرتيادة ثم الإنبات لوَأَلَبتتا4. 

فذكر وٍأَليَئت» بعد الرّبو: يدل على أن مفهوم 


١؟/وبر‎ 


الرّبو غير الإنبات والتماء.و هكذا مفاهيم الطول 
والعلا و العظمة. كن 


النُصوص التفسيريّة 


02 


امِدة فَذًا آكزلنا عَلَيْهَا الْمَاءٌ 


الحج: إن 


١-...وكرى‏ الأراض 
افترتا و ربت ألبكت'من كل زج نهبج. 

الحسّن: معناه انتفخت لظهور نباتهاء 

مثله أبوغْبيْدة. (الماورْدي :ة) 

ل دم 

(الطْبّري 5: 0115 

مقاتل :يعني وأضمفت التبات. ‏ (111:8) 

لقا : قوله: ؤِوَرَيْت »قرأ القرّاء: (وَرَبْتَ 
من كربو 

حدّئني أبوعبدالله التميمي عن أبي جعفر المدني أله 
قرأ:( همرت وَربَأت) مهموزة, فإن كان ذهب إلى 
الرئيئة الذي يحرس القوم فهذا مذهب. أي ارتفست 
حتّى صارت كالموضع للرّبيئة. فإن لم يكن أراد مسن 
هذا هذاء فهو من غلط قد تغلطه العرب. فتقول: حلات 
السويق, و أت بالحج, ورثأت الميّت. وهو كماقراأ 
امسن( وَلَدَدرأتكم ب) بهمز. ”وهو تا يض من 
القراءة. (كبكلمى 

الطيرِي: يقول: وأضعفت الثبات بمجيء الغيت. 


(١)القراءة‏ المشهورة: ج وَلَا أذريكم به... 4 يونس : 
0 
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وقرأت قرّاء الأمصار (وَريْتَ » بعنى الربو. 
الذي هو النّماء والزّيادة. 

و كان أبوجعفر القارئ يقرأ ذلك ١وَرَبَاتْ)‏ 
بالهمز. 

مدنت عن الفرّاء. عن أبي عبد الله التَميمي عنه, 
وذلك غلط, لأئه لاوجه للرب هاهنا. وإلما يقال: ريأ 
بالهمز بمعنى حرس من الربيئة: و لامعنى للحراسة في 
هذا الموضع؛ والصّحيح من القسراءة ما عليه قراء 
الأمصار. ةا 

الرَجّاج:و تق رأ و( ربَت) فاهتزازها تحركها عند 
وقوع الماء بها و إنباتها. ومن قرأ ظوّرَبت» فهو من 
ربا يريو إذا زاد على أيالجهات. و من قرأ ( و ربآت) 
با همز فمعناه ارتفعت. 41 

نحو الواحدي(7: -51). و البقوي(76:5”). 

الماوردي: (ِوَرَيْتْ 4 وجهان: 

أحيدهما: معناه أضعف نباتها. 

والثاني: معناه انتفخت لظهور نياتها. فعلى هذا 
الوجه يكون مقلّمًا و مؤْحُرًا و تقديره: فإذاأترلنا 
عليها الماء ربت واهتزّت. وهذا قول الحسّن وأبي 
عُيَئِدَة. و على الوجه الأوّل لايكون فيه تقديم 


و لاتأخير. 4:40 
الطّوسي؟و الربو: الزّيادة فها. أي تزيديما 
يخرج منها من النّيات. زفضلفف 
نحوه الطبْر سي لمع 
الزمظشتري؟ تحركت باللبات و اتغخت. قر 
(رَيَأَت) أي ارتفعت. ١‏ 


نحوه الفخرالرازي(1:77).و البْنُضاوي(؟: 
).و تتفي( 4م أبو حَيان (3: 287 
و أبوالسّعود(18:4),و البُرُوسَويُ(1:). و تشبّر 
(777:4).والاآ لوسي(17: 15ل). 

أبن عَطيّة: معناه: نشزت و ارتفعت؛ و منه الربوة 
وهو المكان المرتفع. و قرأ جعفر بن القعقاع (و ربآتَ) 
بالهمز. ورويت عن أبي عمرو. وقرأها عبد الله بن 
جعفر و خالد بن إلياس و هي غير وجيهة. ووجهها 
أن تكون من: ربأت القوم.إذاعلوت تسرفًا من 
الأأرض طليعة. فكأن الأرض بالماء تتطاول و تعلو. 

3:4 

القرطي؛ أي ارتفعت و زادت. وقيل: اتتفخت. 
والمعنى واحد. وأصله: الرّيادة. ربا الشتيء يَرَبُو رَبواء 
أي زاد. و منه اليا و الربوة. 

وقرأيزيد ين القعقاع و خالد بن [لياس (وَرَبَاتَ) 
أي ارتفعت حتى صارت بمنزلة الربيئة. وهو الذي 
يحفظ القوم على شيء مشرف, فهو رابئ و ربيئة على 
المبا لغة. التي 

سيّدقطب: هي حركة عجيبة سجّلها القرآن قبل 
أن تسجّلها الملاحظة العلميّة ببنات الأعوام. فالتّربة 
الجاقة حين يغزل علبها الماء تتحرّك حركة اهتزاز 
وهي تتشرب الماء و تنتفخ قتربو ثم تتفتح بالحياة عسن 
التّيات. )111١:4(‏ 

أبن عاشور: وِوَرَبَتَْ4: حصل فا ربو بهم 
الر؟ء وض ّالمومّدة. وهوازديادالكيء. يقال:را 


وم وم ًٌ 


ابر بو رابو .و فسّر هنا بانتفاخ الأرض من تفئّق الثبت 


والتجر. 

وقرأ أيوجعفر ( وَرَبَآَت) بهمزة مفتوحة بعد 
الموحّدة. أي ارتفعت, و منه قوطم: ربأ بنفسه عن كذا. 
أي ارتفع جماً!, و هو فعل مشتق من اسم الربيئة. و هو 
الذي بعلو ربو من الأرض لينظر هل من عدو يسير 


إليهم. 011 
الطّباطبائي؟ أي زادت زيادة المسرتي. 
اك ارا 


الصّابوني: أي زادت. و في الحديث: إلا ريًا من 
تحتها »أي زاد طعام الذي دعا فيه التّي با لبركة. 
وأربى الرتجلء إذا تعامل بالربا. 
وفي الشرع:زيادة ياخذهاامقرض من 
المستقرض مقابل الأجل. لسكا 
فضل الله:و أخذت تعلو و يزيد ارتفاعها. 
(5415) 
وجاء بهذالمعنى هذه الأآية: 
"ومن باتكك كرى الْأَررضِخَائيعَة فَإِذَا 
آلرلنا عَلَيَِا الصَاء ارت وَرَبت إن الّذى أَحيَاهَا 
لمح المواتئ إلهغلئ كل شئ, قَديرٌ فصّلت: 54 
يَرْبُوا 
١-وَمَاائيُْمْمِن‏ ربا يري واف أَمْوّال النّّاس 
لابوا علد اله وما اتيم مين ذكوة ريون ويخة الله 
فأولَيِك هم المضيفون. الروم: ل 
عامر: هو الرجل يلمزق بالرجل. فيخف له 
و يخدمه. و يسافر معه. فيجعل له ربع بعض ماله 


؟١/وبر‎ 


ليُجزيه و إمًا أعطاء التماس عونه؛ وم يرد وجه الله 
(الطْبّري )046:١‏ 
أبن عباس: هو ما يُعطي النّاس بينهم بعضهم 
بعضاء يُعطي الرجل الرّجل العطيّة. يريد أن يعطلي 
أكتر منها. (الطَبَري 188:٠١‏ 
ألم تر إلى الرّجل يقول للرتجل: لأمَوَلكك: فيعطيه, 
فهذا لايربو عند الله لأئه يُعطيه لغير الله ليتري ماله. 


)1834-:1١:يرَبَطلا(‎ 

التخعي: هو الرجل يهدي إلى الرجل الهديّة 

ليُئيبه أفضل منها. (الطَبَري 148:6١‏ 

نحوه سعيدبن جُبَئِر. و مُجاهِد (الطَبْري :٠١‏ 
هد). 

كان هذا في الجاهليّة, يُعطي أحدهم ذا لقرابة المال 

يكتر به ماله. (الطَبَري٠:1461)‏ 


الشعبي:ائه في رجل صحبه في الطريق رجل 
فخدمه. فجعل له المخدوم بعض الرّبح من ماله جسزاء 
لخدمته لا لوجهالله. (للا ردي 21:4) 
الضّحاك:قهو ما يتعاطى الئاس بينهم و يتهادون. 
يُعطي الرجل العطيّة. ليُصيب منه أفضل منها. وهذا 
لئاس عامّة. (الطَبّري 184:٠١‏ 
هذا لني هذا الرّبا الحلال.(الطئري>٠٠:185)‏ 
طاووس: هو الرّجل يُعطي العطيّة, ويهدي 
اهديّة. لناب أفضل من ذلك. ليس فيه أجر و لاوذر. 
(الطبري٠188:1)‏ 

الحسن: هو كقوله: ليَمْحَ قله الربوا ويُربى 

الصّدقَاتٍ ب البقرة: 57/7 و لاخير في المطية ذا 


7 /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج‎ ١" 

ل يرد بها وجهالله. (الطّوسي"8: 101) 
قتتادة: ما أعطيت من شيء تريد منابة الدئيا. 

ومجازاة الّاس ذاك الريبا الذي لايقبله الله. و لايُجسزي 


به (الطبري )188:٠١‏ 
السّدي:نزلت في ثقيف. لالهم كانوا يعلسون 
بالربا. وتعمله فيهم قريشس. 


الرّبا في هذا الموضع: المديّة, يُهديها الرجل لأخيه 
يطلب المكا فأة, لأن ذلك لايربوعندالله لايؤجر عليه 


صاحيه. إلخها 
الإمام الصّادق كة: الربا رباءان:أحدهما: 
حلال, والآخر: حرام. 


فأمًا الحلال فهو أن يقرض الرتجل أشاه قرضًا 
طمعًا أن يزيده و يعوّضه بأكثر تا يأخذه بلاشرط 
بينهما. فإن أعطاه أكثر ما أخذه على غير شرط بينهما 
فهو مباح له. و ليس له عند الله واب فيما أقرضه. 
وهو قوله: (فلايرْبُوا عل داه 4 

و أمًا ارا الحرام فالرجل يقرض قرضًا ويشترط 
أن يردأ كثر ما أخذه. فهذا هو الحرام.«القمي ؟:191) 

القرّاء: قوله: ل ليوا قرأها عاصم والأعمش 
ويحى بن وتاب بالياء ونصب الواو. وقرأاها اهل 
المجاز (لِتُرْبُوَا) أنتم.و كل صواب. ومنقرأ 
ؤَليَرَبُوَا 4 كان الفعل للربا. ومن قال؛ ١‏ لكرْبوًا) 
فالفعل للقوم الّذين خوطبوا. دل على نصبه سقوط 
التون. و معناه يقول: وما أعطيتم من شيء لتأخذوا 
أكثر منه فليس ذلك بزاك عند الله ؤِوَمَاائيِكم 
من نكو ةثريدون 4 با طرخ الله »فتلك تابو 


ابن فَتبيّة: أي ليزيدكم من أموال التّاس. (5417) 

الجبائي: وما أتيتم من ربا لتربوا بذ لك أسوالكم 
فلاي ربو لأ ه لايهلكه المرابي بل هو لصاحبه. و لايربو 
عند الله أله يستحق به العقاب. و إعطاء المال قد يقع 
على وجوه كثيرة. فمنه: إعطاؤه على وجه الصّدقة. 
ومنه إعطاؤه على وجه اهديّة, و منه الصّلة, ومنه 
الودائع. و من ذلك قضاءالدين. ومنه:الير ومنه 
الزكاة. و منه القرض. و منه النُذر. و غير ذلك. 

(الّوسي 101:4 

الطْبّري: يقول تعالى ذكره: وما أعطيتم أتها 
الئّاس, بعضكم بعضًا من عطيّة. لتزداد في أموال 
التّاس برجوع نوابها إليه. من أعطاه ذلك. فلايريو 
عند الله, يقول: فلايزداد ذلك عند الله, لأنَ صساحبه 
م يُعطه من أعطاء مُبتغيًا به وجهه. 

وقال آخرون: إئما عنى بهذا الرجل: يُعطي ماله 
الرجل ليُعينه بنفسه. و يخدمه. و يعود عليه نفعه,. 
لالطلب أجر من الله. 

وقال آخرون: هو إعطاء الرجل ماله ليكثر به 
مال مَنِ أعطاه ذلك. لاطلب ثواب الله. 

وقال آخرون: ذلك لني و خاصة, و أمًا لفيره 
فحلال. 

وَإِئًا اخترنا القول الذي اخترناء في ذلك, لاله 
أظهر معانيه. 

واختّلفت القراء في قراءة ذلك. فقرأته عامّة قرّاء 
الكوفة والبصرة وبعض أهل مكّة, لِلِيَرْبُوَا ببفتح 


إفدنتفنا 


الياء من يَْبُو. بمعنى و ما آتيتم من ربا ليربو ذلك الرربا 
في أموال التاس. وقرأ ذلك عامّة قرّاء أهل المدينة: 
١‏ لتَرْيُوَا) بالتاء من ر'بُوا و ضمّها. بمعنى: و ما آتيتم من 
ربا لتربوا أنتم في أموال النّاس. 

و الصّواب من القول في ذلك عندناء أئهما قراءتان 
مشهورتان في قرّاء الأمصار مع تقارب معنبيهما. لأنّ 
أرباب المال إذا أربواربا امال وإذارباالمال فبإرباء 
أربابه إيّاه ربا. فإذا كان ذلك كذ لك, فبأيالقسراءتين 
قرأ القارئ فمصيب. املا 

الزّجَاج:يعني به دفم الإنسان الشيء ليُعرض ما 
هو أكثر منه. فذلك في أكثر التفسير ليس بحرام, 
و لكنّه لاثواب لمن زاد على ما أخذ. 

ارا ربُوانء والحرام كل قرض يُوْخذ به أكفر 
منه أو يج منفعة, فهذا حرام. و الذي ليس حرام هو 
الذي بَهَبه الإنسان يستدعي به ماهو أكثر منه.أو 
يهدي اغديّة يستدعي بها ما هو أكثر منها. (1: 181) 

الثعلي: قرا الحسّن وعِكْرمَة وأهل المدينة 
١‏ لِترْبُوا) يضم القاء وجزم الواو وعلى الخطاب.أي 
لتربوا أنتم. وهي قراءة ابن عبّاس. واختيسار يعقوب 
وأيُوب وأبي حاتم. 

وقرأ الأخرون ؤَلِيَرْيُو] 4 بياء مفتوحة ونصب 
الواو, و جعلوا الفعل للربا. واختاره أبوعٌبَيْد لقوله: 
ؤََلَائربوا عد الله ).ول يقل: فلامربي. [ثم تقل 
الأقوال] فدد د 

الطُوسي: قيل: المعني في الآية التزهيد في الربو. 
والتّرغيب في إعطاء الرّكاة. :غ6 


ربو/؟؟ 
الواحدي: اي في اجتلاب أموال الئاس 
واجتذاها. وق رأ نافع ( لِتُرْبُوا) بالناء وضمها. أي 
لتصير ذوي زيادة من أموال الئاس جا اتيتم, و هو من 
الربا. أي صارذا زيادة. لفَلاي'بو اعلدالله >لالكم 
قصدتم إلى زيادة العوض وم تقصدوا لبو القربة. 
فكي 
الرْمَخْشَري: وما أعطيتم أكلة الريا: وبئرنا 
ِيَرْبُوَا فى » أمواهم: ليزيد و يزكو في أموالهم. فلايزكو 
عند الله ولايبارك فيه. 

وقيل:المراد أن يهب الرتجل للرّجل أويُهدي له 
ليُعوضه أكثر تمّا وهب أو أهدى, فليست تلك الزّيادة 
بحرام. و لكن المعوض لايئاب على تلك الزيادة. 

و قالوا ابا رتوان: فالحرام: كل قرض يؤخذ فيه 
أكثر منه. أويج رمنفمة. والذي ليس بحرام: أن 
يستدعى بهديّته أكثر منها. و في الحديث: «الممستغزر 
يتاب من هبته ». و قرئ ( و ما أَتيثُم من ريًا) بمعنى وما 
غشيتموه أو رهقتموه من إعطاء ربًا. و قرئ ( لترابوا) 
أي لتزيدوافي أموالهم, كقوله تعال: ووَيُرْبى 
الصّدّقات »أي يزيدها. يفف 

أين الْعَرَني: فيها أريع مسائل: 

المسألة الأولى: ينا الرّبا و معناه في سورة البقرة. 
وشرحنا حقيقته وحُكمه. وهو هناك محرم وهنا 
مُحلّل. و ثيت بهذا أئه قسمان؛ منه خلال و منه حرام. 

المسألة الثانية: في المرا اد هذهالآية:فيه ثلاثئة 
أقوال: 

الأوّل:[قول ابن عبّاس المتقدم] 
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الثاني:[قو ل التتعبي المتقدم] 
الثاللت: [قول التخميالمتقلدم] 
المسألة الثالئة: أمَا مّن يصل قرابته ليكون غنيّا 

فالئيّة في ذلك متنوّعة. فإن كان ليتظاهر به دنيًا فليس 

لوجه الله تعالى. وإن كان ذلك لما له من ح قّالقرابة 

وبينهما من وشيجة الحم فإنه لوجه لله تعالى. 

و أمًا من يُعين الرجل بخدمته في سفره بجزء مسن 
ماله فإنّه للدئيا لالوجه الله. و لكن هذا المربي ليس 
ِيَْبُو في أموال الئاس و إثئماهو ليَرْيُو في مال نفسه. 
وصريح الآية فيمن بهب يَطْلب الرّيادة من أموال 
الئاس في المكافأة.وذلك له. وقد قالعمرين 
الخطّاب: أيّما رجل و هَبّهبة يرى أئها للتُواب فهو 
على هبته حتى يرضى منها ». 

وقال النشافعي الهبة إكما تكون ل أو لجلب 
المودّة. كما جاء في الأثر:« تهادَوًا تحابوا». وهذا 
باطل. فإ العرف جار بأن يهب الرتجل ابة لايَطنٌبِ 
إلا المكافأة عليها. و تحصّل في ذلك المودة تيعمًا تلهبة. 
وقد رُوي:« أن الي ##أناب على لفّحة ».وم يُنكر 
على صاحبها حين طلب التُواب. إئما أنكر سخْطه 
للتواب. و كان زائداعلى القيمة. 

وقد اختلف علماؤنا فيما إذا طَلّب الواهب في 
هبته زائدً! على مكافاته. و هي: 

المسألة الرّابعة: فإن كانت الهية قائمة ل تنغيّر. 
يأ حُدْ ما شاء. أو يدها عليه. و قيل: تَلزَمّه القيمة, 
كنكاح التّفويض. و أمّا إذا كان بعد فوات الهبة فليس 
له إلا القيمة اتفاًا. وقد قال تمالى: وَلَائئئن' 


تسككير#المدثر : 1. أي لائعط مستكثر'ا على أحد 
التأويلات. و يأتي بيانه إن شاه الله تعالى. (1: )١4937‏ 

ابن غَطيّة: الربا:الزّيادة, واختلف ال أوّلون في 
معنى هذه الأآية, ققال ابن عبّاس وابن جُبَيْر و 
طاووس: هذه آية تزلت في هبات التثواب وما جسرى 
مجراها ممأ يصتعه الإنسان. ليجازى عليه كالسلم 
وغيره, فهو و إن كان لاثم فيه. فلاأجر فيه و لازيادة 
عند الله تعالى. 

وقال ابن عبّاس أيضا و إبراهيم الُخمي: تزلت في 
قوم يُعطون قراياتهم وإخوائهم على معن تنفعهم 
و تمويلهم والتَفضّل عليهم, و ليزيدوا في أمواهم على 
جهة التفع. 

وقال الشعبي؛ معنى الآآية: أن ما خدم الإنسان به 
أحدًا وخفبه لينتفع في دتياه. فإن ذلك التفع الذي 
يُجزي به الخدمة لايربو عند لله و هذا كلّه قريب جزء 
من التأويل الأوّل. 

ويحتمل أن يكون معنى هذه الآآية التهي عن الربا 
في الُجارات لما ح ضعو جل على تفع ذوي القربى 
والمساكين وابن السبيل. 

أعلم أن ما قمل المرء من ريا ليزداد به مالاء و قمله 
ذلك. ما هو في أموال الثّاس. فإنْ ذلك لايريو عند الله 
ولايزكوء بل يتعلّق فيه الإثم وحق البركة, و ما أعطى 
الإنسان من زكاة تنمية لاله و تطهيرً! يريد يذ لك وجه 
لله تعالى. فذلك هو الذي ييازى به أضعافا مضاعفة 
على ماشاء الله تعالى له. 

وقال السّدَيّ نرلت هذه الآية في ربا ثقيف, لأئهم 


كانوا يعملون بالرّبا و تعمله فيهم قريش. 

وقرأجمهور القراء السبعة ِلِيَرْبُوًا مبالياء 
و إسناد الفعل إلى الرباء وق رأ نافع وحده٠‏ لتُرْيوا) 
يضم النّاء, على وزن « تُفيلوا» بمعنى تكونوا ذوي 
زيادة. وهذه قراءة ابن عبّاس وأهل المدينة الحسّن 
وقتادة وأبي رجاء والتشعبي. قال أبوحاتم: هي 
قراءتنا. وقرأ أبومالك ( لتُربُوها ) بضمير المؤئث 
والضعف الذي هو ذو أضعاف من التٌواب. كما 
المؤلّف الذي له آلاف. و كما تقول: أخ صب إذا كان ذا 
خصبي. وهذا كتير ومنه: أرب المتقلم في قراءة من 
قرأ( لتُرْبُوا) بضمالثّاء. 4م 

الطّبرسي” في الآية قولان: 

أحدهما: أئه ربا حلال. وهو أن يُعطي الرتجل 
العطيّة. أو هدي الحديّة, يناب أكثر منها. فليس قيه 
أجرء ولاوزر؛ عن ابن عبّاس و طاووسء وهوالمروي 
عن أبي جعفر مل 

والقول الآخر: أئه الربا المحمرم. عن الحسّن, 
والجبّائي فعلى هذا يكون كقو له: (ِيْحَ الله الرّبوًا 
وَيْربَى الصَدَقَات البقرة5. ١‏ (5:4.”) 

أبن الجوازي: [اكتفى بنقل الأقوال]) (4:1-*) 

الفخرالرازي: ذكر هذا تحريضا. يعني أتكم إذا 
طلب منكم واحد باثنين ترغبون فيه و تؤتونه. و ذلك 
لايربوا عند الله. والزكاة تنمو عند الله. كما أخبر البِي" 
عليه الصّلاة والسّلام: « إن الصّدقة تقع في يد الرحمان 
فتربوا حتّى تصير مشل الجيلء فيتبغسي أن يكون 
إقدامكم على الركاة أ كثر ». لتقت 


ربو/95؟ 


القر طَي[بعد نقل الأقوال المتقدّمة قال:] 

!لثائية : قال القاضي أبوبكر بن العَربِي: صريح 
الآية فيمن يهب يطلب الرّيادة من أموال الناس في 
المكافأة. [ثم شرح كلامه في استحقاق التواب و عدمه] 

ام 

البيُضاوي: زيادة محرّمة في المعاملة أو عطيّة 
يتوقّع بها مزيد مكافأة. وقرأ ابن كثير بالقصر بمعنى ما 
جنتم به من إعطاء ربا ليربوا في أموال النّاس ليزيد 
ويزكو في أمواهم. فلايربو عند الله فلايزكو عنده. 
ولاييارك فيه. وقرأ نافع و يعقوب ( لتُربُوا) أي 
لتزيدوا أو لتصيرواذوي ربًا. إفحيفققا 

تحوه النسَفي(577:5). و أبوالسُّمود (108:0). 
والكاشاني(7:4١1).‏ شير[ 41). 

أَيوحَيّانَ: قال ابن عيّاس. و مُجاهِد. وابن بير 
و طاووس: هذه الآية نزلت في هبات للتٌُواب. 

وقال ابن عطيّة: وما جرى مجراهما ما يُصنْع 
للمجازاة, كالسّلم وغيره. فهو و إن كان لاإثم قينه. 
فلاأاجر فيه ولازيادة عند الله 

وقال ابن عبّاس أيضاء والتخعي: نزلت في قسوم 
يُعطون قراباتهم و إخوانهم على معنى نفعهم و تويلهم 
والتفضل عليهم, و تيزيدوا في أموالهم على جهة الّفع 
به فذ لك النّفع هم. 

وقال التتعبي قريبًا من هذا وهو: أن ما خدمبه 
الإنسان غيره انتفع به, فذ لك القع لحم 

وقال الشعبيأيضًا قريبًا من هذاء وهو: أن لايربو 
عند الله. و الظاهر القول الأ ل, و هو الئهي عن الرها. 
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وقرأ الجمهور: ؤَلِيَرْيوَا #بالياء وإسناد الثمل 
إلى الرربا. وابن عباس والحسّنء و قتادة. وأبورجاء, 
والتّعبي» ونافع.و أبوحَيُوَة: بالتاء مضمومة, وإسناد 
الفعل | ليهم. 

وقرأ أيومالك:! ليربُوها) بضمير المؤكث. 

اعلا 

السّمين: فوله: لِلِيَرْيرَان>العامّة على الياء من 
تحت مفتوحة, أسند الفعل لضمير الربا.ء أي ليزداد. 
ونافع يتاه من قوق مضمومة خطايًا للجماعة. فالواو 
على الأول لام الكلمة. و على الثاني كلمة ضمير 
الغائيين. وام 

البُرُوسَوي:(مِنريُوا) كيب بالواو للتفخيم. 
على لغة من يُقحتم فى أمثاله من الصّلاة والرّكاة. أو 
للتّنبيه على أصله. لأئه من ربا يَريوا: زاد. وزيسدت 
الألف تشبيهًا بواو الجمع. و هي الزّيادة في المقدار, بأن 
يُباع أحد مطعوم أو نقد بنقد بأكثر منه من جتسيه» 
و يقال له: ريا الفضل. أو في الأجل بأن باع أحدهما 
إلى أجل و يقال له: ربا التساء. و كلاهما بحررم. 

والمعنى من زيادة خالية من العوض عند المعاملة 
ِلِيَْيُوَا فى مال النّاس » ليزيد ويزكو فى أمواهم. 
َفَلَايبُوا علد الله > لايزيد عنده ولايبارك له فيسه. 
كما قال تعالى: ليحو للهالر بل ب البقرة: 1/1؟, 

و قال بعضهم: المراد يالريا في الآية هو أن يُعطى 
الرّجل العطيّة أو هدي اهديّة ويئاب ماه وأفضل 
منهاء فهذا ربا حلال جائز. و لكمن لايتاب عليه في 
القيامة, لأئه م يُرد به وج هالله. وهذاكان حرامًا 


التي لقوله تعالى: ( و لاتشئن كسشتكير» أي 
لأتقط و لاتطلب أكثر مما أعطيت, كذافى «كشف 
الأسرار». 

يقول الفقير: قوله تعالى: من ريا م يشير إلى 
أله لو قال المعطي للآخذ: أنا لاأعطي هذا المال إيَاك 
على أنه رياو جمله في حل لايكون حلالاً. 
و لايخرج عن كونه رياء لأن ما كان حرام بتحري الله 
تعالى لايكون حلالًا بتحليل غيرء. و إلى أن المعطي 
و الآخذ سواء في الوعيد. إلا إذا كانت الضّرورة قويّة 
فى جانب المعطي, فلم يجد بدا من الأخذ بطريق الرباء. 
047 

الآلوسي:[نقل الأقوال المتقدامة ثم قال:] 

قال ابن النتيخ: المعنى على تفسير الرّبا بالعطيّة 
ليزيد ذلك الرّبا في جذب أموال النّاس و جلبها. وفي 
معناه ما قيل: ليزيد ذلك بسيب أموال التّاس 
و حصول شيء منها لكم بواسطة العطيّة. 

وعن ابن عبّاس والحسّن وقتاذة وأبي رجاء 
والتتعبي' ونافع و يعقوب وأبي حَيْوة ( لُربُوا) بالتناء 
الفوقيّة مضمومة وإسناد الفعل إليهم. وهو باب 
الأفعال المتعدية لواحد بهمزة التّعدية والمفغصول 


بأن لايُقرضه أحد بغير معاوضة. 


محذوف. أي لُرِبُوه وتزيدوه في أموال الكاس,أوهو 
من قبيل: يبرح في عراقيبها تصلىء أي ُربُوا و تزيدوا 
أموال النّاس. و يجوز أن يكون ذلك للصّيرورة, أي 
لنصيروا ذوي ربا في أموال الّاس. 

وقرأأبومالك( لتُربوها) بضمير المؤتث.وكان 
الضّمير للرباعلى تأويله بالعطيّة أو نحوهاء 


ؤَفَلَايُْوا علدالله > أي فلايبارك فيه في تقديره تعالى 
وحكمه عزو جل. (460:51) 

القاسمي: وِوَمَاائكُمْمِنْريًا 4 أي مال ترابون 
فيه لَلِيَرْيرًا فى آموال النّاس ».أي ليزيد في أمواهم؛ 
إذ تأخذون فيه أكثر منه. لفقا ربوا علد الله )أي 
لايزكو ولاينمو ولايبارك فيه. بل يمحقه جحق ما 
لاعاقبة له عنده إلا الويال والتكال. 

وذكر في تفسيرها معنى آخرء وهو أن يهب 
الرتجل للرّجل, أو يُهدي له ليُعوّضه أكثر مما وهب أو 
أهدى. فليست تلك الزّيادة يحرام. و تسميتها ريا يجاز. 
لأكها سبب الرّيادة. 

قالابن كثير: و هذا الصّنيع مباح وإن كان 
لاثواب فيه. إلا أئه قدنهى عنه رسول لله و خاصّة. 
قال الضَحًّاك: واسعدل يقوله تعالى: ( ولا ئشئن' 
تسنتكير”» المدثر : 1 أي لاتعطر العطاء, تريد أكثر منه. 
و قال ابن عبّاس: الرّبا رباءان. فريًا لايصح. يعني ربا 
اللمبيع, و ريا لابأس به. وهو هديّة الرتجل بريد فضلها 
و إضمافها. انتهى. 

وأقول: في ذلك كله نظر من وُجُوه: 

الأول أن هذه الآية شبيهة بآية هيَمْحَقَاللْه الرّبوا 
َيُرِى الصّدَقَات 4 البقرة: 97 وهي في ريا الييع 
الذي كان فاشيًا في أهل مكّة حتّى صار ملَكّة راسخة 
فيهم. امتصّوا بها ثروة كثير من اليؤساء. ''اما خرج 
عن طور الرحمة والشفقة والكمال البشسري فنتعى 


(1) هكذا في الاصل...وا لصّواب: البائسين جمع بائس. 
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عليهم حالهم. طلبًا لتزكيتهم بتوبتهم منه, ثم أكّد ذلك 
في مثل هذه الأآية. ميالغة في الزّجر. 

الثاني أن الرباء على ما ذكر مجاز. و الأمل في 
الإطلاق الحقيقة, إِلّا لصارف يُرشد إليه دليل التترع, 
أو العقل. و لاواحد منهما هنا؛ إذ لاموجب له. 

الثالث: دعوى أن الهبة المذكورة مياحة. لابسأس 
بها بعد كونها هي المرادة من الآية, بعيدة غاية البمد. 
لأنّ في أسلويها من الترهيب والتحذير ما يجملها في 
مصافالحرمات. و دلالة الأسلوب من أدلّة التزيل 
القويّة. كما تقرر في موضعه. 

الرابع: زعم أن المنهي عنه هوالحضرة البوية 
خاصة: لادليل عليه إلا ظاهر النطاب و ليس قاطمًاء 
لأن اختصاص الخطاب لايوجب اختصاص الحكم 
على التحقيق. لايقال: الأصل وجوب حمل اللّفظ 
على حقيقته. و حمله على الماز لايكون إلا بدليل, 
و كذا ما يقال: إن ثبوت الحكم في غير مل الطاب 
يفتقر إلى د ليل. لأا نقول: 

الأصل في التتشريعات العموم, إلاما قامالدّليل 
القاطع على التخصرص بالتتنصيصء و ليس منه ثيه 
هنا. وقد عهد في التفزيل تخصيص مراد به التعسيم 
إجماعًا. كاية :ياء يها الباق الله >الأحراب١ 2,1٠‏ 
وأمثاها. 0 

النامس: أن في هذا المنهي عنه من إصعاد المرء إل 
ذروة ا محستين الأعفاء. الّدّين لايتبعون قلوبهم نفقتهم: 
ما يبيّن أئه شامل لسائرهم. لما فيه من تربية إرادتهم 
و تهذيب أخلاقهم. بل لو قيل: إن النطاب له صلوات 
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الله عليه؛ والمراد غيره, كما قسالوه في كسثير مسن الي 
م يبعد. لما تقر من عصمته و نزاهته عن هذا اللق. في 
سيرنه الزكيّة. و حينتذ فالوجه في الآية هو الأوّل» 
وعليه المعوّل. والله أعلم. 7ادكولاء) 
سيّدقطب: كان بعضهم يحاول تنمية ماله بإهداء 
هدايا إلى الموسرين من النّاس. كي ترد عليه المدية 
مضاعفة! فبيّن هم أن هذا ليس الطريق للتّماء 
الحقيقي: و ماائيكم مِناربًا ِيَرْبُوَا فى أشرال الّاس 
كايو لتاشم 7 اا 
هذا ما تذكره الروايات عن المقصود بالآية وإن 
كان نصّها بإطلاقه يشمل جميع الوسائل التي يريد بها 
أصحابها أن ينموا أمواهم بطريقة ربويّة في أي شسكل 
من الأشكال و بيّن هم في الوقت ذاته وسيلة النّساء 
ا حقيقيّة: ووم اقنِكُمْ من زكوةٍ ثريدون وج ه الله 
فَأُولبِك مُمْالْمُضْهفون». 0١‏ ابام 
ابن عاشور: لما جرى الترغيب والامر يذل 
المال لذوي الحاجة وصلة الرّحِم وما في ذلك من 
الفلاح. أعقب بالترهيد في ضرب آخر من إعطاء المال 
لايرضى الله تعالى به. و كان الربا فاشيًا في زمن 
الجاهليّة و صدر الإسلام, وخاصة في ثقيف و قريش. 
فلمًا أرشد لله المسلمين إلى مواساة أغنيائهم فقراءهم 
أتبع ذلك بتهيئة نفوسهم للك ف عن المعاملة بارا 
للمقترضين منهم. فإن المعاملة بالربا ثنافي المواساة, 
لأن شأن المقترض أئه ذو خلّة, وشأن الُقرض أله ذو 
جدة. فمعاملته المقترض منه الوا اتدراض لحاجته 
واستغلال لاضطرار». و ذ لك لايليق بالمؤمنين. 


و وما ب شرطيّة تفيد العموم, فالجملة معترضة 
بعد جلة جنات ذا القَرَئَ حنّدمالروم:8*إم. 
والواواعتراضيّة. ومضمون هذه الجملة بمنزلة 
الاستدراك للتنبيه على إيتاء مال هو ذصيم, وجيء 
بالجملة شرطيّة. لأئها أنسب بعنى الاستدراك على 
الكلام السّابق. فالمخطاب للمسلمين الّذين يريدون 
وجدالله الذين كانوا يُقرضون بالربا قبل تحرعه. 

وقوله: ولِيَرْبوَا ف أْوال الأساس » خطاب 
للفريق الأخذ. و 9 لَِرْبُوا 4 ليزيدواء أي لأنفسكم 
أموالا على أموالكم. و قوله: ف أَمْوَال القّاس 4 (فى) 
للظرفية المجازيية ببعنى « من »الابتدائيّة. أي لتنالوا 
زيادة و أرباحًا تحصل لكم من أموال النّاس. فحرف 
١فى‏ ) هنا كالّذي قي قول سَبرة الفقعسي: 

# وئشئرب في أثمانها و ُقامر * 

أي نشرب ونقامر من أثمان إبلناء و تقدّم بيانه عند 
قوله تعالى: وآ ركهم فيها وَاكْسُوهُمْ) في سورة 
النّساء: 6. 

و(يِن) في قوله من ريا » وقوله «من ذكوة» 
بيانية مبيّنة لإبهام ( مَا) الشترطيّة في الموضعين, و تقدام 
الربا في سورة البقرة. 

وقوله: ؤقَلا يرْبُوا علد الله » جواب النشرط. 
ومعنى لَفَلائُوا لاله ) أله عمل ناقص عند الله 
غير زاك عندء. والثقص يكثى به عن المذمّة و التحقير. 
وهذا التفسير هو المناسب حمل لفظ الرّباعلى 
حقيقته المشهورة. ولموافقة معنى قوله تعا: 9 يَنْحَق 
الله اربوا وَيرْبى الصّد قات » البقرة: 577 و لمناسبة 


ذكر الإضعاف في قوله هنا: (قاو لَيِكَ هُمٌ الْمُضِْفُون» 
و قوله: ؤلاثاكلُواالرَبوًا أَضعافا مُضَاعَفَة )في سورة 
آل عمران: -1.وهذاالمعنى مرويعن السّدي 
والحسّن. و قد استقام بتوجيهه المعنى من جهة العربيّة 
في معنى ( فى ) من قوله: هفى أَمْرَال النّاس ». 
ويجوزآن يكون افظ هربا 4في الآية أطلق على 
الزتيادة في مال لغيره. أي إعطاء المال لذوي الأموال 
قصد الزّيادة في أمواهم تقريًا إليهم, فيشمل هبة 
الثُواب والهبة للرلفى واخَلّق. ويكون الفرض من 
الآية التنبيه على أن ما كانوا يفعلونه من ذلك لايُغتي 
عنهم من موافقة مرضاة لله تعالى تسيئًاء وما نقعه 
لأنفسهم, ودرج على هذا ا معنى جم غفير مسن 
المفسّرين, فيصير المعنى: و ما أعطيتم من زيادة لتزيدوا 
في أموال التاس. و تصير كلمة 9 لِيَرْيُوَا » توكيدًا 
لفظيًا ليعلّى به قوله: جف أَمْوَال الّاس ». (60:51) 
مَفْيّة: قال جماعة من المقسرين: المراد بالا هنا 
الها انحرم. 
و قال آخرون: بل المراد به الرّيا الحلال, و مثاله أن 
يُهدي الرجل غنيًا من الأغنياء لَِردّالحديّة أضعافا. 
والأولى حمل الآية على الاثسنين. و إِنَ كلا من 
آكل الرّيا احم وا مهدي بقصد الربح. لاثواب له عند 
الله. سوى أن الأول عليه عقاب. و الثاني لاثواب له, 
ولاعقاب عليه. 046:5 
الطّباطَبائي: الها غاء المال. و قوله: لِلِيَرْيوا...» 
يُشير إلى وجه التّسمية, قالمراد أن المال الذي تؤتوته 
الئاس ليزيد في أمواهم. لاإرادة لوجه الله بقرينة 
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ذكرإرادة الوجه في مقابله, فليس يزيد و ينمو عند الله. 
أي لاتثابون عليه لعدم قصدالوجه. (180:15) 
الممنطقو ي:الرياء مصدر ريا يريو واسم 
المصدر منه الريا مقصورً!. وهو بعنى ماحصل من 
المصدر. أي نفس الانتفاخ والمزيد من حيث هو. 

و يستفاد من هذه الآآية الشتريقة: أن الرّياهو ما 
كان رابيًا في أموال النّاس. بعنى أن حصو ل الاتتفاخ 
والزيادة إئما يتحقّق فيما بين أموال الئاس لا في ماله 
و تحت تصرفه. وهذا بخلاف البيع. فانَالمبيع في مقام 
البيع إئما يزيد اعتيارا وقيم ةو ينتغخ عند مالكه. 
قالمبيع يُباع على ما هو عليه حين وقوع البيع. وأمّا 
الرّبا: فيفر ض انتفاخه و زيادة قيمته عند من يُعطي 
الزّيادة وقيما بين ماله. 

فهذا أمر خلاف العدلوالمصلحة والتّظم 
والقانون الاقتصادي” فان المُئْم لمن عليه المُر'م. 
والربح تابع للمال. و إذا حصل انتفاخ لشيء فيما بين 
أموال سائر ائاس.ومنها.فكيفيجوزأخذه 
و التصرف فيه. 

فما ينغخ في أموالالناس ويؤخذمتهم 
فلايحصل له بركة ولايستنج منه نفع وخير في الدّيا 
ولافي الآخرة. لَفَلايْبُوا علد الله »الرّوم:55. 
ِيَسْحَقاللْه الرَبوا وَيُرْبِى الصّدَقَات »البقرة5711. 
ول اللهه مالك املد كؤاتى الْمُلْك من قشاء و قلزخ 
الْتلْهَميْكشاء »آل عران:51 2 (6/:4 

مكارم الشيرازي: و تشير الآيةالثالية 
-بمناسبة البحث المتقدّم عن الإنفاق الخنالص إلى 
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نوعين من الإنفاق: أحدهما:لله. والآخر: يراد منه‎ 
الوصول إلى مال الدنيا. فتقول: وكيا‎ 
ترب فى موا اللاس فَلاي ُو عند اله وَمَا اكيم‎ 
« من زكوة ث تريدون وَجَه ثدالله اوليك هٌُالْمُضيِفُونَ‎ 
مفهوم الجملةالثانية وهي إعطاء الركاة والإنفاق‎ 
لوجه الله والتُواب واضح. إلا أن الجملة الأولى وَمًا‎ 
ا يم من ريا 4 مختلف في تفسيرها مع الالتفات إلى أن‎ 
الربامعناه في الأصل الزيادة.‎ 

فالتفسير الأوّل, وهو أوضح من جميع التفاسير. 
و منسجم مع مغهوم إلآآية أكثر. و متناسق مع الروايات 
الواردة عن أهل البيت(ِإِيف. أن المراد من الرّبا هو 
الهدايا التي يقدّمها بعض الأفراد للآخرين. و لاسيّما 
إلى أصحاب الثّروة والمالء كي ينالوامنهم أجرًا 
أحسن وأكثر. 

و بديهيائه في مثل هذه المدايا لايؤخد بنظر 
الاعتبار استحقاق الطّرف الآخر ولاالجسدارة 
والأولويّة. بل كل ما يهدف إليه أن تصل الحديّة إلى 


مكان, تعود على مُهديها بمبلغ أوفر. ومن الطبيعمي أن 


مثل هذه الهدايا ليس فيها جنبة إخلاصء فلاقيمة لما 
من الجهة الأخلاقيّة والمعنويّة. 

فعلى هذا يكون معنى الربا في هذه الآية هو الهديّة 
والعطية. والمراد من جملة: للِيْبُوَا فى مال الئاس » 
هو أخذ الأجر الوافر من النّاس. 1 

ولاشك أن أخذ مثل هذه الأجرة ليس حرامًا: إذ 
ليس فيه شرط أو قرار, إلا أكه فاقد للقيمة الأخلاقيّة 
والمعنوية. و لذلك فقد ورد التعبير عن هذا الربا. في 


روايات متعدّدة عن الإمام الصّادق لك في مصادر 
معر وفة. به الرّيا الحلال » في قبال الربا الحرام الذي 
يستلزم النترط والعقد أو الإتفاق. 

و نقرأ في حديث عن الإمام الصّادق كّة في كناب 
تهذيب الأحكام, في تفسير الآية هو قوله لل2ّ3: « هو 
هديّتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها. 


فذلك ربا يؤكل ». 
كما نقرأ حديًا آخر عنه إة: «الربا رباءان: 
أحدهما: حلال. والآخر: حرام. فأمًا الملال فهو أن 


يُقرض الرّجل أخاء قرضًا يريدأن يزيده ويُعوضه 
بأكثر تا يأخذه بلاشرط بينهما. فإن أعطاه أكثر تا 
أخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له.و ليس له 
عند الله تواب فيما أقرضه. وهو قوله: لفَلَايرْبُوا علد 
لله م و أمًا الحرام فالرجل يُقرض قرضًا. ويشترط أن 
يرد أكثر ئمّا أخذه. فهذا هوالحرام ». 

وهناك تفسير آخر هذه الآية, وهو أن المراد سن 
الرتيا في هذه الآية هو الرّبا الحرام. و طيقًا هذا التفسير 
فإن القرآن يريد أن يقسيس الرّبا بالإنفساق النالص 
لوجه الله. و يُبيّن أن الربا وإن كان ظاهره زيادة المال. 
إلاائه ليس زيادةٌ عند اله فالزيادة الحقيقيّة 
والواقعيّة هي الإنفاق في سبيل الله 

و على هذا الأساس فقد عدوا الآية مقدّمة لمسألة 
تحريم الرربا التي ذكرها القرآن في بداية الأمر و قبل 
الهجرة على سبيل الإرشاد الأخلاقي والنّصح. و لكن 
تم تحريم الرتبا بعد الهجرة في ثلاث سور:البقرة 
وآل عمران والنّساء بصورة تدريجيّة, و كانت لنا 


إشارة أيضًا في الجزء الثاني من التفسير الأمثل على 
هذا الأساس. 

وبالطيع ليس بين المعنيين أي تضاد, ويمكن أن 
تؤخذ الآآية ببعناها الواسع الذي يجمع الرّبا الحلال 
والريا الحرام .و يقاس كلاههما بالإنفاق في سسبيل الله. 
إلا أن تعبيرات الآية أكثر انسجامًا مع التفسير الأوّل. 
أن الظاهر من الآية هنا أن عملا قد صدر ليس فيه 
ثواب وهو مباح.لأنّالآية تقول:إنّ هذا العمل 
لايربو عند الله. وهذا يتناسب مع الرَبا الحلال الذي 
ليس فيه وزر ولاثواب. و ليس شيمًا يستوجب مُق 
لله و غضبّه. وقد قلنا: إن الروايات الإسلاميّة ناظرة 
إلى هذا المعنى. 

وينبغي الإشارة إلى هذه القطيفة اللّقويّة وهي أن 
كلمة ِمُضْهُِونَ »التي هي صيغة لاسم الفاعل. 
لاتعني أئهم يزيدون ويُضعفون بأنفسهم للمال, بل 
معناها أئهم أصحاب التواب المضاعف. لأنّ اسم 
الفاعل قد يأتي في لغة العرب و يراد منه اسم المفعول, 
مثل الموسير. أي صاحب المال الكثير. 

و ينبغي أيضًا أن يُعرف بالَظرة البعيدة أنالمراد 
من الضّعف والمضاعف ليس معناه مثل الشيء مرنين. 
بل يشمل المثل مرتين و يشمل أمثال الشتيء.والحد 
الأقل في الآية هنا عشرة أمثال. لأنْ القران يقول: 
جِمَنْجَاء بالْحَسكة قله عش رُأمعَالِهَا م.الأنعام: .11١‏ 

و تبلغ الزّيادة أحياًا كما في القرض -إلى ثمانية 
عشرء كما نقرأ في هذا حديثًا للإمام الصّادق ليذ يقول 
فيه:« على باب الجنّة مكتوب:القرض بثمانية عشر 
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والصّدقة بعشر ». 

وقد تبلغ الزّيادة إلى سبعمئة ضعق, كما هو في 
شأن الإنفاق في سبيل الله؛ إذ تقول الآية: لمملالّذِينَ 
لون الى سبيل لل كَل حَبة كنا سَيع 
يشام البقرة: 511. (اابعفقع) 

فضل اللّه: الربالاي ربو عند الله 

ؤَرَمائيكم يريا ليوا فى وال النّاس في ما 
تتعاملون به من الربا الذي تبتغون به تنمية أموالكم 
و زيادتها تا حرمه الله. أو في ما تقدّمونه إلى التّاس من 
عطيّة لاتقصدون بها وجهالله. بل أن يمنحكم ذلك 
الموقع الّذي ترتفمون به عند الناس لتحصلوا على 
مقابله. أو لفير ذلك في تفسير آخر. لَفَلايَْبُوا عِلِدَ 
لله > أي فلايزيد عند لله بالحصول على ثوابه الذي 
قد يكون نوعًا من أنواع تنمية المال في حسابات 
الآخرة. لأئكم لم تقصدوا وجهه. ول تستهدفوا ثوابه. 
فليس لكم شيء عنده من خلال ذلك. «وّمَا اتيم مِن"' 
زكوة تُريدُون وج الله 4في ما تعطون منه ذا القربى 
والمسكين وابن السّبيل و نحوهم من ذوي الحاجة. 
امتنالا لأمر الله في ما يأمر كم به من ذلك. أو في ما يحبّه 
منه. لَفَأَولِئِكَ هُمٌالْمُضْعِفونَ #الذين يضاعف الله 
طم مالهم في الدّنيا في ما يحققه هم من رزق واسع أو ما 
يمنحهم في الآخرة من ثوابه الذي يضاعفه لم. فيعطي 
الحسنة عشر أمثالها. و يعطيهم بالحبّة سيعمئة قابلة 


للزّيادة. الس 
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رَابيًا 
أَليّلَ مِنَالسَّمّاء مَاءٌ فَسَالْتْأوديَة بِقَدَرهَا 
فَاحملالسسيْلربدارايي... اعد ١7‏ 
ابن عبّاس:هو الك و الكفر.(الواحدي 7:؟1) 
عُبِيْدَة:مجازه: فاعل من ربا يْبُو, أي ينتفخ. 
الخايف 
الطَبّري: يقول: فاحتمل اسيل الذي حدث عن 
ذلك الماء الذي أنز له الله من السّماء. زبدً!عاليّا فوق 
السيل. اكه 
الرّجّاج: أي طافيًا عا ليا فوق الماء. له 
نحوه الواحدي(: .)١5‏ و الطب رسي0: 5217), 
وابسن الجوزي(4:١00).‏ والفرطي(600:1). 
والبَيُضاوي(١:817).والكاماني(51:7):‏ 
والبررُوسًّوي(5360:2)ء :03510 


والآالوسي(١:‏ ).و القاسمي(751/:9). 


أبو عُبَيْدَ 


الماوردي: الرابي: المرتفع. وهو متّل ضريهالله 
تعالى للحقّوالباطل . قا حمق مل بالماء الذي يبقى في 
الأرض فينتضع به. و الباطل مثل بالرّبد الذي ذهب 


فا ينتفع به. اف 
الطّوسِي؛ معناه زائداء يقال ربا يربو ربافهو 
راب؛ ومته ليها احرم. لكي 
القخرا لرازي: زائدًا ببب انتفاخه. يقال ربا 
يربو إذا زاد. الحداهن 

التَسَفِى مُنتفحًا مرتقمًا على وجد السيل. 
ة 


أبوالسّعود: أي عاليًا مُنتفضًا فوقه. بيائا لما أريد 


يالاحتمال المحتمل, لكسون الحميل غير طاف 
كالأشجار الثقيلة. و إِنمالم يدفع ذلك الاحتمال بأن 
يقال: فاحتمل اليل فوقه. للإيذان بأن تلك الفوقيّّة 
مقتضى شأن الزيّد. لامن جهة الْمتَمَل, تحقيقا للمائلة 
بينه و بين ما مُتّل به من الباطل الذي شأنه الظهور في 


ااا ا ايه (449:5) 
المصطقوي: اى ز بدا فخا زائدا. وأهذة 


لل ع اح تا جامد يَة 
و زائدة في النّدة و الحيدة. و الأخذ ليس مدي فيكون 


الزّيادة والانتفاخ فيه أيضًا غير مادي. ‏ (526:4) 
رَابيَة 
فو فصا رَسُولريْهِمْفَحَدَُوْآخذةرَابئة. 
الحاقة : ٠١‏ 


ابن عباس :يعني أخذة شديدة. 


نحوه مُجَاهِد (الطْبري؟1:١51)‏ 
الضّحّاك: مر تفعة. (الما ردي :0/4 
الإمام الباقر ييةٍ: زائدة في الشدة.(ُبر 1: الا؟) 
السنّدَي؛ مهلكة. (الماورئدي 8/87 


أبن زَيّْد: كما يكون في الخير رايبة. كذ لك يكون 
في الشر رابية. ربا عليهم: زاد علسهم. وق رأ قو لله 
عرو جل لَألّذِينَ قروا و صَدُوا عن سَبيل لله 

رَذئاهُم عَذابًا فق الاب التحل :8 وقراً قول 
أله عر وجل وَالْدِينَ متدرا رَادَهُمْهْدَى وائيهُم 
وهم » تحمّد : 17 يقول: ربا هؤلاء الخير وطؤلاء 
التثر (الطْبري 01117) 


القراء: اخذة زائدة. كما تقول: أربيت. إذا أخذ 
أكثر يا أعطاه من اذهب والفضّة. فتفول: قد أرييت 
فرها رياك. 5755 
أبوعْبَيّدة:نامية زائدة شديدة من الرتبا.71:11) 
نحوه الطّوسي” انك 
الطّيّرِي: يقول: فأخذهم رهم يتكذييهم رسله 
أخذة. يعني أخذة زائدة شديدة ناميسة. من قوهم: 
أربيت, إذا أخذ أكثر مما أعطى من الرربا؛.يقال: أربيت” 


ريا رباك والفضة والذّهب قد ربوا )1١:95(‏ 
نوه القَرطِي اا 
الرّجَاج:تزيد على الأحدات. (16:6) 
نحوه ابن الجوزي. 4غ 


الشثريف الرضى: هذه استعارة. و المراد يا لرايية 
هاهنا: العالية القاهرة. من قوهم: ربا النتسيء. إذا زاد. 
والربا مأخوذ من هذا. فكأن تلك الأخذة كانت قاهرة 
هم, و غالبة عليهم. 
التعلي:نامية عالية غالية. و قيل: زائدة على 


[لحطفة 


عذاب الأمم. ا 
نحوه الواحدي(؛: 7”55). والبقوي(ة: ,)١46‏ 
والطّبْرسي48:01". 
الماوردي:تربوبهم في عذاب اله أبدا.قاله 
أبوعمران الجوني. 0 
الرمَخْشَري:شديدة زائدة في الشدة. كما زادت 
قبائحهم في القبح. 


يقال: ربا النتي. يَْبُو. إذا زاد وِلِيَْبُوَا فى أئوال 
النّاس »الروم: 59 060:4 
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نحوه البَيْضاوي(5: 494).و النُسَفي(187:4), 
وأبوالكٌ عود(141:1). والآلوسسي(640:19), 
والقاسمي(010:15). والراغي(19: .)0١‏ 

أبن عَطَيّة: و الرابية الثامية التي قد عظمت جدًا؛ 
و منه ربا المال. و منه الرّباء و منه اهتزت و رَبت. 

لمبووسم 

الفخرالرازي: يقال: ربا التتيء يَيمو. إذاازاد, 
ثم فيه وجهان: 

الأوّل: أئها كانت زائدة في الشّدّة على عقوبات 
سائر الكقار, كما أن أفعاهم كانت زائدة في القبح على 
أفعال سائر الكقار. 

الثاني: أن عقوية آل فرعون في الدّنيا كانت متّصلة 
بعذاب الآخرة. لقوله: (أغر قوا فَأدْخِنُو ارام نوح: 
0و عقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنيا. فتلك 
العقوبة كأئها كانت تنمو و تربو. 

أبوحيّان: أي نامية. قال مُجاهِد: شديدة .يريد 
أئها زادت على غيرها من الأخذات. وهي الغرق 
وقلب المدائن. [لقفقف 

البُرُوسٌوي: اي زائدة في الششّدة على عقوبات 
سائر الكفار. أو على القدر المعروف عند الناس. لا 
زادت معاصيهم في الفبح على معاصي سائر الكفرة 
أغرق من كدب نومّا. وهم كل أهل الأرض غير من 
ركب معه في السسفينة. و حمل مدائن لوط بعد أن نتقها 
من الأرض على متن الرّيح. بواسطة من أمره بذ لك 
من الملائكة. ثم قلبها و أتبعها الحجارة. و خف بها 
وغمرهابالماء المنتن الذي ليس في الأرض ما يشبهه. 


اك 
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وأغرق فرعون وو جنوده أيضًا في بحر القَلْرْم أو في 
التّيل. وهكذاعُوفب كلّأمّة عاصية بحسب أعماهم 
القبيحة, و جُوزيت جزاء وفاقا. و في كل ذلك تخويف 
لقريش و تحذير هم عن التكذيب, و فيه عيرة موقظة 
لأولي الألياب. يقال: ربا الشتيء يربو إذا زاده ومنه 
الربا التترعي. وهو الفضل الذي يأخذه آكل الرّبا 
زائدًا على ما أعطاه. :80 

شبر: الرّابية التي أربت على ما صنعوا.(: "/58) 

سّدقطب: هكذا كل من تلفت عن هذا الأصر 
أخذ أخذة مروّعة داهمة قاصمة. تتناسب مع الجسد 
الصّارم الحاسم في هذا الأمر العظيم الحائل. الذي لا 
يحتمل هزلَا. و لايحتمل لعبّاء ولا يحتمل تلفمًا عله من 
هنا أو هناك! و يهرز في متشهد القيامة المروّع. و في نهاية 
الكون الرّهيبة.و في جلال التجلي كذ لك و هو أروع 
وأهول. الدنينهن 

أبن عاشور: و الرابية: اسم فاعل من ربا يَرْيو, 
إذا زاد. فلمًا صيغ منه وزن ‏ فاعلة ». قلبت الواوياءً 
لوقوعها متحركة إثر كسرة. 

واستمير الرُيْرْ هنا للشدّة كما ُستعار الكثرة 
للنتدة. في تحو قوله تعالى: دوا تُبُورً! كَثيرًا 4 
الفرقان: .١4‏ 

والمراد بالأخذة الرّابية: إهلاك الاستنصال. أي 
ليس في إهلاكهم إبقاء قليل منهم. )١١5:54(‏ 

الطّباطبائي: ألوائية:الوائدة مق ريا ميتو 
رَيْسوة. إذازاد. والمرادبالأخذةالرابية:العقوبة 
الشتديدة, وقيل: العقوبة الزائدة على سائر العقوبات, 


وقيل:الخارقة للعادة. الح تاها 
مكارم الششيرازي: إن رابيّة وربامن مادة 
واحدة, وهي بعنى الإضافة, والمقصود بها هنا العذاب 
الصعب والسديد جدًا. 19 هله) 
فضل الله: أي مُرتفعة زائدة, كما هي الرابية, 
وهو كناية عن العقاب التتديد الذي يزيد عمّاهو 

المتعارف من العقوبة. من خلال انتهائه إلى الهلاك. 
إشفة 1 

أرب 

ُو وا ل تقضتا رهام تغو :كن 
تَمخِذون يمالك دخلا يكم أن ككُون أمّةٌ م ىأرابى 


مِنأمّة... التحل: ؟؟ 
أبن عبّاس: يقول؛ ناس أكثر من ناس. 
(الطْبري /1:.م8) 


نحو أبوعْبيدة (7107:1). والطبْرسي(©: 685). 

مُجاهِد: كانوا يحالفون الحلفاء. فيجدون أكثر 
منهم وأعن فينقضون حلف هؤلاء. و يحالفون هؤلاء 
الّذين هم أعر منهم. فنهوا عن ذ لك.(الطْبّري 78:7 

الضحاك: يقول: أكثر, فعليكم بوفاء العهد. 


(الطبري 17د 19) 

قتادة: أن يكون قوم أكثر و أعرٌ من قوم. 
(الطْبّري /7: 159) 
نحوه المراغي. لحنلكن 
ابن زيْد: وى أرق 4 أكتر. من أجل أن كانوا 
هؤلاء أكثر من أو لنك. نقضتم العهد فيما يينكم وبين 


هؤلاء. فكان هذا في هذا. و كان الأمر الآخر في الذي 


يعاهده فينز له من حصنه ثم ينكث عليه. الآية الأولى 
في هؤلاء القوم و هي ميدؤه. و الأخرى في هذا. 
(الطَبري 56:97 

الطَيْري: قوله: أن 4: أفعل من الرّبا. يقسال: 
هذا أربى من هذا و أرْيا منه. إذا كان أكثر مته.[ثم 
استشهد بشعر] 

و إئما يقال: آرْبى فلان من هذاء وذلك للزّبادة 
التي يزيدها على غريه على رأس ماله. ‏ (/ا:588) 

الرّجَاج: (آرى > مأخوذ من ربا الشيء يَريُو. 
إذا كثر ييف 

نحوه الواحدي(؟: ١ه).‏ والقَرطي(١191:1).‏ 

الماورادي: أن أكثر عددًا و أزيد مددًا. فتطلب 
بالكثرة أن تغدر بالأقل. بأن تستبدل بعهد الأقل عهد 
الأكثر. و ؤْأري 4:«أفمل »من الربا. ‏ (21:7) 

الطّوسي: أي أكثر عددًا اطلب المرهم مع 
الغدر بالأقل و هو:«دأفمل » من الرّبا.[ثم استشهد 
يشعر] 

ومنه آربا فلان للّيادة التي يزيدها على غريه في 
رأس ماله. و أن 4 في موضع رفع. وأجاز القرتاء 


أن تكون في موضع نصب. ا غ) 
54 1 ع 11 

الرّمَخْشَري:هي أزيد عدد! وأوفرمالا من أمّة 

من جماعة المؤمنين. لقيلف 


نحوه النَسّفي598:77).و أبوالسشُعود (؟: كهاء 
والآلوسي(11: يقفا 

ابن عَطيّة: قال المفسّرون: نزلت هذه الآية في 
العرب انين كانت القبيلة منهم إذا حالفت الأخرى. 
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ثم جاءت إحداهما قبيلة كبيرة قويّة. فداخلتها غدرت 
الأولى وتفضت معها. ورجعت إلى هذه الكبرى, ققال 
الله تعالى: و لاتنقضوا المهود من أجل أن تكون فبيلة 
أزيد من قبيلة في العدد والعرة. والربا:الزيادة, 
ويحتمل أن يكون القول: معناء لاتنقضوا الأهان من 
أجل أن تكونوا أربى من غيركم. اي أزيد خيرًا, 
فمعناه لاتطلبوا الزّيادة بعض كم على بعض بنقض 
العهود. مبا) 

الفخر الرازي: أي اي اكتر من ربا النتيء 
يُرايُو, إذا زاد. و هذه الرّيادة قد تكون في المدد و في 
القوة و في الشترف. ا 

البيُضاوي: لان تكون جماعة أزيد عددً! و أوفر 
مالا من جماعة, وا معتى: لاتفدروابقوم لكدرتكم 
و قلتهم. أو لكثرة منابذتهم و فوّتهم. كقريش. فإئهم 
كانوا إذا رأوا شوكة في أعادي حلفائهم نقضوا عهدهم 
وحالفوا أعداءهم, (كانمدة) 

البروسُوي”: أزيد عددًا وأوفر مالا من جماعة 
المؤمنين. و هذا نهي لمن يحالف قومّا. فإن وجد أيسر 
منهم و أكثر ترك من حالف و ذهب إليه. وح ل هئ 
ري مِنْأمةِ 4 نصب خير « كان » و في «المدارك »: 
هآر »في موضع القع صغة ل لَأَمّة.(0:0/) 

ابن عاشور: أي أقوى و أكثر. و أرب 4:أزيد, 
وهواسم تفضيل من الريُوبوزن العلّي أي الزٌيادة, 
يحتمل الحقيقة أعني كثرة العدد. وامجاز أعني رفاهيّة 
الحال وحن العيش. و كلمة أرب 4 تعطي هذه 
العاني كلّها. فلاتعدها كلمة أخرى تصلح لجميع هذه 
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المعاني. فوقمها هنا من مقتضى الإعجاز. والمعنى؛ 
لايبعئكم على نقض الأهان كون أمّة أحسن من أَمّة. 
إن لفن 
مكارم الشتيرازي: أي لاتنقضوا عهود كم ممع 
لله. بسبب أن نلك المجموعة أكبر من هذه, فتقعوا في 
الخيانة والفساد. (4:ه) 


الربوا 
١-أَلذِين‏ يَأكُونَ الر بوا لَابَفوُِونَإلَا َم قوم 
الدى شط الت من تالبك إن 
اْبيْْمِْلَ الربوا حلاف امع حَرَمالربوا فسن' بام 
مَواعظةمن'ريِّفَالتَهى فَلَهْمَاسَلْفَوَأَمْةإَى لله 
وَمَنْعَاذ فاو لَيكَأَصْحَا ب الثار هم فيها حَالِدُون. 
م البقرة: 178؟ 
النَييقِي: لما أسري بي إلى السّماء. رأيت 
قومًا يريد أحدهم أن يقوم فلايقدر أن يقوم من عظم 
بطنه. فقلت: مَن هق لاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الّذين 
يأكلون الربا (لايقومُو نإل ََايَقومٌالّذى يَتََبطُهُ 
الشتَيِطان مِنَالْمَ سب (القني ا 
ابن عبّاس: لما يعمل الرّبوا >الزيادة في 
آخر اليبع بعد ما حل الأجل كالرتيادة في أوّل البيع إذا 
بعت باللسيئة. ْوَحَرْمٌ الوا > التيادة الأخيرة. 
1 )0 
كان الرّجل منهم إذا حل دينه على غريه. فطاليه 
به. قال المطلوب منه له:زدني في الأجل. وأزيدك في 
المال. فيتراضيان عليه, و يعملان به. فإذا قيل لحم: هذا 


ربا قالوا: هما سواء. يعنون بذ لك أن الزّيادة في الثمن 
حال البيع, والرّيادة فيه بسيب الأجل عند محل الدّين 
نواء: فذتهم لابه (الطّْرسي 684:١‏ 
قتاة:إنَ آكل الربا ببمّث يوم القيامة مجنوكاء 
و ذلك علّم لأكله الرّبا يعرقهم به أهل الوقف. 
(الواحدي :١‏ 0914) 
الإمام الصّادق قة:آكل الربا لايخرج من 
الدنيا حتّى يتَحْبّطه التتيطان. ذلك العقاب بأ هم 
قالوا: الما الْبيْْمِْلَالربو! 4 قاسوا أحدهما بالآخر 
جَوَآَحَلَافه ابيع رَحَرَمْالرَبنْوا » إنكار لتسويتهم 
وإبطال للقياس. 1 (الكاشاني )9091١‏ 
[و في رواية أخرى:] إئما حرم لله البو لللايضع 
الناس من اصطناع المعروف. (الكاشاني ١:-99؟)‏ 
كل ريا أكله الئاس بجهالة ثم نابوا. قإئه يقبل منهم 
إذاعرف منهم التوبة. و لوأن رجلا ورث من أبيه ماله 
وقد عرف أن في ذلك امال ريا و لكمن قد اختلط في 
التجارة بغير حلال. كان حلالا طيّبَا فليأكله. وإن 
عرف منه شينًا معزولًا أله ربا قليأ خذ رأس ماله 
و ليردالربا. وأيّما رجل أفاد مالاكنير" قد أكتر فيه 
من البو فجهل ذلك, ثم عر فه بعد ذلك قأراد أن ينزعه 
فما مضى فله. و يدعه فيما يستأئف. 
(الكاشاني ١:-0/4؟)‏ 
ستئل عن الرجل يأكل البو وهو يرى أئه حلال. 
قال: لايضره حتّى يصيبه متعمّدً! فإذا أصابه متعمد! 
فهوبالمئزلة التي قال الله عر وجل.(الكاشاني :١‏ 174؟) 
مُقايل: «أ لين ياكلر ناليو ١‏ ماستحلال 


ملايقرمُون إلا كنَايَعُومالّذى يَتَحبطَهالشُيْطانمِنَ 
الْمسّ 4ف الدنيا. وذثك علامة أكل الرّبا. ذلك الّذي 
نزل بهم يوم القيامة جب تقالو إلنا الع بدل 
الرَُوا 4 فاكذبهم لله عرو جل" فقال: ؤَوَأَحَلاله 
ليع وَحََمالربُوا > فكان الرّجل إذا حل ماله فطلبه 
فيقول المطلوب: زدني في الأجل و أزيدك على مالك. 
فيفعلان ذلك. فإذا قيل هم: إن هذا ربا قالوا: سواء 
زدت في أوّل بيع أوفي آخره عند محل المال فهما سواء. 
فذ لك قوله سبحاته: :ِإِلمَالبعمثل الريز اه فقال لله 
عرو جل: وَأ لاله الع حرم الربوا 0 
مَواعِظَة مِن ريم » يعني البيان في القراءة «قَالئه» 
عن اليا فله ما سلف, يقول: ما أكل من الربا قبل 
التحريم, و أمره إلى لله بعد التحري, وبعد تركه إن 
شاء عصمه من الريا و إن شاء م يعصمه. قال:ومن 
عاد فأكله استحلالًا لقوهم: لما الْبَيْعُ مل الريهوا » 
يخوق أكلة الها في الدتيا أن يستحلّوا أكله. ققفال: 
اوليك أصْحَابٌالثَارهُمْفيها خَالِدُون 6. 
1 ْ :16 
الإمام الرئضا لهي كبيرة بعد البيان. 
والاستخفاف بذلك دخول في الكفر. 
(الكاضاني )9878-:١‏ 
الطبري: يعني جل تناؤه: وأحل الله الأرباح في 
التجارة والتتراء والبيع وَرَحَرْم الربوا 4. يعني 
الزّيادة الي يزاد ربّالمال بسيب زيادته غريمه في 
الأجل. و تأخيره دَيْنه عليه. يقول عن و جل: فليست 
الزٌيادتان اللتان إحداهما من وجه البيع. والأخرى 
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من وجه تأخير المال و الزّيادة في الأجل سواء. وذلك 
أي حرمت إحدى الزيادتين. وهي التي من وجه 
تأخير المال و الزرّيادة في الأجل. و حلت الأخرى 
منهما. وهي التي من وجه الزّيادة على رأس المسال 
الذي ابتاع به البائع سلعته التي يبيعهاء فيستفضل 
فضلها. فقال الله عر و جل: ليست الرّيادة من وجه 
البيع نظير الزّيادة من وجه الرّبا. لائي أحللت البيع. 
و حرمت الرّبا. و الأمر أمري و الخلق خلقسي. أقضي 
فيهم ما أشاء: وأستعيدهم يما أريد. ليس لأحد متهم 
أن يعترض في حكمي. ولاأن يخالف أمري. وإئما 
علبهم طاعتي و التَسليم لدكمي. 

بعنى عزو جل بقوله: ويَسْحَقَالهالرَينوا 4. 
ينقص الله الربا فيذهبه. 

وآمًا قوله: هوَيُرئَى الصّدَقَات م, فإئه جل تناؤه 
يعني أئه يُضاعف أجرها. يها و ينسيها له.(6: ٠١4‏ 

الرجاج: المعنى: الّذين يأ كلون الرّا لايقومون في 
الآخرة إلاكما يقوم المجنون من حال جنونه. زعم أهل 
التفسير أن ذلك علّم هم في الموقف يعرفهم به أهل 
الموقف. يُعلم به أئهم أكَلة الريبا في الدنياء يقال: بفسلان 
مس وهو ألمس و أولق. إذا كان به جنون. (868:1©) 

الجصّاص: قال الله تعالى: «ألُذِينَيا كلو نالريوا 
لَايَقُومُو نإل كمَا يفَو َالّدَى يعبط لانن . 
الْمس »إلى قوله: ؤرَأخلافالتنع وحومالربا 4ه 

أصل اليا في اللّف :هو الرّيادة؛ومنهالرابية 
لزيادتها على ما حواليها من الأرض. و منه الرّبوة من 
الأرض و هي المرتفعة. و منه فوهم:« أربى فلان على 
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فلان في القول أو الفعل » إذا زاد عليه. 

وهو في الشرع يقسع على معسان لم يكن الاسم 
موضوعًا ها في النّمة. ويدل عليه أن التي سقى 
النّساء ربًا في حديث أسامة بن رَيْد. فقال: 0 إِما الرّبا 
في النسيئة ». و قال عمر بن الخطساب: 8 إن مسن الرّبسا 
أبوايًا لاتخفى منها السّلم في السّسن» يعني الحيسوان. 
وقال عمر أيضًا: إن آية الريبا من آخر مانزل مسن 
القرآن, و إن التي قبض قبل أن يبيّنه لناء فدعوا الرّبا 
و الريبة ». فنيت بذ لك أنّ الها قد صار اما شرعيًاء 
لاله لو كان باقيًا على حكمه في أصل الث لما خفضي 
على عمر. لأنّه كا ان عانًا بأسماء اللفة. لأمه من أهلها. 

و يدل عليه أ نّالعرب لم تكن تعرف بيع الذّهب 
بالذهب و الفضة بالفضة نساء ربا وهو ربًا في الشترع, 
و إذا كان ذلك على ما وصفنا صار بمنزلة سائر الأسماء 
المجملة المفتقرة إلى البيان, و هي الأماء المتقولة من 
اللّفة إلى الشّرع لمعان لم يكن الاسم موضوعًا هافي 
الم حو الصلاة والموم والزكاة, قهو مفتقر إلى 
البيان. و لايصح الاستدلال بعمومه في تحر سم شيء من 
العقود إلا فيما قامت دلالته أنه مسمَى في التشرع 
بذلك. وقد بيّن اللي كيرا من مراد الله بالآية نضا 
و توقيقًا. ومنه ما بّنه دليلًا. فلم يَخْلَ مرادالله من أن 
يكون معلومّا عند أهل العلم بالتوقيف والاستدلال. 

والربا الذي كانت العرب تعرفه و تفعله إكما كان 
قرض الدّراهم و الدتانير إلى أجل بزيادة على مقدار 
ما استقرض على ما يتراضون به.وثم يكونوا يعرفون 
البيع بالتقد. و إذا كان متفاضلا من جنس واحد هذا 


كان المتعارف ال مشهور بينهم, و لذلك قال الله تعالى: 
دَوَمَاائكد مسن ريا لبوا فى أطرال القّاس فلا يوا 
علداله >السروم: فأخبر أن تلك الريسادة 
المشروطة إئما كانت ري في امال المين. لألله لاعسوض 
هامن جهة القرض. وقال تعالى: (لاتأكلُواالرّبوا 
َضَعَافًا مُضَاعَفَة 4 إخبار” اعن الححال التي خرج عليها 
الكلام من شرط الرّيادة أضعافا مضاعقة. قأبطل الله 
تعامى الربا الذي كانوا يتعاملون به. و أبطل ضرويًا 
أخَر من البياعات و حمّاها ربا فانتظم قوله تعالى: 
لوَحَرَم الريوا م تحريم جميعها. لشمول الاسم عليها 
من طريق الشترع, وام يكن تعاملهم يالرّبا إلاعلى 
الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم أو دنانير إلى أجل 
مع شرط الرّيادة. 

واسم الرريا في الشرع يَْتَورَه معان: 

أحدها: الريبا الذي كان عليه أهل الجاهليّة. 

والثاني: التفاضل في الجنس الواحد مسن المكييل 
والموزون على قول أصحاينا. ومالك بن أنس يعتسير 
مع الجنس أن يكون مُقتانًا مُدَخَرا. والشتافعي يعشير 
الأكل مع الجنس. قصار الجنس معتير"! عند الجميع 
فيما يتعّق به من تحريم التفاضل عند انضمام غيره 
إليه على ماقدّمنا. 

والثّالت:النّاء. وهو على ضروب: 

منها في الجنس الواحد من كل شيء. لايجوز بيسع 
بعضه ببعض نساء. سواه كان من المكيسل أو من 
الموزون أو من غيره. فلايجوز عندنا بيع نوب روي" 
يتوب مرويّئساء لوجود الجنس. 


و منها: وجود المعنى المضموم ليه الجنس في شرط 
تحر التفاضل. وهو الكيل والوزن في غير الأمان 
التي هي الدّراهم و الدثانير, فلو باع حنطة بجصنساء 
لم يجز لوجود الكيل, ولو باع حديدًا بطفر ئساء ل يجز 
لوجود الوزن. وله تعامى الموفق. 

ومن أبواب الرّبا الشتر عي السْلَم في الحيوان 

قال عمر: « إن من الربا أبوابًا لاتخفى منها السَّلّم 
في السّن» ولم تكن العرب تعرف ذلك ريّاء فعلم أئه 
قال ذلك توقيفا. فجملة ما اشتمل عليه اسم الرّبا في 
الششرع النّساء والتّفاضل على شرانط قد تقرّر معرفتها 
عند الفقهاء. والدّليل على ذلك قول الي 
«الحنطة بالحنطة مثلا بشل يدابيد والفضل ربًاء 
والشعيربالتشعير منلا بثل يدا بيد والفضل ربا» 
وذكر التمروالملح والذهب والفضة. فسمَى الفضل 
في الجنس الواحد من المكيل والموزون ريًا. 

وقال 2# في حديث أسامة بن ريد الذي رواه عنه 
عبد الرحمان بن عبّاس: « إثما الرّبا في التسيئة »و في 
بعض الأ لفاظ: « لاريا إلا في التسيئة » فتبت أن اسم 
«الربا» في الشترع يقع على التفاضل تارة وعلى 
النّساء أخرى. و قد كان ابن عيّاس يقول: لاريًا إلا في 
النسيئة. و يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضّة 
متفاضلا. و يذهب فيه إلى حديث أسامة بن ريد تم 
لما تواتر عنده الخبر عن البيَكاق بتحريم التفاضل في 
الأصناف السّمّة رجع عن قوله. فال جابر بن زُِد: 
رجع ابن عبّاس عن قوله في الصضرف وعن قوله في 
المتعة. و إلما معنى حديث أسامة النُساء في الجنسين, 
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كما روى في حديث عبادة بن الصّسامت و غيره عن 
التي و أئه قال: « الحنطة بالحنطة متلا مثل يد بيد » 
وذكر الأصناف الستئة, ثم قال: « بيعُوا الممنطة بالشتعير 
كيف كنم يدا بيد » و في بعض الأخبار: « وإذا 
اختلف التّوعان فبيعُوا كيف شثتم يدا بيد » فمنع 
النساء في الجنسسين من المكيل والموزون وأباح 
التفاضل. فحديث أسامة بن رَيْد حمول على هذًا. 

ومن الررباالمراد بالآآية: شيرى ما يُباع بأقل من تنه 
قبل نقد التّمن, والدليل على أنّذلك ربا حديث 
يونس بن إسحاق عن أبيه عن أبي العالية قال:« كنت 
عند عائشة فقالت ها امرأة: إئي بعت زيد ين أرقم 
جارية لي إلى عطائه بثمئمئة درهم. وإئه أراد أن 
يبيعهأ فاشتريتها منه يستّمئة ؟ فقا لت: بئسما شريت 
وبنسما اشتريت. أبلغي رَيْد بن أرقم أنه قد أبطل 
جهاده مع رسول لله و إن لم يتب. فقالت: يا أمّ 
المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي ؟ فقالت: 
فسن جَاءه موْعِظة مِنْ به فالتهى فَلَدُْمَاسَلَفَ 
َأَمْْهُإنَى الله »البقرة: 500, فدكت تلاوتهالآية 
ابا عند قوها:«أرأيت إن لم آخذ إلا راس مالي »أن 
ذلك كان عندها من الريا, و هذه التّسمية طريقها 
التوقيف. 

وقد روى ابن المبارك عن حكم بسن زريق عن 
سعيد بن اُسيبِ قال: سأ لنه عن رجل باع طعامًا من 
رجل إلى أجل, فأراد الذي اشترى الطعام أن يبيعه 
بنقد من الذي باعه منه؟ فقال: هو ربًا. ومعلومأئه 
أراد شراءه بأقسل مسن الستمن الأ ل: إذ لاخلاف أن 
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شراءه بمثله أو أكثر منه جائز. فستّى سعيد بن اليب 
ذلك ريًا. وقد روي التهي عن ذلك عن ابن عباس 
والقاسم بن حمّد و مُجاهِد و إبراهيم والتتعبي” 

وقال الحسّن وابن سيرين في آخرين: إن باعه 
ينقد جاز أن يششتريه, فإن كان باعه بنسيئة لم يشتره 
بأقل مئه إلا بعد أن يحل الأجل. وروي عن ابن عمر 
أنه إذاياعه ثم اشتراه بأقل من تنه جاز. ولم يذكر فيه 
قبض الثمن, و جائز أن يكون مراده إذا قبض السثمن. 
فدل قول عائشة وسعيد بن الْْسَيِّبٍ أنّذلك رياء 
قعلمنا أئهما م يسمّياه ربا إلاتوقيقا؛ إذ لايعرف ذلك 
اما له من طريق اللّغة فلايسسمّى بسه إلا مسن طريق 
النترع. وأسماء الشترع توقيف من الي #5؛ والله تعالى 
أعلم بالصّواب. 

ومن أبواب الربا الديّن بالدين: 

وقد روى موسي بن عَبيْدّة. عن عبد الله بن دينار. 
عن ابن عمر. عن النِي5 «أئه نبسى عن الكالئ 
بالكالئ »و في بعض الألفاظ: «عن الدَين بالدين » 
وهما سواء. وقال في حديث أسامة بن ريد« إئما 
الرّا في النسيئة » إلا أئه في العقد عن الدّئن بالدين 
وأئه معفىّ عنه بمقدار اجلس, لأكه جائز له أن يسلم 
دراهم في كرّحنطة وهما دَيِن بدئن, إلاأئهما إذا 
افترقا قبل قبض الدّراهم بطل العقد. و كذّلك بيع 
الدراهم بالدتائير جائز وهما دَيْئانء و إن افترقا قبل 
التقابض بطل. 

و من أبواب الرّها الذي تضمنت الآبة تجرهه: 

الرجل يكون عليه ألف درهم دين مؤجّل 


فيصالحه منه على خمسمئة حالّة فلايجوز. وقد روى 
سفيان عن ميد عن ميسرة قال: سأنْت ابن عمر: 
يكون لي على الرّجل الدّيْن إلى أجل فأقول: عجّل لي 
و أضع عنك؟ فقال: هو ربًا. وروي عن زُيْد بن نابت 
أيضًا النّهي عن ذلك. وهو قول سعيد بن جُبَيِر 
والشتعبي والحكم. وهو قول أصحابنا وعامّة الفقهاء. 
وقال ابن عيّاس و إبراهيم التخمي؛ لابأس بذلك. 
و الذي يدل على بطلان ذلك شيثان: 

أحدهما: تسمية ابن عمر يا رّاء وقد بينا أن 
أسماء الشرع توقيف. 

والتاني: أئه معلوم أنّربا الجاهليّة إتما كان 
قرضًا مجلا بزيادة مشروطة. فكانت الزّيادة يدلا من 
الأجل, قأبطله الله تعالى وحرّمه وقال: ون ُبْكُمْ 
هَلَكُمْ رس أسْوالِكُمٌ» البقرة: 7/4, وقال تعالى: 
ؤٍَوَدْرُوا مَابِْىَمِنَالربوا #البقرة: 114 حظير أن 
يؤخذ للأجل عوض. فإذا كانت عليه ألف درهم 
مؤْجّلة فوضع عنه على أن يُعجّله. فإئما جعل ال ط 
بحذاء الأجل, فكان هذا هو معنى اليا الذي نص|الله 
تعالى على تحريمه. 

و لاخلاف أئه لو كان عليه ألف درهم حَالَّة فقال 
له: أجلي وأزيدك فيها مئة درهم. لايجون, لأن الملة 
عوض من الاجل. كذلك الخط في معنى الزّيادة؛إذ 
جعله عوضًا من الأجل. وهذا هو الأصل في امتتاع 
جسواز أخذ الأبدال عن الآجال. و لذلك قال 
أبوحتيفة: فيمن دفع إلى خيّاط ثويًا فقال: إن حطّقته 
اليوم فلك درهم, و إن خَطْته غدٌافلك نصف درهم؛ 


إن الشرط الثاني ياطل فإن خاطه غدً! فله أجر مثله. 
لأئه جعل الحخط بحذاء الأجل. و العمل في الوقتين على 
صفة واحدة فلم يجزه. لأئه بمغزلة بيبع الأجل على 
التحو الذي بينّاه. 

ومن أجاز من السّلف إذا قال: عجّل لي و أضع 
عنك. فجائز أن يكون أجازوء إذالم يجعله شرطًا فيه. 
وذلك بأن يضع عنه بغير شرط و يُعَجّل الآخر الباقي 
بغير شرط. و قد ذكرنا الدلالة على أن التفاضل قد 
يكون ربا على حسب ما قال التي ني الأصناف 
السنئّة. و أن النّساء قد يكون ريا في البيع بقوله فله: 
« و إذا اختلف التوعان فبِيمُوا كيف شئتم يدابيد» 
و قوله: « إئما الريا في اللنسيئة » و أن السّلّم في الحيوان 
قد يكون ريا بقوله:« إنْما ألربا في اللسيئة ».و قوله: 
إذا اختلف التوعان فبيعُوا كيف شئتم يدأ بيد. و تسمية 
عمر إيّاه ربا وشيرى ما بيع بأقل من ثمنه قبل نقد امن 
لمابينا وشرط التعجيل مع الخط. 

وقدائفق الفقهاء على تحريم التفاضل في 
الأصناف السسثّة التي ورد بها الأثر عن البي #2 من 
جهات كثيرة. وهوعندنا في حير التواتر لكثرة رواته 
وائفاق الققهاء على استعماله. وائفقوا أيضًا في أن 
مضمون هذا النّصّ معني به تعلق الحكم يجب اعتباره 
في غيره, واختلفوا فيه بعد اتفاقهم على اعتبار الجنس 
على الوجوء التي ذكرنا فيما سلف من هذا الباب. وأنّ 
حكم تحر التفاضل غير مقصور على الأصناف 
السثة. 

وقد قال قوم هم شذوذ عندنا لايُسدون خلافا: إن 
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حكم تحريم التّفاضل مقصور على الأصناف التي ورد 
فيها التوقيف دون تحريم غيرها. 

و لِمَا ذهب إليه أصحابنا في اعتبار الكيل والوزن 
دلائل من الأثر و النظر, و قد ذكرناها في مواضم. و تا 
يدل عليه من فحوى الخير قوله: «الذّهب بالذهب 
مثا بمثل وزئًا بوزن. والحنطة بالحنطة متلا بمثل كيلا 
بكيل» فأوجب استيفاء الممائلة بالوزن في الموزون 
و بالكيل في المكيل. فدل ذلك على أن الاعتبار في 
الْتَحريم الكيل والوزن مضمومًا إلى الجنس. 

وما يحتج به المخالف من الآية على اعتبار الأكل 
قوله عر وجل: َأَلّينَيَكلُونَ اربوا لايقُوسُو نإل 
كَمَايَعُومالّذى يخبط الشيطان مِنَالْصَسّ4. وقوله 
تعالى: لئاوا الربو! »آل عمران : ,1٠‏ فأطلق 
اسم الربا على المأكول. قالوا: فهذا عموم في إتبات 
الربا في المأكول. و هذا عندنا لايدل على ما قالوا من 
وَجُوه: 

أحدها: ما قدّمتا من إجمال لفظ الربا في التشرع 
وافتقارء إلى البيان. فلايصح الاحتجاج بعمومه. 
و إلماايحتاج إلى أن يثبت بدلالة أخرى أئه ربا حتى 
يحرمه بالاآية و لايأكله. 

والثاني: أن أكثر مافيه إثبات الربافي مأكول, 
و ليس فيه أن جميع المأ كولات فبها ريا. و نحن قد أتبتنا 
الربافي كثير من المأكولات, و إذا فعلنا ذلك فقد قضينا 
عهدة الآية. ولما ثبت بما قدّمنا من التوقيف و الاتفاق 
على تحريم بيع ألف بأ لف ومئة كما بطل بيع ألف بألف 
إلى أجل. فجرى الأجل المشروط مجرى التقصان في 
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المال. و كان بمنزلة بيع ألف بألف ومئة, وجب أن 
لايصح الأجل في القرض كما لايجوز قرض ألف 
بألف ومئة: إذ كان نقصان الأجل كتقصان الوزن» 
و كان الربا تارة من جهة نقصان الوزن و تارة من جهة 
نقصان الأجل. وجب أن يكون القرض كذ لك. 

فإن قال قائل: ليس القرض في ذلك كالبيع. لأأنّه 
يحبوز له مفارقته في القرض قبل قبض البدل و لايجوز 
مثله في بيع ألف بأ لف. 

قيل له: إتمايكون الأجل نقصائًا إذا كان 
مشروطًا. فأمًا إذالم يكن مشروطًا فإن ترك القبض 
لايوجب نقصًا في أحد المالين. و إئما بطل البيع لمعنى 
آخر غير نقصان أحدهما عن الآخير. الاترىائه 
لاختلف الصّنتفان والصّنتف الواحد في وجوب 
التقابض في امجلس. أعني الذّهب بالفضّة مع جواز 
التفاضل فيهما؟ قعلمنا أن الموجب لقبضهما ليس مسن 
جهة أن سرك القسبض موجب للتقصان في غير 
المقبوض. ألاترى أن رجلا لو باع من رجل عبدً! 
بألف درهم وم يقبض نه سنين جاز للمشتري بيعه 
مرابحة على ألف حالة. و لو كان باعه بأ لف إلى شهر 
محل الأجل ل يكن للمشتري ببعه مرابحة بأ لف 
حالة حتّى يبيّن أله اشتراه بنمن مِوَجّل ؟ فدل ذلك 
على أن الأجل المشروط في العقد يوجب نقصًا في 
الثُمن و يكون بمغزلة نقصان الوزن في الحكم. فإذا كان 
كذ لك فا لتشبيه بين القرض والبيع من الوجه الذي 
ذكرنا صحيح لايعتر ض عليه هذا السّؤال. ويدل على 
بطلان التأجيل فيه قول التي يل « إنما الرّبا في 


النّسيئة »ول يفرق بين البيع والقرض. فهو على 
الجميع. ويدل عنيه أنّالقسرض لما كان ترَعًا 
لايصح إلا مقبوضًا أشبه الهبة. فلايصح فيه التَأجيل 
كما لايصح في الهبة. و قد أبطل التي يكزا لتأجيل فبها 
بقوله: « من أعمّر عُمرى فهي له و لورثته من بده » 
فأبطل التأجيل المشروط في الملك. 

وأيضًا إن قرض الدراهم عاريتها وعاريتها 
قرضهاء لأئها تليك المنافع. إذ لايصل إليها إلا 
باستهلاك عيتهاء و لذلك قال أصحاينا: إذا أعاره 
دراهم, فإنَ ذلك قرض. و لذ لك م يجيزوا استنجار 
الدّراهم, لأئها قرضء فكأ نه استقرض دراهم على أن 
يرد عليه أكثر منها.ء فلمًالم يصح الأجل في العارية 
م يصح في القرض. و ما يدل على أن قرض الدراهم 
عارية حديث إبراهيم افجري عن أبي الأحوص عن 
عبد الله قال: قال رسول الله #: « تدرون أي الصّدقة 
خير ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قالل:«خير الصّدقة 
المبْحَة أن تمنح أخاك الدّراهم, أو ظهر الدّابة. أو لبن 
الشّاة». و المحَة هي العارية. فجعل قرض الدراهم 
عاريتها. ألاترى إلى قوله في حديث آخر: والئْحَة 
مردودة » ؟ فلمًا لم يصحالتأجيل في العارية م يصح في 
القرض. و أجاز الثنافعي التأجيل في القرض وبالّه 
التوفيق ومنه الإعانة. 1بعده) 

التُعلبِي: معنى الربا:الزّيادة على أصل المال في 
غير بيع.يقال:رباالششتيم إذازاد وأربى عليه 
و عامل عليه. إذا زاد عليه في الربا. [إلى أن قال:] 

و معنى قوله: وآلينَ يكلو نال ربوا ميا كلونه 


حقالأكل لأئه معظم الأمر. 

والربافي أريعة أشياء:الذهب.والفضّة., 
والماكول, والمشروب. فلايجوز بيع بعضها ببعض إلا 
ميثلا شل و يدا بيد. و إذا اختلف الصّتفان جاز 
التفاضل في الئقد و حرم في النّسيئة, و لايجوز صاع بر 
يصاعين لانقدا ولانسيئة. لأتهما جنس واحد. 
وكذلكالذهب بائلدذهب متقال بائين لانقدًا 
و لانسيئة. و كذ لك الفضّة بالفضّة,و كذلك صاع ير 
بصاعين شعير و صاع شعير بصاعين ب نقدًا. و لايجوز 
نسيئة. و يجوز مثقال بعشرين درهمًا أو أق أو أكتر 
نقدا و لايبوز نسيئة. و جماع ما شايع اناس عليه ثلاثة 
أشياء: 

أحدهما: ما يعتدي به تا كان مأكولًا أو مشروبًا. 

والتاني: ما كان مُنًا للأنياء وقيمة للمتلفات 
وهو الذهب والفضّة. فهذان فيهما الرّباء فلايجوز بيع 
شيء منقاضلًا نقدأو نسيئة. 

والصّف التّالك: ما عداهذين مّالايؤكل 
ولايشرب و لايكون كنا فلاربا فيه. فيجوز ببع بعضه 
ببعض متفاضلًا نقدا ونسيئة. فهذا جملة القول فيما فيه 
اليها على مذهب التتافعي. لمن 

الماورئدي: والرّيا: هو الزّيادة, من قوهم: ربا 
السّويق يرْيُو إذا زاد.و هو الزيادة على مقدار الدين 
لمكان الأجل. ا 

الطّوسي: اصل الربا: الزيادةء من قوهم: ريا 
١‏ 0 إذازاد. والربا: هو الرّيادة على 
رأس المال في نسيئة أو تمائلة. وذلك كالرّيادة على 
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مقدار الدّين للرّبادة في الأجل, أو كإعطاء درهم 
بدرهين أودينار بدينارين.و المنتصوص عن 
التي #46 تحرع التفاضل في سكّة أخسياء: الذهب. 
والفضة. والحنطة. و الشعير. والتمر. والملح. 

و قيل:الزبيب: فقال التي ملي فها ميتلا مثل يدا 
بيد من زاد أو استزاد ققد أربى. هذه السيّة أشسياء 
لاخلاف في حصول الربا فيها. و باقي الأشياء عند 
الفقهاء مقيس عليها. وفيها خلاف بينهم. وعندنا أن 
الرّبافي كل ما يُكال. أو يُوزَن إذا كان الجنس واحداء 
متصوص عليه. والربا حرم متوعٌد عليه كبيرة 
بلاخلاف بهذه الآية. بقوله: ويا يُهَاانّذِينَامَئوا 
توا لله وَذْرُوا ما بقَى مِنَالربوا إن كلهم مُوامِنِينَ # 
فوا ون تفقوا اذكو ابخرئي من الف 
وَرَسُوَلِهِ »البقرة:- 3707/4 0" (كبووع) 

الواحدي:الرّبا في الشترع فهو اسم للرّيادة على 
أصل المال, من غير بيع ... 

قوله: ٍلك بأَهُمْقَانا ليمش ل الربنوا > 
أي ذلك الّذي تزل بهم بقوهم هذا واستهلالهم ياه 
وذلك أن المشر كين قالوا: الزّيادة على رأس المال بعد 
حل الدين كالزّيادة بالرَيع في أو ل البيعوكان 
أحدهم إذا حل له مال على إنسان قال لغريمه: زدني 
في المال حتّى أزيدك في الأجل... 

عن علي رضي لله عنه قال:« لعن التي يقلا 
في الريا خسًا: كله و موكله. و شاهديه. و كاتبه ». 

كيلم 
البقوي: واعلم أن الربا في النّغة الرتيادة. قال الله 
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تعالى؛ لوم ائيكمْمنربًا لِيَرْيوَافى أمْوّال النّاس 
اربوا علد لله > الرّوم : 4 و طلب الزتيادة بطريق 
التجارة غير حرام في الجملة. إِنْما الحرّم زيادة على 
صفة مخصوصة في مال مخصوص. بيّنه رسول الله 5 
فيما أخيرنا... عن عبادة بن الصّامت ,فيه أن رسول 
اللي قال:< لاتبيعواالذهب بالذهب. ولاالورق 
بالورق. ولا ال بابر و لاالشعير بالشعير ولاالثمر 
بالتّمر ولاالملح بالملح إلا سواء بسواء. عينًا بعين. يدا 
بيد. و لكن بيعوا الذهب بالورق. والورق بالذهب. 
والبربالشتعير, والثتعير بالير والتمر بالملح.والمللح 
بالتمر يدا بيد كيف شنتم. ونقص أصدهما الملح أو 
التّمر وزاد أحدهماء فمن زاد أو استزاد فقد أربى». 

و روي هذا الحديث من طرق عن محمد بن سيرين 
عن مسلم بن يسار و عبد الله بن عتيك عن عبسادة» 
فالتي نص على سنّة أشياء. 

و ذهب عامّة أهل العلم إلى أن حكم الرّبا يثبت في 
هذه الأشياء السّنّة لأوصاف قيها؛ قيتعدى إلى كل 
مال توجد فيه نلك الأوصاف. ثم اختلقوا في تلك 
الأوصاف, فذهب قوم إلى أن المعنى في جميعها واحد 
وهو التفع. وأثيتوا الربافي جميع الأموال. وذهب 
الأكثرون إلى أن الربسا يثبت في الدّراهم والدنانير 
يوصف.و في الأشياء المطعومة بوصف آخر. 

واختلفوا في ذلك الوصف. فقال قوم: ثبت في 
الذراهم والدناتير يوصف اللقديّة. وهو قول مالك 
والشافعي. و قال قوم: ثبت بعلّة الوزن و هوقول 
أصحاب الرأي. و أنبتوا الربا في جميع الموزونات. مثل 


الحديد والتُحاس والقطن و نحوها. 

وأمًا الأشياء الأربعة المطعومة فذهب قوم إلى أن 
الرّبا ثبت فبها بعلّة الكيل وهو قول أصحاب الرّأي, 
وأئبتوا الربا في جميع المكيل مطعومًا كان أو غير 
مطعوم كالجيص والنورة ونحوهماء وذهب جماعة إلى 
أن العلّة فيها الطّعم مع الكيل و الوزن. فكل مطعوم و 
هو مكيل أو موزون يثبت فيه الرّبباء و لاينبت فيما 
ليس بمكيل ولاموزون.وهوقسول سعيدبن 
الُسَيّب, وقاله الشتافمي بلك فيالقديم.وقال في 
الجديد: يثبت فمها الربا يوصف الطّعم. وأثبت الربا في 
جميع الأشياء المطعومة من الثمار و الفواكه و البقول و 
الأدوية مكيلة كانت أو موزوتة, لماروي عن معمر بن 
عبد الله. قال: كنت أسمع رسول لله يق يقول: «الطعام 
بالطعام نلا بمتل ». 

فجملة مال الا عند التشافعي ما كان ا أو 
مطعومًا. و اليا نوعان: ربا الفضل وربا النّساء. فإذا 
باع مال الها بجنسه مِثلا مئل, بأن باع أحد التقدين 
بجنسه أو باع مطعومًا بجنسه كالحنطة بالحنطة 
و نحموهاء يثبت فيه كلانوعي الربا حتى لايجوز إلا 
متساويين في معيار الشترع. فإن كان موزوئًا كالدراهم 
والدّتانير يُتسترط المساوأة في الوزن وإن كان مكيلا 
كالحنطة و الشتعير بيع بجنسه. فيُشسترط المساواة في 
الكيل و يُشترط التقابض في يحلس العقد. 

وإذاباع مال الها بغير جنسه نظر: إن باع بما 
لايوافقه في وصف الرباء مثل أن باع مطعومًا يأ حد 
التقدين فلاربا فيه, كما لوباع بغير مال الرّبا. وإن 


باعه يما يوافقه مع الوصف مثل إن باع السدتراهم 
بالدنانير أو باع الحنطة بالشتعير أو باع مطعومًا بمطعوم 
آخر من غير جنسه. فلايتيت فيه ربا الفضل حشّى 
يجوز متفاضلا أو جُرَافًا وثبت فيه ربا النّساء حتّى 
يشترط التقابض في اليجلس. 

وقول اليفك ٠‏ لاتبيعوا الذهب بالذهب إلى 
أن قال إلا سواء بسواء » فيه إيجاب الممائلة و تحسريم 
الفضل عند اتفاق الجنس. و قوله:« عينًا بعين ه فيه 
تحر النّساء. و قوله: يدا بيد كيف شئتم » فيه إطلاق 
التفاضل عند اختلاف الجتس مع إيجاب التقابض في 
المجلس. هذا في ربا المبايعة. 

ومن أفرض شيئًا شرط أن يرد عليه أفضل منه. 
فهو قرض منفعة و كل قرض جر منقعة فهو ريًا. 

ليا 

الرَمَحْشمَري: الريبا كب بالواو لغة من يُقشم. 
كما كتبت الصلاة والركاة. وزيدت الألف يعدها 
تشبيهًا بواوالجمع... 

وقيل: الذين يخرجون من الأجداث يُوفضون إلا 
أكلة اليا فإئهم ينهضون و يسقطون كالمصروعين. 
لأئهم أكلوا الريبا. فأرباه الله في بطوتهم حتّى أتقلهم 
فلايقدرون على الإيفاض, ذ لك العقاب يسبب قوهم: 
<إثما البيْمٌمثل اربوا . م 

ابن العَرَبي: َه الآية من أركان الدين. وفيها 
خمس مسائل: 

المسألة الأولى: في سبب تزوها: ذكر من فسّر أن 
لله تعالى لما حرم الربا قالت تقيف و كيف ننتهي عن 


ربو/495 
الربا. وهو مثل البيع. فغز لت فيهم الآية. 

المسألة القانية: قال علماؤنا: قوله تعالى: (اَلّذِينَ 
يَأكُونَالرَوا 4 كناية عن استجابة في ابيع وقبضه 
باليد. لأن ذلك إئما يفعله المربي قصدّالما يأكله. فعبّر 
بالاكل عنه. و هو مجاز من باب التَعبير عن الشيء 
بفائدته ومرته. وهو أحد قسمي الجاز. كما بِيّناء في 
غير موضع. 

المسألة القالئة: قال علماؤنا: الريبا في اللّغة هو 
الزتيادة. و لابد في الريادة من مزيد عليه نظهر الريادة 
به. فلأجل ذلك اختلفوا هل هي عامّة في تحريم كل 
ربّاء أو مُجْمّلة لابيان ها إلا من غيرها؟ 

و الصّحيح أئها عامّة. لأئهم كانوا يتبايعون 
ويربون. و كان الريا عتدهم معروقاء يبايع الرلجل 
الرّجل إلى أجل, فإذا حل الأجل قال أتقضي أم 
تربي؟ يعني أم تزيدني على مالي عليك وأصبر اجلا 
آخر. فحرم الله تعالى الريا. وهو الزّيادة. و لكن لما 
كان كما قلنا_لاتظهر الريادة إلا على مزيد عليه, 
ومتى قابل الثتيء غير جنسه في المعاملة لم تظهسر 
الزّيادة, وإذا قابل جنسه لم تظهر الرّادة أيضًا إل 
بإظهار النترع. ولأجل هذا صارت الآية مشكلة 
على الأكثر. معلومة لمن أيّده الله تعالى با لتور الأظهر. 

وقد قاوضت فبها علماء. وباحثت رفعاء. فكل 
منهم أعطى ما عنده حيّى انتظم فيها سلك المعرفة 
بدّرره وجوهرته العليا. 

إن من زعم أن هذه الآية جملة فلم يفهم مقاطع 
الشتريعة, فإن الله تعالى أرسل رسو له يلد قوم هو 
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منهم بلغتهم, و أتزل عليهم كتابه تيسيرًا منه يلسانه 
و لسانهم. وقد كانت التجارة والبيع عتدهم من 
المعاني المعلومة. قأنزل عليهم مبيئا لحم ما يلزمهم فيهما 
و يعقدونهما عليه. فقال تعالى: مايا لين موا 
لاتأكلوا أَئرَالكُمْبَكُمْ بالتَاطل إلا أن ككون يجارَة 
عن كراض مِنْكُمْوَلَاتلو أنفسَكإنَ لله تمان بكم 
رَحيمًا >التساء: 19؟. 1 

والباطل كما يناه في كتب الأصول. هو الذي 
لايفيد وقع التُعبير به عن تناول المال بير عوض في 
صورة العوض. و التّجارة هي مقابلة الأموال بعضها 
يسبعض. وهو البيع؛ وأنواعه في متعلّقاته بالمال 
كالأعيان المملوكة, أو ما في معتى المال كالمنافع؛ و هي 
ثلانة أنواع: عين بعين, و هو بيع التقد. أو بدئن مؤجّل 
وهو المَلم. أوحال وهويكون في التّمر أو على بتع 
الاستصناع, أو بيع عين منفعة و هو الإجارة. ١‏ 

والريا في اللغة هو الزّيادة. و المراد به في الآية كل 
زيادة م يقابلها عوض. فإن الرّيادة ليست بحرام 
لعينها. بد ليل جواز العقد عليها على وجهه, و لوكانت 
حرامًا ما صح أن يقابلها عوض. ولايرد عليها عقد 
كالخمر واميتة و غيرها. 

وتبيّن أن معنى الآية: و أحل لله البييع المطلق 
الْذي بقع فيه العوض على صحًّة القصد والعمل. 
و حرم منه ماوقع على وجه الباطل. 

وقد كانت الجاهلية تفعله كما تقدّم, فتز بد زيادة 
م يقابلها عوض. و كانت تقول: إلما البيع مشل الرّباء 
أي إئما الزّيادة عند حلول الأجل آخير"! مشل أصل 


التّمن في أو ل العقد. فر الله نعالل علبهم قوهم. و حرم 
ما اعتقدوه حلالا عليهم. وأوضح أن الأجل إذا حل 
وم يكن عنده ما يؤدي أنظر إلى الممسرة تخقيفاء يحقّقه 
أن الزّيادة إئما تظهر بعد تقدير العوضين فيه.وذلك 
على قسمين: 

أحدهما: تولى الشرع تقدير العوض فيه. وهو 
الأموال الرّبويّة. فلاتحل الّيادة فيه. و أمًا الّذي وكُله 
إلى المتعاقدين فالريادة فيه على قدر ماليّة الموضمين 
عند التقابل على قسمين: أحدهما: ما يتغاين النّاس 
بمثله. فهو حلال بإجماع. و منه ما يخرج عن العادة. 
واختلف علماؤتا فيه. فأمضاه المتقدّمون وعدوه من 
هن“ التجارة, و رده المتأخّرون ببغداد ونظرائها وحدّوا 
المردود ياأثلث. 

و الذي أراء أئه إذا وقع عن علم المتعاقدين فإنه 
حلال ماض. لأئهما يفتقران إلى ذلك في الأوقات. 
وهو داخل تحت قوله تعالى: جإلَا أن تكو تجارَة عن 
كرّاض مِلْكم م النساء:4؟. و إن وقع عن جهل مسن 
أحدهما فإن الآخر بالخيار. 

وفي مثله ورد الحديث:« إن رجلا كان يخدع في 
البيوع. فذكر لرسول الله يكلا: فقال له رسول الله كلل 
إذا بعت فقل: لايلابة ». زاد الدارقطْني وغيره: 
ولك الخيار ثلاثاء وقد مهّدناه في شرح الحسديث 
و مسائل النلاف. فهذا أصل علم هذا الباب. 

فإن قيل: أنكرتم الإجمال في الآية. وما أوردقوه 
من البيان والشتروط هو بيان مالم يكن في الآية مُبِينًا. 
ولايوجد عنها من القول ظاهر"!. 


قلنا: هذا سؤال من لم يحضر مامضى من القول. 
ولا ألقى إليه المع وهو شهيد, وقد نوضّح في 
مسائل الكلام أن جميع ما أحل الله لهم أو حرم عليهم 
كان معلومًا عندهم. لأن النطاب جاء فيه بلساتهم. 
فقد أطلق هم حل ما كانوا يفعلونه من بيع و تارة 
و يعلمونه. و حرم عليهم الرباو كانوا يفعلوته, و حرم 
عليهم أكل امال يالباطل و قد كانوا يفعلونه و يعلموته 
و يتسا حون فيه. ثم إن الله سبحانه و تعالى أوحى إلى 
رسول لمأن يُلقي لبهم زيادة فيما كان عندهم من 
عقد أوعوض ل يكن عندهم جائرًا. فألقى إليهم 
وجوء الريا الحرمة في كل مُقتابتر. وثمن الأشياء مع 
الجنس متفاضلًا. و الحق به بيع الطب بالتمر. 
والعنب بالزبيب. والبيع والسّلف. وبيّن وجوه أكل 
المال بالباطل في بيع الغرر كله أو ما لاقيمة له شسرعًاء 
فيما كانوا يعتقدونه متقوّمًا كالدمر والميتة و الدّم وبيع 
الغشء ولم ببق في الشتريعة بعد هاتين الآيتين بيان 
يفتقر إليه في لباب و بقي ما وراءههما على الجواز. إلا 
أنه صحعن البِي هلما لايصحسئّة و خمسون معى 
نهى عنها. 

الأول والثاني:تمن الأشياء جتسًا يجنس. 
والقّالث والرابع والخامس والسنّادس والتابع:يع 
المقنات أو من الأشياء جنسًا بجنس متفاضلا, أو جنا 
بفير جنه نسيئة. أو ببع الرتطب بالتمر. أو العنب 
بالرّييب, أو بيع المزاينة على أحد القو لين. أو عن بيع 
سلف وهذا كله داخل في بيع الربا. وهو ما وى 
الشترع تقدير العوض فيه. فلاتجوز الزّيادة عليه. 


ربو//ا؟ 

التامن ببعنان في ببعة. التاسع بيع الغرر, ورد بسع 
الملامسة والمنابذة و الحصاة, و بيع الثنيا. و بيع العربان 
وها ليس عندك. والمضامين. والملاقيح. و حجّل حَيّلة. 
ويتركُب عليهما من وجم بسع الثمار قبل أن يَبْدُو 
صلاحها. و بيع السنيل حتّى يتشد والعنب حتّى 
يسوة, وهو ثما قبله. و بيع احاقلة والمعاومة والمخايرة 
والمحاصرة. و بيع ما لم يُقبّض. و ربح ما لم يُضمّنء و بيع 
الطّعام قبل أن يستوفي من بعض ما تقدم, والحخمير 
والميتة و شحومها. و قن الدّم, وبيع الأصنام. وعسب 
الفحل. والكلب والسَنّور.و كسب الحجام: و مهر 
البغي” و حُلُوان الكاهن. وبيع المضطر وبيع الولاء. 
و بيع الولد أوالأَمٌفْرْديْن, أو الأخ والأخ فردين. 
و كراء الأرض والماء و الكل و النّجْشء و بيع الرتجل 
على بيع أخيه. و خطبته على خطبة أخيه. و حاضرٌ 
لبام. و تلق السّلع و القينات. 

فهذه سنّة و خمسون معنّى حضرت الخاطر ما نهى 
عنه. أوردتاها حسب تسقها في الذكر. وهي ترجع في 
التقيم الصّحيح الذي أوردناه في المائل إلى سبعة 
أقسام: ما يرجع إلى صفة العقد. وما يرجع إلى صفة 
المتعاقدين. وما يرجع إلى العوضين. و إلى حال العقّد. 
والسابع وقت العقد كالبيع وقت نداء يوم الجمعة» أو 
في آخر جزء من الوقت المعيّن للضّلاة. و لاتخرج عن 
ثلاثة أقسام؛ و هي الرباء و الباطلء و الْعُرر. 

ويرجع الغرر بالتحقيق إلى الياطل. فيكون 
قسمين على الآينين, و هذه المناهي تتداخل. و يفصلها 
المعنى. 
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و منها أيضًا ما يدخل في الربا و التجارة ظاهرًاء 
ومنها ما بخرج عنها ظاهرًا. ومنها ما يدخل فيها 
باحتمال, ومتها ما ينهى عنها مصلحة للخلق و تألقا 
بينهم لما في التدابر من المفسدة. 

المسألة الرابعة: قد ينا أنّالربا على قسمين: 
زيادة في الأموال المقتاتة والأئمان. و الرّيادة في 
سائرهاء وذكرنا حدودها. وبيّنًا أن الريا فيسا جمل 
التقدير فيه للمتعاقدين جائز بعلمهماء ولاخلاف فيه. 
و كذلك يجوز الرّبا في هبة التواب. 4:1 

ابن عَطيّة: الربا هو الزّيادة. وهو مأخوذ من ريا 
يَيُو, إذا نماو زاد على ما كان, و غالبا ما كانث العرب 
تفعله. من قوها للغريم: أتقضي أم تربي؟ فكان الغريم 
يزيد في عدد المال و يصير الطالب عليه. ومن الرَّبا 
البيّن التفاضل في التوع الواحد. لأئها زيادة. و كذلك 
أكثر البيوع الممنوعة إلما تجد منعها لمعنى زيادة: ما في 
عين مال و إمّا في منفعة لأحدهما. من تأخير و نحوه. 
ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزّيادة كبيع الثمرة قبل 
بدو صلاحهاء و كالبيع ساعة النّداء يوم الجمعة. 

فإن قيل: لفاعلها آكل ربا فبتجوّز و تشبيه. 

والرّبا من ذواتالواو.و تئتيعه ربوآن عند 
سييويه. ويُكتب بالألف. قال الكوفيون: يُكتب 
و يُتنَى بالياء, لأجل الكسرة التي في أوّله. و كذلك 
يقولون في العُلائيّة من ذوات الواو إذا انكسر الأول أو 
انضمّ. نحو ضحّى. فإن كان مفتوحًا نمحوصقاءفكما 
قال البصري و معنى هذه الآية:الذين يكسبون الربا 
و يفعلونه. للدتففا 


الطُبْرسي: قال ابن عبّاس: كان الرتجل منهم إذا 
حل ديه على غريه. فطالبه به, قال المطلوب منه له: 
زدني في الأجل, و أزيدك في المال. فيتراضيان عليه 
و يعملان به. فإذا قيل هم: هذا ربّاء قالوا: همسا سسواء. 
يعنون بذ لك أن الزيادة في الشمن حال البيع, و الزّيسادة 
فيه بسبب الأجل عند محل الدّين سواء. فذمهم لله به, 
وألحق الوعيد بهم. و خطأهم في ذلك بقوله: ؤوَأَخَلّ 
لله الْبَيْعرَحَرَمّال ربوا > أي أحل الله البيع الذي لاربا 
فيه. و حرم البيع الذي فيه البا. 

والفرق بينهما أن الزّيادة في أحدها لتأخير 
الدّين. و في الآخر لأجل البيع. وأيضًا فإن البيع بدل 
البدل, لأن امن فيه يدل المتمّن. والرّا: زيادة مسن 
غير بدل للتّأخير في الاج ل أو زيادة في الجنس. 
والمنصوص عن التي عله تحر التفاضل في سمّة 
أشياء: الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتسر 
والملح؛ وقيل:الزبيب. قال :د إلا ئلا مشل. يدا 
بيدء من زاد و استزاد ققد أربى ». لاخلاف في حصول 
الربا قي هذه الأشياء السّة. و في غيرها خلاف بين 
الفقهاء. و هو مقيس عليها عندهم. 

وعندنا: أن الرّبا لايكون إلا فيما يكال أو يُوزن. 
وأمّاعلّة تحريم الرّباافقد قيل: هي أن فيه تعطيل 
المعايش و الأجلاب والمتاجر. إذاوجد السربي من 
بعطيه دراهم, وفضلًا بدراهم, وقال الصّادق يظة: 
« إنما سَدّد في تحريم الرباء لنلامتنع الثاس من اصطتاع 
المعروف, قرضًا أو رفدا». 

الفخرالرازي: أم لبا قفيه مسائل: 


8:0 


المسألة الأولى: الرّبا في اللقة: عبارة عن الزبادة,. 
يقال: ربا الننتيء يَرْبُو؛ و منه قو له: #اطثرات' ورربت م 
الحج: ه. أي زادت, و أربى الرّجلء إذا عامل في الرباه؛ 
ومنه الحديث:«من أجبى فقد أربى » أي عامل بالربا. 
8 الإجباء بع الزّرع قبل أن يبدو صلاحه. هذا معني 
الربا في اللغة. 

المسألة الثانية: قرأ مزة و الكسائي'الرببا بالإمالة 
لمكان كسرة الراء, والباقون بالتفخيم بفتحالباء, 
وهي في المصاحف مكتوبة بالواوء وأنت مخيّر في 
كتابتها بالا لف و الواووالياء,قال«صاحب 
الكشاف»: الربا كُنبت بالواو على لغة من يفخم كما 
كُتبت الصّلاة والزّكاة وزيدت الألف بمدها تشبيهًا 
بواو المجمع. 

المسأ لة الثَالئة: اعلم أنَالربا قسمان: ربا التسيئة, 
ورباالفضل. 

أمَا ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهورًا 
متعارمًا في اجاهليّة؛ وذلك أئهم كانوا يدفعون المال 
على أن يأخذوا كل شهر قدرًا معيّشاء ويكون رأس 
المال باقيّاء ثم إذا حل الدّين طالبواالمديون برأس 
المال. فإن تعذّر عليه الأداء زادوا في الح قّوالأجل. 
فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهليّة يتعاملون به. 

و أمًا ربا تقد فهو أن يباع من الحنطة مَنَوَيْن منها 
وماأشبه ذلك. 

إذا عرقت هذا فنقول: المروي عن ابن عبّاس أله 
كان لايحرم إلا القسم الأوّل. فكان يقول: لاريًا إلا في 
النسيئة وكان يجوز بالتقد. فقال ل هأبوسعيد 


ربو/؟؟ 


الخدري؛ شهدت ما م تشهد, أو سمعت من رسول 
لهك مالم تسمع. ثم روي أنّه رجع عنه. قال محمّد بن 
سيرين: كنا في بيت و معنا عِكُرمَة. فقال رجل:يا 
عِكْرِمّة ما تذكر و نحن في بيت فلان و معنا ابن عبّاس, 
فقال: نا كنت اسكخللت القصرف برأيي. ثم بلغني أ 
هي حرّمه. فاشهدوا أئي حرّمته وبرئت منه إلى الله 
وحجّة ابن عباس أن قوله: (وَآحَ ل هلبع » 
يتناول بيع الدّرهم بالدرهمين نقد!. وقوله: حرم 
اربوا > لايتناوله. لأن الرّبا عبارة عن الزّيادة, 
و ليست كل زيادة محرّمة. يل قوله: وَحَرمالرّبلوا 4 
نما يتناول العقد الممخصوص الذي كان مسسمَى فيما 
بينهم بأئه ربًا. وذلك هو ربا النسيئة. فكان قوله: 
لوَحَرّمَالربوا ع مخصوصًا بالتسيئة. قثبت أن قوله: 
آَل له الي 4 يتاول ريا التقد. وقوله:ٍوَحَيَمٌ 
الرُوا 4 لايتناوله. فوجب أن يبقى على الحسل: 
ولايمكن أن يقال: إلما يحرم بالحديث. لاله يقتضي 
تخصيص ظاهر القرآن بخبر الواحد. وأئه غير جائز. و 
هذا هوعرف ابن عيّاس» وحقيقته راجمة إلى أن 
تخصيص القرآن بخبر الواحد هل يجوز أم لا؟ 

و أمّا جمهور امجتهدين فقد اتفقواعلى تحري الرّبا 
في القسمين: أمّا القسم الأول فيا لقرآن. و أمًا ريا التقد 
فبالحخير, ثم إن المسير دل على حرمة ربا القند في 
الأشياء السنمّة. ثم اختلفوا فقال عامّة الفقهاء: حرمة 
التفاضل غير مقصورة على هذه السُّمّة. بل ثابتة في 
غيرها. وقال تُفاةالقياس:يل الحرمة مقصورة عليها. 
[ثم ذكر حجّة الفريقين وأضاف:] 
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المسألة الرابعة: ذكروا في سبب تحريم الربا 
وَجُوهًا: 

أحدها: الرَبًا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير 
عوض. لأن من يبيع الدّرهم بالدّرهمين نقدً! أو نسيئة 
فيحصل له زيادة درهم من غير عوض. ومال 
الإنسان متعلّق حاجته و له حرمة عظيصة. قال 
« حرمة مال الإنسان كحرمة دمه » فوجب أن يكون 
أخذ ماله من غير عوض محرمًا. 

فإن قيل: لِمَلايجوز أن يكون لبقاء رأس المال في 
يده مدة مديدة عوضًا عن الدّرهم الزّائد. وذلك لأنّ 
رأس الملل لو بفي في يده هذه المدّة لكان يمكن الماك 
أن يتّجر فيه و يستفيد بسبب تلك التجارة ربحًاء فلمَا 
تركه في بد المديون و انتفع به المديون لم ييعد أن يدم 
إلى رب المال ذلك اثدّرهم الزائد عوضًا عن انتفاعه 
يماله. 

قلنا: إن هذا الانتضاع الذي ذكرتم أمر موهوم قد 
يحصل و قد لايحصل. و أخذ الدّرهم الرّائد أمر متيقن. 
فتفويت انين لأجل الأمرالموهوم لاينفك عن نوع 
ضرر. 

و ثانيها: قال بعضهم: الله تعالى نما حرم الرّب من 
حيث إن يمنع الئاس عن الاشتغال بالمكاسب. وذلك 
لأنَ صاحب الدّرهم إذا تكن بواسطة عقد الرّبا من 
تحصيل الدّرهم الزائد نقدً! كان أو نسيئة, خف عليه 
اكتساب وجه المعيشة. فلايكاد يتحمّل مشقة الكسب 
والتجارة والصّناعات الشّاقة.و ذلك يُفضي إلى 
انقطاع منافع الخلق. و مسن المملسوم أن مصالح العام 


لاتنتظم إلا بالتجارات واليرف والصّناعات 
والعمارات. 

و ثالتها: قيل:السَبب في تحريم عقد الرباءأكه 
يفضي إلى انقطاح المعروف بين الّاس من القرض. لأنّ 
الرّبا إذا حرم طابيت الكفوس بقرض الدّرهم 
واسترجاع مثله, ولو حل الربا لكانت حاجة امحتاج 
تحمله على أخذ اندّرهم بدرهمين. فيُقضي ذلك إلى 
انقطاع المواساة و المعروف والإحسان. 

و رابعها: هو أن الغالب أن المقرض يكدون غتيّاء 
والمستقرض يكون ققيرً! فالقول بتجويز عقد الربا 
تمكين للغني من أن يأخذ مسن الفقير الضّعيف مالا 
زائد!, وذلك غير جائز بر حمة الرحيم. 

وخامسها: أن حُرمة الرّبا قد تبعت بِالَص” 
ولايجب أن يكون حكم جميع التكاليف معلومة 
للخلق. فوجب القطع بحرمة عقمد الرباء وإن كنا 
لاتعلم الوجه فيه. [إلى أن قال:] 

للمفسّرين في الآية أقوال: 

الأوّل: أن أكل الربا يُبِعَث يوم القيامة يحنونا؛و 
ذلك كالعلامة المخصوصة بأكل الربا. فيعرفه أهل 
الموقف لتلك العلامة أئّه آكل الرّبا في الدنياء فعلى هذا 
معتى الأآية: أئهم يقومون حانين. كمن أصابه التتّيطان 
بجنون. 

والقول الثاني قال ابن مُبّه: يريد إذا بع النّاس 
من قبورهم خرجوا مسرعين؛ لفو له: هيَعْرجُونَ من 
الْآخدّات ميرَاًا ب المعارج : 57, إلا أكلة الريباء فإلهم 
يقومون و يسفطون. كما يقوم الذي يتخبّطه الشتّيطان 


من المس؛ و ذلك لأئهم أكلوا الريا في الدنيا. فأرباه الله 
في بطونهم يوم القيامة حتّى أثقلهم فهم ينهضون. 
و يسقطون. و يريدون الإسراع؛ و لايقدرون. وهذا 
القول غير الأوّل, لأئه يريد أن أكلّة الرّبا لايكنهم 
الإسراع في المشي يسبب ثقل البطن, و هذا ليس مسن 
الجنون في شيء. و ينأ كد هذا القول بماروي في قصّة 


الإسراء: أن الي #انطلق به جيريل إلى رجال كل 


واحد منهم كالبيت الضّخم يقوم أحدهم فتميل به 
بطته قيُصرّع. فقلت: يسا جيريل من هؤلاء؟ قال: 
«آأذين باون الوا لاومو نإل كا يوم اذى 
يحب اليطان مِنَالْمَس »البقرة تفلا 197 

القُرطي” :والربا في اللّغة: الزيادة مطلقا. يقال: 
ريا الثتيء يْبُو إذا زاد؛ و مئه الحديث:«فلاوالله ما 
أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها» يعني الطمام الذي 
دعا فيه الي ول بالبركة. خرّج الحديث مسلم رمه 
الله. وقياس كتابته بالياء للكسرة في أو له. وقد كتبوه 


في القرآن بالواو. 
تم إن الشترع قد تصرف في هذا الإطلاق ققصرء 
على بعض موارده. فمرة أطلقه على كسب الحرام. كما 


قال الله تعالى في اليهود: (و أَخدهِمٌالر يوا و قدائهُوا 
عله التساء: .17١‏ و يُرد به الربا التشرعي الذي 
حكم بتحريمه علينا, و إِما أراد امال الحرام, كماقال 
تعالى: لسَسَاعُونَ لِلْكَذِب أَكَالُونَ لِلسسّحْتٍ»الماندة: 
؟ 6 يعني به المال الحرام من الرتشاء و ما استحلوه من 
أموال الأمبّين: حيث قالوا ليس عَلينَاى الْأسِيِنَ 
سبيل »آل عمران: 0/. و على هذا فيدخل فيه التهى 


ه1١/وبر‎ 


عن كل مال حرام بأي'وجه اكتّسب 

و الربا الذي عليه عرف التشرع شيئان: تحرم 
الاء, والتفاضل في العقود و في المطعومات. على ما 
نبيّنه. و غالبا ما كانت العرب تفعله, من قوها الغريم: 
ُقضي أم تُربي ؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال 
و يصبر الطّالب عليه. و هذا كلّه حرم باتفاق الأمّة. 
[إلى أن قال:] 

اعلم رحمك لله أن مسائل هذا الباب كثيرة 
و قروعه منتشرة, و الذي بربط لك ذلك أن تنظر إلى 
ما اعتيره كل واحد من العلماء في علّة الربًا, ققال أبو 
حنيفة: علّة ذلك كونه مكيلا أو موزوئا جنسا. فكل ما 
يدخله الكيل أو الوزن عنده من جلس وأحدء فإن بيع 
يعضه ببعض متفاضلًا أو نسيئًا لايجوزء قمسع بيع 
لتاب بعضه يبعض متفاضلا. لأكه يدخله الكيل. 
و أجاز الُبز قرا يقرصين. أله لم يدخل عنده في 
الكيل الذي هو أصله. فخرج من الجنس الذي يدخله 
الرّبا إلى ما عداه. 

قال النتافعي: العلّة كونه مطعومًا جنًا. هذا 
قوله في الجديد. قلايجوز عنده بيع الدقيق بالخبز 
و لابيع المنبز بالخبر متفاضلا و لانسيئًا. وسواء أكان 
الفبز يرا أو فطيرًا. و لايجوز عنده بيضة ببيضتين, 
و لاررمّانة بمّاننين. و لابطيخة ببطيختين. لابدابيد 
و لانسيئة. لأن ذلك كلّه طمام مأكول. وقال في 
القديم: كونه مكيلا أو موزوئا. 

واختلفت عبارات أصحابنا المالكيّة في ذلك. 
وأحسن ما في ذلك كونه مُقتائًا مدَخَرا للعيش غالبا 
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جنسًاء كالحنطة و التتعير و التمر والملح المنتصوص 
عليهاءو مافي معناها كالأرروالدرَة والدُخن 
والسّمسم. والقطاني كالفول والعدس واللوبياء 
والحيمّص.و كذلك اللُحوم والألبان والنلول 
والرّيوت, والنصار كالعنب والرّييب والزيتون. 
واختُلف في التّين. ويلحق بها العسل والسّكّر. فهمذا 
كلّه يدخله الربا من جهة النّساء. و جائز فيه التتفاضل 
لقوله يِراِ: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شثتم إذا كان يدا بيد ». 

ولاريًا في رطب الفواكه التي لاتبقى كال فاح 
والبطيخ والرّمّان والكمترى والقنّاء والخيار 
والباذنجان وغير ذلك من الخنضراوات. قال مالك: 
لايبوز بيع البيض بالبيض متفاضلا. لأئه ما يدّخر. 
ويجوز عنده متلا ممئل. وقال محمّد بن عبدالله بين 
عبدالحكم: جائز بيضة يبيضتين وأكثر. انه مما 
لايدّخر, وهو قول الأوزاعي. 

اختلف التحاة في لفظ «الربا» فقال البصريُون: 
هو من ذوات الواو, لائك تقول في تثنيته: ربّوان, قاله 
سيبوريه. و قال الكوفييون: يُكقب بالياء. و تثنيته بالياء. 
لأجل الكسرة التي في أو له. قال الزجاج: ما رأيت 
خطأ أقبح من هذا ولا اشنع. لايكفيهم الخطأ في الخط 
حتّى يُخطَئوا في التتية وهم يقرؤون: وما ائيكُم من 
با لَِْيوَافى أَمْوَال الّاس »هالروم: 59 قال محمّد بن 
يزيده كتب الريبا في المصحف بالواو فرقًا بينه وبين 
الزنى» و كان الريا أولى منه با لواو لأئه من ربا يَربُو. 

افتتيتايا 


البَيُضاوي: هر زيادة في الأجل. بأن باع مطعوم 
بطعوم أو تقد بنقد إلى أجل. أو في العوض أن باع 
أحدهما بأ كثر منه من جنسه. وإئما كنب بالواو 
كالصّلاة للتفخيم على لفة. وزيدت الألف يعدها 


تشبيهًا بواو الجمع. 040 
نحوه شسبّر. الحتففة 
النسَفي: هو فضل مال خال من السوض في 

معاوضة مال يتمال. ليق 


أيوحَيّان: الرباد الزبيادة, يقال: ربا يَبُوه وأرثباء 
غيره. وأربى الرتجل: عامل بالربا؛ ومنه الربوة 
والرّابية. إثم استشهد بشعر] 

وقيل: لبا هنا كناية عن الحسرام. لايخ صالربا 
الذي في الجاهليّة, و لالب الشرعيّ وقرأالعدوي: 
(الرّبو ) بالواو. وقيل: هي لغة الحيرة. و لذلك كتبها 
أهل الحجاز بالواو. لأئهم تعلّمواالخط من امل 
الحيرة. و هذه القراءة على لغة من وقف على أفمى 
بالواو. ققال: هذه أقعو. فأجرى هذا القارئ الوصل 
إجراء الوقف. 

وحكى أبوزيْد: أن بعضهم قرأ بكسر الرّاء 
وضمّالباء وواو ساكنة. وهي قراءة بعيدة. لأن 
لايوجد في لسان العرب اسم آخره واو قيلها ضمّة. بل 
متى أدّى التَصريف إلى ذلك قلبت تلك الواو ياء و تلك 
الضّمّة كسرة. وقد أَرَ لت هذه القراءة على أئها على 
لغة من قال: في أفعّى: أقعو. في الوقف. و أن القارئ إِمّا 
أنه لم يضبط حركة الباء. أو سمّى قربها من الضّمًّة 
ضمً. و َلَايَقُومُونَ) خير عن لَالّذِينَ »و رقع في 


بعض التصانيف أكها جملة حاليّة. وهو بعيد جدًا: إذ 
يتكلّف إضمار خير من غير دليل عليه. و ظاهر هذا 
الإخبار أئه إخبار عن: لَأنّذِينَيَأْكلُون الريلوا 4. 
وقيل: غو]خبار ووغيد عن الدين ياكلون ]لزنا 
مستحلين ذلك. بدليل قوهم: (إثما العمل الربوا4. 
5-5 
السّمين: الربا لامّه واو. لقوهم: ربا يبو فلذ لك 
يُتتَى بالواو ويُكتّب بالألف. و جوز الكوفيون تثنيضه 
بالياء وكذلك كتابثّه. قالوا: لكسر أوّله و لذلك 
أمالوه. و ليس هذا تختصًا بمكسور الأوّل. بل اللاني 
من ذوات الواو المكسور الأوّل أوالمضمومة نحو: ريا 
وعُلا. كمه ما ذكرته عنهم. فأمًا المفتوح الأول تحود 
عصا وقفاء قلم يُخالفوا البصريّين. وكُتب في القرآن 
بخط الصّحابة يواو بعدها ألف. والمادّة دل على 
الزّيادة و الارنفاع: و منه الربوة. 
وقيل: إئما كب يالواو. لأن أهل الحجاز تعلّموا 
الخط من أهل الحيرة. وأهل الحسيرة يقولون:!لربو 
بالواو فكتبوها كذ لك. و نقلها أهل الحجاز كذ لك خط 
لالفظًا. وقد قرا العدوي (الربّو )كذ لك بواو خالصة 
بعد فتحة الباء. فقيل: هذا القارئ أجسري الوصل 
مُجرى الوقف. و ذلك أنْ من العرب من يقلب الف 
المقصور واوًاء فيقول: هذه أفمَو. وهذا من ذاك, إلا أله 
أجرى الوصل مُجرى الوقف. 
وقد حكى أبو ريد ما هو اغرب من ذئك, ققال: 
قرأ بعضهم يكسر الرّاء وضرّالياء وواويعدها. 
ونستب هذه للغلط. و ذلك لأن لسان العرب لايُبقي 


ربو/”7ه 

واوا بعد ضمّة في الأسماء المعربة. بل إذا جد ذلك 
ميق على حاله. يل تُقلَب الضّمّة كسرة والواوياء, 
مو دلي وأذل. وجُرْوٍ وأجر. 

ونهاية ماقيل فبهاأنّقارئها قل بّالالف واواء 
كقوهم في الوقف: ْم ثم أجري مُجْرى الوقف ذلك. 
وم تضبط الراوي عله ما سّمع فظته بضمّالياء أجل 
الواو فتقلها كذلك. وليت الئاس أخلوا تصانينهم من 
مثل هذه القراءات التي لو سمعها العامة لْجُوها ومن 
تعاليلها. و لكن صار الثّارك ها يعد بعضهم جاهلًا 
بالاطلاع عليها. 

ويقال: ريا ورماء بإبدال بائه ميمّاء كما قالوا: كم 
في كتب. والألف واللام في الربا يجوز أن تكون للعهده 
إذ المراد الرها النتترعي ويجوز أن تكون لتعريفر 
الجبنس .[إلى أن قال:] 

وقد جعلوا لرّبا اصلًا والبيع فرعًا حتّى شبهوه 
به. قال الرمَخْشَري: فإن قلت: هلا قيل: إِنّما الرّبا مثل 
البيع, لأن الكلام في الريبا لافي البيع. 

قلت: جيء به على طريفة المبالغة. وهو أئهم قد 
بلغ من اعتقادهم في حس ل الربا ألهم جملوه أصلًا 
و قانوئًا في الميل, حتّى شبّهوا به البيع. قلت: وهو باب 
في البلاغة مشهور. وه وأعلى رت بالتّثبيه. 
[واستشهد بالشتعر "مرات ] (لمعكلم 

الفاضل المقداد: كان الرّجل في الجاهليّة إذا حل 
له مال على غيره و طالبه به. يقول له الغريم: زد لي في 
الأجل حتّى أزيدك في المال. فيفعلان ذلك و يقسولان: 
سواء علينا الزّيادة في أوّل البيع بالربح أو عند ا محل 
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لأجل التأخير, فرد لله عليهم بقوله: وَلَايقُومُونَ م 
أي من قبورهم إلا قيامًا كقيام المصروع. زعمت 
العرب أن المصروع يخيطه الشيطان فيصرعه. و الخبط 
حر كة على غير الحو الطبيعي و على غير اتساق 
كخبط العدواء لمن الس »أي من مس الشيطان. 
والجار متعلق ب وَلَايقُومُونَبهأي لايقومون مسن 
امس الذي بهم إلا كما يقوم المصروع. معن أن 
نهوضهم و قيامهم كقيام المصروح. لأئه تعالى أربى في 
بطونهم ما أكلوه. فأتقلهم فهو سيماهم الّذِي يُعرّقون 
بها يوم البعث. و الموعظة دليل الُحريم: قوله:لَوَأسْرةُ 
إلى الله» أي يجازيه على أعماله بحسب ماعلم منه في 
صدق نيّته في الانتهاء. 

إذاعرفت هذافهنا فوائد: 

١-الريا‏ لغة هو الزّيادة. و شرعًا هو الرتيادة على 
رأس المال من احد المتساويين جنسًاتمّا يكال أو 
يوزنء فقيل: يحرم الزيادة لاغير. و قيل: هي مع المزيد 
عليه. وهو الصّحيح خصوصًا مع عدم التميّز. 
و لايحصل الملك لما اقتضاه العقد من العوضين. لما تقرر 
أن العقد الفاسد لا يترئب عليه أثره. 

؟-المرادبالجنس هناهر الحقيقة التوعيّة. 
و يتحقق ذلك بكون الأخراد يتسملها اسم خناص” 
والرّيادة قد تكون عينيّة و هو ظاهر. و حكميّة كبيسع 
أحد المتجانسين بمساويه قدر نسيئة, والمراد يالكيل 
والوزن ما كان حاصلًا في عهد ال يافة. و كلما علم 
له حال بُني عليه و مالم يعلم يرجع فيه إلى العادة. قلو 
اختلفت البلدان؟ قيل: لكل بلد حكم نفسه. وقيل: 


يغلب التحريم احتياطًا وهو أولى. 

*-الرّبا يثبت في النسيئة إجماعًا. لقوله:علالة: 
« إئما الربا في التسيئة »و اقنصر عليه ابن عبّاس 
للحصر المذكور. قال الباقون بعمومه للئقد أيضًاء 
وهوالحق والحصر للميالغة, 

و اعلم أن الإجماع حصل على وقوخ الربا في سنّة 
نص لتيل عليها. في:الذهب.و الفضّة. 
وال حنطة. و الشعير. و التمر. والملح. 

واختلف العامّة بعد ذلك في العلّة فيما عداهاء 
فقال أبوحنيفة: الجنسيّة و التقدير. و قال الششافعي: مع 
ذلك الطّعم والتّمنيّة. و قال مالك:القوت والادتخار. 
وعن أحمد روايتان إحداها كأبي حنيفة. و الأخرى 
الكيل والمأكوثيّة.و لايكفي الوزن عنده.وأمًا 
أصحابنا فقد عرفت رأيهم. 

هل المراد يقوله: ود لِك بأئهُمْ قالوا ِنَم ال 
مل اربراب أئهم قاسو الربا على الع أملا؟ قيسل: 
بالأوّل. ل نهم قالوا: : يجوز أن يشتري الإنسان شيئًا 
يساوي درههًا لاغير بدرهمين. فيجوز أن بببع درهًا 
يدرهمين, فرد الله عليهم بالتَصّ على تحليل البيسع 
و تحريم الريا. إيطالا تقياسهم. فإن القياس المخالف 
لت ص باطل اتفاقا. 

قبل: فعلى هذا كان ينبغي أن يقال: «إلما الربا 
مثل البيع » لأ الرّبا حل الخلاف. أجيب أنه جاء 
مبالفة في أئه بلغ سن اعتقادهم في حل الربا أئهم 
جعلوه أصلًا يقاس عليه 

وقيل بالَاني لجواز أن يكون قوله: (وَأَحَلَاقهُ 


الْيْوحَرَمالِيوا 4 من تتمّة كلامهم على وجه السرّة, 
أي إنالله فرق بين المتساويين. وذلك غير جائز. 
وسيب غلطهم الجهل بحكم الربا. 

و وجه الجواب المنع من المساواة. فإن تحريم الربا 
معلل بعلّة غير حاصلة في الببع. 

تذنيب: قي قوله ِو َآحَل لله الْبَيْعدلالة على 
إياحة سائر أقسامه. من التقد والنّسيئة والسّلف. 
وأنواعه من بيع المراحة والمواضعة و النُوليسة 
والمساومة. و أنواع المبيعات من الثمار و الحيوان 
والصّرف و غير ذلكء كما ورد به البيان النبوي 

هم" 

الكاشاني: قال بعض العارفين: أكل الوا أسوأ 
حال من جميع مرتكبي الكبائر. فإنَ كل مكتسب له 
توكّل فيما كسبه قليلُا كان أو كيرا كالقاجرو 
الزارع و الحترف.لم يعيّنوا أرزاقهم بعقوهم. وم يتعيّن 
هم قبل الاكتساب. فهم على غير معلوم في الحقيقة, 
كما قال رسول الله يلي أبى الله أن يرزق المؤمن إلا من 
حيث لايعلم » و أمّا أكل الربوا ققد عيّن مكسيه 
ورزقه وهو محجوب عن ربّه بنفسسه وعن رزقه 
بتعبينه. لاتو كَل له أصلًا. فوكله الله إلى نفسه و عقله. 
وأخرجه من حفظه و كلائته فاختطفته الجن وخبلته, 
فيقوم يوم القيامة. و لارابطة بينه وبين الله عن وجل 
كسائر الئاس من المر تبطين بسه بالتَوكل. فيكون 
كالمصروع الذي مسّه النتيطان فيتخبّطه لايهتدي إلى 
مقصده. 01م 


البُروسُوي: والربافضل ف الكيل والوزن. 
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خال عن العوض عند أبي حنيفة و أصحابه. و يجري 
في الأشياء السمئة: اذهب و !لفضة و الحنطة والتتعير 
والتمر والملح. و كتب بالواو تتبيها على أصله. لاه 
من را يَر'بُو. وزيدت الألف تشبيهًا بواو الجمع. 
53غ) 

نحوه القاسمي. ع 

الآلو سي الرربا في الاصل: الزّيادة. مسن قسوهم: 
ربا النتيء يَبُو. إذا زاد. و في الشترع عبارة عن فضل 
مال لايقابله عوض في معاوضة مال بمال. و إثما يُكتب 
بالواو كالصّلاة, للتّفخيم على لغة من يُفْحّم. وزيدت 
الألف بعدها تشبيهًا بواو الجمع, قصار اللّفظ به على 
طبق المعنى. في كون كل منهما مشتملًا على زيادة غير 
مستحقة. فأخذ لفظ اليا الحرف الرائد وهو الالف, 
بسبب اللقظ الذي يشابهه. وهو واو الجمع حيث 
زيدت فيه الألف, كما يأخذ معنى لفظ الربا بمشابهته 
معنى لفظ البيع. لاشتمال المعنيين على معارضة المال 
بالمال بالرضا. و إن كان أحد العوضين أزيد. 

وقيل: الكنابة بالواو والألف. لأن للّفظ نصيبًا 
منهما. وإثماام كب الصّلاة والرّكاة بهما؛ لنلايكون 
في مظتة الالتباس بالجمع. 

وقال الفرَاء : إئهم تعلّموا الخط من أهل ال حيرة 
وهم نبط لغتهم «ربو» بواو ساكئة فكُتب كذ لك. 
وهذا مذهب البصريّين. وأجاز الكوفيّون كتابته. 
و كذا تثنيته بالياء لأجل الكسرة التي في أوّله. قال 
أب البقاء: وهو خطأ عندنا. 

رشيدرضا: لَالْذي يكلو الربًا... تنغير من 


م 
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الرّبا وتبشيع لحال آكله ... 

والرببا في اللّغة : الرّيادة . يقال : ربا النتيء يربو إذا 
زاد على ما كان عليه , ومته الرآبية . والرّبوة لماعلا 
من الأرض فزاد على ما حوله . وتعريف الرا للعهد. 
أي لا تأكلوا الربا الذي عهدتم في الجاهليّة .(إلأى أن 
قال:] 

قال تعالل : لذ كبا ُهُرْقَانُواإِنَمَاالْيَْعْشْل 
الريا أي ذلك الأكل للريبا مسب عن استحلاهم لله 
وجعله كالبيع وماهو كالبيع :فإ نّالبيع معاوضة بين 
شيئين , و أمًا الربا الذي كانوا يأ كلونه فهو زيادة عن 
دينهم يزيدونها عند تأخير الأجل لا يقابلها شسيء. 
وما يؤخذ بغير مقابل فهو من الباطل؛ لذلك حرم الله 
الرّبا دون البيع فقال: ظوَآحَل اله الْبيْع وَحَرَمَالريا» 
ولو كانا متساويين لما اختلف حكنهما عند أحكم 
الحاكمين . فكل ما فيه معاوضة صحيحة خالية من 
أكل أموال الئاس بالباطل الذي لا يقابله عوض نهي 
بيع حلال. و إِئما تحرم الرّيادة التي يأخذها صاحب 
المال لأجل التأخير في الأجل, و هي لا معاوضة فيهسا 
ولا مقابل ها فهي ظلم. وسيأتي في آية أخرى تعليل 
تحريم الريا بكونه ظلمًا. هذا ما يظهر لنا في معنى هذه 
العبارة . وترى مفسرينا قد بنوا كلامهم فها على 
تسليم كون البيع مثل الرّبا إذ جعلوا تحريم الرّبا ببمنى 
الأمر التعبدي, وقالوا : إن معناه أن لله تعالى رد عليهم 
بأن أحل هذا و حرم هذا. فيجب أن يطاع (ثّذ كر كلام 
الطَبريا لتقدم وقال:] 

أقول : أمّا ما قاله في بيان الفرق بين الزيادتين فهو 


الصّواب. و ماذكره في معنى الرّبا هو الذي كان معهوة 
عندهم. وهوما يسمّيه الفقهاء ريًا النسيثئة كما تقدم 
وأمًا قوله :«إئهم كان يقال لهم : هذا ريا حرم. و كانوا 
يجيبون بما حكى الله عنهم» فليست الآية نضا فيه. إذ 
الحكاية عن الأحوال بالأقوال من الأساليب المعروفة 
عند العرب, و يتوقف جعل القول على حقيقته على 
إثيات اعتقاد العرب بتحريم الرباء أو على جعل الآية 
خاضة باليهود ؛ فإن الرّبا حرم في شريعتهم. وهم أشد 
الخلق مراباة وكانوا يستحلّون أكل أموال العرب بكل 
نوع من أنواج الباطل ؤَقَالوا َس عَلَيئا فى الأمِيِينَ 
سَبيلٌ) البقرة :6و إما حرم علينا أكل أموال 
إخوتنا الإسرائيليين. و لا دليل على التخصيص. بل 
الآيات نزلت في وقانع لغيرهم كما سيأتي. (:44) 

المراغي: كان الكلام قبل هذا في آيات الصّدقة, 
و المتصدق يُعطي المال من غير عوض ابتغاء وجهالله. 
وهنا ذكر الكلام على الرباء لأنالمرابي يأخذ المال 
بلاعوض يقابله. 

و قبل أن نفسر الأآيات الكرية نتسرح المقصود 
بكلمة «الربا » في الإسلام و نذكر ما كان معروفا منه 
عصر التنزيل؛ و فيم يكون؟ حبّى تتفيّمه حقّالفهم. ثم 
نذكر بعدئذ أسرار التهي عنه في الإسلام. 

الرببا ضربان: ربا النسيئة. و ربا الفضل, فالأول: 
يكون بإقراض قدر معيّن من المال لزمن محدود كسنة 
أو شهر, مع اشتراط الرّيادة في نظير امتداد الأجل. 
وهو المستعمل الآن في المصارف الماليّة. وه الذي 
نصالقرآن الكريم على تحريمه. و كان متعارفًا في 


الجاهلية وقت التغزيل. قال ابن جرير:إن الرجل كان 
يكون له على الرّجل مال إلى أجل. فإذا حل الأجل 
طلبه من صاحبه. فيقول الّذي عليه المال: آخر عنسي 
ديك و أزيدك على مالك فيفعلان ذلك, قذلك هو 
الرّبا أضعافا مضاعفة, فنهاهم الله عرو جل في 
إسلامهم عند انتهى. 

والتعامل بهذا النوع من الكباثر. وقد ورد في 
الحديث: « لمن الله آكل الرباومؤكلهوكاتبه 
وشاهده ». 

و التاني: يكون في بيع النتيء سنظيره مع زيادة 
أحد العوضين على الآخر. كأن يبيعه إِرْدَبًا من القمح 
الهندي بدلاث عشرة كيلة من القمح البلديّ أوأقة 
عنب مصري بأ قة و رع من عنب أزمير, أو قنطارا من 
فحم اتجلترا بقنطار و نصف من فحم إيطالياء وهكذا 
الحكم في جميع المكيلات والموزونات والتقدين 
الذهب والفضّة,لماجاء فى النسير من قوله: 2 
« لاتييعوا الذهب بالذهب. والورق بالورق والفضّة 
با لفضة, و الب رَبالبَر و الدّمر با لتمر. والششتعير بالششتعير, 
والملح بالملح إلا سواء بسواء. عيئًا يعين. يدا بيد ». 
والتعامل به حرم أيضاء لكته أقل !نا من سابقه. 

أسرار تحري الرّبا 

زعم كثير من المسلمين السذين ذهبوا إلى بلاد 
الغرب. بلاد المدنيّة والمضارة. ونهلوا من مناهل 
العلم هناك. أن تحريم الرَبا في الإسلام هو العقبة الكؤد 
في محاراة الأمم الإسلاميّة نلبلاد الغربيّة. في الثروة التي 
هي مناط العزة و القرّة في العصر الحديث. ويحتجّون 
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بأنالمسلمين مَامُنُوا بالفقر و ذهبت أمواهم إلى أيدي 
الأجانب إلا بتحريم الرباء فإئهم لاحتياجهم إلى 
الأموال يأخذونها من الأجانب بالرّبا الفاحش. و مّن 
كان متهم غنًا لايعطي ماله با لريبا. فمال الفقير يذهب. 
ومال الغنى لاينمو. وهم يريدون بذلك أنّْالدّين قد 
وقف عقبة كأداء في أهمَ مسأ لة عمرانيّة اجتماعيّة. 

وهذه حجّة أوهى من بيت العنكبوت. وأوهام 
يزينها هم الشتيطان. لم يُسحصوها حو التمحيص. فإنّ 
المسلمين في هذا العصر لامُحكّمون الددين في شيء من 
أعماهم و مكاسبهم؛ إذ لو حكّموه ما استمانوا بالراء 
ولما جعلوا أمواهم غنائم لغيرهم. فإن كانواتركوا 
الرّبا لأجل الدّبن, فهل هم تر كوا الصّناعة و التجارة 
لأجل الدّين؟ فالأمم جميعًا قد سبقتنا إلى إتقان ذلك, 
فلما ذا لاثتقن سائر المكاسب لتُعوض على أنفسناما 
فاتنا من الكسب لْحرم, و ديننا يدعونا إلى السّبق في 
إتقان كل شيء؟ 

و في الح ق أن المسلمين قد نبذواالدّين وراءهم 
ظهريًاء قلم يبق منه إلا تقاليد و عادات ورئوها من 
آبائهم وأجدادهم, فالدين لم يكن عائقًا لمم عن 
ارقي بل هو خير الأديان في الدّعوة إلى العمل. 
والحث على الكب. كما قال تعال: لِفَامْشُوا فى 
َنَاكِهَاَكُلُوامِنْ رركم » الملك: 19 وقال: قاد 
قُضيتٍ الله فالتشيرُوا فى الأراض و ايتقوا من فَضْلٍ 
الله #الجمعة: .٠١‏ 

1 فالأمّة الإسلاميّة ماارتفعت إلا بالدين.وما 
سقطت بعد ما ارتفعت إلا برك الدّين مع الجهل 
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بالسبب الذي أفضى بها إلى ذلك. إلى أن صارت 
تجعل علّة الرَّقي سببًا في الاتحطاط. فلو اتبعت 
حكوماتنا و أقرادنا أوامر الدّبن. و تركت التعامل 
بالا مع الأجانب لما ضاعت ثروتنا. و لاذهب مُلكناء 
و كان الدّين وحده هو العاصم لنا. 

فالرها مسألة اجتماعيّة كبيرة اثفقت في حكمها 
الأديان الثّلاثة: اليهوديّة و التتصرانيّة والإسلام: لكن 
اختلف فبها أهل الأديان. فالبهود كمانوا يرابون 
غيرهم. والنُصارى يُرابي بعضهم بعضًا و يرايون سائر 
التاس. و المسلمون حفظوا أنفسهم من هذه الرذيلة 


رَدْحًا طويلًا من الدّهر, تم قأّدوا غيرهم فيهاء تم 


انتشرت بينهم في العصر الحسديث فى أكثر الأقطار. 
والسّرّفي هذا انهم قلّدوا حكّامهم في هذه السّبيل. بل 
كثيراما ألزم الحكّام الرّعيّة بالتعامل بالرياأداء 
للضّرائب التي يفرضونها عليهم. 

فالأديان لم تستطع أن تقفاوم ميل الججماهير إلى 
أكل ابا حتّى صار كأئه ضرورة يضطرون إليها. 

ويمكن أن نلخص الأسباب التي لأجلها حرم 
الدين الربا فيما بلي: 

١-إئه‏ يمنع الناس من الاشستغال بالمكاسب 
الصّحبحة كأنواع الميرف و الصّناعات. لأن رب المال 
إذا تكن يعقد الريا من إغاء ماله خف عليه الكب 
و سهلت لديه أسباب العيش: فيأ لف الكسل؛ و يقت 
العمل. و يتجه عمّه إلى أخذ أموال النّاس بالباطل. 
و تزداد شراهته في الاستيلاء على كل ما يستطيع أن 
بره من أمواهم. فلاي رأف بفقير. و لاينفق على 


بائس. و لايرحم مسكينًا. وفد جرت عادة المرايين 
يأن يزداد طمعهم حين الأزمات كقحط في السبلاد. أو 
حروب تشتدقيها الحاجة إلى الأقوات؛ فيضطرالفقراء 
إلى الاستدانة من هؤلاء الطّفاة اين يستتزفون 
دماءهم. و يستأ ثرون بالبقيّة الباقية من أمواهم. 

"-إِنّه يدي إلى العداوة والبغضاء والمشاحنات 
والخنصومات. إذ هو ينزع عاطفة التّراحم من القلوب, 
ويُضيّع المروءة, و يذهب المعروف بين الناس. ويحل 
القسوة حل الرحمة. حتّى إِنّالفقير ليموت جوعًا 
و لايجد من يبود عليه ليس د رمقه. ومن جراء هذا 
مُنيت البلاد ذات الحضارة التي تعاملت بارا بمشاكل 
اجتماعيّة, فكثير ما تألب العمّال و غيرهم على 
أصحاب الأموال. وأضربواعن العمل القَيْنَة بعد 
القينة. والمرّة بعد المرة. 

و منذ فشا الربا في اليلاد المصريّة ضعفت فبها 
عاطفة التعاون و التّراحم. و أصبح المرء لايئق بأقرب 
الناس إليه. و لايّقرضه إلا بمستند و شهود, بعدأن كان 
المقرض يستوئق من المقترض و لو أجنيمًا عنه بألا 
يُحدّث أحدا بأ ئه اقترض منه. وما كان امرض في 
حاجة في وصول حفّه ليه إلى مطالبة يَلْدمحاكم 
ومقاضاة. 

”إن الله جعل طريق التعامل سين الناس في 
معايشهم أن يستفيد كل منسهم من الآخر في نظير 
عوض. لكن في الربا أخذ مال بلاعوض. و هذا نوع 
من الظلم. لأن للمال حقا و حُرمة. فلايجوز لغير 
مالكه الاستيلاء عليه قهسر"ابطر يق غير متسروع. 


قال ي4: « حرمة مال الإنسان كحر مة دمه ». 

ولاينبغى اعتبار القدر الزّائد بسبب الرّبا عوضًا 
من بقاء رأس المال في يد المدين زمئًا. لو كان فيه في يد 
الدائن لاستفاد منه بطريق وسائل الكسب كتجارة 
و زراعة و نحوهاء لأن هذا ربا لايحصلء وإن حصل 
فربما لاتتحّق الاستفادة. أمَا أخذ الزائد في الربا 
فمتيقن. و لايجوز مقابلة امحمتمل الحصول بالمؤكّد 

إن عاقبته الخراب و الدّمار. فكثير ما رأينا 
ناسًا ذهيت أمواهم. و خربت بيوتهم يأ كلهم الرّياء و في 
حديث ابن مسعود عند أحمد وابن ماجه وابن جرير 
« إن الرتباو إن كثر فعاقيته تصير إلى قل ». 

والسّرفي هذا أن المقترضين يسهل عليهم أخذ 
المال من غير بدل حاضر. و يُزْيّن هم الشتيطان إنفاقه 
في وجوه من الكمائيّات التي كان يمكن الاستغناء 
عنها. و يُغريهم بالمزيد من الاستدانة. و لايزال يزداد 
ثقل الدّين على كواهاهم حتّى يستغرق أمواهم. فإذا 
حل الأجل لم يستطيعوا الوقاء و طليوا التأجيل. 
و لايزالون يمطلون و يؤْجلون والدّين يزيد يوم بعد 
يوم حتّى يستولي الدّائنون قسر"ً! على كل ما يملكون. 


0 0 مه ة” 
فيُصبحون فقراء ممُعدمين. صدق اله: «يمحق اله 


الربواوْيْبى الصٌدقات 4 

وهاءكم نبذة من مقال للدكتور تحمّد عبد الله دراز 
عضو جماعة كبار العلماء ألقاه في مؤتّر القانون 
الإسلامي في شهر يو ليو سنة: 1461, وقد جاء فيها: 
أن سن الفرآن في معالجته للأمراض التي تأصّلت في 
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النتعوب و توارنتها الأجيال. خلفا عن سلف ألا 
يأخذها يا لعُنف والمفاجأة. بل يتلطف في السسير بها إلى 
الصّلاح على مراحل, حتّى يصل إلى الغاية لمر جوة. 

فكلّنا يعرق ما كان منه في شأن الخمر.وائه 
لم يُبطله بجرة قلم. بل لم يُحرّمه تحريًا كليًا إلافي 
المرحلة الرّابعة من الوحيء أمًا المرحلة الأولى التي 
نزلت في مكّة فإئها رسمت الوجهة التي سيسير فيها 
التشريع. و أمّاالمراحل الثلاث التي نزلت بالمدينة 
فكانت أشبه بِسُلّم أولى درجاته بيان جرد لآثار 
الخمر. و أن إعه أكبر من نقعه. و الدرجة الثانية تحريم 
جزئي له. و التالنة تحريه التتحريم الكل القاطع. 

فهل بطيب لكم أن تدرسوا معي المنهج التدريجي 
الذي سلكه القرآن في مسألة الرّيا؟ 

نه من جليل الفائدة أن نتابع هذا السَير لترى 
انطباقه التَامَ على مسلكه في شأن الخنمر. لافي عدد 
مراحله فحسب. بل حتّى في أماكن نزول الوحي و في 
الطابع الذي تتّسم به كل مرحلة منها. 

نعم. ققد تناول القرآن حديث الرّبا في أربعة 
مواضع أيضًا. و كان أوّل موضع منها وحيّامكٌيًاء 
و الثلاثة الباقية مدنيّة. و كان كل وأحد من هذه 
التشريعات الأربعة منشايًا تام المشابهة لمقابله في 
حديث الخمر. 

ففي الآية المكيّة يقول الله جلت حكمته: وّمًا 


اع يمن رايبا أموال الئاس قيربو اعد الهو 


كما ترونها موعظة سلبيّة: أنالرّبا 
لانواب له عند الله نعم و لكتّه لم يقل: إنالله ادخر 


الروم: 59. هذه 
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لآ كله عقابًاء و هذا با لضّبط نظير صنيعه في آية المخمر 
المكَيّة التحل : 87 حيت أومأ برفق إلى أن ما يتخذ 
سكرً! ليس من اللريزق الحسسن دون أن يقول: إكه 
رجس واجب الاجتئاب. و مع ذلك فإن هذا التُفريق 
في الأسلوب كان كافيًا وحده في إيقاظ التفوس الحيّة, 
و تنبهًا إلى الجهة الي سيقع عليها اختيار المتشرّع 
الحكيم. 

أمَا الموضع الثاني فكان درسًا و عبرة قصها علينا 
القرأن من مسيرة اليه ود الّذين حرم علهم الريا 
فأ كلوه. و عاقبهم لله ببعصيتهم. و واضح أن هذه العبرة 
لاتقع موقعها إلا إذا كان من ورائها ضرب من تحريم 
الرّبا على المسلمين, و لكنّه حتّى الآن تحريم بالتلويح 
و التعريض لابالئصالصّريح. و مهما يكن من أمر 
فإن هذا الأسلوب كان من شأنه أن يَدّع ال لمين في 
موقف ترقب و انتظار لنهي يُوجّه إليهم قصدًا في هذا 
النتأن, نظير ما وقع بعد المرحلة الثّانية في الحخمر البقرة 
: 11 حيث استشر فت التفوس إذ ذاك إلى ورود نهي 
صريح. و قد جاء هذا التهي بالفعل في المرحلة الثالئة, 
و لكته لم يكن إلا نهيًا جزئًا في أوقات الصّلاة النّساء: 
و 

و كذلك لم يجئ الئهي الصّريح عن الرّبا إلا في 
المرتبة الثتّالثة. و كذلك ل يكن إلا نهيًا جز نيا عن الربا 
الفاحش الرا الذي يتزايد حتّى يصير أضعافا 
مضاعفة البقرة: ١7١و‏ أخير"! وردت الحلقة الرابعة 
التي ختم بها التشريع في الربا بل ختم بها التشريع 
القرآني كلّه. على ما ص عن ابن عيّاس. و فيها التهي 


الحاسم عن كل ما يزيد على رأس مال للدّين؛ حيث 
يقول لله تعالى: <بَاءيّها يموقو الهوَذْرْوا 
مايق من ال ربوا إن كم مُؤمنين © إن لم تفقوا 
َو ابخرني ب الو رن ولو وإ د فلكم راس 
نالك لَاكظلِمُونَ و لَائْظلمُون + ون كَانَوُو عُسْرةٍ 
فر إن مسر هآ ُصدقُوا نلك من كلك 
اك ثقوأ يَومَا ثم ُرْجعُونَ فيد إلى لله نمتوشى 
كُلَئفْس ما كَسَيْترَهُمْلايُظلْمُون >البقرة: اا 
لقضة 

هذه أيّها السّادة والسَيّدات نصوص التشريع 
القرآني في الربا مرئبة على حسب تسلسلها التأريخي. 

و إنكم لترون الآن أن الفئة التي تزعم أن الإسلام 
يُقرّق بين أثربا الفاحش و غيره. و هي الفئة من 
المتعلّمين الّذين ليس هم رسوخ قدم في علوم القسرآن. 
م تكتف بائها خالفت إجماع علماء اللسلمين في كل 
العصور. و لابائها عكست الوضع المنطقي_المعقول. 
حيث جعلت التشريع الإسلامئ بعد أن نقدم إلى نهاية 
الطريق في إنهام مكارم الأخلاق. يرجع على أعقابه 
و يتدلى إلى وضع غير كر بل إئها قلبت الوضع 
التأريخي إذا اعتبرت الت صّالثّالث مرحلة نهائيّة, 
بينماهو ل يكن إلا حُطوةانتقاليّة في التُتريع. 
م يختلف فى ذلك محدّث و لامفسّر و لافقيه. 

على أنا لو فرضناا محال و وقفنا معهم عند هذا 
لقص الثالث, فهل نجد فيه ربا لقضيّتهم في التفرقة 
بين الرربا الذي يقل عن رأس المال. و الرّبا الذي يزيد 
عليه أو يساويه؟ كلاء فإله قبل كل شسيء لادليل في 


الآية على أن كلمة الإضعاف شرط لابدّمنه في 
التُحري؛ إذ من الجائز أن يكون ذلك عناية ذم نوع 
من الرّبا الفاحش الذي بل ميلعًا فاضحًا في الثتذوذ 
عن المعاملات الإنسانيّة من غير قصد إلى تسسويم 
الأحوال المسكوت عنها التي تقل عنها في الصّذوذ. 
ومن جهة أخرى فإن قواعد العرييّة تجعل كلمة 
ؤَأَضْعَانا ‏ في الأية وصفا للرّبا لائرأس المال, كما قد 
يُفْهَم من تفسير هؤّلاء الباحئين. و لو كان الامر كمسا 
زعموا لكان القرآن لايحرم من الرّبا إلاما بلغ 50٠٠‏ 
من رأس المال. بينما لو طيّقنا القاعدة العربيّة على 
وجهها لتغيّر المعنى تفيّرا تامّا؛ بحيث لو افترضنا ربجا 
قدره واحد في الألف أو المليون لصار بذ لك عملا 
محظورًا غير مشروع بمقنضى النّصّالّذي يتمسّكون 

أما الفول أن العرب قبل الإسلام م يكونوا 
يُعرفون إلا بالرربا الفاحش الذي يساوي رأس امال 
أو يزيد عليه. فإئه لايصم إلا إذا أغمضنا أعيننا عما 
لايُحصى من الشتواهد التي نقلها أقدم المفسّسرين 
وأجدرهم يا لئفة. 

و لقد كان الشتعب العيراني ]لذي يعيش و التئعب 
العرني في صلة دائمة منذ القدم. يفهم من كلمة الريا 
كل زيادة على رأس المال قلت أو كثرن. و هذاهو 
الممنى الحقيقي و الاشتقاقيٌ للكلمة. 

أمّا تخصيصها بالرنيا الفاحش فهو اصطلاح أوري” 
حادث. يعرف ذلك كل مطّلع على تاريخ التشريع. 

وبعد. فإنا لانطيسل الوقوف عند هذاالتصٌ 
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الانتقالي. لأن الذي يمني رجل القانون في تطبيق 
الشرائع إثما هو دورها الأخير. وقد بين أنّالدور 
الأخير في موضوعنا نما تُمثله الآيات التي تلوناها 
أنفًا من سورة البقرة. كما رأينا أنّالشريعة القرآيّة 
تتجه كلّها منذ البداية إلى استنكار كل تعويض يطلب 
من المقترض. أفلايكون من التناقض أن هذه الشتريعة 
الني تضع الإحسان إلى الفصير في أبسرز موضع مسن 
قانونها و التي تحث على إنظار الممسر أو على تسرك 
الدّين له. تعود فتأخذ منه بالشّمال ما متعته باليمين. 
إذ تأذن للغني بآن يطالبه يبعض الّيادة على الدّين؟. 
إلى جائب هذه التصوص القرائّة تجد في بيان 
السئة التبويّة ما هو أكثر تفصيلًا و أش د صرامة. فإن 
الرتسول صلوات لله عليه لم يكتف بتحريم الربا على 
آكله كما ورد في القرآن الكريم. وم يكتف بجمل 
المعطي و الآخذ و الكاتب سواء في اللعن و الإجسرام. 
بل إنه أحاط هذهالجرية بنطاق من الذرائع 
و الملابسات, جعلها حمى حرم تحريم الوسائل الممهّدة 
إلى الحرمة الأصليّة.و الطريف في أمر هذء الإضافة أئه 
جعل التّحريم فيهما على مراتسب متفاوتة في تدرج 
حكيم يتنقل من الإباحة القَامّة رويد رويد إلى 
الحظر الكلّىيّ مارًا بكل المراتب التوسّطة بينهماء 
انتهى ببعض تصراف. (؟بوم) 
سد أقطب: الوجه الآخر المقابل للصّدقة التي 
عرض دستورها في الدّرس الماضي الوجه الكالح 
الطّالح هو الربا! 
الصّدقة: عطاء و سماحة و طهارة و زكاة و تعساون 
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وتكافل. والرّها: شم و قذارة ودئسوأثرة وفرديّة. 

والصّدقة: تزول عن المال بلاعوض ولارد. 
والريا: استرداد للدّيْنَ ومعه زيادة حرام. مقتطمةمن 
جهد المدين أو من لحمه. من جهده إن كان قد عسل 
بالمال الذي استدانه فربح نتيجة لعمله هو و كَدّه. ومن 
لحمه إن كان لم يربح أو خسرء أو كان قد أخذال مال 
للتفقة منه على نفسه و أهله. ولم يستربحه شينًا. 

ومن ثم فهو الربا الوجه الآخر المقابل للصّدقة, 
الوجه الكالم الطّالح. 

هذاعرضه السّياق مباشرة بعد عرض الوجه 
اليب السّمح الطاهر الجميل الودود عرضه عرضًا 
مرا يكشف عمًا في عمليّة الرّبا من قسبح و لمستاعة. 
ومن جفاف في القلب و شرفي الجتمع وفساد في 
الأرض و هلاك للعياد. 

وم يبلغ من تفظيع أمر أراد الإسلام إبطالله من 
أمور الجاهليّة ما بلغ من تفظيع الررباء و لابلغ مسن 
التهديد ني اللّفظ و المعنى: ما بلغ التهديد في أمر الرّبا في 
هذهالآيات وفي غيرهافي مواضعأ+ و2 
الحكمة البالغة. فلقد كانت للربا في الجاهليّة مفاسده 
و شروره و تكن الجواتب الشّائهة القييحة من وجهه 
الكالم ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهليّة كما بدث 
اليوم, و تكتتفت في عالمنا الحاضرء و لاكان البُور 
و الدّمامل في ذلك الوجه الدّميم مكشوفة كلّها. كما 
كُشفت اليوم في يحتمعدا الحديث. فهذه الحملة المفزعة 
البادية في هذه الآيات على ذلك التظام المقيت. 
تتكنتق اليوم حكمتها على ضوء الواقع الفاجع في 


حياة البشريّة أشدّ ًا كانت متكشّفة في الجاهليّة 
الأولى. و يدرك من يريد أن يتديّر حكمة الله و عظمة 
هذا الدين. و كمال هذا المنهج ودثّة هذا !لتظام بدرك 
اليوم من هذا كلّه مالم يكن يُدر كه الذين واجهوا هذه 
الْنُصوص أوّل مرة. وأمامه اليوم من واقع العالوما 
يصدق كل كلمة تصديقًا حيًّا مباشر"! واقمًاء والبشريّة 
الضالة التي تأكل الرببا و توكله تتصب علبها اليلايا 
الماحقة السّاحقة. من جراء هذا التظام الرّبوي في 
أخلاتها ودينها وصمّتها واقتصادها. و تتلقى قا 
حربًا من الله تصب علبها التقمة والعذاب. أقمرادًا 
و جماعات وأُئنًا وشعوبّا. وهي لاتعتبر ولاتفيق. 

وحينماكان الْسّياق يعرض في الدّرس السابق 
دستور الصّدقة كان يعرض قاعدة من قواعد التظام 
الاجتماعيّ و الافتصادي الذي يريد الله للمجتمع 
المسلم: أن يقوم عليه و يحب للبشرية أن تستمتع يما 
فيه من رحمة. في مقابل ذلك التظام الآخر الذي يقوم 
على الأساس الربويالتترير القاسي اللليم. 

أتهما نظامان متقابلان: التظام الإسلامي و التظام 
الرّبوي, و هالايلتقبان في تصور و لايتفقان في 
أساس. و لا يتوافقان في نتيجة. إن كلا منهما يقوم على 
نصوّر للحياة والأهداف و الغايات. يناقض الآخر 
تام المناقضة. و ينتهي إلى ثمرة في حباة النّاس تختلف 
عن الأخرى كل الاختلاف. و من ثمّ كانت هذه الحملة 
اُفزعة و كان هذا التهديد الرتعيب. 

إن الإسلام يقيم نظامه الاقتصادي و نظام الحياة 
كلها على تصّور معسيّن يشل الحقّالواقع في هذا 


الوجود, يقيمه على أساس أنّالله سبحانه هو خالق 
هذا الكون. فهو خالق هذه الأرض. وهوخالق هذا 
الإنسان, هو الذي وهب كل موجود وجوده. 

وإنالله سبحانه وهو مالك كل موجود بما أئه هو 
مُوجده. قد استخلف الجنس الإنساني في هذه الأرض. 
و مكّنه يما اتخر له فنها من أرزاق وأقوات, ومن قوى 
و طاقات على عهد منه وشرط. ولم يترك له هذا الملك 
العريض فوضى. يصنع فبه ما يشاء كيف شاء. و إنّما 
استخلقه فيه في إطار من الحدود الواضحة. استخلفه 
فيه على شرط أن يقوم في الخلافة وقق منهج لله 
وحسب شريعته؛ فمأ وقع منه من عقود وأعمال 
ومعاملات وأخلاق وعبادات وَفق التعاقد فهو 
صحيح نافذ. وما وقع مند خالفًا لشروط التعاقد فهو 
ياطل موقوف. فإذا انفذه قوة و قسرً! فهو إذن ظلم 
واعتداء لايقره لله ولايقره االؤمئون بلله. فالحاكميّة 
في الأرض كما هي في الكون كله له وحده. 

والئتاس حاكمهم و حكومهم إسا يستمدون 
سلطاتهم من تنفيذهم لشريعة الله و منهجه. و ليس لهم 
في جملتهم أن يخر جواعتهاء لأتهم إنماهم وكلاء 
مستخلفون في الأرض بشرط وعهد. و ليسواملاكا 
خالقين لما في أيديهم من أرزاق من بين بنود هذا المهد 
أن يفوم التكاقل بين الموْمئين بالله. فيكون بعضهم 
أولياء بعض. و أن ينتفعوا بر زق الله الذي أعطاهم على 
أساس هذا التكاقل لاعلى قاعدة!!+ لشتيوع المطلق كما 
تقول المار كي كسية. و لكن على أساس اللكيّة الفرديّة 
المقيّدة. فمن وهيه الله منهم سعة أفاض من سعته على 
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من قدر عليه رزقه, مع تكليف الجميع بالعسل كل 
حسب طاقته واستعداده. و فيما يسره الله له. فلايكون 
أحدهم كلا على أخبه أو على الجماعة وهو قادر, 
كما بينا ذلك من قبل. و جعل الركاة فريضة في امال 
حدّدة و الصّدقة تطوّمًا غير حدد. 

وقد شرط علبهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد 
والاعتدال. ويتجكبوا السّرف والشطّط فيما ينفقون 
من رزق الله الذي أعطاهم. و فيما يستمتعون به من 
الطيّبات التي أحلها لىم. ومن تم تظل حاجتهم 
الامستهلاكيّة للمال والطيِات محدودة بحجدود 
الاعتدال. و تظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة 
الزكاة و تطوّع الصّدقة, و بخاصة أن المؤمن مطالسب 
بعتمير ماله و تكثيره. 

وشرط علبهم أن يلتزمسوا في تنمية أمواهم 
و سائل لاينشأ عنها الأذى للآخرين. و لايكون من 
جرّائها تعويق أو تعطيل لجريان الأرزاق بين العباد. 
و دوران المال في اليدي على أوسع نطاق: (وكئ 
ايكون دُولَةبئنَالأغنٍ مِنكُمْ4الحشر: 03 

وكتب عليهم الطهارة في التيّة والعمل والتظافة 
في الوسيلة والغاية. وفرض عليهم قيودً في تنمية 
المال. لاتجعلهم يسلكون إليها سيلا تؤذي ضمير الفرد 
و خلقه. أو تؤذي حياة الجماعة و كيانها. 

و أقام هذا كله على أساس التَصوّر الممتّل لحقيقة 
الواقع في هذا الوجود. و على أساس عهد الاستخلاف 
الذي يحكم كل تصرفات الإنسان المستخلف في هذا 
الملك العريض. 
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ومن ثم فالريبا عمليّة تصطدم ابتداء مع قواعد 
القصور الإيماني إطلاقا, ونظام يقوم على تصوّر آخر 
تصوّر لانظر فيه لله سبحانه و تعالى. ومن ثم لارعاية 
فيه للمبادئ والغايات والأخلاق التي يريد الله للبسر 
أن تقوم حياتهم عليها. 

نه يقوم ابتداء على أساس أن لاعلاقة بين إرادة 
لله وحياةاليشر.فالإنسان هو سيّدهذه الأرض 
ابتداء. وهو غير مقيّد بعهد من لله. وغير ملزم بائباع 
أوامرالله. 

تمن الفرد سر في وسائل حصوله على المال. وفي 
طرق تنميته, كما هو حر في التَمنّع به غير ملتسزم في 
شيء من هذا بعهد من الله أو شرط. و غير مقيّد كذلك 
بمصلحة الآخرين. ومن نم فلااعتبار لأن يعأذى 
الملايين إذا هو أضاف إلى خزانته و رصيده ما يستطيع 
إضافته. وقد تتدخل القوأنين الوضميّة أحيائا في الحد 
من حُيّنه هذه جزئيًا في تحديد سعر الفائدة مثلا؛ و في 
منع أنواع من الاحتيال و التصب والفصب والتهب 
والفِس والضرر. و لكن هذا ادحل يمود إلى ما 
بتواضع عليه الساس أنفسهم وما تقودهم إليه 
أهواؤهم, لا إلى مبد! ثابت مغروض من سلطة إهيّة. 

كذلك يقوم على أساس تصوّر خاطئ فاسد. هو 
أن غاية الغايات للوجود الإنساني هي تحصيله للمال 
بأيّة وسيلة, واستمتاعه به على الحو الذي يهوى 
ومن ثم يتكالب على جمع ال مال و على المتاع به. 
ويدوس في الأريق كل مبد| و كل صالح للآخرين. 

م يُنشئ في اللهاية نظامًا يسحق البشريّة سحقًا 


ويشقيها في حياتها أفرادًا و جماعات و دُولًا وشعوبًا 
لصلحة حفنة من المرابين. و يحطّها أخلاقياونفيًا 
وعصييًاء ويُحدت الخلل في دورة المال و عر الاقتصاد 
البشري فوًا سويًاء وينتهي كما اتتهى في الفصر 
الحديث إلى تركيز الستلطة الحقيقيّة والتفوذ العملي: 
على البشريّة كلّها في أيدي زمرة مِن أخط خلق الله 
وأشدهم شرًا. و شيرؤْمة من لايرعون في البشرية إل 
ولاذمّة. ولايراقبون فيها عهدًا ولاحرمة. وهؤلاء 
هم الذين يدايئون الئاس أفقرادًا كما يداينون 
الحكومات والشتعوب في داخل بلادهم وفي خارجها. 
وترجع إليهم الحصيلة الحقيقية لجهد البشريّة كلّهاء 
وكد الآدميّين وعرقهم ودمائهم في صورة فوائد 
ربوية لم بيذ لواهم فيها جهدًا. 

وهم لايملكون المال وحده إنما هلكون التفوذ. 
و لمًام تكن هم مبادئ ولا أخلاق و لاتصوّر ديني 
أو أخلاقي على الإطلاق. بل لما كانوا يسخرون من 
حكاية الأديان والأخلاق والمفّل والمبادئ, فإئهم 
بطبيعة الحال يستخدمون هذا التفوذالحائ ل الذي 
يملكونه في إنشاء الأوضاع والأفكار والمتسروعات 
التي تمكنهم من زيادة الاستفلال, و لاتقف في طريق 
جشعهم وخسّة أهدافهم. و أقرب الوسائل هي تحطيم 
أخلاق البشريّة و إسقاطها في مستنقع آسن من اللّذائذ 
والتتهوات التي يدفع فيها الكثيرون آخر فلس 
يلكونه؛ حيث تسقط القلوس في المصائد و التشباك 
المتصوبة! وذلك مع التَحكم في جريان الاقتصاد 
العالمي. وَفق مصالحهم الحدودة مهما أدى هذا إلى 


الأزمات الدّوريّة المعروفة في عام الاقتصاد. و إلى 
أنحراف الانتاج الصّناعي والاقتصادي" كلّه. عمًا قيه 
مصلحة المجموعة البشريّة إلى مصلحة المموّلين المرابين 
الذين تتجمّع في أيديهم خيوط الْتّروة العالميّة. 

والكارثة التي تمّت في العصر الحديث ولم تكسن 
بهذه الصّورة البئيقة في الجاهليّة, هي أن هؤلاء 
المرابين الّذين كانوا يتمثلون في الرّمن الماضي في 
صورة أفراد أو بيوت ماليّة كما يتمتلون الآن في 
صورة مؤسّسي المصارف العصريّة قد استطاعوا يما 
لديهم من سلطة هائلة مخيفة داخل أجهزة الحكم 
العالمية وخارجهاء وبما يملكون من وسسائل التّوجيه 
والإعلام في الأرض كلّهاء سواء في ذلك الصّحف 
والكتب والجامعات والأساتذة و محطات الإرسال 
ودور السّينما و غيرهاء أن ينشؤواعقليّة عامّة بين 
جماهير البشرامساكين الذين ياكل أو نك المرابون 
عظامهم و لحومهم و يشربون عرقهم ودماءهم في ظلّ 
التظام الربوي. 

هذه العقليّة المامّة خاضعة للإيحاء الخبيث 
المسموم ب أن الرّبا هو التظام الطبيميالمعقول. 
والأساس الصّحيح الذي لاأساس غيرء للموّ 
الاقتصادي وأئّه من بركات هذا التظام وحسناته 
كان هذا التقدم الحضاري في القرب. وأنّالذين 
يريدون إبطاله جماعة من الخيالّين غير العمليّين. 
وأئهم إئما يعتمدون في نظرتهم هذه على جرد 
نظريّات أخلاقيّة ومُْل خياليّة لارصيد ها من الواقع, 
وهي كفيلة بإفساد النُظام الاقتصادي كله لو سمح لها 
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أن تتدخل فيه حتّى ليتعرض الذين ينتقدون التظام 
الربوي من هذا الجانب للسّخريّة من البشر الّذين هم 
في حقيقة الأمر ضحايا بائسة هذا التظام ذاته. ضحايا 
شأنهم شأن الاقنصادالعالمينفسه. الذي تضطره 
عصابات المرابين العالميّة, لأن يجري جريائا غير 
طبيعي” و لاسوي” و يتعرض للهزات الدّوريّة المنظمّة 
و ينحرف عن أن يكون نافعًا للبشريّة كلّهما إلى أن 
يكون وقفًا على حفنة من الذّئاب قليلة. 
إن التظام الربوي نظام معيب من الوجهة 
الاقتصاديّة البحتة؛ وقد بلغ من سوثئه أن تنبّه لعيوبه 
بعض أساتذة الاقتصاد الغربيّين أنفسهم, وهم قد 
نشأوا في ظلّه وأشربت عقوهم و ثقافتهم تلك السنّموم 
التي تبتها عصابات المال في كل فروع الٌقافة والتصور 
والأخلاق. و في مقدّمة هؤلاء الأساتذة الّذين يعيبون 
هذا التظام من الكاحية الاقتصاديّة البحتةدكتور 
شاخت الالماني و مدير بنك الرّابخ الالماني سابقا. 
وقد كان تماقاله في محاضرة له بدمشق عام: 
98 أله بعمليّة رياضيّد غير متناهية يتضح أن 
جميع المال في الأرض صائر إلى عدد قليل جد من 
المرابين. ذلك أن الدّائن المرابي يربح دائمًا في كل 
عمليّة. بينما المدين مُعرض للربح والمنسارة. ومن ثم 
فإن المال كلّه في التهاية لايد باالمساب الرتياضي أن 
يصير إلى الذي يربح دانما. وأن هذه النظريّة في 
طريقها للتحقّق الكامل. فإنَ معظم مال الأرض الآن 
يملكه ملكا حقيقئٌ ا بضعة ألوف!أمّا ججيع الملاك 
وأصحاب المصانع الّذين يسستديئون مسن البنوك 
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والعمّال وغيرهم.فهم ليسوا سوى أجراء يعملون 
لحساب أصحاب المال.و يمني ثمرة كدّهم أولئك 
الألوف. 

و ليس هذا وحده هو كل ما للرّبا من جريرة: فإنّ 
قيام التظام الافتصادي على الأساس الرسوي, يجمل 
العلاقة نين أصحاب الأموال وبين العاملين في انتجارة 
والصّناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة؛ فإن 
الرابي يجتهد في الحصول على أكبر فائدة. ومن نب 
يمسك المال حتى يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه 
فيرتقع سعر الفائدة. ويظل يرفع السعر حمّى يجد 
العاملون في التجارة والصّناعة أئه لافائدة لحم من 
استخدام هذا المال, لأئه لايدر عليهم ما يوفون به 
الغائدة. و يفضل هم منه شيء. عندئذ ينكمش حجم 
المال المستخدم في ه ذه الجالات التي تشتفل فيها 
الملايين. و تضيق المصانع دائرة انتاجها. و يتعطّل 
العمّال. فتقل القدرة على الشراء. 

و عند ما يصل الأمر إلى هذا الحدٌ و جد المرابون 
أن الطلب على المال قد نقص أو توقّف, يمودون إلى 
خفض سعر الفائدة اضطرارًا. فيقبل عليه العاملون في 
الصناعة و التجارة من جديد. و تعود دورة الحياة إلى 
الرّخاء. و هكذا دواليك تقع الأزمات الاقتصاديّة 
الدوريّة العالميّة ويظل البشر هكذا يدورون فيها 
كالسائمة. 

ثم إن جميع المستهلكين يؤدُون ضريبة غير مباشرة 
للمرابين, فإنَ أصحاب الصناعات والتَجَار لايدقعون 
فائدة الأموال التي يقترضونها بالريبا إلا مسن جيسوب 


المستهلكين. فهم يزيدونها في أمان السّلع الاستهلاكبّة, 
فيتوزّع عبؤها على أهل الأرض, لتدخل في جيوب 
المرابين في التّهاية. 

ما الدّبون التي تقترضها الحكومات من يبوت 
امال لتقوم بالإصلاحات والمشروعات العمرانيّة, فإنّ 
رعاياها هم الذين يؤدّون فائدتها للبيوت الربويّة 
كذلكء؛ إذ أن هذه الحكومات تضط إلى زيادة 
الضّرائب المختلفة لتُسّدّد منها هذه الديون وفوائدها. 
و بذلك يشترك كل فرد في دفع هذه الجزية للمرابين في 
نهاية المطاف. و قلمًا ينتهي الأمر عندهذاالحد. 
ولايكون الاستعمار هو تهاية الديون. ثم تكون 
الحروب بسبب الاستعمار. 

و نحن هنا في ظلال القرآن لانستقصي كل عيوب 
النظام الربوي, فهذا مجاله بحت مستقل فنكتفي بهذا 
القدر, لتخلّص منه إلى تنبيه من يريدون أن يكونوا 
مسلمين إلى جملة حقائق أساسيّة بصدد كراهيّة 
الإسلام للتظام الربويالمقيت. 

الحقيقة الأولى: التي يجب أن تكون مستيقنة في 
نفوسهم أنه لاإسلام مع قيام نظام ربوي في مكان. 
و كل ما يمكن أن يقوله أصحاب الفتاوى من رجسال 
الدّين أو غيرهم سوى هذا دجل و خداع. فأساس 
التصور الإسلامي'_ كما يبنا يصطدم اصطدامًا 
مباشرا با لتُظام الربوي ونتائجه العمليّة في حياة 
النّاس و تصوراتهم وأخلاقهم. 

والحقيقة الثانية: أن النظام الربوييلاء على 
الإنسائيّة, لافي إيانها وأخلاقهساو تصوّرها للحياة 


فحسب. بل كذلك في صميم حياتها الاقتصاديّة 
والعمليّة. وأئه أبشع نظام يمحق سعادة البشريّة حقاء 
و يعطّل وها الإنساني المتوازن. على الرّغم من الطلاء 
الظاهري الخدّاع. الّذي يبدو كأئه مساعدة من هذا 
التظام للنّموّالاقتصاديالعام. 

7 الحقيقة الثالثة: أن النظام الأخلاقيو التظام 
العملي في الإسلام مترابطان تمامًا. وأ نالإنسان في كل 
تصرفاته مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه. واكه 
مختبر ومبتلى و تمتحن في كل نشاط يقوم به في حياته. 
ومحاسب عليه في آخرته. فليس هناك نظام أخلاقيّ 
وحده ونظام عملي وحده. و إئما هماممًا يؤلفان 
نشاط الإنسانءو كلاهما عبادة يؤجر عليها إن 
أحسن, وإثم يؤاخذ عليه إن أساء, وأن الاقتصاد 
الإسلامي التاجح لايقوم يفير أخلاق. وأن الأخلاق 
ليست نافلة يمكن الاستغناء عنهاء ثم تنجع حياة 
التاس العمليّة. 

والحقيقة الرابعة: أن التُعامل الربوي لايمكن إِله 
أن يفسد ضمير الفرد و خُلقه و شعوره تجاه أخيه في 
الجماعة. و إلا أن يفسد حياةالجماعةالبشرية 
و تضامنها بما يبئُه من روح الشّره والطمع والأثرة 
والمخاتلة و المقامرة بصفة عامّة. أمّا في العصر الحديث 
فإئه يعد الدافع الأوّل لتوجيه رأس المال إلى أحط 
وجوه الاستثمار كي يستطيع رأس المال المستدان 
بارا أن يريح ريما مضموئاء فيؤدي الفائدةالربوية 
ويفضل منه شيء للمستدين. ومن ثم قهوالدّاقم 
المباشر لاستثمار المال في الأفلام القذرة والصّحافة 
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القذرة والمراقص والملاهي والرقيق الأبيض, وسائر 
الميرّف و الائجاهات التي تحطّم أخلاق اليشسرية 
تحطيمًا. والمال المستدان بالربا ليس هسه أن يُنشئ أنقع 
المشروعات للبشريّة, بل همه أن ينشئ أكثرها ربمًا. 
و لو كان الرّبح إِمّا يجي من اسستثارة أحسط الغرائز 
وأقذر اليول. وهذاهوالمثاهداليوم في أنجاء 
الأرض: و سببه الأول هو التعامل الرّبوي”. 

والحقيقةالنامسة: أ نالإسلام نظام متكامل. فهو 
حين يحرم التُعامل الرّبوي يُقيم نظمه كلّها على أساس 
الاستغناء عن الحاجة إليه. ونظم جوانب الحياة 
الاجتماعية بحيث تنتفي منها الحاجة إلى هذا التوع 
من التعامل بدون مساس بالئم والاقتصادي 
والاجتماعي والإنساني الطأرد. 

والحقيقة السّادسة: أنّالإسلام حين يساح لله أن 
يُنظّم الحياة وَفق تصوّره و منهجه الخاص” لن يحتاج 
عند إلفاء التعامل الرّبويإلى إلغاء المؤات 
والأجهزة اللازمة لثم والحياة الاقتصادية العصريّة 
وها الطبيعي السّليم. و لكنّه ققط سيُطهّرها من لوئة 
الرّباو دنسه, ثم يتركهسا تعسل وق قواعد أخسرى 
سليمة. و في أوّل هذه المؤسّسات والأجهزة: المصارف 
والتشر كات وما إليها من مؤسّسات الاقتصاد 
الحديث. 

والحقيقة السابعة: وهي الأهم ضرورة اعتقاد من 
يريد أن يكون مسلمًا بأن هناك استحالة اعتقاديّةفي 
أن يحرم الله أمرا لاتقوم الحياة البشريّة ولاتتقدّم 
بدونه, كما أن هناك استحالة اعتقاديّة كذلك. في أن 
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يكون هناك أمر خبيث, و يكون في الوقت ذاته حتميا 
لقيام الحياة و تقددّمها. فالله سبحاته هو هالق هذه 
الحياة وهو مستخلف الإنسان فيها. وهوالآامر 
بتنميتها و ترقيتها. وهوالمريد هذا كلّه الموفّق إليه. 
فهناك استحالة إذن في تصوّر المسلم أن يكون فيما 
حرمه الله شيء لاتقوم الحياة البشرية و لاتتقدم 
بدونه. وأن يكون هناك شيء خبيث هو حتمي لقيام 
الحياة و ركتّهاء و إئما هو سوء التصور وسوء الفهم 
والدّعاية المسمومة الخبيتة الطّاغية التي دأبت أجيالًا 
على بث فكرة. 

أن الرّبا ضرورة للم وّالاقتصاديّوالعمراني» 
وأنالنظام الربوي هو التظام الطبيعي» وبت هذا 
التصرّر الخادع في مناهل الثقافة العامة و منابع المعرقة 
الإنائيّة في مشارق الأرض ومقاربهاء ثم قيام الحياة 
الحديثة على هذا الأساس فعلَا بسعي بيوت المال 
والمرابين و صعوية تصوّر قيامها على أساس آخر. 
وهي صعوبة تنشأ وَل من عدم الإيهان. كماتشاً 
ثانا من ضعف التفكيرو عجزه عن التُحرّر من ذلك 
الوهم الذي اجتهد المرابون في به و تمكينه لماللهم مسن 
قدرة على التوجيه و ملكيّة للتفوذ داخل الحكومات 
العالميّة. و ملكيّة لأدوات الإعلام العامّة والخاصة. 

و الحقيقة الثامنة: أن استحالة قيام الاقتصاد 
العالمي اليوم و غدً! على أساس غير الأساس الربوي" 
ليست سوى خرافة. أو هي أكذوبة ضخمة تعيش» 
لأنّ الأجهزة التي يستخدمها أص حاب المصلحة في 
بقائها أجهزة ضخمة فملًا. وائه حين تصعٌاليّة 


وتعزم البشريّة أو تعزم الأمّة المسلمة أن تسترة 
حُرَيتها من قبضة العصابات الربويّة العالميّة وتريد 
لنفسها الخير والسّعادة والبركة مع تظافة الحنلق 
و طهارة المجتمع. فإن لمجال مفتوح لإقامة النظام 
الآخر الرتشيد الذي أرادهالله للبشريّة. وانّذي طب 
فعلًا ونمت الحياة في ظَلّهِ فعلا. وما تال قابلة للنّميٌ 
تحت أشرافه و في ظلاله لو عقل التاس و رشدوا. 

و ليس هناك مال تفصيل القول في كيفيّات 
التطبيق ووسائله, فحسينا هذه الإثشارات امجملة. 
و قد تبيّن أن شناعة العمليّة الرّبويّة ليست ضرورة من 
ضرورات الحياةالاقتصاديّة و أن الإنانية التي 
انحرفت عن الهج قديًا حتّى ردّها الإسلام إليه. هي 
الإنسائية التي تنحرف اليوم الانحراف ذاته. و لاتفيء 
إلى التهج القو الرحيم السّليم. 

فلننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك 
الشتناعة التي ذاقت منها البشريّة. مالم تذق قطمن 
بلاء: (أ لين يكلو الرّبوا...مإثها الحملة المفزعة 
والتصوير المرعب : لِلَايَقُومُونَ |3 كما يَقُومٌ اذى 
يَتَحبطُهُ الشيْطَان مِنَ الس .و ماكان أي تهديد 
معنوي لببلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصّورة امجسّمة 
الميّة ا متحركة صورة المموس المصروع. وهي 
صورة معروفة معهودة للنّاس. ف النَص يستحضرها 
لتؤدي دورها الإيحائي في إفزاع الحسس لاستجاشة 
مشاعر المرابين و هرّها هزّة عنيقة تخرجهم من مأ لوف 
عادتهم في نظامهم الاقتصادي؛ ومن حرصهم على 
مايحقّقه هم من الفاندة. وهي وسيلة في التأثير 


التربوي ناجعة في مواضعها. بينما هي في الوقت ذاته 
ُعبْر عن حقيقة واقعة. و لقد مضت معظم التفاسير 
على أ نالمقصود بالقيام في هذه الصّورة المفزعة هو 
القيام يوم البعث. ولكن هذه الصّورة فيمائرى واقعة 
بذاتها في حياة البشريّة في هذه الأرض أيضًا. ثم إلها 
تثفق مع ما سيأتي بعدها من الإنذار بحرب من الله 
و رسوله .و نحن نرى أن هذه الحرب واقعة وقائمة 
الآن. و مسلّطةعلى البشريّة الضّالة التي تخبّط 
كالممسوس في عقابيل الُظام الربوي. و قبل أن تفصل 
القول في مصداق هذه الحقيقة من واقع البشريّة اليوم. 
نبدأ بعرض الصّورة الربويّقالتي كان يواجهها القرآن 
في الجزيرة العربيّة. و تصوّرات أهل الجاهليّة عنها. 

إنَالريا الذي كان معرومًا في الجاهليّة والذي 
نزلت هذه الآيات و غيرها لإبطاله ابتداء. كانت له 
صورتان رئيسيّتان: ربا النّسيئة. و ربا الفضل. 

فأمّاربا الكسيئة فقد قال عنه قتادة: إن ربا أهل 
الجاهليّة ببيع الرتجل البيع إلى أجل مسمّى. فإذا حل 
الأجل و لم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه. 
و قال مُجاهِد: كانوا في الجاهليّة يكون للرتجل على 
الرجل الدّين فيقول: لك كذا وكذا و تؤخرعتي 
فيؤشرعنه. 

وقال أيوبكر الجصّاص: نه معلوم أن ربا الجاهليّة 
إلما كان قرضًا مِوْجّلًا بزيادة مشروطة. فكانت 
الزتيادة بدلا من الأجل, فأ بطله الله تعالى. و قال الإمام 
الرّازي في تفسيره: إن ربا النسيئة هو الذي كسان 
مشهورً! في الجاهليّة. لأنَ الواحد منهم كان يدفع ماله 
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لغيره إلى أجل. على أن يأخذ منه كل شهر قدرًا معئًا 
ورأس المال باق بحاله. فإذا حل طالبّه برأس ماله. 
فإن تعدّر.عليه الأداء زاده في الحقّ والأجل. وقد ورد 
في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن التي يق 
قال: « لاريا إلا في النسيئة ». 

أمًا ريا الفضل فهو أن يميع الرّجل التتيء بالننيء 
من نوعه مع زيادة, كبيع الذهب بالذهب والدراهم 
بالدّراهم والقمح بالقمح. والتتعير بالششعير. و هكذا. 
وقد ألحق هذا التوع بالريا لمافيه من شبه به.و لما 
يصاحيه من متساعر مشابهة للمشاعر المصاحية 
لسليّة الربا. وهذه التقطة شديدة الأهئيّة لنافي 
الكلام عن العمليّات الحاضرة. 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يه 
الذهب بالذهب و الفضة بالفضة والبرباليْتَ والتتعير 
بالشتعير و التمر بالتمر والملح بالملح ملا يل يدا بيد. 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ و المعطي فيه سواء. 

وعن أبي سعيد الخدري أيضًا قال:جاء بلال إلى 
التي وله بتمر برني فقال له الي يمن أين هذا؟ قال: 
كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع. فقال: 
وه ؛ عين الرببان عين الرببا. لاتفعل. و لكن إذا أردت 
أن تشتري فبع الكمر ببيع آخر ثم أشمتر بد. 

فأماالتوع الأوّل فالرّبا ظاهر فيه لايمحتاج إلى 
بيان؛ إذ تتوافر فيه العناصر الأساسيّة لكل عمليّة 
ربويّة, وهي الرّيادة على أصل امال والأجل الذي 
من أجله تودي هذه الزيادة. و كون هذه الفائدة شرطًا 
مضموئًا في التعاقد أي ولادة المال للمال بسبب المدة 
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وأا التوع الثاني فما لاشلئ فيه أن هناك فروقا 
أساسيّة في الثّيئين المتمائلين. هي التي تقتضي 
الزرّيادة؛ وذلك واضح في حادئة بلال حين أعطى 
صاعين من تمره الرتديء وأخذ صاعًا من التمرالجيّد 
و لكن لأن تمائل التوعين في الجنس يخلق شيهة أن 
هناك عمليّة ربويّة؛ إذ يلد التمر التّمر. فقد وصفه 6 
بالربا ونبى عنه. وأمر بيع الصّنف المراد استبداله 
بالتقد. ثم شراء الصّنف المطلوب بالتقد أيضًا. إيعادًا 
لشبح الربا من العمليّة تامًا. 

و كذلك شرط القيض: سد بيد كي لابكسون 
التأجيل في ببع المثل بالمثل و لو من غير زيادةفيه, 
شبح من الريا و عنصر من عناصره. 

إلى هذا الحد بلغت حساسيّة الرتسول ##بصبح 
الربا في أيّة عمليّة. و بلغت كذلك حكمته في عسلاج 
عقلية الرببا التي كانت سائدة في الجاهليّة. 

فأمًااليوم فيريد بعض المهزومين أمام التَصوّرات 
الرأسماليّة الغربيّة والنُّظم الى أساليّة الغربيّة أن 
يقصروا ا لتحريم على صورة واحدة من صور الرّبا: ربا 
النسيئة بالاستناد إلى حديث أسامة وإلى وصف 
السّلف للعمليّات الربويّة في الجاهليّة. وأن يحلّوا دينيًا 
وباسم الإسلام, الصّور الأخرى المستحدثة التي 
لاتنطبق في حر فيّة منها على ربا الجاهليّة. 

و لكن هذه اماولة لاتريد على أن تكون ظاهرة 
من ظواهر الهزية الرّوحية والعقليّة. فالإسلام ليس 
نظام شكليّات إماهو نظام يقوم على تصور أصيل, 


فهو حين حرم الربالم يكن يحرم صورة منه دون 
صورة. إنما كان يناهض تصورًا يخالف تصوره, 
ويحارب عقليّة لا تتمنتى مع عقليّته. و كان شديد 
الحسّاسيّة في هذا إلى حد تحريم ربا الفضل.إبعادًا 
لشبح العقليّة الرّبويّة والمشاعر الرّبويّة من بعيد جداً. 
ومن ثم فإن كل عمليّة ربويّة حرام. سواء جاءت في 
الصّور التي عرفتها الجاهليّة أم استحدنت ها أ شكال 
جديدة. مادامت تتضمَّن العناصر الأساسيّة للعمليّة 
الربويّة أو تدّسم يسمة العقليّة الربويّة. و هي عقليّة 
الأئرة والجشع والفرديّة والمقامرة. وما دام يتلبّس بها 
ذلك الشتمور الخبيث شعور الحصول على الربح بأية 
وسيلة. 

فينبغي أن نعرف هذه الحقيقة جيّد. ونستيقن من 
الحرب المطلنة من الله و رسوله على الجتمع الربسوية 
الذي يَأكلُونَ الرّبوالايَعُومُو نإل كما يقُوم اذى 
تخبط النتيِطان من امس » والّذين يسا كلون الرّبا 
ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربويّة وحدهم. 
وإن كانواهم أوّل المهدّدين بهذا الت الررعبب. إئما 
هم أهل امجتمع الربوي كلّهم. 

عن جابر بن عبد الله زفي أنه قال: عن رسول 
الله ولت آكل الرربا و موكله وشاهديه و كاتبه. وقال: 
هم سواء ». 

وكان هذا في العمليّات الربويّة الفرديّة. فأمَافي 
الجتمع الّذي يقوم كلّه على الأساس الرّبويّ فأهله 
كلّهم ملمونون مُعرضون لسرب الله. مَطرُودُون من 
رحمته بلاجدال. إلهم لايقو مون في الحياة 


ولابتحركون إلا حركة الممسوس المضطرب القلق 
المتخبّط الذي لاينال استقرارًا و لاطمأنينة ولاراحة: 
و إذا كان هناك سك في الماضي أيام نشأة التظام 
الرأسمالي الحديث في القرون الأربعة الماضية. فإن 
تجربة هذه القرون لاثبقي يحالا للنتك أبدًا. 

إنّالعالم الذي نعيش فيه اليوم في أنحاء الأرض 
هو عام القلق والاضطراب والمنوف والأمراض 
العصبية و الئفسيّة باعتراف عقلاء أهله و مفكّريه 
و علمائه ودارسيه. وبمشاهدات المراقبين والزائرين 
العابرين لأقطار الحضارة الغربيّة؛ وذلك على الرغم 
من كل ما بلغته الحضارة المادَيّة والإنتاج الصّناعي في 
بجموعه من الضّخامة في هذه الأقطار, و على الرغم 
من كل مظاهر الرخاء الماتي التي تأخذ بالأيصار ثم 
هو عالم الحروب الشاملة, والتّهديد الدائم بالحروب 
المبيدة و حرب الأعصاب والاضطرابات التي 
لاتنقطع هنا و هناك. 

إثها التشقوة البائسة المنكودة التي لائزيلها 
الحضارة المادّيّة ولا الرّخاء المادي” ولايُسر الحياة 
الماديّة و خفضها و لينها في بقاع كتيرة. وما قيمة هذا 
كله إذالم ينشئ في التفوس السّعادة والرتضى 
والاستقرار و الطّمأنينة ؟ 

إنها حقيقة تواجه من يريد أن يسرى, و لايضع 
على عينيه غشاوة من صنع نفسه. كي لايرى حقيقة 
أن التاس في أكثر بلاد الأرض رخاء عامًا في أمريكا 
وفي السّويد و في غيرهما من الأقطار التي تفيض رخاء 
ماديّاء إن التاس ليسوا سعداء أئهم قلقون يطل القلق 


ربو/71 


من عيونهم وهم أغنياء. و أن الملل يأكل حياتهم وهم 
مستغرقون في الإنتاج. و اهم يُغرقون هذا الملل في 
العربدة والصّخب تارة. و في التقاليع الغريبة النشّاذة 
تارة. وفي الشتذوذ الجنسي واللفسي تارة. ثم يُحسّون 
بالحاجة إلى الهرب. الهرب من أتفسهم. ومن المواء 
الذي يعشش فبها. ومن الثقاء الذي ليس له سبب 
ظاهر من مرافق الحياة و جريانها. فيهربون بالانتحار 
و يهربون بالجنون و يهربون بالذوذ! ثم يطاردهم 
شبح القلق والخواء و الفراغ. و لايسدعهم يستريحون 
أبنا. لماذا؟ 

السب الرئيسي طبعًا هو خواء هذه الأرواح 
البشريّة الهائمة المعذبة الضّالة المنكودة على كل ما 
لديها من الرّخاء الماذّي من زاد الروح من الإيماز من 
الاطمئنان إلى الله و شواؤها من الأهداف الإنسانيّة 
الكبيرة التي يُنشئها و يرسمها الإيمان بالله وخلافة 
الأرض وفق عهده وشرطه. 

و يتفرع من ذلك السب الرئيسي الكبير بلاء 
لبا بلاء الاقتصاد الذي ينمو. و لكنّه لاينمو سويًا 
معتدلًا؛ بحيث تتورّع خيرات وه وبركاتها على 
البشريّة كلّها. إنما ينمو مائلا جانحا إلى حفنة المموّلين 
المرابين القابعين وراء المكائب الضّخمة في المصارف. 
يُقرضون الصناعة و التجارة بالفائدة المدّدة المضمونة, 
ويجيرون الصّناعة والتجارة على أن تسير في طريق 
معيّن. ليس هدفه الأوّل سد مصالح البشر و حاجاجهم 
التي يسعد بهاالجميع. والَّتي تكفل عملا منتظمًا ورزقًا 
مضموئًا للجميع. و التي تهيّئ طمأنينة نفسيّة 
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و ضمانات اجتماعيّة للجميع و لكن هدفه هو انتاج 
ما يُحقق أعلى قدر من الرَبّح و لو حَطم الملايين و حرم 
الملايين وأفسد حياة الملايين. وزرع النشّك والقلق 
والخوف في حياة البشريّة جميعًا. وصدق الله العظسيم: 
ٍَالْذِينَيا كلو نال ربوا لَايعُومُو إلا كَمَايَقُومٌ اذى 
يتَجطُه الشيِطانمِن امس وها نحن أولاء نرى 
مصداق هذء الحقيقة في واقعتا العالمياليوم !. 

و لقداعترض المرابون في عهد رسول الله على 
تحريم الرباء اعترضوا بأئه ليس هناك مبرر لتحريم 
العمليّات الرربويّة وتحليل العمليّات القجاريّة: ذَلِكَ 
أئْهُمْقَالُواْما ليع فل الر بوا وَأحَللهّه المع وَحَرَمٌ 
لبا ْ 

و كانت التبهة التي ركنوا إليها هي أن الببع يحقق 
فاتدة و ربمًا كما أنّالرها يحقّق فائدة وربصّاء وهسي 
شبهة واهية, فالعمليّات التجاريّة قابلة للربح 
و للخسارة. و المهارة التتخصيّة والجهد الشخصيّ 
والظروف الطبيعيّة الجارية في احياة هي التي تستحكّم 
في الرربح و النسارة. أما الممليّات الربويّة فهي حصلادة 
الرّبح في كل حالة. وهذا هو الفارق الرتيسيّ وهذا 
هو مناط التَحريم والتحليل. 

إن كل عمليّة يضمن فيها البح على أي وضع حي 
عمليّة ربويّة محرمة بسبب ضمان اللربح و تحدينده, 
و لاحال للمماحلة في هذا و لاللمداورة. وَآَحَلَاللهُ 
ليع وَحَرَمَ الريوا م لاتتفاء هذا العنصر من البيع. 
و لأسباب أخرى كثيرة تجعل عمليّات التجارة في 
أصلها نافعة للحياة البشريّة, و عمليّات اليا في أصلها 


مفسدة للحياة البشرية. 

وقد عال الإسلام الأوضاع التي كانت حاضرة في 
ذلك الرّمان معالجة واقعيّة دون أن يُحدث هر 
اقتصاديّة واجتماعيّة. نمكم 

ابن عاشور: والربا:اسم على وزن«فِمّل» يكسر 
الفاء و فتح العين, لعلهم خففوه من الرباء بالمتٌ 
فصيّروه اسم مصدر لقعل را الشيء يريو رَئوات 
بسكون الباء على القياس. كما في «الصّحاح ». 
وبضمالراء والياء كعُلّىَ ورباء بكسرالراء.وبالمت 
مثل الرتماء -إذا زاد. قال تعالى: قَلايربُو اعلدالله» 
الروم: 4 و قال: لسرت ريت #الحسج: 0, 
و لكونه من ذوات امواو ثُني على ربوآن. وكتب 
بالألف, و كتبه بعض الكوفيّين يالساء نظا الجمواز 
الإمالة فيه لمكان كسرة ا لرّاء, تم ننّوه بالياء لأجل 
الكسرة أيضًا. 

قال الرّجَاج: مارأيت خط أ انع من هذاء 
ألايكفتهم الخطأ في الخط حتّى أخطؤوا في التعنية. 
كيف وهم يقرؤّون ؤرمَاائيكم منْربًا لِيْرْيوَا > الرّوم: 
1 يفتحة على الواو فى أَمَْال النّاس »الروم : 59 
يشير إلى قراءة عاصم و الأعمش. وهما كوفيّان. 
و بقراءتهما يقرأ أهل الكوفة. 

وكُتب «الربا» في المصحف حيثما وقع بواو بعدها 
ألف. و التان ان يُكتبالفا. فق ال صاحب 
«الكشّاف »: كتبت كذ لك على لغة من يُقخم. أي 
ينحو بالألف منحى الواو, والتَفخيم عكس الإمالة. 
و هذا بعيد؛ إذ ليس التفخيم لغة قريش حتّى يكب 


بها المصحف. 

ووقال ابره : كب كذ لك للفرق بين الرّبا والزئق. 
وهو أبعدء لأنّسياق الكلام لايتر ك اشتباهًا بينهما من 
جهة المعنى إلا في فوله تعالى: (وَلَائفروا الزق » 
الإسراء : ؟* و قال الفراء: إن العرب تعلّموا الخط من 
أهل الحبيرة وهم نبط يقولون في الريا: ريو يواو ساكتة, 
فكتبت كذلك . و هذا أبعد من الجميع. 

والذي عندي أن الصّحابة كتيُوه بالواو ليشيروا 
إلى أصله. كما كتبوا الألفات المنقلبة عن الياء في 
أواسط الكلمات بياءات علبها ألفات. و كأئهم أرادوا 
في ابتداء الأمر أن يجعلوا الرئسم مُشيرا إلى أصول 
الكلمات. ثم استعجلوا فلم يطّرد في رسمهم. و لذلك 
كتيوا الركاة بالواو. و كنبوا الصّلاة يالواو. تنبيهًا على 
أن أصلها هو الركوع من تحريك الصَّلْوَيِن لامن 
الاصطلاء. 

وقال صاحب «الكتّاف »: و كتبوا بعدها ألنًا 
تشبيهًا بواو الجمع. و عندي أن هذا لامعنى للتعليل به. 
بل إتما كتبوا الا لف بعدها عوضًا عن أن يضعوا الألف 
فوق الواو. كما وضعوا المُنقلب عن ياء ألا فوق الياء 
لتلايقرأها الّاس الرَبُو. 

وأريد ب وَأَلذِينَياكلُونَالرْياههنامن كان 
على دين الجاهليّة, لأن هذا الوعيد والتشنيع 
لايناسب إلا التوجّه إليهم, لأن ذلك من جملة أحوال 
كفرهم. وهم لايرعوون عنها ما داموا على كفرهم أمًا 
المسلمون فسبق هم تشريع بتحريم الرّبا بقوله تعالى: 
ؤِيَاءيُهَاانَذِينَ مالا اكنال ربوا أضْعانًا 


ربو/؟؟ 


مُضَاعفَة) في سورة آل عمران: .٠ ٠‏ وهم لايقولون: 
مسلبو فجعل لله هذا الوعيد من 
جملة أمناف العذاب خاضًا للكافرين, لأجل ما تفرع 
عن كفرهم من وضع الريا. 

و تقندم ذلك كله إنكار القرآن على أهل الجاهليّة 
عيضي دار مين 
مكة. فقد جاء في سورة الرّوم: 3 لوَمَااتَئِتٌمْمِن 
يال أضال ال لا جلا رما 
من زكوة ريون وج لله فو ليك هُمّالمُظهِفُون» 
وهو خطاب للمشركين. لأن السورة مكيّة, و لأن بعد 
الآية قوله: ول لذى حلم مركم يلثم 
يُحيْكُمْ طلم نش كَاِكمْ م نِيَفْمَلمِن لِك مْمِن 
شىء) [إلى أن قال:] 

والربا يقع على وجهين: أحدهما: السّلف بزيادة 
على ما يعطيه المسليف. 

والثاني: السّلف بدون زيادة إلى أجل. يعني فإذا 
م يُوف المستسلف أداء الدّين عند الأجلء كان عليه أن 
يزيد فيه زيادة يتفقان عليها عند حلول كل أجل. [إلى 
أنقال:] 

و قوهم: (إلما ايمل الرّبوا به قصر إضاق 
للرّد على من زعم تخالف حكمهماء فحرّم اليا وأحل 
البيع. و لما صرح فيه بلفظ ( مش ) ساغ أن يقسال: 
البيع مثل الرربا. كما يسوغ أن يقال: الربا مثل البيع. 
و لايقال: إن الظاهر أن يقولوا: !نما الرا مثشل البيع. 
لأئههوالذي قصداإلحاقهبه,كماني سؤال 
«الكشاف » وبنى عليه جعل الكلام من قبيل المبالغة, 
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لأا نقول: ليسواهم بصدد إلحاق الفسروع بالأصول 
على طريقة القياس. بل هم كانوا يتساطون الرّبا 
والبيع: فهما في الخطور بأذهانهم سواء. غير ألهم نا 
سمعوا يتحريم الرا وبقاء البيع على الإباحة سيق البيع 
حينئذ إلى أذهانهم. فأحضروه ليُثبتوا به إباحة الرتبساء 
أو ائهم جعلوا البيع هو الأصل تعريضًا بالإسلام في 
تحريه الريا. على الطريقة المسمّاة في الأصول بقيياس 
العكس, لأن قباس العكس [لما يُلتجأ إليه عند كفاح 
المناظرة, لافي وقت استنباط امجتهد في خاصّة نفسه. 
[إلى أن قال:] 

ثم اختلف علماء الإسلام في أن لفظ الريبا في الاآية 
باق على معناه المعروف في اللّعَة , أو هو منقول إلى 
معنى جديد في اصطلاح التشرع. 

فذهب ابن عبّاس وابن عمر و معاوية إلى أنه باق 
على معناه المعروف و هو ربا الجاهليّة. أعني الرّسادة 
لأجل التأخير. وتسّك ابن عيّاس بحديث أسامة 
« نما الرَبا في التسيئة » و لم يأخذ بما ورد في إثبات ربا 
الفضل بدون نسيئة. قال الفطر: و لعلّه لايرى تخصيص 
القرآن بخير الأحاد. يعني أكه حمل (َآحَ لله التَبِع » 
على عمومه. 

و أمًا جمهور العلماء فذهبوا إلى أن الريبا منقول في 
عرف القترع إلى معنى جديد, كما دلّت عليه أحاديث 
كتيرة. و إلى هذا تحا عمر بن الخطاب وعائشة وأبو 
سعيد الندري وعبادة بن الصّامت, يل رأى عمر أن 
لفظ الربا نقل إلى معنى جديد ول يِبيّن جميع المراد منه, 
فكأ ئه عنده تنا يشبه المجمل. فقد حكى عنه ابن رشد 


في المقدّمات أئه قال: « كان من آخر ما أنزل الله على 
رسوله آية الرباء قتوفي رسول لله ول يفسرها.و إلكم 
تزعمون أنا نعلم أبواب الرباءو لأن أكون أعلمها 
اح ب إلي من أن يكون لي مئل مصر و كورها ».قال 
ابن رشد: وم يُرد عمر بذ لك أن رسول امهم يفسسّّر 
آية الرباء وإثما أراد _والله أعلم_أئه لم يعم وجوه 
الرربا بلص عليها. و قال ابن المَربي؛ بيّن #8 معنى 
الربا في سسئة و خمسين حديًا. 

والوجه عندي أن ليس مراد عمر أن لفظ الرّبا 
يحمل, لأكه قابله بالييان وبا لتفسير. بل أراد أن تحقيق 
حكمه في صور الببُوع الكثيرة خفي'ل بعمّه الت يك 
بالتنصيص. لأن المتقدمين لايتولخون في عباراتهم ما 
يساوي المعاني الاصطلاحيّة, فهؤلاء الحنفيّة موا 
المخصّصات بيان تفيير. وذكر ابن العَربي في 
«العواصم»: أن أهل الحديث يتوسّعون في معنى البيان 
وفي تفسير القْر عن النافمي أن قوله تعالى: ؤوَأَحَل 
الهالَْْع َحَرْم اربوا 4 من المجملات التي لايجوز 
التَمسّك بهاء أي بعموميُها: عموم البيع وعموم الربا. 
لأله إن كان المراد جنس البيع و جسنس الرّيادة لزم 
بيان أي بيع و أي زيادة. و إن كان المراد كل بيع وكل 
زيادة فما من بيع إلا وفيه زيادة. فأوّل الآية أيباح 
جنيع الببوع و آخرها حرم الجميع. فوجب الرتجوع 
إلى بيان الرسول نقيّة. 

والّذي حمل الجمهور على اعتبار لفظ الرَّا 
مستعملًا في معنى جديد. أحاديث وردت عن النِي 26 
من قول أو فعل دلت على تفسير الرّباء يما هو أعمٌ من 


ربا الجاهلية المعروف عندهم قبل الإسلام. وأصوها 
سئّة أحاديث: 

الحديث الأوّل حديت أبي سعد الندري: 
«الذهب بال ذهب والفضّة بالفضّة و الب بابر 
والتتعير بالتتعير و التمر بالثمر واللسح بالملح مِثْلَا 
عُشل يدا بيد.فمن زاد وازدادفقد أربى.الآخِذ 
والمعطي في ذلك سواء ».[ ثم ذكر بقيّة الأحاديث 
وأضاف:] 

فلأجل هذه الأحاديث السّبّة أتيت الفقهاء ثلائة 
أنواع للربا في اصطلاح الشرع: 

الأوّل: ربا الجاهليّة, وهو زيادة على الدّين 
لأجل التأخير. 

الثاني: ريا الفضل. وهو زيادة في أحد العوضين في 
بيع الصّنف بصنفه من الأصتاف المذكورة. في حديت 


أني سعيد و عُبادة بن الصّامت. 
الثالت؛ ربا الئسيئة. وهو بيع نسيء من تلك 
الأصناف بمثله مَؤْخرا. 


وزاد المالكيّة نوعًا رابعًا: وهو ما يؤول إلى واحد 
من الأصناف بتهمة التَحمّل على الريباء و ترجمه في 
«المدوثة » ببيوع الآجال. ودليل مالك قيه حديث 
العالية. ومن العلماء من زعم أن لفظ الربا يشمل كل 
بيع فاسد أخدًا من حديث في تحريم تجارة المخمر. و إليه 
مال ابن العَرَِي 

وعندي أن أظهر المذاهب في هذا مذهب ابن 
عبّاس, و أن أحاديث ربا الفضل تحمّل على حديث 
أسامة: « إثما الرّبا في التسيئة » ليجمع بين الحدينين. 


ربو/8١1‏ 
و تسمية التتفاضل بالرّبا في حديثي أبي سعيد وعٌّبادة 
ابن الصّامت دليل على ما قلناه. و أن ما راعاه مالك 
من إبطال ما يفضي إلى تعامل الربا إن صدر من مواقع 
التهمة رعي حسن. و ماعداه إغراق في الاحتياط. 
وقد يؤخذ من بعض أقوال مالك في «الموطأ » 
و غيره: أن انتفاء التهمة لايبطل العقد. 
ولامتمسك في نحو حديث عانشة في زيدبن 
أرقم. لأن المسلمين في أمرهم الأوّل كانوا قربي عهد 
برباالجاهليّة فكان حاهم مقتضيًا لسد الذرائع. 
وفي« تفسير القرطي »: كان معاوية بن أبي 
سفيان يذهب إلى أن الئهي عن بيع الذّهب بالذّهب 
والفضّة بالفضّة متفاضلا إُماوردفي الدينار 
المخروب والدّرهم الملضروب. لافي الثبر ولافي 
المصوغ, فروى مسلم عن عُبادة بن الصّامت قال: 
غزونا وعلى الئاس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة. فكان 
فيما غنمنا آنيّة من ذهب. فأمر معاوية رجالا ببيعها في 
أعطيات التاس. فتنازع التاس في ذلك. فيلغ ذلك 
عُبادة بن الصامت فقام فقال: « سمعث رسول الله ينهَى 
عن بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة إلا سواء 
بسواء عيئًا بعين. من زاد وازداد فقد أربّى ». فبلغ ذلك 
معاوية فقام خطيبًا فقال: « ألا ما بال أقوام يتحدنون 
عن رسول الله أحاديث قد كنا نشهده و نصحبه فلم 
نسمعها منه » فقال عُبادة بن الصّامت : « لنحدثن بما 
معنا من رسول أقَّه وإن كره معاوية ». 
و الظاهر أنّالآية م يُقصد منها إلا ريا الجاهليّة , 
و أن ما عداه من المعاملات الباطلة التي فيها أكل مال 
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بالياطل مندرجة في أدلة أخرى. 

مَفْنيّة: وجه المناسبة 

موضوع كل من الصّدقة و الرّياهوالمال.مع 
وجود الفارق, لأن الصّدقة بذل بلاعوضء و طهارة 
و زكاة. و تكافل و تضامن. والرّيا استرداد للمال مع 
الزّيادة. و طمع وجشع. و دنس وقذارة. وسلب 
واستغلال. فالمقابلة يينهما من حيث الموضوع مقابلة 
التظير للتظير, و من حيث الحكم والفاية مقابلة الضّد 
للضّد. و إذا كانت الأشياء تُذكّر بنظائرها فإئها ذكر 
أيضًا بأضدادهاء و لذاجاء حكم ارا عقب حكم 
الصّدقات مباشرة, و قبل أن نتعرض لتفسير الآيات 
تمهّد بالإشارة إلى تحديد الرّيا في التشريعة, ودليل 
تحريه. والسبي الموجب له. 

تحديدالريا: 

الها في الغة: الزتيادة. و منه قوله تعالى: (اطترتتة 
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وَربتْ» أي زادت. وفي التتريعة ينقسم إلى ربا 
النسيئة. أي القرض. و ربا الفضل, أي الزّيادة يسبب 
المعاوضة بين متججانسين على التفصيل الثَالي: 

و معنى ربا النّسيئة أو القرض: أن يُقرض الإنسان 
شيا لفيره. أي شيء كان. و يشترط على ا مستقرض 
المنفعة من و راء القرض. سواء | كانت المنفعة من 
جنس المال. كمن أقرض عنسرة دراهم بتسرط أن 
يدها أحد عشر, أو من غير جنس المال الذي أقرضه, 
كما لو استرط صاحب المال على المستقرض أن يعمل 
له عملاء أو يُسيره كتابًاء أوأيشيء, قال رسول 
لله يَيلهُ: « كل قرض جر نفمًا فهو حرام ». فلم يفسرق 


بين أنواع ا لنفع. 

أجلء إذارةٌالمستقرض المال. مع الزّيادة تبرّعًا 
منه, ودون شرط كان له ذلك. وججاز للمُقرض أن 
يأخذه. فقد كان الي يله بر دالقرض مع الزيادة, 
ويقول:« إن خير الّاس أحسنهم قرضًا ». 

و ينبغي أن نتنبّه إلى أن الربا يغبت في القرض 
بشرط الزّيادة و المنفعة إطلاقاء سواء أكانت العين من 
توع المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروح. وسواء 
أكانت من نوع امال المقترض. أومن غيره. وبكلسة 


إن ربا القرض لافرق فيه بين عين وعين, و لابين 


منفعة و متفعة. 
أمّا ربا القضل. و هو الرّيادة في المعاوضة. فيشترط 
فيه أمران: 


الأوّل أن يصدق على كل من العوضين اسم 
الحقيقة اللوعيّة التي توجد فيهما بجميع مقوماتهماء 
كبيع الحنطة بالحنطة, أو بيع الحنطة بالدقيق. لان 
الثاني متفرع عن الأو ل, أو بيع التشاء بالدقيق. لأن 
الاثنين متفرعان عن أصل واحد. وهوالحنطة. 
والدّليل على هذا الشرط قول التي علي «إذا 
اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ». و أجمع الفقهاء 
الاامن شد على أنَّالحنطة و التتعير من جنس واحد. 

النترط الثّاني؛ أن يكون العوضان مما يُكال أو 
يوزن. فلاربا فيما يباع عد كالبيض, و لامشاهدة 
كالنُوب و الحيوان, فيجوز بيع بيضة ببيضتين. و ثوب 
بثوبين نقد و نسيكة. 


والخلاصة أنّ الا حرم في الدّين إطلاقا. وفي 


المعاوضة في خصوص ما يكال أو يسوزن معدئًا كان 
كالذهب و الفضة. أو حَيّا كالحنطة و الشتعير, أو فاكهة 
أو نبانًاء مع كون الاثنين من جسنس واحد. و تكلّمنا 
عن ذلك مفصّلًا في الجزء التَال من كتاب فقه الإمام 
جعفر الصّادق م3 فصل «الريبا ». 

التحريم: 

يحرم الربا بت ص الكتاب والسّئة المسواترة. 
و إجماع المسلمين كافة. من يوم الرتسول يل إلى 
اليوم, بل لايحتاج التحري إلى دليل, لأئهمن 
الواضحات البديهيّة: تامًا كوجوب الصلاة. و تحريم 
الزّنى, و من هنا حكم الفقهاء بكفر مسن أنكر تحريم 
الرياء لأنه ينكر ما ثبت بضرورة الدّين. و كما يحرم 
أخذ الريا يحرم إعطاؤه. فقد جاء في الحديث: « لعن الله 
الرباو آكله و بائعه و مثستريه و كاتبه والتشاهد 
عليه ». 

سيب التحريم: 

إن من يؤمن بالله. اكه المسرّع الأوّل للحرام 
و الحلال, لايطلب أكثر من وجود الوحي على تحريم 
الرّباء و إذا سأل عن السّبب الموجب فلايس أل ليقتنع, 
بل جرد حب الاطألاح. أو ليقنع الّذين أشارت اليهم 
هذ الآبة: لِوَإِذَاذْكِرَانْه وَحْدَهاشسَارت قلوب 
الي ليون لحرو وَإِذ كر ينين ذون ٍإذا 
هم يَسكبْشيرُونَ »الرّمر : 40. و كيف كان. فقد ذكروا 


لتحريم الربا أسبايا: 
منها: إن يتناق مع أسهى المبادئ الإنسانيّة. كالبر 
والتّعاون والتّعاطف. 
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ومنها: إئه اكل للمال بالباطل؛ لأنالمرابي يأخذه 
بلاعوض. 

وإذاقال قائل: إن العوض موجود. وهوأن 
صاحب المال قد سلّط المستقرض على ماله؛ و مكّنه 
من استغلاله والانتفاع به. فيكون حال الرَباتمانًا 
كحال إيجار الأرض و الدّار و الحيوان. 

قلنا في جوابه: فرق بعيد بين الإيجار و الرباء ذلك 
أن المستأجر غير مسؤول عن العين المستأجرة إذا 
تلفث. أو أعيبت إلا إذا تسيب هو في ذلك.قامًا 
كالأجنبي” أمَا إذا ثلف النتيء المقترض بفتح الرّاء, 
فإئه يلف من مال المستفرض. 

و منها أ نْالمرابي يربح دائمًاءو المستف رض معرتض 
للخسارة. و في التهاية يحتكر المرابي الثروة بكاملها. 
وقد تنبّه هذا العيب بعض أساتذة الاقتصاد القريئّين 
الذين نشأوا في ظل النظام الربوي” ومن هؤلاء 
الدكتور شاخت الالماني مدير بنك الرّايخ سابقاء قال 
من حاضرة أ لقاها يدمشق عام "19801: 

« يكنا بعمليّة رياضيّة أن نعلم أن جميع امال في 
الأرض سوف ينتهي إلى عدد قليل جد من المرابين. 
وذلك أن الدّائن المرابي يربح دائمًا في كل عمليّة. بينما 
المدين مُعرض للربح والخسارة. و من ثم فإ المال كلّه 
في التهاية لابد أن يصير إلى الذي يربح دائمًا. وهذه 
التظريّة في طريقها إلى التتحقيق الكامل, فإن معظم 
ملاك المال يلكه بضعة آلاف. أمَا جميع الملاك. 
و أصحاب المصاتع الذين يستدينون من البنوك 
والعمّال وغيرهم قليسواسوى أجراء. يعملون 
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لساب أصحاب المال. و يجني ثمرة كدهم أوتك 
الآلاف ». 

و من المتخمصين بعلم الاقتصاد من أئبت أن 
فكرة الربا أساسهاو مصدرها الأوّل اليهمود. وأن 
غيرهم أخذها عنهم. و ليس ذلك ببعيد. فإِنٌ تاريخ 
اليهود القديم والحسديث يثبت بأن إلههم ودينهم 
و شرفهم و سياستهم هو المال وحده لاشريك له. وأن 
أيّة وسيلة تؤدي إليه فهي شريفة ونبيلة, حتّى ولو 
كانت دعارة. أو تدييمًا. أو قتلًا أو سرقة, أونفاقًا 
ورياء. أوأيّة جرية ورذيلة. 

المعنى: طألّينَ يَأكُلُونَ الوا لَايَقومُونَ إلا كما 
يَُومْ اأْذى يَتََبطهُ التئطان مِن امس م. إن التتيطان 
لايس أحدًا. و لاساطان له على أحد في الخيل 
والصّرع. و إئماالقصد ممرد التُسبيه والتقريب 
لأذهان العرب الّذين يقولون عمّن يُصاب بالصّرع: 
مسنّه التتيطان. و معنى الآية أن حال الذين يتعاملون 
بالرّباء تامًا كحال المجنون و المصروع الذي يخبط في 


تصرفاته خبط عَسُواء. وروي عن ابن عيّاس: إن 


المرابين يقومسون من قبورهم غدً كالمصروعين, 
ويكون ذلك أمارة لأحل الموقف على إئهم أكلة الريا. 
(5:1) 
الطَّباطَبائي: : الآيات مسوقة لتأكيد حرمة الرَبا 
والتشديد على المرابين و ليست مسوقة للتُمسريع 
الابتدائي» كيف ولسانها غير لسان التشربع. وإلما 
الْذي يصلح هذا النتأن قوله تعالى: هيا يها انَّدِينَ 
أ مَنوالا كا كوا ال ربوا أَظعَافًامُضَاعَفَة وَائْقَوااله 


َعلّكَْتِْحُونَ آل عمران: :17 .نعم تتستمل هذه 
الآيات على مثل قوله: يبملوا افقو قواالله 
ودرا مابقَىَمِنَالربُوا إن كُلكُمْسُوينين مِنين »البقرة: 

8 وسياق الأآية يدل على أ ن المسلمين ما كانوا 
ينتهون عن التهي السابق عن الرباء بل كانوا 
يتداولونها ينهم بعض التّداول, فأمرهم لله بالكف 
عن ذلك و ترك ما للغرماء في ذمّة المدينين من الريا. 
ومن هنا يظهر معنى قوله: فم جَامهمَوِظَة يسن 
رَبوفالتهى فَلَهُ ما سلف وَآمْرةإَى الله...4. على ما 
سيجيء بيانه. 

وقد تقدّم على ما في سورة آل عمران من الهى 
قوله تعالى في سورة الروم, و هي مكية: ووماائيكم 
مناربًا لابو فى أنّال الثاس فَلَائرْبواعلةالله» 
اروم :5 ومن هنا يظهر أن َالرّا كان أمر امرغوبًا 
عنه من أوائل عهد رسول لله قبل الحجرة. حتّى تم أمر 
النهى عنه في سورة آل عمران, ثم اشتد أمره في سورة 
البقرة بهذه الاآيات السبع التي يدل سياقها على تقدّم 
نزول التهي عليها. ومن هنا يظهر أن هذه الآيات ما 
نزلت بعد سورة آل عمران. 

على أن حرمة اليا في مذهب اليهود على ما 
يذكره الله تعالى في قوله: ِوَأَطْلِِمٌالريوا َقَدْئهُوا 
عْلْهُ »م النساء: .17١‏ و يشعر به قوله حكاية عنهم: 
ليس عَليئا فى الْأمِِينَ سيل »آل عمران: 1/0, ممع 
تصديق القرآن لكتابهم و عدم تسخ ظاهر كانت تدل 
على حرمته في الإسلام. 

والآيات -أعني آيات الربا _لاتخلو عن ارتباط 


بما قبلها من آيات الإنفاق في سبيل الله. كما يشير ليه 
قوله تعالى في ضمنها: (تنخئاف اربوا ويريى 
الصّدقات» البقرة وقوله لون تصَدَقُرا 
خَير لَكُمْ 4 البقرة : 18و كذاما وقع من ذكرهفي 
سورة الرَوم و في سورة آل عمران, مقارئا لذكر 
الإنقاق والصّدقة 2 والحث عليه والترغيب قيه. 

على أن الاعتبار أيضًا يساعد الارتباط بينهما 
بالتضاد والمقابلة. فإن الرّبا أخذ بلاعوض. كما أن 
التدقة إعطاء بلاعوض. والآثار السيّئة المترئية على 
الريَا تقايل الآثار ال حسنة المترية على الصّدقة 
و تحاذيها على الكلَيّة من غير تخلف واستثناء. فكل 
مفسدة منه يحاذيها خلافها من المصلحة منها لنشر 
الرحمة والحبّة, وإقامة أصلاب المساكين و الحتاجين. 
وغاء المال. وانتظام الأمر واستقرار التظام والأمن في 
الصّدقة, و خلاف ذلك في الريا. 

و قد شدد الله سبحانه في هذه الآيات في أمر الرّبا 
بمالم يُدّد بمثله في شيء من فروع الدّين إلا في تو لي 
أعداء الدين, فإن التشديد فيه يضاهي تشسديد الرّبا. 
و أماسائر الكبائر فإ نالقرآن و إن أعلن مخالقنها 
و شدد القول فيهاء فإن لمن القول في تحريها دون ما في 
هذين الأمرين. حتّى الرّنى و شرب الخمر والقمار 
والظلم. وما هو أعظم منها كقتل التفس التي حرم لله 
و الفساد. فجميع ذلك دون الرّبا و تولَي أعداء الدين. 

و ليس ذلك إلا لأن تلك المعاصي لاتتعدى الفرد 
أو الأفراد في يسط آثارها المشؤومة, ولاتسري إلا إلى 
بعض جهات التفوس. ولاتحكم إلافي الأعمال 


ربو/7/5 
والأقمال, بخلاف هاتين المعصينين. فإ هما من سوء 
التأتير ما ينهدم به بنيان الددين و يُعفى أثره؛ و يفسد به 
نظام حياة الأوع. ويضرب السّتر على القطرة 
الإنسانيّة. ويسقط حكمها فيصير نسيًا منسيّاء على ما 
سيتضح إنشاء الله العزيز بعض الائضاح. 

وقد صدق جريان التاريخ كتاباله فيما كان 
يُتدّد في أمرهما: حمث أهبطت المداهنة واقولي 
والتحاب والتمايل إلى أعداء الددين الأمم الإسلاميّة 
في مهبط من الهلكة صاروافيها نيا منهوبًا لفيرهم, 
لايولكون مالا و لاعرضًا ولانفساء ولايستحقون موثًا 
ولاحياة. فلايؤذن طم فيموتوا. و لايغسض عنهم 
فيستفيدوامن موهبة الحياة. و هجرهمالدين. 
وارتحلت عنهم عامّة الفضائل. 

و حيث ساق أكل الرّبا إلى ادّغار الكنوز و تراكم 
الثّروة والسّودد فجَر ذلك إلى الحروب العالميّة العامّة, 
وانقسام الئاس إلى قسمي المشري السّعيد والمعدم 
التتقي. وبان البين. فكان بلوى يُدَكُدِك الجبال. 
ويزلزل الأرض. ويُهدَد الإنسائية بالاتهدام, والسدنيا 
بالخراب, ثم كان عاقبة الّذين أساؤوا السّوأى. 

و سيظهر لك إنشاء الله تعالى إن ما ذكره الله تعالى 
من أمر الربا و تولي أعداء الددّين من ملاحسم القرآن 
الكريم. :44 

الْمصْطَفَوي: أي إن آكلي الرّبا كمن يسقطه 
الشتيطان بالضّرب مساسًا. فيخطون عن مراحل 
الروحانيّة و مقام التّور و الحقيقة. و يتوغلون في الدنيا 
و تحبّتها وشهواتها. فليس لهم تعقّل و تفكّر وهدف إلا 
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.» العوائد والغنائم الماديّة راجع:« المنبط‎ 

فائهم بمفتضى حالاتهم يقولون: الما البيع الذي 
أحله الله كأ خذ الربا من جهة الاستفادة و الاسترباح, 
وهم غافلون عن أنّالرببا إلما يَرْبُو في أموال النّاس. 
بخلاف الريح في البع. 
واستعمال كلمة «الريا » في هذا ا مورد. يدل على 
كونه اسم مصدر. و كذا في قوله تعالى: لوَأَغَدِهِمٌ 
الر بواوقنائهُواعلة. >فإن أكله وأخذه لايصح إلا 
إذا اكان بعنى الاسميّة. :مم 

مكارم الشّيرازي: الربا في القرآن: 

في الآيات التي مضت كان الكلام على الإنفاق 
و بذل المال لمساعدة الحتاجين. و في سبيل رفاه الجتمع. 
وفي هذه الآآيات يدور الكلام على الرببا الذي يقف في 
الجهة المضاذة للإنقاق. والواقع هو أنَ هذه الآيات 
تُكمّل هدف الآيات السابقة. لأنْ تعاطي الربا يزيد 
من الفواصل الطُبقيّة ويرك التّروة في أيدي فئة قليلة, 
و يُسبّب فقر الأكثرية. و الإنفاق سبب طهارة القلوب 
والتفوس واستقراراجتمع, والربياسببالبخل 
والحقد و الكراهية والدئس. 

هذه الآيات شديدة و صريحة في منع الرياء و لكن 
يبدو منها أن موضوع الرّبا قد سيق التطرى إليه. فإذا 
لاحظنا تاريخ نزول هذه الآيات تتضح لنسا صحة 
ذلك. فبحسب ترتيب نزول القرآن. السّورة التي ورد 

فيها ذكر الرَبا لأوّل مرة هي سورة الروم, وهي 
السّورة الثلاثون التي نزلت في مكّة. و لانجد في غيرها 
من السّور المكيّة إشارة إلى الرّيا. 


لكن الحديث عن الرّبا في السّورة المكَيّة جاء على 
شكل نصيحة أخلاقيّة (ومّاا يم مِن رما ليوأ فى 
أمْوال الثّاس فَلايْبُوا علد الله #السرّوم: كن .أي إن 
قصيري اللظر قد يرون أ ن"الثروة تزداد بالرّبا. و لكتّه 
لايزداد عند الله. 

ثم بعد الحجرة, تناول القرآن الريا في ثلاث سور 
أخرى من السّور التي نزلت في المدينة, وهي 
بالتٌرتيب؛ سورة البقرة. وسورة آل عمران. وسسورة 
النساء. وعلى الرّغم من أن سورة البقرة قد نزلت قبل 
سورة آل عمران. فلايستبعد أن تكون الآية: كيده 
من سورة آل عمران و هي التي حرم الرباتحريًا 
صريمًا قد نزلت قبل سورةالبقرة والآيات المذكورة 
أعلاء. 

على كل حال هذه الآية وسائر الآيات التي 
تخص الرّبا نزلت في وقت كان فيه تعاطي الربا قد راج 
بشدة في مكّة والمدينة والجزيرة العرييّة حتّى غدا 
عاملًا مهما من عوامل الحياة الطبقيّة. وسيبًا من أهمّ 
أسباب ضعف الطّبقة الكادحة وطفيان 
الأرستقراطيّة, لذلك فإن الحرب التي أعلنها القرآن 
على ارا عبر من أهم الحروب الاجتماعيّة التي 
خاضها الإسلام. [إلىأن ن قال:] 

وذ لكب لهُمْقَانواإمالنِعيش اربوا بج هذه 
الآية بين منطق اُرابين فهم يقولون: ما الفرق بين 
التتجارة والرّبا؟ و يقصدون أن كليهما تلان معاملة 
تبادل بتراضي الطأرفين واختيارهما. 

يقول القرآن جوايًا على ذلك: لَأَحَلافْهالبنِعّ 


وَحَرُمٌالر بُوا »وم بزد في ذلك شرحًا وتفصيلا. ريما 
لوضوح الاختلاف: 

فأوَلًا: في صفقةالبيع والشّراء. يكون كلا 
الطرفين متساويين بإزاء الرّبح والخسارة. فقد يربح 
كلاهما. و قد يخسر كلاهماء ومرة يربح هذا و يخسر 
ذاك ومرة يخسر هذا و يربح ذاكك بينما في المعاملة 
الزّبوية لايتحمّل المرابي أيّة خسارة. فكل الخائر 
المحتملة يتحمّل ثقلها الطرف الآخر. ولذلك نرى 
المؤسّسات الرَبويّة تتوسّع يومًا فيومًاء و يكير رأسمالها 
بقدر اضمحلال و تلاشي الطأبقات الضعيفة. 

وثانيً: في الجارة والبيع والشتراء بسير الطرفان 
في الإنتاج والاستهلاك. بينما المرابي لايخطو أيّة خطوة 
إيجابيّة في هذا المجال. 

وثالثا: بشيوع الرّبا تمجري رؤوس الأموال محرى 
غير سليم و تنزعزع قواعد الاقتصاد الذي هو أساس 
اجتمع. بينما التجارة السّليمة تجري فيها رؤوس 
الأموال في تداول سليم. 

ورابمًا: الرّا يتسبّب في المخاصمات والمنازعات 
الطبقيّة. بينما التجارة السّليمة لاتجرالجتمع إلى 


المشماحنات والصراع الطبقي: :04 
فضل الله: أكل مالالرّبا 


الحديث في هذه الآيات عن الرّبا من خلال الواقع 
المتمثل في شخصيّة المرابي و اختلاط الصّورة في ذهنه, 
من جهة, و في حركة الربافي حياة المرابي مقارا 
بالصٌدقة في حياة المتصدّق في حساب الله من جهة 
أخرى, ثمالملاحقة هذا الواقع مسن أجل الدّعوة إلى 
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التخلص منه و تغييره بالموعظة الحستة, والترغيب بما 
عند الله من ثواب للسّائرين على خط التقوى. الّذين 
لايريدون أن يظلموا أحدًا كما لايريدون أن يظلمهم 
أحد. فإذا لم ينسجموا مع هذا الخط وام يتوبوا إلى لله 
الذي يقف بهم عند خط العدل في الأشياء. فليتحمّلوا 
مسؤوليّة إعلان الحرب عليهم من الله ورسوله.ما 
يعني المواجهة بالمُّف في خطوات التتريعة في الذنياء 
و في عذاب الله في الآخرة؛ حيث يُوفي الله كل نفس با 
كسبت وهم لايظلمون. 

تلك هي الصّورة الإجماليّة المتحصّلة من هذه 
الآيات المتحدّثة عن الربا في خطوات الواقع, الذي 
كان البعض من المؤمنين مستمرين عليه بعد نزول 
آيات التحرى. التي ريما كانت من الأآيات الواردة في 
سورة آل عصران: 2,070 (يساء يُهَاالِْينَ! مَنُوا 
لاثا كلو الربوا أَضْعَافًا مُضَاعَفَة رَائقُواالل لَعَلّكُمْ 
ُفْلِحونَ». 7 استمرار هذا الواقع الربوي, بعد نزول 
يات التّحريم, قد يكون ناتجا عن طبيمة التظام 
الاقتصادي الذي كان يسود امجتمع العصربي لاسيّما 
مجتمع المدينة الذي كان خاضمًا للستيطرة الماليّة 
للمرابين اليهود. كما هو شأنهم في كتير من المجتمعات 
التي يعيشون فبها. فكان لابدٌ من الحملة المشدّدة التي 
تواجه هذا الواقع بأسلوب عنيف, لتكون عنصرًا 
رادعًا للانحرا اف عن الخط الستقيم. 

وريّما كان ترتيب آيات الربا إلى جانب آيات 
الإنفاق في سبيل الله. من أجل الإيحاء بال الطب 
الطاهر الذي يعيشسه الإنسان المتصدق في مشساعر 
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الخنير, المنسابة مع مشاعر الإيمان في إنسانيّتها الباحشة 
أبدًا عن مواقع الخير في حياة التّاس الّذين يحتاجون 
إلى الإعانة والهداية والقوةو التٌسديد. فقد يشعر 
الإنسان الذي عاش أجواء الانحراف. بالحاجة إلى أن 
يعيش الأجواء الأخرى التي ُوحي له بالتغيبرمن 
ناحية الإحساس اكُرهف الجديد الذي يتنفّسه في تلك 
الأجواء. 

و لمل هذا الأسلوب القرآني' مل الطريقة العمليّة 
الروحيّة للهداية من خلال المقارنة بين التموذجين 
بالكلمة. ما يوحي بالحاجة إلى المقارنة بينهما في 
حركة الواقع في الحياة, كما يمكن الاستفادة من ذلك 
في حركة القن"التمثيليالمسر حي الذي يحصاول أن 
يعر ض صورة الإنسان الطَيّب الذي يعيش روح 
العطاء والرّحمة إزاء الأخرين. إلى جانب صورة 
المرابي التترّير الذي يتغذى على آلام الآخرين 
و يتاجر يمأسيهم؛ حيث يتمثّل لما الوجه الُشرق 
الجميل للإنسان في مقابل الوجه المظلم البَشِع له. 
وذلك في الأجواء التربويّة التي نريد إتارتها أمام 
الأجيال الطالعة من وحي القرآن الكريم. 

والآن لابد لنامن وقفة قصيرة مع الرباء ما شأنه؟ 
وماهي مضاره الأخلاقيّة والاجتماعيّة؟ وماهي 
كلمات المدافعين عنه؟ ثم الانطلاق بعد ذلك في وقفات 
متنوعة مع الآيات الكرية في أسلوب تفسيري 

الرّبافي سلبيّاته الأخلاقيّة و الاجتماعيّة 

الرباء هو الزيادة و التَموً للأشياء. و يراد به هنابيع 


المتمائلين جنسمًا و كمَيّة بزيادة في أحدهماء أو إقراض 
مال بزيادة ماديّة عينيّة. كإقراض عشرة في مقايل 
خمسة عشر أو بزيادة معنويّة أو حُكميّة. كإقراض 
عشرة بعشرة بشرط صياغة خاتم أو خياطة توب. 
و لكل منهما حُكمه المتنوّع في تفاصيله في كتب الفقه, 
مما لاشأن لنا به الآن. 

أمَا مضاره الأخلاقيّة, فقد أراد الله للإنسان أن 
يتفاعل مع أخمه الإنسان. لاسيّما إذا كان أخاء ني 
الإيمان. و ذلك بأن يصنع المعروف إليه في ما يحتاجه 
من شؤون العيش و في ما يواجهه من متاكل الحياة» 
فيشاركه آلامه وهمومه. ويحاول أن يُخْنَفْها عنه 
بالكلمة والبسمة والحركة والعمل. لتنفتح الحياة 
الإنسائية على البُعد الروحي الذي يُغني إنسانيّة 
الإنسسان و يرقع من مستواها الروحي. فلاتعود 
العلاقات حرّد مبادلات تجاريّة تقوم على استغلال 
فرص الرّبح في كل شيء مهما كانت الأوضاع 
والظروف. وترتكز على قاعدة المنفعة المادَيّة.بل 
يبقى لله حساب في داخل هذه العلاقات؛ بحيث يُفكر 
الإنسان بالثواب من عند و بالعمل على الصول 
على رضاه. يعيدًا عن رضاطر ف العلاقة الآخر 
وعدم رضاء. تا يجعل التُضحية مكسبا. والخسارة 
الماديّة ربمًا. فنحن تعطي. لأن الله هو الذي يدفع لنا 
التّمن من نوابه في السدّئيا والآخرة, و نحن نتجاوز 
الربح. لأنالله هو الذي يعوّضنا عنه ثوابًا مضاعفا في 
مستقر" رمته. 

وقد أطلق الإسلام هذه الرّوح في ائجاهين: 


الأوّل: اتجاه العطاء الذي لايبحث عن البدل 
حبّى في الحساب الممائل للعطاء من ناحية ماذيّة. بل 
يبحث عن الانطلاق من العطاء في ذاته كقيمة روحيّة 
يريد بها ماعند الله, لاما عند النّاس؛وذلك هوما 
يتمثل في الصّدقة التي تقوم على العطاء دون مقابل 
قربة إلى لله. و بذلك كانت عبادة كبقيّة العيادات التي 
قرب الإنسان إلى الله . 

الاتجاه الثاني: هو اجاه القرض الذي يتمتّل في 
دقع المال المقترض على أن يكون مضموا عليه يمتله. 
فيجب عليه أن يدفعه للمقرض عند حلول الأجل. 
وفي هذا الجال يلتقي العنصر المادّي الذي يُفَكّر فيه 
الإنسان بحفظ ماله في ذمّة المقترض ليرجع إليه بعد 
حين, بالعنصر الرّوحي الذي يُفكّر فيه الإنسان 
بالتضحيّة بالزّيادة التي قد يأخذها الآخرون. في 
مقابل تجميد هذا المال مدة من الزمن. و حرمانه من 
منافعه التجاريّة التي يُمكنه أن يحركها في طريق 
تحصيل الرّبح؛ و ذلك هو مورد القربة إلى الله في هذا 
العمل الذي عُبَر عنه في القرآن و في الحديث بالقرض 
الحسن. فإنَ ذلك هو سبيل الوصو ل إلى محبّة الله 
ورضاء. لما يشتمل عليه هذا العمل من حل لمشكلة 
هذا الإنسان الواقع تمت ضغط الحاجة إلى المال الذي 

و قد وردت الأحاديث المتنوّعة التي تتحدّث عن 
القرض الحسن في أسلوب تشجيعي يجعله أفضل من 
الصّدقة في بعض المجالات. فقد ورد أن درهم الصّدقة 
بعشر. أمّا درهم القرض فبثمائية عشر. وريّما كان 
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ذلك من أجل مواجهة نزعة الح التي قد مدفع إلى 
الرباء وذلك بتحويلها إلى التفكير بالرح في الدار 
الآخرة. بالإيحاء بأائها ترقى إلى أعلى من مستوى 
الصّدقة. نمسا يُرضي طموح المُقرضين الذين قد 
لايستريحون للصّدقة من ناحية ذاتيّة. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى: ريّما كان درهم 
القرض متحركا في حل أكثر من مشكلة لأكثر مسن 
شخص.ء ما يعطيه معنى الامتداد والتّموّ عندما يعود 
من يد المقترض ليتحوّل إلى مقترض آخر. تا يوجب 
تضاعف جانب العطاء في المسألة. بيئما يذهب درهم 
الصّدقة ليح ل مششكلة واحسدة لإنسان واحد. ثم 
لايعود. 

إن الإسلام أراد للإنسان أن يعيش حسّ العطاء 
في نوعيهء بعيدً عن التفكير المادّي. لتعيش العلاقات 
الإنسانيّة في نطاق البعد الروحي؛ كما تعيش حر كتها 
في نطاق البُعد المادّي. و هذاما لايتحقق في المعاملات 
الربوية التي تخلق في داخل نفس المدرض شسعورًا 
بالجشع والاستغلال والفرح بآلام الآخسرين 
ومشاكلهم, والعمل على زيادة الأزمات المادية 
والمعنوية الي تساعد في دة حاجتهم إليه. أمَا 
المقترض. فإنّه يشعر بالحقد إزاء المرابي من خلال 
المشاكل التي يخلقها الربا في حياته. و يتنامى هذا الحقد 
حنّى يتحول إلى عقدة نفسيّة ضاغطة, كما يعيش 
الإحساس بالقهر والحرمان والجدب العاطفيأمام 
الئاس الذين لايتعاطفون معه. بل يعملون على زيادة 
آلامه ومشاكله. نما يجطه واقمًا تحت ضغط التشعور 
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بالغربة والوحدة الرّوحيّة في الحياة. 


ألرربا في سلبيّاته الاقتصاديّة 
أمًا الجائب الاقتصادي في الموضوع فيتمثل في عدّة 
نقاط سلبيّة: 


١‏ -أن الزّيادة التي يأخذهاالمرابي هي في مقابل 
لاشيء. لأن المفروض في ربا البيع, التماثل في التوع 
وفي الكُمّ فلايحقق التبادل منفعة لكل منهما زائدة 
على مايلكه من منفعة سلعته. لتكون الزيادة في مقابل 
تلك الخاصة الرّائدة على ما يدقعه للآخر. أمَاربا 
القرض فكذلك, في ماعدا الأجلوسترى في ما 
يأتي أن الأجل لايصلح أن يكون أساسًا للزّيادة في 
القرض -فإذا كان الأمر على هذا الشكل. فإن الزتيادة 
تكون أكلًا للمال بالباطل؛ لأئه مال يكسيه مسن دون 
أن يقدم في مقابله عملًا أو خدمة أو إنتاجًا. 

؟#أنالرّبا يؤدّي إلى زيادة فقر القنات 
المستضعفة, و تضحّم ثروات الفئات الغنيّة التي قلك 
رؤوس الأموال. لأنّالفقير ينطلق في استقراضه مسن 
موقع حاجته إلى هذا المبلغ, فإذا انطلق في الات 
العمل. فإن الحاجة سنتضاعف,. بينما يواجه العامل 
عب الزريادة التي يضطر إلى اقتطاعه ا من أرياحه 
ليُوفْرها للدّائن. وهكذا يأخذ الرّيادة من حاجاته 
الأساسيّة إذا اضطر إلى أن يضغط على تلك الحاجات. 
أو تضيف إلى ذَينه ديا جديد! وزيادة جديدة إذا 
لم يستطع أن يُقلّص حاجاته إلى المستوى الأدنى. 
و هكذاء حيّى يسقط في قبضة المرابي حقيرً! ضعيفا. ما 
يُسيء إلى طبيعة العلاقات في المجتمع: و يحوها إلى ما 


يُشبه القورة. إن لم يكن إلى ثورة تأكل الأخضر 
واليايس؛ كما نشاهده في وقتنا المعاصر. 

"أن اليا عادة, يودي إلى تبمّع الثروات المادية 
في أيدي جماعة من التاس, وهم أصحاب الأموال 
الضّخمة الذين يستفلون حاجات امجتمع؛ فيفرضون 
لأنفهم التسب الْنُويّة على رأس المال. تا يؤدّي إلى 
عو رأس المال على حساب حاجة المستضعفين الذين 
تلو الفئة امنتِجة في المجتمع. و في هذه الحمال يتحول 
العامل إلى إنسان يكدح لمصلحة الل أسمالي مسن دون 
مقابل, تنا يوجب استنزاف الطاقة المنتجة لغير 
مصلحتها. كما يؤدَي بالأغنياء إلى السسّيطرة على 
الحياةالاجتماعية والسّياسيّة والاقتصادية 
للمحافظة على الظّروف الموضوعيّة لحريّة الاستغلال 
ولحماية حركةرأس المال في التزايد والتضحم 
بلاعمل أو جهد, الأمر الذي يؤدي إلى استضعاف 
التشعوب سن قبل الطّفاة والمستكيرين. و يهيّسى 
للاستعمار الذي ينهب ثروات المستضعفين, و يحوتهم 
إلى طاقة استهلاكيّة لاجمال لها إلا الاستقراض الد الم 
على حساب حاجاتها الحيويّة وعزتها وكرامتها. 

و هذا ما نواجهه في كثير من الأوضاع السياسيّة 
والاقتصادية للتتعوب الضّعيفة التي تعيش تحت 
ضغط الشركات الاحتكارية في العالم. وفي هذا يقول 
الدكتور شاخت,. الخبير الاقتصادي المعسروف. في ما 
يتقله عنه صاحب تفسيره الكاشف» في محاضرة 
ألقاهافي دمتق عسام: 1501,م: « يكننا بسليّة 
رياضيّة أن نعلم أن جميع المال في الأرض سوف ينتهي 


إلى عدد قليل جدً! من المرابين؛ وذلك أن الدّائن 
المراني يربح دائمًا في كل عمليّة. يينما المدين مُصركض 
للربح و الحخسارة. ومن ثم فإ المال كله في التهاية لا 
بد أن يصير إلى الذي يربح دائمًا». و هذه اللظريّة في 
طريقها إلى التحقيق الكامل. فإن معظم يلاك المال 
يملكه بضعة آلاف. أمّا جميع الماك وأصحاب المصانع 
الْذين يستدينون من البُنُوك والعسّال وغيرهم, 
فليسوا سوى أجراء. يعملون لحساب أصحاب المال. 
ويجني غرة كدتهم أولتك اللآلاف. 

شبهات حول تحريم الرّبا 

ريّما يطرع إنسان بعض الأفكار حول تحريم 
الريا. 

١‏ -أنّالرّيادة في القرض حقّ للمرابي. لأن المال 
الذي يدفعه للمُتعرض يُتيح له الفرصة للعمسل 
و للربح. تمامًا كما هوغال صاحب الدّار الذي يُسيح 
للمستأجر فرصة الانتفاح بالسّكنى. فيأخذ الأجرة في 
مقابل ذلك. فالقضيّة في بحملها. هي أن تكون الزّيادة 
في مقابل المنفمة. فكيف يكون ذلك أكلاللمال 
بالباطل؟ وجيب على ذلك. يأن المنقعة في الدار هي 
أمر حقيقي قائم بالدّار. و هي ملك لصاحبها كماهي 
الدار ملك له. فيستحقالعوض عليها من م تثمرها 
الذي لايتحمّل أيّة مسؤوليّة في ما يمحدث للسدار إذا 
ل يكن هناك اعتداء من قبله. فإذا تلف شيء من الدّار 
من دون تعد ولاتفريط. فإِن امالك هو الذي يتحمّله 
وحده. أما رأس المال في القرض. فإن العامل يتحمّل 
مسؤوليّته. بالإضافة إلى الرّيادة. من دون أن يتحمّل 
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صاحب المال شيئًا. فهو رابح دائما. بينما يكون العامل 
مُعرضًا للربح والحنسارة, تم يعني أن القضيّة ليست 
انتفاعًا مال الآخرين في مقابل أجرة, بل القضيّة هي 
الانتفاع بماله الّذي يتملّكه بالقرض في مقابل ضمانه 
له و تحمّله لمسؤوليّته. منَا يبمصل بين الأمرين فرفًا 

؟ -أن الزّيادةالمأخوذة في معاملة الربا ليست 
زيادة في الحقيقة, بل هي تعويض لصاحب المال عسن 
النسارة الطّارئة بسبب ضعف القوة الثترائيّة للملة 
على مرور الْزّمئ. وربّما تكون النسارة أكثر صن 
التعويض. كما نشاهده في المُملات التي تهبط إلى أكثر 
من التّصف, بينما تكون الرّيادة بنسية خمسة بالمائة أو 
أكثر أو اقل قليلًا.و ذلك من خلال الأوضاع 
الاقتصاديّة المرتبكة. 

و نيب على ذلك: أن القضيّة إذا كانت على هذا 
الأساس: فكيف نصنع بالحالة الاقتصادية التي تساهم 
في رقع سعر العُملة. فهل يتومّف الدائن عن طلب 
الزيادة, أم يظل على موقفه في حالة الرّيادة 
و التقصان؟ إن فكرة النّعو يض لاتنسسجم ممع طبيعة 
قانون الرييا الذي لايراعي الدّقة في هذا الجانب في ما 
يفرضه من زيادة ثابتة في جميع الأحوال. 

هذا مع ملاحظة مهمّة. وهو أن الواقع الرّبسوي 
يتحرك في تحديد الزّيادة بالمستوى الذي يتناسب ممع 
الواقع الاقتصادي؛ يحيث يضمن الربح لنفسه في حالة 
ضعف القيمة للتقد. فيحقق التوازن من خلال الفائدة 
الممدّدة. وإذا كان انخفاض القرة الشّرائيّة معكلة 
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للدائن. فإلها تتحوّل إلى منكلة للمدين الذي 
لاينتفع با أخذه من المال إلا في نطاق الوضع 
الاقتصادي مما يجمله خاسر! في الما لين, تا يدفعه من 
القائدة. وما ينقص من قيمة المال الذي أخذه. 

ولو كانت المسألة كما يفول السّؤال لابتعد 
المرابون عن الأخذ يا لرربا. له لامتل ريما لهم بل يكل 
خسار ة أو بقاء للمال من دون ربح في الثتيجة, و لكثنا 
نجد أن التظام الربوي لايزال يتعساظم علسى مستوى 
الأفراد والجماعات والدّول. لأن الخلل في حجم قيمة 
التقد ئيس قاعدة ثابتة. بل هي خاضعة لحركة 
الأوضاع السّياسيّة و الأمنيّة والاقتصادية. التي 
لامثّل سقوطًا كبيًا. سل تمل حركة تتوازن فيها 
الزتيادة و التقصان؛ بحي إذا ارتفعت القيمة اليسوم 
بنسبة معيّنة انخفضت غداينسبة خاصّة. ممايجمل 
التعويض حاصلًا من الحركة الاقتصاديّة نقسها. 

و إذا كانت بعض الأوضاع الاقتصاديّة والأمنيّة 
تفرض سقوط العُملة بدرجة قريبة من الإلفاء, فإن 
ذلك لايئّل قاعدة عامّة. بل يمل حالة طارئة لاتقلك 
الثتمول في الواقع العالمي. 

“وقد كثار_في هذا الجائنب -قضيّة حيّويّة, 
وهي أن بعض النّاس قد يحتاجون إلى أن يحركوا 
أمواهم في اتجاه الربح من دون أن يُقدّموا عملا عضويًا 
أو فكريًا في ذلك: إما لعجزهم عن العمل. وإِمّا 
لظروف ذاتيّة خاصة. فما هي الطريقة إلى تحقيق ذ لكه 
بدلا من الررا؟! وقد يُضيف هؤلاء. إِننا نعف أنّالربح 
لايتحرك من خلال العمل. بل بنطلق مسن عنصرين: 


رأس المال. و العمل. قلولا المال لما تكن العامل مسن 
التجارة, ولا استطاع صاحي المصنع أن يصل إلى ما 
يريده من مستوى الإنتاج قلايد من أن يكون لرأس 
المال حصّة من أجل تحقيق العدالة والشوازن في هذا 
الجال, 

و نجيب على ذلك: بأ نالإسلام قد وضع حلا 
عمليًا يرتكز على المزاوجة بين رأس المال وبين 


العمل. وهو المضاربة, التي تمل الشتر كة بين صاحب 


المال و بين العمل؛ حيست تكون التتيجة هما علسى 
حسب الاثفاق بينهما في مقدار الحصّة لأي منهما في 
حالة الربح, كما أن الخسارة في حال حدوتها تلحق 
رأس المال. تَامًا كما يخسر العامل عمله. وبذلك يتم 
التوازن في حركة المال نحو الريح من دون عمل, 
و حركة العمل نحو الرّبع من دون رأس مال. فيتحتل 
كل منهما خسارة الجانب الذي يقدّمه في حالة 
النسارة, كما يحصل كل منهما على الرٌح في حالة 
الرّبح. فهذاهو الح ل الإسلامي العمل الذي يمرك 
رأس امال والقوى المنتجة على حد سواء. على 
أساس العدل. 

غ -هناك من يقول: إن تحريم الرّبا يودي إلى شلل 
في الاقتصاد على مستوى الفرد و المجتسع, لأنّ ممنى 
ذلك هو إلغساء المصارف والعلاقات الاقتصاديّة 
القائمة في حياة الئاس على أساس الرباء ما يجعل من 
التحريم أمر"! غير واقعيّ و لاعملي فلايكون صالخا 
للتطبيق. قلابد من تجميده في هذه الظروف من أجل 
مصلحة الإنسان التي فد تواجه بعض السّلبيّات في 


مقابل الكثير من الإيجابيّات. 

و نجيب على ذلك: بأن كل حكم إسلامي'-تمحريًا 
أو إيجابًا أو إباحة, لايمكن أن نعرف واقميّته وعلاقته 
بالحل التامل لمشكلة الإنسان, إلا من خلال مقارنته 
بالأحكام الأخرى التي تلتقي معه في إيجاد الل لأن 
الإسلام كل -في أيّة مشكلة من مشاكل الواقع كلا 
مترابط الأجزاء. أو هيكلًا متناسق الخصائص في ما 
يطلقه من تشريعات لتحقيق الحل الأفضل التامل. 
وهذا هو مانفهمه في موضوع حرم الربا. فإئنا 
لاتستطيع معرفة سلبيّاته و إيجابيّاته في نطاق النُظام 
الرأسمالي الذي مل الربا العمود الفقري له. و لايمكن 
أن نفكّر في | لغاء الرّباء مع إبقاء العلاقات الاقتصاديّة 
على ما هي عليه. لأئنا لانتحدّت عن التتحريم على 
أساس الأمر الواقع. بل من موقع العمل على تشيير 
التظام. في قواعده وأسُسه الاجتماعيّة والاقتصاديّة 
والستّياسيّة. الأمر الذي نعرف فيه الإيجاييّات العمليّة 
لتحريم الرّبا في الخطّة الإسلاميّة المتكاملة. 

وقد يُطرّح سؤال جديد في هذا الجال: هل معنى 
ذلك أنَّاتتحري ينتظر ولادة الدّولة الإسلاميّة 
و تحقيق التظام الإسلامي النتامل. فلاموقع للتحريم 
في ظل التظام الإسلاميء َامًا كماهوالحالفي 
التشريعات المنطلقة من مضمون العقيدة الماركسيّة أو 
غيرها التي لايدعو إليها واضعوها. إلا في نطاق ولادة 
النظام الكامل المستند إلى القاعدة الفكريّة, فلامجال 
ها على المستوى الفرديلأئها لاتحل أيّة مشكلة 
للإنسان؟ 


ربو/لام 
ونجيب عن ذلك: أن هناك فرقّا بين التظام 
الإسلامي في تشريعاته العامة والخناصة. و بين الأنظمة 
المادّيّة الأخرى. فإِنّ الإسلام قد اتطلق من قاعدة بناء 
شخصيّة الإنسان الفرديّة والاجتماعيّة على أساس 
الجوانب الأخلاقيّة والروحيّة. بالإضافة إلى الجوانب 
الأخرى المادّيّة. و في ضوء ذلك. لم يكن الحل التتامل 
للمشكلة هو كل شيء في حركة التتشريع في حياته: بل 
كانت هناك العناصر الروحيّة والأخلافيّة التي تبني له 
شخصيّته. لتعزله عن الشيّار المنحرف في الجتمع. الأمر 
الذي يجعل التشريع حيًا في التطاق الفردي لتحقيق 
تلك العناصر, و إن لم يتوقر له الحركة في التطاق 
الاجتماعي. 

و لذلك رأينا الأحكام النترعيّة باقية في مدى 
الزّمن خارج نطاق حكم الإسلام. من أجل بناء 
الإنسان المسلم على أساس الإسلام في قيمه الررُوحيّة 
والماذيّة ولو كان ذلك بشكل جزئيّ_الأمر الذي 
يعيش معه المسلم حياته اليوميّة في ما يأكل و يشرب. 
ويلبس ويتعامل, أو في سا يُنشئ من علاقات في 
أجواء إسلاميّة شاهرة. يتنفس فيها ج والإسلام 
و روحانيّته. ويعيش فبها روحيّة القرب إلى لله من 
خلال طاعته. ويتحمّل في ذلك الصّعوبات التفسية 
والعمليّة. لأئه يشعر أن هدف حياته هو تحقيق رضًا 
لله في ما يأمر به أو ينهى عنه. سواء حقّق له ذلك الحل 
لمشكلته في إطار جزئي أو كلّي. أو لم يحقق له ذلك. 

فإن الحياة كلها تتلخّص عنده قي كلمة واحدة, 
هي أن يحقق الإنسان من خلاها إرادته التابعة لإرادة 
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اله الخالق الواحد. و هذا كان الربا حرتمًا على 
المسلمين حتّى في نطاق التظام الربوي. وريّما أوقع 
ذلك الملمين في مشاكل عمليّة معقدة: و ريّما وضعت 
هذه المشاكل بعض الحلول الفقهيّة التي يحصل الإنسان 
فيها على نتائج الرّبا من دون أن تقترب من أجوائه 
وأخلاقه في ما يسنَى «بالحيل الشرعيّة «التي 
شرعت بوحي الحالات الطّارئة الضّاغطة التي يراد 
من خلاها الفرار من الحرام إلى الحلال. و لك نالمسلم 
-كما أحنا إلى ذلك -يشعربا لسّعادة في هذه المعاناة ما 
دامت تحقّق رضالله في أصوره الخاصّة والعامة. 
و ينطلق_بعد ذلك -من خلال وعيه لعُمق المشكلة 
في حياته التي يعيش فيها الازدواجيّة بين ما تفرضه 
الشريعة, وما يطلبه القانون إلى العمل في سبيل إقامة 
الحكم الإسلامي النتامل الّذي يقود الحياة كلّها إلى 
شريعة لله. 

أمَا الأنظمة الأخرى. فإئها لاتدرس الإنسان مسن 
حيث هو كائن روحي أو أخلاقي.يل كل ماعندها 
هو الجانب المادّي من حياته, و لذا فإئها تفكّر له من 
خلال حاجاته الماذيّة بل ريّما يعتبر بعضها الحاجات 
الروحيّة وجها من وجوه الحاجات الماديّة, الأمر 
الذي يؤدّي بها إلى أن تجد في السّير على أي تفريع 
من التشريعات عبئًا لاطائل تحته في الججال الفردي” إذا 
م يحققى الحل للحالة العامّة. 

إن الإسلام يريد للإنسان أن يعسيتى في مناخ 
روحي و عملي في كل جوانب حياته, ليصوغ نقسه 
على صورة عقيدته. فلابنفصل عن الصّورة في أي" 


وجه من وجوه الحياة, تنا يُعطي للطّاعة في الأمور 
الجزئية بدا روحيًا وعمليًا في الأمور الكليّة على 
المدى الطّويل. وقي هذا الإطار نستطيع أن تقر 
الحقيقة التالية. و هي أن الإسلام لم ينفصل عن خط 
التطبيق العملي في الحياة في حركة الإنسان اليوميّة. 
منذ انطلق إلى يومنا هذا, وإن اختلف الحسال بين 
الجالات الخاصة و العامة. 

هذا هو بعسض الحسديث عن الجانب التُحليلي 
لتحريم الريا في القرآن. و يبقى لنا الجانب التفسيري' 
التفصيلي لآياته الكرية.[إلى أن قال:] 

مع بعض الباحئين حول خصائص الرّبا القرآني 
وغصائص تعاملات اللضارف 

ذكر بعض الباحتين في الرباالقراني عدة 
خصائصض 

| -الخاصة الأولى: أنّالمدين محتاج للصّدقة عملا 
يظروف الدّين. و لذ لك فهو مظلوم يأخذ الربا منه. 

ب - الخاصة الثانية: أن الدائن ينفرد وحده 
بالمنقعة من الريا.و يستغل أبشع استغلال لظروف ذلك 
المتاج للصّدقة. و لذلك فهو «ظالم» قد استحق 
الوعيد الكبير إن لم يذر الرّبامع مدينه عملا بقوله 
تعال: لفان ل مْتفْشوا فَأَذَنوايخرب ينال 
وَرَسُولِوع. .3 

جَ الناصّة الثالئة: أئه يمد تنمية مال الدائن في 
أموال المدينين. و استغلال لحاجاتهم من غير تجارة 
ينتفع مها الطرقان, و لذلك جب لله سبحائه و تمالى 
هذه التنمية الظالمة, فقال تعالى أوَلا: (ومَاائيكم من 


رب ربوا فى وال الكاس فََا يبو عند الله» السروم: 
9 ثم أكد ذلك بإعلان حرمتها بشدة. فقال تعال: 
(وَآحَللله المَيْمَوَحَهمَ الب وا » مشير" إلى المسل 
التجاري الذي ينتفع به الطرفان في كلمة «البيع» 
و إلى فقدان ذلك في الرها الذي لا ينتفع به إلا طرف 
واحد. 

د -الخاصة الرابعة 0 
الرها: وأ لين يأكلون الرتبوا لا يقُومُون إلا كما يفَو 
اده تاشاشل ينيبلف قا 
إقتاائييه َمل الي إبواو ا َأحَلَاثهُالبَتَعَوَحسمال' بوا»ى 
و ذلك لأن هؤلاء قد استعجلوا الأرباح, فأتوها من 
غير طريق التُجارة.و هو طريق استغلال روف 
الحتاجين للصّدقة الّذين قلّما يستطيعون وفاء ديونهم 
وما تراكم عليها من ربا المرابين. و لذلك فإن هده 
المقامرة في استغلال حاجة غير القادر على الوفاء 
و مضاعفة الربا عليه كلما ح ل الأجل و عجسز عن 
ل ان 
الوفاء كالّذي يتخبّطه يتخبّطه الشتيطان من امس لأكه 
رامن عفرن يق اازياية 0 كان 
ينتظر هذه الأضعاف المضاعفة بفارغ الصبر : 

الخاصة الخامسة: أئه زيادة طارئة في الدّين 

تفرض على ممحتاج للصّدقة و تشترط عليه بعد حلول 
أجل الدّين وعجز المدين عن الوفاء. و تلك هي زيادة 
بعقد جديد مستقل عن المقد الأوّل, و لا يقابلها في هذا 
العقد الجديد غير تأجيل الاستيفاء من ال دين أي 
«الإنساء». وهو ربا النساء القطعي من غير أي نفع 
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مادي للمدين, لأن التأجيل ليس بمال ينتفع به المدين 
في طعامه أو تجارته, في حين أن الرّيادة في الربا للدائن 
كانت زيادة | ليه وقد اقتصرت فقط عليه من دون 
مقابل للمدين. وهذا من أعظم أكل أصسوال الكاس 
بالياطل من غير تجارة و لا رضاء و قد قال الله سبحانه 
وتعالى: :ولا كأ كلو اأَنوالكمْينِكمْ بلاط ل إلاآن 
تكون تجار عَن'؟ راض 4 و لذنك كان ظلمًا صريحاء 
وقد حرّمه القرآن الكريم في قوله تعالى: (وَإن كنك 
فلكم وْسْأموالِكمْلاّ مظلمُونوَلَانظْلمُون» البقرة: 
ا 
سبحانه حيث قال تعالى: جيَا يها الّذِينَ امكوا اتقو 

الله وَذْروامَابَهَىّ مِنَالركبزا إن كثم'مُؤمنين نين فَإن لم 
تفلو كو برب ملل َرَسُولو) البقرة:614. 
0 0(" 

أمَا خصائص معاملات المصارف فهي كما يلي: 

أ _الخاصة الأولى: إن الدائن هو دائمًا من «صغار 
المالكين لرأس المال» غير أنه يملك «سيولة صغيرة» 
أي و فرا قليلًا لا يستطيع استتماره. وما «المدين», 
فهو دائمًا من «كبار المالكين» لرأس المال. غير اكه 
لاهلك أيّة سيولة لتسيير أعماله الكبرى. وذلك 
يسبب توظيفه لكل وفر لديه في أعماله و مشاريعه 
الكبرى. و هكذا يتضح هنا أن الذي يحتاج للآخرين 
في المعاملات المصرفيّة هم دائمًا «الأغنياء الكبار» 
الّذين يدون أيديهم لوفر «المالكين الصّغار» دون 
العكس. و بالتتيجة, إن هؤلاء الأغنياء الكبار لا تحل 
هم صدقة المالكين الصّفار في ما لو طلبنا إلى هؤلاء 
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الصّغار أن يتوبوا و يتصدقوا برؤوس أمواهم على 
المدينين الأغنياء كقارة لهم عماس لف, عملا بقوله 
تعالى: لِوَأَنَ مَصَدَقُوا شَيْرلَكُمْ 4 البقرة: .58١‏ وهذه 
أولى الخصائص في المعاملات المصر فيّة التي تختلشف 
ماما عن «الخخاصة الأولى» في الربا القرآني, حييث إن 
ا مدين في الربا لق رآني محصاج للصّدقة و ينبي 
التصدق عليه برأس مال الدين. بينما الأمر على 
العكس في المدين في المعاملات المصر فيّة. 

ب_الخاصة الثانية:و على ضوءماتقدم في 
الخاصة الأولى في هذه المعاملات. فإئه من الواضح أن 
الدائن هنا و هو المالك الصغير لا يختص وحده بالمنفعة 
دون المدين كما هو الحال في الرربا القرآني. ولا يستغل 
مديئًا حتاجًا للصّدقة, بل يشترك مع الأغنياء من 
الكبار في ال منقصسة بموجب عقد رضائي تجاري 
لا اسستغلال فيه. وه ذه أيضًا ثاني المنصائص في 
المعاملات المصرفيّة التي تختلف قامًا عمن «الخاصّة 
الثانية في الربا القر آني». حيث إن المدين في الربا 
القرآني لا منقعة له. و إِئما المنفعة قاصرة على الدائن 
وحده. بينما الأمر مختلف في المدين في المعاملات 
المصرفيّة, لآن المدين وهو المالك الكبير. مشترك في 
المنفعة مع «الدائن »و هو المالك الصغير, وذلك 
باستثماره أموال الدّين بمافيه مصلحة الجميع. 

ج -الخاصة التالئة: «في المماملات المصر فيّة». 
وعلى ضوء ما تقدّم أيضًا في الخاصّتين المسابقنين في 
هذه المعاملات, فإن المعاملة المصرفيّة ليست جرد 
تنمية لمال الدائن وحده من أموال المديئين كاهو 


الحال في الربا القرآني. و إِئما هي تجارة من نوح جديد 
جرى التعارف عليها. ودعت إليها حاجة الئاس 
أجمعين, حتى أصبحت مصالحهم في معانهم لام إلا 
بها و ينتفع بها الطرفان المعطي و الآخد. و لولاهذه 
المعاملة: لفاتست المنفعة في آن واحد على المعطي 
والآخذ و تعطّلت مصالح الطرفين. و لذلك قال 
المرحوم رشيد رضا في فتاواه: «و لا يخفى أن المعاملة 
التي ينتفع و يرحم فبها الآخذ و المعطي. و التي لولاها 
لفاتتهما المنفعة معًا. لا تدخل في تعليل: ذلا ئظْلِسُونَ 
وَل تُظَلَمُونَ» البقرة: 14؟, لأئها ضدء. وأنَالمعاملة 
التي يقصد بها الائجار لاالقرض للحاجة, هي مسن 
قسم البيع. لا من قسم استغلال حاجة أحناج. و يُشير 
بذلك إلى قوله تعالى: (وَحَلَللهالَْيَْوَحَومالريبزا» 
ويؤيّد هذا ا مبدأ في شرعيّة النفعة التي لاضرر ها 
على حدّ قول الإمام موفق الدّين بن قدامة في المغني: 
«أنّما فيه مصلحة من غير ضرر بأحد فهو جائز. و أن 
الشترع لا يرد بتحريم المصالم التي لاضرر فيها. وإكما 
يرد بمشروعيّتها» و كذ لك قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: 
«إن كل ما لا يتمالمعاش إلا به قتحريمه حسرج وهو 
منتف شرعا». 

و يؤخذ من كل ذلك أن «الدآئنين» في المعاملات 
المصرفيّة إلماهم من صغار المالكين ولم يستغلّوا 
«المدينين » الذين هم كلّهم هنا من كبار المالكين. بل 
قد يتباد لون المنافع معهم بصورة تجارية و عقد رضائي 
من غير أن يكون هناك ظال أو مظلوم. وهذههي 
أيضًا نالت الخصائص في المعاملات المصرفيّة التي 


تختلف تَامًا عن الخاصيّة الثّالئة في «الربا القرآني». 
حيث إِنّالرًا القرآني هو بجحرّد تنمية لمال «الدّانن» 
وحدهفي أموال المدينين. بينما الأمر ختلف في 
«المدين» في المعاملات «المصرفيّة ». حيث إن كلا من 
«الدائن و المدين» مشترك في المنفعة بعقد رضائي لا 
إلجاء فيه و لا استقلال. 

د_الخاصة الرابعة: في «المعاملات المصرفيّة », 
فإن المتعاملين فيها معطيًا و آخذا كلهم مستريح البال. 
و ذلك لقيام إدارة المصرف نيابة عنهما بائخاذ جميع 
الإجراءات و الضّمانات اللازمة لسلامة المعاملة على 
السّواء لمصلحة «الذائن و المدين ». بينما الأمر علسى 
عكس ذلك في «الرربا القرآني» القائم في الأصل على 
توظيف أموال الدائنين لدى العاجزين عن وفاء الذين 
طيعًا بالأضعاف المضاعفة من دون أي ضامن لد لك. 
و يكفي في ذلك مقامرة تجمل الدائنين لا يقومون في 
كل ساعة إلا كما يقوم الذي يتخيطه الشتيطان مسن 
المس. و ذلك لما تأتيهم الأخبار والمعلومات الأكيدة 
من سوء أحوال مدينيهم وعجزهم عن الوفاء. وهده 
هي أيضًا رابع المخصائص في المعاملات المصرفيّة التي 
تختلف فبها تمام الاختلاف عن «الريا القراني ». وذلك 
لاضطراب هؤلاء كالّذي يتضبطه الشتيطان من الى 
بينما الأمر على عكس ذلك تمامًا من أمن و راحة بسال 
لدى المتعاملين في المعاملات المصرفيّة. 

ه_الخاصة النامة :في «المعاملات المصر فيّة». 
فإنٌ الزّيادة فيها نما تعسترط في أصل عقد اللدّين 
لأغراض تجاريّة مع مدينين أغنياء من رجال الأعمال 
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و ليست طارئة عند حلول الأجل مع المدين الحتاج 
للمّدقة. و ذلك ما يجعلها في الأصل ذات صفة تجاريّة 
في المعاملات المصرفيّة, أي في مقابل منافع متبادلة, 
وهذا كماترى هو على خلاف الرّيادة في «الربا 
القرآني» الحرمة التي لا تشترط فيه إلا على رجل 
حتاج للصّدقة وبعد حلول أجل الدّين و عجز المدين 
عن الوفاء . 

و يتابع هذا الباحث القول: و بعد هذه المقارئة 
الواضحة بين خصائص الرييا الق رآني ا حرم قطمًاء وبين 
خصائص المساملات اللصرفيّة. اتضح للناظرأن 
خصائص المعاملات المصرفيّة. لاتق في حالة ماع 
خصائص الربا القراني.و لذ لك فهسي شيء جديد 
لا يخضع في حكمه التصوص القطعيّة في «الريا 
القرآني» المرم. و هذا ما يوجب علينا النظر فيها من 
خلال مصالح العباد و حاجاتهم المتسروعة اقتداء 
برسول اله يبي في إباحته «بيع السّلم » رغم ما فيه من 
بيع غير الحدود. وببع ما ليس عتدالبائع ماقدنهى 
عنه رسول وي في الأصل, و قد أجمع العلماء على أن 
إباحة «السّلم» كانت لحماجة النّاس إليه. و هكذا فقد 
اعتمد العلماء على الْسّلم و على أمثاله من تصوص 
التتريعة في إباحة الحاجات التي لاتتم مصالح الّاس 
في معاشهم إلا بها. 

ويخلص الباحث من خلال ذلك كلّه إلى أن 
المصارف فى حالتها الحاضرة و وفقًا لقوانينها العالميّة, 
إنما هي حاجة من حاجات العباد. و لاتتممصالح 
معاشهم إلا بها فلم يكن من الجائز التسرّع والحكم 
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عليها بأئها من الرّبا المقطوع فيه. و ذلك لأن حظرها 
يوقع العياد في حرج في معاشهم لا مثيل له. بل يهدد 
كيان الدولة والأمّة. و يقضي نهائيا على مصالحهم 
الاقتصاديّة المشروعة: و أن الحرج كما عرفت بمنوع 
ينص القرآن الكريم . 

مناقشة التظريّة 

و نلاحظ على هذه الدّراسة أ ئها انطلقت مما نقله 
صاحبها عن الإمام أحمد, و هو أن القرآن الكريم كلما 
ذكر الا بسوء, أوصى الدآئن بالصّدقة على مدينه. 
وهذا استفاد من الآيات أنّالمدين محتاج للصّدقة 
عملا بظروف الدّين. و لذلك فهو مظلوم. كما هي 
الخاصّة الأولى في الربا القرآني و لك المسألة 
المطروحة في الآيات هي الحديت عن الربا باعتباره 
مظهر من مظاهر الحالة التفسيّة المعقّدة التي تخت.زن في 
داخل الذات الإحساس بالذاتيّة في الحصول على 
المال بأ يّ طريفة, فلا تنفتح على الآخرين. وهذاما 
يوحي به قوله تعالى: َي نَياكلُونَالربوالَايقُومُونٌ 
إلا كما يوم اذى يَتَخبطهُ ليطن من الْمَس"4. فهو 
الإنسان المصروع الذي يعيش الاهتزاز التفسي أمام 
نوازع الذات التي هى عاله المنغلق على الآخرين. إلا 
في نطاق حاجاتهاو أطماعها. 

أمّا الحديث عن الصّدقة, فإئه يأخذ بعد التلوك 
الأخلاقي الذي يعبّر عن روحيّة العطاء في داخل 
التقس من خلال الإحساس حاجة الآخر اروم 
إليه. لتكون الصّدقة مظهر تفاعل معه و انقتاح عليه في 
دائرة التتكافل الاجتماعي, كخط عامٌ في البرنامج 


الأخلاقيالعملي الإنساني في فوذج الشتخصيّة 
المنفتحة على الآخرين. في كل الجالات العامة 
والخاصة في الحياة. فليست القضية مقتصصرة على 
الحالة الخاصة الْتي يدور الأمر فبها بين التصدّق على 
المدين و أخذ الرّبا منه. 

أمًا التعبير بالظالم هنا في المرابي و المظلوم في المدين 
فليس ملحوظًا جانب انفراد الدائن وحده بالمنفمة, 
بينما يخضع المدين لاستغلاله في حاجته. بل الملحوظ 
فيه هو عدم أخذد المدين رأس المال الذي هوملك 
الدائن و إرجاع الفائدة إلى المدين لأئها غير 
مشروعة, فليس المراد بالظّلم هناء الحالة العمليّة التي 
تنطلق من حاجة المظلوم واستغناء الظّالم, بل المراد به 
عدم إعطاء صاحب الح قحقه. سواء! كان غتيّاام 
فقيرا. تما يمعله مظلومًا من قبل المدين إذا متعه مسن 
رأس المال. فيكون المدين ظالمًا له في ذلك. ومن 
خلال ذلك, نعرف أن الآية ليست واردة في التظرة إلى 
المسألة الرّبويّة من حيش المبدأ. بل هي واردة في 
مرحلة تصفية المعاملة الرَويّة و إعادتها إلى النط 
الشترعي في إرجاع الفائدة إلى المدين. و إعادة رأس 
المال إلى الدائن, باعتبار أن السّلب هناو هناك يُثَّل 
لوئا من ألوان الظّلم. 

وعلى ضوء ذلك. يكن لنا أن نقرر المبدأ 
الإسلامي في تشريع العدل للتاس كافّة من الأغنياء 
و الفقراء ورفض الظّلم للجميع من خلال التظرة إلى 
طبيعة السّلوك بعيد؟ عن شخصيّة الظالم والمظلوم مسن 
ناحية الوضع الاجتماعي السّليّ و الإيجابي. و هذا ما 


نستوحيه من قوله تعالى: اميا لين اموا كوئوا 
قرأمين بالقسلط. شهدا 7 الله لو على افسِكُ رو 
ودين َالَأ قر إن يَكُنْغَ آَوتقيرا قاف وان 
بهما فلا نبوا الى أن كدوام التساء: 6ل ققد 
جعل المسالة منطلقة من طبيعة القضيّة بعيد! عن أيّ 
شيء آخر في صفة الناس الّذين يرتبطون بها قلا 
بشهد الإنسان لمصلحة الفقير بالياطل. ضدالغني 
الذي يملك الحق, لأن مشل هذه الحالة العاطفيّة 
الإنسائيّة لا تحل مشكلة الفقير. بل تعقد المشكلة 
العامة التي قد تطال الفقير في نهاية الأمر, أمَا مسالة 
الغنى و الفقر. فإئها خاضعة للتدبير الإلهسي في إدارة 
شؤون الإنسان في الحياة. 

أمَا المخاصة الثالنة من الرّبا القرآني. وهي أنَالربا 
جرد تنمية لمال الدائن في أموال المدينين واستفلال 
لحاجاتهم من غير تجارة ينتفع بها الطرفان, فإ ذلك 
قد لا يمثل مشكلة في ذاته إلا من خلال ما يعبّر عنه من 
حالة نفسيّة خانقة منغلقة. تتصل بالواقع الإنساني في 
أبعاده العامة, و قد يطرح الربويون في مقابل ذلك أن 
المدين قد ينتفع بالمال الذي يأخذه ديئا للاتجار به. 
باعتبار أئه يحل له مشكلة عدم وجود رأس مال 
للعمل والإنتاج لديه. و إذا كان الباحث يسعند إلى 
الآية الكرية: هوم انيم مِنربًا لِيَرْيُوا فى وال 
الئاس قَلَايَرْيُوا عل دالله ب باعتبار أنلله يرفض 
للإنسان أن ينمي ماله في أموال الئاس. فإئنا ترد عليه 
بأنَالظاهر من الذية أناللّه يريد أن يبيّن له أئه إذا كان 
يستهدف الحصول على الزّيادة من خلال الرباء فإئه 


ربو/؟1ة 
لن يحقّى لنفسه إلا زيادة ماديّة لا تجديه شيئًا عند الله 
الذي هو الأساس الذي ينيغي للإنسان أن يرتكز 
عليه و يقصده في كل أعماله. هما عِنِدَكُمْيَلقَدُ 
وَمَا عد لياق هالتحل؛ .قلا بد له من أن يطلب 
الريادة بالإقبا ل على دفع الرّكاة التي يضاعنها لداله 
و هكذا نرى أئها ليست واردة في مقام رفض الرّيادة 
في أموال النّاس لأئها تتحقق بالتجارة, حتّى لو كان 
الفرق بينها و بين الرربا. انتفاع الطرفين في التتجسارة و 
اقتصار الانتفاع في الريا على الدائن كما قي ل إلا أن 
ذلك ليس بفارق من حيث اشتراكهما في تنمية المال في 
أموال الّاس. 
نا سيره قوله تعاى: ٍألِين أكون اربوا ل 
يَعُومُونَ إلا َمَيعُومٌ اذى يتَحْبْطُهُ ايان مِن امس 
ذ لك باًئهُم قالوا نما الي مثل الّبوا وَآحَلَاللهالبنع 
وَحَمَالري اه بألهم استعجلواالأرباح فأتوهاعن 
غير طريق التجارة. و هو طريق استغفلال ظسروف 
الحتاجين للصّدقة الّذين قلّما يستطيعون وفاء ديونهم 
وما تراكم عليها من ريا المرابين. فإئنا نلاحظ عليها أن 
الأآية بعيدة كل البعد عن هذا المعنى. بل هي واردة في 
مقام الحديث عن حالة التخيّط الفكري و العملي التي 
تصيب المراني. كما شر حناه في أوّل الحديث عن 
الآيات. 
وتبقى التّقطة الخنامسة من خصائص الرّها 
القراني, و هي أئه زيادة طارئة في الدّين تفرض على 
حتاج للصّدقة و تشترط عليه بعد حلول أجل الدين 
و عجز المدين عن الوفاء, و تلك هي زيادة بعقد جديد 
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مستقل عن العقد الأوّل. و لا يقابلها في هذا العقد 
الجديد غير تأجيل الاستيفاء من المدين.أي 
«الإنسان». و هو ربا النّساء القطعي من غير أي نفع 
ادي للمدين ... إلى آخر كلامه. فإئنا نلاحظ عليه. 
أن هذا المنطق قد يرد عليه القائلون بحليّة الرّباء من أن 
للأجل قسطًا من الثُمن, و لذلك يزاد فين السّلعة 
التي تباع نسيئة بلحاظ الأجل. كما أن المدين قد 
يحتاج إلى إبقاء المال لديه من أجل تطوير تجارتته 
بالاحتفاظ برأس المال مذة أخرى. فيكون وزان 
الأجل الجديد وزان الأجل القديم الذي لوحظ في 
البيع زيادة الثمن في مقابله في ضمن التّمن العام فلا 
تكون الزتيادة_على هذا_أكلًا للمال بالباطل. 

ْنا لا نقصد تيرير كلام المرابين بما لمحتا إليه.بل 
نقصد أن يحرتد هذا التّبرير للحرمة في كلام الياحسث. 
ليس بعيدا عن التفض و المناقشة من الجانب الآخر. 

و في ضوء ذلك كله فإنّ الاستنتاج الذي أكده 
الباحث من اختلاف الربا المصرفي عن الربا القرآني. 
بحيث يكون الموضوع فيه غير الموضوع في القرآن فلا 
تشمله الحرمة. لأن الدائنين في المصارف هم اما لكون 
الصّغار. والمدينون هم المالكون الكيار. فلا يكون 
مورد! للصّدقة كما هو في المورد القرآني؛ و لأنالمنفعة 
هنا مشتركة بين الدائن بما يأخذه من الفائدة والمدين 
بما يستئمره من رأس المال؛ بينما تختص بالدائن في 
اليا القرآني» و لأ اللعاملة المصرفيّة ليست محرد 
تنمية للمال في أموال التاس. بل هي تجارة من نوع 
جديد مما يتتصل بحاجة الئاس. و لأنّ الدائن مضطرب 


الحال في الرّبا القرآني لعجز المدين. بينمأ هو مستريح 
البال لغناه و لكون المصرف مؤسّسة منظمة ترعى 
المال و تضمنه لصاحبه من دون خوف. و لأن الزٌّيادة 
في المصارف تشترط لأغراض تجارية بينما الزيادة في 
القرآن لا تشترط إلا على رجل محتاج للصّدقة. 

إنْنا نرفض هذا الاستنتاج من خلال الإثسارة إلى 
الاختلاف المذكور, لأكه قائم على الاستفادة الضّيّقة 
في الرربا القر أني بائه وارد في مورد الحتاج العاجز عن 
الوفاء. وهو غير ظاهر كما ذكرناء بل هو وارد في مقام 
الحديث عن التظام الاقتصادي الذي ينطلق قبه 
الئاس في حياتهم العامة في معاملاتهم بيدا عن 
شخصيّة الدائن و المدين, و هكذا في قضيّة اشستراك 
المنقعة هنا في المصارف و اختصاصها يا لدائن في الرّبا 
القرآني. فإ الملحوظ هو التركيز على الانتفاع بالريبا 
من دون نظر [لى ما يفعله المدين من استنمار المال في 
حاجاته وفي مشاريع أخرى. 

و هكذا تتطلق المناقشة في الإشارة إلى أنّربا 
المصارف يمل تجارة. فإئنا لاانفهم معنى ذلك في طبيعة 
المعاملة الرّبويّة في مد لولها الموضوعي لأن مسألة 
التتجارة خارجة عن المعاملة و يمكن أن تحصل في الرّبا 
القرآني عند ما يستثمر المدين رأس المال في أعصال 
تجارية صغيرة تدر عليه الربح. 

أمَاقضيّة راحة البسال في المعاملة المصرقية 
و اضطرابه في المعاملة الربويّة القرآنيّة. فهو قد يكون 
صحيحًا في الحالات العامّة, و لكن ذلك قد يمحدث في 
المصارف من خلال الاهتزازات الاقتصاديّة المامّة 


و الخاصة التي تؤدّي إلى إفلاس المصرف و عجزه عن 
الدفع تا يلتقي و الريا القرآني. 

إن القضيّة التي تفرض نفسها في الآيات القرانية, 
هي أ نّالقرآن الكريم عالم المألة الربويّة من عدة 
جوانب و ربطها بالجانب الإيماني في شخصيّة المؤمن في 
التاخل إلى جانب الواقع العملي في حر كته في الحياة, 
ورأى أن القضيّة تتصل بالتظام الاقتصادي العام من 
خلال نوعيّة التعامل الربوي الذي إذا اختزن بعض 
الإيجابيّات في الحياة العامّة, فإن سلبيّاته أكثر. هذا مع 
ملاحظة جديرة بالاهتمام, وهي أن مسألة الرّبا 
مرتبطة بالتتخطبط الرأس مالي للاقتصاد. فلا يجوز 
إدخافا في التخطيط الإسلامي” للحياة الاقتصاديّة. 
لأن ذلك يعني وضع التتشريع المنطلق من قاعدة معيّدة 
مختلفة في داخل دائرة قاعدة أأخرى لا تتصل بتك 
القاعدة من قريب أو بعيد. 

و هناك نقطة حيويّة لا بدّمن ملاحظتها في ربا 
المصارف. و هي أه يوجب تراكم الثروة في جماعة 
معيّنة من الّاس الذين قد يحرّكونها في المضاريات 
التجاريّة التي قد تؤدّي إلى الأزمات الاقتصاديّة من 
جهة وازدياد ققرالفقراء من جهة أخرى. لأنّما 
يأخذوئه من الفائدة يفقدوئه ف التعقيدات الاقتصادية 
و غلاء الأسعار. بل ربّما يخسرون رأس المال من جهة 
أخرى. وهذا ما نشاهده في المجتمع الرييوياليوم. 

هل الآية شاملة لريا المعاوضة؟ 

الظاهر من آيات الرباء أئها مختصة بريا القرض. 
و ذلك من خلال الرّوايات الواردة في أسباب التزول 


ربو/9؟ 


التي تتحدّث عن الواقع الربوي في الجاهليّة المتمثل 
يالزريادة على رأس المال في مقابل الّيادة على الأجل 
عند حلوله مع ملاحظة مقابلة البيع للرباء ما يوحي 
باهما معاملتان ختلفتان, كما أن الأساهر من قوله 
تعالى: لوَذْرُوامَا بَقَىَمِنَالربوا»البقرة: 5/4 
وقوله تعالى: (وإن كبحم فلَكمْرئ سأطوالكُم 
لَاتظلِمُونَ وَلَا مُظلَمُونَم البقرة: 5/؟. هو الإشارة 
إلى الزّيادة التّقديّة على رأس المال الذي أخذه المدين. 
و في ضوء ذلك. إن ريا المعاوضة لا بد من الرجوع فيه 
إلى السَئّة الشتريفة, والله العالم. 

و قد ذكر في« مجم البيان» أن هذه الأية هي آخر 
أأية نزلت على رسول الله يل ولم بعش بعدها إلا 
واحدا وعشرين يوم . قإذا صحذلك. إن معناهأن 
الآية تمل التداء الأخير الذي يوجه الله في وحيه إلى 
عياده. و يلخّص فيه كل مسنو ليّات الإنسان في الحياة 
بالسّير على خط التقوى الذي يستمد الإنان قوة 
الاستمرار فيه و الإلماح عليه مسن التفكير في اليوم 
الذي يرجع فيه إلى الله. قبحصل الإنسان فيه على كل 
ماعمل إن خير) فضير و إن شرا فشر إكه الحظ 
و الزاد. كما قال تعالى في آية أخرى: مودو فَإِن 
خَيْرَالوَاءٍالقَعْوى وَاتَقونِياأُولى الْآَليِاب؟البقرة: 
17 ولاحظ تخ ب ط :ويتحبطمه ودب يع: 
«البيع» ومح ق :مَيمْسَق)» واج ر: «أجْرَهُم» و: 
ذرو:«ذروا»] (4:0؟ 55-١‏ 

؟يْنْح قله الرّبوا وي ّبى الصَّدَقَاتوَافْهُ 
لَايُحباك كرتي 222" البقرة:5/1 
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الني 82 :الرباء إن كثر فإلى قل . 

)01١ 6:97 (الطْبَري‎ 

الطّباطبائى قوله تعال: 9ينْحَقْ واف اربوا 
وَيُربى الصَدقَات» يسن حال الرببا والصّدقة في 
أثرهما. سواء كانا نوعيّين أو فرديّين. والّخْق من 
لوازم الرّبا لاينفك عنه. كما أن الإرياء من لوازم 
الصّدقة لاينفك عنها. فالربا محوق وإن سمي رياء 
والصّدقة ربا رابية وإن م تسم ربًاء و إلى ذلك يشير 
تعالى: جيَسْحَق لله اربوا ويربى الْصدَقَات » بإعطاء 
وصف ابا للمتّدقات بأقسامها. وتوصيف ارا 
يوصف يضاداسمه بحسب المعنى. و هو الا نمحاق. 

وبما مر من البيان يظهر ضعف ما ذكره بعضهم: أن 
مَحْق الرّبا ليس بعنى إبطال السّعي وخران العمل 
بذهاب المال المربويء فإن المشاهدة والعيان يكذيه. 
و نا المراد بالمق: إيطال السّعي من حيث الغايات 
المقصودة هذا التوع من المعاملة, فإ المرابي يقصد 
بجمع المال من هذا السّبيل لذّة اليّسر وطيب الحياة 
وهناء العيش. لكن يشغله عن ذلك الوّلّه جم المال 
ووضع درهم على درهم. و مبارزة من يريد يه أوبماله 
أو بأرباحه سوء. واهموم المتهاجمة على تفسه من 
عداوة الّاس و بغض المعوزين له. ووجه ضعفه ظاهر. 

و كذا ما ذكره آخرون؛ إِنّالمراد به ممْق الآخمرة 
و ثواب الأعمال التي يعرض عنها المرابي باشتفاله 
بالربا أو التي يبطلها التصرف في مال الرببا ككأنواج 
المبادات. وجه الضعف: أئه لاش ك أن ما ذكروه من 
المحقى لكتّه لاد ليل على انحصاره في ذلك. 


وكذا ضعف ما استدل به المعتزلة على خلود 
مرتكب الكبيرة في الثار, بقوله تعالى: هومن عَاد 
قَأو ناك أَصْحَا ب الثار ...ب البقرة: 576, وقد مرما 
يظهر به تقرير الاستدلال و القع جميما. (5كم) 

مكارم الشتيرازي: المخق: التقصسان 
التدريجي: و الرييا هو التّمرَالتدريبي” فالمرابي بما لديه 
من رأحمال وثروة يستحوذ على أتعاب الطبقة 
الكادحة, وقد يؤْدّي عمله هذا إلى القضاء عليهم. أو 
يبذر على الأقل بذور العداء والميقد في قلوبهم؛ بحيت 
يُصبحون بالتدريج متعطّشين إلى شرب دماء المرابين» 
و يُهدّدون أموالهم وأرواحهم. فالقرآن يقول: إنالله 
يسوق رؤوس الأموال الربويّة إلى الفناء.إن هذا القناء 
التدريجي الذي يحيق بالفرد المرابي يحييق بالجتمع 
المرابي أيضا. 

وبالمقابل. فالاشخاص الّذين يتقدّمون إلى 
الجتمع بقلوب مليئة بالعواطف الإنسانية. و ينفقون من 
رؤوس أمواهم وثرواتهم يقضون بها حاجات 
الحتاجين من الّاس. يحظون بمحيّة النّاس و عواطفهم 
عمومًا. و أموال هؤّلاء. فضلا عن عدم تعرتضها لأي” 
خطر تنمو بالتّعاون العام غرًا طبيعيًا. وهذا مأ يعنيه 
القرآن بقوله: «وَيُرْبى الصّدقات . 

هافك ري والقرد كاعري والنشع: 
فامجتمع الذي يعني بالحاجات العامّة تتحرك فيه 
الطاقات الفكريّة والجسميّة للطيفة الكادحة التي 
تؤلف أكتريّة الممتمع و تبدأ العمل. و على أثر ذلك 
يظهر إلى حمّر الوجود ذلك النُظام الاقتصادي القسائم 


على التكافل و تبادل المنافع العامة (148:1) 
وهنا مطالب راجع:ه يُرْنٍ ». 
"٠-يَاءَيّها‏ الّذينَأمَنُوا اتَعَوالله و ذْرُوامَا بَقَى مِنَ 
الرّبوا إن كلم مُؤتينين. البقرة:7/4؟ 
1 الضحاك: كان ربا يتبايعون به في الجاهليّة. فلما 
أسلموا روا أن يأخذوا رؤوس أمواهم. 
(الطْبّري 7 01037 
السّدّي: نزلت هذه الآية في العبّاس بن عيد 
المطّلب و رجل من بني المفيرة. كانا شريكين في 
الجاهلية. يُسلفان في الربا إلى أناس من ثقيف من بني 
عمرو, وهم بتو عمرو بن عمير. فجاء الإسلام ولهما 
أموال عظيمة في الربا. فأنز ل الله ل ذَروا ما بَتَىَ 4 من 
فضل كان في اللجاهليّة من الربا. (الطبريُ ٠١7:5‏ 
الطبري قرلا كواعلب نيدي اكد مين 
فضل على روس أموالكم التي كانت لكم قبل أن 
ثُربوا عليها. 
وذكر أن هذهالآية نزلت في قوم أسلموا وهم 
على قوم أموال من ريا كانوا أريُوه عليهم. فكاتواقد 
قبضوا بعضّه منهم, وبقي بعض. فعفا الله جل نناؤه لحم 
عمًا كانواقد قبضوه قبل نزول هذه الآية.و حرم 
عليهم اقتضاء ما بقي مند. 0065 
الماوردي: قوله عزو جل: لوَدَرُوامَابَِىَمِنَ 
اربوا م حمول على أن من أربى قبل إسلامه. و قبض 
بعضه في كفره و أسلم و قد بقي بعضه. فما قبضه قبل 
إسلامه معقوٌ عنه لايجب عليه رد وما بقى منه بعد 
إسلامه حرام عليه لايجوز له أخذه. فأما المراباة بعد 


ربو/!1 

الإسلام فيجب رده فيما قبض و بقي .فير د ما قبض 
ويسقط ما بقي, بخلاف المقبوض في الكفر. لأن 
الإسلام يجب ما قبله. اكوم 
١‏ سي: ظاهره تحريم ما بقي دَيْنا من الرّبا. 

و إيجاب أخذ رأس المال دون الزيادة على جهة الربا. 
م 
نحوه الواحدي لكلف 
ابن عَطَيّة: سبب هذه الآية أله كان الربابسين 
النّاس كثيرًا في ذلك الوقت. و كان بين قريش و ثقيف 
ربا فكان طؤلاء على هؤلاء. فلمًا قتح رسو ل الله يق 
مك قال في خطبنه في اليوم الثاني من الفتح:ألاءكلَ 
ربا في الجاهلية موضوع. و أوّل ريا اضعه ربا اماس 
اين عيد المطلب, فبدأ#بعمّه وأخصالناس به. 
و هذه من سئن العدل للإمام أن يفيض العدل على 
نفسه وخاصته فيستقيض حينئذ في النّاس. ثم رجع 
رسول الله يق إلى المدينة, واستعمل على مكّة عُتاب 
بن أسيد فلمًا اسحنزل أهل الطّائف بعد ذلك إلى 
الإسلام اشترطوا شروطًا. منها ما أعطاه رسول اله يق 
ومنها ما ل يُعطِه. و كان في شروطهم أن كل ريا لهم 
على الئاس فإئهم يأخذونه. و كل ربا علبهم فهو 
موضوح. فيروى أن رسول الله و قرّر لهم هذه ثم ردها 
لله بهذه الآية. كما رد صُلحه لكفار قريش في رة 

التساء إليهم عام الحديبيّة 

وذكر التقاض رواية أن رسول اهيف أمر أن 
بكتب في أسفل الكتاب لثقيف: لكم ما للمسلمين 
و عليكم ما عليهم » فلمًا جاءت آجال رباهم بعنوا إلى 
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مكّة للافتضاء و كانت الدّيون لبن المغيرة وهم بنو 
عمرو بن عمير من ثقيق, و كانت طم على بني المفيرة 
المخزوميّين. ققال بنو المغيرة: لائعطي شيئًا. إن الربا 
قد وضع و رفعوا أمرهم إلى عتاب بن أسيد بمكّة فكتب 
به إلى رسول الله وي فغز لت الآية, و كتب بها رسول 
الله 5 إلى عتاب فعلمت بها ثقيف, فكفت. هذا سبب 
الأآية على اختصار مجموع مما روى ابن إسحاق وابن 
جْرَيْج والسّدي وغيرهم, فمعنى الآية اجعلوا ييسنكم 
وبين عذاب الله وقاية بتر كم مابقي لكم من ربا 
وصفحكم عته. الديلها 

الطَّبْرسي: بن سبحانه حكم مابقي من الريباء 
فقال: ويا يها الّينَ] مثو اتقُوالله »في أمر الربا. و في 
جميع ما نماكم عنه. ل وَذَرُوا مَابَقِىَمِنَ الرّبُوا »أي 
و اتركوا ما بقي من الرببا. فلا خذوا واقتصروا على 
رؤوس أموالكم. لحنكوم 

الفخرالرازي: في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أئه تعالى لما بيّن في الآية 
المتقدّمة أن من انتهى عن الرببا فله ما سلف. فقد كان 
يجوز أن يظن'أئه لافرق بين المقبوض منه و بين الباقي 
في ذمّة القوم. فقال تعالى في هذه الذية: ل وَذَرُوامًا 
بَقَىّمِنَالر بوا » و بيّن به أن ذلك إذا كان عليهم 
وم ُفبّض, فالزّيادة تحرم. و ليس لهم أن يأخذوا إلا 
رؤوس أمواهم. و [لما شدّد تعالى في ذلك. لأن مسن 
انتظر مدّة طويلة في حلول الأجل. ثم حضر الوقت 
وظَن نفسه على أن تلك الزيادة قد حصلت له. 
فيحتاج في منعه عنه إلى تشديد عظيم: فقال: الوا 


اله م و اقاؤه ما نهى عنه, لوَذَرُوامَابَقَىَمِنَال ربوا » 
يعن إن كنتم قد قبضتم شيئًا فيعف و عنه.وإن 
لم تقبضوه. أو لم تقبضوا بعضه. فذلك الذي لم تقبضوه 
كلا كان أو بعضّا. فإله حرم قبضه. 0007 

القَرطَي ظاهره أله أبطل من الرتبامالم يكن 
مقبوضًا وإن كان كقودً! قبل نزول آية التحرم. 


ولايتعقّب بالفسخ ما كان مقيوضًا. ‏ (17:5) 
البَيُضاوي: أتر كوا بقايا ماشرطتم على الناس 
من الريا. الحيقية 


تحوه أبوالتٌعود (97/:1". والكاشاني(١:‏ 
, والبروسوي(١:/1330).‏ 

ابن عاشور: معن وذو امَابِْى'مِن الربوا...» 
اتركوا ما بقى في ذمم الّذين عاملتموهم بالرّبا. فهذا 
مقابل قو له: لِقَلَدُمَا سَلْفَ »هالبقرة: 790 فكان الذي 
سلف قيضّه قبل نزول الآية معفورًا عنه. ومالم يقببض 
مأمورابتركه. 

قيل: نز لت هذه الآية خطايًا لثقيف أهل الطّائف؛: 
إذ دخلوا في الإسلام بعد فتح مكّة وبعد حصار 
الذي أولاه البي 98 مكّة بعد الفتم, بسيب أئهم كانت 
هم معاملات بالربا مع قربش, فاشترطت نقيف قبل 
النزول على الإسلام أن كل ربا هم على النّاس 
يأخذونه. وكل ربا عليهم فهو موضوع.وقبل منه 
رسول لله شرطهم, ثم أنزل الله تعالمى هذه الآية خطابا 
هم و كانوا حديثي عهد بإسلام. فقالوا:لايذي لنا 


بجر ب الله و رسوله. نمكم 


المصْطْفَوِي: حر ف( بِن')بيائية. أي خذوا أصل 
المال و ذروا الباقي الَدي جعلتموه على معطي الرّباء 
و هو الربا فإن غاية تَكّن المعطي هو تأدية ما عليه من 
أصل المال. لأن ضعفه و ففره و حاجته اقتضت قبول 
هذه المعاملة, و إلزامه على أزيد من أصل المال تحميل 
عليه با لاطاقه له. 

والتَعبير بكلمة هِمَابَقَِى»قانالمنظور ترك أخذ 
ما يبقى عليه بعد تأدية أصل المال. أي ما انتفخ في 
أمواله.و ليس المقام لبيان ترك المطلق الرّيا. )4١:4(‏ 


؛-مَاء يها الْينَ) مثوا لات أكلوا الرّبوا أَضْعَافًا 
مُضَاعَفَة اتقو لله للك تفلِحُون. آل عمران: ١١‏ 
مُجاهِد: ريا الجاهليّة. (الطْبَري *: غ؟1) 
ابن زّيّد: إئما كان الريبا في الجاهليّة في التضعيف 
وفي السّنّ يكون للرّجل فضل ذين. فيأتيه إذا حل 
الأجل. فيقول له: تقضيني أو تزيدني؟ فإن كان عنده 
شيء يقضيه قضىء و إلا حو له إلى السّن التي وق 
ذلك إن كانت ابنة م#خاض يبعلها ابنة لبون في السّئة 
الثانية. ثم حقة. ثم جتذّعة, ثم رباعيً. ثم هكذا إلى فوق 
و في العين يأتيه. فإن لم يكن عنده أضعفه في العام 
القابل. فإن م يكن عنده أضعفه أيضاء فتكون مئة 
فيجعلها إلى قابل مستين. فإن لم يكن عنده جعلها 
أربعمئة. يضعفها له كل سنة أو يقضيه. قال: فهذا قوله: 
ولااكلوا الوا أَضَعَافًا مُضَاعَفَة ». 
(الطبري؟: 5901) 
الطَبَري: يمني بذلك جل تناؤه: يا أها الذين 


ربو/؟ة1 


آمنوا باللّه ورسوله, ل تأكلوا الرّبا في إسلامكم يعد إذ 
هداكم له. كما كنتم تأكلونه في جاهليّتكم. 

و كان أكلهم ذلك في جاهليّتهم: أن الرتجل منهم 
كان يكون له على الرّجل مال إلى أجل. فإذا حل 
الأجل طلبه من صاحبه. فيقول له الذي عليه المال: 
آخْر عنّي َبتك وأزيدك على مالك قيفعلان ذلك 
فذ لك هو الرّبا أضعافًا مضاعفة. فنهاهم الله عرو جل 
في إسلامهم عنه. 01) 

الرّجّاج:الريا قليله و كنيره قد حُرَم في قوله جل 
وعن: لِوَأَحَلالهالبَيْمَرَحَرْمَالرَيُوا #البقرة: 59/0 
و إئما كان هذا لأن قومًا من أهل الطائف كانو ير'بون. 
فإذا بلغ الأجل زادوا فيه و ضاعفوا الريا. (انحكم) 

الماوردي: الربا زيادة القدر مقابلة لزيادة 
الأجل, وهو ربا الجاهليّة المتعارف بينهم بالنّاء. 
45 

الطُوسِئي لما ذكر الله تعالى أن له عذاب من 
يشاء. والمفو عن يشاء. وصل ذلك بالنّهي عمًا لو 
فعلوه لاستحقوا عليه العقاب. و عذبوا عليه. وهو 
الربا. والرربا المنهي عنه قال عطاء. ومُجاهد: هوريا 
الجاهليّة. و هو الرّيادة على أصل ا مال بالتأخير عن 
الأجل الحال. و يدخل فيه كل زيادة محرّمة في المعاملة 
من جهة المضاعفة. 

ووجه تحريم الرّباهو الصلحة التي علّمه الله 
تعالى. و قيل: فيه وجوه على وجه التقريب: 

منها: للفصل بينه و بين البيع. 

ومنها أئه مثال العدل يدعو إ ليه ويحض عليه 
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ومنها:أئه يدعو إلى مكارم الأخلاق بالإقراض 
وإنظار المعسر من غير زيادة. 

و هذا الوجه روي عن أبي عبداله ائة. (؟: /المه) 

الواحدي: قال المفسّرون: إلهم كانو يزيدون 
على المال و يؤخرون الأجل. كلّما أخر عن أجل إلى 
غيره زيد زيادة. (1ناوةغ) 

الرْمَخْشَري: نهى عن الربامع توبيخ بماكانوا 
عليه من تضعيفه, كان الرجل منهم إذا بلغ الديْن محلّه 
زاد في الأجل. فاستغرق بالشتيء الطفيف مال المديون. 

الي 

نحوه البَئضاوي(187:1).والكاشاني!١:‏ 
).و شر :١(‏ الام)ءو القاسمي(30/1:1). 

أبن عَطيّة: هذا التهي عن أكل الربا اعتراض 
أتناء قصة أَحّد. ولا أحفظ سييًا في ذلك مرويًا. و الريها: 
الزّيادة. 

الطَبْرسي؟ [نحو الطُوسي: وأضافه] 

و إِئما أعاد تحريم الرباامع ما سبق ذكره في سورة 
البقرة لأمرين: أحدهما: القصريح بالنّهبى عنه بعد 
الإخبار بتحريه؛ لما في ذلك من تصريف النطر له, 


كعم 


وشدة التحذير منه. 
والاني: لتأكيد الئهي عن هذا الضرب منه الذي 
يجري على الأضعاف والمضاعفة. 60 


القَرطي: هذا التهي عن أكل الربا اعتراض بين 
أنناء قصة أَحُد. قال ابن عَطيّة: و لاأحفظ في ذلك شيثًا 
مرويًا. 

قلت: قال مُجاهِد: كانوا يببعون البيع إلى أجل. 


فإذا حل الأجل زادوا في الثمن على أن يؤشٌرواه 
فأنزل الله عر وجل: ليَاء يها الّذِينَ] موا لاتاكلوا 
الرَبوا معان مُضَاعَفَة ب 
قلت: وإلماخص الا من بين سائرالمعاصي. 

لاه الذي أذنّه فيه بالحرب في قوله: (فَإِن 
فوا َألُوابضرب الله وَرَسُو لوه البقرة: 
والحرب يؤذن بالقتل. فكأئه يقول:إن ل تتّقوا 
الرّا مُزمتم و قتلتم. فأمرهم بتسرك الربساء لأكنه كان 
معمولايه عندهم. وله أعلم. فكي 

الآلوسي:ابتداء كلام مشتمل على أمر ونهي 
وترغيب و ترهيب تتميمً اسلف من الإرشاد إلى ما 
هو الأصلح في أمر الدّين و في باب الجهاد. و لعل إيراد 
التهي عن الرّبا خصوصه هناما أن الترغيب في الإنفاق 
في السّرّاء والضراء الذي عمدته الإنفاق في سبيل 
الجهاد متضمّن للتّرغيب في تحصيل المال, فكان مَظِئَة 
مبادرة النّاس إلى طرق الاكتساب و من جملتها بل 
أسهلها الرربا. فثهوا عنه. 

و قدمه على الأمر اعتناء به. و ليجيء ذلك الأمر 
بعد دما يخدشه. 

وقال القفال: يحتمل أن يكون هذا الكلام مصلا 
بما قبله. من جهة أن أكثر أموال المشر كين قد اجتمعت 
من الررباء و كانوا ينفقون تلك الأموال على العساكر. 
و كان من الممكن أن يصير ذلك داعا للمسلمين إلى 
الإقدام عليه. كي يجمع وا الأموال و ينفقوها على 
العساكر أيضاء و يتمكنوا من الانتقام من عدوهم. 
فورد التهي عن ذلك رحمة عليهم و لطفا بهم. 


وقيل: إنه تعالى شأنه لما ذكر أن له التَعذيب لمن 
يشاء والمقفرة لمن يشاء. وصل ذلك بالهي عمًّا لو 
قعلوه لأستحقوا عليه العقاب وهو الرباءوخصّه 
بالتهي لأئه كان شائمًا إذذاك. و للاعتناء بذلك 
م يكتف بمادل على تحرهه تنا في سورة اليقرة بل صرح 
بالتهي وساق الكلام له أوَلَا وبالذات. إيذانًا بندة 
الحظر. (:غ0) 

أبن عاشور: لولا أن الكلام على يوم أَحُّد 
لم يكمل؛ إذ هو سيعاد عند قوله تعالى: قد خَلْتَمِن' 
بكم سكن إلى قو له: يستنثيرون بنغمة مِنالث...» 
آل عمران : 17 لقلنا: إن قوله: هيَاءيّهَا اين أمكوا 
لَاتأكلُوا الَبوًا 4 اقتضاب تشريع, و لكّه متعيّن لان 
نعتهره استطرادًا في خلال الحديث عن يوم أَحُدتم 
لم يظهر وجه المناسبة في وقوعه في هذا الأنناء. 

قال ابن عَطيّة: ولاأحفظ سيبًا فوذلك مرويًا. 
وقال الفظر: من التساس من قال: لما أرشد الله 
المؤمنين إلى الأصلح هم في أمر الندّين والجهاد أتيع 
ذلك با يدخل في الأمر و التهي. فقال: َيَاء يها الّدينَ 
أمَنُوا لاكأكلوا الربوا > فلا تمدق هابا قبلها. 

وقال الققّال: للمًا أنفق المشركون على جيوشهم 
أموالا جمعوها من الرّباء خيف أن يَدْعُو ذلك المسلمين 
إلى الإقدام على الرّيا. و هذه مناسبة مستبعدة. 

وقال ابن عرفة: لما ذكر لله وعيد الكفار عقّبه 
يبيان أن الوعيد لايخصّهم بل يتناول المُصاة. وذكر 
أحد صور العصيان. و هي أكل الرّبا وهو في ضعف ما 
قبله. و عتدي بادئ ذي بسده: أن لاحاججة إلى اطسراد 


٠١١/وبر‎ 

المناسبة, فإن مدة نزول السّورة قابلة لأن تحدث في 

خلانها حوادث ينزل فيها قرآن. فيكون من جملة تلك 

السّورة. كما بينَاء في المقدّمة الثامنة, فتكون هاته الآية 

نزلت عقب ما نزل قبلها فكتبت هنا و لاتكون بينهما 
مناسية؛ إذ هو ملحق لحاقًا با لكلام. 

و ينّجه أن يسأل سائل عن وجه إعادة التهي عن 
الرّبا في هذه السّورة, بعد ما سبق من آيات سورة 
البقرة بماهو أوفى تا في هذه السّورة. 

فالجواب: أن الظاهر أن هذه الآية نزلت قبل 
نزول آية سورة البقرة. فكانت هذه هيدا لتلك. 
وم يكن التهي فيها بالمًا ما في سورة البقرة. وقد روي 
أن آية البقرة نزلت بعد أن حرم لله الرباء و أن تقينًا 
قالوا: كيف تُنْهى عن الرباء وهومتل البيع»ويكون 
وصف الريا. إقضتف 

الْمصْطْقُوي: هذه الآية الكرية ناظرة إلى صواره 
يؤخذ الرّبا مكرّرة ويضاعف بتمديد الأجل أو بأي 
عنوان آخر. وهذا إشارة إلى بلوغ ظلمهم و تعدّيهم 
إلى أموال الثّاس ما شالأوا و ماأمكئواء من غير عاطفة 
و ملاحظة ورعاية هم. 

ثم إن كلمة «الربا» كتب في القرآن يالواو 
كالصلاة و الزكاة. و كتابة الألف لتلائق رأ بالواو 
فالواو إشارة الى أصل المادة. و الألف إلى أن القراءة 
لازم أن تكون بالألف المقصورة: و قد يُقرأء بالتفخيم. 

ثم إن الرّا احم إتماهو في المكيل و الموزون» 
وأمًا العدود والمزروع. أي ما يكون تحديده و تعييته 
بواسطة التعداد أو الرّرع. فالا فيه غير محرم. فإن 
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العدوالزرع ليسا كالوزن والكيل فيالدّقة 
و التحديد. و لايمكن التّساوي فيهما حقيقة و بالداقة. 
فإن العدود والمزروع يتتساحا فيهما عُرفاء وقد 
يقتضي العٌرف و الحكم العدل أن يبري الربا و الزيادة 
في طرف. حسّى يكون المبادلة متساويين عند العُرف 
والداقة. 

و بهذا يظهر مافي كلام بعضهم من علد 
«الإسكناس »''' في المعدود: فإِنَ المعدود ما يكون في 
نفسه و بذاته ذا قيمة, والعرف يقدّر تحديده في مقام 
المبادلة بالعنّ والإسكناس ليس له قيمة ذاتيّة في 
نفسه. بل باعتبار الْعتيّر. و لابدأن يكون ذلك الاعتبار 
عند العُرف نافذا و مطمئًا عليه. اعتمادًا إلى ثروة 
و مِلّك وقدرة ماليّة بقدار تلك المعتبرات العُرقيِّة 
و لافرق بين ذلك المعتبِر أن يكون تاجيا من جهة 
تجارته الواسعة أو مالكًا بلحاظ ما يملكه من الأراضى. 
أو صاحب مَعْمّل دائر أو معدن أو أجناس فيئة ''" 

و كلّما ما كان مقام المعتبر أعلى وأجلى. كان 
لاعتباره نفوذ و قوّة واعتماد أزيد و أرفع مقام يستند 
عليه الحكومة الرسميّة المليّة ("الَتى تعتمد على قولها 
وعملها و تدييرهاو سياستها الرعيّة. 

و لايخفى أن نشر الإسكناس في الحقيقة: عبارة 


(١)اصطلاح‏ فارسي يطلق على المٌملات الورقيّة أي 
الورقة التقديّة. 

(؟)اصطلاح فارسي يراد بها السلع والبضائع. 
(١)اصطلاح‏ فارسي بمعنى: الو طنيّة. 


عن جعله معتبرً! و قابلًا للإنقاذ والإجرأء. وهو سند 
رسي مقبول عند الحكومة و الرّعية.و ليس معنى 
أعتباره أن يكون مستندً! في جميعه إلى أموال الحكومة. 
فإ اكثر الإسكناس موجودة بيد أفراد الرّعيّة, 
يعاملون بها في قاطبة معاملاتهم. و يأخذونها عوضًا 
عمًا في أيديهم من الأموال. فاعتبار « بشتوانه » تلك 
الإسكناس: و القراطيس المعمولة في الممالك الجاريية 
بأيدي الرّعيّة إئما هو أموال الناس. ولادخ للها 
بأموال الحكومة واعتياره. 

فالاعتبار من جهة الإنفاذ والإجراء والرميّة 
والاعتماد. إِما فو من جاتب الحكوسة. كسائر 
الأسناد الرحميّة. و أمًا من جهة الماليّة « يشتوانه » فهو 
من جانب الرّعيّة ومن بيده من أفراد النّاس. فمن 
يُعطي للبائع إسكناسًا في مقام مبادلة مال أو ملك: فهو 


ضامن لحمتواه و مقدار الثمن. 
و لافرق بين الإسكناس وبين سسائر الأستاد 
الرسمية. 


فالإسكناس الموجود عند تاجر أو كاسب أو 
مالك: إلماهو آبة عَوّله. و علامة مقدار تَكّنه و ثروته. 
و إعطاء الإسكناس عوضًا عن المال كإعطاء السّند 
الرسمى المعتيّر بل هو أش د اعتباراو تقوذا و جريانًا. 

مضاهًا إلى أن قانون الرببا. و هو انتفاخ امال في 
أموال! لكاس. جار في هذا المورد قطمًا. و هذا المورد من 
مصاديق العنوان المسلمة البارزة. و إلا فلايوجد 
موضوع للريا في هذا الزمان, و يصحّح الرّبا في أكثر 
موارده. بل في جميع موارده الخارجيّة المعمولة 


المتداولة. 
فنحن تقطع بأن نظر التشارع المنع عن اتتفاخ المال 
في أموال الّاس. و الرّبا دائر على ذلك المدار, و جار 
على ذلك العنوان. وقد اتضح ح قالحكم و فلسفة 
القانون و علّته فلاتغفل و كن على بصيرة. وات الله في 
التسامح في بيانه و حكمه ؤِوَمَنْغَاد فاوليِك 

اصْحَا ب الَّار هُمْ فيه خَالِدُون »#البقرة: 5760. 
:مم 

مكارم الشيرازي: تحريم الريبا في مراحل 
كلنا يصر ف أن أس لوب القرآن في مكاقحة 
الانحرافات الاجتماعيّة المتجدرة في حياة النّاس 
يعتمد معالجة الأمور خطوةٌ فخطوة. فهو ارَلَا بهيّئ 
الأرضيّة المناسبة, و يُطلع ال أي العامٌ على مفاسد ما 
يطلب تحاربته و مكافحته, ثم بعد أن تتهيّأ التقوس 
لتيل التحريم التهائي بُعلن عن التحريم في صيغته 
القانونية التهائيّة. و يتبع هذا الأسلوب خاصة إذا كان 


ذلك الأمر القاسد مما استشرى في الجتمع. وكانت رقعة 
انتشاره واسعة. 


كما أئنا تعلم أيضًا أن المجتمع العربي في العهد 
الجاهلي كان مصابًا بشدة_بداء الرّبا؛ حيث كانت 
الساحة العربيّة وخاصة مكة مسرحًا للمرابين. وقد 
كان هذا الأمر مَبْعنًا للكتير من المآسي الاجتماعيّة, 
وهذا استخدم القرآن في تحريم هذه الفعلة التكراء 
أسلوب المراحل. فحرّم ارا في مراحل أريع: 

١‏ يكتفي في الآأية: 15 من سورة الرّوم يتوجيه 
نصح أخلاقيّ حول الررباء إذ قال سبحانه و تعالى: 


٠١*/وبر‎ 


َرَمَاائِكم ريا ليبا فى وال الئاس فَكاَْبُوا 
عِلدَاللهوَ دَمَاأ يمن كوة ريدن وه الله ف اياك 
هُمٌالْمُضمِفون 4. 

بهذا يكشف عن خطل الّذين يتصوّرون أن الربا 
يزيد من ثروتهم, في حين أن إعطاء الركاة والإنفاق 
في سبيل الله هو الذي يضاعف الثروة. 

؟-يشير _ضمن اتتقاد عادات اليهود و تقاليدهم 
الخاطئة الفاسدة إلى الربا كعادة سيّئة مسن تلك 
العادات؛ إذ يقول في الآية: ١71‏ من سورة النساء: 
َوَاخْذِهِم الربوا وهاه 4. 

؟-يذكر في الآية الحاضرة _كما سيأتي تفسيرها 
المفصّل _حكم التُحريم بصراحة. و لكنّه يشير إلى 
نوع واحد من أتواع الرباءوهوالتوعالشّديد 
والفاحشي منه فقط. 

5-وآخير! أعلن في الآيات: 574-110 مسن 
سورة البقرة عن المنع التشامل والتسديد عسن جمييع 
أنواع الرياء واعتباره بمنزلة إعلان الححرب على الله 
سبحانه.التحريم في الاآية الحاضرة. 

قلنا: إن الأآية الحاضرة إشارة إلى الربا الفاحش 
معبّرة عن ذلك بقوله: لَأَضْعَافًا مُضَاعَفَة ب 

والمراد من الرّبا الفاحش. هو أن تكون الزّيسادة 
الربويّة تصاعدية, بعنى أن تضم الّيادة المفروضة 
ألا على راس المال ثم يُصبح الجموع مورًا للرباء 
بمعنى أن الزتيادة ثانيّا تقاس بمجموع المبلغ الذي هو 
عبارة عن رأس الما و الزّيادة المفروضة في المرة 
الأولى, ثم تضم لزّيادة المفروضة ثانيًا إلى ذلك المبلغ. 
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و تفرض زيادة ثالثة بالنسبة إلى الجموح. 

و هكذا يُصبح مجموع رأس ا مال والزّيادة في كل 
مرّة رأس مال جديد يضاف عليه زيادة جديدة 
بالنّسبة. و بهذا يبلغ الدّيْن أضعاف المبلسغ الأصلي 
المدفوع إلى المديون حتّى يستغرق كل ماله. 

وهذاقال القرآنالكرم: وَيَاءَيُهَاالَّذِينَ 
١!‏ منُوا لات كلوا اربوا أضْعَافًا مُضَاعَفَة 4 في سورة آل 
عمران: 00 

ويستفاد من الأخبار والروايات أن الرتجل في 
الجاهليّة إذا كان يتخلّف عن أداء ديته عند الموعد 
المقرّر. طلب من الدائن أن يضيف الّيادة على المبلغ 
ثم يؤخره إلى أجل آخر, وهكدذا حتّى يستفرق 
بالنئيء الطّفيف مال المديون.و هذا هو السّائد بعينه في 
عصرنا الحاضر و يفعله المرابون الكبار دون رحمة. 

ولاشك أن مثل هذا الفعل يدْرَ على اصحاب 
الأموال مبالغ ضخمة دون عناء. فلايمكن الارتداع 
عنه إلا بتقوى الله. و لهذا عقب سبحانه نهيه عن مشل 
هذا لربا الظالم بقوله: جرَاتْقُوا الله لَعلْكمْفْلِحُون 4. 

لفدافننا 
فضل الله: ارتباط آية الرييا بما قبلها 

جاء في « مجمع الييان»: قد قيل في وجه اتصال 
هذه الاأية بما قبلها قولان: 

أحدهما: لاتصال الأمر بالطاعة بالتهي عن أكل 
الرتباء فكائه قال: وَاطيعُو الله » في ما نباكم عنه من 
أكل الرباو غيره. 

والثاني: ماقاله محمّد بن إسحاق بن يسارأئه 


معاتبة للّذين عصوا رسول الله نا أمرهم به يوم أَحّد 
من لزوم مراكزهم فخا لفواء واشتغلوا بالغنيمة, و كان 
ذلك سبب هزيمة أصحاب رسو ل الله ول . 

ونلاحظ في هذا المجال. أن القرآن لم ينزل 
بشكل مرئّب على الطريقة الحاليّة, بل نزل على 
دفعات. لتربية الجتمع المسلم في كل قضاياه و مشماكله 
وأوضاعه المتنوعة التي كانت المسيرة الإسلاميّة في 
حربها وسلمها تواجهها في مختلف المراحل. ماقد 
يفرض الحديث عن منهج أخلاقي تارة. وعن نظام 
اقتصادي أخرى. وعن قضايا متٌصلة بالّلم أو 
الحرب في حركة الإنسان المسلم فيهاء و عن علاقنة 
القيادة بالقاعدة و علاقة القاعدة مها و غير ذلك. ما 
لايقرض وجود حالة من الارتباط بين الآيات. لأنه 
ليس هناك ارتباط بين مواقع نزوها ومنطلقات 
موضوعاتها. 

وتبقى المشكلة في الرتيب القرآني عند جمع 
القرآنء فإذا كان النِيّ محمد ييليهْ هو الذي أمر بجمعه 
تحت رعايته. فلابد لنا من البحث عن طبيعة الا رتباط 
بينهاء بمعرفة المناسبة التي جعلت البَي حمد تَليهُ يضع 
هذه الآية أو تلك في سياق تلك الآيات. وربّما كانت 
المناسبة أن الأجواء التي ثثيرها السّورة هي حركة 
الإنسان في ساحة الصّراع في كل حسال من أحواها. 
وفي كل شأن من شؤونها. فمن النظام الجهاديّ الذي 
يبعل الإنسان يواجه التُحدّي في حالات المخطر. من 
أجل حماية الرتسالة و الرسالييّن إلى التظام الأخلاقي' 
الْذي يواجه الإنسان قمه الموقف الحا في جهاد 


الثفس, من أجل حمايتها من الانحراف. و يدخل في 
ذلك الخط الاقتصادي الإسلامي في مواجهة انط 
المنحرف. و بذلك تكون المناسبة في ارتباط التشاط 
الإنساني في التشريع الإسلامي ببعضه البعض»ياعتيار 
أن الإنسان تل وحدة تنكامل أجزاؤها في مختلف 
جوانب نشاطه الإنساني في حر كة الحياة. 

التتائج الطبيعيّة للتظام الربوية 

تحدث القرآن عن الرّبا في سورة البقرة. وأعاد 
الحديث عنه في هذه الأآية. للتدديد ببعض حالاته التي 
كانت موجودة في الجاهليّة, في ما ذكره المفسرون: 
يكون للرّجل فضل دَيْن فيأتيه إذا حل الأجل, فيقول 
له: تقضيني أو تزيدني. فإن لم يكن عنمده أضعفه في 
العام القابل, قإن لم يكن عنده أضعفه أيضًا. فتكون 
مائة فيجعلها إلى قابل مئتين. فإن لم يكن عنسده 
جعلها أربعمئة؛ يضعفها له كل سئة أو يقضيه. و لملّ 
هذا ما تقتضيه طبيعة التظام الرّبوي الذي يتغل 
حاجة المدين وظروفه الضيّقة التي قد لاتسمح له 
يالوفاء في الموعد الحدد. لاسيّما في الأجواء الربوية 
الي قد تمعل الإنسان يستدين أكثر من طاقته. لاه 
يجد الدين سهلا يوحى بالامتداد. فيؤدّي ذلك إلى 
استيفاء الدائن ديته أضعافًا مضاعفة. 

وهذاما نجده في الأوضاع المعاصرة التي بفرضها 
النظام الرّيوي. سواه في ذلك الدّيون الي تحصل بين 
النّاس على مستوى الأفراد. أوانّتي تحصل على 
مستوى الدّول. فإن المدين قد ينفق كل عمره في الجُهد 
والعمل من دون أن يستطيع وفاء الرّبسا.فضلا عن 
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أصل الدّين لتضاعف ذلك عليه. وفي ضوء ذلك. قد 
نفهم من الآية أئها ليست واردة في معالجة هذه الحالة 
بالدّات. بل هي واردة في الإحاء بالتعائج الطْيميّة 
للتظام الربوي التي تتمفّل في تضعيف المبلغ الذي 
يستدينه الإنسان إلى عدّة أضعاف. 

يا يها اين أمئوا لا اكوا ال ربوا أَضْعَانًا 
مُضَاعَفَةم. و بذ لك تبطل حُجَّة الذين أرادوا أن 
يفهموا منها اختصاص حرمة الربا في الإسلام بالرّبا 
الفاحش الذي تزيد به الفائدة عن مثل الثتيء. لتكون 
ضعفا له بل أكثر. 

وقد نضيف إلى ذلك. أن اختصاص الآية بماذكر 
لايوجب اختصاص حرمة الربا به. لأن آية سورة 
البقرة:0/ا1. ٍوّأحَل الله الَيْم وَحَيّمَالربُوا» كانت 
شاملة لجميع مواردء. و لاموجب لتخصيص إحداهها 
بالأخرى. لأنّ من الممكن أن تكون هذه الآية جارية 
على أسلوب التُشديد بهذا التموذج الفساحش من 
الرّباء ونزيد على ذلك أن الانسجام مع المدلول 
الحرفي هذه الآآية يفرض علينا أن نلتزم به, فلاب 
حينئذ من أن يكون واردً! في الا ئجاه الذي ذكرناه من 
التأكيد على التتائج الطْبيعيّة للتظام الريوي والله 
العالسم يأسرار آياته و أحكامه. 

كيف جاء تحريم الرّبا؟ 

جاء في بعض التتفاسير:إن الله حرّم الرّبا في القرآن 
كتحريم الخمر في أربعة مواضع. وسار التحريم في 
مراحل أريع, الموضوع الأوّل منها مك والباقي 
مدلي: 
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١-ففي‏ مككّة أنزل الله جو مَا]ة نيكم من ربا ليوا 
فى أَموّال الاس فَلا يَرْبُوا علدَالله > الروم وهذا 
يقابل آية الخمر المكيّة: :لوم تْتَرات الأخيلٍ 


و الأغئاب تمُخدُِون مِهُسَكَرًا رن حَسنا بهالتحل : 
/1".ولي كلا الا يتين تمهيد للتحريمونعريض به. 


وإيماء إلى ضرورة تَجنّبه. 

؟ -ثم قصّعلينا القرآن في المدينة سيرة اليهود 
الذي حرم عليهم الرّباء فأكلوه وعاقبهم الله بعصيتهم. 
فقال: َرَاَحدَممالربواوقدئهو قَدْئْهُاغَلهُ #التساء: 131 
ير 
(يمسكُوناك عن الخثر وَالْمَْسر قل فيهناإفم 
وَمتافِع لئاس و ل 
9 وكلا الا يتين إنذار با تحر يم.ء وتعريض به, 
و إيذان يعقوبة المخالف. 

* ثم نهى تعالى عن الرّبا الفاحش الذي يتزايد 
حتّى يصير أضعافا مضاعفة, وهو ما كان في الجاهليّه: 
ؤَيَاءيُهَاالَْذِينَاوالاتاكلوا اربوا أضعانًا 
مُضَاعفَةه, وهذا يشابه المرحلة الثائئة من مراحل 
تحريم الخمر: يميه اين مثو لاكذ قرَبُوا الصّلوة 
وتم سْكَاري حَبى تَعلَمُوامَا تقُولون>النساء :"1 
فكلا الآيتين ني جزئي صريح. إلا أن آية الربا نمي 
عن الصّورة الفاحشة من صور الرّباوهوالرَبا 
الجاهلي. و آية الخمر ني جزئي عن تناول المسكر 
وقت إرادة الصّلاة. 

4-تم جاء التحريم القاطع لكل من الريا 
والمنمر. أمًا الرّبا فقد نهى الله عن كسل مسا يزيد عن 


رأس مال الدّين (يَا يهَاانّذِينَامشواافقو قوااله 
وَدَروامَاْىَ مِنَالريوا إن كُلتُرْمُوام ونين »البقرة: 
نالسر سباع 3سا 
الأحوال: جِيَاء يها الذي نامنُوا نما الم روآلْمَيْسِرُ 
0 لامج سم عَم ل التشيطانٍ 

جكتوة لَعلَكُمْئفِْحُون )المائدة: .٠١‏ 

وقوله تعالى: لَوَحَرْمْ الرينوا #البقير 
اللام للجنس. أي حرم جنس الرباء و ليست للمعهود 
اهن وهو ربا الجاهلية أوربا التسيئة. وإئما يُفيد 
الصو إطلاقه تحريم جميع أنواع الرباء مل إباحة 
أنواع البيع في قو له تعالى: جوَأَحَ لاله ابيع #البقرة: 
نئفة 

ونلاحظ على هذا الحديث أنّالآيات المذكورة 
في ترتيب المراحل لاتوحي بالمرحلية. فإئنا في الآية 
الأولى نجد أن الا ية تدل_بنحو الكناية -على أنّالربا 
ليس محبويًا عند الله. بل هو مرفوض عنده. ياعتبار أن 
سياقه هو سياق التٌرغيب في الصدقة والتنديد بالرباء 
أمَا الآآبة الثانية فإن ذمّاليهود بأخذهم الربا. وقد نهوا 
عنه, يوحي بأن أخذ الرّبامن الأمور لني حرمها الله في 
كل زمان و مكان. و لذلك ندّد بهم في مقام الإيحاء 
با نحرافهم عن الله في ذلك, و لذاعقبه باكلهم أموال 
الئاس بالباطل. و أما التالئة قإئها واردة في الئهي عن 
الرّبا مطلقًا. فإ نٌ ذكر الأضعاف المضاعفة وارد في 
التنائج الطبيعيّة للتظام الرّبوي لالتخصيص النهِي به. 
و هكذا فإئنا لاجد في هذا السّرد القرآني للآيات دليلا 
على ما ذكر. لاسيّما أنّهذا القائل لم يذكر الشاريخ 


لبقسرة: 7176, 


التفصيلي لنزول هذه الأآيات, ليكون ذلك أساسًا 
للثرتيب التَدريجِي في التحريم والله العالم. 
1 
5 وَأَحْذِهِم الرّبوا وَقَدئهُوا غَله...النساء: 331 
ربا 
وَمَاائِيك يتم من ربا فى وال الكاس فَلَا 
يَْيُوا عِنْدالله. الوم كنا 
راجع: يوا 5 
ربوز 
١-وَمَعُل‏ الّذين يلقو اهم تاضوافم 
د تيا ينهم تل جثة برَبرةأصَابها ابل 
قا عن أله ضفي نيصن الاق با 
كُغْملون تصيرٌ البقرة: 576 
أبن عباس: بمكان مر تفع مستو. اليا 
(الطَبري؟: 00/١‏ 
المكان المرتفع الّذي لاتجري فيه الأنهار. 
(الطْبري *: 08731 
مُجاهِد: الربُوَة: المكان الظاهر المستوي. 
(الطْبري 08/1 
الضّحّاك: و الرّبُوة: المكان المرتفع الذي لاتجري 
فيه الأنهار, و الذي فيه المينان. 2 (الطُبْري ": 77) 
الحسّن: هي الأرض المستوية التي تعلو فوق 
المياه, (الطَبّري ؟: 08/37 
قتاة: يقول: بنشز من الأرض. (الطَبْري ؟: 077 


نحوه مُجاهِد. 


٠١ ربو/7‎ 


نحوه الربيع. (الطَبّري © 0/7 
السسّدي: برابية من الأرض. . (الطَبْري 7: 8/1) 


اليزيدي: كل ما ارتفع عن مسيل الماء. 

(الما ردي 40137 

أبوع بيد"( يبوت )ربوة: ارتفاع من المسيل. 
)نكم 

ابن قتي قتيبّة: الارتفاع. يقال: رَبُوة و ربُوةأيضًا. 
زف 
الطَيّري: والربوة من الأرض: ما نشز منها 
فارتفع عن السّيل. و إئما وصفها بذلك جل ثناؤه. لأن 
ما ارتفع عن المسايل والأودية أغلظ, و جتان ما علظ 
من الأرض أحسن وأزكى ًا وغرسًا وزرعًاء تا 


رقمنها. [تم استشهد بشعر] 
وفي الرَبوَة لغات ثلاث, وقد قرأ بكل لغة منهن” 


جماعة من القرأة. و هي ( رٌبْوَة )يضم الرّاء وبها قرات 
عامّة قرأة أهل المدينة و الحجاز والعراق. 

و( رَئوة ) بفتح الرّاء وبها قرأ بعض أهل الشّام 
وبعض أهل الكوقة, و يقال: ئها لفة لتميم. و( ريُوَه) 
بكسر الراء وها قرأ_فيما ذكر-اين عبّاس. 

وغير جسائز عندي أن يقرا ذلك إِلّابإحدى 
اللّغتين: إمًا بفتح الاء و ما بضمّهاء لأنْ قراءة التّاس 
في أمصارهم بإحداهما. وأنا لقراءتها بضمها أشد 
إيثار مي بفتحهاءلائها أشهر اللّفتين في العرب. فأمَا 
الكسر, إن في رقض القراءةيه. دلالة واضحة على 
أن القراءة به غير جاترة. 

و(لماحقيت الرّبوة, لأكها ربت فغلظت و علست. 


777 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١ 


من قول القائل: ريا هذا الثثيء يَْبُو. إذاانتفخ فعظم. 
دافن 


الرّجَاج: وِبِرَبوة >يفتح الراء و(يرّئوة) بالظم 


و (بربُوة) بالكسر و( بريّاوة) وهذاوجه رابع. 

والرّبُوة: ما ارتفع من الأرضء والجئّة: البستان. 
وكل مانبت و كنف و كثر و ستر بعضه بعضًا فهوجِئّة, 
والموضع المرتفع إذا كان له ما يرويه من الماء فهو أكثر 
ريعًامن المستنقل''' فأعلم الله عر وجل أن نفقة هؤلاء 
المؤمنين تزكوكما يز كو نبت هذه الجنّة التي هي في 
مكان المر تف. الجن 

الثعلبي: قرأ السَليمِي والعطارديوالحمسن 
وعاصم وابن عامر: 9برَبُوَو بفتح الرّاء هاهنا و في 
سورة المؤمنين و هي لغة بني قيم. 

وقال أبو جعفر وشيبة ونافع وابن كثير 
والأعمش وحمزة والكسسائي و خلف وأبو عمرو 
ويعقوب وأُيّوب بضمٌالرّاء فيهما. واختاره أبوحاتم 
و أبوعْبيْد. لأنها اكمل اللّفات وأشهرها. وقول ابن 
عباس وأبوإسحاق السَّبيمي وابن أبي إسحاق 
(برنوة)و قرأ أتهب العقيلي'ابريارة )بالألف و كمسر 
الرّاء فنها. وهي جميعًا المكان ن المرتفع فع المستوي الذي 
تيري فيه الأتهار و لايخلو من الماء. و [ئما سيت ربوة, 
لأنها ربت وطابّت و علّت.من قوطمنربا النتيء يَرْبُو, 
إذا اتفخ و عظّم, وإئما جعلها يربو م لأنّالتبات 
عليها أحسن وأزكى. 1 إفدتاهد 


)١(‏ و الصواب :المستفل أي السّافل. 


الماور'دي: في الرّبوة قولان: 


أحدههما: هي الموضع المرتفع من الأرض. وقيل: 
المستوي في ار تفاعه. 

والثاني:[قول اليزيديالتقدم]) (40:7م 

نحوه الواحدي. الهف 

الرَمَخْشري: مكان مرتضع. و خصّهالأن 
السّجرة فيها أزكى و أحسن مر (كنقةم 


ابن عَطَيّة: والرّبُوة: ماارتفع مسن الارض 
ارتفاعًا يسيرا, معه في الأغلب كثافة التَراب و طيبسه 
وتعمقه. وما كان كذلك فنباته أحسنء ورياض 
الحزّن. ليس من هذا كما زعم الطْبري بل تلك هي 
الرّياض المنسوية إلى نجد. لائها خير مسن رياض 
تهامة, ونيات تجد أعطر و نسيمه أيرد وأرق و نجد 
يقال له: الحزّن. وقل ما يصلح هواء تهامة إلا بالآّيل 
و لذلك قالت الأعرابّة: زوجي كليل تهامة. 

وقال ابن عبّاس: الرَبُوة: المكان المرتفع الذي 
لاتحيري فيه الأنهار. وهذا إمًا أراد به هذه الربوة 
اللذكورة في كتاب الله لأ قوله تعالى: ِأصَابهَ وَابل» 
إلى آخر الآية يدل على أئها ليس فيها ماء جار 
وم يُرد اين عيّاس أن جنس الرّبا لايجري فيها ماء, 
لأ الله تمالى قد ذكسر رسوة ذات قرار و ممين. 
والمعروف في كلام العرب أن الرّسوة: ماارتفع عمًا 
جاوره. سواء جرى فيها ماء أو ل يجر. 

وقال الحسّن: الربوة: الأرض المستوية لقي 
لاتعلو فوق الماء. و هذا أيضًا أراد ائها ليست كالجبل 
والظرب و نحوه. 


قال الخليل :أرض مرتفعة طيّبة, وخص|الله 
بالذكر التي لايجري فيها ماء. من حيث هي الصُرف في 
بلاد العرب فمثّل هم بمايحسونه كثيرةا. 
وقال السّدي: وبرَتوَة »اي برياوة.وهوما 
| نخفض من الأرض. و هذه عبارة قلقة. و لفظ الربوة 
هو مأخوذ من ريا يَرْبُو إذا زاد. يقال( ربوة )بضم 
الرّاء. وها قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ونافع 
وأبو عمرو. ويقال: 9رَبْوَة بفتح الراء وهاقرأ 
عاصم وابن عامر و كذلك خلافهم في سورة المؤمنين. 
و يقال:( ربوة ) بكسر الرّاء. و بهاقرأ ابن عبّاس فيما 
حكي عنه. و يقال:( رياو أبفتح الرّاء والباء وألف 
بعدها. و بها قرأ أبوجعفر وأبوعبد الرحمان. ويقال: 
(رباوة ) بكسر الرراء. و بها قرأ الأشهب العقيلي. 
١‏ اهايا 
الطَْرسي؟ معناء: كمثمل بستان لمرتفع من 
الأرض. وما خصالربوة لأنّنبتها يكون أحسن. 
وَرَيْعُها أكثر من المستغل الذي يسيل الماء إليه. 
و يجتمع فيه. فلابطيب ريعه:[ثم استشهد بشعر] 
ديفا 
الفخرالرازي: و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: قرأ عاصم وابن عامر يربو 
يفتح الرّاء. و في المؤمنين: ,0٠‏ «إلى رَبْوَةٍ م وهو لغة 
تيم والباقون بضمّالرتاء فيهما. وهو أن أشهر اللّقات 
ولغة قريش. وفيه سبع لغات (ربوة) يتعاقب 
الحركات الثلاث على الراء. و( رْساوَة) بالألف 
بتعاقب الحر كات الثلاث على الراء.و(ربو) 


١١؟/وبر‎ 


والربوة: المكان الم تفع. قال الأخفش: والّذي أختاره 
( إلى ريُوة) بالضم. لأن جمعها الرَبى. وأصلهامن 
قولم: ربا الشّيء يربو إذا ازداد و ارتفع؛ ومنه 
الرّابية. لأن أجزاءها ارتفعت, و منه البو إذا أصابه 
نفس في جوفه زائد, ومنه الرباء لأأه يأخذ الزّيادة. 

واعلم أن المفسّرين قالوا: البستان إذا كان في 
ريوة من الأرض كان أحسن وأكتر رَيْعًا. 

ولي فيه [شكال: وهو أنّالبستان إذا كان في 
مر تفع من الأرض كان فوق الماء و لاترتفع | ليه أنهار. 
و تضربه الرياح كثيرًا فلايمسن ريعه, وإذا كان في 
وَهْدة من الأرض انصيّت مياه الأنبار, ولايصل [ليه 
إثارة الرّياح فلايحسن أيضًا ريعه. فإذن البستان إئما 
يحسن ريعه إذا كان على الأرض المستوية التي 
لاتكون ربوة ولاوّهُدة, فإذن ليس المراد من هذه 
الربوة ماذكروه. بل المراد منه كون الأرض طيئًا حرا 
بحيث إذا نزل المطر عليه انتفخ و ربا وغا. فإِنالأرض 
متى كانت على هذه الصّفة يكثر ريعهاء و تكمل 
الأشجار فيها. 

و هذا التأويل الذي ذكر ته متا كد بدليلين: 

أحدهما: قوله تعالى: 9و ترى الْأَرْض هَامِدةٌ قدا 
رلا عَلَيهاالْمَاء اهرت“ وَرَبَتَ' #السج: 0. والمراد 
من ربوها ما ذكرتاء فكذا هاهنا. 

والثاني: ائه تعائى ذكر هذا المثل في مقابلة المثل 
الأول ثم كان المثّل الأول هو الصفوان الذي لايؤثّر 
فيه ا مطر, و لايربو. ولاينمو يسبب نزول المطر عليه. 
فكان المراد بالربوة في هذا المثل كسون الأرض بحيث 


7 في ققه لغة القرآن...ج‎ مجعملا/١٠‎ ١ 
تربوو تنموء فهذا ما خطر يبالي. والله أعلم بمراده.‎ 
0 

القُرطَي:و الَبوة: المكان المرتفع ارنقاعًا يسيرًا, 
معه في الأغلب كثافة تراب, وما كسان كذ لك فتباته 
أحسن. و لذلك خصالربُوة بالذكر. [ و نقل كلامابن 
عطيّةثم قال:] 

وقال السَّدَي: لِبرَيْوَةٍ أي برباوة. وهوما 
انمخفض من الأرض. قال ابن عَطَيّة: وهذه عبارة قِلقة, 
ولفظ الرّيوة هو مأخوذ من ربا يُرْبُو إذازاد. 

قلت: عبارة السّدَي ليست بقسيء. لأن بناء 
« ربو #معناه الريادة في كلام العرب:و شه الربو 
للتفس العالي. ربا يُرْيُو, إذا أخذه الربو. و ربا الفرس. 
إذا أخذه الرّبو من عَدْو أو فرّع. وقال الفرَاء في قوله 
تعالى: لَأَحَدَهُمْآخْدَدَرَابيّة > الحاقّة: ٠١‏ أي زائدة, 
كقولك: أريّيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت. وربوت 
في بني فلان و ربيت, أي نشأت فيهم. وقال الخليل: 
الرّبوة: أرض مرتفعة طيّبة. و خص اله تعالى بالذكر 
الَتي لايجري فبها مأء من حيث العرف في بلاد العرب. 
فمثل طم ما يحسونه ويد ركونه. 

وقال ابن عيّاس: الرّبوة: المكان المرتفع الذي 
لاتيري فيه الأنهار. لأ قوله تعالى: (َأَصَابَهَا وَابل > 
إلى آخر الآية يد ل على ألها ليس قنها ماء جار. 
ول يرد جنس التي تجري فمها الأهار. لأنالله تعالى قد 
ذكر وِرَبْوَةَدَاتقَرَار وَمَعينٍ#المؤمنون: -0, 
والمعروف من كلام العرب أن الرّبوة: ماارتفع عمّا 
جاوره: سواء جرى فيها ماء أولم يجر. 


وخيها خمس لغات:!ربوة )بضمٌالراء. وبساقراً 
ابن كمثير و حمزة والكِساني ونافع وأبوعمرو. 
و هِرَبُوَّة م بفتح الرّاء. وبها قرأعاصم وابن عسامر 
والحسن. و( ربُوة ) بكسر الرّاء. وها قرأ اين عباس 
وأبوإسحاق السبيعي. و( رباوة) بالفتح. وبهاقرأ 
أبوجعفر و أبوعبدالرمان. [ثم استشهد بشعر] 

و (رباوة ) بالكسر. وبها قرأ الأشهب العقيلي. 
قال القراء: و يقال: برها و بربارة. و كله من الرابية. 
وفعله: ربا يريو. 1 معبوكم 

البَيُضاوي: اي و مثل نفقة هؤلاء في الزّكاة 
كمثل بستان بموضع مرتفع, فإن شجره يكون أحسسن 
منظر؟ وأزكى قا و قرأ ابن عامر وعاصم لِبرَبُوَةٍ » 
بالقتح. و قرئ بالكسرء و ثلاتتها لات فيها.!١:192)‏ 

تحوه التسّفي(1: ).و أبوالسّعود(903:31ل 
وشبّر(١:‏ 5) والالوسي(7: كم 

أبوحَمّان :خصالرّبوة لحسن شجرها وزكاء 
ثُرها. و تفسير ابن عيّاس: الربوة بالمكان المرتفع الذي 
لايجرى فيه الأنهار. إِنما يريد المذكورةهنا لقوله: 
َأَضَابَهَاوَابل م فد ل على أئها ليس فبها ماء جسارء 
ولم ترد أن جنس الربوة لايجري فيها ماء, ألاترى 
قوله تعالى: «إلى رَيْوةِ ذات قَرارٍ وَمَعينِ مو خصّت 
بأن سُقياها الوابل لاالماء الجاري فبها. على عادة بلاد 
العرب بم يحسئونه كثيا. ثم ذكر كلام القخر الس ازية 
والقراءات] الم 

الْبُروسُوِي: مكان مرتفع مأمون من أن يصطلمه 
البرد. أي يقسده للطاقة هوائه بهيوب الرّباح اللطّفية 


له. فإن أشجار الربا تكون أحسن منظراو أزكى ثمرًا 
و آمّا الأراضي المنخفضة فقلّما تَسْلّم مارها من البردء 
لكثافة هوائها بركود الرّباح.[ثم أشار إلى كلام 
الفخر الرازي] 156:1 

أبن عاشو ر:و الربوة بضم الرّاء و فتحها: مكسان 
عن الأرض مرتفع دون الجبيْل. و قرأ جمهور العشسرة 
( بربوة )يضم الرّاء. وقرأه ابن عسامر وعاصم بفتح 
الراء. 

و تخصيص الجئّة يأئها في ربوة. لأن أشجار الرّى 
تكون أحسن منظرًا و أزكى ترا فكان لهذا القيد 
فائدتان: إحداهما: قوة وجه الشّبه. كماأفادهءقول 
ضعفين, و الثانية: تحسين المشبّه به الراجع إلى تحسسين 
المثتبه في تخيّل السامع. 0 

الممططفوي:أي في مكان منتفخ مستعد للإنبات 
والزرع.و ليس المعنى المكان العالي المرتفع: فإن 
ارتفاع المكان لايد من حسّنات الأراضي المزروعة. 
و هكذالايناسب المقام معاني الرّيادة و التّماء والطول 
والزكاء وأمثاها. نهم 

؟-وَجَعَلَااننَمَريَمَ وَأَمْهايَة وَاوَعَاهُمَاإِق رئوة 
المؤمنون: 6٠‏ 
كعب الأحبار: بيت المقدرس. وهي أقرب 

الأرض إلى السّماء يئمانية عشر ميلا. 
(القر طَي ١7‏ 0 

أبوهريرة:الزمُوا هذه الرّلّة التي بفلسطين. 
فائها الرّبوة التي قال الله: ل رَاويْنَاهُمَا إل رَبْوَوَذَاتٍ 


ذات قرار ومّعين. 


ربو/١١١‏ 
قرَارِوَمَعِين »م (الطْبَرِي 018:5) 
تحوه الحسّن (الرْمَخْسَريّ 77:7). والسّدي 
(الواحدي ؟: 193), 
ابن عبّاس: الربوة : المستوية. 


مثله مُجاهِد. (الطري ؟: 115) 
يريد دمشق. (الواحدي7: 05913 


مثله ابن المسيّب و أبن سللام. قرطي 015717 
أبوالعالية:إيلياء و هي أرض المقلاسة. 

(التعلبي 1 45) 

أبن المسيّب: إلى ربرة من ربى مصر و ليس 

الى إلافي مصر. والماء حين يُرسَل تكون الربى عليها 

القُرىء لولاا لرّى لغرقت تلك القُرى.(الطّبري518.:9) 


سعيدين جبَيْر:ْدمشق. 2 الماوردي 01:4) 
التَشز من الأرض. (القَرطي 117:17) 
الضّحّاك:غوطة دمشق. 2 التعلبي41:7) 
نحوه مُقاتل. فيكف 
قتادة: هو بيت المتدرس. 2 (الطَبْري 016:4) 
أبن زيّد: مصر. (التعلبي /: 89) 


ع ف م 


أبو عُبَيْدَة: يقال: فلان في ربْوة من قومسه. أي في 
عرو شرف, وعدد. (الطّوسي 1د /ا0) 

الطَبّري: قوله: (إى رَئْوَةٍ م يعني إلى مكان 
مرتفع من الأرض على ما حوله. و لذلك قيل للرّجل, 
يكون في رفعة من قومه؛ وعر و شرف وعدد: هوفي 
ربوة من قومه. وفيها لغتان: ضم الراء و كسرهاإذا 
أريد بها الاسم, و إذا أريد بها الفعلة من المصدر قيل: 


رباربوة. 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١١ 
واختلف أهل الثأويل في المكان الذي وصفه الله‎ 
بهذه الصّفة. و أوى ليه مريم و ابنها. فقال بعضهم: هو‎ 


الرّملّة من قلطين. 
وقال آخرون: هي دمشق. 


وقال أخرون: هي بيت المقدرس. 

وأول هذه الأقوال بتأويل ذلك: أ ئها مكان مر تفع 
ذو استواء .وماء ظاهر, و ليس كذلك صفة الرّملة, 
لأنّالرتملة لاماء بها مَعين, والله تعالى كه وصف هذه 
الرَبوة بأائها ذات قرار و مَعين. كدق 

الرّجّاج:في «رئوة » ثلاث لغات: رَبوة و ريوة 
ورئرة.و فيها وجهان آخران: رباوة ورساوة. وهو 
عند أهل اللّغة:المكان المرتفع. وجاء في التفسير أئه 
يعني يرْوَة 4 هنا بيت المقارس. وأئه كيد الأرض. 
وأئه أقرب الأرض إلى السّماء. و قيل: يعني به 
دملق, و قيل: فلسطين والرّحلة, و كل ذلك قد جاء 


في التفسير. )06:5 
الماورتدي: الربوة: ما ارتفع من الأرض. وفيه 
قولان: 


أحدهما: أئها لاتَسمَّى الرّبوة إلا إذا اطضّرت 
بالثّبات و ريت وإلا قيل: نشز, اشستقافًا من هذا المعنى. 
واستشهادً! بقول الله تعالى: « كمثل َنم برّبوة » 


البقرة: 516. 
الثاني: تسمّى ريوة وإن لم تكن ذات نيسات.[و 
استشهد با لشّعر مرتين] :وم 
2 


الطوسي:المكان المرتفع على ما حو له. و يجوز 
ضم الرّاء وفتحها و كسرها. وبالفتح قرأ عاصم وان 


عامر, الباقون بالضّمأيضًا. 

وم يقرأ أحد بالج ويقال:( رَباوة ) بفتحالرّاء 
و كسرها و آلف يعد الياء. قصار خمس لغات. [ثم تقل 
الأقوال المتقدّمة] إفدييفا 

الواحدي: هي المكان المرتفع من الأرض. 

فد انهف 

الرمخشري: الربوة و الرباوة في رائهما 
الحركات. وقرئ: (رنوة)و( ربارة) بالفظم. 
و(رباوة) يالكسر, وهي الأرض المرتفعة. ‏ (27:5) 

آين عَطيّة: والربوة: المرتفع من الأرض. و قرأ 
جمهور الئاس ( رَبْوَة ) بضمٌ الرّاء. وق رأعاصم وابن 
عأمر بفتحها. و هي قراءة المسّن و أبي عبد الرحمان. 
وقرأابن عيّاس وتصر عن عاصم يكسرها. وقرأ 
تحمّد بن إسحاق ( يباو ) بضم الرّاء .و قرأ الأتهب 
العقيلي بفتحها. و قرأت فرقة بكسرها. و كلّها لغفات 
قرئ بها. [إلى أن قال:] 

واختلف الئاس في موضع الرَّيو:. فقال ابسن 
المسيّب سعيد: هي الغوطة بدمشق. وهذا أشهر 
الأقوال. لأن صفة الغوطة أئها ذات قرار و مَّعين على 
الكمال. و قال أبوهريرة: هي الرّملة مسن فلسطينء 
وأسنده الطَبّري عن كريب البهزي عن المي' لقة. 
ويعارض هذا القول: أنّالرّملة ليس يجري بهاماء 
ألبئّة. وذكره الطْبّري وضمًف القولبه. وقال كمب 
الأحبار: الروة بيت المقرس. وزعم أن في القوراة أن 
بيت المقدرس أقرب الأرض إلى السّماءء وأئه يزيد 
على أعلى الأرض ثانية عشر ميلاً. ويترجح أن 


الرّبوة بيت لحم من بيت المقدٍس» لأن و لادة عيسسى 
هنالك كانت و حينئذ كان الإيواء. وقال ابن رَّئْد: 
الرَبُوة بأرض مصر. و ذلك أئها ربى يجيء فيض الثّيل 
إلبها فيملا الأرض و لاينال تلك الربى وفيها القرى 
وبياتجاتها. و يضعف هذاالقولأئهميروآن 
عيسى نل ومريم كانا بصر ولاحفظت لهما بهما'" 


قصّة. 046:1 
نحوه الفخرالرازي” 0 
الْقُرطَي؟ [اكتفى بنقل الأقوال المتقدمة] 

(؟امككلم 


البييضاوي: أرض بيت المقرس فإئها مرتقمة أو 
متلق أو رملّة فلسطين أو مصر. فإن قراها على 
الرّى. و قرأ ابن عامر وعاصم بفتحالراء.وقرئ 


( رْبَاوة ) بالضم والكسر. ١8:1‏ 
نحوه أبوا لسٌعود. (418:4) 


١‏ لآلوسي: هي ما ارتفع من الأرض دون الجبل. 
واختلف في المراد بها هناء فأخرج وكيع وابن أبي شيبة 
وابن المنذر وابن عساكر بسند صحيح عن ابن عباس 
أئه قال: في قوله تعالى «إلى رَبْوَة » أنيئنا أ ئها مَئئق. 

وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن سلام وعن 
يزيد بن شجرة الصّحابي» وعن سعيد بن المسيّب و عن 
قتادة عن الحسّن ألهم قالوا:البوة هي دمَشُق. و في 
ذلك حديث مرفوع أخرجه ابن عساكر عن أبي أمامة 
بسند ضعيف. وأخرج جماعة عن أبي هريرة أئه قال: 


)1١(‏ و الظاهر بها أي بمصر. 


1١١*/وبر‎ 


وأخرج ذلك ابن مردويه من حديثه مرفوعًاء 
و أخرج الطبراني في الأوسط وجماعة عن البهزي قال 
: معت رسول الله ول يقول: الرَوة: الرثلة. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن الضّحَاك أئه قال: 
هي بيت المقلرس, وأخرج هو وغيره أيضًا عن قتادة 
أئه قال: كنا نحدث أن الربوة بيت المقرس وذكروا 
عن كعب أن أرضه كبد الأرض و أقريها إلى السّماء 
بثمانية عشر ميلاء و لذا كان المعراج ورفع عيسى لذ 
منه. و هذا القول أوفق بإطلاق الربوة على ما ممت 
من معناهاء 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن وَطب وابن جرير 
و غيره عن ابن زّيْد: الرّبوة: مصر. و روي عن ريد بن 
أسلم أئه قال: هي الإسكندريّة. وذكروا أي قرى 
مصر كل واحدة منها روَة مرتفمة لعموم الثّيل في 
زيادته جميع أرضها. فلوم تكن القرى على الرَّق 
لفرقت. الوا 

ابن عاشور:والَّبوّة بضمّالراء:المرتفع من 
الأرض. و يبوز في الراء لحر كات الثلاث. و تقدّم في 
قوله تعالى : + كَمثل نيبو في البقرة 510. 

00 (4قمهم) 

المصطفوي: والربوة: محل مستعدٌ للإنببات 
و منتفخ مهيّأ للزّراعة, فيناسب السّكون والحياة 
والعيش ذات قرار و معين. 

ولايناسب التفسير أيضًا بالارتضاع والفضل 
والطّول والعظمة وغيرها. م 


١١8‏ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
مكارم الشتيرازي: الرّبوّة مشتقة من الربيا بمعنى 
الرّيادة و النّمو و تعني هنا المكان المرتفع. ( )5١١ 1١‏ 


مه 


يدي 
يَسْحَوَ يَْحَقء اله الريوا وى الصدقَاتوو لابجب 
ك “كن تيم البقرة :711 
0 :أي يزيد فيها و يبارك عليها. 
(الواحدي )*41:١‏ 


الطبري” :فإئه جل ثناؤه ب يعني أنه يضاعف أجرّها 
يها ويُتسهاله. 0 


التُعلبي؟ أي يزيدها و يكثرها ويبارك فيهافي 
الدثيا. ويضاعف الأجر والتواب في الُقبى و إن كانت 
قليلة. قال عر من قائل <َفَيْضاعِفَهلَّهآَضنعاًا تتيرة 4 

القاسم بن تحمّد قال : سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول اله تيه م إن الله عرّو جل يقبل الصٌدقات 
و لايقبل منها إلا الطَيّب. ويأخذها بيميته ويرَيّها 
كما يَرَئِي أحدكم تُهره أو فصيله حتى أن اللّقسة 


لتصير متل أَحّد ». و تصديق ذلك في كتاب لله عر 


وجل: لَأَلَه يَعْلَمُوا أنالله م يبل الوايَة عن عِبَادِو 
وَيَأخْدَ الصَّدَقَاترم.القوية: .٠١4‏ 
ويح قله اربوا يبي الصّد قات » قال يحبى 
ابن معاد: لاأعر ف حب تر ن جبال الدنيا إلا الحبّة من 
الصّدقة. [فجكدقنة 
الماوردي: فيه تأويلان: 
أحدهما: يتمرالمال الذي خرجت منه الصّدقة. 
والتاني: يضاعف أجر الصّدقة و يزيدها. و تكون 


هذه الرّيادة واجية بالوعد لابالعمل. )98١:1(‏ 


الطّوسِي معناه يزيدها ها ينسرا مال في نفسه 
وبالأجر عليه؛ وذلك بحسب الانتفاع بهاو حسن 
التيّة فيهاء و وجه زيادته على المستحق بالعمل نفصل 
بالوعد به. م 
الببقوي: أي ينمرها ويبارك فيهافي الدنيا 
ويضاعف بها الأجر والثُواب في العْقتى. (5811:1) 
أبن عَطيّة:معناء ينمّيها و يزيد تواهسا تضاعفاء 
تقول: رَبْت الصّدقة و أرباها الله تعالى ورباها؛ و ذلك 
هوا لتَضعيف لمن يشاء. ومنه قول النَبِي يللد [ثم ذكر 
رواية الكبيّالمتقدّمة] لكي 
البَييضاوي: يضاعف ثوابهاو يبارك فيما 
أخرجت منه. وعنه عليه الصّلاة والسّلام: «إنَاللّه 
يقبل الصّدقة و يَربَيهاكمايرئي أحد كم مُهره». وعنه 
عليه الصّلاة و السئلام: «ما نقصت زكاة من مال قط ». 
الخيقة 
نحو أبوالتٌّعود (597:1).والبُرُوسَوي(1: 
48). والآلوسي(:61). 
أبوحَيّان: قيل: الإرباءحقيقة, وهو أئه يزيدها 
ويُنميها في الدنيا بالبركة. و كتسرة الأرباح في المال 
الذي خرجت منه الصّدقة. وقيل:الزّيادة معنويّة, 
وهي تضاعف الحستات والأجور الحاصلة بالصّدقة, 
كما جاء في كثير من الآيات والأحاديث. وقرأ ابن 
الزبير. ورويت عن التي كيُمسْق ) و( يُربِي ) من: 
مق و ربى مشدادًا. وفي ذكر الحق والإرياء يديع 
الطباق, و في ذكر الرّبا و يُرْبي بديع التجنيس المغاير. 
(فدهرف 


الكاشاني: لويرب الصّدقَات يضاعف نوابها 


ويبارك فيما أخرجت منه. [ثم ذكر رواية الي 


المتقدمة] 1م 

أبن عاشور: أي يضاعف ثوابها, لأن الصّدقة 
لاتقبل الزتيادة إلا معن زيادة ثوابها وقد جاء نظيره 
في قوله في الحديث: « من تصدّق بصدقة من كسب 
طيّبٍ ولايقبل الله إلا طيْجًا تلقاها الحمان بيمينه 
وكلتا يديه بين فمُْبيها له كما يبي أحد كم فلو »و نا 
جمل احق بالربا وجمل الإرباء بالمصدقات كانت 
المقابلة مؤذئة بحذف مقابلين آخرين. والمعنى: يمهحق 
0 عليه. وبي الصّدقات ويبارك 

حبه. على طريقة الاحتباك. 
1 


(؟كنهومة) 


رَبَيَانيٍ 
واخيض| لها جاح اللي رخص ةراف لو 
ارْحَنْهُمَا ميان صهيرا. الإسراء: 74 
الطبرياعى خوك ٍَرَييانى د كمياني. (0:4 
المصْطَفويةالمناسب أن يكون لفظ التربية في 


هذا المورد من مادَة الرَبُو لامن الربب. فإ نالمعنى العام 


في جميع الموارد هو تحقّق الانتفاخ و الزّيادة الجسمانية, 
وحصول التشوءالمادَّيّالظاهري تحت مراقبة 
الوالدين. و أمًا التَرييب و السّوق إلى الكمال المعنوي' 
غير متحقق في أغلب الموارد و بالنّسبة إلى أغلب 
الأولاد. وهذاالممنى حق!خرء و له مزيد شكر 
وامتنانإن تحقق. 


1١١ ربو/ة‎ 


و مفهوم التربية عام شامل لجميع المراتب مسن 
حصول النّشُوء والتّماء والزّيادة في أي مرتية ويأي” 
مقدار و بأي كيفيّة مادّيّة أو معنويّة. 

ويؤيّد ماذكرناء ذكر كلمة وصُغيرًا فإن 
المقتضى في الصّغر هو التربية و حصول الانتضاخ 
والرّبادة الجسمائيّة, وهو الكبر. مضافا إلى أن 
الوالدين قد يكونان غير صالحين بل منحرفين. كما في 
جقالآلم, ربك فيئا يدا رلبشت فينم مِنْعْسْرلك 
سينين» الشعراء :.18 ان موحي لل قد رَبي في بيت 
فرعون صغيرًاء من جهة جمانئيّة فقط. و هذا حقيقة 


الاتتفاخ و الزّيادة. 066 
تربك 

قال الى رَبك فيئا وَليد1و لس فينم من عُصَرلة 

سينين. الشعراء: م١‏ 


الطّوسي؛ فالّربية تنشئة النيء حالًَا بعد 
حال:ريّاه يُريّيه. ومثله: نمّاه يميه فا (8:؟1) 

ابن عَطيّة: أي ربّيناك صغيراو ل نقتلك في جملة 
من قتلناك. الحفقة 

0 

الأصول اللغويّة 

١‏ الأصل في هذ الحادة:الربوَة. وهو ما ارتفع 
من اللأرض؛ والجمع: رب وري" وهو الربو والربوة 
و الربية و راودو الرباوة و الرباوة و الرّاوة والرابية. 
وججمع الأخيرة: رواب. يقال: رتوت الرايية.أي 
علوئها . وأربى الرّجل. إذاقام على رابيّة. 
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ورباالتتيء يربو رَبْوًاء إذاارتفع. 

ليوو الربوة : عل وّالتفس و تتابعه و انتفاخ 
الجوف. يقال: ربا يَرَبُورَبْوَا. أي أخذه الربو. 

و طلبنا الصّيد حمّى تريّينا: يُهرناء أي تتابعت 
أتفاسنا من الإعياء حتى غلبن الثهرء وهو الرب. 

و ريا الفرس, إذا انتفخ من عَدُو أو فزع. 

ورا السّويق و تحوه رَيُوًا: صب عليه الماء فانتفخ. 

و قال ابن در يْد: « الرباء: العلو, يقال: لبني فلان 
رّباء على بني فلان. أي طَوّل و علو » وهو على الجاز. 

وقالالصٌاحب بن عبّاد: «الرياء:الكثرة 
والتماء ».و لكنابن سيده ضبطه بكسر الرّاء. وقال: 
«ربا الشيء يربو رساو رباء:زادوفا. و أرْييشُه: 


0-3 


ينه . 

وأربى على المنمسين وتحوها: زاد. 

و ساب فلان فلائا فأربى عليه في السّباب. إذا زاد 
عليه. 

وأزى الرجل, إذا أخذأكثر ما أعطى. 

و الربا: الزتيادة على أصل المسال دون بيع. وهو 
حرام في الإسلام, و متنّاه ربوان ورئيان. يقال: ربا 
المالء أي زاد يالريا. و أربى الرجل في الربا ل 
مراب. 

والتبذو الدب التو والقذو. يقال: ريات في 
حجره أرب رياو رياو روا و ربت رباء وريماء 


أي نقتأت. 


وَرَبَوْت في يني فلان أرْيُو: نثتأت فيهم. 
و يتأ فلاما أيه رةه و تيه تيا عذمه. 


و زنجبيل مُرَبَى و مُرَبْب: معمول بالربا. 

والربو:الجماعة هم عشرة آلاف كالريّة؛ 
والجمع: رّى وأرباء. 

والأرييّة: أصل الفخذ. و هما أي ان. قسال ابن 
فارس: «سقيتا يذ لك لعلوّهما على ما دونهما ». 

وَأربيّة التجل: أهل بيسه و بنوعسّه. لاتكون 
أربي من غيرهم. يقال: جاء ف أربي من قومه. أي في 
أهل بيته و بي عمّه و تحوهم. 

١‏ -قال الني يإفي صلح أهل نجران: ٠‏ ليس 
علهم رب و لادم ».أي ليس عليهم الربا الذي كان 
في الجاهليّة. و لااليّماء الي كانوا يطلبون بها. 

وأجمع أرباب اللّفة و أصحاب الحديث على أكه 
ورد في اللّمة بلفظ هرُيِيَة »ببالتخفيف. وم يعرف 
التشديد فيها. و مثل القَرّاء التخفيف بلفظ حيس من 
الاحتباء. و مثّل الرْمَحْشَريالتشديد بلفظ سْرَيّة مسن 

و لعل التبي َي لفظها با لتشديد مجاراة لم اصطلح 
عليه أهل تجران. و كانوا تصارى يومئذ, وهو ما ورد 
في الإنجيل بمعنى الرباء أي لفظ « ربيتا »السّرياني. 
فلفظ « رُيسَة »المذكور في الحديت معرب اللفظ 
السرياني المذكور, و ليس لغة في «رُيْية »المخقّف, 
و نحوه:« سّكينا ».أي سكين و«سيكبيتا ».أي سلف 
وغيرها. 

*' روي عن أبي عمرو بن العلاء أئه كان يقول: 


.)57:؟(:قئافلا)١(‎ 


«ينسب إلى الربا بوي ».'"' و روى الزبيدي عن 
المطرئزي أئه قال: «الفتح في التسبة خط أ »'"'. وهو 
شمائع في هذا العصر. كما شاع فيه أيضًا استعمال لفظ 
«الفائدة»في هذا الممنى, وخاصة في الصارف 
الحكوميّة والأهليّة. 

و لقد كتبت بحوث و أآفت كتب خلال القرن 
التصرم, حسول رأي الإسلام في التظام اللصرقة 
الحديث. و كان ول كتاب صف باللغة العربيّة في هذا 
المضمار «الينك الْلارتويّ في الإسلام » لآية الله 
العظمى النتهيد السيّد حمّد باقر الصّدر رم هاله. 
صئفه تلبية لدعوة بيت التمويل الكويتي'التابع لوزارة 
الأوقاف, فطّبع وثشر في الكويت أيضًا. 

كما طعت في الباكستان طائفة من الكتب حول 
هذا الموضوع بالنّمة الأرْديّة والإنجليزيّة. ومنهاء 


«الربا» لأبي الأعلى المودودي, و التظام المصرفي 


على أسس إسلاميّة » لنعيم صديقي” و«الأعصال 
المصرفيّة اللاربويّة » لأحمد إرشاد. و«الإسلام 


ونظريّة الرباء همد أشرف. وه التظام المصرفي 


اللأرئوي» لحمّد عزير وغيرها. 

وئشرت في أواخر القرن العشرين كتب في هذا 
المضمار. و منها: «التظام المصرفي اللاربوي» محمد 
غباة لله صدايقي طبعته المملكة العربيّة الستعوديّة. 

و «تحرّل المصرف الربُوي إلى مصرف إسلامي”» 
)١(‏ لسان العرب:(450:10). 
(1) تاج العروس:(ر ب و). 


1١١7/وبر‎ 


لسعود محمد الرربيعة, طبعته دولة الكويت, وهو حث 
مُسْهب لتيل شهادة الماجستير. وادّعى التاشر أئه 
«دبحث ل يسبق إليه »!. 
الاستعمال القرآني 
جاء منها أفعال. فمن المجسرد ماضء و مضارع. 
واسم فاعل. كل منها مرتان. و اسم تفضيل مرة, 
و مصدر يحرد ثماني مرات. واسم مصدر مفرد مرّتين. 
ومن المزيد «التفعيل » ماض. و مضارع. و«الإقعال» 
مضارع. كلمنها مرة. في خمس عشرة آية: 
يلاحظ أوّلا: أن فيها أريعة محاور:العقيدة: 
التُوحيد, والموعظة, والقضة و التشريع:الريا: 
احور الأو ل: العقيدة: التُوحيد. و فيه ثلات آيات: 
-١‏ بايا الئاس ]إن كش وى رم من ابفث انا 
قاين ثرا نطف نَم نْعلْقَةَ تمن 
مف ملق غير ملقو لبن لَكُمْ فى 
ارما إل َل سسمُى يذ احرجكم طِفْلائم 
لتنأفوا شد كُمْوَمِلكُمْ من يكرضى وَمِنْكُمْ من يان 
ذل الْقر لمن بضد لم سينا وَكرى 
لاض قاد ذا ألزلئا عَلَيِهَا الْمَاء المكرّت' ورت 
والبتتنين كزوج تبي » الحج: ه 
ان الل من السمَاء مَاءفسالت أوديّةيقَدَرها 
فَاحمّل السَيْل ريد رابا وساي قدو نعلي القار 
ايفاء حلية أامتاع زم دمِعلهُ كَذْلِكَ يضر ب الله الح 
َالْاطِلَفَأا الب يدهب جف مََامَا ماناس 
فَبْكث فى الأرض كَذْلِك يَضرب اله امال > 
١‏ 1 الرّعد : /ا١‏ 
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"ومن" أيَاتِه نك رى الْأررض خَائيكَة فَإذًا 
لزلا علَيِهَا الساء افكرّت' ودبت إنّالّذى آخياها 
َمُنبى اتوت إنعل كلش قدي فلت + 

و فيها بُحُوت؛ 

١-لفت‏ الله تعالى نظر عبده إلى الأرض في )١(‏ 
و(7) بقوله: هترى الْأرْضّ 4 و وصقفها في )١(‏ بلفظ: 
لََامِدَة » أي ضعيفة. لأله ذكر قبلها مراحل خلقة 
الإنسان. و هي تنشأ من العف كالنطفة والعلقة 
والمضغة و الطفولة ورذالة العمر. ثم قال: لت 
عَلَيهَا الما كرت وَرَبت' وتيت" تمن كُلنوج 
ممع 4 


ووصفهافي (7 بلفظ: وِخَائبِعَة »اي يابسة 
كيبس النتجرة الميّنة. لأكه استأنف القول مركا 00 


الّى اها َْنْى الوتئ », و معللا: إلى كُلّ 
شى, دير بعد قوله: لفَإدَ آنا علَئِها الْمَاءٌ 
افْتَرت'وَرَبتَ 4. والدليل في كلا الآ يتين مساق 
لقدرة الله فبها أحيا الأرض يعد موتساء وبها أرْبى 
التّبات و ضاعفه. 

ا جمعت الآيتسان (١)و()‏ عناصر الحياة 
الثلاثة: الماء. والأرض. و التّيات, فتقوى الأرض 
وتُروى بنزول المطر و تنيت. و تنفلق الحمبّة عن رويشة 
تنفذ في التربة. و عن سويق يخرق سطح الأرض فتهتر. 
ثم تنمو الرّويشة و تربو فتصير جذرً!. و ينمو السويق 
و يربو أيضًا فيصير ساقًا. فإسناد الاهتزاز إلى الأرض 
حقيقي” وإسناد الرب و [ليها مجازيء لأئه يختص 
بالثبات دونهاء ونظيره قوله: رتسيل السمَاء علَيِكُمْ 


مِدْرَارًا4 هود: ؟0. أي يُرسل المطر. لأئه يغزل من 
السّحاب اجاور للسّما 

؟-إن قيل: إن اليد يرتفع فوق الماء عسادة. قما 
حكمة ذكر الرَبوفي (1)؟ 

يقال: تظهر حكمته في زيادته, لاله من: ريا يربو 
رَبْوَا و رْبًا: زاد. أي احتمل السّيل يدا زائد! 
كتي!. وأمًا من فسّره بالارتفاع ‏ كالطَبّري_جعله 
كالرائد. فتأمّل. 

انحور الثاني: امو عظة, وفيه ثلاث أيات أيضًا: 

ُ لومم لَالْذين َيُلفُْونَأَسْوَالَهُمٌائتقاء 
مَراْضَات الله وكنبيئًا م قوم كسمل جَلَةٍ كنز 
أضابها دبل اكت كله مظن ان سنا ابل 
فَطَلوَالهبمَاعلُونَ تنصي» اليقرة: 556 

- وو لاتكُوكوا كَالّى تقضت عله من بغر قوم 

لكان تجذو نماكم دحلا يكم أن تكو 00 
أرب من م مالو كاله ب وتيك لَكُمْيومالقيَة 
ا كلثم في تختلفرن » 0 و 

7ل فض لَهُمَا جاح الذّلمِنَ الَخمَةٍ وَقُلْ 
رَبَرْحَنْهُما كَمَارييائن صَغير! م ١‏ الإسراء: 74 

أوفها توت 

١-ائفقت‏ كلمة المتقرمين من اللغْويّين والمفسرين 
على أن الرّبسوة في (4) هي المكان المرتضع, ولكن” 
المتآخرين اختلفت كلمتهم فيها. و اخرجوها من 
معناها اللُْوي. 

قال القخرالرازي: «اعلم أن المفسّرين قالوا: 
البستان إذا كان في ربو مسن الأرض كدان أحسن 


وأكثر ريعًا. ولي فيه إشكال. وهو أن البستان إذا كان 
في مرتفع من الأرض كان فوق الماء و لاترتفع إليه 
أنهار, و تضربه الرياح كثيًا فلايحسن ريعه. و إذا كان 
في وهدة من الأرض انصبّت فيه مياه الأنهار. و لايصل 
ليه إثارة الرّباح, فلايحسن أيضًا ريعه. فإنْ البستان 
إنّما يحسن ريعه إذا كان على الأرض المستوية التي 
لاتكون رَبوة و لاوهدة. فإذن ليس المراد مسن هذه 
الرّبوة ما ذكروه. بل المراد منه كون الأرض طينًا حرا؛ 
حيث إذا تزل المطر عليه اتتفخ و ربا ونما. فإ ن الأرض 


متى كانت على هذه الصّفة يكثر ريعها. و تكمل 
الأشجار فيها ». 


و لنافي كلامه إشكال أيضًاء و هو أنّالمراد مسن 
الربوة أرض ذات طين حَر فما أراده لايطلق على 
الرّيوة. بل يطلق على القاع.و هي الأرض الخرة 
الطَيّبة الطينء ليست فيها حزونة ولاارتفاع 
ولاانبياط. 

و قال ابن عطيّة:«الرّبوة: ما ارتفع من الأرض 
ارتفاعًا يسي رأ معه في الأغلب كثافة التَسراب و طيبه 
و تعمّقه ». فأخرج الربوة من معناها بقيده«ارتفاعغا 
يسيرً. معه في الأغلب كتافة انر اب و طيبه و تعمّقه ». 
فكأئه أراد بذلك الذكاء. و هي ربوة طين ليست 
بالغليظة. 

وقال المْصْطَفُوي في الريبوة أيضا: «مكان منتفخ 
مستعد للإنبات و الزرع. و ليس المعنى المكان العالي 
المر تفع فإنار تضاع المكان لايُعَدمن محسّنات 
الأراضي المزروعة. وهكذالايناسب المقام معاني 


ربو/؟ ث١‏ 
الريادة و التماء و الطّول والزكاء و أمثاها», فتشبّث 
يالصّفة و ترك الموصوف. و نقل المعنى من الناص إلى 
العام لأن الربوةحسب قوله_ك ل أرض صالحة 
للرتراعة, سواء كانت سهلا أم وهدة, و هذا خلاف قول 

١-علّل‏ الطَبَري وصف الجئّة بالربوة في (4) 
بقوله: « لأن ما ارتفع من المسايل و الأودية أغلظ. 
و جنان ما غلظ مسن الأرض أحسن وأزكى مرا 
وغرسًا وزرعًاتمًا رق منها. و لذلك قال أعشى بني 
تعلبة في وصف روضة: 

ماروضة من رياض الحزن معشبة 

خضراء جاد علبها مسبل هطل 

فوصفها بأئها من رياض الحزن. لأنّالحزون 
غروسها ونياتها أحسن وأقوى من غروس الأودية 
والتلاع وزروعها». 

وزعم ابن عَطِيّة أنّالارتضاع اليسير للأرض 
و كثافة ترابها و طيبه و تعمّقه يكون نباتها أحسن, 
و ردّقول الطَبّري, فقال: « رياض الحزن ليس من هذا 
كما زعم الطَبْرِي بل تلك هي الرّياض المنسوية إلى 
نجد». 

غير أن قول الطْبَري كان اختيار أغلب المفسّرين. 
و منهم البُُوسَوي فنحا نحوه. ثم قال: « أمًا الأراضي 
المنخفضة فقلّما تسلم ثمارها من اليرد. لكثافة هوائها 
بر كود الرّباح ». و كأئه يصف بيئته وحال جنان 
الغوطة في موطنه تر كياء و الآية مثل لما ألفته العرب. 
وماذكره ل تعهده في ديارها. 
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ولقد أجادابن عاشور في هذاالممنى فقسال: 
« تخصيص الجئة بأئها في رَّبُوة. لأن أشجار الربى 
تكون أحسن منظر"! و أزكى تُراء فكان له ذا القيد 
فائدتان: إحداهها: قوة وجه الشتّبه. كما أفاده قول: 
َضِغْقَيْن 4. و الثانية: تحسين المشبّه به الراجع إلى 
تحسين لبه في تخيّل الستامع ». 

:'-قال التحّاس في (0):« هذه آية مشكلة تحتاج 
إلى تسديّر ».و لعلّه أراد الإشكال في كونها مكيّة. 
فكيف يحالف المسلمون مشركي مكّة طلبًا للكئرة 
والقوة؟ 

و الجواب عن ذلك بوجهين: 

الأوّل: أن ذلك كان مباحًا لضعف المسلمين و قلّة 
عددهم في مكة,ثمسخ في المدينة, لتقسوّههم 
و تكائرهم. و لعل التاسخ نحو قوله: إلا يكم لله 
َن الي 0 
وهر على راك أن لوهم رصني شولهم 
فاوليك- هُمٌالظّالمُونَ ن »الممتحنة 3 

والثاني: أن هذه الآية مدنيّة. على قو لال مسّن 
و قتادة. فيكون التحالف بين المسلمين أنفسهم. والله 
أعلم. 

؛-أمر الله العبد في (1) يالدّعاء للوالدين بالرحمة 
لتربيتهما إيّاه صغير!, فجعل الدّعاء سيبًا للتّربية. إن 
كانت الكاف في « كما » للتعليل. كما قال أغلب 
المفسترين. 

أو مثلا للتربية, إن كانت نعنًا لممدر حذوف 
تقديره: رحمة مثل تربيتي صغير!. كما قال الحوفي. 


أو مثلًا للّحمة. أي رحمة مثل رحمتهما, كما قال 
أبوالبقاء. 

والقول الأوّل هوالأصح. لأنه لايحتاج إلى 
تقدير. وعدم التقديرأولى من التقدير. كماقال 
الأخفش. 

0-إن قيل: هل يجوز الدعاء للمري إن كان 
كافرًا؟ 

يقال: لايجوز الدعاء إلا للمؤمن. وهوقول 
أغلب العلماء. قال قتاذة في (1):«نسخ لله من هذه 
الآية هذا الأفظ. يعني لوقل ْنَا بقوله: 
وما كان لثبى الي اموا أن يَستطفروا لمر كينة 
وَآو الوا وى َي مغدم كيين لهم لهم ماب 
الْجحيم »التوبة:5١1.‏ 

وقيل: هي مخصوصة في حقالمشركين. 

وقيل: لانسخ ولاتخصيص. لأن له أن يدعوالله 
لوالديه الكافرين باهداية و الإرشاد. و أن يطلب 
الرحمة هما بعد حصول الإيمان. 

وهذاالقول ليس بشي ء» لاله يُجوز لموسى عل 
أن يدعو بالرحسة لفرعون و زوجه. لأئهما ربياه 
صغيرًاء كما قال تعالى على لسان فرع ون مخاطبًا 
موسى: قال ألمْئريكَ فيا وّليدا وليشت فيتا من 
عُمرلسنينهالشراء:3 00 

امو رالثالث: القصّة. وفيه ثلاث آيات: 


١‏ قال لمْئربَك فيكار لدو لبشْتفينا من 
عمْرك سينين > الشعراء ١8:‏ 


8 وَرَجَاء فرعن وَمَنْقَبْلّهُ وَالْمُْئفِكَات 
الْخاطئَة * فصا رَسُو ل رَبْهمْفَأحدقمْ د بيه 
1 0 الحاقة: ٠١,9‏ 

َو جَعَلئا ابن ريم وَأمْه ايه وآوَيكاهمًا إن 
ريو ذَات قرَارٍوَمَعِينٍ» المؤمنون: 6٠‏ 

وفيها يُحُوث: 

١-قرّر‏ فرعون موسى على قول الح قفي (/0): 
(قا للم كبك فيا ليدا و بشت فينا من عرلا 
الْكافِرِينَ. فلم يُقرَ با لتربية. و لكته أقربقتل القبطي: 
لأالله كلأء ورده إلى أَمّه فربّته وغذته لِقَرَةْئَاةٌإن 
مَك تقر يها كارن كفلم أنْوَغْدالله حو 
َلك نأكَئرَهمْلَايعلمُونَ >القصص ١:‏ 

ول يردامتناتهم عليه بالتربية, لئلايصرفه ذلك 
عمًا جاء به إليه. كما هم فرعون بهذا الأمر. قال ابسن 
عاشور:«أعرض فرعون عن الاعتناء بإيطال دعوة 
موسى. قعدل إلى تذكيره بئعمة الفراعنة أسلافه على 
موسى و تخويفه من جنايته. حسبائا بأن ذلك يقتلع 
الدّعوة من جذمها. و يكف موسى عنها ». 

جاءت كلمة ؤرَابية » في (8) صفة للفظ 
جِأَخدَةٌ > لبيان حالة الأخذ.و هي نظير ماجاء صغة 
على « فاعلة » في روي هذه السشسورة للموصوف. في 
كل من الآيات الآتية: لوَأَمَّاعَاءفَأَظلِكُوا ريع 
صَرْصر غاتيّة 4. و (سسخرها لهم نع يَالوقَائية 
يام نوما فترَى العم فبها صرعئ كلهم أغجَاد 
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تخل خاوية4. و جلتجنعلها كم كذكرة و تعِيهاأَذنْ 
وَاعِيّة 4 و جفَإِذا فخ فى الصّور َفْخَةوَاجِدَة 4 
8 ولت لضو ّالْبجال ادكه رَاجِدة 4 
فهو عيشتة رَاضيّةٍ4.ر ؤفى جك عَاليَةٍ 4 
و كوا وَائرَبُوا قنيشا ما أَسْلْفكُمْفِى الْآيّامٍ 
اليه الحاقة: حولاو؟١14-1و‏ 1 ْ 

فناسبت 9رَابيَة 4 رؤوس الآيات المذكورة. 
1 نت شد الأخذأيضًا. 

قال الفخر الرازي: « كانت زائدة في الشّدة على 
عقوبات سائر الكفار. كما أن أفعالهم كانت زائدة في 
القبح على أفعال سائر الكقار». 

"'-اختلف المفسّرون في الربوة المذكورة في (4), 
فبعضهم عمّم معناها وفاقًا لماجاء في اللّمتحقيقة, 
فذكر سعيد بن بير في أحد قوليه: «التشز من 
الأرض ».أو يجارًا. 

قال أبِوعْبيْدة: « يقال: فلان في ربوة من قومه, أي 
في عزو شرف وعدد». 

وبعض خصّصها فبيّن موضعها وفاقًا من أسلم من 
أهل الكتاب. و منهم كعب الأحبار, فقال:« بيست 
المفوس »و قيل: دمشق. أو غوطة دمثسقء و قيل: 
ربوة في مصر. 

وفي الإنجيلأئههولديوعفيبيت لحم 
اليهوديّة»''"و كانت حينئذ قرية صغيرة قائمة على 


()مثتى(019). 
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مر تفع من الأرض. تفع جنوب مدينة القدس. و تبعد 
عنها مسافة سئّة أميال.و قدشيّدت الإمبراطورة 
اليونانية «هيلانة »على هذا المرتفع عام ( 00١‏ 
للميلاد كنيسة فوق مغارة يقال: إن المسيح ولد فيهاا". 


انحور الرّابع: التشريع: الرّباء وفيه ست آيات: 

٠-لَوَمَاائيكُمْ‏ بنرا ِيَْبُوَافى أمْوال اشاس 
ليوا لد الله وها اليك مين ذكوة ريون وخة اله 
ُلك هُمٌالْمَضيفون» الروم :84 

15-١‏ لأَلْذين يَأْكلُونَ الربوالايَقُومُون إلا 
كا يعم اذى يَتَخبْطه الفتيطان ِن الس لاد بأقهُم 


انوا إِنمَا ابيع مل الربوا وَأَحَلَالله ايع وَحَيمٌالربوا 
من جَاءهمونعظة مِنربهٍفلتهى فَلَهُمَا سلف وَأَضْرُ 
إلى لله وَمَنْعَادَ َلك أَصْحَا ب الثار هُمْفيهَا 
خَالِدُونَ © يَسْحق لله البُوا ويربى الصَّدَقات واف 
لَايُحب كل عفار أثيم «... © يَامبّهَا ايناثو اتَقُوا 
افد ذَوامَايقِى مِنّالربوا إن كُلكم مؤبنينة > 
1 البقرة: 7981170 
١4‏ ايها الّذِينَامئُو الاك اكوا الريوا 
أَضعافًا مُضَاعَفَة واو الله لعلّكمْئفلِحُون م "١‏ 
آل عمران: ١١‏ 
6ل وَاَطْلِهِمَالرَبواوَقَدْهُواعلهُ كلهم 
َال القاس بالْباطل رَأغ دنا لِلُكَافِرِينَ مِلهُمْ 
غرهااينه 70 القساء: 133 


(1) قاموس مقدس . 


وفيها بُعُوت: 
ازعم بعض المفسّرين أن الربا في( :)0٠١‏ وما 


/ تيشم مِن ربا » يراد به الريا العرم, وهو ليس بشيء. 


لأله حرم في المدينة. وهذءالأية من سورة مكيّة, 
و لعلّها كماذكر مكارم التتيرازي-مقدّمة لتحريم 
الرباء لأن سورة الوم من آخر ما نزل في مكّة. فكان 
هذا أوّل غمز على الا الحم الذي كان فاشيًّا بين 
المجتمع المكَيّ آنذاك. وما يقري هذاالرأي قول 
السّدي:« نزلت في تقيف. لأثهم كانوا يعملون الرببا 
و تعمله قريش فبهم ». و الظاهر أنه الربا السرم في 
الإسلام, و كان حلالًا عند الم ركين فهذا تشريع 
مكّي و كم له من نظير. 

؟-فسر أغلب المفسّرين الفعل في 0٠١‏ ل ليربا 
فى َمْرال الثاس » بالتعاطي. و هو قول ابن عيّاس. 
قال:« هو ما يعطي النّاس بينهم بعضهم بعضًا؛ يعطي 
الرجل الرّجل العطيّة يريد أن يعطى أكثر منها ». 

و فستره آخرون بالغطاء. و هو قول النّحْعي؛ قال: 
« كان هذا في الجاهليّة, يُعطي أحدهم ذا القربة المال 
يكثر به ماله ». و منه تقديم خدمة لرجل لقاء أخذ مال 
منه. قال عامر: « هو الرجل يلزق بالرجلء فيخف له 
ويخدمه وياقر معد. فيجعل له ربح بعض ماله 
ليجزيه. و لما أعطاء التماس عونه» ول يُرد وجه الله». 

و يرتكز القول الأول على قراءة من قرأ ( لتربُوا ) 
من: أرب الرتجلء إذا أخذ أكثر يا أعطى. بإسناد 
الفعل إلى المخاطبين. و القول الثاني على القراءة 
المشهورة لِلِيَرْيُوَ 4 من: ربا المسال. أي زاد. بإسناد 


الفعل إلى الرييا. 

؟-ذكر في 1١(‏ أتر أكل الرباء أ لذين يَأكلون 
الربوالَايعُمُون إلا كما يقُومٌالُدى يخبط التتيِطَان 
من الس 4 و البيع و الربَا سيان عند امرابي: (ة لبان 
لهم الوا ما بيع مغل الربوا >, وحكم الربًا عند 
لله:طوَآحَلاله اليم حرم الريُوا 4. وعاقبة تارك 
ابا جام َواعظة من رب َالهى فلم سلف 
مره إلى لله 4. و عاقبة من أصرٌعليه: ل وَسَنْغَاة 
اوليك آصْحَابٌالثار فيه خَالُِون4. 

و أمّاأثر الها قيالمرابي ققد ذهب المفسّرون إلى 
أله أثر أخروي. قال قتادة: « إن كل الها يُبعث يوم 
القيامة مجنوئا». و لكنابن عَطيّة يرى أن أثره دنيوي. 
قال: « تشبيه القائم بحرص و جشع إلى تجارة الربا 
بقيام اجنون. لأن الطأمع و الرغبة تستفزه حتّى 
تضطرب أعضاؤه ». 

وقال الرمخشري في قوله: ِإِنمَاالْبَنِعْمِثِلٌ 
الريوا4:« فإن قلت: هلا قيل: نما الربا مثل البيع, 
لأ الكلام في الا لافيالبيع: قوجب أن يقسال: إكهسم 
شّهوا الرّبا بالبيع فاستحلّوه. و كانت شبهتهم الهم 
قانوا: لو انسترى الرتجل ما لايساوي إلادرهمًا 
بدرهمين جاز, فكذ لك إذا باع درهمًا بدرهمين؟ . 

قلت: جيء به على طريق المبالغة, و هو أئه قد بلغ 
من اعتقادهم في حل لرّبا أئهم جعلوه أصلًا و قانوئا في 
الحل حتّى شبّهوا به البيع ». 

و تعقبه ابن عاشور قائلا:« ليسواهم بصدد إلحاق 
الفروع بالأصول على طريقة القياس. بل هسم كانوا 
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يتعاطون الوا و البيع. قهما في الخطور بأذهانهم سواء. 
غير أئهم لما معوا يتحر الرّبا ويقاء الييبع على 
الإباحة. سبق البيع حينثذ إلى أذهاتهم, فأحضروه 
ليثبتوا به إباحة الرّبا. أو أئهم جعلوا البيع هو الأصل 
تعريضًا بالإسلام في تحريه اليا على الطريقة المّاة 
في الأصول بقياس المكس. لأن قياس العكس إئما 
يلتجأ إليه عند كفاح المناظرة. لافي وقست استنياط 
المجتهد في خاصة نفسه ». 

وقوله تعالى: َوَآحَلَالهالَْع َحَرْمَالرينو الى 
أوضح آية في الحل والحرمة. إذ اجتمع فيه ا الإحلال 
والتحريم.و لفظالجلالة« امح لوالحَرَم». 
و امُحلّله البيع » و ممه اليب » ممّاء في يمان حكم 
صريح دون الإشارة إليه: أو الأمر بتركه. أو التهي 
عنه. أو الغمز عليه. أو التعريض به! وقيه تأكيد لتغاير 
البيع و الرباو تفي بمائلتهماء لآن الممائلة لاتكون إلا 
بين المتَفقيْن و قد حال دون ذلك حرمة الثّاني. قال 
الفاضل المقداد: « تحر الرّيا معلّل بعلّة غير حاصلة في 
البيع ». 

؛-أسند في (17) ممق إلى الربا والإرباء إلى 
الصّدقات تنبيهًا على أتر الرّباو الصّدقة في الدنيا 
والآخرة. ففي الددنيا يسلب الله البركة من امال المرى: 
فيعمّالتثرالتاس. قال سيّد قطب:« فلايفيض على 
المجتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس إلا القحط 
والشقاء. وقد ترى العين في ظاهر الأمرارخاء 
و إنتاجًا وموارد موفورة. و لك نالبركة ليست 
بضخامة الموارد بقدر ما هي في الاستمتاع الطَيّب 
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الآمن بهذ الموارد ». 

و لكن يزيدالله المال اّذي خرجت منه الصّدقة 
و يكثره. فيعمالنير الئاس و يبارك الله في رؤوس 
أمواهم. لأئهم طلبوا في ذلك رضاه. بينما طلب المرابي 
ومانع الصّدقة زيادة مالهما. قال الطّبْرسي «التكتة في 
الآية أن ارب إكما يطلب بالرّيا زيادة المال. وماتع 
الصّدقة إئما يمنعها لطلب زيادة المالء فبيّن الله سبحانه 
أن الرّبا سبب القصان دون الثّماء. و أن الصّدقة سبب 
التماء دون التقصان ». 

و أما أئرههما في الآخرة فواضح بِيّن؛ إذ ينقص الله 
ثواب عمل اُرابي. و يضاعف نواب عمل المتصدّق 
ويزيد أجر ما تصدّق به. وهذاما ذهب إليه كثير من 
المفسرين. 

4-أمر الله المؤمنين المرايين في )١7(‏ بنرك الريا, 
ول يتعرض لمن استلف مالا من المرابي بأن يأمره 
بالكف عن أداء ما في ذمّته له. فلعل ذلك يسستفٌ 
صاحب امال فيتأبّى عليه و يستعصي. 

و نظيره مما حرم بين طرفين إتيان اللساء في 
المحيض و في الير: (ويُسكُوئك عن الْمحيض قل هو 
لتنا تنا لَه فى التحيض وَلَاتفربُوهحَثى 

إن فَإذا طون فَأثو هن من حَيْث أَمَرَكم لله الله 
جب لابن ويب اكطصرين ن»البقرة: 397 
فخاطب الرجال دون اللساء. ول يأمرهن ببنعهم من 
مقاربتهن في تلك الحال. و من ذلك الموضع. 

_ذكروا أن الرا في( 14)رباالجاهليّة. وهو 
قول مُجاهد. و قال الرّجاج:« إئما كان هذا لأ قومًا 
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من أهل الطائف كانوا يُربُونَء فإذا بلغ الأجل زادوا فيه 
وضاعفوا الريا». 

والآية تشير إلى بععض المؤمتين الذين كانوا 
يُريُون إرباء أهل الجاهلية. فنّهوا عن ذلك ريثما يغزل 
تحريم حاسم جازم للربا. و لما تزلت آيات سورة 
البقرة المتقيّمة. كف المسلمون عن العمل بها لأن هذه 
الآيات هي آخر مانزل من القرآن. كماذكر 
المفسرون. 

حرم الله طيّيات على اليهود كانت حلالا لهم, 
لظلمهم. و صدّهم عن سبيل الله. وأخذهم الرَباء كما 
في (16). و أكل أموال التاس بالباطل .وقدوصل 
الم الم اليا في الي السايقة: ونبظلم بن 
لين قاذوا حرا َلَهِمْ طَبّاتِ أُجلتا لهم دصرم 
عن سَبيل الله تي 4 و عري منها الأخذ والأكل في 
هذه الآية, رغم أئهما من أسباب التُحريم. 

وعزا السّمين الحلبي: وصل الباء بالصّد إلى فصل 
ماليس معمولًا للمعطوف بين المعطلوف عليه 
والمعطوق. فجملة: حرشا عَلَيهمْطْاتٍ أجلت 
هم فصلت بين المعطوف عليه. وهو ظح وبين 
المعطوف, وهو ْبِصّدَهِم , وهذهالجملة ليست 
معمولًا للمعطوف عليه. 

كما عزا عري الأخذ منها إلى فصل معسول 
المعطوف عليه بين المعطوف عليه والمعطوف. أي إن 
شبه الجملة: عن سَبيل الله 4 فصلت بين المعطوف 
عليه. وهو لَيِصَدَهِمْ4. وبين شسبه الجملة معمول 
المعطوقف عل كذ لك الأمر في الأكل, لأن «الرّيا - 


وهو معمول الأخذ_فصل بين المعطوف عليه 
«أخترهم ب وبين المعطوف (َأكلهم4. فعري من الباء. 

و لانعلم مدى صححة نظريّة السّمين الحلبي: لأكه 
م يذ كر نظائر ندعم رأيه. 

و ثانيًا: انفرد حور القصّة بالآيات المكّيّة. وهو 
كذ لك في جميع القرآن, بينما اشتركت سائر امحاور في 
الآيات المكيّة والمدنيّة ممًا. 

و ثالًا: من نظائر هذه المادة في القرآن: 

الريا:راجع: هر بح ». 


ربو/9؟1١1‏ 
الربوة: 
الكتيب: يوم ترجف ْالْأرضْوَالْجَال و كات 
اْجَال كيبا هيلا » المّمل: 14 
الحدب: وَحَتى إذا قينا جوج وَمَأَجُوجرَهُمْ 
مِن كل حَدَنيٍ يَلسلُون» الأنبياء :97 
0 
التنعئة: آَم يكوا فِى الْجِليَةِوَهْوَّفَى 


الخصام غَيرمُبِينٍ» التخرف:18 


رطع 


لفظ واحد, مرة واحدة. في سورة مكيّة 


التُصوص اللغويّة 


الخليل: الثم الأكل والشّرب في الربيسع 
رَغد. 
رتس تَعْت الإيل رثعّاء وأرامة 
قال العجّاج: 
يرناد من أربا طن الرئّعا * 
فأمًا إذااقلت: ارْتعْت الإبل ترتعي. فإئما هو 
تعل » من الرّعي:نالت خصبًا أولم تثل. 
والرّثع لايكون إلا في الخنِصٌب. و قال الفرزدق: 
# إِرْعَيْ فزارة, لاهناك المر ع # 
وقال الحجّاج للغضبان: سمت قال: أسمّئني 
القَيْد والرئعَة. كما يقال: العر والممّة. والتجاة 


ثها: ألقيتها في المنِصب 


والأمئة.وقال: 
أباجعفر لما تولي تأرتموا 
وقالوا لدياهُم أفيقي فدرئت 
و قوم مُرِتِعُون وراتعون. 
ورَئَعْ فلان في المال, إذا تقلّب فيه أكلا و شربًا. 
و إبل رتاع. قة 
أبوعمرو الشتّيبانى: الرثوع: الي تطوف 
مر ها هتاءو مردها هنا في الرئع. :4 
أبوعُبيُدَة: في حديث عن اللي" 48 « يقول لله 


لابن أدم يوم القيامة: أل أحْيِلُك على الإبسل. 

و أجعلك ترأس و ثرائع؟». تركع: كلم قوف الشل. 

« القيد وال ثعة». (الحربي 517:1 
أبوعْبَيْد:يرْ ئع: يَلْهُو. (الأزهري 34:5 
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أبن الأعرابسي: الرئع: الأكل بنشره. يقال: 
رئعتركع رثا ورتاعًا. ْ 
والرماع: الذي يتتيع بإبله المراتع المُخْصِية. 
(الأزهري 538:37) 
[ يرع ] أي هو مُخْصب لا يُعْدم ما يُريده. 
(الطروي 0/11 
أبن السكيت: يقال: أ القوم, إذا وقصوافي 
خطب ورعوا. للق 
شَمِر: يقال: أتيت على أرض مُرتعة. و هي 
الي قد طمع مالها في اليبّع. وقد أرتع المال, 
وأرتعت الأرض. 
وغَيْث مُرتِع: ذو خيصب. (الأزهري 238:7) 
الرّجَاج: و أرتغت الأرض. إذا شَبِعَتْفيها 
الماشية. 1 (فعلت وأفعلت: لا5) 
أبن دُرَيْد: رتعت الماضية ترائع روعًا و رئشاء 
إذاجاءت وذهيت في المرعى؛ فهي ركع. و رسوع, 
ورواتع»ورتاع. 
والمراتع: مواضعها التي ترئع فيها.  )٠١:5(‏ 
الأزهري: وأخبرني المنذري عن أبي طالب 
أله قال: القع الرعي في الميضب. قال: ومنه 
قوهم: القَيْد وال ثمّة؛ و يقال:الراثعّة. 
قال: و معنى الرّثعَة: النطب؛ و من ذلك قوهم: 
هو يرتع أي إِنْه في ضيء كتير لايُمئّع مه فهو 
قلت: والصرب تقول: رئع المال.إذارعى 
ماشاء. وأرتعتّها أنا. 


والرّئع لايكون إلا في لنب والسّعة. 

وإبل رتاع, و قوم مُرتِعُونء وراتقون, إذا كانوا 
نين 

وقال أبوطالب: سماعي مسن أبي عن القراء: 
اليد و الرتعة. مُتقل. قال: وهما لغتان: الي ثمة 
والردئعة. 

قال أبوطالب: وأوّل من قال:القيد والرئمة. 
عمروبن الصّوق بن خُوَيلد بن فيل بن عمروين 
كلاب. و كانث شاكر من همدان أسروه, فأحستوا 
إليه وروّحوا عنه. وقد كان يوم فارق قومه نحيفًا 
فهرب من شاكر. فلمًا وصل إلى قومه قالوا:أي 
عمرو خرجت من عندنا نحيفًا وأنت اليوم بادن؛ 
فقال: القيد وال ثعّة فأرسلها مثلا. 

وقوهم:«افلان يرع » قال أيويكر: معناه: هو 
مُخصب لايَقدم شيئًا يريده.و قيل: معناه يَسْمَى, 
و يَنبّسط. وقيل: يأكل. تكله 

الصّاجب: [نحو الليل إلا أئه قال:] 

يقال: إبل رتاع, وقوم راتعُون و مُرَيِمُون 
ورتعون. 

وأملْمته الرّئعة. والرّئعّة بالفتح أيضًا. 

وأرئعّت الأرض: أبعت الغتم. 

ورأيت أرتاعًا من التاس:أي كثرة منهم. 

ورَئع في ماله: تقلّب أكلا و شريًا. (454:1) 

الجوقري: رئقت الماشية ترام رموغا. أي 
أكلت ماشاءت. 

و يقال: خر جنائر'ئع وكلْمّبء أي ننعم و لهو . 


و إبل رتل جمع رايع منل نيام جمع نائم. 

و قوم راتِعُون. ١‏ 

والموضع: مَركم. 

و أرئع إبلّه فرتضتا. و قوم مُرتِعُون. 

و أرئعلغيث, أي أنبت ما ترائع فيه الإبل . 

فدحفة 

أبن فارس:الراء والّاء والعين كلمة واحدة. 
وهي تد ل على الائساع في المأكل. تفول: رئع ترائع. 
إذا أكل ماشاء. و لايكون ذلك إلا في الِطب. 

والمرائع: مواضع الرثمّة. وهذه المنزلة يستقر 
فيها الإنسان. كم 

الروي: الئعة: بسكون الثاء وحركتها: 
الاتساع في اليبو كل مُخْصِب مُرتع. 

ومنه قول الحبوس للحجّاج حين قال: سَمِنْت؟ 
قال: أسمئني القيّد والرتعة. يقال: رصت الإبل. 
وأرئَعها صاحبها. 

وفي حديث أَمْوْرْع:* ف شيع وري ورئع » أي 

وفي حديث الاستسقاء في بيعض الرّوايات: 
مَريْعًا مُرْتِعَا». 

ويقال: رئعّت الإبل. أرتعها لله. أي أنبت هاما 
ترعاه. 

و في حدبث ابن زئل:« فمنهم المراتِع » يقال: 
أرتع ركابه. إذا خلاها ترئع. 1 

أبن سييده: الرئع: الأكل و اللشرب رغَّدًا في 
الرريف. رمع يرمع رمُوعاء و الاسم: ال ئعّة و الرثقة. 
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و في حديث الغضيان مع الحجّاج: «أئه قال له: 
سنت ياغضبان! فقال له:الفْض والدّغة والقّيِد 
و الرئعَة وقلّة التتعة. ومن يكن ضيف ةالأمير 
يَسلْمّن 0 

و رَئعَت الماشية ترائم رئهًا و رنُوعًا؛ أكلت ما 
شاءت. وجاءت وذهيت في المَرْعى نهسارًا. 
و ماشية رع ور تُوع. و رواتِعو رتلع. 

وأرئعها: أسامها. 

ورتم فلان في مال فلان: تقلّب فيه أكلا و شثربًا. 

وأرئملقوم: وقعوا في خِطب ورعَواء 

و قوم رَتعُون: مُرِتِعُون. وهو على اللّب 
كطّيم. و كذلك كَلأرَمٌ ومنه قول أبي فقْمَس 
الأعرابي في صفة كلإ: حَضِمْ مَضِمٌ صاف رئِع: أراد 
و بعده رّتِع. والعرب تفعل مثل هذا كثيرًا. 

وأرئعت الأرض: كثر كَلَؤها. 

واستعمل أبوحنيفة المراتع في النَعَم. (؟الاء) 

الطّو سيو الربثع: الانتساع في البلاد بالذّهاب 
في جهاتها من اليمين و التتمال. فلان يرتع في المال 
و غيره من ضروب الملاد. وأصل الرثعة: التتصرف 
في الثتهوات, رئع قلان في ماله. إذا أنفق في شهواته. 
[ثم استشهد بشعر] 0033 

الراغب: الرّئع: أصله أكل البهائم. يقال: رم 
يرع ركُوعًا ورتاعًا و رثعاء قال تعالى: #ترامع 
وَيَلْقَب م يوسف:2315 

و يستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكمتير. 
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و على طريق التشبيه.‎ 
* وإِذايَخْلو له لحمي رم‎ © 

ويقال: راتِع و رتاخ في البهائم. وراتعّون في 
الإنسان. ١‏ إفنيلف 

الرمَخشَري: رتغت المائية رئمًا و رئونا. 
وإبل رتاع ورئّع و روع, وهو أن ترعى كيف 
شاءت في خيطب و سّمّة. و أرءها أهلها. 

وهم مُرَتِعُون في من واسع. 

ومن الجاز: رئعالقوم: أكلوا ما شاؤوا في رَغْد. 


وقوم رأتعون. 
ورَئَعَ فلان في مال فلان. [ثم استشهد بشعر إلى 
أن قال:] 


وأرتغت الأرض: أشبّعت الرّاعية. 
و رع فلان في لحهمي. إذا اغتايك. 
(أساس البلاغة : 164) 
ابن الشّجري: و الرتوع: في الاصل للماشية. 
وهو ذهابها ويجيئها في الرتغي. و كثر ذلك حتّى 
استُعمل للآدميّين.... 
و أصل ركع: أكل ماشاء. [ثماستشهد بشعر] 
لكوي 
ابن الأثير: [نحو روي وأضاف:] 
ومنه الحديث: «إذامَررتم برياض الجئّة 
فارئعُوا»,أرادبرياض الجئة:ذكر لله.وشبّه 
الحنوض فيه بالرّتع في الحِصب. 
ومنه الحديت:«وأله من يَررئع حول الحيمَى 
يُوشك أن يُخالِطه ».أي يطوف به و يدور حوله. 


ومنه حديث عمر: «إني ولله أرْيِع فأتشبع» 
يُريد سن رعابيه للرعيّة, وأئه يَدَعهم حقى 
يشبّعوا في المرتع. الشيتة 

الفيُومي: رقت الماشية رثماء من باب «نفع» 
و رَبُوعًا: رَعَسَْ كيف شاءت. 

و أرئع الغيث إرتاعًا: أنبت ما ترقع فيه الماشية. 
فهو مُرْتِع والماشية راتعة, والجمع: رتاع بالكسر. 

الع بالفتح:موضع الروع.والجممع: 
المراتع. 14:1 

غوء الطأريحي: م 

الفيروزابادي: رئع, كمنم. رئمًا ورَُوعًا 
و رتاعًا بالكسر: أكل وشرب ماشاء في خطب 
وسّعة. أو هو الأكل والشيرب رغد في الريف.أو 


و جمل راقع من إيل رتاع, كنائم ونيام. و رع 
كراقع . و رثع بضمّتين و رتوع. 

وقد أرئمّفلان إيله... 

والرئعة: الاتساع في الحِصب؛ ومته المثل: القَيْد 
والرئعة. و يُحرّك, قاله عمروين الصّوق. [ثم تقل 
قصته و أدام:] 

وفلان مُراتع, أي مُخْصِب لايقدم شينًا بريده. 
و كمقمده موضع الرئع. 

ورأيتأرتاًامن التاسء.اي كثرة. 
و كمحسنء أو مُحدّت: لقب عمروين معاوية بن 
ثور جد لامرئ القيس بن حجر. و لقب به لأئه كان 
يقال له: أرتَعْنا في أرضك, فيقول: قد أر تمت مكان 


و أرئعالغيث أنبت ما ترئع فيد الإبل. (58:5) 

الرّثمة والرئعة: الانساع في المِصب. و رت 
تَرئع رثعا و رتوعًا. ورتاعًا: اكل بشري أواكل 
وشرب رَغَدًا في الريف. ١‏ 

و إبلرتاع و رئع و رتو وررئع. أصل ذلك في 
البهائم. وقد يستعار للإنسان. إذا أريد به الاكل 
الكثير, قال تعالل, عن إخوة يوسف: يرع 
وَيَلْعَبْ 4 يوسف : ١١.(بصائر‏ ذوي التمييز ؟: 0*) 

مَجْمَعْ اللفة: رئع ترئع رما و روما اكل 
وشرب ماشاءفي خضب وسّعة. وأصلهاكل 
البهائم, ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير. 

1ةغ) 
محمد إسماعيل إبراهيم: رتم في المكان: أقام 
و تنمّم فيه بمأكل و مُشترب. 
والرّئع: الاتتساع في الملاذَ و التَنعّم بها. 
وأصل الرئع للبهائم, ثم استُعير للإنسان. 
11 

المصنطّقوي: و التحقيق أن الأصل الواحد في 
هذه المادّة: هو التوسّع في الترقه. أي ترقه و تلَعّم في 

وهذاالمفهوم تختلف خصوصيّاته باختلاف 
الموارد والمصاديق. فالتَنمّم في سعة لطالب امال غير 
ماهو لطالب العلم. و للإنسان غير ماهو للحيوان. 
و للحيوان غير ماهو للنّيات. و للكبير غير ماهو 
للطفل والصّغير. و هكذا. 
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فيقال: رتعت الماشية. أي رعَت' في خصُب. 

و أرئعت الأرض: أشبعت الراعية. 

وأرّعَالفيث: أنيت ما يرعى وما ينبت. 

ورم القوم: أكلواو تنعّموافي رغد عيش. 
و رئع الطفل: صار في حال ترفه و تنكم وسّعة. 
و رئع طالب العلم: صار في طلبه على سّعَة وتَكَن 
زائد. 

ورئع في ذكرالله: خاض فيه مع توجّه والتفات 
تام 

فكل هذه المعائي يلاحظ فيها الأصل الواحد 
الجامع.مع خصوصية زائدة بمناسبة المورد 
والمصداق. 

فهذه كلّها من مصاديق الحقيقة الواحدة. 

:2غ 


النُصوص التفسيريّة 
همعن عدا يرك وَيَْعَبْوَإِنا لَه لْحَافظون. 
يوسف: 717 
أبن عيّاس: يذهب ويجيء وينشط. (054) 


نحوء الكلبي: (الواحدي 1037:7) 


يسعى و ينشط. (الطْبري" /ا: 196) 
متله الضّحّاك. (الطَبري167:7) 
مُجاهِد: يحفظ بعضنا بعضًا نتكالاً. نتحارس. 

(الطَبَري 165:7) 
الضّحَاك: يتلهّى و يلعب. ١الطْبّري‏ 1677) 
قتاذة: ينشط ويلهو. 
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يسعى و يلهو. (الطْبَريُ 16717) 

مثله زَيْد بن علي زففقنا 

ينشط و يلعب. 

مثله السكّدي. (الطْبَري 1:9 167) 

مُقاتل: يعني ينشط و يفرح. والعرب تقول: 
رتعت لك. يعني فرحت لك. زفح قفن 


أبن زيّْد:يرعى غنمه. و ينظر و يعقل. فيعرف 
مايعراق التجل: (الطْبَري 10371:77) 
الفرّاء: لَيرْئَعْ »من سكن العين أخذه مسن: 


القيْد و الرّثقة ”وهو يفعل حينئذ. ومن قال؛ يكم 


وَيَْمبْ) فهو يفتعل من رعيت. فأسقط الياء للجزم. 
ف 
نحوه أبن الأنباري7؟:58).والقييسيك لك 
ؤيرئع 4العين بجحزومة لاغير. لأن الماء في 
قوله: أله معرفة, و <ِغَدام معرفة. فليس في 
جواب الأمر وهو 9ير'ئع » إلا الجسزم. و لسو كان 
بدل المعرفة نكرة؛ كقولك: أرميل رجلا يرتع. جماز 
فيه القع و الجزم. كقول الله جلو عز: (انقث لقا 
مَلِكا َال فى سبيل الله» اليقرة: 47 ؟, و مِلُقَاتِل» 
الجزم. لاه جواب الشرط. والرتقع على أنه صلة 
ل« اميك » كأ ئه قال: ابعث لنا الذي قاتل. 
(الأزهَري ؟:578) 
أبوعَبَيْدَة:(لرئع وَلْصب) أي ننعم ونلهو. 
و قال في المثل:القيد و ال ثعَة .و قرأها قوم جير'ئع4, 


(١)الرثمّة:‏ الاساع في النصب واللّهو. 


0 تِع) نحن إبلنا. 1م 
قيبة: ؤي عه بتسكين العين: ياكل. 
8 ارقت الايل. إذا رعّمت. وأرتمتها. إذااتركتها 
ترعى. )019) 
الطَبّري: واختلفت القرأة في قراءة ذلك؛ 
فقرأته عامّة قرأة أهل المدينة (يرئع وَيَلْعَبْ). 
بكسر العين من( يرامع ).و بالياء في( يرتع و يلْمَب ). 
على معنى يفتعل: من الرّعي ارتَعَيتُ فانا أرئعي. 
كائهم وجتهوا معنى الكلام إلى: أرسيِله معنا غلً! 
يرع الإبل و يلعب. ونا لَهُلَحَافِظُون 4. 

وقرأ ذلك عامّة قرّاء أهل الكوفة وَأَرْسِلْهُ 
عا عد يرع و يلعب 4 بالياء في الحرفين جميمًا. 
و تسكين العين. من قوهم: رتع فلان في ماله. إذا لها 
فيه وئهم. و أنفقه في شهواته. ومن ذلك قوهم في 
مثل من الأمثال: ايدو ال ثمّة. ثم استشهد بشعر] 

وقرأبعض أهل البصرة:(تركع )بالنُون 
و( تعب بالتون فيهما جميمًاء وسكون السين مسن 
(لرائغ).. 

...حلدئنا حجّاج . عن هارون . قال: كان أبو 
عمرو يقرأ( ثر'ئمْ وَلْصَبْ) بالتون. قال: فقلت لأبي 
عمرو: كيف يقولون:[لَْعَب ). وهم أنبياء؟ قال: 
لم يكونوا يومشل أنبياء. 

و أولى القراءة في ذلك عندي يالصّواب. قسراءة 
من قرأه في الحرفين كليهما بالياء. و بجزم العين في 
ليَرْئع 4. لآن القوم إنسا سأ لوا أباهم إرسال 
يوسف معهم. وخدعوه بالخبر عن مسألتهم إياء 


ذلك. عمًا ليوسف في إرساله معهم من الفرح 
والسرور و الأًّشاط بخروج ه إلى الصّحراء 
و فُسحتها و لعيه هنالك. لابالخير عن أنفسهم. 

و كأنّالذين يقرأون ذلك! تَرئع وَيلْمَب'ابكسر 
العين من 9تَرئع 4 يتأوّلونه على الوجه الذي 
[قاله ابن ريد ثم ذكر قول مُجاهِد وقال:] 

فتأويل الكلام: أله معنا غدا نلهو ونلعب 
وننعم. وننشط في الصّحراء؛ و نحن حافظوه مسن أن 
بناله شيء يكرهه أو يؤذيه. مم0 

نحوه التعلبي (0:١٠١؟).‏ و ملحّضًا البقويُ(7: 
و اليبديّ(8:0١1).‏ و الطّبْرسي(518:5). 
وأبوالفوح (06:11. 

الرجَاج:( يرم وَيَلْعَبُ) بالياء» و قرنت (لرتع 
َتلْعَب) بالتون. و قرئت ( يرع وُْعَبُ) يضم الياء. 
و قرئت (ترئع وَكلْسَب'). فجزم هذه القراءات كلّها 
على جواب الأمر, العنى: أرْيله إن بريه يَرتِع: 
و كذ لك يُركع. و كذلك يَرْئع وَيَلْمَب بكسر العين. 
و كسر العين من الرطي. والمعنى: تئصي و يَلْقَب. 
كأئهم قالوا: يرعى ماشيته و يلعب. فيجتمع التفع 
والسّرور. ويَرتع من الرئعة. أي يكسع في المنطب. 
و كل مُخْصِب فهو راتع. :6 

القمّي: أي يرعى الفتم ويلعب. دون 

الئخاس: ...ومن قرا «ترائع وَيَلقب'» 
بالياء. فمعتاه: عتدي يرعى الإبل. يقال: رعى 
وارتعى بمعنى واحد, و هذه قراءة أهل المدينة. 

وروي عن مُجَاهِد ( ترتِع ) بالتّون و كسر الثّاء. 


رتع/؟؟١‏ 
يقال: أرئم صاحبه وإبله فرتتء أي أقامت في 
المرتع. و لله أعلم ما أراد. 
وقرأ أهل الكوفة: يرع وَيَلْحب» بإسكان 
العين, و معناه يتّسع في المبطب ويأكل. و يقال: 
رتعت الإبل إذا رعت كيف شاءت. و كذاغيرهاء 
وأرعيثها: تركتها ترعى. ويقال: فلان راتمع. أي 


مُخصب.[ ثم استشهد بشعر ] 
و كذا معنى ( ترام ) بفتح الون و إسكان العين, 
وهي قراءة أبي عمرو وأهل مكّة. 


وروى سعيد عن قنادة قال:(ترئع ) نتنشط 
و تلهو. وهو كمعنى الأوّل. 

وأمًاحجّة أبي عمروأئهم لم يكونوايومئذ 
أنبياء, قلايحتاج إلى ذلك. لأئه ليس باللّعب الصّاد 
عن ذكر الله جل وعز وقال التي #:«الابكدرًا 
تلاعبها و لاعيك؟». م 

الجصاص: قيل: في لير ئع 4: يرعى. و قيسل: 
إنَالرنع: الاتساع في البلاد. و يقال: يرتع في المال. 
أي هو يسع به في اليلاد. كتف 

الفارسي: اختلفوافي قوله تعالى:(ترئع 
وَتلْصَبْ) فق رأ ابن كثير بفتح التون فيهماو كر 
العين في (ررئع ) من ارتعييت. [و في قراءة عنه:] 
(تراتم أبالئون و كمسر السين. و( يلْمَسب) بالياء 
و جزم الياء. 

و قرأ أبوعمرو وابن عامر: (رئع وَتلمب'ْ) 
با لنّون فبهماو تسكين الباء والعين. 

و قرأ نافع (يركمٍوَيلْمَبْ) متل ابن كثير في كسر 
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العين وهي بياء. و( يَلْمَبْ) بامياء و جزع الباء. قرأ 
عاصم و حمزة والكسائي: يرع وَيَلْقَبخ4بالياء 
فيهما و جزم العين و الباء. 

قراءة ابن كثير ( ترئع وَيَلْعَبْ) باليساء أحسن؛ 
لأئه جمل الارتعاع والقيام علي المال لمن بلغ 
جاوز الصغر, وأسند اللّعب إلى يوسف لصغره, 
و لالوم على الصّغر في اللّعب و لا ْم و الدّليل على 
صغر يوسف قول إخوته: لوَإِنَا لَّهُلَحَافِظونَ», 
و لو كان كبيرًالم يحتج إلى حفظهم. و يدل على 
ذلك أيضًا قول يعقوب: ل وَآحا فْآن يَاكَلَهُ اونب 
َأَقمْ عَلهُ عَافِلُونَ يوسف: 17. و لوم يكن 
صغير| قاوم الذئب, و إئما يخاف الذنب على من 
لادفاع فيه و لامانعة عنده. من شيخ فان و صبي” 
صغير. [إلى أن قال:] 

أمّا الارتعاع: فهو افتعال. مسن رعيت, مقسل: 
نوبت واشقويت و كل واححد منهما متعد إلى 
مفعول به. [تم استشهد بشعر و قال:] 

وقد يستقيم أن يقال: رانو ترم [بلّهم فيما 
قال أَبوعْبَيْدَة: ووجه ذلك أكه كان الأصل: ترتع 
إبثناء ثم حُّذف المضاف, و أسند الفعل إلى المتكلمين 
فصار ئر' ع و كذلك نرتعي. على: ترتمي إبلّناء ثم 
يُحذف المضاف فيكون: تراتعي. 

و قال أَبوعْبَيْدة( ترائع ):نلهو. وقد تكون هذه 
الكلمة على غير معنى اللّهو. و لكن على معنى الثّيل 
من النتي .. كقوهم: القيْد و الرّئقّة. و كان هذا على 
اليل و التناول تنا يحتاج إ ليه الحيوان.[ثم استشهد 


بشعر وقال:] 

و على هذا قالوا: رأيت مَرئع إيلك. لمرايها 
الذي ترعى فيه فهذا لايكون على اللّهو. لأئه جمع 
ثور راتع أو رئوع. 

و أمًا قراءة أبي عمرووابن عام (كرمط 
وَكلْقب') فيكون نرتع على: ترم بدن أو على ألئنا 
تنال نما نحتاج ليه و كنال معنا.[إلى أن قال:] 

فأمًا قراءة عاصم و حمزة و الكسائي: «يركئع 
وَيَلَْب »م جميمًا بالياء. فإن كان يرتع من اللّهوء كما 
فسر أبوعُبَيدة. فلاممتنع أن يُخْبّر يه عن يوسف 
لصغر, كما لايمتنع أن يُنسّب إليه اللّعب لذ لك. فإن 
كان يَراتع من الثيل من الشيء. فذ لك لامتنع عليه 
أيضًا فوجهه بيّن. وهذا أبين من قول من قال: 
(وتَلْعَب) با لتون. لأتهم إلما سأ لوا إرساله ليتتقس 
بلَمْبه.ولم يسألواإرساله ليلعبواهم. ‏ (476:1) 

نحوه الطّوسي” 0 

أيونرعَة : قرأاين كتير و أبوعمرو واين عامر 
راع وَلفْعَبْ) بالتون. أخير الإخوة عن أنفهم. 
و حجّتهم ذكرها اليزيدي: قال: وتصديقها قوله 
بعدها: لان ذَهَبِئًا تسْكبق» يوس ف:7١.‏ فكأن 
اليزيدي ذهب إلى أئهم أستدوا اجميع ذلك إلى 
جماعتهم؛ إذ أسندوا الاستباق. 

قيل لأبي عمرو: فكيف يلعبون وهم أنبياءاله؟ 
فقال: إذ ذاك لم يكونوا أنبياء الله. 

وقرآ أهل المدينة والكوفة: جيتع وَيَلعب» 
بالياء إخبارًا عن يوسف. و بذلك جاء تأويل أهل 


التأويل في ذلك. قال ابن عبّاس: «ير'ئع وَيَلْقَبا »م 
أي يلهو و ينشط ويسعى. وحجّتهم فيذلك أن 
القوم إنما كان قوهم ذلك ليعقوب اختداعًا منهم 
إيّاه عن يوسف؟؛ إذ سأ لوه أن يُرسله معهم لينشط 
يوسف لخروجه إلى الصّحراء و يلعب هناك, لاأهم 
أرادوا إعلامه يما هم من الرقق و الفائدة لخروجه. 

قرأ نافع و ابن كتير (ترئع )بكر العين. أي 
يرعى ماشيته و يرعى المال, كما برعا الراعي 
وهو يقتعل من الرّعاية. تقول:ارتعى القوم.إذا 
تحارسواء و رعى بعضهم بعضًا و حفظ بعضهم بعضًا. 
و يقال: رعاك الله. أي حفظك, و الاصل: نرتعسي. 
فسقطت الياء للجزم, لأئه جواب الأمر. 

وقرأ الباقون 9ِيَرْئع» بجزم العين. أي يأكل. 
يقال: رتصت الإبل و أنا أرتعها إذا تركتها ترعى 
كيف شاءت .[ثم استشهد بشعر] 

و كذلك الإنسان. يقال: رئع ير نع رثعافهو 
راتع. 

وعلامة الجزم سكون العين في هذه الفراءة, 
وإئماائجزم, لاه جواب الأمر.المعنى أرْسِله إن 
ثراسيله ترائع و يلقيا. يلين 

الماورادي: فيه خمسة أوجه: إثم ذكر قول 
الضّحَاك و قتادة ومُجِاهِد وابن رُئْد وقال:] 

النامس: نطعم و نتسنعّم. مأخوذ من الرتعة. 
وهي سعة المطعم و المشرب. قاله ابن شجرة. [ثم 
استشهد بشعر] 

وم ينكر عليهم يعقوب يل اللَعب. لأثهم عنوا 


رتع/ه”١‏ 
به ما كان مباحًا. إضكةة 

الواحدي: [ذكر قول الكَلِيَ و قال:] 

و من قرأ بكسر العين, هو افتعال من الرعاية, 
معنى ا حفظ. يعني بعضنا بعضًا. و من قرأ هزم العين 
فهو من قوهم: رئم الماء إذا أرعى ماشاء و أرتعتمها 
أنا. )0607 

الرّمَخشّري: (ترْئع): نتع في أكل الفواكه 
و غيرها. و أصل الرّتعة: الطب و السّعة. [ثم ذكر 
القراءاث ملخّصا نحو السابقين] متنك 

نحو القفرطّْي(4: 054). وَالبَيضَاوي(١:‏ 
).و العيربيني(17:7). و أبوالتّسعود (5: 
).و الكاشاني (8:5). و المشهدي (4: -01). 
والآلوسي:_إلاأئه فصّل في القراءات أكثر منه- 
(197:1),ورشيدرضا(؟١1:‏ 0314). 

أبن عَطيّة:[ذكر القراءات نحو السابقين إلا أله 
قال:] 

وقرأابن كثيرفي بعض الروايات عنه: 
(رْئعى ) بإئبات الياء. و هي ضعيفة لاتجوز إلا في 
الشعر. 

وقرأ أبورجاء (يُرتَمٌ) بضمّالياء وجزم العين. 
و( يلْمَب) بالياء والجزم. و علّلواطلبه والمخروج به 
بما يمكن أن يستهوي يوسسف لصباء. من الرتتوع 
واللعب والتشاط. فق 

الستمين: فبهما أربع عَشَرَة قراءة: 

إحداها: قراءة ناقع بالياء مين تحت وكسر العين. 

الّانية: قراءةالبزي عن ابن كثير ( رع ونلب) 
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بالون وكسر العين. 

الثّالئنة: قراءة فيل و قد اخكلف عليه تقل عنه 
ثبوت الياء بعد العين وَضْلا وَوَفْمًا. وحَذفها وصلا 
ووقفًاء فيوافق البزي في أحد الوجهين عنه. قمنه 
قراءتان. 

الخنامسة: قراءة أبي عمرو وابن عامر (كرئع 
وتلْسب )بالتون وسكون العين والباء. 

السّادسة: قراءة الكوفتين: «يرئع يذهب » 
يالياء من تحت و سكون العين والباء. 

وق رأجعفر بن محمد (ترتع )بالكون (وَيَلْمَبٍ) 
بالياء, و رويت عن ابن كثير. 

و قرأ العلاء بن سيابة ( كع وَيْقسبُ) بالياء 
فيهما و كسر العين وضجّالباء. 

و قرأ مُجاهِد و قتادة وابن محَيْصن(ثرئع) بضمّ 
التون وسكون العين والباء. 

وقرأ أبورجاء كذلك. إلا أئه بالياء من تحت 
فيهما. واللخمي' و يعقوب (تركع) بالثون و١‏ يَلْمَبِ ) 
بالياء. و الفملان في هذه القراءات كلّها مبني” 
للفاعل. 

وقرأرَيْد بن عل ي(يُرائع وَيُلْمَب )بالياء ين 
تحت فيهما مبنيّين للمفصول. وقرئ:(كرزتمى 
وَلْصَبُ) بتبوت الياء ورفع الباء. 

و قرأ ابن أبي عَبْلَ (رعى ولعب ). فهذه أربع 
عشرة قراءة. منها سيت في الستّبع المواتر وثمان في 
الثتاةً. 

فمن قرأ بالئون أسند الفعل إلى إخوة يوسف. 


ومن قرأ بالياء أسند الفعل إليه دونهم. ومن كسشر 
العين اعتقد أئه جزم بحذف حرف العلّة.وجعله 
مأخوذاً [مِن] يفتعل من الرغي كيرقي من الرسي. 
ومن سكن العين اعتقد أله جَرْمَه بجحمذف الحركة 
وجعله مأخوذا من رئم يرم إذاائسع في المتِطب 
قال: 
© و إذا يَخْلُو له لخمي ركم * 

ومن سكن الباء جعله بحزومًا. ومن رفعها 
جعله مرفوعًا على الاسئئتاف. أي وهو يلعب. 
ومن غاير بين الفعلين فقرأ بالياء مِنْ تحت في 
١‏ يَلْعَب) دون (لرئع) فلأ اللَعمب مناسب للصغار. 
ومن قرأ (لرنتع ) رباعيًا جعل مفعوله حذوفا. أي 
يرّعى ماشيّاء ومن بناها للمفعول فالوجه أئه أضمر 
المفعول الذي ل يسم فاعله. وهو ضمير القبٍ 
والأصل: يرتع فيه و يلعب فيه, ثم انّْسع فيه فحّذيف 
حرف الجر فتعدى إليه الفعل بنفسه. قصار: يرتعه 
و يلعبه. قلمًا بناه للمفعول قام الصّمير المنصوب 
مقام فاعله. فانقلب مرفوعًا واستتر في رافعه. فهو في 
الائساع. كقوله: 

#ويوم شتهذناه سُلَيْمًا وعامرً! ‏ 

و من رفع الفعلين جعلهما حالين. و يكون حال 
مقدّرة. وأمّا تبات الياء في (كرئعى) مع جزم (للْسَبْ) 
وهي قراءة قنبّل. فقد تبرأ بعض الناس وردوهاء 
وقال أبن عَطْيّة: هي قراءة ضعيفة لاتجوز إلا في 
الشتعر و قيل: هي لغة من يجزم بالحركة المقدّرة .و قد 
تقدست هذه المسألة مستوفاة. 


و (ترتع ) يحتمل أن يكون وزنه «نفيل »يسن 
الرّعي» وهو أكل المرعَى. ويكون على حذف 
مضاف: رسع مواشيناء أو من المراعاة للتليء. 
ويحتمل أن يكون و زنه « تفع » من: رئع يرتمع, إذا 
أقام في خطب وسّعَة؛ ومنه قسول الفضبان بن 
القتشترى: اليد والرتعة وقِلّة التعة.[و استشهد 
بالشتعر #امرات] (069:4 

القاسمي: الرئع: الاكل والشرب. والسّعي 
والتشاط؛ حيت يكون اليِضِر والمياه والزّروع. 
يريدون أن إلزامك إيّاه أن يكون يمكانك, موجب 
لملاله القاطع لنشاطه على العبادة, واكتساب 
الكمالات. (أبكدة) 

امراغي: نخسرج كعادتنا إلى الى في 
الصّحراء. يشار كنا في الرئياضة والأنس والسترور 

و أكل الفواكه و البُقول و غيرهما مما يطيب. 
لفن فده 

فريد وجدي: يتوسّع في أكل الفواكه و غيرها. 
من الرثع. و هو أكل البهائم. يقال: رئع يُرْتع رثعا 
و رثوعًا. أي أكل البهيم و توسّع. )م 

أبن عاشور: قرأه نافع وأبوجعفر و يعقوب 
بياء الغانب و كسر العين. وقرأه ابن كثير بنون 
المتكلم المشارك و كسر العينء وهو على قراءقي 
هؤّلاء الأربعة. مضارع ارّتعى وهو افتعال من 
الرّعي للمبالغة فيه. 

فهو حقيقة في أكل المواشي والبهائم و اتير 
في كلامهم للأكل الكثير. لأن التاس إذا خرجوا إلى 


رتع/7”١1‏ 
الرّياض والأرياف للَّمب والسّبق, تفوى شهوة 
الأكل فيهم. فأ كلون أكلًا ذريمًاء فلذ لك شبّه أكلهم 
بأكل الأنعام. و ما ذكروا ذلك. لأنه يس أياهم أن 
يكونوا فرحين. 
وقرأه أيوعمرو, وابن عامر بنون وسكون 
العين. و قرأه عاصم. و حمزة. والكساني”» وخلف 
بياء الغائب و سكون العين وهو على قراءتي هؤلاء 
السّئّة مضارع رئم. إذا أقام في خيطب وسعّة من 
الطعام. 
والتُحقيق أن هذا مستعار من ركعت الدايّة. إذا 
أكلت في المرعى حتّى شبعث. فمفاد الممنى على 
التَأويلين واحد. [متدلفة 
مَغْنِيّة: لفد علموا أن أباهم يُحبْ يوسفء 
و يحب أن يتنقم و يفرّح. و علموا أيضًا شدة حرصه 
عليه. فدخلوا إلى نفسه من أبوابها. (97:4؟) 
الطّباطبائي: الرشع. هو توسّع الحيوان في 
الرّعي, و الإنسان في التَقَرّه. و أكل الفواكه و نحو 
ذلك. اا 
حسنين مخلوف: يتسع في أكل الفواكه 
و نحوها. و يلهو بالاستباق والانتضال و نحوهماء 
من ال مع. وهو الاتساع في الملاذٌ و الننشم في 


العيش. و فعله كمّنّم؛ و منه قيل للاتساع في 
الخيصب:الرتعة. البليكين 


عبد الكريم الخطيب: و في قوهم: ويرائع 
وَيَْعبوَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ » إغراء لأببهم على هذا 
الأمر الذي أرادوه عليه. و جذب له إلى تلك 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟ 
المصيدة التي نصبوها له. فهو بإجابتهم إلى هذا 
الطّلب يحقّق أمرين: 

أوَلُا: رداعتبارهم عنده. يدفع الشتكوك التي 
ساورتهم من جهة اتهامه إيَاهم في نُصحهم لأخيهم. 
وسلامة قلوبهم له. 

و ثاتيًا: إتاحة الفرصة ليوسف, ليأخذ حظه ما 
يأخذه الصّبيان أمثاله. من الانطلاق إلى الخخلاءء 
لاهيًا. لاعبًا في رعاية من يحفظه. و يدفع عنه كل 
مكروه. 

يقسال: رتعت المانسية, أي رعس في مَررَْى 


خصيب. والمرتع: المرعى الخصيب. 
و قرى:( ير'ئعى ) من الرّعي. أي يرعى معنا 
و يلعب له حيلف 


المصطقَوي؛ أن يحصل له ترقه و توسّع و تفراج 
بما هو المتوقع من الصّبيان, عبّر بكلمات ( ريل ) 
(غَدًا) يرمع [شارة إلى إلقاء المؤْوليّة إلى 
يعقوب أبيه. و إلى الفرجة والمهلة للتفكّر. و إلى 
صلاح و خير لنفس يوسف. و يذكر بعد هذه 
المقدّمات في المرتية المتأ لخرة أئهم ليحفظونه قهرًا. 

و التعبير بصيغة الفاعل دون الفعل: إشارة [فى 
أن هذا وظيفتهم و من شأنهم ذلك. و لايتعهدون 
ذلك العمل. 15:4) 

مكارم الشيرازي: حاجة الإنسان الفطريّة 
و الطبيعيّة إلى التغزَه و الارتياح: 

من الطريف أن يعقوب اكلم يرد على كلام 
إخوة يوسف واستدلاهم على أئه بحاجة إلى الدنزه 


والارتياح. بل وافق على ذلك عمليًا. وهذادليل 
كاف على أن أي عقل سليم لايستطيع أن يُدكر هذه 
الحاجة الفطريّة والطّبيعيّة. فالإنسان ليس آلة 
تستعمل في أي وقت كان و كيف كان بل له روح 
و نفس يئاهما ا لتَعْبٍ والنّصٌبء كما ينالان الجسم. 
فكما أ الجسم يحتاج إلى الرّاحة و النّوم. كذلك 
الوح والتفس بحاجة إلى الستّفْره والارتياح 
السّليم. 

التجربة أيضًا تدل على أنّالإنسان كلما واصل 
عمله بشكل رتيب, فإن مردود هذا العمل سيقل” 
تدريجيًا نتيجة ضعف التشاط, و على العكس مسن 
ذلك. فإن الاستراحة لعدّة ساعات تبعث في الجسم 
نشاطًا جديدا بحيث تزداد كمّيّة العمل و كيفيّته ماه 
و لذلك فإنّالسّاعات التي تُصرف في الراحة 
و التَفزَّه تكون عوئًا على العمل أيضًا. 

وفي الروايات الإسلاميّة نمهد هذه الواقعيّة 
بأسلوب طريف جاء بمثابة القسانون؛ حيث يقول 
الإمام علي ٠:21‏ للمؤمن تلاث ساعات: فساعة 
يناجي فيها ريه وساعة يرم معاشه. وساعة يُخلَي 
بين نفسه وبين لذّتها فيما يحل و يجمل »!" 

وتما يستجلب التظر أن في بعسض الرّوايات 
الإسلاميّة أضيفت هذه الجملة إلى النَصالمتقدم 
وذلك عون على سائر السّاعات. 
(١)نهج‏ البلاغه. الكلمات القصار؛ رقم الكلمة 


ليه 


و على حل تعبير البعض.فإن التَره والارتياح 
يهنابة تدهين و تنظيف أجهزة السيّارة, قلو توقفت 
هذه السُبّارةساعة عن العمل راقية أجهزتها 
و تنظيفهاء فإئها ستغدو أكثر قو و نشاطا يُعوض 
عن زمن توقفها أضعاف المرات, كما أئه سيزيد من 
عمرالسيّارة أيضًا. 

لكنَالمهم أن يكون هذا التَنزّه صحيحًاء و إلا 
فإئه لايحل المشكلة, بل سيزيدها. فإنَ كثير"ا من 
حالات التََْه هذه دمر الإنسان وتسلب منه 
نشاطه و قدرته على العمل لفترة مّاء أو على الأقل" 
يُخفْف من تشاط عمله. 

و هناك نقطة تدعو للالتفات أيضًاء وهي أن 
الإسلام اهتم بمسالة الترويض والاستراحة 
التفسيّة؛ بحيث أجاز المسابقات في هذا المضمار. 
ويحدتنا التاريخ أن قسمًا من هذه المسابقات جرت 
بمرأى من رسول الله يَيلِي, وأحيانًا كانت تُناط إليه 
مهمّة التحكيم والقضاء في هذه المسابقة, وريّما 
أعطى ناقته الخاصّة لبعض الصّحابة للتُسابق عليها. 

ففي رواية الإمام الصّادق يِق:آئه قال:« إن 
الي أجرى الإبل مُقبلّة من تبوك فسيقت العصباء 
وعليها أسامة, فجعل الئاس يقولون: سبق رسول 
لله ورسول لله يقول: سبق أسامة.'' إشارة إلى أن 
المهم في السّبق هو الراكب لاالمر كب, حتّى و إن 
كان المر كب السّايق عند من لايجيد ون السّيق. 


.)095١(راحبلا‎ ةنيفس)١(‎ 
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التّقطة الأخرى هي أئه كما أن إخوة يوسف 
استغلوا علاقة الإنسان و لاسيّما التتاببالتَغَه 
واللّعب من أجل الوصول إلى هدفهم الغادر. ففي 
حياتنا المعاصرة أيضًا نجد أعداء الحسق والعدالة 
يستفلُون مسألة الرّياضة و اللّعب في سبيل تلوييث 
أفكارالتباب.فينيغي أن حدر المستكبرين 
الذئاب الّذين يخططون لإضلال الشتباب و حرفهم 
عن رسالتهم تحت اسم الرياضة والمسابقات المحليّة 
والعالميّة. 
ولاتنسى ما كان يجري في عصر الطّاغوت 
«النتاه ». فإئهم و بيسدف تنفيذ بعض المؤامرات 
ونهب ثروات البلادو تحويلها إلى الأجانب لقاء من 
جفس, كانوا يرتّبون سلسلة من المسابقات الرياضية 
الطويلة العريضة لإلحاء الّاس. لخلا يطّلموا على 
المسائل السّياسيّة, (فدتفة 
فضل الله: لأن من حت الشاب أن يمارس مع 
الشّياب اللّهو و اللّعب والانطلاق في الهواء الطّلق. 
لتتفتّح روحه. وتصفو أفكارء. وترتاح مشاعره, 
لأنّ لكل مرحلة من مراحل العمر حتّها في اتنس 
والانطلاق. و كيف يمكن أن يظل معك محبوسًا في 
دائرة الالتزامات الاجتماعيّة التي يلتزم بها الشتيوخ 
في تقالدهم وأوضاعهم و علاقاتهم الاجتماعيّة؟ 
إن هذا هو السّجن بعينه! إلنا زريد منك أن ُحرره 
من ذلك كله. و أن تنق بنا كما يئق الأب بأولاده 
لين عاشوامعه الحب كلّه. والإخلاص كله. 
اقلضفنة 
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و هناك في التفاسير بُحوث في القراءات. نحو ما 
كتبناه أعلاه. و فيه الكقاية. وإن شئت راجع: ابن 
الججؤزي(غ: /17). والفخرالسازي(37:18), 
والكبري(771:7). والكتفي(5: 571 
والنّيسسابوري(86:17). والخازن (118:7), 
وابن جُرَي(؟: .)1١6‏ و أبوحَيّان:(0: 2180 
وابن كثير (4:١١).والتماليي‏ !011:9 
وَالبْرُوسَوي(4:١51).‏ والشوكاني (7: 318 


2 
الأصول اللغويّة 
١-الأصل‏ في هذه المادة:الرثع.أي سوم 
الماشية ورعيها في المخصب. والاسم السرّئعة 
والرّئمّة. يقا 
أي سامت,. وأرْتعتها: أسمئها. و هي ماشية ركع 
ورتوع ورواتع ورتاع. 


:رت الماشية تر تع رثعا و رتوعناء 


واللرائع: موضع الماضسية الذي كرائع فيه: 
والجمع: مراتع. 

و الرتاع: الذي يتتبّع بإبله الَْاتِع المخصبة, 
ال أن علن أرضي لي ريعي الو فته ين 
مالها في التتبع. 

والرموح: الي تطوف مر ها هناو مرة هناك 
في الْئع. 

وأرئع الغيث: نبت ما ترئع فيه الإبل. وقد 
أ تعالمال. و هو غيث مُرْتِع: ذو خصب. 

وأنْئمّت الأرض: كثر كلوها. 

و أرْئم القوم: وقعوا في خصب و رعواء فهم قوم 


رَتِعُون و مُرتَعون و كذ لك كلا رتع. 

والرّئع: الأكل والكرب رغدا في الرّيف. 
يقال رّئع يَرْئع رَئعًا ورِنُوعًا ورتاعًا. 

و قال ابن الأعرابي: « الرثع: الأكل بثتره ». 

وقوم مُرْتِعون راتّعون . إذا كانوا مخاصيب. 

و رَئْمَ فلان في مال فلان:تقلّب فيه أكلا و شربًا. 

و يقال حانًا: خرجنائر' تع و كلعَب: ئنْسَمِ ونلهو. 

فلن ادق لحم الحنو تنا و 

و منه: قو الإإمام علسي ٠:‏ رئع في 
الخيانة» 0 

١‏ -تهتمالحكومات في هذا العصر بالمراتع 
الطَبيميّة اهتمامًا بالمًا, و تعتبرها ثروة لاتتضب». 
لأثها قوت الثّروة الحيوانيّة إن جاد المطر. و تقوم 
بصياتتها و استصلاح تربتها و رفع خصوبتها. و تير 
الأراضي البائرة وتضتها إليها. 

و تتعهّد ببذه المهمّة الخطيرة في الجمهورية 
الإسلاميّة الإيرانيّة « مؤسّة الغابات والمراتع » 
التابعة لوزارة الزتراعة. 


الاستعمال القرآني 


أَرْسِلْممَعَكَاغدًا يرامع ويل بأوإقَاله 


5 مامه 


لحافظون. يوسف: 11 
يلاحظ أوّلا: جاء لفظ ( يرع ) مرّة واححدة في 
القرآن, و فمها بُحُوت : 


(١)نهج‏ البلاغة ‏ الكتاب:(530). 


١-لميجى‏ من هذه المادة في القرآن إِلّا لفظ 
(يَرْئْع) مرة واحدة. و لعل وجهه عدم شيوع 
استعماله عند العرب في ذلك العصر. تظير كلمة 
«آيّاه في قوله تعالى: ل وَفَاكِهَة وَأيًا #عبس:١١5.‏ 
و أمثاله من الكلمات الَتِي وردت في القرآن مصرة 
واحدة. 

؟-اخيّلف في قراء تنه كمسا اختّلف في معناه. 
فقرأبعض بياء الغائب و كسر العين. أو بنون المتكلّم 
و كسر العين. وهو على هذه القراءة مضارع 
«ارتعى »وهو «افتعال »من الرّعي للمبالفة فيه. 
وقرأ بعض آخر: بون وسكون العين, أو بياء 
الغائب وسكون العين, وهو على هذه القسراءة 
مضارع «رتع » إذا أقام في خصب وسّعة من 
الطعام. 

-القراءة المكهورة ليع فهو حقيقة في 
أكل المواشي و البهائم. واستُّمِير في كلامهم للأكل 
الكتير. لأن الناس إذاخر جو إلى الرّيساض 
والأرياف للّعب والستبق تقوى شهوة الأكل فيهم, 
فيأ كلون أكلًا ذريمًاء فلذ لك شيّه أكلهم يأكسل 
الأنعام. و على قراءة ( ترْئع ) بكسر العين. أي يرعى 
ماشيته و يرعى المال. كما يرعاه الرناعي. وهو 
يفتعل من الرّعاية. تقول:ارتعى القوم, إذا تحارسوا. 
و رعى بعضهم يعضاو حفظ بعضهم بعضًا. ويقال: 
رعاك لله. أي حفظك. والأصل: نرتئعي. فسقطت 
الياء للجزم. لأئه جواب الأمر. 

؟ -و التُحقيق أن ؤِيرْتَعْ م مستعار من رتعست 
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الدّابّة إذا أكلت في ا مرعى حتّى شبعت. فمفاد المعنى 
على الْتأويلين واحد. 

0 -من حق اشاب أن يمارس مع الشتباب اللّهو 
و اللّمب و الانطلاق في الهواء الطّلق, لتتفتّح روحه. 
و تصفو أفكاره. و ترتاح مشاعره. لأن لكل مر حلة 
من مراحل العمر حقّها في اتننفس والانطلاق. 
ولايصح أن أن يكون حبوسًا في دائرة الالتزامسات 
الاجتماعيّة التي يلتزم بها الشتيوخ في تقا ليدهم 
وأوضاعهم وعلاقاتهم الاجتماعيّة. إن هذاهو 
الجن بعيئه! 

فقال إخوة يوسف لأببهم: إتنانريد منك أن 
تُحرره من ذلك كلّه. وأن تشق بنا كما يشق الأب 
يأولاده الّذِين عاشوا معه الحب كلّه. والإخلاص 
كلّه. و يعقوب ىهلم يرد على كلام إخوة يوسفء 
واستدلاهم على أئه بحاجة إلى التَدّه والارتياح. 
بل وافق على ذلك عملي وهذا دليل كاف على أن 
أي عقل سليم لايستطيع أن يُنكر هذه الحاجة 
الفطريّة و الطّبيعيّة. فالإنسان ليس آلة تستعمل في 
أي وقت كان و كيف كان. بل له روح ونفسس 
يناهما النَعَبٍ و النَصّبء كما ينالان الجسم. فكما أن 
الجسم يحتاج إلى الرّاحة والنوم, كذلك الروح 
والتّفس بحاجة إلى التَغرْه و الارتياح السّليم. 

1 -التُجربة أيضًا تدل على أن الإنسان كلّما 
واصل عمله يشكل رتيب. فإن مردود هذا العمل 
سيقل تدريجيًا نتيجة ضعف التشاط. و على العكس 
من ذلك. فإِنْ الاستراحة لمدة ساعات تبعث في 
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الجسم نشاطًا جديدا؛ بحيث تزداد كمّيّة العسل‎ 
و كيفيّته مما و لذلك فإن الساعات الْتي تُصرّف في‎ 
الرّاحة والتَغزّْه تكون عوئًا على العمل أيضًا.‎ 

وفي الروايات الإسلاميّة ند هذه الواقعيّة 
بأسلوب طريف. جاء متابة القانون؛ حيث يقسول 
الإمام علي ل9ة: « للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة 
يناجي فيها رّه. وساعة يرم معاشه. وساعة يُخْلّي 
بين نفسه و بين لذّتها فيما يحل ويجمل »!"" 

وئمًا يستجلب التظر أن في بعض الروايات 
الإسلاميّة أضيفت هذه الجملة إلى النَص المتقلم: 
« و ذلك عون على سائر السّاعات ». 

لكنّالمهم أن يكون هذا الدّارَه صحيحًاء و إلا 
فإئه لاحل المشكلة. بل سيزيدها. فإِنْ كثيرامن 
حالات التَنّْه هذه ئُدَمّر الإسان وتسلب منه 
نشاطه و قدرته على العمل لفترة ما أو على الاقسل 
تُخقف من نشاط عمله. 


-وينبغي الالتفات إلى أن الإسلام اهتم 


بمسألة التّرويض والاستراحة الئفسيّة؛ بحيث أجاز 
المسابقات في هذا المضمار. ويحمدثنا التاريخ أن 
قسمًا من هذه المسابقات جرت برأى من رسول الله 
يلل وأحيانا كانت تُناط إليه مهمّة التحكيم 
والقضاء في هذه الممسابقة. و ربّما أعطى ناقته 
الخاصة لبعض الصّحابة للتَسابق عليها. ففي رواية 


)١(‏ نهج البلاغه: الكلمات القصار: رقم الكلمة 


لش 


الإمام الصّادق ة: أئه قال: « إِنّالنبي أجرى الإبل 
مُقبلّه من تبوك فسيقت العصياء وعليها أسامة, 
فجعل الثاس يقولون: سبق رسول الله ورسول الله 
يقول: سبق أسامة ».!''إشارة إلى أن الهم في السّبق 
هوالراكب لا اللركب. حتّى وإن كان المرككب 
السّابق عند من لايجيدون السبق. 

8 -أن إخوة يوسف استفلوا علاقة الإنسان 
ولاسيّما الشتّاب بالتَنزّه واللّعب من أجل الوصول 
إلى هدفهم الفادر.و في حياتنا المعاصرة أيضًا ند 
أعداء الح والعدالة يستغلون مألة الرّياضة 
واللّعب في سبيل تلويث أفكار التتباب. فينبغي أن 
حدر المستكيرين الدّئاب الذين يخططون لإضلال 
الشباب و صرفهم عن رسالتهم تحت أسم الرئياضة 
والمسابقات المحلّيّة والعالميّة. 

و ثانيًا: هذه الآية جاءت في قصة, و هي مكيّة, 

و ثالنًا: من نظائر هذ الما في القرآن: 

الرغد: ىه مان ادم اسك ن ألستوزوجلة 
الْجنّة و كلا مِِهَارَغْدًا حَيْث شبكُمَا وَلَاتفربَا هدو 
الشتٌجرةفدَكُوئامِنَالظّالِمين4 ١‏ البقرة:0. 

التعيم: يتش رهم يُّهُمْيرَحْمةِ ملهو رض وان 
جَنّات لَهُمْ فيا ُعيم مقيم > التوبة:١".‏ 

الترف: جو لمن قوب الزين قروا 
د كبوا بقاء الجر وَوَأَرَفَاهُمْفِى الْحَيوْةَالدُليَامًا 
هذا إلا بَشرمِش لكا كل مِمًا كأكلونمِئهُويَتشرب 


(71)سفينة البحار:(095:1). 


رتع/”؟1١‏ 
هما كثربُون 4 المؤسون:+7 00١‏ وَأَكمفيها حَالِدُون)» الزتخرف: ١ل‏ 
الاشتهاء: ج يُطَافعَليْهِمْيِصِحَاف مِنْذقي الرّعي: ف كُلواوَارْعوَاأَلعَامَكمْإِنفىذ للك 

7 2 م وم 35 0 5 4 
وأكرًاي وَقيهامًا تشنتهيه الالف سو كلذ الاين يات _لاولى النّهى » طه:غه6. 


رت ق 


رئقا 


لفظ واحدء مرة واحدة. في سورة مكيّة 


8 
النُصوص اللغويّة 

الخليل: الرثق قا او إملاسة 
يقال: رتفت فَقفّه حقّى ارمق وقال تالل: 
لو َالسْمَاء ذَات الرجع » والأرض ذَاتٍ الدع » 
الطارق: 17.1١‏ أي كانت السّماوات لايغزل منها 
رَجْع والأرض رثقاء لايكون فيها صداع. و لايخرج 
منها صدّع حتّى فتقهمالله بالماء والنّبات. رزقًا للعباد. 
وجارية رثقاء بيّئة الرئق.أي لاخر لما إلا 


المبال خاصة. )0010 
أبوعمر والشّيباني: الئق: التبّعمب الصّغير في 
الجبل من فوق الرصّف. كم 
و تقول: كان عَيْشنا إرتاقاء تعني صلاحه. (7:1) 
ابن السكيت: وقد رئقت فتقهُم أر” تقدرئقاء 


وسقت بينهم أسثل سسئلا. 


و الريق: الجمع بين التتيئين. قال الله عر ذكره: 
ٍَأوَلَمْير الذي كقرواأَنَالسْْوَات وَالْأرْض كاتشا 
رشقا قَفَتقَاهُمًا »الأنبياء : ٠١‏ 

ويقال:امرأة رثقاء؛ إذا كانت لايُوصل إليها.( )65٠١‏ 

أبواهَيْقُم: الرتقاء: المسرأة النضمة الفرج التي 
لايكاد الذكر يجوز فرجها. لشدة انضمامه. 

(الأزهري 4: 01) 

أبن دَرَيّد: رقت النتيء أرئقه رئقًا. وقالوا: 
أرْيق. إذا ضَمَمُتبعضه إلى بعض؛ و الأول أعلى. 

والرتاق: ثوبان يُرتقان بحواشسهما. [ثم استشهد 
بشعر] 

وفي التنزيل: ج كاكثارئقا فََتقَاهُمَا » الأنبيياء: 
٠‏ أي مُصْمّتنان _والله أعلم ففتقت السّماء بالمطر 
و الأرض بالثيات. هكذا يقول الفسرون. 
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والمرأة الرتقاء: التي لايصل الرتجل إليها.(7:؟1) 

الصّاحب:الرّئق: إلْحام القذق, يقول: رتنا 
ففقهم حتى ارتثق؛ ومنه قوله عزو جل (كَاتتارَئقًا 
ماهم >. الأنبياء : .7٠‏ أي لاصلع فيها. 

وجارية رثقاء: ليس طا خرق. 

و الرتق جع الرئقة وو هي الركّة. و حاز مر تيق. 

والرُوق: امه واليروالترف. ‏ (37:6) 

الجوهري: الرئق: ضد القئق, و قد ريطت لفق 
أرئقه. فاتتق, أي التأم: و منه قوله تعالى: (كَاكتا 
رما تَفَفَْاهُمَا > الأنبياء : ..٠‏ 

والرئق_بالتحريك: مصدر قولك: امرأة رثقاء, 
يّنة الكئق, لايُستطاع جماعها لارتتاق ذلك الموضع 
متها. 

و الرتاق: توبان يُرتقان بحواتيهما. [ثم استضهد 
بشعر] ّْ 3 

أبن سيده: الل ثق: إلحام الفئق و إصلاحه. 

رئقه يرتيقه ‏ ثقاء فارائق» 

والرئق: المرتوق. و في التغزيل: أو لَمْيرَالّذِينَ 
كفْرُوا أن المتّمْوَات و الْأَرض كَالتار ثمافََعْاهُمَا >. 

فال بعض المفسّرين: كانت السّماوات رثقًا 
لايغزل منها جم وكانت الأرض رَنْقَاد ليس فيها 
صدْع. قفتقهما لله بالماء والتّبات. رزقًا للعباد. 

والرّاتق: اكلنشم من السحاب. [ثماستشهد بشعر] 

و ريقتوالمرأة رقا وهي رثقاء: التصى ختانها 


وفرج أرئق؛ مُلترق. 


وقد يكون الرئق في الإيل. 
والرتاق : ثوبان يُرتقان بحواشيهماء قال: 
#جارية بيضاءفي رتاق 8 
والئق.والرئق”؛ خلل مابين الأصابع.(: كرفا 
الراغب: الل ثى: الضّمٌ والالتحام, خلقة كان ام 
صنعة. قال تصالى: ( كانتا رَئقَا تامام أي 


منضمتين. 

و الرثقاء: الجبارية النضمّة الشتفرين» و فلان رائتق 
وفاتق في كذاء أي هو عاقد وحال. 

الرمخشري: رئقالقثق حتّى ارق وقرئ 
(كانتارثقا م و(رتهًا). 

وعن ابن الكَلِي؛ كانتا رثقاويْن ففتق لله السماء 
بالماء. و فب الأرض بالتّبات. 

وامرأة رثقاء: بيّنة الرئق. إذالم يكن لها رق إلا 
المبال. 

ومن امجاز: رئقنا فستقهم إذا أصلحوا أحسوالهم 
و تعشوهم. 

وركق فلان قد القوم. إذا أصلح ذات بينهم.[ثم 
استشهد بشعر ) (أساس البلاغة: 1814) 

الفيُومي: رقت المرأة رَئقًا من باب «تهب» 
فهي رثقاء وقال ابن القوطِيّة: رقت الجارية والثّاقة. 


مم1 


و رتفت الفثق ئها من باب « ققل »: سَدلذ نه فار كئق. 

1 (8:1كاكا) 

الفيروزابادي: الرئق: ضد الفثق. وحرتكة: 
جمع رئقة. وهي الراثيّة. 

والرائقة أيضًا: مصدر قولك: امرأة رثقاء. بيّنة 


الئق: لايُستطاع جماعها. أو لاخرق لها إلا المسال 
خاصة. 

و ككتاب: ثويان يُرتقان بحواشيهما. 

ورئقة الس ين, لضم مَرسَى يبحر اليمن. 

والرّئُوق: المخئّمّة و العو التترف. 

وارصقّ الام 17 

الطريحي وفى الدّعاء:«وارئق فتقنا»وهو 
على الاستعارة. 

والرئق بالتتحريك: هو أن يكون الفرج ملتحمًا. 
ليس فيه للذكر مدخل. 

ورتقّت المرأة رنهًا من باب « تعب »فهي رَثقاء. 
إذا انسدٌ مدخل الذّكر من فرجها فلا يُستطاع جماعها. 


إن ديف 
وم مي 0 3 م 
مَجْمَعٌ الأفة: رئ قالقلق يَريقه رَثقاضته 


ولأمه. 

و الرّئق: الضّمْ خلقة كان أوصنعة؛ و يو صفابه 
فيقال: شيئان رثأي ذوا رتق أو مرتوقان. (1: 107) 

الممطفو ي: أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو 
ما يقابل الفثّق. أي الالنثام و الالتحام. و الفرق بينها 
وبين مواةٌالاستداد والضّمٌوالعقد والإإصلاح 
والالشام والإلحام, يُعرف في تلك المواذ. 

يقال: هو من أهل الرّتق والفتق. و من أهل الل 
والعَقد. أي من بيده حَلَّالأمورالمعضلة. وإحكام 
الأمورالمتزلزلة. و الشّق والفصل في الأمورالمنسدة 
المنضمّة. والإلحام في الأمور المتفصلة المتفرقة. 

و يلاحظ في المَفد: الاستحكام و التَعقّد في نفس 


١17/قتر‎ 


النتيء. ويقابله الحل. 

وفي الرثق يلاحظ الالتثام بين شيئين متُّصلين أو 
منفصلين. و يقابله الث وهو الفصل والكتف 
والشق. (414:4) 


الصو ص التفسيريّة 
وَل يَرَالَذِينَ كفرواأنَالسّمْوَات وَالْأرْضَ 
كانتا ركقا فَتتَقَئَاهُمًا... الأنبياء : 7٠‏ 
الإمام علي اكة: إن معنى ذلك أن السماوات 
كانت لافطر والأرض لاتنست. ففتق الله سبحانه 
السّماء بالأمطار والأرض با لنّبات. 
(خليل ياسين 77:7) 
أبن عباس: كانتا ملتصقتين. فرفع السّماء و وضع 
الأرض . 
كانتا ملتزقتين. ففتقهماالله. ١(الطَّبَري‏ 15:9) 
خاق الله اللّيل قبل التهار. ثم قرأ « كار ثمًا 
َفَتفَاهُمَا > هل كان إلا ظلّة أو ظلمة 
(الأزهري ؟: 04) 
مُجاهد: في قو لَه تبارك وتعالى: رك 
ففتَنَاهُمَا 4 من الأرض ست أرضين معها. فتلك سيع 
أرضين معها. و من السّماء ست سماوات معها. قتلك 
سبع سماوات معها. ول تكن الأرض والسّماء 
متماستين. (الطَبري 015:5 
عِكْرمّة: كاننا رثا لايخرج منهما شيء, ففقق 
السّماء بالمطر وفّق الأرض بالتيات. وهو قوله: 
ؤَرَالسمَاء ذاتٍ الرتجع * والأرْض ذَاتٍالصّلع » 


١ 4‏ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج 1 


(الطبَري 00١:5‏ 
الحسن: كانتا جميمًا. ففصل الله بينهما بهذا اشواء. 
(الطْبَري 001:5 
متله قتادة. (الطَبَرِيَ 19:5) 
خلق الله تعالى الأرض في موضع بيست امقس 
كهيئة الفهر. عليها دخان ملتزق بهاء م أصعد الدّخان 
وخلق منه السّماوات, و أمسك الفهر في موضعها 
و بسط منها الأرض؛ و ذلك قوله تعالى: (كَائثا رما 
َفتَفتاهُمًا بم (أبوالسُعود 6 #«00) 
العوفي؛ كانت السّماء رثا لاتقطر. والأرض رثُقًا 
لاتنبت. ففتق السّماء بالمطر, و فتق الأرض بالنّبات, 
و جعل من الماء كل شيء حي أفلايؤ منون؟ 
(الطَبْري ١:5‏ 
الإمام الباقر :كانت السماء رثقًا لايغزل 
القطر. و كانت الأرض رثقا لايخرج الثّبات. ففتق اله 
السّماء يا لقطر. و فتق الأرض بالتبات. 
(العروسي 7: 851) 
[ أل رجل من أهل الثتّام أباجعفر حمّد بن علي" 
عن معنى قول الله عرو جل: (كالثاركقا فَفَتقََاهُمَا» 
فأجاب 4ه :] 
فلعلّك تزعم أئهما كانتا ريا ملتزقتان ملتصقتان 
ففتقت إحداهما من الأخرى؟ [فقال: تعم. فقال 341:] 
استغفر ريّك. فإن قول الله عزو جل كاتا 
رَمْقًاهيقول: كانت السّماء رئقالا نز لالمطره 
و كانت الأرض رئقًا لأثبت الب فلمًا خلق اله 
تبارك و تعالى الخلق و بت فيها مسن كل دابّة, فتق 


الطارق: 11 ؟1. 


السماء بالمطر. و الأرض بنبات الْحَبْ [ فقال الشّامي: 

أشهد أنك من ولد الأنبياء. وأنَ علمك علمهم ] 
(العَروسي 457:17) 
و في هذا اجال أحاديث كثيرة م نذكرها. حسذرًا 

من التطويل و التكرير. لاحظ التفاسير. 

زيّد بن علي: معناه: كانت السّماوات و الأرض 
واحدة, ففتق من السّماء سبع سماوات. و فتق مسن 
الأرض سبع أرضين.قتق السّماء بالمطر و الأرض 
بالتّيات. و الرتق: الذي لاتقب فيها. لففقل 
الْسّدّي: كانت سماء واحدة ثم فتقها. فجعلها سبع 
سماوات في يومين: في الخميس والجمعة. و إنُما سمي 
يوم الجمعة لاه جمع فيه خلق السّماوات والأرض, 
فذلك حين يقول: ولق نوات وار ضف ميث 
يام »الأعراف : 05. 010 
بو صالح: كانت الأرض رثهًا والستماوات رثقّاء 
ففتق من السسماء سبع فاوات. و مسن الأرض سسيع 
(الطبّري 0١:5‏ 
أبن رَيّْد: كانت السّماوات رئق الاين زل متها 
مطر وكانت الأرض رثا لايخترج منها نبات, ففتقهما 
لله. فأنزل مطر السماء. و شق الأرض فأخرج نباتها. 
(الطبري 0٠١:9‏ 
القراء: فقت السّماء بالقطر والأرض بالتبت, 
و قال: ل كائا رشفًاه وم يقل: رثقين. وهوكما قسال: 
حَرَمَاجَعَئاهْرْجَسَداهالأنيياء:ه ‏ (01:1) 


أرضين. 


أبوعْبَيْدة: ومن يحاز المصدر الذي في موضع 
الاسم أو الصّفة...و قال: لْأَنَِالسَّمْرَات والاراض 


كشا رئقاهوالرثشق:مصدر,وهوفي موضع 
مرتوقتين. قياف 

ابن فُتَيّْة: أي كانتاشيئًا واحداملثمًاءومته 
يقال: هو يرق الفتق. أي يَسمّدّه. و قيل: للمرأة: رثقاء. 

)46( 

الطَبْري: يقول: ليس فهما ثقب. بل كاتا 
ملتصقتين. يقال منه: رق قلان الفتق. إذا شّذه. فهو 
يَرْْقُه نا و رُوها؛ و من ذلك قيل للمرأة التي فرجها 
ملتحم: رثقاء. ووحد الرّثق. وهو من صفة السّماء 
و الأرض. و قد جاء بعد قوله: ج كَائثَا» لأئه مصدرء 
مثل قول الزّور والصُوم والفطر. 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى وصف اله 
السّماوات والأرض بالرثق وكيف كان ال ثق وبأي 
معنى قتق ؟ 

فقال بعضهم: عنى بذلك أن السّماوات والأرض 
كانتا ملتصقتين, ففصل امه بينهما باهواء . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك أن السّماوات كانت 
مرتتقة طبقة, ففتفها لله. فجعلها سبع ماوات, و كذ لك 
الأرض كانت كذ لك مُرتتقة, ففتقهاء فجعلها سبع 
أرضين. 

وقال آخرون: بل عنى بذلك أن السّماوات كانت 
رقا لاقطر. والأرض كذ لك رئقا لاتنبت, ففئق 
السّماء بالمطر و الأرض با لنبات. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب قول من قال: 
معنى ذلك: أولم يرالذين كفروا أن السّماوات 
والأرض كانتا رثا من المطر والنّبات, قفتقنا السّماء 


1١13/قتر‎ 


بالغيث والأرض بالنبات. 

وَإِما قلنا: ذلك أولى بالصّواب في ذلك. لدلالة 
قوله: جوَجَعَنا من الْماء لشم حى »على ذلك. 
وأئه جل ثناؤه ل يُعقَب ذلك بوصف الماء بهذه الصّفة 
إلا والّذي تقدّمه من ذكر أسبابه. 

فإن قال قائل: فإن كان ذلك كذ لك. فكيف قيل: 
أوم يرالّذين كفروا أن السّماوات والأرض كانتا 
رثقاء والغيت إكما يرل من السّماء الدّنيا؟ 

قيل: إن ذلك مختلف فيه. قد قال قوم: إِمًا ينزل 
من السّماء السابعة, وقالى آخرون: من السّماء 
الرابعة. و لو كان ذلك أيضًا كماذكرت من أئه ينزل 
من السّماء الدّتياء لم يكن في قوله: أن السَّمْوَاتٍ 
وَالْأَرْضَ 6د ليل على خلاف ما قلناء لاله لامتدع أن 
يقال: السّماوات, والمراد منها واحدة فتُجمّع. لأن كل 
قطعة متها سماء. كما يقال: وب أخسلاق, و قمسيص 
أسمال. 

فإن قال قائل:و كيف قيل: لِأَنَالسَمْوَاتٍ 
وَالَْرْ ضُ كانتا » فالتماوات جمع, وحكم جمع 
الإناث أن بقال: في قليله كن و في كنيره كانت؟ 

قيل: إتماقيل ذلك كذلك لأئهما صنفان, 
فالسّماوات نوع, و الأرض آخر. [واستشهد بشعرين] 

الحلحف 

الرّجّاج: و جاء في التفسير: أنّالتماء قشت 
بالمطر. و الأرض بالكبات, و يدل على أله يُراد بفتقها: 
كون المطر فيها قوله عرو جل: لوجعلا مِنَالْمَاء كل 
يام حي 4. 


٠ /المعجم في فقه لغة القرآن ... ج‎ ١9١ 

و قبل: رقا ول يقل رتقينء لأنّالرثق مصدرء 
المعنى كانتا ذواتي رئق فجُعلتا ذواتي فئق. و دلهم بهذا 
على توحييده جل وعرّثم بَكَتهُم, فضال: (أقلا 
يُوْصِلُون4. وم 

الشتريف الرّضي: و هذه استمارة. لأ نّالرئق 
هو سند خصاصة التتيه.و يقال: رئق فلان الفعق. إذا 
سّدّه. ومنه قيل للمرأة: رثقاء. إذا كان موضع مها 
من الذكر ملتحمًا. 

وأصل ذلك مأخوذ من قوهم: رق فتق النباء 
والشنطاط ومايجري مجراهما. إذا خاطه. فكأن 
السّماوات و الأرض كانتا كالثتيء المخيط الملتصق 
بعضه ببعضء ففتقهما سبحاته. بأن صدّع مسا بينهما 
يالهواء الرقيق. و الج وّالفسيح. 

و روي عن أمير المؤمنين علي بن أبى طالب 
صلوات لله عليه و آله معنى: أن السّماوات كانت 
لاتمطر, والأرض لاتنيت, ففتق الله سبحانه السّماء 


بالأمطار. والأرض بالنّبات. 015 
القيّسي: إلماوحّد (رثقاولائه نصدر. 
و تقديره: كانتا ذواتي رثئق. كعم 
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الطوسي: و قيل في معناه أقوال: 

قال الحسّن و قنادة :ط كَائتارَشْقًا > أي ملتصقتين 
ففصل الله يبنهما بهذا اطواء. 

وقبل: «كالثارئقًا #السّماء لاقطر و الأرض 
لاتنبت, ففّق الله السّماء بالمطر والأرض بالئيات. 
ذكره ابن ريد وعِكُرمّة. وهو المروي عن أبي جعفر 
و أبي عبداله يه . 


وقيل: معناء: كانتا منسدتين لافج فيهما 
فصدعهما عمًا يخرج منهما. 70 
ميدي أي منسدتين ول يقل: رتقين, لآنّ 
الرئق مصدر. والمعنى: كاندا ذواتي رق فجعلناهما 


ذواتي فثّق. الد عن 
تحوه أبوالبّركات. ده 


الرمَخْشري؟ قرئ(أَلَمَْر) بفير واو و(رَتقا) 
بفتح الّاء. و كلاهما في معنى المفعول كالمخلق والتقض 
أي كانتا مر توقتين. 

فإن قلت:الر ثق صالح أن يقع موقع مرتوقتين, 
لأئه مصدر. فما بال الرَئّق؟ 

قلت: هو على تقدير موصوف. آي كانعا شيئًا 
رتقاء و معنى ذلك: أنّالسّماء كانت لاصقة بالأرض 
لاففاء بينهما. أو كانت السّماوات متلاصقات 
و كذلك الأرضون لافرج بينهاء ففتقها الله و فرّج بينها. 

وقيل: ففتقناها بالمطر والنّبات, بعد ما كانت 


١ مقييصنة‎ 


فإن قلت: متى رأوههما رقا حتّى جاء تقربرهم 


بذ لك. 

قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: أئه وارد في القرآن الذي هو معجزة في 
نفسه. فقام مقام المرئي المشاهد. 


والثاني: أن تلاصق الأرض والسّماء وتباينهما 
كلاهما جائز في العقل, فلابد للتّباين دون التلاصق من 
مخصص. و هو القدم سيحاته . 
أبن عَطيّة: و الرثق: اللتصيق بعضه ببعض الهم 


(9:مماة) 


الذي لاصّدّع فيه ولافتح: و منه امرأة رثقاء. واختلف 
المفسّرون في معنى قوله تعالى: ف كَاكَارَفنًا 
فَتَقنَاهُمَا فقالت فرقة: كانت السّماء مُلتصقة بعضها 
ببعض و الأرضون كذ لك ففتقهما الله تعالى سبِعٌاسبعًاء 
وعلى هذين القولين ف الرّؤية »الموقف عليها: رؤية 
القلب. و قالت فرقة: السّماء قبل المطر رق و الأرض 
قبل التبات رئق ففتقهما تعالى بالمطر واللببات. كما 
قال الله تعالى: طوَالسسّماء ذَاتٍ الرتخع * و الرض 
ات الضّاع #الطارق: 15.١1و‏ هذا قول حسن 
يجمع العبرة وتعديد اللممة والحجّة يمحسوس بِيّن 
ويناسب قوله: ِو جَعلنا مِنالْناء كشي حي 
أي من الماء الذي أوجده الفتق, فيظهر معنى الأآية 
و يتوه الاعتبار. 

وقالت فرقة:السّماء والأرض رتق بالظّلمة, 
و فتقهما لله تعالى بالضّوء و«الرؤية «على هذين 
القو لين: رؤية العين. (وَالأَرْض مهنا اسم الجنس 
فهي جمع. 

وقرأ الجمهور ؤرئهًا» يسكون الثاء. والرثئق 
مصدر وصف به كالزّور والعدل. وقراالحسّن 
و التّقفي و أبِوحَيُوة ( كاتا رَتًا) يفتح التاء. وهواسم 
المرتوق. كا لتفض و النَفْض والبّط والممبّط. (0/9:4 

الطبْرسيو قراءة الحسّن و عيسى التْقفي'(رئه 
بفتح القاء... و الوجه في قوله:( رَئمًا) بفتح القاء 
أنه قد كثر ميء المصدر على « فَمْل» واسم المفعمول 
منه على «فمّل »مفتوح العين. وذلك كالنقض. 
والتفض. والطْرد والطّرّد. فالرّئق على هذا يكون 


161١/قتر‎ 


للثتيء المرتوق. كما أن التفض المنفوض. واشَّدم 
المهدوم. فقراءة الجماعة 9رئقًا ه يسكون اتاء. كأئه 
تا وْضع من المصادر موضع اسم المفمول. كالصّيد 
بمعنى المصيد. و الخلق بمعنى المخلوق. (5:4غ) 

الفخرالرازي: اختلف المفسرون في المراد من 
الرئق والقثق على أقوال: 

أحدها: وهو قول الحسّن وقتادة وسعيد بن 
جبيْر ورواية عِكْرمّة عن اين عباس رضي الله عنهم: 
أن المعنى كانتا شين واحدًا ملتزقدين ففصل لله ينهم 
ورفع السّماء إلى حيث هي. و أق رالأارض. 

و هذا القول يوجب أن خلق الأرض مقدم على 
خلق السّماء, لأئه تعالى لما فصل بينهما. تسرك 
الأرض حيت هي. و أصمّد الأجزاء السّماوية . 

قال كمب: خلق اله التّماوات والأرض 
ملتصقتين ,ثم خلق ريحًا توسّطتهما ففتقهما بها. 

و ثانيها: وهو قول أبي صالح ومُجاهِد: أن المعنى 
كانت السّماوات مرتفعة. فجُعلت سبع سماوات» 
و كذلك الأرضون. 

و ثالها: وهو قول ابن عباس والحسّن وأكثر 
المفسّرين: أن السّماوات والأرض كاتنارتقا 
بالاستواء والصلابة ففتق الله السّماء بالمطر والأرض 
بالنّيات والتتجر. ونظيره قوله تعالى: وَالسْمَاءِ 
ذَّات الررجع © وَالْأرْض ذَات الصّاع >الطارق: ,1١‏ 
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و رجّحوا هذا الوجه على سائر الوجوه بقوله بعد 
ذلك: وَرَجَعَلامِنَالْسَاءِ كُلُشَئء خي» وذلك 


1 /المعجم في فقه لفة الق رآن ...ج‎ ١67 
لايليق لاو للماء تعلّق بما تقدم. و لايكون كذلك إلا‎ 
إذا كان المراد ماذكرنا.‎ 

فإن قيل: هذا الوجه مرجوح. لأن المطر لايازل 
من السّماوات بل من سماء واحدة, و هي سماء الدنيا. 

قلنا: إنًا أطلق عليه لفظ الجمع, لأ كل قطمة منها 
سماء. كما يقال: نوب أخلاق وبُرْمّة أعشار. 

واعلم أن هذا التأويل يجوّز مل الرّؤية على 
الإبصار. 

و رابعها: قول أبي مسلم الأصفهاني: يجوز أن يراد 
يالفتق الإيجاد و الإظهار, كقوله: فَائِرَالسَّموَاتٍ 
وَالأرْض »الشورى: .١١‏ و كقوله: لَقَاليَل رَيكُمْ 
رب اد ات والان' اض اذى قَطَرَ رَهْنْ »الأنبياء: 
1 فأخر عن الإيجاد بلفظ الفتق وعن الحمال قبل 
الإيجاد يلفظ الرتق 

أقول: و تحقيقه أن العدم نفي تحصض, فليس فيه 
ذوات تميّزة وأعيان متباينة, بل كأنّه أمر واحد متتصل 
متشابه: فإذا وٌجدت الحقائق فعند الوجود والتتكون 
فبهذا الريق حسن جعل التق مجارًا عن العدم, 
والفتق عن الوجود. 

وخامسها: :أن اليل سابق على التهار, لقوله 
تعالى: جو ايه لايل تسللح مث ٌاللَهارَ)4 يس.: /58, 
و كانت السّماوات و الأرض مظلمة أوَلا. فقتقهما الله 
تعالى بإظهار التهار المبصر. 

فإن قيل: في الأقاويل أليق بالظاهر؟ 

٠‏ قلنا:الظاهر يقتضي أنّالسماء على ماهي عليه. 


والأرض على ماهي عليه كانتا رثقا. ولايهوز 
كونهما كذ لك إلا وهما موجودان, والرّتق ضِدا لفتق. 
فإذا كان الفتق هو المفارقة فالرّتق يجب أن يكون هو 
الملازمة. 

و بهذا الطّريق صار الوجه الراييع والخامس 
مرجوحًا. و يصير الوجه الأوّل أولى الوّجوه. و يتلوه 
الوجه الثاني. وهوأن كل واحد منهما كان رقا 
ففتقهما بأن جعل كل واحد منهما سيمًا. ويتلوه 
الثالت. وهوأئهما كانا صلبين من غير فطور و فرج٠‏ 
ففتقهما ليغزل المطر من السّماء. و يظهر النبات على 


الأرض. لففضندة 
نحوه أبوالسُعود. ليقف 
العُكْبّري: (رثقًا 4 بسكون الثا. أي ذاني رئق. 
أو مر توقتين, كالخلق بمعنى المخلوق . 
وُقرأ بفتحهاء وهو بعن المرتوق. كالقبّض 
والتقض. لكل 


اقرط :وقال: جرثقاهوم يقل: رتقين, لأئه 
مصدرء » والمعنى: كانتا ذواتي رتق. وقرأ الحسّن (رتقًا) 
بفتح الثاء. قال عيسى بن عمر: هو صواب و هي لغة. 

والرّتق: السَدضد الفتق. و قد رئقتالفتق أريقه. 
فارقء أي التأم:و منه:الرتقاء للمنضمٌة الفرج. 

قال ابن عبّاس والحسّن وعطاء والضّحَّاك 
و قتادة: يعني ألهما كانت شيئًا واحد"! ملتزقتين ففصل 
الله بينهما باهواء. و كذلك قال كعب: خلقاله 
السّماوات والأرض بعضها على بعض ثم خلق ريخا 
بوسسطها ففتحها بها. وجصل الستماوات سيمًا 


والأرضين سبعًا . 

وقول نان قال مُجاهد والسَّدَي وأبوصالح: 
كانت السّماوات مؤتلفة طبقة واحدة. ففتقها فجعلها 
سبع سماوات. و كذلك الأرضين كانت مرتتقة طبقة 
واحدة ففتفها, فجعلها سبعًا. 

و حكاء القتبي في عيون الأخبار له. عن إسماعيل 
ابن أبي خا لد في قول لله عر و جل: لَأَوَلَمَْرَالَّذِينَ 
كَفَرُواأنالسّمْوات و الْأَراض كائئا ركفا فَنَتَناهُمَا م 
قال: كانت السسّماء مخلوقة وحدها و الأرض مخلوقة 
وحدهاء فقّق من هذه سبع سماوات. ومن هذه سبع 
أرضين: خلق الأرض العُليا فجمل سكَانها الجن 
والإنس. وشق فيها الأنمار وأتبت فيها الأمار. 
وجعل فيها اليحار و اهار عاء. عرضهامسيرة 
خمسمئة عام. [ ثم بيّن خلوقات بقبّة الأرضين وقال:] 

قلت: ويه يقع الاعتبار مشاهدة ومعايئة و لذلك 
أخبر بذلك في غير ما آية, ليدل على كمال قدرته. 
وعلى البعث والجزاء. جين 

النّيسابوري:[ نقل الأقوال نحو ماتقدم عن 
الفخرالرَازي وأضاف:] 

و عن بعض علماء الإسلام: أن ال ثق: انطباق 
منطقني المركنين الأولى والثانية الموجب لبطلان 
العمارات و فصول السّنّة, والفتق افتراقهما المقتضي 
لإمكان العمارة و لتغيّر الفصول. و فيه بُغْد. 

وهاهنا سؤال: وهو أنّالكقار متى رأوهمارئقًا 
حتّى صم هذا الاستفهام للتقرير؟ كيف وقد قال الله 
تعالى:همَا أَظهَدكهُمْ حلّىَّالسّموّات رالأرض » 
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الكهف:١6.‏ 
والجواب على الأقوال الأخيرة ظاهر. فإنَ فق 
السّماء بالمطر والأرض بالتبات. أو فتقهما بتتقيذ 
الثور فيهما و إظهاره عليهما أمور حسوسة. وكذا 
إدخاهما من العدم إلى الوجود نما يشهد به الحسنّ 
السّليم والعقل المستقيم. وأمّا على القولين الأوّلين 
فلعلّهم علموا ذلك من أهل الكناب. و كانوا يقبلمون 

قوهم لما بينهما من التٌوافق في عداوة الي ولد 
(فنفف 
أبوحَيّان :[نقل أقوال السّابقين وأضاف:] 
قرا الجمهور ركفا ) بسكونالقاءوهو 
مصدريوصف به كزور وعدل فوقع خبرًا للمننى. 
وقرأ امسن وريد بن علي وأبوحَيوة و عيسى (رئقًا) 
يفتح التاء. و هواسم المرتوق كالقبض والنفضء فكان 
قياسه أن يُبني ليطابق الخبر الاسم. فقال الرَمَحْشري: 
هوعلى تقدير موصوف. اي (كَائئًا هشيئًا (رَكقًا ب 
وقال أبوالفضل الرازي: الأكثر في هذا الباب أن 
يكون المتحرك من اممًا ممصن المفصول, والسشاكن 
مصدرًاءو قد يكونان مصدرين. لكن المتحرك أولى 
بأن يكون في معنى المفعول. لكن هنا الأولى أن يكونا 
مصدرينء فأقيم كل واحد متهما مقام المفمولين. أله 
ترى أئه قال كَانتَارَنْقًا > فلو جعلت احدهما اسمّاء 
لوجب أن تُتنّيه. فلمًا قال: رقا ب كان في الوجهين 
كرجل عَدّل و رجلين عَدل وقوم عَدْلء انتهى. 
00 
الشيربيتي:[ نحو الفُرطي وأضاف:] 
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فيكون المراد ب لَالسٌَّموَات»: سماء الدياء‎ 
وجمها باعتبار الآفاق أو السّماوات بأسرها. على أن‎ 
لها مدخلا في الأمطار. وإثما قال تعالى: (رَثقًا م‎ 
على التوحيد. وهو نعت للسّماوات والأرض لأئه‎ 
مصدر. والكفرة و إن نم يعلموا ذلك. فهم متمكّنون من‎ 
العلم بالنْظرء أو باستقسار من العلمساء؛ أو مطالئصة‎ 
الكتب.‎ 
البُرُوسَوِي: ؤرثقًا »على حذف المضاف.أي‎ 
ذواتي رثق بمعنى ملتزقتين و منضمتين, لافضاء بينهما‎ 
ولافرج. إن الرئق هو الضم والالتحام خلقة كان أو‎ 
)1:) صنعة.‎ 
نحو المراغي”‎ 
الآلوسي؛ وأقرد الخير. أعني قوله تعالى:‎ 
رد »ول يننلائه مصدر. والحمل إمّايتأويله‎ 
بمشتق أو لقصد المبالغة. أو بتقدير مضاف. أي ذاتي‎ 
رئق. وهو في الأصل الضّم والالتحام خلقة كان أم‎ 
صنعة؛ و منه الل ثقاء: الملتحمة حل الجماع.‎ 


م 


[فنضفة 


وقرأ الحسّن وريد بن علي و أَبوحَيوة وعيسى 
كفا م بفتح القاء وهواسمالمرتوق كالنْقُض 
والتقض, فكان قياسه أن يُنئى هنا ليطابق الاسم. 
فقال الرمَحْشّري: هو على تقدير موصوف. أي كاتنا 
شيًا رثقا. وشيء اسم جنس للقليل و الكثير. فيصح 
الإخبار به عن المثنى كالجمع. ويُحسنه أنه في حالة 
ألرتقيّة لاتعدد فيه. 

و قال أبوالفضل الرازي: الأكثر في هذا الاب أن 
يكون المتحرك منه اسمًا بعسنى المفعول. والسّاكن 


مصدرًا. وقد يكونان مصدرين, والأولى هنا كونهما 
كذ لك و حينئذ لاحاجة إلى ما قاله الرتَختري في 
توجيه الإخبار, وقد أريد يالل ثتق على مائقل عن أبي 
مسلم الأصفهاني ؛ حالة العدم؛ إذ ليس فيه ذوات 
متميّزة, فكان السّماوات و الأرض أمر واحد متصل 
متشابه. 

[ثم أدام البحث في معن القثّق قراجع] (19: 051 

أبن عاشور: والرئثق: الائصال والٌلاصق بين 
أجزاء الثتيء. والفيّق: ضده. وهو الانفصال والتباعد 
بين الأجراء. 

والإخبار عن السّماوات و الأرض بائهمارئق 
إخبار بالمصدر للمبالغة في حصول الصفة. 

ثم إن قوله تعالى: ف كائاميحتمل أن تكونامسًا 
رثقا واحدا. بأن تكون السّماوات والأرض جسمًا 
ملتثمًا متَصلًا. و يحتمل أن تكون كل سماء را على 
حدتها. والأرض رثُقًا على حدتها. وكذ لك الاحتمال 
في قوله تعالى: لاا ». 

و مام يقل نحو: فصارتا فَنَقَاء لأنّالرثق متمكن 
نهما أخ دكن كما قلنا. ليست لبه على عظيم 
القدرة في فتقهما. و لدلالة الفمل على حلاثان الفشق 
إهاء إلى حدوث الموجودات كلّها. وأنْ ليس منها 
أزلي. 

والرّئق يحتمل أن يراد به معان تنشأ على 
محتملاتها معان في القتّق. فإن اعتبرنا الرؤية بصرية 
فالر ثق: المشاهد هو ما يشاهده الرائي من عدم تخلّل 
شيء بين أجزاء السّماوات و بين أجسزاء الأرض. 


و القثق: هو ما يشاهده الرائي من ضد ذلك حين يرى 
المطر نازلا من السّماء و يرى البرق يلعج منها 
والصّواعق تسقط منها. فذ لك فتقها. وحين يرى 
انشقاق الأرض باء المطر وانيشاق التّبات والتجر 
منها بعد جفافها. و كل ذلك مشاهد مرئي دال على 
تصرف الخالق. و في هذا المعنى جمع بين العبرة و المنّة, 
كما قال ابن عَطَيّة أي هو عبرة دلالة على عظم 
القدرة. و تقريب لكيفيّة إحياء الموتى, كما قال تعالل: 
َفَأَخْيسِا بوالْأَرْضيَغْدمَوها وفاطر: 4. 

و إن اعتبرنا الرّؤية علميّة ااحتمل أن يراد بالق 
مثل ما أريد به. على اعتبار كون الريؤية بصريّة. و كان 
الاستفهام أيضًا إنكاريًا متوبهًا إلى إهماهم التديّر في 
المشاهدات. واحتمل أن يراد بالرثق معان غير 
مشاهدة و لكنّها تا ينبغي طلب العلم يه لما فيه مسن 
الدلائل على عظم القدرة و على الوحدائيّة. فيحتمل 


أن يراد بالرٌ تق والفسق حقيقتاهما. أي الاتصال 
والانفصال. 
ثم هذا الاحتصسال يجوز أن يكون على ممنى 


الجملة, أي كانت السّماوات والأرض رئُقا واحدا, 
أي كانتا كتلة واحدة ثم انفصات السّماوات عن 
الأرض. كما أشار إليه قوله تعالى: ج وَهُوَ الى خَلَقَّ 
السّموّات وَالآرض فى هام و كان عر شدُعَلى 
الاب هود:7. 

ويموز على هذا الاحتمال أن يكون الرّئق 


والفثق على التوزيع. أي كانت السّماوات رقا في حددت 


ذاتها و كانت الارض رئقًا في حسد ذاتها ثم فتق الله 


رتق/58١1‏ 
السّماوات و فتق الله الأرض. و هذا كقوله تعالى: 
ا يَوْمَينٍ 
رَتَجَعَلونَلَهُأَئدَ اد لك رامين وَجَعَلنيهًا 
لي د عر لقان 
ةمسوا نايف فماشكؤى إلى السْمَاءِ 
هئ دخان فقَالَلّهَا رض اليا طَواعاوئ دكرهًا 
قَالتا تين طائعين ‏ فقضيهُن سبع وات فى ومين 
وَأَوْحئ فى كُلسمَاٍأَرَهَاوَرْمّنًا السْمَاءالدُتا 
بتصاببح وَحِفْظاذلِك كدي العزيز اليم ب فصّلت: 
كر 1 1 

و على هذين الاحتمالين يكون الاستفهام تقريريا 
عن إعراضهم عن استماع الآيات التي وصفت بده 
الخلق, و مشوبًا بالإتكار على ذلك. و على جميع 
التقادير فالمقصود من ذلك أيضًا الاستدلال على أن 
الذي خلق السّماوات والأرض و أنشأهها بعدالعدم 
قادر على أن يخلق الخبلق يعد انعدامه. قال تصالى: 
َأوَلْمْيرَا اله الّذى خَلَقَالسْيْوَاتِ َالْأررْضَ 
قَادِرغَلى أن يَخْلْقَمِتْلُمْ» الإسراء: 46. 

ويحتمل أن يراد بالرّئق العدم و بالفثق الإيجاد. 
وإطلاق الرؤية على العلم على هذا الاحتمال ظاهر. 
لأن الى والفئق بهذا المعنى محقق أمرهما عندهم. 
قال تعالى: لو لين سَأَلكَهُمْمَنْخَلَقَالسَّمْرَاتٍ 
وَالْأَرْض لَيقُوْنَالله » لقمان: 0*. 

و يحتمل أن يراد يالرثق الظّلمة و بالفثق التور. 
فالموجودات وُجدت في ظلمة. ثم أفاض الله علها 
التور بأن أوجد في بعسض الأجسام نورًا أضاء 
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الموجودات. 

ويحتمل أن يراد يالرّثّق اتحاد الموجودات حين 
كانت مادّة واحدة أو كانت أثيرًا أو عماء. كما جاء في 
الحديث:« كان في عماء » فكانت جنسًا عاليًا متحدا 


ينبغي أن يُطلّق عليه اسم مخلوق. و هو حيتئذ كني" 


انحصر في فرد. ثم خلق الله من ذلك الجتس أبعاضًا 
و جعل لكل بعض ميّزات ذاتيّة. فصيّر كل متمكّز 
بحقيقة جنسًا. فصارت أجناسا . ثم خلق في الأجناس 
تميّزات بالعوارض لحقائقها فصارت أنواعًا. وهذا 


الاحتمال أسعد يطريقة الحكماء. وقد اصطلحوا على 
تسمية هذا التيز بالر تق والفئق. 


وبعض من الصّوفيّة وهو صاحب «امرآة 
العارفين » جعل التق عَلّمًا على العنصر الأعظم يعني 
الجسم الكل, و الجسم الكل هو الفلك الأعظ م المعير 
عنه بالعرش. ذكر ذلك الحكيم الصّوفي لطف الله 
الأرضرومي صاحب «معارج الور في أسماء الله 
الحسنى »المتوفى في أواخر القرن الثاني عر الذي 
دخل تونس عام: 186 ٠‏ في مقدّمات كتابه «معارج 
التور» و في رسالة له سمّاها « رسالة الفئق والرثق ». 

والظاهر أن الآية تشمل جميع ما يتحقق فيه معاني 
الرّئق و الفئق؛ إذ لامانع من اعتبار معنى عامٌ يجمعها 
جميعاء فتكون الآآية قد اشتملت على عبرة تعم كل 
الناس و كل عبرة خاصة بأهل الكظر و العلم, فتكون 
من معجزات القرآن العلميّة الَّتي أشرنا إليها في 
مقدمات هذا التفسير. ام 

الطْباطَبائ ئي: وار ثق والفثق معنيان متقمابلان. 


قال الرَاغب في «المفردات » ال ثق الف والالتحام 
خلقة كان أم صنعة, قال تعالى: (َكَائما رثا فمَتَنَاهْمَاك 
وقال: الفئّق: الفصل بين المتصلين. و حوضدالرثق 
انتهى . 

وضمير التتنية في (كاتكا رثن تاها » 
للسّماوات والأرض بِعَدَالسّماوات طائقة والأرض 
طائفة فهما طائفتان اتنتان, ومجيء الختبر أعني 
9 ركقًا م مفردًا, لكونه مصدرا وإن كان يعنى 
المفعول. والمعتى كانت هاتان الطائفتان منضمُتين 

وهذه الآية والآيات الثلاث التالية لما برهان 
على توحيده تعالل في ربوبيته للعالم كلّه. أوردها 
بمناسبة ما اتج رالكلام إلى توحيده. و نفي ما اتتخذوها 
آهة من دون لله. وعدّوا الملائكة وهم من الآهة 
عندهم أولادًا له. بانين في ذلك على أن الخلقة 
والايجاد له و الرَبوييّة والتدبير للآهة. 

فأورد سبحانه في هذه الآيات أشياء من الخليقة 
خلقتها مزوجة بتدبير أمرها. فتبيّن بذلك أن الدبير 
لاينفك عن المخلقة, فمن الضّروري أن يكون الذي 
خلقها هوالذي يدير أمرها؛وذلك كالسّماوات 
والأرض و كل ذي حياة. والجبال والفجاج و اليل 
والتهار والشئمس والقمر في خلقها وأحوالها التي 
ذكر هاسيحانه. 

فقوله: ل أوَلَمْيرَالْذِينَ كَفَرْواأَنَالسَمْوَاتٍ 
َالْأرْضكَانتاركهًافَفتَفَاممَا »>المراد بلَانَّذِينَ 
كفْرُوا م بمقتضى الستياق: هم الو ثنيُون؛ حيث يفرقون 


بين الخنلق و التَدبير. بنسبة الخلق إلى الله سبحانه 
والتدبير إلى الآهة من دوته. وقد بين خطأهم في هذه 
التفرقة, بعطف نظرهم إلى ما لايرتاب فيه من قلق 
السّماوات والأرض بعد رتقهما. فإن في ذلك خلفًا 
غير منفك عن التدبير. فكبف يمكن قيام خلقهما 
بواحد وقيام تدبيرهما بأخرين؟! 

لانزال تُشاهد انقصال المر كبا ت الأرضية 
والجويّة بعضها من بعض. وانفصال أنواع النّباتات من 
الأرضء و الحيوان من الحيوان, والإنسسانمن 
الإنسان. و ظهور المنفصل بالانفصال في صورة جديدة 
ها آثار و خواص جديدة, بعد ما كان مصلا بأصله 
الّذي انفصل منه. غير متميّز الوجود و لاظاهر الأشر 
ولابارز الحكم. فقد كانت هذه الفعليات محفوظة 
الوجود في القوة. مودعة الذّوات في المادة رثقًا من غير 
فنق. حتّى فتقت بعد ال ثق. وظهرت بفعليّة ذواتها 
و آثارها. 

والسماوات و الأرض باجرامها حاها حال أفراد 
الأنواع الي ذكرناها. و هذه الأجرام العُلويّة والأرض 
التي تحن عليهسا -وإن/ يسمح لنا أعمارنا على 
قصرها _أن تشاهد منها ما نشاهده في الكينونات 
الجزئيّة التي ذكرناهاء فنرى بسدء كينوتتها أو انهدام 
وجودها, لكن المادّة هي الماذة. و أحكامهاهي 
أحكامها. والقوانين الجارية فيها لاتختلف و لانتخلف. 

فتكرار اتفصال جزئيّات الم كٌبات والمواليد من 
الأرض و نظير ذلك في الج يدلنا على يوم كانت 
الجميع فيه رما منضمّة غير منفصلة من الأرض. 


رت ق/81١1‏ 


و كذا بهدينا إلى مرحلة ل يكن فيها مير بين السسماء 
والأرض. و كانت الجميع رقا قفتقهاالله تحت تديير 
نظّم مُتقنء ظهر به كل منها على ما له من فعليّة الذّات 
وآثارها. 

فهذا ما يُعطيه التظر السّاذج في كينوتة هذا العالم 
المشهود بأجزائها العلوّة والسّقليّة, كينونة ممزوجة 
بالتدبير. مقارنة للنظام الجاري في الجميع. وقد قربت 
الأبحاث العلميّة الحديثة هذه التَظرة؛ حيث أوضحت 
أن الأجرام التي تحت الحس مؤلفة من عناصر معدودة 
مشتركة. و لكل منها يقاء حدود وعمر مؤْجّل وإن 
اختلفت بالطُول والقصر. 

هذا لو أريد برق السّماوات و الأرضء عدم عير 
بعضها من بعضء و بالفئق عر السّماوات من الأرض. 
و لو أريد بر ئقها عدم الانفصال بين أجزاء كل منهما 
في نفسه حتّى ينزل من السّسماء شيء أو يخسرج مسن 
الأرض شيء. و بقدقها خلاف ذلك, كان الممنى: أن 
السّماوات كانت رثئقا لامطر ففتقناها بالأمطار. 
والأرض كانت ريا لاتنبت قفتقناها بالإنبات وتم 
البرهان, وربما أيّدء قوله بعد: هو جَعَلنَا من الْمَاءِ كل 
شي حَى 4 لكنه يفص من بين جميع الحسوادث 
بالأمطار والإنيات. بخلاف البرهان على التقريب 
الأول 

وذكر بعض المفسّرين وارتضاه آخرون أ نّالمراد 
برئق السّماوات والأرض. عدم عَيّرْ بعضها من بعض 
حال عدمها السّابق, و يفتقها تيز بعضها من بعض في 
الوجود بعد العدم. فيكسون احتجاجًا بحدوث 
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السّماوات والأرض على وجود مُحدثها وهواقه 
سبحأته . 

و فيه: أن الاحتجاج بالحدوث على المحدرث تام 
في نفسه. لكنّه لايتفع قبال الوثنيين المعترفين بوجوده 
تعالى. واستناد الإيجاد إليه و وجّه الكلام إليهم. و إكما 
ينفع قباهم من الحجّة ما يتبت بها استناد التدبير إليه 
تعالى. تجاه ما يسندون التدبير إلى الطتهم. و يعلّقون 
العبادة على ذلك . الا 

عبدالكريم الخطيب: | لفات إلى قدر ةلله 
سبحانه و تعالى. و إلى ما أبدع و صوّر في هذا الوجود ‏ 

فالسّماوات و الأرض. كانتاشيئًا واحدًاء و كُتلة 
متضتّمة من المادة. ل كَائتَارَ شْقًا )أي منضمًا بعضهما 
إلى بعض. فلاسماء. و ل أرض. بل كون لامعل فيه ثم 
كان من قدرة لله ومن علمه و حكمته. أن أقام من هذا 
الكون المتضكُم هذا الوجود. في سمائه و أرضه. و ما في 
سمائه من كواكب و تهوم, و ما على أرضه من إنسان 
وحيوان ونبات و جماد. (كاثثار ئقا نَقَكَقَاهُمَا» 
أي فصّلنا بعضهما عن بعض. فكانت السّماء. و كانت 
الأرض. ثم كانت من السّماوات ما فيهن من عوالم. 
و كان من الأرض ما فيها من خلوقات . 

كانت السّماوات و الأرض كُثلّة. أشبه بالتطفة 
التي يتخلّق منها الجنين. فمن هذه التطفة كان هذا 
الإنسان, بل هذا الكون الصّغير. و كان هذا الخلق 
السّويّ الذي هو عليه . لين 

ا مصطفوي: لما كان الخطاب على الكافرين 
بقوله تعالل أو لَمْيرَ اين كَفَرُوا 4 يلسزم أن يكون 


الرثق و الفثق بمرأى منهم؛ و قابلًا لأن يرونه. فلايصح 
أن يُقسَر بقتّق مارتق من السّماوات الروحائيّة 
والأرض الجسماني. أوبرئق السّماوات والأرض 
و فتقهما في بدء خلقهما. فإن هذه المراتب غير مرئيّة 
هم, و لايجوز خطابهم عا لا يُدركونه و لايرونه بقوله 
تعالى: َأَوَلمْيرَ الذي كَفَرُوا4. 

و يدل عليه ما ورد من الروايات في تفسير الآية 
الكريمة . [ثم نقل كلام الإمام الباقر يا مع الرتجل 
النشامي وأضاف:] 

فالرثق بهذاالمعنى يراه المؤمن والكافر في كل 

و يناسب التفسير آخر الآية الكرية: لَوَجَقَلئَا 
مِنَالْمّاء كل شى» حَىّ ».أي بعد يق السّماء بغزول 
المطر. جعلنا من الماء الال حياة الكباتات والحيوان 
والإنسان. فمبدأ حيأة كل حي هو الماء في عالم المادة. 

فالمناسب اللّطيف بهذا المقام هو التمبير يماذة 
الرّتق. دون السّدَ والضّمَ والعَقد والالتكام والالتحام 
وغيرها, كما لايخفى. راجع :«القق». (41:4) 

مكارم الشتّيرازي: علامات أخرى لله في عمال 
الوحوف 

تعقيناعلى البحوث الشابقة حول عقائد 
المشر كين الخرافيّة.و الأدلّة التي كرت على التوحيد. 
فإن في هذه الآيات سلسلة من براهين لله في عام 
الوجود. و تدبيره المنظم. و تأكيدّا هذه البحوث تقول 
أوَلًا: ف أوََمْيرَالِينَ ففرا َنَالسَمْوَات وَالْأَرْضَ 
كائكارئقا َفَكَقَئَامُمَا َجَعَلكامِنَالْمَاءِ كل شي حي 


أفلاييئرن . 

لقد ذكر المفسترون أقوالا كثيرة في ما هو المراد من 
«الرثق»و«الففق»اللذكورين هنا فيشأن 
السّماوات والأرض؟ و يبدو أن الأقرب مسن بينها 
ثلاثة تفاسير. و يحتمل أن تكون جميعًا داخلة في مفهوم 
الآية. 

١-إنَرَثق‏ السّماء والأرض إشارة إلى بداية 
الخلقة؛ حيث يرى العلماء أن كل هذا العالم كان كثلة 
واحدة عظيمة من البخار الحصرق. و تجرَأ تدرييًا 
نتيجة الانقجارات الداخليّة والحركة. فتولّدت 
الكواكب و التجوم, ومن جملتها المنظومة التّتمسيّة 
و الكرة الأرضيّة, و لايزال العام في توسيّع دائب . 

١‏ المراد من الرثق هو كون مواد العام متتحدة؛ 
بحيث تداخلت فيما بينها. و كانت تبدو وكأئهامادة 
واحدة. إلا أئها انفصلت عن بعضها بمرورالرّمان. 
فأوجدت تركيبات جديدة, وظهرت أنواع مختلفة من 
الثيانات والحيوانات والموجودات الأخرى في 
السّماء والأرض. موجودات كل منها نظام خاص 
و آثار و خواص تخت ص بها. و كل منها آية على عظمة 
الله وعلمه و قدرته غير المتناهبة . 

"'-إن المراد من رتق السّماء هو أئها م تكن تمطر 
في البداية, والمراد من رَّئق الأرض أئها لم تكن تنبت 
التّبات في ذلك الزّمان, إلا أن الله سبحانه فتّى الاثنين. 
فأنزل من المسّماء المطر, وأخرج مسن الأرض أنواع 
التباتات. والروايات المتعدّدة الواردة عن طرق أهل 
البيت ا نشير إلى المعنى الأخير. وبعضها يُتسير 
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إلى التفسير الأوال. 

لاشك أن التفسير الأخير شيء يمكن رؤيته 
بالعين. و كيف أن المطر يغزل من السّماء, و كيف تنفتق 
الأرض وتنمو التباتات. وهو يناسب قَامًا قولله 
تعالى: لَأَوْلَميرَ اين فوا 4 و كذ لك ينسجم 
و قوله تعالى: (وَجَعنامنَالْمَاءِ كل ىا حم 

إلا أن التفسيرين الأول و الثاني أيضًا لايخالفان 
المعنى الواسع هذه الآية. لأن الرّؤية تأتي أحيائا بمعنى 
العلم. صحيح أن هذا العلم و الوعي ليس للجميع بل 
إن العلماء وحدهم الّذين يستطيعون أن يكتسبوا 
العلوم حول ماضي الأرض و السّماء. واكصاهماهم 
انفصاهما. إلا أئنا نعلم أن القرآن ليس كتابًا مختصًا 
بعصر و زمان معيّن, بل هو مٌُرشد ودليل للبشر في كل 
القرون و الأعصار. 

من هذا يظهر أن له حتئى عميقا يستفيد منه كل 
قوم و في كل زمان. وهذا نعتقد أ لامانع من أن تجتمع 
للآية التفاسير التلائة. فكل في حلّه كامل و صحيح. 
وقد قلنا مرارً: إن استعمال لفظ واحد في أكثر مسن 
معنى ليس جائزا فحسب. بل قد يكون أحيانا دليلًا 
على كمال الفصاحة. و إن مانقرؤه في الرّوايات من 
أن للق رآن بُطوئًا مختلفة. يمكن أن يكون إشارة إلى هذا 
المعنى . سكن 

فضل الله: الله سبحانه يفسق رّثق السُماوات 
والأرض: 

و ببقى التوحيد المطلق هو ما تريد السّورة أن 
تعالجه و تؤكّده. من خلال توجيه الإنسان إلى التفكير 
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في خلق الله. هذا التفكير الذي يوصله إلى الدّليل على 
وحدائيّة لله في قدرته وعظمته. في السّماء والأرض, 
َآوَلَمْير الذي كقرُوا م بالله. أو بتوحيده في الخلق 
وفي التدبير. من خلال ما يشاهدونه في الكون, 
ويروته بعقوهم أن السسَّوَاتَ وَالْأرْض كاثثارئًاه 
أي مضمومتين ملتحمتين. إمّا في اتصال بعضهما 
ببعض؛ بحيث يكون المدلول أئهما كانتا تُمثلان جسمًا 
واحدا. أو في داخل كل واحدة منهما؛ بحيث تكسون 
مضمومة في أجزائها. لايتخلّلها أيّة تغرة, ل فَمَقْئَاهُمَا 4 
ففصّلناهماء أو فصلنا كل واحدة منهما في أجزائها. 

وقد اختلف التفصيل التطبيقي' للفئق وار ثق. في 
ما تعنيه الآية. أو تُشير | ليه. فقد ذكر بعض المفسّرين 
كماجاء في تفسير الميزان:[ نقل بعض كلام 
الطّباطباني وقال:] 

وقد ُوضّح هذا المعنى النظرية القائمة, وهي أن 
المجموعات التجميّة, كا مجموعة النتمسيّة و توابعهاء 
و منها الأرض والقسر, كانت سدهًا ثم انفصلت 
وأخذت أشكاها الكرويّة, وأنّالأرض كانت قطعة 
من الشتمس ثم انفصلت عنها وبردت. 

ما تعليقنا على ذلك. فهو أنّالفكرة طريفة 
و دقيقة. و لكنّها لاتقترب من الحالة الوجدائيّة التي 
يريد الله للإنسان أن يعينها في تجربته الذأئيّة. في ماقد 
يكون له بعض من العٌمق. و لكنّه يكون قرييا من 
الس من خلال ما يمكن له أن يلنقي فيه. عن طريق 
المشاهدة بالفكرة. 

هذا بالإضافة إلى أن استنتاج فكرة الر ثق و القثق 


لما كانت عليه السّماوات والأرض من التصاق. من 
خلال انفصال المركّبات الأرضيّة والجوَيّة بعضها من 
بعض. و انفصال أنواع التّباتات من الأرض. والحيوان 
من الحميسوان, و الإنسسان مسن الإنسسان, لايخاسو من 
غمُوض وخفاء, لأن اعتبار المسألة من خصوصيّات 
المادة لامن خصوصيّات العناصر الذَائيّة أو النوعيّة 
للأشياء. غير واضح. 

أمًا التظريّة العلميّة, فلانستطيع إخضاع القرآن 
لحا. لأئها لاثمثل الحقيقة الماسمة. و هناك تفسير آأخر 
مرويعن الإمام محمد الباقر يق في رواية: 
0 ان عمرو بن عُبَيْد ود على تحمد بن علي الياقر ناك 
لامتحانه با لسّؤال عنه. فقال له: جعلت فداك. ما معق 
قوله تعالى: أو لمي رَالّذِينَ كَفَمْوا َنَالسَّمْوَاتٍ 
وَالأرض كانتارشقًاَفتقتاقُمَا ».ما هذاالرئثق 
والقثق؟ ققال أبوجعفر ي4ة:كانت السّماء رقا 
لائغزل القطر. وكانت الأرض رئقا لا مخرج الثبات. 
ففتق الله السّماء بالقطر. و فتّق الأرض بالتّيات. 

وهذاالمعنى أقرب من الأوّل, لأ التق في 
الموجودات من الأمور الحادئة الطّبيعيّة من خلال ما 
يُشاهده الإنان من طريقة انفصال النّبات عسن 
الأرض أو نزول المطر من السّماء. ا يكن أن يوحي 
بأصل الحدوث في المبد!. من خلال ملاحظة السدوث 
في ما يتمثل فيه الفشق والرّثق في حر ككة الأرض 
والسماء. في مواسم المطر والتّبات. هذا مع ملاحظة 
اقنرابه من الفقرة التالية: ل وَجَعَلكَامِنَالمَاء كل شى 
حَئّ» التي هي بجنابة اللتيجة للقّدق الارضي 


والسّماوي” الذي ينزل من خلاله الماء من المكماء. 
و يعفجّر من الأرض. فيخرج منه البات. (515:16) 


و 
الأصول اللغود 

١‏ -الأصل في هذه الما :الرئق. وشا اسن 
وإصلاحه. يقال :ره يتقو يريقه رَئقا فارئق» 3 
أي التأم. و رئقنا فتقهم حتّى ارئئق. 

والرٌئق: أنضمام فرج المرأة. يقال: رقت المرأة 
رَئقاء أي التصى ختانها فلم تل لارتتاق ذلك الموضع 
منهاء فهي لايستطاع جماعها. و هي رتقاء بيّنة الردّكق 
وقد يكون الرّئق في الإبل. 

وفرج أرتق: م لتّزق. 

والرتاق : نوبان يتقان بحواشيهما. 

وقال أبوعمرو الششيباني: « كان عيشنا إرتاقا. 
يعني صلاحه ». وهو من المجاز. 

و من الجاز أيضًا: قول الإمام علي يلب في رسول 
لله يي رق به الفتتى ».'"" 

؟ -وقال أبوعمرو:«الرثق:التيغب الصغير في 
الجبل من فوق الرصّف ». 

وقال ابن سيده: « الو وال ئق: خلل مابين 
الأصابع ».فهو ضد و الأ صل المعنى الأو ل. أي 
الإصلاح والانضمام. لكترة مشستقّاته في العرييّة, 
و لوروده بهذا المعنى أيضًا في العبريّة. 


.)55١(:ةيطخلا_ةغالبلا نيج‎ )١ ١ 


رتق/١‏ 15 
الاستعمال القراني 
ع ف كيف > 3 
أ لير اْذين كَفروا أن السّمو ات والأرضَ 
كنا رَكِعًافَكَقناهُمَا وَجَعَلنَامِنَالْمَاء كل شَئ'ءٍ حَىّ 


قلايرمون » الأنيياء: 7٠‏ 

7 ار 
في القرآن. و فيهابُحُوت: 

١‏ -اختلف في معن الرتق والفتق علسى 
احتمالات: 

أحدها: الرّ ئق: الاتصال و التلاصق بين أجسزاء 
النتيء. والفثئق: ضده, و هو الانقصال والتباعد بين 
الأجزاء. 


ثانيها: الى ثق: العدم, و القّق: الإيجاد. 

ثالتها: ال ثى: الظلمة. و القئق: التور. 

رابعها: ال ئى: اتحاد الموجودات حين كانت مادة 
واحدة, والقثق: عدمها. 

؟ -على الاحتمال الأوّل: يحتمل أن تكون رقا 
واحد!. بأن تكون السّماوات و الأرض جسمًا ملتتمًا 

ويحتمل أن تكون كل سماء رثا على حدتها. 
والأرض رئقا على حدتها.و كذلك الاحتمال في قوله 
تعالى: (قَنتَفئاهُما 4 

ويحتمل أن تكون السّماء رئقًا لاقطر, والأرض 
ئها لاتنبت, ففعق السّماء بالمطر. وفشق الأرض 
بالتبات. وجعل من الماء كل شي. حسي. كماجاء في 
رواية عن الإمام الباقر34:« كانت السماء رثة 
لابنزل القطر. و كانت الأرض رثقًا لايخرج التبات. 
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ففتق لله السّماء بالقطر. وفتق الأرض بالتّبات» ”" 
ويحتمل أن يكون على معنى الجملة, أي كانت 


السّماوات والأرض رَنقَا واحدً!. أي كاتا كتلَّة 


واحدة ثم انقصلت السّماوات عن الأرض. كما أشار 
إليه قوله تصانى: لوَهُْرّالّذَى خَلَّىَالسَمْوَاتٍ 
و الأرر ضف ميم و كان عَرنشه عَلَى المَاء م هود : 
3 

ويحتمل أن يكون الرئق والفئق على التوزييع. 
أي كانت السّماوات رقًا في ح د ذاتها و كانت الأرض 
رقا في حداذاتهاء م فق لله السّماوات و قت الله 


الأرض, و هذا كقوله تعالى: ٠ك‏ لأَبِكَكُْ كمون 


بالّدى حل قَالأرض فى ومين و علو نَل هلد اذا 
َلك رَبٌالْعَالَمِينَ © وَجَعلقبهَا َوَاىَمِنقَوْقِهَا 
ار لافيهاءَ قر فيها قو اتهافى عام سوام 
لِلسَائْلينَ » 2 منتؤى إلى الستّمَاءو 00 
ا رض افيا طعا كا اليا طَائِعينَ 
دور ع ست اف تو سا 
أَسْرَهَاوَرْيِّنًا السّمَاء الدُ يابتصابيح وَحِنْطَاةٌ لِك 
تقديرالْعزيز اليم م فصّلت : لكيه 

”على الاحتمال الثاني الذي يراديالئثئق 
الظلمة و يالقيّق التور. فالموجودات وُجدت في ظلمة, 
ثم أفاض الله عليها التور بأن أوجد في بعض الأجسام 
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نورًا أضاء الموجودات. 

وعلى الاحتما ل الرابع وهو أن يراد يالرئق اتحاد 
الموجودات حين كانت مادة واحدة, فكانت جنسمًا 
عاليًا متّحدًا ينبقي أن يُطلّق عليه اسم مخلوق. و هو 
حيننذ كي اتحصر في فرد. ثم خلق لله من ذلك الجنس 
أبعاضًا. و جعل لكل بعض ممّزات ذاتيّة. فصيّر كل 
متميّز حقيقة جنا فصارت أجناسًا. ثم خلق في 
الأجناس مميّرات بالعوارض لمقائقها فصارت أنواعًا. 
و هذا الاحتمال أسعد يطريقة الحكماء. وقد اصطلحوا 
على تسمية هذا التمبيز بالل ثق والقئق. 

غ-على الاحتمال الذي يراد بان ثق العدم 
و بالفق الإيجاد. فار ثق و الفشق بهذا الممنى تحقق 
أمرهماء قال تعالى: ؤو لين سَآلتْهُمْمَنْخَلَقّ 
السَمْوَات وَالأرض ليق ول الله 4 لقمان :70 

4 -الظاهر أن الآية تشمل جميع ما يتحقق فيه 
معاني الرّ ثق والفثق؛ إذ لامانع من اعتبار معنى عام 
يجمعها جميعًاء فتكون الآية قد اشتملت على عبرة تعم 
كل التاس.و كل عبرة خاصة بأهل التظر والعلم, 
فتكون من معجزات القر أن العلميّة. 

و ثائيًا: جاءت منها الصدر في سورة مكّيّة بسأن 
الحخلقة. و ها نظائر كثيرة في السّور المكيّة. 

وثالًا: ليس هذه المادة نظائر في القرآن. 


رتل 


* ألفاظ. ؛ مرات مكيّة, في سورتين مكيّتين 


ركلئاه 1١‏ 
تتيلا ”: 31 
التُصوص اللغويّة 

الخليل: الّئل: تنسيق التتيء. 
نَل حسّن المتند. و مُركل: مُفّج. 
و رئلْت الكلام ترتيلًا. إذا أمهلْتَ فيه وأحسّنت 


١ رتل‎ 


تأليفه. 
وهو يتركل في كلامه. و يترسئل. إذا فصل بعضه 
من بعض. 


وال كثلاء: دايّة كسم فتقثل. لي 
كراع الكمل: والرئل والرئل: اليب من كل 
ني 31 
وماء رتل بيّن الرئل: بارد. (ابن سيده 9: 6/ا2) 
8 :الرّئل: وهو بياض الأسنان و كثرة 
رول [ثماستشهد بشعر) 


وقال قوم: الرثل: حُسْن تبتها. 

ورًا قالوا: رجل رتل الاسنان. 

فأمًا الترتيل في القرآن. فهو التَرسّل فيه. 

و الرُتئلَى: جنس من اطوامٌ زفقي 

الرّاتلة: أن يهشي الرجل متكقئًا على جانبيه. 
كأئه متكتّر العظام. (5:7و40) 

الأزقري: ويقال: تَشررَتّلء ورك ل إذا كسان 
مُفَنّجًا لالصّص فيه. 054 

الصّاجِب: الرئل: تنْسَّق النتيء. 

تشررتل: حسسن التنضيد. و رئل. 

ورَئَلتالقراءة: مَهَلْت فيها. 

ورجل أرْئل في لسانه. وهو نحو الأرّت: وامرأة 
رثلاء. 

والرئتئلاء و الركيْلى والرئيّل: من الحشرات. 

) 0 
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الجوهري: الترتيسل في القسراءة: الَرحُل فيها. 
و التّببين بغير يخي. 

و كلام ريل بالتحريك. أي مُرئل. 

و تش رئل أيضاء إذا كان مستوي الثبات. 

ورجل ريل مثال تبر. بين الركل. أي مُفلُج 
الأسنان. 

والرئيلا: جنس من اهَوامٌ ويم د أيضًا. 

ده 

أبن سيده: الرئل: حُسْن تناسق اللنتي». 

وتَعرْرَيِل ورئل: حسّن التنضيد. وقيل : مُقلّج. 
و قيل: بين أسنانه فروج. لاي ركب بعضها بعضًا. 

والرتل: بياض الأسنان و كثرة مائها. و ريما 
قالوا: رجل رَتِلَ الاستان. 

و كلام رئل» ورئّل: حستن على ُؤدة. 

ورّكل الكلام: أحسّن تأليفه و أبانه. وترتيل 
القرآن منه. و في التغزيل: جو ريل القُرئان كرثتيلا» 
المرتثل: 4. 1 


وترئل في الكلام: ترشل. 
و الئيلا. مقصور. وممد ود عن السّيرافي: جنس 
من هوام 


والركاتلة: أن هشي الرتجل متكفِئًا في جانيئِه. 
كأئه متكسر العظام, والمعروف:الرّأتلة. (40/1:9) 

الرّاغب: الرتل: ائساق الشّيء وانتظامه على 
استقامة. يقال: رجل رئل الأستان. 

والتريل:إرسال الكلمة من القم بسهولة 
واستقامة. قال تعالى: وَرَيّل الْقئان كرثتيلا » 


المرمل: 4. طوركلقاة تيلا >الفرقان: 55 (1417) 
5-2 97و 2-7 م 3 د 5 7< 
الرمَحْشّري: تر مُرئّل وريل وركل: مُفلج 


مستوي النْبنّة. حسن التنضيد. 
ومن المجاز: رتل القرآن ترتيلا. إذا ترسّل في 
تلاوت وأحسّن تأليف حروقه. 


وهو يتَرسل في كلامه و يقرثل. 
(أساس البلاغة : )١814‏ 
ابن الأثير: في صفة قراءة اللي 35 « كان يُرَجَل 
آيةآية». ترتيل القراءة: الَأ ئي فيها و التَمَهّل و نبيين 
الحروق والحركات. تنسبيهًا بالقكرالرَكل؛ وهو 
المشبّه تور الأقحوان. يقال رَئّل القراءة و ترئل فيها. 


وقد تكرّرفي الحديث. 04 
2 ا كه 0 
الفيومي؛ ريل التثر رتلا فهو ريل من باب 
« تعب »إذا استوى تباته. 
ورئلتالقرآن ترتيلًا: نهل تفي القراءة 
ومأغجل. ليقن 


الجرتجاني؛ القرتييل: رعاية مخارج الحسروف. 
و حفظ الوقوف. وقيل: هو خفض الصّوت والتحزين 
يالقراءة. 

الترتيل: رعاية الولاء بين ا حروف المركبة. (0) 

الفيرو زابادي: الركل حركة: حُسْن تناسشق 
الثتيء. و بياض الأسنان. وكثرة مائها. والحسّن من 
الكلام, و الطْيب من كلّشيء كالرتل, كيف فهماء 
والمقلّح. أو الحسن النضّد, التتديد البياض.الكثير 
الما من الْتُغور. كالرتل ككيف. 

و ل الكلام ترتيلا: أحسّن تأ ليفه. 


و ترئل فيه: ترسل. 

وماء رَيِل, كككيف. بين الرئل: بارد. 

والرّتئلاء. و يُقصر: من الهوام؛ أنواع. أشهرها شبه 
الذباب الذي يطير حول السّراج. ومنها ما هي سوداء 
رقطاء. و منها صفراء غياء. و للع جميعها مُورم مؤلم. 

والرّثيلاء أيضًا: نبات رَطْره كزطر الستّؤسن, يتفع 
من تهْثيها وئْش العقرب. 

والرائلة:القصير. 

والأرئل:الأرت". وم 

'الطريحي” وفي الحديت:هتم قرا الحمد بترتيل » 

أي بيان و تبيين. وهو في الفراءة مستحب. ومن تل 
الأمر على الوجوب فسّر التّرتيل بإخراج الحروف من 
مخارجهاء على وجه تتميز به؛ و لايندمج بعضهافي 
بعض. 

والترتيل في الأذان و غيره من هذا الياب, وهو أن 
يتائي و لايعجل في إرسال الحروف, بل يتثبت فيها 
و يُبيَنها تبييناء و يوفها حقها من الإشباع من غير 
إسراع. قاله في« المطرب». الضف 

مَجْمَعٌ اللغة: ريل التثر يُركل: حسّن تناسق 
أسنانه. ويُستعمل الئل في سن تناسّق الفتيء. 

و ركل الكلام ترتيلا: أحسّن تأ ليفه أو أبانه وتمقل 
في قراءنه. (8:1هغ) 

حمّد إسماعيل إبراهيم: رئل الكلام: أحسّن 
تأليفه و تنسيقه. و تَهّل وأجاد في إلقائه. و رَئل القرآن 
ترتيلًا: فر قه آية بعد آية على تؤدة و تهّل؛ من قولحم 
تشرمُرئل. أي مُفْلّج الأسنان غير متلاصقها.(1:١11)‏ 


رتل/582١1‏ 
حمود شيت: الرتئل: جماعة من المشاة أو الخنيّالة 
أوالسيّارات أوالتروع. أو جماعة من كل ذلك يتيع 
بعضها إثر بعض. يقال؛ ركل المفاة. ورك ل الخيّالة: 
وركل اللبافميّة, و ركل السيّارات. ورئل الشروع. 
لفن 
اللمطفو ي: الأصل الواحد في هذه الماذة: هو 
حُسن التنسيق والتنضيد. وهذاالمعنى تختلف 
خصوصيّاته باختلاف المصاديق؛ يقال: كلام رَتل. 
وركل الكلام, إذا أحسّن تأليفه و تنسيقه و أبانه 
و نظّمّهء وضيء ريل إذا كان حسن التناسق. و نظي 
رتل. و رَتِل الأسنان, إذا كان حسّن التنضيد مستوي 
التيات. وماء 57 أي بارد. والرتل من كل قسيء: 
الطيب منه. و ركل القرآن: ّنه و تأئق في قراءته, 
وتَرسّل قبه. ليكون حسّن التناسق. فالملحوظ في 
جميع هذه الموارد: نما هو مفهوم: حُسْن التّناسق. 
والفرق بين هذه المادة و مواد التق والتضد 
والتظم و الرتصف: أن النّسق عطف شيء على شسي». 
و تتابع على نظام واحد. والتضد ضمّشيء الى آخر في 
اكساق و جَمْع و إحكام. منتصبًا أو عريضًا بعضه فوق 
بعض. و الرتصف هو مطلق التضد. و الرّتل قلنا:إئه 
حُْن التسق, أي تتابع بين أمور على أحمسن وجه 
و أحسن نظام. و التظم: تأليف و وضع كل شيء فيما 
ينأاسبه. 
فظهر أن مفاهيم الاستواء و الاستقامة و الانتظام 
و اللّطافة و التَرسّل و التبسيين والتمكّث والتَغتي 
و التَمَهّل: من آثار الأصل. و مفهوم الأصل يتجلّى في 
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كل مورد بما يناسبه. 

و ظهر أيضًا: أن التّرتيل بمعنى قراءة القر آن على 
نمحوإبانةالحسروف والكلمات. وا مهل فيهسا 
والتمكّث والتأئق. إتماهو مصطلح خاص ومن 
مصاديق الأصل في القراءة خاصّة. 

و من مَرَا ال الأقدام: تشابه الفاهيم المستحدثة 
المتداولة على المفسّرين؛ حيث غفلوا عن الاصل, 
و وقعوا في مضيقة وانحراف. 5:4) 


النُصوص التفسيريّة 
ركلتاه-ترنتيلا 
أالا هرايد ذيلة 
تبه ادلو رك نَاهُئرتيلا. الفرقان:7؟6 
التي عر بالل جا بقرت اهراة 
فرَيله ترتيلًا. قال: وما !لترتيل؟ قال: بيه تبيانا 
و لاتنثره ثْر الدقل, و لائهذه هذ التتعر. قِمُوا عند 
عجائبه وحركوايه القلوب, و لايكوتن هسم أحدكم 


آخرالسُورة. (الطّبْرسي 6: )1107١‏ 
نحوهالإمام علي لة. 2 (العرُوسي 018:4 
أبن عبّاس: أي بِيّنَاه تبيبنًاء ورسّلناه ترسيلاء 

بعضه في إثر بعض. (الطبْرسي 4: 175) 
مثله مُجاهِد وقتادة. 2 (الطَيْر. سي 01344 
نحوه القرطٌي” 011 
النّخعي: فركناه تفريقا. (الطَبْرسي 134:4) 


تسل متفركهًا. (الطْبّري 410:5 


متله الحسّن و قتادة. (البغوي 7: 440) 
مُجاهِد: بعضه في إثر بعض. (البقوي 7: 4586) 


الحسّن: كان ينول آية وآيتين وآيات جوايًا 
هم, إذا سأ لواعن شيء أنز له الله جوابًا هم وردّاعن 
الى فيما يتكلّمون به. و كان بين أو له و آخره نحو من 


عشرين سلة. (الطبري 3: 00م" 
تفريفًا آية بعد ّ يو رقع عيب زقلةا 

(الشيربيني ؟: .53) 

قستادة: و يناه تببيًا (الماوردي 1: 00 

مثله حجازي. 01 


السّدي: فصلناء تفصيلا. (الطبرسي 0 
الإمام الصّادق لقلا: الترتيل هو أن تتمككّث به 
و تُحسن به صوتك. وإذامررت بآية فيهاذكر الثار. 
فتعوة الله من الثّار. وإذامررت باية فيهاذكر الجئة, 
فاسأل الله الجمئّة. (الطريحي" 0 : 0/8 
أبن جُرَيْج: كان بين ما أنزل القرآن إلى أخره, 
أنزل عليه لأربعين ومات الي يل لتنتين أو لثلاث 


وستّين. (الطْبّري 5: 074170 
ابن زَيْد: في قوله: <ِرَرَثَلئاهُ تيلا 4: فسّرناه 
تفسيرا. (الطْبَري 4: 2 *) 


القرّاء: كان يَُزّل الآية والآبتين فمكان بين 
نزول أو له وآخره عشرون سنة <وركلاة ترتيلا): 
نرلناه تغزيلا. ويقال: إن (كذلِك» من قولاله. 
أنقطع الكلام من قبلهم (جُمْلة وَاحِدَة) قال الله: 

كذ لك أنز لناه يا حمّد متفركًا تنبت به فؤادك. 
افحنهنا 


الطَبْري” يقول: و شينًا بعد شيء علمناكه حتّى 
تحفظه. و الترتيل في امقراءة: اسل و التَتيّت. 

وقال آخرون: معنى الكرتيل: التبيين والتفسير. 

الحكدنا 

الرّجَّاج: أي نزلناء على الترتيسل. وهو ضد 
العجلة, وهو التَمكث. لفنكة 

الطّوسي: و قوله: وو ركلا نيلا ب فالترتيل 
القبيبن في تبت و ترسّل. (انحمغ) 

ميدي و قيل: رئلناه ترتيلًا: جعلنا بين إنزاله 
رجا شينً بعد شيء. زمانًا ليس بالكتير. من قوطهم: 
شر رَيِل» إذاكان بينهما فرجة. جيل القن كرتيلا » 
المزئل: 5 على هذا القول معناه لاتعجل في قراءته بل 
تنيت فيها. لس 

الرّمَخشري: ؤِوَرَئلَا م معطوف على القعل 
الذي تعلق به ( كَذْلِكَ » كائه قال: كذلك فرّقناه 
و رثلناه. و معنى ترتيله: أن قدره آية بعد آية ووققَة 

ويجوز أن يكون المعتى: وأمرنا بترتيل قراءتته. 
وذلك قوله: لجرل القن رتيل >المزتئل: .أي 
اقرأه يرل وتتبيت. ومنه حديث عائشة رضي اله 
عنها في صفة قراءته يل « لاكسردكم هذا لو أراد 
السّامع أن يَعْدَ حروفه يَعْدَها 4 

وأصله: الترتيل في الأسنان. وهو تفليجها. يقال: 
تَشرريِل و مُكل ويُشيّه بتر الأقحوان في تفليجه. 

وقيل: هو أن نرّله مع كونه متفركًا على كت 
و تمل في مد متباعدة, و هي عشرون سنة. و ل يُفرقه 


رتل//117١1‏ 
في مدّة متقارية. فد الى 
ابن عَطية: والترتيل: التفريق بين الشّيء 
المتتابع؛ و منه قوهم: قشر ريل و منه ترتيسل القراءة. 
وأراد الله تعالى أن يُغزل القرآن في التُوازل والحوادث 
الي قدّرها وقدّرنزوله فيها. ل 
الفخرالرازي: أمَاقوله تعالى: ؤِوَرَثَاهٌ 
ترّنيلا فمعنى التُرتيل في الكلام: أن يأتي بعضه على 
إثْر بض على تؤدة و تمّل. وأصل الترتيل في 
الأسنان. وهو تفلّجهاء يقال: تَشْررَيِلء وهوضد 
المتراص. فيكف 
أبوحيّان: جر رَئلئاة4 أي فضلناء. وقيل: بيكاه. 
و قيل: فسّرناه. 
الشيربيني: ولاه ترنتيلا م معطوف على 
الفعل الذي تعلق به (كَذلِكَ» كاه قال تصالى: 
كذلك فرقناه ورئلناه ترتيلا. و معنى ترتيله قال ابسن 
عبّاس: بِينّاه بيانا. و الرتيل: التّبيين في تؤدة و تثبت. 
[ونقل أقوال السّدَيّ ومُجاهِد والحسّن ثم قال:] 
ويجوزأن يكون المعنى: وأمرنا بترتيل قراءته؛ 
وذلك قوله تعالى: َيل القن ثريا المزتمل: 1. 
أي: افرأه يترئل و تنيت " 
و قيل: هو أن ثغذله مع كونه متفرها على متكت 
و مهل في مدة متباعدة, و هي عشرون سنة, و ل تُفرّقه 
كه 
أو السسّعود: و قوله تعالل: جو ركلا ترثتيلا » 
عطف على ذلك المضمر, وتنكير جقراتيلا للتفخيم, 
أي كذ لك نرّلناه ورئلناه ترتيلًا بديمًاء لايقادر قسدره. 


لكرلاوغ) 


في مدّة متقاربة. 
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معتى ترئيله: تفريقه آبة بعد آية, قاله التخعي والحسئن 
وقتادة. [ونقل أقوال ابن عبّاس والسَّدَيّ ومُجاهِد 
تمرقال:] 

وقيل: هو الأمر بترتيل قراءته بقوله تعالى: 
ريل العأ ن رتيل #المزّمل : 4. و قيل قرأناه عليك 
بلسان ججريل له شين فتسيمًا في عشسرين أو لات 


وعشرين سنة على تؤدّة ومهل. )0:0 
نحوه الآ لوسي” (16:19) 


البرُوسَوِي: عطف على ذلك المضمر. و التّرقيل: 
التفريق وبحيء الكلمة بعد الأخرى بسكوت يسير 
دون قطع النقس. وأصله فى الأسنان, و هو تفرييها. 

والمعنى: كذ لك نزلناه وقرأناه عليك شيئًا بعد 
شيء على تؤدة وتهّل في عشرين سنة أو ثلاث 
وعشرين. مين 

عرّة دروزة: جعلناه رتلا بعد رتل أي قسمًا بعد 
قسم. و قيل فصّلناه تفصيلا أو باه تببيا. والتأويل 
الأول هو الأوجه والمتّسق مع مضمون الآية. 
كعك 
سّدقطب: والترتيل هنا هو التشابع والتوالي 
وفق حكمةاله وعلمه بحاجات تلك القلوب 
واستعدادها للتلقي. 

و لقد حمّق القرآن بمنهجه ذاك خوارق في تكبيف 
تلك التفوس التي تلقته مر تلا متتابماء و تأثرت به يومًا 
يوماء وانطبعت به أثر أثر؟. فلمًا غفل المسلمون عن 
هذاالمنهج. وائخذواالقرآن كتاب متاع للتقافة. 
و كتاب تعد للتّلاوة, فحسب. لا منهج تربية للانطباع 


والتكيّف و منهج حياة للعمل والتنفيذ. ثم ينتفعوامن 
القرآن يشيء, لأ لهم خرجوا عن منهجه الَّدَي رسمه 
العليم الخبير. )(0:كهة) 

ابن عاشور: وقوله : لو كلاه تيلا عطف 
على قوله ل كَذْلِكَ». أي أنزلساء منجّمًا ورئلناء. 
و التّرتيل يوصف به الكلام إذا كان حسن النّأ ليف بين 
اللالة. 

وائفقت أقوال أئمّة اللّفة على أن هذا الترتيل 
مأخوذ من قوظم: شر مل و ررتل. إذا كاننت أسنانه 
مُفلجَة ُشبه ور الأقحوان. ول يوردوا شاهد عليه من 
كلام العرب. 

والتّرتيل: يجوز أن يكون حالة لنزول القرآن. أي 
نزّلناه مفرّقا منسسهًا في ألفاظه ومعانيه غير متسراكم. 
فهو مرق في الزّمان, فإذا كمل إنزال سورة جاءت 
آياتها مرئبة متناسبة, كأئها أنزلت جبلة واحدة, 
ومُفرق في التاليف بأ نه مفصّل واضح. 

و في هذا إشارة إلى أن ذلك من دلائل أئّه من عند 
لله. لأن شأن كلام التاس إذا فرق تأليفه على أزمنة 
متباعدة أن يَعنُوره التفكك و عدم تشابه الجمل. 

يجوز أن يراد ب( رَكلئاة4: أمرنا بترتيله, أي 
بقراءته مرتلا أي يتهّل بأن لايْعَجَل في قراءته بأن 
بين جميع الحروف والحركات بمهل, وهو المذكور في 
سورة المئل غ. في قوله تعالى: ريل لقان ترتيلا 4. 

و ؤترتيلاً) مصدر منصوب على المقعول 
المطلق. قصد به ما في التدكير من معنى التعظيم. فصار 
المصدر مُبيئًا لنوع الترتيل. (قكبة4) 


مغنيّة: أي نز لنا القرآن على التوالي ليقوى قلبك 
يا محمد على حفظه. وفهم معناه, وضبط أحكامه. 
(6:/اضكغ) 
الطّباطبائي؟ والترتيل كما قالوا:الترسيل 
والإتيان بالنتي معقيب النتيء... 

و ظاهر السياق أن قوله: « كذْلِك م متعلّق بفعل 
مقددر يعلّله قوله: للبت ويُعطّف عليه قوله: 
جر ئْقَاةُه والتقدير: نلناه. اي القرآن كذلك. أي 
نجومًا متفرقة لاجملة واحدة, لُتبّت به فؤادك. وقول 
بعضهم: إن ف كذْلِك م من تمام قول الّذين كفروا. 
سخيف جلدًا. 

فقوله: ل كَذلِكَ ليت بم قُؤَاة ل بان تامٌ 
لسبب تغزيل القرآن نجومًا متفرقة, ويبان ذلك: أن 
تعليم علم من العلوم و خاضة ما كان منها مرتبطًا 
بالعمل, بإ لقاء المعلّم مسائله واحصدة بعد واحدة إلى 
المتعلّم حتّى نتم فصوله وأبوابه. إلما يفيد حصولامًا 
لصور مسائله عند المتعلّم. و كونها مذخورة بوجه ما 
عنده يراجعها عند مسسيس الحاجة إليها. وأمًا 
استقرارها في النّفس بحيث تنمو النّفس عليها و تركب 
عليها آثارها المطلوية منهاء فيحتاج إلى مسيس 
الحاجة, والإشراف على العمل, و حضور وقته. 

فقرق بين بين أن يُلقي الطبيب المعلّم مئلا مسألة 
طبّيّة إلى متعلّم الطب إلقاء فحسب. وبين أن يُلقيها 
إليه و عنده مريض مبتلى بمأ يبحث عنه من الدّاء وهو 
يعالجه. فيطابق بين ما يقول و ما يفعل. 

ومن هنا يظهسر أن إلقاء أي نظرة علميّة عند 
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مسيس الحاجة و حضور وقت العمل إلى مسن يراد 
تعليمه و تربيته. أتبت في التّفس وأوقع في القلسب. 
وأشد إستقرارً! وأكمل رسو في الدّهن. وخاصّة 
في المعارف التي تهدي | ليها الفطرة, فإ ن الفطيرة إِما 
تستعدٌ للقبول. و تنهيّأ للإذعان إذا أحسّت بالحاجة. 

ثم إنَالمعارف التي تتضمُّنها الدّعوة الإسلاميّه 
التاطق بها القرآن, إمُاهي شرائع وأحكام عمليّة 
و قوانين فرديّة واجتماعيّة. تُسعد الحياة الإنسسائيّة. 
مبنيّة على الأخلاق الفاضلة: المرتبطة بالمعارف الكلّيّة 
الإخيّة التي تنتهي بالتحليل إلى التوحيد. كما أن 
التوحيد ينتهي بالتركيب إليهاءم إلى الأخلاق 
والأحكام العمليّة. 

فأحسن التعليم وأكمل التربية أن تُلقى هذه 
المعارف العالية بالتدريج موزّعة على الحسوادث 
الواقعة المتضمّئة لمساس أنواع الحاجات,. مبيّنة لما 
يرتبط بها من الاعتقاد الح والخلق الفاضل والحكم 
العمليالمشروع. مع ما يتعلّق بها من أسباب الاعتيار 
والائعاظ بين قصص الماضين و عاقبة أمر المسرفين. 

عَكوَالطاغين و المستكبرين. 

وهذه سبيل البيانات القرآنيّة المودعة في آياته 
التازلة كما قال تعالى: ل وَكُر" انافركئا هلتق ره عَلَى 
النّاس عَلىْ مُكْث وَثرْلقاه لزيا #الإسراء:5١٠.‏ 
وهذا هوالمراد بقوله تعالى: كذ لِك لِنَتَبمٍ 
فُوَادَكه والله أعلم. بن 

نعم يبقى عليه شيه. و هو أن تفرّق أجزاء التعليم 
وإلقاءها إلى المتعلّم على التمقّل والنوؤْدة. يقد 
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غرض التّعليم. لانقطاع أثر السّابق إلى أن يلحق به‎ 
اللاحق. و سقوط اهمّة والعزمة عن ضبط المطالب.‎ 
قفي اتصال أجزاء العلم الواحد بعضها ببعض إمداد‎ 
لذهن وتبيثة لفهم. على فهو الف بط. لاحصل‎ 
بدونه ألبئّة.‎ 

وقد أجاب تعالى عنه بقوله: : لوَرَتكَاهٌُ ترتيلاً » 
فمعناه على ما يعطيه السّياق: أن هذه التُعليمات على 
تزوها غجومًا متفرقة عقينا بعضها ببعض و نزّلنا بعضها 
إثْر بعض؛ بحيث لاتبطل الروابط ولاتنقطع آئار 
الأبعاض, فلايفسد بذلك غرض التّعليم. بل هي سور 
وآيات نازلة بعضها إثر بعض متريّبة مُرئّلة. 

على أن هناك أمرًا آخر. وهو أن القرآن كتناب 
بيان واحتجاج. يحنج على اُايف و الُخالف قيما 
أشكل عليهم. أو استش كلوه على الحسق والحقيقة 
بالتتشكيك و الاعتراض. و يُبيّن هم ما التبس عليهم 
أمره من المعارف و الحكم الواقعة في المسل والأديان 
السابقة. وما فسّرها به علماؤهم يتحريف الكَلِم عن 
مواضعه. كما يظهر بقياس ما كان يعتقده الوتنيون في 
الله تعالمى و الملائكة و الجن, و قِدَ يسي البشر وما وفع 
في العهدين من أخبار الأنبياء. وما بوه من معارف 
المبد! و المعاد إلى ما بيّنه القرآن في ذلك. 

وهذا التوع من الاحتجاج والبيان لايُسستوفى 
حقه إلا بالتتزيل التّدريجي, على حسب ما كان يبدو 
من شبههم, ويّرد على الي من مسائلهم تدريجّاء 
ويورد على المؤمئين أو على قومهم من تسويلاتهم 
شيئا بعد شيء, وحيئًا بعد حين. 


و إلى هذا يشير قوله تعالى: (ولايًَكوئك بعك إلا 
جذئالة باحق وحن تفسير ب الفر قان : 8 والمثل: 
الوصف.أي لايأتونك بوصف فيك أو في غيرك, 
حادوا به عن الح ق أو أساءوا تفسيره إلا جئناك بما هو 
الحقّ فيه. أو ما هو أحسن الوجوه في تفسيره. فإنما 
أتوابه إِمّا باطل حض فالحق يدقعه, أو حقمُحرف 
عن موضعه فالتفسير الأحسن يرد إلى مستواه 
ويقومه. 

فتبيّن با تقدم أن قوله: :ل كلك نقيت بو فؤادلةه 
إلى قوله:ظوَآحْسَنَتفسير تفسيًا الفرقان ا 
جواب عن قوهم: َكل عَلَسالْقَرَان جُنْلَهَوَ 
اجدة ب بوجهين: ْ 

أحدهما: بيان الستبب الرّاجع إلى التبي يليه وهو 
تتبيت فؤاده بالتغزيل التدريجي. 

و نانيهما: بيان السّبب الراجع إلى اناس وهو 
بيان الحق فيما يوردون على التي يلي من المشل 
والوصف الباطل. والتفسير بحسن الوجوهفيما 
يوردون عليه من الحقّالمغير عن وجهه المُحرئف عن 
موضعه. 

ويلحق بهذا الجواب قوله يََ(َأَلْدِينَ 
يترون على وهو | إى هلمأ لباك شر شرنكانا 
َآضَل سيا 4الفرقان: 4]. فهو كاكُتَم للجواب 
على ما سيجيء بيانه. 

تبيّن أيضًا أن الآيات الثلاث مسوقة جميمًا 
لغرض واحد. وهو الجواب عمّا أو ردوه من القدح في 
القرآن هذا. والمفسّرون فر قوابين مضامين الآيات 


الثثلاث فجعلوا قوله: وكذب لبت بو واد » 
جوانا عن قولم: لَولاكرَلعلَِ اران جنئة 
وَاحِدَه وقوله: وداه ب اين 
ترسيله في التتزول. أو في القراءة على الني يني 

غير ارتباط يما تقدمه. 

وجعلوا قوله: لاتأثوئك بتشل . .. 4. كالبيان 
لقوله ( كلك ليت بوف الك ) وإيضامًا لكيفية 
تعبيت تثبيت فؤادء يلو جعله بعضهم نار" إلى خصوص 
الل الذي ضريوء لني لوألل بين الحوافيه: 
وجاء بأحسن التفسير. وقيل غير ذلك. و جعلوا 
قوله: َالّذِينيُخثترُون. ..» الفرقان: 4" أجنييًا عن 
غرض الآ يتين الستابقتين با لكليّة. 

و التامل فيما قدمناه في توجيه مضمون الآيتين 
الأوليين. وما سيأتي من معنى الآية التّالئة. يوضح 
فساد جميع ذلك. و يُظهر أن الآيات الثُلاث جميمًا ذات 
غرض واحد, وهوالجواب عم أوردوه من الظّمن في 
القرآن. من جهة نزو له التّدريجي. 

وذكروا أيضًا أن الجواب عن قدحهم و إقتراحهم 
بقوله: كَذلِك لت فاك م جواب بذ كر بعض 
ما لتفريق الترول من الفوائد. وأنّ هناك فوائد أخرى 
غير ما ذكره الله تعالى. وقد أوردوافوائد أخرى 
أضافوها إلى ما وفع في الأية: 

منها: أن الكتب السّماويّة السّابقة على القرآن 
إئما أنزلت جملة واحدة, لأئها أنزلت على أنبياء 
يكتبون و يقرؤون. فغزلت عليهم جملة واحدة مكتوبة, 
و القرآن إثما نزل على نبي أي لايكتب و لايقيرً. 


رتل/١لا١‏ 
و لذلك نزل متفراقا. 

ومنها: أن الكت المتقدمة لم يكن شاهدٌ صحّتها 
ودليل كونها من عند الله تعالى إعجازهاء و أما القرآن 
فبيّنة صحّته وآية كونه من عند الله تعالى نظمه المعجسز 
لباقي على مر الور التحييق في كل جزء مسن 
أجزائه, المقدّر بمقدار أقصر السّور. حسيما وقعبه 
التحدي. 

ولاريب أن مدار الإعجاز هوالمطابقة للا تقتضيه 
الأحوال. و من ضرورة تجدّدها تجدّد ما يطابقها. 

ومنها: أن في القرآن تاسكخًا و منسوًاء و لايتيتر 
الجمع بينهما لمكان المضادة والمنافاة, وفيه ماهو 
جواب لمسائل سأ لوا اللي يي عنهاء وفيه ماهو 
إنكار لبعض ما كان. وفيه ما هوحكاية لبعض ما 
جرى. وفيه ما فيه إخبار عمًا سيأتي في زمن المي 
ييهُ كالإخبار عن فتح مككّة ودخول المسجد الحرام. 
والإخبار عن غلبة الروم على الفُرس إلى غير ذلك 
من الفوائد. فاقتضت الحكمة تنزيله متفرقا. 

وهذه وجوه ضعيفة لاتقتضي امتناع التزول جملة 
واحدة: 

أمّا الوجه الأوّل: فكون الت 4# أمما لايقرأ 
و لايكتبء لايمنع التتزول جملة واحدة. وقد كان معه 
من يكتبه و يحفظه 

على أن الله سبحانه وعده أن يعصمه من النتسيان 
0 كما قال: وسَبْفْرتفَ 

ثلسى > الأعلى . و قال: لِإِنَا خن 20 

0 .و قال: وو َإِلهُ لكاب 
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عَزِيٌ» لاتأتيم الْبَاطِل مِ نين يديِْ وَلَامِنْ خَلْقِدٍ»‎ 
فصّلت :7.81 4, وقدرته تعالى على حفظ كتابه مع‎ 
نزوله دقعة أو تدرييًا سوام.‎ 

وأمّا الوجه النّاني: فكما أ نّالكلام المفرّق يقارنه 
أحوال تقتضي في نظمه أمورا. إن اشتمل عليها الكلام 
كان بليعًا و إلا فلاء كذ لك الكلام الجمليّوإن كسان 
كتايا يقارنه بحسب فصوله وأجزائه أحوال لها 
اقتضاءات. إن طابقها كان بليمًا و إلا فلا, فاليلاغة 
غير موقوفة على غير الكتاب التازل دفمة والكلام 
المجموع جملة واحدة. 

أمًا الوجه الثالت: فالتسخ ليس إبطالًا للحكم 
الستابق, و كما هو بان انتهاء أمده. فمن الممكن الجمع 
بين الحكمين المنسوخ و التاسخ بالإشارة إلى أن الحكم 
الأول حدود موقت إن اقعضت المصلحة ذلك 

ومن الممكن أيضًا أن يقدّم بيان المسائل التي 
سيسأ لون عنها حتّى لايحتاجوا فيها إلى سؤال. و لو 
سأ لواعن شيء منها أرجعوا إلى سايق البيان. و كذا 
من الممكن أن يقدآم ذكر ما هو إنكار لما كان أو حكاية 
لماجرى أو إخبار عن بعض المغيبات. فشيء من ذلك 
لاعننع تقديمه. كما هو ظاهر. 

على أن تفريق ازول لبعض هذه الميكّم 
والمصالح من تثبيت الفسؤاد, فليست هذه الوجوه 
المذكورة وجُوهًا على حلتها. فا ح ق أن البيان الواقع 
في الآية بيان تام جامع لاحاجة معه إلى شي ءمن هده 
الواجوه ألبئّة. دياف 

عبدالكريم الخطيب: قوله تعالى؛ لو رَكلئاءٌ 


كرْتيلاً 4إشارة إلى الصّورة التي تزل عليها القرآنء 
وأئه جاء أرتالا متواكبة. و مواكب يتبع بعضها بعضّاد 
حيت تستطيع العين أن تشهد كل ما في هذه المواكب. 
وأن تتبيّن شخوصهاء وملا حهاء وما تحمل معهامن 
متاع. و ذلك على خلاف ما لو جاءت هذه الحشود في 
موكب وأحد. يزحم بعضه بعضّاءو يختلط بعضه يبعض» 
فإن أخْذتٍالعين جانباء فاتها كثير من الجوانب. و إن 
سكت بطرف. أفلت منها كثير من الأطراف. 
والتّرتيل.كما يقول الراغب في « مفرداته »: « هو 
انساق الشّيه و انتظامه على استقامة واحدة. يقال 
رجل ريل الأسنان أي منتظمها. و الترتيل:إرسال 
الكلمة من الفم بسهولة و استقامة ». 
ومن هنا كان « ترتيل القرآن » وهو قراءته قراءة 
مستأنية. في أنغام متساوقة, يأخذ بعضها بحجز بعض» 
فيتا لف منها نغم عِلُوي, هو أشبه بتسابيح الملائكدة. 
يجده اليل لآيات اله في أذنه. وفي قليه. و في كل 
خالجة منه. )08:4 
الْمحصطّقُوي؛ أي نزل القرآن على حسب الوقائع 
والحوادث والمقامات المقنضية, شاهد! عليها و مفسرًا 
هاء ليتتيّت فيها الفؤاد و يستقرفيها الحكم. ومع هذا 
فنحفظ الائساق و حُسن النسق وتمام التظم و كمال 
التضد بين آياتها و جملاتها. 4:ؤغ) 
مكارم الشتيرازي: معنى الترتيل في القرآن: 
كلمة« ترتيل » من مادّة « رتل » على وزن «قمر» 
بمعنى انتظم و اسق» لذا ف العرب يقولون: «رَيَل 
الأسنان » لمن تكون أسنانه جيّدة و منتظمة و متّسقة. 


وعلى هذا الأساس يُطْلّقٍ الترتيل بممنى القراءة 
المتسقة للكلام أو الآيات. بموجب نظام وحساب. 

وعلى هذا فجملة: وو ركَْئاهُكرتيلا 4 إشارة إلى 
هذه الحقيقة. و هي أن آيات القرآن و إن نزلت تدريبًا 
و في مدّة 7؟, سنة, لكنْ هذا التزول كان على أساس 
نظام وحساب ومنهج؛ بحيث أدَى إلى رسوخه في 
الأفكار. و غرسه في القلوب. 

في تفسير كلمة« ترتيل »تقلت روايات جذابة. 
نشير إلى بعضها كما يأني. [ثم ذكر الرّوايات عن النَي” 
َمل والإمام الصّادق نظي المتقدّم فراجع ] 

لد لقفف 

فضل الله: ركاه ترتيلا» فأنزلنا الآية 

عقيب الآية. و السّورة بعدالّورة. كما يوحييه 
معنى التّرتيل. 

الاستفادة من الآية في حر كة الدّعوة المعاصرة. 

و إذا أردنا أن تطلق الآية في حركيّة الدعوة 
والعمل في سبيل الله. فن تطيع استبدال تدريجيّة 
الترول للآيات بتدريجيّة تحريك الآيات في مواقع 
العمل والجهاد. و في منطلقات الدّعوة بطريقة دقيقة, 
نورّع فيها الآيات على المسيرة. فتكون هذه الآية في 
نقطة هنا. ونقطة هناك, و تكون السّورة في مرحلة 
أولى: لتكون السّورة الأخرى في المرحلة الأخرى. 
ليكون القرآن ثقافة الأمّ في كل مواقع السّير, حتّى 
يعرفوا الفكرة في مواقع الحركة. فلاتبتعد المسبرة عسن 
أفاق الإسلام. في فكره وشريعته. (1337) 


١/7/لتر‎ 

رتل كرتيل 
ور ْعَلَئِورَ ريل القر ان ترتيلا. المزمل:ء 
الإمام على لي1ٍ: ترتيل القرآن: حفظ الوقوف 


وبيان الحروف. (الطريحي” 0: .0/1 
م سلمة: كان رسول لله يقطع قراءته آي آية. 
(العرئوسيّ 0: 1غ4) 
أبن عبّاس: بَينه تبييًا. (الأزهري 538:14) 
مثله زئْد بن أسلم. (الماوؤردي 151:1 
بُبنه بيانًا و اقرأه على هينتك ثلاث آيات وأريمًا 
وخممًا (الطْرسي” 6 : //0) 
سعيدين جُيَي :ضير تقسير؟. .. . 
(الماوردي1: 017 
مُجاهِد: الثرتيل: التَرسّل بعضه على إثر بعض. 
(الأزهري 384:15؟) 
الْضّحّاك:انيذه حرفا حرفا. 
(الأزهري 538:14) 


الحسّن: اقرأه قراءة بيّنة. (الطْبْري ؟180:1) 
عطاء: التّرتيل: التثذ:الطأرئح.«الطيّري 17 181) 


قتاذة: ينه بياما. (الطْبري 17 140) 
عبت فيه تنيًا. (الطبْرسي” 0 /ل5) 


الإمام الصّادق 341: الترتيل, هو أن تتمكّت 
به وُحسن به صوتك. وإذا مررت بآية فيها ذكر الثّار 
فتعوّذ يالله من الكار. و إذا مررت بآية فيهاذكر الجلّة 
فاسأ لله الجتة. (الطريحي 9 .0/8 
قطرب: لريّل مناءضكف. والرجل: 
اللَيّن . والمراد بهذا: تحزين القرآن أي اقرأه بصوت 
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تجزين. (الطبْرسي0: 00/8 
القراء: يقول: اقرأه على هينتك 52 ا 
ميرد ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتمكين. 
أراد في قراءة القرآن. (الأزهري 14:14؟) 
الطّيّري: يقول جل وعز وبين القرآن إذا قرأته 
تببيئاء وترتتل فيه رتكا 0 (17ب كا 
الرّجَاج: بينه تبيينًاء و التبيين لايتم بأن يَمجل في 
القرآنء و إئما يبان بين جميع الحروف. وثوقي 
حقها في الإشباع. :و 
أيومسلم الأصفهاني: أن تقرأه على نظمه 
وتواليه. لاتغيّر لفظًا ولائقدم مؤخرًا. مأخوذ 
من ترتيسل الأسنان. إذا استوى نبتها, وحسسن 
انتظامها. (الما ردي 075:5 
الطّوسي؛ ووَ َيل لان تتلا أمر من لله 
تعالى له بأن يُرئل القرآن. و التّرتيل: ترتيب ال حسروف 
على حقها في تلاوتها.ء و تثيّت فيها. والسدر هو 
الإسراع فيها. و كلاهما حسنان إلا أن التّرتيل هاهنا 
هوالمرغب قيه. 01 
المييدي: اي بين الحروف وو حتّهامن 
الإشباع, كأ ئك تفصل بين الحرف والحرف. مشتق من 
قول العرب: نَشررَتَل وركلءإذا كان فيه فرج. 
والتّرتيل: أداء الحروف و حفظ الوقوف. 
و قبل: معناه اقرأ على ترتيبه لاتقدّم موْخرًا 
ولاتؤخرمقدمًا. 
وقيل: فصله تفصيلًا و لاتعجل في قراءته. 
وقيل: معناء: ضَّعِف صوتك و اقرأه بصوت 


حزين. وقالت أمسلمة: كان رسول الله 5 يقطلع 
قراءته أية اية. 

سكل أنس: كيف كانت قراءة لني 25؟ 

فقال: كانت مداء, ثم قرا «بسلسم الله الرآخمن 
الرحيم > هد بيسم الله ويد بالرحمن ويدبالرتحيم ” 

1 تم 

الرَمَخْشري: ترتيل القرآن: قراءته على ترسّل 
و تؤّدة. بتبيين الدروف و إشباع ال حر كات حنّى يجيء 
المتلومته شبيها بالتّشر اخُرئل: وهو الُفلّج المشبه بتر 
الأقحوان و آلَايَهُدَه هذ ولايسرده سسردًاءكما قال 
عمر: شر الثير الحقحقة. و شر الفراءة المَذرسَة حنّى 
يُشبه المتلى في تتابعه التثر الألُص 

و سّئلت عائشة رضي لله عنها عن قراءة رسول 
الله كلد فقالت: لاكسرندكم هذا لو أراد السّامع دي 
حروفه لمَدها. و جكرزتيلا > تأكيد في إيجاب الأمر به. 


وأئه مالابدمنه للقارئ. يي 
نحوه النيرييني” (4164:4) 


أبن عَطيّة: و قوله تعالى: و ريل اران م معتاه 
في النمة: هَل وفرَ“بين الحروف لتسبينء والمقصه أن 
يجد الفكر فسحة للتظر, وفهم المعاني؛ و بذلك يرق 
القلب و يفيض عليه الور والرحمة. 

قال ابن كيسان: المراد: تفهّمه تاليا له. وو منه: التغر 
اليل الذي بينه فسخ و فتوح. و روي أن قراءة رسول 
الله كانت بيئة متَرسّلة لو شاء أحد أن يَمُدَ الحروف 
لعدها. 1 (ة لام 

الطّبْرسي؛ وقبل: الترتيل, هو أن تقرأ على نظمه 


وتواليه. و لاتثفير لفظا. و لاثقلرم مؤخُرًا. وهو مأخوذ 
من ترئل الأسنان. إذا استوت و حسن انتظامها. و تغر 
رتل إذا كانت أسنانه مستوية. لاتفاوت فبها. 
لضفا 

الفخرالرًازي: و اعلم أئه تعالى لما أمره بصلاة 
اللّيل. أمره بترنيل القرآن حتّى يستمكّن الحناطر من 
التأمّل في حقائق تلك الآيات و دقائقها. فعند الوصول 
إلى ذكر الله يستشعر عظمته و جلالته, وعند الوصول 
إلى الوعد والوعيد يحصل الرّجاء والخوف. وحينشة 
يستنير القلب بنور معر فة الله. 

والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على 
المعاني. لأ نّالستفس تبتهج بذكر الأمور الإلهيّة 
الرّوحانيّة. ومن ابتهج بنميء أحب ذكره. ومن أحب 
تمينًا ل ير عليه بسرعة. فظهر أن المقصود من الترنييل 
إلماهو حضور القلب و كمال المعرفة. ‏ (101/4:0) 

قرطي أي لاتفجل بقراءة القرآن بل اقسرأء في 
مُهْل و بيان, مع تدبّرالمعاني. [إلى أن قال:] 

وروى الحسن أنّالئبي ولك مرب رجل يقرأ آية 
ويبكي. فقال: ألم تسسمعوا !لى قو ل الله عر وجل: 
ٍَوَرَيل لقان يلا هذا الرتيل. وسمع علقمة 
رجلا يقرأ قراءة حسنة, ففال: لقدرئل القرآن. فداه 
أبي وأمي. 

وقال أبوبكر بن طاهر؛ تديّر في لطائف خطابه. 
و طالب نفسك بالقيام يأحكامه. و قلبك بفهم معانيه, 
و سرك بالإقبال عليه. 

وروى عبدالله بن عمروقال: قالالكبي 3 


رتل /86ل/ا ١‏ 
« يُؤْتى بقارئ القرآن يوم القيامة. فيوقف في أو ل درج 
الجئّة. و يقال له:اقرأ و ارئق وريّل كما كنت ثرتكل في 
النتنيا. فإنٌ منز لك عند آخرآية تقرؤها ». (1:15) 

النّيسابوري: وهو قراءة على تان و تتيّت. 
ولاتحصل إلا بتسيين الحسروف وإتسباع الحركات. 
[إلى أن قال:] 

و في قوله: ج تر'تيلا »> زيادة تأكيد في الإيجصاب. 
وأئه لابدً للقارئ منه لتقع قراءته عن حضور القلب 
وذكر المعاني. فلايكون كمن يعثر على كنز من 
الجواهر عن غفلة وعدم شعور. لك 

أبوالسّعو د لِوَرَيلٍ لقان >و في أثناء ماذكر 
من القيام. أي اقرأه على تُؤْدة وتبسيين حروف. 
ذه تراتيلا > بليقاء بحيث يتمكّن السامع من عدّهاء من 
قوهم: تَْررَيِلَ وركل. إذا كان مُفلّجًا ‏ (71:5) 

نحوه البِرُوسوي( 5١4:٠١‏ والآ لوسسي(19: 
٠١5‏ والمراغي(5؟: 03 

الطريحي: الترتيل في القرآن:القاتي وتبيّن 
الحروف؛ يحيث يتمكن السّامع من عَدَّها. مأخوذ من 
قوهم: تش مُرتل. و ريل بكسر التاء. ورئل بالتحريك, 
إذا كان مفلّجًا لاير كب بعضه على بعض. و حاصله 
التَمَهل في القراءة من غير عجلة. [و نقسل حديئاعن 
الإمام علي !كه ثم قال:] 

و سر الوقوف: بالوقف التَام وهو الوقوف على 
كلام لاتعلّق له ها بسده لفلاو لامعئى. و بالحسن 
وهو الذي له تعلّق. وفسّر الثاني بالإتيان يالصّفات 
المعتبرة عند القراء. من الهمس والجهر والاستعلاء 
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والإطباق و نحوها. 

أبن عاشور: يجوز أن يكون متعلّقا بقيام الآيل, 
أي رتل قراءتك في القيام. ويجو زأن يكون أمرً!ا 
مستقلا بكيفيّة قراءة القرآن جرى ذكره بمناسبة الأمر 
بقيام اللّيل. وهذا أولى. لأن القراءة في الصّلاة تتدخل 
في ذلك. 

وقد كان نزول هذه السّورة في أوّل العهد بتزول 
القرآن. فكان جملة القرآن حين نزول هذه السّورة 
سورتين أو ثلاث سورء بناء على أصحّ الأقوال: في أن 
هذا المقدار من السّورة مكّي و في أن هذه السورة من 
أوائل الور وهذا ًا أشعر به قوله: (إِنَاسَكُلقى 
عَلَيْكَ قوالا تقيلا >المّمّل: 0. أي سنوحي إليك قرآنا 
فأمر الي أن يقرأ القرآن مُهل و تبيين. 

و التّرتيل: جعل الثتيء سرلا أي مقرقا. وأصله 
من قوهم: نر مُرئل. وهو الْفلّج الأستان. أي المفسرّق 
بين أسنانه تفرّقا قلملًا؛ بحي لاتكون التواجذ 
متلاصقة. وأريد بترتيل القرآن: ترتيل قراءته. أي 
الل في التطق بحروف القرآن حتى تخرج من الم 
واضحة, مع إشباع الحر كات التي نستحصق الإشسباع . 
و وصقت عائشة التُرتيل. فقالت:« لو أراد السّامع أن 
يَعْد حروفه اعَبّها لاكسردكم هذا ». 

وفائدة هذا أن ترسخ حفظه و يتلقاء السّامعون 
فيعلق بحوافظهم. و يتديّر قارؤه وسامعه معانيه كي 
لايسبق لفظ الألّسان عمل الفهم ‏ قال قائل لعيد الله بن 
تسعود : قرأت الفصّل في ليلة. قال عبد الله : «هَذا 
كهذ الشتعر » لأئهم كانوا إذا أنشدوا القصيدة أسرعوا 


زق امم 


ليظهر ميزان بحرها. و تنعاقب قوافيها على الأسماع. 
و اذ : إسراع القطع . وأكّد هذا الأسر بالمفعول 
المطلق لإفادة تحقيق صفة الثّر تيل. 1 
مغنيّة: الخطاب للرسول يليك و المقصود العموم. 
والمعنى تهّل ولا تسرع في الثلاوة, فإ الغرض من 
قراءة القرآن أن يتديّر القارئ معانيه و مراميه, و ينتفع 
بأحكامه و عظاته و بوعده و وعيده, فيشعر بالندوف 
من العذاب الأأليم على المعصية. و بالأمسل في التَواب 
الجزيل على الطاعة, و إلا فإنَ جرد حركة اللّسان 

وإخراج الحروف مخارجها غير مقصود بالذّات. 
4130) 
الطّباطبائي *ترتيسل القسرآن: تلاوته بتسيين 
حروفه على تواليها. والجملة معطوفة على قوله: 90 

الَيْلَ>المزّمل: ؟. أي قم الآيل واقرأ القرآن بترتيل. 
والظاهر أنالمراديترتيل القرآن: ترتيله في 
الصّلاة, أوالمراد به الصّلاة نفسها. وقد عيّر سبحانه عن 
الصّلاة بنظير هذا التعبير في قوله: «أقمالصّلوة 
ِدلُوكوانشن سإ عَسَو اليل وق انالْسقَجْرإن 
قن القبخر كان متش مَتشهُوةًا #الإسراء 8 وقيل: 
المراد إيجاب قراءة القرآن دون الصّلاة. ‏ (-؟:11) 
عبد الكريم الخطيب: و قوله تعالى: (وَرتّل 
أن كرتا 4 معطوف على قوله تعالى: قم الل 
إلا فيا هالمرتمل : ؟.إذ ليس اللطلوب هو قيام اليل 
فى ذاته. و إِمًا المراد هو الذي يصحب هذا القيام.من 
ترتيل القرآن ترتيلًا. فالواوهنابممتى العيّسة 
والمصاحية, ويجوز أن تكون واوالحال. والجملة 


بعدها حا ليّة. أي قم اليل مُريلًا القرآن ترتيلا. 

و ترتيل القرآن. هو قراءته في تمهّل و تتابع. بيت 
تتابع الحروف و الكلمات, قيأخذ كل حرف مكانه 
على الفم من كل كلمة. كما تأخذ الكلمة مكانها من 
كل آية. حبّى يننظم منها جميعها مو كب متحرك في 
نظام أشبه بنظام حَبّات الدّر في عقدها. و هكذا كانت 
قراءة رسول الله للقرآن عن أَمّسلمة رضى اله عنها 
قالت: 0 كان رسول الله يليقع قراءته آية آية» 
وعن أنس رضي لله عنه قال: « كان يل صوته مد » 
وعن ابن عمر رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ف 
«يقال لصاحب القرأن: اق رأ و ارق ورئل كما كنت 
ترئل في الدئيا. فإن مز لتك عند آخرآية تفرؤها ». 

و لفظ الترتيل يحتمل هذه المعاني كلها و هو من 
ترئل الأستان, إذا استوت و حسن تظامها. و يقال: تر 
رَتلُ إذا كانت أسنائه مستوية لاتفاوت فيها. 

)016:160( 

الْمصْطْفَوِي؛ ترتيل القرآن. أي تنسيقه و حْسن 
تنضيده, و الاهتمام في تبيبنه. من الرسول لل يشمل 
التنسيق في مقام القراءة, و في الضّبط والكتابة. 

والمنظور أن بهتم في تنظيمه و تتسيفه وحفظه 
وتبينه, وهو كلام الله الكريم. وفيه مظاهر المعارف 
الإغيّة, و جالي الحقائق, و ضوابط الأحكام والأوامر. 
و جوامع الخير والسسّعادات. وهو المّل الأعلى من 
برنامج النبوة والرّسالة. وهو التقل الأكبر. 

فظهر أن ترتيل القرآن: إمّا في مقام التغزيل. وإمَا 
في مقام الضّبط و الكتابة من كتّاب الوحي. و إمّافي 


رتل/177١‏ 
مقام القراءة. فالأوّل: من الله العزيز, والثاني: مسن 
التَىَظَل و الثالت: وظيفة المسلمين. 

و بما قلناء يتبيّن لطف التعبير في الموردين بالمادة 
دون القراءة والثلاوة وغيرهما. 

ثم إن الترتيل في جهة الضبط و الحفظ على ماهو 
في الواقع: لفظًا و تظمًا وتنسسيقا.و من جهة المماني 
والتُوجّه إلى الحقائق وما يراد: إلما هو يحناج إلى 
حالة روحانيّة وانقطاع و حضور تاماقم الليل 
1 بلغ 

مكارم الشّيرازي: معن التُرتيل: 

إن ما أكدته الآآيات المذكورة هو التّرتيل و ليس 
قراءة !لقرآنء و وردت روايات عن الأئمّة المعصومين 
يل في معنى التّرتيل. كل منها يشير إلى يمد من أبعاد 
هذه الكلمة الواسعة. [و نقل أحادينًا عن البّي يف و 
الإمام الصّادق 40 المتقدّمة ثم قال:] 

وقدئقل عن حالات اللبي#لائه كان يُقطع 
قراءته آية آية؛ ويد صوته مدا هذهالروايات 
والرّوايات الأخرى المنقولة بنفس المضمون في كتاب 
الكافي ونور الثقلين والدرّالمنشور. وبقيّة الكنب 
الأخرى من كتب الحديث والتفسير. شير إلى 
ضرورة التممّن في كلمات القرآن. والتَدِيْر فيها. 
و تذكر بأن القرآن هو خطاب الله تعالى للإنسان. 

و لكن.و للأسف إن الكثير من المسلمين ابتعدوا 
عن هذا الواقع. واكتفوا با لتَلفْظ. وغدا همهم ختمه, 
من دون الاهتمام بمعرفة سبب نزوله و محتواه. صحيح 
أن ألفاظ القرآن عظيمة ولقراءتها فضيلة. و لكن 
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لاينيغي أن ننسى أن هذه الألفاظ و تلاوتها هي مقدامة 
لبيان الحتوى. 006 

فضل الله لوَرَئْل القن أن تسر'تيلا ‏ سواء في 
الصّلاة أو في غيرهاء لأ قراءة القرآن تدخل في المنهج 
التربويالإسلامي'الذي يريدالله من خلاله - 
للإنسان المسلم أن يرتبط بالوحي في مفاهيم العقيدة 
والتتريعة. وفي حركة الدّعوة والجهاد. ليصوغ ذاته 
صياغة إسلاميّة كاملة؛ بحيث لايكون في داخله شيء 
لغير الإسلام, و لايكون ذلك إلا بالااستغراق في كل 
أجواء الوحي و آفاق العبادة. ليرتفع به الوحي إلى 
رحاب الله في حركة الوجود من حوله, و تطوف به 
العبادة في أجواء الروح التي ُحلق نحو الله. لتلتقي به 
في عروجها إليه. من خلال المعرفة الواعية المنفتحة. 
على كل صفات الكمال والجلال والجمال في ذاته, 

والمراد بترتيل القسرآن: تلاوته بتبيين حروفه, 
وذلك بمدّالصّوت به و تجويده. بطريقة خائسعة 
متوازنة, لاتحمل أجواء التَنّي. و لاميوعة التنغيم. 

وقد جاء في « ادر المنتور »ثم ذكر حديث الي 
يلي المتقدم في الآية الأولى] 

وجاء فيه: «أخرج ابن أبي شيبة عن طاووس 
قال: ستل رسول اله ييل اي الناس أحسن قراءة؟ 
قال: الذي إذا سمعته يق رأ رأيت أكه يخشى الله ». 

وعلى ضوء ذلك, تؤكَد التٌربية الإسلاميّة في قراءة 
القرآن القراءة اطادئة الحلوة الناشعة الني تفسح الجال 
للكلمة أن تنفرس في القلب, و للفكرة أن تتعمّق في 
الوجدان, وللخشوع أن بهزّالكيان كلّه. حتّى ليحس" 


الإنسان بالجئّة أمام عينيه. في الآيات الي تتحدّث عن 
الجمنّة. و بالئار تقترب من وجهه حنّى لتكاد تلفحه في 
حرارتهاء في الآآبات التي تتحدّث عن الثار. كما يلتقي 
الله في استغراقه في معنى الألوهيّة في ذاته. ليعيش في 
آفاق معاني رحمته و غضبه و قوته وجيروته و لطضه 
وعظمته. ليتمتل حضوره في كل روحه وقليسه 
و شعوره. و تتحو ل العقيدة عنده إلى جزء من حركة 
الذّات في الفكر و الإحساس. وهذا ما يمكن أن يوحي 
به التّرتيل الذي يقف بك عند كل كلمة. و يطوف سك 
في كل إيحاء. و بنطلق بك في ك ل المعاني التي ع 
افاقها في معنى الحياة, فتتجاوز مد لول الكلمات. 
(لااعملا) 


2 
الأصول اللغويّة 

١-الأصل‏ في هذه المادة: الرئل: وهو حسن 
تناسق الثئيء. يقال : تر رتل و رتل أي حَسّن 
التنضيد. مستوي الثبات. أو هو المفلّج. 

و الرئل: بياض الأسنان و كثرة مائها. 

و رجل ريل الأسنان بين الرئل. إذا كان مُفلُج 
الأسنان. 

وماء ريل بين ال كل: بارد, على التُشبيه. 

والرثل والرتل: الطيّب من كل شيء. 

و يقال مجاز!: كلام رئل و رل: مُرئل حسن على 
تؤدة. 

ورّئل الكلام: أحسّن تأ ليفه و أيانه وتهل فيه. 

والترتيل في القراءة:التّرسّل فيها والتسيين من 


غير بغي. و في صفة قراءة البَي' َل أئه ه كان يُرئل 
أية آية ». قال ابن الأثير: ٠‏ ترتيل القراءة: المأ تي فيها 
والتَمهّل و تبيين الحروف والحركات, تتسبيها بالتغر 
الكل وهو المُشبّه بنور الأقحوان. يقال: رَثُل القراءة 
وترئل فيها». 

و قال الإمام علي ليذ في صفة المتقين:« تالينة 
لأجزاء القرآن ير ثلونها ترتيلة» ”9 

وال ئلاء: جنس من هوام ميت بذ لك, لآن 
أرجلها حسنة التّناسق حين المشي؛ إذ ها تماني أرجل 
قصيرة. 

؟ -والترتيل في الاصطلاح:« حفظ الوقوف 
و بيان الحروف ». و هو قول منسوب إلى الإمام علي 
يا و قال العلامة الجلسي في شرحه:« أي مراعساة 
الوقف الثَامٌ و الحسن. والإتيان بالحروف على 
الصّفات المعتبرة. من الحمس والجهر والاستعلاء 
والإطباق والفئّة وأمتاها».'" 

وقال في موضع أخر من كتابه:«و لقدأحسن 
الوالد قدس سره؛ حيث قال: الترتيل الواجب: هو 
أداه الحروف من المخارج. و حفظ أحكام الوقوف بأن 
لايقف على الحمركة. و لايصل بالسّكون. فإثهما غير 
جائزين بائفاق القراء و أهل العريئة ».'"" 
(١)نهج‏ البلاغة_الخطية: (155). 
(؟) حار الأنوار:(144:41). 


(")المصدر السابق:( 45لا 


١/1/لتر‎ 


و روي عن الإمام الصّادق اله في هذا البابأكه 
قال: « الْتّرتيل: هو أن تتمكّث به.و بُحسّن به صوتك». 
وهذا ماورد بلفظ التتحزين _أي ترقيق الصوت -في 
قول بعضهم: «الترتيل: هو خفض الصّوت و التحزين 
بالقراءة »!4 

و إذاما جمعنابين حديت الإمام علي و حديثك 
الإمام الصّادق بلي . كان المراد بهما ما اصطلح عليه 
قرّاء القرآن في هذا العصر. و هو التجويد؛ إذ يستلزم 
صوئًا جهوريًا حسناء فطلا عن أداء الحروف وحفظ 
الوقوف. 

وقد برع في هذين الفئين الترتيل والتتجويد- 
القرّاء المصريون. وأحسرزوا قصب السّبق في هذا 
المضمار. و كان تمن بد أقرانه في الترتيل الشتيخ 
الحصري وفي التجويد التشيخ عبد الباسط. و في 
الثرتيل والتجويد معًا الشيخ حمّد صديق المنشاوي. 

و في الآونة الأخيرة برع القرراء الإيرانيون في 
ترتيل القرآن و تجويده وحفظه و تفسيره. واشتركوا 
في المؤتمرات القرآنيّة العالميّة. فبان شأوهم على 
غيرهم. وسبقوا من جاراهم. و علوا من ساماهم , 
وما هذا إلابتعمة الإسلام. وبركة القرآن. 


الاستعمال القرآني 
جاء منها فعل ماض و أمر من باب « التفعيل » مرة 
لكل متهما: (ِرَكَلئاةٌ) و «ركل 4.والمصدر منه أيضًا 


.)1١184(:تافيرعتلا)؛(‎ 
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مرتين: (كرتيلا )في آيتين: 
-١‏ ماللا قدلا © نضْمهأوالشصْ 
ليلا وز ْعليدَِ ريل الغ ان بلاوس ب يك 
١-ٍَرَقَالَ‏ اَن كروالْائرَّلعلَيِالق ان 
جاجد ذلك ليت به ادلو كلكا ؟ ترتيلا » 
الفرقان: ١١‏ 

يلاحظ أوَلا : أن فيهما بُحُونًا: 

)١( -إن ابن عاشور جوّز أن يكون الّرتيل في‎ ١ 
تلم قبه. وهو قيام الأيل, فالواو على هذا‎ 
الرأي -حاليّة, والتقدير: قم اليل مرئلا القرآن‎ 
ترتيلا.‎ 

و جوز أيضًا أن يكون مستقلا عن قيام اللّيبل, ثم 
رجح هذا الرأي على سابقه. وعلّل ذلك يقوله: 
«وهذا أولى. لأنّالقراءة في الصّلاة تدخل في ذلك ». 
فالواو حسب ما اختاره عاطفة. أي قم اليل ورئل 
القرآن ترتيلا. و لكنما علّله لايطرد بين الفقهاء, 
فيعضهم يوجب الترتيل في الصّلاة وبعضهم لايوجبه. 

؟-قسر بعض المفسرين الترتيل في (1) با لتبيين 
كابن عبّاس. و فسّره آخرون بِالتَرسّل كمُجاهِد. 
و كلاهما بمعنى. للأن من ترسّل في كلامه فقد أبان. وهو 
من قوطم: تغرر ل و ريل أي حسن التنضيد. 

و لكن لما أسند الثرتيل إلى العبد _كما في(١)-‏ 
أريد به التّببين. أي التتبّت في قراءة القرآن و تحقيقه. 
و لما أسند إلى المعبود_كما في(؟)_أريد بهالتُرسّل. 


أي إنزاله شيًا بعد شيء في أكثر مسن عسشرين ستة» 


وهذاالمعنى منتزع من السّياق. 

؟-أكد الفعلان: رتل > في (١).ر‏ ؤرَتكاة» 
في (1)بالمقمول المطلى (كراتيلا مار بزيادة 
الترتيل؛ كما كر تعظيمًا لمعناه و تفخيمًا له. 

و زعم ابن عاشور أنه بيان للنُوع, فقال:« فصار 
المصدر مبينًا لنوع التّرتيل »» و ليس كذ لك. فهو مؤ كد 


لعامله. أي للفعلين المذ كورين. 
و ثائيًا:اختصنرتيل القرآن فملار مصدرا 


و ثالًادمن نظائر هذه المادة في القرآن: 
الترتيل:الترسيل: 
الثبيين: لقَدْبَيْنًا الأيات لقوم يُوقَُون » 
: البقرة 1١١4:‏ 
التفصيل: (و كل ثنىٍ مناه تفصيلا > 
الإسراء: ١7‏ 
التحقيق: ؤوَيريِد الله أن يْحِقَالْحَقبكَلِمَايِمٍ 
وَيقْطَعْة ابر الكَافِرين 4 الأنقال :7 
الترتيل: التبديد: 
التفريق: وإن الذين فقوا ديهم و كالوا يما 


أسل املو فى ثتىا 4 الأتعام : 1069 
الثثر: (وَقَدسًا إن مَا عونُواِنْعَمَل فََعَلكَاهٌ 
هَبَاء مَنثُورً» الفرقان: 71 


البت: (وما آَلل الله مِنَ السسّماء مِنْمَاءِ فأخيًا 
017 3 -- 
بورض بَعْد مها وَيّث فيها مِن كل ذَايةِ م 
البقرة: 1515 


دعج 


لفظان مرّتان, في سورة مكيّة 


٠١ رْحَت‎ 


القُصوص اللّفويّة 

الخليل:الرج: تحريكُك شينًا كحائط دَككقَه. 
و منه ال رجرجة. 

و كتيبة رجراجة: يرجرج عليها الحديد. 

وامرأة رجراجة: يتَرجْرّج عليها كلهاو لممّها. 

والارتجاج: مُطاوعة الرّج: وهو أن ترلزل 
زازالا شديدًا. 
١‏ وارئج الظلام: التببس” 

والرجْرج: عت" للشتيء يترجرج. 

والرتجرج:التريدة اليه الممكتنزة. 

والرجراج: شيء من الأدوية, 1 

والرجرج: ماء القريس. 

والرجرجة:بفية الماء في الحسوض الكدرة 
المختلطة يا لطين. 

وارئجّت البقرة: كرت الفحل. 


١:١ رجا‎ 


و الرجّاج: الضّعيف من النّاس و الإبل. 

و رجرجة من الناس. أي سيفلة. ١‏ 

والرجاج:المهازيل, قال: 

# فَهمْرَجَاجو على رَجَاج © 

الليث: الارتجاج: مطاوعة الرّج. 
(الأزهري ٠١‏ 185) 

أبوعمروالثتّيباني: هذا مال رجاج. أي هزل. 

:كوم 


كبك 


00000 


الرّج. يحون بينهم. 

هذه غنم رجاج. و رجاجّة. وإبل رجاج. إذا 
كانت هَرلى. اليك 

مثل الرجاجة لاطرق ولارئق. 2 (11:1) 

واليجاجة: من اللّن. غم 

والرّجاج: مهازيل الغكم. وهو الرجف. (78:5) 

أبوريْد: و يقال: تركت مال بني فلان رَجاجًاء إذا 
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رم فلم يتحرتك من الزال. 0 
الرّجاج: هَل المال وفاسده. (فقدلف 


حجر جَة: البيضاء التديدة البياض. الي قيقة 


اللون. (ابن السَكيت :.614) 
الأصمعى: كتيبة رجُراجة, إذا كانت تمخضه 
لاتكاد تسير . 
وكتمبة جرآرة: لاتسير إلا رويدًا من كترتها. 
(الأزهري 1:٠١‏ 437]) 
و إيل رجاج. وناس رّجاج: ضَعْفَى لاعقول هم. 
(الأزهري١٠:1414)‏ 


يقال: مرت ركفاو ترئجة إذا جرع , 
(الكثر اغوي 2) 
أبوعٌيَيْد: في حديث عبد الله: «... كرجراجة الماء 
الخبيث الذي لاتطّهم ». 1 
وأمّاقوله:« كرجْراجّة الماء»فهكذايّروى 
الحديث. و ما الكلام فإ العرب تسسيها الرجْرجة. 
وهي بقيّة الماء في الحوض الكدرة المختلطة بالطين. 
لايمكن شربها و لاينتفع بها. 

و إِنْما تقول العرب:الرجراجة: للكتيبة التي توج 
من كثرتها؛ ومنه قيل للمرأة: رَجْراجّة لتحرك 
جسدهاء و ليس هذا من الرجُرجة في شيء.(8:5١؟)‏ 

ابن السكيت: و الجثراجة: التي مخض مسن 
كترتها. [ثم استشهد بشعر] لفن 

الجر ججة: التي كأ ئها يُراعَد من الرتطوية. (6140) 

وما ييقى في أسفل الحوض من إماء الكِر: ركقة. 
و رئقة و غريئة. ورجرجة, و طُئلّة ومطلة. 0ئكة) 


و الرّجرج: اللّعاب يترجْرج. (الكثالأغوي: 0) 

ششير:وفي حديث الحسّن: أئه ذكر يزيد بن 
مهلّب قال: «فائبعه رجُرجة من التاس ». يعني رذال 
التاس. وبقال: رَجْراجة, " 

وقال الكلابي” الجر من القوم: لين لاعقل 
7 الأزهري١444:0)‏ 

ابن دُرَيْد: رج الشيء يرج رجا إذا ترنشرج. 
وهوراج. 

وقيل لابنة الس" :بم تعرفين أقاح ناقتنك؟ 
فقالت:«أرى العين هاجًا والسّنام راجّا. وأراها تُفاج 
و لاتبول » و ذكرت العين هاهنا تريد بها الناظر... 

و معت رّة القوم. أي أصواتهم. و كذلك رّجة 
الرعد, أي صوته. (5:1ة) 

قوهم: أُرْتيّ على القارئ, و ارك عليه. فاراتج: 
افتعل من الرّجّة. وار فج عليه: أغلق عليه أمره 


كمايُقلق الياب. لفكي 
الرتجاج:المهازيل [من الئاس] 07 


الرتجاج: المزلى من الماشسية: الإبل والغتم؛ 
واحدتها: رجاجة. [ث#استشهد بشمر] ‏ (1131:7) 
الرجَج: الاضطراب, و الجرج: القلق.[ ثم استشهد 
بشم] ف 
وناقة رجّاء: مُرتَجَة السّنام. ممدود زعمواء 
ولاأدري ماصحته. زسفففة 
الأزهري: وفي حديث ابن مسعود: « لاتقوم 


(١)امرأة‏ أياديّة معروفة بالفصاحة. 


الساعة إلا على شرار الئاس كرجْراجة الماه الخنبيث 
الني لاتطهم ». / 
ويقال للأحمق: إن قلبك لكنير الج ربحة. 
وفلان كتير الج رجمة. أي كثير الثزاق. 
و الرجرجة: الججماعة الكثيرة في ا حرب. 
و في التوادر : رجت الباب, و رَدَمتّه أي ثنّيثه. 
لاطعا 
الصّاحب: [نحو المخليل إلا أئه قال:] 
وامرأة رجراجة: سمينة بعُرجرج كَفلّها. و كذلك 
اليجّاء... 
و الرجرج والرجترج :لطت الشتيء الذي يت رجرج. 
والرجاج: شيء من الأدوية. والضّعفاء من 
اناس والإيل. من قوله: 
# فهُم رجاج و على رَجاج * 
والشرجة:الإعياء والمفا. 
والرجرجة: الرعاع والثيرار. 
ويقال في الخيل إذا أقرتت وارئج صلاها: قد 
أرجنا همي مُرج؟ والجميع: مراج. 
وناقة رَجَاء: مُرائجَة الستنام. 
وهو يجني عن الأمرء أي يَحْبُي. ‏ (10*:7) 
الخطابي؛ في حديث عُمر: أن ميمون بن مهران 
كان عنده. فلمًا قام من عنده قال: إذا ذهب هذا 
و ضرَباؤْه لم يبق من اليا إلا رجاجة ». 
الرتجاج: ضعاف الإبل و حواشيهاء قشبّه ضعاف 


الئاس و من لاطِرْق فيه و لاطائل عنده بها. ثم 


استشهد بشعر] 015 
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الجوهري: يقال ره رَجما. أي حركه و رَلرّله. 
وناقة رّجّاء: عظيمة السّنام. 

الرجرجة: الاضطراب. وارئسج البحر و غيره: 
اضطرب. 

وفي الحديث: «من ركب البحر حين يرج 
فلاذمة له», يعني إذا اضطريت آمواجه. 

و تُرَجْرج الشيء. أي جاء و ذهب. 

والرتجرج:ئغت المترجخرج. 

وكتيبة رجراجةء كأئها تتَسْحّض ولاتسير, 
لكترتها. 

وامرأة رَجْراجة: يترجرج عليها لحدئها. 

والرجْرجّة,بالكسر:بقيّة الماء في الحوض الكدررة 
المختلطة بالطَّين؛ والتريدة المُلبقة. 

5 الرجخر ج أيضًاء تلت 

والرجاج بالفتح: مهازيل الغنم. 

ونعجة رجاجَة. أي مهزولة. 

والرجاج أيضًا الضعفاء من الكاس والإبل. 


[واستشهد بالتشعر ؛ مرّات] لاف 
أبن فارس :السرراء والجسيم أصلء يد ل على 
الاضطراب. وهو مطّرد متقاس. 


ويقال: كتيبة رجْراجة: خض لاتكاد تسير. 
وجارية رجراجة: يرَجرج كفلها. 

والرَجْرِجة:يقّة لا في الحوض. 

و يقال للضتعفاء من الرتجال: الرتجاج. 

والرّج: تحريك الشتيء. تقول: رجَجا 
رجا وارئجّالبحر. 


جَجْتْالمائط 
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والرتجرج ئنت للنتيء الذي بش رجرج. 

وارئج الكلام: التبس. و إِئّما قبل له ذلك, لاه 
إذا تمَكْرٌ كان كاليحر المرئج. 

والرجرجة: التّريدة الليّنة. 

ويقال: الرتجاجة: التعجة الهزولة. فإن كان 
صحيمًا فالمهزول مضطرب. وناقة رَجاء: عظيمة 
السّنام. وذلك أنه له إذاعَظّم ارئَجّ واضطرب. 

[واستشهد بالشعر مرتين] الاين 

اغوي الرجة: الحركة التديدة.و في الحديث: 
«ومن إذاركب البحر إذا ايه أي اضطرب. 

و منهم من روأه «إذا أرئج »فإن كان محفوظاء 
فمعناء: أغليق عن أن ير كب؛ و ذلك عند كثرة أمواجه. 

دافا 

ابن سيده: الرجاج: المهازيل من التاس والإبل 
والغنم. 

والرجاجة: عِرّيسّة الأسد. 

ورّجّة القوم: اختلاط أصواتهم, وقيل: رَجتهم: 
أصواتهم. 

و رجة الرعد: صوته. 

الج التحريك. 

رجه تبه ربجا فرج مرج رَبّاء وار 
و جره فثرجررج... 

والرجج:الاضطراب. 

و ناقة رَجّاء: مضطربة السّنام. 

و كتيبة رَجراجة: تنَخْ ضفي سيرها. 


و امراة رجْراجة: مُرْكجة الكقل. 


وتريدة رجراجة: مُليّة مكثئزة. 

والرجرج:ماارئيج من ضيء. 

ورجْرجّة التاس: الذي لاخير فيهم. 

و الرَجْرج والرجرجة: بقيّة افاء في الحموض. 

والرجترج :الا الذي قد خالطه للعاب. 

والرجر فرج أيضًا: :اللُعاب. 

والرجرج:ماء القريس. 

والرجْرجة:شرار التاس. 

وار تجّالظلام:التيس. 

وأرض مُرتجة: كتيرة الثيات. 

[ واستشهد بالشعر ؛ مرّات] إفقكيل 

التجراجة: الرقيقة الملأى للق اللَّبّة. وقيل: 
هي التي ترائج كذلها (الإفصاح )251:١‏ 

الرأغيب: الي تحريك الشيء وإزعاجه. يقال: 
رجه فارئج: 

والرجرجة: الاضطراب.و كتيبسة رجخْراجة, 
وجارية رجْراجة. 

وارئج كلامه: اضطرب. 

و الرجرججة: ماء قليل في مقره يضطرب فيتكدار. 

لفنيلة 

الرمَحْشري: ربّه؛ حركه. فار ئج” و رج رجه 

وارئج البحر والمنج. 

و جارية رجراجة: يترجرج كلها. 

و أطعمنا رَجّراجة. وهي الفالوذجة. 
نج عليه الكلام: اضطرب و التبس. 


ومن اماز:ار 


و كتيبة رجْراجَة: تَمَخَض لاتكاد تسير. 
(أساس البلاغة : 168) 
التي َيل «... ومن ركب البحر إذا التَجوروي: 
ار نج.... 
و«ارئج؛: من الرّجة, و هي الصسوت والحركة. 
وارئج: زخر و أطبق بأمواجه. [ثم استشهد يشعر] 
(الفائق ١:1؟)‏ 
[في حديث] ذكر النّفْح في الصّور. فقال: «شرائج 
الأرض يأهلها. فتكون كالسّفينة المُرَقَة في البحر 
تضربها الأمواج...». ّ 
يقال : رجه فارئج. وقال ابن دُرَيْد : رج الثيء 


وئرجررج فهو راج. 
وقالوا: قلان يَرجَنِي عن هذا الأمر. أي يحركتي 
عنه و يعوقني عن مباشر ته (الفائق 87:17) 


[و في خبر]:ه...ثم ابه جر ججة من الئاس رعاع 
هباء ». هي بقيّة في احوض كدرة خسائرة تث رجطرج. 
شه بها الرُذال من الأتباع في أئهم لايغنون عبن 
المستنبع, كما لاثفني هي عن النتارب. (الفائق ؟:48) 

[في حديث] عمر بن عبد العزيز: «لم يبق في الئاس 
إلا رجاجة من الرتجاج». الرجاج. مثل الرّعاع. 

(الفائق 7: 0704 

المديني: في حديث عمر بن عبد العزيز: «الناس 
رَجاج بعد هذا الشتيخ ». يعني ميمون بن مهران. أي 
ضعفاء, و من لاخير فيهم. من قوله تعالى: ؤإذَا رجت 
الْأَرْضٌ رجا #الواقعة: 4. أي خُركت. [ثم استشهد 
بشعر] حتفف 
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ابن الأثير: في حديث ابن مُسعود :«... كرجرجّة 
الماء الخبيث» الرّجرجة بكسر الرائين... [فذكر نحو 
أبي عُيَيْد و أضاف.)” 

قال الرمحشري: «الرجْراجة: هي المرأة التي 
يترجرج كلها وكنيبة رجثراجمة: قوج من كثرتهساء 
فكائه إن صمت الرواية قصد الرجْرجّة, فجاء 
بوصفها. لائها طينة رقيقة ريجرج »ا 

في حديث الحسن. وذكر يزيد بن الهَلّبء فقال: 
«نصب قصيًا على عليها حير قاء فائيمه رجْرجّة من 
الئاس ». أراد رذالة الناس و رَعاعَهُم الّذِين لاعقو ل 
7 حون 

اليو ميرجت النشيء را من باب «قثل»: 
حر كته قار تج هو 

وارئجّالبحر: اضطرب. واركج الظلام: التّس. 

)1كو5:١1(‎ 

الفيروزابادي: الرّج: التحريك. والتحرك. 
و الاهتزاز. والحيس: و يناء الياب. 

والرجْرجة: الاضطراب. كالارتجاج و الترجترج. 
والإعياء. 

ويكسرتين: بقيّة الماء قي الحوض. والجماعة 
الكثيرة في الحرب. و البّزَاق. ومن لاعقل له. 

والرجاج. كسحاب: مهازيل الفنم. وضعفاء 
التاس.والإبل. 

ونعجة رجاجة: مهزولة. 

وناقة رّجَاء: عظيمة السنام ومُر'تَجّنئُها. 
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والرجراج:دواء. 
ونهاء: قرية با لبحرين. 


وأربجّت الفرس. فهي مرج أقر يسنا وارئج 


صلاها. 
الطريحي و في الحديث:ه إن القلب لجح فيما 
بين الصّدر والحنجرة حتّى يعقد على الإيمان. فإذا عق 
على الإيمان قَر» أي يتحرّك و يتز لزل, من قوطم: رَجنّه 
يرجه رَجاء من باب« قتل ». إذا حرّكه و رَلزّله. 
وفي الخبر:«من ركب البحر حين يُرئجٌ فلاذمة 


10ئلماؤ) 


لةه يعني إذا اضطريت أمواجه. (ففين 
مَجْمّعٌ اللغة للغة: رج الثتيء يرجه رَجّا: حركه 
و زلز له فارتج واضطرب. (:غ6ة4) 
نوه حمّد إسماعيل إبراهيم. الداحقة 


حمود شييت : رجه رجا و رجة: هزه و حر كه 
بشدة. وقلانًا عن الشتىء: حيّسّه. 
رج الشّيء رَجَجًا: اضطرب. فهو أرج. وهي 


رّجَاء؛ جعه: رج 
وناقة رجّاء: عظيمة السنام. 


أرجت الحامل: قبت ولادتها. فهي مُرج. 
ارئّي: تحر ك و اهت, و البحر: اضطرب. و الكلام 
والظلام: اختلط والتبس. 


الرجاجة: عرين الأسد. 
الرّجّة: رَجة القوم: اختلاط أصواتهم. ورّجّة 
الرعد: صوته. 


رَجّالعدوّرجًا : هزه بعتفاء كيده خائر قادحة. 
الرجاج: الذين لايستفاد من خدمتهم العسكريّة, 


لأئهم من الضّعاف المهازيل؛ واحدته: رجاجة. يقال: 
جُندي رجاجة: لايستفاد من خدمته العسكرية. 
الرتجاجة: مَقرالقائد الأعلى. كفن 
الْصْطْفُويٍ والتحقي أن الأصل الواحد في 
هذه المادّة: هو الاضطراب التسديد. و هذا المفهوم 
قريب من الرلزلة و الرتجقة. 

والفرق بينهاو بين الاضطراب والرّئزلة 
والرجْفة و الدك و التتقّوالحركة: أن الحركة هو 
كون على مكان أو حالة بعد أن لم يكن فيها. وهو ضدً 
السكون. و هذا المعنى يعم الحركة زمانا أو مكائااو 
حالًا. طولًا أوعرضًا. 

و الرّلزلة من الزّلّة والزّئل وهواسترسال في 
الرجل. وغترة من غير قصد. و تكرار الماةة في الّلزلة 
يشير إلى تكرر الل و الاسترسالء فزلزلة الأرض: 
است رسال فيها من دون إرادة منها مكريرًا. 

و الرجفة هوالرّلزلة مع شدة وعظمة. و الدّك هو 
الدق حتّى يستويى و ينخفض. 

والشّقهوالصدع والتفريق. 

و الاضطراب هو الحركات المتوالية في جهتين 
مختلفتين. كأن بعض الأجزاء يضرب بعضا. و كأن 
النتخص المضطرب يختار الضّرب. فإن الافتعال 
للمطاوعة والاختيار. 

و لايخفى أن كل ماد فيه حرفا الرّاء والجيم: يدل 
على حركة خصوصة: كما في الج والرجف والرجُع 
والرجز والرجْس والرّجن والرجب والرتهج 
وَالتجْم والبحر والجسزي والجسرف والرغج وما 


يقاربها غالبًا. 1 
النُصوص التفسيريّة 
درجت الآرضرجًا. الواقعة: 4 
ابن عيّساس: إذا لز لت الأرض زلزلة حتّى 
يطمس كل بنيان وجيل عليهاء فيعود فيها. ‏ (406) 
نحوه القساء(171:5). وَالتَسَفي(511:1), 
والتابوري(7:97). وأبوحَيّان(4:١٠٠),‏ 
والقاحمي(17: 0146). واخراغي(389:57). 


رُلزات وحركت بجذب. (أبوحَيّان )6١6:4‏ 

مُجاهد: رُلزلت. (الطَبري 618:1١‏ 

نحرء قاد (الطبري ١158:1).وابن‏ قَتيئة 
(4140). 


ريد بن علي: معناه: اضطريت و تحركت ١10.‏ 4) 
الريبع: إئها ئرج بم فيها كما يرس القربال بم فيه. 
(الماورْدي 41:6 4) 
الكَلبي: وذلك أله عرو جل إذا أوسى إليها 
إضطربت قرا (التعلبي 7٠٠:9‏ 
مُقاتل: يعني إذا راز لت الأرض زلزاها. يعني 
رجا شدة الدلزلة, لاتسكن حتّى تُلقي كل شسيء 
في بطنها على ظهرها. 
يقول: إنها تضطرب و ترئج .لأ زلزلة الدنيا 
لاتلبث حتّى تسكن و زلزلة الآخرة لاتسكن و ترئج 
كرج الصبي في المهد, حتّى ينكسر كل شيء عليها من 
جبل أو مدينة أو بناء أو شجر. فيدخل فيها كل شسيء 
خرج منها من شجر أو نبات. و ثُلقي مافيهامن 


رجج/117١‏ 
الموتى. و الكتوز على ظهرها. 16:4 
بوعْبَيّدَة: اضطربت. والسهم يرج في الغرض. 
51 
الطَبّري: يقول تعالى ذكره: إذا راز لت الأرض 
فحركت تحريكاء من قوهم: السّهم يرج في الرض» 
بمعنى: يهتزو يضطرب. التيفكف 
الرّجّاج: موضع (إذا) نصب. المعنى: إذا وقعت في 
ذلك الوقت. و يوز التصب على « تقع إذا رجت 
الأرضْرجا». 


و معسى «ركّت »حركت حر كةشديدة 


ورلزلت. (60:م8١)‏ 
القمّي: يدق بعضها على بعض. :ام 


التعلي: أي رجفت و ذلزلت.ثمقال: نحو 
الطبري] 

وقال المفسرون: ترج كما مّرَجّالصّبي في المهد 
حتّى ينهدم كل ما عليهاء وينكسر كل شميء عليها من 
الجيال و غيرها. 

5 أصل الرج في اللّعة:التحر يك يقال: رجَجْئه 
فار ئج [فار تضى عنقه ]و رج رجنه فت رج رج. 


0 
نحوءالبقوي(ة: 0).و ارٍدي(411:9). 


و أبوالفتُوح (14: 556 

القَيْسى: قوله: جإذَا رجت »العامل في (إذا) عند 
اجاج رقت » وهذا بعيد إذاأعملت (رَقفت» 
في (إِذا) الأولى. فإن أضمرت ل( إِذا) الأولى عاملا 
آخر حسن عمل «وَققت» في (إذَا) القائية إلا أن 
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تجمل (إذا) الثانية بدلا من الأولى. فيجوز عمل 
ؤوقعَت م فيهما جميمًا. لمم 
الماور'دي: فيه قولان:[ذكر قول ابن عباس 
والربيع ثم قال:] 
فيكون تأويلها على القول الأوّل: أئها ئرج 
رام ا 
القول الثاني انها ئرج لإخراج من في بطنها من 
الويق: (ةنكل) 
نحوه ابن جوزي" يشدف 
الطوسي: معناه: : ُلزلت الأرض زلزالًاء في قول 
ابن عباس ومُجاهِد وقنادة. والرّلزلة:الحركة 
باضطراب و اهتزاز؛ ومنه قوهمنارئج السّهم عند 


خروجه عن القوس. 
وقيل: ترتج الأرض, بعنى أئه ينهدم كل بناء 
على الأرض. كنحم 
خحوه ارسي" 01 
القنتيري: خركت حركة شديدة. )دنهم 


مثله الواحدي(6: 5735 ), و الكاشاني (114:0) 
وبر (5: .)11١‏ و حجازي (08:917). 

الزمخشري: حُركت تحريكًا شدي د حشى 
ينهدم كل شي فوقها من جيل ويناء... 

وقرئ:! رجت ويسست)أي:ارئجّت وذهيّت... 

فإن قلت: يم اتتصب وإذَارُجّت)؟ قلت: :هوبدل 
من اذا وت». ويجوزأن ينتصب بلِخَافِضَة 
رَافِعَة ).أي ء تخفض وترفع وقت رج الأرض ويس" 
الجبال. لأئه عند ذلك ينخفض ما هو مُرتفِع و يرتفع ما 


هو مُتخفض 5ضكة) 

نحوه ملخصًا البَيُضاوي(151:7). وابن جَرَي” 
(4:/ه)ء و أبوالسّصود (147:7). و المشهدي :1٠١(‏ 
46 والشوكاني(0481:5. 

ابن عَطيّة: والعامل في قوله: (إِذا ترم 
لوَقَقت» لأن (إذًا) هذه بدل من (إذَ)ا الأولى. وقد 
قالوا: إن لوقت »هو العامل في الأول. وذلك لأنّ 
معنى الشترط فبها قوي فهي كا مسن»و<«ما»في 
الشترط. يعمل فيها ما بعدها من الأفعال. 

وقدقيل:إن(إذَا) مضافة إلى (وققتر» 
فلايصح أن يعمل فبهاء و إئما العامل فيها فمل مقدّر 
ومعنى لرّجَت 4 زازات وحُركت بعئف. قاله ابن 
عبّاس؛ و منه ارج السّهم في الغرض. إذا اضطرب بعد 
وقوعه. وامرّجّة في التاس:الأمر الحرك. (29:8؟) 

الفخر الرازي: و العامل في ٍإذَا رجت م يحتمل 
وُجُوهًا: 

أحدها: أن يكون فَإِذَا رجت بدلا عن ؤَإذا 
وَقَعت م فيكون العامل فيها ما ذكرتا من قبل 

ثانيها: أن يكون العامل في طإذَا عت » الواقعة : 
.١‏ هو قوله: لَلَيِسَلوكْمتها 4 الواقعة : ؟. و العامل في 
ؤَإذَا رجّتِ» هو قوله: لكَانِضَة رَافعَة» الواقعمة:؟. 
تقديره تخفض الواقعة, و ترفع وقت رج الأرض 
وبْسسالجيال. والفاء للترتيسب الزّماني/ لان 
الأرض مالم تتحرك والجبال مال تنس لاتكون هباء 
منبئًا. المكلقة 

العكْبّي: قوله:(إذ) بدل من (إذَ) الأولى. 


وقيل: هو ظرف ل ؤٍرَافَِة». 

وقيل: ادل عليه: وَقَآَصْحَا ب الْمثْمئة». 

وقيل: هو مفعول «اذ كر ». 0 

أبن عَرَبي: أي حركت. و رُلزلت أرض البدن 
بمفارقة الوح تحريكًا يخرج به جميع ما فيها. و ينهدم 
معه جميع أ أعضائه. (ابكوم) 

القرطي. :نو التلبي” ؛والزمشريتم أضاف:] 

وقيل :أي اذك َإذَارْجت الْأَرضرَجًا » مصدر, 
وهودليل على تكرير الرلزلة. 09337 

الخسازن: اي إذاخركت و رّازلت زلزالا: 
وذلك أنْالله عرّو جل إذا أوحى إليها اضطربت فرَكًاء 
وخوفا... (فديدف 

أبوحَيّان:وقرأزئدين علي( رُتَْوَبَسُتْ) 
مينيًا للفاعل» و جإذا رجت > بدل من (إذَا وققت », 
وجواب التشرط عندي ملفوظ به. وهو قوله: 
َفَأَصْحَا ب المَيْمَئَةم. والمعنى: إذا كان كذاوكذاء 
فأصحاب الميمنة ما أسعدهم و ما أعظم ما يُجازون به. 
أي إن سعادتهم و عظم رتبتهم عند الله تظهر في ذلك 
الوقت الشديد الصّعب على العالم. 

وقال الرتخشريهو يجوز ان ينتصب ب (ِخَانِضةٌ 
رَافْعَة بم...اننهى. 

ولايجوز أن ينتصب بهما معّاء بل بأحدهماء لأائه 
لايبوز أن يجتمع مُؤّران على أثر واحد. 

وقال ابن جكي و أبوالفضل الرازي: ؤإذا رجّدر» 
في موضع رفع على أئه خير للمبمد! الذي هو ؤإذ 
وَقعَتٍ .و ليست واحدة منهما شرطيّة. بل جُملت 


رجج/84١‏ 
بمعنى وقت. وما بعد إذا) أحوال ثلاثة. والمعنى: وقت 
وقوع الواقعة صادقة الوقوع. خافضة قوم, راقعة 

آخرين. وقت رج الأرض. 

و هكذا ادّعى ابن مالك أن( إِذَا) تكون مبتدا. 
واستدل بهذا. و قد ذكرنا في « شرح التُسهيل »ما تبقى 
به( إذا) على مدلوطا من الشرط. لىم:ع6١)‏ 

السّمين: [نحو ابي حَيّان ثم أضاف:] 

قال النتيخ: و لايجوز أن ينتصب بهما. [:وحافِضَة 
رَافِعَة 4] معا... 

قلت: معنى كلامه أن كلا منهما متسلّط عليه مسن 
جهة ال معنى. و تكون من التّنازع.و حينئذ تكون 
العيارة صحيحة؛ إذ تصدق أن كلا منهما عامل فيه, 
و إن كان على التعاقب. والرج: التحريك الشديد 
بمعنى لزلت. ليتف 

ابن كثير: أي حُركت تحر يكا فساهترتت 
واضطريت بطوها وعرضها... وهذا كقوله تعالى: 
(إذازكر لت الأراض در لها ال لزال:١.وقال‏ 
تعالل: ذَيَاءيهَا لاس اقَقُوارَيَكُم ركو لَهَالسَّاعَةَ 
ىأ عَظيمٌ) الحج: .١‏ 60 

الشيربيني أي كلها على سعتها و ثقلها بأ يسر 
أمر.[ ثم آدام نحو الرمختري] قلف 

البْرُوسُوي: الرج: تحريك التّيء و إزعاجه, 
والرجْرجَة: الاضطراب, أي خافضة رافعة إذا حُركت 
الأرض تحريكًا تمديدً!. بحيت ينهدم مافوقها من بناء 
وجيل. و لاتسكن زلزلتها حتّى لقي جميع مافي يطنها 
على ظهرها. كدف 
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الآلوسي: أي دلزلت وحركت تحريكا شديدا؛ 
بحيث ينهدم مافوقها من بناء وجي ل. متعلق 
بجِخَانِضَة )أو ب وَرَاقِعَةُّعلى انه من باب 
الإعمال أو بدل من ؤَإِذَ وَقَعَتَ 4, كما قال به غير 
واحد. وقال ابن جتي وأبوالفضل الرّازي: (إذ 
رجت 4في موضع رفع على أله خير للميتد! الّذي هو 
(إذا وَقعَت , و ليست واحدة منهما شرطيّة بل هي 
بمعنى وقت. أي وقت وقوعها. وقت رج الأرض, 
وادعى ابن مالك أن( إذا ) تكون ميتدأ. واستدل هذه 
الآية. 

وقال أبوحيّان:هو بدل من (ِإِذَاوقَمت » 
وجواب الشّرط عندي ملفوظ به. وهوقوله تعسالى: 
لَفَاصْحَا ب!الْمَيْمَئةِ 4 والمعنى: إذا كان كذاوكذا, 
فأصحاب الميمنة ما أسعدهم وما أعظم ما يُجازون يه! 
أي إن سعادتهم وعظم رتبهم عند الله عزو جل تظهر 
في ذلك الوقت الشّديد الصّعب على العالم. و فيه بُعْد. 

إففد ةا 

عِرةدروزة: 5: حركت. أو هرت بعدة. (5: ٠‏ 

سيد قُطْب ل 
كأ ئما يتوق له الح سأرجحة ورجرجة يحدنها حين 
يقع. و يلبّي الستياق هذا النوقّم فإذا هي وِخَافِضَة 
رافقَة 4و إلها لتخفض أقدارًا كانت رفيمة في 
الأرض. و ترفع أقدار؟ كانت خفيضة في دار القناء؛ 
حيت تمفتل الاعتبارات والقِيّم. ثم تستقيم في ميسزان 
الله 

ثم يتبدى ال مول في كيان هذه الأرض, الأرض 


التابتة المستقرة فيما يحسالناس. فإذا هي تُرَجّرجاء 
و هي حقيقة تُذكر في التعبير الذي بت يشّسق في الس مع 
وقع الواقعة, ثم إذا الجبال الصلبة السرامسية تتحوّل 
تحت وقع الواقعة إلى فتات يتطاير كاطباء . 
المستتدانا 
أبن عاشور: ؤَإِذَا رجت اررض »بدل من جملة 
ذَإِذَا وقَعتٍالْوَاقِعَة به الواقعة: ١‏ وهو بدل اشتمال. 
والرّجّ: الاضطراب والتَحررك التشديد . فمعنى: 
و رّجّتر ِب رَجَها راج. و هوما يط رأ فيها من الرلازل 


والخسف.و نحوذلك. 
وتأكيده بالمصدر للدّلالة على تحققه. و ليتأئى 
التثنوين المشعر بالتعظيم والتهويل. ‏ (13:51) 


مَفْنيّة: يشير سبحانه بهذا إلى خراب الكون. 
فالأرض ئُدمّرها ار لازل. والجبال تتحوّل إلى غبار. 
(فتقفقنة 

الطّباطْبائي؛ الرّج؛ تحريسك التتسيء تحريكًا 
شديد. إشارة إلى زازلة السّاعة التي يُعظّمها لله 
سبحانه في قوله: هن لول الساعَةٍشَئء عَظيم» 
الحج: .١‏ وقد عظمها في هذه الآآية؛ حيث عبّر عنها 
برج الأرض, ثم أكّد شدتها بتدكير قوله: حرجا »أي 


رجًا لايوصف شدئه. 
والجملة بد ل أوبيان لقوله: لِإذَاوَقَقَتٍ 
الوَاتِعَةي الخد 


عبد الكريم الخنطيب: هذه الآآيات. هي بيان لما 
يقع في هذا !ليوم من أحداث. و كمأ ئها جواب عن 
سؤال هو: متى تقع الواقمة؟ فجاءالجواب لالبيان 


وقتها. و نما لبيان الأهوال التي تطلع على اشاس 
منها. فذلك هو المهم في هذا الأمر, و هو الذي ينبغي 
الالتفات | ليه. و الإعداد له. و العمل على التّجاة منه. 

أمّا الوقت الذي تقع فيه الواقمة, فلسيس بالامر 
المهم, بعد أن تأ كد أن وقوعها آنترلاشك فيه. و إما 
المهم هو الاستعداد للقاء هذا اليوم. الذي لامفرتمنه. 

ففي هذا اليوم يري الأرض رَجّاء أي تضطرب 
اضطرابًا شديدًا. لما يجري عليها من أحداث؛ حيث 
تندكالجبال, و تخْرّ متداعية؛ متناثرة, فلاييقى منها 
حجر على حجر. بل إنّهذه الأحجار حول إلى 
ذرّات تذروهاالرياح, كأئها اليهن المنفوش. 

فقوله تعالى: ؤوَبستٍالْجَاْيَسن 4 اي طأحئدت 
طحا و قوله تعالى: هفُكَانتقبَا ما 4أي صارت 
ذرات منتثرة في الفضاء. كالغبار المتطاير مع الرياح. 

هذا. وقد قلنا فى أكثر من موضع إن هذا التَبدل 
الذي يبدو من عوام الوجود و كائناته إثما هو لتبدال 
موقف الإنسان من هذه السوام, ولما تحدث من 
اختلاف بعيد بين مُعطيات جوارحه في الدئيا. 
ومعطياتها في الآخرة؛ حيث تنكشف له حقائق 
الموجودات. إن الإنسان في هذه الدئيا يرى من الأمور 
ظواهرها, وظلاهاء و لكنّه في الآخرة ييرى صميمها 
و حقيقتها. 

فرج الأرض رجَاء هو ما تراه العين يوم القيامة, 
من وضع الأرض, حيث نبدو على حقيقتها. كرة معلقة 
في الفضاء. تجرى في سرعة عظيمة, أشيه ب«ا لبا لونة » 


بين يدي الريح. 014 


١93/ججر‎ 


المصطقوي: م إن وقوع زلزلة عظيمة ورخف 
ورج واضطراب و تثتقق شديد للأرض. من 
المسلّمات التي أخبر بها في القرآن الكريم بتعبيرات 
عنتلفة: يوم رجف الأرضٌ و الْجبَال و كات الْجبَالٌ 
ًا 4 المزتتل + 16 لكلا دكت الأراض كا وكاب 
الفجر ٠١‏ ؤإذا درت لاض ز انها الزلزال: 
١‏ طن حولت رض وبال ادكه واجدة» 
الحاقة : ١4‏ ْنم شَقَقنا اررض شفا عبس لرة 
راذا الْأَررْضْمُدتْ؟الانقاق : ” ليام كتقو 
اله الأرْض عَنْهُمٌ يراع ذلك حَششرهق.: 41. ليم 

يدل الأررض غير الأرْض 4 إسراهيم : م 
لسر لجال و كرى الْأر ضَببارزة 4 الكهف :/اى. 
دِإِذًا رجت الأرخضء ريا »وبحت والْجبَال يسا أى 
إذا اضطريت الأرض شديداو فكت الجبال. دفكانت 
هَبَاء مناه فالشّدة في الاضطراب تكشف عن 
أمرين: من مادة الرّج, و من المصدر بعد ذكر الفعل, 
فإئّه يدل على التُوكيد. 

و أمًا خصوصيّات هذه الرجّة والرجفة والداكّة 
و الرّلزلة, فعلمها عند لله المتعال. و قد سسيق في مادة 
الأرض:ائها اعم من الأرض المحمسوس الكسرة 
الأرضيّة. و العام الجسماني في قبال العام الرتوحاني. 

و إرادة المعنى الثاني أقر ب إلى الفهم. و يؤيّده 
ويم ثبل الأراض غَيْرَ الأرض وَالسّمَوَات وَبَرَُوا 
له الواجدالقهّار » إبراهيم: هأى مدل أرض العام 
الجسمانى إلى أرض لطيفة كاليرزخ أو أ لطف منه.(4: 59) 

مكارم الشيرازي: ؤرجت ). من مادة« رج » 
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على وزن حَح بمعنى التحرك الشتديد للشّيء. و تقال: 


الأرض, فتهترٌ بشدّة اهتزارًا لايعر ف مداه إلا الله. 

الفياتضنا 

فضل الله: في ما يمئله الرلزال الذي تتحرك به 
الأرض. فتهتز بشدة اهتزازا لا يعرف مداء إلا الله. 


الفد كسا 


الأصول اللّغويّة 

١‏ _الأصل في هذه المادة: الرج: التْحر يك. يقسال: 
رجه يرجه رجّاء أي حركه و زلز له فارج وهو راج. 

والارتجاج: مطاوعة الرّجء و في الحديث: « فترئ 
الأرض بأهلها». أي تضطرب. 

والرجج: الاضطراب. يقال: ناقة رّجّاء. أي 
عظيمة السّنام. قال ابن فارس: « و ذلك أئه إذا عظسم 
ارْئج واضطرب». 

والرجاج:المهازيل من النّاس والإبل والغنم؛ 
واحدتها: رجاجة. يقال: نعجة رجاجة. أي مهزولة. 
وهذه غم رَجاج ورّجاجة. وإبل رجاج أيضًا. 

و ارج الكلام: التبس. يقال: ار تج على القارئ. 
أي أغلق عليه أمره. كما يُعلّق الباب. 

وأمًا قوهم: سمعت رّجّة القوم, أي أصواتهم. 
ورّجّة الرّعد, أي صوته, فهو إبدال من « لج ج». 

و كذلك قوهم: ارت جالبحر: اضطرب؛ ومنه 
الحديث:ه من ركب البحر حين يَرْتَج». 

ومنه أيضًا: أرض مرا ئجّة: كتيرة الّبات. يقال: 
التّجّت الأرض, أي اجتمع نبنّها. و طال و كثر. 


١‏ -داب اللّمْويّن على إلحاق الرباعيالضاعف 
بالثلاني الضاعف. سواء كانا بعنى واحد. كالرجّة 
والرجْرجَة من هذه المادة. أم بعنيين مختلفين. كالرقة 
والرّقرّقة من «رق ق». إلا أئهم أفردوا ما زاد على 
الثلائي إذا كان غير مضاعف في باب مستقلء كما في 
«جرجم». يقال: تحرْجَمْ الوحشي وغيره في وجاره: 
تقئّض و سكن. و قد تراجته النوف. 

بيد أن ابن فارس أغرق فيما زاد على اللاي إذ 
رَبعضه إلى اللاي بحذف أحد حروفه. لزيادته على 
زعمه. كقوله في المتال السابق: « الجيم الأولى زائدة, 
و إنْما هو من قو لنا للحجارة امجتمعة: رجْمّة, و أوضح 
من هذا قوهم للقبر: الرّجّم. فكأن الوحشي لما صار 
في وجاره صار في قبر».!" 

و رد بعضًا آخر منه إلى التحت. فقال: «اعلم أن 
للرباعيّ والخنماسي مذهيًا في القياس. يستنبطه النظر 
الدقيق, و ذلك أن أكثر ما تراه منه منحوت» 9 

و من أمثلته في هذا الياب قوله: «الضيّلة: مني 
يثقل. وهذا منحُوت من: رَهَل و رَبّل, وهو التجمّع 
والاسترخاء. فكأ ئها مشية بتثاقل»''وقوله: 
«الطْمرجة: الاختلاط. وهو من ثلاث كلمات: ممح 
ورج وسرج »لا 
)١(‏ مقابيس اللّقة:[0:8:1). 
(؟)الصدر السّابق:(658:1). 
()المصدر السّابق:(75 .)0٠١‏ 
(4)اللصدر السابق:(0/0:5, 


والأصح أن يُفرد كل في يابسه, سواء ترادفت 
الكلمات أم تجانست حروفهاء كما هو دأب المتأخرين 
في تصانيفهم, فإن ذلك أوذق للقياس. و أدعى للظم 
والائساق. 


الاستعمال القرآنيّ 

جاء الرّج مرتين: فعلًا ماضيًا ميا للمجهول. 
و مصدرًا في أي واحدقة : ؤإذا رجت الْأرْضْرَجًا » 
ها سترالْجبَاليسًا م الواقعة: 4.ه 

5-0 أولا: أن في هذء الآية يحونا: 

١-يُنبئ‏ لفظ الج فعلاو مصد را عن صدة وقع 
الواقعة لشدة بنائه. فكلا الراء والجسيم بجهور. 
والأوّل مكرّر و الثاني مزدوج. وكذلك الرجف في 
قوله: يوام ترج الَْرْضٌ وَالْجبَال م الزتكل: 16 
إلا أن الفاء يُحْفْف من وقعه. لاه حرف مهموس 
رخو. و نحوه الرّلزلة في قوله: لِإذَا دلت الْأرْضٌ 
الها > الرلزال: 3١‏ ففي تكرار الاي و اللام شدة. 
و كلاهما مجهور أيضًا. إلا أن الأوّل يوصف بالرخاوة 


والثاني بالتوسئط. 

؟-إن قيل: ل أكد اليج بالمصدر. وهو يد لينفسه 
على الشدة والتهويل؟ 

يقال: لاشك أئه يفي هذاالعنى إلاائهأئد 
بمعمو له لأمرين: 

الأوّل: إشعار التامع بوقوع قيامالسساعة 
لامالة. 


والّاني: لمناسبة رؤوس الآي. 


١17/ججر‎ 

؟-أسند الرّجإلى الأرض عند قيام السّاعة 
وليس حين حدوت ال رّلازل في الأرض. فكأئها 
لاثقاس بتلك الرلازل, كما تقدّم في «أرض». 
والرّج لاتضارعه ظاهرة طبيعيّة. غير أن بعض 
المفسّرين مثّل الأرض برج القربال بما فيه.و بعض 
مله برج الصْ في المهد. وهذا تمثيل للر لازل الطّبيعية 
و ليس لقيام السّاعة, قتلك علمها عتد لله. 

وفسّرابن عباس رج الأرض بطمس بنائها 
و جياها وعودتها فيها. و هو أشمبه بششقها. قال تعالى: 
تمسقنا الأرضّ شف » عبس :1؟. إلا أن يقال: إن 
شق الأرض من لوازم الرج. 

وذهب مُقائل إلى أن الج إلقاء الأرض مافي 
بطنها على ظهرها. و إدخال ما على ظهرها في يطتهاء 
ففسر الرّج بالانتفاك في قوله: لِوَالْمُوْتَفِكَة وى » 


التجم: 67. 


السّاعة. 
و ثالثا: من نظائر هذهالمادة في القران: 
التحريك: «لار خركا بو إسائلك لتفجل بوه 


القيّمة 13:0 

اهن لَوَمْرَى إل يك يجذع التَطلَة تسَاقِط ليد 

ربا جنا مريم: 16 
الرلزلة: َإذَا نرت الأر ضرالا 

ال لزال ١:‏ 


ارتجف: ِيَوْمَ ترْجّفَالرَاجِفَة م التازعات:3 
الوجوف: لِقُلُوبْيُومَئذٍ رَاجفّة4 التازعات:م 


9٠ 
0 
مرّات. ممكيّة. امدنيّتان‎ ٠١ ألفاظ؛‎ 
في لاسور: 0مَكّيّة, ؟مدنيّتان‎ 


الجر 7:7 


١:١ الرجْر‎ 


رجز 7: تا 
رجا ؟ ١‏ 


_- 
النُصوص اللغويّة 
الخليل: الج رٌالمتسطور والمنهوك ليسامن 
الشعر. وقيل له: ما هُّما؟ قال: أنصاف مُسَجّعة. فلمًا 
ريد عليه قال: لأحْتَجنَ عليهم بحُجّة فإن لم يُقرواها 
عسقوا. فأحتّج علبهم بأنَ رسول لله ول كان لايجري 
على لسانه الشتّعر.و قيل لرسول لله 06: 


ستٌّبدي لك الأيام ما كنت جاهلا 

وياتيك بالأخبار ممن ل كوه 
فكان يقول نية: 
ستّيدي ل كالأيام ما كنت جاهلًا 


ويأتيك من ل ترود بالأخبار 


ققد علمنا أن القصف الذي جسرى على لسسانه 
لايكون شعرا إِلَا يتمام التصف الثاني على لفظه 
وعَرُوضه فالرجز المشطور مئل ذلك التصف. 


وقال لبي في حفر المختدق: 
و في سبيل لله ما يت 


فهذا على المشطور. و قال التبي يل: 
أنا التي لكب © أناابن عبد الِب 
فهذا من المنهوك, و لو كان شعرًا ما جرى على 
لسانه. فإ الله عرو جل يقول: (وَمًا عَلَتَاءٌالتَغْرَ 
وما يَبهى لَهُ4 يس: 19. قال فعجبنا من قوله حين 
فأما الجر فمصدر رج رجز وير تجز 


الأراجيز؛ الواحدة: أَرْجُوزة. وهو الرتجّازة. 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 9؟ 
والرّجاز و الراجز والرجز: الفعل. 
والرجازة: شيء يُمْدَل به ميل الحمل. و هو شسيء 


من وسادة أو أدّم إذا مال أحد ايفين وضع في الثيق 


الآخر ليستوي. تستى رجازة الميل. 
والرجازة: مركب دون الودج للنسا لليسا 
والرجازة: : المحَفة. و سقيت رجازة ا جره 

عن الميل أي رو تعد له. 

و الرّجز: العذاب. و كل عذاب أنزل على قوم فهو 

2 
و وسواس التتيطان رجخر. 
والرَجر: عبادة الأوثان. 
ويقال:! اسم التييرك كُلَه رجن 


إكحناق 


رجّله, فلايكاد يقوم. 971 
الأرجر: الذي إذاقام أرعدت فَخِذاه من ضعف 
كلل م 


الاصمعي: ويقال: بعير به رَجَرٌ و بعير أرجَر, 
وهو أن تُرْعَد رجلاء حين يقوم. (كتاب الإبل:48) 
ومن الثاء الرْجرء وهوداء عد منه قَخِنَا 
البعير. و يضطرب عند القيام ساعة ثم تنبسط. يقال: 
بعير أَرْجّر وناقة رَجْزاء. (كتاب الإبل: 0173 
و في الرجل الرجّز, وهو أن تُرعد الرجل إذا أراد 
أنيركب. يقال: إن فلانالأئ جر 7 

(كتاب خلق الإنسان: 0918 

أبوعْبَيّد: اّجائز: مراكب أصغر من الهوادج. 
(الأزهري 01١:٠١‏ 


أيوحاتم: الج من الشّعر مأ خوذ من الثاقة 
الرجزاء. (ابن ريد 7+ 097/1 

الرّجّاج: أصل اير في النّعة: تتابع الحركات, 
ومن ذلك قوهم: ناقة رّجزاء. إذا كانت قوائمها ترتعد 
عند قيامها. و من هذا رََرْ الشعر, لاه أقصر أبيسات 
الشتمر. فالاتنقال من بيت إلى بيت سر يع. 

و زعم المخليل أن الجر يس بتسعرء و إئمسا هسو 
انصاف أبيات و أثلاث. و دليل التليل في ذلك ما روي 
عن التبي يل [ثم ذكر قول الخليل إلى أن قال:] 

قال الأخفش: قول الخليل: إن هذه الأشياء ثيشثر 
وأنا أقول: إئها ليست شعرً. وذكرأئههوألزم 
الخليل ما ذكرنا.ء و أن الخليل اعتقده. 

(الأزهّري 1١:٠١‏ 
اين دُرَيْد: والرّجَرمن التشعر: معروف.وإمًا 
سمي رجا لتقارب أجزائه. و قلّة حروفه. 

وئراجز القوم. إذا تنازعواالرجز بينهم. 

والرّجز: داء يُصيب الإبل في أعجازها. فإذا 
ثارت الثاقة ارتعشت فخزاها. 

والرجز: العذاب. وكذلك فسّر في التنزيل. والله 
3 

والرّجازة: كساء يُجمّل فيه أحجار. و يُعلّق بأحد 
جاني الودج. إذامال ليعتدل. 

والرجازة أيضًا: شر أو ضُوف يُعلّق في خيوط 
على اطَودج. يُزين به. 

قال الأصمّعي: هذا خطأ, إلماهي الجزائر؛ 


الواحدة: جزيزة. 


والررجّاز:واد ممروف.[واستشهدبالشعره 
مرات] 0/4 

الأزقري: والرتجز: مصدر رَجريراجز. 

والأرْجُوزة: الواحدة: والجميع: الأراجيز. 

وازتجز الرجَاز ارْتجاراء وهو رَجّاز. ورجّازة. 
وراجز 

برشبند عن ادس الكنانية : قال: البعير إذا كان 
يصيبه اضطراب في فخيذيسه إذا أراد القيام ساعة تم 
لط ا و 

و يقال للرتيح إذا كانت دائمة: إنها لرجزاء. وقد 
رجت رَجئزا. 

وارتمز الرغد ارتجاز؟, إذا سيعت له صوئًا متتابمًا. 

وترجّر الستحاب, أي تحرتك تحركا بطينًا لكتسرة 
مائه. [و استشهد بالشّعر لامرات] كلت 

الصّاحب: الجر :المشطور والمنهوك ليسا 

و رَجَرْنيء آي أنثيدني رجا و سمي لتداركه. لآن 
الجر الصّوت المتدارك. 

والرجر: مصدر يَرْجُرُون و يرجزون: الواحد: 
أرْجُوزة. وهو رجّازة ورَجّاز. 

والرجازة: :شي يُطدّل به ميل الميئل كالوسادة. 

وهي أيضاء تركبا من تراكي التسادقون 
افودج. و نسيجة عرضها نلاث أصابع تُخيّط على 
السسّثر يُحَسّن بها؛ و جمعها: رجائز. وعصًا تكون في 
أسفل الخدر ميتي عليها. 

ورجَزا تأحد المِدلَيْن بالآخر.إذاعدلت 


رجهز/1؟١‏ 
أحدفها بالآخر. 

والرجز:العذاب. وأصله: التقل واليئل. 
والأمر الشتّديد ينزل بالئاس. 

والرّجْز: عبادة الأوثان, و يقرا بِاللُمتيْن جميمًا. 
وهو الإثم أيضًا. 

والرّجز: مصدر الأرْجز و الرّجزاء. وهي التاقة 
التي تُرْعِد إذااقامت لضعفها. 0 

الخطابي: ان مُسادًا لما قدم الام فأصابهم 
الطاعون. قال عرو بسن العاص :لا أراء إلا رجا 
وطوفانًا. فقال له مُعاذ: ليس برجز و لاطوفان. 
و لكتها رحمة ريُكم ودعوة تبسيّكم. الهم آت معان 
النصيب الأوفر. فض 

الجوهري: الرجز: القذرء متل الرخس. 

والرجز با لتحريك: ضرب من الشّعر. و قد رجن 
الراجز وارئجر. 

واكْرئجز جز: اسم فرس كان ارسول الله قذي 

من الأعرابي” و شهد له خزية بن ثابت. 
والرئجر أيضًا: داء يُصيب الإبل في أعجازها. فإذا 
ثارت الثاقة ارتعشت فخيذاها ساعة ثم تنبسطان. 


اشتراه 


يقال: بعير أرْجز. وقد رَجّز. وناقة رجزا.. [ثم 
استشهد بشعر] 

و منه سمي الاجر من التتعر. لتقارب أجزائه و قلّة 
حروفه. 

والرجازة مَرْكْبٍ أصغر من اوْدَج. ويقال: هو 
كساء يُجمّل فيه أحجار يُعلّق يأحد جاني اَْوْدَج إذا 
مال. ملام 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١7‏ 


أبن فارس: لرّاء و الجيم والزّاء أصل يدل على 
اضطراب. من ذلك الرّجَز: دا يصيب الإبل في 
أعجازها. فإذا ثارت الثاقة ارتعشت فخذاها. 

ومن هذا اشتقاق الجر من التتعر, للأئه مقطلوع 
مضطرب. 

والرّجازة: كساء يُجعّل فيه أحجار تعلق بأحد 
جاني المج إذامال. وهو يضطرب. 

والرجازة أيضًا: صوف يُعلّق على الودج يرن 
يه 

فأمًا ارّجْر الذي هو العذاب. والّذي هو الصّتم. 
في قوله جل تناؤه: لاسي فافج م المثر: 0, فذاله 
من باب الإبدال, لأنّ أصله السسّين. و قسد ذكر. 

7:كمغ) 

اهْرّوي: و كان لرسول لله #فرس يقال له: 
رجز لسن صهيله. لاا 

ابن سيده: الكجر: أن ن تضطرب رجئل البعير إذا 
أراد القيام ساعة ثم تنبسط. 

والرجّز:ارتعاد يُصيب البعير والثاقةفي 
أفخاذهماء و مؤخرهما عند القيام. 

رجز رَجْرا فهو أرْجزء و الأنتى: رَجزاء. 

وقيل: ناقة رَجْرَاء: ضعيفة المج إذا نمضت من 
مَبركها م تستقل إلا بعد نهضتين أو ثلات. 

والرّجز: شعر ابتداء أجزائه سببان ثم وئد. وهو 
وزن يسهل في السّمع و يقع في الثفسء و لذ لك جاز أن 
يقع فيه المشطور وهو الّذي ذهب شطره. والمتهوك 
وهو الذي قد ذهب منه أربعة أجزاء وبقي جمزءان. 


نحو: 
يا لبتني فيها جذع # أحُي فيها وأضّع 

وقد اختلف فيه. فزعم قوم أّه ليس بشعر. وأنّ 
مجازه بماز السّجع. و هو عند المخليل شعر صحيح. و لو 
جاء منه شيء على جزء واحد لاحتمل الرجز ذلك 
لسن بنائه. 

قال أبوإسحاق: إئما سمّي الرتجز رجرًاء لاه 
تتوالى فيه -في أوَّلسه حر ككة وسسكون. تم حركنة 
وسكون. إلى أن تنتهي أجزاؤه. يه بالرّجز في رجل 
الثاقة ورغدتهاءو هو أن تتحرّك و تسكن و تتحرّك 
وتسكن. 

وقيل: سمي بذلك لاضطراب أجزائه ونقاريها. 


وقيل: لأئه صدور بلاإعجاز. 
وقال ابن جتي: كل شعر تر كّب تر كيسب الرتجز 
سي رَجزًا. 


وقال الأخفش :مر الرتجز عند العرب: كل ما 
كان على ثلاثة أجزاء. و هو الذي يترمُون به في عملهم 
وسوقهم و يحدُون به. وقد روى بعض من أَبْقَ به نحو 
هذاعن المخليل. 

قال ابن جمّي؛ م يَحفل الأخفس ها هنا بماجاء من 
الرّجز على جزءين. نحو قوله: «يا ليتني فيها جدغ». 

قال: وهو لعمري بالإضافة إلى ما جاء منه على 
ثلاثة أجزاء جزء لاقدر له لقلّحه. فلذلك ل يذكره 
الأخفش في هذا الموضعر 

فإن قلت: فإ ن الأخفش لايرى ما كان على 


جزءين شعرا. 


قيل: و كذ لك لايرى ماهو على ثلانة أجزاء أيضنًا 
شعراء و مع ذلك فقد ذكره الآن و مقاه رَجَز؟. ول يذكر 
ما كان منه على جزءين. و ذلك لقلّته لاغير. وإذا كان 
نا سمي رَجَرًا لاضطرابه. تشبيها بالرَجَز في الثاقة. 
وهو اضطرابها عند القيام. فما كان على جزءين 
فالاضطراب فيه أبلغ و أو كد و هي الأْجُوزة. 

رَجَرْ عجر رَجْرًا وارئجز: قال أرْجُوزة. 

ورجر به ورجزه: أنشده أرْجُوزة. 

و تراجزوا وارتمزوا: تعاطوابينهم الرجز. 

والارتجاز: صوت الرعد المتدارك. 

و غيث مر جره :ذورعد. وكذ لك مترجز. 

وا ئجز: اسم فرس ستول لل سمي بذلك 
لجهار ة صهيله و حُسئنه. 

و تراجز القوم: تنازعوا. 

والرجزو الجر :العذاب. 

والرجز و المجز: عبادة الأوثان. 

وقيل: هو الشترك ما كان, تأويله: أن من عبد غير 
الله. فهو على رَئِبٍ من أمره. واضطراب من اعتقاده, 
كما قال سبحانه: «وَمِنَ الناس مَنْيَغْبْدَاللْه على 
حرف #الحج: ١‏ ١.أي‏ على شك و غير تقة و لامسكة 
و لاطمأنينة. و قوله تعالى: <وَّالرُجْرَقَاطجُْ مالم قر: 
4 قال قوم: هو صنم. والله أعلم . 

والرّجازة: ما عُدل به ميل الحيمل واهْْدج. وهو 
كساء يُجغل فيه حجارة. ويُعلّق بأحد جاتي المؤدج 
ليعد له إذا مال, سمّي بذ لك لاضطرابه. 

والرجازة: مر كب للنّساء دون اطولتج. 


١فة/زجر‎ 


والرجازه:ما نين به الموج من صُوف و شتغر 
آجر. 

قال الاصمّعي: هذا خطا. ما هي الجزائز. 
الواحدة: جزيزة. وقد تقلّم ذكرها. 

والرجاز: واد معروف. [واستشهدباللشعر ؟ 
مرات] 0407 

الرّاغب: أصل الرَجز: الاضطراب؛ ومنه قيل: 
رج البعير رَجْرًا. فهو أرْجز. وناقة رَجزاء. إذا 
تقارب خطوها واضطرب لضعف فبها, و شبّه الجر 
به لتقارب أجزائه, وتصّوّر رجز في الأسان عند 
إنشاده. و يقال لنحوه من التتعر:أَرْجُوزة و أراجيز. 

و رجز فلان وارئجّز إذا عمل ذلك. أو أنشده 
وهو راجرٌورَجَاز ورجازة. 

وقوله: عاب من رجز ليم سيا : 8 فال رجز 
هاهنا كالرّلزلة. و قال تعالى: َإلَامنُونَ على أل 
مذو القرة مةرِجْرَامِنَالمنمّاء «4العتكيو تناك 
و قوله: َالجْدَفَاهْجْر»المدثر : 0. قيل: هو صتم. 
وقيل: هو كناية عن الذنب, فسمّاء بالآل كتسمية 
التدى شحماء 

و قوله: «ريكزل عَلَِكُمْمِنَالسناء مَأ هركم 
بوِوْيُدَهِبٍ عَلِكمر+ جْرَالتّيْطان » الأنقال: ال 
والشّبطان عبارة عن الشهوة على مابُبّن في بابه. 
وفيل: بل أراد ب رجز التشيْطَان 4: ما يدعو إليه من 
الكفر و البهتان والفساد. 

والرجازة: كساء يُجِمْل فيه أحجار. فيُملّقَ على 
أحد جانبي الَرْدَجِ إذا مال؛ و ذلك لا يُتصوّر فيه من 
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حر كته و اضطرابه. 4 
الرْمَخْشَري: رجز الشتاعر يَرْجْز وهو راجر 
ورجازورجازة. 
وارتجريكذافهومُرئجز. 


وراجسز صاحبه و تراجرا: تنازعا لرّجز يينهما. 

وهذه أَرُْجُوزة العججّاج وأراجيزه. 

و كشف الله عنكم الرَجْز. 

ومن المجاز: اجر الرّعد, إذا تدارك صوته 
كارتجاز الراجز. 

وترجزالسّحاب, وسحابة رجازة. 

والبحر يرئجز بآذيّه و يتَرجز. [و استشهد بالتتعر 
مات ] (أساس البلاغة: )١868‏ 

المديني: في الحديث. قال الوليد ين المشيرة حين 
قالت فريس للك كك إله شاعر:ه لقسد غرفت 
والتتعر: رجه وهَرّجّه وقريضه فما هوبه ». 

قال لحني الرّجز أقصر من القصيدة. فهو كهيئة 
السجع إلا أئه في وزن التشعر. قال: ول يبْلّنيائه 
جرى على لسان النَبي يمن ضّروب الرّجز إلا 
ضربان: الملهوك. 5 المتنطور. 

روى البّراء رضي لله عنه.أئه رآه عليه الصّلاة 
والسّلام على بّثلة بيضاء يقول: رجَرًا منهوكًا ليس 
بشعر:أنا التي لاكذرب © أناابن عبد امُطْلِب 

و روى جُلْدب. رضي الله عنه أكه عليه الصّلاة 
والسّلام دَيِيّت إصبعه. فقال رجن! مشطورً!: 

هل أنت إلا إصبع دييستو 

و في سبي لاللهما أَقِبسر 


و كان عليه الصّلاة والسّلام: لاينكر ما يُرَجَز به. 
و كان يستحيّه على القصيدة و غيره مسن عسروض 
التتعر. روي أن العجّاج أنشد أياهريرة رضي لله عنه: 

© ساقا خلداة و كَمبًا أذرما * 

فقال:كان التي يُعجبه نحو هذا من الشتعر. 

وأمًا القصيدة فلم يبلغني أئه أنشد بيئًا تانًّا على 
ونه ما كان يُنشد الصّدر أو المَجُزءو يُسقط عن 
الآخر, فإن أنشده تامًا لم يُنشده على وزنه. ول يُقِصه 


على مابّني عليه أنشد صدر ببت: 
# ألا كُلّشيء ماخلا لله باطل «ه 
وسكت عن عَجُرْه وهو: 
#و كل نعيم لاممالة زائل * 
وأنشد عجز بيت طرفة: 
© ويأتيك بالأخبار مَنْ ل ترود ©* 
وصدرالبيت: 


* ميدي لك الأيّام ما كنت جاهلاً * 
وأنشد ذات يوم 


جع ل ثبي و تب العيهم 


دين الأشرع و غتيئة 
فقالوا: إئما هو: 
بين عُيّيتَة و الأقرع © 


فأعادها: بين الأقرح و عُييئّة. 
وتمثل يومًا: 
#كفى الإسلام والشتيب للمرء ناهيًا ه 
فقيل: كفى الشتيب و الإسلام. 
يعني فأعاده متل الأو ل, فقام أبوبكر فقال: أضهد 


أك رسول الله. تم قال: ج وما عَلّمَاهُالشيغر هيسس.: 
3 

قال الإمام: و أما !لجز فليس بشعر عند أكثرهم. 
وقوله: 

# أنا ابن عيد المطّلب © 

قيل: لم يذكره اقتخارًابه. لأنه كان يكره 
الانتساب إلى الآباء الكفار. الاتسراء حين قال له 
الأعرابي: ياابن عبد المطّلب, قال:قدأجبتك. 
وم يتلفظ بالإجابة كراهة منه لما دعاه به؛ حيث 
م ينسبه إلى ما شرقه الله تعالمى به من البو والرتسالة. 
ولكنّه أشار بقوله: أنا ابن عبد المطلب إلى رؤيا رآها 
عبد المطلب كانت مشهورة عندهم. رأى تصديقها. 
فذ كرهم إيّاها بهذا القول. والله أعلم. 

و في حديث عبد الله ابن مسعود: « من قرأ القسران 
في أقل من ثلاث فهو راجز ».قيل ما قاله. لأن الرجز 
أخف على لسان الُنشدء والأّسان به أسرع من 


القصيدة. اله 
تحوه ابن الأثير. (3:5و0) 
الفيُو مي الرجمز: العذاب . والرجئز بفتحتين فوح 

من أوزان الشّعر. 
والأرجُوزة: القصيدة من الررُجز. و ربز الرتجل 
يرْجَز من باب «قتّل » قال: شعر الرجز و ارتّجَرْ؛ مثله. 
لمق 


الفيروزايادي: الرّجْر. بالكسر والضم: القذزر, 
وعبادة الأوثان. والعذاب. والشّرك, ويااتحريك: 
ضرب من الشتعر. وزنه؛ مُستّفلن ست مسرات, سمي 


رجز/1:؟ 
لتقارب أجزائه, وقلّة حروفه. وزعم الخليل أنه ليس 
بشعرء و إئما هو أتصاف أبيات و أثلاث. 

وَالأرْجُوزة: القصيدة منه؛ جمعها: أراجيز. وقد 
رجز وارئجز ورّجز به و رجرَه: أنتتده أَرْجُوزة, وداه 
يصيب الإبل في أعجازهاء وهو أراجز. وهي رجلزاء. 
و كشتداد و رّمّان: واد. 

والرجازة. يالكسر: أصغر من اهدج أو كساء 
فيه حَجَر أو شَعَر أو صُوف يُعلّق على المولاج. 
لجز بن الملاءة: فرس للئ ييه متي بمه لسن 
صَهيلِه. اشتراه من سواد بن الحرث بن ظالم. 

وئرَجز التعد: صاتء كارئجز, والّحاب: 
تحرتك يطيًا لكثرة مائه. و الحادي: دا برتجزه. 

وكراجَروا: تنازعواالرجر بينهم. ‏ (0185:9) 

الطريحي؛ و الجر يفت المهملة: بحر من البخور. 
ونوج من أنواع الشّعر يكون كل مصراع منه منفردًا. 
وتسمّى قصائده أراجيز جمع أَرْجُوزَة كهيئة السّجِع 
إلاأئه وزن التشعر و يسمى قائله راجرًا. 

وف الخبر: دمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو 
راجز ». حمّاء به لآنّالرّجز أخف على الأسان مسن 
القصيدة. اقتلحف 


مَجْمَعٌ اللّفة: ١-الرجزيكسر‏ الراء: العذاب. 
ورجز الشيطان: وساوسه وخطاياه. 
1 ؟-الرجز بضمّالراء: ما يودي إلى العذاب. 
(1:غ404) 
حمّد إسماعيل إبراهيم: الرجْزيكسر الرّاء: 
العقاب والعذاب, من قوهم: ارتجزء أي ارئجس 
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واضطرب. وفي ذلك ما يقلق المعذّب. 

رجز بض ءّالراء:عبادة الأوئان. «ورجز 
الشّيطان: وسوسته .ويأتي لفظ رجز بعت رجنسس, 
وهوالثم والسل انستقذّر كان نالوّاي صارت 
سيئًا. أو العكس. بفعل القطوّرا لوي 1ل 

المصْطَقَوي: أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو 
القّدة والمضيقة الحاصلة من تقليب و تحويل. وهذه 
الشّدة والمضيقة:إما متحصلة من جانب اله العزيز في 
أثر عصيان و خلاف. فيُقلب حالته الجارية الطُبيعيّة, 
و تتيد ل حالته الواسعة إلى شدة و مضيقة و محدوديّة. 

وإمًا في أثر غلبة تخيّلات نفسائيّة وأفكارياطلة. 
توجب مضيقة في الحياة والسير الإنساني. 

و إمًا في أثر وساوس و إلقاءات شيطانيّة. تجمله في 
ضيق من المعاش المعادي والمادتي. 

وإمّافي أثر عادات ورسوم و تقيّدات شخصية. 
تله في تحدوديّة ومضيقة. 

فالرج زهو حدوديّة ومضيقة روحائيّة أو 
أخلاقيّة, أو عمليّة متحصلة في أثر تقليب في الئفس. 
أو الحال أو الجريان الظذاهريء و هذا التٌقليب هو 
عذاب تارة, وبلاء أخرى, كلّياعتبار ولحاظ خاصٌ 

و الفرق بين الرَجْز واليلاء والعذاب والرجس: 
أنّالبلاء كما مر في مادّته. هو تقليب ينتج المضيقة. 
والرجرهوا مضيقة الحاصلة في أثر التقليب. والعذاب 
هو جزاء يعادل العمل. و يقتضيه سوء اعتقاد أو فصل. 
راجع: «المذب». والسرجس ككل شسيء يُستقدر. 
راجع: « الرتجس ». 


ثم إن الشدة والمضيقة التي تتحضل بالتّقلي ب لها 
مصاديق كالشكَ وماضاق عنهالصّدر. والحزن 
واشيّ وسوء الحال. والفقر.و ضيق المكان. والدّاء 
والمسرض, والاضطراب الشديد. والتحير. 
والضلالة. 

فظهر أنّالمعاني المذكورة في تفسير الماد: كلها من 
المصاديق أو من لوازم الأصل, كالاضطراب. و تتابع 
العذاب. و الشّرك. وعبادة الأوثان, واضطراب رججلي 
الإبل أو فَخِذيه. و التَحرك البطيء. و صو تالرعد 

وأمًا القذير: فلاييمد كونه من تداخل معنى 
التس: 

والرّجَز في التعر: باعتبار ظهوره في حال شدة 
و بشدة ومضيقة. وهذهالحالة تقتضي قلّة أجزائه. 
فائه مركب غالبا من أسباب ووتدئن. ‏ (07:4) 


النُصو ص التُفسيريّة 


رجز 
.-١‏ يِب عَلكُمْ رجو ألشيطان ربط عَلى 
ليكب 5 يقبت بمالأقدام. الأنقال, :11 
ابن عبّاس: :وسوسة الشتيطان. 045 
نحوه المنّدِي 0 
مُجاهد: (رجرَالتتيْطان 4: وسوسته. فأطفأ 


بالمطر الُبار والتبدت به الأرض. و طابت به أنفسهم. 
لطبي 116:3) 

السدىي: ذكر ما |لقى التيطان في قلوبهم من 
شآن الجنابة, وقيامهم يُصَلُّون بغير وضوء. ققال: 


وئبتت يه أقدامهم. 


لَوَيُدَحِب عَلكُمْ جر الشتيطَان...>(الطبري 157:1 
أبن إسحاق: ليُذهب عنهم شك التتيطان. 


(الطَبَري 1: 158) 
ابن رَيْد الذي القى في قلوبكم. ليس لكم 
بهؤلاء طاقة. (الطْبّري5: 198) 


كيده. وهو قوله: ليس لكم بهؤلاء القوم طاقة. 
(الما ردي )٠ ٠:7‏ 

أبوعْبَيْدة: أي لطع التتيطان, وما يدعو إليه من 
الكفر. 01 

الرّجّاج:أي وساوسه وخطاياه. 0 ) 

الطُوسي بائه غلبكم على اماء المشر كون حتى 
تُصلّوا و أنتم بحنبين. لأن المسلمين باتوا ليلة بدر علسى 
غير ماء. فأصبحوا مجنبين. فوسوس إليهم التيطان, 
فيقول: تزعمون أ كم على دين لله و أنتم على غير 
الماء تُصلّون مجحنبين. و عدوكم على الماء. قأرسل لله 
علمهم السسّماء, فشربوا و اغتسلواء وأذهب به وسوسة 
الشيطان. انقية 

الرّخشري: وسوسته إليهم, و تخويفه إيَاهم من 
العطثى. و قيل: الجنابة, لأئها من تخييله. 

و قرئ ( رحس الشيطان) وذلك أن إبليس عَقّل 
هم. وكان المشر كون قد سسيقوهم إلى الماء. و نسزل 
المسلمون في كتيب أعفر تسوخ فيه الأقدام على غير 
ماء و ناموا. فاحتلم أكثرهم, فقال هم: أنتم يا أصحاب 
تحمّد ترعمون أنكم على الحق” و أئكم تُصلون على 
غير وضوء و على الجنابة وقد عطشتمء ولو كنتم على 
حقّ ما غلبكم هؤلاء على الماء. و ما ينتظرون بكم إِلّا 


؟٠١*/زجر‎ 


أن يبهد كم العطش. فإذا قطم العطش أعناقكم مشوا 
| ليكم. فقتلوا من أحبّوا و ساقوا بقيّتكم إلى مكة. 
فحزنوا حزئًا شديدً! و أشفقواء فأنزل الله عر 
وجل المطر. فمُطروا ليلا حتّى جرى الوادي. واتخذ 
رسول الله يذو أصحابه الحياض على عَدُوة الوادي. 
و سقوا الركاب واغتسلوا و توضؤوا. وتليد الرّمل 
الذي كان بينهم وبين العد و حتّى ثبتت عليه الأقدام. 
وزالت وسوسة الشّيطان, و طابت التفوس.(81/:7١)‏ 
نحوء الفاضل المقداد(١١4)ءو‏ أي والتّعود(8: 
عماء 
ابن عَطَيّة: أي عذابه لكم بوساوسه المتقدّمة 
الذكر, والرجز العذاب. و قرا أبوالعالية(رجس) 
بالسّين. أي وساوسه التي مقت و تتقادر. وقسرا ابسن 
مَحَيْصن ( رجز ) يضمالرّاء. ع6 
الطّبْرسي؛ و قيل: معناه ويُذهب عنكم الجناببة 


التي أصابتكم بالاحتلام. 61 
الفخرالرًازي: أمَا قوله: (ن يذهب علكوْ رجز 
التتيِطان ) ففيه وُجُوه: ١‏ 
الأوّل: أن المراد منه: الاحتلام. لأن ذلك مسن 
وساوس الشّيطان. 


الثّاني: أن الكقار لما تزلوا على الماء. وسوس 
الشتيطان إليهم. و خوقهم من الحلاك, فلمًا نزل المطسر 
الت تلك الوسوسة. 

روي أئهم لما ناموا واحكلم أكشرهم. تل لهم 
إبليس. وقال: أنتم تزعمون أئكم على الحق وأنتم 
ُصلّون على الجنابة وقد عطشتم. و لو كنستم على 
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الحق لما غلبوكم على الماء. فأنزل الله تعالى المطر حتّى 
جرى الوادي واتخذ المسلمون حياضًا واغتسلوا 
و تليّد الرّمل حتّى نبتت عليه الأقدام. 

الثالت: أن المراد من ط رجز الشتّيطان : سائر ما 
يدعو لتتيطان إ ليه من معصية و فساد. 

فإن قيل: فأ هذه الجُوه الثلاثة أولى؟ 

قلنا: قوله: لِطَهْرَكُوْع معناء ريل الجناية 
عنكم, فلو حملنا قوله: ؤَرَمْدَجِبعَلكُمْرِجِزْ 2 
التشييطان» على الجنابة لزم منه التكرير. وأئه خلاف 
الأصل. ويمكن أن يجاب عنه فيقال: المراد من قوله: 
ِليطَهركُم 4 حصول الطهارة الشترعيّة. 

وال مراد مسن قوله ٍويذَهِبعلكُمْرَجرَ جمس 
التتيِطان4: إزالة جوهر المي عن أعضائهم . فإ شي 
مُستخيّت. ثم تقول: مله على ا ان أولى 
من حمله على إزالة الوسوسة؛ و ذلك لأنّ تأثير الماء 
في إزالة العين عن العضو تأتير حقيقي” أمّا تأثيره في 
إزالة الوسوسة عن القلب فتأثير يحازي: و حمل اللّفظ 
على الحقيقة أولى من مله على الجاز. 

واعلم أنا إذا حملنا الآية على هذا الوجه. لزم 
القطع بأنالمني رجز الشتيطان؛ وذلك يوجب الحكم 
بكونه بسنا مطلقًا. لقوله تعالى: طوَاليُجْرْ قاطجُر» 
المدثر: ه0. انحيفة 

العُكبَري: رجز الشّيْطانالجمهور على 
الزاي. و يراد به هنا: الوسواس. وجاز أن يسمّى 
رجزا لاه سبب للرجز, وهو العذاب. و قرئ بالسئين, 
وأصل الرجس: النتيء القذر فجُعل ما يفضي إلى 


العذاب رجسًا استقذارا له. له 

أبوحَيّان: أي عذابه لكسم بوسواسه. والرّجْز: 
العذاب. و قيل: رجّزه: كيده و وسوته. وقيل: الججتابة 
من الاحتلام. فإئها من التتيطان. و ورد ما حلم نبي 
قط إنًا الاحتلام يكون من الشّيطان. ‏ (4194:4) 

رشيدرضا: و الرجخز والرَجْس والرّكُس: كلها 
معنى التتيه الستقذرحمًا أو معتى. والمراد هنا 


وسوسته, كما تفلم في المأ تور. (011:5) 
نحوه المراغي: الميية 


عرّةدروزة: رج رالشتيْطان »بمعئى وسوسة 
النتيطان. وتنويفه لهم من قله الماء. (01:8 

أبن عاشور: وه الرَجْره ادرو الوا الوسخ 
الي :وهو التجّس. والعنوي المعّر عنه في كتتب 
الفقه به الحَدّث » والمراد: الجتابة. وذلك هو الذي 

يعم الجيش كلّه, فلذلك قال: ديدعب مَلكُمْرجِرَ 2 
النتبطان م 

وإضافته إلى لَالتيَطان 6 لأنّ غالب الجيش لما 
ناموا احتلمواء فأصبحوا على جنابة, وذلك قد يكون 
خواطر الثتّيطان يُخيّلها للنَائِم ليفسد عليه طهارته 
يدون اختيار. طمعًا في تناقله عن الاغتسال حتّى 
يخرج وقت صلاة الصّبح, و لأن فقدان الماء يلجئهم إلى 
البقاء في تنجّس الثٌياب والأجساد. واللجاسة تلائم 
طبع الشتيطان. 

و تقدير الجرور في قوله: «عَلكُمْرجْرَالتيطان م 
للرّعاية على الفاصلة . لأثها بنيت على مدو حرف 
بعده في هذه الآآيات. والَتي بعدها مع مافيه من 


الاهتمام بهم. لحف 
مَغْنية: كان التسيطان يوسوس للمسلمين 

و يخوقهم من المشركين. و قد أذهب لله هذا التخويف 
الذي عبر عنه برجز الشّيطان. أذهبه بالتوم والإمداد 
بالملائكة. (مبلامع) 
الطّباطبائي؛ و الرَجز هو الرّجس والقذارة, 
والمراد ب (رجْرالشّيْطان 4: القذارة التي يطرأ القلب 
من وستوستة واتتبويلة, )019 
حسنين مخلوف: لجر العيِطان»: وسوسته 
لكم و تخويفه إيّاكم من العطش. وأصل الرجز: 
الاضطراب. و يطلق كلما تشتد مشقّنه على اللفوس. 
لكوك 

عبدالكريم الخطيب: هو يبان لما ساق الله إلى 
المسلمين يوم يدر من إمداد تصره و تأبيده. فإلى جاتب 
الملائكة المرسلة إليهم. كان التعاس الذي غتاهم لله 
د رهم جيل كان هذا لطر التي نول علنيهم: 
فتطهروا يه من الحدث الأكبر و الأصغر, فكانوا على 
طهارة ظاهرة. تلتقي مع طهارة نفوسهم, و صفاءنياتهم 
لله. والموت فى سبيل الله. وبهذا ذهب عنهم رجز 
الشتيطان و وسواسه. الذي كان يُلقي في روعهم أئهم 
لو قتلوالماتواعلى غير طهارة. و هذا التتّعور من شأنه 
أن يبعث فيهم شيا من التخاذل و الفتور, عند لقاء 
العدو (منكلاة) 
المصْطّقوي: أي حالة شدة و مضيقة حاصلة من 
تلقين التئيطان و وسوسته؛ يحيث يوجسب التحير 
والترديد والشّك و الاضطراب. وهذا في يوم بدر؛إذ 


رج ز/ه "٠‏ 
كانوا فاقدين الماء للستطهير والتغسيل. وقد غلب 
أعداؤهم على الماء. 6 

مكارم الششيرازي: وهذاالرجزقديكون 
وساوس الشتّيطان. أو رجنًا بدنيًا كجنابة بعضهم. أو 
الأمرين ممًا. وعلى أيّة حال, فإ نّْالماء ملأ الوديان من 
أطراف بدر بعد أن استولى الأعداء على آبار بدر. 
و كان المسلمون بحاجة ماسئة للغسل و رقع العطسش. 
فاذا هذا الماء قد ذهب بكل تلك الأرجاس. (7457:0) 

فضل الله:و هكذا عاش المسلمون في طمأئينةر 
روحيّة, وشعور عميق بالأمن, فاستسلموا لإغفاءة 
طويلة. يتخففون بها من الجهْد و التعب. و يعيشون فيها 
راحة المسد. إلى جانب ما عاشوه من راحة الروح. 
َإذْ نيكم التّمَاسَأمئ ةمه )و استفاقوا حدنين 
بالججنابة التي أصابتهم يسبب الاحتلام الذي يُعبّر عنه 
القرآن ب رجز الشيْطانم. كتعبير عن القذارة التي 
يختزنها معنى الرخز, و عن الششهوة التي هي مثشار 
الحركة لدى الشتّيطان في عمليّة الإغواء والإضلال. 
و رما كان هناك سبيل آخر لوسوسة الشتيطان. 

و كانوا بحاجة إلى الماء للشترب أو الطهارة. و كان 
المشر كون قد سيقوهم إلى الماه. و كانت هناك مشكلة 
أخرى. ققد تزلوا على كثيب من الرّمال تغوص به 


الأقدام فيمنعها من التّبات, تاقد يُعطّل حريّة 


التحرك في المعركة في ما يُئيره من الغبار الذي يحجب 
الرؤية. وما يبعثر به الأقدام. فأتزل الله المطر خفيفًا 
يُطهّرهم به. و ليتبّت به الأرض لثلاتزل بها الأقدام 
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حدث الثوم أو الجداية, َرَيلهب عكر جز الشسيطان 
ولتربط" عَلَى ُْوبكُمْ) في مايحس>به المؤمنون من 


أنهم يعيشون تحت رعاية لله. حتّى في مثل هذه الأمور 
العادية. م 


"-وَالْذِينَ 6 سَعَوْئ ينامع اجِزي ينأو لي كلهم 


عَذَابْمِن' رجراليم سبأ: :0 
ابن عبّاس: كل شيءفي ككتاب الله من» الرتجز» 
يعني به العذاب. (الإتقان؟: 151) 


قتادة: الرجز: سوء العذاب. (الطَبْري 09841٠١‏ 
0 1 5 5 

الطوسي: والرججز هو الرجس. وقال قوم: هو 
شيء العذاب, و قال آخرون: هو العذاب. 

والرجز بضحّالرّاء: الصّنم؛ ومنه قوله: 9و الجن 
قَاطجر'» المدثر : 0 مام 

الميبدي: الرَجمز: كل شديد من مكروهأو 
مُستْقذَر. والرجْز:السذاب. في قوله تعالى: ؤلَيِنْ 
كنتفتَعناالرجْرّ» الاعراف: 174 أي الصذاب. 


ويستى كبدانتيطان: رجْراء لاله سبب العدذاب. قال 
تعالى: لوَيُدَجِب عَلكمْر جر ليطانب الأنفال : 3 


و الرتجز:الأوتان, في قوله: هو الجر فَاضجن4المائر : 
ه. سمّاها رجْرًا لآئها تؤدّي إلى العذاب. )0١9:8(‏ 
ابن غَطيّة: و الرجئز: العذاب الستى جدًا. وقرأً 
ابن مَحَيْصن من ( رجز أبضمّالراء. ‏ (608:4) 
الطْرسي؛ :والرجر: العذاب, بدلا لة قر له: « لين 
كتفت علا الخدم الأعراف : 4م طِفَائِْلنَا عَلّى 
لين ظَلمُوارجْرًا من السَمَاء البقرة: : 04. فإذا كان 


العذاب يوصف ب ؤَألِيمٌ 4, كما أئه نفس العذاب. 
جاز أن يوصف به. والجر في أليم »أبين. لثانه إذا 
كان عذاب من عذاب أليم. كان العذاب الأول أليمًا. 
و إذا جرى الأليم على العذاب. كان المعنى عذاب أليم 


من عذاب. و الأوّل أكثر فائدة انهه 
الفخرائرازي؛ قال هاهنا: وِلَهُمْ عَدَابْمِن 


رجْزأليمٌ4 بلفظة صالحة للتبعيض. وكل ذلك إشارة 
إلى سعة الرّحمة وقلّة الفضب بالتسبة إليها. والرَجْز 
قيل: أسوأ العذاب, وعلى هذا (مِن) لبيسان الججنس. 
كقول القائل خاتم من فضة. 15:50 

البُرُووي:(يِن) للبيسان. والرجز سوم 
العذاب, أي من جنس سوء العذاب... 

الرجز: بعنى القذر و التشرك والأوئان, كمافي 
قوله: جو لرجْرَ فَاشْجُ» المدثّر: ه, سمّاها رجرًا لائها 
تودّي إلى العذاب و كذا سمي كيد التشيطان رجيرً في 
فوله تعالى: لد يُدهِب عَلكُمْ رجز السيطان »الأنفال: 
١‏ لاله جب النياب :وق «التردات »:أصل 
الرجز: الاضطراب. و هو في الآية كا لولزلة.ا: 1ك) 

الطباطبائي: :والرجر: كالرَجس القذر. ولمل 
المراد به: العمل السَيّئ, فيكون إشارة إلى تبد ل العمل 
عذابًا أليمًا عليهم, أو سيبًا لعذابهم. و قيل:الرَجْز هو 
نت الغذالي: ١‏ 

و في الآية تعريض للكفار الذين يُصرون على 
إتكار البعث. السدياا 

الممطفوي: : (أو لبك لهم عاب ين رجزآيم» 
و وو الْدِينَ قر دايايات ريه لهم انرز 


ليم » الجائية: .1١‏ أي يقتضي كفرهم وأعماهم 
الستيئة أن ينل عليهم العذاب. و أئهم بلسان حاهم 
يستعذبون. 

وأمًا خصوصيّة الرجز في الموردين: فإن اللذين 
سعوا في آيات الله 1 كذلك الذين كفروا 
بآياته. فهم إنما بعيشون في حاطة محدودة مُضيّقة مسن 
عالم المادة. و نهم منقطعون عن وسيع عالم ماورائها. 
و حرومون عن الفيوضات الروحانيّة و التَوجُّهات 
اللاهوتيّة. مع أن عا المادّة لااستقلال له و لاقوام له 
في نفسه. وهو ظل زائل محدود من عام ما فوقها. 
و قطرة من بحر الرحمة. و محدودة محصورة من آثار 
القدرة غير المتناهية. فلاعذاب أشدّ من الانقطاع عسن 
الله الرحمان المع المعطي المالك المؤمن المهيمن الكسريم 
البصير القيوم. دلِكمٌ له رَبُكُمْلَهُ الملل رَالَّذِينَ 
عون من دُوند مَايَمْلِكُونَ منْقطْصير»فاطر : 17, 
ود سيرد يض هق اضيا رحا بم 
الأنعام : 3 1 

والتعبير بقوله تعالى: لعدَبمِن رجز السيمم: 
يدل على أن الرّجز ليس بعنى العذاب. بل أئه مسن 
مصاديقه. 6 

مكارم الشيرازي: فهناك كان الحسديث عن 
«الرزق الكريم »وهنا عن« الرّجز الأليم ». 

الرجمز:في الأصل بمعنى الاضطراب و عدم القدرة 
على حفظ التوازن. ومنه قيل: رجز البعير رَْرًا فهو 
رج وناقة رَجْزاء إذا تقارب خطوها واضطرب 
لضعف فيها. و أجبرت على تقصير خطواتها لحفظ 


رجز/7؟ 
توازنهاء تم أطلقت الكلمة على كل ذنب ورجس 
كذلك فإن إطلاق كلمة«الرّجَز »على المقاطع 
النتعريّة الخاصّة بالتّزال في الحسرب. من باب قصر 
مقاطعها و تقاربها. 
على كل حال فالمقصود من«الرَجزه هناءأسوآ 
أنواع العذاب _الّذي يتأكد بإرداف اكلسة«الأليم» 
أيضًا و أنواع العقوبات البدنيّة والروحيّة الأليمة. 
والتفث البعض إلى هذه التكتة. وهي أن القرآن 
الكريم حين ذكر نعم أهل الجنّة م يستعمل كلمة «من » 
ليدلل على سعتها. بينما جاءت هذه الكلمة عند ذ كر 
العذاب, لتكون دليلًا على نحدوديّنه اللسبيّة. 
و لتتّضح رحمته تبارك و تعالى. 0م 
فضل الله: و الرجز: هو القذر, كناية عمّا يُصيبهم 
من القذارة المعنويّة والماديّة في طبيعة العذاب مسن 
حيت طبيعته و تسأئيره. فذلك هو جزاؤهم الذي 
ينتظرهم في الآخرة. ليعر فوا أئهسم لن يستطيعوا أن 
يُعجزواالله. أو يسبقوه في أمره. لألهم أعجز من أن 
يُعطلواشيئًا من إرادته, أو يضعفوا شيئًا من قضائه. 
04:5 


22 
الرجْز 
-١‏ وَلمَاوَقعَ عَلَيِهِمالرَجْرُقالوايًا مُوسَى الا لنا 
000 00 39 


د لكر نل مع كين إسلراءيل. الأعراف: ١74‏ 
ابن عمّاس: الطاعون. (الطبري7: ١غ‏ 
مثله سعيد بن جُبَيْر (الطْبّري )4١:1‏ 
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)4١1 مُجاهد: العذاب. (الطْبّري‎ 
,)008:4 متله الحسسن وابن ربد لالطلُوسيّ‎ 
.)20 والآلوسي(؟:‎ .)1١:7 وقتادة (الطْبَريَ‎ 
الإمام الصادق ل ائدأصابهم تلج أجمر‎ 
وم يروه قبل ذلك. فماتوا فيه وجزعوا. و أصاهم ما‎ 
)134 لم يعهدوه قبله. (الطلرسي؟:‎ 
ابن زَيْد الرّجر: العذاب الذي لط الله علسهم‎ 
من الجراد و القمَل وغير ذلك. وك ل ذلك يعاهدون ثم‎ 


ينكئون. (الطْبّري 7:7) 
خراسان بلاد رجز (العروسي 19 )1١‏ 
أبوعْبَيّدة:يمازه: العذاب. ليقف 


الطَبْري؟ يقول تعالى ذكر: (وَلمَاوقَعَ علَيِهمٌ 
الرَجْره: و ا نزل بهم عذاب لله.و ح لهم سخطه. 
ثم اختلف أهل التأويل في ذلك الرتجز الذي أخير 
لله أله وقع بهؤلاء القوم. فقال بعضهم: كان ذلك 
طاعونًا. 

وقال آخرون: هو العذاب. 

وأولى اتقولين بالصّواب في هذا الموضع أن يقال: 
إن الله تعامى ذكره أخير عن فرعون و قومه, أئهم للا 
وقع عليهم الجر -وهوالعذاب والتخط من الله 
عليهم -فزعوا إلى موسى بمسأ لنه ره كشف ذلك 
عنهم. وجائز أن يكون ذلك الرتجز كان الطوفان 
والجراد والقمّل والضتفادع والدّم.لأنّ كلّذلك كان 
عذابًا عليهم. وجائز أن يكون ذلك الرجز كان 
طاعوئا. ول يخبرناالله أي ذلك كان ولاصم عن 


رسول الله بأ ذلك كان خبر, فسلّم له. 

فالصّواب أن تقول فيه كما قال جل ثناؤه: هو لما 
وقع عَلَيْهِمالرَجِرٌ »و لانتعدّاء إلا باليان الذي 
لاتمانع فيه بين أهل التأويل. وهو لما حل بهم عذاب 
لك خط 

لين كنتفتعنًا الرجره. يقول: لنن رفعت عنا 
العذاب الذي نحن فيد نيتلف 4 2 (1:1) 

لقي وهو اللج. ولم بروه قبل ذلك. فماتوافيه 
و جزعوا جزعًا شديدًا و أصابهم مالم يعهدوا قبله. 

المضيفة 

الطّوسي: أخبر لله تعالل عن هؤلاء القسوم أنه 
حين وقع عليهم الرجز وهو العذاب. وقال قوم: هو 
التَلج. ولم يكن وقع قبل ذلك. 

وأصل الرجز: الميل عن الحق” و منه قوله تعالى: 
وَالرجْرَ فاج »امد ثسر: 5. يعسني عبسادة الوثن. 
والعذاب: رجز. لأئه عقوبة على الميل عن الحق. 

ومنهالرجازة:مائم دل به الميث ل إذامال. 
والرجازة أيضًا صُوف أحمر يزيّن به الْمودَج. لاله 
كالرجازةالَتي هي تقويم له إذامال. 

والجر: رتغدة في رججل الثاقة لداء يلحقها. يعدل 
بهاعن حق سيرها. 

والرجز: ضرب من التتعر أخذ من رَجَر الثاقة. 
لاه متحر”ك وساكن ثم متحرك وساكن في كل 
أجزائه. فهو كالرّغدة في جل الثاقة, يتحرك بها. ثم 
يسكن :م يست على ذلك (4:هوهة) 

ابن عَطييَة: الرجز: العذاب, والظاهر من الآية 


أن المراد يالرّجْز هاهنا: العذاب المتقسدم الذكر. مسن 
الطوفان و الجرادو غيره. 
وقال قوم من المفسّرين: الإشارة هنا بالرجز إِنْما 
هي إلى طاعون أنزله فيهم, مات منهم في ليلة واحدة 
سبعون ألف قبطي و روي في ذلك أن موسى ل أسر 
بتي إسرائيل بأن يذبحوا كبسًا. ويضمخواأبواهم 
بالدم, ليكون ذلك فرقًا بينهم وبين القنبط في نزول 
العذاب. 
وهذا ضعيف, وهذه الأخبار وما شاكلها إنا 
تؤخذ من كتب بتي إسرائيل. فل لك ضعفت. 
(:هةغغ) 
الفخرالرازي: اعلم أن ذكرنا معنى الرجئز عد 
قوله: لزلا على الِّينَظَلَموارجْرَامِنَالسسّمَاء « 
البقرة:0. في سورة البقرة وهو اسم للعذاب. ثم إثهم 
اختلفوا في المراد بهذا الجز, فقال بعضهم: إكه عبسارة 
عن الأنواع الخمسة المذكورة من العذاب الذي كسان 
تازلاهم. 
وقال سعيد بن جُبَيْر: لالرَجْرُ م معناه: الطاعون, 
وهو العذاب الذي أصابهم, فمات به من القبط سبعون 
ألف إنسان في يوم واحد. فر كوا غير مدفوتين. واعلم 
أن القول الأوّل أقوى, لأ لفظ جِالرَجْرٌ» لفظ مفرد 
حلّى بالالف واللام. فيتصرف إلى العهود السّابق. 
وهاهنا المعهود السّابق هو الأنواع الخمسة التي 
تقدم ذكرهاء وأمّا غيرها قمتكوك فيه. فحمل 
الّفظ على ال معلوم أولى من حمله على المشكوك فيه. 
15:14 


"١ رجز/؟‎ 

القر طَبي؛ أي العذاب.و قرئ بضمّالراء. لغتان. 
فد فقا 
أبوحَيّان: الظاهر أنّالرجز هنا هو ما كان أرسل 
عليهم من الطوفان والجراد و القمّل والضفادع والدم, 
فإن كان أريد الظاهر, كان سؤاهم موسى بعد وقسوع 
جميعها لابعد وقوع نوع منها. و يحتمل أن يكون الممنى 
ؤَرَلْمَادكَع عَلَيهمٌ» نوع من الرَجْز » فيكون 
سؤاهم قد تفلل بين نوع ونوح.. 0 
أبوالسّعود: 9ووَلَمًا ركع عَلَيِهمٌالرَجْرٌ أي 
العذاب المذ كور على التفصيل, فاللّام للجنس المنتظم 
لكل واحدة من الآآيات المفصلة, أي كلّما وقع عليهم 
عقوبة من تلك العقوبات قالوا في كل مرة: هيا مُوسَى 


اذغ لكا رَبك بماغهد علدك 4 فك 
نحوه البْروسّوي تفضفقة 


أبن عاشور: الرجز العذاب. فالتّعريف باللام 
هنا للعهد. أي العذاب المذكور. وهو ما في قوله تعالل: 
َفَارِسَلْناعَلَيْهِمالطُوفَانَ »إلى قوله: ديات 
مُقَصَلَاتِ #الأعراف : 176 

والرجز من أسماء الطاعون. وقد تقدّم عند قوله 
تالى: لا على الذي ظمُوا جام السشماء ‏ 
البقرة: 9 فيج وز أن يراد بالرجز الطاعون. أي 
أصابهم طاعون الجاهم إلى التضرع بموسى لل. 
غطُوي ذكره للإيجاز فا لتقدير: و أرسلنا عليهم الجخ 
وما وقع علبهم إلح. وإلمالم يذكر الرجز في عداد 
الآيات التي في قوله: هارسلا عَلَيْهمَ الطُوفَان...4 
الأعراف : 17, تخصيصًا 0 
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فإئه كان ملجأهم إلى الاعتراف يآيات موسى. 
ووجود ربه تعاى. 

وهذا الط اعون هوالموتان الذي حُكي في 
الإصحاح الحادي عشر من سغر الخنروج: «هكذا 
يقول الرتب: إْي أخرج نحو نصف اليل في وسط مصر 
فيموت كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون. 
الجالس على كرمسيّه إلى بكر الجارية التي خَلُّف 
الرّحى و كل بكر بهيمة. ثم قالت في الإصحاح الثاني 
عشر: فحدث في نصف اليل أنّالرّب ضرب كل بكر 
في أرض مصرء فقام فرعون ليلا هو وعيييده و جميع 
المصريّين فدعا موسى وهارون ليلا وقال:قوموا 
أخرجوا أنتم وبنو إسرائيل جميعّاء واذهيوا اعبدوا 
ربكم واذهبوا وباركوني »إلح. قييل: مات سبعون 
ألف رجل في ذلك اليوم من القبط خاصة .ول يُصب 
بني إسرائيل منه شيء. (لمبحةم) 

الطَباطَبائي: الرجز هو العذاب. ويعنييه 
العذاب الذي كانت تشتمل عليه كل واحدة من 
الآيات المفصّلات. فإئها آيات عذاب و نكال. 

(8:4م؟) 

عبدالكريم الخطيب: الرجز ما يسوء وجهه. 
و أثره من الأمورءو هو مقلوب كلمة «زجر »فكائه 
رجز ينقلب زجرّالمن يحل به. 

و قوله تعالى: ؤو لما وهم عَلَْهِمُ الرَجرٌ» أي لما 
تزل بهم البلاء.و حلم المذاب. © (60:مة4) 

المْصْطَقُوي” أي الشّدة و المضيقة في المساش. في 
إثر نزول البلاء والعذاب هم. 1:ه) 


مكارم الشتيرازي:و لفظة«الرجْز » استعملت 
في معان ككتيرة: البلايا الصّعية. الطساعون. الوتن 
والوئنيّة, وسوسة الشتّيطان, والتُلج أو البَرّد الصّلب. 

و لكن جميع ذلك مصاديق مختلفة, لمفهوم يشكل 
الجذر الأصلي لتلك المعاني لأن أصل هذه اللفظة كما 
قال الرآغب في «المفردات »: هو الاضطراب. وحسب 
ما قال الطَّيْرسيَ في « مجمع البيان »: مفهومه الأصليّ 
هو الانحراف عن الحو 

وعلى هذا الأساس إطلاق لفظ «الرجز» على 
العقوبه و أليلاء. لأأنها تُصيب الإنسان لانحرافه عن 
الحق وارتكاب الذنب, و كذا يكون الرّجز نوعًا من 
الانمحراف عن الحق. والاضطراب في العقيدة, و لهذا 
أيضًا بُطلِق العرب هذا اللفظ على داء يُصيب الإبل. 
و يسبب اضطراب أرجلها حتى أئها تلجأ للمنسي 
بمخطوات قصيرة, أو تمشي تار و تتوقف تارة أخرى. 
فيقال هذا الناء: الجر على وزن المرض. 

والسّبب في إطلاق «الرجّز »على الأشعار 
الحربيّة. لائها ذات مقاطع قصيرة و متقاربة. 

وعلى كل حال. فإن المقصود من الرجز» في 
الآآيات الحاضرة. هو العقوبات المتبّهة الخمسة التي 
أشير إليها في الآيات السسّابقة. و إن احتمل بعسض 
المفسترين آن يكون إشارة إلى البلايا الأخرى التي 
أنزها الله علبهم, وم يرد ذكرها في الآيات السابقة, 
و منها: الطاعون أوالثلج والبرّد القاتل, الّذي وردت 
الإشارة إليها في التوراة. )13:6 

فضل الله: وَالرَجْرّ:أصل: الانمراف عن 


الحق”. و قد أريد به العذاب هنا باعتبار أئّه مسبّب عنه. 
من إطلاق السّبب على المسبّب. [إلى أن قال:] 
ٍِوَلمًا َع لهم الريخز» و ضاق الأمرهم. 
وم يجدوايجالا للاستمرار في ماهم فيه. وعرفوا أنه 
هو الذي أنزل عليهم ذلك كله عقابًا هم على أعماهم. 
قلجأوا إلى موسى يتوسّلون ! ليه أن يدعو ريّه ليكشف 
عنهم العذاب. و عاهدوه على الإيمان و إرسال قومه 


معه. اللكيفا 
١‏ قَلَمًا َشتفئا علهُم الرجخز إل أَجَل هُمْبَالقُوة... 
الأعراف : 7786 


راجع:ك ش ف: م كَسَفئا ». 


رجرًا 
اللا على اين ظَأُوام ججرامِنَالسنماء نا 
كَالوايفْسقون. البقرة: 869 


اليف إن هذا الوجع أو السُّقم رجْر عدب له 
بعض الأمم قبلكم. (الطبري 10:١‏ 
إن الطّاعون رجز أنزل على من كان قسيلكم أو 
على بتي إسرائيل. (الطْبري )*180:١‏ 
ابن عبّاس: كل شيء في كتاب لله من الرجز 


يعني به العذاب. (الطْبّري 07471 
نحوه ابن رَئِد. (الطَبري )7147١‏ 
أمات الله منهم في ساعة واحدة تيُقا على عشسرين 

القا. (ابن عَطيّة ١‏ 181) 


أبوالعالية: :الرجر ثز:الغضب. (الطُبّري :١‏ 668) 


رجز/١1؟‏ 
قتادة:عذايًا. (الطتري 1: 660") 
م 0 
زَيْد: لما قيل لبني إسرائيل:ادْخلُوا الباب 
سمُجَدًا 0 
غير الذي قيل لهم. بعث الله جل و عزّ عليهم الطّاعون. 
قلم ييى متهم أحدًا. وقرأ: ِفَالرَلنا على الّذِينَ ظَلَمُوا 
رجخً امن السمَاء ما كائو ايَْسُُون هو بقي الأبناء 
ففبهم الفضل و العبادة التي توصف في بني إسرائيل 
والخير. و هلك الآباء كلهم أهلكهم الطاعون. 
(الطْبري 46:1”) 
لاخر هوالرتجس.وذكر ضهم أن 
الريُجْر بالضّمّاسم صنم كانوأ يعبدونه. 


)4017:١ (الرطّي'‎ 

أَبوعْبَيْدَة: العذاب. (:41) 
الرجْز. والرجس لفتان مئل الردع. والسّدع 
والبزاق والبساق. (اللّوسي :34) 


الطَبْري: والرجز في لقة العرب: العذاب. وهو 
غير الدج وذلك أن الرجز: البثر؛ و منه الخبر الذي 
روي عن الي 45 في الطّاعون أله قال« إله رجز 
عُذْبٍ به بعض الأمم الذين قبلكم ». 

وقد دللنا على أن تأويل «الرجز»العذاب. 
وعذاب الله جل تناؤه أصناف تختلفة, وقد أخيرالله 
جل ثناؤه أئه أنزل على الذين وصفنا أمرهم الرجز 
من السماء. : 

وجائز أن يكون ذلك طاعوئاء وجائز أن يكون 
غيره. و لادلالة في ظاهر القسرآن. و لافي أثر 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١١7 
الرتسول ثابت, أي أصناف ذلك كان.‎ 

فالصّواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله 
عزو جل: فأنز لنا عليهم رجن من السماء يفسقهم. 
غير أئه يغلب على التفس صحًّة ماقاله ابن زرَئِد. 
للخبر اأأذي ذكرت عن رسول الله يفي إخباره عن 
الطّاعون. أنه رجز. وأئه عُدَّبٍ به قوم قبلنا. وإن 
كنت لاأقول إن ذلك كذ لك يقيناء لأن الخبر عسن 
رسول الله ي#لابيان فيه أي أمّة صُدَبتَ بذلك. وقد 
يجوز أن يكون الّذين عُذْبوا به, كانوا غير الْذين وصف 
الله صفتهم في قوله: دَقبَدلَ الّدين ظَلَمُواقَوْلَا غَيِرَ 
الذى قيل لَهُم 4 م 

الْرَجَاج: الرجز: المذاب. و كذلك الرتجس. !ثم 
000 041 

الطو سي؛ والرجز في لغة أهل الحجاز: العذاب. 
و في لغة غيرهم: الرتجس, لأن الرجس النشر؟ ومنه 
قوله يليه في الطاعون: نه رجس عدب به يعض 
الأمم. وهو قول ابن عبّاس. وقتاذة ... فقيل: له مات 
منهم في ساعة واحدة أربعة وعشرون ألفًا من كبرائهم 
وشيوخهم, وبقي الأبنساء. وانتقل العلم والعبادة 
إليهم. اليه 

نحوه الطترسي؟ لكك 

المييّدي: قال: هرجا مِنَالسَّاءلأنّ العذاب 
على قسمينة 000 

أحدهما: على أيدي الإنسان, من جهة أنه خلوق؛ 
كاهدم و الغرق والحرق و أمثاهاء و يمكن دفعها يوجه 
من الوجوه. 


و قسم آخر: عذاب سماوي كالطّاعون و الصّاعقة 
وموت الفجأة وأمثافا. وهذا القسم لايمكن دفعها 
يقوة الأدمي. قال رب العزة: أنز لنا عذابهم من الستّماء 
حتّى لايمكن دفعها بيد الإنسان. 1 

الرَّمَخْشَرِي: والرجز: العذاب, وقرئ:بضم 
الرآء. وروي أئه مات منهم في ساعة بالطاعون أربعة 
و عشرون ألقّا. وقيل: سبعون ألفا. 1 

ابن عَطيّة: والرجز العذاب... و قرأ ابن مُحَيْصِن 
( رُجْرًا) بضمّالراء.وهي لغة في العذاب. والرجز 
أيضًا اسم صنم مشهور. 61:1 

الفخرالرًازي: أمَا قوله تعالى: جِفَائرَلكَا عَلَى 
الّذِينَظَلَمُوا رجْرامِنَالسَمَاء 4 ففيه بحثان: 

الأوّل: أن في تكرير الذي ظَلَمّوا» زيادة في 
تقبيح أمرهم, و إيذانًا بأن إنزال الرَجز عليهم لظلمهم. 

الثَاني: أن لجز هو العذاب. و الدّليل عليه قوله 
تعالى: طِوَلنًا وقععَلَيِهِمالرجْرُبهالأعراف: 174 أي 
العقوبة. و كذا قوله تعالى: لين كتفت عا الرير» 
الأعراف: 184. وذكر الرجَاج أنّالرَجْز والرجس 
مافنا والعن واو 1 500 

وأماقوله: لِوَيْدَهِبَعَلكُمْرَجْرَالتّيِطَان» 
الأنقال: .1١‏ قمعناه: لطخه وما يدعو إليه من الكفر. 
ثم إن تلك العقوبة أي شيء كانت لادلالة في الآية 
عليه. فقال ابن عبّاس: مات منهم بالفجأة أربعة 
وعشرون ألفًا في ساعة واحدة, وقال ابن زيِد:بعسث 
لله عليهم الطاعون حتّى مات من الغداة إلى المني” 
خمس وعشرون ألقَا. ول يبق منهم أحد.  )1١:5(‏ 


القرطبي: قوله تمالى: ور جْرَايِنَالسْمَاء» 
قراءة الجماعة: ؤرجْرًا > يكسر الراء. وابن مُحَيْصِن 
يضما لرّاء. و الرجْز: العذاب: بالز؟ي و بالسين:الكنن 
والقذر: ومنه قوله تصالى: قَسرَادلهُمْ رِجْسًا إن 
رجهم »التوبة: 6؟١,‏ أي نتنًا إلى نتنهم: قاله 


الكيسائي. [إلى أن قال:] 
وقرئ بذلك في قوله تعالى: ِو الرُجْرَ فاهجْر» 
الماثر: 0, لاا) 


البَيُضاوي: و الرجْر في الأصل: ما يعاف عنه. 
و كذلك الرتجى. و قرئ بالضم. و هو لغة فيه, والمراد 


به: الطاعون. (1عمم) 
أبوحَيّان: قرأ ابن مُحَيِصن: ( جر ) بضمالراء. 
وقد تقدم أئها لغةفي الرجْر. 


واختلفوا في «الرّجز » هناء فقال أبوالعالية:هو 
غضب اله تعالى, و قال ابن زّيْد: طاعون أهلك منهم في 
ساعة سبعين ألقاء وقال وهب: طاعون عُذَيوايه 
أربعين ليلة ثم ماتوا بعد ذلك, وقال ابن جُبْيْر: تلج 
هلك به منهم سبعون ألفًا.و قال ابن عبّاس: ظلمة 
وموت مات منهم في ساعة أربعة وعشرون ألقاء 
وهلك سبعون ألا عقوبة. 
والذي يدل عليه القرآن أئه أتزل عليهم عذاب 
ول يبي نوعه؛ إذ لاكبير فائدة في تعليق التوع. 
ل نف 
أبوالسّعود: أي عذايًا مقدّرًا منها. والتنوين 


للتهويل و التفخيم. الحعلف 
نحوه البروسُوي. [المتقالف 


رجز/”11 


صدر المت ألّهين:قيل:الرججزيكسر الراء: 
العذاب. في لغة أهل الحجاز. وهو غير الرتجس, لأنّ 
الرجس:الكتن. و قال الرّجَاج: «إن الجر والرّجس 
معناهما واحد ». 00 

و الظاهر أن الرَجْز قد يجيء بمعنى العذاب. كما في 
قوله تعالى: (وَلََاوَقَع عَلَيْهمٌالرجْرٌ»الأعراف : 
14 يعني: العقوبة. و كذا قوله: لين كَشَفْتَعَكَا 
الرَجْرّ» الأعراف: 174. و قد يجيء بعنى الرجس, 
كمَافي قوله: ؤَرَيدَهِبَعَلكُمْرِجرَالشيطان 4 
الأنفال: 0١‏ وهو نجاسة معنوية. كنا أن الثوبة طهارة 
قلبيّة. و الرجس في الأصل: ما يعاف عنه. 

و المعنى: خالفوا الأمر و دلوا ما أمروابه من 
التوبة والاستغفار. فلم يفملوا وم يقولواقولًا دالا 
على التوبة. طلبّالمااشتهوامن أغراض الدنيا 
و دواعي التفس و الهوى. فقالوا: غير ذلك, فا ستحقوا 
العذاب, فأنز لنا عليهم العقوبة مسن السّماء بظلمهم 
وفسقهم. 118 

الآلوسي وضع المظهر موضع الضمير مبالفة في 
تقبيح أمرهم و إشعارًا بكون ظلمهم وإضرارهم 
أنفسهم بترك ما يوجب نجاتها. أو وضعهم غير المأمور 
به موضعه. سبيّا لإنزال الرجز. وهو العذاب. وتُكسّر 
رازه وضم والضم لغة بتي الصّعدات. وبه قرأ إيين 

والمرادبه هنا كما روي عن ابن عبّاس -: ظلمة 
وموت. يروى أنه مات منهم في ساعة أربعة و عشرون 
القاء وقال وَهب: طاعون غدوابه أربعين ليلة ثم ماتوا 
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بعد ذلك وقال إبن جَبْر: ثلج هلك به منهم سيعون 
ألفا. 

فإن فسّر باللج كان كونه طمن السسَمَاءِ م ظاهراء 
و إن بغيره. فهو إشارة إلى الجهة التي يكون منها 
القضاء. أو مبالغة في علو» بالقهر والإستيلاء. وذكر 
بعض الحققين أن الجارٌ والجرور ظرف مستفر وقع 
صفة ل ورجُرًا 4. للها 

ابن عأشور:و إلماجاء بالظاهر في موضع 
المضمر في قوله: لَالرَلاعلَى الّدينَ ظَلَمُوارِجْرً» 
وم يقل: عليهم. لللايتوهم أن الرجز عم جميع بني 
إسرائيل. و بذ لك تنطبق الآية على ماذكرته التوراة 
تام الانطباق. (كبحوق) 

مَغْنِيّة: والرَجز يكسر الرّاء: النشيء القذره 
والمراد يه هنا العذاب. [إلى أن قال:] 

وقد سكت الله سبحانه عن نوع العذاب و حقيقته, 
ول يُبيّن لناتهل هو الطاعون؟ كما قال البعضءأو 
الثلج كما ذهب آخرون؟ وأيضًا سكت عن عدد 
الذي هلكوا بهذا العذاب: هل هم سبعون ألقاءأو 
أكثرء أو أقل؟ و عن أمد العذاب و مدّته: هل هي ساعة 
أويوم؟ لذلك نسكت نحن عمّا سكت لله عنه. 
و لاتتكلّف بيانه كما تكلّفه غيرناء اعتمادًا على قول 
ضعيف أو رواية متروكة. [الدلطلق 

المصْطفوي: فَآللنا علَى الّذِينَ ظَلَمُوا رَجرً! 
مِنّالسّمَاء 4 الظلم هو التعدتي إلى حقوق و أسوال 
للآخرين. بعتى: منعهم عن الحريّة و الستعة. و جملهم 
محدودين و ممنوعين عن إحرا: مالهم. فجزاؤهم أن 


يوقع عليهم شدة و مضيقة في معاشهم؛ حتّى يصيروا في 
عذاب من رجز أليم. 000 

مكارمالتتيرازي:و«الرجرزءأصله: 
الاضطراب كما يقول ال راغب في «مقرداته » -و منه 
قيل: رج البعير, إذا اضطرب مشيه لضعفه. 

و يقول الطَبُرسي في «مجمع البيان »إن الرجز 
بحن السذاب عند أهل الحجاز. ويُروى عن 
الرتسو ل يع قوله بشأن مرض الطاعون: «إئه رجز 
عدب به بعض الأمم قبلكم ». 1 

ومن هنا يتّضح سبب تفسير «الرجئز » في بععض 
الرّوليات أئه نوع من الطاعون, فشا بسرعة بين بيني 
إسرائيل و أهلك جممًا منهم. 

قد يقال: إن الطّاعون لايغزل من السّماء. لكن 
هذا التعبير قد يشير إلى حقيقة انتشار هذا المرض عن 
طريق اهواء الملوّث. بميكروب الطاعون الذي هَبّ 
بأمر الله آنذاك. في بيئة بني إسراثيل. 

يلقت النظر أن من عوارض الطّاعون اضطرايًا في 
المئسي والككلام, و هذا يتناسب مع أصل معنى 
«الرجز »تماما. 

ومن !لفت للنظر أيضًا أنّالقرآن يؤكّد أنّهذا 
العذاب نزل لِعَلَى الِينَ ظُلَمُوا 4 فقط. وم يتسمل 
جميع بني إسرائيل. الي 

فضل الله: و الظاهر أنّالمقصود به العذاب. 
و قيل: إئْه الطّاعون. 08 

وجاء كلمة «رجْرّاه بهذا المصنى في آيتين:أية 
٠7‏ من سورة الأعراف. وآية 74مسن سورة 


العنكبوت. إن شئت راجع 
1 رجو 

وَ الذين كفروا بايّاتِ بهم لَهُمْ عَدَابُ مِن رجز 
اليم. ْ 3 الجائية 

الفخرالرازي: والرّجز: أشدالمذاب. بدلالة 
قوله تعالى: ف فَئرَناعلَى الذي نَ ظَلَتُوارجْ رْامِنَ 
السَّمَاء>البقرة:01, وقوله: لي كتفت عَنَا 
الرَجْرَ» الأعراف: 1؟1.... ويكون المراد من الرجر: 
لجس الذي هو التجاسة, ومعنى التجاسة فيه قوله: 
<وَيُسقى مِنمَاءٍ صَديرٍ 4 إبراهيم: 17 و كأن المعنى 
هم عذاب من تجرّع رجس أو شرب رجسس. قتكون 


(مِنْ) تبييئًا للعذاب. (ففككاهة 
المج 
الج فاطجُر. المدثر: 6 


أين عبّاس: السّخط. وهو الأصنام. 
(الطْبري17: - 

يعني الآثام والأصنام. 2 (الماوَردي127/:7) 

مثله جابر و قتادة و السُدي (الماوزدي 337/:1) 


أب والعالية: الجر بالضّم الصّتم, وبالكسر: 


التجاسة والمعصية. 
مثله الرتببع والكائي” (القَرطِْي 009:19 
سعيد بن جُمَيْر: والشترك فاطجر. 


(الم ردي 7 /130) 
(الطْبَري 601:15) 


(الطْبَري 5001:371) 


التخعي الثم. 
مجاهد: الأو ثان. 


رجهز/15؟ 


مثله عِكْرمّة. والرتُهري. (الطَبْريّ 7٠0:15‏ 
الضّحاك: يقول: اهْجٌر المعصية. 


(الطَيْري 601:71) 
الحسّن: و الذنب فاهْجُر. (الماوَردية:/181) 
اجتنب المعاصي. لطر سي0: 80 


قتادة: : إساف ونائلة. و ها صننمان كانا عند 
البيت, يمسح وجوههما من أتى عليهما. فأمر لله نيه 


أن يجتنبهما. ويعتزّهما. ‏ (الطْبَرَيَ 7٠0:15‏ 
السّدّي: و الاثم فاطجُر. ‏ (الماورادية: /10) 


الرتجز بتصب الراء: الوعيد. لاط 5 
ل زدلي هم ل عدون ار 
أن 7 . فلايأتيها. ولايقربها. (الطَبَريّ :١١‏ 
الككسائي: الرجز بالكسر: م 
0 قال: المعتى اجر ما يؤتي إلى العذاب. 
(الطَير سي9: 0246 
الفرّاء: قو له عزو جل: جو الي قاطجر# كسره 
عاصم و الأعمش والحسّن, ورقعه المي و مُجَاهِدٍ 
وأهل الدينة. فقرؤوا: (وَالرجْرٌ فاهْجُرْ).وفسّر 
مُجاهد:(وَاليُجز ): الأونان, و فسّره الكلي؟٠الصُبر)‏ 
العذاب. ونرى أئهما لغتان. وأن المعنى فيهما واحد. 


ف 16 
الجبائي: ؛ معناه: جاتب القعل القسيح. والمتلق 
الذميم. (الطبْرسي 0: 788) 


الطَبَرى: اختلف القرَاء في قراءة ذلكء ققرأه 
بعض قراء المديئة وعامّة قرَاء الكوفة: ( وَالرَجُنَ) 
بكسر الراء. و قرأء بعض المكَيّين والمدنيّين ( و الرجن) 
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بضم الراء. فمن ضمالرّاء وجّهه إلى الأوثان, وقال: 
معنى الكلام: والأونان فاهْجُر عبادتها. واثرك 
خدمتها. ومن كسر الراء وجهه إلى العذاب, وقال: 
معناه: والعذاب فاهْجُرء أي ما أوجب لك العذاب من 
الأعمال فاطجُر. 

والصّواب من القول في ذلك: أئهما قراءتان 
معروفتان. فبأيّتهما قرأ القارئ فمصيب. والضّم 
والكسر في ذلك لغتان بمعنى واحد. وم نجد أحدًا من 
متقدمي أهل التأويل فرق بين تأويل ذلك. و كما فرّق 
بين ذلك فيما بلغنا الكسائي. 

واختلف أهل التأويل في معنى لَالرجْرَ) في هذا 
الموضع: فقسال بعضهم: هو الأصتنام. [ نقل أقوال 


المفسّرين ثم قال:] 
و قال آخرون: بل معنى ذلك: و المعصية و الإثم 
فافجر. حم 


الرَجَاج:(وَالرَجْر فاطجر) بكسر الراءء وقرئت 
بضمالراء, و معناهما واحد, و تأويلهما اهْجّر عبادة 
الأوثان, والرّجز في اللّقة:العذاب. قالالله تعالل: 
و لما وَقعَ عَلَيهمٌالرَجْرْ» الأعراف : .١4‏ فالتأويل 
على هذا ما يؤدي إلى عذاب الله فاهْجُره. (540:0) 

القمّي؛ الجر :النييث. 

الماوردي:[ أقوال المفسّرين ثم قال:] 

الخامس: و العذاب فَاهْجُر حكاه أسباط. 

السّادس: والظلم قاهجُر. لفق 

الطوسي: وقوله: 9ِوَالرجْرَ منصوب بقوله: 
ؤِفَاهْجُر ب [نقل أقوال المفسّرين وأضاف:] 


كنض 


وقالوا:الممنى اهْجّر ما يؤدَي إلى المذاب. 
ول يقرّق أحد بينهما. 

وَبالضّم قرأ حفص و يعقوب وسهل. الياقون 
بالكسر: إمَا لأنيما لفتان. مثل الفركر والذكر أو يما 
قاله الكسائي. 

وقال قوم: الرّجز بالضّم: الصّنم. وقال: كان 
الجر صنمين: إساف و نائلة. نهى الله تعالى عن 
تعظيمهما. سفت 

يمدي [نمو الطّوسي وأضاف:) 

أي اجتنب المعاصي. و كل ما يقضي إلى العذاب. 
وقيل: الرّجز: التتيطان. أي لاتطمه.  )681:1١(‏ 

الزْمخشتري: ؤٍوّالرجْرَ) قرئ بالكسر والظّم 
وهو العذاب. ومعناء: اهجُر ما يؤدّي إليه من عبادة 
الأوثان وغيرها من المآثم. والممنى: الثّبات على 
هجره. لأئه كان برينًا منه. لكنلون 

أبن عَطَيّة: وفراججهور الناس ( وَالرجِنَ) 
بكسر الراء. وقرأ حقص عن عاصم والحسّن 
ومُجامِد وأبوجعفر وشيبة وأبوعبدالحمان 
والنّخعي وابن وتاب وقتادة وابن أبي إسحاق 
و الأعرج لٍرَالرجْرَ» بضمّالرّاء. فقيل:هما معنى يراد 
هما الأصنام والأوثان. 

وقيل: هس المضيين الكسر للبّتن والتقابض. 
وفجور الكقار. والضّمّ لصنمين : إساف ونائلة 
وروى جابر أن التي و فسّر هذه الآية بالأوثان. 

إنضنتها 
الطب بسي [نقل قول الكسائي ثم قال:] 


ول يُفرّق غيره بينهما. وقيل: معناه أشرج حب 
الدنيا من قليك, لأئه رأس كل خطيئة. ‏ (80:6) 

الفطرالرازي: فيه مسائل: 

المسأ لة الأولى: ذكروا في الرّجز وجُوها: 

الأوّل: قال العتبي الرجْز: العذاب, قال الله تعالى: 
«لين كتفتغنا ليشت الأعراف: 14.أي 
العذاب, ثم ّي كيد التشيطان رجرالأئه سبب 
للعذاب. وسمّيت الأصنام رجرًا هذا المعنى أيضاء فعلى 
هذا القول تكون الآية دالّة على وجوب الاحتراز عن 
كل المعاصيء ثم على هذا القول احتمالان: 

أحدهما: أن قوله: ؤِوَالرجْرَ فَاهْجُرم. يعني كلما 
يؤدّي إلى الرتجز فاهْجُره. والتقسدير: وذاالرجر 
فاهْجُر, أي ذا العذاب. قيكون المضاف محذوفًا. ” 

و الثاني: أئه سمي إلى ما يؤدي إلى العذاب عذايًا 
تسمية للشّيء: باسم ما يجاوره و يتتصل به. 

القول الثَاني: أن الرّجْز اسم للقبيح المستقذر. 
وهو معن الرتجس. فقو له: و الرجْرَفَافْجْْ» كلام 
جامع في مكارم الأخلاق. كأئه قيل له: اهّجُر الجفاء 
والسّفه. وكل شيء قببح. و لاتتخلّق بأخلاق هؤلاء 
المشركين المستعملين للرجز. وهذا يشاكل تأويل من 
فسّر قوله: لوَثيَابَكَ َطهِ م المدئر: 4. على تحين 
الخلق. و تطهير التّفس عن المعاصي و القبائح. 

امسأ لة الثانية: احتج مسن جوز المعاصي على 
الأنبياء بهذه الآية قال: لولا أئه كان مشتغلا بها و إلا 
لما زجر عنها بقوله: و َالرجْرَفَاجُْ». 

والجواب:المراد منه الأمر بالمداومة على ذلك 


رجز/737 
الهجران. كما أن المسلم إذا قال: اهدنا فليس معنا أئا 
لسنا على اهداية قاهدناء بل المراد تبّتشاعلى هذه 
الهداية. فكذا هاهنا. 

المسألة الثالكة: قرأ عاصم في رواية حفص 
<و الرّجْرٌهبضمَالراء في هذه السّورة. و في سائر 
القرآن بكسر الرّاء. و قرأ الباقون وعاصم في رواية 
أبي بكر بالكسرء و قرأ يعقوب بالضّمّ ثم قال القرَاء: 
هما لغتان والمعنى واحد. و في كتاب المتليل: الرجسز: 
بضمٌالراء عبادة الأوثان. وبكسر الراء المذاب, 
ووسواس الشتيطان أيضًا رجز. وقال أبوعْبيِدة: 


أفشى اللّغتين و أكثرهما الكسر. ا 
نحوه التُيسابوري”. (وكامام) 


قرطي قال مُجاهِد و عِكْرمّة: يعني الأونان. 
دليله قوله.تعالى: ل فَاجتنبُوا الرَجْس مِن الأواثان » 
الحج: ٠‏ قاله ابن عباس وابن ريد 

وعن ابن عيّاس أيضًاء والمأتم فاطجُر. أي فائرك. 
وقيل:الرَجْرْ العذاب. على تقدير حذف المضاف. 
المعنى: وعمل الرتجز فاهْجر. أو العمل اموي إلى 
العذاب. 

وأصل الرجز: االعذاب. قال الله تعالى: وِلَيِنْ 
كَنَْفْتَ عن الجر » الأعراف: 184. وقال تعالى: 
َمَاَرْسَلئا عَلَيْهمْ رجْرًا مِنَ السَمّاء 4 الأعراف: 177, 
فمّيتالأو تانر 1 لأكها تؤدي إلى العذاب. 

وقراءة العامة (الرّجز )يكسر الرّاء. وقرأ الحسّن 
و عِكرمّة ومُجاهد وابن تُحَيْصيِن وحقفص عن 
عاصم لَالرُجْرَ» بضمّالراء وهما لغتان. مشل الذّكر 
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001 والذكر.‎ 
أبوحَيّان: [نقل أقوال المفسّرين و قال:] والمعنى‎ 
في الأمر انيت و دم على هجره. لأه يل كان برينًا منه.‎ 
ال فقا‎ 
الفاضل المقداد: (الرجز ):إمّا العذاب لقول‎ 
الأكثر, فيكون أمره هجرانه أمسرًا بهجسران أسيايه‎ 
الموجبة له. و هو أمارة وجوب تطهير الثياب. أو‎ 
التجاسة. فهو حيئثذ صريح في وجوب توي التتجاسة‎ 
حال الصّلاة. )غ6‎ 
أبوالسّعود: اي و امْجُر العذاب بالدّبات على‎ 
هجرما يؤدّي إ ليه من المآثم. و فرئ بكسر الراء. وها‎ 
لغتان كالذكر و الززكر. دقف‎ 
البْرُوسَوي: قرأعاصم في رواية حفص‎ 
لَالرّجْنَ4 با لضم والياقون بكر السراء. و معتاهما‎ 
واحد. و هو الأوثان. وقد سبق معنى هجر في اللرّمّل.‎ 
أي ارزفض عبادة الأوثان و لاتقربهاء كما قال إبراهيم‎ 
0 جو اجثئنى وَبَن أن تعد الْأَصحَامَ > إبراهيم:‎ 31 
و يقال:الرجز العذاب. أي و اهْجُر المذاب بالتبات‎ 
على هجر ما يؤذي ليه من المآثم. سمي ما يؤد ي إلى‎ 
العذاب رجرا. على تسمية المسيّبٍ ياسم سببه.والمراد:‎ 
الدتوام على الجر, لأائه كان يريئًا من عبادة الأوثان و‎ 
نحوها. الهف‎ 
الآلو مسي: قال القَستِي لالرُجْرٌ 4 العذاب.‎ 
وأصله: الإضطراب. وقد أقيم مُقام سببه المؤتي إليه‎ 
من المآثم. فكأ نه قيل: امْجُر المآتم و المعاصي, والمؤدّي‎ 
إلى العذاب أو الكسلام, بتقدير مضاف. أي أسباب‎ 


الرّجز أو التجوّر في التسبة على ما قيل. و نحوهذا 
قول ابن عبّاس لٍالرّجْرَ4: الستخط. 

وفسر الحسّن الجر بالمعصية. و الدُخمي" 
بالإثم, وهو بيان للمراد.و لما كان المخاطب بهذا 
الأمر هوالني كدو هو البريء عن ذلك. من باب: 
«إيّاك أعني و أسمعي » أوالمراد:الدوام والثبات على 
هجر ذلك. 

وقيل: ِالرجْرَ اسم لصتمين إساف ونائلة. 
و قيل: للأصنام عمومًا. وروي ذلك عن مُجاهِد 
وعِكرمّة والزُهري والكلام على ماسممت آنفا. 
وقبل: لالرُجرَب>هاسم للقبيح المستقذّر. الجن 
فاهْجُر» كلام جامع في مكارم الأخلاق, كأئه قيل: 
اهْجُر الجفاء والسّفه. وكل نسيء يقبح. و لاتخلّق 
بأخلاق هؤلاء المشركين. وعليه يحتمل أن يكون هذا 
مرا بالبات على تطهير الباطن بعد الأمر يالثبسات 
على تطهير الظاهر بقوله سبحاته: لوباك قطَهرْ) 
المدمر: .و قرأ الاكسرون:(الرجنز )يكسر الراء. 
وهي لغة قريشء ومعنى المكسور واللضموم واححد 
عند جمع. وعن مُجاهِد: أن المفموم يعن الصّنم, 
والمكسور بمعنى العذاب. وقيل: المكسور: التقائص 
والفجور. و المضموم:إساف وتائلة,وفي كتاب 
الخليل: لَالرّجْرَ» بضمالراء: عبادة الأوثان. 
وبكسرها: العذاب. ومن كلام السّادة:أي الديا 
فائرك. وهو مبتي على أله أريد ب ؤَاليُجْر»الصّتم. 
والدنيا من أعظم الأصتام التي حبّها بين البد وبين 
مولاه. وعيّدتها أكثر من عبّدتهاء فائها تمد في البيّع 


والكنائس والصّوامع والمساجد و غير ذلك. 

أو أريد ب طَالرُجْرَ:القبيح المستقذّر, والذنيا 
عند العارف في غاية القبح والقذارة. فعن الأمير كرم 
الله تعالى وجهه أنه قال:« الدئيا أحقر من ذراع خغزير 
ميّت بال عليها كلب في يد مجذوم » و قال التتاقعي: 

و ماهي إِلّا جيفة مستحيلة 

عليها كلاب هسَهنَاجتذابها 
فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها 
وإن تجتذبها نازعتك كلابها 

ويقال: كل ما أحى عن الله عزو جل فهو رجز 
يجب على طالب الله تعالى هجره؛ إذ بهذا اجر ينال 
الوصال, و بذلك القطع يحصل الاتصال, ومن أعظم 
لاه عن الله تعالى التفس, و من هنا قيل: أي نقفسك 
فخالقها و الكلام في كل ذلك من باب: ياك أعني: أو 
القصد فيه إلى الدّوام والثبات كما تقدّم. (119:79) 

أبن عاشور: وٍالرجْرّ؟: يقال بكسرالرّاء 
وضمهاء وهها لغتان فيه والمعنى واحد عند جمهسور 
أهل اللّغة. وقال أبوالعاليية والرّبيع والكسائي: 
(الرَجْز ) بالكسر: العذاب والنّجاسة والمعصية. 
وبالضَمّ الوئن. ويُحمل اضرع هنا على ما 
يشمل الأوثان و غيرهاء من أكل الميتة والدّم. 

وتقديم لَالرجْرَه على فمل <َأهْجُرْ للاهتمام 
في مهيع الأمر بتركه. العحيففدا 

الطبَاطبائي: قيل: «الرضزٌ »بض ّالسراء 
و كسرها العذاب, والمراد بهجره: هجر نسيبه.و هو 
الإثم والمعصية, والمعتى اهْجْر الإثم والمعصية. 


"١ رجز/؟‎ 

وقيل: لالرْجْرَ) اسم لكل قبيح مستقذر من 
الأفعال والأخلاق, فالأمر بيجره أمر يسرك كلما 
يكرهه الله و لايرتضيه مطلقاء أو أمر برك خصوص 
الأخلاق الرذيلة الذّميمة, على تقدير أن يكون المراد 
بتطهير الثياب: ترك الذّنوب والمعاصي. 

و قيل: 9َالرجْرَ هو الصّنم. فهو أمر يترك عيادة 
الأصنام. مكم 

خليل ياسين: س -َالرّجْرَ: العذاب, فكيف 
يُؤْمر الرسول بهجر العذاب؟ 

ج - ليس المقصود حقيقة بالمنطاب هو الرتسول. 
و إن كان هو المخاطب. بل المقصود أمُته. و أمر الآمر 
بهجر الرّجز الذي هو العذاب. معناء افْجّرما يؤدّي 
إلى العذاب. من عبادة الأوتان وغيرها من المآتم. و إن 
أبيت” إلا أن المقصود بالحخطاب هو الرتسول يي فمعنى 
ذلك الثبات على هجره. لأئه كان و لايزال برينّامنه. 

إفقكضافقة 

عبدالكريم الخطيب: و مما ينبغي أن يأخذبه 
التي نفسه في ثياب الْنْبوة. أن بهجر الرجز. وهو كل 
ما يمس طهارة هذا الثُوب, سواء ! كان ذلك ناجمًا مسن 
الاحتكاك بالحمياة. و الممادلة مع المشر كين. أو كان ذلك 
مما يعرض للنّفس من ضجر. و قلق و معاناة. من تلقاء 
هذا ا لمبْء, الِب الذي تنوء يحمله الجبال. و هذا هو 
هجر الرجز. (6 مك0 

المصنطفوي: أي المضيقة المتحصّلة في الصّدر من 
التَفيّدات المعمولة, و الرتسوم المتداولة, و صفات 
قلبيّة. كالهم و الف و الاضطراب و التحيّر في إجراء ما 
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يُعرّق و العمل با يُعلّم والاستقامة فيما يُوْمر به.و‎ 
الاتقطاع عمًا للنّاس وفبهم.‎ 

و من العجب: تفسير يعضهم بالششرك و الصنم. مع 
عدم التناسب بين المادّة وهذاالتفسير موضوعًا 
وحكما. (06:5) 

مكارم الشتيرازي: ويبيّن تعالى الأمر الثالث 
بقوله: وَالرُجْرَ قاطي المفهوم الواسع للررُجْز كان 
سيبًا لأن ُذكر في تفسيره أقسوال مختلفة: فقيل: هو 
الأصنام. و قيل: المعاصي. و قيل: الأخلاق الرذيلة 
الدّميمة. وقيل: حُبالدنيا الذي هو رأس كل خطيئة, 
وقيل: هو المذاب الإلميالتازل بسبب الترك 
والمعصية. و قيل: كل ما يُلهي عن ذكر الله. 

والأصل: أن معن َالرُجز >يطلق علسى 
الاضطراب والتّرنزل. ثم أطلق على كل أنواع النترك. 
عبادة الأصنام, والوساوس الثشيطانيّة. والأخلاق 
الأميمة. والعذاب الإهي التي تسيب اضطراب 
الإنسان. و فسّره البعض بالعذاب, وقد أطلق على 
الثترك والمعصية والأخلاق السَيّئة. و حب الدّنيا لما 
تحلبه من العذاب. 

وما تجدر الإشارة إليه أن القرآن الكريم غالبا ما 
استعمل لفظ طَالرُجْرْ» يمعنى العذاب. و يعتقد البعض 
أن كلمتي الرجز و الرّجس مرادفان. 

وهذه المعاني التلائة. وإن كانت متفاوتة, و لكنها 
مرتبطة بعضها بالآخر. وبالتالي فإن للآية مفهوما 
جاممًاء وهو الإنضحراف والعمل السبَئ. و تمل 
الأعمال التي لاثرضي لله عرّو جلء والباعئة على 


سخط الله في الدنيا والآخرة. ومن المؤكّد أنَالني 
وقد هجر واتّقى ذلك حبّى قبل البعثة, وتاريخه 
الذي يعترف به العدوٌ والصّديق شاهد على ذلك. و 
قد جاء هذا الأمر هنساء ليكون العنوان الأساس في 
مسير الدّعوة إلى الله. وليكون للناس أسوة حسينة. 
014 
فضل الله: قيل: لَالرُجْن»الصذاب, والمراد 
بهجره: هجر سببه. وهو الإثم والمعصية. وقيل: 
َالرُجْرَ: اسم لكل قبسيح مستَقدّر من الأقصال 
والأخلاق. وقيل: لَالرنُجْرّ4: هو الصتم فيكون 
كناية عن التترك. 
وفي جميع المعاني تتضمُن الفقرة توجيه الستبي إلى 
هجران الأمور التي تنتافى مع المضمون الحي لرسالته. 
لأنّالتلوّت بالخبث الروحي أو الفكري أو العملي” 
يعني الانفصال عن خط الرسالة. والاستسلام للوضع 
المنحرف الذي يُحوّله إلى إنسان منصرف خبيث 
لايستطيع أن ينطلق بخفة الروح.و طهارة الضمير. 
وسلامة الخط؛ وائئران الحر كة في خطواته. مما يبتعد به 
عن الوصول إلى التتسائج الكسبيرة التي يتحرّك في 
ائجاهها في الدّعوة. وقد نستوحي من كلمة الهجر 
للرنُجز جميع معانيه أن الدّعوة لاد من أن تتحرّك في 
خطين: خط إيجابي يلتزم الاخذ بكل طاهر و حسن, 
وخط سلبي' يلتزم الإعراض عن كل رجس وقبيح. 
انطلاقا تا يمّله الستّر على خط الإسلام: والابتعاد 


عن خط الجاهلية. ا 


الوجوه والتّظائر 

الحيري: الرجزعلى أريعة أوجه: 

أحدها: موت الفجأة. كقوله: لَفَائِركا عَلَى 
لين ظَلْمُوا رجسر] مسن المسّمَاء البقرة 64. قال 
أبو روق: طاعوكاء ويقال: ثلجا. 

والثاني:العذاب. كقوله: ؤْرَلمًاوَقَعَ 
عَليْهمَالرجْرَهالأعراف 174 وقوله: وفَلَتًا 
كشتفنا هه الجن ب الأعراف 10 

والقّالت:تخويف التتيطان.كقوله: هوي ذْهِبٍ 
4 رجن الشيطَان هالأنقال .1١‏ 

والرابع: الأونان, كقوله: وَالُجْر فَافْجر» 
المدثر: 6. لنلظف 


0 
الأصول اللغويّة 

١‏ _الأصل في هذه المادّة: الرجز. وهو داء يصيب 
الإبل في أعجازها ومؤخيرها. قتضطرب أرجلها أو 
أفخاذها إذا أرادت القيام. يقال: رج رّالبعير يرجر 
رَججرًاء وهو أرْجَز؛ والأنتى: رجخراء. 

و الرّجز: شيثر ايتداء أجزاؤه سببان ثم ود وهو 
وزن يسهل في السّمع و يقع في استفس. قي بذلك 
لاضطراب أجزائه و تقاريها. تشبيهًا بالرجَز في النّاقة. 
و هو اضطرابها عند القيام. يقال: تراجَرُوا وارَتحجروا: 
تعاطوابينهم الرّجّز. وهو رّجَاز ورجّازة وراجز. 

َالْأَرْجُوزة: قصيدة الجر والجمع: أراجيز. 
وقائله: راجز. يقال: رّجََالرّاجز يَرْجْز رَجْرًا. 

و ارْتجرَالرجاز ارتجارًا. أي قال أرْجُوزة. 


رجز/1؟1 

و رَجنّيه و رجَره: أنشمده أرْجُوزة. 

و الرجازة: ما عدل به ميل الحمل و الحودج. وهو 
كساء يجمل فيه حجارة, و يُلّى بأحد جانبي ا مودج 
ليعدله إذا مال. مي بذلك لاضطرابه. ثم أطلق على 
مركب للنّساء دون الهودج توسمًا. 

و أمَا الرًجْز:القذر. والارتجاز: صوت الرتعد. 
قنراه بدلا من «رج س ».و كمذلك اليُجسز. أي 
العذاب بلغة هيل ل 

'-واتعى «آرثر جفري أن لجز » أهم 
على العلماء. و أنَالرَمَخْشَري يرى لغة الفّمَّ خطأ, 
و الصّواب أن يُقرأ بالكسر!. 

و الأمر ليس كما قال. إذ اتفقوا على أنَّالرجز 
و الرجز بعنى واحد, إل الكائي؟ فإئه قال: « الجر 
بالكسر: العذاب, ويالضم: الصتم ». ْ 

كما أن الرَنَخْشري/ يخطّى من قرأيالضم. 
وم يُصوب من قرأ بالكسر. فقال: «الرجْز:قرئ 
بالكسر وبالضم ومعناه:اهْجر مايؤدىإليهمن 
عبادة الأوثان و غيرها من المآثم. و ال معنى: الثّيات على 
هجره. لأئه كان يرينًا منه ». 

ثم احتمل ه جفري » أن يراد بلغة الضّمّالُفظ 
السّرياني «رٌجْر|». أي الغضب. كما جاء في العهد 
الجديد". 

والقول الحق إن ابن عبّاس فسّر «الرجز» في 


(١)الإتقان:(؟:‏ 6 
(1) معجم الألفاظ الدّخيلة في القرآن الكريم. 
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أحد قوليه بالسسّخط. فلايكون ما احتمله ببعيد. و لكن” 
هذا المعني جاء بلفظ الغضب في الترجمة العربيّة 
للأناجيل, إذ ورد في إنجيل متّى: « قال لهم: يا أولاد 
الأفاعي! من أراكم أن تهربوا من الغضب التي 75" 


الاستعمال القرآني 

جاء منها اسم المصدر « الرجز » مفردً! عثسر 
مرّات في تسع أأيات: 

-١‏ وو لما وهم يهم الج قالُوايَامُو سَمى اذغ 
كا ربك بتاغهد جلذلة لين كََفتآعنا ارخ كيل 
ومين فى سراميل الأعراف: ٠4‏ 

١َفْنَمَا‏ كنا لهم الجر إى أَجَل هُمْبَالِقُومُ 
ذا ُمْيَلْكتُون > الأعراف: 70 
*-لرالين ست تايا مقاجزي نولي 


لَهُمْ عَذَا ب منر. 37 فرأيم» سبأ: ه 
؛- ؤهذا هُدَى و0 
عَذَا بين رجز ليم » الجانية 


ور شرك قله ملو 
ّنا عَلَى الذي ظَلَمُوارجْرامِنَالسّماء بمَا كَالوا 
يَفسقُون» 1 البقرة: 05 

1لَقَبْدَلَالْذينَ ظَلَسْامِِهُمْ لهُمْقَولاغَيرَانُنى 
قيل لَهُمْفَآرسَكَا لهم جر من المسّمَاء با كَانُوا 
يَظلِمُونَ» الأعراف: ضكل 

وَإِنامئُون على أل هذ اليج رامن 


الفاضفا 


المئمًا بما الوا يَسقُون» العتكيوت: 1 
" - ٍِاأيْقشيكُم العامة مله وي زَل عَلَيْكٌ 
مِنَالسَّا عا لط كووب دجي كم رخن فد 


الشتيطان و لتربط على فيكم ويد ُبتابوالأقدام» 
الأنفال: 7١‏ 
لو لِيَابَكَ َه الخ قافيئ» 
المدئر: 6 


يلاحظ أوَّلَا: أن الرّجز جساء في نلائسة معان: 
العذاب في(١-7).‏ والوسوسة في (ه). و الإثم في (8), 
وفيها بُحُوت: 

١جاء‏ الرجز_بكسر الراء وبأل التعريف- 
ثلاث مرّات في هذه الآآيات؛ مرتين في(١)‏ ومرّة في 
(1), و« أل » التعريف هنا إِمًا للعهد الذّكري» فيراد به 
أنواع العذاب الخمسة المذكورة في الآية السّابقة: 
جِقَارْسَلئا عَليهم الو ان وَالْجَرَاةرَالْقمّلَوَالضّفَاوع 
وَالدَمْايَاتِمُفَصَّلَات فَاسْتكْرُوارَ كَالواقواما 
مُجْر مين » الأعراف : 157. و هو با احتمله الطبْري» 
و قواء القَخرالرازي: وإمًا لاستغراق الجنس, فيراديه 
مطلق العذاب. كما قال مُجِاهِد. 

و ورد الرجز في تفسير أهل البيت أئه تلج أمر. 
أي شديد. من قوهم: موت أحمر, أي شديد. قال 
اللْحياني:« العرب إذاذكرت شين بالمشقّة والصّدة 
وصفته بالحمرة, و منه قيل: سنة حمراء. للجَدبة ». 

بيد أن التلج عند بعض التّعوب أصل حياتها. 
ومنهم أهل فارس. فإوا ضكت به السّماء عليهم 
و أمسكه الله عنهم. أصابتهم مماعة و أصبحوا في ضنك 


من العيش. فيضجّون إليه و يدعونه لإنزاله عليهم. 
رغم احتماهم المشاق بس ببه! وهذا كقولالعرب: 
الحسن أحمر: شساق أي من أحسبٌالحسن احتمل 
المشقة. 

و لكنالمراد بالثلج في تفير أئمّة أهل البيت 
رليَل: ما أحرق نبات الأرض, و هو الضّريب. أوما 
يكاد بهلك الإنسان حين نزوله مصحوبًا بريح شديدة. 
وهوالدمق. 

والرجز في تفسير ابن عبّاس: الطاعون. فكلا 
للج و الطّاعون عذاب, وهو من باب إطلاق السسّبب 
على المسبّب. 

)9( -جاء الرجز نكرة محرورًا ب (مِن) في‎ ١ 
و(4). و اختلف معناء باختلاف معن ( ين ). فقيل: همي‎ 
- للتبتعيض. وهذا كماقالالفخْرالرازي‎ 
إشارة إلى سعة الرّحمة و قلّة الفضب باللسبة إليها».‎ « 

و قيل: هي للبيان. كقوطم: خاتم من فضة. و كُسّر 
بالرّجس هناء أي التجاسة, و المعنى: هم عذاب مسن 
تجراع رجس أو شرب رجسء و هو سوء العذاب, كما 
قال قتادة. أو العذاب السَبّى جد, كما قال أبن غَطيّة. 

ومن قرأ لفظ ؤَأَلِيمٌ» بالرقع على القراءة 
المشهورة, فكان نعًا ل لعَذْابْ م و التقدير: عذاب 
أليم من عذاب. وهو بعيد. لأئه حمل على معنى 
الرتجس. ومن قرأ بالجرء كان نعمًا ل رجن 4. 
والتقدير: هم عذاب من عذاب أليم. قال ارسي 
« الجر في جأليم > أبين. لأئه إذا كان عذاب من عذاب 
أليم, كان العذاب الأول أليماء و إذا جرى الأليم على 
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العذاب, كان المعنى عذاب أليم مسن عسذاب. و الأول 
أكثر فائدة». 
"وجا الرجشزتكرة منصويًا في(0) و00 
و(/)و كان العامل في هالرّجز» في الأولى نا لرلقا4. 
و امل عليه الرجز اللا مون من بني إسرائيل» و كسان 
سبب إنزاله الفسق. و الثّانية كالأولى. إلا أن العامل 
في الرجز لَفَأرْسَلْنا 4 و كان سبب إرساله الظلم. 
و الثالئة كالأولل إلاأنالعامل في الرّجز اسم فاعل, 
والمغزّل عليه قوم لوط. 

و تُوضّح هذه الآيات الثلاث أن إنزال الرجز 
وإرساله معن واحد. والظّلم والفسق من واد واحد. 
كما قال الرمَْشَري فاستوى في العقوبة الألمة ممن 
المحّدين والفسقة من الوثنتين. وأن الجر أنزل أو 
أرسل من السماء بشمّى أنواعه. كالطّاعون و الصّاعقة 
وموت الفجأة و أمثاها. كماقال اليْبُّدي, 

وهذا تحذير من الله للمملمين رُعاة ورعيّة. 
و حتهم على نيذ الظلم والفسق. و إماتة معام الجسور 
والعداء. فتأمّل. 

-استعمل إذهاب الرجز عن المسلمين في (8). 
و كشفه عن بني إسرائيل في (1). وكلاهما زوال. إِلَا أن 
الأوّل زوال مؤيّد. و الثاني زوال: ممتدد. ومن الأول 
قوله: لِإِنْمَا يري ذال ليجب عَلَكم ارس أهل اليم 
يُطَرك لهي 4الأحزاب ومن الثاني: 
<وَكَستعنسَاقَيِهَاقَالَكَهُصَ رح مركن 
قَوَارِيرَ» التمل : 14.انظر « كدض ف». 

-أضيف الرَجْز في(4)دون سائر الآيات, 
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فأسند إلى الشتيطان. و يراد به عذابه أوما يكون سيبًا 
له. كالوسوسة, والتزغ. واهمز, والكيد. والتتك, 
واللطخ. و نحو ذلك اذ كره المفسرون. 

وفسره بعضهم بالجنابة.أي إزالة أئرها عن 
الجسم و اللباس. و اختاره الفخرالرازي و فضّله على 
إزالة الوسوسة, فقال:ه حمله على إزالة أثر الاحستلام 
أولى من مله على إزالة الوسوسة؛ وذلك لأن تأثير 
الماء في إزالة العين عن العضو تأئير حقيقي” أمّا تأثيره 
في إزالة الوسوسة عن القلب فتأثير بحازي: و حمل 
اللفظ على الحقيقة أولى من حمله على الجاز ». 

احتج بالظاهر دون الباطن خلاقا لعادته. فهو 
يعير غالبا أهميّة للأمور المعنويّة, و يتوسّل بالبُحُوث 
الفلسفيّة والكلاميّة لإثبات حجّته. ففي تفسير 
قوله: لخي رَ فى كبر مِنتَجْويهُمْ» التساء: 114 
قال:« وهذهالآية من أقوى الدّلائل على أن المطلوب 
من الأعمال الظّاهرة رعاية أحوال القلب في إخلاص 


النيّة »,ثم استشهد بآيات و روايات, ومنها قول اللي" 
يط :ه نما الأعمال بالنّيّات ». و حرييه هنا أن يفعل 
ذلك لأن الجتابة صادرة عن وساوس الشيطان, 
كالعمل فإئه صادر عن الثيّة. 

و ثانيا: جميع هذه الآيات مكيّة. سوى أيتين 
مدتيتين منهاء وهما: (0) و(8). وهي إما إخبار عن 
وقوع الرجز أو إنزاله, كسا في (١)و(7-0).وإمَا‏ 
تهديد به كما في(©) و(غ). أو كشفه و إذهابه. كما في 
(؟)و(ه).ء أو الأمر بهجره. كما في(4). 

و ثالنًا: من نظائر هذه المادة في القرآن: 

الرأجس: « كذ ليجع لاله الرجْس عَلَى الَّذِينَ 
لايُؤينون» 1 الأنعام: 310 

العذاب: وتم لله على لوبهم وَعْلىْ سَمْههمْ 
على أنصَارحِم غنتارةوَلهُمْعَذابعظيمٌم "١‏ 

١‏ البقرة: لا 


رجح س 


#ألفاظ. ٠١‏ مرات: ؛ مكيّة, 1مدنيّة 
في لاسور: #امكيّة, مدنيّة 


رجس 7-37:4 رجممًا 1١-:١‏ 
الراجس 77:4 رجهم ١:١‏ 


7 2 
التصوص اللغويّة 
الخليل: كل شيء يُسمْتقذر فهو رج سٌْفهو 
كالخننزير. وقد رحس الرجل رجاسة من القذرء 


و إِنْه لجس مَْجوس. 
والرجْس في القرآن: العذاب كا لجر 
و كل قذر رجس. 


ورجس التتيطان: وسوسته و هَمزه. 
والتجس:*''الصوت التديد للرّعد. 
والبعير: بِرْجَس» و رجّاس. 
والرجس: أي صويت 
(1)و في الأصل:الرجنس بكسر الرّاء. والظاهر هو 
الفتم. كما في كتب اللّمة. 


والسّحاب: يرج بصوته. 

والقنام: اواج الرواعد. 0 (58:1) 

اللَيث: بعير رجاس ومر'جسء أي شديد 
الهدير. (الأزهري )081:٠١‏ 

الكسائي: هم في مَرْجُوسةٍ من أمرهم, أي في 
اختلاطر و دوراني (الأزهّري )08٠:٠١‏ 

القَراء: يقال: هم في مَرْجُوسةٍ من أمرهم. و في 
مَرْجُوساء. أي في التباس. 

المرْجُوس:الملعون. 2 (الأزهري )081:٠١‏ 

في الدّعاء: ا« اغرة لايع ارس الج 
انجس وم يذكروا الرَيئس 
كا الادن لجع إطيد ار كو بسر 
النجْس كسروا التون. ومعنى الرجْس: القذر. وقد 
1 به عن الحرام. كديزي بول 


إنهم إذا بدأوا با لنَجْس 
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اللحياني: و رجْس البعير: هديره. 
(أبن سيده /7: 155 
أبن الأعرابي المجاس: حَجَر يُلقَى في جوف 
البئرء ليلو بصوته قذر قثر اماء و حلْقه. 


مربنا جماعة رجسُون لجميون نضفُون وجرون 


صقارون أي كفار. (الاز هري )080:٠١‏ 
يقال: هذا راجس حسّن, أي راعِدٌ حسّن. 
١‏ (الجوهري ؟: 4817) 
و ناقة رَجٌساء الحنين: متتابعته. 
(اين سيده 2197 514) 


من أمرهم. أي في التياس و اختلاطر. 


و يقال: هم في مررْجُوسة و مَُرْجُونة من أمرهم. 


أي لايذرون أيظعتون أم يُقيمون. يلف 
والرجس: صوت الرعد و تمخضه. والرجس: 
الثنيء القذرر. (إصلاح المنطق: 0717 
مثله ابن أبي اليمان. (الثقفية: )401١‏ 


ميرد الْرتجس: الذي يُسمَع صوته و لايبين 
كلامه. ار :ارتجس الرّعد؛من هذا (604:1) 
تُغلب: والرجاس: حجر يُطرّح في البثر يدر 
به ماؤها. والمعروف:المرّداس. (لبن سيد /: 0138 
ابن دُرَيّد:و الرّجْس:العذاب زعسوا. وقد 
قيل في القنوت: « رجسك وعذابك ». مثسل الرَجْز 
١ 08‏ 
وقالوا: رجل رجنس نجسو ربس و لجس" 
وأحسبهم أجازوا: ربك سجس و هومن 


التجاسة. و في التغزيل: لِإِلمَا المُثثر كون نجس » 
التوبة: 38. 1 
و ريّما قيل: مابه من الرّجاسة والتّجاسة, 
و سمعت رَمْسّة الرتعد. أي صوته. 
ورعد مُرئجس.ومرئجز. و رجاس" إذا 
سمعت له صونًاً. 1 ١‏ 
ويسمى البحر رجَاسًا: لصوت موجه.(؟7:1/) 
الفارابي: و كل شيء يُستقذر فهو رجنس" 
(الفيُومي 3:-511) 
اش: الرجئس: التجس.وقالفي 
9 00 قالوا: التجاسّة والتّجاسّة, أي 
جعلوهما بعنى. (الفيُومِي 5151:3) 
الأزفري: يقال:رَجُس الرتجل رَجَنمًاء 
ورّجس يَرْجَسء إذا عمل عملا قبيسًا. 
و الرتجْس بقتح الرناء: سد الصّوت. فكأ 
الرجس: العمل الذي يَقبّح ذكره و يرتفع في القبح. 
ش و رغد رجاس: ديد الصّوت. ثم استشهد 
بشعر] 
وأرجّس الرجل. إذا قدّرالماء بالياجاس. 
وقل: :الرجس: للأنى ‏ (١0ب٠مم‏ 
الصّاحب: :ارس من الرتجال #القذر. 
رحس الرتجل يرحس رَجَاسَة. وهو رجض 
مُرْجُوس. ورجال رجْس وأرجاس. 
والسّحاب يَرجس و يَرئجس. 
والغمام الرواجس:هي الرواعد. 
و التاجس: الذي يَدْشُض السّقاء. ماشه 


رَجْسًا. 

و التجْس: ضرب الرجل بالدلوالماء حتّى 
تتلى. و منه سمي المراجساس. وهو الحجر الذي 
يُخَضخْض به الماء. وهو رجام البثر. 

وهم في مَرْجُوسة من أمرهم. أي في اختلاطر. 


.م 


و مراجوساء. 

ورجّسْني عن الأمر. أي عاقني. يَرْجْسُني 
8 يرْجسئي. [فديلفق 

الجو قري الرجْس: القذّر. و قال القَرَاء في 
قوله تعالى: ليجع ل ارس عَلَى الَِّينَ 
لايُغقِلون » يونس: ٠٠١‏ إنّه العقاب والغضب. 
وهو مضارع لقوله: الرجز. 

قال: و لعلّهما لغتان أبدلت السنّين زايًا. كما قيل 
للأسشد: الأزد. 

و الرخس. بالفتح: الصّوت الشّديد من الرّعدء 
ومن هدير البعير. 

ورجّتت السشّماء تسرجُسءإذارعدت 
وتخّضت. وارتجست' مثله. 

و سحاب رجاس. و بعير رجاس. 

ويقال: هم في مَرْجُوسةٍ من أمرهم. أي في 
اختلاط. 

والْجاس: حَجَر يُشد في طرف الحبل,ثم يُذلى 
في البئر. فيَسْخْض الممأة حتّى تثور. ثم مُستقى ذلك 
الماء فتْقى البثر. ثم استشهد بشمر] ‏ (187:8) 

أبن فارس؛الرّاء و الجيم والسين أصل يدل 
على اختلاط. يقال: هم في مَرْجُوسةٍ من أمرهم. أي 
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اختلاط. 
والرجس: صوت الرّعد؛ وذلك أنه يتردد. 
و كذ لك هدير البعير رجس» 
و سحاب رجّاس. و بعير رجّاس. 
ومن الباب:الرّجْس: القذّر. لائه طحو خلط. 
5 
الشرّوي:وفي حديث سطيح: «وارئَجس 
إيوان كسثرى » أي اضطرب و تحرّك حركة سُمع لها 
صوت. 
يقال: -يعس ترس الرّعد. وهو صوت 
و ارئجس الرعد: سمع لدصوت. )0/1١8:7(‏ 
ابن سيده: الرجس: القذر. 
ورجل رجو س» ورج سنجل ورجس 
قال اين دُرَئْده و احسبهم قد قالوا: رحس 
نجس و هي الررجاسة والنْجاسَة. 
والرجمس:المذاب كالرجز. 
و رجنس النتيطان: وسلوسلقه. 
والسكئْس.والئجتة:والتجسان. 
والارتجاس: صوت التشيء المختلط العظيم. 
كالجئيش. و السّيّل. والرتعد. 
رجس يرجس رجِنْساء فهو راجس. و رجّاس. 
وهم في مَرْجُوسة من أمرهم. أي اختلاط. 
والتّرجس: من الرباحين. قال ابوعلي؛ 
و يقال: الراجس. فإن سيت رجلا بش جس, 
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لم تصرفه, لأئه « تفيل » كنّْجْلْس و جْرس. و ليس 
برباعي” لأله ليس في الكلام مثل َغقر. فإن عمّيته 


بنراجس صرفته. أنه على زنة «فِعْلِل » فهو رباعي” 


كهجرس. إفكتهد 
الراغب: :الرجخس: التتيء القذرر. يقال: رجل 
مك تعالى: «رجس من 
َمل اليْطان) المائدة: ».١‏ 

والرججْس يكون على ارس أوجّه:إمامن 
حيث الطّبع. و ما من جهة العقل. وما من جهة 
النترع و إمًا من كل ذلك كالميتة فإنالميتة تاف 
طبمًا وعقلا وشرعًا. 

والرجْس من جهة اانشرع: الخمر والَيِسر. 
وقيل: إن ذلك رجْس من جهة العقل, وعلى ذلك 
نيّهِ بقوله تعالى: مهم َكينْكفهِهمًا 4البقرة: 
لأن كل ما يُوفي مه على نفعه فالعقل يقنضي 
تجلبه. و جعل الكافرين رجا من حيث إن ارك 
بالعقل أقيح الأشياء. قال تعالى: وَوَأَمَاالَّدِينَنى 
لوبهم رض فارسإ رخسهم» القوية : 
6 .و قوله تعالى: وار ره 
َايعْقَُونَ م يونس : ٠‏ 

للك 
كقوله: اما الْمُتشر كُون نجس الثوة :54. 


وقال: جأوا لهم خلزير فَإلَهُرجْس» الأنعام : ,١48‏ 
وذلك من حيت الشرح. 


وقيل: رجنس و رج للصّوت التتديد. 
و بعير رجاس: شديد الهدير. و غمسام راجسس 


ورجّاس: شديد الرّعد. لسيلل 
تحوه القير وزابادي (بصائر ذوي التمسيز 7: 597) 
الرمُخشري: شيء رس و قد رس 
واتشتيل اعاجنة ورجست السّماء ريما 
وارتجست: قصفت بالرّعد. 
و سمعت رس الررعد. و رجس الحدير. 
وسّحاب رجاس وراجس.ء و مر ئجس. 
وعفتالديار الغمامالرواجس. والرياح 


الروامس. 

والناس في مَرْجُوسة,أي في اختلاط قد 
ارتجس علبهم أمرهم. 

و من المجاز: هفاج بارج سين الأوتانرم 


الحسجج: ٠؟:‏ وطوقع عليْكُوْمنْريكُمْ رخس 
وَغْضَب الأعراف: .١‏ أي عذاب. لاله جزاء .سا 
استُعير له اسم الرتجس. (أساس البلاغة: )١60‏ 

أبن الأثير: فيه: « أعوذ بك من ارس 
التجس ». الرجْس: القذّر. و قديْعيّر به عن الحرام 
و الفعل القبيح, و العذاب, و اللمنة. و الكفر. والمراد 
في هذا الحديث الأوّل. 

و منه الحديث:«نهى أن يُسْتَنْجى يروث وقال: 
إنها رجئس »أي مُسئُقذرة. ١‏ 
الفيو مي؟ الرجنس:اللئن» والرجنْس:القذّر. 

و قال الأزهري: «التجس: القذر الخارج سن 
بدن الإنسان». و على هذا ققد يكنون ارس 
والقذر والئّجاسة بعنّى. وقديكونالقذر 
والرجْس بعنى غير التجاسة. و رّجس رَجّسًا. من 


باب« تعب »و رَجّس من باب « قرب » لغة. 

والنرجس: مَشْمُومٍ معروف. وهو معرب. 
ونونه زائدة بائفاق. وفيها قولان, أقيسٌّهماء وهو 
المختار. 

واقتصر الأزهّري على ضبطه الكسر لفقد 
«نفمل » بفتح انون إلا منقولًا من الأفمال. وهذا 
غير منقول فتكسر ملا للزائد على الأصلي" كما 
حمل «إفيل» » بكسر الممزة في كتير من أفراده على 
«فثلل » نحو الإذخرء و الانيد. والإشجل, 2 
جر والإصبع في لغة, 

والقول الثاني الفتح, لأن حمل الزائد على 
الرائد أشبه من حمل الزّائد على الأصلي فيُحمَّل 
تَرْجَسُ على نضرب وئطرف. و فيه نظر, لأن الفعل 
امس من ينين الاسم حتفت الداحفل 

الفيروزابادي: رجست السّماء: ردت 
شديدا. و مخضت والبعير: هَدّروفلان قدّرالماء 
بالرجاس كأرْجس. 

و سَحاب راجس و رجاس. و بعير روس 
و مِرجس و رجاس. 

والتعان:النهن 

ويقال: هم في مَررْجُوسة. أي اختلاط والتباس. 

والمرجاس: حَجَر يد في حبل فيُدلى في البثره 
فتُنْخض الجيئّة حتّى تور ثم يُسْتقى ذلك الماء 
فتلقى البئر. أو حَجَر يُرْمى فيها ليُعلّم بصوته عُمّقها. 
أو لِيملَم أفيها ماء أم لا؟ 


والراجس: من يُرّمي به. 
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والرجس بالكسر القذر. ويُحرك وتفئح 
الراء. و يُكسر الجيم؛ و لمأنو كلما اسئُقذر من 
العمل. والعسل ال مؤي إلى المذاب.والكك, 


والعقاب.والغضب. 
و رجس كفرح و كسم رَجاسّة, غَيِل عَمَلَا 


و رجسّه عن الأمر يراجسُه, و يَرْجُسُه: عاقه. 

والترجس:يفتح الثون و كسرها: معروف. 
نافع مه للرُكام و الصّداع الباردين, وأصله 
منقوعًا في الحليب ليلتين يُطْلى به ذَكَر المِئين 

وارئجس البناء: رَجَف. والسّماء: رعَدت. 

1 لق 
الطريحسي: والرّجس: اطخ القيطان 
و وسوسّه. 

و في حديث الخلوة: «أعوذ بك من الرجس 
لجس امُحَبت النبيث ». هو بكسر الثون وسكون 
المي كزائجة لين 

و في «المجمع »:الرجمس:القذر. وقد يُعبر به عن 
الحرام: والفعل القبيح و اللّعنة.و لكتّه هنا الأوّل. 

والرجْس بالفتح: الصّوت النتديد من الرتعد. 

و غَيْث مُرلجسة: همُوعة؛ من قوطم: رجات 
السماء ترأجس إذا ردت و تمخضت. 

وفي الخسبر:ه لما ولد تارتس أيوان 
كسرى» أي اضطرب و تمرك حركة لها صوت. 

وفي حديث الصّوم:«سمعته ينهى عن لجس » 
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هو بكسر الثون وفتحها على اخعلاف اللّفتين:‎ 
ريحان الأعاجم. كما جاءت يد الرواية.‎ 

و فيه: « شُمّوا الترجس ولو في اليوم مرة. و لو 
في الشهر مرك. و لو في السّنة مرك و لو في العمر مر 
فإنْ في القلب حَبّة من الجنون والجسذام والبَرّص 
ولايقطعها إلا الترجس». (5: 0/4 

مَجْمَعٌ الّفة:الرّجس: القّر حسما أو معنّى 
و يُطلق على ما يُسَتَقبٍ يُستفبّح في التترع. و الفطر الستليمة. 

والرجْس:العذاب الذي يقع بسبب مايُستقيح. 
(:404) 

المصْطْفوي: والتحقيق: أنما يظهر من هنذه 
الكلمات, و من موارد استعمال المادة في الكتاب 
الكريم وغيرهاء أنّالأصل الواحد قيهاء.هوما 
يكون غير مناسب و غير لائق شديدً! بحيث بعد في 
الخارج عند العرف امعادلة. والعقل السام مكروما 
وقبيحًا مؤكدًا. 

و هذا الأصل له مصاديق: كالقذر. والتّجس. 
والخلط؛ و الوسّخ. و كل ما يُستَقذّر. والصٌّوت 
التتديد الخارج عن الاعتدال أو الصّوت المكروه. 
و الثئكة و الكفر. و اللّعنة. و مايرتفع في القيْح.وما 
لاخير فيه, و هدير البعير والنثن. 

فهذه مفاهيم مختلفة كر للمادة في المعاجم. 
غفلة عن الأصل الواحد الجامع بين هذه المعاني. 
و بهذا التحقيق تنكشف الحقيقة المرادة في موارد 
استعماطا. و لاسيّما في القرآن الكريم. 

و الفرق بينها وبين القذير. و الشجس. و الوتسخ. 


والرّجز. والتّّن. والختلط:أنّالرجز -كما قلنا- 
هو المضيقة بعد تقليب. والقذِر: في مقاب التظيف. 
والوسّخ:ما بعلو الوب وغيره من قلّة التمقّد. 
والتّجس: في مقابل الطاهر. والتلط:مافيه 
اختلاط يغير جنسه. و النّتن: ما خبث ريحه. 

فظهر أن الرجُس هو مالايناسب تعلّقه, 
ولايليق أن يرتبط بشيء منظور. مع كونه مكروهًا 
شديدًا في نفسه. سواء كان ماد يا أو معنويًا. وهذا 
المفهوم أعمّ من المعاني المذ كورة. 

وقيود الأصل لاب أن تُلاحظ في المصاديق. 
فالكفر,والخلط.والشك والمّوت العديد, 
وغيرها. من المصاديق الرجْس بلحاظ أئها 
مكروهة وغير مناسة, وئما لاتليق أن ترتبط 
بموضوعاتها. لامن حيث هي هي. 

و الْجاس بمعنى الحْجَر يُطرّح في قعرالبئر, 
يُقدر به مقدارالماء. والخلط: لملّه بمناسبة الخلط 
والقذر فيهاء أوأ,ه من خلط اللّفتين المرداس 
لاسن 

و أمًا النّرجس: فهو معرّب: تركس فارسيّة, من 
الرّياحين. له بصّل و ره أبيض أو أصفر, تشبّه به 
الأعين. 

«قذيه ينم لاف ادرب نس على الذين 

اياي يوون الأنسام 11 يلارج 
عَلَى الِّينَ ايكون » يونس : 4 اود آنا 
الي لوبهم مر ضْغْرَا نهم جنال رخسهم 
وَسَائواوَهمْ كَافِرُونَ4التوبة:6١1.الإهان‏ 


والمقل.والعمل بمقتضاهها: هي ما يوجبها صراط 
الإنسانيّة. و يقنضيها الاعتدال, والفطرة النالصة 
الأوليّة. 

ثم إذا خرج الإنسان عن هذه الطريقة العادلة, 
وانحرف عن فطرته الرّاكية الخالصة بالشترك 
والكفر والإثم. قفد خُولطت فطرته الممستقيمة 
واستُقذرت طبيعته الطظاهرة, و تلخت بالفبالح: 
و تلوّثت بالبغي و الفساد والرذائسل؛ واسستوجبت 
اللّعنة والبُغْد والظلمة والعذاب.فهذه كلها 
أرجاس: فزادهم الله رجسًا إلى أرجاسهم: وأضلّهم 


و عذمهم بمقتضى ما تقنتضي طبيعتهم و تستعذب 
طريقتهم. 


«إثما الْخسروَالْمَتسروَالْأنصَابوَالْأَرلامٌ 
رج سْمِسنْغَمل القتَّيَطَان #المالسدة: 1١‏ 
وَفَآغضوا عَلهُمْ إل ْس» التوية :10 إلا 
أن يَكُونَمَيْةَدما فُوحًاأَوْلْحْمْ جلزير قله 
رجْسٌ #الأنعام : 140. و الرجس إمّا في الأفكار 
و الاعتقادات. أو في الأخلاق و الصّفات الباطنيّة أو 
في الأعمال و الأفعال الظاهريّة. أو في الموضوعات 
الخارجيّة. و التئقس الأمريّة مادّيّة أو معنويّة. 

فهذه موضوعات خارجيّة ماديّة جسمائية, 
و هي كريهة في أنفسها و قبيحة من حيث ذواتها. من 
جهة أئهاملطوخةبالفساد ومتلوّئةبالكرٌ 
و الضرر, منحرفة عن الخير و الصّلاح. خارجة عن 
الاستقامة واللاح. وفبها مضرًات جسعائيّة 


وروحائيّة وأخلاقيّسة. وقد تجسّمت الشرٌ 
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والفساد.و الرّجاسة في هذه الموضوعات. و تَهِلّّت 


فمها. و ئها مظاهر للا نحراف والرتجس. 
فنسية الرجس إلى هذه الموضوعات: تدل على 
المبالغة والتشديد والتّأكيد. 614 


النُصوص التفسيريّة 
رجس 

١يَايهَا‏ اين اموا إِنَمَاالْحَسْروَالْمَيْسر” 
وَالْأَنْصَابٌوَالْأَرْلَامرجْسْمِن'عَسَل الاشيْطانر 
فَاجتنبُوهُ لعَلّكُمْ فْلِحُو 7 المائدة: 0 

أبن عبّاس: حرام بأمر التتيطان و وسوسته. 
)0666 
تقول :سح (الطَبري 0: 58) 
ابن زيْد: الراجس:الشر. (الطَبَري ه:0) 
الطَيري؟ يقول: إثم وكشن سَغيطه الله و كره 
لكم. افكرفا 
الوجّاج: اعلملله أنالقمار والخسر 
و الاستقسام بالأزلام وعبادة الأوثان رحس 
والرَجْس في اللّغة اسم لكل ما استُقذر من عمل. 
فبالغ الله في ذم هذه الأشياء. و عماها رجْسًاء وأعلم 
أن الفتيطان يسو ل ذلك لبني آدم. يقنال: رجس 
الرّجل يُْجْس. و رّجَس يَرْجُسء إذا عسل عمللا 
و الرجْس بفتح الرّاء: شدة الصّوت. فكان 
الرتجس العمل الذي يُقَبْح ذكره. و ير تفع في القبح. 


ويقال: سحابُ و رغد رَجَاس/ إذا كان شديد 
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0 الصّوت. [ثم استشهد بشعر]‎ 
الماورثدي: يسني حرامًا. و أصل الرتجس:‎ 
المستّقذر الممتوع منهء قعبّر به عن الحسرام. لكونه‎ 
بمنوعًا منه. :نمك‎ 
الطّوسي” يخأي عيس” و الرجزه‎ 
العذاب؛ و منه قوله: 9 لْيْن' كَنشَفْت غَنا الرَضن»‎ 
أي العذاب. وقوله: ؤوَالرُجْن‎ ١54 : الأعراف‎ 
فَاهْجُرْ >المدتر : 6. يعني الأوثان, و معناه: السرتجس‎ 
فاطجُر.‎ 
وأصل الرَجْز تتابع الحركات. يقال:ناقة‎ 
رجزاء, إذا كانت ترتعد قوائمها في ناحية. وقال‎ 
الرّجَاج: يقال: رجس يَرْجّس. إذا عمل عملا‎ 
و الررجْس بفتح الرّاء؛ شدة الّوت. و سحاب‎ 
رجاس. و رغد رجّاسءإذا كان شديد الصوت.‎ 


قال النتاعر: 
#و كل رجاس يسوق الرّجسا * 
04:50 
الواحدي: أي قبيع مستقذر. ‏ (51:5) 
البقوي: خبيث مسكقذر. لم 
مثله التسْقى م 


ابن عَطيّة: خط وقد يقال للنّثن, و للعيرة. 
و للأقذار: رخس والرجز:العذاب لاغير, 
والركس: الغتيرة لاغير. و الرَجْس يقال للأمرين. 
١‏ ّ دقف 
مثله القرطية لكك 


الطترسى: لابدمن أن يكون في الكلام حذف. 
والمعنى: شرب الخمر وتناوله أوالتصرف فيه. 
وعبادة الأنصاب و الاستقسام بالأزلام رجس. أي 
خبيث من عمل الشتيطان. و إئمانسبها إلى النتيطان 
و هي أجسام من فعل الله. لما يأمر به الشّيطان فيها 
من الفساد في أمر بتر ب المسكر ليُزيل العقل, 
ويأمر بالقمار ليُستعمل فيه الأخلاق الدثيئة, 
و يأمر بعبادة الأصنام لما فيها من التترك بالله. و يأمر 
بالأزلام لما فيها من ضعف الرّأي والائكال على 
الا ئفاق. افق 

العُكْبْرِي: إئما افرد. لأ ّالتقدير: إتساعسل 
هذه الأشياء رجنس 

ويجوز أن يكون خيراعن الخمر. وأخيار 
المعطوقات محذوقة لدلالة خير الأول عليها. 

)4048:1( 

البَييضاوي: قذرئعاف عنه العقو ل. وأفرده 
لأئه خبر للخمر, و خبر المعطوضات محذوف أو 
لمضاف محذوف, كأئه قال: إئما تماطي الخمر 
والميسر. اليلق 

نمو أبوالسُعود. تلم 

البُرُوسَوي:قذريساف عن هالعقول.أي 
تكرهه. و تنفر منه العقول السّليمة. والرجْس بعنى 
التجس إلا أنّالتجس يقال في الستَقذّر طيمًا. 
والرججْس أكثر ما يقال في المستقذر عقلا. 

وسقت هذه المعاصي رجسًا. لوجوب 
اجتنابها. كما يجب اجتناب النشيء المسكقذر.(؟: 118) 


ش 


شبر: رجس: :قور خيينت .خب للخمسر. دال 
على خب المعطوفات. أو لمضاف محذوف.أي 
تعاطي المثمر و الميسر. دافا 

الآلو سي قَذْر تعاف عنه ا لعقو كك 

وإفراد الرجس مع أله خبر عن متسدر, لائه 
مصدر يستوي فيه القليل و الكثير. و مثل ذلك قوله 
تعالى: لاما الُْشئْركُون تجْس » التوبة :.14. 

و قبل: لاله خبر عن النمر و خبر العطوفات 
محذوف. تقة با مذ كور. 

وقيل: لأنّ في الكلام مضافًا إلى تلك الأثسياء. 
وهو خبر عنه. أي إِنّما شأن هذه الأشياء أو تعاطيها 
550 06 
1 القاسمي: أي خبيث من تزيين الشتيطان, و قذير 
تعاف عنه العقول. نهيف 

رشيد رضا: وما الرّجْس فهوالمستقذر حمسا 
أ مفو قال الرّجَاج:«الرجخس في اللّغة: اسم 
لكل ما استُقر من عمل. فبالغ لله في ذم الأشسياء 
المذكورة في الآية فسمّاها رجْسًا ». 

أقول: وقد ذكر في تسع آيات من القرآن ليس 
فنها موضع يظهر فيه معنى القذارة الحسنية إلا قوله 
تعالى: (َفلِلَاجدىمَا وج ىإلَىسحرْصًا قل 
طاحم يَطْعهإِلاأنْيَكُونَ ميك ةوسا صسْفُوحَاْ 
لحم جلزير قله َه رجْس »الأنعام : ,بناء على 
أن قوله: قجس عاند على جميع مالذكر. أي 
فإنّ ذلك أو ما ذكر رجس ٠و‏ مثله: لَرَجَمَكَانيهَا 
جنات مِ نكخيل وتاب وف فَجُرنا فيها من الْعيُون « 
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ِيَأكلوامِ مرو » يس. : 0,76" أي من قر ذلك 
أوما ذكر. واستتهد الرمَشتتريّ هذا الأخير بقول 
روبة: 

فها خطوط من سوادٍ وبلق 

كائه في الجلد توليع البهق 

وذكر أن رؤبة سكل عن ذلك. فقال: أردت كأن 
ذلك. 

ويحتمل أن يراد ب«الرجس »ائها قذر 
معنوي؛ من حيث كونها ضارة و حتقرة تعافها 
الأنفس. و قد فسّر بعضهم الرّجس في الآبية التي 
نفسرها انم وهو ما كان ضارًا. وقد ينا ضرر 
الخمر والميسر في تفسير آية البقرة من عدة وجو 
[ثم ذكرقول الرَاغب وأضاف:] 

و قوله تعالى: رخس مِن عسل اقطان م 
نص في كون الرجس معنويًاء وهو تحمول على جميع 
ماذكر من الخمر. والميسر. و الأتصاب. والأزلام, 
كما قال في آية أخرى: لَفَاجِئنبُوا ارج سَمِنّ 
لاوا »الح : .٠‏ و كانت الأنصاب والأزلام 
من لوازم الأوثان, و أمًا رجس الخمر والميسر 
فبيانه في الأآية التالية. 

و قد استدل بعض الفتهاء بالآية على كون 
المخمر تبسة العين. فتكلفوا كل التكلّف:؛إذ زعموا 
أن ورجْس»خبر عن المخمر, وخبر ما عطف عليها 
محذوف. و لوسلّم هم هذالما كان مفيدًا لنجاسة 
الخمر نجاسة حسّيّة. 

فإنَ نمس العين ما كان شديد القذارة كالبول 
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والغائط. و الخمرليست قذرة العين. و الصّواب 
أن وريس > خبر عن الخمر. والميسر. و الأتصاب. 
والأزلام, كما قلنا تبمًا للجمهور, لأن هذاهو 
المتبادر إلى الفهم من العبارة, و لائه الأصل في 
الإخبار عن الميتسد! و ما عطف عليه ولاه في 
الأنصاب و الأزلام يوافق قوله تعالى: لفَاجَتنبُوا 
ارخ سم اونا ن». ١‏ 

١‏ و أمًا إفراده مع كونه خيرًا عن متعدر فلائه 
مصدر يستوي فيه القليل والكثير, كقوله تعالل: 
وإلما مُث كون جسس» الوبة “1 لان في 
الكلام مضافا. تقديره: : أن ن تعاطي ما ذكر رجس” من 
عمل الشتيطان. فقوله تعالى: ومن عمل النتيطان » 
تفسير وإيضاح لكون ما ذكر رجسًا. ومعنى كونها 
من عمل الشتيطان, أئهسا من الأعسال التي زيّن 
لأعدائه بني آدم ابتداعها و إبجادها, ثم هو يوسوس 
هم بأن يعكفوا عليهاء و يزيّنها لهمء لما فيها من شدة 
الضرر مهم. ىلام 

المراغي:الرجس: المستقذر حسما أو معنى. 
يقال: رجل رخس و رجال أرجاس. و الرجس 
على أوجُه: إمّا من جهة الطبع. و ما من جهة العقل. 
و إمًا من جهة الشترع كالخمر والميسر. وإمّا من كل 
ذلك كالميتة, لأئها تُعاف طيمًا و عقلًا و شرعًا. 

0 

سيد قطب :وقد حدث أله لمّاتزلت هذه 
الآآيات, و ذكر فها تحري المنمر.و وصقت بأئها 
رحس من عمل التتسيطان. أن انطلقت في الجتمسع 


المسلم صيحتان متحد تان في الصّيفة, مختلفتان في 
الباعث والهدف. 

قال بمض المتحرجين من الصّحابة: كيف 
يأصحابنا و قد ماتوا يشريون الخمرء أو قسالوا: فما 
بال قوم قتلوا في أحسد وهي في بطونهم؟ أي قبل 
تحربها. 

وقال بعض المشككين الذين يهدفون إلى 
البَلْبَلّ والحيرة. هذا القول أو ما يُشبه. يريدون أن 
ينشروا في التفوس قلّة الثقة في أسباب التتشريعء أو 
الشتعور بضياع إيمان من ماتوا والخمر لم تُحَرم. 
و هي رجس'من عمل الثتيطان, ماتوا والرججْس في 
بطوتهم إعندئل نز لت هذه الأية: 

َلَنَِ خلى ال الوا ينا الابقا 
9 جاح نينا رادقا تراز عَينُوا 
الصّالِحَاتِ تُمائقوًا وّامكوا ثاثا وَأَحْسَكُوا واف 
يحب المُحْسنين؟ المائدة: 91. 

نزلت لتقرر أولا: أن ما لم يحم لايَحسرم. و أن 
التحريم يبدأ من النَص لاقبله. و أئه لايُحرم بآثر 
رجعي” فلاعقوبة إل بستص,ء سواء في الدئيا أو في 
الآخرة. لأنَ لص هو الذي يُنشئ الحكم. و الذين 
ماتوا و الخمر في بطونهم. و هي ل تُحرم بعد. ليس 
عليهم جناح. فإّهم لم يتناولوا حرمّاء لم يرتكبوا 
معصية. لقد كانوا يخافون الله و يعملون الصّالحات. 
و يراقبون لله ويعلمون اه مطّلع على نواياهم 
و أعماهم. و من كانت هذه حاله لايتشاول حرّسًا 


و لايرتكب معصية. 


ولانريد أن ندخل بهذه المناسبة في الجدل الذي 
أثاره المعتزلة. حول الحكم بأن الخمر رجس: هل 
هو ناشئ عن أمر الشارع سبحانه بتحريها. ام إنه 
ناشئ عن صفة ملازمة للخمر في ذاتها. وهل 
الحرّمات تحرّمات لصفة ملازمة لماء أم إن هذه 
الصّفة تلزمها من التحريم. فهو جدل عقيم في نظرنا 
وغريب على الح سالإسلامي؟ 

والله حين يُحرّم شيمًا يعلم سبحانه لم حرصه. 
سواء ذكر سيب التُحريم أولم يذكر. و سواء كان 
التحريم لصفة ثابتة في نمرّم. أو لملّة تتعلّى يمن 
يتناوله من ناحية ذاته, أو من ناحية مصلحة 
الجماعة. فالله سبحانه هو الذي بعلم الأمر كلّه, 
و الطاعة لأمره واجبة, و الجدل بعد ذلك لايل 
حاجة واقعبّة. والواقصّة هي طابع هذاالمنهج 
الرباني: ولايقول ن أحد: إذا كان التحريم لصفة 
تابتة في امحرم. فكيف أبيح إذن قبل تحرهه؟ 

فلاب دأنلله سبحانه حكمة في تر كه فترة 
بلاتحريم. و مرد الأمر كله إلى الله. و هذا مقتضى 
أولوهيّته سبحانه واستحسان الإنسان أو استقباحه 
ليس هو الحكم في الأمر. و ما يراه علّة قد لايكون 
هوالعلّة. والأدب مع لله يقعضي تلقّي أحكامه 
بالقبول و التّنفيذ. سواء عرفت حكمتها أو علّنها أم 
ظلّت خافية, والله بعلم وأنتم لاتعلمون. (؟: /اا1ة) 

ابن عاشور:والرّجس:الخبث المستقذر 
والمكروه من الأمور الظاهرة. و يُطلق على المدمّات 


الباطنة, كما في قوله: هوَآمًا اين فى قلوبهم مَرَضٌ 
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فرَاة هم ربسا إل رجهم 4التوبة : 6و قوله: 
انما يريد اله يدهب كم رخس أخلالتستو» 
الأحزاب : 7 

والمراد به هنا الخييث في النتفوس واعتبار 
الشتريعة. وهو اسم جنس فالإخبار به كالإخبار 
بالمصدر, فأفاد المبالفة في الاتصاف به حتّى كأن 
هذا ال موصوف عين الرتجس. و لذلك أيضًا أقرد 
لرِجْسٌ» مع كونه خبر"ا عن متعلر. لأله كالخبر 
بالمصدر. 

و معنى كونها من عَم الشيطان أن تعاطيها 
ما تُتعاطى لأجله من تسويله للنّاس تعاطيهاء 
فكائه هو الذي عملها و تعاطاها. و في ذلك تتفير 
لمتعاطيها بأئه يعمل عمل الشّيطان, قهو شيطان. 
وذلك ما تأباه التفوس. 60 

الطّباطبائي” الرّجْس: النتي. القذر على ما 
ذكره الرذاغب قي دأنقردايّة ».فا لرجاسة بالفتح 
كالتجاسة, و القذارة. هو الوصف الذي يبتعد 
و يتغزه عن الشتيء بسيبه. لتنفر الطبع عنه. 

و كون عد المعدودات هن المتسي والميسير: 
والأنصاب. والأزلام رَجْمًا هواشتماها على 
وصف لاتستبيح القطرة الإنسانيّة الاقتشراب منها 
لاجله. و ليس إلا أئها بحيث لاتشتمل على شيء 
مما فيه سعادة إنسانئيّة أصلا. سعادة يكن أن تصفو 
و تتخلص في حين من الأحيان. كما ربّما أومأ إليه 
قوله تعالى: (ِيَسكُوئك غن الخشر وَالْمنْسر قل 
فيهماإِم كير وَمتافِع لاس وَإثمْهْسَا كرصن 
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فعِهمًا >البقرة: 14؟. حيث غلّب الإثم على اللفع‎ 


و لعلّه لذلك نسب هذه الا رجاس إلى عمل 
الشتيطان, وم يشرك له أحداءثم قال في الآية 
لقالية: الما مر د التتيطان أن يو ِع بَيعكُمالعداوة 
َالْبْضَاء فى خط وَالْمَيسِرِوَ رَيْصد يَصْدكمْ نوكر 
الله وَعَن الصّلوة» وذلك أن أله سياه عرق 
الشيطان في كلامه بأله عدر للإنسان لابريدبه 
خير؟ آليئة. قال تعالى: هإِنّ الشتئِطان للإنسان عدو 
بين يوسف: 0. و قال: عيب علي دمن ولام 
ائينه >المسج: ؛. و قال: لوَإِنْيدْعْر ننه 
شيطانا مَريدًا #لْعَلهالله >النساء لاوا 

ثبت عليه لعننه و طرده عن كل خير. 

و ذكر أن مساسه بالإنسان وعمله فيه. إئما هو 
بالتسويل و الوسوسة والإغواء من جهة الإلقاء في 
القلب. كما قال تعالل حكاية عنه: جالرببتا 
أضوتي أي فى الرض ولأغويكهم 
أجتعسين» إلا عنادك مِلهمالمختصين #قال 
هُداصراط عَلَى مُسْئقيمٌ © إن عبادى ليس لك 
علَنهِمْسلطَان إلا من اليلد من القاوينالحجر : 
5 7 فهلادهم إبليس بالإغواء فقط. و تفى الله 
سبحاته سلطانه إلا عن متّبعيه الغاوين. و حكى عنه 
فيما يخاطب بني آدم يوم القيامة قوله: وما كان 
ىلك م لطن إلا نّوكم فا نيجه 
ل 4 إبراهي خرقة وقال في نعث دعوته: (يايني 

اذم لَايَفيفَكمُ ليطا إلى أن ن قال:إِنّهُ يريك هُوَ 


رَقبلهُمنْحَيْث ار لهم م. الأعراف: 27. فبيّن 
أن دعوته لاكدعوة إنسان إنسائنا إلى أمر بالمشافهة, 
بل بحيث يرعى الدّاعي المدع ومن غير عكس. 
وقد فصل القول في جميمع ذلك قوله تسالي: 
«مِن ث2 شر اوراس الخئاس #ألّذى , يوسو سْ فى 
صُدُور لاس >الثاس : 6 6. قبيّن أن الذي يعمل 
الشيطان بالتُصرف في الإنسان. هو أن يُلقي 
الوسوسة في قلبه, فيدعوه بذلك إلى الضّلال. 
فيتبيّن بذلك كلّه أن كون النمر وما ذكر بعدها 
رجسمًا من عمل النتيطان, هو أئها منتهية إلى عمل 
الششيطان الخناصبه, و لاداعي ها إلا الإلقاء 
والإراه العطلات الي عبرال الخال 
و لذلك سقاها رجسًا في قوله: وم يردن يْضِلة 
يَجْمَل صَدرَةٌ ضيه نا يمي اشنا 
َديِكَيَجعَلَالْهالرج س على الّذِين لَايُؤيلون » 
وَهذا ص اط رَبك مسقي الأنعام: 0 171.1. 
بين معنى كونها رجسًا ناشئًا من عمل 
الشتيطان, بقوله في الآية الثالية: وَإنَسَايُرِيدُ 
الثيطان أن يو َع نكم اهار وَالْبفضاء فى 
الخشر َالْمَسِروَيَصُدَكُمْ ع نْؤكر لوعن 
الصّلوة» أي إنه لايريد لكم في التّعوة إليها إل 
الشر ولذلك كانت رجسًا من عمله. 
فإن قلت: مللخّص هذا البيان أن معنى كون 
الحنمر و أضرابها رجسّاء هو كون عملها أو شربها 
متلا متهي إلى وسوسة النتيطان وإضلاله فحسب. 
والّذي تدل عليه عدة من الروايات أن الشتيطان هو 


الذي ظهر للإنسان وعملها لأوّل مر وعلّمه 
إَاهاء 

قلت: نعم. و هذه الأخبار و إن كانت لاتتجاوز 
الأحاد؛ بحيث يجب الأخذ بهاء إلا أن هناك أخبارًا 
كتيرة متنواعة واردة في أبواب متفرقة. تد ل على 
عَثّل الشئيطان للأنبياء و الأولياء. وبعض أفراد 
الإنسان من غيرهم, كأخبار أخر حاكية لتمبّل 
الملانكة, و أخرى دالَةٌ على تمك الدنيا والاعمال 
و غير ذلك. والكتاب الإلهي يؤيّدها بعض التأييد. 
كقوله تعال: طقاسلا ليها رُوحنا مكل هابشا 
سُويًا م مريم : 07 وسنستوفي هذا البحث إن شاء 
لله تعالى في تفسير سورة الإسراء في الكلام على 
قوله تعالى: <سُبْحَان الى أَسْرْى بعبِْ و الإسراء: 
١أوفي‏ حل آخر مناسب 0 

فضل الله:و الرجْس: هو النتيء القذر الذي 
ينفر الطبع منه. و لملّ هذه الكلمة واردة على سبيل 
الكناية, باعتبار ما تشتمل عليه هذه الأتسياء مسن 
الأضرار و الخصائص السّلبيّة الي لواطلع الئاس 
عليها لابتعدوا عنهاء كما يبتعسدون عن الأثسياء 
القذرة الظاهرة. فإن السّبب في تفور الطّبع من هذه 
الأشياء. هو ما يلاحظه النّاس فيها من الخصائص 
المنقرة في رائحتها أو شكلها أو طعمها. ما يوحي 
للإنسان ببعض الأفكار والمشاعر المضادة. وقد 
أراد الله للتاس أن يدقفوا في هذه الأمور, ليكتشقوا 
ما تشتمل عليه من النصائص المنفرة الت تدفع 
الإنسان إلى الاجتناب عنهاء لما فبها مسن الإضرار 
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بالحياة و العقيدة والسّلوك. التي تضعها في زاوية 
الأقذار المعنوية. 

فالخمر يحوّل الّكران إلى إنسانء يتحرتك 
خارج نطاق الحياة الواعية. ليعيش في غيبوية اندر 
التي تبعده عن الواقع, و بذلك يفقد الإنسان توازنه 
في عالم التصرّر والعلاقة والعمل. 

والميسر يُبعد التشاط الاقتصادي الذي يتطلب 
الربح. عن الانطلاق إلى الأعمال المنتجة التي تبني 
للحياة كيانها. في نطاق الخندمات العامّة. ليجمل 
التشاط كله مشدودًا إلى طاولة القمار. ليُعطي كل 
جهده للألاعيب والأساليب الفئيّة في اقتناص 
الربح. في جو لايحمل أيّة تجربة إنسانيّة ناقعة. 

و الأنصاب تبعل الفكر الإنساني مشدودً! إلى 
الحجارة في نظرة تقديس. تتح ول إلى حالة من 
الممارسة العبادية. و بذلك تنطلق الصلمية لتكمون 
بمثابة الخنط العريض لكل قضايا الحياة و تطلّعاتهاء 
فتبعده عن الآفاق الروحيّة الواسعة, وتريطه 
بالخرافة والأسطورة. و تُزوّر له فهمه للحياة. 

و الأزلام طريقة للقسمة أو لاكتشاف الغيب. 
لاتعتمد على أساس ثابت من الواقع. يضمن 
للإنسان الٌوازن و السّلامة في أموره العمليّة. 

ومن خلال هذا المرض الموجز. نستطيع أن 
نكتشف من وصف لله تعالى بأئها من عَمَلٍ 
التيِطَان4. دلالة على دوره فيها؛ إذ هو الذي قام 
بتزيينها للإنسان. بالوسوسة و الإغواء. فهو الذي 
يُرْيّنِ له ارتكاب هذا العمل أو ذاك. بإخفاء الجوانب 
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السْلبيّة فيه. و إظهار الجوانب الإيجابيية. ليندقع 
الإنسان إليها بلهف وشوق, من دون أن يُعاني في 
ذلك أيه عٌفْدة نفسيّة. أو أي فكر مضاد. 

و في ضوء ذلك, لابدّ للإنسان من التعامل معها 
بالطريقة التي يتعامل فيها مع الأشسياء القذرة التي 
تنفر الطبع منها و يبتعد عنها. فيخلق ذلك في داخل 
وعيه عُفدة رَفْضَ تَامًا. كما هي الأشياء القفذرة في 
حياته. و هذا كان الأمر بالاجتناب عنهافي قوله 
تعالى: لفَاجْتنيُوهُ» نتيجة طبيعيَةلما أراد الله أن 
يُثيره في نفس الإنسان ضدهذه الأشياء. ليربطها في 
التهاية بعوامل الفلاح و التُجاح, لأئهما ينطلقان في 
حياته من خلال أفعاله النّافمة والإيجاببّة, كما 
ينطلقان من خلال نأيه عن الأمور الضّارة 
و السلبيّة. 9لَعَلّكْمْتفِْضُونَ م فإ نّالايتساد عن 
طريق الخخسارة أسلوب من أساليب القلاح. 

إل لشفا 


"قل لاجد ما أُوحِى!لَىمْحَمًا على 
طَاعِم يَطْعمَه نكن ميك ةأو'دما مَسْقو ًا 
لخم لازي فرج سآوفِسك أ فار له به من 
افطل غيَْاغ عفريل غُورحيمٌ "١‏ 

1 الأنعام : ١148‏ 
أبن عبّاس: حرام مقدم ومؤخر.  )١11١(‏ 
الرّجّاج: والرَجْس اسملا يُستقذر., للعذاب 

: م 
الماوردي: يعني نجاحرامًا. ‏ (187:7) 


الطوسي يمني ماتقدم ذكره. فلذ لك كتى عنه 
بكناية المذ كر ١‏ الرجس: العذاب أيضًا. 258:1 

ابن عَطيّة: الرجْس: اتن و الحرام. يوصف 
بذلك الأجرام والمعاني. كما قال /2ة: «ددعوها 
فإئها مُتبنَةه. فكذلك قيل في الأزلام والخمر: 
رجس والرجخس أيضًا: العذاب لغة تمعن الرجز : 

[ففديا 

الطيْرسي؛ أي خيس" والرجس: اسم لكل 
شيء مستقذر منفور عنه. و الس أيضًا:العذاب. 
والغاء في قوله: لِفَإنّهُ م عائد إلى ما تقدم ذكره. 
فلذلك ذكره. 050 

الفخرالرازي:[ذكروجومًا هنا:الأوّل؛ في 
تحريم لحم خغزير و أدام:] معناء أنه تعالى إئما حرم 
لحم الختزير لكونه نجسمًاء فهذا يقتضي أن التجاسة 
علّة لتحريم الأكل. فوجب أن يكون كل نجس يحرم 
أكله. و إذا كان هذا مذكورًافي الآية كان السّؤال 
ساقطًا. 

والثّاني: أئه تعالى قال في آية أخرى: لوَيُخَرّمٌ 
لهم الْخَائيثهالأعراف : 167,و ذلك يقتضي 
تحريم كل الخبائث. والتجاسات خبائت. قوجب 
القول بتحرعها. 

التَالك: أن الأمّة بجمعة على حُرمَة تناول 
التجاسات. فهب أنا التزمنا تخصيص هذه السّورة. 
بدلالة التقل اللقواتر من دين تحمّدٍ في ياب 
التجاسات. فوجب أن يبقى ما سواها على رَقق 
الأصل تَسسكًا بعسوم كتاب اله في الآية المكيّة 


والآآية المانيّة. فهذا أصل مقرر كامل في باب مايحل 
ومايحرم من المطعومات. 

و أمّا الخمر فالجواب عنه: أئها تجِة, قيكون 
من الرجْس فيدخل تحت قوله: (رِجْسٌ4. و تحت 
قوله: وِوَيحَرَمعَلَبِهمُالْيَائِيث ) وأيضًائست 
تخصيصه بالثقل المتواتر من دين محّدي في تحرهه. 
و بقوله تعالى: فَاجِتنبُوهُ»المائدة: ٠١‏ ويقوله: 
ؤَرَإِْمّهمَا كم نفههمًا م البقرة:14؟.و العام 
المخصوص حبّة في غير حل التخصيص. فتيقى 


هذه الآية فيما عداها حجّة. سند ققد 
البيضاوي: إن الخنزير أو لحمه قذر, لتعوّده 
أكل التّجاسة, أو خبيث مخبث. حومسم 
نحوه الأ لوسي. 4غ 


النسّفي: نس وأرفِنقا عطف على 
المنصوب قبله. و قوله: هفَِنهُ رجْس» اعتراض بين 
المعطوف والمعطوف عليه. | رمم 

البُرُوسُوي: أي قذر لتعوّده أكل التجاسة. 
قال الحدّادي: كل ما استقذرنه فهو رس“ ويجوز 
أن يعود الضمير إلى اللّحم. و تخصيصه مع أنّ لحمه. 
و شحمه. و شعره. وعظمه, وسائر مافيه كلّه حرام. 
لكونه أهمّما فيه. فإ ن أكثر ما يقصد من الحيوان 
المأكول اللّحم فالحل والحرمة يضاف إليهإصالة 
و لغيره تبمًا. 001 

رشيد رضا: و جعل بعضهم الوصف بالرجس 
للحم الخنزير خاصّة. واستدلوايه على نجاسة 


عينه, حتّى قال بعضهم بنجاسة شعره. و مااخترنساء 
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من كون الوصف لجميع ما ذكر من الأنواع الّلائئة 
هو المتيادر. وهو أظهر ف الميتة والدّم المسفوح منه 
في لحم الختزير و لاسيّما إذا أريد بالرتجس الحسي” 
منه. فإن طباع أكثر البشر تستقذ رهما و تعافهسا. 
و لحم المنغزير من أجمل اللُحوم منظراء فلايعافه إلا 
من يعتقد حر مته؛ و ذلك استقذار معنوي لاحستي» 
و إلما يُستقذر الخنزير حيًا ببلازمته للأقذار و أكله 
منها. و الأرجح أن سبب تحريم لحمه مافيه من 
الضّرر. لالكونه من القذر. (014:4) 

ابن عاشور: و قوله: ؤَفَإنهُرجس »+ جلة 
معترضة بين المعطوفات. و الضّمير قييل: عائد إل 
لمم الننزير. والأظهر أن يعود إلى جميع ما قبله. 
و أن إفراد الضّمير على تأويله بالمذكور, أي فإنَّ 
المذكور رجس, كما يُفرّد اسم الإشارة. مثل قوله: 
لَوَمَنْيَفْعل ذلك يَلقَأنَامًابالفرقان: 14. 

والرجُس:الخبيث والقذر. وقد مضى بيانه 
عند قوله تعالى: ط كَذْلِكيَجْم لللّهُالرَجْس على 
الّذينَلَايُوْمِنُونَ م الأنعام : 00 

فإن كان الضمير عائدا إلى لم النتزيسر 
خاصة. قفوصفه ب «#رجس » تنبيه على ذمّه. وهو 
ذهزائد على التحري. فوصفه به تحذير من تناوله. 
و تأنيس للمسلمين بتحريه. لأنّ معظم العرب كانوا 
يأكلون لحم الخنزير. بخلاف الميتة والدم.فما 
يأكلونها إلا في الخصاصة. 

وخباتة الخنزير علمها لله تعالى الذي خلقه. 
و تبيّن أخيرًا أن لحمه يشتمل على ذرات حيوائيّة 
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مُضرة لآ كله. أثبتها علم الحيوان و علم الطب 
وقيل:أريد أئه نجس, لأئه يأكل التجاسات. و هذا 
لايستقيم. لأن بعض الدّوابتأكل التجاسة, 
و تسمَّى الجملالة. و ليست حرّمة الأ كل في صحيح 
أقوال العلماء. 

و إن كان الضّمير عائد! إلى الثلائة بتأويل 
المذكور, كان قوله؛ لفَإنهُ س4 تنبيهًا على علّة 
التحري.وأئها لدفع مفسدة تحصل من أكل هذه 
الأشياء. و هي مفسدة يدنيّة. فأمًا الميتة فلما يتحول 


إليه جسم الحيوان بد الموت من الستّعفن. و لأن 


المرض الذي كان سبب موته قد ينتقسل إلى آكله. 
وأمًا الدّم فلأن فيه أجزاء مُضرة. و لأنّ شربه يورث 
ضراوة. افقكة 
مكارم الشيرازي: لأنّ جميع هذه الأشسياء 
رجس» و منشأ لمختلف الأضرار َنم رجْس4. 
إن الضّمير في لَفَإِئْهُ هو إن كان ضمير الإفراد. 
إلا أنه يرجع حسب ما يذهب إليه أكثرالمفسّرين 
إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في الأآية: الميتة. الدام, 


لحم المنغزير. فيكون معنى الجملة الأخيرة هي: فإن 


كلما ذكر رجس. و هذا هو المناسب لظاهر الآية 


وهو عودة الضمير إلى جميع تلك الأقسام؛ إذ لاشك 


في أن الميتة و الدّم هما أيضًا رس كلحم الخنزير. 


(4غ:لاوع) 
فضل الله: أي قذرٌ تستقذره التفس.و تنفر 
مئه. لقبكة) 


الج 
ا قسن يردالهأنيَهدِنَ هيرح صَدرَةٌ 
انلام سيره أَيضلة جف ل صدرة ينا 
ربا َنم يَصّدنِى السمَاءِ كَذلك يَجْق لأف 
الرجنس على الذي لصون" الأنعام: 316 
ابن عبّاس: يترك اله التكذيب. 2 (015 
الرتجس:القتيطان. (الطْبّري 41:6 
هو الشتيطان يسلّطه لله عليهم. 
(الفخر لازي 184:1 
و ا 
عطاء: العذاب. (الفخرالرازي 018411 
الإمام الصّادق الا: هو الك 
(العررُوسي )0/119/:١‏ 
(الطبري 6: لقان 
الطَبْرِي: وقد اختلف أهل التأويل في معنى 
َالرجْسّ فقال بعضهم: هو كلما لاخير فيه. 
وقال آخرون:العذاب. 
وقال آخرون:النتيطان. 
و كان بعض أهل المعرفة بلفات العرب مسن 
الكوفيتين يقول: لجس و النجْس لفتان. 
ويحكي عن العرب أئها تقول: ما كان رِجْسًاء 
و لقد رس رجاسة؛ و تس تجاسة, 
وكا عع سو ارماك 
الرجْس والرجْز سواء. وهماالعذاب. 
1 و الصّواب من القول في ذلك عندي ما قاله ابن 
عبّاس, ومن قال: إنّالرجس و الئجس واحصدٌ 


ابن رَيْد: عذاب لله. 


للخبر الذي روي عن رسول اله انه كان يقول 
إذا دخل الخلاء: «اللهم إثي أعوذ بك من الرجس 
التجْس الخبيت المشيث النتيطان الرتجيم ». 
و قد بيّن هذا المدير: أن نالرجس هوالتجس 
القذر الذي لاخير فيه. وأئه من صفة الشتيطان 5 
:11م 
الزْجَاج: أي مل قصصنا عليك. يجعل الله 
الرجس على الّذين لايؤمنون. 
والرجس:اللّعنةفيالدئياءوالمذاب في 
الآخرة. 1 افحدافدا 

الطوسي؛ وني معن ارس مقولان: 

أحدهما: قال مُجاهِد: كلّما لاخير فيه. و قال 
ابن رَيْد و غيره من أهل اللّغة: هو العذاب. ويقال 
الرجس والتتجس:لما كان رجسمًا.ء و لقدرجس 
رجاسة و نيس نجاسة اوج اقفتبيه يقوللة” 
جَذلِكيَجْعلاله ارس على الذي لا يُومِئُون 4 
أله يجعل الرتجس على هؤلاء كما يجصل ضيق 
الصّدر في قلوب أولئك. و إن كل ذلك علسى وجه 
الاستحقاق. 

و لايحبوز أن يكون المراد بالآية:أنالله تعالى 
يبعل سبب الإيمان الذي يكون به الإهان.و سيب 
الكفر الذي يكون به الكفر. و إلهما جميمًا من فمل 
الله على ما يقوله اجبّرة؛ وذلك أنالله تعالى أنزل 
القرآن حجّة له على عباده, لاحجّة للعباد عليه. 
فلو كان كما قالوه لكانت الحمبئّة عليه لالله. على 
اله لايجوز أن يكون في كلام الله تعالى مناقضة, و قد 
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ذكره الله تعالى في مواضع أئه مُدى للكفار نحو قوله: 
ٍوَأمَا نَمو دُنَهَدَينَاهُمْ قَاسْتحيُوا القمى على 
الْهُدى» قصّلت: .١7‏ و قال: :لو مياه اللَجْدَيْنٍ 
قَلا اقتَحَمَالْعقْبَّم البلد : ١٠٠١1.,و‏ قال: وّمَا 

مع الا س أن يُوامك بلواإذجاءكم اذى الإسرا.: 
وقال :(قدجاءكمتصائ ين رَيكُمْفمنْ أَبْصرٌ 
قَلِنِفْسدِوَمَن عَم تََليِقَا) الأنعام :0 فبيّن 
بجميع ذلك أ نه تعالى هدىالكفار كماهدى 
المؤمنين. فكيف ينفي ذلك في موضع آخر. وهل 
ذلك إلا مناقضة. وكلام الله مترء عنها؟!ومتىق 
حملنا الآيات على ما قلناه و وفقنا بينهاء لم يود إلى 
المناقضة ولا التّضاد و يقوي ذلك أن الله أخيرأئه 
يجعل قلب الكافر ضيَا حرجًا. و نحن نجد كتير"ا من 
الكفار غير ضيّقي الصّدر بماهم فيه من الكفر.بل 
هم في غاية السرور والفرح بذلك, فكيف يقال: إن 
الله تعالى ضيّق صدورهم بالكفر؟! 

ولايلزمنا ذلك إذا قلنا: إن لله يفعل ذلك بهم 
على وجه العقوبة, لأئه تعالى إذا كان يفعل بهم ذلك 
عقوبة يجوز أن يفعل بهسم ذلك إذا أراد عقساهم, 
لافي جميع الأحوال. و لايلزم أن يجدوا نفوسهم على 
ذلك في كل وقت. 

و أيضًا فإنٌ سبب القبيح لايكون إلا قبيحًاء 
فعلى هذا سبب الكفر يجب أن يكون قبيحًاء لاه 
موجب له لايصلح لضدّه من الإيمان, لأئه لو صلح 
لذلك لم يكن سييًا. و الله تعالى لايفعل القبيح. و إما 
ذكر الله ضيق صدر الكافر. و هو مما يص أن يُدعى 
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به إلى الإيمان في بعض الأحوال, كما يصح أن يُدعى 
بانشراحه في غير تلك الجال. 

ويقوّي ما قلناء قوله: لكَذْلِك يَجْمَ لله 
الرجْس عَلَى الّذينَ لَايُوْمُونَ 4. و إلما أريد بذلك 
ما يفعله بهم من العقاب والبراءة واللّسة والسّتم 
و الأسماء القبيحة, مع ما أعدطم من العقاب. 

و قال الحسّن: معتاه أنه يكون مقبول الإيمان 
مُنشرح الصّدر. ومن يُرد أن يُضْلَه يبيعل صدره 
ضيّقًا حرجًاء و معناء أئه يثقل عليه ما يُدعى إليه 
من الإيمان. كأ ئما يصّعّد إلى الستّماء. فبذ لك صار 
ضيق الصدر عن الإهان. (يَجْعل اف الريخْس"» 
يعني رجاسة الكفر على الّذين لايؤمنون. 

ووجه آخر في الآية: وهو أن نحملهاعلى 
التقديم و اتأخير, كأئه قالى: من يشرح الله صدره 
للإسلام يرد الله أن يهديه. و من يجمل صدره ضيّدًا 
حرجًا يرد الله أن يُضلّه. 

و وجه آخر: وهو أن يكون اله تعالى لما 
دعاهم إلى الإهان و أمرهم. فقعلوه. اتترحت 
صدورهم. فنُسب شرح ذلك إلى الله تعالى. و لما 
ضاقت صدور الكفار عند دعاء لله وإقامة الحجّج 
عليهم. وأمره إيَاهم بذلك. فضلّوا عند ذلك. صصح 
أن ينسب إضلاهم إليه. كما يقولون: أضلفلان 
بعيره. إذا ضلعنه. وهو م يُردذلك. ‏ (590:4) 

نوه الطترسي: 34 

الو أحدي [ بعد نقل الأقوال الماضية قال:] 

وانقطع كلام القدريّة ‏ لعنهم لله عند هذه 


الآية. و خرست ألسنتهم. فإئها قد صرحت بتعلّق 
إرادة الله بالهداية والإضلال و تبيئة أسبابهما. 
زد فضا 
الرمَخْشَري: يعني الميذلان و مع التوفيق. 
وصفه بنقيض ما يوصف به التَوفيق من الطَيّبء أو 
أراد الفعل المؤدي إلى ارجس. وهو العذاب من 
الارتجاس. وهو الاضطراب. (9:7غ) 
ابن عَطِيّة: اي و كما كان هذا كلّه من اللمدى 
والضّلال بإرادة الله عرو جلو مشيئته. كذلك 
يجبعل الله الرتجس. قال أهل اللّفة:الرجْس يأقي 
بعنى العذاب. وياتي عن الّجس. و حكى التي 
عن مُجاهِد أئه قال: الجسم كل ما لاخير فيه. 
وقال بعض الكوفتين: الرجْس والنجْس لفتان 


بعنّى. 0 
الفخرالرًازي:[ أشار إلى بعسض أقوال 
المفسّرين وأضاف:] 


و لنختم تفسير هذه الآآية بماروي عن تحمّد بن 
كعب القرظي أئه قال: تذاكرنا في أمر القدريّة عند 
ابن عمر. فقال: لعنت القدريّة على لسان سبعين 
نبا منهم نبيّنامع. فإذا كان يوم القيامة نادى مناد, 
وقد جمع التاس؛ بحيت يسمع الكل أين حُصماء الله 
فتقوم القدريّة. وقد أورد القاضي هذا الحديث في 
تفسيره. وقال: « هذا الحديث من أقوى ما يدل على 
أن القدريّة هم الذين ينسبون أقعال العباد إلى الله 
تعاللى قضاء وقدرًا و خلقاء لأنالذين يقولون هذا 
القول. هم خصماء الله. لهم يقولونلله: أيذئب 


لنا حتّى نعاقبنا. وأنت الذي خلقته فينا وأردته منّاء 
وقضيته عليناء وم تخلقنا إلا له. وما يسّرت لنا 
غيره. فهؤلاء لابد وأن يكونوا خصماء الله يسيب 
هذه الحجة. أمّا الذين قالوا: إنالله مَك وأزاح 
العلّة. و إِئما أتى العبد من قِبَل نفه. فكلامه موافق 
لما يعامل به من إنزال العقوبة؛ فلايكونون خصماء 
الله بل يكونون منقادين لله ». هذا كلام القاضي 
وهو عجيبُ جدًابو ذلك لأئه يقال له: يبعد منك 
أنك ما عرفت من مذاهب خصومك أنه ليس للعبد 
على لله حّجَة و لااستحقاق بوجه من الوجُوه وأن 
كل ما يفعله الرب في العبد فهو حكمة وصواب. 
و ليس للعبد على الرّباعتسراض و لامناظرة, 
فكيف يصير الإنسان الذي هذا دينه واعتقاده 


خصماله تعالى؟ 
أمّا الذين يكونون خصماء لله فهم المعتزلة, 
و تقريره من وجوه: 


الأوّل: اكه يدعي عليه وج وب القُواب 
و العوض. و يقول: لولم تُعطني ذلك لخر جت عن 
الإطيّة. و صرت معز ولّاعن الربوبيّة. و صرت مسن 
جملة السفهاء. فهذا الْذي مذهيه واعتقاده ذلك هو 
المخصم لَه تعالى. 

و الثاني: أن من واظب على الكفر سبعين سنة, 
ثم إنْه في آخر زمن حياته قال: لا !له إلالله محمّد 
رسو الله عن القلب. ثم مات. تم إن رب العالمين 
أعطاه العم الفائقة والدرجات الرّائدة أل ف ألف 
سنة. ثم أراد أن يقطع تلك العم عنه لحظة واحدة. 
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فذلك العبد يقول:أ يها الإله إيّاك. ثم إيَاك أن تسرك 
ذلك لحظة واحدة. فإئّك إن تركته لحظة واحدة 
صرت معز ولا عن الإطيّة. 

والحاصل: أن إقدام ذلك العبد على ذلك 
الإيمان لحظة واحدة, أوجب على الإله إيصال تلك 
التعم مدة لاآخر طاء و لاطريق له ألبيّة إلى الخنلاص 
عن هذه المهدة, فهذا هوالخصومة. أمًا من يقول: إئه 
لاح لأحد من الملائكة والأنبياء على الله تعالل. 
وكل ما يوصل إلبهم من التواب فهو تفضّل 
وإحسان من الله تعالى. فهذا لايكون خصمًا. 

والوجه التالت:في تقرير هذه الخصومة 
ماحكي أن الشتيخ أيا الحسّن الأشعر ي, لمّافارق 
يحلس أستاذه أبي علي الجبّاني و ترك مذهبه. و كثر 
اعتراضه على أقاويله. عظمت الوحشة ييتهماء 
فائفق أنّ يومًا من الاسام عقد الجبائي يملس 
التذكير. وحضر عنده عام من الناس. وذهب 
الشتيخ أبوالحسّن إلى ذلك اليجلسس. وجلس في 
بعض الجوانب يختفيًا عن الجبّئي و قال لبعض من 
حضر هناك من العجائز: إني أعلّماك, مسال 
فاذكريها هذا النتيخ. قولي له: كان لي ثلائة من 
البنين: واحد كان في غاية الدّين والرهد. والثّاني 
كان في غاية الكفر والفسق, والثالت كان صبيًا 
م يبلغ. فماتوا على هذه الصّفات, فأخبرني أئها 
الشتيخ عن أحواهم. 

فقال الجبّائي: أما الرّاهد ففي درجات الجكة, 
و أمًا الكافر ففي در كات الثار. و أمًا الصّبي قسن 
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أهل السّلامة. 

قال: قولي له: لو أن اص أراد أن يذهب إلى 
تلك الترجات العالية التي حصل فيها أخوء الزّاهد 
هل يمكن منه؟ 

فقال الجبّائي: لا لأ الله يقول له: إكما وصل 
إلى تلك الدّرجات العالية يسبب أئه أتعب نفسه في 
العلم والعمل. و أنت فليس معك ذاك. 

فقال أبوالحسّن: قولي له: لو أن الصّبِي حيتكذ 
يقول: يا رب العالمين ليس الذنب لي. لأئك أمئني 
قبل البلوغ ولو أمهلعي فربّما زد تْ على أخي 
الزاهد في الزّهد والدين. 

فقال الجيّائي: يقول لله له: علمت أكك لو 
عشت لطغيت و كفرت و كنت تستوجب التار. 
فقبل أن تصل إلى تلك الحالة راعَيتُ مصلحتك 
وأَمَتِك حتى تنجو من العقاب. فقال أبوالحسن: 
قولي له: لوأ الأخ الكافر الفاسق رفع رأسه مسن 
الدّرك الأسفل من الثّار. فقال: يا رب العالمين.ويا 
أحكم الحاكمين, ويا أرحم الراحمين. كماعلمت 
من ذلك الأخ الصّغير أئه لو بلغ كفر علمت مني 
ذلك؛ فلم راعيت مصلحته وما راعيت مصلحتي؟ 
قال الرّاوي: فلمًا وصل الكلام إلى هذا الموضع 
انقطع الجبّائي قلمًا نظر رأى أبا الحسن. فعلم أن 
هذه المسألة منه, لامن العجوز. ثم إن أبا الحسين 
البصريّجاء بعد أريعة أدوار أو أكثر من بعد 
الجبّائي فأراد أن يجيب عن هذا السّؤال. فقال: نحسن 
لاثرضى في حقّ هؤلاء الإخوة الثلائة بهذا الجبواب 


الذي ذكرتم. بل لنا هاهنا جوابان آخران سوى ما 
ذكرتم, تم قال: وهو مبني على مسألة اختلف 
شيوخنا فيها. وهي أئه هل يجب على لله أن يكلّف 
العبد ام لا؟ فقالالبصريون:التكليف محصض 
التْفضّل والإحسان, وهو غير واجب على الله 
تعالى. وقال البغداديّون: إئه واجب على الله تعالى. 

قال: فإن فرعنا على قول البصريّينء فللّه تعال 
أن يقول لذلك الصّبي: إئي طوّلت عمر الأخ الزاهد, 
و كلفته على سبيل التَفضّل. وم يلزم من كوني 
متفضلًا على أخيك الرّاهد بهذا الفضلء أن أكون 

وأمًا إن فرعا على قول البغداديّين. فالجواب 
أن يقال: إن إطالة عمر أخيك وتوجيه التُكليف 
عليه. كان إحسائًا في حقه. ول يلزم منه عود مفسدة 
إلى الغير. فلاجرم فعلته. و أما إطالة عمرك وتوجيه 
التكليف عليك كان يلزم منه عود مفسدة إلى 
غيرك. فلهذا السسّبب ما فعلت ذلك في حقك, فظهسر 
الفرق. 

هذا تلخيص كلام أبي المسين البصري, سعيًا 
منه في تخليص شيخه المتقدّم عن سؤال الأضعري, 
بل سعيًا منه في تخليص إطه عن سؤال العبد. 

وأقول قبل الخوض في الجواب عن كلام أبي 
الحسين: صحّة هذه المناظرة الد قيقة بين العبد و بين 
الله إلما لزمت على قول المعتزلة. وأمًا على قول 
أصحابتا رحمهم اله. فلامناظرة أ لبتّة بين العيد و بين 
الرتب» و ليس للعبد أن يقول لربّه. لم فعلت كذا؟ أو 


ما فعلت كذا. فثبت أن خحُصماء الله هم المعتزلة, 
لاأهل السئّة. وذلك يقري غرضناويحصل 
مقصودنا. 

ثم تقول أمّا الجواب الأوّل: وهو أن إطالة 
العمر و توجيه التُكليف تفضّل. فيجوز أن ينص به 
بعضًا دون بعض. 

فنقول: هذا الكلام مدفوع, لائه تعالى لما 
أوصل التفضل إلى أحدهما. فالامتتاع من إيصاله 
إلى الثاني قبيح من الله تعالمى. لأن الإيصال إلى هذا 
الثاني ليس فعلا شاقًا على الله تعالى. ولايوجب 
دخول نقصان في ملكه بوجه من الوّجّوه. وهذا 
الثاني يحتاج إلى ذلك التَفضّل, و مثل هذا الامتضساع 
قبيح في التتاهد.ألاترى أن من منع غيره من النظر 
في مرآته المتصوبة على الجدار لعامّة النّاس قبح 
ذلك منه. لأئه منع من النفع من غير اندفاع ضرر 
إليه, و لاوصول نفع إليه. فإن كان حكم العقل 
بالتتحسين و التقبيح مقبولا. فليكن مقب ولا هاهناء 
و إن م يكن مقبولًا. لم يكن مقبولَا ألبئّة في شيء من 
المواضع. و تبطل كلسي مذهبكم؛ فثبت أن هذا 
الجواب فاسد. 

وأمًا الجواب الثاني: فهو أيضًا فاسد؛وذلك 
لأن قولنا: تكليفه يتضمّن مفسدة. ليس معنا أن 
هذا التكليف يوجب لذاته حصول تلك المفسدة. 
وإلَا لزم أن تحصل هذ المفسدة أبدًا في ح قّالكل 
و أئه باطل. بل معناه: أن الله تعالى علم أله إذا كلّف 
هذا التتخص. فإن إنسانا آخر يختار من قبل نفسه 
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فعلا قبيسًا. فإن اقتضى هذا القدر أن يعرك الله 
تكليفه. فكذلك قد علم من ذلك الكافر أنه إذا 
كلّفه. فإئه يختار الكفر عند ذلك التُكليف. قوجب 
أن يترك تكليفه؛ وذلك يوجب قبح تكليف من علم 
الله من حاله أئه يكفر. و إن لم يجب هاهن ال يجب 
هتالك. 

و أمًا القول بائه يجب عليه تعالى ترك التكليف 
إذاعلم أن غيره يختار فعلَا قبيحًا عند ذلك 
التكليف. و لايجب عليه تركه إذا علم تعالى أن ذلك 
الشتخص يختار القببح عند ذلك التكليف.فهذا 
محض التحكم. فثبت أن الجواب الَّدَي استخرجه 
أبوالحسين بلطيف فكره. ودقيق نظره يعد أربعة 
أدوار ضعيف. وظهر أن خُصماء الله هم المعتزلة. 


لا أصحايناء و لله أعلم. (انقق) 
القرطبي:[ذكر قول ابن عبّاس وابن ريد 
ومُجاهِد ثم قال:] 


و كذلك الرجْس عند أهل اللّغة هو النّئن. 
فمعتى الآية. والله أعلم: ويجمل اللَّمنة في الدئيا. 
و العذاب في الآخرة على الذي نَلَايوْمِنُون 4 

وم 

البيُضاوي: يجمل العذاب أو النذلان عليهم. 
فوضع الظاهر موضع المضمر للتعليل.  )550:١(‏ 

النَسَغَى: العذاب في الآخرة و اللّعنة في الددئها. 

١‏ إفحقفا 

أبوحَيّان: [نقل كلام التششري م أضاف:] 

و هو على طريقه الاعتزالي. ولقيض الأب 
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ان الرائحة الكريهة, والرجس و النّجس يمعنى 
واحد. قاله بعض أهل الكوفة. يفنا 
ابن كثير كذلك يلط لله الشتيطان عليه 
و على أمثاله. تمن أبى الإيمان باه ورسو له, فيغويسه 
و يصده عن سبيل لله :كك 
البُرُوسَوي: أي العذاب والخذلان أو اللّعنة 
أو الشتيطان, أي يُسلّْطه. ذال 
القاسمي:في الاعتقادات والأخلاق. 
والرجْس :ما استُقذر من العملء وسمّي بذلك 
مبالغة في ذمّد. 1013 
رشيد رضا:أي مشل جمل الصّدر ضبّمًا 
حرجًا بالإسلام. على هذا التّحو في سمَة الله فيه. 
و تقديره له بماذكرنا من أسبابه يجمل الله الرَجس 
على الذين يُعرضون عن الإيمان. فيظهر في أعمالهم 
و تصرفهم ولاسيّما مع أهل الداعوة. فيكون تُعظمها 
قبيصًا سيّنًا في ذاته. أو فيما بع عليه من قصد و نيّة. 
فإن لّجس يُطلق في اللّغة على كل مسا يسوء أو 
يُستقذّر حنًا أو علا وعرقا. 
وقد أطلنا في شرح معناه في تفسير آية الخمرء 
من سورة المائدة. فهو يُفْسّر في كل كلام بما يناسب 
اللقام... 1 
وقال تعالى: وما كان لنفس أن ؤي إلا إن 
لله وجل الرجْسعَلَى الّينَلَاَعِلُون 4. ٠‏ يونس : 
١٠٠و‏ كأن الجعل في الآيتين ضمّن معنى الإلقاء. 
أي على ذلك التحو في أسباب جعل الصّدر ضيَّفًا 
حرجًا بأصل الإسلام. يقع الرتحس بتقدير الله تعالى 


على الّذين لايؤمنون بأن يكون لازمًا هم, و ُلقى 
تبعته عليهم, لأن الإمان الذي اجتنبوه هو الذي 
يصد عنه. و يُطهّر الأنفس منه. و لأجل هذا م يقل: 
كذ لك يجعل اه الرتجس عليهم, أو على الكافرين. 
[ثم أدام البحث عن الاختلاف بين القدريّة الجبرية 
والمعتزلة والأشعريّة حول هذه الآية كماجاءفي 
كلام الفخرالرازي] 4 1) 
المراغي: أي كما جعل الصّدر ضيَفًا حرجا 
بالإسلام على هذا النُحو في سنّة الله. وتقديرهيما 
تقدّم ذكره من الأسباب. يجعل الرجس على الّذين 
يعرضون عن الإيمان, فيظهر أثر ذلك في تصرّفاتهم 
و أعماهم فيكون غالبا قبِيحًا سيا في ذاته. أو فيا 
بُعث عليه من قصد و نيّة, لأنالإهان الذي اجتنبوه 
هوالّذي يصدّعنه ويُطهر الأنفس منه. (5218) 
ابن عاشور:والرجُس:النبث والقساد, 

و يطلق على الخبث المعنوي واللفسي” والمراد هنا 
خبث التّفس وهو رجس الشترك, كماقال تعال: 
ومين فى لوبهم مر ضْقَرَادهُمْرَجْساإق 
رجسهم » الوبة : أي مرضًا في قلوبهم زائدًا 
على مرض قلوهم السّابق. أي أرسخت المرض في 
قلويهم, و تقدم في سورة المائدة : -1. لِإِلَمَاالخطْر”ث 
وَالْمَِسروَالأنصَابوالْآلام رج سم عمل 
التتييطان > فال جسن يعم سائر الخباثات التفسيّة, 
الشاملة لضيق الصّدر وحرجه. و بهذا العموم كان 
تذييلا. فليس خاصًا بضيق الصّدر حتّى يكون من 
وضع المظهر موضع الضمر. (470) 


مَشْنِيّة:المراد ب ِالرَجْس » هنا: العذاب, لله 
جزاء الكافرين. والمعنى: أن الذين وقعوا في الضّيق 
و الحرج من اتباع الحق في الدنيا. كذ لك غد! يقعون 
في العذاب الذي هو أشد وأعظم علبهم ضيمًا 
و حرجا من ابا الحقة لوَقَالُوا اكوا فى الْحرْ 
قل ارجَهَِمَآْشَدُحًَا اقوبة: ١م‏ (517:5) 

الطّياطَبائي: إعطاء ضابط كلّي في إضلال 
الّذين لايؤمنون. أئهم يفقدون حال التُسليم لله 
والانقياد للحق وقد أطلق عدم الإيان وإن كان 
مورد الآ.يات عدم الإيمان بالله سيحانه. و هو الشّرك 
به, لكن الذي سبق من البيان في الآآية يشمل عدم 
الإيمان بالله و هو الشّرك. و عدم الإيمان بآيات لله. 
و هو رد يعض ما أنزله لله من المعارف و الأحكام. 
فقد دل على ذلك كلّه بقوله: <يَششرَح صَدرَةٌ 
للإسئلام...4. ويقوله سابقا: ؤوَجَعَلْنَا لَدُئُورًا 
يَنشى به..4 وقوله: (ِيَجْقَلْصَدرَةضَيَنًا 
خَرَج...4. ويقوله سابفًاا فى الظُلْمَاتٍ لَيْسَ 
بخارج مِلهًا 4. 
١‏ وقد حتي في الآية الضّلال الذي يساوق عدم 
الإيمان رجسًاء و الرجْس هو القذر, غير أئه اعّبر 
فيه نوعًا من الاستعلاء ادال عليه قوله: على 
الّذِينَلَايُْيُِونَ م كأنالرَجْس يعلوهم ويُصيط 
بهم» فيحول بينهم و بين غيرهم. فيتنفّر منهم الطباع 
كما يتنفر من الغذاء الملطخ بالقذر. ‏ (87:7) 

فضل الله:و الرَجْس في المقهوم المادي هو 
القذر. وقد استعاره للقذارةالمعنويّة المتملة في 
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الكفر والضّلال. لما يستتيعه من الإبعاد عن رحمة الله 
والقرب من عذابه. تَامًا كماهوالقذرالذي 
يستدعي الايتعاد عن الشتخص الذي يتلطّخ به. 

الح تفضا 


وما كان لئفس أن تؤمِ نإل بإذنالله 
و يَجْقل الريجس على الّذين لايعقِلون. يونس : ٠٠١‏ 


أبن عبّاس: يترك التكذيب. ليل 
السّخط. (الطُيري 171:1 
الإثم والعدوان. (ابن الجوئزي" 34:4 


ل 


سعيد بن جِبير: إئه الإثم. (الماوردي ؟7: 037غ) 
مُجاهد: أنه ما لاخير فيه.(الماوردي ؟: ؟401) 
الحسّن: المذاب. 
مثله أبو عُبيدة و الرّجّاج. (ابن الجوْزي 34.:4) 
قتادة: إله العتيطان. ‏ (الماوردي405:1) 
القَرّاء: العذاب و الفضب. و هو مضارع لقوله 
(الرَجْز) و لعلّهما لغتان بدّلت السين زايًا كماقيل: 
الأسسدو الأزد. (:40غ) 
الطَجّري: هو العذاب و غضباله. (111:3) 
القعلبي: العذاب والسّخط. وقرأالأعمش 
(الرَجز) بالرّاي. 66 
الزّمخشتري: قابل الإذن بالرجس. و هو 
الحيذلان. و التّفس المعلوم إيمانها بالّذين لايعقلون 
وهم المصرون على الكفر, كقوله: بكم عُنى” 
فَهْمْلَايعقِلُونَهاليقرة: 171.و سمي الخذلان 
رجْسًا وهو العذاب, لأئه سببه. وقرئ(الرجخز) 
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بالراي. نمه 
نحوه البَيْضاوي (404:1) 
أبن عطيّة: (السرجْس» يكون بعنى العذاب 
كالرجز. و يكون بمعنى القذر والتجاسة.ذكره 
أبوعلىّ هنا و غيره. وهو في هذهالآية بعنى 
العذاب. 016 
القخرالرازي: احتج أصحابنا على صحّة 
قوهم: بأن خالق الكفر و الإيمان هو الله تعالمى. بقوله 
تعالى: لوَيَجْقل الس عَلَى الّذين لايَعقلُونَ» 
وري أن لّجس قد يرادبه السل القبيح. قال 
تعالى: َإلمَامُري يدانه ليده عملكُمٌ الى" جس آهل 
البَيتِ وَيُطَهرَ رك تطهير ا مالأحزاب: 71 والممراد 
من «الرء جْسَ م هاهنا :العمل القبيح. سواء كان 
كفنا أو معصية. وب«الستطهير »:نقل العبسد مسن 
رجس الكفر و المعصية إلى طهارة الإيمان و الطّاعة. 
فلمًا ذكر الله تعالى فيما قبل هذه الآ بة أن الإيسان 


لايحصل إلا بمشيئة الله تعالى و تخليقه. ذكر بعده أن 


الرتجس لايحصل إلا بتخليقه و تكوينه. 

والرجس الذي يقابل الإيمان ليس إلا الكفسر. 
فتبت دلالة هذه الآية, على أن الكفر والإيمان مسن 
الله تعالى. 

أجاب أبوعلي' الفارسيّ التتحوي عنه. فقال: 
وَالرَجْس؟ يحتمل وجهين آخرين: 

أحدهما: أن يكون المراد منه العذاب. فقوله: 
ٍِوَيَجْعل ارج س على الّذِينَلَايَْقلُونَ أي يلحق 
العذاب .هم. كما قال لرَيمرْبَالكافِقين 


َالتافِقَاتوَاشثر كين وَالْمُ كات الفتح : 3 
والثاني: أله تعالى يحكم علهم يأ لهسم رجسس 
كما قال: لِإِنَمَا المت ركو لَجس هالتوبية:58. 
وا معنى أن الطهارة التَابتة للمسلمين لم تحصل لهم. 
والجواب: أ قد ينا بالدليل العقلي أن الجهل 
لايمكن أن يكون فعلا للعبد. له لايريده و لايقصد 
إلى تكوينه؛ و إنما يريد ضله, وإلما قصد إلى 
تحصيل ضده. فلو كان به لما حصل إلا ماقصده. 
و أوردنا السّؤالات على هذه الحَجّة. وأجيناعنها 
فيما سلف من هذا الكتاب .وأما جل «الريئس» 
على العذاب. فهو باطل أن ن الرجْس عبارة عن 
الفاسد المستقذر المستكر». فسمل هذا لظ علسى 
جهلهم و كفرهم أولى من حمله على عذاب الله. مع 
كونه حقًا صدقًا صوابً. وأمًا جمل لفظ «الريس» 
على حكم له برجاستهم. فهو في غاية البمّد. لأنّ 
حكم لله تعالى بذلك صفته. فكيف يجوز أن يقال: 
إن صفة الله رجس؟ فثبت أن الحجّة الْتي ذكرناها 


ظاهرة. بكم 
القسرطي؛ الرجس: السذاب. يضمٌالراء 
و كسرها لفتان. 0 


أبوالْسّعود: أي الكفر بقرينة ما قبله, عُبّر عنه 
ب والربجْس» الذي هو عبارة عن القببح المستقذر 
المستكره. لكونه علّما في القبح و الاستكراه. 

وقيل: هو العذاب أو الذلان الموَدَي إليه. 
وقرئ بنون العظمة؛ و قرئ بالرّاي, أي يجعل الكفر 


م 


و يبقيه. إسدنيفا 


نحوء البْروسُوي: (5: 6م 

الآالوسي: أي الكفر. كما في قوله تعالى: 
لفرَااتهُمْ رسا إن رَجْسَهمْوَمَائواوَهُم كَائِرُونَ» 
التوبة: .بقرينة ما قبله. وأصله: التي الفاسد 
المستقذر. و عَيّر عله بذ لك. لكونه علمًا في الفساد 
والاستقذار. وقيل:المراد به العذاب. وعُبّر عنه 
بذلك. لاشتراكهما في الاستكراء و التنقر. وإن إرادة 
الكفر منه باعتبار ائه قل أوَلَا عن المستقذر إلى 
العذاب للاشتراك فيما ذكر ثم أطلق على الكفر 
له سبيه. فيكون حار في المرتبة الثانية. 

واختار الإمام التفسير الأول تحاشيًا مافي 
إطلاق المسيَقذر على عذاب اله تعالى من 
الاستقذار. وبعض الثاني لما أن كلمة (عَلى) قي 
قوله تعالى: عَلَى الِّينَلايعقُون 4 (111:11) 

رشيد رضا (وَيَجْملَالرجْسعَلَى الَّذِينَ 
اعون هذاعطف على حذوق يد لعليه 
المذكور, دلالة الضّدٌ على الضّدّ أو التقيض على 
التّقيض. أي وإذ كان كل شيء بإذته و تيسيره 
و مشيئته التي تجري بقدره و سُنّته. فهو يجعسل الإذن 
و تيسير الإيمان للّذين يعقلون آياته في كتابه و في 
خلقه. و يوازنون بين الأمور. فيختارون خير 
الأعمال على شرّها و يُرجّحون نقعها على ضرّها. 
بإذنه و تيسسيره. ويجصل الرجس أو النذلان 
والخزي امرجم للكفر والفجور على الَّدْين 
لايعقلون و لايتديرون. فهم لأفن رأيهم. واتباع 
أهوائهم, يختارون الكفر على الإيمان و الفجور على 


رجس /44؟ 


التقوى. 

و تقدم في تفسير آيات النمر و الميسر من سورة 
المائدة و في الكلام على المنافقين من أواخر سورة 
التوبة. أن الرتجس لفظ يُعبّر يه عسن أب الحنيث 
المعنوي الذي هو مبعث القرّوالام. )480:1١(‏ 

تحوه المراغي. 068:11 

ابن عاشور: والرجس: حقيقة الخبث 
والفساد. وأطلق هنا على الكفر. لأه خيث 
نفساني. و القرينة مقابلته بالإيمان كالمقابلة التي في 
قوله: لِفَمًا يمنا فرَائْهُمٌ اتنا » إلى قوله: 
ِقْرَادئهُمْرَجْسًا ِل رجسهم» التوبة: 1514 176. 

و المعنى: ويوقما لكفر على الذين لايعقلون. 
والمراد: نفي العقل المستقيم أي الّذين لاتبندي 
عقوهم إلى إدراك الحسق و لايس تعملون عقوم 
بالنظر في الأدلة. 044:31 

مَغْنيّة:المراد ب هالرَجْس»هنا: الكفر المقابل 
للإيمان الذي هو بإذن الله. و المعى: أن الإعرا اض عن 
آيات الله وعدم تديّرها يودي حتمًا إلى الكفر. كما 
أن تديّرها يُوْدَي حتمًا إلى الإيمان. و بهذا يتبيّن أن 
المراد ف بدن الله 4:الإهان اللازم لإدراك الدلائل 
البّنات التي أقامها لله على وجوده. على أن 
يكون مع هذا الإدراك الإنصاف والُجرّد عن 
الغايات والأهواء. ا 

الطباطَبائي:و قد أريد في الآية ب جِالرجْس» 
ما يقابل الإيمان. من النك و الركبب. ببعنى أئّه هو 
المصداق المنطيق عليه الرّجس في المقام. لما قويبل 
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بالإيهان. وقد عرف في قوله تعالى: هومن يسرذ أن‎ 
يليخت ل صلارة يا حرجا تَألمَايَصّعُدْقَى‎ 
السّماء دنا يَجم لاله الرجْس على الّذِينَ‎ 
)(59:00( 0 لَايُؤيكن)الأنمام: 00د‎ 
مكارم الشتيرازي: إنآخر جملة من الآبية‎ 
الأخيرة, أي ووَيَجْع ل الرَجْس على الذين‎ 
لون يبب أن ن لائفسر بعنى الجبر مطلقًاء لأن‎ 
جملة: لَايَعَلُونَ) دليل على اختيار هؤلاء. أي‎ 
هؤلاء الأفراد قد امتنعوا من التفكير و التديّر أوّلًا.‎ 
فابتلوا في التهاية بهذا العقاب. الذي هو الرجس‎ 
وقذارة الشّك والتّردّد. و ظلمة القلب. و النظر غير‎ 
السّليم الذي سُلّط على هؤلاء. حنّى سليت منهم‎ 


القدرة على الإيمان. إلا أئه ينبغي الانتباه إلى أن 


مقدّمات العذاب قد هيّأها هؤلاء بآنفسهم. و في مثل 
هذه الأحوال فلاوجود لإذن الله في إيان هؤلاء. 

و بتعبير آخر: فإ نَ هذه الجملة تُشير إلى أن إذن 
لله وأمره نيس أمر”!اعتباطيًا غير مدروس 
وحسوب. بل إنه يشمل أولئك الذين هم أهليّة 
الإيمان. أمّا غير اللائقين, فإلهم سيّحرمون منه. 

لكبمعع) 

فضل الله: لأئهم ملون في فكرهم و سلوكهم 

و كفرهم و عصيانهم, كل ألوان القذارة و الخبثء تنا 
يجعلهم بعيدين عن رحمة الله التي لاتشمل إلا الذين 
يعيشون الطّهر الفكري و الروحسي و قريبين من 
عذابه اْذي بُصيب هؤلاء الّذين يختنفون في عفن 
القكر والرتوح والعمل. تنه 


"ولا وسيم رات ا فَهُرَ حير له عِلِدٌ 
ري حلت لَكُمْالألقام لاما يُثلى عَلَيْكُمْفَاجتَيُوا 
الوا جتنيو ولو ر.الحج: 5٠‏ 
أبن عبّاس:فاتر كواشرب الخمر وعبادة 
الأونان. /ا؟) 
فاجتنبوا طاعة الشتّيطان في عبادة الأوثان. 
(الطَبَري 9: 1814) 
السام الصضادق 4:«الرجْسَيسن 
الْوتان)«النتطرنج. ١‏ (الترئوسي 93:9 
الطَيّري: يقول: فائقوا عبادة الأوثان. و طاعة 
الشتيطان في عبادتها. فإئها رجس” 
عن أيمن بن لحسريم: أن التي لاقام خطيبًاء 
وك وت در ك 
بالله» مرتين. ثم قرأ ر سول اله #: (فَاجتتبو 
اريس من ال وتان رَاجْتنبُوا قول الدُور 4. 0 يجوز 
أن يكون مرادًا به: اجتنيوا أن ترجسوا نتم أيّها 
الئاس من الأوثان بعبادتكم إيّاها. 
فإن قال قائل: وهل من الأو سان ما لسيس 
برجس, حتّى قيل: فاجتنبوا الرجس منها؟ 
قيل: كلها رجس. و ليس امعنى ماذهيت إليه 
في ذلك. وإئما معنى الكلام: فاجتنبوا الرجس 
الذي يكون من الأوثان. أي عبادتها. فاّذي أمر 
جل تناؤه بقوله: ج فاج ْتنيُوا لجس منها ائة 5 
عبادتها. و تلك العبادة هي الرتجس .على ساقاله 
ابن عبّاس. ومن ذكرنا قوله قبل. )١48:4(‏ 
تحوه المراغي: لفن 


الرّجَاج:١مِن)‏ هاهنا لتخليص جنس من 
أجناس. المعنى: فاجتنبوا لَجس الذي هو وت 
7به5غ) 
ال 
أحدهها: أي اجتنيوا من الأوثان الرجس” 
ورجس الأوثان عبادتهاء قصارمعناء: فاجتنبوا 


عبادة الأوثان. 
الثاني: معناه فاجتنيوا الأوثئان, فإئتها من 
الرتجس. 4 


الطّو سي معنى (ين) لنبيين الصّفة. و التقدير: 
فاجتنبوا ال رجس الذي هو الأوتان. وروى 
أصحابنا أنّالمراد به: اللّمب بالشتطرنج والترد. 
وسائر أنواع القمار. 7م 

البّوي: أي عبادتهاء يقول: كونوا على جانب 
منهاء فإئها رجس. أي سبب الرتجس.و هوالمذاب” 
والرجس:بعنى الرجْر. [قتينا 

الرْمَخْشري: و سقى الأوثان رجسًا و كذلك 
الخمر والميسر و الأزلام. على طريق التّشبيه. يعني 
أئكم كما تنفرون بطباعكم عن ارعس .و تجتنبونه. 
فعليكم أن تنفروا عن هذه الأشمياء مثل تلك الثفرة, 
ونبّه على هذا المعنى يقوله: رس من عَمَلٍ 
المبطَان فَاجْتَبُوه هالمائدة: .٠0‏ جعلت الملّة في 
اجتنابه اكه رحس و الرئجس مُجتكب ومن 
الأوئان >بيان للرجس. وتمبيز له. كقولك: 
«عتدي عشرون من الدّراهم ». لأن الرجس ميهم 
يتناول غير شيء. كأئه قيل: فاجتنبوا الرّجس 


رج س/01؟ 


الذي هو الأوثان. 0 
نحوء السقي. 0 


أبن عَطيّة: و الكلام يحتمل معتيين: 

أحدهما: أن تكون (مِنْ) لبيان الجسنس. فيقع 
نهيه عن رجس الأونان. فيقع نهيها في غير هذا 
الموضع. 

والمعنى الثاني: أن تكون ( مِنْ) لابتداء الغاية, 
فكائه نباهم عن الرتجس عامّا. ثم عيّن لهم مبدأ 
الذي منه يلحقهم؛ إذ عيادة الوثن جامعة لكل فسا 
و رجس. و يظهر أن الإشارة إلى الذبائح التي كانت 
للأوثان. فيكون هذا كما يتلى علبهم. ومن قال: 
١‏ مِن) للتبعيض. قلب معنى الآية وأفسده. والمروي" 
عن ابن عيّاس وابن جُرَيْج أن الآية نهي عن عبادة 
الأوثان. 09:4 

الطَبْرسي: [نحو الطُوسي وأضاف] 

وقيل: [تهم كانوا يُلطأخون الأوثان يدماء 
قرابينهم, فسمّي ذلك رجمًا. :م 

القطرالسرآازي: وعقى الأونان رجِسًا 
لاللتجاسة. لكن لأنَ وجوب تَمئّبها أوكند مسن 
وجوب تَجنّب الرجس. و لأن عيادتها أعظم من 
التلوث بالتجاسات.ثم قال الأصم؛ « إنما وصفها 
بذلك, لأن عادتهم في المتقربات أن يتعمّدوا سقوط 
الدّماء عليها. و هذا بعيد ». و قبل: إئه إتماوصفها 
بذلك استحقارً! واستخفافًا. وهذا أقرب. وقوله: 
ؤمِنَالآرتان > بيان للرتجس وتبيز له. كقوله: 
«عندي عشرون من الدّراهم ». لأ الجس لما فيه 
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من الإيهام يتناول كل شيء. فكأئه قال: فاجتنبوا 
الرتجس الذي هو الأوثان. و ليس المراد أن بعضها 


ليس كذلك. [ففد افد 
لطي الرتجس:الشيء الفذر. إلى أن 
قال:] 


يريد اجتنبوا عبادة الأوثان. روي عن ابن 
عباس وابن جريج. 

وسقاها رجسًاء لأئها سب الرَجز وهو 
العذاب. و قيل: و صفها بالرجسءوالسرجس 
التجس. فهى تسة حَكمًا. و ليست النّجاسة وصفا 
ذانيًا للأعيان. و إما هي وصف شرعي من أحكام 
الإعان. فلاتزال إلا بالإيمان. كما لاتجوز الطهارة إلا 
بالماء. 

١‏ مِنْ) في قوله: لِمِنَ الأوتان 4. قيل: إلها لبيان 
الجنس, فيقع نهيه عن رجس الأونان فقط. و يبقى 
سائر الأرجاس نهيها في غير هذا الموضع. 

ويحتمل أن تكون لايتداء الغاية. فكائه نهاهم 
عن الرَججْس عامًاء تم عيّن لهم مبدأء الذي منه 
يلجت إذعبادةالوثن جامعة لكل فساو 
ورجس. ومن قال: إن( مِنْ) للتبعيض. قلب معنى 
الآية وأقسده. ْ 0 

البَييضاوي: فاجتنبواالرجس الذي هو 
الأونان كما جتكب الأنجاس. و هو غاية المبالغة في 
الّهي عن تعظيمهاء والتنفير عن عيادتها. (41:1) 

أبوحَيّان:[نو قرطي وأضاف:] 

قال ابن عطيّة:«و من قال: إن مِن) للتبعيض 


قلب معنى الآية فأفسده» انتهى. وقد يمكن 
التبعيض فيها بأن يعني ب الرجْس#:عبادة 
الأوثان. و قد روي ذلك عن ابن عباس و ابن جُرَئْج 
فكأئه قال: فاجتنبوا من الأوثسان الرجس وهو 
العبادة, لأن الحرم من الأوثان إما: هو العبسادة. ألا 
ترى ذه قد يُتصوّر استعمال الوثن في بناء و غير 
ذلك, ممما لم يُحرّمه التترع, فكأن للوئن جهات منها 
عبادتهاء و هو المأمور باجتنابه. وعبادتها بعض 
جهاتها. نكف 
أبو الستّعود: لِفَاجتتبُوا الرَجْسمِنّالآوثان » 
فإئه متركب على ما يفيده قوله تعالى: َم يَُظِمْ 
حُرّمَات الله من وجوب مراعاتها والاجتناب عن 
هتكها. لمم 
الْبْرُوسُوي: آي الرجس الذي هو الأوثسان» 
يعني عبادتها كما يُجتتب الأنجاس. والرتجس: 
الثشيء القذر. يقال:رجل رجسء ورجال 
أرجاس. 
والرّجس يكون على أربعة أوجه: إمّامن 
حيث الطبع. و ما من جهة العقل؛ وإمّا من جهة 
الشريعة. و إمّا من كل ذلك. كالميتة. فإئها تُعاف 
طبعًا وعقلًا وشرعًا. والرتجس من جهة التشرع: 
اضر والميسن. م 
أبسن عاشور: و الرجس: حقيقة الُبث 
والقذارة و تقدّم في قوله تعالى: 9 فائهُرجسٌ» 
الأتعام: 386 1 


و وصف الأوثان بالرجس أئها رج س معنوي", 


لكون اعتقاد إهيّتها في التفوس ممنزلة تعلق الحبسث 
بالأجساد. فإطلاق الرجس عليها تشبيه بليغ. 

و(يِن) في قوله: همِنَالأؤثان )يان حمل 
الرجس. فهي تدخل على بعض أسماء التمبيز, بيانًا 
للمراد من الرجس هناء لا أن معنى ذلك أن لجس 
هو عين الأوثان بل الرتجس أعمّ أريد به هنابعض 
أنواعه. فهذا تحقيق معنى ( مِنْ) البيانيّة. (/1815:11) 

مفنيئة:ابتعدواعنها و عن عبادتهاء كما 
تبتعدون عن الأوساخ والأقذار. والأوثان كلها 
رجس و لذاقال علماء العرييّة: إن( مِئْ) هنا 
للتبيين لا للتبعيض. مثلها مل «من» في قولك: 
« خاتم من حديد ». نكم 

الطّباطيائي: إن اجتتاب الأوثان واجتئاب 
قول الزّور و إن كانا من تعظيم حُرمات اله و لذلك 
تفرع لَفَاجْتنيُوا الرجْسم على ما تقلدمه من قوله: 
ومن يُظمْ مات الله فهو حي لمعل دربم 
لكن تخصيص هاتين الحسرمتين مسن بسين جمييع 
الحرمات في سياق آيات الحج بالذكر ليس إلا 
لكونهما مبتلى مهما في المج يومئذ. وإصرار 
المشر كين على الْتقربٍ من الأصنام هناك و إهلال 
الضحايا يامها. 

و بذلك يظهر أن قوله: فَاجْنبُوا اسمن 
الآوان وَاجِكنبُوا قل الرُور مني عام عن 
التقرتب إلى الأصتام. و قول الباطل أورد لغرض 
التقرب إلى الأصنام في عمل الحج: كما كانت عادة 
المشر كين جارية عليه. و عن النُسمية باسم الأصنام 
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على الذبائح من الضّحايا؛ و على ذلك يبتني التفريع 
بالقاء. 

و في تعليق حكم الاجتتاب أوَلَّا بالرجس ثم 
بيانه بقوله: فمِنَالأوان »إشعار بالعليّة. كاله 
قيل: اجتنوا الأوثان لائها رجس. و في تعليقه بنفس 
الأوئان دون عبادتها أو ايرب أو التوجه إليهاأو 
مسّها و نحو ذلك -مع أن الاجتناب إئما يتعلّق على 
الحقيقة بالأعمال دون الإيمان _مبا لغ ظاهرة. 

وقد تبيّن بمامرأن(يِن) في قوله: ِمِنَ 
الأوتان >بيائيّة, وذكر بعضهم ائها ابتدائيّة. 
والمعنى: اجتنبوا لجس الكائن من الأوثان وهو 
عبادتها. وذكر آخرون أئها تبعيضيّة. والمعنى: 
اجتنبوا الرجس الذي هو بعض جهات الأوثان 
وهو عبادتها. و في الوجهين من التكلّف وإخراج 
معنى الكلام عن استقامته. ما لايخفى. (677:14) 


؛.-..إنْمَا يريد لله لِيُدَهِبَ عَلَكُمٌ الرّخْس آهل 


لتحر ويرك تطهيد 0 الأحزاب:5 
راجع: أ هل:« أهل البيت». 
رجسًا-رجْسهم 
َم اين فى قلوبهم مر ضْفرِانهُم رسا إن 
رَجْسهمْوَمَانُواوَهُمْكافِيرُون. ‏ الثوبة:8؟١‏ 


ابن عبّاس: سكا إلى سكّهم بماأنزل من 
القرآن. )003 
وهو الروي عن الإمام الباقر ل.(العررُوسيّ 


؟ 6 ١‏ /المعجم في فقه لفة اثق رآنج 7 
45 ). والكَليّ(المارردي ؟:411). 
مُجاهِد: هذه الآية إشارة على أن الإيمان يزيد 
و ينتقص. و كان عمر يأخذ بيد التجل والرجلين 
من أصحابه فيقول: تعالوا حتّى نزداد إيهانًا. 
(البقوي ؟:37١4)‏ 
مُقايل: إمًا إلى إغهم. «الماوردي 417:7) 
قطراب: كفرت! إلى كفرهم. (الما ردي 411.:7) 
الطَبّري: و ذلك الهم شكوا في انها من عند 
اللهء فلم يؤمنوا بها و لم يُصدقواء فكان ذلك زيادة 
شك حادثة في تغزيل الله, لزمهم الإيمان به عليهم, بل 
ارتابوا بذ لك. فكان ذلك زيادة ثْن من أفعالهم. إلى 
ما سلف منهم نظيره من التّن و التقاق, و ذلك معنى 
قوله: َنْرَدئهُمْ رجا ِل رجْسهم > 00190 
الرّجّاج: أي زادتهم كفرًا إلى كفرهم لأائهم 
كلّما كفروا بورةازداد كفرهم. (401:5) 


مثله الواحدي. (فديين 
التعلي: كفر! إلى كفرهم. وضلالًا إلى 
اضلا .وشكًا إلى شكّهم. 420 


١‏ سي: والرجس والنجس واحد, وسقي 
الكفر رجْسًا على وجه الذم. و إنه يجب تمهئيه كما 
يجب تتّب الأجاس. وإلما أضاف الرّبادة إلى 
السّورة. لأئهم يزدادون عندها. و مثله: « كقنى 
بالسّلامة داء », كك 

البقوي: أي كفرً! إلى كفرهم. فعند تزول كل 
سورة يتكرونها يزداد كفرهم بها. مك 

الرمخشري: كفر'امضموما إلى كقرهم, 


لأئهم كلّما جددّدوا بتجديد الله الوحي كفا ونفاقًا. 
ازدادكفرهم واستحكم و تضاعف عقايهم.11: 517) 

أبن عَطيّة: و الّتجس في هذه الآية عبارة عن 
حاهم التي جمعت معنى الرجس في اللّفة. و ذلك أن 
الرلجس في اللّغة يجي ء بمعنى القذر و يجيء بمعتى 
العذاب, وحال هؤلاء المنافقين هي قذر. وهي 
عذاب عاجل كفيل بآجل. و زيادة «السرّجس إلى 
الرجس »هي عُمقهم في الكفر. وخبطهم في 
الضّلال. يعاقبهم لله على الكفر و الإعراض بالمنتم 
على قلوبهم والخنتم بالثار عليهم؛ وإذ كفروا بسورة 
فقد زاد كقرهم. فذ لك زيادة رجس إلى رجسهم. 

(ةة) 

الطَّْرسي: أي نفاقا و كفرً إلى تقاتهم 
و كفرهم, لأكهم يشكون في هذه السّورة كماشكوا 
فيما تقدّمها من السور, فذلك هو الرّيادة. و سمي 
الكفر رجسًا على وج الم له. و إه يجب تجتبه كما 
يجب تَجِنّبٍ الأرجاس. و أضاف الزّيادة إلى السّورة, 
لأهم يزدادون عندهار جسًا, ومثله:« كفسى 
بالسّلامة داء». وقول الشّاعر: 

و حسيك داءان تصحّو تسلما 8 

1م 

الفخرالرازي: َْدَأمَاالَِّينَئى ويه 
عرض »يعن المنافقين. (فرَادئهُمْرِجْسًا إل 
ره 

والمراد من الرّجس إمّا العقائد الباطلة أو 
الأخلاق المذمومة. فإن كان الأوّل كان المعنى: | لهم 


كانوا مكذبين بالسّور التازلة قبل ذلك. والآن 
صاروا مكذّبين بهذه السّورة الجديدة. فقد انضم كفر 
إلى كفر. و إن كان الثاني كان المراد أئهم كانوا في 
الحسد والعداوة. واستنباط وجوه المكر والكيد. 
والآن ازدادت تلك الأخلاق الذميمة بسبب نزول 
هذه السّورة الجديدة. 

والأمر الناني: أئهم يموتون على كفرهم. 
فتكون هذه المالة كالأمر المضادٌ للاستبشار الذي 
حصل في المؤمنين. وهذه الحالة أسوأ وأقبح من 
الحالة الأولى؛ وذلك لأنّ الحالة الأولى عبارة عن 
ازدياد الرجاسة. وهذه الحالة عيارة عن مداومة 
الكفر, و موتهم عليه. 

واحتجج أصحابنا بقوله: (فرَادئهُمْ رَجْسًاإِق 
رجْسهم » على أئه تعالى قد يصدّعن الإيان 
ويصرق عنه. قالوا: كه تعالى كان عانًا ببأنٌ سماع 
هذه السّورة يورث حصو الحسد والحقد في 
قلوبهم: و أن حصول ذلك الحسد يورث مزيد الكفر 
في قلوبهم. 

أجابوا وقالوا: نزول تلك السورة لايوجب 
ذلك الكفر الزائد. بدليل أن الآخرين سمعواتلك 
السّورة وازدادوا إيانًا؛ فتيت أن تلك الرّجاسّة هم 
فعلوها من قبل أنفسهم. 

قلنا: لاتدّعي أن استماع هذه السّورة سبب 
مستقل بترجيح جانب الكفر على جانب الإيمان. 
بل تقول: استماع هذه الستورة للتّفس المخصوصة 
والموصوفة بالخلق المعسيّن والعادة المعيّنة يوجب 
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الكفر. 

والدّليل عليه أن الإنسان المسود لو أراد إزالة 
خُلق المسد عن نفسه. يمكنه أن يرك الأفعال 
المنسعرة بالحسد. وأمّاالحالة القلبيّةالمسمَّاة 
بالحسد. فلايمكنه إزالتها عن نفسه. و كذا القول في 
جميع الأخلاق فأصل القدرة غير, والفعل غير, 
والخلق غير. فإن أصل القدرة حاصل للكل. أمَا 
الأخلاق فالنّاس فيها متفاوتون. 

والحاصل: أن التّفس الطاهرة الْقّة عن حب" 
الدئيا الموصوفة باستيلاء حي الله تعالى والآخرة. 
إذا سمعت السّورة صار سماعها موجبًا لازدياد 
رغبته في الآخرة, ونفرته عن الدثيا. وأمًا الئفس 
الحريصة على الدّنيا المتهالكة على لذاتها الرّاغية 
في طيّباتها الغافلة عن حب لله تعالى والآخرة. إذا 
معت هذه السّورة المشتملة على الجهاد. و تعريض 
النفس للقتل والمالل للتّهب. ازداد كفرً! على كفره. 

فتبت أن إنزال هذه السّورة في حق هذا الكافر 
موجب لأن يزيد رجسنًا على رجس. فكان إنزاهها 
سببًا في تقوية الكفر على قلب الكافر؛ و ذلك يدل 
على ما ذكرنا أنه تعالى قد يص د الإنسان. و يمنعه عن 
الإيمان و الرشد. و يُلقيه في الغي والكفر. 


بقي في الآآية مياحث: 
الأوّل: ما في قوله: لوَإِذَامَا ألزلّت'سُورة» 
صلة مؤكّدة. 


الثاني: الاستيشار: استدعاء البشارة, لأئه كلما 
تذكر تلك الئعمة حصات البشسرة. فهو بواسطة 


6 //المعجم في ققه لغة الق رآ نج 7١‏ 

تجديد ذلك التذكّر يطلب تجديد اليشارة. 
القّالث: قولد: آم لين فى لوبهم مَرض» 

يدل على أن الروح لها مرض. فمرضها الكفر 

والأخلاق الميمسة, و صحَتها العلم والأخلاق 

الفاضلة, والله أعلم. المدافة 
اطي أي شك إلى تسكهم. و كف" إلى 

كفرهم. وقالمُقَاتِل:إِمّا إلى إثهم.والممنى 


متقارب. (94:4) 
التيُضاوي: كفر"ا بها مضمومًا إلى الكفر 
يقيرها. 1 لالاع) 
مئله اللسفي. :61 


أبوحَيّان: والرجس:القذر. والرجس: 
العذاب. وزيادته عبارة عن تعمّقهم في الكفر 
و خبطهم في الضّلال. و إذا كفروابسورة فقدزاد 
كفرهم و استحكم, و تزايد عقابهم. [إلى أن قال:] 

و أنتج تزول السّورة للمؤمنين تسينين: زيادة 
الإيمان. والاستبشار يمالحم عنداله.و للَّذْين في 
قلوبهم مرض: زيادة رجس, و الموافاة على الكفر 
أذاهم كفرهم الأصليء و الزّيادة إلى أن ماتوا على 
الكفر. 015:0١‏ 

أبوالسسّعود: اي كفرًا بها مضمومًا إلى الكفر 
بغيرها. و عقائد باطلة و أخلاقًا ذميمة كذلك. 

فيك 

نحو القاسمي” لم 
شبّر: كفا إلى كفرهم, لأئهم يتتكّون في هذه 
السّورة كما يشكون فيما تقدّمها. وعن الباقر 291: 


«شكًا إلى شكّهم ». فيد 
الآلوسى: اي نفاقا مضمومًا إلى نفاقهم, 
فالزيادة متضنة معن التي و ذا عدّيت ب (إلن) 
وقيل: ( إلى ) بمعنى دامع »و لاحاجة إليه.(01:11) 
رشيد رضا: آي كفراو نفافًا مضمومًا إلى 
كفرهم. و نفاقهم السّابق الذي هوأقذرالرجس 
التّفسي. وش رأتواعه. ددعم 
المراغي: اي و أمّاالّذين في قلوهم عل 
وارتياب دعاهم إلى الفاق بإسرار الكفر, و إظهار 
الإسلام, فزادتهم كفرً! ونقاقًا مضمومًا إلى كفرهم 
ونفاقهم السابق, و استحوذ ذلك عليهم واستحكم 
فيهم إلى أن ماتوا على الكفر والتفاق, على مقتضى 
ستنه تعالى, في تأثير الأعمال في صفات النّفس. 
و تغيير هواجس الفكر. (10لم) 
َيه كل سن ابتصد عن السو والواقع. 
واستم د إهانه وآراءه من ذاته و تصيّراته. فهو 
مريض القلب و العقل. و إذا دعي إلى التزول على 
حكم الواقع و رفضء ازداد مرضه و تفاقم. 
والثفاق مرض.لأنه تزييف وتحريف. 
والمنافق يزداد مرضًا كلّما أوغل في الجحود والعناد 
للحقو آياته. و يتطبق على المتافق الحديث الذي 
يُشه الحريص على الدنيا. مثل دُودة القن كلّما 
ازدادت على نفسها لقا كان أبعد لها من الخسروج. 
حتّى قوت غمًا لوَمَائُوا وَهُمْ كافِرون #بسوء 
اختيارهم, تَامًا كماماتت دُودة القربصنع يديها. 
قف 


الطباطباني؛ أي ضلالًا جديد! إلى ضلاهم 
القديم. وقد سمى لله سبحانه القتلال رجسًا في 
قوله: (وَمَنْيرد أن يُضيلهيَجْعل صدْرَه ضيْقًا حرجا 
َاكمَايِصَّد فى السسّماء كذ يَجْق لاله الرجْسَ 
عَلَى الذي لايور ن»الأنعام: 196 والمقابلة 
الواقعة بين انين امُوا م التوبة : 4 .و هِالَذِينَ 
فى لوبهم مض يفيد أن هؤلاء لسيس في قلسويهم 
إيهان صحيح. و إئما هو النتّك أو الجحد.و كيف 
كان فهو الكفر .و لذلك قال: لوَمَائواوَهُمْ 
كَافِرُون »القوبة : 178 

والآية تدل على أن السّورة من القرآن لاتخلو 
عن تأئير في قلوب من استمعه. فإن كان قلبًا سليمًا 
زادته انا و استيشارًا وسرورً. وإن كان قلبًا 
مريضًا زادته رجسا وضلالاً.نظير ما يفيده قوله: 
< ركز مِن ال انما هو شِفَاءوَرَخْمَة لِلْمُؤينين 
َلَايزيدالظالمين إلا خسار الإسراء: 87 

(وبءقع) 

فضل الله: لأئهم عندما يواجهونها من مواقع 
العقدة المستأصلة. فستناً كل نفوسهم في الدّاخل 
منها. و تعيش الحقد والعداوة والبغضاء من جديد. 
و بذلك تزيد حالة المنبث والقذارة الرّوحيّة. 
بالإضافة إلى ما لديهم من حُبت و قذارة واستمرار 
على ذلك. لأ نهم ليسوا في أجواء التفكير و التغيير. 

11 45) 
الوؤجوه و التظائر 
الحيري:الرجس على وجهين: 
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أحدهما: الحرام. كقوله: لاما لسر وَالْمَيْسرُ 
الصا الامج سين عسل التشنطانٍ» 
المائدة: ١‏ و قوله: أو لخم جلزير تدر سل 


فسا #الأنعام : ١68‏ 
والثّاني: عبادة الأونان. كقوله: لْفَاجِتنبُوا 
الرَجْسَمِن الأوان #الحج: 040١ ."٠‏ 


0 
الأصول اللغويّة 

١‏ _الأصل في هذه الماذة: الرتخس. أي الصّوت 
الششديد . كصوت الرّعد وهدير البعير. يال: 
رتست الستماء كراجُس رَجْسًا و اتجنت إذا 
رعدّت وقخضت. 

و سحاب و رغد رجّاس: شديد الصّوت. 

و هذا راجس حَسَّن ‏ راعد حَسّن. 

و رعد مُرئجس و مُرئجز و رجاس إذا معت 
له صوئًاء و يسمّى البحر اما لصوت موجه. 

و بعير رجاس و مِرحّس: شديد الهدير. 

وناقة رَجْساء الحنين : متتابعة. 

والرجْس و الرجْسّة و الرجسان والارتجاس: 
الصّوت التتديد الختلط العظيم. كالجيش و السّيل 
والرّعد. يقال: سمعت رّجّسة الرّعد. أي صوته. وفي 
الحديث: « لما ولد رسول الله ارتجس [إيوان 
كسرى ».أي اضطرب و تحرّك حركة سم ع لما 
صوت. 

والرجس:القذر. أوالنتيءالقذر لأن 
الإنسان يضح من نتنه. فا نخفض ذكره بكسر راله. 
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يقال : رخس النتيء يَرْجُس رجاسّة. و إله لجس 
مَرجُوس. 

و رجل مَرْجُوس و رجئس: نجس ورجس: 
نجس. وهي الرجاسة والتجاسّة. و في حديث 
الإمام علي بغ في الفقن: « يهرب منها الأكياس. 
و يديره الأرجاس 6" : جع رجنس. يريد بهم 
الأشرار. و قال ابن عبّاس: إنالتبي يلل قال: 
« لولاماطيع الركن من أنياس الجاهليّة 
و أرجاسها وأيدي الظلمة و الأثمة. لاستشفى به من 
كان به داء».(') 

والرجس:الصذاب كالرجز, وهو الجر 
أيضًاء و الأصل فيه السّين. كما قلنا في (رج ز). 

والمْجاس : حجر يُعلّم بصوته مدى عمق ماء 
البئر و قدره. يقال: أرَجّسالرتجلء إذا قدّر المماء 
بالمرجاس. 

و قال تعلّب:ه والمعروف المرداس ».و هي لغة 
فيه. 

"' -وقالواءهم في مَرْجُوسَّة من أمسرهم وفي 
مَرْجُوساء, أي في التباس واختلاط و ذوّران. 

و قالوا:وقعوافي مُرْمَوسّة صن أمرهم.أي 
اختلاط. أبدلت الجيم ميماء والجيم هي الأصل. لأنّ 
باب «ر ج س » الاخستلاط والالتباس.و ليس 
كذ لك «رم س». 


)١(‏ نج البلاغة_الخطبة:(061). 
(؟)المعجم الأوسط (5: 3370). 


وقالواأيضًا:ارئَجَنَ عليهم أمرهم: اختلط: 
وهم في مَرْجُونة. أي اختلاط؛ لايدرون أيقيمون أم 
يضعلون؟ وا هي لغة و ليست إبدالا. إذ لم يؤثر عسن 
العرب إبدال التُون سينا في كلامهم. 


الاستعمال القرآني 

جاء منها اسم المصدر « الرجْس »عشر مرات 
في تسع آيات: ا 

١-ؤِيَاء‏ يها لذن امئوا نما الْخسوَالْمَيسسرُ 
وَالْأنصَابْوَالْأَرلَامٌرَجْسْمِن عَم ل الشّيْطانٍ 
فَاجكتبوء للك نفلخون» المائدة: 9.١‏ 
١‏ اونمت خرئمات اله فخي لَه 
علد يووا َكهلأتقام إلا نا يثلى عليِكْ 
توا لجسن الأوقان واجتيو اقول الو ر» 
ار 0 
؟-لقل لاجد فى ما أُوحِىإلَىمُحَرمًا عَلى 
طَاءِمِيطْعمإَانْيكُونَميْئةَآَوْدسَامَسْفوحاأْ 
لخم جلزيرفَإلَهُ رخ سآوفِسْهًا ِل لقي له يقن 
اضنطر عي باغ لاد نري غقُو حم ل 
1 الأتعام : 116 
؛- وَسَيَحْفُون اله لَكُمْإِذ انم الهم 
لتر ضوع لمر ضُواغ لهم رخس 

َمَويهُمجَهئم ابم كَالوايَكْسبُون» 
١‏ 1 التوبة: 16 
و فسن ير داف نيهي ضرح صدرة 


حَرَجًا كما يَصّمْهُي السّمَاء كَذْلِك يَجْمَ لاله 
الس َلَى ادي ايكون > الأنعام : ١16‏ 
1وَرَمَا كان نفس آن أن ون إلا بإذنافه 

وَيَجعل الج س على الذي نَلَايَصْقلُون» 
يونس ٠١١:‏ 

1 -ؤقال قوقع كابر ردن 
وَعَضَي مادو فى أشنا سَميْكْمُوهَاالئج 
وَابَار ا ليطن َاعطرواإبى 
ممم اللخطر. سن« الأعراف: ١لا‏ 

32-4 آم لذن فى فلو قُوبهمْمَرَ ضْقَرَاةَنهُمْ 
رَجْسًاإق رجْسهمْوَمَائوا وهم كَافرُون » 

١؟6:ةبوتلا‎ 

9 - ووقسرنى بيو كنأ لا رجن ؟ سرج 
الْجَاهِلِية الأول وَآقِمْنَالصّلوة اين الوكرة 
َأَطِفْنَلله وَرَسُوله الله لمُدَهِبعَلكُمٌ 
الج سه لالت وبطه ركم تطهي 4 

الأحزاب : “ا 

و يلاحظ أوّلَا: أنَالرجِس جاء في سئّة معان: 
الإثم في (1)و(9). و الأوتان في (1).والتجس 
في(؟)و(4).والعذاب في(0)و(7). والكفر في 
(6) والشك في (8). و فيهابُحُوت: 

)١( -يرى أغلب المفسّرين أن الرجس في‎ ١ 
خبر عن متعدّد لمضاف مححذوف, والتقدير: إنّما‎ 
شرب الخمر و لعب الميسر وعبادة الأتصاب‎ 
والاستسقام بالأزلام رجس من عمل الشتيطان. أي‎ 


إثم أوشر. 


رجس /05؟ 

و جوز المُكبريّ أن يكون شيا عن الخصره 
وأخبارامعطوفات تحذوفة لدلالة خبر الأول 
عليها. وتبعه في ذلك البَيَضاويٌ و عبد الله شبر. 

وذهب الآلوسي إلى أنّالرجس خبر عن 
متعدد على !ل أي الأوّل إلأأنه لم يقدر محذوفًا في 
الكلام, وأرجع جيه مقردً! إلى كونه مصدراء 
يستوي فيه القليل و الكتير. 

و ليس كما قال. لأنالرجس اسم على ما 
صرّح به الرجَاج وما جاء في اللّغة والمصدر 
لايُجمّع. 

١"-واختلف‏ المفسّرون في تفسير الرجس 
في(1). و كان منشأ هذا الاختلاف في معنى ( مِنْ). 
قبعض قال: بيانيّة. والتقدير: فاجتنبوا الرجس 
الّذي هو الأوثان, كما يقال: خاتم من حديدء وهو 
قول الأغلب منهم. 

و قال بعض: ابتدائية. و التّقدير: فساجتنبوا مسن 
الأوثان الرتجس. أي عبادتها. و هو قول ابن عبّاس. 
فكأئه نهاهم عن الرتجس عامّة, تم عيّن لهم مبداء 
الذي منه يلحقهم لأن عبادة الوثن جامعة لكل 
فساد ورجس. وضهّفه ابن هشام فقال:« هذا 
تكلف». 

وفال آخر: تبعيضيّة. والتفدير:اجتنبوا 
الرجس الذي هو بمض صر الأوثان. وهو 
عبادتهاء وهو قول قليل منهم. 

وردّهابن عَطيّة قائلًا:«همن قال:«من» 
للتبعيض. قلب معن الآية وأفسده». و تعقبه 
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أبوحَيّان. فقال: قد يمكن التّبعيض فيها بأن يمنى 
بالرجس: عيادة الأوثان, و قد روي ذلك عن ابن 
عباس وابن جُرَيْج. فكائه قال: فاجتنبوا سن 
الأوثان الرتجس. وهو العبادة, لأنّ الحم من 
الأوثان إنّما هو العبادة. ألاترى أنه قد يُتصوّر 
استعمال الوثن في بناء و غير ذلك مالم يُحرّمه 
الشرع؟ فكأن للوئن جهات. منها عبادتهاء وهو 
المأمور باجتنابه. و عبادتها بعض جهاتها». 

*-واعّرضت جمدلة لَفَإئَّهُرجس» في () 
دون المعطوف والمعطوف عليه. فهي : ميج نامل 
ها من الإعراب. و قيل: في معنى الرجس هنا: نيس. 
و حرام والمراد به إِمّا ما تقدّم ذكره. أي الميتة والدّم 
المسفوح و لحم الخنتزير. و إمّا الخنزير أو لهمه فقط ‏ 
والثاني أظهر. لأه لو أراد الجميع لوقت هذه 
الجملة بعد قوله: ؤأر'فسنها أل لير لله ب ». و هو 
حرام ونجس أيضّاء فتأمل. 5 

غ -و فس رالمتقدّمون الرتجس في () بالنجاسة 
والقذارة.ومنهمابن عبّاس,وفسّرهبسض 
المتخرين بالجاسة المعنويّة. و منهم الفخر الرّازي 
فقال:ه إن خيث باطنهم رجسس روحاني. فكما 
يجب الاحتراز عن الأرجاس الجسمانيّة. فوجوب 
الاحتراز عن الأرجاس الرّوحائيّة أولل. خوفامن 
سريانها إلى الإنسان, و حدر مسن أن يمل طبع 
الإنسان إلى تلك الأعمال ». و لكلا ال أيين وجه, 
والجمع بينهما أوفق السّبل. 

#0 وذيلت الآية(0) بقوله؛ ِيَجْمَلَاللهُ 


ارس غلى الذي لاثم هنون 4. و ديلت (1) 
بقوله: ليجل الج س على الذي نَلايَعقِفُونَ 4 
والجعل: التسليط والإلقاء والوضع. كما تقدم في 
« جع ل ».أي أئه تعالى يسلّط الرجس على 
الكافرين. وفسّر أغلب الفسّرين الرجس في (8) 
بالعذاب و في (5)يالكفر. 

و قد أوقع الله تعالى الجعل على الرجس وعلّاه 
ب(على ) ليكون بعنى التسليط. فصار كما قال 
الطباطبائي؛ كأ الرتجس يعلوهم و يُحيط 
ولايبعد هنا أن يكون الرجس بعنى الشك بتفسير 
أهل البيت. لأئه يعتري قلوب الكافرين. فيكون 
عذايًاهم. 

1 واجتمع الرّجس والفضب في(0, 
و كلاهما عذاب, إلا أئهما اختلفا حين اجتمعا. و لو 
كانا بعئّى للزم التكرار. كما قال الفخرالرازي: 
و كان قد فْسّر الرئجس هنا بالعقائد الباطلة 
والأفعال المذمومة. و هو بعيد. لأنَ هذه الآية جرت 
على لسان هود تهديد! لعاد. و كانوا يعيبدون 
الأصنام. وما كانوا ذوي أفهام. فسأهلكهم انه 
بسحاب أطبق عليهم لَفَأَص بَحْوالَايرْى إلا 
مَسَاكِنُهُمْ » الأحقاف: 0؟. فكان الغضب مقدّمة 
للعذاب. قال مَغْنيّة:« المراد بالرجس: العذاب. 
والغضب اللسّبب الموجب للعذاب ». 

/ا-وقسّر الرجس في (6) يالشنّك والكفر 
والإثم, فأمًا من فسره بالشّك استند إلى قولله: ذف 
قُُوبهمْ رض 4. و هو يفيد كما قسال الطباطباني؟ 


« إن هؤلاء ليس في قلوبهم إيمان صحيح. و إئما هو 
التتك أو الجحد ». و كان شكّهم في آيات القرآن. 
قال الطبّري:« إئهم شكّوا في أئها من عند الله. قلم 
يؤمنوا بها وام يصدقوا. فكان ذلك زيادة شاك 
حادثة في تغزيل الله. لزمهم الإيمان به علسيهم: بل 
ارتابوا بذلك ». وهو تفسير أهل البيت +9 . 

و من فسّره بالكفر استند إلى قوله: ؤإوصَائوا 
هم كافون 4. قال الطّوسي: « مقي الكفر رجسسًا 
على وجه الذم و إنه يجب تجنّبه كمايجب تجتب 
الأنجاس». وهو تفسيرآأئئّة اللّمة, كمُطرْبٍ 
والرّجاج. 

وفسّره مُقَاتِل بالإثم. وهو قريسب من الشاكة 
و الكفر كما قال القَرطَي” لأئه يدي بمن يرتكبه 
إلى الشّك' و الكفر. و معنى الشك فيه أظهر. و لله 
أعلم. 

8و يرى أغلب المفسّرين أن السرجس في (4) 
الذنوب والمعاصيء و روى الماوَرْدي عن الحسّن 
البصريأئه النترك, و هو بعيد. لأئه لايليق بمقام 
أهل البيت 802 الّذين تزلت الآبة فيهم على 
الصّحيح. و لو كان ذلك فيهم-_كما يصرٌ عليه 
بعض - لزأل بعد تقادم لمان إذ الآية مدنيّة. 


وروىالماوَرْديأيضًا عن بعض أنه التللة. 


رجاس ولللشن 
و هذا في غاية البُعد. لأ يلزم قائله رميهم بالك" 
في الدين. و في رسالة جدّهم خا المرسلين, 
وحاشاهم من ذلك. قال الإمام الباقر لقة: 
«الرتجس: هو التنك و لانشك في ديننا أيد!». 
والأحرى بالمفسّر في هذه الأآية أن ينتزع معنى 
الرجس من الستياق. ونرى أنّأفضل ما قر به: 
إذهاب الرتجس. هو الصّيانة من الذنوب والآتام. 
قال الآ لوسي:ه جوز أن يراديه الصّون. والمعنى: 
ِنّما يريد سبحانه لِيُذْهبٍ عنكم الرجس و يصونكم 
من المعاصي صوئًا بليمًا. فيما أمر ونهى جل شأنه » 

و يكاد هذا القول أن يقرب الشّقة بين السّئة 
والشتيعة في مسألة خطيرة, ألاو هي عصمة أهل 
البيت م29 . 

و ثانية اشتركت بعض الآيات المكيّة والمدييّة 
في معنى الرتجس. فا مراد به في (؟) و(4)النّجس 
والقذر. والأولى مكيّة والثانية مدتيّة. بينما 
اختصّت بعض معانيه بالمكيّة دون المدنيّة, كالعذاب 
في(0) و(/7). والكفر في(1). واختصّت الأخرى 
بالمانيّة وحدها. كالإثم في )١(‏ و(4). والأوثان في 
).الك في(0. 

وثالتاه هذه المادة نظائر في القرآن. راجع: 


«رجز». 


رجَم ١:5‏ 
رجِمك ١:١‏ 
رجَمُوا 1-7 
رَجَعْتُمْ 7:1 
رجَغْنا ١:١‏ 

١١١ رجَغناك‎ 

1١ حصت‎ 

يْجع 4:4 
يَرجَمُون 7-111 
تراجعونها ١:١‏ 
رموه ١:١‏ 

١ ١ أَرْجم‎ 

يراجم 1:1 
يُرْجَعُون :2-1 


تُرْجع ": كي 


مع 


9 لفظاء 6 ١٠مرة:‏ 4 مكيّة, ٠مدليّة‏ 
في 1غ سورة: ا مكّيّة. ١‏ امدنيّة 


تُرْجَعُون 7-171:19 


إرجم 4:4 
فارْجِمْتا ١:١‏ 


إِرْجِعُوا :4-15 


5 
النُصوص اللغويّة 
الخليل: رجَصت رُجُوعًا و جعت يستوي فيه 
اللازم والمجاز. 
و الرجْمّة: المرّة الواحدة. 
والتّرجيع:تقارب ضروب الحر كات في الصّوت. 
هو يُرجِع في قراءته. وهي قراءة أصحاب الالحان. 
والقينة والمفئية ُرجّعان في غنائهما. 
وترجيع وشي التق والوشم والكتابة: 
خطوطها. 
والرجْع: ترجيع الذابة يدها في السّير. 
وَرع الجوابة رك 
و رَجْع الرععق من الرّمي: ما يُرّد عليه. 
والمرجوعة: جواب الرسالة. 
تقول: ليس في هذا ابيع مرجوع. أي لايُرجع فيه. 
ويقال: يريد: ليس فيه فضل و لاربح. 


5 /لعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 

و الارتجاع: أن ترتميع شيدًا بعد أن تُعطي. وار تجع 
الكلب في قيئِه. 

والرَجْعَة: مراجعة الرّجل أهله بعد الطّلاق. 

وقوم يؤمنون بالرّجعة إلى الدنيا قبل يوم القيامة. 

والاسعرجاء: أن تقول: (إنَالله وَإِناإلَيِم 
رَاجِعُونَ 4. اليقرة: 167 

قال الضّرير: أقول: رْجَع ولاأقول استرجع. 

و كلام رجيع: مسردود إلى صاحبه. يقال: هذا 
الكلام رجيع فيما بيتناء 

والرّجيع من الدواب: مارجعته من الفر إلى 
السفر و الأننى: رجيعة. 


والرّجيع: الروث. و يقال: الرتجيع: الجرة. 
والررجْع:المطر نقسه. 
والرجع: نبات الربيع. 


والرُجعان من الأرض:ما ارائد فيه من السّيل ثم 
تفذ. [و استشهد بالشتعر /امرات] الكلققة 
الليث: الرجع: الخطو. [ثم استشهد يشعر] 
(الأزهّري 31م 
الكسائي: أر'ْجَعت الثاقة فهي مُرجسع. إذا 
حَسْنَت بعد هُزال. 
وأرجّم من الرجيع. إذا أْجى من النَجُو. 
و راجمَّت النّاقة رجاعا. إذا كانت في ضرب من 
السّير فَرجَعَت إلى سير سواء. [ثم استشهد بشعر] 
(الأزهري ١‏ 201) 
أرْجَغْسرالإيل. إذا مزلت تم سينت. 
(الجوهّري :01738 


ابن شُميّل: الراجعة:التاشغة من نواشغ الوادي. 
و التجعان: أعالي التلاع قبل أن يجتمع ما التلعَة. 


(الأزهّري )578١‏ 
أبوعمرو الشنّبانسي: و الارجطنان, تقول: 


ضريئُه حبّى اررْجَعَن إذا زم الأرض. فك 
والكجع أصغر من التقع'".وكاكه مسيل؛ 


وجماعه: الريُجْعان. ونبتهما واحد. )٠١:51( ١‏ 
والترجع: ذهاب. كلك 
والرُجعان: المسايل, مَسايل الماء؛ الواحد: رجع. 
[تم استشهد يشعر] 01:50 
الرتجيع: وهو الغرق, شنبّه بالقطران. [ثم استشهد 
بشعر] ا 


و الراجع من الإبل: التي إذا لَقِحَت أخلفت: قيل: 
قد رَجَعَتُ وهي من الخيل التقويض. 2 (51:1) 
أبورّيْد: إذا أ لقت الثاقة حملها. قبل أن يستبين 
خلقه. قيل: قد رجغت ترْجع رجاعًا. [ثم استشهد 


بشعر] (الأزهَريُ 53:1١‏ 
الأصمعي: يقال: هذا رجيع السَيْع و رَجْعُه. يعني 
تجوه. (الأزهر ي١:‏ كم 


إذاضربت التاقة ِرارًافلم تلفح فهي مُمارن. 
فإن ظهر هم إئها قد لاثم ل يكن بها حملء فهي 
راجع و مُحَلِقة. 

أرْجع الرجل يده. إذا أهوى بها إلى كنانته ليأخذ 
سهمًا. 


)١(‏ كل مستتقع من عد أو غدير. 


ويقال :هذا متاع مُرْجع. أي له مر جوع 
يقال: باع فلان إبله قارئجَم منها رج صالحة. 
وشكت بنو تلب إلى معاوية السّئة. فقال: كيف 
تشكون الحاجة مع اجتلاب المهارة وارتجاع البكارة؟ 
أي تجلبون أولاد الخيل قنرجعون بأئمانها البكارة 
للقلية. (الأزهري )237١‏ 
والرّجيع: الثيواء يُسَخّن ثانية.(ابن سيده 014:١‏ 
رَجّع الفحل في هديره. إذا ردده؛ و منه التّرجيع في 
الأذان. (الَديي' 0/4٠ :١‏ 
قإن رَعت [الثاقة] ولم تكن حاملاً. فهي راجع؛ 
والجماع: الرواجع. يقال: رّجَعَت ترجع رجاعا. 
(الكثر اللّقو يي 
فإذا استبان أنها ليست لاقحًاء قيل: راجع. “وقد 
(الكَثر لوي" 006 
و يقال: إذا لقِحَتا ول يكن ذلك شيئًا: : ناقة راجع. 
ونافة مُخلِفة .و هن رواجع و مُخلفات. 
(الكثْرًا لُغوي: للد 
ويقال طعنه في مجع كيهء وذ لك جما بلي إيطسه 
من كتفه. (الكَثرًاللّغُوي: 60 
اللحيانسى: و أرْجَمَه ناقته: باعها منه.ثم أعطاء 
إياها يراج عليها. 
أرجمالرّجل يديه إذا رهما إلى خلقه. 
(ابن سيده 1:3 650) 
أبوعَبَيْد: في حديث التي قلق «أئه رأى في إبل 
الصّدقة ناقة كؤماء فسأل عنها. فقال المصدق: إلي 
ارَتِعتُها بإبل. فسكت ». و يُروى:« أخذتها بإبل 0. 


رَجَْعَنا ترج رجاعًا. 


(ابن سيده )73119/:١‏ 
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الارتجاح: أن يُقَدُم الرتجل بإبله المصر فيبيعها. ثم 

يشتري بنمتها غيرها. فتلك هي الرّجمّة التي ذكرها 
الكميت, وهو يصف الأثاقي. [ثم ذكر شعره و قال:] 

و إن رد أثمان إبله إلى منزله من غير أن يشستري 
بها شيًا فليس ب رجلقة. 

و كذلك هي في الصّدقة إذا وجبت على رب المال 
أسنان من الإبل, فأ خذ المصدّق مكانها أسنائًا فوقها أو 
دونهاء فتلك التي أخذ: رَجْمّة. لاه ارتجِمها من التي 
وجبت على ريها. الجوايدة 

وفي حديث آخر:«أئه نهى أن يُستَنجى برجيع أو 
عَظْم ». فأمًا الرجيع فد يكون الرّوث أو الصذررة 
جميعًا. وإئما سمي رجيعًا. لأله رجع عن حاله الأولى 
بعدما كان طعامًا أو علفا إلى غير ذلك. و كذلك كل 
شيء يكون من قول أو فعل يرد فهو: رجيع. لأنّ 


معناه مرجوح, أي مردود. 
وقد يكون الرجيع: الحجر الذي قد استنجى به 
مر ثم رجعه إ ليه فاستنجى به. 


وقد روي عن مُجاهِد أنه كان يكره أن يمستنجي 
بالحجر الذي قد استنجى به مرة. 56:1١‏ 
ابن الأعرابي: رواجع؛ رجَِعت على أولادها. 
ويقال: رواجع:ترّع. (الأزهَري 31ت 
و عن بعض العرب أئه قال: أوصانا أبونا با لرجّع 
والشّجَع, أي أوصانا بآن نبيع القيب و الأكائل. و نرتجع 
بأاتها القلص للقليّة. (الأزهري ١‏ /117م) 
و سفر رجيع: مرجوع فيه مسرا ارا [ثم استشهد 


بشعر] (أبن سيده )738:1١‏ 
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ابن السكيت:ويقال: قد أرّجع يُرجع إرْجاعًا. 
إذا أهوى بيده إلى خلفه ليتناول شين .7 

ويقال: مارج عإل جوابا يَرْجع رَجمًا 
ورجْمائًاء وقد رجَعتّه إلى كسذا قال الله تبارك 
و تعالى: قن رَجَعَاد الإ طَائِفَةٍ مِلهُم»القوية: 
الى (إصلاح المنطق: 15737) 

و الرجيعة: بعير ار تَجَحْنّه من أجلاب النّاس؛ ليس 
من البلد الذي هوبه. وهي الرتجائع. ارتَحنتّه. أي 
اشتريته. [ثم استشهد يشعر] (إصلاح المنطق : 0648 

الجاحظ: و عن اليزيدي؛ رجّعالرتجل. من 
الرجيع. 

و خبّرني أبوالماصي عسن يسونس, قال؛ ليس 
الرجيع إلارجيع القول والسّفر والجيرة. قالالله 
تعالى: زو السمَاء ات ال ع مع #الطارق:١١,‏ 

و قال اهرك وهو المتتغّل.إثم استشهد بشر] 
(0:كو) 

إففن 


مع فده 


أبن فكي : الرجعى: لّجع 
الريئوري: : و رجّعت القوس: صونت. 
(آبن سيده )2019/:١‏ 
والرجْع والرجيع والراجعّة: هي ماارثدفيه 
الستيل ثم نفذ؛ والجمع: رجئعان ورجاع.[ثماستشهد 
بشعر] 1 اسيك تدقف 
أبن أبي اليمان:الرجع: المطر 6) 
الرّجّاج: و تفول: كلّمني فلان فما رَجَعْتإليه 

كلمة.و ما أر جعت إليه كلمة, بمعنى واحد. 
(فعلت وأفعلت:؟١٠)‏ 


ابن دُرَيْد: الرجاع: العُران. واحدها رّجّع. 

كيدا 

ويقال: رجع يَرّجع رَجْعًا و رَجُوعًا. 

و رجّعتُه إلى أهله, أي رددته | ليهم. 

وأرجع يده إلى سيفه ليسْتله أو إلى كنانته ليأخذ 
سهمًا. 

والرّجع:الغدير أوالماء يترقرق على وجه 
الأرض. و قال قوم: بل الماء بعينه: رَجْع. هكذا يقسول 
أبوعَبَئْدة. 

وقالوا: الرجْع: المطرء و في التغزيل: لِوَالسّمَاء 
١ 0‏ تالجع هالطارق:١١.‏ ْ 

والرجام: رجوع الطير بعد قطاعهاء إذا رجعت 
من المواضع الحارة إلى المواضع الياردة. 

والرجاع: ماوقف على أنف البعير من خطامه. 

وناقة راجع. وهي التي يضريها الفحل فلاتلقَح؛ 
والمصدر: الرتجاع. 

وقد سمت العرب: رَجعًاو مَرجعّة. 

و الرتجيع: يُككتى به عن ذي البَطّن, 

و إلى لله مَرْجِمْك و رجوعك ورجْعاك. مقصور. 
وفيالتغزيل: ؤإنإإى رَبك الرُجْعنى >العلق :4 
وريّماقالوا: ربتعائك. ." 

و إلى الله مراجع الأمور, جمع: مراجع. 

و يقال: طَلّقَ فلان امرأته طلامً يليك الرجقة. 

و الرجْغة والرجعى. مقصور أيد 7 

و يقال: ارتم فلان إيلّا. إذاباع الذّكور واشسترى 


الإناث. 
و قيل لحي من العرب: بم كثرت أموالكم؟ فقالوا: 
أوصانا أبونا بالتّجَع والرجع. 
والرتجيع: ماءلخُذَيْل. 
وحَبل رجيع. إذائقض ثم فتل. 
وثواب رجيع. إذا أخلق ثم طوي. 
[واستشهد بالشعر مرّتين] 
والرجع: أن باع الذكور. و ثرتجع الإناث. 
0:0 


اشن 


و الرجْع: رَجْع اليدين في العَذو. 

وقوله: لاخطل الرجْعءأي ليس في رَجْعه 
اضطراب. [فقف 
وناقة راجع.و هي التي يُظَ نَأنَ بها حَملام 
تطلف. 17 

الأزهري: وقرأت بخط أبي اليم لابن بُرْرْجء 
حكاء عن الأسديء قال: يقولون للرآعد: رجْع. 

و قيل: الرجع: الغدير؛ و جمعه: رجعان. 

والرجيع: العرى. سمي رجيعًاء لأئه كان ماء فصاد 
2 3 

و كل طعام برد فأعيد على الثَار. قهو رجيع. 

ويقال: سيف نبيح الرجع و تبيح الرّجيع. إذا كان 
ماضيًا في الضريبة. 

قيل: أرْجَع الله همه سرورًاء أي أبدل همه سرورًا. 

ويقال: جع فلان على أثف يعيرء. إذا انقسخ 
حَطْمُهِ فردّه عليه. ثم يسمّى الميطام: رجاعًا. 

والمراجع من النساء: التي يوت زوجها أو 
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يطلقها فترجع إلى أهلها. و يقال ها أيضًا: راجع. 

ويقال للمريض إذا ثابت إ ليه نفسّه بعد تهوةك من 
العلّة: راجع. 

ويقال: هذا أرْجَمٌ في يدي من هذاء أي أنفع. 

وقال ابن الفرج: معت بعض بني سُلَيم يقول: قد 
رجّم كلامي في الرّجل و نجع فيه بعنّى واحد. 

قال: و رجّم في الدآبهِالعَلْفْ وئجع, إذا تبيّن أثره. 

قال: والْتّرجِيع في الأذان: أن يُكرّر قوله: أشهد أن 
لاإ له إلا الله. أشهد أن محمّدً! رسول لله. 

و رَجْع الوتشم والتّقوش و ترجيعه: أن يُعاد عليه 
السواد مره بعد أخرى. 

ويقال: هل جاءتك رعّة كتابك ورجعائئه. أي 
جوابه. و كذلك الرَْعَة بعد الطلاق بالكسر. 

وأمًا قرهم: فلان يؤمن بالرجْمة. فهو بالفتح. 

قلت: ويجوز الفتح في رِجْمَة الكتاب ورجْمَة 
الطلاق. 

يقال: طلّق قلان فلائة طلاقًا هلك فيه الْجمّة. 

و يقال: جعلها لله سَفْرةمُجعّة. والرجعة: التي 
طا ثواب و عاقية حسنة. 1 ا 

ويقال: الشتيخ يمرض يومين قلائرجع شهرًا. أي 
لايثوب إليه جسمه وقوّنه شهرا. 

واسترجع فلان عن مصيبة نز لت به. إذا قال: (إِنا 
بله وَانَا َي رَاجعون ».البقرة: .١07‏ فهو مسترجع. 

[واستشهد يالتتعر مرتين] 5-0 


الصّاحب: رجَعئه فرَجَع, رُجُوعَا و رَجْمَا. 
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وأرْجَعتّك ناقتي: أعطيثكها تراجع عليها. 

و رمع احوض إلى إزائه: كثر ماوؤه. 

و جعت الناقة والأتان رجاعًا. وهي راجع.إذا 
قدركها حلت ماحلقسة 2 

وقيل: إذا لقت ولدًا قبل أن يستبين خَلقه. 

و ليس منه رجّْع؛ أي منفعة. 

وهو مَرْجَعء أي مُجْد نافع. 

وقد أرّجع الله ببعته: أريّحَها. 

وقد أَرْجَعَتالثّاقة: كانت مَهْزولة فسّمئت. 

والرجع: الاشتراء. يقال: رجع الإبل وارتحِتها 
و ترَجمها: أي اشتراها: و منه: سوق الررجع. 

والرجعة: كلما ارتجِمْت لأهلك من متاع تشتريه 
هم أو إبل دشر اجعّة جل أهله بعد الطّلاق. 

قأمًا إذارج جع إلى خير فلايقال إلا: مُراجّقة. 
و حكي الرسْمَة بالفتح في هذا أيضًا. 

و يقال لمن يَفْرَّع ثم تؤوب !ليه نفسّه: رجع. 

ورجّع الكلام فيه والقلف: نجع. 

ورج اليف و مَرْجعُه: أسقله. 

ورَجْع التزفرى: مُنعطفها. ويقال: رَجّع ذفراءء أي 
رَيهاء 

والرّجع والرجيع: القرق, ونج و السّيْع. والفمل 

ورج الرجل: من الرّجيع. وأراجع أيضًا. 

والرجع: ترجيع الدايّة يديها في السَير. 

ورجع الجواب و إرجاعه: رَده. 

و رَجْع الرشق في الرّمي: ما يرد على صاحبه. 


والمرجوعة: جواب الرسالة. 
و ليس لهذا البيع مرجوع ولافيه رجاعة. أي 
لايرجّع فيه. 


و دايّةلها مرجوع أي إذا أريد بيعه وُجد لد من. 

و متاع مُرْجع: لهمرجوع. 

وارتحِمتمنه كذاء رجعة. 

أعطني ربنع ةأي حجة أرتجع بها على صاحبي. 

وارتجع ورَجَمَ واسترجع. قال: (إثابله إن إِلئِمِ 
رَاجِعُون »البقرة: 1631 

ورج في القراءة والفناء ترجيمًاء وهو تققارٌب 
ضروب الحركات في الصّوت. 

و رمع الوتشي و النفس ترجيمًا. 

والرّجيع: من الإبل والدواب: ما رَجَعتّه من سفر 
إلى سفر. و الكلام المكرير. والجيرة. وما أعيد من 
الثيواء على الثار. و فأ سا للّجام. والتخيل. 

وفسّر فوله تعالى: ؤوَالستاء ذا الرجع أي 
المطر. 


و رجعان الأودية؛ < جَمْع الرتجع: مُحابس مالها. 
وعام الرجعان. أي المنِصطب ؛ترجع فيه من كان 
جاليا للقخط. 


واليُجْعان من الأرض: ما امتدفيه اليل ثم تفذ. 
بمنز لة الجبحرة. 

والرجاع: حَبل يُخْطم على خطّْم البعير؛ 
والجميع: الأزجعة و الررجع. 

و جع على بعيرك. 

والرواجع :الضوال؛ والواحد : راجمة. 


وامرأة راجع: مات عنها زوجهاء فرَجَعْت إلى دار 


أبويها. 
و رجّعان الكتاب: جوايه. 
والإرجاع: أن م هوي بيدك إلى النتيء. (114:1) 


الْمْجَمن: المصروع. و يقال: مُجْرحِنْأيضًا. 
و ظِ سرس فلان فارج جَعَنَارجغتاناء أي اضطجع 
و آلقى فْسه 
جرْعَنّه فاْجَمَن” أي صرعّه. 
ابن جلي" :و راجعالنتيء: رجّع إليه. 
(آين سيده )731/:١‏ 


افخضفنا 


الجوقري: رجح بنفسه جوع ورَجَقَه غيره 
جما 

وهُدَيْل تقول: أَرْجَعه غيره. 

وقوله تعالىة (يرجع بهم ل بض القول» 
سب 71 :أي يتلاومون. 

واليُجعى: الرتجوع. تقول: أرسّلت إليك فنا 
جساني ُبجعسى رسالتي» أي مرْجُوعُها 0 
المرْجع ؛ومنه قوله تعالل: ٍة َل ريَكمْمَر جمكه 
الأنعام: ١74‏ .وهو شاد لأن م 12 
إِنّما تكون بالفتح. 

وفلان يؤمن بالررَجْمّة. أي بالرتجوع إلى الدنيا بعد 
الموت. 

وقوهم: هل جاء رَجْمّة كتابك؟ أي جوابه. 

و له على امرأته رَجْعَة ورِجْعَة أيضًاه والفتح 
أفصح. 1 

ويقال: ما كان من مَرْجُوع فلان عليك. أي مسن 
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مردوده وجوابه. 

و الرجئعة: التاقة باع ويُتسترى بتمنها متلها. 
فالتانية راجعة و رجيعة. 

وقد ارتْجَمئُها. و ترجَنئها. و رَجَمئُها. يقسال: باع 
فلان إبله فارْئجم منها رجْمَّة صالحة بالكسر. إذا 
صرف أثمانها فيما يعود عليه بالعائدة والصّالحة. 

و كذلك الرجْمَة في الصّدقة, إذا وجيت على رمة 
المال أسئان, فأخذ المصدق مكانها أسنائا فوقهاأو 
دوا 

وأتان راجعٌ وناقة راجع, إذا كانت تشول بذكيها. 
وتجمع ُطرتها و وزع ييَوهاء فين أن ما حئلا. 0 
تكلف. . وقد رَجَعَتْ ترجع رجاعًا؛ وكوق رواجع. 

و الرجاع أيضًا: رُجُوع الطير بعد قطاعها. 

والراجع: المرأة يموت زوجها فترجع إلى أهلها. 

وأمًا المطلّقة قهي المردودة. 

والرّجع: المطر. قال الله تعالى: لٍوَالسّمَاءِ ذَاتٍِ 
الرجْع 4. و يقال: ذات التفع. 

والتجع: الغدير: والجمع:الُبتعان. 

مان الكتاب أيضاء :جوابه. يقال؛ رَجَعْإلي 


"دض الطاتتيتتها امير الخطوهاء 
ورجع لواشيمة: خَطّها. 


والرّجيع من الدواب: ما رِجَعْتّه من سفر إلى سفر, 
وهو الكال؛ و الأنتى: رجيعة؛ والجمع: الرجائع. 

والرتجيع: الرئؤث والبَعْر وذوالبطن. وقد أرْجَمّ 
الرّجل. وهذا رجيع السبّم و رَطْعُه أيضًا. 
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كل شيء يُرَدّد فهو رجيع. لأن معناه مَرجُوح,‎ 0 
أي مردوة:‎ 
وريّما سّمّواالجرة: رجيعًا.‎ 
وآرْجَم الرّجلء إذا أهوى بيده إلى خُلْفه ليتناول‎ 
و حكى ابن السَكّيت: هذا متاعٌ مرجع أي لله‎ 
مرْجُوع. يقال أرْجََ لل بيعة فلان. كما يقال: أرببح‎ 


أله بيعته, 
والراجّعة: المعاودة. يقال: راجَعّه الكلام. وراجع 
امرأته. 


و تراجع الششّيء إلى خلف. 

واسئرجَطتمنه الشتي.. إذا أحذت منه ما دفعقه 
إليه. واستْرْجَغْت عند المصيبة, إذا قلت: لِإِنَاِف وَإِنّا 
إِلَيْهِر اجعُون »البقرة: ١61‏ فأنا مُستّرجع. 1 

و كذلك الترجيع. الترجيع في الأذان. 

وترجيع الصّوت: ترديده في الْحَلّق. كقراءة 
أصحاب الألحان. 

و ترجيع الدابة يَدَيْها في السّير, و ترجيع الواثيمة 
وتشمها. ورمع الكيف ومَرْجمُها: أسفلها. [واستشهد 
بالشتعر 0 مرئات] 00 

أبن فارس:الراء والجيم والعين أصل كبير 
مطرد مُْقاس, يدل على رَد و تكرار. تقول: جع 
يرجع رُجوعاء إذا عاد. 

و داجّعَالرّجل امرأته. و هي الجعة. و الرجمة 

و التبعى: الجوع. 

والراجعة: التاقة باع ومُتترى يثمنها مثلها. 


والثانية هي الراجمة. و قد ارجتا. 

وفي الحديث: د أن التي يلل رأى في إبل الصّدقة 
ناقة كؤماء. فسأل عنها فقال المصدرق: إكي ارْتَجَعتها 
بإبل ». و الاسم من ذ لك: الرحجْعَة. 

وتقول: أغطَيئُه كذائمرتجِمتُه أيضًاء صحيح 

وامرأة راجع: مات زوجها فرَجَعَت إلى أهلها. 

و الترجيع في الصّوت: ترديده. 

والرجع: رَجْع الدابّة يدها في السير. 

والمرجوع:ما يُرْجَع إليه من الشّيء. 

والمرجوع: جواب الرتسالة. 

وأرْجّع الرجل يده في كناتته. لياخذ سهمًا. 

والرجاع: رُجُوع الطير بعد قطاعها. 

والرتجيع:الميرة. لأله يرد مَضمها. 

و الرجيع من الدواب: ما رَّجَعْتَه من سفر إلى سفر. 

وأرْجقت الإبل.إذا كانت تهازي ل فسيئت 
و حَسُنَت حاهاء وذلك رُجُوعها إلى حاها الأول. 

فأمًا الرَجْع فالغيت. وهو المطر في قوله جل 
وعز: ؤْوَالسمَاء ات الرجع هالطارق: 1١‏ وذلك 
ألها تغيت و تبثم جع فتفيت. و استشهد بالتتمر 
امرات] (ةق) 

ومن سن العرب الإتيان بلفظ الجمع والمراد 
واحد واثثان....و قال: جيم يَرْجمٌالْمُرْسَنُونَ >الثٌمل 
:وهو واحدء يدل عليه قوله جل ثناؤه: 
<إرْجِعإلْنِهمْ»التمل:/7. 2 (الصاحبي:؟1) 

أبوهلال: الفرق بين الرتبئع والرّ: اله يجوزآن 


تراجعّه من غير كراهة له, قال الله تعالى: لفَإِنَ رَجَعَكَ 
اهل طَابَْة مِلهُمْ > القوبة: *8. و لايجوز أن ترد إلّه 
إذا كرهت حاله. لهذا يسمَى البَهْرَج رَدّاو لم يسم 
رَجْعًا. هذا أصله, ثم ريّما استُعملت إحدى الكلمتين 
موضع الأخرى لقرب معناهما. )4 

الفرق بين الرجُوع و القىئء: أن القيء هو الرجُوع 
من قَرْبِ؛ ومنه قوله تعالل: ؤَفَإن فاك فإنالله عَفُورٌ 
رّحيم »البقرة: 557 يعني الرجُوع ليس ببعيد. 

و منه سمي مال المشر كين فَيْنّا لذلك. كأّه فاء من 
جانب إلى جاتب. 0140 

الفرق بين الرجُوع والانقلاب: أن الرجُوع هو 
المصير إلى الموضع الذي قد كان فيه قبل, و الانقسلاب: 
الممير إلى نقيض ما كان فيه قبل. ويوضّح ذلك 
قولك: انقلب الطين خَرَفًا فأمًا رجوعه خْرَكًا فلايصح. 
لأكه لم يكن قبل خْرها. 

الفرق بين الجُوع والإياب:أنالإياب هو 
الرجوع إلى منتهى المقصد, و الرجّوع يكون لذلك 
و لغيره. ألاترى أنه يقال: رجع إلى بعض الطّريق, 
ولايقال: أب إلى بعسض الطّريق. و لكن يقال:إن 
حصل في المنزل. ولهذا قال أهل النّة: التأويب أن 
يضي الرجل في حاجته ثم يعود. فيثيت في مغزله. 

وقال أبوحاتم رحمه الله: التأويب أن يسير التهار 
أجمع, ليكون عند اللَّيل في منز له [م استشهد بشعر] 

وهذا يدل على أن الإياب: الرجُوع إلى منتتهى 
القصد. و هذا قال تعالى: لِإِن إِليْنا إِيَايَّهُم > الغاشية : 
6 كأن القيامة منتهى قصدهم. لأها لامنز لة بعدها. 


دج ءع/ خرض 
الفرق بين الإنابة و الرجُوع: أن الإناية: الرجوع 
إلى الطّاعة, فلايقال لمن رجع إلى معصية: إئه أناب. 
والُنيب:اسم مدح. كالمؤمن واليقي. )6 
القعاليسي: فإذا رَجَعَت| له [المريض] قونه. 
فهو: مُرْجِم ومنه قيل: إنّالنشيخ يمْرْض يومًاء 
فلاتراجع شهر"!. أي لاترجع إليد قته شهرًا. (161) 
قي أسماء المطر:...فإذا جع و تكرّرء فهو الرجع. 
[لخفةا) 
و من هذا لباب [إقامة الواحد مُقام الجمع] سدئة 
العرب: أن يقولوا للرتجل العظيم و اليك الكبير: 
انظروا في أمري. و لأن السّادة واملوك يقولون: مسن 
فعلنا. و إن أمرنا: فعلى قضيّة هذا الابتداء يخاطبون في 
الجواب, كما قال تعال عمّن حضرهالموت: هرب 
ارجعُونٍ4المؤمنون: 15. م 
أبن مميده: رج ترْجع رماو ُجُوعاء وى 
و رُجْعائا ومَرْجِمًا و مَرْجمّة:انصرف. وفي التفزيل: 
إنآإن رَبك التُجْعنى >العلق ٠:‏ وفيه: إل الله 
مَرْجِعْكمْجَميعًا 4المائدة:48. أي رجوعكم.حكاء 
سييوي فيما جاء من المصادر اي من «فمّل يَفْيل» 
على « مَفْل »بالكسر. 
ولايجبوزأن يكون هاهنا اسم اللكان, لأكهقد 
تعدى ب« إلى » وانتصبت عنه الحال, واسم المكان 
لايتعدى بحرف جر و لاتنتصب عنه الحال. إلا أن 
جملة الباب في « فعمّل يل »أن يكون المصدر على 
«مَفْمل »يفتح العين. 


و رَجَعنُه أرْجِعُه رَجْعًا و مَرْجَعًا و مَرْجِعًاء 
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و حكى سيبُويه: نه 
و تراجع القوم: رجعوا إلى ملهم. 


و رَجّع الرّجلء و ترجّع: ردّد صوته في قراءة أو 


غناء أو رّثر. أو غير ذلك مما مَُركم به. 

و رَجَع البعير في شقشقته: هَدّر. 

و جعت الثاقة في حنينها: قطمه. 

ورَجَع الحمام في غنائه. واسترجع كذ لك. 

ورَجّع النّقش والوّثلم والكتابة:ردّد خطوطها. 

و رَجّع إليه وارئجع: كر و رجّع. 

وارئجع عليه: كرجع. 

وارئجّع على الغريم والمتهم: طَالَبّه. 

وارتججع إل الأمر: ره إلي. 

وارئجَّع المرأة.وراجمها مراجعة ورجاعًاء 
رجعها إلى نقسه بصد الطّلاق؛ والاسم: الرَجْمَة, 
والررجْعّة. و الجعى ْ 

والرجيع من الدواب: مار جَعتّه من سفر إلى سفر؛ 

والأنتى: رجيع ورجيمّة. و جمعهما ممًا: رجائع. 

و فلان رجح سفر و رجيع سّفر. 

و راجمه] لكلام مرجع و رجاعا: حاوره إيّاء. 

وما أرْجع إليه كلامًا. أي ما أجابه. 

والرجيع من الكلام:المردود إلى صاحيه. 

والرجع والرّجيع:النجو والرؤْث,. لأله رجّع 
عن حاله التي كان عليها. 

و الرجيع: الجيرة. لرجعه لحا إلى الاأكل. 

وقيل: كل ما رد فهو رجيع. 

و حبل رجيع: نقِض ثم أعيد فتله. 


وقيل: كلما ينها رجيع. 

ورجيع القول: المكروه. 

و تُرّجّع الرجل عند المصيبة, واسترجع. قال: 
ذَإنالله وَإِنَا ليو رَاجقون ».البقرة:67١.‏ 

و الرجئع: رد الدايّة يديها في الستّير. 


و رَجْع الرشق في الرّمي: ما يرد عليه. 
و الرواجع: الرياح المختلفة مجيئها و ذهابها. 


والرجع. والرجعة. والرجْسى. والرجمان. 
وَالْرْجُوعة: جواب الرّسالة: 

و ليس لهذا البيع مرجُوع. أي لايراجع فيه. 

و متاع مُراجع: له مرججوع. 

8 قال اللْحياني”ارتجّع فلان مالَا. وهو أن 5 
إيله المّسئة والصغار, ثم يشتري الفتيّة والبكار. 

و قيل: هو : أن يبيع الدَكور و يشتري الإناث. 
وعم مرة به, فقال: هو أن يبييع الثيء. ثم يشتري 
مكانه ما يُخيّل | ليه أله أفتى و أصلح. 

وجاء فلان برجْعَة حَسَئةٍ. أي بنسيء ءصالح. 
اشترا مكان شي ء طالح أومكان شيء قد كان دوته. 


وباع إبلّه فارتجع منها رَجْعَة صالحة, و رجعة. 

و اربع إل تشسة ا 
تتاجهم. و ليست عليها سيمائهم. و ارجَمها: اشترا 

ما كبدملات ترف نوين 
فارئجع منها رجئعة 


والرجع: ا كأنه 
مصدر. وإلالم يصح تعبيره. وقيل: هو أن يبيع الْمى. 


و يشتري الطْراء. 


و قيل لحي من العرب: لِمّكثرت أموالكم؟ فقالوا: 
أوصانا أبونابا لجع و الربتع. 

وقال تغلب بالرججع والنجع,وفسره بأئه بيع 
ارْمَى و شيراء الطراء. وقد سر بائه بيع الذكور 
وشراء الإناث, و كلاهما تا ينمي عليه المال. 

و أرْجَع إيلا: شراها وباعها على هذه الحالة. 

وحكسى اللحياني: جاءت رِجقة الضياع. 
ول يفسّره. وعندي أنه ما تمُود به على صساحبها من 

وأرْجع يده إلى سيفه لتِسْتلّه. أو إلى كنانته ليأخذ 
سهمًا: أهوى بها إليهما. 

والراجع من الكساء: التي مات عنها زوجها 
ورجَعَت إلى أهلها. 

و مرجم الكيف: ما يلي الإإبط منها من تلقناء 
منابض القلب. 

ورَجّع الكلب في قيثه؛ عاد فيه. 

وهو يؤمن بالرجْعة: أي بأن المت يرجع قبل يوم 
القيامة. 

و راج الرتجل: رَجع إلى خير أو إلى شن 

و رَجَعَت الطير رُجُوعًا ورجاعًا: قطأقست من 
المواضع الحارة إلى الباردة. 

و رَجَعَترالثّاقة تُرجع رجاعًا ورَجُوعًا. برهي 
راجع: لَفِحَت ثم اخلقت. لألها رَجَعَت عمّا رجي منها. 

وقيل: هو إذا ظُنّبها مل.ثمل يكن كذلك. 

وقيل: إذا ضريها الفحل فلم تَلْقَمْ. و قيل:إذا 
ألقَت ولدها لغير تام و قيل: إذا بالت ماء الفحل. 


ليقف 


وقل هران حدما 
والرّجْع والرّجيع والرّاجعة:الغدير يتردّد فيه 
الماء. 


و قيل:الرجاع: جمع.[إلى أن قال:] 

والرّجع:المطر. لاله يَرْجع مر بعد مَرة. و في 
التغزيل: ؤِوَالسُمَاء ذا تان جع » والان رض ذَاتٍ 
الضّمٍ>الطارق 5ل قال تغلب: ترجع بالمطر 
بسن بعد لك وقال اللْحياني لأألها تراجع با لفيث “فلم 
يذ كر :سن ة بعد سئة. 

وقوله: وَالارض ذَات الصّدْع قال تثلب: 
هي الأرض تتصدح بالثبات. 1 

و قيل: الرَجْع: عامّة الماء. 

وقيل: ماء شُدَيلء غلب عليه. 

و الرّجْع: الفِرْس يكون في بطن المرأة. يخرج على 
رأس الصبي. 

و الرجاع: ماوقع على أنف البعير من خطامه. 

و رَجْع و مَرجَعة: اسمان. 

[واستشهد بالششّعر ٠١‏ مرّات] 

و ضَربه حقى اجمرَعَن وارجمن: أي انتستط. 


الحقتضا 


وَارْجَعَنالشيء كارجحن. 
وقال الإّحياني: ضريه فارْجَمَنَ أي اطْطْجَع 
و ألقى بنفسه. و في المتل: « إذا ارْجَعَن شاصيًا فارقم 
يدً1» يقال ذلك للرجل بقاتل الرّجل. يقول: إذا عَلَبْتَه 
فَاضْطَجَم ووقّع و رقم رجِلَئِه فكُفايدَك عنة. 
[ثم استشهد بشعر] 1 4 
سي :و ال ربجُوع:مصدر رج جع رجوعًاء 
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و رَجَعه رجعا. 

والارتجاع: اجتلاب الرتجوع. 

والاسترجاع: طلب الرجوع. 

و تراجع: تحامل. 

و ترجع: تعمد للرجوع. 

ورْجّع: كثر في الرتجوح. 

ورَجّعِ الجواب:رده. 

و المرجوعة: جواب الرسالة. 

و الرّجْع: المطر, ومنه قوله: جِوَالسْمَاء ذَاتٍ 
الرجع. 4 

و الرجع: نبت الربيع. 

والرجُوع عن الشيء بخلاف الرتجوع إليه.(41:1) 

الراغب:الربجُوع: العود إلى ما كان منه البدله. 
أو تقدير البَدْء مكانًا كان أو قعلاء أو قولا. و بذاته كان 
رجوعه. أو بجزه من أجزائه. أو بفعل من أفعاله. 

فالتجُوح: العود. و الرتَجْع: الإعادة. 

والرُجَمّة و الرَجْعة: في الطلاق, و في العود إلى 
الذته بعد الممات. و يقال: فلان يؤمن بالريئمة. 

و الرجاع: مختصْبر جوع الطير بعد قطاعها. 

فمن الرّجُوع قوله تعالى: المنافقون: ف و يوسف: 
لت والأعراف: .19١‏ والتور:78. 

و يقال: رَجَغْتُ عن كذا رَجْعًاء و رَجَعْتالجواب, 
نحو قوله: التوبة: 87 والمائدة:8غ, والعلق: 82. 

وقوله: الأتعام : . يصح أن يكون من الرجُوع. 
كقوله: لَتُمٌَإَيثرْجْعُونَ م اليقرة:.18. 

ويصح أن يكون من الرجْع. كقوله: وِتُمَإلَيِهٍ 


ُرْجَعُونَ > الروم: .2١‏ 

وقوله: لعَلّهُْيرْجِعُون >الأعراف: تلق 
أي يرجعون عن الأنب." 

وقوله: لو حرام على قرايّة أشلكتاقا آنه 
لَايُرْجِعُون »هالانبياء: 46, أي حرمنا عليهم أن يتوبوا 
و يرجعوا عن الذّتب. تنبيها أئه لاتوية بعد الموت, كما 
قال: ؤقيل ارْجمُوا وَراءكمْفَلْتِسُوا ثور" م الحديد: 
2 ْ : 

وقوله: <بم يرجع الْمرسلُونَ>التمل: 0 فمن 
الرجوع. أو من رَجْع الجسواب, كقوله: سيأ 5١:‏ 
والتمل:8 5 فمن رع الجواب لاغير, و كذا قوله: 
التمل: 20 

و قوله: 9وَالسّمَاء دان الرتجع #الطارق: 2.01١‏ 
أي المطر. و سمي رجْعًا لرةاهواء ما تناوله من الماء. 

وسقي الغدير رُم إِمَا لتسميته بالمطر الذي فيه, 
إمًا لتَراجع أمواجه و تردده في مكانه. 

ويقال: ليس لكلامه سرْجُوع. أي جواب. 

ودابّة ها مرْجُوع: مكن بيعها بعد الاستعمال. 

وناقة راجع: ترد ماء الفحل فلائقيّله. 

و أرْجَم يده إلى سيفه ليله 

والارتجاع: الاسترداد. 

وارئجع إبلا. إذا باع الذكور واشترى إنانا. 
فاعتبر فيه معنى الرجع تقدير!. و إن لم يحصل فيه ذلك 

واسكرْجع فلان. إذا قال: (َإِنَايلهِوَإِنَاإِلَيِهِ 


رَاجِعُونَ .البقرة:181. 


و الترجيع: ترديد الصّوت باللّحن في القراءة و في 
الغناء. و تكرير قول مرتين فصاعلا!؛ ومنه: القرجيع 
في الأذان. 1 1 

و الرّجيع: كناية عن أذى البطن للإنسان والدابّة, 
وهو من التجُوع. و يكون بمعنى الفاعل. أو من الركبئع 
و يكون بعتى المفعول. 

وجبَة رجيع, أعيدت بعد نقضها. ومن الذايّة:.ما 
رَجَغْتَه من سفر إلى سفر: والأنثى: رجيغة. 

و قد يقال: داية رجيع؛ و رم سفر: كنايية عن 
النضو. 

١‏ والرجيع من الكلام:المردود إلى صاحبه أو 

المكرر إلييلن 

الرمختشري: رج ع إلي رجو عاو رجْعسى 
ومُرجمًا. ورَجَعنُه أنارَّجْمًا. 


و رجَعَتٍالطّير القواطع رجاعًا و فاقطاع 


ورجاع. 

و تفركوا في أوّل التهارتم تراجعوامع اللّيل.أي 
رجع كلل واحد إلى مكانه. 

و من الجاز: خالفني, ثم رجع إلى قولي. 

و صني مرجع يُكلّمني. 


ومارجع إلبه في خطب إلا كنِي. 

8 ليس لهذا البيع مرجُوع. أي لاير جع فيه. 

و هذا رَجْم رسالتك. و مرجوعها. و مرجوعتها. 
أي جوابها. 

و ما كان من مَرجُوع فلان عليك. 

ورجّع الحوض إلى إزائه. إذا كثر ماؤه. قال: 


رجع/79" 
قدرجع الحوض إلى إزائه 
كأئهمُخ ايل ماله 
كرجعة النتيخ إلى تسائنه 
كائه يختال بمائه من كثرته. و التتيخ إلى ترضّي 
نسائه أحوج. فهو أملأ لغرائره. وأكثر صيرة من 
الشاب 
ورجّع العلف في الددابة وتجسع: تبيسن 
أثره فيها. 
ورجّع كلامي في فلان و نجّع. 
و ليس لي من فلان جع أي منفعة و فائدة. 
و تقول: ما هو إلا سجنْع. ليس تحته رَجْع. 
و رزقناالله رَجْع السّماء. وهوالمطر. 
و كواه عند رمع كُتقه و مرجع يراققه. 
و تع البعير رججيقه أي جريه. 
وامتلأت الطرق من رعيع] لدواب وهو رؤثها. 
وإيَاك والرّجيع من القول. وهوالمعاد. 
و دابة رجيع أسفار. 
واسترجع المصاب, ورجع. 
وارئجع الهبة واستر جعها: ارتدها. 
و ارتجع بإبله إلا استيدها. يبيمها و يتستري 
بثمنها غيرهاءر تسفى الرِحجْعة. 
و قيل لحي من العرب: يم كرت أموالكم؟ فقالوا: 
أوصانا أبونا بالنجع والرجع. 
و تراجعت أحوال فلان. 
و راجَعّه في مهماته. 


و راجَعّه الكلاموراته, 


1ز/المعجم في فقه لغة القر أن...ج 1 

و راجع امرأته رَجْعَة و رجْعّة. وهو يمهلك رَجْمَة 
امرأته. ١‏ 

ورَجّع في صوته. و في أذانه ترجيعًا. 

وفي يده تراجيع ونم. وهو ترديد شُطوطه. 

و رَجَمَت الذايّة يديها في السّير. 

وانتفض الفرس ختراجع. 

و ترّجَع في صدري كلذا.[واستشهد بالشعر ؛ 
مرات] (أساس البلاغة : 186) 

في حديث أبن مُسعود: «.تم قال للجلاد: اضرب 
وازجع يدّيك...». أمره بجع اليدئن, وهوآلا 
يرقعهما عند الضرب و لايهدّهما.ء و يقتصر على أن 
يرجعهما رَجِعًا. (الفائق )197:١‏ 

في حديث التي 6ك ه... أن يُسكنجى برجييع أو 
عَظْم»...[قال نحو ما سبق عن أبي عَبَيْد] 

(القائق ؟: ؟81) 

و في حديث:8... قال: لاو لله. فما هدى مما رجَع». 

«ممّا رّجع ». أي تما أجاب. والمرجوع: الجواب. 

أي إئما قال:« لا وال »,و سكت,. فلم يجئ 
ببواب فيه بيان و حجّة. لما فعل من تأخير الصّلاة. 

(الفائق 4: 9107 

المديني: في صفة قراءته عليه الصّلاة والسّلام 
يوم الفتح:» أئه كان جع ». 

وفي حديث آخر قال: «غير أله كان لايرجع ». 

الترجيع: ترديد القراءة...و قيل: هو تقارب 
ضروب الحر كات في الصّوتء يقسال: رجّع الونئلي 
و التّقشى. إذا قارب مابين أجزائها. 


و قد حكى عبد الله بن مغفّل ترجيعه بدالصّوت 
في القراءة, نحو آء.1ء.آ. وهذاإئما حصل منه -واله 
أعلم -لأنه كان راكيّاء فجعلت الثاقة ؛ تيه و ُحركه 
فيحصل هذا من صوته. 

والموضع الذي روي د أئه كان لايُرْجع » لعلّه 
حين ل يكن راكيا. فلم يلجأ إلى الترجيع. ” 

في حديث ابن عبّاس ركه : «أئه حين نعي له 
قم اسقراجع ه. أي قال: لِإِنَاِله انا اله رَاجِمُون» 
البقرة: 61١.و‏ مثله: رجع. 

في حديث حبيب بن مُسْلَمّة: أنه تقل في البِدأة 
الربع. وفي الربْعة اثلث 5 

إذا نمضت سريّة من جملة العسكر. فاوْقمَت 
بالعدوّ قما غنموا كان لحم منه الريع. و يشثركهم سائر 
العسكر في ثلاثة أرباع. قإن قفلوا من القزاة ثم رجعوا 

من الطريق. فأ وقعوا يا لعدو ثانية. كان هم ماغنموا 
الث لأ نهوضهم بعد الققُول أشسق والخطر فيه 
أعظم. اده 

أبن بَري: وجمع رجعةٍ:رجع” 

(ابن منظور8: )1١5‏ 

ابن الأثير: [نحو ابي عُبَيِد و المديني'. وأضاف:] 

في حديث الزّكاة: « فإئهما يتراجعسان يينهما 
بالْسّويّة ». التراجُع بين الخدليطين: أن يكون لأحدهما 
مئلا أربعون بقرة. و للآخر ثلاثون وماهما مُتسترك. 
فيأخذ العامل عن الأربعين مُسةٌ و عن الثلاثين 
ب 
و باذل التبيع بأربعة أمسباعه علسى خليطه, لأن كل 


واحد من السسنَيْن واجب على الشتيوع. كان المال 
ملك واحد. 

وفي قوله:« بالسّويّة ». دليل على أن السّاعي إذا 
ظَلَم أحدهما فاخذ منه زيادة على فَرْضيِه فإله 
لاتراجع بها على شريكه. وما يَغْرم له قيمة ما يخصّه 
من الواجب عليه دون الزّيادة. 

ومن أنواع التراجُع: أن يكون بين رجلين أربعون 
شاء, لكل واحد منهما عشرون, ثم كل واحد منهما 
يعرف عين ماله. في خذ العامل من غنم أحدهما شاة. 
وفيه دليل على أَنَالخلْطّة تَصِحّمع قييز أعيان 
الأموال عند من يقول به. 

و فيه ذكر: « رَْعة الألاق في غير موضع »و تُفئّح 
راؤها وتكسّر على المرة والحالة. وهو ازجاع 
الزّوجة المطلّقة غير البائدة إلى التكاح. مسن غير 
استكناف عقد. 

وفي حديث السّحور: «فإئه يون يليل. ليرجع 
قائمكم ويُوقظ نائْمكم ». القائم: هو الذي يُصلَّي 
صلاة اليل. و رّجُوعه: عَودُه إلى نومه. أو قعوده عسن 
صلاته إذا سّمع الأذان. 

و يراجع: فعل قاصر و متعد. تقول:رجَّع زيد. 
و رَجَعْنُه أنا.و هو هاهنا متعد. لُراوج يوفظ. 

ومنه حديث ابن عبّاس: « من كان له مال يُلَقه 
حج بيت الله. أو تيب عليه فيه زكاة فلم يفعل. سأل 
التَجْعَة عند الموت ».أي سأل أن مره إلى الدنيا 
ليُمْسن العمل. و يستدرك مافات. 

والرجعة: مذهب قوم من العرب في الجاهلية 


ع 
معروف عندهم. و مذهب طائفة من فرق المسلمين من 
أولي البدّع والأهواء, يقولون: إنَّالميّت يرججع إلى 


الدئيا ويكون قبها حيًّا كماكان. 
بحي الوه ة يقولون: إن علي 


خْرجٍ من ولده. حتى يُنادي مُناد من السّماء: احرج 
مع فلان. ويشهد لهذا المذهب السّوء قوله تعالى: 
وِحَى ذا جَاءأَحدهم السونت "قال رب ارجشون » 
على أَعْمَلصَالِعًا»المؤسون: 15.. 
الكفّار, نمحمد الله على الهداية والإيان. 


٠د‏ يريد 


وفيه ذكر«غزوة الّجيع » وهوماء ُذَيْل. 
ام 
الصّفاني][نحوما سيق عن الأزقريّ 
والجوهري بتفاوت إلا ئه أضاف:] 
و يقال: « طعام يُسسْتّرجّع عنه » و تفسيره في رعسي 
المال و طعام الئاس. مائقع منه و استُمْرئ فسّين عنه. 
5-0 
الرّازي: [نحو الجوهري ملخصًا. إلاأكه قال:] 
رجّع الشيء بنفسه. من باب « جلس » و رجّمه 
غيره. من باب «قطع » و هُذَيْل تقول: أرجعه غيره. 
بالألف. زوه 
لقيو صي؟ جع من سفره و عن الأمسرءي جع 
رَجْعًا و رْجُوعًا. و رّجعى. ومَرجمًا .قال ابن السَكٌيت: 
هو نقيض الذهاب. و يتمدى بنفسه في اللّغة الفصحى: 
فيقال: رجَعتّه عن الشيء و إليه.ورجّعت الكلام 
وغيره. أي رَدّدئُه. وبهاجاء القرآن. قال تعالى: 


/المعجم في فقه لغة الق رآن...ج ؟ 
فَإِن رَجَعَلك لله 4 و ميل ُعدّيه بالألف. 

ورجّع الكلب في قيئِه: عاد فيه فأكله. ومن هنا 
قيل: رجع في هِبَيه. إذا أعادها إلى يلكه. و ارتجتها 
واستَر'جَمّها كذلك. 

و رَجَعتالمرأة إلى اهلها بوت زوجها أو بطلاق. 
فهي راجع. 

ومنهم من يَفرق فيقول:المطلّقة: مردودة. 
والمتوقى عنها: راجع” 

والرجْعة بالفتتح بعنى الرجوع. 

و فلان يؤمن بِالريجْعة, أي بالعود إلى الدكيا. و أمًا 
الرجْمَة بعد الطلاق و رجْعَة الكتاب فبالفتح والكسر. 
و بعضهم يقتصر في رَجْعَة الطألاق على الفستح. وهو 
أفصح. 

قال ابن قارس: و الرَجْعّة: مراجعة الجل أهله 
وقد ئكشر 7 

وهو يلك الرجْعَة على زوجته. 

وطلاق عيبا لوجهين أيضًا. 

والرّجيع: الرؤت والعذرة: فميل بمعنى قاعل. 
له رجع عن حا له الأولى يعد أن كان طعامًا أو علقًاء 
و كذلك كل ؤمل أو قول يرد فهو رجيع. فعيل بمعنى 
مفعول يا لتتخفيف. 

و رّجّع في أذانه بالتتقيل, إذا أتى بالتتهادتين مرة 
فضا ومررفنًا. 

و رَجّع يا لتخفيف. إذا كان قد أتى بالشهادتين مرة 
ليأتي بهما أخرى. 

و ارتجّع فلان الهبة واسترْحَتها و جع فيها. بمعلى. 


وَرَاجْعه: عاوائه: 01 

الجرتجاني: الترجيع في الأذان: أن يَحْفْضِ صوته 
بالتتهادتين. ثم رفع بهما. )5 

الرَجْعَة في الطلاق: هي استدامة الفام, و هو ملك 
التكاح. 

الرجُوع: حركة واحدة في سمت واحد. لكن على 
مسافة حر كة هي مثل الأولى بعينهاء بخلاف الانعطاف. 

لينل 

الفير وزابادي: رَجع يرجع رُجُوغًا ومَرْجِمًا. 
كمتزل. ومُراْجمة -شاذان, لأن المصادر من فل َيل 
إلماتكون بالفتح و رُجتمى و رجْعانا. بضتهما: 
انصرف. والششئيء عن النتيء. و إليه رَجْعْاو مَرْجِعَا 
كمَفمّد و مغزل: صرفه و رَدّه. كأرْجَعَه. و كلامي فيه: 
أفاد.والعُلّف في الدابة: جع . 

وجاءني رُجْعى رسالتي كُتثرى. أي مرجوعها. 

ويؤمن بالرَجْمَة, أي بِالرجُوع إلى الدنيا بعد 
ا موت. 

و بالكسر والفتح: عود اُطَلِق إلى مُطلْقته. 

و بالكسر: حواشي الإبل تُرئجع من السّوق. 

وناقة نع ستَفرء و رجيع ستفر: قد َع فيه مرارً!. 

وياع إبله فارتجع منها رجنْعة صالحة بالكسر. إذا 
صرف أثمائها فيما يعود عليه بالعائدة الصّالحة. 

والمرجوع. و بهاء. والرجع والرجوعة: بفتحهماء 
والرتجْعَة والرُجعان و الرُجْعَى بِضمَهن: جواب 
الرّسالة. 

والراجع: المرأة يموت زوجها و تراجع إلى أهلها 


كامراجع.و من الوق وال ثن: التي نشول بذئبها 
و تجمع ها و ولع تؤلها. فين أن بها حملا. وقد 
رْجَعت ترجع رجاغًاء بالكسر. 


و ككتاب: اليطام أو ما وقع منه على أنف البعير؛ 
جمعه :أرجغة و رُجخع, ورْجُوع الطير بعد قطاعها. 

و الرجع: المطر يعد المطر. والتقع, ونبات الربيع 
ل سا الور اراد 
أو ما امد فيه الستيل ثم نفذ؛ جمسه: رجساع و رصان 
و رّجعان. 1 

أو الماء عامّة, و الرّؤْث. ومن الأرض: ما اممّدٌ فيه 
الستيل. و قوق الَلْمَةه جمعه: رجْصان. بالظم. ومن 
الكيف: أسفلها. كالمرجع. كمنزل, وخَطْو الدايّة. أو 
رذها يديها في الستير, و خط الواتمة كالترجيع فيهما. 

والرجيع من الكلام:المردود إلى صاحبه. 
والروث وذو البطن, والجيرة تجترّها الإيل و نحوهاء. 
و كل مُردّد. والبعير الكال من السفر. وهي بهاءء أو 
المهزول أو ما رَجَعْتّه من سفر؛ جمعه: جع . بضمّتين 

والتوب الخلق امْطَرَى. وماء هُذَيْل على سبعة 
أميال من الندة. وبه در جرد ابن أبي مد وسرميه, 
لَابعنها امع راغط عضّل والقارة قروا بهم. 

والعرقء والحبْل نُقِض ثم فيل ثانية.و كل طسام 
بر ثم أعيد إلى الثار, و فأس اللّجام و التخيل؛ وبهاء: 
ماء لبني أسد. 

وأرجع: أهوى بده إلى خلفه ليتناول شيئًاء 

وفلان رَمَى بالرّجيع. و في المصيبة قال: لِإِنَاللَه وَإنًا 


جع 


ليو راجُون 4, كرجع وا 
انها اليل :هرت ثم ستمنت. 
وسلفرة مُرْجعَة, كمحسسنة: لها ثواب وعاقبة 


استرْجّع. والله تعالى بيعقه: 


حسنة, والتليخ يَمرض يومين فلايرجع شهرًا: 
لايثوب إليه جسمه وقواته. ١‏ 

والترجيع في الأذان: تكرير الشهادتين جهرًا بمد 
إخفائهما. و ترديد الصّوت في الحلق. 

وَاستَرْجع منه الشّيء: أخذ منه ما دفعه !ليه 

و رَاجَمّه الكلام: عاوّده. والّاقة: رَجَعت من سَيْر 


إلى سير 8 
الطرّيحسي: وفي الخير: « سيجيء قوم من بعدي 
يُرجّعون القرآن ترجيع الغناء و الوح والرهبائية 


لاوز تراقيهم ». 

ترجيسع الصّوت: ترديده في الحلق. كقسراءة 
أصحاب الالحان !111و هذاهوالمنهي عنه. وأمًا 
الترجيع بمعنى تحسين الصّوت في القراءة ف مأموربه؛ 
ومنه قوله 0:44 رّجع بالقرآن صوتك فإن الله يحسبة 
الصّوت الحسن ». ١‏ 

و ماروي:« أله يوم الفتح كان مُرجع في قراءته ,٠‏ 
و منه الدعاء:داللهم أجعله لقلوينا عَبْرة عند ترجيعه». 

والاسترجاع: تردبد الصّوت في البكاء. 

والتّرجيع في الأذان: تكرار الفصول زيادة على 
الموظّف. و قيل: هو تكرار التكبير و الشتهادتين في أوّل 
الأذان. 

وَالرجَعَة بالفتح: هي المرّة في الرجوع بعد اموت 
بعد ظهور المهدي لة. وهي من ضروريّات مذهب 
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الإماميّة. و علبها من الششتواهد القرانيّة وأحاديث اهل 
البيت 3 ماهو أشهر من أن يُذّكر. حتّى أّه ورد 
عنهم م9 : من لم يؤمِن برجعتنا وم يُقرّ بمتعتنا فليس 
منا». 

وقد أنكر الجمهور حتّى قال في «التهاية »: 
الرحْمّة مذهب قوم من العرب في الجاهلية وطائفة من 
فرق المسلمين و أهل البدع والأهواء. ومن جملتهم 
طائفة من الرّافضة. 

وفلان يؤمن بالرجْعة: أي بالرجُوع إلى الدنيا بعد 
الموت. و أمًا الرَجْمَّة بعد الطلاق فتُقرأً يالفتح والكسر 
على المرة والحالة وبعضهم يقتصر فيها على الفستح. 
[ثم ذكر نحو الفَيُوميِ إلى أن قال:] 


واسترجّعت منه التى.: إذا أحَذت منه ما دقعت 


ٍْ 


واسترجعت عند اللصيبة: قلت: لِإَِاِله َإكاإَِيِمٍ 
رَاجعُون4. فقولك: لِإِنَا ِل 6إقرار منك بالمُنّك, 
وقولك: اناير اجعُون م إقرار من باهلك. 

والاسترجاع أيضاء ترديد الصوت في البكاء. 

4:4 

مَجْمَعٌ اللفة: ١-رَجعْ‏ النتيء يُرجع رُجُوعًا 
و مَرْجِعًاو رجْعى: عاد إلى ماكان مته البدء. فهو راجع 
واه راجعون: 

و رَجَعَه يَررْجِعُه رَجْعًا و مَراجمًا: أعاده. 

8 رجح بصره: لاه على ا منظور مرك بعد مرة. 

ورجع الكلام:راه. 

و رَجَمُوا القول: رد بعضهم قول بعض. و نلاوموا. 


"-الريجْعى: مصدر رجع رُجُوعًا و رجْعى. أي 
عاد. 

* _الرتطع: مصدر رجعه يرْجِعُه رجْعًا. بمعنى: 
إعادة. ١‏ 

والرجْع: المطر, سمي بذ لك, لأن الهواء يبجع ما 
تناوله من الماء. أو لأن الله يَررْجِمّه وقنًا بعد وقت. 

؟-المريجع :الرجوع. 

0-تراجع يتَرَاجَمْ تراجعًا: عاد إلى ما كان عليه. 

206:1١ 

العَدناني؛ رجَغْتْيّدي و أرْجَتها 

و يُخطّئون من يقول: أرْجَسْتُ يَدي. اعتمادًا على 
قوله تعالى: لفَإِنِرَجَعَاءَللهإلى طَائِفة مله 
فَامتاذئولة لأخروج قل أن تحْرجُوامَيِىآبِدًا» 
القوبة: 45. و اعتمدوا أيضًا على ما جاء في معجم 
ألفاظ القرآن الكريم, و مفردات الرّاغب الأصفهاني» 
والأساس. 

و لكن:حكى أبوزئد عن الضسيبين الهم قرأوا 
الأأية:( أفلايرئن الاير'جع إلنهم قلا ) بدلا من: آلا 
يَرْجع ب#طه : وهذا يدل على أن الفمل هنا هو 
«أرجَم »المتمدي. 

وجاء في التهاية: و في حديث الستّحور: «فإئه 
يدن بليل؛ لبَرْجع قائمكم و يُوقظ نامكم #القائم: 
هو الذي يُصلَّي صلة اللبلء و رُجُوعه: عوده إلى 
تومه. أو قعوده عن صلاته إذا سمع الأذان. 

و يرجع: فعل قاصير -لازم -و متعد. تقول: رجّع 
زيد. ورَجَمْتُه أنا. و هو هنا متعد, ليزاوج « يُوقِظ ». 


وذكر الفعلين: رَجَعتُها وأرْجِعيُها. كل من أدب 
الكاتب في ياب أبنية الأفعال. و الصحاح. والمختتارء 
واللسان, والمصباح. والقاموس.والتاج.والمت 
و حيط الحيط .و أقرب الموارد, والمتن, والوسيط. 
وذكسر أن« أرْجَعه» لغة مُذَيْل:الصّحاح. 
والمختار. واللّسان, والمصباح, والتّاج. والمد والمتن. 
والفعل: ٠‏ رَجَم » اللازم بمعنى: عاد معروق, و قد 
اقتصر عليه الحريري في مقامته السنجاريّة: « أو يرجم 
إلي أمسي ». ١‏ 
و قعله هو: رَجَعَه عن الثنيء و إليه يَرْجِمُه 
رُجُوطاء و رُجعاناء و رَجْمَاء ومَرْجمة. ومَرْجماء 
و مَرجَعًا: صرقه ورذه. 
ومن معاني رجع: 
١ا-رَجَمَت‏ الطير تُرْجع رُجُوغًاء ورجاعًا: قطَمَت 
من المواضع الحارة إلى | لباردة. 1 
؟-رجّع الشتيء: أفاد. يقال: رجع فيه كلامي. 
؟-رجع في هبيه أعادها إلى يلكه. 
ومن معاني أرْجَعْ: 
١أَرْجَمْ‏ فلان: أهوى بيده إلى خلفه ليتناول 
شيئًا.«جاز ». 
١-أرْجَعَ‏ في المصيبة: قال: لَإِنَاَوَإِنَاِلَيِمِ 
رَاجِعُون »البقرة: .١191‏ 
"-أرْجم لله بيصقه:أرحها «جماز ». [إلى أن قال:] 
التّرجيعات: 
الترجيع: هونكرار المؤْدْن في أذانه الشتهادتين 
جَهْرا بعد مُخافئّة. و ترجيع الصّوت: هو ترديده في 


رجع/181؟ 
الحلق. و التّرجيع أيضًا: هو ترديد الصّوت في قراءة أو 
أذان. أو غناء. أو زثر. أو غير ذلك. مما ركم به. 

جاء في الثهاية:«و في صفة قراءته عليه الصّلاة 
والسّلام أئه كان يرج ». التترجيع: ترديد القراءة, 
ومنه ترجيع الاذان». 

و ترجيع الحمام في شدوه: تقطيعه. و ترجيع 
التق و الكتابة: إعادة السّواد عليهما مر بعد أخرى. 

ويجمعون القرجيع على تراجيع. والصّواب: 
ترجيعات, لأئه اسم حماسي لم يرد له في المعاجم جم 

راجع :مادة «التتوشيحات» في هذا المعجم .(505) 

جعي أو جوع 

ويقولون: هذا حاكم رَجْمي وهؤلاء أناس 


2 


ر جعيون. 

والصّواب: هذا حاكم دعي أو رجُوعي نسبةً 
إلى مصدري الفعل اللازم «رجّع». وهما الرُجْمَى 
والرجُوع. كقوله تعالى: (إنإق ربك الريتعنى » 
الملق: 8 


أمًا رَجْعِي فهي: 
١-نسبة‏ إلى الرجْعة, أي الإهان بالرجُوع إلى 


الذئيا بعد الموت. وفي ذلك الإيمان دمو تجَدد. 
لانتفثر و جوع. 

1-نسبة إلى مصدر الفعل الثّلائمي المتعدتي. رَجَعَه 
يجمه رما ضرّفه و رةه كقولد تعالى: لفَإِن رَجَعَلة 
اه إلى طَائِفَة مِلهُم ب التوبة :88 ولايجوز هنا أن 
تنسب إلى الفعل المتعدي, لأ المطلوب هو الفعل 
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اللازم لكي يفيد التآخر و مصدره الرجوع و الرجعى. 

و قد جاء في «المعجم الوسيط» :« الررجْيِي: من 
يذهب مدهب سلفه ولايُساير الرْمّن مُحْدَئة» 

ولانستطيع الموافقة علو ذلك أن مَجْمَعَاللّفة 
العربيّة بالقاهرة ل يُقِرتلك التسبة, فلعله أو لعل غيره 
من يجامعنا يقرّها. لكي تُنْقِص الأخطاء التي جيه 
إليها انتباه الئاس. خطأ شائمًا في البلاد العربيّة كاقة. 

(معجم الأخطاء الشتائعة: )٠٠١‏ 

حمّد إسماعيل إبراهيم: رجع رجُوعًا و رّجْعى: 
عاد. 

تراجّع القوم الكلام: تداو لوه. 

ورج الكلام:رته. 

والرجْع:المطر بعد المطر. 

و رَجْع الصّدى:ما يده عليك المكان الخال إذا 


صوت فيه. 
لجع : الرجُوع. وح ل الرجموع. 
والرجعى: الرتجوح. لكين 


محمود شيت:إنحوالمتقدمين وأضاف:] 


التَرَاجُّ: الانسحاب. يقال: تراجّع اليش من 
مواضعه: انِسَحّب. 

إرجاع: إعادة النتي. إلى تحلّه الأصلي. 

نابض الإرجاع: التابض'' الذي يعيد انك إلى 
المخلف. بتأئير غاز الإطلاقة أو القثثُلة. (١:94/ا؟)‏ 

المصْطفقو ي: الأصل الواحد في هذه المادة: هو 


التتيرك. 


العود إلى ما كان عليه قبل, مكائا أو صفة أو حالا أو 
عملا أوقولا. 

والفرق بين الرجوع و العَوْد والمصير والإنابة 
والتوبة والأؤب:أنالتوبة: رجّوع من العصيان 
والخلاف مع النّدم. 

و الإنابة: رجوع إلى الطاعة و الير: 

والإياب: رجوع إلى آخر نقطة و متتهى مقصد. 
مع إرادة و اختيار. 

و الرّجُوع: أعم من هذه كلّها. أي سواء كان من 
عصيان أو طاعة, و سواء كان إلى طاعة أم لا.وسواء 
كان إلى آخر مقصد أو ثم يكن, و سواء كان مريد”ً! لهأم 
ل 

و أمَا اللصير: فهو رجوع إلى نقيض ما كان فيه. 

و العود: هو الرتجوع بعد الانصراف عن التشسيء. 
و إقدام بعد في المرتبة الثانية. و يقابله البدء. والأوّل 
ليس من مصاديق الرّجُوع. و في إطلافه عليه مساحة, 
فإن المصير تُحوّل إلى نقيض ما كان عليه. 

وأمًا العود: فهو إقدام ثانوي على ماأقدم أزْلا. 
أي رجُوع إلى عمل حتّى يعمله ثانيًا. 

فالرجُوع إلى المكان. كما فيد ٍ لين رَجَفنا إلى 
المَدِيئة لَيُخْرجَنَالْأَعْرُهالمناققون:8. 

و إلى اله لمتمال. كسافي: وإرجصى إل ريم 
الفجر: 18. ْ 1 

و إلى الئاس كسافي: ووَلْسَارَجَعْمُو سي إن 
قوْمِه »>الأعراف : ١6٠‏ 

وإلى الكار, كمافي: تمن سَرْجِتهملإنى 


الجحيم » الصّاقات :.28. 

و إلى الح وعالم الرُوحائية. كما في: موَأَحدَْاهمْ 
العذاب لَعَلُم رجهو ن6الرتخرف:48. 

و إلى التظر و التديّر, كما في: (فارْجع الْبِصر هل 
كرى مِن'فطُورٍ »ايع الْبصَرَه.الملك: *.6. 

ثمإنَالرجُوع المادَي معلو م. وأمَاالمنويّ 
الروحاني. فإئما يتحقق بسير معنوي و حركة 
روحانية, بالانقطاع عن المادة و التوجّه إلى ما ورائها. 
أو فارقة البدن والتَحوّل إلى عام الآخرة. 

و أمًا تحقّق مفهوم الرجُوع. والعود في الرتجُوع إلى 
الله عزو جل: فإ الله تعالى هوالمبدئ المفيض البارئ 
الأوّل والآخير. و بنوره تكوّلت السّماوات و اللأرض 
والخلق, و بفيضه وجدت مراتب الوجود. لَإِنْدُهُوَ 
يبد وَيُعيد >البروج: 1. 

و عوالم المادّة و الجسم و تعلّقاتها الدنيويّة والقوى 
الظاهريّة. و الثتهوات التفسانيّة و المعايش الحيوائية 
كلّها حُجُب وموانع وقيود للروح الإنساني. وسيره 
و صعوده و رجُوعه إلى الله المتعال. فإذا انقطعت هذه 
القيود و انكشفت الْحُجُب وانتهت العلائق الدئيويّة 
بموت البدن المجسماني و فناء قواه: يتجلّى له عالم وراء 
هذا العام المادّيّ وهويرى مالم يكن مشاهدًا له 
ؤقَبصَرل الْيَوْمَحَدِيدق:52. 

وفي هذه المرحلة يتحقسق حقيقة الرجُوع. 
و لايلزم أن يكون إلى منتهى المقصد. و يظهر له مقام 
الجمئّة و التور إن كان من أهله. ومقام الظلمة والتار 
إن كان في طول حياته منوعَلًّا في التتهوات و التعلّقات 


جع 1 
الاتيويّة فو التوتئ يَبْقَعْهمَالهثمَلتِويْ مون » 
الأنعام : 51 

وأمًا إطلاق الرجسوع إلى الله المتمسال في هسذه 
المرحلة: فإنّ عام الآخرة يتجلّى فيها العظمة 
والجبروت للحق تعالى, والنلق كلهم مقهورون 
حكومون, كل منهم في مرتية على حسب يضاعته. 
و بمقتضى سيرته و سريرته, لااختيار لهم فيها.و هو 
المالك المطلق. مالك يوم الدّين, و له الحكم والعرة 
َلَدَالْحَنْدفِى الأو وَالْآجِروَو لَّدَالْحْكْمُْوَإئَئِهٍ 
ُرْجَعُون #القصص: ...7١‏ 

فإن الاختيار إلما نشأ في هذا العام الجسماني 
مقتضى تركب الإنسان من ماد جسمانيّة, و من نفس 
روحانية. فهو بين يدي مقتضيات بدنية وروحية. 
يشتهي هذا شيئًا وذاك شيا آخر. و بعبارة أخرى: 
الإنسان واقع بين حكومة نفس حيوانيّة طبيعيّة بهمميّة 
و سْبّعيّة وبين حكم من النّفس الإنسانية الروحانيّة. 
هذه تسوق إلى المنّة و تلك إلى الثار. 

وأما عام الآخرة فلاحكم فيها إلالله, و لاسلطان 
إلا للحو”المزيز «آلشذ يرم بزيث يكم تدكهم» 
الحج: كم ١‏ 

وهذه الحكومة والجبروت الظاهرةالمتجلية 
القاهرة, إئما تظهر و تتجلّى من ابتداء الرّحلة ومن 
أوّل قدم من الررجُوع إلى الآخرة. و لذا تشرى التعبير 
في هذا المقام بصيفة المتعدي المجهول وَْتُمَإلَئِهِ 
ُرْجَعُونَ )في (15)موردًا. و لَإِلَيْهُِرْجَعُونَ )في (1) 
موارد من القرآن الكريم. تصريحًا بأن رجوعهم إلى 
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عام الجبروت ليس بيدهم و تحت اختيارهم. بل نهم 
مقهورون تحبورون في ذلك. 

وهذا بخلاف الرجوع إلى الح قفي حياتهم 
الدئيويّة . فإن دار الدّنيا دار اختيار و تكليف. ولهحم 
فبها ما يشاؤون. فقال تعالى: فو كَدلِك تُفَصيّلالأيَاتٍ 
وَلَعَلّهَُْْجِعُونَ #الأعراف: 17/4, وهذه الصّديفة 
معلومناو للفاعل تسذكرفي(11) موردًا. أن 
لكوفْيْئكَ فَإلَِئا مَرْجِعُهُمْ م يونس:47 إلى الله 
3 مَرْجقكٌم جبينا يتك الادة 8غ هذه الصّيغة 
مصدر ميمي ُذكر في (17) موردًا. وه وإمًابمنى 
الإرجاع متعديا. كما في قوله تعالى: (ِإنَّهُ على رَجْصِهٍ 
قاور »الطارق :8 أو بمعنى الرّجوع والرجْمى لازماء 
فيلاحظ فيه الحدت, من حيث هو من دون نظر إلى 
جهة الصّدورأوالوقوع.كما في: كيب عَلَيِكُمٌ 
الصِيّام» البقرة: ١817‏ 

ؤَوَالسْمَاء ذَأت الحم »رارض ذَات الضلاع 

+ هلقو فَصْل»#الطارق 15-٠‏ والرثع » 

بعنى الإرجاع, و «الصّاع» بعنى التق و جالأرض» 
تنشقمنها لماه والتبات والأنهار والأشجار 
والمعادن و الأبخرة المختلفة, و إن كان المراد من 
َالرض»مطلق ما في الأرض من الموج ودات» أو 
مطلق عا المادة كما سبق في «اأرض ». 

فيعم جميع المشتقات و المستخرجات مسن تلك 
العام الماديّة. من أنواع الثبات والقواكه والحبوب 
والحيوانات البريّسة والبحريّة.و كل مايخرج 
و يتظاهر من الم مائيّات, من جماد أو نبات أو 


حيوان. أو قُوى ماديّة أو روحائيات. و توجهات 
صادرة من الإنسان. وغيرها. 

و أمًا الإرجاع في السّماء: كإرجاع الأبخرة على 
صورة المطر والغيث واللج, و كإرجاع الأشعّة 
المنعكسة من الأرض على القمر و غيره. و كإرجاع ما 
تقل من المواد والحيوان المرتفعة في السّماء. 

و لابخفى أن إرجاع الأبخرة إلى الأرض يوجب 
دوام بقاء الماء على الأرض. و به قوام الحياة: و جَعَلَنَا 
من الْماء كشي حي #الأنبياء : ٠‏ و إلاجقّّت 
الأنهارو يست الأشجار. وماتت الأرض والمزارج, 
و هلكت الحرث والنّسل, وانتقصت مياه البحار آنا 
فانا. 

وإذاأريد من جالسسّمَاء #معناها العام فتشمل 
الفيوضات البابَة والتوبجهات ال رّحمانيّة والإجايات 
الإكراميّة؛ في نتيجة التوسّلات والتوجهات من 
العبيد. و الأدعية و المناجات و التضرّعات. فيرجع 
آثار روحانيّتهم. و ينعكس أشعّة أنوارهم الروحائيّة 
إليهم. و بها تدوم حياتهم المعنويّة. و تبت ارتباطتهم 
الروحية. 

و بهذا يظهر لطف التعبير بالمادة في الآية الكرية, 
و لطف تقدّم رَجْع السّماء على صّدع الأرض. فإن 
الجْع في السماء في المرتبسة الأولى ومتقلم على 
حصول الانشقاق في الأرض. كما تبين. 

<دقضيئ الْأسروَإلَى الله مرجع الور البقرة: 
,,٠‏ هذه الجملة ُذْكر في سئّة مواضع ونه غنِبا 
السْمراتووّ لض يرجا الَْنْركُلّدههود: 


,سيق في الأمر أن الأصل الواحد فيههو 


التكليف و الطلب مع الاستعلاء. و يطلق بعد على كل 
ما يكون مطلويًا ومورذًا للطّلب و لو تقديرًا. فكماأن 


الطّلب من الله تعالى, و المطلوبيّة إئما تتحقق بتوجّه 
الطلب إليه. و كونه مطلوبًا عنده. فكذ لك إرجاعه. 
والحاصل أن كل ما هو مطلوب تكوينًاء موضوعًا 
أو تحمولًا: فينتهى إلى مشيئة الله و تقديره. و يرجع إلى 
حكومته وسلطانه. فرجُوعه إليه كما أنَيدأ منه. كما 
قال تعالى: وَأَلَاإَى الله كص الأمُورهالتتورى: 
0 1 إحقياة 


النُصوص التفسيريّة 

١‏ وَلَمَارَجَع مُوسى إلى قوامم عضبَّان أسيفا قال 
بسنا خلْفكمُوى من بغدى... الأعراف: ١6٠‏ 

الفخرالرازي: اعلم أن قوله: لاجنع من أ 
يكون قد عرف خبرهم من قبل في عبادة العجل: 
ولايوجب ذلك. لجسواز أن يكون عند الرجُوع 
و مشاهدة أحواهم صار كذ لك, فلهذا السّبب اختلفوا 
فيه. فقال قوم: إن نه عند هجومه عليهم عرف ذلك. 

قال أبومسام: بل كان عارفًا بذلك مسن قبل. 
وهذا أقرب. و يدل عليه وُجُوه: 

الأوّل: أن قوله تعالى يدل على أنه حال ما كان 
راجمًا كان غضبان أسفًا. وهو إئما كان راجمًا إلى 
قومه قبل وصوله إليهم, فدل هذا على أئنه نظ قبل 
وصوله إليهم كان عالما بهذ الحالة. 


رجع/185؟ 
الثاني: أله تعالى ذكر في سورة« له » أله أخيره 
بوقوع تلك الواقعة في الميقات. (16:) 


راجع:غ ض بم عَضْبَّانَ». 


4: فرج مُوسلى إل قَوئيه عضا .له‎ ١ 
الطيري: فانصرف موسى إلى قومه من بني‎ 


إسرائيل بعد انقضاء أربعين ليلة. (845:4) 
الشيربيني؟ لما أخبرءريّه بذلك. (5:م407) 


أبوالسّعود: عند رجوعه المعهود. أي بعد ما 
استوف الأربعين وأخذ التوراة. لاعقيب الإخبار 
بالفتنة. فسببيّة ما قبل القاء لما بعدها. إكما هي باعتبار 
قيد الرتجوع المستفاد من قوله تعالى: عصان أميفًا 4 
لاباعتبار تفسه. وإن كانت داخلة عليه حقيقة. فإنٌ 
كون الر+ شرع قار لاركه اله هون 
لايذهب الوَّهم إلى كونه عند الإخبار بالفتنة. كما إذا 
قلت: شايَغْت الحجَاج و دعوت طم بالسّلامة: فرجعوا 
سالمين. إن أحدٌالايرتاب في أن المراد رجوعهم 
المعتاد, لارجوعهم إثر المدعاء. وأنْسببيّة الدّعاء 
باعتبار وصف السّلامة, لاباعتبار نفس الرجُوع. 


تكن 
راجع: أس ف : « أيفًا ». المعجم: ج 5٠١ :١‏ 
رَجَعَك 
فَإِنرَجَع كاله إل طَائِقَة مِلْهُمْفَاسْتاذكولة 
لوج قل آن' تخري جُوامَعَِآبَدا.. 2 القوبة:7م 
ابن عبّاس :من غزوة تبوك. ندل 
مثله التعلبي. )60م 
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إن ردك لله إلى المدينة. (الواحدي 011:7) 
نحوه البغوي (7: 0/اى)ءو اميْمّدي(00/9:4)ء 

وابن الجؤزي(: 479). والبَيُضاوي(473:1). 

والتسَفي(؟:159).والشِربيني (7519:1), 

والكاشاني(777:7), والمفهدي(710:4), 

والقاسعي(71377:8). و مَغْنيّة (غ ال 
أبن عَطَيّة: و رَجَعَك 4 يستوي حاوزه وغير 

يجاوزه. و قوله تعالى: ( إن ) مُبينة أن التي وك لايعلم 
مستقبلات أمره من أجل و سواه وأيضًا فيحتمل أن 


يموتواقبل رجوعه. بك 
نحوه أبوحَيّان. (6: ما 
الطّبْرسي؟ إن ردك الله من غزوتك هذه و سفرك 
هذا. 5:كمة) 


تحوه الخازن .)٠١7:(‏ و ابن كثير (15: 458), 
تير (5: ١8‏ حلءو راغي( 1١‏ 0174. 

أبوالفشوح :«رجّع ». لازم ومتعدٌ فاللازم 
مصدره: الرتجوح, و مصدر المتعدي: الرجع. يقال: 
رَجَعنّه فرّجع. لم 

نحوه المُكْبسري(107:1). والنيسابوري(١٠:‏ 
0 

أبواليّركات:الكاف في موضع نصب 
ب 9رجّع 4. وهو يكون متعديا كمايكونلازمًا. 
يقال: رجع و رَجَعشه, نحو: زاد وزدئه. و نقسص 
ونقصئه. في أفعال تريد على انين فعا (4-4:1) 

الفخرالرازي: يريد: إن ردك الله إلى المدينة. 
و معنى الرّجْع: مصير النتيء إلى المكان الذي كان فيه. 


يقال: رَجَعِيّه رَجْعًا. كقولك: رَدَديّه ردًا. (16::13) 
أب السّعود: الفا لتفريع الأمر الآتي على ما بيّن 
من أمرهم. و الفعل من الررجْع المتعدّي دون الرجُوع 


اللازم. أي فإن ردك الله تعالى. أفخللة 
نحوه التتوكاني. (7:كمغ) 
البْرُوسَوي: من الرجع المتسدي دون الرجُوع 


اللازم. يقول: رجّع رجُوعاء أي انصرف, ورجّع 
التيء عن الشّيء. أي صرفه ورده كأرجَعّه. واللعنى 
ردك الله من غزوة تبوك. 5 لالا) 
الآلوسي:[نموأبي السّعود وأضاف:] 
وأوثر استعمال المتعدي و إن كان استعمال اللازم 
كثيرا. إشارة إلى أن ذلك السسفر لما فيسه من المخطسر 
يحتاج الرجوع منه لتأييد إطي و لذاأوثرت كلمة 
(إن) على« إذا »,أي فإن ردك الله سيحانه.(١٠:‏ 0107 
رشيد رضا: فمل «رجّع» يُستعمل لازمًا. 
كقوله تعالى: ِفْرَجَعْ مُوسى إل قَوْمِهِ 6 طله :81 
وقوله:لِتَلَارَجَمُ جَعواإِقَ أبيهم) يوسف: 1 
ومصدره الرجوع. ويُستعمل متعاديًا كهذهالآية. 
و قوله: ل فَرَجَغنَاك إن أمكَ» طلة: 
الرجع. و الفاء للتفريع على ما قيله. لأئه مرتّب عليه. 
والمعنى:فإن ردك الله أنتها الرتسول من سفرك هذا 
إلى طائفة منهم. أي المخلّفين من المخالفين. وما كل 
من تخلّف كان منافقًا. (للركلاة) 
أبن عاشور:الفا. للتفريع على ما آذن به قوله: 
جقل ارا جَهلُمٌ جهَنُمأسَدَ حرا 4 التوبة : ١لى‏ إذ فرع على 
الغضب عليهم و تهديدهم عقاب آخر طم بإبعادهم 


١و‏ مصدره: 


عن مشاركة المسلمين في غزواتهم. 

و فعل «رجّع » يكون قاصر"! و متعدياء مرادفا 
لأرجّع. وهوهنا متعد. أي أرجعك الله. 

وجعل الإرجاع إلى طائفة من المنافقين المخلّفين 
على وجه الإيجاز, لأن المقصود: الإرجاع إلى الحديث 
معهم, في مثل القصة المتحدث عنها. بقرينة قوله: 
(قاستأذئوك للشروج 4 ولما كان المقصود بيان 
معاملته مع طائة. اخلصر الكلام. فقبل: فقا 
الله إل طَائِفٍَمِهُمْبه. و ليس المراد الإرجاع الحقيقيّ 
كما جرت عليه عيارات أكثر المفسّرين. و جعلوه 
الإرجاع من سفر تبوك. مع أن السّورة كلّها نزلت بعد 
غزوة تبوك. بل المراد الجازي, أي تكرر الخوض معهم 
مرّة أخرى. (:1596) 

الطَّاطَبائى و في قوله دلالة على أن هذه الآية 
ومافي سياقها المتصل من الآيات السّابقة اللاحقة 
نزلت ورسول الله تي في سفره ولمًا يرجع إلى 


المدينة. و هو سفره إلى تبوك. لاه 
فضل الله: لِفَانْ رَجَعكَالله...» في جولة أخرى 
في معركة الح قو الباطل. الندلفكة 
رَجَعوا 
١..وَلِيُلرُوا‏ قوْمَهُم ذا رَجمُوا لهم لعلهُمْ 
يَخْذْرُون. التَوبة: ١7‏ 
ابن عبّاس: من غزوتهم. (هد) 


نحوه قتادة و الطَبّري. (الطْبريّ1: 011,616) 


رجع/187 
١-فَرَجَعُوا‏ إن لهم لمهم الظَالمُون. 

ش الأنبياء : 31 

أبن عبّاس: بالملامة. 5-5 

أبن جُرَيْج: نظر بعضهم إلى بعض.٠الطَبَرِيَ‏ 9: 0( 

أبن إسحاق: ارْعَوا و رجعوا عنه. 

)4٠:5 (الطَيري‎ 

لطبي يقول تعالى ذكره: فذكروا حين قال لم 
إبراهيم صلوات الله عليه: يل فَعلَهُ كوه مْطذا 
فَاسْسلوهُمِْنَ كان يَلطُِونَ ب الأنبياء: 1, في أنفسهم. 
ورجعوا إلى عقوطم؛ ونظر بعضهم إلى بعض, فقالوا: 
إلكم معشر القوم الظّالمون هذا التجل في مسألتكم 
إيّاه. وقيلكم له. جم فعلَهذا تايا إنرهيمٌ», 
وهذه آشتكم التي قصل بها ما فعل. حاضرتكم 


قاسألوها. (40:3) 
الثعلبي يقول: فتفكّروا بقلوبهم. و رجعوا إلى 
عقوظهم, القن 


مثله الواحدي(7: 87 ؟). و البقوي(558:7). 
وَالَييُديَ(7: 510 ) والخازن (585:4). 

الماور'دي: فيه وجهان: 

أحدهما: أن رجع بعضهم إلى بعض. 

الثاني: أن رجع كل واحد منهم إلى نفسه متفكر! 
فيما قاله إبراهيم؛ فحاروا عسًّا أرادوه من الجسواب. 


فأنطقهم الله تعالى الحمق. 5نهغ) 
نحوه ملحّضًا ابن الجوزي” 0 


الطوسي: أي عادوا إلى نفوسهم: يعني بعضهم 
إلى بعض.و قال بعضهم لسبعض: نكم السكم 
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الظَالِمُونَ4 في سؤاله, لأئها لو كانت آلهة م يصل 
إبراهيم إلى كسرها. (فداكهة 

الطَبْرسِي: معناه: فرجع بعضهم إلى بعض. و قال 
بعضهم لبعض: لآم الظَالِمُونَ) حيت تعبدون ما 
لايقدر على الدّفع عن نفسه. ومانرى الأسر إلا كما 
قال. 

و قيل: معناه: فرجعوا إلى عقوهم. و تديّروا في 
ذلك؛ إذ علموا صدق إبراهيم فيما قاله. و حاروا عن 
جوابه. فانطقهم لله بالحق. 614:0 

أبن عَطيّة: المعنى: فظهر لهم ما قال إبراهيم: من 
أن الأصنام التي قد أهلّوها للعسادة ينبي أن تسأل 
و تستفسر؟ نمم 

الفَخرالرازي” ففيه وجُوه: 

الأوّل: أن إبراهيم لذ لما نبّههم يما أورده عليهم 
على قبح طرينهم تنبّهواء فعلموا أن عبادة الأصنام 
باطلة, وأئهم على غرور وجهل في ذلك. 

و الثاني: قال مُقاتّل: فرجعوا إلى أنفسهم فلاموهاء 
وقالوا: انك مْآلكم الظَالِمُونَالإسراهيم. حيت 
تزعمون أئه كسرها. مع أن الفأس بين يدي الصّنم 
الكبير. 

و ثالثها: المعنى: أككم أنتم الظّا مون لأنفسكم؛ 
حيث سأ لتم منه عن ذلك حتّى أخذ يستهزئ بكم في 
الجواب. و الأقرب هوالأوّل. فق حكة 

القَرطٌي: أي رجع بعضهم إلى بعض ر جوع 
المتقطع عن حجّته. المتفطن لصحّة حجّة خصمه. 

مم 


البَييضاوي: و راجعوا عقوهم. إفدافا 
مثله الكاشاني (": 7437). والمشهدي(1: 698. 


التسني: فرجعوا إلى عقوهم, و تفكّروا بقلوبهم 


لمم أخذ بمخائقهم, فكياة 
النيُسابو ري حين نتههم على قبح طريقتهم. 
فاضا 
أبن جَزَي: أي رجعوا إليها بالفكرة و التظرء أو 
رجعوا إليها بالملامة. 08 
أبوحَيّان: [نحو ابن عطيّة إلى أن قال:] 
فرجوعهم إلى أنفس هم كنساية عن استسقامة 
فكرهم. (كبومم 
أبن كسثير: أي بالملامسة في عسدم احتسرازهم 
و حراستهم لآلمتهم. (8:ثكلام) 
الشيربيني” بالتفكّر. دم 


أبوالسسّعود: أي راجموا عقوهم وتذكرواانَ 
مالايقدر على دفع المضرة عن نفسه و لاعلى الإضرار 
بمن كسره بوجه من الوّجُوه. يستحيل أن يقدر علسى 
دقع مضرة عن غير أو جلب منفعة له. فكيف 


يستحق أن يكون معبودًا. م 
مئله البُرُوسَوي(0: 110). و نحوه الآ لوسي (77 
:)و المراغي45:171). 
شَيّر: إلى عقوهم. 00 
الشوكاني: [نحو القرطيثم أبي السُعود] 
#”اعهدمة) 


القاسمي:[التأوي ل]أي فراجعواعقوهم. 
و مراجعة العقل مماز عن التَفَكّر وَالتَديّر. والمراد 


بالتفس: النفس التاطقة. والرجُوع إليها عبارة عمّا 
ذكر. ال 

ميد قطب ولياذز أن هذا التهكم الستاخر.[أي 
ؤفَاسكوهم .]قد هزّهم هزاء و رهم إلى شيء من 
التْديّر والتفكّر: وَتَرجَموا إن آلفسهم فَقَالُوا لكأم 
الظَالِمُونَ». 

و كانت بادرة خير أن يستشعرواما في موقفهم من 
سخف. وما في عبادتهم ذه التُماثيل من ظلم. وأن 
تتفتّح بصيرتهم لأوّل مر فيندبّروا ذلك السّخف 
الذي يأخذون به أنفسهم, و ذلك الظلم الذي هم فيه 
سادرون. 

و لكتها م تكن إلا وَمْضَّة واحدة أعقبها الظّلام, 
إِلَاحَفْقَة واحدة عادت بعدها قلوبهم إلى الخمود: 
(َتُملكسرا... > الأنبياء 18. 11 

عِرَّة دروزة: قيل: إئها بعنى أئهم تروّوا في كلام 
إبراهيم. فأدركوا سخف عقيدتهم في الأصنام. فقالوا: 


لبعضهم: أنتم الظّالمون. 
و قيل: إئها بمعتى أئهم لاموا أنفسهم. لأئهم تر كوا 
أصنامهم بدون حراسة. لفلف 


أبن عاشور: يبوز أن يكون معناه: فرجع بعضهم 
إلى بعضء أي أقبل بعضهم على خطاب بعسض, 
و أعرضوا عن مخاطبة إبراهيم, على نحو قوله تعالى: 
َفَسَلْمُوا على ألفُسكُمْ) التور: .1١‏ و قوله تعالى: 
ؤَوَلَاتقلُوا أَلفُسَكُمْ» الناء: 49 أي فقال بعضهم 
لبعض: (َإلَكمْأمٌالظَلِمُون 4. 

و ضمائر الجمع مراد منها: التُوزيع. كما في: ركب 


رجع/85؟ 
القوم دوا بّهم. و يجوز أن يكون معنأه: فر جع كل واحد 
إلى نفسه. أي ترك التَأمَل في تهمة إبراهيم. و تديّر في 
دفاع إبراهيم: فلاح لكل منهم أن إبراهيم بريء. فقال 
بعضهم لبعض: (َإِلكُمْأَكم الظَالِمُونَ4. 

وضمائر الجمع جارية علسى أصلها المصروف, 
والجملة مقيدة للحصر. أي أنتم ظالمون لاإيراهيم, 
لألكم الصقتم به التهمة بأئه ظلم أصنامناء مسع أن 
الظاهر أن نسأها عمّن فمل بها ذلك و يظهر أن 
الفاعل هو كييرهم. 

والرجُوع إلى أنفسهم على الاحتمالين السّابقين 
مستعار لشغل الال بشيء عقب شغله بالغير. كما 
يرجع المره إلى بيته بعد خر وجه إلى مكان غيره. 

ابم 

مَغْنِيّة: فرج جَمُوا إل ألفُسِهمْ م بمد أن سمسوا 
مقالة إبراهيم الإاتساء لوا: كيف نعيد أحجارا و نرجوا 
خيرها و نخاف شرّها. و هي لاتملك القدرة على دفع 


الضرّو السو عن نقسها. (منكوى 
الطّباطبائي؛ قوله تعالى: [الآيسة] تفرييع علسى 


قوله: لَفَا هن كالوايَلطمُونَ 4 فإلهم لما 
سمعوا منه ذلك وهم يرون أن الأصنام جمادات 
لاشعور ها و لانطق. تَمّت عند ذلك عليهم الحجّة. 
فقضى كل منهم على نفسه أئه هو الظَالم دون إبراهيم, 
فقوله: لفَرَجَعُوا إلى أنفسِهم > استعارة بالكناية عن 
تنتههم و تفكّرهم في أنفسهم. وقوله لقََانُ كم 
الظّالِمُونَ > أي قال كل لنفسه خاطبًا ها: إكك أنت 
الظالم؛ حيث تعبد جمادً! لاينطق. 
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وقيل:المعنى فرجع بعضهم إلى بعض. وقال 

بعضهم لبعض؛ إلكم أتتم الظالمون. 
وأنت خبير بأن ذلك لايناسب المقام. وهو مقام 

تمام الحجة على الجميع واشتراكهم في الظّلم و لوبنى 
على قول بعضهم لبعض في مقام هذا شسأنه. لكان 
الأنسب أن يقال:إا نحن الظّالمون. كما في نظائره قال 
تعالى: لاقل بَحْضْهُم على خض يَتلاومُون #قَالوايا 
ناكا اغي4القلم: و١0‏ وقال: لَنَظَكمْ 
َفَكهُونَ م إِنَا لَمُفرَصُونَ © بل تحن مَحْروصُون» 
الواقعة: 56-/37. لد دكا 

عبد الكريم الخطيسب: أي أنه حين جابههم 
إبراهيم بهذا الجواب بهتوا. و وقع في أنفسهم هذا القول 
الذي قاله إنه حق” و أئهم على ضلال. وما كان لهم 
أن يعبدوا هذه الدّمى. و تلك النشب المكدة . إئها 
لحظة خاطفة أشرقت فيها أنفسهم ينور الحق” واستبان 
هم على ضوء هذه اللّمعة أئهم على ضلال. وأئهم قد 
ظلموا أنفسهم هذا الضّلال الذي هم فيه. 

و لو وجدت هذه الشترارة المنطلقة من أعماق 
فطرتهم, شيا من العقل المستبصر. و البصيرة الكافذة 
لاشتعلت هذه الشرارة في كيانهم, و لأضاءت عقوهم 
و قلوبهم. و لطردت هذا الظلام الكتيف المخيّم عليهم. 
و لكن ما أن كادت هذه الشترارة المضيئة تنطلق. حتّى 
نفخ فيها ال هوى و الضلال. فماتت في مهدهاء وخَبَت فى 
مكانها. لكف 

فضل الله: وفكّروا في المسألة بطريقة عصبيّة. في 
هذه التماتيل التي يعبدونها. و في هذا العجز الذي بدا 


من قدرتهاء فلاتملك أن تدافع عن نفسها, و لاتستطيع 
التُطق. ةل 
رَجَعكم 
ا .فم تطقع بالعُشرةلَى الخ فماامتكئسر سم 
لضي ف ليج لصاون الود سيق 


إِذَارْجَكُمْ.. البقرة: 195 
ابسن عيّاس: إلى أهاليكم في الطريق. أو في 
أهاليكم. زفق 
اين عمر: يصومهن إذا رجع إلى أهله. 
مثله الشتعبي (الجصّاص 11:١‏ 


مله .سعيد بن جُبّئْسر (الطْبَري 7: 5314), 
و أبوالعالية. و عِكرمة. و الرُهري(ابن كثير 416:1). 
سعيد بن جُيَيْ: إن شاء صا في الطريق. وإن 
شاء إذارجع إلى أهله. 
مثله مُجَاهِد, والحسّن. (الجصّاص )6١:١‏ 
نحوه منصور(الطَيّريّ 777:1), وابن جُرَيُ(2: 
0 
التمعي: إن شنت في الطريق. وإن شنت بعد ما 
تقدم إلى أهلك. (الطَبَري ؟: 575) 
غطاء: يصوم السّبعة إذاارجع إلى أهله أحب إلي. 
[و في رواية] إذار جعت إلى أهلك. 
(الطبري 1 : 033) 
إن شاء صامهن بمكّة. و إن شاءإذا رجع إلى أهله. 
(الجصّاص )711١:١‏ 
قتادة ادَة: إذا رجعتم إلى أمصاركم. 
(الطَبَري ؟: 075) 


مئله الربيع (الطَبري 7: 114). و نحوء التعالي 
.)١08:1(‏ و عبد الكري الحخنطيب(371:1). 

الطَبّري: يمتي جل تناؤه بذلك: فمن ل يجد ما 
استيسر من الدي. فعليه صيام ثلائة أيَام في حجّه. 
و صيام سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله و مصره. 

فإن قال لنا قائل: أوّما يجب عليه صوم الستبعة 
الأيام بعد الأيّام الثلاثة التي يصومهن في المج إلا بعد 
رجوعه إلى مصره وأهله؟ 

قيل: يلى قد أوجب لله عليه صوم الأ يّامِ العشرة 
بعدم ما استيسر من اهدي لمتعته. و لكن لله تعالى ذكره 
رافة منه بعباده رخص لمن أوجب ذلك عليه. كما 
رخص للمسافر والمريض في شهر رمضان الإفطار. 
و قضاء عدة ما أفطر من الام من أيّام أخر. و لو تحمّل 
المتمّع قصام الأيّام السبعة في سفره قبل رجوعه إلى 
وطنه. أو صامهنّ بمكّة. كان مؤدّيّا ما عليه من فرض 
الصّوم في ذلك. و كان بمنزلة الصّائم شهر رمضان في 
سفره أو مرضه, مفتارً! للعُسر على اليُسر. 

و بالّذي قلنا في ذلك قالت علماء الأمة. 

فإن قسال: وما برهانك على أن معنى قوله: 
ؤَوَسَيْعةٍإذَا رَجَضْكُمْ»مإذا رجع عم إلى أهلسيكم 
وأمصاركم دون أن يكون معتاه: إذا رجعتم من متى 


إلى مكة؟ 
قيل: إجماع جميع أهل العلم على أن معناه ما قلنا 
دون غيره. :ك6 


الجصّاص: و قوله تعالى: ْإِذَا رَجَضمْم عل 
للرّجوع من منى. و للرجوع إلى أهله. فهو على أو 


رجع/11؟ 
الرجوعين. وهو الرجوع من منى. و يدل عليه أنالله 
حظر صيام أيّام التشريق و أباح السبعة بعد الرتجوع, 
فالأولى أن يكون المراد الوقت الذي أباح فيه الصّوم 


بعد حظره وهوانقضاء أيّامالتشريق.  )581:١(‏ 

التعلي: إلى اهلكم. 

قال المفسّرون: يصوم يومّا قبل التّروية ويوم 
عرفة. و لاتجاوز بآخ رهن يوم عرفة. 

وقال طاووس و مُجاهِد : إذا صصامهن في أتسهر 
المج أجزين. 0 


الماوردي: و في زمانها قولان: 

أحدهما: إِذا رجعتم من حجّكم في طرقكم. وهو 
قول مُجاهد. 

والثاني: إذا رجعتم إلى أهليكم في أمصاركم. 
وهو قول عطاء, و قتادة. و سعيدين جُبَيْر والربيع. 

)لاه 

نحوه أبن كثير. (16:1غ) 

الطُوسِي؛ ووقت صوم السبعة أيَام إذا رجع إلى 
أهله.و به قال عطاء.و قتادة. و قال مُجاهِد: إذا رجع 
عن حجّه في طريقه. 

فأمًا يام التشريق, فلايجوز صومها عندناء ويه 
قال جماعة من المفسّرين. و اختاره الجبائي» لنهي 
التي عن صوم أيّام التشريق. و روي عن ابن عمر. 


وعائشة جواز ذلك. ك0 
الواحدي: له أن يصومها بعد الفراغ من الحج. 
أين شاء ومتي شاء. )0035 
نحوه النير بيني" 1 
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الرَمَخْشَري: ببعنى إذا نفرتم و فرغتم من أقعال 
الحج عند أبي حنيفة. و عند الشافعي: هو الرجوع إلى 
أهاليهم. نكم 

:١(دوعّسلاوبأو‎ .)٠١7:1(يواضيَبلا نحسوه‎ 
١ 

أبن الْعَرِي: لو كان المراد به أيّام احج لقال إذا 
أحللتم أو فرغتم. فكان معنى قوله تعالى: فِإِذَارَجَتكُم» 
أي عن موضع الج بإهام أفعاله؛ و بذلك يتحقق 
وجوب الصّوم لعدم الهدي. كما يناه من قبل. 

فإن قيل: فقد روي في الصّحيح: « أن رسول الله 
بعت مناديًا ينادي أن أيَام منى أيّام أكل و شرب ». 

قلنا: إن تبت التهي عامًا. فقد جاء المذبر الصّحيح 
بالتتخصيص للمتمتّع. كما قدمناء. 

ِإِذَ رجَهُمْ» يمني إلى بلادكم في قول مالك في 
كتاب تحمّد. وبه قال الشّافمي وقال مالك في 
« الكتاب»: إذا رجع من مى. 

قال القاضي: و تحقيق المسألة أن قو له تعالى: هذا 
رَجَعكُمْ) إن كان تخفيفا ورُخصّة:؛ فيجوز تققديم 
الرخص و ترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعًا. وإن 
كان ذلك توقيئًا فليس فيه نص و لاظاهر أئه أراد 
البلاد. و إِنّما المراد في الأغلب. و الأاظهر فيه أئه الحج. 

اللخ فنة 

ابن عَطِيّة: قال مُجاهِد و عطاء و إبراهيم: المعنى 
إذا رجعتم من منى, فمن يقي بمكّة صامها. ومن نض 
إلى بلده صامها في الطريق. 

وقال قتادة والربيع: هذه رخصة من الله تعصالى. 


والمعنى: إذار جعتم إلى أوطاتكم, قلايجب على أحد 
صوم الستبعة إلا إذا وصل وطنه. إلا أن يتشدّد أحد. 
كما يفمل من يصوم في السّفر في رمضان. )970:١(‏ 

الفخرالرازي: اختلفوا في المراد من الرجوع في 
قوله: لِإِذَارَجَعتمْ», فقال الشتافمي رفثه في الجديد: 
هوالرّجوع إلى الأهل والوطن. وقال أبوحئيقة 
يفيه : المراد من الرتجوع: الفراغ من أعمال الحجج 
والأخذ في الرجوع. و يتفرع عليه أئه إذاصام الأيّام 
السّبعة بعد الرجوع عن احج و قبل الوصول إلى بيته, 
لايُجزيه عند الشافعي' رزِفْْه . و يُجزيه عند أبي حنيفة 


رحمه الله. حجّة الشاقعي وجُوه: 
الأوّل: قوله: طالادقك مناه إل الوك «فإنَ 
لله تعالى جعل الرّجوع إلى الوطن تسرطاء وما 


ا ا 1 إلى 
الوطن لايحصل إلا عند الاتنهاء إلى الوطن. فقبله 
لم يوجدالشرطء فوج ب أن لايوجد المشروط. 
ويتأكد ما قلنايأئه لو مات قبل الوصول إلى الوطن. 
لم يكن عليه شيء. 

الثاني: ما روي عن ابن عبّاس قال: لما قدمنا 
مكّة قال التبي :0 اجعلوا إهلالكم بالمج عمرة إلا 
من قلّد الحدي » فطفنا بالبيت و بالصفا والمروة, و أتينا 
التساء. و لبسنا الثيابء تم أمرنا عشيّة التّروية أن نهل 
باح فلمًا فرغنا قال« عليكم اهدي فإِن لم تجدوا 
خصيام ثلاثة في احج وسبعة إذارجعتم إلى أمصار كم». 

الثالت:أن الله تعالى أسقط الصّوم عن المسافر في 


رمضان. فصوم التمئع أخفشأئامته.  )١/.0:68(‏ 


القر 41 [ذكر أقوال عدة من العلماء ثم قال:] 

والتقدير عند بعض أهل اللّفَة: إذا رجعتم من 
احج أي إذا رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من 
الحل. 

وقال مالك في «الكتاب»: إذا رجع من منى 
فلابأس أن يصوم. [و ذكر قول ابن العَسَي تالا عن 
القاضي: «... فليس فيه نص و لاظاهر...», ثم أضاف:] 

قلت: بل فيه ظاهر يقرب إلى النْص [ذكر حديث 
ابن عمر عن رس ول الله يل: «... فمن لم يجد هديا 
فليَصّم ثلاثة أيَام في الحج و سبعة إذا رجم إلى أهله» 
تمقال:] 

وهذا كالئصفي أله لايجوز صوم السّبعة الأيام 
إلا في أهله وبلده, والله أعلم. وكذا قال البخاري في 
حديث ابن عبّاس... [فذكر الحديث كما سبق عن ابن 


عَطِيّة] (00:7) 
النْسّفِي: إذا نفرتم و فرغتم من أفعال الحج. 
الددالف 


النّيسابورى: للمافعي في المراد من الرجوع 
قولان: أصحّهما: الرجوع إلى الأهل والوطن.[إلى أن 
قال:] 

وعلى الأصح لو توطن مككّة بعد فراغه من المج 
صام بهاء و إن ل يتوطْنها لم يز صومه بها ولافي 
الطريق على الأصم, لثأئه تقديم العيادة البدنيّة على 
وقنها. ثم إذال صم الثلانة في الح حتّى فرغ ورجع. 
لزمه صوم العشرة عند الشّافعي” لفتفتسف3 

[التأويل] نَم تسر من الَْدى م ين شرك 


/ 1 
مشارب الروح والقلب واللفس. لَفَمَنْلمْيجلا4: 
لم يستطع سرك تلك المتسارب لعلو أنها وعظم 
مكانهاء قعليه الإمساك عن مشارب القوى الثلاث 
الُدركة للمعاني والمتصرفة فيهناء وهي الوهم 
والحافظة والمتخيّلة. 
هذا إذا كان في عالم المعنى. فإذا رجع إلى عالم 
الصّورة أمسك عن القوى السّبع مشاربها.وهي 
الح سس المشترك والخيال. لأ نّالأولى مدركة الصّور. 
والثانية معينتها على الحفظ. ويعدهماالحواس 
النمس الظاهرة. 03 
أبوحَيّان: و(إذا). هنا حض ظرف, و لاشسرط 
فيها. وفي: رَجَعْسُمٍ #التفات. وحمل على معنى: 
(مَنْ). أمًا الالتفات, فإن قوله: فَمَن تمن 4, «فْمَن 
لَوْيْجِدْ »اسم غائب. و لذلك استتر في الفعلين ضمير 
الغائب. فلو جاء على هذا الظم. لكان الكلام إذا 
رجع'"'. وأمًاالحمل على المعنى. فإئه أتى بضمير 
الجمع. و لو راعى اللّفظ لأفرد. و لفظ الرجوع مبهم و 


قد جاء تبيبنه في السئة. [ثم ذكر الرئوايات والأقوال)](؟: 08/4 


نحو السّمين. (لبوغ) 
الكاشاني: إلى أهاليكم. فإن بدا له الإقامة بمكّة 
نظر مقدم أهل بلاده. فإذا ظ نأ هم قد دخلوا. فليَصّم 
السّبعة الأيّام. كذا في «الكافي » عنهم ريق .(1: 111) 
الْبرُوسُوي: أي نفرتم وفرغتم من أعمال الحج» 
أطلق عليه الرجوع, على طريق إطلاق اسم المسيّب 


)١(‏ في الأصل «رفع » والصّواب ما أثبتناه. 
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وإرادة الستبب الحخاص» وهو الثفر و الفراغ. فإله سبب 


للرتجوع. الستف 
الشتوكاني: والمراد يا لرجوع هنا:الرجوع إلى 
الأوطان. هم 


الآلوسي: أي فرغتم ونفرتم من أعماله. فسذكر 
الرتجوع وأريد سبيه. أوالمعنى إذارجعتم من مني. 

و قال الشافعي رضي الله تعالى عنه, على ماهو 
الأصح عند معظم أصحابه: إذا رجعتم إلى أهليكم. 
و يؤيّده ما أخرجه البخاري عن ابن عباس اليه : 
«إذارجعتم إلى أمصاركمْ »و أن لفظ الرجوع أظهسر 
في هذا المعنى. و حكم ناوي الإقامة بَكّة توطُنًا حكم 
الرّاجع إلى وطنه. لأن الشترع أقام موضع الإقامة مقام 
الوطن. 

و في «البحسر »:المسراد يالرّجوع إلى الأهل: 
الشروع فيه عند بعض. و الفراغ بالوصول إليهم عند 
آخرين. 

وق الكلام التفات, و حمل على معنى بعد الحمل 
على لفظه في إفراده و غيبته. مم 

القاسمى: اي إلى أهليكم. أو إذا أخذتم في 
الرّجوع بعد الفراغ من أعمال الحج. 

قال الرّاغب: و إطلاق اللُفظ يحتمل الأمرين 
جميمًا. فيصم مله عليهما.إلا أن الذي يُرجّح الوجه 
الأوّل ماروي في « الصّحيحين » من حديث ابن عمر 
الطويل: و فيه: « فمن ل يجد هَدْيًا فليصم ثلاثة يام في 
الحج. و سبعة إذا رجع إلى أهله ». (مبمم) 

رشيد رضا وَإِذَا رَجَفْكُم» من المج إلى 


بلادكم, و يصدق بالشروع في الرّجوع. وعليه الأنمّة 
الثلاثة و غيرهم. من السّلف. قالوا: يُجِزَئه الصّوم في 
الطريق, و لايتضييق عليه إلا إذا وصل إلى وطنه. [إلى 
أن قال:] 

ولايخفى أن الاحتياط أن يصومها بعد الوصول 
إلى أهله. لأئه المتيادر من العيارة. و لأن الصّيام في 
افر خلاف الأصل في هذه القربة. [فحتقفة 

المرا أغي؟ إذارجع من الحج إلى بلده. أو شرع في 
الرّجوع فيُجِرَئ الصّوم في الطريق, و لايتضيّق الوقت 


إلا إذاوصل إلى وطنه. [فكلف 
فريد وجدي: هذا الحكم لمن كان أهله بعيدين 
عله لي 


الطّالقاني: بعد الررجوع إلى الوطن, أو من منى. 

و خطاب لَْإِذا رَجَعكُمْ م مشعر بالاستقرار في الوطن. 
('كنمما 

الطباطَبائي: جُمل المج ظرهًا للمشيام باعتبار 
ائحاده مع زمان الاشتغال به و مكانه, فالرّمان الذي 
يُعَدَ زمانًا للحج؛ و هو من زمان إحرام الهج إلى 
الرّجوع, زمان الصّيام ثلاسة أيّسام, و ذلك وردت 
الروايات عن أثمّة أهل البيت: أن وقت !لصّيام قبل 
يوم الأضحى أو بعد أيّامٍ التشريق. لمن لم يقسدر علسى 
الصيام قبله, و إلا فعند الرجوع إلى وطنه. وظرف 
السّبعة إئما هو بعد الرتجوع. فإنَ ذلك هو الظاهر من 
قوله: ؤَإِذَا رَجَعُمْ», وم يقل: حين الرّجوع. على أن 
الالتفات من القيبة إلى الحضور في قوله: لإا 
رَجَفْثُم» لايخلو عن إشعار بذلك. لال 


ايمر رون إلَيْكُمإِذَارَجَدْ حرفل 
لاتغكذروا لن' ثواس من لَكمْ قير نااثه من أخبار كم 

التوبة: 94 

أبوالسُّود: (إذا رَجَعْكُمْ م من الغزو. منتهين 

ِإِلَيْهم 4. وإكمال يقل: إلى المدينة. إيذائًا بأن مدار 

الاعتذارهو الرتجوع إليهم. لا إلى الرتجوع إلى المدينة. 

فلعل منهم من بادر إلى الاعتذرار قبل الرتجوع إليها. 


80:5 
نحوه الآلوسي. )0010 
رَجَعْنا 
يفولُونَ لين رَجعئاإلَى المُديئة يُخْرجن” لْأعَر 
مها الاذل... المنافقون:م 
أبن عبّاس: من غز وتنا هذه. (كلاة) 
رَجَعْناكَ 


ذتمشى اليك فت َتقُول قل أدلكُمْ على مَء يكل 


ا ظه: .1 
أبن عا س:فرددتاك. لنكهذ 
وهكذا أكثر التفاسير. 

م ورم 
د 


وي قا رخن ةمِنام بد ضرادْصئئه يو 
هدَالى وما أَظرٌالسمّاعة قَائِمَة م وين رئجغت]إلى ري 


إلى علد هللسى... قصّلت: 6٠‏ 
ابن عبّاس: كما يقول محئد ‏ 0 (6.8) 


رجع/5؟؟ 
مُقاتّل: في الآخرة إن كانت آخرة. ‏ (0/48:5 
الطَبري: يقول: و إن قامت أيضًاالقيامة, 

و ردت إلى لله حيًا بعد ماتي. 0 
وهكذاأكثر التفاسير. 
أبن عاشور: و لعل قولله: ؤو لين رجفتة...» 

نما هو على سبيل الاستهزاء. كما في مقالة العاصي 

ابن وائل. و كر إنكار البعث هنا إدماج بذكر أحوال 

الإنسان المشرك في عموم أحوال الإنسان. 
وجيء في حكاية قوله: (وَلَْن رُجشتة» بحرف 

(إنّ) الشترطيّة التي يغلب وقوعها في التتّرط المشكوك 

وقوعه, لأنه جعل رجوعه إلى الله أمرامفروضًا 
ضعيف الاحتمال. و أمّا دخول اللام الموطئة للقسم 


عليه فمورد التحقيق بالقسم هو حصول الجواب. لو 
حصل العرط. (مكبكم 
يَرْجع 
١أقلايرون‏ الاير' جع إلتهمْقوالا و لاتنلك لهم 

ضَكار الفمًا. طهضقم 

ابن عبّاس: لايرلا. )30 

مُجاهد: العِجل. 

نحوه قتادة. (الطبري> 8:8 ؛) 


الرّجَّاج: قوله: [الآية] كما قال: (َألْمْيَرَوا آله 
لايكَلْمُهُمْوَلَايهْدِبهمْ سيا الأعراف :114. 

يجوز( أن لاترجم) بنصب ب( أَنْ). والاختيار 
مع رأيت وعلِيمت و ظتشت أن لايفصل. في مصنى قد 

ت أئه لايفقل. ١7ب‏ لال 
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التعلبي:يعني انه لايرجع وإنيهئقولاهاي 
لايكلّمهم الِجل و لايجيبهم. و فيل: يعني لايسود إلى 
الخوار والصّوت. (5: لاه ؟) 

الرّمَخْشمَري: من رفعه فعلى أن( أَنْ) خقفة من 
الثتقيلة. و من نصب فعلى أ ئها النّاصبة للأفعال. 

66. 

العُكبسري؟ ١‏ أَنّ) نخفّفة من التقيلة.و(لَا) 
كالعوض من اسمها انمحذوف. 

و قدقرئ (يَرْجِمٌ) بالتصب على أن تكون (أن) 
التاصبة. وهو ضعيف. لأن ن ليجع من أقعال 
اليقين. وقد ذكرنا ذلك في قوله: : لرَحَسبُوا أكون 
فلئة فنكة بالمائدة ف إفدياف 

التسفي: أي إنه لايرجع, ف( أَن) مخقّفة من 
التقيلة. فقي 

الستمين: العامة على رفع (يَرْجعٌ) لائها 
المخقفة من التقيلة ويد ل على ذلك وقوع أصلها وهو 
المشدّدة. في قوله: َأَلْمْيَرَو أنَدُلَايُكَلِمُهُم الأعراف 
و قرأ أبوحَيوة والشسافعي و إبان ينصبه. 
جعلوها النّاصبة. و الرؤية على الأولى يقينيّة. على 
الثانية بصريّة, وقد تقدّم تحقيق هذين القولين في 
(48:6غ) 

الشيربيي'أن) أي إله جلاترجع !لهم قَو' ا4. 
والإله لايكون أبكم. 440 

أبوالسسُعود: أي إه لايرجع إليهم كلامًا و لايرة 
عليهم جوابًاء فكيف يتوهّمون أله إله؟ 

وقرئ( يَرْجِع ) بالتصب. قالوا: فالرؤية حيشذ 


سورة المائدة. 


بصريّة, فإنآن ) النّاصبة لاتقع بعد أفعال اليقين, أي 
ألاينظرون فلائيصرون عدم رجعه إليهم قولُا من 
الأقوال. و تعليق الإيصار بماذكر مع كونه أمرًا عدميا. 
للتّنبيه على كمال ظهوره المستدعي لزيد تشنيعهم, 
و تركيك عقوهم. 1س 
الالوسي: [نحو أبي المُعود إلا أئه قال:] 
ذكر الرضي و جماعة أنَ[أنْ]الناصبة لاتقع بعد 
أفعال القلوب, تا يدل على يقين أو ظنٌ غالب. لأئها 
لكونها للاستقبال تدخل على ما ليس بثابت مسستقر 
فلا يناسب وقوعها بعد ما يدل على يقين و نحود. 
والعطف أيضًا كما سبق... 
وقيل: «أن» التاصبة لاتقع بعد رأى البصريّة 
أيضّاء لأئها تفيد العلم بواسطة إحساس البصر. كما في 
«إيضاح المفصّل ». و أجاز القراء وابسن الأنباري 
وقوعها بعد أفمال العلم, فضلًا عن أفعال اليصر. 
المست قن 
ابن عاشور: يرد أي يجيب القول.[إلى أن قال:] 
و(أن) في قوله: وَألْايجع» مخقّفة من« أنّ» 
المفتوحة المشادة. واسمهاضمير أن حذوف. 
والجملة الذكورة بعدها هي الخير. ف«يرجع» 
مرفوع بائفاق القراءات ما عدا قراءات شاذة. و ليست 
(أن) مصدرية لأن(آن) المصدريّة لاتقع بعد أفمال 
العلم و لابعد أفعال الإدراك. لدي 
راجع:ق ول: «قؤلا». 


؟-قَالُوا برح حلي اكفين حشى ترج ع نينا 


مُوسى. طه: 11 
النْسَفَى: فننظره هل يعيده كما عبدتاه. و هل 
صدّق السّامريأم لا. الى 


أيوالستُعود: جعلوارجوعه 89 إليهم غاية 
لعكوفهم على عبادة العجل, لكن لاعلى طريق الوعد 
بتركها عند رجوعه يية. بل بطريق التعليل 
والنسويف. وقد دسواتحت ذلك أئه ييه لاي رجع 
بشيء مبين» تعويلا على مقالة السّامري” روي ائهم 
لماقاثوء اعتزهم هارون نلىة في اتني عشر ألفا. وهم 
اين لم يعبدوا لعجل فلمًا رجع موسى 891 و سمع 
الصّياح. و كانوا يرقصون حول العِجل. قال للسّبعين 
الّذِين كانوامعه: هذاصوت الفتنة, فقاللهم ماقال. 
وسمع منهم ماقالوا. وا 

نحوه الآ لوسي. كله 

*-...وَ وى إذالظَالمُون موقُوقُون علد رهم 
يرجم بَضهُمإلى خض القول... سبأ 7١:‏ 


أبن عبّاس: يجيب بعضهم بعضاء و يرد بعضهم 


بعضًا. و يلعن بعضهم بعضًا. للها 
التُعلى: يتلاومون و يحاور بعضهم بعضا.(8: 10) 
لثعبي ا ومون و يحاور بعدهم 
الطوسي: يرل يلض 


نحوه الواحدي(: 10). و يعض التُفاسير. 
القشيري: و يُحيل بعضهم على بعض الجرم. 


(6:غ084) 
ابن عَطَيّة: أي يَرْد أي يتحاورون و يتجاد لون. 
دافا 
نحوه البييضاوي. متها 


جع /7417 
الطبرسي: أي يرد بعضهم إلى بعض القول في 


الجدال 2 وم 
أبن الجوازي: أي يه بعضهم على بسض في 
الجدال واللّوم. 3امغ) 


الفخرالرازي: كما يكون عليه حال جماعة 
أخطأوا في أمر, يقول بعضهم: كان ذلك بسببك, و يرد 


عليه الآخر مثل ذلك. (504: وه 
أبن جُرَي أي يتكلّمون. و يجيب بعضهم بعضًا. 
*داهة) 


السّمسين: و وِيَرْجعٌ »حال من ضمير 
لَمَوْقُوفُون »و لَالْقَول 4 منصوب ب ؤَيَرْجعٌ4, 
لله يتعنتى. قال تعالى: فإ رَجَمَاك له »القوبة : 
عم (60:مغغ) 
الشيربيني: أي على وجه الخصام عداوة, كان 
سببها موادّدة في الدنيا. بطاعة بعضهم لبعض في 
معاصي الله تعالى. [ثم قال نحو السّمين] ‏ (0.:5) 
أيوالسّعود: أي يتحاورون و يتراجعون القول, 
وَيَعُولَالّذِينَاستضعفوا > بدل من «ترجع 14 
(منكحكن) 
نحوه الكاشاني(4:١57).‏ والمشهدي(1410:8), 
وشبّر(ه:0184). 
البْرُووي:أي يرد من رجّع رَجْمًاء بعنى رد 
أي يتحاورون و يتراجعون القول. و يتجاذبون أطراف 
الجادلة. [فقلقة 


تحوه القاسمي. (095:14ةغ) 
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١‏ لالوسي: يتحاورون ويتراجعونالقولء. 
والجملة في موضع الحال. 046:57 

المراغي: يحاور بعضهم بعضًا. و يتلاومون على ما 
كان بينهم من سوء الأعمال, و السبب في من أوقعهسم 
في هذا التكال والوبال. ؟كبهم) 

ابن عاشور: و جملة (ِيَرْجِعْبَعْضُهُم إلى بَعْض 
الْقَرْلَ) في موضع الحال من «ِالظَالِمُونَ) أو من 
ضمير وِمَوكُوفُون 4 

وجيء بالمضارع في قوله: ويراجع ينظ هم إلى 
يَخْض الْقَواْل» لاستحضار الحالة. كقوله تعالى: 
جيُجاوِكاى قم لُوطر» هود : 4/. 

و رجع القول:الجواب. و رَجّع السبعض إلى 
البعض: المجاوبة و امحساورة. وهي أن يقول بعضهم 
كلامًا ويُجِيبه الآخر عنه, وهكذا. شبّه الجسواب عن 
القول بإرجاع القول, كأنّالجيب أرجع إلى المتكلّم 
كلامه يعينه؛ إذ كان قد خاطيهيكفاله وعدله.[ثم 
استغهد بشعر] 

ومنه قبل للجواب: رَدُ. و رع الرشق في الرّمسي: 
ما ترد عليه من التراشق, 0 

الطباطبائي: يتحاورون و يتراجعون في الكلام 
متخاصمين. تنكام 

عبدالكريم الخطيب:هو جملة حاليّة. تكشف 
عن حال من أحوال هؤلاء الظا مين الموقوفين عند 
رتهم. و رَجّع القول: ترديده. مثل رَجّْع الصّدى. 

وعبر بالفعل ليجع اللازم بدلا سن يرجع. 

المتمدّي لمفعوله., ليتضسمن الفمل معن الإلقاء. 


والترامي والتّراشق بالئئيء نفسه. فكأئهم يترامون 
بهذا القول, و يرجم به بعضهم يعضًا.  )450:1١(‏ 
فضل الله: يُحيل بعضهم الخطا على البعض 

الآخر... فيرده عليه في عمليّة جدال متحرتك. 
(60-14:35) 


يَرْجِعُونَ 
١-صْمْيكْم‏ على فهُمْلائرجعون- البقرة:8١‏ 
ابن عيّاس:عن كفرهم وضلاهم. 0 (64) 
أي لايرجعون إلى الطدى. 
مثله امربيع. (ابن كثير :١‏ 98) 
قتادة: أي لايتويون و لايذكرون. 
(الطْبَريّ 3 183) 
السسّدي: إلى الإسلام. 2 (ابن كثير )40:١‏ 
مثله الماورادي. نكم 
مُقاتّل: عن الضلالة إلى الُدى. 2 (45:1) 
الطَبري: و قوله: (َفَهُمَْاَرْجِعُون 4 إخبار من 
لله جل ثناؤه عن هؤلاء المنافقين الّذين نعتهم الله 
باشترائهم الضّلالة باطدى, و صممهم عن سماع الخبير 
والحق وبُكْمَهُم عن القيل بهماء وعصاهم عن 
إبصارهما ائهم لايرجعون إلى الإقلاع عن ضلالهم, 
و لايتوبون إلى الإنابة من نفاقهم. فايس المؤمنين مسن 
أن يبصر هؤلاء رشلًا. أو يقولوا حقًا. أو يسمعوا داعيًا 
إلى اهُدىء أو أن يذكّروا فيتويوا من ضلالتهم, كما 
آيس من توبة قادة كقار أهل الكتاب والمشركين 
وأحبارهم الّذين وصفهم بأئه قد ختم على قلوبهم 


وعلى معهم, وغشّى على أبصارهم. و يمثل الذي 
قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل. [إلى أن قال؛] 

وعن ابن عبّاس: أي فلايرجمون إلى الُدى 
ولاإلى خير. فلايصيبون نجاة ما كانواعلى ماهم 
عليه. وهذا تأويل ظاهرالثلاوة بخلافه؛ وذلك أنالله 
جل نتاؤه أخبر عن القوم أئهم لايرجعون عن 
اشترائهم الضّلالة باهُدى إلى ابتغاء اشُّدى و إيصار 
الحق من غير حصر منه جل ذكره ذلك من حاهم إلى 
وقت دون وقت. و حال دون حال. 

و هذا الخبر الذي ذكرناه عن ابن عبّاس ينبئ عن 
أن ذلك من صفتهم حصور على وقت. وهو ما كانوا 
على أمرهم مقيمين. و أنّلهم السُبيل إلى الرتجوح عنه. 
ذل من اقافيل تعر للف :لاف مايا مين 
ظاهر. و لامن خبر تقوم بمثله الحجّة. فيسلم ها. 

)مك١(‎ 

التعلي: عن القلالة و الكفر إلى الهداية 
والإيان. 031 

الّوسيء يحتمل أمرين: 

أحدهما: ما روي عن ابن عبّاس. أئه على الم 
والاستبطاء. 

و الثاني: ما روي عن ابن مُسعود. أتهم لاير جعون 
الى الإسلام. 

وقال قوم: إنهم لاير جعون عن شراء الضّلالة 
بادى. وهو أ ليق بما تقدّم. و هذا يدل على أن قوله: 
وَخَتمَالهُ على قلُوبهم) و (ِطَبعَاقهعليقاع. ليس 
هو على وجه الحيلو لة بيننهم و بسين الإيهان. لائه 


رجع/ 16 


وصفهم بالصّمٌوالبُكُم و المُّئِي مع صحّة حواتهم. 


(كعة) 

القشبيْر يعن تماديهم في تمتكهم, و لاير تدعون 

عن انهماكهم في ضلالتهم. كنوع 
الواحدي: أي عن الجهل والعّمى إلى الإيمان. 

4:3 

البقوي: عن الضلالة إلى الحق 2 (40:0) 


الميبْدي: فهم لايحيدون عن الكفر و لايرجعون 
منه. وهذا حكم على شسقاء المنا فقين وحرمانهم. 
و نظيره قوله: وسوَاء عليهمٍأالذركهمْآمْلَمْ كز رهم 
لَايُوْصون >البقرة:1. فهو حكم على حرمان 


مشر كي قريش. 
بريدأن هؤلا.المنافقين لن يتويوا من الكفر. و أن" 


اف قدّر هم أن يقيمو على التّفاق أبدًا؛ و ذلك في قوله: 
يده يُبعث كل عبد يوم القيامة على مامات عليه, 
المؤمن على إيانه والمنافق على نفاقه» وكيف 
يرجعون من الكفر و رب العالمين حكم على شقائهم؟ 
ققال: جإن اين حنّت الهم ولمستار ديسا 
ايوم منُونٌ © ولو جَاءئَهُمْ كل يَة 4 يونس 003 
و قضاء القاضي لايُفسّخ. 00م 
الرمَخشَري: لايعودون إلى الهدى يعد أن باعوه. 

أو عن الضّلالة بعد أن اشستروها. تسجيلًا عليهم 
بالطبع. أو أراد أئهم بمنزلة المتحمّرين الّذين بقوا 
جامدين في مكانهم لايبرحون. و لايدرون أيتقدّمون 
أم يتأخرون؟ و كيف يرجعون إلى حيت ابتدؤوا منه؟ 
و 
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نحوه اللستفي. 40 

أبن عَطيّة: قال بعض المفسّرين : قوله تعالى: 
لَتَهُمْلايرْجعُون ‏ إخبار منه تعالى أتههم لايؤمنون 
بوجه. 1 

و إئما كان يصمح هذا أن لو كانت الآية في معيّنين. 
و قال غيره: معناه: فهم لايرجعون ما داموا على الحال 
الي وصفهم بها. و هذا هو الصّحيح. لأن الآية لم تعيّن. 
و كلهم مُعض للرتجوع مَدعُوَإليه. 2 )٠١١:١(‏ 

الطيْرسي:و الرتجوع قد يكون عن النتيء أو 
إلى الشّيء فالرتجوع عن الشتيء هو الانصراف عنه 
بعد الذّهاب إليه. و الرتجوع إلى النتيء هو الانصراف 
إليه بعد الذّهاب عنه. [إلى أن قال:] 

يحتمل أمرين...[فذكر نحو الطّوسي] ‏ (50:1) 

نحوه أبوالفتوح. ايقل 

ابن الجوزي؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: لابرجمون عن ضلالتهم. قاله قتادة 
ومُقاتل. 

والثاني: لاي رجعون إلى الإسلام. قاله السّمي. 

والثالك: لايرجعون عن الصّمْم والبَكُم والتمى. 
وإلما أضاف الرجوع إليهم. لاأئهم انصرفوا 
باختيارهم, لغلبة أهوائهم عن تصفّحالمدى بالات 
القصفح. و ل يكن بهم صَمَم و لابَكمٍ حفيقة, و لكستهم 
لما التفتواعن ماع الحق و التطق به, كانوا كالضّم 
اليكم. للذلق 

الفَخرالرازي: فقيه وُجُوه: 

أحدها: أئهم لايرجعون عمًا تقدْم ذكره. وهو 


التسك بالئفاق الذي لأجل تمسكهم به وصفهم لله 
تعالى بهذه الصّفات. فصار ذلك دلالة على أكهم 
يستمرون على نفاقهم أبدً!. [ثم قال نحو الزمخشري] 
(؟بكع 
كبري قوله تعال: ماي رون جملة 
مستأنفة. و قيل: موضعها حال. وهو خطأ. لأن ما بعد 
الفاء لايكون حالا. لأنالفاء يُرتَب, والأسوال 
لاترتيب فيها. 

و يَرْجعُون فصل لازم أي لاينتسهون عسن 
باطلهم. أو لاير جعون إلى الحق. 

و قيل: هو متعد و مفعوله حذوف, تقديره: فهم 
لايردون جوابًا. مثل قوله: لَه على رَجْههِ لَقَاوِر)» 
الطارق:م, غم 

ابن عَرَي: فهُمْلايرجقُون) إلى لله. لوجدود 
السّدّين المضروبين على قلوبهم الم كورين في قوله: 
<ِوَجعَلنا مين يدهم سَدَارَمِ نْخَلقِهمْسَدًا» 
يسن 0 1 :0 

القَرطي: أي إلى الحقة لابق علم لله تعالى 
فيهم. يقال؛ رجع بنفسه رجُوعا. و رجعه غيرء, 
وَهُذْيْل تقول: أَرْجِعَه غيره. 

و قوله تعالى: يرجم بَعْضُهمْ إلى بض القول » 
سب: 7١‏ أي يتلاومون فيما بينهم: حسب ماييّنه 
التنزيل في سورة سبأ. م 

البييضاوي: [نحو الررَمَخْتري وأضاف:] 

و كيف يرجصون؟ والفاء للدّلالة على أن 
اتصافهم بالأحكام التابقة سيب لتحرهم 


و احتباسهم. (05:1) 
النُسابوري:[نمو القذرالركزي ملحْصّام 
أضاف:] 


و مثله حال مريد طريقة الذي له بداية. 

و لازم خلوته و صحبته. حتّى شرقت له مسن 
صفات القلب شوارق الشوق, وبرقت له من أنوار 
الروحع بوارق الدّوق. فطرقته المواجس. وأزعجته 
الوساوس. فيرجع القهقرى إلى ما كان من حضيض 
عالم الطبيعة. فقابت شعسه و أظلمت نفسه. و فضل عن 


يومة أمسه. ما 
الخازن: عن ضلالتهم و نفاقهم. )ام 


ابن جُرْي: إن أريد به المنافقون: فمعناه 
لايرجعون إلى اهّدى, و إن أريد به أصحاب الكمار: 
فمناء أئهم متحيّرون في الألمة, لايرجعون 
ولايهتدون إلى الطريق. لحف 

أبوحَيّان: والرّجوع إن ل يتعد: فهو بمعنى العود. 
و إن تعدى فبمعنى الإعادة. وبعض الحويّين يقول: 
إنها تضمّن معنى «صار » قتصير من باب كانء ترقسع 
الاسم و تنصب الخير. )0001 

َنَهُمْلايَرْجِعُونَ جملة خيريّة معطوفة على 
جملة خبريّة. وهي من حيث المعتى مترئّبة على الجملة 
المسابقة و متعقبتها. لأن من كانت فيه هذه الأوصاف 
الثلانة التي هي كناية عن عدم قبول الحق جدير 
أن لايرجع إلى إيمان. 

فإن كانت الآية في معيّنين. فذ لك واضح. لأن من 
أخبر لله عنه أئه لايرجع إلى الإيهان لابرجع ليه أبدًا. 


رجع/١‏ نا 
و إن كانت في غير معيّئين. فذ لك مقيّد بالديمومة على 
الحالة التي وصفهم لله بها. 

قال قتادة. و مُقَاتَل: لايرجعون عن ضلاهم. 
وقال لدي لايرجعون إلى الإسلام. و قيسل: 
لايرجعون عن الصّمّم واليَكُم والقمى. وقيل: 
لايرجعون إلى ثواب لله. و قيل؛ عن التّمسّك بالثفاق. 
و قيل: إلى اشُدى بعد أن باعوه, أو عن الضّلالة بعد أن 
اشتروها. 

وأسند عدم الرجوع إليهم. لأئه لما جعل تعالى 
هم عقولا للهداية. وبعث إللهم رسلا بالبراهين 
القاطعة, و عد لوا عن ذلك إلى اتباع أهوائهم: و الجري 
على مأ لوف آبائهم. كان عدم الرتجوع من قبل 
أنفسهم. 

وقد قدّمنا أن فعل العبد يُنسّب إلى الله اختراعًا 
و إلى العبد لملابسته له. و لذلك قال في هذه الآية: 
لصْمْبَكْمعْنئْقَهْمْلَايْجِمُونَ4. فاضاف هذه 
الأوصاف الذّميمة إلى ملاب ها. وقال تمالى: 
جو ليك انين لهم لله فَاصمَهُموآضلى أبصّا رتم 
حمّد : 7؟, فأضاف ذلك إلى الموجد تعالى. 

وهذهالأقاويل كلهاعلى تقدير أن يكون 
الرتجوع لازماء وإن كان متعديّا كان المفعول محذوفاء 


تفديره: فهم لاير جعون جوايًا. كم 
نحوه ملخضًا السّمين. الدتعدف 


ابن القيّم: و قال في صفهم: لِفَهُمْ لايرجمون » 
لألهم قد رأوا في ضوه التار. و أبصروا اهُُدىء فلمًا 
أطفئت عنهم لم يرجعوا!لى ما رأوا و أبصروا. )0١6(‏ 
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التُعاليي؟ قيل: معناه: لايؤمنون بوجه. و هذا إئما 
يصمح أن لو كانت الأية في معيّنين. و قيل: معناه: فهسم 
لاي رجعون ما دامو! على الحال التي وصفهم بها و هذا 
هو الصّحيح. نكمم 

الشيربيني: أي لايعودون إلى الدى الذي باعوه 
وضيّعوه. أوعن الضلالة التي اشتروها. ‏ (58:1) 

أبو السّعود: الفاء للدّلالة على ترتّب ما بعدها 
على ما قبلها. أي هم بسبب اتصافهم بالصّقات 
المذكورة لايعودون إلى اهّدى الذي تركوه وضيّعوه. 
أو عن الضّلالة التي أخذوها. 

والآية نتيجة للتمثيل مفيدة لزيادة تهويل 
و تفظيع. فإن فُصارى أمر التمئيل بقاؤهم في ظلمسات 
هائلة من غير تعرض كُشعري السّمع والتطق. 
ولاختلال مشعر الإبصار. 

وقيل:الضّمير المقدّر و مايعده للموصول باعتبار 
المعنى. كالضمائر المتقدّمة. فالآيةالكريمة تتممة 
للتمتيل, و تكميل له. يأن ما أصابهم ليس جرد انطقاء 
نارهمء و بقائهم في ظلمات كتيفة هائلة. مع بقاء حاسة 
البصر بحاهاء بل اختلّت مشاعرهم جميمًا. واتصفوا 
بتلك الصّفات على طريقة التّشْبيه أو الحقيقة. فبقوا 
جامدين في مكاناتهم. لابرجعون و لايدرون 
أيتقدّمون أم يتأ خرون؟ و كيف يرجعون إلى ما ابتدؤوا 
منه؟ والعدول إلى الجملة الاسميّة للدّلالة على 


استمرار تلك الممالة فيهم. الضف 


نحوه القاسعي. إفقة 
الشتريف الكاشاني:[نحوال حشري وأضاف:] 
والفاء للدّلالة على أن اتصافهم بالأحكام 


الستابقة سبب لتحيّرهم واحتباسهم. 2 (0/8:1) 
الكاشاني: عن الضلالة إلى اللُدى. (١:0م)‏ 


المشهدي: يقال: رجع عن كذا إلى كذاء يمني 
أنّهم لايرجعون عن الضّلالة التي اشتروها. إلى المدى 
الذي باعوه.فيندفع ما قاله بعض المفسّرين: مسن أن 
المراد به: لاير جعون إلى اشُدى, أو عن الضّلالة. 
(كبعهم) 
البُررُوسَوي: أي هم بسبب الصافهم بالصّفات 
المذكورة لايعودون عن الضّلالة إلى امُدى الذي 
تركوه. والآية فذ لكة التمتيل و نتيجته. و أفادت أنْهم 
كانوا يستطيعون الرجوع باستطاعة سلامة الآلات؛ 
حيث استحقوا الذّمّبتركه. و إن قوله تعالى: لصم 
كم عسي 4 ليس بنفي الاآلات. بل حو نضى شركهم 
استعماها. قال السعدي قدس سره: 
زبان آمد از بهر شكر وسياس 


بغيبت نكثرداندش حق شئاس 
كذ ركاه قرأن و يندست كوض 

به بهتان و باطل شنيدن مكوشس 
دو جشم از بى صنع باري تكوست 

زعيب برادر فرو كير ودوست 


ثم إنالله تعالى ندب الخلق إلى الرجوح بالاتتمار 
بأمره و الانتهاء بنهيه. بقوله تعالى: (و كَذْلِك فصل 


الأيات وَلَعَلْصمْيرْجِعُونَ ,الأعراف: 174 فمن 
جع دخا الل بارت يمت كنا 
قال تعالى: جحل كفس بق اتوت ملكا يفون ». 
لكوت لوعن رمم النول الكياسلة: 
و حقق ذلك بقوله: لاله إن ليور اجعُون» البقرة: 
16 ,كان رجوعه إليه بالكرامة ويُخاطً ب بقوله: 
وياء ينها التَفْسالْمُطْمَيئةٌ © إزجعى إلى ربو راضيّة 
مَراضِيُة > الفجر مف لكيه 
شبّر: إلى ا هدى الذي باعوه. أو عن الضلالة الي 
اشتروها. كمع 
الآلوسي: متعلّق ِلَايرْجعُون م محذوق. أي 
لايعودون إلى اشّدى بعد أن ن باعوه أو عن الضّلالة بعد 
أن اشتروها, و قد لايقدر شيء و يترك على الإطلاق. 
و الوجهان الأو لان مبنيّان. على أن وجه التشبيه 
في التمثيل مستنبط من أو ليك الّذِينَ نَاشكروا... » 
الو 
والأخير على تقدير أن يكون من ذهب لله 
بتُورهِم لح بأن يراد به: :أئهم غ بّالإضاءة خبطوافي 
ظلمة. و تورطوا في حيرة. فالمراد هنا: أئهم بمنزلة 
المتحيّرين الّذين بقوا جامدين في مكاناتهم لاييرحون. 
و لايدرون أيتقدّمون أم ينأخرون, و كيف يرجعون 
إلى حيث ابتدؤوا منه؟ و الأعمى لابنظر طريقا و أبكم 
لايسأل عنها و أصمّ لايسمع صوبًا من صوب مرجعه 
فيهتدي به. و القاء للدّلالة على أن اتصافهم بما تقدم 
سيب لتحيّرهم, و احتباسهم كيف ما كانوا. :١1(‏ -17) 
الحائري: بسبب ائصافهم بالصّفات ال مذ كورة. 


رجع/”50 
لايعودون عن الضّلالة إلى اهُدى و الفطرة التّليمة 
التي قطر الّاس عليها. زكنكما 

رشيد رضاءعن ضلالتهم. ولايخرجون من 
ظلماتهم. لأن من وقع في أرض فلاة في ليلة مظلمة, 
و فقد فيها جميع حواسٌه. لايمكنه أن يسمع صوئًا 
يهتدي به و لاأن يصيح هو لينقذه من يسمعه, و لاأن 
يرى بارقًا يمه ويقصده. فهو لايرجع من تيهه. بل 
يظل يعمه في الظلمات حتّى يفترسه سبع ضار أو 
يصل إلى شفا جف هار. فينهار به في شر قرار لدَمَا 
ِظَالِمينَينألصار»اليقرة: 0/٠‏ (178:1) 

المراغي: ثم جعلهم مرة أخرى كالصّم البُّكم 
المي الذين فقدوا هذه المشاعر والحسواس” إذ هم 
حين م ينتفعوا بآنارها. فكأئهم فقدوها. فمافائدة 
السسّمع إلا الإصاخة إلى نصح التاصح و هُدى الواعظ. 
وما منفعة الأنّسان إلا الاسترشاد بالقول. و طلب 
الدليل والبرهان, لنتجآسى المعقسولات, و نتضح 
المشكلات. ومامزيّة البصر إلاالتظر والاعتيار. 
لزيادة الهدى و الاستبصار. فمن لم يستعملها في شيء 
من ذلك فكأئه فقدها. و أئى لمثله أن يخرج من ضلالة. 
أو يرجع إلى هُدى؟ حينم 

0 

سيد قطلب: و إذا كانت الآذان والأالنة 
و العيون لتلقى الأصداء و الأضواء, و الانتقاع باشّدى 
والتور, فهم قد عطّلوا آذائهم. فهم لْصُم» وعطّلوا 
السنتهم» فهم بكم و عطلواعيونهم. فهم ع4 
فلارجعة لم إلى الحق ولاأؤْيّ ةلهم إلى امُدى. 
ولاهداية هم إلى الثُور. لبك 
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أبن عاشور: و قوله: ٍفَهُمْلايَرْجِعُون 4 تفريع 
على جملة: صْمْبكُم عُنىَ4, لأنمن اعدراء هذه 
الصّفات انعدم منه الفهم و الإقهام. و تعذر طمع 
رجوعه إلى رشد أو صواب. والرجوح: الانصراف من 
مكان حلول ثان إلى مكان حلول أوّل. و هو هنا مجاز 
في الإقلاع عن الكفر. وم 
فضل الله: إلى الحقّ لينطلقوا منه نحو سعادة 
الدئيا والآخرة.بل يبقون في متاهات الضّلال التي 
تقودهم إلى الضياح. بعكم 
*وَقَالْت'طائقَة من" أخلٍ الكتابابكوا ١‏ بانُذى 
ألول على الّدين” أمنُوا وَجْه اهارو اكفرو جره لهم 


عون العمران: 77 
ابن عباس: لكي يرجع عامّتهم إلى دينكم 
وقبلتكم. )6 
وهكذا أكتر التفاسير. 
السسّدي: لملهم بشكّون. (الطبْري 01١:9‏ 
المي إلى قبلتنا. 01 


الطّوسي؛ فيه حذف. و تقديره: لعلّهم ير جعسون 
عن دينهم. في قسول ابن عبّاس. والحسّن وقتادة, 
وَمُجَاهِد 0ه 

الرَمَخْشمَرِي: والمعنى: أظهروا الإمان با أنزل 
على المسلمين في أوّل التهار, وو كَُرُوا ب به في آخره. 
ؤَلَعَلُهُمْ؟ يشكون في دينهم. ويقولون: مارجموا 
وهم أهل كتاب و علم إلا لأمر قد تبيّن لم. فيرجعون 
بر جوعكم... 

وقيل: هذا في شأن القيلة لَّا صرفت إلى الكعبة. 


قال كعب بن الأشرف لأصحابه: آمنوا يما أنزل 
علبهم من الصّلاة إلى الكعبة و صلواإلهافي أوّل 
التهار. ثم اكفروا به في آخره و صلُوا إلى الصّخرة, 
لعلّهم يقولون: هم أعلم منّا و قد رجعوا. فيرجعون. 
1بتن) 
نحوهابن عَطيّة. (5:غهغ) 
السّمين: و مفعول (ِيرْجِعُون م محذوف ايضًا 
اقتصارً!. أي لعلّهم يكونون من أهل الرجوع.أو 
اختصارًا. أي يرجمون إلى دينكم وما أنتم عليه. 
7 
أبوالسُّعود: عمّاهم عليه من الإهان به, كسا 
رجعتم. امم 
الآلوسي: ببب هذا الفمل عن اعتقادهم 
حقيةما أنزل عليهم. :094 


“-... بَلُوئاهُ' بالْحَسّئات وَالسيّات لعلف" 
مم ل 1 


يَرجمُون. الأعراف: ١54‏ 
أبن عبّاس؛ لكي يرجعوا عن معصيتهم و كفرهم. 
ةا 

ونحوه أكثر التفاسير. 
الطَبري: يقول: ليرجعوا إلى طاعة رتهم و ينبيو 
إليها. و يتوبوا من معاصيه. تميق 
الرْمَحْشَري؛ فينيبون. لليف 
التَسّفى: ينتهون فيُنيبون. إقضة” 
الآلوسي: أي يتويون عمّا كانوا عليه تتا نوا 
عنه. (6:9ة) 


ابن عاشور: و ججل:: لِلَعَلْهُمْيَرْجِمُونَ» 
استئناف بياني. أي رجاء أن يتوبوا. أي حين بذ كرون 
مدة المسنات و السيكات, أو حين يرون حّسن حال 
الصّالحمين وسوء حال من هم دون ذلك. على حب 
الوجهين المتقدمين. و الرجوع هنا: الرجوع عن نقض 
العهد و عن العصيان. وهو معن القوبة. ‏ (708:4) 

و كَذلِكَنقْصّلالْأيَات و لعلهُمْيرجعُون” 


الأعراف : ١/4‏ 
أبن عبّاس: لكي يرجعوا من الكفر و الشرك إفى 
الميئاق الأول )06 


الطبري: ليتزجروا و يرتدعواء فيُنيبوا إل 
طاعتي. و يتوبوا من شركهم و كفرهم. فيرجموا إل 
الإيمان و الإقرار بتوحيدي. و إفراد الطّاعة لي. و تسرك 
عبادة ماسواي. الي 

و هكذا أكتر التفاسير. 

الرتخشري: «وكذيك4:و شل ذلك 
التقصيل البليع لقصل الاباتو» هم. (ر لَعلهُمْ 
يَرْجعُون » وإرادة أن يرجعوا عن شر كهم نفصلها. 

فد كينة 

نحوه النُسَفىّ ممم 

أبوالستّعود: ليرجعواعتاهم عليه من 
الإصرار على الباطل. و تقليد الأباء نفمل التفصيل 
المذكور. ىم 

الآلوسي” إن ابي الود وقال:] 

و قيل: المعنى: و لعلهم يرجعون إلى الميناق الأوّل. 
فيذ كرونه و يعملون بمقتضاء, نفعل ذلك. 
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و أيّامًا كان. فالواو ابتدائيّة كالتي قبلها. و جُوّز 
أن تكون عاطفة على مقدّر. أي .ليقفوا على ما فيها من 
المرغيات و الزواجر. أو ليظهر الحقّو لعلّهم يرجعون. 
وقيل: إنها سيف خطيب. 

[التأويل:] ؤِيَرْجِعُون»بالفناء إلينا. 0١4:9(‏ 

رشيد رضا: لعلّهم يرجعون بها [ الآيات] عمسن 
جهلهم و تقليدهم. لحان 

أبن عاشور: و جملة: وو لعلّهُميرْجعُونَ عطق 
على جملة: جو كَذْلِكَ لقصل الأيات» فهي في موقع 
الاعتراض. و هذا إنشاء ترجّي رجوع المتسركين إلى 
التوحيد. و قد تقدم القول في تأويل معنى الرجاء 
بالنسبة إلى صدوره من جان لله تعالى. عند قوله 
تعالى: ويَاءيهَاالكاس]اغْبدُوا ربكم اذى خَلَقكُم 
رانين من قَْلِكُمْلَذّكمْ عقون هالبقرة: ١؟.‏ 

والرجوع مستعار للإقلاع عن الثشرك, تبه 
الإقلاع عن الحالة التي هم متليّسون بها. بترك من حل 
في غير مقر الموضع الذي هو به. ليرجع إلى مقره. 
و هذا التّشبيه يقتضي تشبيه حال الإشراك بموضع 
الغربة, لأن الشّرك ليس من مقتضى الفطرةء فا تلبس 
به خروج عن أصل المذلقة. كخروج المساقر عن 
موطنه. و يقنضي أيضًا تشبيه حال التوحيد يمحل المرء 
0 حَيّه الذي يأوي إليه. 

وقد تكرّر قي القرآن إطلاق الرتجوع على إقلاع 
المشركين عن الشرك, كقوله: لوَإذْ قال إيرهيملابيمٍ 
قوم إلى براءمِمًا يدون * إلا الدى فَطَرَن إقه 
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يَجعُون»الزتخرف: 18-7 أي يرجعون عمسن 
الشترك. وهو تعريض بالعرب. لأئهم متسر كون مسن 
عقب إبراهيمء و بقرينة قوله: وبل مكف هلولا 
باهم حتى جَاهعٌ لوبو رسُول مين 
الزآخرف: 14 قإئي استقريت من اصطلاح القرآن أئّه 


يشير بهؤلاء إلى العرب. الميتفا 

ه-وَقَال يتان الوا ابِضَاعتهُم و رخالهم 
ئها ذا ليوا إل أطلهم لعلهم يفون 

يوسك 37 

ابن عبّاس: مرة أخرى. (59) 

الكَلِي: إن خاف أن لايكون عندهم من الورق 

ما ير جعون به مرةأخرى. ١‏ (الطبْرسي547:7) 


القرَاء: قيل: فيها قولان: 

أحدهها: أن يوسف خاف الايكون عند أبيه 
دراهم. فجعل البضاعة في رحاهم ليرجعوا. 

و قيل: نهم إن عر فوا ,ئها بضاعتهم و قداكتالواء 
ردّوها على يوسف. وم يتحلّواإساكها. (18:7) 

الطبري: إلي” (186:7) 

الطُوسي؟ أي لكي يرجعوا و الام لام الفرض. 
وإئما أتى ب« لعل » لأئه جوز أن لايعودوا.(؟: 137) 

الواحدي لكي يرجعوا !لين (60:5) 

البغوي: واختلفوا في السّبب الذي فعله يوسف 
من أجلهء قبل: أراد أن يُربهم كرمه في رد اليضاعة 
و تقديم الضّمان في اليرو الإحسان, ليكون أدعى لهم 


إلى العود. لعلّهم يعرفونها. أي كرامتهم علينا. 

وقيل: رأى لؤمًا فيأخذ من الطعام من أبيه 
و إخوته مع حاجتهم إليه. فرذه عليهم مسن حيت 
لايعلمون. تكرمًا. 

و قال الكلي: تخوق أن لايكون عند أيه من 
الورق ما يرجعون به مرة أخرى. و قيل: فصل ذلك 
لأله علم أن ديانتهم تحملهم على رذالبضاعة نفيًّا 
للغلط و لايستحلون إمساكها. 61 

نحو الرمختشتري(1: ).و القسرطْي(؟: 
).و تتفي (151:1). والخازن(5: كل 
وأبوحَيّان (17:0؟5).وابن كثير (057:4. 

أبن عَطَيّة: [نحو البقوي بتفاوت. ثم قال:] 

والظاهر من القصّة أنه إثما أرادالاستئلاف 


وصلة الراحم :وه 
متله التعالبي: [فكاطة 


الطبْرسي: (لَهْمْيْجُِونهبسد ذلك لطللب 
الميرة مر أخرى. و إثمافعل ذلك ليعرفوا أن يوسف 
إئمافعل ذلك إكرامًا لهم. ليرجعوا إليه. (161:5) 
ابن الجئزي: لكي برجعوا.[تمّقال نحو البغوي] 
045 
الفخرالرازي: ثم اختلفوا في السَبب الذي 
لأجله أمر يوسف يوضع بضاعتهم في رحساهم. على 
وجوه: 
الأوّل: أ نهم متى فتحواالمتاع فوج دوا يضاعتهم 
فيه. علمُوا أن ذلك كان كرما من يوسف وسخاء 
محضّاء فييعنهم ذلك على العود ليه والحسرص على 


معاملته. 

الثاني: خاف أن لايكون عند أبيه من الورق ما 
يرجعون به مرة أخرى. 

الثثالث: أراد به التوسعة على أبيه, لأن الزّمان كان 
زمان القحط. 

الرابع: رأى أن أخذ من الطّعام من أبيه وإخوته 
مع شدة حاجتهم إلى الطّعام لوم 

النامس: قال الفراء: إنهم متى شاهدوا بضاعتهم 
في رحاهم. وقع في قلوبهم أئهم وضعوا تلك البضاعة 
في رحاهم على سبيل السّهو. وهم أنبياء وأولاد 
الأنبياء, فرجعوا ليعرفوا السّبب فيه. أو رجعوا ليردوا 
المال إلى مالكه. 

السّادس: أراد أن يُحسن إليهم على وجه 
لايلحقهم به عيب و لامّة. 

السابع: مقصوده أن يعرفوا أئّه لايطلب ذلك الأخ 
لأجل الإيذاء و الظّلم. و لالطلب زيادة في الثمن. 

الثٌامن: أراد أن يعرف أبوه أئه أكرمهم, و طليه له 
لمزيد الإكرام. فلايتقل على أبيه إرسال أخيه. 

التّاسع: أراد أن يكون ذلك المال معونة لحم على 
شدة الرّمان. و كان يخاف الُصوص من قطع الطريق. 
فوضع تلك الدراهم في رحاهم حتّى تبقى مخفيّة إلى أن 


يصلوا إلى أبيهم. 
العاشر: أراد أن يقابل مبالغتهم في الإساءة بمبالغته 
في الإحسان إليهم. لمانحك0 
مثله الشيربيني” لفخسدة 


البَييضاوي: لعل معرفتهم ذلك تدعوهم إلى 
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الرتجوح. امه 
ابن جُرَي: أي لعل معرفتهم بها تدعوهم إلى 
الرتجوع. و قصد بر البضاعة إليهم مع الطّمام 
استثلاقهم بالإحسان إليهم. 0 
السّمين: و ؤِيَرْجِعُون » يحتمل أن يكون متعديًا. 
و حُذْف مفعوله. أي يرجعون البضاعة. لأله عرف من 
دينهم ذلك, وأن يكون قاصرا. بمعنى: يرجعون إلينا. 
(0514:4) 
أب والسّعود: لعلّهم يرجعون حسيما أمرتهم يه. 
فإن التَفضّل عليهم بإعطاء البدلين ولاسيّما عند 
إعواز البضاعة, من أقوى الدّواعي إلى الرجوع. 
وماقيل: إِئما فعله ييه لمّالم ير منالكرم أن 
يأخذ من أبيه و إخوته كنا فكلام حق في نفسه. و لكن 
يأباه التعليل المذكور. و أمًا أن علَيّة الجمل المذكور 
للرتجوع من حيث إن دياتتهم تحملهم على رد 
البضاعة.لأئهم الايستحلّونإمساكهم.فمداره 
حُسبانهم أئها بقيت في رحاهم نسيائا. 
وظاهر أن ذلك تا لابخطر يبال أحد اصلًا. فإن 
هيئة أ لتعبئة تنادي بأن ذلك بطريق التفضّل؛ ألايمرى 
أئهم كيف جزموا بذ لك حين رأوها. و جعلواذلك 
دليلا على التَفضّلات السّابقة. كما ستّحيط به خبرًا. 
7 05غ) 
نحو البرُوسَوي(2188:4). والآلوسي(15: 
٠و‏ القاسمي(6651:9). 
المراغي: إلينا. طممًا في برتساء فإنَ القوز إلى 
القوت من أقوى الدواعي إلى الرتجوع. ‏ (99:؟1) 
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أبن عاشور: و جملة: ٍلَعلّهُْيَرْجعُون 4 جواب 
للأمر في قو له: (َاجعلوابضاعته فى رحَالِهمْلأنه 
لما أمرهم بالرتجوع استفعر بتفاذ رأيه أئهم قد 
يكونون غير واجدين بضاعة؛ ليبتاعوا بها الميرة. لأكه 
رأى مخايل الضّيق عليهم, (كدنكم) 

مَفنية: لهم يَغرفوتها. ..» هذا تعليل لإارجاع 
التَمن إلى إخوته, و أن ن الفصد منه ترغيبهم في المودة 
إليه ثانية, فإئهم إذا فتحوار حالم و وجدوافيها 
بضاعتهم. بعنهم ذلك إلى الرجوع طمعًافي جُوده 


وكرمه. 
و غير بعيد أن من مقاصد يوسف أن يطمئن أبوه, 
و لايئقل عليه إرسال أخيه له. امم 


الطّباطباتي: لعلّهسم يرجعون إليناوياتوا 
بأخبهم. فإن ذلك [ردالبضاعة]يقع في قلوبهم 
و يطمعهم إلى الرجوع والتَمنّع مسن الإكسرام 


والإحسان. 1 
مكارم الشّيرازي: لماذا أرجع يوسف الأموال 
إلى إخوته؟ 


السّؤال الذي يطرح نفسه. هو أئه لماذا أمر يوسف 
أن يُرد أموال إخوته الَّتي دقموها نا للحبوب, 
وتوضع في رحاهم؟ 

وقد أجاب المفسّرون عن هذا السّؤال بإجابات 
عديدة. ومنهم الرازي في تفسيره؛ حيث ذ كر عشر: 
أجوبة. لكن بعضها بعيد عن الواقع. 

و لمل ملاحظة الآيات السّابفة تكفي في الإجابة 
عن السّؤال. لأنّالآية الثتريفة تقول: لِلَعلَصمْ 


يَعْرفُوئهاإِذَ لَلبُواِى هلهم لَعلهُميرْجِمُونَ 4. فسان 
يوسف كان يقصد من وراء هذا العمل أَنْ إخوته بعد 
رجوعهم إلى الوطن. حيئما يجدون أمواهم قد حت 
في متاعهم. سوف يقفون على كُرم عزيز مصر يوسف, 
وجلالة قدره. أكثر تا شاهدوه. وسوف يطمكنة 
يعقوب بنوايا عزيز مصر, و يُعطي الإذن بسفر بنيامين. 
ويكون التبب والدافع في سغرهم إلى مصر مرة 
أخرى وباطمئنان أكثر. مستصحبين معهم أخاهم 
الصغير. [فتتقفد 

فضل الله: إلينا في سفرة جديدة. 

١‏ فَجَعَلهْمْجُدَاذَا إلا كباله مْلَعلْهُمْإلَدِمِ 


لضفن 


حفن الأنبياء: مه 
ابن عبّاس:من عيدهم فيعتلبه. (975") 


قتادة: كادهم بذلك لعلّهم يتذ كرون أو يُبصرون. 
(الطبّري 008:6 

مُقاتّل: يقرل: إلى الصتم الأكير. ‏ (64:5) 
الطْبَري: يقول: فعل ذلك إبراهيم بآمتهم 
ليعتيروا. و يعلموأ أئها إذالم تدفع عن نفسها مافعل بها 
إبراهيم. فهي من أن تدفع عن غيرها صن أراده بسوء 
أبعد. فير جعوا عمّا هم عليه مُقيمون من عيادتها. إلى 
ماهو عليه من دينه و توحيد الله. والبراءة من الأوثان. 
(قنمم 

الرّجَاج: أي لعلّهم ياحتجاج إبراهيم عليهم به 
يرجعون. فيعلمون وجوب الحجّة عليهم. (5315) 
التعلبي: فيتذ ترون و يعلمون ضمنها و عجزهها. 
وقيل: لملّهم إليه يرجعون فيسألونه. (04:3؟) 


نحوء البغوي [فقلفن 

الطوسي: أي لكي يرجعوا | ليه, فينتبهوا على ما 
يلزمهم فيه من جهل من اتخذوا إَِاءإذا وجدوه على 
تلك الصّفة. و كان ذلك كيدا هم, 

و في الكلام حذف. لأن تقديره: إن قومه رجعوا 
من عيدهم. فوجدوا أصنامهم مكسّرة قَالُوامن 
فمل...الأنبياء : 09 047 

الواحدي: أي إلى دينه و إلى ما يدعوهم إليه, 
بوجوب الحجّة عليهم في عبادة ما لايدقع عن نفسه, 
و تنبّهوا إلى جهلهم: و عظيم خطاهم. [كيققل 

الميبّدي: يعني لعلّهم إذا رأواما بأصنامهم من 
العجز و الهوان. يرجعون إلى إبراهيم بالإقرار له 
والتوبة. إنحياففا 

الرْمَخْشَرِي: و إنما استبقى الكبير, لأئه غلب 
في ظنّه انهم لايرجعون إلا إليه,لما تسامعوه من 
[نكاره لدينهم و سه لآهتهم, فييكتهم با أجاب به. 
من قوله: هِيَلْفَعَلَد بيهم هذا فَاسْلوهُيْ» الأنيياء: 
كف ْ 

وعن الكَلْي وِإلَيْدِه: إلى كبيرهم. و معنى هسذا: 
لعلّهم يرجعون إليه. كما يرجع إلى العام في حل 
المشكلات. فيقو لون له: مالولاء مكسورة. ومالك 
صحيمًا والقأس على عاتقك؟ قال: هذا بناء على ظنّه 
بهم لما جركب و ذاق من مكابرتهم لعقوهم و اعتقادهم 
في آهتهم و تعظيمهم لمما.أوقاله مع علمه أئهم 
لايرجعون إ ليه. استهزاء بهم واستجهالا. وأن قياس 
حال من يسجد له و يؤهّله للعبادة أن يرجع إليه في 


جعت 
ح لكل مشكل. 

فإن قلت: فإذا رجعوا إلى الصّنم بمكابرهم 
لعقوهم و رسوخ الإش راك في أعراقهم. فأ فائدة 
دينيّة في رجوعهم إليه. حتّى يجعله إبراهيم صلوات 
الله عليه غرضًا؟ 

قلت: إذا رجعوا إليه تبيّن أكه عاجز لاينقع 
و لايضر, وظهر أئهم في عبادته على جهل عظيم. 

م 

ابن عَطَيّة: والمير في لِإلَيْهِ أظهر ما فيه أئه 
عائد على « إبراهيم » أي فمل هذا كله توحْيًا منه أن 
يعقب ذلك منهم رجعة إليه و إلى شرعه. 

و يحتمل أن يعود الضّمير على الكبير المتروك. 
و لكن يُضَمّف ذلك دخول التَرجّي في الكلام. 

لكنكم 

الطُبْرسي: أي امهم يرجعون إلى إبراهيم. 
فيسأ لونه عن حال الأصنام. لينبّههم على جهلهم. 

و قيل: لعلّهم يرجعون إلى الكبير, فيس لونه و هو 
لاينطق. فيعلمون جهل من اتخذوه إِّا... (07:4) 

نحوء أبوالفشوح (584:1). و القرطْيي(11: 
).و السّمين(ة: 16). و الجائري (/1: .)١31/‏ 

ابن الجوزي: في هاء الكناية قولان: أحدهما: 

أئها ترجع إلى الصّنم, ثم فيه قولان: 

أحدهما: لملّهم يرجعون إليه فيشاهدونه. هذا 
قول مقاتل. 

و الثاني: لعلّهم يرجعون إليه بالتهمة, حكاه أبو 
سليمان الدتمشقي” 
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)84:0( والتاني:ائها ترجع إلى إبراهيم.‎ 
القطرالرازي يحتسل رجوعهم إلى إسراهيم‎ 

نيّة. و يحتمل رجوعهم إلى الكبير. 
أمَا الأوّل: فتقريره من وجهين: 
الأّل: أن المعنى آلهم لعلهم يرجصون إلى مقالة 

إبراهيم. و يعد لون عن الباطل. 
والثّاني: انه غلب على ظبّه أئهم لايرجعسون إله 

إليه, لما تسامعوه من إنكاره لدينهم وسبّه لآلحتهم. 

فبكتهم با أجاب به. من قو له: وبل فعَلَهُ كب هُمْهدا 


قسْتلوهم به الأنبياء : 17 
أمَا إذا قلنا: الضّمير راجع إلى الكبير, ففيسه 
وجهان: 


الأوّل: أن المعنى لعلّهم يرجعون إليه. كما يُرجَع 
إلى العالم في حل المنكلات. فيقولون: ما هطؤلاء 
مكسورة, وما لك صحيحًاء والفأس على عاتقك؟ 
وهذاقول الكَلِي. وإئماقال ذلك بناء على كثرة 
جهالاتهم. فلعلّهم كانوا يعتقدون فيها أئها جيب 
و تتكلم. 

والثاني:ائه يقال ذلك مع علمهأئهم 
لايرجعون إ ليه استهزاء بسم, وأن قياس حال من 
يسجد له و يؤهّل للعبادة, أن يرجع إليه في حل 
المشكلات. فخي 

نحوه النُيسابوري. فتقف 

أبن عَرَئي: يقبلون منه الفيض. و يستفيضون مته 
التُوروالعلم,كما استفاض هومن أوَلًا. (4:7/) 

البيُضاوي: لائه غلب على ظنّه أ لهم 


لايرجعون إلا إليه. لنفرتده واشتهاره بعداوة المتهم, 
فيحاجهم يقوله: هيل فَعلّهُكبيئشمْ» فيحجتهم. أو 
لأئهم يرجعون إلى الكبير فيسألوته عن كاسرهاء إذ 
من شأن المعبود أن يُرْجَع إليه في حل العقد. فييكتهم 
بذ لك, أو إلى الله أي يرجعون إلى توحيده عند تحققهم 
عجز آلمتهم قالوا: حين رجعوا: لْمَنّفَمَل هُدَبالِفتئا» 
الأنبياء : 051. 35 0 

نوه التستفي(5: 1). والخازن(117:4), 
والشتسريف الكاشاني(2728:4). والمشهدي(7: 
.و شير (6011:4). 

أبن جُرَي: الضمير تلصّنم الكبير. أي يررجعون 
إليه فيسأ لونه فلايجيبهم.فيظهر لهم أنه لايقدر على 
شي ه. مم 

أبوحَيّان:و الفمير في (َإلَنِهِ4عاند على 
إبراهيم, أي فعل ذ لك تر جّسيًا منه أن يعقب ذلك رجعه 


إليه و إلى شرعه. إلحيقفا 
تحوهالتعالي. إفناض 


ابن كثير: ذكروا أئه وضع القدوم في يد كبيرهم. 
لعلّهم يعتقدون أئه هو الذي غار لنفسه. و أنف أن تُعيّد 
معه هذه الأصتام الصّقار, فكسرها. (4:-007) 

البقاعي: َيَرْجعُونَ» عند |لزامه بالسّؤال. 
فتقوم عليهم الحجّة؛ إذ لو ترك غيره معه لرّما زعموا 
أن كلا يكل الكلام إلى الآخر عند السسّؤال, لفرض 


من الأغراض. إفقنة 
محوه الثيرييني” (5:وءة) 


أبوا لسسّسعود:اي إلى إبسر اهيم بيه ير جعسون, 


فيحاجهم بماسيأتي. فيحجهم ويُكتهم. (0144:1) 
البْرُوسَّوي: لَإِلَيه: إلى الكبير.و تقديم 
الظرف للاختصاص. أو جرد الاهتسام مع رعاية 
الفاصلة. [ثم أدام نحو لرمهشتري] 0ةغ) 
الشوكاني: [نحو الرتتطتتري إلا أله قال:] 
وقيل: لعلّهم إلى لله يرجعون. و هو يعيد جدًا. 
7بلاام) 
الآلوسي: َلَعلّهُمْ إل يرْجِمُونَ)اسشناف 
لبيان وجه الكسر و استبقاء الكبير. و ضمير لَإِلَيْهٍ» 
عند الجمهور عاد على إبراهيم 3ة. أي لملّهم 
يرجعون إلى إبراهيم 92 لاإلى غيره فيحاجَهم 
و يبكتهم, بما سيأتي من الجواب إن شاء الله تعالى. 
وقيل: الضّمير «لله » تعالى. أي لملهم يرجعسون 
إلى الله تعالى و توحيده. حين يسألوته 3 فيجيبسهم. 
و يُظهر عجز آطتهم. و يُعلّم من هذا أن قوله مسبحاته: 
إلا كيرا لَهُمْ ليس أجنييًا في البين على هذا 
القول؛ كما تُوهُم. تعم لايخفى بعده. 
وعن الكلبي؟ أ نّالغمير للكبير. أي لملّهم 
يرجعون إلى الكبير, كما يُرجَع إلى العالم في حل 
المشكلات, فيقو لون له: ما شؤلاء مكسورة. ومالك 
صحيحًاء و الفأس في عنقك أو في يدك؟ و حينئذ يتبيّن 
هم ائه عاجز لاينفع و لايضر. و يظهر أئهم في عبادته 
على جهل عظيم. 
و كأن هذا بناء على ظتّه ةا بهم لما جرب وذاق 
من مكابرتهم. لعقوهم واعتقادهم في آلمتهم 
و تعظيمهم لها. 


رجع/11؟ 

و يحتمل أئه للجة يعلم أئهم لايرجعون إليه. لكن 
ذلك من باب الاستهزاء و الاستجهال. واعتيار حال 
الكبير عندهم. فإنَ قياس حال من يسجد له و يؤل 
للعبادة, أن يرجع إليه في حل المشكل. 

و على الاحتمالين لاإشكال في دخول « لَمل» في 
الكلام, و لعل هذا الوجه أسرع الأوجه تبادرًا. لكن 
جمهور المفسّرين على الأوّل, والجار وامجرور متعلّق 
ب وَيَرْجِعُون 4 و التقديم للحصر على الأوجّه 
الثلاثة. على ماقيل. 

وقيل: هو متعيّن لذلك في الوجه الأوّل وغير 
متعيّن له في الأخيرين. بل يجوز أن يكون لأداء حسق" 
الفاصلة, فتأمّل. أفنكتة 

ألقاسمي: أي فيسأ لونه: لِمّ قعل بآهتهم؟ فإذا ظهر 
عجزه عن التطق, فمن دونه أعجز منه في ذلك. فضا 
عن الدّفع للّذي أظهر عجزهم فيه. )418١:١١(‏ 

المراغي: أي لملّ هؤلاء الضّلال يرجعون إلى 
الكبير, كما يُرَجْع إلى العالم فى ح ل المسكلات...[ثم 


قال نحو الرمشتري ملخضًا) 40717 
فريد وَججدي: يرجعون إليه بالسّؤال عمّن فعل 
ذلك. 53غ) 


سيد قطسب: (إلا) كبير الأصتام, ققد تركه 
إبراهيم. 9لََلُّمْإييرْجمُونَ م فيسأ لونه كيف وقمت 
الواقعة, وهو حاضر فلم يدفع عن صغار الألهة؟ 
و لعلّهم حيننذ يراجعون القضيّة كلّها. فيرجعون إلى 
صوابهم, و يُدركون منه ما في عبادة هذه الأصنام من 


سخف وتهافت. 00 قل 
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ابن عاشور:و معن (َلَعَلُّهُمْإلَِهِيَرْجِعُون» 
رجاء أن يرجع الأقوام إلى استشارة الصّتم الأكبر, 
ليُخبرهم بمن كسر بقيّة الأصنام. لأئه يعلم أن جهلهم 
يطمعهم في استشارة الصّنم الكبير. 

و لعلالمراد: استشارة سَدكته. ليُخيروهم بما 
يتلقوته من وحيه المزعوم. 

وضمير (َِلَهُمْ عائد إلى الأصنام. من قوله: 
سناكم م الأنبياء : /07. و أجري على الأصنام 
ضمير جع العقلاء حاكاة لمعنى كلام إبراهيم. لأنّ 
قومه يحبون الأصنام عقلاء. و مثله ضمائر قوله 
بعده: َل فَعلَه كَبيفمْ هلدا فسْطُو من كائوا 
يَلطِقون» الأنبياء : *1. فت 

مَغْنِيّة: كسّر ابراهيم الأصتام وجعلهاقِطّنًا 
متلاشية. وترك أكبرها ليسأله عبّدثها: لما ذالم يدافع 
عن الآلهة الصّغار. وهو القويالعزيز؟ والقصد 
واضح. و هو أن يعتبر المشر كون يأن هذه الأصنام إذا 
لم تدفع عن نفسهاء فهي أعجز من أن تدفع السّوء عن 
غيرها. (84:0) 
الطّباطَبائي؛ ظاهر السّياق أنّهذا الترجي 
لبيان ما كان يُمثله فعله. أي كان فعله هذا حيث كسّر 
الجميع إلا واحدًا كبيرا هم. فعل من يُريد بذلك أن 
يرى القوم ما وقع على أصنامهم من الجسذ, و يدوا 
كبيرهم سالمًا بينهم. فيرجعواإليه. و يتهموه في 
أمرهم. كمن يقتل قومًا و يترك واحدً! منهم. ليئّهم في 
أمرهم, 

و على هذا فالضّمير في قوله: ؤْإلَيْو راجسع إلى 


كبا لَه و يؤيّد هذاالمعنى أيضًا قول إبراهيم 
الآني: يل فَعَلَهُ مركم هنذا ) في جواب قوهم: 
جآنت فَعلت هذا بالهِيتا ». 

والجمهور من المفسرين على أن ضمير (إلَنْهٍ» 
لإبراهيم ليذ والمعنى: فكسّر الأصتام وأبقى كبيرهم, 
لعل الكاس يرجعون إلى إبراهيم فيُحاجهم و يُيكتهم, 
و يبيّن بطلان ألوهيّة أصنامهم. 

وذهب بعضهم إلى أن الضمير«لله »سبحانه. 
والمعتى: فكسّرهم و أبقاء. لعل النّاس يرجعون إلى لله 
بالعبادة, لما رأوا حال الأصنام و تنيّهوا من كتّرهاأ 
لها ليست بآطة, كما كانوا يزعمون. 

و غير خف ي أن لازم القولين.كون قوله: جإلَاكبيرًا 
لهُمْع مستدركا. و إن تكلف بعضهم في دفع ذلك يما 
لايُغني عن شيء. و كان المانع هم من إرجاع الضتمير 
إلى ف« كبيرً! > عدم استقامة التَرجي على هذا التقدير. 
لكنّك عرفت أن ذلك لبيان ما يُمثله فمله لكلا لمن 
يشهد صورة الواقعة. لالبيان ترج جدي من إبراهيم 
2 093:34 

مكارم الشتيرازي: (َإِلاكبيرا لَهُمْهو كان 
هدق من تركه لله إلِْيَرْحِعُونَ). [ثم قال في 
الطامش:] 

قال كثير من المفسترين: إن مرجع ضمير (َإِلَيْو» 
إلى إبراهيم. و قال البعض: إِنَالمراد هو الصّنم الكبير. 
إلا أن الأول يبدو هوالاصح. 0 

قضل الله: وإِ بي لَهمْ» و هو الصتم الأكبر, 


01000 ها لو 
ِلعَلَهُم إليُوِْرْجِعُون »في إيحاء خفيّبائه هو الذي 


صنع ذلك. على أساس ما يعتقدونه فيه من سر القدرة 
التي تُخوّله القيام بمايشاء, كما يصتع الإله في حركة 
الحياة. فقد يفكّرون بهذه الطريقة, فيرجعون إلى 
الصّنم الأكبر ليسأ لوه, فلايملك جوابًا, فيدفعهم ذلك 
إلى التفكير في الائجاه السّلبي لإعادة النّظر في العقيدة 
الوثنيّة, 

أويرجعون إلى إبسراهيم ليتهموه ويناقشوه. 
فيكون ذلك وسيلة لإثارة الحديث معهسم حول 
سلييّات المسألة. 

أو لمهم يرجعون إلى الله بالعيادة.عتدما 
يكتشفون أن هذه الأصنام لايمكن أن تكون آطة. 

و لعل الأول أقرب. لأن الظاهر أن هدف إبراهيم 
هو أن يوحي إلبهم بائهامه في ظاهر الكلام, ليقودهم 
إلى الصّدمة الفكريّة التي تمن قناعاتهم حول الموضوع. 

لافقا 


١-وَحَرَامْ‏ على قريةٍ أفلكتاها آئهُمْ لاي رجُون. 
الأنبياء : 96 
أبن عبّاس: عن كفرهم إلى الإيهان. (008) 


فلاير جع منهم راجع. و لايتوب منهم تائب. 


(الطبري ؟: 85) 
لاترجع إلى دنياها. 
نحوه قتادة. (ابن الجوئزيه : /21) 
وتحوه أيضا مُقاتّل. (أبوحَيّان 09:57 


مجاهد: لايرجعون عن الترك. 
مثله الحسّن. (أبوحَيّان 09:5 


جع/1” 
2 كُرمة: ل يكن ليرجع منهم راجع, حرام عليهم 
ذلك. (الطُبري 9: 87) 
الإمام الباقر يفِلا: كل قرية أهلك الله أهلها 
بالعذاب لاير جعون في الررجْعة. 
متله الإمام الصّادق 2.30 (القمي :0/6 
ريد بن علي إل : إلى الحق و لايتوبون. 
ولا 
الإمام الصّادق لجْة: كل قرية أهلك الله أهلها 
بالعذاب لاير جعون في الرّجعة؛ وأمّا في القيامة 
فير جعون. و من محض الإعان محضًا,ء و غيرهم تمن 
م يُهلّكوا بالعذاب و حضوا الكفر حضًا يرجعون. 
(البخراني )0١2:5‏ 
ابن جُرَيْج: إن (لا) في قوله: لَايرْجعُون » 
زيادة. والمعنى: حرام على قرية مُهلّكة رج وعهم إلى 
التنياء كما فال: (َفلاينتطيُون َواصِيَة رَلَاإِقَ 
لهم يعون »يس : ٠‏ 0. 
مئله أَبوعْبَيْدَة, وابن قتييّة. (الواحدي 817؟) 
الطبري: حدّئنا ابن حميد قال: حدئنا عيسى بسن 
فرقد قال: حدئنا جابر الجعفي” قال: سألت أبا جعفر 
عن الْرجْمَة فقرأ هذه الآية: لرَحَرَامعَلَىْ قَرْيَةٍ 
أهلكتاها أنهُمْلَايرْجِعُون م فكأن أبا جعفر وه تأويل 
ذلك إلى أئّه: و حرام على أهل قرية أمشاهم أن 
يرجعوا إلى الدكيا. 
والقول الذي قاله عِكرمّة في ذلك أولى عندي 
بالصّواب؛ و ذلك أنالله تعالى ذكره أخير عن تفريسق 
الئاس دينهم الذي بعث به إليهم الرّسّل, ثم أخبر عن 
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صنيعه يمن عمل بمادعته إليه رسله من الإيمانبه 
والعمل بطاعته. ثم أتبع ذلك قوله: لِوَخَرَام...» 
فلأن يكون ذلك خبر! عن صنيعه بمن أبى إجابة رُسله 
و عمل بمعصيته و كفر به. أحرى ليكون بيانا عن حال 
القرية الأخرى التي لم تعمل الصّالحات وكفرت به. 

فإذا كان ذلك كذ لك فتأويل الكلام: حرام على 
أهل قرية أهلكناهم بطبعنا على قلوبهم. و ختمنا على 
أسماعهم و أبصارهم. إذْ صدوا عسن سبيلنا و كفروا 
بآياتناء أن يتوبوا و يراجعوا الإيمان بناء و اتباع أمرنا 
والعمل بطاعتنا. وإذ كان ذلك تأويل قولاله: 
و( حرم )و عَم على ما قال سعيد, لم تككن (لا)فى 
قوله: (َألَهمْلَايِرْجعُونَ 4 صلة, بل تكون بعنى النفي. 
و يكون معني الكلام: و عَرْمِ ما على قرية أهلكناها 
أن لاير جعوا عن كفرهم.و كذ لك إذا كان معتى قوله: 
َوَحَرَام4: نوجبه. 

وقد زعم بعضهم: أئها في هذا الموضع صلة, فإن 
معنى الكلام: و حرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا. 
و أهل التأويل الذين ذكرناهم كانوا أعلم بعنى ذلك 
املة, (لنكم) 

الْرّجَاج: [راجم: حرم:«خرام»] (401:7) 

أبو مام الأصفهاني: إن معناء: حرام أن 
لايرجعوا بعد الممات, بل يرجعون أحياء للمجازاة . 

5 لطر سي 381:4 

القمي:هذه الآية من أعظم الدلالة في الرجعة 
لأن أحدًا من أهل الإسلام لاينكر أنّالتاس كلهم 
يرجعون إلى الفيامة مّن هلك ومن ل يُهلّك. قوله: 


لِلايرْجِعُون 4 أيضًا عنى في الرَجْعَة فأمًا إلى القيامة 
في رجعون حمّى يدخلوا الثار. لمع 

الماوردي: [راجع:ح رم:« حرام»] )407٠١:9(‏ 

الطوسي: قيل: ١لا‏ ) صلة,. والمعنى حسرام 
رجوعهم. و فيل: لْأَلَهُمْلايَرْجِعُونَ أي حال قبول 
التوبة. 1 

وقال قوم: حرام على قرية أهلكتاها. لأهم 
لاير جعون. 

و قال الْرّجَاج: المعنى: و حرام على قرية أهلكناها 
أن نتقتل منهم عملا. لألهم لايرجعونء أي لايتوبسون 
أبوا.. 

وقيل: في معنى لوَحَرَامُ على قري م معناه: 
واجب عليهم الاير جعون إلى تلك القرية أبدًا. 

و قال الجبّائي: معناه: و حرام على قرية أهلكناها 
عقوية هم أن يرجعوا إلى دار الدّنيا. (فكفقة 

الفششيْرِي: أي لاثهلك قومًا و إن تمادواني 
العصيان إلا إذا علمنا أئهم لايؤمنون. و أئه بالتتقاوة 
ُحْتّم أمورهم. 000 

الواحدي: إلى الدثيا. و المعنى: أنالله كتب على 
من أهلك أن يبقى في البرزخ إلى يوم القيامة. و أن 
لايرجع إلى الدنيا قضاء منه حتمًا. 

وهنا وق كنار تكن ادم إن نذوا 
وأهلكوام يرجصوا إلى الدتيا كفيرهم من الأمم 
المهلكة. [ثم ذكر قول ابن جُرَيْج وجماعة] (191:1) 

البو ي: إلى السداتيا.و قال الرجاج: معناه: 
و حرام على أهل قرية أهلكناهم أي حكمنا 


بهلاكهم -أن يتقبّل أعمالهم. لألهم لاير جعون. أي 
لايتوبون. و الدّليل على هذا المعنى أئه قال في الآية 
الي قبلها: ؤَفَمنْيَْمَل مِنَالصّالِحَاتِوَهُوَ مون 
َلَاكفَْان يستغي» أي يتفبل عمله, ثم ذكر هذه الآية 
عقيبه. وبين أ نالكافر لايتقبّل عمله. (لاككم 

الميْيْدي: قال ابن عبّاس: معنى الآية: و حرام 
على أهل قرية أهلكنا هم بعذاب الاستئصال أن 
يرجعوا إلى الدنيا أبدا؛ فعلى هذا يكون(لا) صلة. 
وفي ذلك إيطال قول أهل التّراجع والتّناسخ. 

و قيل:« الحرام » هاهنا معنى الواجب, فعلى هذا 
يكون (لا) ثابئا. والمعنى: واجب على أهل قرية 
أهلكناهم لَانَهُم لَايَرْجِعُونَ »إلى الدنيا. 

وقيل: الآية متّصلة بالآية الأولى, وتقديره: فمن 
يعمل من الصّالمات و هو مؤمنء فلاكقران لسعيه 
و حرام ذلك على الكقار, لأئههم لايرجعون إلى 
الإيمان. فعلم رب العزّة أئهم لاير جعسون إلى الإيمان 
فأهلكهم. و لذلك قال ابن عباس في معنى الآية: 
وجب على أهل قرية حكمنا ببلاكهم أئه لاي جع 
منهم راجع. و لايتوب منهم تائب. م 

الرَمَخْشَري: و معن الرجوع: الرجوع من 
الكفر إلى الإسلام والإنابة. و مجاز الآية: أن قوم عزم 
الله على إهلاكهم غير مُتصور أن يرجعوا و يُنيبوا إلى 
أن تقوم القيامة. فحينئذ ير جعون و يقولون: وي وَيْلنًا 
مطبوع على قلوبهم, فلايزالون على كفرهم و يموتون 
عليه. حتّى يروا العذاب. 


رجع/ه ”ا 

و قرئ !نهم ) بالكسر. و حقّهذا أن يتمّالكلام 
قبله. فلايدٌ من تقدير حذوف. كأ ئه قيل: و حرام على 
قرية أهلكناها ذاك. وهو المذكور في الآبة المتقدّمة من 
العمل الصّالح و السسّعي المشكور غير المكفور, ثم عل 
فقيل: إنهم لاير جعون عن الكفر فكيف لامتنع ذلك؟! 
والفراءة بالفتح يصح حملها على هذا أي لأئلهم 
لايرجعون. و(لّا) صلة على الوجه الأوّل. 

فإن قلت؛ بم تعلّقت طِحَتّى »الأنبياء: 17.واقمة 
غاية له. وأيّة الثلاث هي؟ 

قلت: هي متعلّقة ب حَرَام4. و هي غاية له. لأن 
امتناع رجوعهم لايزول حتّى تقوم القيامة.وهي 
َحتنى التي يحكى بعدهاالكلام. و الكلام لمكي 
الجملة من التترط والجسزاء. أعتي:(إذَا) ومافي 
اعتواها. معدم 

ابن عَطْيّة: فأمّاممن الآية. فقالت فرقة: 
وخَرَام 4و ( حرم ) معناه جرم و حَثْم. قالمعنى: و حتم 
على قرية أهلكناها أئهم لاير جعون إلى الذنيا, 
فيتوبون و يستعتبون, بل هم صائرون إلى العقاب. 

و قال بعض هذه الفرقة: الإهلاك هو بالطبع على 
القلوب و نحوه. والرجوع هو إلى النُوبة والإيهان. 

وقالت فرقة:المعنى «وحَرَام) أي متسع. 
و (حِر'م) كذلك. على قرية أهلكناها أئهم 
و قالوا:( لا )زائدة في الكلام. 

واختلفوا في الإهلاك والرجوع بحسب القولين 
المذكورين. قال أبوعلي: يحتمل أن يرتفع «خَرَامٌ» 
بالابتداء. والخبر رجوعهم, و (لَا) زائدة. ويحتمل أن 


لاير جعون. 


/المعجم في فقه لغة الق رآن...ج 7٠‏ 

يرتفع وحَرَامٌ» على خير الابتداء. كانه قال: 
والإقالة والتوبة حرام, تم يكون التقدير:بأئهم 
لايرجعون. فتكون (لَا) على بابها. كأئه قال: هذا 
عليهم تمتنع بسبب كذا. فالتّحريم في الآية بالجملة 
ليس كتحريم الشترح الذي إن شاء المنهي'ركبه. 

و ينّجه في الآية معنى ضمّنه وعيد بيّن؛ و ذلك أنه 
ذكر من عمل صَالحًا وهو مؤمن, ثم عاد إلى ذكر 
الكفرة الّذين من كفرهم و معتقدهم أئهم لايُحتترون 
إلى ربو لايرجعون إلى معاد. فهم يظئون بذلك أله 
لاعقاب ينالهم. فجاءت الاآية مكذبة لظن هؤلاء. أي 
و تمتنع على الكفرة المهلكين أن لايرجعون, بل هسم 
راجعون إلى عقاب الله وأليم عذابه؛ فتكون ( لا ) على 
يابها, و« الحرام » على يابه.و كذ تك «الحيرم ». فتأمّله. 

)495:4( 

الطّبْرسي؟ اختُلف في معناه على رجُوه: 

أحدها: أن( لَا) مزيدة. والمعنى: حرام على قرية 
مُهلّكة بالعقوية أن يرجعوا إلى دار الدئياء عن الجبّاني 

وقيل: إن معناه واجب علبها إئها إذا أهلكت 
لاترجع إلى دنياهاء عن قتادة و عِكْرمّة والكَلبي. 

قال عطاء: يريد حتم مني. و المراد: إن الله تعالى 
كتب على من أهلك أن لامرجع إلى الدنيا قضاء منه 
حتمًا. و في ذلك تخويف لكقار مكّة بأئهم إن عدوا 
و أهلكوا م يرجعوا إلى الدنيا. كفيرهم من الأمم 
الهّكة. وقد جاء الحرام بمعنى الواجب في شضعر 
الخنساء. [ثم ذكر شعرها] 

و ثانيها: إن معناه حرام على قرية وجدناها هالكة 


بالذذنوب أن يُتفبّل منهم عمل, لأ لهم لاي رجعون إلى 
التوبة. 

و ثالثها: إن معناه حرام أن لاير .جعوا بعد الممسات, 
بل يرجعون أحياء للمجازاة. عن أبي مسلم. [ثم أيّده 
برواية الإمام الباقر 341] كه 

أبواليَركات: في (لا) وجهان: 

أحدهما: أن تكون زائدة: و تقديره: و حرام على 
قرية أهلكناها أئهم يرجعون. أي إلى الدائها. ف( أن ) 
واسمها و خيرها في موضع رقع, لأكه خبر المبتد! الذي 
هو ؤِحَرَام 4 

والثاني: أن تكون غير زائدة, ويكون وِحَرَام» 
مبتدأ. و خبره مقدّر, و تقديره: و حرام على قرية 
أهلكناها أئهم لايرجعون, كائن أو حكوم عليه, 
فحذف الخبر. وحذق الخبر أكثر من زيادة(لا). 
وهو أوجَّه الوجهين عند أبي علي الفارسي"(7: 0170 

أبن الجوزي: في معنى الية أربعة أقوال:[ذكر 
قول ابن عبّاس وقتادة وابن جُريْج والرجاج 
وقال:] 

فإن قيل: كيف يصح_أن يحرم على الإنسان ما 
ليس من قعله, و رجوعهم بعد الموت ليس إليهم؟ 

فالجواب: أن المعنى منعوا من ذلك كمايُمِتَعْ 
الإنسان من الحرام و إن قدر عليه. فكان التشبيه 
بالتحريم للحالتين من حيث المنع. (منهمم 

الفخرالرازي: إنقوله: (وخرام) خبر, 
فلابد” له من مبتد!. و هو ما قوله: «ألْهُمْ لاي عون م 
أو شيء آخر. 


أمَا الأو ل: فالتقدير: أن عدم رجوعهم حسرام. أي 
يمتنع. و إذا كان عدم رجوعهم تمتنمًاء كان رجوعهم 
واجبًا. فهذا الرجوع ما أن يكون المراد منه: الرتجوع 
إلى الآخرة. أو إلى الئيا. 

أمّا الأوّل: فيكون الممنى: أن رجوعهم إلى الحيساة 
في الدار الآخرة واجب, ويكون الفرض منه إبظطال 
قول من ينكر البعث. و تحقيق ما تقدم أنه لاكفران 
لسعي أحد. فإئّه سبحانه سيعطيه الجزاء على ذلك يوم 
القيامة. وهو تأويل أبي مسلم بن بحر. 

و أمًا الثاني: فيكون المعنى: أن رجوعهم إلى الدنيا 
واجب. لكن المعلوم أئهم ل يرجعوا إلى الدئياء قعند 


هذاذكر المفسّرون وجهين: 
الأوّل: أن الحرام قد يجبيء بمعنى الواجسب... [إلى 
أن قال:] 


ثم علّل فقال: (إِنْهُمْلَايَرْجِعُون ) عن الكفر فكيف 
لابمتنع ذلك. هذا على قراءة (إِنّهُمْ) بالكسر, والقراءة 
بالفتم يصمح جلها أيضًاعلى هناءأي إئهم 


لابرجعون. قفد قفن 
نحوه النَّيسسابوري(17: 18). وابن جُرَي(7: 
م 


ابن عسي و بمتنع على قَرْيَةِ) حكمنا 
بإهلاكها وشقاوتها في الأزل. رجوعهم إلى الفطرة من 
الاحتجاب بصفات التّفس في النّشأة. [فدكل4 
القُرطي:واخئلف فالا في قوله: واي جعون», 
فقيل: هي صلة. روي ذلك عن ابن عبّاس. واختاره 
أَبِوعُبَيْد أي و حرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا 


رجع/117؟ 
بعد الملاك. 

وقيل: ليست بصلة. و إتما هي ثابشة.ويكون 
الحرام بمعنى الواجب, أي وجب على قرية. ف( ل) 
ثابتة على هذا القول. 

قال التحّاس: والآية مشكلة, ومن أحسن ما 
قيل فبها وأجلّه: ما رواه ابن عُمَيْئَة و..عن اين عباس 
في قول لله عر وجل: لو حَرَام...»قال: وجب أكهم 
لاير جعون. قال: لايتوبون. 

قال أبوجعفر: واشتقاق هذابيّن فياللغة. 
و شرحه: أن معنى حرم النتيء: حُظر و مُنع منه. كما 
أن معنى أحل أبيح ول يمنع منه. فإذا كان حَرَام» 
و (حِرْمٌ) بعنى واجب. فمعناه أنه قد ضيق الخسروج 
منه و مُنع. فقد دخل في باب المحظور بهذا. 

فأمًا قول أبي مُبيِدَة: إن( لا) زائدة, فقد رده عليه 
جماعة. لائها لاثزاد في مثل هذا الموضع. و لافيما يقع 
فيه إشكال. و لو كانت زائدة لكان التأويل يعيدً!ا 
أيضاء لأئه إن أراد:و حرام على قرية أهلكناها أن 
يرجعوا إلى الدنيا. فهذا ما لافائدة فيه, و إن أراد التوبة 
فالتوبة لاتْحَرم. 

[ثم ذكر قول الرّجَاجٍ وقال:] 

وهذا هو معنى قول ابن عبّاس يزيلئه . )510:1١(‏ 

البَيُضاوي: رجوعهم إلى التوبة أو الحياة. و( لآً) 
صلة. أو عدم رجوعهم للجزاء. وهو ميتدأ خيره 
لِحَرَامٌ »أو فاعل له ساد مسد خبره. أو دليل عليه. 
و تقديره: توبتهم أو حياتهم أو عدم بستهم. أو لأئهم 
لايرجعون ولاينيبون. و هِحَرَام» خير محذوف.أي 
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و حرام علبها ذاك. وهو الم ذكور في الآية المتقدتمة, 
و يؤيّدء القراءة بالكسر. وقيل: حرام عَرْمٌ 
وموجب عليهم وَالْهمِلَاَْجِعُون ب (61:5) 

مثله: المشهدي(458:1). و نحوه سير [1: 
) الموكاني (: 00), 

النَسَفي: و المعنى: و ممتنع على مُهلّك غير مكن 
أن لابر جع إلى الله بالبعسث, أو حرام على قرية 
أهلكناها. أي قدّرنا إهلاكهم: أو حكمنا بإهلاكهم: 
ذلك وهوالمذكور في الآية المتقدّمة من العمل الصّالح 
و السعي المشكور غير المكفور أئهم لاير جعون مسن 
الكفر إلى الإسلام. كم 

أبوحَيّان: و (لا)في لِلَايَرْجِعُونَ) صلة. وهو 
قول أبي عُبَيْد كقولك: ما منعك أن لاتسجد. أي 
يرجعون إلى الإيان. و المعنى: و يمتنع على أهل قرية 
قدّرنا عليهم إهلاكهم لكفرهم. رجوعهم في الدئيا إلى 
الإهسان. إلى أن تقوم القيامة, فحينئذ يرجعون 
87و غّا اقرب من مجيء السّاعة. و هوفتح 
يأجُوج و مأجوج. 

و قرئ! إِلّهُمْ) بالكسر. فيكون الكلام قدتم عند 
قوله: لَأهلَككاها م. و يقر محذوف تصير به لوَحَرَامٌ 
على قَرْيّة أَهلَكتاهَا به جملة, أي ذاك, و تكون إنسارة 
إلى العمل الصّالح المذكور في قسيم هؤلاء المهلَكين. 
والمعنى: وحرام على أهل قرية قشنا إهلاكهم 
لكفرهم عمل صالح ينجون به من الإهلاك, ثم اكد 
ذلك و علّله باكهم لاير جعون عن الكفر. فكيف لايمتنع 


ذلك؟! فا محذوف مبتدأ والخبر هوَخَرَام4 وقدره 
بعضهم متقدامًا. كأ ئه قال: و الإقالة و التوبة حرام. 

و قراءة الجمهور بالفتح تصحّعلى هذا المعنى. 
وتكون (لا)ناقية على بابها. والتقدير: لأئهم 
لايرجعون. [ثم قال نحو ابن غَطيّة. و نقل قول الرّجاج. 
و قول أبي مسلم بن بحرء كما سبق عن الفْرالرازي» 
إلاائه قال:] 

و أيضًا فمن الاستعمال إطلاق الضّمير على 
ضده. وعلى هذا فقال مُجاهِد والحسّن: لاير جعون 
عن الفترك. و قال قتادة و مُقاتل: إلى الدنيا. 

الحتكرفا 

نحوه وبتفصيل أكثر: السّمين. )9:6 

ابن كثير: يقول تعالى: و حرام على قَريّةٍ..» 
قال ابن عيّاس: وجب. يعني قد قدّر أن أهل كل قرية 
أهلكوا أ ئهم لايرجعون إلى الذئيا قبل يوم القيامة, 
هكذا صرّح به ابن عيّاس و أيوجعفر الياقر و قٌصادة 
وغير واحد. 

و في رواية عن ابن عباس: «آلهملايرجفرن», 
أي لايتوبون. والقول الأوّل أظهر. والله أعلم. 

(5:؟وم) 

البقاعي: أي إليناء بأن يذهيوا تحت الكراب 

باطلًا من غير إحساسء بل إلينا بموتهم رجصوا. 

فحبسناهم في البرزخ منمّمين أو معذّبين نعيمًا و عذابًاء 
دون التعيم والعذاب الأكبر. 

الشيّربيني: [نحو البفاعي واضاف:] 

و الذي قدّره الرّتَحْشري أن معنى «أفلكتاقا »: 


الف قتنلة 


عزمنا على إهلاكهاء أو قدّرنا إهلاكها. وممتى 
الرجوح: الرجوع من الكفر إلى الإسلام والإنابة, 
فتكون لا ) مزيدة. و الذي قدّره الجلال امحلّي أن (لا) 
زائدة. أي يمتنع رجوعهم إلى الدنيا. فيكو ن الإهلاك 
بالموت. و هذا قريب ما قاله ابن عبّاس. فإئه قال: 
و حرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا يعد الملاك, 
فجمل (لا) زائدة. 

قال البقوي: و قال آخرون: الحرام ببعنى الواجب. 
فعلى هذا يكون ( لا ) ثابنًا. و معناه واجب على أهل 
قرية أهلكناهم. أي حكمنا بهلاكهم. أن لايتقبّل 
أعماهم. لأئهم لاير جعون. أي لايتوبون. والدّليل 
على هذا المعنى أئه تعالمى قال في الآية التي قبلها: 
ؤَْوَمَنْيَعْمَل مِنَ الصّالِحَات وَهْرَسُوْمِن فَلاكفَرَانَ 
لِسَغيهِ 4 أي يتقبّل عمله. ثم ذكر هذه الآآية عقبه و بيّن 
أن الكافر لايُتقيّل عمله. انتهى. 

والذي قدرء البَيُضاوي قريب تماقسدره 
الرّمَخشري: و كل هذه التقادير صحيحة؛ لك نّالأوّل 
أظهر. (055:5) 

أبوالسسّعود: و قوله تعالى: ( الهم لايِرْجِمُون م 
في حير الرفع, على أئه مبتدأء خبره حرام 4 أو 
فاعل له اد مسد خيره. والجملة لتقربر مضمون ما 
قبلها. من قو له تعالى: كلكا راجو نّ4الأنبياء: 
48, وما في« أن » من معنى التَحقيق معتير في التفى 
المستفاد من لحَرَام .لا من المنفي أي تمتنع ألبمّة 
عدم رجوعهم إلينا للجزاء, لا أن عدم رجوعهم 
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و تخصيص امتناع عدم رجوعهم بالذّكر مع مول 
الامتتاع. لعدم رجوع الكل حسيما نطق بهقوله 
تعالى: لكُلَليا اجون 4. لأتهمالمتكرون ليست 
والرجوع دون غيرهم. 

وقيل: ممتلع رجوعهم إلى القوبة, علسى أن( لا) 
صلة. 

و قسرى: (إنْهُمْلايْجقون) بالكر. على أئه 
استثناف تعليلي لما قبله. ف حرام خبر مبتد! 
حذوف. أي محرّم عليها ذلك. وهوما ذكر في الآية 
السابقة من العمل الصالح المشفوع بالإيمان والسّعي 
المشكور, ثم علّل بقوله تعالى:[إَُِمْلَايرجعُون ). عا 


هم عليه من الكفر. فكيف لايمتنع ذلك؟! 
ويجوز حمل المفتوحة أيضًا على هذا ا معنى يحذف 
اللام عنها. أي لأئهم لاير جعون. 01 


الثكريف الكاشافي: (لا)مؤكدةلممنى 
الامتناع, و الجملة الاسميّة مرفوع امل بالابتسداء. 
وَؤِحَرَام» خبره. أوبأئه فاعل له ساد مسد خيره. 
و المعنى: ممتنع عليهم ألبئة رجوعهم إلى اليا للّوبة 
عن الكفر و المعاصي؛ و كسب الإيمان و العمل الصّالح. 
014 
الكاشاني: جو حَرَامُ على قَرْيَةٍم متسع على 
أهلها غير متصوّر منهم. و قرئ ( حِرم) بكر الحاء 
و سكون الراء. ‏ أفلكتاقا َهُمْلَايْْجِمُونَ » قيل: أي 
حرام رجوعهم إلى الثيا أو إلى التوبة. و لامزيدة. 
و قيل: أي حرام عدم رجوعهم للجزاء. وهو 
مبتدأ. و لِحَرَام) خيره. 
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في «الفقيه » في خطية الجمعة لأمير المؤمنين للظّة: 
«ألم تروا إلى الماضين منكم لاير جعون. و إلى الخلف 
الباقين منكم لايبقون. قال لله تعالى: طوَخَرَامْ...4 
الآية». 

و هذا ناظر إلى المعنى الأوّل. و يؤيّده القراءة 
بالكسر في التتوادٌّ, كما أئها تؤيّد المعنى الثاني أيضًاء 
والقراءة بالفتح المشهورة تؤيّد المعنى الثالث. 

7ه 

البْرُوسَوي:[نحوآبي السّعود ثماضاف:] 

و في« التأويلات التجميّة ه: يشير إلى قلوب أهل 
الأهواء و البدع الهلكة باعتقاد السّوء و مخالفات 
النترع. أئهم لايتوبون إلى الله. و لايرجعون إلى الحق» 
يدل على هذا ا لتأويل قوله تعالى: لأف رَآَيْسَمّن انَخَدَ 
لَه هريد وَآضْلَّهلله على عِلْم >الجائية :77 

8 (6:؟1م) 
الآلوسي: و قوله تعالى: (َألَهُمْلَايْجِعُون) في 
تأويل اسم مرفوع على الابتداء, خبره هحَرَام 4. قال 
ابن الحاجب في « أما ليه »: و يجب حينئذ تقدعه لما تقرتر 
في التحو: من أن الخبر عن « أن » يجب تقدهه. و جوز 
أن يكون وخَرَام» مبتدأ.و لَآلهمْ فاعل له سل 
مسد خبر, وإن م يعنمد على نفي أو استفهام. بناء 
على مذهب الأخفش. فإئه لايشترط في ذلك 
الاعتماد, خلافا للجمهور. كما هو المشهور. 

و ذهب ابن مالك: أن رقع الوصف الواقع مبتدأ 
لمكتفى به عن الخبر من غير اعتماد. جائز بلاخلاف. 
وإلما الخنلاف في اللاستحسان و عدمه. فسيبُويه يقول: 


هو ليس بحسّن, والأخفش يقول: هو حسّن.و كذا 
الكوفيّون, كما في « شرح التُسهيل ».و الجملة لتقرير 
ما قبلها...[قذكر مثل أبي السسُعود, ثم ذكر قول أبي 
مسلم وذيلّه, كمسا سبق عن الف رالركزيوقال:] 

و لايخقى ما فيه. 

و قال أبوعٌتيَة: المعنى: و ممتنع على قرية قدّرنا 
هلاكها أو حكمنا به رجوعهم إليناء أي توبتهم, علسى 
أن (لا) سيف خطيب مثلها, في قوله تعالى: لما مََعَكَ 
آَلَاتَسمْجُدَ > الأعراف : ١7‏ في قول... 

وقال قنادة ومُقايل: لاي رجعون إلى السدنيا. 
و الظاهر على هذا أن المراد ب لَأَفْلَكَنَاهَا 4:أوجدنا 
إهلاكها بالقعل. والمراد بالحلاك: الحلاك الحسي. 

و يجوز على القول بأنَ المراد يعدم الرتجوع: عدم 
التوبة. أن يراد يه الملاك المعنوي بالكفر والمعاصي. 

وقرئ( إِنهم ) بكسر ا همزة. على أن الجملة 
استنناف تعليلي لما قبلها. ف لخ رام خير مبعد| 
حذوف. أي حرام عليها ذلك. وهو ما ذكر في الآية 
الستابقة من العمل الصّالح المشفوع بالإيمان والسّعي 
المشكور, ثم علّل بقوله تعالى: وألَهُمْلَايرْج ون » 
عمّاهم عليه من الكفر, فكيف لاهتنع ذلك؟! 

و يجوز حمل الكلام على قراءة الجمهور بالفتح. 
على هذا المعنى بحذف حرف التعليل: أي لأهم 
لابرجعون. و الرّجَاجٍ قدّرالمبتداً في ذلك ان يُتقبّل 
عملهم.[فذكر قوله] 339 

القاسمي: أي و حرام على أهل قرية فس قوا عن 
أمر رئهم. فأهلكهم بذنوبهم: أن يرجعوا إلى أهلهم. 


كقوله تعالى: أ لَمْير'! كم هلكا قبْلَهُمْمِنَالقرون 
لهم إِلَيْهِمْلائرْجِعُون 4 يس: ٠7و‏ قوله: لقلا 
يسنتطيمون تواصيّة لاإ أَطلِهمْ يَرْجمُون» يس: ٠‏ 5, 
و زيادة(لا) هنا لتاكيد معن التفي من «خَرَام». 
وهذا من أساليب التغزيل البديعة البالفة التهاية في 
الدّقة. وس رّالإخبار بعدم الرجوع مع وضوحه. هو 
الصّدع ما يُرّعجهم و يؤسفهم و يلوّعهم من الملاك 
المؤيد. و فوات أمنيّتهم الكبرى. و هي حياتهم السدئيا. 
[تم ذكر قول أبي مسلم وقال:] 

و اللفظ الكريم يحتمله و يتّضح فيه. إلا أ نّالأوّل 
لرعاية التظائر من الآي أولى. و أمّا ما ذكر سواهماء 
فلايدل عليه السّباق و لا التظير. و فيه ما يخل بالبلاغة 


من التعقيد و فوات سلاسة التعبير.  )45-4:1١(‏ 
المراغي: أي ممع أن يرجعوا بمد الهلاك إلى 
الديا. (لالربكم) 


عرّة دروزة: [وفي هذه الآية] إشارة إلى الفريق 
الذي انحرف عن الطريقة القويمة. فاستحق غضب الله 
و هلاكه, فإئها بعد أن يكون هلاك الله حل فيه لايقبل 
منه رجوع و لاتوبة. 

و لقد تعدّدت الأقوال في تأويل الآآية. و نرجو أن 
يكون ما اخترناه منها و أوّلناه بها هو الصّواب؛ حيث 
تبادر إنا أئه الأكثر انساقًا مع روح الآيات بجموعها. 

الدقدكلة 

سيد قطُب: إكما يفرد السّياق هذه القرى بالذكر. 
بعد أن قال: ل كُلّإِلَتَارَاجمُونَ»لأنه قد يخطر 
للذهن أن هلاكها في الدئيا كان نهاية أمرهاء ونهاية 


رجع/١1؟؟‏ 
حسابها و جزائها. فهو يؤكٌد رجعتها إلى الله. و ينفسي 
عدم الرّجعة نفيّا قاطعًا في صورة انحر لوقوعه. 
و هو تعبير فيه شي ء من الغرابة, نما جمس المفقسّرين 
يووَّلونه. فيقدّرون أن ( لا ) زائدة. وأن المعنى هي نفسي 
رجعة القرى إلى الحياة في الدّنيا بعد إهلاكها, أو نفي 
رجوعهم عن غَبّهِم إلى قيام السّاعة. و كلاهما تأويل 
لاداعي له. و تفسير اننْص على ظاهره أولى. لأن له 
وجهه في الستّياق, على الحو الذي ذكرنا.(5794:4) 
أبن عاشور: والرجوع: العود إلى ما كسان فيه 
المر.. فيحتمل أن المراد رجوعهم عن الكفر, فيتعيّن أن 
تكون(لا) في قوله تعالى: (ِلايَررْجِمُون »زائدة 
للتوكيد لأنّ حَرَام» في معنى اللفي. و(لَا) نافيية, 
و نفي الثفي إثبات. فيصير المعنى: منع عدم رجوعهم 
إلى الإهان. فيؤول إلى أ ئهم راجعون إلى الإيان. 
و ليس هذا بمراد. فتعيّن أن المعنى منع على قرية قدّرنا 
هلاكها أن يرجعوا عن ضلاهم. أنه قد سبق تقدير 
ملاكها. 

وهذا إعلام بة الله تعالى في تصرفه في الأمم 
الخالية. مقصود منه التَعريض بتسأييس فريق من 
المشركين من المصير إلى الإيمان. و تهديدهم باهلاك. 
و هؤلاء هم الّذين قدّرالله هلاكهم يوم بدر بسيوف 
المؤمئين. 

و يجوز أن يراد رجوعهم إلى الآخرة بالبعت, 
وهوالمناسب لتفريعه على قوله تعالى: 9ك لإلَينَا 
رَاجِعُون »الأنبياء : 41. فتكون (لا) نافية. والمعتى: 
منوح عدم رجوعهم إلى الأخرة الذي يزعمونه. أي 
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دعواهم باطلة. أي فهم راجعون إلينا. فمجازون على 
كفرهم. فيكون إثيانًا للبعث ينفي ضده: و هو أيلغ من 
صريح الإثبات, لأئه إثبات بطريق الملازمة. فكأته 
إثبات النتيء بحججة. و يفيد تأكيد”! لقوله تعالى: ( كل 
لكا رَاجِمُون م الانبياء : 41.[إلى أن ذكر عن لغة بفي 
عقيل أ ّْالحرام ياتي بعنى اليمين ثم قال+] 

فيتأئئى على هذا وجه ثالث في تفسير قوله تعاللى: 
<وَحَرام...» أي و يمي ما على قرية, فحرف (غَلى ) 
داخل على المسلّطة عليه اليمين, كما تقول: عزمست 
عليك. و كما يقال: حلفت على فلان أن لاينطق, 


و كقول الراعي: 
إي حلفت على بين برة 
لا أكتم اليوم الخليفة قيلًا 


و فتح همزة « أن »في اليمين أحد وجهين قبها في 
سياق القسم. 

ومعن لِلَايَرْجِمُونَ على هذاالوجه: 
لايرجعون إلى الإهان, لأنالله علم ذلك منهم فقدر 
إهلاكهم. 0317 

مَغْنِيّة: هذه الآية سؤال عن جواب مقدر. وهو: 
هل المشركون من أهل القرى الذين أهلكهم لله 
بكفرهم. يحييهم الله ثانية بعد الموت. ويُعذبهم في 
الآخر ةء كما عذبهم في الدنيا؟ 

فأجابه سبحانه بأنَ كل الئاس يرجعون غدا إلى 
لله من غير استتناء. حتّى الذين أهلكهم في الدنيا 
بذنوبهم, و حرام عليهم عدم الرجوع إلى لله بعد 
الموت. بل لابد من تشرهم وحشرهم لاصمالة. 


سؤال ثان: هل يعاقبهم الله في الآخرة على كفرهم 
بعد أن عاقبهم عليه في الدنيا؟ و هل يجوز الجمع بسين 
عقويتين على جريّة وأحدة؟ 

الجواب: كان إهلاكهم في الدنيا عقابّا على 
نيم الس الى عادر اكرات 200 
قوله تعالى: قوم توح لما كديُوا اسل ركام بم 
القرقأن: ادو قوله وكشت قبْلَهُم قم شوح 
وَآصْحَابالرسْوَفْمُودُ #رَغَاء رفون وَإضوَانً 
لوط « وَآَصْحَاب اليكو قم يع كل باشل 
فحن وعيدر بق : 11-17 وغير ذلك من الآيات. 

أمَا عذاب الآخرة فهو على الكفر من حيث هوه 
وعلى سائر الذتوب كالكذب والظلم و تحوه. 
فالعقاب متعدّد. و لكن بتعدّد الذنوب, لاعلى ذتب 
وَآنْقْد. مون 

الطَّباطَبائي؛ الذي يستبق من الآية إلى الذهن 
معونة من سياق التفصيل, أن يكون المراد: أن أهل 
القرية الّتي أهلكناها لاير جعون تانيا إلى الدنياء 
تيحصلوا على ما فقدوه من نعمة الحياة: و يتداركواما 
فونوه من الصّالحات. وهو واقع مل أحد طرفي 
التقصيل. الذي تضمّن طرفه الآخر قوله: لقَمَْيَْمَل 
مِنّ الصالِحَاتو هو مُوِْين...4. فيكون الطرف الآخر 
من طرفي التفصيل أن من نم يكن مؤمئًا قد عمل من 
الصّالحات. فليس له عمل مكتوب و سعي مشسكور. 
و إكما هو خائب خاسر ضل سعيه في الدتياء و لاسبيل 
له إلى حياة ثانية في الدئياء يتدارك فيها مافاته. 

غير أئه تعالى وضع الجتمع موضع الفرد؛ إذ قال: 


لوَحَرَام على يلاها هو لم يقل: و حرام على 
من أهلكناه. لأن فساد الفرد يُسري بالطبع إلى اجتمع. 
و ينتهي إلى طفيا نهم فيصق عليهم كلمة العذاب. 
فيُهلّكون كما قال: (و إن مِن'قَْية إلا نخن مُهْلِكُوهَا 
قَبْل يَْم الْقِيمَِ أو مُعَيُوها عَذَابًا ثتديدًا #الإسراء: 
مه ' 1 

ويمكن -على يُعْد أن يكون المراد بالإهلاك: 
الإهلاك بالذنوب. بمعنى بُطسلان ااستعداد السّعادة 
و الحدى. كما في قوله: <ِوَإنْيَهلِكُونَإِلَا لفْسَهُمْوَنَا 
يَشعُرُون » الأنعام: 7؟. فتكون الآية في معنى قوله: 
َفَانالهلَايؤْدى مَنْيُضِلَ التحل:/0. والعنى: 
و حرام على قوم أهلكناهم بذنوبهم و قضينا عليهم 
الضّلال. أن يرجعوا إلى التوبة وحال الاستقامة. 

و معنى الآية: و القرية الَتِيلم تعمل من الصّالحات 
و هي مؤمنة. وأغيز أمرها إلى الإهلاك. ممتنع عليهم أن 
يرجعوأ فيتدار كوا ما فاتهم سن السّعي المشسكوره 
والعمل المكتوب المقبول. 

و أمًا قوله: لهم لايرجعون 4و كان الظاهر أن 
يقال: إنهم يرجعون, فالحقأئه بحاز عقلي وضع فيه 
نتيجة تعلّق الفعل بشيء. أعني ما يؤول إليه حال 
المتعق بعد تعلّقه به. موضع نفس المتعّق. فنتيجة تعلّى 
الحرمة برجوعهم عدم الرّجوع: فوضعت هذه التّتيجة 
موضع نفس الرتجوع الذي هو متعلّق الحرمة. و في هذا 
الصّنع إفادة نفوذ الفعل. كأن الرتجوع يصير بمجرّد 
تعلق الحرمة عدم رجوح. من غير تخلّل فصل. 

ونظيره أيضًاقوله: لِمَامَْعَ كَ آلا ئسْجُدَإذْ 


جع /؟ 
أَمَْئكَ م الأعراف: ١7‏ حيث إن تعلق المنع بالستّجدة 
يؤول إلى عدم الستجدة: فوضع عدم ا لسّجدة الذي هو 
التتتيجة موضع نفس السسجدة التي هي متعلّق النع. 

و نظيره أيضًا قوله: قل تقال أئل حرم ريُكمْ 
لكالا نقثركُوا بهِشَيْنا م الأنعام: ,10١‏ حيث إن 
تعلق التحريم بالشرك ينتج عدم العثرك. قوأضع عدم 
التترك الذي هو التتيجة مكان نفس الشرك الذي هو 
المتعلّق. و قد وهنا هاتين الآيتين فيما م بتوجيه 
آخرايضًا. 

و للقوم في توجيه الآية وجوه: 

منها: أن( لا) زائدة, والأصل أئهم يرجعون. 

و منها: أن الحرام ببعنى الواجب. أي واجب على 
قرية أهلكناها أ ئهم لايرجعون. [ثم استشهد بشعر] 

ومنها:[و هو قول الرّجّاج] 

و منها: أن المراد بعدم الرتجوع عدم الرجوع إلى 
لله سبحاته بالبعث. لاعدم الرّجوع إلى النياء والمعنى 
على استقامة اللفظ. و تمتنع على قرية أهلكناها 
بطغيان أهلها أن لايرجعوا إلينا للمجازاة. وأنت خبير 
بمافي كل من هذه الودجُوه من الضّعف.  )60١:14(‏ 

عبد الكريم الخطيب:أي و حكوم علىأيّة 
قرية هلكت ألايرجع أهلها مره أخرى إلى السدئيا. أو 
أن يفوا من هذا المذاب المعالهم, 

وفى التعبير عن الحكم بلفظ الحرام. تأكيد لهذا 
الحكم. وجعل عودتهم إلى الدنيا من المحرّمات. التي 
إن ارتكبها اجرمون فإئها لاتجهيء من عند الله تعالى 
لله عن ذلك علو كبيرًافكما كتب سبحانه على 
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نفسه الرحمة, حرم سبحانه على نقسه أن يُر جع الموتى 
إلى الدنيا مرة أخرى. و إِنّما يبعتهم للحساب والجزاء. 
(5:؟40) 

مكارم الشتيرازي: [راجع:ح رم: « حرام »] 
ااا 
فضل الله: إراجع:ح رم:« حَرَامٌ»] (16: مك 


ذهب يككابى هذا قلقم نمكم وول لهم 
َالظمَاذا يراجم 8 التمل:8؟ 
أبن عبّاس: يقو لون و يردون و يُجيبون كتابي. 
(ماام) 
هكذاأكئر التفاسير. و راجع أيضاءن ظر: 
«انظر ». 
أبن عاشور: والمراد يالرّجْع: رَجْع الجواب عن 
الكتساب, أي من قبول أو رفض. وهذا كقوله: 
جفَالظرى مَاذاتأمُِينَ>التمل: 5 (05:35) 


-ظْهْرَالفْسَادُقَى الْبَروَالْبَحْرِبمَا كُسَبْتأيْدٍى 
الناس لبذيقهم خض الْدى عمو اجون 
لم43 
أبن مُسعود: يوم بدر لعلهم يتوبون. 
(الطبري١٠:197)‏ 
أبن عبّاس: لكي يرجعوا عن ذتوبهم فيكشسف 
عنهم. 1 
أبوالعالية: يررجعون عن المعاصي. 


(اببن الجوازي 803:5 

التخعي: إلى الحق. (الطَبّري١٠:19137)‏ 
الحسّن: يتوبون. (الطْبّري١191:1)‏ 
مثله شبّر 0 
ير جع من بعدهم. (الطْبري 399:1١‏ 
قتأدة: لعل راجمًا أن يرجع, لعل تائبًا أن يسوب, 
لعل مستعتيًا أن يستعتب. (الطَبَري ١1:؟195)‏ 


الطَبري: يقول: كي بُنببوا إلى الحسق” ويرجعوا 
إلى التوبة. و يتركوا معاصي الله. نكق0) 
التُعلبي: عن كفرهم و أعماهم اللخبيثة. (/ا: 0:*) 
متله البقوي(5: م ة). والخازن(2: 76 ,)١‏ 
الطُرسي :أي ليرجعواعنها في المستقبل, 
و تقديره: فعل الله تعالى القحط والتّدائد والجدب 
وقلَة التُمارو هلاك التفوس.عقوبة على معاصيهم, 
ليذيقهم بذلك عقاب بعض ما عملوا من المعاصي. 
ليرجعوا عنها في المستقبل. ليذيقهم عقابه. غير أئه 
أجري على بعض العمل. لأكهم بذواقهم جزاءه كأ ثهم 
ذاقوه. و هذا من الحذف الحسن, لأئه حذف المسبّب 
و إقامة السسّبب الذي أذى | ليه مُقامه. 
ثم بين تعالى آئه فصل بهسم هذا ليرجصوا عمن 
معاصيه إلى طاعته. :اه 
الواحدي: لكي برجعوا عن الكفر إلى الإيهسان. 
وهذا كقوله: وِوَلَقَدْأخَذكا ال فِرْعون بالسّنين» 
رمب وسو 
9 مَخْشري:... فإن قلت:مامعن قوله: 
ِليُذيقهم بض اذى علو ليجو ن»؟ 


3777٠ : الأعرافى‎ 


قلت: أمّا على التُفسير الأول فظاهر, وهو أنَالله 
قد أفسد أسباب دنياهم و محقها. ليذيقهم و بال بعسض 
أعماهم في الدتياء قبل أن يعاقبهم جميعها في الآخرة. 
لعلّهم يرجعون عمًا هم عليه. و أمًا على الثاني فاللام 
جاز, على معنى أن ظهور الشترور يسببهم تا 
اسستوجيوايه أن يذيقهم الله وبال أعماهم إرادة 
الرتجوع. فكائهم إئما أقسدوا و تسبّبوا لفشوالمعاصي 


في الأرض. لأجل ذلك. إسدتيفة 
ابن عَطيّة: لعلهم يتوبون. و يراجعون بصائرهم 
في طاعة الله تعالى... 
والترجي في« لمَل» هو بحسب معتقداتناء 
و بحسب نظرنا في اللأمور. 11 


الطْرسي؟ أي ليرجعوا عنها في المستقبل. وقيل: 
معناه: ليرجع من يأتي بعدهم عن المعاصي. (4: 7 ) 

مثله المشهدي. 5 

ابن الجئزي؛ في المشار ‏ ليهم قولان: 

أحدهما: اهم الذين أذيقوا الجزاء. ثم في معنى 
رجوعهم قولان: 

أحدهنا؛ يرجعون عن المعاصي. قاله أبوالعالية. 

والثاني: يرجعون إلى الحق” قاله إبراهيم. 

والثاني: أئهم الذين يأتون بعدهم. فالمعنى: لعلّه 
يرجع من يعدهم, قاله ا حسّن. تسكن 

الفخرالرازي: يعني كما يفعله التوقّع 
رجوعهم, مع أنلله يعلم أنّمن أضلّه لايرجع. لكنّ 
الئاس يظتون أئه لوفعل بهم شيء من ذلك, لكان 
يوجد متهم الرتجوع.كما أن السّيّد إذا علم من عبده 


رجع/15* 
أئّه لايرتدع بالكلام, فيقسول القائل: لما ذالاتؤذبه 
يالكلام؟ فإذا قال: لاينفع: ربما يقع في وهمه أنه لا يبعد 
عن نفع. فإذا زجره وم يرتدع يظهر له صدق كلام 


السيّد و يطمثن قليه. (وكبمكا0) 
البيُضاوي: عمّاهم عليه. لتقف 


مئله النَسَغي(5: 774). والنيسابوري(71: 
١‏ أبوحَيان (077:9), والشيربيني(5: 177), 
وأبوالتٌ عود(178:9). والكاتاني(4: ,)١16‏ 


والشوكاني(:041. 
الثعالي: أي يتوبون و يراجمون بصائرهم في 
طاعة رهم (:7لة) 


البقاعي: أي ليكون حاهم عند من ينظرهم حال 
من يُرّجى رجوعه عن قعل مثل ذلك. خوفًا من أن 
يعاد لهم بمثل ذلك من الجزاء. لق 

البررُوسَوي:عمًا كانواعليه منالتشرك 
والمعاصي والغففلات و تنيع الثشهوات و تضييع 
الأوقات, إلى التوحيد والطّاعة, و طسب الحق 
والجهد في عبوديّته, و تعظيم الشترع, و التَأسّف على 
مافات. و هذا كقو له تعالى: هو لق أخَذا ال فِرعوان 
بالسّين وتقص مِنَ الفّسَرَات لَعلّهُمْيَذَكُرُونَ هاي 
يتعظون فلم بتعظوا. ففيه تنبيه على أنّلله تعالى إكما 
يقضي بالجدوبة ونقص الثمرات والنّبات. لطامن 
جنابه في رجوع الخنلق عن ا معصية. )2 

الآلوسيئ[را اجع:ذ وق:ه ليذيفَّهُم 14.:31(]4) 

ابن عاشور: و الرّجاء المستفاد من « لعل» يشير 
إلى أن ما ظهر من فساد كاف لإقلاعهم عمّا هم 
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اكتسبوه. و أن حاهم حال من يُرجى رجوعه. فإن هم 
لم يرجعوا فقد تبيّن ترّدهم. وعدم إجداء الموعظة 
فيهم. وهذا كقوله تعالق: <أوَلائرون ألهويُفكونبى 
كل غامٍ مر أو كين ُمَلايكُوبُون وَلَاهُُ يذ كرون 4 
التوبة: 53-38 

والرتجوع مستعار للإقلاع عن المعاصي. كأن 
الذي عصى ريّه عبد أبق عن سيّده, أو دابّة قد أبدت. 
ثم رجع. و في الحديث: «الله أفرح بتوبة عبده من رجل 
نزل مزلا ويه مُهلّكة, ومعه راحلته عليها طعامه 
و شرابه. فوضع رأسه فنام نومة, فاستيقظ وقد ذهبت 
راحلته. حتّى إذا اشتد عليه الحروالعطش. أو ماشاء 
الله. قال: أرجع إلى مكاني, فرجع فنام نومة, ثم رفع 
رأسه فإذا دابته عنده ». إنقفة 

حجازي: يتوبون إلى رشدهم. و يؤمنوايربهم. 

(11ئم) 

فضل الله: ليعيشسوا ا لواقمع الصعب في نطاق 
المعاتاة المسدية. في ما يتّصل بالام الجسد. والمعاناة 
الروحيّة في ما يتصل بالتتائج المعنويّة والماديّةفي 
المؤّرات الفكريّة و الشتعوريّة في حياته, ليكون ذلك 
أساسًا لإعادة النظر بكل الأوضاع و الممارسات 
المنحرفة. على ضوء النّتائج السّلبيّة. ليتراجعواعنها,. 
و ليستقبلوا حياة جديدة بعيدة كلّالبُعْد عمًا كانوا 
فيه. 

فالإنسان لايفكر عادة بالتّراجع عن خطواته 
المنسجمة مع أهوا أنه, إذالم يصطدم بالآلام القاسية, 
التي ته كل جوانب الواقع من حو له و في داخله. 


و في ضوء ذلك. فإئنا نفهم من هذا القانون اللي 
أن الله يُرئّي عباده بالبلاء النّاتج من أعمالهم المنحرقة, 
كما يرهم بالوحي التازل على رسله. (141:18) 


١٠و‏ لذِيقهُمْمِنَالْعذاب الآذى دون القذاب 


الأكبر علي ْجقو نُ السّجدة: ١؟‏ 
أبن مَسعود: يتويون. 
مثله أبوالعالية. وقّتادة. (الطْبّري١548:1)‏ 
لعل من بقي منهم يتوب. (ابن الجوازي”: 517) 
أبن عبّاس: عن كفرهم فيتوبوا. )45 
متله البَيْضاوي 1 511). و التْسفِي 50+ 540). 
وأبو الود .0١86:0(‏ 


مُقَاتَل: لكي يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان. 
(ابن الجوئزي 1:7 21837) 


الطّبّري: كى يرجعوا و يتويوا. ‏ (١٠:44؟)‏ 

0 

القمّي: يعني فإلهم يرجعون في الرّجعة حتّى 
يعدبا إفققة 


الطّوسي؛ و قوله: (لَعلَّهُميرْجعُونَ 4 إخبار منه 
تعالى أئه يفعل بهم ماذكر «من العذاب الأدنى. 
ليرجعوا عن معاصي لله إلى طاعته و يتويوامنهاء 
وهوقول عبد الله وأبي المالية وقتاد. ‏ (07:4.) 

الرمَخْشَري: أي يتوبون عن الكفر. أو لملهم 
يريدون الرجوع و يطلبونه. كقوله تعالى: «فارجفتا 
نُفْسَل صاِحًا. و سقيت إرادة الرتجوع رجوغا. كما 
سقيت إرادة القيام قيامًا في قوله تعالى: «إِذَ كم إلَى 
الصَّلوةٍ » المائدة :1.و يدل عليه قراءة من قرأ 


(يُرْجَُونَ). على البناء للمفعول. 

فإن قلت: من أين صح تفسير الرتجوح بالتُوبة؟ 
و« لعل » مسن لله إرادة, و إذا أراد الله شيئًا كان 
وم يمتنع. و توبتهم ثم لايكون: ألاترى أئها لو كانت 
عا يكون لم يكونوا ذائقين العذاب الأكبر؟ 

قلت: إرادة لله تعلق بأفعاله و أفعال عياده. فإذا 
أراد شينًا من أفعاله كان و لم يمتنع. للاقتدار و خلوص 
الداعي. و أمَا أفمال عباده: فإمًا أن يريدها وهم 
مختارون اء أو مضطرون إليها بقسره و إلجائه. فنإن 
أرادها و قد قسرهم عليها. فحكمها حكم أقعاله. وإن 
أرادها على أن يختاروها. و هو عام أئهم لايختارونها. 
لم يقدح ذلك في اقتداره, كما لايقدح في أقندارك 
إرادتك أن يختار عبدك طاعتك و هو لايختارها. لآن 
اختياره لايتعلق بقدرتك. وإذام يتعلّق بقدرتك. 
م يكن فقد, دالا على عجزك. 01616 

الطّبرسي: أي ليرجعوا إلى الحق و يتويسوا مسن 
الكفر.و قيل: ليرجع الآخرون عن أن يُذْتبوا تل 
ذتوبهم. [قفف 

الفخرالرّازي: المسألة الثانيية: قوله تصالى: 
َلَعلهُمْيرْجِمُونَ ١.4‏ أمَل) هذه الترجّي. والله تعالى 
حال ذلك عليه قما الحكمة فيه؟ 

نقول: فيه وجهان: 

أحدهما: معناه: لنذيقئهم إذاقة الراجين. كقوله 
تعالى: <ِإنَا نسيئاكمْ »السّجدة: ١5‏ يعني تركتاكم 
كما يرك التاسي؛ حيت لايُلتفت إليه أصلًا. قكذ لك 
هاهنا. نذيقهم على الوجه الذي يُفعل بالرّاجي مسن 
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التدريج. 

و نانيهما: معناء: نذيقهم العذاب إذاقة. يقول 
القائل: لمهم يرجعون يسبيد. 

وتزيد وجها آخر من عندنا: وهو أن كل فمل 
يتلوه أمر مطلوب من ذلك الفعل. يصحٌ تعليل ذلك 
الفعل بذلك الأمر, كما يقال: قلان ائجر ليربح. م إن 
هذا التعليل إن كان في موضع لايحصل الجزم بحصول 
الأمر من الفعل نظي" إلى نقسس القعسل. و إن حصل 
الجزم والعلم بناء على أمر من خارج. فإئه يصح أن 
يقال: يفعل كذارجاء كذاء كما يقال: يتجر رجاء أن 
يربح. 

وإن حصل للتّاجر جزم بالربح, لايقدح ذلك في 
صحّة قولنا: يرجو لما أ نّالجزم غير حاصل. نظرًا إلى 
التجارة. و إن كان ال جزم حاصلًا نظس! إلى الفصل. 
لايصم أن يقال: يرجو. و إن كان ذلك الجزم يحتمل 
خلافه. كقول القائل: فلان حر رقبة عدوه رجاء أن 
يموت لايصم؛ لحصوله الجزم بالموت عقيب الحزّ نظرًا 
إليه. و إن أمكن أن لائهوت, نظن إلى قدرة الله تعالل. 

ويُصمّح قولنا. قوله تعالى في حقإبراهيم: 
َرَالْدى أَطْمَع أن يري خطينتق 4 التتعراء : ”ل مع 
١ه‏ كان عاًا بالمغفرة, لكن لما لم يكن الجزم حاصلا 
من نفس الفعل, أطلق عليه الطمع. و كذلك قوله 
تعالى: موَارجُوا اليم الخ همع أ نّالجزم يه لازم. 

إذا عُلم ماذكرناء فنقول: في كل سورة قال الله 
تعالى: ولَعلُّمْ4 فإن نظرنا إلى الفعل لايلزم الجزم. 
فإنَ من التُعذيب لايلزم الرجوع لزومًا ببَسنًاء فصحح 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
قو لنا« يرجو» و إن كان علمه حاصلًا ما يكون. 

غاية ما في الباب أن الرّجاء في أكثر الأمر استُعمل 
فيما لايكون الأمر معلومّاء فأوهم أن لايجوز الإطلاق 
في حق الله تعالى. و ليس كذ لك. بل التَرجّي يجوز في 
حق لله تعالى. و لايلزم منه عدم العلم. و إِنْما يلزم 
عدم الجزم بناء على ذلك الفمل, وعلم لله ليس 
مستفادً! من الفعل. فيصح حقيقة التَرِجَي في حقّه. 


على ما ذكرنا من المعنى. (146:56 
نحوه ملخّضًا الشيرييني” ا 


القُرطي نمو الزتخشري ملخصًا. لا 

النّيسابوري: قال في «التفسير الكبير»: إن 
الررجاء في أكثر الأمر يُستعمل فيما لاتكون عاقبته 
معلومة: فتوهّم الأكثرون أئه لابجوز إطلاقه في حق 
الله تعالى, و ليس كذ لك, فسإن الجسزم بالعاقبة إكما 
يحصل في حقّه بدليل منقصل لامن نفس الفعل, فإن 
التتعذيب لايلزم منه الرجوع لزومابينًا. 

قلت: هذا يرجع إلى التأويل الأوّل. فإن الكلام 
في تعيب الله هل هو يستدعي الرجوع على سبيل 
الرّجاء أم لا؟ وكون مطلق التعذيب مستدعيًا لذلك. 
لايكفي للسائل. الفقنة 

الخازن: أي إلى الإيمان. يعني من بقي منهم بعد 
القحط و بعد بُدر. (0:ىم0ا 

أبوحَيّان: [ذكر الأقوال. ثم قال نحو التتطهري: 
إلى أن نقل قوله في تفسير الرّجوع بالتوية وأضاف:] 

وهو على مذهب المعتزلة, وقد رد عليهم أهل 
السّئة؛ وذلك مقر في علم الكلام. قدنف 


البقاعي: اي ليكون حاهم حال مسن بُرجى 
رجوعه عن فسقه, عتد من ينظره. و قد كان ذلك رجع 
كثير منهم خوفا من السّيف. فلمًا رأوا حاسن الإسلام 
كانوا من أشدّالنّاس فيه رغب ةو له حَبّا ‏ (11:1) 

صدر المتألّهين: أي ليرجعوا إلى الحق» و يتويوا 
من الكفر. و قيل: ليرجع الآخرون عن أن يُدَنبوامشل 
ذنوبهم.وقيل: عله مْيْرْجِعُون). أي يريدون 
الرتجوع إلى الدنيا و يطلبونه, كقوله تعالى: لفَاْجفكا 
تعمل صَالِحًا #السّجدة: 17 

والظاهر أن هذا الوجه ناظر إلى كلام من وجّه 
حمل العذاب الأدنى بعذاب القبر, كمانقل عن مُجاهِد. 
وهو ليس بشيء. لأئه يلزم تعليل فعل الله تعالى بأمر 
عيث لافائدة فيه, فإ إرادة الرتجوع منهم إلى الدنيا 
بعد القيامة إرادة أمر مستحيل الوقوع كمامر. 
فلايجوز أن يكون إذاقة العذاب إِيَاهم من الله معلّلة 
بتلك الإرادة الوهميّة الجزافيّة. اللّهم إلا أن يقال: نفس 
تلك الإرادة نوع من الألم والعذاب فيهم. وهو كما 
ترى. 

ولايبعد أن يراد من العذاب الأدنى: نفس البقاء 
في الدئيا و البشريّة. فإ نّالبشريّة كلّها عذاب. وهو 
منشأ عذاب القير, بل القبر الحقيقي هو الكون في 
حفرة هذا القالب الدئياوي, وهو موت الروح 
وعذابه. 

و ستل عن بعض الأكابر من العذاب في القبر. 

فقال: القبر كله عذاب. إلا أئه قبر متحرك. كما قيل: 


#در حبس جرخ كور روانست اين تنم جا" 
وفي الحديث عن رسول لله ييه« من أراد أن 
ينظر إلى ميّت يمشي فلينظر إلي ». 

مشكاة فيها مصباح: 

إن مفهوم «التَرجّي »المستفاد من لفظ ( لَعَلَهُمْ» 
هاهنا. و في مواضع كتيرة من القرآن, تا استصعب 
القوم استناده إلى الله تعالمى. لكونه يُستعمل فيما لاقطع 
لوجوده من الاحتمالات المرجوة الوقوح. والله حيط 
بالأشياء من غير احتجاب وخفاء عليه. وأيضًا 
« لعل » من الله إرادة. و إرادة لله إذا تعلّقت بشيء كان 
ثابنًا ولم يمتنع تحقفه. و توبتهم مستحيلة الوقوع. و إلا 
م يكونوا ذائقين العذاب الأكير. وم أجد في كلام أحد 
من الناظرين في الكلام والباحثين في علم الكلام.ما 
به يطمئن لقلب و يسكن الرؤْع. و كنت منتظرا حتّى 
يأتي الله بأمر كان مقعولًا. 

أمَا المذكور في أقواهم فوجوه: 

أحدها: إِنَالتَرجي راجع إلى العباد لا إلى الله 
تعالل: كقوله : «ِلعلَهيتدَكرَايَخْشى وطه: أي 
اذهبا أنتما على رجائكما و طمعكما في إيانه. ثم الله 
عالم يما يؤول إليه أمره. 

و ثانيها: إن من دَيْدَنَ الملوك أن يقعصروا في 
مواعيدهم التي يُوطْنون أنفسهم لانجازها. على أن 
يقولوا: «عسى و لعل » و حينئذ لاييقى لطالب ما 
عندهم شك في الفوز والتجاع بالمطلوب. 


(1)أي يهترّجسمي في ضريح رجرج . 
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و ثالتها: إنه جاء على طريق الإطماع دون 
التحقق. لللايتكل العباد مئل: كبوا إلى الله كواية 
أصوحًاغسى رَيُكُ يَف عَلكمْ اك رْ» 
التحريم :م 

و رابعها: إِنّه وقع « لعل » موقع المجاز لاالحقيقة. 
لأن الله عرو جل خلق عباده, ليستعبدهم بالككليف. 
و ركب فيهم العقول و الشتهوات. و أزاح العلل في 
أقدارهم و تَكّنهم. و هداهم النَجْدَيْنِ. و أراد منهم أن 
ينّقوا و يتوبوا إليه. ليرجّح أمرهم. و هم مختارون بين 
الطّاعة و العصيان. كما ترجّحت حال المرتجي بين أن 
بفعل و أن لايفعل, و نظيره قوله تعالى: ولتلوكم 
أَيْكُمْأَحْسَنعَمَلا هود : /. 

و قيل: « لعل» بعنى «كي »و رجه يأئها للإطماح, 
والإطماع من الكريم يجري محرى المختار. 

وخامها:ما قال الققال وهو أن: في «لقل » 
معنى التكرير و التأكيد؛ إذاللام للابتداء. نحو « لقد ». 
و لقوطم: «عَلَكَ». أي تفعل كذاء و «غل» يفيد 
التكرير. و منه:«العَل بعد التهل ». فقول القائل: 
« افعل كذا لعلّك تظفر بحاجتك » معناء: افمل فإن 
فعلك يو كد طلبك و يقوّيك. 

وأمّاما أهمي لله بدو قذف في قلبي من نوره, 
وهو أن لعلم الله تعالى وإرادته مراتب متفاوتة في 
التزول, فكما أن لعلمه مرتبة كماليّة هي نفس ذاته 
يذاته؛ إذ يذاته يعلم جميع الأضياء الكلّيّة والجزئيّة. 
وهذا العلم ليس متكثرابل علم واحد إجمالي, هو 
واجب بالذات. وهو مرآة كل الحقائق. و مَجْلى جميع 


٠”"/المعجم‏ في فقه لغة القرأن...ج 7؟ 
الرقائق. و بعد ذلك مرتبة تفصيل المعقولات الكلّيّة, 
وهو مرتبة القضاء الإهي: وهي مفاتيح الغيب. لقوله: 

وَعِنْدَمُمَفَاتِعٌالقيْب لَايعْلَمهَا هر الأنعام: 09, 
وهي أيضًا خزائن الرتمة لقوله تعالى: (وَإنْمِن 
ىأ إلا علدئا خَرَائْئُهُ4الحجر 1١:‏ ثم بعسده مرتيسة 
الجزئيّات والشتخصيّات المقدّرة بأوقاتها و أزمنتها 
المثبتة بهيئاتها في كتاب. لايجليها لوقتها إلا هو. وهذه 
المرتبة :« عام القدر » لقوله: جوَمَالْرْلهٌالْابقَدَرٍ 
مَغْلُوم 6الحجر: .1١‏ وهذاهو«كتاب اممو والإثيات» 
كما أن السابق: «اللّوح احفوظ ». لفوله: يَسْسُوا ف 
مَ يَشَاء وَيُشبتوَعِلدَءأمالكتَاب »الرتعد: 59 

و بعد ذلك مرتبة وجودات المعلومات في موادها 
الخارجيّة الجزئية امكتوبة بمداد الميولى التي تسمّى 
«بالبحر المسجور »و «الكتاب المبين », كما أشير في 
قوله: قل لو كان البَْمِدَادالكَلِمَاتربّى » الكهف 
٠و‏ في قوله: للَارَطْسيٍ وَلَايابس إلا فى كاب 
مين ب الأنعام: 84 ووهاتان المرتبتان قابلتان التغيير, 
و بهانين الأخيرتين ينضح عروض التَغيّر في علمه 
تعالى بالحوادث. من حيث هو معلوم, لابما هو عِلّم. و 
إن كانا أمرًا واحدًا بالذات, و هذاتًا لايعلمه إلا 
الحققون. امحقون, المتحقّقون بالتثهود. 

فكذ لك الحكم في مراتب إرادته. إن علمه تعالى 
بالأشياء بعينه إرادته بمعنى مراديّته, لما ثبت بالبرهان 
والكشف أن صفاته الكماليّة كلها بعينه حقيقة 
واحدة. و بعنى واحد بلااختلاف حيتيّات. ولاتصدد 
جهات إلا بمجرد التعبير. 


فإذا علمت هذا اتضح لك ح ةق الإيضاح من 
مشكاة هذا ا مصباح. كيفيّة نسبة هذه المفهومات 
التجدديّة. والمعاني الامتحانية الاختياريّة. التي بإزاء 
بعض الألفاظ الواردة في القسرآن, المتكسرئرة ذكرهاء 
كهذااللفظ. و كلفظ «الابتلاء »في قولسه: 
( بكم بشت من الْخوقو وَالْجُوعٍ>اليقسرة : 
0 مر قوله: و لَنبْلوتكُمْ حثى غلم الْنجَاِدِينَ» 
وقوله: وَلئلُوأَخْبَارَكم م تحمد؛١؟.و‏ كلفظ 
«الدّعاء »و «التعجّب »و «الاستفهام ». كقوله: 
قي لَالإنِسَانَْمَااكئَرَهُ)4عبس:7١ءوقوله:‏ 
جقائلهُم لله الى يُوفَكُونَ »التوبة : ٠؟.‏ 
وأمثال هذه و نظائرها كثيرة في القرآن. فافهم 
واغتنم و تنيت فيها. ولاتكن من الختابطين. 
ولاتتصرّف في كت اب اله بإخراجها عن معانيها 
الأصليّة من غير ضرورة داعية, و احملها على الحقيقة. 
ولاتنكر مالم تسمعه من أحد. وم تبلغك بالتفول. 
و لاوصل إليك من العقول. و لاتنحصر العلوم فيما 
سمعته أو فهمته. إن قد لطائف رحمة في قلوب عباده, 
و كمال بدائع صنع في أراضي بلاده. فلاتتعجب مسن 
هبوب رياح رحمته. ونزول أمطار عنايته. و رأفته 
على من يشاء. وهورؤوف رحيم.واثلقوله: 
َقَوْقَ كلّفى عل علي يوسف:7/. (117:1) 
البروسوي: يتوبون عن الكفر والمعاصي. و في 
«التأويلات التجميّة»: يشير إلى أرباب الطلب 
وأصحاب السّلوك. إذا وقمت لأحدهم في أنشاء 
السّلوك وقفة. لعجب تداخله. أو كلالة و سامة نفس. 


أو الحسبان و غرور قبول. أو وقعت له فترة بالتفاته إلى 
شهيء من اللانيا و زينتها و شهواتها. فايتلاء الله إِمّا يبلاء 
في تفسه أو ماله أو بيته. من أهاليه وأقربائه وأحبّائه. 
لعلّهم بإذاقة عذاب البلاء وحن انتبهوا من نوم الغفلة, 
و تداركوا أيّام العُطْلة قبل أن يُذيقهم المذاب الأكبر 
بالخذلان واطجران وقسوة القلب. كما قال تعال: 
تعب أدَتهُمْ) الأنمام: ٠٠١‏ لمهم يرجعون إلى 
صدق طلبهم و علو حتهم. 014:0 
١الآلوسي:[ذكر‏ قول الرَمَخْريثمقال:] 
وهو على ما حُكي عن مُجاهِد وروي عن أبي 
ُيده فيتعلّق (ِلَعَلّهم..» بقوله تعالى: «و لَلذِيقلهُمْ 
من القدَاب الآذنى» كما في الأو ل. إلا أن الرتجوع 
هنالك: التوية. و هاهتا: الرتجوع إلى الدنياء و يكسون 
من باب: لَقَالَطهال فرعن ليون لَهُمْ عدوا 
وَحَرْئا 4 القصص: ه أو يكون التَرجّي راجمًا إليهم. 
و وجه دلالة القراءة المذكورة عليه أنه لايصح الحمل 
فيها على التوبة. و الظاهر التفسير ال أثور. والقسراءة 
لاتأياه لجواز أن يكون المعنى عليها. لعلّهم يُرجعهم 
ذلك العذاب عن الكفر إلى الإيمان. و ( لعَل) لترجّي 
المخاطبين كما فسّرها بذ لك سيبَويه. 
وعن ابن عباس تفسيرها هناب« كي »و كأن 
المراد: كي نعرضهم بذ لك للتّوبة. و جعلها الرّمَحْتري 
لترجّيه سبحانه. و لاستحالة حقيقة ذلك منه عر 
وجل حمله على إرادته تعالى. و أورد على ذلك 
سؤالًا. أجاب عنه على مذهبه في الاعتزال. فلاتلتفت 
إليه. 00:71 


رجع/71 
القاسمي: أي يتوبون عن الكفر. أي يرجعون إلى 
لله عند تصفية فطرتهم بشدَة العذاب الأدنى. قبل 
الرّين بكتافة الحجاب. ا لاايم4) 
سيد قطسب: و تستيقظ فطرتهم. و يرهم ألم 
العذاب إلى الصّواب. :14م 
أبن عاشور:و جملة لَلَعلهُمْيجعُون م استئناق 
بياني. لحكمة إذاقتهم العذاب الأدنى في السدنيا. تَائنه 
لرجاء رجوعهم. أي رجوعهم عن الكفر بالإيمان. 
والمراد: رجوع من يمكن رجوعه. وهم الأحماء منهم. 
وإسناد الرتجوع إلى ضمير جصيعهم باعتيار القبيلة 
و الجماعة, أي لعل جماعتهم ترجع. و كذلك كان, فقد 
آمن كثير من النّاس بعد يوم بدر و بخاصّة بعد فتح 
مكّة. فصار من تحقق فبهم الرّجوع المرجو, مخصوصين 
ين عموء: لَالّذِينَ فَسَهُو 4 في قوله تعالى؛ وَأتًا 
الَّذِينَ فسَقُوا فَمَأويهُمْ الثّار كلما أَرَادُوا أن يَطْرجُوا 
مِنها...» السّجدة: ٠‏ ؟. فبقي ذلك الوعيد للّذين ماتوا 
على النترك. و هي مسألة الموافاة عند الأشعري. 
للف نادف 
عبد الكريم الخطيب: و قوله تعالى: وَلعلُهُمْ 
يَرْجمُون »إثسارة إلى أن هذا العذاب الذي يقع 
للمشر كين الفاسقين في هذه الدنيا. قد يكون لبعضهم 
فيه عبرة و موعظة. فيرجع عن غيّه وضلاله.وهذا 
هو بعض السسّرٌ في تصدير هذا الحكم بحرف الرجاء: 
(لن). لي 
فضل الله: إلى الله و إلى طاعته. بالإنابة إليه, 
و التوبة مَا أسلفوه من الذنوب. وهكذا يبي الله عباده 
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بالبلاء اّذي قد يكون نومًا من العذاب في الدنيا, 
ليذوقوا مرارته. و يُحسنّوا بآلامه. و يتذكّروا به عذاب 


الآخرة. فيرجعوا إلى انه بعد أن ابتعدوا عنه و تَرّدواء 


على طاعته. مصلا 
١‏ اَلَمْيرَوا كم كنا قَبلهُمْمِنَالْقَرُو الهم 
إلبْهم لايرجعون. ييس,: 7١‏ 
ابن عيّاس: إلى يوم القيامة. م 
مقاتل: إلى الحياة الدنيا. ماه 

نحوه أكثر التفاسير. 
القرّاء: و قوله: <ِآَكَهُمْ يهم فحت الفها. لأنّ 


المعنى: أل يروا أئهم إلهم لايرجعون. وقد كسرها 
الحسّن البصري, كأئه لم يوقع الرؤية على (كُمْ) 
فلم يوقعها على (أَنْ). و إن تسئت كسرتها على 
الاستئناف و جعلت ( كَمْ) منصوبة يوقوع ليوا » 
عليها. إفتتهعا 

الرّجّاج: <َألَهُم 4 بدل من معنى َالمْيسرو! كم 
لكا 4. والمعنى: ألم يروا أن القرون التي أهلكنا أ هم 
لاير جعون. 

ويجوز(إهُم لائرِْصُون ) بكسر (إن). ومعنى 
ذلك الاستئناف. المعنى: هم إليهم لاير جعون.(5: 806؟) 

التُحاس: قال سبويه: هو [دٍأَتَهُمْ..م]بدل من 
(كُمْ). أي ألم بروا أن القرون التي أهلكناهم ألهم 
لاير جعون؟ 

قال حمّد بن يزيد: هذا لايصح و لايجوز. و معنى 
لَالمَيرَ..»: أل يعلمواء لأئهم إئما أشيرواهذاء 
و( كَمْ) نصب ب ؤَأَهْلَكْا 4 والمعنى: أل يعلمواكم 


أهلكنا قبلهم من القرون. أي بأ هم ! ليهم لاير جعون, 
أي بالاستئصال. قال و الدّليل على هذا أئها في قراءة 
عبد الله بن مُسعود ( من أَهلَكْا َبلهُمْمِن القَرُو نآل 
نه مْلايرْجمون). وقرأالحسن (إِهْإِلَبْهمْ 


اجون ). (0و4) 
الطوسي: [راجع: هل ك:« أَملّكنا»] 
لمنكمعغ) 


الرَمَحْشّري: و دَأَئْهُم الهم لايرجغون » بدل 
من كم كنا م على المعنى, لاعلى اللفظ. تقنديره: 
ألم يروا كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم. كونهم غير 
راجعين إلسيهم. وعن الحستن.كسسر « إن 4 على 
الاستئناف.و في قراءة ابن مُسعود (أَلْمْ يرا من 
َهْلّكْنَا). و البدل على هذه القراءة بدل اشتمال. و هذا 
نا يرد قول أهل الرْمَة. و يُحكى عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أئه قيل له: إن قومًا يزعمون أن علا 
مبعوث قبل يوم القيامة, فقال: بسنس القوم تحن إن 
نكحنا: نساءه و قسّمئا ميراثه. افد فضا 
نحو ملخضًا التَسَفي'(1:4). و أبوالجّعود(0: 
لل 
ابن غطيّة: و قرأ جمهور القرّاء: دألهُم بضتح 
الألف. و قرأ الحسّن بن أبي الحسّن:(أنَهُم) بكرها. 
(غأنكوع) 
الطبْرسي: اكه إِلَنهم اعون ب بدل من 
وكأ فلكنا ب والتقدير: !لم برواائهمإلهم 
لاي رجعون. و( كمْ) في موضع تصب ب لأشلككا ه... 
والمعنى: ألم يروا أن القرون التي أهلكناهم 


لايرجعون إلبهم, أي لايعسودون إلى السدئياء أ فلا 
يعتبر ون بهم (115:4) 

القّخرا ل ازي؟ و قوله: جاكهم همات جقون» 
بدل في العنى عن قوله: جك مْأفلككا ب و ذلك لأنّ 
معنى: ج كم أَْلَكنا #: أل يروا كثرة إهلاكناء وفيه 
معنى: ألم يرواالهلكين الكتيرين وم 
اجون 4 و حينئذ يكون كبدل الاشستمال. لأن 
قوله: لجأل ا 1 
المهلكين, أي أهلكوا بحيت لارجوع لم إليهم. فيصير 
كقولك: ألاترى زيدا أدبه. وعلى هذا فقوله: لَآلَهُم' 
لهم لايرجعون ‏ فيه وجهان: 

أحدها :أهلكوا إهلاكًا لارجوع لهم إلى من في 
الدئيا. 

و تاتتهما: هو أئهم لايرجعون إليهم. أي الباقون 
لايرجعسون إلى اهلك ين بكسب و لاولادة, يعسني 
أهلكناهم و قطّعنا نسلهم. ولاثساك في أن الإهلاك 
الذي يكون مع قطع التسل أت وأعم والوجه الأول 


أعهر نقلا. والثّاني أظهر عقا 04:53 
نحو النيسابوري: 01:77 


البييضاوي: بدل من( كَم) على المعنى.أي 
ألم يروا كثرةإهلاكنا من قبلهم. كونهم غير راجعين 
إليهم. وقرئ بالكسر على الاستثناف. ‏ (580:7) 
نحوه البررُوسُوي(7: 550), وشُبّر (5771:8). 
أبوحَيّان: [ذكر في تركيب الآية مطالب. م ذكر 
قول الرّمَخْصري إلى أن قال:] 
و قوله:و وَأَئَهُمَْإِلَيهمْلايرْجصُون إلى آخر 
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كلامه. لايصح أن يكون بدلًا. لاعلى اللّفظ و لاعلسى 
المعتى. 

أمًا على اللفظ فإئه زعم أن ويروا » معلّقة, 
فيكون ( كَمٌ) استفهانًا. وهو معمول لؤَأَفْلَكنا », 
و وأملكتاه لايتسلط على ٠ِالْهُمْإلَنهمْلَايرجُون‏ 4. 
وتقدم لناذلك. 00 

وأمّا على المعنى, فلايصح أيضًا. لأئه قال: 
تقديره. أي على المعنى: 0 كثرة إهلاكنا القرون 
من قبلهم. كونهم غير راجعين إليهم؟ فكو هم غير 
كذاء ليس كثرة الإهلاك. فلايكون يدل كل من كل” 
و لابعضًا من الإهلاك. و لايكون بدل بعض من كل» 
و لايكون بدل اشتمال. لأن بدل الاشستمال يصع أن 
يضاف إلى ما أيدل منه, و كذلك بدل بعض من كل 
و هذا لايصح هنا. لاتقول: ألم يروا انتفاء رجوع كثرة 
إهلاكنا الفرون من قبلهم, و في بدل الاشتمال نحسو: 
أعجبني الجارية ملاحتها. و سرق زيد توبه. يصح 
أعجبني ملاحة الجارية, ومشرق ثوب زيد. وتقدم لنا 
الكلام على إعراب متل هذه الجملة في قوله: ألم 
يرا كملكا من قيهن قرئم. الأنعام:.. 

والذي تقتضيه صصناعة العرييّة أن (َأَلْهُمْ» 
معمول ممذوف, و دل عليه المعنى, و تقديره: قضينا أو 
حكمنا (ِآَنهُم لبهم لَايرْجعُو 8 

و قرأ ابن عباس والحسّن (إِلصمْ) يكسر الهمزة 
على الاستئناف. و قطع الجملة عن ما قبلها من جهة 
الإعراب. و دل ذلك على أن قراءة الفتح مقطوعة عن 
ما قبلها من جهة الإعراب, لُتحّفق القراء تان و لاتختلفا. 
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والفمير في (إِلَهُمْ) عائد على معن ( كم). وهم 
القرون, و( إِلَنْهمْ) عائد على من أسند إليه ( يرَْا) 
وهم قريش. فالمعتى: أئهم لايرجع ون إلى من في 
الدتيا. و قيل: الضّمير في نهم ) عائد على من أسند 
إليه (يرَوا). و في (إلَيْهِمئْ) عائد على المهلكين. وال معنى: 
أن الباقين لايرجعون إلى المهلكين بنسب و لاولادة. 
أي أهلكناهم وقطمنا نسلهم. والإهلاك مع قطع 
الكسل أتم واعم 

و قرأ عبد الله (أَلْمْيَروا مَنْ أخلكتا ).و (أكّف » 
على هذا بدل اششتمال. و في قولم: «َاكَهُمْإِلَيْهمْ 


ايُرْجِعُون هرد على القائلين بالجْمٌة. ‏ (:م) 
السّمين: و هم لبهم لايرْجعُون » فيه أوجّه: 


أحدها: أنه بدل من ( كمْ). قال ابن عطيّة: و(كم) 
هنا خيريّة, لهم 6 بدل منهاء والرؤية بصريّة. 

قال الثتيخ: وهذا لايصح. لأئها إذا كانت خبرية 
كانت في موضع نصب ب لَأَفلكنا م. ولايسوغ فيها 
إلا ذلك. و إذا كانت كذ لك امتنع أن يكون «القن»ه 
بدلا منها. لأن البدل على ني تكرار العلمل. و لو 
سلّطت هلكا م على (َألْهمْ4ل يصمح ألاترى أئك 
لوقلت: أهلكنا انتفاء رجوعهم. أو أهلكنسا كنونهم 
لايرجعون,. لم يكن كلامًا. لكنّابن عَطَيّة توهم أن 
جيرا » مفموله ( كَمّ). فتوهم أن قوله: (ألهم نهم 
لَايرجعُون » بدل منه. لله يُسوغ أن لي 
فتقول: أل يرا أئهم إليهم لاير جعون. وهذا وأمثاله 
دليل على ضعفه في علم العربية. 

قلت: وهذاالإنحاء تحامل عليه, لأئه لقائل أن 


يقول:( كُمْ) قد جعلها خبريّة, والخبريّة يجو زأن 
تكون معمولة لما قبلها عند قوم. فيقولون: « ملكست 
كم عبد , .فلم يلزم الصّدرء فيجوز أن ن يكون بنى هذا 
التوجيه على هذه اللَّة »وجصل١‏ كَمْ) منصوبة 
ب جيرا » و وَأَنْهُمْه بدل منها »٠و‏ ليس هو ضعيفا في 
العربيّة حينئذ. 

الثاني: أن لٍآتَهُمْع بدل من الجملة قبله. قال 
الرجّاج: هو بدل من الجملة. والمعنى: أل يرا أن 
القرون التي أهلكناها أ نهم لايرجعون. لأن عدم 
الرجوع و الاك بمعى. 

قال النشيخ: و ليس يشيء. لأنه ليس بدلا 
صناعيًا. وإلمافسّر المعنى. وم يلحظ صناعة التحو. 

قلت: بل هو بدل صناعيء لأن الجملة في قوة 
المفرد, إِذْ هي سادَه مسد مفعول ؤيَرَئً! 4 فائها معلقة. 


ها كما تقدم. 
الثالث: [هو قول الرَمَخْسَرِي: كما سيق كلامه 
ورت عن أبي حَيّان] 


الرّايع: أن يكون (َأنهُمْم بدلا من موضع كم 
هلكا . والتقدير: ألم يروا أئهم إليهم. قاله أبوالبقاء. 
ورد الشيخ: أن وك مْأطلكنا ع ليس بعسول 
لجيروا4 

قلت: قد تقدم أئها معمولة لها على معنى أئها 
معلّقة ها. 

الخامس: وهو قول القرّاء: أن يكون ليرا 
عامل في الجملتين من غير إبدال. ول يبن كيقيّة 
العمل. 1 


و قوله:«الجملتين » تبور. لأن وَأَنْهُم » ليس 
بجملة لتأويله بالمفرد. إلا أنه مشتمل على مسند 
ومسند] ليه. 

الدانسن ا رليم وتسرل ال يتارت 
عليه السّياق والمعنى. تقديره: قضينا وحكمنا أئهم 
لايرجعون. ويدل على صحّة هذا قراءة ابن عباس 
والحسّن (إنَصمٌ) بكسر الحمزة على الاسكئناف. 
والاستئناف قَطْمٌلهذء الجملة نما قبلها. فهو مُقَوٌ 
لأن تكون معمولة لفعل حذوف. يقتضي انقطاعها عم 
قبلها. و المير في (َأَتَهُم» عائد على معنى (كمْ) 
وفي لَإِلَْهِمْ» عائد على ماعاد عليه واو يرو 4. 
وقيل: بل الأول عائد على ماعاد عليه وار (يرَوا» 
و الثاني عائد على المهلكين. 440:0 

أبن كثير: أي ألم يتعظوا يمن أهلك لله قبلهم من 
المكذبين للرتسل. كيف لم يكن لهم إلى هذه الدئيا كرة 
و لارجعة. ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم 
و فجرتهم من قوطم: إن هى إلا ينا اليا شوب 
وَئحيًا...»المؤمنون: 7, وهم القائلون بالدّور من 
الدهريّة. وهم الَّذْين يعتقدون جهلًا منهم أهسم 
يعودون إلى الدنيا. كما كانوا فيهاء فردالله تبارك 
و تعالى عليهم باطلهم. فقتال تبارك وتعالى: لَأَلَمْ 
441 كك 

البقاعي: :(آئه ,»أي لأن القرون .ولماكان 
الراد من سول يس.: :7: يس واحسلد بعينه. 
و كانت صيغة فصول كتعيل, يستوي فيهاالمذكّر 
والمؤئث والواحد والجمع.أعاد الضّمير للجمييع. 
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فقال: إلَيْهِمْ أي إلى الرتسل خاصّة؛ من حيث 
كونهم رسلا لِلَايرْجعُون 4 أي عن مذاهبهم الخبيشة. 
و يخصون الرّسل بالاتباع فلايتبعون غيرهم أصلاً. في 
شيء من الأشياء الدّينيّة أو الدئيويّة. فاطردت سئّتنا 
وان تهد لتنا تبديلاً. في أكه كلّما كدب قوم 
رسوهم, أهلكناهم, ونجينا رسوهم ومن تبعه. 
أفلايخاف هؤلاء أن نجريهم على تلك السسّنّة القدهة 
القويمة. 

ف (أنَّ) تعليليّة على إرادة حذف لام العلّة. كما 
هو معروف في غير موضع, وضمير لَأنهُم 4 للمرسّل 
إليهم. و ضمير ذَإِلَيِهِمْ 4 للرّسل. لايشك في هذا من له 
ذوق سليم و طبع مستقيم. و التَعبير بالمضارع للدلالة 
على إمهاهم, و التأئي بهم. و الحلم عنهم. مع قساديهم 
في العناد يتجديد عدم الرجوح. ٠و‏ َيرْجِعُون م هنا حو 
قوله تعالل: (ولكذيقهم قت من اْقداب الأذق ذون 
القذاب الأكبر َعهُْيرجعُونَ » الستجدة 1 أي عن 
طرقهم الفاسدة, وهذا معنتى الآية بغير شك 

و ليس بشيء قول من قسال:المعنى أنّانهلُكين 
لايرجعون إلى الدنيا. ليفيد الردٌ على من يقول 
بالرجْعَة. لأ نالعرب ليست تمن يعتقد ذلك. و لو سلّم 
ل يحسن. لأنّالستياق ليس لهل يتقدم عنهم غير 
الاستهزاء . فأنكر عليهم استهزاءهم. مع علمهم أن 
الله تعالى أجرى سّته أن من استهزأ بالرّسل و لخالف 
قوهم. فلم يرجع إ ليه أهلكه. اطرد ذلك من سكّنه وم 
يتخلّف في أمَة من الأمم, كما وقع لقوم توح وهودو 
من بعدهم لم يتخلّف في واحدة منهم؛ و كلهم تعرف 
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العرب أخبارهم. و ينظرون آثارهم, و كذا يعرفون 
قصّة موسى يذ مع فرعون, فالسّياق للتّهديد. فصار 
المعنى: ألم ير هؤلاء كثرة من أهلكنا من قبلهم 
لمخالفتهم للرسل. أفلايخشون مثل ذلك في مخا لفتهم 
لرسوهم؟ 

و ذلك موافق لقراءة الكسر التي نقلها البرهان 
السفاقس يعن ابن عبّاس رضي الله عنهما. و غيره عن 
الحسّن. و قالوا: إنها استثنافيّة, فهي على تقدير سؤال 
من كأئه قسال: لم أهلكهم؟ و هذا كما إذاشاع أن 
الوادي الفلانيّ ما سلكه أحد إلا أصيبء يكون ذلك 
مائعًا عن سلوكه. و إن أراد ذلك أحد صحّ أن يقال له: 
ألم تر ائه ما سلكه أحد إلا هلك. فيكون ذلك زاجسًا 
له. و راذًاعن التمادي فيه. لكون العلّة في الهلاك 
سلوكه فقط؛ و ذلك أكف له من أن يقال له: ألم تر أن 
النّاس يموتون و كترة من مات مسهم وم يرجع أحد 
منهم, غير معلل ذلك بشيء من سلوك الوادي 
و لاغيره. فإن هذا أمر معلوم له. غير يجدّد فائدة. 

و زيادة عدم الرجوع إلى الدنيا لادخل لهافي 
العلَيّة أيضاء لأن ذلك معلوم عند المخاطبين. بل هم 
قائلون بأعظم منه. من أّه لاحياة يعد الموت. لا إلى 
الدثياو لا إلى غيرها. على تقدير التسليم فريّما كان 
ذكر الرجوع للأموات أولى بأن يكون تهديد!. فإن 
كل إنسان منهم يرجع حينئذ إلى ما في يد غيره. تا 
كان مات عليه. و يصير المتبوع بذ لك تايماء أو يقسع 
الحرب و تحصل الفتن. فأفاد ذلك أئه لايُصلح التهديد 
بعدم الرتجوع.والله الموقق للصّواب. ‏ (8/:3؟) 


الشيسربيني: أي لايمودون إلى السدئيا. أفلا 
يعتجرون. و قيل: لايرجعون. أي الباقون لايرجعون 
إلى المهلكين يسبب ولا ولادة. أي أهلكناهم وقطّعنا 
نسلهم. و لاشك أن الإهلاك الذي يكون مع قطع 
التسل تم وأعم قال ابن عادل: والأوّل أشهر نقلا. 
و الثاني: أظهر عقلًا. مام 

صدر المتألهين: [نمو الزتطشري إلاأئه قال 
عند قوله: « هذامّا يرد قول أهل الرّجعة ».] 

و فيه نظر لايخفى '' على المنصف. فإن عدم رجعة 
قرون من الكفرة التاقصين ال هالكين هلاك الأيد- 
لايدل على عدم رجعة غيرهم من التفوس الكاملة 
الحيّة بحياة العلم و العرفان. فلااستحالة في إنزال 
الأرواح العا لية بإذن الله و قدرته في هذا ا لعالم, لخلااص 
الأسارى و المحبوسين بقيود التَعلقات من هذا السّجن. 

و أمّا ما نقله تأييدًا لمذهبه من منع الرّجِمّة. من 
قوله: «و يُحكى عن ابن عبّاس أئه قيل لد: إن قومًا 
يزعمون أن عليًا بيذ مبعوث قبل يوم القيامة. فقسال: 
بئس القوم نحن إذا تكحنا نساءه وقسّمنا ميرائه ». 
فمد فوع بأئه يحرد حكاية غير معلومة الصّحّة. و على 
تقدير صحّة الرواية عنه فالمروي ممنوع. فإ ن المتبع في 
الاعتقاديّات ما البرهان. و إمّا تقل الصّحيح 
القطعي, عن أهل العصمة و الولاية. 

و قد صح عندنا بالروايات المتظافرة عن أئمّتنا 


)١(‏ هاهنا كلام. للحكيم الونى علي اوري في تعليقته على 
تفسير صدرالمتألّهين. فراجع نفس الصدر. 


وساداتنا من أهل بيت النبوَة والعلم. حفّيّة مذهب 
الرجعة ووقوعها عند ظهور قائم آل تحمّد عليه 
و لي و العقل أيضًا لايمنعه. لوقوع مثله كثييرا من 
إحياء الموتى بإذن الله بيد أتبياته كعيسى و شمعو 
و غيرهما على نبيّنا و آله و (. 

ثميحتمل أن يرجع ضمير ذَآكَهُمْ »إلى الكفرة. 
وضمير َإِلَيْهم» إلى القرون, و يكون معتاه: إن 
هؤلاء لايرجعون بحسب القوة والقسدرة, أوالنشوكة 
و الجاه. أو العدة و الكثرة ! ليهم. فكيف لايعتيرون يمن 

و لايبعد أن يكون المراد: إهلاكهم بحسب موت 
الجهل و الكفر و العناد هلاكًا سرمديًا فحينئذ معتى: 
داه مله مْلايَرْجمون 4. أي في عسدة الجحود 
و التفاق والاستكبار والاغشرار بالظنون الفاسدة 
والعقائد الباطلة, كما هو شيمة أصحاب الجسدال 
و أهل المكر و الاحتيال. الذي هم أعدى أعداء الله 
و رسوله. كما ذكر وصفهم وذمّهم في القرآن كثيرا. 
و يؤيّد هذا الحمل كون هذه الآآية عقيب قوله: ما 
أيهم من رول إلا كانوا به يُستهزؤان 4 قالمعنى: 
إن هؤلاء لايصلون في الاسستهزاء يسول إلى من 
أهلكنا قبلهم من المستهزئين بالرتسل الّذين كانوا أشد 
منهم في الجحود و الاستهزاء. على وزان قوله تعالى: 
(كم ألكنا قبِلَُم مِنَ القرُون م ظه :8١١.و‏ جكالوا 
د مِنهُم قود وَأنَارُوا لْأرْضَوَعَمَرُوهَا َكَْرَمِئًا 
عَمَرُوهَا #الروم: 6. )00:0 

الشتوكاني: وجملة: لَأَنْهُمْ إلَيهمْلايرْجعون » 
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بدل من كم كنا م على المعنى. 

قال سيبويه:( أَنّ) يدل من ( كَمْ). وهي الخبريّة, 
فلذلك جاز أن يدل منها ما ليس باستقهام, والمعنى: 
ألم يروا أن القرون الّذين أهلكتاهم أئهسم إلسيهم 
لايرجعون. (ثم ذكر قول القرّاء:( كَمْ) في موضع نصب 
من وجهين: أحدهما ب ؤِيرَؤًا 4... وأضاف:] 

قال الئحّاس: القول الأوّل محال. لأن( كم) 
لايعمل فييها ما قبلهاء للها استفهام, و محال أن 
يدخل الاستفهام في حير ما قبله. و كذا حكمها إذا 
كانت خَبرًا. و إن كان سيبّوّيه قد أوماًإلى بعض 
هذا. فجعل (َأَنهّم» بدلا من( كمْ). وقد رَّدذلك 
اسرد أشد رد لك 

الآلوسي: و(أن) وما بعدها في تأويل المفرد. 
بدل من جملة ا كَْآَْذَكنا 4 على المعنى. كما نقل عسن 
سيبوّيه و تبعه الزّجَاج. أي ألم يروا كثرة إهلاكنا مسن 
قبلهم. و كونهم غير راجعين إليهم. 

و قيل: على المعنى, لأن الكترة الم كورة وعدم 
الرتجوح. ليس يبنهما اتحاد بجزئيّة ولاكليّة 
ولاملابسة, كما هو مقتضى البدليّة. لكن لما كان 
ذلك في معنى الذين أهلكتاهم, و أنهم لاي رجعون يمعنى 
غير راجعين. اتتضح فيه البد ليّة على أنه بدل اشتمال. 
أو بدل كل من كل, قاله الخفاجي” 

و أقاد صاحب «الكشف »على أئه من بدل 
الكل. بجعل كونهم غير راجعين كثرة إهلاك تجوّا. 
و عندي أن هذا الوجه و إن لم يكن فيه إبدال مفرد من 
جملة. و تحقق فيه مصحّع اليد لية على مسا سمعست» 
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و لايخلو عن تكلّف. و سيبّويه ليس بنبي الحو ليجب 
اتياعه. 

وقال الستيرافي: يجوز أن يجعل <أكهُم...» صلة 
هلكا أي اهلكناهم بائهم لايرجعون, أي بهذا 
الضرب من الهلاك. 

وجوّزابن هشام في «الُفني » أن يكون (أنَّ) 
وصلتها معمول وِيَرًَا 4 و جملة وَكَمْأفلكنا» 
معترضة بينهما. وأن يكون معلَنًا عن (ْكَمْ هلكا 4. 
و َْألْهُمإَنهِمْ لاي رْجعُون > مفع ولا لأجله. 

قال التمني ليرواء والمعنى أكهم علموا لأجل 
أنهم لايرجعون إهلاكهم. ورد بائه لافائدة يُعتّدّبها 
فيما ذكر من المعنى. و تعقبه النفاجي بقوله: لايخفى أن 
ماذكر وا رد على البدليّة أيضًا. 

والظاهر أن المقصود من ذكره: إِمَا التَهكم بهم 
و تحميقهم, و إمَا إفادة ما يفيد تقدي لَإِلَيْهِم من 
الحصر. أي إثهم لايرجعون إليهم بل إلينا. فيكون ما 
بعده مؤ كّدّا له انتهى. وهو كما ترى. 

و قال الجلبي” لعل الحق أن يُجمّل أوّل الضّميرين 
لمعن ( كيّ). و ثانيهما للرتسل. و( أَنَ) وصلتها مفموله 
لأجله ل لَأَشْلّكنا 4 والمعنى: أهلكتاهم لاستمرارهم 
على عدم الرتجوع عن عقائدهم الفاسدة إلى الرتسل. 
ومادعوهم إليه. فاختيار ِلَايَرْجِحُونَ م على 
م يرجعواء للدّلالة على استمرار النفسي مع مراعاة 
الفاصلة. اتهى. 

وهو على بده ركيك معنّى. و أرّك منه ما قيل: 
الضّميران على ما يتسادر فيهما. من رجوع الأول 


معنى ( كَمْ). و الثاني لمن ُسبت إليه الرؤية, و( أَنَ) 
و صلتها علّة ل َأَْلَكْنًا 4. والمعنى: أئهم لاير جعون 
إليهم قيخيروهم بما حل بهم من العذاب, و جزاء 
الاستهزاء حق يغزجر هؤلاء. فلذا أهلكناهم. 

و تقل عن القَرّاء: أله يعمل يرو ؟ في ( كم 
أَفْلكمًا > و في <ِأَتَهُمْ..4 من غير إبدال وم يُبين كيفيّة 
ذلك. وزعم ابن عَطيّة أن( أن ) و صلتها بدل من (كُمْ). 

ولايخفى أنه إذا جعلها معمول (َأَغْلَكا 4 كما هو 
المعروف. لايُسوّغ ذلك, لأن البدل على نيّة تكرار 
العامل. و لامعنى لقولك: أهلكنا. أئهم لاير جمون. 
و لعلّه تسامح في ذلك. و المراد: بدل من ( كم اهلكا > 
على المعنى, كما حكي عن سيبّويه. و أما جعل ( كمْ) 
معمولة ل وير و الإبدال منها تفسهاء إذ ذاك 
فلايخفى حاله. 

وقال أبوحيّان: الّذي تقنضيه صناعة العربيّة أن 
جَأنّهُمْ..) منعول لمذوف دل عليه المعنى. و تقديره: 
قضينا أو حكمنا أئهم إليهم لايرجعون, والجملة حال 
من فاعل لَأَهْلكْنا > على ما قال النفاجي: و أراه أبعد 
عن القيل والقال. يَيْد أن في الدلالة على الحذوف 
خفاء. فإن لم يلصق يقلبك لذلك. فالأقوال بين يديك 
ولاحجر عليك. 

و كأئي بك تختار ما ثقل عن السيرافي. و لاسبأس 
به. وجُوّز على بعض الأقوال أن يكون الضّمير 
في ٍَأَئهمْ) عائداعلى من أسند إليه ويرام 
في ذَإلَيِهِمْ) عائدً! على الهلَكينء والمعنى: أن 
الباقين لايرجعون إلى امهلّكين بنسب و لاولادة. أي 


أهلكناهم و قطعنا نسلهم. و الإهلاك مع قطع التسل 
أتم واعم 

ويُحسن هذا على الوجه الحكي عن السشيرافي. 
[ثم نقل القراءات مثل الزمضتتري] 1:0 

المراغي: و ائهم لارجعة طم إلى الددئيا كما يعتقد 
التهريّة. جهلا منهم بأ ئهم يعودون إليها كما كانوا. 

لفن 

سيّد قُطب؛ و لقد كان في هلاك الأوّلين الذاهبين 

لايرجعون, على مدار السنين و تطاول القرون. لقد 

كان في هذا عِظة لمن يتديّر. و لك نّالعباد البانسين 

لايتدجّرون. و هم صائرون إلى ذات المصير, فأيّة حالة 
تدعو إلى الحسرة,. كهذا الحال الأسيف؟! 

و إذا كان ا هالكون الذاهبون لايرجعون إلى 
خلفائهم المتأخرين. فإئهم ليسوا مترو كين و لامفلتين 
من حساب الله بعد حين. :كو 
ابن عاشور: وقوله: دَأنهُم ِلَنهِمْلايرْجِعُون مبدل 
اشتمال من جملة لَأَهلَكنا 4, لأنّالإهلاك يشتمل 
على عدم الرتجوع, أبدل المصدر المنسيك من ( أَنّ) 
وما بعدها من معنى جملة ل كَمأَظلَككا فَبلْهُمْمِنَ 
الْقرون». لأنّ معنى تلك الجملة كثرة الإهلاك أو 
كثرة المهلكين. وفل الرّؤية عامل في لَأَنْهُمْ مُمَالْيْهمْ 
َايَرْجِمُون ببِالتَبعيّة لتسّط معنى الفعل على جملة 
مكنا لأنّالتعليق يبطل العمل في اللَفظ لافي 
الحل. 
وفائدة هذا البدل تقرير تصوير الإهلاك لزيادة 
التخويف, و لاستحضار تلك الصّورة في الإهلاك, أي 
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إهلاكًا لاطماعيّة معه لرجوع إلى الذئيا. فإِنّما 
يشتمل عليه الإهلاك من عدم الرتجوع إلى الأهل 
والأحباب ثم يزيد الحسرة اتضامًا. 

و لَإِلَيْهمْ 4 متعلق ب وِيَرجِعُون 4. و تقدهه على 
متعلّقه للرعاية على الفاصلة. و ضمير لٍَإِلَيْهمْ 4 عائد 
إل لاد يس.: 0٠‏ وضمير وَآلهُمْ» عائد إلى 
القرون». 1 

مَغْنيّة: قال أكثر المفسّرين القدامى والجدد. 
و منهم كَرَاغَيَ و صاحب «الظلال». قالوافي معنى 
هذه الجملة الكرية: ألم ير المكذيون أن الأمم السذين 
أهلكناهم لايعودون إلى الدّنيا ثانية؟! 

و في هذا لتفسير نظر. لأن عدم عودة الأموات إلى 
الدنيا حُجّة للمكذبين بالبعث. و ليس حجّة عليهم. 
والمعنى الصّحيح كما نظن ألم ير المكذيون أنَالله قد 
أهلك الماضين بقضّهم و قضيضهم, ول يبق منهم أحد 
برجع إلى المكذبين اللاحقين يُنبّئهم بخير المكذبين 
السابقين. و إلعادل على إهلاكهم المصالوو الآثار: 
فيلك بيوئهُمْ خاوية بن ظلمُواإ َك ى ذلك ليه قوم 
يَعلَمُونَ » التمل : 07, فهذه الجملة أشبه بقوله تعالىة 
ولا يستطيثون توصي لاإ أَفلهم يَرْجِمُون» 
0000 000 

الطّباطبائي: :و قوله: «القم الهم لَايرجعُون» 
بيان لقوله: كم أفلكنا قَبْلهُمْمِنَ الفرون 4. ضمير 
الجمع الأول للقرون. و الثاني والثَالت للعباد. 

والمعنى: ألم يعتبروا بكثرة الهلّكين بأمر الله من 
القرون الماضية, و أئهم مأخوذون باخذ إطسي», 
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لا يتمكّنون من الرّجوع إلى ما كانوا يُترفون فيه؟‎ 

و للقوم في مراجع الضمائر و في معنى الآآية أقوال 
أخر بعيدة عن القهم, تركنا إيرادها. ‏ (1:17) 

عبد الكريم الخطيب: إئهم لن يرجعوامرة 
أخرى إلى هذه اللذنيا. 2 

مكارم الشيرازي: أي إن الطّاقة الكبرى في 
استحالة رجوعهم إلى هذه الدنيا. لجيران'' اما فساتهم» 
و تبديل ذنوبهم حسنات. لألهم دمّروا كل الجمسور 
خلفهم. فلم يبق هم سبيل للرتجوع أبدً!. 

هذا التفسير يُشبه بالضّبط ماقاله أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه أفضل الصّلاة والسّلام حينما 
تحدّث في أخذ العبرة من الموتى فقال: « لاعن 
قبيح يستطيعون انتق الا ولافي حسن يستطيعون 
ازديام 1" :وه 

فضل الله: فهل فكّرواأين ذهبواءو ماذا حدث 
هم وهل انتهوا إلى موت نهائي” أو أن هم عودة بعد 
ذلك للحساب؟ و تلك هي علامات الاستفهام التي 
أراد الأنبياء هم أن يفكّروا فيها. ليصلوا إلى نتيجة 
حاسمة في مسأ ئة الإيمان بالله واليوم الآخر. 


(15:غ4) 
١‏ فلايستطيغون تَرْصية ولا إل أَفلهم 
يَرْجِعُون. يس,: 60 


القرَاء: أي لايرجمون إلى أهلهم قولًا. ويقال: 


)١(‏ لتلافي ...لأن« جبران » لفظ مولد. 
(؟) نهج البلاغة المخطبة : 184 


لايرجعون: لايستطيعون الرجوع إلى أهلسيهم مسن 
الأسواق. فد كسا 

التّحّاس: أي يموتون مكانهم. 

و يجوز أن يكون المعنى: و لايرجعون إلى أهلهم 
قولًا. : )607:0 

الطُوسي أي لايردون إلى أهلهم فيوصون 
إلهى 0 44:4 

الواحدي: ولا إلى منازهم يرجعون مسن 
الأسواق. و هذا إخبار عمًا يلقون في التفخة الأولى. 

17دم) 

البغوي: ينقلبون. والمعنى: أن السّاعة لاتهلهم 
لشيء. 054 

الرُمَخشّري: ولايقدرون على الرجوع إلى 
منازهم وأهاليهم. بل يموتون بحيت تفجؤهم 
الصّيحة. مدوم 

نحوه البَضاوي (1817:1), و النْسَفِي ,٠١:4(‏ 
وابن جُرَي(7: 170), وأبوالسٌّعود .٠9:0(‏ 
والمشسهدي(4: 410). والبُرُوسَوي!97:١٠1):‏ 
والمراغيّ(59:٠0.‏ 

أين عَطيّة: يحتمل ثلاثة تأويلات: 

أحدها: و لايرجع أحد إلى متزله و أهله لإعجال 
الأمر. بل تفيض نفسه حيثما أخذته الصّيحة. 

و الثاني: معناه: هوَلَا إل أفلهم يعون » قولاً. 
و هذا أبلغ في الاستعجال. و خصالأهل بالذكر. لأنّ 
القول معهم في ذلك الوقت أهمّ على الإنسان من 
الأجنبيّينء و أوكد في نفوس البشر. 


و الثالت: تقديره: لو لاإ أَهلِهمْيرْجِعُون » أبدّا. 
قخرج هذا عن معنى وصف الاستعجال إلى معنى ذكر 
انقطاعهم. و اتبتارهم من دتياهم. 

و قرأ الجمهور 9يَرْجكُون » بضتح الياء و كسر 
الجيم, و قرأ ابن مُحَيْصِن يضمّالياء و فتح الجيم. 

ققد 

الطُّرسي: أي ولاإلى منازهم يرجعون مسن 
الأسواق. و هذا إخبار عمًا يلقونه في التفخة الأولى 
عند قيام السسّاعة. 1) 

القخرالرازي: قوله: ؤرَلَا إل أطلهميرجعون » 
بان لشسدة الحاججة إلى التوصية. لأنّ من برجو 
الوصول إلى أهله قد يسك عن الوصيّة. لعدم الحاججة 
إليها. و أمّا من يقطع بأئّه لاوصول له إلى أهله. فلابد 
له من التّوصية. فإذا لم يستطع مع الحاجة دل على 
غاية الشنّدة.و في قوله: وجهان: 

أحدهما: ما ذكرنا أئهم يقطعون بأئهم لايُمهوَلون 
إلى أن يجتمعوا بأهاليهم. و ذلك يوجب الحاجة إلى 
التوصية. 

و ثانيهما: يعني يموتون و لارجوع لهم إلى الدانيا. 
ومن يسافر سفرًا ويعلم أئه لارجوع لهم ن ذلك 
الستفر ولااجتماع له بأهله مر أخرى.يأتي بالوصيّة. 


(لكع لام 

نحوه ملخصا النّسابوري. سقينان 

أبوحَيّان: من غير إمهال لتوصية, و لارجوع 
إلى أهل. 


و قيل: لاي رجعون إلى أهلهم قولًا. و قيل: ولاإلى 


رجع/41” 


أهلهم يرجعون أبدًا. فين 
التعالبي: لإعجال الأمر. بل تفيض أنفسهم 
حي ما أخذتهم الصيحة. إفدننا 


البقاعي: د لما كان ذلك [عدم استطاعة 
التوصية] ليس نضا في نفي المسي. قسال: لوَلَا إن 
هلهم أي فضا عن غيرهم وي رْجعُون .بل يموت 
كل واحد في مكانه؛ حيث تفجاء الصّيحة, و ريّنا أفهم 
التعبير ب(إلي) أئهم يريدون الرجوع, فيخطون خطوة 


أو نحوها. [ثم أيّده برواية] سكف 
نحوه الثيربيني” 7 مومع 


صدر المتألّهين: هذا إخبار عمًا يفني الكاس 
في التفخة الأولى عند قيام السّاعة من الأحوال 
والأهوال. و ما ذكره من الأحوال المشتركة بين 
القيامنين الكبرى و الصُغرى. [إلى أن قال:] 

و أمّانقي القدرة على الرجوع إلى أهلهم. لما 
علمت من استحالة رجوع النفوس ”' من نشأة. وقعوا 
فيها إلى نشأة سابقة عليهاء لأ الطبائع مفطورة على 
التوجّه إلى غاياتها الذّايّة, والتوجّهات النطريّة 
والتطورات الطبيعيّة, متنعة الاتعكاس والانقلاب. 
فطرة الله التي فطر النّاس عليها. لاتبديل لخلق الله. 
وهذا أصل متين قد ابتنى عليه كثير من القواعد 
والاحكام. وقد بنينا عليه إبطال التناسخ, كسا هو 


مذ كور في مقامه. 068:6١‏ 


(١١)هاهتا‏ كلام. للحكيم المولى علي !اكوري, في تعليقته على 
تفسير صدرالمتائّهين, فراجع نفس اللصدر. 
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الآلوسي: إذا كانوافي خارج أبوابهم بل تبغتهم 
الصّيحة. فيموتون حيتما كانواء و يرجعون إلى الله 
عزو جل لا إلى غيره مسبحانه. و قرأ ابن مَخَيِصِن 
(يُْجَعُون) بالبساء للمفمول. والضّمائر للقائلين: 
لم هذا الْوَعْدُ» يس,: 48.لامن حيت أعيانهم. 
أعتي أهل مكّة اين كانوا وقت التزول, بل لمنكري 
البعث مطلقا. فقا لها 

سيّد قطب: و لاهلك أن يرجع إلى أهله فيقول 
هم كلمة. وأين هم؟ إنهم مثله في أما كنهم منتهون. 

لفلف 

أبن عاشور: و قوله: لَوَلَاإََْلهم..) يجوز 

أن يكون عطفًا على (توصيييّة 4. أي لايستطيعون 

الرتجوع إلى أهلهم, كشأن الذي يفاجئه ذعر. فييادر 
بافتقاد حال أهله من ذلك. 

و يجوز أن يكون عطفًا على جملة (لايَستطيعُون » 
فيكون يما ثمله التفربع بالفساء. أي فلاير جعون إلى 
أهلهم. أي هم ها لكون على الاحتمالين, إلا انه على 
احتمال أن يراد صيحة ا حسرب, يخصّص ضمير 
َيَرْجِعُونَ» بكبراء قريش الَّذِين مُلكوا يوم بدر, 

لأنهم هم المتولون كبر التكذيب والعناد.أوالذين 
أكملوا بافلاك ك يوم الفتح مثل عبد الله بن خطل الذي 
قعل يوم الفتح. 014:75 
مَشْنِيّة: إذا جاءت صيحة العذاب فلامٌّمَل أحد 
متهم ليوصي أهله يما أهسّه 0 
لايلك البجوع لهم ؤو فخ فى الصُور فَإَِاضُمْمِنَ 
الْأَجْدَاث إل رَبْهمْ يَلسلُون 4 بس: ١و‏ تقدم متله 


في الآآية .٠٠١‏ من سورة الكهف ج 6: 2181:7(.1717) 
عبد الكريم الخطيب: لايستطيعون أن يرجعوا 
0 . أو أئهم لايستطيعون 
أن يرجعوا إلى أمواهم و أهليهم, إذا جاءهم الموت. 
وهم فى مكان بعيد عنهم. إِنَّالموت لاينتظرهم للحمظة 


واحدة, إذا جاء أجلهم. 44 
فضل الله: عند ما يكوتون في أي مكان آخر بعيد 
عن أهلهم. 1ك 


١و‏ أكشاء لَمَسَخكاهمْ على مَكَائتهمْقَمَا 
اسمَطاعُوا مُضِيًا و لايرجعُون. يس: 117 
أبن عيّاس: في ديارهم إلى الحال الأو ل. (6”/) 
نحوهالتعلبي)(8: .)11١0‏ والبقوي(1:١1,‏ 
والخازن(57:؟1). 
قتادة: فلم يستطيعوا أن يتقدموا و لابتأخروا. 
(الطَبَري٠٠:450)‏ 
الطّيَرِي ولا أن يرجعواوراءهم, 0 
سى” أي لما قدرواآن يذهيوا أصلا. ولاأن 
يجيئوا. ١‏ (مب؟لاغ) 
نحوه الواحدي(018:5). وابسن جُسرَي(7: 
7). التوكان (2: )و الخّراغي (1559). 
وفضل الله (0131:15). 
الطَّْرسسي: أي فلم يقسدروا على ذهاب 
ولامجيء. لو فعلنا ذلك بهم. وقيل: مضاء: فما 
استطاعوا مضيًّا من العذاب, و لارجوعًا إلى الخلقة 


الأولى بعد المسخ. 


وهذا كلّه تهديد هدّدهم لله به. 84) 
الفخرالرازي: قدم المضي على الرتجوع. لأنّ 
الرجوع أهون من المضيء لأن المضيلاينبسع عسن 
سلوك الطريق من قبل. و أمّا الرجوح فينسى عنه. 
و لاشك أن سلوك طريق قسد رؤي سرة. أهون مسن 
سلوك طريق ل ير فقال: لايستطيعون مُضيًّا. ولا أقل 
من ذلك, و هو الرتجوع الذي هو أهون من المضي. 
اله 
نحوه النُيسابوري منظافة 
البيضاوي: و لارجوعًاء فوضع الفعل موضعه 
للفواصل. و قيل: لاي رجعون عن تكذيبهم.(7: 180) 
نحو أبوالتٌّعود(704:0).والمتهدي(4: 
/ااغ). 
التسفي: فلم يقدروا على ذهاب و لاحسيء. أو 
مضيًا أمامهم و لاير جعون خلفهم. 4 
أبن كثير: إلى وراء. بل يلزصون حالًا واحلدً! 
لايتقدّمون و لايتأخّرون. تك 
البقاعي: أي يتجدّد هم بوجه من الوجوه رجوع 
إلى حالتهم التي كانت قبل المسخ. دلالة على أنّهذه 
الأمور حق لاكما يقولون: من أئها خيال وسحر. بل 
ثباتها لايُمكن أحد من الخلق رفع و لاتغييره بسوع 
تغيير هذا المراد إن شاء الله. و لو قيل: و لارجوعًا. كما 
قال بعضهم: إنّه المراد ,ل يقد هذاالمعنى التفيس. 
الحقف 
نحوه الديربيني” (مبحكم 
صدر المتألّهين: اي فلم يقدروا على ذهاب 


رجع/"1؟ 
و لاجيء. 

و قيل: معناه: فما استطاعوا مضيًا من العذاب. 
و لارجوعًا إلى الخلقة الأولى بعد المسخ... 

والحاصل أن أهل الكفر والاحتجاب و أصحاب 
الضلال والعسذاب. و إن كانوا في أصل الفطسرة 
مستعدين لإدراك طريق الح قالقوي. و قوة المي 
على الصراط المستقيم. إلا أئهم لإتكارهم و جحودهم 
آيات الله ومعالم دينه و حكمته. طمست عقوهم 
التظريّة.وعيوتهم الفطريّة. فصاروامن جملة 
الشتياطين المردودين إلى أسفل الساقلين, و مُسخوا 
بحسب قوتهم العمليّة. فصاروا قِِرْدة و خنازير. فلو 
رأموا أن يستبقوا إلى الطريقة العامّة. التي لكل أحد أن 
يسلكها إلى مقصده الذي يناسبه, بحسب أصل الفطرة. 
و هي التتريعة العامة التي بها نجاة ك ل أحد, لم يقدروا. 
و تعابًا عليهم أن يبصروا و يعلموا جهة السّلوك فيها. 
من علوم المعاملات والمسائل الضّروريّات, فضلاعن 
غيره من علوم المكاشفقات. 

و مع قطع الظر عن كون السَلوك متوقفًا على 
البصيرة, فصاروا لكترة اعتيادهم كا لواب و الأنعام 
بالتوطن في عالم الأجرام. وانحباسهم كالحشرات في 
قعر أرض البدن, ممسوخين على مكاتهم التي كانوا 
عليهاء يحمودين في عال الصّورة. غير مستطيعين مضيًا 
إلى عالم الرحمة و التجاة. لفقد الآلة وضعف اليُنية 
و مسخ الماهيّة, و لاراجعسين إلى فطرتهم الأصليّة, 
لاستحائة ذلك بالبراهين القاطعة العقليّة. و الشواهد 
النّاصّة «القاطعة » التّقليّة. كما استحالت في سك الله 


4 4 "/المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7؟ 
صيرورة الشتيخ الكبير طفلًا صفينًا. 
الكاشاني: ولارجوعًا. أو لايرجعون عسن 
تكذيبهم. 65:5 
البُرُوسُوي: أي و لارجوعًا وإدبسارًا إلى جهة 
خلفهم. فوضع موضع الفعل لمراعاة الفاصلة. 
(فققفة 
شُبر: أي فلم يقدروا على ذهاب و لامجيء. أي 
هم أحمّاء بهم بذلك, لكن أمهلتاهم لحكمة. (553:0) 
الالوسي: قيل: هو[ (وَلَايَرْجِعُون...4] عطف 
على لْمُضيً ب المفعول يه ل وِاسْتَطاعُوا به وهو من 
باب: «تسمع باليْدي خير مسن أن تراه» فيكون 
التقدير:فمااستطاعوامُضيًّاو لارجوعًاء و إلا 
فمفعول لَاسطَاعُوا » لايكون جملة 
والتعبير بذلك. دون الاسم 


(6:هك) 


الصّريح.قيل: 


للغواصل, مع الإيهاء إلى مغايرة الرتجوع للمضي بناء 


على ما قال الإمام: من أنه أهون من المضي, لاله يُنبى 
عن سلوك الطريق من قبل و المضي لايُنبئ عنه. 

وقيل: لذلك. مع الإيماء إلى استمرار النّفي, نظرًا 
إلى ظاهر الأَفظ, و يكون هناك ترق من جهتين إذا 
لوحظ ما أوما | ليه الإمام. 

وقيل: له مع الإماء إلى أنْالرئجوع المنفيما 
كان عن إرادة واختيار فإن اعتبارهما في الفعل 
المسند إلى الفاعل, أقر ب إلى التبادر من اعتبارهما في 
المصدر. 

و اقتصر بعضهم في الكتة على رعاية الفواصل. 
والإمام بعد الاقتصار على رعاية الفواصل في بيسان 


نكتة العدول عن الظاهر تقصير"ا. 

و قيل: هو عطف على جملة (ِمَا اسْتَطَاعُوا 4, 
والمراد:و لايررجعون عن تكذ يبهم. لما أئه قد طبع على 
قلوبهم. 

وقيل: هو عطف على ماذكر. إلا أ نالعنى: 
و لايرجعون إلى ما كانوا عليه قبل المسخ.و ليس 
بأ ليعيد. 

وعلى القولين, المراد بالضي: الذهاب عن 
المكانء ونفي استطاعته مغن عن نفي استطاعة 
الرّجوع. و أيّامَا كان. فالظاهر أن هذا و كذاما قبله لو 
كان . لكان في الدنها. 

و قال ابن سلام: هذا التَوعّد كلّه يوم القيامة. وهو 
خلاف الظاهر, ولايكاد يصح على بعض الأقوال. 


ادلع) 

0 
سيّد قطب: و لاتعود, بعد أن كانوا منذ لحمظة 
عميا نا يستبقون و يضطربون. اتصضفلفن 


ابن عاشور:و كان مقتضى المقابلة أن يقال: 
و لارجوعًاء و لكن عدل إلى َو َلَايرْجعُون » لرعاية 
الفاصلة, فجعل قوله: ؤوَلايرْجِمُونَ » عطفا على 
جملة وم اسْتَطاعُوام. و ليس عطفًا على ِمُضِييًا 4 
لأن فعل استطاع لاينصب الجمل. و التقدير: فما مضوا 
و لارجعواء فجعلنا لهم العذاب في الدنيا قبل عذاب 
الآخرة. و أرحنا منهم ال مؤمنين. و تر كناهم عبرة 
و موعظة لمن يعدهم. لفقدكةة 

الطّباطّبائي: :أي مضيًا في العذاب. و لابرجعون 
إلى حاهم قبل العذاب والمسخ. فاضي والرتجوع 


كنايتان عن الرّجوع إلى حال السّلامة. و البقاء على 
حال العذاب والمسخ. 
و قيل: المراد: مضيّهم نحو مقاصدهم. ورجوعهم 
إلى منازهم و أهليهم. و لايخلو من بد )٠١9:9197(‏ 
عبد الكريم الخطيب: و لارجوعًا عمّاهم عليه 


من طرق الخلال. كممغة) 
مكارمالثتيرازي:[راجسع:مسخ: 
امَسَحْنَاهُمْ 9] 61 


وله هباي عقي م ألمي رجغون” 
الرتخرف:58 
ابن عبّاس: عن كفرهم ب« لا إله إلا الله ه. 
4 
الحسن: معناه: راجع إلى قوم إبراهيم. 
ٍ (الطّوسي 6: 0144 
قتادة: أي يتوبون. أو يذكرون. 
(الطَبري )180:1١‏ 
يعترفون ويذكرونلله. ‏ ١(الطّوسي0115:6)‏ 
مُقَاتّل: يقول: لكي يرجعوا من الكفر إلى الإيمان. 
إشسض و1 
الفرَاء؛ لع لّأهل مكّة يتيعون هذا الدين إذا 
كانوا من ولد إبراهيم صلَّى الله عليه. فذلك قوله: 
َلَعلّهمْيرْجعُون )إلى دينك و دين إبراهيم صلى الله 
عليهما. زف لقا 
عمّاهم عليه إلى عبادةالله. (الطُوسيّ8:-195) 
الطَبَرِي: ليرجعوا إلى طاعة رهم و يتويسوا إلى 


رجع/4؟ 


عبادته. و يتوبوامن كفرهم وذنوبهم. )08::1١(‏ 

القمى: يعني فإئهم يرجعون. أي الأنمة 8 
إلى الميا. إلى 

التحاس: إلى دينك و دين إبراهيم صلى لله 
عليهما؛ إذ كانوا من وَلّده. :وس 

نحوهالواحدي(4: 18).و أبوالفوح (17: 
ككلا)ء 

ميدي الترجي لإبراهيم. أي قالماقال 
لقومه. رجاء قبوهم ذلك منه. (5:مة) 

الرَمَخْشمَرِي: لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء 
من وحّد منهم.و نحوه: (وَوَطى بها إبرهيم نيد » 
البقرة: 355 50 

تحوه الفخرالسَازي(8:77١7).‏ و النَسَفي(1: 
7 و الئًيابوري(11:78) والخازن ,)11١15(‏ 
وأبوالتّعود(1: 57).والشتريف الكاشاني (1: 
) والمشهدي(611:5). 

الطَّبْرسي أي لعلّهم يتويون و يرجعون عمًا هم 
عليه إلى الاقتداء بأبيهم إبراهيم في توحيد لله تعالى. 
كما اقتدى الكفار بآبائهم. عن الفْرّاء والحسّن. 

و قيل: لعلّهم يرجعون عمّا هم عليه إلى عبادة لله 
تعالى. (40:4) 

ابن الجوزي؛ إلى التوحيد كلهم إذا سمصوا أن 
أباهم تبرٌأ من الأصنام و وحَّدالله جل وعر(/9: 0٠١‏ 


نحو التبربيني. (06دمة) 
ابن جُرّي: لعل من أشسرك منهم يرجع إلى 
التوحيد. :ا 
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ابن كثير: ِلَعَلُْيرجعُون 4 أي إليها. 

تمدقف 

البقاعي: أي ليكون حاهم حال من ينظر إليهم. 
إن حصل منهم مفالفة واغوجاج؛ حال من يُرجى 
رجوعه. فإئهم إذاذكروا أن أباهم الأعظم الذي بنى 
لهم البيت و أورثهم الفخر قال ذلك تابعوه. 

و يوز أن يتملّق با يتملّق به (إذْ) أي اذك ر لهم 
قول أبيهم. ليكون حاهم عند من يجهل العواقب. حال 
من يُرجى رجوعه عن تقليد الجهلة من الآباء. إلى 
اتباع هذا الأب الذي اتباعد لايْعدَ تقليدً. لما على 
قوله من الأدلة التي نفوت الحصر. فتضمن لمتبعها 


حتمًا مام التصر. 
وفي سوقه المترجي إشارة إلى أ هسم يكونون 
صنفين:صنفا يرجع.وآخر لايرجع. ‏ (:؟؟) 
الكاشاني' (لعلّهُمْيرْجُِون» برجم من تسرك 
منهم بدعاء من وحّده. نامع 
مثله شير. (418:0) 


البُرُوسَوي: وِلَعَلهُمْ يعون »علّة للجمل. 
والضّمير للعقب, و إسناد الرجوع إليهم مسن وصف 
الكل حال الأكتر. و الترجّي راجع إلى إبراهيم 3, 
أي جعلها باقية في عقبه و خلفه رجاء أن يرجع إليها 
من أشرك منهم بدعاء الموحّد. لحم 

الشتّكاني: تعليل للجعل. أي جعلها باقية رجاء 
أن يرجع ليها من يشرك منهم بدعاء من يوحّد. 

و قيل:المير في: ل لَعلّهُم» راج إلى أهل مكئة, 
أي لعل آهل مكّة يرجعون إلى دينك الذي هو ديسن 


إبراهيم. 

وقيل: في الكلام تقديى. و تأخير. والتقدير: فإئه 
سيهدين لعلّهم يرجعون. وجعلها...إل. ‏ (111:4) 

الآلوسي: تعليل للجصل. أي جعلها باقيمة في 
عقبه. كي يرجع من أشرك منهم بدعاء من وحّدء أو 
بسبب يقائها فيهم. و الضميران للعقب, وهوبممنى 
الجمع. و الآكثرون على أنّالكلام بتقدير مضاف. أي 
لعل مشر كيهم. أو الإسناد من إسناد ما للبعض إلى 
الكل. و أولوا! لَمَل). بناء على أنّالترجي من اله 
سبحانه, وهو لايصح في حقّه تعالى, أو منه ييا لكنّه 


من الأنبياء في حكم المتحقق. 
و يجوز ترك التأويل كما لايخفى, بل هو الأظهر 
إذا كان ذاك من إبراهيم ماكة. (8؟: لال 


المراغي؟: لعل أهل مكّة يرجعون عمّاهم عليه. 
إلى دين أبيهم إبراهيم, فإئهم إذا ذكر وا أباهم الأعظم 
الذي بنى هم البيت و أورلهم ذلك الفخر. تبعوه فيما 
:4م 

سيّد قطب: يرجعون إلى الذي فطرهم فيعرقوه 
و يعبدوه. ويرجعون إلى الح قالواحد فيدر كوه 
ويلزموه. ممم 

ابن عاشور: و جملة لَلَعَلْهُمْيْرْجِمُون يدل 
اشتمال من جملة ِو جُعَلَها... لأن جعله كلمة (إننى 
بَرَاء مِمًا عدون » الزّخرف :55 باقية في عفبه أراد 
منه مصالمح لعقبه, منها: أنه رجا يذ لك أن يرجعوا إلى 
نيذ عبادة الأصنام إن فتنوا بعبادتهاء أو يتذ كوا بها 
الإقلاع عسن عيادة الأصنام إن عيدوهاء فمعسنى 


بد ين به. 


الرّجوع: العود إلى ما تدل عليه تلك الكلمة. و نظيره 
قوله تعالى: و أَحْاهُمْبالقذاب لَعلفُمْ يرون » 
الزتخرف:48. أي لعلّهم ير جعون عن كفرهم. 

فحر ف ١‏ لعَل) لإنشساء الرجاء, و الريجاء هنا 
رجاء إبراهيم لامالة,فتعيّن أن يقر معتى قول صادر 
من إبراهيم بإنشاء رجائه. بأن يُقدّر: قال: لَعَلّهُمْ 
يرون 4. أو قائلا: «ِلَعَلهُمْيرْجقون 4 و الرنجوع 
مستعار إلى تغيير اعتقاد طارئ باعتقاد سابق, تشبّه 
ترك الاعتقاد الطارئ والأخذ بالاعتقاد السّابق 
برجوع المسافر إلى وطنه. أو رجوع السّاعي إلى بيته. 

والمعنى: يرجع كل من حاد عنها إليها. وهدًا 
رجاؤه قد تحقق في بعض عقبه وم يتحقّق في بعسض. 
كما قال تعالى: قال وَمِنذرَيّى قال لَايََال عَفْدى 
الظَالِمِينَ م البقرة: ٠١4‏ أي المشركين. و لعل تسن 
تحقّق فيه رجاء إيراهيم عمود نسب النَي يلو إنما 
كانوا يكتمون دينهم ثقيّة من قومهم. 

وقد بّسطت القول في هذا المعنى, و في أحوال أهل 
الفترة في هذه الآية. في رسالة:« طهارة التسب التُبوي” 
من التقائص ». 1010 

مَغْنِيّة: هذا تعليل لوصيّة إبراهيم, والمعنى إنما 
وصى إبراهيم بنيه بكلمة التوحيد ليعملوا بهاء و إذا 
أشرك واحد منهم أو حاول يُذْكر بوصيّة أبيه. و يقال 
له: نك خالفت ماوصّى به إبراهيم. وقد حدث 
ذلك بالفعل: قل صَدىق الله قَائَبعُوا مِلّةإبْرَهيمٌ 
خَنيفَاوَمًا كَانَيِن الْمُنشر كين »آل عمران: 30 
د مكعم سكم الشللمي مننقئِل» 


رجع/47” 


الحج: يه غ6 

الطَّاطَبائي: أي يرجعون من عبادة آهة غير الله 
إلى عبادته تعالى؛ أي يرجع بعضهم وهم العابدون 
لغير الله. بدعوة بعضهم وهم المابدونلله إلى عبادته 
تعامى. و بهذا يظهر أن المراد بيقاء الكلمة في عقبه عدم 
خلوّهم عن المومّد ما داموا. و لعل هذا عن استجابة 
دعائه ل إذ يقول: (و ا جين وَبن ىن شبد 
الْأَصنَام) إبراهيم: 8؟. الللتكى 

عبدالكريم الخطيب: أي لعل ذرَيّة إبراهيم 
يرجعون إلى هذا الميرات الذي تركه فيهم. و يذكرون 
ما وضّاهم به من الإيان بالله وحده. وألايموتوا إلا 
وهم مسلمون. [إلى أن قال:] 

وهنا كلام كثير يقتضيه المقام. فكان سؤال, وهو: 
هل رجع عقب إيراهيم إلى كلمته تلك؟ وهل أقاموا 
دينهم عليها؟ و كان الجواب: « كلا »لم يرجمواإل 
كلمته. وم يستقيموا على دينه. ل 

مكارم الشتيرازي:التوحيد كلمة الأنيياء 
الخالدة. وبتعبير آخر, إن جملة لِلَعلَُمْيْجعُونَ» في 
الآية الستابقة, توحي بأنالهدف من مساعي إبسراهيم 
يل الحتيثة. كان رجوع كل ذرّيْته إلى خط التُوحيد. 
في حين أن العرب كانت تدّعي أئها من ذرّيّة إبراهيم 
ليذ ورغم ذلك لم ترجع. إلا أنّالله سبحانه أمهلهم مع 
ذلك حنّى أي النيّ العظيم بالكتاب الجديد. ليوقظ 
هؤلاء من نومهم, وبالفعل فقد اسستيقظت جماعة 
عظيمة منهم. 4110 

فضل الله: إلى الله, عند ما تبتعد بهم الطريق عنه, 
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ل 
8 وَمَائريهم من اةَإِلَاهِىَأكْبرْمِن أخِهَا 
وَأخَذاممْبالقذاب لَعلُمْيْرْجِهُون الرخرف:48 
أبن عبّاس: لكي يرجعوا عن كفرهم. 1) 
ققادة:أي يتوبون أويذكٌرون (الطبري 055:11 
الطَبَرِي ليرجعوا عن كفرهم بلله إلى توحييده 
وطاعته. و التّوبة ماهم عليه مقيمون من معاصيهم. 
(0954:3) 
نحوه أكثر التفاسير. 
الرْمَحْشمَرِي: إرادة أن يرجعوا عن الكفر إلى 
الإيمان. 
فإن قلت: لو أراد رجوعهم لكان. 
قلت: إرادته فعل غيره ليس إلا أن يأمره به. 
و يطلب منه إيجاده. فإن كان ذلك على سبيل القسر 
وجد. و إلا دار بين أن يُوجّد وبين أن لايوجّد. على 
حسب اختيار المكلّف. و إِتمالم يكن الرتجوع. لأن 
الإرادة لم تكن قسرًا ول يختاروه. لفغ 
أبن عَطيّة: و قو له: و لََلُمْ4 ترج بحسب معتقد 
البشر و ظبْهم. و <ِيَرْجِعُون » معناه: يتويون و يقلعون. 
1 (6:ممة) 
الفخرالرًازي: أي عن الكفر إلى الإمان. 
قالت المعتزلة: هذا يدل على أئه تعالى يريد 
الإيمان من الكل. وأئه إئما أظهر تلك المعجزات 
القاهرة. لإرادة أن يرجعوا من الكفر إلى الإيمان. 
إفققديفقنا 


لنّيمسابوري: قالت العتزلة لمي رْجُون», 
أي إرادة أن يرجعواء فورد عليهم أنه لو أراد رجوعهم 
لكان. و أجابوا: بآأئه لو أراد قسر! لكان. و لكنّه أراد 
مختارًا. و ريف بأله لو أراد أن يقبع طريق الاختيسار, 
لزم أن يقع أيضًا مختارًا. 

أماالفرق. فالصّواب أن يقال:( لَمَل) للترجي. 
و لكن بالنّسبة إلى المكلف كما مرمرارًا. (678:76) 

أبوحَيّان: [نقل كلام الزمخشري م قال:] 


وهو على طريق الاعتزال. لكك 

البقاعي: أي ليكون حاهم عند ناظرهم الججاهل 
بالعواقب. حال من ير جى رجوعه. افدلا 

مثله الثيربيني” (لابكده) 


الْروسُوي: أي لكي يرجعوا عمّاهم عليه من 
الكفر. فإن من جهوليّة نفس الإنسان أن لايرجع إلى 
الله على إقدام العبوديّة. إلا أن يُجَرَ بسلاسل الياساء 
والضتراء إلى الحضرة. فكلمة ( لَعَلَ) ممستعارة لمعنى 
« كي »و هو التعليل, كما سيق في أو ل هذه السُورة. 

و تفسيره بإرادة أن ير جعوا عن الكفر إلى الإيمان. 
كما فسّره أهل الاعتزال. خطأ حض لاريب فيه. لأن 
الإرادة تستلزم المراد. بخلاف الأمر التكليفي” فاه قد 
يأمر بما لايريد. و الذي يريده فهو واقع ألبئثة. 

لمنولم 

الشوكاني: أي بسبب تكذييبهم بتلك الآيات, 
والعذاب هوا مذ كور في قوله: ِوَلَمَْآحَذئاال فِرغون 
بالسنين و"ئقص من اعسات »> الأعراف: ٠١‏ وبين 
سبحاته أن العلّة في أخذه لمم يالعذاب هو: رججاء 


رجوعهم. لمحف 
أبسن عاشسور: والرتجُوح: مستعار للإذعان 
والاعتراف. و ليس هو كالرجوع في قوله آنشَاهٍ 
الزتخرف:18.وضمائر الفية في (كسريهمم 
و وَأَحَدَاهُم4. و لِلَعلُمْم عائدة إلى فرعون و ملئه. 
اد لهف 

مَفْنِيّة: عن الضّلال إلى الهدى. وعن الفساد في 
الأرض إلى إصلاحها. و لكن ما أغنت الأآيات والتّدر 
عن قوم لايبصر ون إلا منافعهم و مكاسبهم.(8865:7) 
الطّباطًبسائي: أي رجساء أن يرجعواعسن 
استكيارهم إلى قبول رسالته. 0 


و لَقَدْأهلَكنا ما حَولَكُمْمِنَالْقرى و صَرُفنا 


الأيّات لَعَلَّهُمِيَرْجعُون. الأحقاف :57 
أبن عبّاس: عن كفر هم فيتوبوا. (453) 


و نحوه أكثر التقاسير. 

الطَبَرِي: يقول: ليرجعواعمًا كانوا عليه مقيمين. 
من الكفر بالله و آياته. و في الكلام متروك. بُرك ذكره 
استغناء بدلالة الكلام عليه, و هو: ف أبوا إلا الإقامة 
على كفرهم. و التمادي في غيّهم. فأهلكناهم. فلن 
ينصرهم مدا ناصر. 90:1 

الفطرالرازي: أي لم لّأهل القرى يرجعون, 
فالمراد يا لتقصريف: الأحوال الخائلة الي ُجدت قبل 
الإحلاك. 

قال المجبائي: قوله: للم يَرْجِعُونَ » معناه: 


رجع/ت 4م 


لكي يرجعوا عن كفرهم. دل بذ لك على أنه تعالى أراد 
رجوعهم. ول يرد إصرارهم. 

و الجواب: أئه قعل ما لو فعله غُيره. لكان ذلك 
لأجل الإرادة المذكورة. و إئما ذهبنا إلى هذا التأويل. 
للدلائل السدّالة على أئه سيحانه مريد لجميع 
الكائنات. 006 

البقاعي: ولمًا كان تصريف الآيان لايخص" 
أحدًا بعينه. بل هو لكل من رآء أوسمع به./ يُقيّدها 
بهم. و ذكر العلّة التاملة لغيرهم, ققال: (ِلَعلّهُمْ أي 
الكقار ؤَيَرْجِعُون 4 أي ليكونوا عند من يعرف حاهم 
في رؤية الآيات, حال من يرجع عن الف الذي كان 
يركبه. لتقليد أو تسبهة كشفته الآبات و فضحته 
الدلالات فلم يرجعواء قكان عدم رجوعهم سبب 
إهلاكنا هم. ول) 

محوه الثيربيني” 05:4 

الْبْرُوسَوي: لكي يرجعوا عمًا هم فيه من الكفر 
والمعاصي. لأئها أسباب الرجوع إلى التوحيد 
والطاعة. وثم يرجع أحد منهم. ليعلم أن الهداية بيد الله 
يُؤْتبها من يشاء. قالوا: لعل هذا تطميع لمم وتأميل 
للمؤمنين. و إلافهو تعالى يعلم أنّهم لاير جعون. 

يقول الفقير: هذا من أسرار القدر, قلائِحَث عنه. 
فإن الله تعالى خلق الجن و الإنس ليعيدوه, فا عبده 
منهم إِلَا أقل من القليل. و لما كان تصريف الآيات 
والدّعوة بالمعجزات من مقتضيات أعيانهم. فعله الله 
تعالى و الأنبياء ل و الفرق سين الأمر التكليقفيّ 
و الأمر الإرادي :أن الأول لايقتضي حصول المأمور 
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به. بخلاف الثّاني, و إلا لوقمع التَخلّف بين الإرادة‎ 
والمراد. و هو حال. (منممغ)‎ 

الآلوسي: والتَرجّي مصروف لغيره تعالى. أو 
١‏ لملَ) للتعليل. أي لكي يرجعوا عمّدا هسم فيسه من 
الكفر والمعاصي إلى الإيمان والطاعة. ‏ (8:55) 

ابن عاشور: و جملة ( لَعَلهُمْيَرْجُِونَ همستائفة 
لإنشاء التّرجّي, و موقعها موقع المفعمول لأجله. أي 
رجاء رجوعهم. 

والرتجوع هنا يحاز عن الإقلاع, عمّاهم فيه من 
الشرك والعناد, و الرّجاء من الله تعالى يُستعمل يحانًا 
في الطلب, أي توسع ةلهم وإمهالًه ليتدبروا و يتَعظوا. 
وهذا تعريض بمشركي أهل مكّة. فهم سواء في تكوين 
ضروب تصريف الآآيات, زيادة على ما ضرف هم من 
آيات إعجاز القرآن. والكلام على (لَعَل) في كلام 


الله تقدّم في أوائل البقرة. ا 
مَفنية: كي يتمظوا و برندعوا 7بمم) 
4 م 2 
الطباطبائي: وِيَرْجِعُون > من عبادة غير لله 
سبحانه إلى عبادته. 
و المير في (َلَعَلهُْيَْجِمُونَلأهل القرى. 
والمراد بها: أهل القرى. (114:18) 


عبد الكريم الخطيب: وق قوله تعالى: (ِلَعَلَّهُْ 
يَرْجِصون 4إغسارة إلى أن تصريف هذه الاآيسات 
و تنويعها. إكما كانت غايته أن تيح للقوم أكثر مسن 
فرصة للتَأمَل والنظر, لعلهم ينتفعون بهذا. و يرجعون 
عمًا هم فيه من كفر و ضلال. 

و لكنّهم لم ينتفعوا. وم يرجعوا. فحقّ عليهم القول 


بماظلموا. وأتاهم العذاب من حيث لايشعرون. 
والترجي كما أشرنا في أكثر من موضع. إتماهو 
منظور فيه إلى التاس. و إلى أن هذا الّذي يساق إليهم 
من آيات مختلفة الأشكال و الألوان. كان يمكن أن 
يُناط به الرّجاء, و تتملّق به الآمال في إصلاح القوم. 
و لكتهم قطعوا بأيديهم حبل الرّجاء الممتدٌ إليهم من 
تلك الآايات. مون 
فضل الله: عن الانمحراف الذي يعيشون فيه. 
ويستقيمون في خط الح ق الذي يربطهم بالله.(١53:1)‏ 


ترجقوئها 

ترجه جعُوئهاإن كم صادقين. الواقعة : /ال4 

أبن عباس: وترجعُوئهَا 4روح الجسد إلى 
الجسد. (00]) 

ابن زَيْد: لتلك التفس. ١(الطْبّريّ )118:1١‏ 

القراء:و يقال: اين جواب (َقَلْلَا م الأول. 
[وَفَلَوكَاإِذَابََقت الْحُلقُومَالواقصة: 47] و جواب 
التي بعدها؟ 

والجواب فى ذلك: أئهما أجيبا بجواب واحد و هو 
«ترجوئهسا 4. وربما أعادت العرب الحرفين 
ومعناهما واحد. فهذا من ذلك. ومنه: لكك 
متى هُدّى فَمَنَ تبع مُدَائ فلا خوقعَلَيْهِممالبفرة: 
58 أجبيا يراب واحد.و هما جسزاء نو مسن ذلك 
قوله: ضبن لين يفون بن أواوَيحيُو نآ 
يُختدوا با لْمْيَفْلُوا اتح سبئهمْ امن 
الْعدَآب آل عمران تخلل, 1 م0 


ابن قَُْيّة: أي نردون اللفس. :0غ 

الطبري: يقول: تردون تلك افوس من بعد 
مصيرها إلى الحلاقيم إلى مستقرها من الأجساد. إن 
ْم صَادِقين4: إن كنتم تمتنعون من الموت والحساب 
والمجازاة. [ثم قال نحو الفراء] اكه 

تحوه الواحدي(4:١74).‏ و البقوي(01:0. 
وَالَييْدي(4: 410). و أبوالفقُوح (18: 6800). وابسن 
ليزي (102:4).والقفرطي(591:17). 
والخازن (/337:19). 

الرّجّاج: المعنى: إن كنتم تقدرون أن تؤخروا 
اجلاء فهلاترجمون الروح إذا بلغت الحلقوم, 
وهلاندرأون عن أنفسكم الموت. انقنة 

القمي: يعني به الوح إذا يلغت الحلقوم تردونها 
في البدن إن كنتم صادقين. كنوع 

الثعلبي:[نحر الطْيْريتمّقال:] 

وقيل: في الآية تقديم و تأخير, جازها ( فلولا إن 
كك غير تدينين ثرْجمُوئها). أي تردون نفس هذا 
اميت إلى جسده إذ بلقت الُلقوم. يق 

الطُوسي؛ أي تردون هذه اللفس إلى موضعها. 
[ثمذكر قول القَراء وأضاف:] 

يعني إن الجواب و الخبر في هذا على قياس واحد. 
و إنّما جاز أن يُجاب معنيان بجواب واحسد, لأن كل 
واحد منهما يوجب ذلك المعتى. والمعتى: فلولا إذا 
بلغت الحلقوم على ادّعائهم,أئه لايصح أن يكون 
القادر على إخراجها قادرًا على ردّهاء يلزم أن يكون 
القادر على ردّها غيره. و كذلك يلزم من قسوهم: إلنه 


رجع/١‏ ينوا 
لابصحأن يقدر على ردّها للجزاء أن يكون القادر 
غيره منهم و من أشياههم. و الرجْع: جعل التثيء على 
الصّفة التي كان عليها قبل؛ وهو انقلابه إلى الحال 
الأولى. و لو انقلب إلى غيرهالم يكن راجمًا. 

و وجه إازامهم على إنكار الجزاء و رجوع النّفس 
إلى الدنيا. أن إنكار أن يكون القادر على النشأة 
الأولى قادرًا على التدأة الثانية, كادعاء أن القادر 
على الائية إئما هو من لم يقدر على الأولى. لأن إنكار 
الأول يقتضي إيباب الثّاني. كإنكار أن يكون زيد 
المتحرك حرّكت نفسه في أقتضاء أن غيره حركه. 

5ام) 

الرَمَخْشَرِي” ترتيب الآية: فلولاترجعونها إذا 
بلغت الحلقوم إن كنتم غير مديتين. ف « لوالا 4 الّانية 
مكررة للتّوكيد. و الضمير في ل تَرْجِمُوئهَا م للتفس 
و هي ا لروح. 1 (4:ةة) 
ابن عَطيّة:و قوله: <ترجعُوئهَا 4 سلات مسلا 
الأجوية. و البياننات التي يقنضيها ااتحضيضات. 
و(إذا) من قوله: لقَلَ بهو (إن) لمتكررة, وحمل 


بعض القول بعضًا إِيجازًا و اقتضابًا. النضكقة 
حوه التُعالبي. وم 


الطَّبْرسِي؟ العامل في (إذَا) حذوف. يد ل عليه 
الفمل الواقع بعد لوا 4. وهو لَترْجمُوئهها )في 
فلولا إن كُشمْ غير مدينينة 8 ثرجمُوئهها .و جواب 
القترط أيضًا هو مدلول قوله: فلو لاترجعوئهاء 
و( لَلَا) هذه التحضيض بعنى «هلا» و لايقع بعدها 
إلا الفعل. و يكون التقدير: فلو لاترجعونها إذا بلغت 
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الحلقوم فلو لا إن كنتم. فكررر ( لوْلا) نانيا لطول 
الكلام. [إلى أن قال:] 
يعني فهلاترجعونهاء أي فهلاترجعون نفس مسن 
يعن عليكم إذا بلغت الحلقوم: و تردونها إلى موضعها 
إن كنتم غير حزيّين بثواب و عقاب, و غير حاسبين. 
)0:6 
نحوه النسقي” 904 
أيوالبَركات: تقديره: فلولاترجعونها إذايلغنت 
الحلقوم. و١‏ لَوْلَا) هاهناععنى «هلا». )4١9:5(‏ 
نحوه ابن كثير. (كبوعم) 
الفخرالرًازي: أكتر المفسرين على أن ( لوا 
في المرّة الثانبية مكرّرة. و هي بعينها هي التي قال تعالى: 
< فلولا إِذا بلقت الْحُلقَومَ ب الواقعة : 47 وها جواب 
واحد, و تقديره على ماقاله الرَمَحْشري:فلولا 
ترجعونها إذا بلغت الحلقوم. أي إن كنتم غير مدينين. 
وقال بعضهم: هو كقوله تعالى: لفسا يَأَيكُكُمْ 
مي هُدّى فَمَنْ تبح هُدَاى فلاحوف عَلَيِْهِمْ م البقرة: 
#“دحيث جعل لفَلَاخواف» جزاء شرطين. والظاهر 
خلاف ما قالواء وهو أن يقال: جواب (لَرلًا في 
قوله: لَفَلَوَاإِذَآََقَت الُْلقُوم مهو ما يدل عليه ما 
سبق. يعني تكذيون مدّة حياتكم. جاعلين التكذيب 
رزقكم و معاشكم. فلولاتكذبون وقت التزع. وأنتم 
في ذلك الوقت تعلمون الأمور و تشاهدونها. وأا 
< لوا 4 في المرة الثانية. فجوابها: ج كرجمُوئها 4. 
و 
العُكبْري: و جترجثرئها4: جواب (نركا4, 


وأغنى ذلك عن جواب الثانية. وقيل: عكس ذلك. 
و قيل: « لَوْلا 4.الثانية تكرير. فكي 

البيضاوي: ترجعون الكفس إلى مقرّها. و هو 
عامل الظرف. والمحضّض عليه ب «لرلا الأولل. 
والثانية تكرير للتوكيد, وهي بمافي حيّرها دليل 
جواب الشترط. وا معنى: إن كنتم غير تلو كين يجحزيّين 
كما دل عليه جحدكم أفعال الله. و تكذيبكم باياته. 
(إن كُشمْصَادِقِينَ في أباطيلكم. فلو لاترجعمون 
الأرواح إفى الأبدان بعد يلوغها الحلقوم. ‏ (400:7) 

تحوء الشيسربيني(14:4١).‏ والمتسهدي(١٠:‏ 
14) و البروسَوي80:٠1".‏ 

النّيسابوري؛ ترتيب الآية بالنظر إلى أصل 
المعنى, هو أن يقال: فلو لاترجعون الأرواح إلى الأبدان 
إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين. فزاد في الكلام 
توكيدات. منها: تكرير طفلوئلاً »التحضيضيّة لطول 
الفصل, كما كرّر قوله: فَلاحْسبَنّهُمْ> بعد قوله: 
وِلَائحسبنَالْدِينَيفرَحُونَ م آل عمران: 184. 

ومنها: تقد اللرف, وهو قوله: لِإِذَابَلَفْتٍ 
المُلْقُوم )أي التفس. وإئما أضمرت للعلمها, 
كقوله: لما ئرك عَلِىْ ظَهْرهَا 4 فاطر: 48. و ما قُدَم 
الظرف للعناية. اله لاوقت لكون الإنسان أحوج إلى 
ااتصرف واشدبير منه. ولأئه أراد أن يركب 
الاعتراضات عليه. 

ومنها: زيادة الجُمل المعترضة.و هي قوله: 
ؤَوَأشمْ>يا أهل اللئت لحيئئِذٍ تلظّرُونَ) إليه 
ونح قر بِ!لَيِْيِكُمْ) بالقدرة و العلم. أو جلائكة 


الموت و لكين لاتيْصرٌون » لابالبصر ولا بالبصيرة. 
أي إن كنتم صادقين. إن كنتم غير مدينين فارجعوا 
أرواحكم إلى أبداتكم تمتنعين عن الموت... 

و يمكن أن يقال: إن فمل ل فلالا م الأول حذوف 
يدل عليه ما قبله. والمعنى: تكذبون مدّة حياتكم, 
جاعلين التكذيب رزقكم و معاشكم. فلو لاتكذيون 
وقت الموت و أنتم في ذلك الوقت تعلمون الأحوال 
و تشاهدونها؟ 

ويحتمل عندي أن يكون الضمير في (ترْجِمُوئهَا)» 
عائدًا إلى ملائكة الموت, يدليل قوله: (إوئخن 
َْرب4. والمعنى: فلولاتردون عن ميّتكم ملائكة 
الموت إن كنتم غير مقهورين. تحت قدرتنا وإرادتنا. 

قلف 

ابن جُرَي وَلَوًْاه هناء والصمير في بلقت 
للتفس, لأن سياق الكلام عرض يقتضي ذلك. 
و بلوغها للحلقوم حين الموت. و الفعل الّذْي دخلت 
عليه 9لُلًا 4 هو قولد: <َرْجِعُوئها 4 أي هلا رددتم 
التّفس حين الموت. و معنى الآية: احتجاج على البشر 
و إظهار لعجزهم. لأئهم إذا حضر أحدهم الموت. 
م يقدروا أن يردّوا روحه إلى جسده؛ و ذلك دليل على 
هم عبيد مقهورون. 6:4 
أبوحَيّان: و المعنى: فلولا ترجعون التفس البالغة 

إلى الحلقوم إن كنتم غير مملسوكين و غير مقهورين. 
(إن كم صاِقين )في تعطيلكم و كفركم بانحبي 
المميت المبدئ المعيد؛ إذ كانوا فيما ذهبوا إليه من أن 


رجع/”هم 
القرآن سحر وافتراء. و أن مانز ل من المطر هو بنوء 
كذاء تعطيل للصّانع و تعجيز له.[ثم ذكر قول ابن عَطيّة 
وقال:] 

ونقول:(إذ]) ليست شرطيّة. فتسد (كرجمُرئها» 
مسد جوابها. بل هي ظرف غير شرط معمول 
لترجعونبا المذوف بعد لَقَلَولًا م لدلالة 
(لإجقو نهَا هي التخصيص الثاني عليه. فجاء 
التخصيص الأول مقيّدًا بوقت بلوغ الحلقوم. وجاء 
التخصيص الثاني معلّقًا على انتفاء مربويتهم. وهم 
لايقدرون على رجوعها؛ إذ مربوبيّتهم موجودة. قهسم 
مقهورون لاقدرة لهم. (4:ومم) 

الستمين:[ذكر قول الزتختريتم قال:] 

قلت: فيكون التقدير:فلولا قلولاترجعونها من 
باب التو كيد اللفظي و تكون وِإِذَابَلقَت حوظرف 
ل جترجعُوئها 4 مقدمًا عليه؛ إذ لامانع منه. أي فلولا 
ترجعون الثفس في وقت بلوغها الحلقوم. ‏ (571:7) 

نحو أبوالسٌعود. لمكن 

الكاشاني: ترجعون الثفس إلى مقرّها إن كم 
صَادِقين 4 في تكذ يبكم و تعطيلكم. و المعنى: إن كنتم 
غير ملو كين حزيّين. كما دل عليه جحدكم أفعال الله 
و تكذيبكم بأياته. فلولا ترجعون الأرواح إلى الأبدان 


بعد بلوغها الحلقوم. )0:0 
مثله سْبّر. كدحول 


الآالوسي: أي السروح إلى مقرّها. والقائلون 
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بالتّجرّد يقولون: أي ترجعون تعلّقها كما كان أوّلا. 
[ إلى أن قال نحو البَيَضاوي وأضاف:] 

النترط الأول أعني إن كُكمْ غَبِرَ مدينين 4. 
والشرط الثاني كه للأرّل مبيّن له.وقدَم أحد 
التترطين على ٍثرجمُوئها ب للاهتسام, والتشدير: 
فلولاترجعونها إذا يلغت الحلقوم إن كنتم غير 
مربويين, صادقين قيما تزعمونه من الاعتقاد الباطل. 
فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم... (188:77) 

أبن عاسور:... بقي الإشكال في جعل 
ٍَترْجعُوئهًا 4 من جملة جواب شرط (إنّ) إذ لايلسزم 
من عدم قدرتهم على صل الأرواح عن الخسروج» أن 
يكون خروجها لإجراء الحساب. و دقع هذا الإشكال 
وجوب تأويل ل تَرْجِمُوئهًا م بعنى تحاولون إرجاعها, 
أي عدم نحاولتكم إرجاعها منذ العصور الأولى دليل 
على تسليمكم بعدم إمكان إرجاعها. وما ذلك إلا 
لوجوب خروجها من حياة الأعمال. إلى حياة الجزاء. 

وأصل تركيب هذه الجملة: فإذا كنتم صادقين في 
أككم غير مديتين. فلولا حاو لتم عند كل حتضر إذا 
بلغت الروح الحلقوم, أن ترجموها إلى مواقعها من 
أجزاء جسده. فما صرفكم عن حاولة ذلك إلا العلم 
الضرور ي بأن الرتوح ذاهبة لاحمالة. فإذا علمت هذا 
اتضح لك انتظام الآية الي ُظمت نظمًا بديعًا من 
الإيجاز. و أدمج في دليلها ما هو تكملة للإعجاز. 

و نولا حرف تحضيض مستعمل هنا في 
التعجيز. لأن الحضوض إذا لم يفعل ما خض على فعله, 
فقدأظهر عجزه. والفمل المحضوض عليه هو 


كرجقولها 4. أي تحاو لون رجوعها. 

و طادًابلّقت » ظرف متعلّق ب ؤْترْجمُوهَا » 
مقدّم عليه. لتهويله والتشويق إلى الفسل المخضوض 
عليه. [إلى أن قال:] 

و جملة ؤن لك لَائْبْصِرُون 4 معترضة بين جملة 

دور ]يكم هو جلة (فذولاإن كلك 
َيْر مَدينين 4. و كلمة +فلؤلا >الثانية تأكيد لفظيّ 
لنظيرها السنابق, أعيد لثبنى عليه جملة 9ت رجمُوئها », 
لطول الفصل. ّ 

و جملة ؤإن كَْثمْ َي مّدينين #معترضة, أو حال 
من الواو في (كرْجمُوها م 

وجواب شرط (إنْ) حذوف دل عليه قصل 
ترجعُرئها 4. [ثم نقل قول ابن عَطيّة إلى أن قال:] 

و جملة ؤإن كمادق 4 بان لجملة (إن كُكمْ 
غير مَدينين 4.و على التفسير الأوّل لمعنى جد ينين» 
يكون وجه إعادة هذا الششرط. مع أئّه مما استٌفيد بقو له: 
(إن كلثم غير مَدينين هو الإماء إلى فرض الشترط 
في قوله: إن كنم غير مين #بالتسية لما في تقس 
الأمر. و أن النترط في قوله؛ (إن كم ضَادِقين > هو 
فرض و تقدير, لاوقوع له نفي البعث.و على الوجه 
العَاني يرجع قوله: إن كلكمْصَادِقِين »إلى ما أفاده 
التحضيض. و موقع «فاء » التفريع من إرادة أن قبض 
الأرواح لتأخيرهه إلى يسوم الجزاء. أي إن كنستم 
صادقين في نفي البعث والجزاء. 

و ضمير التأنيث في قوله: ِْتَرْجِعُوتَهًا بمعائد إلى 
الروح ادال عليه الثتاء في قوله: لإِذابَلَفتالْحلقُوم 4 


[ إلى أن قال:] 

و من مستتبعات هذا الكلام أن يفيد الإهاء إلى 
حكمة اموت بالتسبة للإنسان, لأّه لتخليص 
الأرواح من هذه الحياة الزائنة المملوءة باطلًا إلى 
الحياة الابديّة الحق التي تجري فيها أحوال الأرواح 
على ما يناسب سلوكها في الحياة الدّنيا. كما أشار إليه 
قوله تعالى: لَأَحَسبكُْآكما خَلْقَاكُمْ عبن وَأكَكُمْ يها 
لَائْرْجَعُون #المؤمنون: 118. فيقتضي أئه لولا | تكم 
مدينون لما انتزعنا الأرواح من أجسادها بعد أن 
جعلناها فيهاو لأبقيناها. لأن الروح الإنساني ليس 
كالروح الحيواني. فتكون الآية مشتملة على دليلين: 
أحدهما: بحاق التركيب. والآخر: بمستتبعاته الني 
أومأ إليها قوله: ؤإن كم غير مَدينين4. و الفرض 
الأول هو الذي ذَيْل بقوله: (إن كنم صادقِين 4. 

(ففكتفضا 

مَغْنِيَة: إذاكتتم أحراراكماتزعمون, وغير 
مسؤولين عن شيء. و لاأحد يستطيع أن يقهركم على 
شيء. إذا كان الأمر كذ لك فلما ذا لاتدفعون اموت 
عن أنفسكم و ترجعون أرواحكم إلى أجسادكم. لأن 
المفروض في منطقكم أنَالله لايملك لكم موا ولاحياة, 
ولابعتًا و لاحسابًا. [فدنيفة 
الطَّباطَبائي: و قوله: ترْجمُوئها) مدخول 

و ولا )التحضيضيّة بحسب التقدير.و ترتيب 
الآيات بحسب التقدير: فلولا ترجعونها إذا بلغت 
الحلقوم إن كنتم مدينين. 19و95 

عبدالكريم الخطيب:قوله تعالى: (ئرجثوئها» 


رعع/فه؟ 


هو جواب فلولا »الأول. أي فهلا إذا بلغت الروح 
الحلقوم ترجعوتها؟ 01 

مكارم الشتيرازي: إن ضمفكم هذا دليل أيضًا 
على أن مالك الموت والحياة واحد. و أن الجزاء بيده. 
وهو الّذي يُحبي ويُميت. 6047 

فضل الله: فلو كان الأمر كما تفولون في نتفي 
الحساب والجزاء. أو في الغفلة عن قدر ةلله عليكم 
و ربوبيئته لكم. ج كرجشوئها إن كم صادِقينة» في ما قد 
تتحسسون في موقفكم المتمرّد على الله. الذي توحون 
به إلى أنفسكم بالقدرة المطلقة, انطلافا من الففلة 
المطبقة على عقو لكم, فحاولوا إرجاع الرّوح إلى 
الجسد عند ما تبلغ الحلقوم, و لكثكم لاقلكون سينا 
من ذلك. لأنفسكم و لغيركم. لأتكم خاضعون ثه في 
وجودكم. وفي نهايتكم. نف 

ابجع ل 

يوس أيُّهَا ادق أفينائى مع بَقَرَاتٍ سمَانٍ 
كلسب عِجَا فو سَبْعٍ لات حظر وخر 
َابسات لَلى أرجع إلى الئاس لَعَلهْمْيَعلمُون. 


يوسف :13 
ابن عبّاس: وى الثّاس إلى المليك (ِلَعلّهُمْ 
يَعْلَمُونَ 4 لكي يعلموا رؤيا الملك. لمق 
نحوه مُقاتل. كنم 


الطَبري: كي أرجع إلى الكاس فأخيرهم, 
ليعلموا تأويل ما سألتك عنه من الرتؤيا. (778:9) 


/لمعجم في فقه لغة الق رآن...رج 1 
نحوه البروسوي كيه 
الرجاج: أى لعلّهم يعلمون تأويل رؤيا الملك. 
و يجوز أن يكون: لعلّهم يعلمون مكانك فيكون ذلك 


سبب خلاصك من الحبس. اسضتن 
نحوء الحّاس. 10 


ا ماوَردي: أي لكي أرجع إلى الناس. وهو 
الملِك و قومه. و يحتمل أن يريد الملك وحده. قعيّر عنه 
ب طالنّاس » تعظيمًا له. 

َلَعلّهُْيَْلْمُونَ) لأله طمع أن يعلموا و أشفق أن 
لايعلموا. فلذ لك قال: (ٍلَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ» يعت تأويلها. 
ولم يكن ذلك منه شكًا في علم يوسف, لاله قد وثّر في 
نفسه علمه وصدقه. و لكن تخوّف أحد أمرين: إمّا أن 
تكون الرؤيا كاذية؛ وإِمَا الايُصدكوا تأويلها 
لكراهتهم له. فيتأخْر الأمر إلى وقت العيان. (5: 48) 

الطُوسي: معنى ١لَمَل)‏ النشلكة لأئها طمع 
و إشفاق و إئما قال ذلك لطمعه أن يكون, و أشفق أن 
لايكون. و لوقال: لأرجع إلى الئاس ليعلمواء لكان 
فيه تعليل الستؤال. غير أن الشّك في ( لمَل) قد يكون 
للمتكلّم, وقد يكون للمخاطب. والرجُوع إلى 
الشتيء: المرور إلى الجهة التي جاء منها. والرجوع 
عنه: الذهاب عنه. [ثم قال نحو الرجاي] ‏ (118:7) 

الواحدي: «الثّاس بم يسني الملبك وأصحابه. 
والعلماء الذين جمعهم لتعبير رؤياء. (ِأعَلّهُميَْلمُونَي 
كي يعر فوا ذلك. وقيل:لعلّهم يعلسون فضلك و 
علمك. ادساف 

نحوه البقوي(؟:440).و لطبي (507:4). 


والخازن(: 380).والشيربيني(؟: 7١1).والكاشاني‏ 
5 

الرمَخْشري: كلّمه كلام حترز. فقال: لَلَعَلَى 
أرجع إلى الّاس فَعَلُّمْيَْلمُونَ» لأله ليس على يقين 
من الرجوع. فربّما اخترم دونه, و لامن علمهم فربّما 
م يعلموا. أو معن وَلَملّهْيََمُونَ4: لمهم يعلمون 
فضلك و مكانك من العلم, فيطلبوك و يُخْلْصوك مسن 
حلتك. 1 

ابن عَطيّة: قوله: ولَعَلّهْمَْلْمُونَ اي تأويل 
هذه الرؤيا. فيزول هم الملك لذلك وهمّالنّاس. و قيل: 
َلْعلّهُميَعْلَمن 4 مكانتك من العلم و كله فضلك. 
فيكون ذلك سيبًا لتخلّصك. 1 

الطّيْرسي؟ [نحو الواحدي إلا ائه قال:] 
من السّجن. و قيل: لعلّهم يعرفون تأويل رؤياالملك. 

[ف#تايفة 

نحوء بر (1805:5).والشوكاني ١:6‏ 1). 
ومَشْنيّة(1:؟051. 

أبن الجوازي: [ نحوالواحدي وقال:) 

وذكر ابن الأنباري في تكرير ( أَمَل) قولين: 
أحدهما: أن( لَمَلّ) الأولى متعلقة بالإفتاء. والثّانية: 
مبنيّة على الرتجوع. و كلتاهما بعنى « كي ». 

والقاني: أن الأولى بعنى «عسى ». و الثانيةيبعنى 
« كي » فأعيدت لاختلاف المعنيين, و هذا هو الجواب 
عن قوله: (ٍلَلّهُمْيَغرُوهَا ذا لقو إل أطلهم لهم 


يَرْجِعُون 4 يوسف؛ 17 4 


الفخرالرازي: المراد: لعلّي أرجع إلى الثاس 
يفتواك. لعلهم يعلمون فضلك وعلمك. وإئماقال: 
لعلى أرجع إلى الناس يفتواك, لأئه رأى عجز سائر 
المعبّرين عن جواب هذه المسألة. فخاف أن يعجز هو 
أيضًا عنهاء فلهذا السّبب قال: لِلَعْلَى أرْجعٌإِنَى 
الئاس لماوع ) 

التيُضاوي: أعود إلى الملك ومن عنده. أو إلى 
اهل البلد؛ إذ قيل: إن السجن لم يككن فيه. (لَعَلّهُمْ 


يَعْلَمُون 4: تأويلها أو فضلك و مكانك. وإلما لم يبت" 


الكلام فيهما. لأئه م يكن جازمًا بالرجوع: فريّما 
اخترم دونه و لامن علمهم. (8:1ؤو4) 

نحوه البّقاعي(07:4)ءو مثله المتسهدي(1: 
حا 

التسَفي؛ (إنى الناس )إلى المبكو أتياعه. 
َلَعلْهْمْيَْلَمُونَ م فضلك ومكانك من العلم. 
فيطلبوك و يَخلّْصوك من جمنتك. (فتتققن3 

النّيسابوري: لِلَعَلّى أرجح» فيه توع من حسن 
الأدب, لأئه لم يقطع بأئه يميش إلى أن يمود إليهم. 
وعلى تقدير أن يعيش فريّما عرض له ما يمنمه عن 
الوصول إليهم: من الموانع التي لاُحصى كترة. و كذا 
في قوله: وَلَعلّهُمْيََصُونَّ» فضلك و مكانك من العلم 
فيُخلّصوك أو يعلمون فتواك, فيكون فيه نوع شاك 
لاله رأذى عجز سائرالمعبّرين. 

وقيل: كُرّرا لَعلَ) مراعاة لفواصل الآي. و إلا 
كان مقتضى التّسق: لعلّي أرجع إلى الناس فيعلمواء 
و مثله في هذه السورة ل لَعلّمُمَْرفوئها ذا لبوا 


رجع/017” 


لهم لَعَلُْيَرْجعُون » يوسف : ا حتلم 
أبوحيّان: أي بتفسير هذه الرؤيا. واحترز بلفظة 
َلعْلَى م. لاله ليس على يقين من الرجوع إليهم؛ إذ 
من الجائز أن يخترم دون بلوغه إ ليهم. و قوله: « أََلّهُمْ 
يَْلَصُونَ > كالتعليل لرجوعه إلسهم بتأويل الرؤيا. 
وقيل: لعلّهم يعلمون فضلك ومكانك من العلم. 
فيطلبونك و يخلّصونك من تحنتسك فتكون ( لَمَل) 
كالتعليل لقوله: ؤآفيكا4. (منودم) 
أيوالسّعود: (إلى الئاس >اي إلى اليك و من 
عنده. أو إلى أهل البلد إن كان السسّجن في الخسارج 
- كما قيل_فأنبتهم بذلك. وللّهمْيَعَصُونَم ذلك 
و يعملون بمقتضاه. أو يعلمون فضلك و مكانك. مع مسا 
أنت فيه من الحال, قتتخلّص منه. و مالم يبت" القول 
في ذلك تحاراة معه على نهج الأدب. و احترارًا عمسن 
الجازفة؛ إذلم يكن على يقين من الرّجوع. فربّما اخثرم 
دونه. أو لعل المنايا دون ما تعداني. و لامِن علمهم 
بذلك. فربّما لم يعلموه. وم) 
توه الآ لوسسي(181:17). والقاسمي(9: 
واناناياة 
رشيد رضا: (إلى القاس » أولي الأمر, وأهل 
الحل و العقد, با تلقيه إلي من التأويل والرّأي. 
أَعَلّهُمْيَغَْمُونَ» مكانتك من العلم فينتفعون به. 
أو يعلمون ما جهلوا من التأويل رؤيا الملك وما يهب 
أن يعلموا بعد العلم ببه. ف( لَمَل) الأولى تعلييل 
لرجوعه إلبهم بإفتاته, و( لَمَلّ) الثّائيسة تعلييل 
لمايرجوه من علمهم بها. و الرّجاء: توقّع خير بوقوع 


/ ل معجم في فقه لغة الق رآن...ج 77 


أسياية. افتداتض 


أبن عاشور: و الراد ب طالنّاس ع بعضهم. 
كقوله تعالى: لذن َال لَهُمااكاسْإن الناسقد 
جَمَعُوا لَكُمْ4 آل عمران: .١/7‏ و لالئّاسَ»م هناهم 
املك و أهل مجلسه, لآنّ تأويل تلك الرؤيا بهئهم 
جميمًا. ليعلم الميك تأويل رؤياء. و يعلم أهل مجلسه أن 
ما عجزوا عن تأويله قد علمه من هو أعلم منهم. و هذا 
وجه قوله: لَعَلْهُمْيَعْلَصُرنَ همع حذف معمول 
لِيَعْلمُونَ» لأن كل أحد يعلم مايفيده علمّه.(17: 075 

الطباطَبائي؟١لَعل)‏ الأول تعليل لقوله: جَأفيت/4 
و( لَمَلّ) الثاني تعليل لقوله: (أرجع». والمراد:أقفتها 
في أمر هذه الرؤياء ففي إفتائك رجاء أن ن أرجع به إلى 
الئاس وأخيرهم بهاءو في رجوعي إليهم رجاء أن 
يعلموابه. فيخرجوابه من الحيرة والجهالة. 

ومن هنا يظهر أن قوله: أَرْجعٌ 4 في معى: أرجع 
بذلك, قمن المعلوم أئه لو أفتى فيه فرجع المستفتي إلى 
الثّاس, كان رجوعه رجوع عالم يتأويله خبير بحُكمه. 
فرجوعه عندئذ إليهم رجوح بمصاحبة ما ألقي إ ليه من 
التأويل: فافهم ذلك. 

وفي قوله: أوَلًا: آفيئا» و تائيه وِلْعَلّى أرْجعٌ 
إِلَى القّاس » دلالة على أمّه كان يستفتيه بالرتسالة عن 
الملك والملإ.وم يكن يساله لنفسه حتّى يعلمه ثم 
يُخيرهم به,بل ليحمله إليهم. و لذلك ل يخصّه يوسف 
بالحخطابء بل عم الخطاب لهو لقيره. ققسال: 
(تزرغون...4 دكي 

عبد الكريم الخطيب: و فى قوله: على جع 


إِلَى الئّاس »الرجاء هنا ليس واقمًا على عودته إلى 
الناس؛إذ إن عودته إللهم أمر مقطوع به. غير متعلّق 
على شيء. 

وما وقع الرجاء هنا على تحذوف. تقديره: لعلي 
أرجع إلى النّاس با يكشف لهم عمًا أصابهم من بلبلية 
واضطراب. إزاء هذه الرؤيا التي رآها المليك. و حار 
العلماء والسّحرة والمنجّمون في فك طلاسمها. وحل 
رموزها. 

ما الرتجاء في قوله: لََعلّهُمْيَلَمُون 4 فهو واقع 
على الئاس. و على العلم الْذي يجيئهم يه مسن يورسف 
عن هذه الرؤياء أي لعلّهم يعلمون من هذا قدرك 
وفضلك. وأئك الصّديق الذي لايتهم.وأئهم قد 
ائهموك ظلمًا. و أودعوك السّجن بغير جريرة.أو 
لعلّهم يعلمون ما غاب عنهم علمه من هذه الرؤيا. 
وأعجزهم الوصول إليه. (لكبطحوك) 

مكارم الشتيرازي: كلمة (اللاس » تشير إلى 
احتمال أن رؤيا املك صيّرها أطرافه المتملّقون 
و حاشيته حادثة مهمّة لذلك اليوم. فنشروهابين 
النّاس و عمّموا حالة القلق من القصر إلى الوسط 
الاجتماعي العام 5 

فضل الله: (ِلَعَلْهُمْيَمْلَمُونَ» حقيقة الأمر. 
فيطمئئُون إلى مستقبل حياتهم. لفتت ف 


موم م 


وله غيب الستموّات و الأراض و المع الآ 
كُلهفَاعْجده وَل عَليِرمَا رج بقافِل غم تغتلون. 
هود:؟؟١‏ 


ابن عبّاس: و إلى لله يرجم أمر العباد كلّه في 
الآخرة. لفلكة 
مُقاتل: يعني أمر العباد يرجع إلى لله يوم القيامة؛ 
وذلك قوله: ٍَإلى الله ترْجَعٌالَأمُوالبقرة: ,5٠١‏ 
يعني أمور العباد. 6 
أبن جُريْج: فيقضي بينهم بحكمه بالعدل. 
(الطبّري 7: 146) 
الطبّري؛ يقول: و إلى الله معاد كل عامل و عمله 
وهو مجاز جميعهم بأعماهم. 046:0 
التعلبي: و إلينا يرجع الأمر كلّه في المصاد. حتّى 
لايكون للخلق أمر. و قرأ نافع و حفص بضمّالياء. أي 
(جم4 660و 
الطوسسي: أي يذه ب إلى حيث ابتدأمنه, 
فر جوع الأمر إلى الله بالإعادة بعد الكنسأة الأولى. 


و قيل: ترجع الأمور إلى أن لايهولكها سواء تعالى. في 


قول أبي علي الجبّائي” 0 
الواحدي: في المعاد. (؟تحكة) 


البقري: في المعاد, قرأ نافع و حفص: و يُرْجَعْ » 
بضمّالياء و فتح الجيم. أي يرد و قرأ الآخرون بفتح 
الياء و كسر الجيم, أي يعود الأمر كلّه إليه حتّى 


لايكون للخلق أمر. بكلا 
نحوه تسر . بحم 


ميدي في المعاد. فلاييقى لأحد فيه ُلك 
ولاأمر. (غنمه4) 
الرَمَخْشَري: فلابد أن يرجع إليه أمرهم وأمرك 


إليه. فينتقم لك منهم. :وهو 


رجع/94ه؟ 
نحو البَيُضاوي(١:‏ 486). والكسفي(؟:9١7),‏ 

وأبوحيان(0: م أبوالت هود (8: ا 

والمشهدي(077:1). و البْرُوسُوي(6:4١٠).‏ 

الطَير رسي” [ذكر القراءة و قال:] 

و من ضحّالياء من يرج فلقوله: <تمٌردُوا 
إلى الله م ليم اْمق»الأنعام: 27, و المعنى: رد 
أمرهم إلى لله. و من فتح الياء فلقو له: لو الْأَمْيواميٍِ 
له »الانفطار: 14 والمعنيان متقاربان. [إلى أن قال:] 

أي إلى حُكمه يرجع في المعاد كل الأمور. لأن في 
الدئيا قديملك غيره بعض الأمر والتهي والّفع 
والضر 00 

أبوا الفتُوح: [ذكر القراءة وقال:] 

والقرا اءة الأولى:(يَرْجع) من رم ترْجع, 
و القراءة الثانية: لِيُرْجَعْ من رُجع يُرجع. ورجَّع 
لازم ومتعد؛ ويقترقان بالمصدر, بأن يكون مصدر 
اللازم الرُجوع. و مصدر المتعدي هو الرجع. 


لمح نايا 
ابن الجوزي: والمعنى: أنّ كل الأمور ترجع إليه 
في المعاد. با 


الفخرالرازي؟ [قال في يحت:) 

وآشرف الضفات التبوتيّة الدّالّة على الكمال 
و الجلال صفتان: العلم و القدرة, فلهذا السب وصف 
لله تعالى ذاته في هذه الأية بهماء في معرض التعظيم 
والثناء والمدح. أمًا صفة العلم فقوله: وله غيب 
السّموَات وَالأرض [إلى أن قال:] 

و أمًااصفة القدرة. فقوله: لَوَإلتِهِيُرْجَعٌالْأَمْرُ 


"١ /المعجم في فقه لهة القرآن...ج‎ "6٠ 
لذ والمراد: أن مرجع الكل إليه. و إلما يكون‎ 
كذلك لو كان مصدر الكل ومبدا الكل هوهو.‎ 
و الذي يكون مبدأالجميع الممكنات. و إليه يكون‎ 
مرجع كل المحدثات و الكائنات. كان عظيم القدرة.‎ 
نافذ المتسيثة. فهارًا للعدم بالوجود والتحصيل.‎ 
جبّار 32 له بالقرة والفعل و التكميل. فهذان الوصفان‎ 
هما لذ كوران في شرح جلال المبد! ونعت كيريائه.‎ 
لمكم‎ 
اقرط أي يوم القيامة؛إذ ليس لمخلوق أمر‎ 
0 إلا بإذنه.‎ 
النّيُسابوري:أمر أهل السمادة والشقاء,‎ 
و مظاهر اللّطف والقهر.‎ 
الخازن: أمر الخلق كلّهم في الدّنيا والآخرة.‎ 
ديفا‎ 
مثله الشيربيني” (كنللها‎ 
أبن كثير: وأئه إليه المرجع والمآب.و سيؤتى‎ 
كل عامل عمله يوم الحساب, قله الخلق والأمر.‎ 
7همه)‎ 
البقاعي: لو إلَيِْاي وحده وِيُرْجٌَ» بعد أن‎ 
كان ظهر للجاهل أن خرج عنه. والرتجوع: ذهاب‎ 
الثتيء إلى حيث ابتدأ مته. َالْأَمْرْ كّهُ» في الال‎ 
على لبس و خفاء. و في المال على ظهور و ائضاح‎ 
و جلاء. فهو شامل القدرة. كما هو شامل العلم. فلاب‎ 
من أن يرجع إليه أمرك و أمر أعدانك. أي يعمل فيه‎ 
عمل من يرجع الأمرء فيجازي امسن بإحسسانه‎ 
والمسيء بإساءته. قفتت‎ 


لتقا 


الالرسي: ( ليو هلاإلى غيرهعزّعانه 
ؤيُرْجَمٌ لانم أي التأن ( كلّهُ) فير جع لاحالة 
أمرك وأمرهم إليه. [إلى أن قال:] 
(َكُلّهُ) اي كل شأن من الثتؤون, فإنّ الكل منه. 
امت س3 
القاسمي: أي أمر العباد في الآخرة. فيجازهم 
بأعمالهم. وفيه تسلية للبِي كلو تهديد للكقار 
يالانتقام منهم. لمم 
الحائري: أي إلى حُكمه يرجع في المعاد كل 
الأمور, لأن في الدئيا قد يكون هلك غيره سبحانه 
بعض الأمر و النهي و النفع والضر و لكن هناك كل 
الأمور راجعة ! ليه. [إلى أن قال نحو الفخرالرازي] 


زةكة) 
المراغي: فأمرك و أمرهم لامحالة راجع إليه. وما 
شاء كان. ومام يشام يكن. افتداة 


أبن عاشور: و تقدي ا مجرورين في «ولله يِب 
الات والأرض وَإليديرجعْ الأ كُلّهُ) لإفادة 
الاختصاص, أي الله لاغير «يملك غيب السّماوات 
والأرض: لأن ذلك مما لايشاركه فيه أحد. و إلى لله 
لا إلى غيره يرجع الأمر كلّه. وهو تعريض بفساد آراء 
الّذِين عبدوا غيره. لأن من لم يكن كذ لك لايستحق أن 
يُعبّد ومن كان كذ لك كان حقيقا بأن يُفرّد بالعبادة. 

و معنى إرجاع الأمر إليه: أن أمر التُدبير والتصر 
والخذلان وغير ذلك يرجع إلى الله. أي إلى علمه 
وقدرته. وإن حسب الشاس و هسأوا فطالما كانت 
الأمور حاصلة على خلاف ما استعد إليه المستمتٌ 


و كنيرا ما اعتزا لعزيز بعزّته. فلقي الخذلان من حيست 
لايرتقبء وربّما كان ال مستضعفون يمحل العزة 
و التصرة على أولي العزة و القوة. ثم نقل القراءتين 
وقال:] 

و على كلنا القراءتين, فال جوع ثيل طيئة عجز 
الئاس عن التصرف في الأمور حسب رغباتهم. هيئة 
متناول شيء للتقصرئف به. ثم عدم استطاعته التصرّف 
به فيُرجعه إلى الحري بالتصرّف به. أو تمثيل لهيلة 
خضوع الأمور إلى تصرّف الله. دون تصرّف الحاو لين 
التصرف فيها. مهيئة المتجوّل الباحث عن مكان يستقر 
به. ثم إيوانه إلى امقر اللائق به و رجوعه إليه. فهسي 
قثيليّة مكنيّة رمز إليها بفعل جيرجّع. و تعديته 


بجاليد»ه 04م 
مَفْنِيّة: ولاشيء يستطيع المرب من سلطانه. 
1م 


الطَباطَبائي: لدمًا كان أمره تعالى نيه يي أن 
يأمرهمبالمسل بماتهوى أنفهم والانتظار. 
وإخبارهم بأئه و من آمن معه عاملون ومنظرون. في 
معنى أمره و من تبعه بالعمل و الانتظار, عقبه بهاتين 
الجملتين. ليكون على طيب من النّفس. و ثبيات من 
القلب. من أن الداثرة ستكون له عليهم. 

و اللعنى: فاغْمّل و اننظر أنت و من تبعك. فغيب 
السّماوات والأرض الذي يتضمن عاقبة أمرك 
وأمرهم. إئما هلكه ريّك الذي هو اله سبحاته. دون 
الهم التي يُتسركون بباءو دون الأسباب التي 
يتوكلون عليهاء حتّى يسديروا الدّائرة لأنفسسهم. 


رجع/13؟ 


و يُحوّلوا العاقبة إلى ما ينفعهم. و إلى ريّك الذي هوالله 
يرجع الأمر كلّه. فيظهر من غيبه عافية الأمر على ما 
شاءه و أخير به. فا لد ائرة لك عليهم, و هذا من عجيب 
البيان. النخيفا 

عبد الكريم الخطيب: أي أن مصائر الأمور كلها 
راجعة | ليه سبحانه. فهو سيحانه الذي يرسل الأمور. 
فتجري في قدرها المقدور ها. ثم تستقر آخر الأمر عند 
الغاية التي أرادها لله هاء فهو سبحانه الذي يُجريها. و 
هو سبحانه الذي يُرسيها. 00 

مكارم الشيرازي: [قال في كلام له:] 

و من جهة ثانية فإ نأزمّة جميع الأفعال مرهونة 
بقدرته وِوَإِلَيهيُدجَعٌْالْأمْر كلدو هذه مرحلة 
توحيد الأفعال. (فحكة 

فضل الله: ليس لأحد معه شيء, فهو الواحد في 
ألوهيّته. وهو المستحق للعبادة, فاعْبدَه و لاتعيد 
غيره. لكبو 

١أفْقيْ‏ دين الله يَنِقُون وَل دأَسْلَمٌمَنْفى 
السموَات وَالْأرض طَوْعَاو كراد يعون 

ٍ آل عمران: 87 

ابن عبّاس: بعد الموت. )١١م‏ 

الطْبّري: [ذكر القراءات إلى أن قال:] 

و أمًا قوله: لِوَإلَيْويْرْجْعُون م. فإنّه يعني: و إليه 
يا معشر من يبتضي غير الإسلام ديا من اليهود 
والتصارى وسائر الناس ترجعون. يقول: ليه 


7" /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج 7 


تصيرون بعد مماتكم, فمجازيكم بأعما لكم. امسن 
منكم بإحسانه. و المسيء يإساءته. 

وهذا من الله عزّوجل تحذير خلقه أن يرجع إليه 
أحد منهم, فيصير | ليسه بعد وفاته. على غير مآة 
الإسلام. متم 

هكذا أكثر التفاسير بتغاوت يسير. 

أبوحَيّان: تهديد عظيم لمن ائبع و أبتغى غير ديسن 
الله. و تقدّم معنى الرّجوخ إليه. و يحتمل أن يكون قد 
عُطف على قوله: 9و لَدَأَسْلَمَم فيكون مشاركا له في 
الحاليّة. و كأئه نعى عليهم ابتغاء غير دين من انقاد 
إليه المكلّفون كلهم و من إليه مرجعهم. فيجازيهم 
على أعماهم. 

والمعنى: أن من كان بهاتين الصفتين لايبتغي دين 
غير دينه. ويحتمل أن يكون اسنتنافًا و إخبارًا بأئه 
تعالى | ليه مصيرهم و منقلبهم. فيجازيهم بأعماهم. 
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أب والسّعود: أي من فيهما.ء والججمع باعتبار 
المعنى. [ثم قال نحو أبي حَيّان ملخصًا]) (10:1م) 

الآلوسي: أي إلى جزائه تصيرون على المشهور, 
فبادروا إلى ديته, و لاتخنا لقوا الإسلام. وجوّزوا في 
الجملة أن تكون مستأئفة. للإخبار يما تضمّننه من 
التهديد. وأن تكون معطوفة على و لَهٌأسلَم) فهي 
حاليّة أيضًا. 

وقر! عاصم بياء القيبة والضّمير ل( من) أولمن 
عاد إليه ضمير ؤِيَْقُونَ. فإن قسرئ بالحنطاب فهو 
التفات. و قرأ الباقون بالخطاب. والضّمير عائد لمن 


عاد اليه ضمير (ِيَبْقُونَ . فعلى الغيسة فيه التفات 
أيضًا. فدنافا 
أبن عاشور:و معنى وَوَإِلَِهِيُرْجَمُون 4:أنه 
يرجعكم إليه. فيمل «رجّع» المتعدي أسند إلى 
المجهول, لظهور فاعله. أي يُرْجعكم الله بعد الموت 
وعند القيامة. و مناسبة ذكر هذاء عقب التوبيخ 
والتُحذير, أنّالربّالذي لامفرمن حُكمه لايوز 
للعاقل أن يعدل عن دين أمره به. و حقه أن يُسلّم إليه 
نفسه مختارا قبل أن يُسلّمها اضطرارًا. وقد دل قوله: 
ٍوَإِلَيْيرْجَعُون 4 على المراد من قوله: ( و كرهًا . 
ادساف 
الطّباطبائي: هذا سيب آخر لوجوب ابتغاء 
الإسلام ديناء فإن مرجعهم إلى الله مولاهم الحق. 
لا إلى ما يهديهم إليه كفرهم وشركهم. ‏ (01:5) 


؟-إِلَمَانْسْتَجِيبٌالَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْموتى 
يَبعنهُوٌالله تمَالَهْهيُرْجَعُون. الأتعام :71 

أبن عباس: في الحعر. فيجزيهم بأعماهم.(8١٠)‏ 

نحوه أكثر التفاسير. 

الطَيَري: ثم إلى الله ير جعون المؤمنون الّذين 
استجابواله و الرتسول. و الكقار الُذين يحول لله بينهم 
و بين أن يفقهوا عنك شينًا. قيُتبب هذا المؤمن على ما 
سلف من صالم عمله في الذئيا بما وعد أهل الإيمان به 
من الثُواب, و يعاقب هذا لكافر با أوعد أهل الكفر به 
من العقاب. لايظلم أحدً! منهم مثقال ذرة. (6: 186) 

ميدي من أسلم متهم و من لم يُسلم. ممم 


الرمَخْشَري: للجزاء, فكان قادرًا على هؤلاء 
الموتى بالكفر أن يُحييهم بالإيان. و أنت لاتقدر على 
ذلك. و قيل: معناه: وهؤلاء الموتى يعني الكفرة - 
يبعنهم لله 9تمَإلنِيْجَعُونَ 4 فحينئذ يسمعون. و أمًا 
قبل ذلك فلاسبيل إلى استماعهم. و قرئ:( يَرْجَعُون). 
بفتح الياء. 03 
ابن عَطيّة: و وَإلْيِهِ) أي إلى سطوته وعقابه 
َيُرْجَهُونَ 4 وقرأت هذه الطّائفه [الحستن ومُجاهِد 
و قتادة:]( يَرْجِمُونَ ) بياء. والواوعلى هذا عاطفة 
جملة كلام على جملة. كنم 
الطَبْرسي؟ آي أي إلى حكمه ِب جعُونَ, 

و قيل: معناه: يبعثهم الله من القبور, ثميرْجعصون إلى 
موقف الحساب. فشكف 
أبوالسّعود: للجزاء. فحينئذ يستجييون. وأمًا 
قبل ذلك فلاسبيل [ليه. و قرئ( يَرْجعُون ) على البناء 
للفاعل من: رج رجُوعًا. والمشهور أوفى بحقّالمقسام, 
لإنيائه عن كون مرجعهم إ ليه تعالى بطريق الاضطرار. 
ارد أهها 

البرُوسَوي: ل وَإِليِه هتمالى لاإلى غيره 
ؤَيُرْجَعُونَ > أي يُردُون للجزاء. [فكلهة 
الآلوسى: للجزاء. فحينئذ يسمعون. و أما قبل 
ذلك فلاسبيل إلى سماعهم. لم أن على قلوبهم أكئة. 


وفي آذانهم وّقرا. 0457 
نحوه شبّر. (5:غ6) 


عبدالكري الخطيب:الضّمير فى وِيُرْجَُون ». 
يعود إلى هؤلاء المعاند ين. الّذين لن يهتدوا أبدًا إلى أن 


رجع/ة؟ 
يموتواء تم يُبعنوامعالموتى. ثم يُرجِمُون إلى الله 
للحساب و الجزاء. و هذا هو سر العطف ب هثم» 
الذي يفيد التراخي الرّمنيّ فهم إذ خوطبوا كانوا 


أحياء.ثم يُبعنون, ثم يُحشرون. ٠‏ 053 


"-إثائخنكرث الْأَرضَرَمَن عَلَيقَا إلا 

يُجَعُون. ١‏ مريم: .1 
ابن عبّاس: يسوم القيامة. فأجزيهم بأعماهم 

الحسنة بالحسنة, والسيئة بالسيّئة. )002 
نحو الطبري(47:4؟). و هكذا | كثر التفاسير. 
أربي ان يرن ير لزاني إل الوطع 


الذي لايهلك الأمر والنهي غيرنا. لقف 
نحوه الطيْرسي. :616 


الفخرالرازي: أي إلى حل حكمنا وقضائنا. 
لأئه تعالى منزّه عن المكان حتّى يكون الرجوع إليه. 
وهذا تخفويف عظيم وزجر بليغ للعصاة. (١5:؟512)‏ 

أبوحَيّان: وقرأ الجمهور وَيُرْجَعُون >يالياء من 
تحت مبنيًا للمفعول. و الأعرج بالا من فوق. وقرأ 
السُلَمي وابن أني إسحاق وعيسي بالياء من تحت 
مينيّا للفاعل. و حكى عتهم الدّاني بالتاء. (151:7) 

السّمين:[ذكر القراءات ثم قال:] 


يجوزأن يكون التفائًا والايكون. ‏ (008:4) 
أبوالسّعود:أي يُردون للجزاء لاإلى غيرنا. 
استقلالا أو اشتراكًا. 414 
نحوه الآ لوسي. مه 


الْبْرُوسَّوي:[مثل أبي السُعود ثم اضاف:] 
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اعلم أن الرجوح على نوعين: رجوع با لقهر. و هو 
رجوع العوامٌ لأن نفوسهم باقية مطمئئة بالدنياء 
فلايخرُجُون ماهم عليه إلا بالكراهة. ورجوع 
باللُطف و هو رجوع المنواص”» لأن نفوسهم فانية غير 
مطمئئّة با لدنيا و العققى بل با مولى الأ على. فيخر جون 
من الدّئيا والموت. و لقاء الله تعالى حب ! ليهم من كل" 
شي ه. 

فعلى السّالك أن يجتهد فى تحصيل الفناء و البقساء, 
و تكميل الشتوق إلى اللقاء. و يرجع إلى الله تعالى قبل 
أن يرجع. فإن سر لمن الْمُللاْيَوْم>المؤمن :17. 
دائر على هذا. )0:0 

ابن عاشور:و أفاد هذا التَذييل التعريف بتهديد 
المشر كين, بأ ئهم لامفرطم من الكون في قبضة الرب" 
الواحد. الذي أشر كوا بعبادته بعض ماعلى الأرض. 
وأنّآهتهم ليست برجوة لنفعهم؛ إذما هي إِلاتًا 
يرئه الله. وبذلك كان موقع جملة ْوَإلَينا يُرْجَمُونَ» 

فالتقديم مفيد القصرء أي لايُرجعون إلى غيرنا. 
و حمل هذا التقديم بالتّسبة إلى المسلمين الاهتسام: 
وححمله باللسبة إلى المشركين القصر, كما تقسدم في 
قوله: هإنا نحن ثرث الْأَرْضَ» مريم : .١‏ (47:15) 

مَفنيّة: الأرض ومن عليهالله. و لاأحد يلك معه 
شيئا. والإنسان فيها عابر غير مقيم. وكلما فييده 
عارية. مسؤول عنهاء و محاسب عليها. 

وبالاختصار أن هذه الآية ترادف كلمة: إنالله 
37 إلَئْهِرَاجِمُونَ) البقرة:+16.والقصدمنها 


تخويف العصاة وزجرهم من جهة. والتخفيف من 
حزن التي 1 و ألمه. لإعراض الكافرين عن دعوته 
من جهة نانية. 41:60 

الطباطْبائي؟ إلا يرْجَصُونَ» عطف تفسير. 
وبمنزلة التعليل للجملة الثائية أو مجموع الجملتين 
بتغليب أولي العفل على غيرهم. أو لبروز كل شيء 


يومئذ أحياء عقلاء. (6114) 
مكارم التيرازي: [قال في الامش من 
تفسيره:] 


هل أن هذه الآآية إشارة إلى القيامة. أو إلى زمان 
فناء الدنيا؟ فإن كانت إشارة إلى القيامة, فإئها 
لاثناسب ظاه! جملة: ؤرَإلَيكا يُرْجَعُون 4. وإن 
كانت إشارة إلى زمان فناء الدنياء فإئهسا لاتناسب 
جملة: َس عَلَيهَا 4 لأئه لايُوجد أي حي عند فناء 
الدنيا. حتّى يصدق عليه تعبير لمن عَلَيِهَا 4. 

و ريما فسّر بعض المفسرين كالعلامة الطَباطبائيّ 
هذه الجملة هكذا: [نا نحن نرث عنهم الأرض: لهذأ 
الستّبب. إلا أن هذا ا لتفسير أيضًا يخالف الظاهر قليلاً. 
لأن لوم عَلَيَِا م عُطفت بالواو. و هنا أيضًا احتمال 
آخرء وهو أن مفعول رت » تارة يكون الشّخص 
الذي يترك الأموال. مثل: جو ورت سُلَيْمن قأوٌة4 
الثمل: 15و تارة أخرى الأموال التي بقيت للإرث. 
مثل: ؤثرث الْأرْض؟. مري: ٠‏ .و في الآية أعلاه ورد 
كلا التعبيرين. (:4ه) 


آله مَافى الستماتو و الأررض قَايََمْ 


ما لشم ل ديبعو نإل يهُمْ ما عولُوا واف 


بكل شتا ليم الثور: 54 
راجع: دي وم »: لايم ». 
ُرْجَعُون 


-١‏ كيف تون بللهو كم مانا فَحيَاكُمْئُمٌ 
يمك ميييكُمْنُْإيوثرْجعُون ١‏ البقرة:14 
أبن عبّاس: في الآخرة. فيجز يكم بأعما لكم.(1) 

وهكذا أكتر التفاسير. 

الطَيّري: لأنالله جل ثناؤه يُحييهم في قبورهم 
قبل حشرهم. ثم يحشرهم لموقف الحساب. كما قال 

جل ذكره: يوام يَطرجُونَمِنَ الْجدّاث ميراعًا كَألَهُمْ 
إلى نص يُوِضُون ب المعارج :4 وقال: :« دخ فى 
الصُور فَإَِاهُمْمِنَ الْدَجْدَات إلى رَيَهمْيكسلُونَ » يس : 
0 07 الحبومى 

الماوردي: فيه تاويلان: 

أحدهما: إلى الموضع الذي يتولى الله الحكم 
بينكم. 

والقاني: إلى المجازاة على الأعمال. )17:١(‏ 

ارسي : معناه: ترجعون للمجسازاة على 
الأعمال. كقول القائل: طريقك علي و مرجعك إلي؛ 
يربد أي حازيك و مقتدر عليك. 

و سمي الحشر رجوعًا إلى الله. لاه رجوع إلى 
حيت لايتولى الحكم فيه غير الله. فيجازيكم على 
أعمالكم. كما يقول القائل: أمر القوم إلى الأمير أو 
القاضي. و لايراد به الرجوع من مكان إلى مكسان, 


رجع/169؟ 
و إئما يراد به أن النظر صار له خاصّة دون غيره. 
يف6 
نحوه الطترسي. 0 
ابن عطيّة: والتمير في ايح عاند على الله 
تعالى؛ أي إلى توابه أو عقابه. و قيل: هو عائد على 
الإحياء؛ والأوّل أظهر. )01:1 
القخرالرازي: سك الجسلمة بقوله تعالى: ثب 
إِلبْوُرْجَعُونْ ب على أنه تعالى في مكان. و هذا ضعيف. 
والمراد: أئهم إلى حكمه يُرْجِعُون, لأئه تعالى يبعث 
من في القبور, و يجمعهم في الحشر؛ و ذلك هو الرتجسوع 
إلى الله تعالى. و إِما وُصف بذ لك, لاه رجوع إلى 
حيث لايتولَى الحكم غيره. كقوهم: رجع أمسره إلى 


الأمير, أي إلى حيث لايحكم غيره. إفككة 

العكبري :: جإلَيْه > الهاء ضمير اسم لله. و يجوز 
أن يكون ضمير الإحياء المد لول عليه بقوله: 
(تأخا كم (40:1) 


ابن عربي: للمجازاة, أو ثم يميتكم عن أنفسكم 
بالموت الإرادي الذي هو الفتاء في الوحدة. ثم يحييكم 
بالحياة الحقيقيّة التي هي البقاء بعد الفناء بالوجود 
الموهوب الحقَاني” ٍَتُمَإِلَيُِْرْجَعُونَ م للمتشاهدة. إن 
كانت الوحدة وحدة الصّفات. أو الشهود إن كانت 
وحدة الذات. )61 

القُرطي: أي إلى عذابه مرجعكم لكفركم. 

وقيل: إلى الحياة و إلى المأ لة. كما قال تمالى: 
لَكَمَابَدَأنا ول خَلْق تعيدة) الأنبياء : ٠‏ فإعادتهم 
كابتدائهم, فهو رجوع. [ثم نقل القراءة] ‏ (1:-8؟) 
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أبوحَيّان: و الظاهر في قوله تعالى: لَإِلَيْهِ) أن 
اغاء عائدة على الله سيحانه وتعالى. لأنّ الضّمائر 
السابقة عائدة عليه تعالى, و يكون ذلك على حذف 
مضاف. أي إلى جزاته من ثواب أو عقاب. 

و قيل: عائدة على الجزاء على الأعمال. 

و قيل: عائدة على الموضع الذي يتولَى الله الحكم 

و قيل:عائدة على الإحياء المدلول عليه بقوله: 
َفَاحْيَاكُمْ» و شرح هذا كم يُرْجِمّون بعد الحياة 
الثانية إلى الحال التي كنتم عليها في ابتداء الحياة 
الأولى. من كونكم لاقلكون لأنف كم شسيئًا. 
واستدآت لمجسمة يقوله: ولي ترْجَصُون »م على 
أنه تعالمى في مكان. و لاحجّة هم في ذلك. 

و قرأ الجمهور ؤتُرْجَعُونَ 4 ميئيًا للمفسول مسن 
«رجّع » المتعدّي. و قرأ مُجاهِد. ويحى بن يَعْمّر وابن 
أبي إسحاق. و ابن مُحَيْصِن. و الفيّاض بن غزوان» 
وسلام, ويعقوب: ميتيًا للفاعل, حيث وقع في القرآن 
من«رجّع »اللازم. لأن«رجّع»يكون لازمًا 
ومتعلايّاء 

و قراءة الجمهور أفصح. لأن الإسناد في الأفعمال 
الستابقة هو إلى لله تعالى لَفََحيا كم شَمَيمي كك قم 
يُحْبيكمْالبقر فكان سياق هذا الإسناد أن 
يكون الفعل في الرجوع مسند إليه. لكّه كان يفوت 
تناسب القواصل و المقاطع؛ إذ كان يكون ال تيسب:ثم 
إليه مرجعكم. قحذف القاعل للعلم به.ويني القصل 
للمفعول حتّى لايفوت التناسب اللّفظي. وقد حصل 


التناسب المعنوي بحذف الفاعل, إذ هو وقيل البناء 
للمفعول ميتي للفاعل ‏ 

وأمّا قراءة مُجاهد. ومن ذكر ممه فإنّه يفوت 
التناسب المعنوي؟إذ لايلزم من رجوع النتخص إلى 
شيء أن غيره رجعه ! ليه؛ إذ قد يرجع بنفسه من غير 
رادو المقصود هنا إظهار القدرةو التتصرف الشامٌ 
بنسبة الإحياء والإماتة. والإحياء والرتجوع إليه 
تعالى, و إن كنا نعلم أن الله تعالى هو فاعل الأشسياء 
جميعها. 

و في قوله تعالى: لتمَيْثرْجَعُونَ »من الترهيب 
والثرغيب ما يزيد المسيء خشية و يرده عن بعض ما 
يرتكبه و يزيد المحمسن رغبة في الخير و يدعوه رجاؤه 
إلى الازدياد من الإحسان. وفيها رد على الذهريّة 
والمعطّلة ومنكري البعت:إذهوبيدهالإحياء 
والإماتة والبعث. و إليه يرجع الأمر كلّه. )١59:1(‏ 

صدر المتألهين:[ذكر الاحتمالات فيالإماتة 
والاحياء إلى أن قال:] 50585 

و أيضاء لأحد أن يحمل قوله: (تُميحْكُمْ 4 على 
الحياة التي تكون في القبر, لأئها ليست بدائمة, و قوله: 
ثليه ترْجَعُونَ م على الحياة الدائمة الأخرويّة. 
فتكون الآية د ليلا على إنبات الحمياة في القبر... 

قسمكت الجستمة بقوله تعالى: مجعو نَم 
على المكانية, ورد بآن المراد: رجوعهم إلى حُكمسه. 
[انظر: القخرالرازية 7: 187] 

والرّد كالمردود ضعيف. والح قأن أاشخاص 


الإنسان يرجعون إلى الله رجوعًا جبلَيًا بحركة ذاتيّة 
إئّيَة, لارجوعًا مكانيًا عرضيّة أينيّة. و هذاما حققه 
المققون القائلون: يآنّ للإنسان من مسد نشوئه إلى 
غاية كماله, انقلابات في ذاته و تطورات في جسوهره. 
فكان تراباء م نطفة, ثم صورة لحميّة وعظميّة, م 


صورة حيوائيّة, ثم صورة إنسانيّة , تم صورة ملكيّة, ثم 


صورة مفارقة, ثم ماشاء الله 5ه 
الكاشاني: في الآخرة بأن وتوا في القبور يعد 
الإحياء. ثم ُحيوا للبعث يوم القيامة. تُرْجِمُون إلى ما 
وعدكم من التواب على الطّاعات إن كنتم فاعليها 
و من العقاب على المعاصي إن كنتم مقارفيها. (1: 17 
نحو البّخراني. لديف 
المشهدي: ليحاسبكم أويجازيكم على أعمالكم. 
و إن أريد يقوله: وِيحْيِيِكُمْ>الحياة في القبر. 
فينيغي أن يراد ب لَْرْجَُون ب: الإحياء يوم التتغسور. 
و يلزم منه إهمال إماتتهم في القبر. اللّهمْإلا أن يقال: 
معنى لَإِلَيِْتُرْجَهُون 4: أهم يُرجمُون. يتلك الإماتة. 
و إحياء يوم النُشور. 
و لو جمل وتميخيكمْ4. متناولا لإحيائين 
جميمًاء أي يحبيكم مرة بعد أخرى. بقرينة المقام. يلزم 
أيضًا ذلك الإهمال. إلا أن يقال: يُقَهَّم من تعدد 


الإحيائين, تخلّل إمانة بينهما. و الظاهر أنه م يعمد 


بالإحياء في القبر. لأئه ليس له زمان يعتدابه. 
الختقة 
البررُوسَوي: بعد ا حشر. لاإلى غيرء. فيجازيكم 


بأعما لكم إن خيرًا فخير. و إن شرا فشر و إليه 


جع / 7 
تُنشترون من قبور كم للحساب. فما أعجب كفر كم مع 
علمكم بحالكم هذه. [إلى أن قال:] 

في «التأويلات التجميّة ». ا اليه رجفو ن» 
بدلالة الأنبياء. و قَدّم التوحيد على جاذة الفتريعة إلى 
درجات الجئات,. و أمًا خطاب تشريف الأنبياء 
والأولياء. اي أتكفرون و كتتم أموانًا في كتم العدم. 
فأحياكم بالتتكوين في عالم الأرواح و رشاش الور 
فخمّر طينة أرواحكم بماء نور العناية و تخمير يد الحميّة 
يأربعي صباح الوصال. ثم يميتكم بالمفارقة عن شهود 
الججمال. إلى مقبرة الحسسس والخنيالء ثم يحييكم: أما 
الأنبياء قبنور نور الوحي. و أمّا الأولياء فبروح روح 
نور الإهان. نُمَ يناجمو هُون م أمّا الأنبياء فبالعروج. 
وأمّاالأولياء فبالرجوع بجذبات الحق” كماقال 
تعالى: (إرْجعى إلى رَبك ». 

فلمًا أئبت أنّالرتجوع إليه امسر ضروري إمَا 
بالاختيار. كقراءة يعقوب ( ثراْجِمُون) بفتح الناء 
و كسر الجيم,و إما بالاضطرار كقرا اءة الباقين. أثار 
إلى أن الذي بُْجمُون اليه لهو اذى خَلَقّ 24 
الأرْض جَميعًا. ..»البقرة: 18. 4 

شير:قوله تعالى: ِتمَإلَيِمٍ 50-06 
التعور للجزاء. أو ُبعشون من قبو ركم للحساب. 
فه واو » جو كم للحال, و الحال هي العلم بجملة 
القصّة لاكل جملة منها. ُضي بعضها. واستقيال 
بعضهاء و كلاهما لايصح حالًا. 

والمعتى: على أي حال تكفرون و أنتم عالمون 
بهذه القصّة بأسرها. و فيه إشارة إلى أنّالقادر على 
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الإحياء الأول أولى بالقدرة على الثاني. )64:١(‏ 
الآلوسي: لادليل للمجسّمة! لقائلين: يأ ئه تعالى 

في مكان. في لثم الَِْتُرْجَعُونَ 4. لذن المراد بالرتجوع 

إليه: الجمع في احشر؛ حيث لايتولى الحكسم سسواء, 

والأمريومئذلله. ووراء هذا من المقال ما لايخفى على 

العارفين. 

و في قوله تعالى: وَيُرْجَعُسون #على البناء 
للمفعول دون «يرجعكم » المناسب للسئياق, مراعاة 
لتناسب رؤوس الآي, مع وجود التّناسب المعنوي 
للسّياق, و هذا قيل: إن قراءة الجمهور أفصح من قراءة 
يعقوب و مُجاهِد وجماعة ( تَراْجِعُون ) مينيًا للفاعل. 
ولايرد أنّالآية إذا كانت خطابًا للكفار, و معنى العلم 
ملاحظ فيها. امتنع خطابهم بمابعد« تموثم »من 
الفعلين. لأئهم لايعلمون ذلك. لأن تَكهِم صن العم 
لوضوح الأدلة آفاقيّة وأنفسسيّة. وسطوع أنوارها 
عقليّة ونقليّة. مغزل مغزل الملم في إزاحة العذر. و بهذا 
يندفع أيضًا ما قيل: هم شاكٌون في نسية ما تقدم إليه 
تعالى. فكيف يتأئى ذلك الخطاب يه؟!  )5١1:١(‏ 

ابن عاشور: أي يكون رجوعكم [ليه. ثشبّه 
الحضور للحساب برجو السائر إلى منز له. ياعتيار 
أن الله خلق الخلق. فكأ ئهم صدروا من حضرته. فإدًا 
أحياهم بعد الموت فكأئهم أرجمهم إليه. و هذا إثبات 
للحشر و الجزاء. 

و ٍتُرْجَعُون » بضمالنَاء وضتح اجيم في قراءة 
الجمهور. و قرأه يعقوب يفتح النّاء و كسر الجسيم. 
و القراءة الأولى على اعتبار أنَللْه أرجعهم و إن كانوا 


كارهين, لأئهم أنكروا البعث. و القراءة الثانية باعتبار 
وقوخ الررجوع منهم؛ بقطع التتظر عن الاختيار أو 
الجبر. الخيفف 

مكارم الشتيرازي: و المقصود بالرجوع. هسو 
الرّجوع إلى نعم الله تعالى يوم القيامة, و الرجوع غير 
البعث. و القران يفصل بين الائنين. كما في قوله تعالى: 
اموت يَبعَهُمٌاله مُمإلَيْويْجَعُونَ >الأنعام :1 

قد يكون الرّجوع في الآية الكرية إشارة إلى 
معنى أدق, هو :أن جميع الموجودات تيدأ مسيرة 
تكاملها من نقطة العدم التي هي نقطة «الصّفر » 
و تواصل السّير نحو «اللانهاية »'"التي هي ذات الله 
سبحانه و تعالى. من هنا فإنّ هذه المسيرة لاتتوقف 
لدى الموت, بل تستمر في الحياة الأخرى, على 
مستوى أسقى. انفده 

فضل اللّه: و إذا كان لله هو الذي أطلق لكم 
البداية من إرادته و قدرته. فمنه المبدأ الذي يعيدكم 
إلى رعايته من جديد. لَتَُإِلَيْهِتُرْجَعُونَ 4 لتواجهوا 
مسؤوليّاتكم أمامه. ليكون لكم الاستقرار الموعود في 
توابه أو عقابه. الخد قل 


؟ نذا الّذى يُقَرض_ الله قراضًا حَسَئا فَيُضاعِفَهُ 
(١)الصّواب:مالانهاية...لأن«‏ أل »التعريف 


لاتدخل على الحروف, كه لا »...و هو خطأ قد شاع 


حديئًا. 


يفيض يلط و لي ثراجعون. 
البقرة : 7146 
ابن عبّاس: بعد الموت. فتُجزون بأعمالكم.(1؟) 
قتادذة: و إلى التراب يعودون. (الطبري 14:9 
الطَبَرِي: يعني تعالى ذكره بذلك: و إلى الله 
معادكم أنه الّاس. فائقواالله في أتفسكم أن تضيّموا 
فرائضه و تتعدّوا حدوده؛ وأن يعمل من بُسط عليه 
منكم في رزقه بغير ما أذن له بالعمل فيه ربّه. وأن 
يحمل القت منكم. -إذ قيض عنه رزقه -إقتاره على 
معصيته. و التَقدّم على ما نهاه. فيستوجب بذلك عند 
مصيره إلى خالقه. ما لاقِبّل له به من أليم عقابه. 
(فدكاق 


ضقان يرو اه يذ 


نه نحم 


أيوحَيّان: وا لَنْدِيُرْجَصون #خير, معناه: 


الوعيد أي. فيجازيكم بأعمالكم. كنعو 
الشيربيني:أي فيجازيكم على ما قدمتم ا1ة 6 


البُروسُوي: فيجازيكم على ما قدمتم من 
الأعمال خير'! و شرا على الجود بالجئّة.وعلى 
البخل بالتار. و هو وعد و وعيد, أو هو تنبيه على أن 
الغني لمفارق ماله بالموت. فليبادر إلى الإنفاق قبل 
الفوت. اللا 

المراغي: ثم بين مصير الخلق, و جازاتهم على 
أعماهم من خير أو شر وفيه وعد و وعيد. فققال: 
رليم ُرْجَعُون 4. 

والرجوع إلى لله ضربان: 

١-رجوع‏ في هذه الحياة بالسّير على سننه 
الحكيمة, و نظمه في الخليقة. بأن يعرف المرء أن الغني” 


رجع/55؟ 
يكون بعمل العامل, و توفي الله و تسخيره وأن 
اليل من فضل لله يأتي بالمنافع الخاصّة للباذل. 
و بالمنافع العامة لقومه الذين يعتربهم و يسعد 
بسعادتهم, و أن تركه يعقبه مفاسد و مضار عامة 
و خاصة للأمم والأفراد, وأئه لايستقل بعمله مهما 
أوتي من رجاحة عقل. بل له حاجة إلى معونة لله 
و توفيقه بتسخير الأسباب له. 
رعو لحري للمرء تشائج 
أعماله و آثار أفعاله: 9ِيُوْمٌ ايلقع مال ليون « إلا 
مآ اسيم الوا خا كم 10 
ابن عاشور: وقوله: ٍَْإِلَيْهِرْجَعُون» خبر 
مستممل في التّنبيه والتذكير. بأنماأعدهمفي 
الآخرة من الجزاء على الإنقاق في سبيل الله. أعظم نما 
وعدوايه من الخير في اليا وفيه تعريض بأن 
الُمسك البخيل عن الإنفاق في مسبيل لله محسروم من 
خير كثير. :431 


وعغون. ة 


٠-واقوا‏ يما يعون فيه إلى لله ثم فى 
عُلكفْس مَاكَسَبتوَهْمْلَايظْمُون البقرة: 141١‏ 
ألماورادي: فيه قولان: 
أحدهها: يعني إلى جزاء الله 
و الثاني: إلى مُلك الله. 
الطُر سى: والاء في قوله: لَإِلَيْهِبهعائدة إلى الله. 
ومعناء إلى لله ُرْجعُون في الآخرة. ‏ (20:7]) 
البقوي: قرا أهل البصرة بفتح التّاء. أي تصيرون 
إلى الله. و قرأ الآخرون بضمّالنّاء و فتح الجسيم.أي 


امم 


"3١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 


تردون إلى الله تعالى. 

أبن عَطَيّة: و قرأ أبوعمرو بن العلاء ( تُرْجِعُون) 
يستح القاءو كر الجسيم. وق رأ باقي السبعة 
ؤَتْرْجَعُون » بضمّالناء وفتح الجيم, فمثل قراءة أبي 
عرو نا ْم الاشية :0و مشل قراءة 
الجماعة لتم روا إِنَى الله »الأنمام: 17. لوَلْيِن 
ؤت إلى رَبّى 4 الكهف :1 المخاطبة في القراءتين 
بالنّاء. على جهة المبالغة في الوعظ والتتحذير.وقرأ 
الحسن (يَرْجِعُونَ) بالياء. علسى معنى يرجمع جميع 
الئاس. 

قال ابن جتّي: كأن الله تعالى رفق بالمؤمنين على 
أن يواجههم بذكر الرجعة؛ إذ هي نما تنفطر له القلوب. 
فقال هم: ووَاتَعُوايَوْمًا .ثم رجع في ذكر الرتجعة 
إلى الغيبة فقا بهم. و قرأ أبيبن كمب ( يما شركدُون) 
بضواققاء.... 1 

و في قوله: ( إلى الله 4 مضاف حذوفء تقديره: 
إلى حكم الله و فصل قضائه. و قوله: وَهُمْ) رد على 
معنى: كل نفس, لاعلى اللفظ إلا على قراءة الحسّّن 
يَرْجَعُون ). فقوله: وَهُمْ ب رد على ضمير الجماعة 
في يَرْجِعُونَ). و في هذه الآية نص على أن التّواب 
والعقاب متعليق بكسب الإنسان. وهذارة على 
الجبريّة. 


0 
الطبُرسي: تُردون جميعًا إلى جزاء الله. ويقال: 
إلى مُلك الله. لنفعكم و ضركم. دون غيره تمن ملكه 
إيّاه في دار الدئيا. وهو المراد بكل ما في القرآن من هذا 


(ا بكوم 


ديفا 


اللّفظ, لأنالله سبحانه لايغيب عن أحد و لايغيب أحد 
عن علمه و مُلكه و سلطانه. و يدل عليه قوله: (ِوَهُوَ 
مَعَكُمْيْنَمَا كُلكُمْهالحديد:.. و ومَايَكُونَ ين" 
وى ثَلشة إِلا هْرابعهُم هالجادلة : د لاضن 

الفخرالرّازي: :قرأ أبوعمرو( ترصو )بفتح 
ألتاء. والباقون بضمّالناء. واعلم أنّالرّجوع لازم. 
والرْع متعد. عليه تخرج القراءءتان. [إلى أن قال:] 

المسألة الخامسة: الرجوع إلى الله تعالى ليس 
المراد منه ما يتعلّق بالمكان والجهة, فإِنٌ ذلك حال 
على الله تعالى. و ليس المراد منه الرجوع إلى علمه 
و حفظه. فإئه معهم أينما كانوا. لكن كل ما في القسرآن 
من قو له: رعو إلى الله > له معنيان: 

الأوّل: أن الإنسان له أحوال ثلاثة على التّرتيب. 

فالحانة الأولى: كونهم في بطون أتهاتهم تم 
لايهلكون نفعهم و لاضرتهم, بل المتصرّف فيهم لبس إِلّا 
الله سبحانه و تعالى. 

والحالة الثانية: كونهم بعد البروز عن بطون 
أمهاتهم. و هناك يكون المتكفّل بإصلاح أحواهم في 
أول الأمر الأبوين, ثم بعد ذلك يتصرف بعضهم في 
البعض في حكم الظاهر. 

والحالة الثالقة: يعدالموت. وهناك لايكون 
المتصرف فيهم ظاهرًا. و في الحقيقة إلا الله سبحانه. 
فكائه بعد الخروج عن الدّنيا عاد إلى الحالة التي كان 
عليها قبل الدّخول في الدئياء فهذا هو معنى الرتجوحع 
إلى الله 

والثّاني: أن يكون المراد: يرجعون إلى ما أعد لله 


هم من ثواب أو عقاب. و كلا التأويلين حسّن مطابق 
للفظ, 200 
نحوه النّيسابوري. كم 
الآلوسي: لَتُرْجَعُونَ فيو » على البناء للمفعول 
من الرجع, و قرئ على البناء للفاعل من الرتجوع 
والأوّل أدخل _كما قبل في التهويل. وقرئ 


(يُْجَصونَ )على طريق الالتفات.وقرأأي 


(تصيرون). وعبد لله( ترد نَ إلى الله )أي حكمه 


وقصله. 1:7م) 

الحائري: تُردون جميعًا إلى جزاء الله. و تصيرون 

فيه إلى لله حاسية أعمالكم. 01 
راجع: وقي :دوائقُوا». 

كل فْس ذَاتقَة يَعَذْالْمَواتو لبْلوكمْبالر وَالخير 

فِئة وَإلَّيْنا ُرْجَعُون" الأنبياء: 70 


القطرالتازيافيه مسائل:... 

المسألة الرابعة: احتجّت التّناسخيّة بقوله: 
ٍَإِلبِئا ترْجَعُونَ 4 فإ الرّجوع إلى موضع مسيوق 
بالكون فيه. والجواب أئه مذ كور صجارًا. 

المسألةالخامسة:المراد من قوله: لَوَإلَّهَا 
تُرْجَعون 4:أئهم يُرْجعُون إلى حكمه و محاسسيته 
الل رك 
والمعاد. واستدلت التّناسخيّة بهذه الآية, و قالوا:إن 
الرجوع إلى موضع مسبوق بالكون فيه.و قد كنا 
موجودين قبل دخولنا في هذا المالم, واستدآت 
المجسّمة بأئا أجسام. فرجُوعنا إلى لله تعالى يقتضي 


لفن 
كون لله تعالى جسمًا. والجواب عنه قد تقدم في 
مواضع كثيرة. قفد 2د 
البَيضاوي: فنجازيكم حسب ما يوجد منكم 
من الصّبر والتتكر. و فيه إيماء بأن اللقصود من هذه 
الحياة: الابتلاء و التُعريض للتُواب والعقاب تقريرًا لما 
سبق. تسحيفن 
النّيسابوري” بيّن بقوله: لِوَإلَينَا ثرْجَُونَ » أن 
الجزاء على الأعمال ثابت مرئي لبكّة بعد المفارقة. 
استدلت الجسّمة بقوله: ؤوَإِلينَا أنه تعالى جسم 
ليمكن الرتجوع إلى حيث هوء والتناسخيّة بأن 
الرجوع مسبوق بالكون في المكان المرجوع | ليه. 

و جواب الأوّلين: أئه أراد ارتجوع إلى حيث 
لاحكم إلا له. و جواب الآخرين: التسليم, لكنّه 
لايفيد مطلوبهم, لأن الرتجوع إلى المبد! غير الرتجوع 
إلى دار الدنيا. و اعلم أن مثل هذه الآآيية سيجيء في 
سورة العنكبوت : 07, إلا ائه قال هناك: لَتُمإِنَيكَا » 
وام يذكر قوله: هوَليْلوكُمْ بالنشروَالْخِر فثلة4, 
فكأن هذه الفاصلة قامت مقام التّراخي في « ثم ». 

إفتدتقل 

أيوحَمّان: فنجازيكم على ما صدر منكم في حالة 
الابتلاء من الصّير والشكر. و في غير الابتلاء. وقرأ 
الجمهور وِتُرْجَعُونَ ب بتاء المخطاب مبتيّا للمقعول. 
و قرأت فرقة بالنَاء مفتوحة مينيًا للفاعل. وقسرات 
قرقة بضمٌالياء للغيبة مينيًّا للمفعول. على سبيل 
الالتغات. المداتفضا 
الآلوسي:لا إلى غيرنا. لااستقلالًا و لالنستراكًا 


"/لمعجم في فقه لغة القرآن...ج 9؟ 
فنجازيكم حسبما يظهر منكم من الأعمال.... 

و في الآية إاء إلى أن المراد من هذه الحياة الدنيا: 
الابتلاء والتعريض للتواب والعقاب.وقرئ 
١‏ يُرْجَعُون ) بياء الغيبة على الالتفات. ‏ (41:179) 

ابن عاشور: و جملة ٍْوَإِلَيْئائْرْجَعُونَ 4إثيات 
للبعث. فجمعت الآية الموت والحياة والنشر. 

وتقديم الجرور للرعاية على الفاصلة, وإفادة 
تقوّي الخبر. و أمّا احتمال القصر فلايقوم هنا إذ ليس 
ذلك باعتقاد للمخاطبين. كيفما افترضتهم. (48:17) 

الطَّباطَبائي: فيقضي عليكم و لكم.(810/:14م؟) 

مكارم الشتيرازي: أي إن مكانكم الأصلي 
ليس هو هذه الدئيا. بل هو مكان آخر. وإئما تأتون 
هنا لتؤّدوا الاختبار والامتحان, وبعد اكتسايكم 
التكامل اللازم سترجعون إلى مكانكم الأصلي. وهو 
الدار الآخرة. 01 


تسب فُحسيكم لما حَلقاكمْعَبَنًا وَأَئَكُوْإلا 
0 3 المؤمنون: ١١8‏ 


راجع:ع ب ث:« غَيَنا ». 


” -وَهْرَائه لاله إلَاهُوَلَدَالْحَنْدُفِى الأو 
وَالْحِرَوِوَلَدْلْحْكْموَإليْثْرْجَعُونَ القصص: ٠7١‏ 
القَخرالرازي: أمَاقوله: لِوَإلْدِهِثْجَعُونَ 4 
فالمعنى: و إلى محل حكمه و قضائه تُرجمُون. فإنَ كلمة 
« إلى » لانتهاء الغاية. و هو تعالى مسغرّه من المكان 
والجهة. 0760 


أبن عَرَبي: بالفناء في وجوده. أو أفعاله و صفاته 
أوذاته. م 

البروسوي: :باليعت لاإلى غسيره. و في 
«التأويلات التجمية »: :هوا َيه تُرْجَعُون » بالاخنيار 
أو بالاضطرار. 

فأمًا بالاختيار. فهو الرجوع إلى الحضرة, بطريق 
الشير والسلولك. والمتابعة والوصول.وهذا 
خصوص بالإنسان دون غيره. 

و أمَا بالاضطرار فبقبض الروح. وه والحشر 
والئشر والحساب والجزاء بالثواب والعقاب. 

يقال: مانية أشياء تع مّالخلق كلّهم:الموت. 
والحشرءو قراءة الكتساب. والميزان.والحساب. 
والصراط: والسّؤال. والجزاء. 00 

ابن عاشور: و أمّا ججلة (ِوَإِلْشِهِتُرْجَمُونَ» 
فمسوقة مساق التخصيص بعد التعميم فبعد أن أثيت 
له كل حمد و كل حُكم. أي أئكم ثُرْجِمُون إليه في 
الآخرة. فتمجّدونه. و يجري عليكم حكمه. والمقصود 
بهذا !لزامهم بإثبات البعث. 

و تقديم الجرور في ْو َإلَيْهِرْجَمُون » للرّعاية 
على الفاصلة, و للاهتمام بالاتتهاء إليه. أي إلى 
حكمه. (عكنهقا 

مغْئيسة: :ولامشاص لأحد من هذاالْرْجع. 
(كنكما 

الطباطبائي: 200 جوع للحساب والجسزاء. 
و إذ كان هو المرجع, فهو الحاسب الججازي. و إذ كان 
هو المعاسب الجازي وحدء. فهو الذي يجب أن يُعبد 


والبتتيد من تبنت جيه وقبلت معدرية. 


وحده.ءو له دين يجب أن يُتعبّد به وحده. الس فد 


وَلاتتعمَعَالله إلنهًا اخَرَلا!لِةَإلَهُرَ كك 


شىء مَالِكآلَاوَجْهَهٌلَدالْحُكْمْوَإلَيُْرْجَعُون:االقصص :8م 


الطْيّي: و إليه يرون من بعد بماتكم. فيقضي 
بينكم بالعدل. قيجازي مؤمنيكم جزاءهم. و كقاركم 
ماوعدهم. كلك 
أبن عَطَيّة: إخبار بالحشر و العودة من القبور. 
وقرأالجمهور (ِتُرْجَُون #بضمٌالتاء وفتح الجيم. 
وق رأ عيسى ( ترْجمُون ) بفتح التاء و كسر الجيم. قرأ 


أبوعمر و بالوجهين. يقن 
أبوالسّعود: عند البعث للجزاء باحق والعدل. 
)11-6) 


البْرُوسَوي: وَوَإلَئِه »لا إلى غيره تسالى. 
تُرْجَعُون دون عند البعث للجزاء باحق والعدل. 
فمن كان رجوعه بالاضطرار. وجد الجبار الفهقار 
فوَقَاه حسابه. ومن كان رجوعه بالاختيار. وجد 
العف و الفقار فأفرغ عليه ثوابه؛ وذ لك بالفناء قبل 
الفناء, بإزالة حجاب التعيّن, و إذابة أنانيّات الوجود. 

5:غ4) 

الآلوسى: عند البعث للجزاء بالحق والعدل. 
لاإلى غيره تعالى. و رجوع العباد إلييه تعالى عند 
الصّوفيّة_أهل الوحدة _بعنى ما وراء طور العقل. 

الللخيفرةة 
سيّد قطب: فلامناص من حُكمه. و لامفرمن 


قضائه. و لاملجأ دونه. ولامهرب. (9911:8) 


م/م 
مكارم الشتيرازي: جملة ل وَإِلَبْهِ ثُرْجَمُون » 

فسّروهايا جوع إلى لله في أخذ الشريعة عنه. 

346:37 


8..فَابتفُوا علدالله الرزئق وَاعَيّدُوهُ وَاتشكرُوا 
هيعون 0200 المنكيوت:7١‏ 

الرمَحْشمَري: و قرئ: بضتح التاء. فاستعدوا 
للقائه. بعبادته والشكر له على أنعّمه. ‏ (":501) 

نحو اليو سَوي(407:1).و راغي( :7١‏ 
1 

أبن عاشور: و جملة لِوَإِلَيِْتُرْجَعُون » تعليل 
للأمر بعبادته و شكره. أي لأله الذي يجازي على 
ذلك توايًا. وعلى ضد عقابًا إذ إلى لله لاإلى غيره 
مرجعكم يعد الموت. و في هذا إدماج تعليل بالعيادة. 
بإثيات البعث. 01467 

الطّباطبائي: و قوله: لٍَإِليْهِتُرْجَعُون » في مقام 
التعليل لقوله: (وَاعَبْدوهُوَاشكرُوا لَدُه. و لذاجيء 
بالفصل من غير عطف. و في هذا التعليل صرفهم عسن 
عبادة الإله ابتفاء للسئزق إلى عبادته للرتجوع 
والحمساب. إذ لو لاالمعاد لم يكن لعيادة الإله سيب 
مصّل. لأن الرزق و ما يجري مجراه له أسباب خاصّة 
كونيّة غير العبادات والقربات, ولايزيد ولاينقص 
بإيمان أو كفر. لكن سعادة يوم الحساب تختلف بالإيمان 
و الكفر و العبادة و التتكر و خلافهما. قليكن الرجوع 
إلى الله هو الباعت إلى العيادة و التشكرء دون ابتغاء 
الرّزق. 005:15 
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كل كفس ذَابِقةالمواتٍُمَإلَناكرْجَعُون” 
العنكيوت: لا0 
أبن عبّاس: بعد الموت. فيجزيكم يأعما لكم. 
إفعف 
وهكذاأكثر التفاسير.إلا أن بعضهمذكروا 
القراءة. كما سبق في الآآيات الماضية. فلانكرّرها. 
٠-أَف‏ ند انلق ميده ممإَيو ثرجعون. 
1 الرُوم: 1١‏ 
الفارسي:اختلفوا في الياء و الثَاء من قوله جل 
وعز ٍُِمَإيمْْجُونَ م فقرأ أبوعمرو وعاصم في 
رواية أبي بكر( ََُإِليويُرْجَعُونَ) بالياء. و قرا ابن 
كثير و نافع وابن عامر و حمزة والكسائي'و حفص 
عن عاصم, و عيّاس عن أبي عمرو (ِتُرِجَعُون » 
يالثاء. 
حجّة الياء أنّالمنقدم ذكره غيبة ميد اْخلق ثم 
يُعيدَه 4, والخلق هم المخلوقون في المعنى. و جاء قو له: 
ؤِيُعِيدةُ4 على لفظ الخلق, وقوله:( يُرْجَمُونَ) على 
المعنى. ولم يرجع على لفظ الواحد. كما كان جَيُعِيدة» 
كذ لك. و وجه التّاء أئه صار الكلام من الغيبة إلى 
الخطاب. و نظيره: لَأَلْحَسْه لله » الفاتحة: ؟. و (إِيّاكَ 


عام 


عبد » الفاتحة : ه. قله 
نحوه أبوزرغة. 600 


ابن الجواز ي [نحو الفارسيّووقال:] 

والمراد يذ كر الرّجوع: الجزاء على الأعمال. 
1 

ابن غرَي: أنه يبدا الخلق» بإظهار الفرس 


على الروم» وَتُمٌيْعيدُ4 بإظهار الروم على القُرس 
ثم إلْهِتُرْجَعُون » بالفناء فيه. فيل 
البيضاوي: للجزاء. و العدول إلى الخطاب 
للمبالغة في المقصود. و قرأ أبوبكر وأبوعمرو. وروح 
بالياء على الأصل. اا 
أبوالسّعود: إلى موقف الحساب والجزاء. 
والالتفات للمبالغة في الترهيب. و قرئ يالياء. 
(منوكى 
نحوه البروسوي. لفكدف 
الآلوسي: وِنْيْيدَة)بالبعت. وُِمَإليِهِ 
تُرْجَعُون » للجزاء. و تقديم المعمول للتخصيصء, 
و كان الظاهر (يُر'جَعُونَ) بياء الغيبة, إلا أئه عدل عنه 
إلى خط اب المشركين. لمكافحتهم بالوعيد. 
و مواجهتهم بالتهديد و إيهام أن ذلك مخصوص بهم. 
فهو التفات للمبالغة في الوعيد والشرهيب. 
و قرأ أبوعمروء و روح( يُْجَعُونَ ) بياء الغيبة كما 
هو الظاهر. 4:73 
مكارم الشتيرازي: و جملة (ُِمَإلَيْثرجَعُونَ» 
إشارة إلى أنه بعد التشور و القيامة يعود الجميع إلى 
محكمة الله. و الأسمى من ذلك أن المؤمنين يوضون في 
تكاملهم. نحو ذات الله المقدّسّة إلى ما لانهاية. 
44:3 


١‏ قل يَتوقَيِكمْمَلَك المت الّذى وَكل بكم 
إلى ربكم ثر يعون السجدة: ١١‏ 


الما وردي: فيه وجهان: 


أحدها: إلى جزائه. 
الثاني: إلى أن لايلك لكم أحد ضرا و لانفمًا إلا 
الله لمهم 


الطوسي: معناه: إلكم إلى جزاء الله من الشواب 
والعقاب تُردون. و إلما جمل الرجوع إلى الجزاء 


رجوعًا ليه تفخيمًا للأمر. لحميم 
نحوه الطبرسي” قم 
ابن كثير؛ أي يوم معادكم و قهامكم من قبوركم 
لجمزالكم. (:47) 
البُروسُوي: تُردون بالبعث للحساب والجزاء. 
و هذا معتى لقاء الله. 0167 


الآلوسى: بالبعث للحساب و الجزاء. و مناسبة 
هذه الآية لما قبلها على ماذكرنا -في توجيه 
الإضراب ظاهرة. لأئهم لما جحدوا قاء ملائكة 
رهم عند الموت. و ما يكون بعده. ذكر لهم حديث 
توفي ملك اموت إيّاهم. إياء إلى أئهم سيلاقوند. 
و حديث الرجوع إلى الله تعالى يالبعسث للحساب 
والجزاء. 

و أمّا على ما قيل: فوجه المناسبة أئهم لما أتكروا 
البعث والمعاد رد عليهم بماذكر. لتضمّن قوله تعالى: 
َمِل ربكم رْجعُون »البعث. و زيادة ذكر توي 
ملك الموت إِيّاهم. و كونه موثلا بهم لتوقف البعث 
على وفاتهم, و لتهديدهم و تخويفهم. و للإشارة إلى أن 
القادر على الإماتة قادر على الإحياء. 

وقيل: إنذلك لردما يعر به كلامهم من أن 
الموت بمقتضى الطبيعة؛ حيث أسندوه إلى أنفسهم في 


فض 
قوهم: <إء ذا صللا فى الأرض #فليس عندهم بفعل 
لله تعالى و مباشرة ملائكته, و لايخفى يُفده. 

و أبِمّد منه ما قيل في المناسبة: إن عزرائيل و هو 
عبد من عبيده تعالى, إذا قدر على تخليص الروح من 
البدن. مع سرياتها فيه سريان ماء الورد في الورد 
والثار قي الجمر. فكيف لايقدر خالق القوى والقدر 
جل شأئه على تمييز أجزائهم المختلطة بالتّراب؟ 
و كيف يستبعد البعث مع القدرة الكاملة له عرو جل» 
ما أن ذلك الستريان ئنا خفي على العقلاء حتّى أنكره 
بعضهم. فكيف بجهلة المشر كين؟ فتأمّل. )١157:17١(‏ 

الطَباطَبائي: هو الرتجوع الذي عبر عنه في الآية 
السابقة باللّقاء. و موطنه البعث المتركب على التوفي 
و المتراخي عنه. كما يدل عليه العطف ب لنَُهالدالد 


على التراخي. 1 لحد لتقف 
؟٠وَمَا‏ ىكاعم اذى طرق ويه اجون 
يس :772 


الماوردي: أي تبعتون. فإن قيل: فل مٌأضاف 
الفطرة إلى نفسه والبعث إليهم. وهو معترف أَنَاللَه 
فطرهم جميعًا. و يبعتهم | ليه جميعًا؟ 

قيل: لأا ئه خلق الله تعالى له نعمة, عليه توجب 
الشتكر. والبعث في القيامة وعيد يقتضي الزّجْر. فكان 
إضافة التعمة إلى نفسه إضافة شكر. وإضافة الجر 
إلى الكافر أبلغ أثرًا. 

و فيه مطالب راجع:ع ب د:د لاأغبد». 


)014:6( 


١‏ فَسْبْحَانَ اذى يدو ملّكُوت كل شئء ولي 
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كُرْجَمُو 5 يس: 15م 
الطّوسي: يوم القيامة الذي لاهلك فيه الأر 
والتهى سواء. فيُجازيكم على قدر أعمالكم من 
الطّاعات و المعاصي بالثواب والعقاب. (منالاء) 
أبن كثير: و إليه يُرجع الأمر كلّه.و لدالخلق 
والأمر, و إليه ُترجع العباد يوم المعاد. فيجازي كل 
عامل يعمله. وهو العادل المنعم المتفضّل. ‏ (094:6) 
نحوه المراغي” ناكا 
صدرالمتألّهين:فوله: جِيدِملكُوت كلش 
مع قوله: جوَإلَنِهِثْرْجَمُونَ» يدلان على أنّذاته 
المقدسةمفرّهة عن وصمة القصور والفتور. كماأله 
فاعل لجميع الممكنات كذ لك غاية لما. فهو أوّل 
الأشياء وآخرها.ومُبدئها وتمامها. فالوجود كما 
صدر منه على التّرتيب الصّدوري و النظام التزولي» 
كذا ورد عليه ورجع إليه بالّرتيب الصّعودي والنظام 
العروجيء على التماكس في السلسلئئن... )4١1:0(‏ 
البررُوسَوي: لو َإلَيْ > لاإلى غيره: إذ لامالك 
سواه على الإطلاق. ل تُرْجَعُونَ» تُرْدون بعد الموت, 
فيجازيكم بأعمالكم. وهو وعد للمقرّين ووعيد 
للمنكرين. 

و في«التأويلات التجميّة »...ل َإِليْهِتُرْجَعُون» 
بالاختهار أهل القبول و بالاضطرار أهل ارد عصمنا 
الله من الرد بفضله و سعة كرمه. 1473:7) 

أبن عاشور: و جملة (ِوَإلَِهِتُرْجَعُونَم عطف 
على جملة التسبيح, عطف الخبر على الإنشاء. فهو ا 
ثملته الفصيحة. والمعنى: قد اّضح أ ئكم صائرون | ليه. 


غير خارجين من قبضة مُلكه؛ و ذلك بإعادة خلقكم 
بعد الموت. 
وتقدم وَإلشِهِ على وَتُرْجَقُون» للاهتمام 
و رعاية الفاصلة, لأئهم ل يكونوا يزعمون أنَّمّة 
رجعة إلى غيره. و لكتّهم ينكرون المعاد من أصله. 
نكملا 
الطّباطبائي: و قوله: الم ثرون 
خطاب لعامّة النّاس من مؤمن و مشرك. و بهان لنتيجة 


البيان السّابق بعد التغزيه. لاا 
عبدالكريم المخطيب: وفي قوله تعالى: لِوَإلَئْهٍ 


62م 


ُراْجَصُون » تفرير للبعثء و تأكيد له. وآأئه مادام بيد 
لله ملكوت كل شيء و انّاس من أشياء هذا الوجود 
الذي هو مُلك لله. فإئهم لابد راجعون إلى لله. 

و إلى أين يذهب الئاس بعد الموت إذا لم يرجعوا 
إلى الله؟ إتهم إذانم يرجعوا إليه. فليسوا إذن فى مُلكه. 
و ليس هناك شيء غير مملوك لله. :وم 


4 قل لله النشَمّاعَدْ جَمِيمًالَهُ ملك السَّمْوَاتٍ 
وَالأرض ثُمَلَيْهِرْجَعُون. الزتمر 44 
الطُبْسري: يقول:ثمإلى لله مصي ركم. وهو 
معاقبكم على إشراككم به. إن متم على شر ككم. 
01 
نحو المراغي” 014:34 
الطّوسِي: أي إلى حيت لايلك أحسد التصريف 
والأمر والتهي سواه وهويوم القيامة فيُجازي كل 
إنسان على عمله. على الطّاعات بالثواب و على 


المعاصي بالعقاب. 0 
الرْمَطْشَرِي: فإن قلت: يم يتصل قوله: ل 
إلَْهِ رْجَهُون 14 


قلت ما يليه. معناه: له ملك السّماوات والأرض 
اليوم. ثم إليه ُرجعون يوم القيامة, فلايكون الملك في 
ذلك اليوم إلا له. فله ملك الدّنيا والآخرة. (4: 075) 

أبوالسّعود: يوم القيامة,لاإلى أحد سواه. 
لااستقلالا ولااشتراكاء فيفعل يومئذ ما يريد. 

نظا 

الآلوسي: قوله تعالى: لت مَإلَئِمِ ترْجَمُونَ» 
عطف على قوله تعالى: ولذمئلك. ).ىر كأئه 
تنصيص على مالكيّة الآخرة التي فبها معظم نفع 
التتفاعة. و إهاء إلى انقطاع املك الصّوري عم سواه 
عرّوجل. 

وجُوّز أن يكون عطفا على قوله تعالى: يم 
التْتفَاعَة ,و جعله في « اليحر»تديدًالم. كاله 
قيل: ثم | ليه يُرجعون. قتعلمون أ هم لايشفعون لكم. 
ويخيب سعيكم في عبادتهم. و تقديم لَإِليْهِ 4 للفاصلة 
و للدّلالة على الحصر؛ إذ المعنى: إليه تعالى. لا إلى 
أحد غيره سبحانه. لااستقلالًا و لااشترا تراكاء ٠‏ ترجعون. 

0074 

الطّباطَبائي؟ و قو له: <ُمَإلَيِْ ريتكو ن»تعليل 
آخر. لكونه يلك الشتفاعة جميمًا الدالعلى الحصر: 
ذلك أن الشفاعة إئما هلكها الذي ينتهي إليهأمر 
المشفوع له. إن شاء قبلها وأصلح حال المشفوع له. 
و أمًا غبره فإئما يهلكها إذارضي بها و أذن فيها. والله 


جع سالا 
سبحانه هو الذي يرجع إليه العياد دون الذين يدعون 
من دون الله. فالله هو المالك للشتقاعة جميمًاء فقوهم: 
يكون أولياؤهم شفماء هم مطلقا. ثم عبادتهم هم 
كذ لك بناء بلامبنى يُعتمّد عليه. 

و قيل: قوله: لَتُمَإلَِْترجَعُونَ »م تهديد هم, كائه 
قيل: تم إليه تُرجِعُون قتعلمون أكهم لايشفعون لكم. 
و يخيب سعيكم في عبادتهم. 

وقيل: يحتمل أن يكون تنصيصًا على مالكية 
الآخرة التي فيها معظم نفع الشتفاعة. و إيماء إلى انقطاع 
املك الصوريعمًا سواه تعالى. والوجه ما قددمناه. 

[فدد غفا 

عبدالكريم الخطيب: هو دعوة إلى اناس أن 
يرجعوا إلى الله. وأن يسلّموا أمرهم إليه 
الحساب و الجزاء. فهو سبحانه الذي يتولى حاب 
الناس و جزاءهم. فمن السّفه و الجهل مما أن يكون 
هناك عمل يتّجه به إلى غيره. إله عمل ضائع, لايقام له 
وزن| بل هو وزّر يحمله الإنسان معه. لأائه حجّةعن 
لله. و قصر به دون العمل لمرضاته. ‏ (16:-/111) 


وحدوء يوم 


6 وَقَالُوا لِجُلودِهِمٍ لم ف شهدئم عَلَعَاقَالُوا 
طفن لثهالّذى الطى كلشنىٍ وه خلفَكمْأوال صَرةٍ 
وَإِلَيْدِترْجَعُون. فصّلت: 51 

الوسي في الآخرة. إلى حييث لايملك أحد 
التهي و الاأمر سوا حاتت 

متله طبري" 

أبوالسّعود: فإنّمن قدر على خلقكم 


6:0) 
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و إنشائكم أوَلاً. وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائه 
ثانيّاء لايتعجب من إنطاقه لجوارحكم.و لعل صيغة 
المضارع مع أن هذه الحاورة بعد البعث والرَجْع لما 
أن المراد بالرَجُع ليس جرد الررّة إلى الحياة بالبعث بل 
ما يعمّه وما ينرئب عليه من العذاب المنالد المترقب 
عند التتخاطب. على تغليب المتوقع على الواقع. على 


أن فيه مراعاة القواصل. (486) 
نحوه البروسوي. 0450 


الآلوسي: وقول تعالى: و هر خلفَكُمْأول مر 
وَإِليِْثُرْجَعُون 4 يحتمل أن يكون من تام كلام الجلود 
و مقول القول. و يحتمل أن يكون مستأتفامن كلامه 
عرّوجل؛ والاوّل أظهر. 

و المراد على كل حال: تقرير ما قبله. بأ نالقادر 
على الخلق أوّل مر قادر على الإنطاق. و صيفة 
المضارع إذا كان الخطاب يوم القيامة مع أنالرجع 
فيه متحقّق لامستقبل لا أن المراد بالرجع ليس يجركد 
الرّة إلى الحياة يالبعت. بل ما بعمّه وما يترتب عليه 
من العذاب النالد المترهّب عند التُخاطب. على تغليب 
المتوقع على الواقع. و جوز أن تكون لاستحضار 
الصّورة. مع ما في ذلك من مراعاة الفواصل. 

01574 

ابن عاشور: ؤوَ هْوْخَلفَكُمْأوَل صر وَإلَئِمِ 
ُرْجَعُون » يبوز أن تكون هذه الجملة و التي عُطفت 
عليها من تهام ما أنطق الله به جلودهم يي" على 


.اذك)١(‎ 


مقالتها تشهيرً! بخطثهم في إنكارهم البعت. و المصير 
إلى لله لزيادة التنديم والتحسير. وهذاظاهر كون 
الواو في أرّل الجملة واو !لعطفء فيكون التَعبير بالفعل 
المضارع في قوله: لويم تُرْجَمُون ) لاستحضار 
حالتهم. فإئهم ساعتئذ في قبضة تصرف لله مباشرة. 

وأمَارجوعهم بمعتى البعث. فإئه قد مضى بالدٌسبة 
لوفت إحضارهم عند جهئّم؛ أو يكون المراد بالرجوع: 
الرّجوع إلى ما ينتظرهم من العذاب. 

ويجبوز أن تكون هذه الجملة وما بعدها اعتراضًا 
بين جملة ؤَوَيَوْمْيحْشرْأعْدَاء لله إل الثار ب فصّلت: 
5و جملة (َفَإنيَصب وا فَالذارمفُوى لَه > فصّلت: 
4" موجهًا من جانب الله تعالى إلى المشر كين الأحياء. 
لتذكيرهم بالبعث عقب ذكر حاهم في القيامة. انتهازًا 
لفرصة الموعظة السابقة عند تأثرهم بسماعها. 

و يكون فعل و تُرْجَعُون ‏ مستمملا في الاستقبال 
على أصله. و الكلام استدلال على إمكان البعث. قال 
تعالى: لطأ فَعييئا بالْخلق الأول بل هُمْفى لَمْس من خلقي 
جَديدٍ مق : 10و تقديم متعلّق لَتُرْجَصُون »عليه 
للاهتمام, و رعاية الفاصلة. 16م 

عبدالكري الخطيب: و في قوله تعالى: لِوَإلَئِمٍ 
ُرْجَعُون 4 إشارة إلى هذا الحخلق الآخر. وهو البعت 
بعد الموث. لاف 

فضل الله: فهو القادر على أن يبعث فيكم الحياة 
من جديد. ليحا سبكم على كل ما صنعتموه في 
حياتكم. 003:5 
وكارك الذى لَمُمُلْكالسَّموَات وَالارض 


ِنْدَمُعِْمالسَاعوٍ َي ثرون 
التخرف: 48 
الُوسي يوم القيامة فيجازي كالاعلى ققدر 
عمله. فمن قرأ بالنّاء خاطب الخلق, ومن قرأ باليساء 
ردّالكناية إلى الكقار الذين تقدّم ذكرهم. (5:١7؟)‏ 
ميدي قر ابن كير وحمزة والكساني 
و يعقوب برواية رويس. بالياء. والوج هأئه على 
الغيبة, لأن ما قبله كذلك. وهو قوله: لفَذِرهُم 
يَخُوضُواوَيَلقيُوا). و قرأ الباقونو يعقوب برواية 
دو 341 ُرْجَعُون > بالتّاء. و الوجه أكه على تقدير 
« قل ». كانه قال: قل لهم: و إليه ثم ثر جعُون. 

و يجوز أن يراد به مخاطبون و غائبون, فغلب حكم 
يفتح أوّله ويكسر 
الجيم, والياقون يضمّون أوّله و يفتحون الجسيم. يعني 
إليه ثُرجَعون للثواب والعقاب. (ونكى 

أبوالستّعود: للجزاء. و الالتفات للتهدييد 
وقزئا فلي ليذ وقرئ (تُحْشرون). 0 ) 

الْبروس سّوي :الالتفات للتهديد.أي تُردون 
للجزاء. فاهتمّوا بالاستعداد للقاله. 

قال بعض الكبار:و إليه تُرجعون بالاختيار 
والاضطرار: فأهل السّعادة يُرجعون إليه بالاختيار 
على قدم الثتوق والحبّة والعبوديّة. وأهل التشقاوة 
يُرجعون إليه بالاضطراربا موت بالسئلاسل والأغلال. 
يُسحبون على وجوههم إلى الثار. 

الرتجوع بالاضطرار قد يكون نافمًا ممدوحًا 
مقبولا. وهو أن يؤخذ العيد بالجذية الإفيّة. ويج إلى 


ع 
4 

6 
- 


الخخطاب. و كان يعقوب وحذده به 


رجع/075" 
الله جر عنيقا و وقع ذلك لكثير من اللنقطعين إلى الله 
تعالى. [ثم نقل حكاية من الجنيد فراجع] ‏ (548:4) 

ابن عاشور: ولا كان قوله: «الّذَى لَه مُلُلهُ 
السَّمْرَ ات وَالْأرْض ‏ مفيدً! التٌصرّف في هذه العوالم 
منة وجودها ووجود ما بيتها, أردقه بقوله: 9و عِشِدَهٌ 
عَم الساعَةوَِلَيْهِتُرْجَعُونَ » للدّلالة على أن له مع 
مُلك العوالم الفانية ملك العوالم الباقية, و أنّه المتصرّف 
في تلك العوالم بما فيها با لتنعيم و التعذيب, فكان قولله: 
لَوَعِنِدَمُعِلمٌالسَاعَةْ متوطئة لقوله: لِوَإِلَيِهِ 

تُرْجَعُونَ 4. و إدماجًا لإثيات البعث. 


وتقدي المجرور في (ِإِلِْهِبُرْجَعو ن»لقصد 
الثقري؛ إذ ليس المخاطبون عثبتين رُجْعى إلى غيره, 
فإئهم لايؤمتون بالبعث أصلا... 


وق رأ الجمهور وَُرْجَمُون »بالفوقيّة على 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للمباشرة با لتهديد. 

و قرأ ابن كثير و حمزة والكسائيبالتحديّة. تبمًا 
لأسلوب الضمائر التي قبله. وهم متفقون على أئه 
مبني للمجهول. 1م 

فضل الله: و تقفون بين يديه. و يُقدّمون حساب 
أعمالكم إليه. ليحكم يينكم, و عليكم و على كل 


اربع عاك الاي لي خنع يواسي ركه 
اراهن 


انج 
١-إراجع‏ نيهم ايك هم بجلود لايل لَهُمْبهَا 
شخ جلهُمْ لها ولو هُمْ صَاغِرون” اللمل: 77 
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القَرّاء: هذامن قول سليمان لرسوفاء يعني 
بلقيس. وفي قراءة عبد الله (ارْجِمُواإِلْيْهم) وهو 
صواب على ما فسّرت لك, من قوله: بايا الب 
ذا طَلْفُمالتسَاءالطلاق: ١‏ من الذهاب بالواحد 


إلى الْذين معه في كثير من الكلام. 4و 

الطَبّرِي: هذاقول سليمان لرسول المرأة. 

(ؤهكم) 

القُعلبي؟ قال للمنذر بن عمرو آمر الوقد: «إراجع 
إلَيْهِب»باطدية. ا 

نحوه البشوي (: 06 9). و العُرطي (50115), 
والخازن(6:؟؟١).‏ 

ميدي بعني إلى بلقيس و قومهاء بها صحبك من 
اطدية. 

0 
(إرجع الهم قائلالهم: (فلئاريلهُمْ..). 0٠:7‏ 

الرَمَششرِي: (إرجمع» خطاب للرتسول. 
وقيل: للهدهّد مُحمَّلا كتابًا آخر. اديه 


مثله القشرالرازي(147:54). والنَسَفي(7: 
)و الشريف الكاشاني(49:0). 

أبن عَطيّة: وراجع سليمان مع ردّاهديّة يمافي 
الآية. عبر عن «المرسلين » ب جَاء #التصل 731 
و بقوله: (إرّجع »لما أراد به الرتسول الذي يقع على 
الجمع و الإفراد و التأنيث و التٌذكير. و قرأ ابن مُسمود 
(قَلَمًا جاوا سُلْيمْن )وقرأ(ارْجِمُوا).ووعيد 


سليمان لهم مقترن بدوامهم على كفرهم. (01:1؟) 
نحوه التعالبي. 3:5و4) 


أبوحَيّان:.هو خطاب للرتسول الذي جاء 
باهديّة, وهو المنذر بن عمرو أمير الوفد.والمعتى: 
ارْجع لمهم بهديّتهم. و تقدّمت قراءة عبد الله( ارْجِمُوا 
هما و( ارْجمُوا) هنا لاتتعى. أي انقلبوا وانصرفوا 
إلبهم. (فددفة 

أبوالسّعوه: :أفرد امير هاهنا بصد جمع 
الضّمائرا لخمسة فيما سيق لاختصاص الرجوع 
بالرتسول, وعموم الإمداد. و نحوه للكل. أي ارأجع 
أنها الرتسول لَإِلَيهمْ) أي إلى بلقيس و قومها.(0: 84) 

مثله البوسوية الكقف 
الآألوسي: (إرجع »آم للرتسول. [ثم قال نحو 
أبي السّعود وأضاف:] 

وقيل: هو أمر للهدهد مُحمَلا كنا آخر. وأخرج 
ذلك ابن أبي حاتم عن زهير بن زهير, و تعقّب بائه 
ضعيف دراية و رواية. 

و قرأ عبد الله (ارجعُوا) على أئه أمر للمرسلين. 
والفعل هنا لازم, اي انقلبب' و اصرف ؤَإلَيْهمْ4. أي 
إلى بلقيس و قومها. الفكبامم 

مَفنيّة: المخطاب في (إرجع 4 لرئيس الوفد 
الذين جاؤواياهديّة, والمعنى :ارّجع أنت ومن معك 
ما جنتم به و بلع قومك إل سأغزوهم بيش من 
الإنس والجن و الطير. لاطاقة هم و لالفيرهم بمقاومته 
والصّمود له. 0 


١‏ - ”دآ أّذى لسع مات اما زى فى 
خلق امن من كقَاوت فاجع البصرَهَل ‏ ترى مِنْ 


لور ف ثٌارجع ابص وكين !بصم 
خَاسِئًا وهو خَسيرٌ الملك : ا 4 
ابن عبّاس: (فارجع ارم ره البصر ببالتطر 
إلى السسماء.. تمارْجمع ابرع رةالبصر إلى 
السّماء. و تفكر بالتظر إلى السسّماء ٠٠‏ ط كين 4 مرتين. 
40/ا) 
مُقايل: قارع الْيِضرَ» يعني أعالبصر ثانية 
إلى السّماوات. -<ُوارجع اليِصرَ كسركين ب يقول: 
أعد البصر الثانية. كن 
الفرّاءثم قال: ؤفارْجعٍ 4 و ليس قبله فصل 
ان لأكهقال: 
لَمَائرى ). فكائه قال: انظ ثمارجم. ‏ (5: 37١‏ 
الطبري: (ترئجع ابر يقول. قر اليصس... 
0 ازجع اضر كين 4 يقول جل تشاؤه: مرة 
البصر يا ابن آدم كرتين. مر بعد أخرى. فالظر. 


056:11 
القتي: جتُوارجع الْبَِصَرَ» انر في ملكوت 
السّماوات والأرض. إفقاضفا 


الشتريف الرضي: و هذه مسن الاستعارات 
المشهورة. والمراد بها -و الله أعلم-أي كرر أْها التاظر 
بصرك إلى السّماء. مفكرً! في عجائيها و مس تتبطًا 
غوامض تركيبها. )00 
القعلي: فاجع م زه وَاليِصرع.. (ثمارجع 
الْبَصَىَ كرَكين 4: رن البصره 435 كرر التظر «كركين» 


مرتيناي )4: 3 
الطوسي؛ ثم أكد ذلك بقوله: َتُمارْجع البِصْرٌ 


رجع/11؟ 
كين »أي دفعة ثانية, لأن من نظر في الي ء كر بعد 


أخرى. بان له مالم يكن بائا ه. لبقم 
البقوي” فاجع اضر كر التظلر, معناء: 
الظرثماجع. (60: 016 


الرمَخْشري: و قوله تعالى: (قَارجع الْيِصَر. > 
متعلّق به على معتى القسبيب. أخبره يأئه لاتفاوت في 
خلقهن: ثم قال: «قارجع الْبِصرَ» حتى يصح عندك 
ما أخبرت به بالمعاينة, و لاتبقى معك شبهة فيه. [إلى 
أن قال:] 

وأمره يتكرير البصر فيهنمتصفْحًا ومعبّمًا 
يلتمس عيبا و خللًا يلقل لكأي إن رجعمت 
البصر و كررت النظر. م يرجع إليك بصرك بها التمسته 
من رؤية الخلل و إدراك العيب. بل يرجع إليك 


بالنسوء والحسور... 
فإن قلت: كيف يتقلب البصر خاسنًا حسيرًا 
برجعه كرنين أثنتين؟ 


قلت: معت التثنية التكرير بكثرة. كقولك: لبيك 
وسعديك. تريد إجابات كثيرة بعضها في إثر بعسض. 
و قوهم في المثل: « دُهْدَريْن!'' سعد القين» من ذلك. 
أي باطلًا بعد ياطل. 

فإن قلت: فما معنى َثمَازجع 4؟ 

قلت: أمره بجع البصرء ثم أسره أن لايقتشع 
بالرّجعة الأولى و بالتظرة الحمقاء. وأن يتوقف بعدها 


(١)الدّهْدْر‏ مفرد: دُهْدرَيْن وهوالباطل...فارسي” 


معرب 


/لمعجم في فقه لهة القرأن...ج 27" 


ويم بصرء, ثم يعاود و يعاود إلى أن يُحسر يصره من 
طول المعاودة. فإئه لايعثر على شيء من فطور. 


4ه 
نحوه ملخضًا الثيربيني'(173:4). والتشريف 


الكاشاني (لا: .)١10‏ 

أبن عَطَيّة: قال منذر بن سعيد: أمر الله تعالى 
بالتظر إلى السّماء و خلقهاء تم أمر بالتكرير في التظرء 
و كذلك جميع المخلوقات متى نظرها ناظر. ليرى فيها 
خللا أو نقصًا. فإ بصره ينقلب خاسيئًا حسيرا. 
ورجع البصر: ترديده في الثّيء الممِصّر. وقوله: 
< كركيْن > معناء مرّتين. و نصبه على المصدر.(8: 06702 

الطّبُرسي: وقَارْجع الْتِصَرّ م اي فر البصر 
وأدزه في خلق الله. واستقص في التظر مر بعد أخرى, 
والتقدير :انظ تم ارجع التظر في الستماء. -(تمارجع 
الْبَصر كين 4 اي ثم كر الّظر مرتتين. لأنّمن نظر 
في الننيء ره بعد أخرى بان له مالم يكن بائنًا. 

وقيل: معناه: أدم النظر. و التقدير: ارْجع البصر 
مر بعد أخرى. و لايريد حقيقة التثنية. لقوله: وَهُوَ 
حَسيرهو لايصير حسيرً! بمرتين, و نظيره قوهم: 
« لبّيك و سعديك » أي إلبابًا بعد | لياب, و إسعادًا بعد 
إسعاد. يعني كلّما دعوتني فأنا ذو إجاية بعد إجابة, 
و ذو ثبات بمكاني بعد ثبات. من قوهم: لَب بالمكان 
والبء إذا ثبت و أقام, و هو نصب على المصدر. أي 

جابة بعدإجاية. ١‏ (58:60م) 

الفخرالرازي: (تارْجع البصرّق ل كرى ين 

قُطُورٍ 4 والمعنى: :أله لمّاقال: وماترىفى خلق 


الرحْمن مِن تفَاوئت به. كأ ئه قال بعده: و لعلّك لاتحكم 
يمقتضى ذلك بالبصر الواحد. و لاتعتمد عليه بسبب 
أئه قد يقع القلط في التظرة ة الواحدة. و لكن ارْجع 
البصر و ارْدٌد التظرة مر أخرى. حتى تتيقن أله ليس 
في خلق ا رّحمان من تفاوت ألبنّة... 

ثم ارجع الْبصرَ كسئكين» أمر بتكرير البصرفي 
خلق الرّحمان على سبيل الَصفّح و التتبّع. هل يجد فيه 
عيبًا وخللا. يعني أئك إذا كررت نظرك.لم يرجع إليك 
بصرك بما طلبته. من وجدان الخلل والعيب. بل يرجمع 
إليك خاسمًا. [تم ذكر قول القرّاء وقال:] 

و هاهنا سؤالان: 

السّؤال الأوّل: كيف ينقلب البصر خاسنًا حسيًا 
برتجعه كرتين اثنتين؟ 

الجواب: الثتنية للتكرار يكشرة؛ كقوطم: لبيك 
وسعديك يريد إجابات كتيرة متوالية. 

السّؤال التاني: فمامعنى تارجم 4؟ 

الجواب: أمره برجع البصر. #أمرهبأن ن لايقنع 
يالرتجعة الأولى. بل أن يتوقف بعدها و يجمّبصره. ثم 
يعيده و يعاوده إلى أن يُحسّر يصره من طول المعاودة, 

فإئه لايعثر على شيء من فطور. مم 

الرطي” : جقارجع الْبَصر قل ترى من فُطُُوِرٍ» 
أي اد طرفك إلى السّماء. ويقال: لَب البصر في 
ل 
متقارب. [إلى أن قال:]) 

ؤ كتين في موضع المصدر. لأن ن معناه: رجعتين. 
أي مر بعد أخرى. و إئما أمر بالنظر مرتين. لأنّ 


الإنسان إذا نظر في التتيء مرة لايرى عيبه مالم ينظر 
إليه مر أخرى. لمحبونى 
البيضاوي: وقو له تعالى: وقارئجع الْيِصر...> 
منعلّق به على معنى التسبّب. أي قد نظرت إنيها مرارًا 
فانظر ليها مر أخرى متأملا فبها. لتعاين ما أخيرت 
به من تناسبها و استقامتها. و استجماعها ما ينبغي ها. 
ثم ارجع الْصر كئين 4 أي رَجعتين أخريين 
في ارتياد الخلل, والمراد بالتئنية: التذكرير والتكثير. 
كما في لبيك وسعديك. 44:5 
متله أبوالسّعود (170:1). والكاشاني (0: 
المشهدي(١1:١475).‏ و شير (16.15). 
ابن جُزَي: وقارجع الْيِصن".. إرجاع البصر: 
ترديده في التتظرء و معني الآية: الأمر بالتظر إلى 
السماء. فلايرى فيه شقاق و لاخلل. بل هي ملتئمة 


مستوية. 
ٍثمٌارْجع ابص كين أي انظر نظر” بعد نظر. 
للتتيّت والتحقق. يه 


أبوحَيّان: و لما أخبر تعالى أنه لاتفاوت في 
خلقه. أمر بترديد البصر في الخلق المناسبء فقال؛ 
جارج 4 ففي القناء معنى التسيّب, والمعنى: أن 
العيان يطابق الخير. [إلى أن قال:] 

ثم ازجع الْبِصَر» أي رَدَذه كرتين. هي تثنيية 
لاشقع الواحد. بل يراد بها التُكرار, كأ ئه قال: كر بعد 
كرّة. أي كرات كثيرة, كقوله: لبّيك. يريد إجابات 
كثيرة بعضها في إثْر بعض. و أريد بالتتنية التكتير. كما 
أريد يما هو أصل ها التكثير, وهو مفرد عطف على 


جع /"ة1" 

مفرد. [تم استشهد بشعر] 

وقيل: أمر برجع البصر إلى السّماء مركين.[إن] 
غلط في الأولى. فيستدرك با لّانية. 

وقيل: الأولى ليرى حُسنها واستواءهاء والثانية 
ليبصر كواكبها في سيرها واتتهائها. ‏ (598:8) 

التعالي: ورج البصر:ترديد. في الشّيء 
المبصّر. وج كَركيْن » مناه مرتين. 0 (601/:7) 

البُرُوسَوي؛ ج فاراجع الْبِصرَ» اي رده إلى رؤية 
السّماء حتّى يضح ذلك بالمعاينة. و لاييقى عندك 
شبهة ما. و« رجّع »يبِيء لازمًا ومتعديّاء يقال: رجع 
بنفسه ُوعًا وهو العود إلى م مته البدء. مكانًا كان 
أو فعلا أو قولًا. بذائه كان رجوعه. أو بجزء من 
أجزائه, أو بفعل من أفعاله. و رجِمّه غيره رَجْمًاء. أي 
رده [إلى أن قال:] 

وتم ارجع التصر كرْكين) أي رْعئين أخسريين 
و أعد التظر مر بعد مرة في طلب الخل والعيسب. 
والمراد بالتئنية:التكرير والتكثير, كمافى لبيك 
وسعديك, يريد إجابات كهيرة وإعانات وقيرة, 
بعضها فى إثر بعض: و ذلك, لأنّ الكلال الآتي لايقع 
بالمرّنين. أي رجْعة بعد رَجْعَه و إن كثرت. فال الحسّن 
رمه الله: لو كرترته مرك بعد مرة إلى يوم القيامة لم ئس 
فيه قطور. و قال الواسطيّ رحمه الله: ف كرّتين »أي 
قلا ويصر"ا. لأ الأول كان بالعين خاصة, ‏ ” 

و الحاصل: أن تكرار التنظر و تجوال الفكر ما يقيد 
تحقيق الحقائق. و إذا كان ذلك النظر فيها عند طلب 
الخروق والتتقوق لايفيد إلا الكلال والميزمان تحقق 
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الامتناع, وما أتعب من طلب وجود الممتنع.( :٠١‏ 0 

لشت كاني: أخبر أوَّلَا بأ ئه لاتفاوت في خلقه. 
ثم أمر ثانيًا بترديد البصر في ذلك. لزيادة التأكيد 
وحصول الطّمأنيئة... 

<كركين اي رجْعتيْن مر بعد مسرّة. وانتصابه 
على المصدر. والمراد بالثثنية: الذكثير. كما في ليّيك 
وسعديك. أي رَْعَة بعد جنع و إن كثرت. 

و وجه الأمر بتكرير النظر على هذه الصّفة, أنه قد 
لايرى ما بظنّه من العيب في التظرة الأولى و لافي 
الثانية.و هذا قال أوّلا: ؤم ئرى فى خَلْق الرخلن مين 
كارت 4 ثم قال ثانيًا: وفَارجع البْصَر قال 
الث ١‏ (مُوٌاراجع الْيِصر كين 4 فيكون ذلك أبل في 
إقامة الحجة, وأقطع للمعذرة. بكم 

الألوسي” :و قوله تعالى: وقارجع البتِصَرّمَل 
ترى مين قُطُورٍ » متعليق با قبله علوم اقيين: 
أي عن الإخبار بذلك, فإئه سبب للأمر بالرتجوح, 
دفمًا لا ينهم من الشتّبهة, قهو في المعنى جواب تسرط 
مقدّر. أي إن كنت في ريب من ذلك فارّجع البصر 
حتّى يضح الحال. و لايبقى لك ريب و ثششبهة في تحقق 
ما تضمّنه ذلك المقال. من تناسسب خلق الرحمان, 
و استجماعه ما ينبغي له. 

<َثمارجع البصر ككين » أي رجعتين أخربين 
في ارتياد الخلل. و المراد بالتعنية:التكرير و التكتير, 
كما قالوا في لبيك و سعديك: أي رَْعَة بعد رجْعة. أي 
رجمات كتيرة يعضها في إثر بعض. وه ذا كما أريد 
باصل المتتى التكثير في قوله: 


وعد قبر و قير كان أكرمهم 
بينًا و أبعدهم عن مغزل الذَامٌ 
فإئه يريد لو عدت قبور كتيرة. وقيل: هو على 
ظاهره. و أمر برجع البصر إلى السّماء مرتين؛ إذ يكن 
غلط في الأولى. فيستدرك بالقانية. أو الأولى ليرى 
حُسنها واستواءهاء و الثّائية لييصر كواكبها في سيرها 
وانتهاتها. و ليس بشيء. و يويد الأوّل قوله تعالى: 


وها لبعز جاينا فاه جواب الأمر. 
والجوابية تقد تقتضي الملازمة .وما تضمنه لايلزم مسن 
المرتين غالبًا. لعا 


المراغي” أي نك إذا كريرت التظر لم يرجع إليك 
البصر بما طلبته من وجود الخلل و العيب. بل يرجع 
إليك صاغرًا ذليلًا.لم ير ما يهوى منهما. حتّى كأنه 
طرد. وهو كليل من طول المعاودة, و كثرة المرأجعة. 
0:5 
سيّد قطب: والسّماء خلق ثابت أمام الأعين 
الجاهلة. لاتنجاوزه إلى اليد التي أبدعته. و لاتلتقت ل 
فيه من كمال. و لك نّالسّورة تبعث حركة التأمّل 
و الاستغراق في هذا الجمال و الكمال. و ما وراءها من 
حركة وأهداف. [إلى أن قال:] 
(قاراجع البصر. «.و انظر سرة أخرى لاد 
و الثتت: قل ترى من قُطور4 و هصل وقع نظدرلك 
على شق أو صدع أو خلل؟ وتمارجع الْبِصَر 
كُرَكيْن » فربّما فاتك شيء في التظرة السابقة ل تتريّنه, 
ذأعد الظر ثم أعيده. ؤي َلِبْإنبْكَ لص انا َهُوَ 


حسير». كم 


ابن عاشور: و الخطاب [ لِمَائرى 4] لغير معيّن, 
أي لاترى أيّها ألرّاني نفاونًا. 

والمقصود منه التعريض بأهل الشتّرك؛ إذ أضاعوا 
النظر والاستدلال بما يدل علسى وحدائيّة الله تعالى. 
[إلى أن قال:] 

و فرّع عليه قوله: (قارجع الْبْص..>. و التفريع 
للتسبّب. أي اننقاء رؤية التفاوت جعل سيب للأمر 
بالتظر. ليكون نفي التّفاوت معلومًا عن يقين دون 

و رجع البصر:تكريره. و الرجْع: العود إلى الموضع 
الذي يجاء منه. و فعل « رجّع » يكون قاصرا و متعديًا 
إلى مفعول. بمعتى: ارّجع. ف طأرْجع » هنا فعل أمر من 
«رجم»المتعدي. ١‏ 0 

والْرجُع يقتضي سيق حلول با موضع. فالمعق: 
أعِد النظر. و هو النّظر الذي دل عليه قوله: ما ئسرى 
فى خَلق الرحْمن مِن تفَارتِ > أي أعِد رؤية السّماوات 
وأتها لاتفاوت فيهاء إعادة تحقيق و تَبِصر. كما يقال: 
أَعِدْ نظرًا 

والخنطاب في قوله: ما ترى فى لق لمن من 
قاوت بهو قوله: (قَارجم الْيِصَر..خطاب لفير 
معيّن. 

و صيغة الأمر مستعملة في الإرشاد للمشر كين. مع 
دلالته على الوجوب للمسلمين. فإن النظر في أدلّة 
الصّفات واجب لمن عرض له داع إلى الاستدلال. 
والتضّر مستعمل في حقيقته. و اراد يه: البمر 
اللصحوب بالتَفْكّر والاعتبار. بدلالة الموجودات على 


رجع/85* 


موجدها. [إلى أن قال:] 

و عطف َثُمٌازجع الْبِصْرّ كَرَثئِن) دال على 
التراخي لزي كما هو شأن نه في عطف الجمل. 
فإن مضمون الجملة المعطوفة بلْتمٌم هنا أهمٌ 
وأدخل في الفرض. من مضمون الجملة المعطوف 
عليها. لأن إعادة التظر تزيد العلم بانتفاء التفاوت في 
الخلق. رسو خا ويقيئًا. 

و ؤكرئيْن 4 تثنية كر و هي المرّة, وعبّر عنها هنا 
بالكرة مشتقة من الك و هو العود. لأئهاعود إل 
شيء بعد الانفصال عنه, ككرةالمقاتل يحمل على 
العد بعد أن يَف فرارًا مصنوعًا.و إيثار لفظ «كركين 
في هذه الآية دون مرادفة, نحو مر تين وتارتين. لأنّ 
كلمة كرّة لم يغلب إطلاقها على عدد الاننين. فكان 
إيتارها في مقام لابراد فيه اننين أظهر. في أئها مستعملة 
في مطلق التكرير. دون عدد اثثيْن أو زوج. و هذا من 
خصائص الإعجاز؛ ألاترى أن مقام إرادة عدد الزوج 
كان مقتنضيًا تننية مر. في قوله تعالى: لَأَلطَّلاقّ 
مئان »البقر 5,رلأله أظهر في إرادة العدد؛إذ 
لفظ مرّة أكثر تداولًا. 

و تننية رين » ليس المراد بها عدد الاثسنين 
الذي هو ضيثف الواحد؛ إذ لايتعلّق غرض بخصوص 
هذا العدد. و إِما التّدنية مستعملة كناية عن مطلسق 
التكرير, فإن من استعمالات صيغة التثنية في الكلام 
أن براد بها التكرير؛ و ذلك كمافي قوهم: لبّيِك 
وسعديك يريدون تلتّيسات ككثيرة و إسعادً! كثيراء 
وقوهم: دواليك. 
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ومنه المثل « دَُهْدريْن. سعد القسيّن ». الدُطْدُر 
الباطل, أي باطلًا على باطل. أي أتيت يا سعد القن 
ذُهْدْرَين. وهو تننبة «دُهْدُرَ»الدّال المهملة في أوَا 
مضمومة. فهاء ساكنة, فدال مهملة مضمومة, فراء 
مشددة. و أصله كلمة فارسيّة نقلها المرب. و جعلوها 
بمعنى الباطل. و سبب التّقل مختلف فيه و تتنيته مكنّى 
بها عن مضاعفة الباطل. و كانوا يقو لون هذا المكل عند 

و أمّا سعد القَيْن. فهو اسم رجل كان قيناو كان 
عر على الأحياء لصقل سيوفهم و إصلاح أسلحتهم. 
فكان يُشيع أنه راحل غدًا, ليسرع أهل المي بجلب ما 
يحتاج للإصلاح. فإذا أتوه يها أقام ولم يرحل. فضّرب 
به المثل في الكذب. فكان هذا المثل جاممًا لمتلَيْن. وقد 
ذكره الرَمَخْتري في «المتقصى ».و«الميداني »في 


« جمع الأمثال »وأطال. 
فمعنى وتم ارجع الْبَصر كن 4 عاود التائل في 
خلق السّماوات و غيرها غير مرة. لفك 


مشي مَْنيّة: ( كرتن » : مرتين» و المراد بهما هنا: أكثر 
من مرة. و هرة بعد مر [ثم قال في إعرابه:] 

وكين ب قائم مقام المفمول المطلق. أي رين 
مثل ضربته مرتين. [إلى أن قال:] 

والمعنى: حقو تفحص و تأصَل جِيدًا. وعاود 
التظر مرّات ومرات في خلق الكاثنات. فائك لاترى 
و لن ترى إلا الحكمة والدقّة والتظام والانسجام 
والتناسق في كلّشيء. [فدييف 

الطباطبائي: والمراد بإرجاع البصر: التظر ثانيّاء 


وهو كناية عن المداقة في النْظر و الإمعان فيه. [إلى أن 
قال:] 

و قوله: (كسّضين م الكرة :الرتجعة. والمراد 
بالتعنية: التكثير و التكرير. و المعنى: ثم ارجمع البصر 
رَجْعَةَ بعد رَجْعٌة. أي رجعات كثيرة, ينقلب إليسك 
البصر متقبضة مهينة, و الحال أئه كليل مُعِيا م يجد 
00 للو نوم 

عبدالكريم الخطيب :وقوله تعال: وتارجع 
البَصَر قل , تُرى من فُطُورٍ بهو دعوة إلى الإنسان أن 
ينظر بعقله. ليرى مصداق قوله تمالى: 9مَا ترى فى 
خلق ال رحن من كقارات 4. أي أن سن شك في هذه 
ا حقيقة أو من ليقع له بعد علم بها فليلّق بصره علسى 
هذا الوجود. و ليقف بين يديه وقفة المتأمّل الدّارس. 
تم ليسأل نفسه: هل يرى من قطور؟ أي هل يسرى 
خللا. أواضطرابا. أو تفاونا؟ 

وقوله تعاالل: جاجع البرك كين . بهءأي 
إذا اتكشف لنظرتك التي ألقيتها على هذا الوجود. أئه 
ليس فى خلق الله من تفاوت. أو من فطور. فلاتضيف 
عند حدود هذه النظرة. الَني أعطتك علمًا يقينيّا. بأن 
ليس فى خلق لله الرحمان من تفاوت أو فطور. فهذا 
الذي وقع لك من علم هو خير كثير. فاحر ص عليه و 
اجعل منه زادًا تنزوّد به فى طريقك إلى الإيمان بالله. ثم 
اطْلْبْ مزيدًا من هذا العلم؛ وذلك بعاودة التظر بعد 
التظر فى ملكوت الله الذي لاحدود له. فاك إن فعلت 
سلك بك ذلك طريقًا لانهاية له. من العلم اليقيني 
بقدرةالله. و عظمته, و جلاله. و إن بص رك إذ يسود 


إليك بعد هذه الرخلة الطّويلة السّابحة في ملكوت الله. 
سيعود إليك خاسيًا. 

مكار م الشير ازي:... إن الإننان كلمادقق 
و دير في عالم الخلق و الوجود. فإئه لايستطيع أن يرى 
أي خلل أو اضطراب فيه. 

لذا يضيف سبحانه وداه ذا لمق فيالآية 
الللاحقة؛ حيث يقول: مرجع ابص كاين يتقلبا يَثقلبا 
ليك البَصَرٌ خَاسيئًاوَهُوَ خسير4. 

كركين »من مادة « كر »على وزن « شتر» معنى 
التوجه و الرّجوع إلى شيء معسين. و « كرة» بمعنى 
التكرار. و ( كين 4 منتاهاء إلا أن بعض المفسّرين 
ذكر أن اللقصود من كتين هنا ليس التئنية. سل 
الالتفات و التَوجّه المتكرر المتعاقب والمتعدرد, 

وبناء على هذاء فإ ن القرآن الكريم يأمر الئاس في 
هذه الآيات أن يعطلعوا و يت أمّلوا وي دققوا التظر في 
عالم الوجود ثلاث مرّات كحد أدفى. و يتديّروا أسرا 
الخلق. و بمعنى آخر. فإنَ على الإنسان أن يدقق في 
خلق الله سبحانه مرات و مرات. وعند مالايجدأي 
خلل أو نقص في هذا النظام العجيب والمحيّر لحخليق 
الكون, فإن ذلك سيؤدي إلى معرفة خالق هذا 
الوجود العظيم, و مدى علمه و قدرته اللامتناهية, ما 
يؤدي إلى عمق الإهان به سبحانه. والقرب من 
حضرته المقدسة. 14 ) 

فضل الله: «َارجع الْبصَرَهل ترى من قور » 
فليس هذا التناسق الدقيق الذي لايُخفي أي ثغرة في 
داخله. نتيجة اتطباع كونته نظرة عابرة سطحيّة. 


)١61:16( 
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لالحدى إلا بالظاهر بشكل سريع. بل هي التظسرة 
الدقيقة قيقة التي تتكرر, لتلاحظ وتُدقق بالصّورة بجمييع 
جوانبها. بدقّة وإمعان؛ بحيث إذا فاتها شيء في التْظرة 
الأولى. فلابد من أن يبدو في التظرة القانية: ثم لن ترى 
هناك أي اختلال في ما تراه. 

ؤت مأرجع المصركرئيْن »أي رَيئعة بعد رجْقة, 
وتابع التظر بشكل دقيق لتكتشف بعض المخلل هنا 
وبعض التّغرات هناك, يبلك البصرْ امنا 
وَهْوَخَسير4. لفك 6 
فاراجفئا 

ولو تزى إذِالْمجْرمُون كأكْسوارنيهم' علد رهم 
رَينا بص ترما وسِطا فا رجهكا نم لصالا لَامُويُون: 

السّجدة: 17 

ابن عباس : حتّى نؤمن بك. انيتا 

لط سي أي ردنا إلى دار التكليف. (7.0:8) 

مثله الطأتْرسي(4: 1" وابن كثير .)4١8:6(‏ 

انيدي «رجّع»إذاصرف.و«رجع» إذا 
انصرف. قال الله تعالى: ِفَإِن رَجَمَ كاله .أي صرفك 
لله. لفَارْجِمنا به. أي فازددنا إلى الدنيا. (تفتل » 


بطاعتك طِإِنا مُوقنُونَ #الآن. فكققة 
البُرُوسُوي: فارددنا إلى الدئي. من رَجِمّه عا 
أي ره و صرقه. [فخاةة 


المراغي: و هذا منهم عود على أنفسهم بالملامة 
إذا دخلوا الثار. كما حكى عنهم سبحانه قوهم: «لَو 

كنا تسشْمعْ أو فقل ما كُنَاق صاب السسّعير 4. 
١‏ نولل 
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إرجعوا 
١-إراجمُوا‏ إن أَبِيِكَْ فَقُوُوا يَالَبَاناإِن بنك 
رق وَمَاتهلنا... يوسف: 41 


النّيسابوري: [التأويل:] وال كَبيهمْههو 
العقل... رجا إلى أبيكم »الوح على أقدام 
العبودية. و تبديل الأخلاق. (إنَاينكسَرَقَّ» لأئه 
وجد في رخله مشربة الحمبة التي بها يُكال لحب على 
وقده. (فتداها 
أبن جَزّي: من قول كبيرهم, و قيل: من قول 
يوسف وهو يعيد. 1 
التعابي: الأمر بالرتجوح. قيل: هو من قول 
كبيرهم: و قيل: من قول يوسف؛ والأوّل أظهر. 
يف4 
الآلوسي: الظاهر أن هذا القول من تنمّة كلام 
كبيرهم و قيل: هو من كلام يوسف يك وفيه بُعْدء 
كما أن الظاهر أئهم أرادوا أئه سرق في نفسى الأمر. 
استحيفا 
فضل اللّه: طلب منهم أن يرجعوا إلى أبيهم. 
ليُخْبروه بتفاصيل ما حسدث. بالطريقة الحكيمة 
الماسة. [فتجوكف4 


"و" قَإِنَلَم تجدوا فيها حَدا فَلَائدخلو ا حلى 
يون كمون قيللَكُمارْجمُوا فارجمُوا هرأ كلى 
لَكُْوَافهنائعْلُونعَليمٌ 0" الثور:م؟ 

سعيد بن جُبَير: رمو 4 أي لاتقفوا على 


أبواب الناس. (ابن كثير ©: 46) 


مُقاتّل: و لاتقعدواو لاتفوموا على أبواب 
الناس. فإن هم حوائج. 985 
الطَبري: يقول: وإن قال لكم أهل البيوت التي 
تستأذنون فيها ارْجِمُوا فلاتدخلوها. فارجعوا عنها 


ولاتدخلوها. (49:5ك) 
الثعلبي: لَفَارْجمُوا م و لاتقفوا على أبواهم. 
ولاتلازموها. :مم 
ال سي: قاروا » أي لاتدخلوا إذا قبل 
لكم: لاتاخُلوا. لفققة 


يمدي يعني إذا كسان فى البييت قوم فقالوا: 
ازجع فليّرجع. و لايقعد على الباب ملازمًا.(3: )0٠١‏ 

أنحوه البقوي(: ). والمازن (5: 6ه). 

الرمُخشسر ي: فسا رجفو أي لاتلحواني 
إطلاق الإذن. و لاتلجّوا في تسهيل الحجاب. و لانقفوأ 
على الأبواب منتظرين, لأ هذا ما يجلب الكراهة 
و يقدح في قلوب الناس, خصوصًا إذا كانواذوي 
مروءة و مرتاضين بالآداب الحسنة. و إذانهى عن 
ذلك, لأدائه إلى الكراهة. وجب الانتهاء عن كلما 
يؤدي إليها: من قرع الباب بمُنف. و التصبيح بصاحب 
الدار. وغير ذلك تا يدخل في عادات من ل يتهذّب 


من أكثر النّاس. مت 
نحوه النسفي” زفداضدة 


الطْرسي؛ أي فالصسرفوا و لاتلجواعلسهم؛ 
و ذلك بأن يأمروكم بالانصراف صريحاء أو يوجد 
منهم ما يدل عليه. 0 
أبسن الجسوزي: أي إن رتوكم فلاتققفواعلى 


أبوابهم ولاتلازموها. لحان 
الفخرالرازي: و ذلك لأئه كما يكون النتخول 
قد يكرهه صاحب الدّار, فكذا الوقوف على الياب قد 
يكرهه. فلاجرم كان الأو والأزكى له أن يرجع. 
إزالة للإيحاش والإيذاء. 507 
أبوحَيّان: وهذا عائد إلى من استأذن في دخول 
بيت غيره فلم يُؤْذْن له. سواء كان فيه من يأذن أم 
ثم يكن. أي لاتلحّوا في طلسب الإذن, ولافي الوقوف 
على الباب منتظرين. لهو أكئ » أي الرتجوع أطهر 
لكم وأغى حيرا لمافيه من سلامة الصّدر, والبُعْد عن 
الريبة. 4) 
أبوالسّعود: أي إن أمرتم من جهة أهل البيت 
بالرتجوع. سواء كان الآمر ممّن يلك الإذن أولاء 
فارجعواو لاتلحوا بتكرير الاستتذان كما في الوجسه 
الأوّل, لاتلحّوا بالإصرار على الانتظار إلى أن يأتي 
الآذن كما في الثاني. فإ نذلك تا يجلب الكراهة في 
قلوب التاس. و يقدح في المروءة أي قدح. (507:4) 
الشتريف الكاشاني: فانصرفوا و لاتلصّواء لما 
فيه من سلامة الصّدور و البمْد من الرّيبة. واستّئني من 
ذلك ما إذا عرض في دار حريق. أو هجوم سسارق؛ أو 
ظهور منكر يجب إتكاره. (454:4) 
البروسَوي:[نحوأبي السّعود إلى أن قال:] 
[التاويل:] (إررجمراه أي إلى ربكم طفارجموام 
و لاتتصرفوا فيها تصرف المطمئئين بها هوأر كئ 
لَكُمْ» لنلاتقعوا في فتنة من الفتن الإنسائيّة. و تكونوا 
مع لله الله بلاأنتم. جو اهبا كغْمَلُونَم من الرتجوع 


رجع 17م 
إلى الله و ترك تعلّقات البيوت الجسدائيّة (عَليم#أله 
خيرلكم. الحافكك 
الشتوكاني: أي إن قال لكم أهل البيت ارْجصوا 
فارْجعُواء و لاتعاودوهم بالاستئذان مرة أخرى. 
و لاتنتظروا بعد ذلك أن يأذنوا لكم. بعد أمرهم لكم 
بالرجوح. 3:4 
الآلوسي: أي إن أمرتم من جهة أهل البيت 
بالرتجوع. سواء كان الآمر من يلك الإذن أم لاء 
فارجعواء ولانلحًوا. اا 
نحوه القاسمي. (ااكممغ) 
مَغنِيّة: ولاتلحوا في طلب الدّخول.و لايكن في 
أنفسكم أيّة غضاضة على صاحب البيت,. و احملوه 
على الأحسن. و قولوا له: عذر مشروع. انر تقسير 
قوله تعالى: (وّقولوا لِلنّاس حُسنئا» البقرة: 81 ج: ١‏ 
ص: ١14١‏ فقرة: «أصل الصّحة ». (0:؟41) 
فضل الله: بين الإذن و الرتجوع عند إرادة دخول 
البيوت: 
قفي حال رفض أصحاب البيت استقبال القادمين 
لارتباطهم بموعد سابق. أو لوجود عمل شاغل لهم أو 
لوجود مانع صحَّيّ أو ذاتي خاصء أو ما إلى ذلك مسن 
موانع. فإنَ على هؤلاء القادمين أن يحتر موا إرادة 
أصحاب البيت, ولايتعقدوامن هذاالرفض. 
و لايفرضوا أنفسهم عليهم؛ لأنّ من حقّهم الطبيعي” 
الإنساني الشترعي” أن لايستقيلوا الناس إلا موعد 
سابق. نظا لما يعيشه الئاس عادة من ظروف ضاغطة 
في حياتهم الخاصّة. أو في علاقاتهم المامّة. وقد 


/لعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
لايكون هناك فرق في الئتيجة بين أن يُصرًّحوا له 
بالرّفض. و بين أن يُلمّحوا له. و بين أن يرى التَحفظ 
باديًا على وجوههم. تا يوحي بأئهم يواجهون 
الإحراج الكبير في استقباله, حياء أو خوفًا أو نحو 
ذلك... 15 غم 
؛-وَإذْقالت طَائقة ما يلمي لغرب لمكم 
فَارْجِعُوا يَسسْكَافنَ فَرِيقمٍ 4 مِلهُمٌاللْبَىْيقُولُوَإن 
ِ سكا غوارةوَما هِىّبعودةإني ريدو إلا فّارا. 


1١ الأحزاب:‎ 

ابن عباس: إلى المديئة. اانا 
مُقايّل: إلى اللدينة خوفاورُعيّامن الجهْد 
والقتال في الخندق. ما2) 


الطَبَرِي: يقول: فارجعوا إلى منازلكم, أمرهم 
با هرب من عسكر رسول الله ولو الفرار منه.و تسرك 
رسول الله 35. ف 
نحوه التعلبي'(8: .)١5‏ و أبوحَيّان (31/:19؟). 
ميدي الى منازلكم عن ائباع تحمّد يلل و قيل 
فار جعوا عن القتال إلى مساكنكم. 0 
مثله البقوي فكقة 
الرَمَخْشَرِي: إلى المدينة. أمروهم بالهرب من 
عسكر رسول الله 2 و قيل: قالوا لهم:ارجعوا كفارًا 
وأسلموا حمّدً!. و إلا فليست يثرب لكم بمكان. 
61 
نحوه النّيسابوري. لككدكما 
أبن عَطْيّة: معناه إلى مناز لكم و بيوتكم. و كان 
هذا على جهة التخذيل عن رسو ل الله (57/:4) 


مثله التّعالبِي” :لادة) 
الفخرالرازي: أي عن محمّد. وائفقوامع 
الأحزاب تخرجوا من الأحزان. (760: 9و0 


البَيُضاوي: إلى مناز لكم هاريين. و قيل: المعنى: 
لامقام لكم على دين محمّد. فارجعوا إلى التتّرك. 
وأسلموه لتسلموا. أو لامقام لكم بيثرب فارجعوا 
كقارًاء ليمكتكم المقام يها (لكلققة 

الخسازن: أي إلى منازلكم, وقيل: عن انبا 
تحمّد يدو قيل: عن القتال. 016 

البْرٌوّتَوي: ي إلى منازلكم بالمدينة.و 
مرادهم: الأمر بالفرار, لكنّهم عبّروا عنه بالرتجوع, 
و ترويِيا لمقاهم. و إيذائايأ له ليس من قبيل الفرار 
المذموم. وقد ثتّطوا الئاس عن الجهاد و الرباط. 
لنفاقهم و مرضهم. و لم يوافقهم إلا أمثاهم: إن المؤمن 
امْخْلِص لايختار الله ورسوله. (لانكم) 

الآلوسي' :أي إلى منازلكم بالمدينة. ليكون 
ذلك أسلم لكم من القتل, أو ليكون لكم عند هذه 
الأحزاب يد. 

وقيل: يجوز أن يكونوا خافوا من قعل النْبي 3 
إياهم بعد غلبته عليه الصّلاة و السلام؛ حيث ظهر 
أئهم منافقون. ققالوا؛ لامعَاملَكمْ على مصنى 
لامقام لكم مع النّي كلك لأنه إن غلب قتلكم. 
فارجعوا عمّا بايعتموه عليه و أسلموه عليه الصّلاة 
والسّلام, أو فارجعواعن الإسلام واتفقوامع 
الأحزاب. أو ليس لكم محل إقامة في الدنيا أصلًا إن 
بقيتم على ما أنتم عليه. فارجعوا عمًا بايعتموه عليه, 


عليه الصّلاة والسّلام إلى اخسره. والأوّل اظهر 
و أنسب با بعده. و بعض هذه الأوجه بعيد جدًا. كما 
لايخفى. 0 
الطاطَبائي: أي لاوجه لإقامتكم هاهنا قبال 
جنود المشر كين. فا لغلية هم لاحالة, فار جعوا. 
الحسيا 30 
عبسدالكريم الخطيسي:ارجعو! إلى دياركم 
وأهليكم؛ حيث الأمن و السّلامة, و حيث الراحة من 
هذا العبث الذي لاشيء وراءه... 

ودعوتهم هى: ؤيا أف ل يشر ب لَامْقَام لَكُمْ 
فَارْجِمُوا 4. واستجابة المستجيبين هذه الّعوة كانت 
على أسلوبين: أسلوب الرتجوع بغير استئذان سن 
التبي: و أسلوب الرجوع بعد الإذن مله أي أنّهؤلاء 
الّذين استجابوا لتلك الدّعوة من المنافقين ومن في 
قلوبهم مرض. كانوا فريقين: 

أحدهما: استجاب للدّعوة فورً. فلم يلتفت إلى 
شي.. وم يراجع نفسه. أو يرجع إلى النِي” 

و الآخر: أراد أن يُداري نفاقه و ير ضعف إيمانه 
بهذا العذر الذي يعتذر به للتبِي. و هو أن بيته مُهدّد بن 
يعتدي عليد. و يهتك ستره. (١ابمككا‏ 

فضل اللّه: إلى المدينة, و اهربوامن عسكر رسول 
الله. ليراكم المشر كون بعيدين عن ساحة المعركة. 
فيؤمتوكم. 

و قيل: قالواهم:ارجعوا كقاراو سال موا تحمّدًا 
وإلا فليست يترب لكم بمكان. وهكذا كان تالمسألة 
عندهم أن يُثيروا الحنوف في قلوب أهل المدينة. مسن 


رجع/3ة؟ 
أجل خلخلة الوضع الدّاخلي في اجا المزية الُفسيّة 
في معسكر اللي يَ. ليسهل على المشركين اقتحام 
المدينة من دون مقاومة. تحتفف 


5-يَْم يهو ل الْمنافِقُون و الْمَافقَات' للّين انوا 
الظرونا ئقنبس'مِن كور كمقيل أرْجِمُوا وَرَاءكُمْ 
فَالتيِسُوائورا. 1 اذيك 
أبن عبّاس: قال المؤمنون: ارجعوا من حيث 
جثتم من الظّلمة. فالتمسوا هنا لك التّور. 
(الطبري :1١‏ 7/اح) 
قتادة: تقول لهم الملائكة: (ارْجمُوا وراءكمْ» 
من حيت جنتم. ليوا و1 4: فاطلبوا هناك 
لأنقسكم نور فئه لاسبيل لكم إلى الاقتياس من 
نورنا. فيرجعون في طلب التور فلايجدون تسيناء 
فينصرفون إليهم ليلقوهم. فيميز بينهم و بين المؤمنين. 
(البفوي 1:6؟) 
الفرّاء: قال المؤمنون للكاقرين: ارجعوا إلى 
الموضع الذي أخذنا منه الور فاالتمسوا ا لنُور منه. 
زد قتف 
الطَبّري: فيجايون بأن يقاللحم:ارجعوامن 
حيث جلتم. واطليوا لأنفسكم هنالك نورًاء فإله 
لاسبيل لكم إلى الاقتباس من نورنا. ‏ (3097:11) 
أبومسلم الأصفهائي: المراد من قول الممؤمنين: 
ؤَارْجعوا منع المنافقين عن الاستضاءة. كقول 
الرتجل كن يريد القرب منه:« وراءك أوسع لك». 
(الفخرالرّازي 576:59) 
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الطُوسئ: أي ارْجمُوا إلى خلفكم فاطليوا التور. 
قله لاتور لكم عندنا. (4اكه) 

القيْري: أي إلى النيا و أخلصوا! تعريفًا لهم 
أنهم كانوا منافقين في الدنيا. 

ويقال: ارجِعُوا إلى حكم الأزل. و اطليواالنور 
من القسمة. و هذا على جهة ضرب المثل و الاستبعاد. 

ال 0 

بدي [نقل قول ابن عبّاس و قتادة وأضاف:] 

وقيل: وارْجعواوْرَاءكُم م يمن إلى الدثيا. 
فاعملوا عملا يجمله الله بين أيد يكم ثُورًا. فإِنّ تورتا 
نما اقتبسنا في الدنيا. 

و قيل: «اراجقُوا وَرَاءكَمْ ) هذا استهزاؤهم جزاء 
على استهزائهم فى الدتيا. كقوله: «لائرمفضوا 
وَارْجعُوا إل مَاأَثْرفُم فيه »الأنبياء: ٠.و‏ كقوله: 
كك ألت لعز رِالْكَرِيم)التخان:4:, 
لَفَذُوقواما كلثم تكتررن» القوية: 0 (448:5) 

الرْمَخْشَري؛ طرد هم و تهكّم بهم. أي ارجعوا 
إلى الموقف إلى حيث أعطينا هذا التور فالتمسوه 
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أو ارجعوا إلى الدنياء قالتمسوانورًا بتحصيل 
سيبه, وهو الإيمان. 


أوارجعوا خائيين و تحُواعنًاء فالتمسوانورًا 
آخر. فلاسبيل لكم إلى هذا الكور. وقد علموا أن 
لانوروراءهم. وإلما هو تخييب وإقناط هم. (17:5) 
نحو التَسَفِي(1: 110), و الشيربيني(:/507), 
والشتريف الكاشاني (097/:1). والمشهدي(١٠:‏ 


04 
أبن عَطيّة: و قوله تعالى: ( قيل أرْجعُوا بم يحتمل 
أن يكون من قول المؤمنين. و يحتمل أن يكون من قول 

الملائكة. 

و قوله؛ لوا ءكُمْ) حكى المهدويو غيره من 
المفسترين: أنه لاموضع له من الإعراب, وأئه كما لو 
قال: ارْجِمُوا ارْجِمُوا. وأئه على نحو قول أبي الأسود 
الدؤلي للسّائل: وراءك أوسع لك. 

و لست أعرف مانمًا يمنع من أن يكون العامل فيه 
<َارْجعُوا 4. و القول هم: لفَالْتمِسُوانُورًا » هو على 
ممنى التوبيخ هم أي إتكم لاتهدونه. ‏ (535:0) 

نحوء الثم لبي. 1 

الطَّْرسِي: أي ارْجمُوا إلى لمحهره حيث أعطينا 
الثور لقَاَْمِسُوائُور! 4 فيرجعون فلايجدون نورًا, 
عن ابن عبّاس؛ و ذلك أئه قال: تغشى الجميع ظلمة 
شديدة ثم يُقسّم الور و يُععلَى ال مؤمن نوراويترك 
الكافر والمنافق. 

وقيل: معن قوله: ا رْجمُوا 4 إلى الذكيا إن 
أمكنكم, فاطلبوا الثور منهاء فإنا جملنا الور منها 
بالإيهان والطاعات. وعند ذلك يقول المؤمنون:ريّنا 
أتم لتانورنا. (مبرهم) 
أبن الجوئزي: في القائل هم قولان: 
أحدهما: أئهم المؤمنون: قالهابن عبّاس. 
والثاني: الملائكة, قاله مُقاتل. 
وفي معني الكلام ثلاثة أقوال: 
أحدها: ارجعُوا إلى المكان الذي قبستم فيه التور, 


قيرجعون, فلايرون شميًا. 

والثّاني:ارجعوا فاعملوا عملا يجعله الله لكم نورًا. 

والثّالك: أنالمعنى لانور لكم عندنا. (110:8) 

الفخرالرازي: ذكروا في المراد من قوله تعالل 
وَجُوهًا: 

أحدها: أن المراد منه:ارجعوا إلى دار الدنيا. 
فالتمسوا هذه الأتوار هنالك. فإنَ هذه الأنوار نمسا 
تتولّد من اكتساب المعارف الإلهيّة. والأخلاق 
الفاضلة. و الدَننّه عن الجهل والأخلاق الدميمسة. 
والمراد من ضرب السّور. هو امتناع العود إلى الدنيا. 

و ثانيها: قال أبوأمامة:النّاس يكونون في ظلمة 
شديدة, ثمالمؤمنون يُعطون الأنوار. فإذا أسرع المؤمن 
في الذهاب قال المنافق. :جالظونا تقئسْمِن ثور ركم 
فيقال هم: ِارْجقُوا ور َكمََاكيِسوائُور! م قال: 
و هي خدعة خُّدع بها المنافقون, كماقال: ذِيُحادِعُونَ 
الله وَهُوَخَادِعُهُم4الناء: 47١.فيرجعون‏ إلى 
المكان الذي قسّم فيه الثور فلايجدون تسيئاء 
فينصرفون إليهم. فيجدون السّور مضروبًا بينهم وبين 
المؤمدين. 

و ثالتها: [قول أبي مسلم. ثم قال:] 

فعلى هذا القول. المقصود من قوله: طارْجعّوا » 
أن يقطعوا بأئه لاسبيل هم إلى وجدان هذا الممللوب 
ألبتّة, لاأئه أمر هم بالرتجوع . امدق 

أبن عَرَبي: إلى الدئيا و محل الكسب, فإن الور 
نما يُكتّسب بالآلات اليدنيّة والقوى الجسمائيّة. من 
الحواس الظاهرة و الباطنة بالأعمال الحسنة والعلوم 


رجع/”؟5 
الحقة. فك 
القَرطي: أي قانت لهم الملائكة: «اراجعو 
اه 
إلى الموضع الذي أخذنا منه الور فاطلبوا هناك 
لأنفسكم نوراء فإئكم لاتقتبسون من نورنا. 
431 
التيضاوي إلى الدثياء (فَالْتبِسّواتثور > 
بتحصيل المعارف الإلهيّة و الأخلاق الفاضلة, فإئه 
يت ولد منهاء أو إلى الموقف, فإئه من ئمُّة يقتسيس. أو 
إلى حيث شئتم فاطلبوا نورً! آخر. فإئه لاسبيل لكم 


إلى هذاء و هو تهكّم بهم و تخييسب من المؤمنين أو 
الملائكة. (893:5غ]) 
النّيسايوري: أي إلى الموقف: حيث أعطينا هذا 


الثور فاطلبوا نورًا. و هو تهكّم بهم. أو إلى الذنيا 
ؤَفَاكيِسُوائورًا ه بتحصيل سيبه. و هو الإيهان 
والعمل الصّالح. أو اكتساب الممارف الإلهيّة 
و الأخلاق القاضلة, كأئها خدعة خُدع بها المنافقون, 
كقوله: ؤِيُخَادِعُون الله وَهُرَ حَادِعُهُمْ #التساء: 145, 
و على هذا فالسّور هو امتناع العود إلى الدثياء و على 
الأول قالوا: إلهم يرجعون إلى المكان الذي قسّم فيه 
الثور. فلايجدون تسينّاء فيتصرفون إلبهم فيجدون 
الور مضروبًا بينهم و بين المؤمنين. 10137 

ابن جَرَي: يحتمل أن يكون هذا من قول 
المؤمنين, أو قول الملائكة, و معناء: الطّرد للمنافقين, 
والتهكم بهم. لأئهم قد علموا أن ليس وراءهم تور 
وؤوَرَاءكُمْجظرف,العامل فيه «ازجقوا م 
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وقيل:إنه لاموضع له من الإعراب.وأئه كمالو 
قال:ارجعوا. [ثم قال في معنى هذا الرجوع نحو 
التخعتري] :لا 
أبوحَيّان:القائل: الؤمنون. أوالملائكة. والظاهر 
أن واكم معمول ل لاراجمُوا 4. و قيل: لاحل 
له من الإعراب, لاه عن ارجصواء كقوهم: وراءك 
أوسع لك,أي ارجع تحجد مكانا أوسع لك. و جارْجمُوا» 
أمر تسوبيخ وطَرّد. أي ارجموا إلى الموقشف؛ حيث 
أعطينا الفوز فالتمسوه هنساك, أو ارجعوا إلى السّنيا 
والتمسوانوراء أي بتحصيل سببه وهو الإيهان.أو 
تنحواعئًاء لفَالتَمِسُوا نور » غير هذاء فلاسبيل لكم 
إلى الاقتباس منه. و قد علموا أن لانور وراءهم. و إلما 
هو إقناط هم. الشتففن 
السمين: قوله: ؤوَرَاءكُمْ» فيه وجهان؛ 
أظهرهما:أئه منصسوب ب لا رْجضوا . [ثمذكر 
الاحتمالات الثلاثة, كما سبق عن الرمَشْشري] 
والثاني:أنَ ؤِوَرَامَكُم>اسم للفمل. فيه ضمير 
فاعل. أي ارجعوا رجوعًاء قاله: أبوالبقاء. و ممع أن 
يكون ظرفا ل ؤارْجمٌّوا م. قال: لقلّة فائدته. لأن 
الرجوع لايكون إلا إلى وراء. و هذا فاسد.لأن الفائدة 
جلبلة, كما تقدم شرحها. الحاففن 
أبن كثير:و هي خدعة لله التي خدعها 
المنافقين؛ حيث قال: (ِيُخَادِعُون الله رَهْوَ حَادُِهُمْ» 
فير جعون إلى المكان الذي قسّم فيه النّور. فلايجدون 


شينًاء فينصر فون | ليهم. و قد ضرب بينهم بسُور... 
راقو اورَاءكُمٍ4 من حيث جثتم من الظّلمة, 
فالتمسواهنالك الثور. دهم 
أبوالسّعود:[نحوالرّمَخْصّري إلا أله اضاف:] 
و إتماق الوه تخييبالهم., أو أرادوا ب النور:ما 
وراءهم من الظلمة الكتيفة تبكّمًا بهم. ‏ (35:.؟) 
الكاشاني: إلى السدنيا.ء ؤفَاتيوائورًا» 
يتحصيل المعارف الإلهيّة والأخلاق الفاضلة 
والأعمال الصّالحة. فإ نالور يتولّد متها. )١14:0(‏ 
البْرُوسَوي:[نحوالرمحْشريوأضاف:] 
قال بعض أهل الإشارة: كأن استعداداتهم الفطريّة 
الفائتنة عنهم تقول بلسان الحال: ارجعوا إلى 
استعداداتكم الفطريّة التي أفسدتم بحب الدئيا و لذاتها 
وشهواتها. واقتبسوا منهانورًا. تم 
تشبر: وقيل ‏ هم تهكَمًا بهم (ارنجعوا واكم 
إلى امحشر؛ حيث أعطينا الثور. لفَالْعيِسُوا كور! أو 
إلى الدنيا فاطلبوه بالإيمان و الطاعة. 
الشتّوكاني: أي قال لهم المؤمنون أوالملائكة 
زجرا هم و تهكمًا بهم. أي ارجعوا وراءكم إلى الموضع 
الذي أخذنا منه التور, لَتَالْيِسُوائُوً >أي اطليوا 
هنالك تورًا لأنفسكم, فإئه من هنا لك يُقتبّس. 
)6٠١:6(‏ 
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من الظّلمة, أو إلى المكان الذي قسّم فيه التور. على ما 
صبوّعن أبي أمامة. وفَاكِيِسُوائُورًا م هناك. قال 


مقاتل: هذا من الاستهزاء بهم. كما استهزؤوا بالمؤمئين 
في الدنيا. حين قالوا: آمنّاءو ليسوابمؤمتين؛وذلك 
قوله تعالى: وَل يستَهْرَئ بهم »البقرة: .١8‏ أي حين 
يقال هم: «ارْجقُوا ورَامكُمْفالكمسُواُور4, 

و قال أبوأمامة: يرجمون حين يقال لهم ذلك. إلى 
المكان الذي قسّم فيه الكور. فلايجدون سينا 
فينصر فون إليهم. و قد ضُرب بينهم بسُور وهي خُدعة 
لله تعالى التي دع بها المنافقين؛ حيث قسال سبحانه: 
جَيُخَاوِعُو الله وَهُوَ خَادِعُهُ عُهُم»النّساء: ؟14. 

وقيل:المراد: ارجعوا إلى الذنيا والتمسوانورا 
أي بتحصيل سببه وهو الإيمان, أو تنُوا عا والتمسوا 
نورً! غير هذاء فلاسبيل لكم إلى الاقتباس منسه. 
والغرض التهكَم والاستهزاء أيضًا. ‏ (075:59) 

القاسمي: [ذكرقول الرَمَحْشري وأضاف:] 

و كلامه يدل على حمل الشور على حقيقته. 
و لامانع من أئه كتى به عن الإيمان و العمل الصّالح أي 
ارجعوا إلى الدَنياء قالتمسوا هاا و عملا طيَبّا يهديكم 
إلى التجاة. كما أن النّور يهدي في الألمات, على 
طريق الاستعارة, و الأمر للتخسير والتنديى. وهذا. 


مع ما ذكره ارم مَخْشمَرِيّ رحمه اللّه. وجه رابع. [ثم ذكر 
قول أبي مسلم وقال:] 
واهذا رجه خامض. رمدم 


لمراغي: أي ارجعوا من حيث أتيتم.(/7؟: )107١‏ 
سيّد قطب: إن هناك المنافقين والمنافقات,. في 
حيرة وضلال. وفي مهانة و إهمال وهم يتعلّقون 
بأذيال المؤمنين و المؤمنات: وَيَوْميَقُو ل الْمُنَافِقُونَ 


0 5 
وَالْمتاقِقَات للدي أمئوا الظروئا لققبس: ينالو ركم » 
لل ا يُعوّذلك 
الور اللطيف التتفيف, و لكن أئى للمنافقين أن 
يقتبسوا من هذا التّور. وقد عاشوا حيساتهم كلها في 
القلام؟ إن صوئًا يهلا بناديهم: (قيل ارأجمر ١‏ 
وَرَاءَكُمْفَالتَِسُوانُور! 4.و يبدوائه صوت للتَهِكُم. 
والتذ كير بما كان منهم في السدنيا من نفاق, ودس في 
الللام:ارجعواوراءكم إلى الدنيا. إلى ما كنستم 
تعملون. ارجعوا فالثور يُلتمّس من هناك. من العمل 
في الدنياء ارجعوا فليس اليوم يُلتمّس التور. 
لكبتمعم 
ابسن عاشور:و ؤْوَراءكُْ» تاكيد لمنى 
ٍَارْجِعُوا 4 إذ الرّجوع يستلزم الوراء. وهذاكما 
يقال: رجع القهقرى. ويجوزأن ن يكون ظرفًا لفصسل 
لَفَالتَمِسُوائور! 4 أي في المكان الذي خلفكم. 

و تقديمه على عامله للاهتمام, فيكون فيه معنى 
الإغراء بالتماس الور هناك و هو أشد في الإطماح. 
لانه يوهم أن الور يتناول من ذلك المكان الذي صدر 
منه المؤمنون. و بذلك الإيهام لايكون الكلام كذباء 
لأئه من المعاريض لاسيّما مع احتمال أن يكون 
لَوَرَاءكمْ) تأكيدًالمعنى وارجموا», 

مَْنيّة: هذا هو جواب استغائتهم: ارجِمُوا إلى 
صاحبكم الشتيطان, و اقتبسوا منه نورا. فهو وراءكم 
اليوم. كما كان وراءكم بالأمس. إن هذا الور لمن 
عمل في دنياه لآخرته, أمّا من استرى الحياة الدنيا 
بالآخرة قما هو بخارج من الظّلمات إلا إلى ماهو 


إفقددتارا 
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أشد. إ(فكسق 
الطّباطبائي: القائل به ما الملائكة أو قوم من 

كُمَل المؤمنين, كأصحاب الأعراف. 

و كيف كان. فهو من الله و بإذنه. و الخنطاب بقوله: 
ؤارْجِمُوا واكم َالْكِيسُوا ور م قيل: إله خطاب 
مين على التَهكّم و الاستهزاء. كما كانوا يستهزنون في 
الدنيا بالمؤمنين. و الأظهر على هذا أن يكون المراد 
يالوراء: الدّنيا. و محصل المعنى: ارجعوا إلى الدنيا التي 
تركتموها وراء ظهوركم. و عملتم فيها ما عملتم على 
التّفاق, والتمسوا من تلك الأعمال نورًا. فإئما الور 
نور الأعمال أو الإيمان و لاإيمان لكم و لاعمل. 

و يمكن أن يُجِعْل هذا وجهًا على حياله من غير 
معنى الاستهزاء؛ بأن يكون قوله: «ارّجِعُوا » أمرًا 
بالرتجوع إلى الدتنيا. و اكتساب التور بالإيمان و العمل 
الصّالح. و ليسوا بر اجعين و لايستطيعون. فيكون الأمر 
بالرتجوع كالأمر بالستجود المذكور في قوله: يوم 
يُكُتتفا عن ساق وَيدعَوْنَإلَى السّجُودٍ 
فلايُستطيغون »...وق كَائُوا يدعو ن إلى السّجُودٍ 
وَهُوْسَالِمُونَ هالقلم: 49.17 يه 

مكارم الشَْيرازي: كان من الممكن أن تحصلوا 
على الثُور من الدنيا التي تركتموها وراءكم؛ وذلك 
بإيهانكم و أعمالكم الصّالحة, إلا أن الوقت فات 
و ذهبت الفرصة عليكم. و لامكان هنا لحصولكم 
على التور. ) 

فضل الله: مَن هو القائل؟ هل هم الملائكة أو هم 
المؤمشون والمؤنات.أوهم أناس من أصحاب 


الأعراف؟ إن الآية لاتدل على شيء من ذلك. بل هي 
انطلقت في أسلوب تجهيل الفاع ل لأنّ المقصود هو 
إثارة الفكرة التي تضمهم وجهًا لوجه أمام الحقبقة 
الصّارخة. فليس في الأمر تور يواجهونه. بل لابدّلهم 
من أن يبحثوا وراءهم ليلتمسوا الور هناك, لو كان 
هناك شيء من التور. و لكن أين هي منطقة الوراء؟ 
هل هي الدّنيا التي تركوها. و التي يستمدّون منها 
الكور من الإيمان و العمل الصّالح, و إذا كانت الدنيا همي 
«الوراء » فكيف يرجعون إليها. ولاجال هناك 
لرجوح. فيكون التعبير واردًا على سبيل الاستهزاء 
والتَهكّم. أو هي المنطقة التي يمكن أن يُونّع فيها الور 
على المنلق. فلعلّهم يجدون فيها بعضًا من التور الذي 
يبقى بعد التوزيع الثتامل على ا مؤمتين والمؤمنات؟ 
و لكتهم لن يجدوا شيا من ذلك, لان الور قد اسستنفد 


من الجو كلّه. (فتيهة 
ارجعْون 
حَن إِذَجَاءحَدَهُمالْمَوت قال رب راجش ض 
المؤمنون لد 
ابن عبّاس: إلى الدئيا. 1 


من لم يُزِك ولم يحجج سأل الرجمّة. 
(أبوحَيّان7: )17١‏ 
الضّحَاك: يعني أهل الشرك. (الطَبّري 745:9) 
الإمام الصّادق يلكة:« من منع الزّكاة سأل 
الرتجعة عند الموت. وهو قوله تعالى: رب 
ا رجعُون ». (الكاشاني 7 )13١‏ 
مُقاتل: إلى الدئيا حين يعاين ملك اموت يؤخذ 


بلسانه. فينظر إلى سيّئاته قبل الموت. فلمًا هجم على 
الخزي سأل الرَجمّة إلى الدتيا. ليعمل صالحا فيما 
ترك. فذلك قوله سبحانه: رب ارْجِعُون )إلى الدنيا. 
0 (”# مك 
ابن جُرَيْج: فال النَي يل لعائشة: إذا عساين 
المؤمن الملاتكة قالوا ثئجعك إلى الدئيا؟ فيقول: إلى 
دار الهموم و الأحزان؟ فيقول: بل قدّماني إلى الله. وأا 
الكافر فيقال: تُجعك؟ فيقول: لِلَعَلَى أَعْمَلَ صَالِحًا 
فيمًا ئرَكت»المؤمنون: ٠.٠٠١‏ (الطْبري 9:؟4) 
الأو زاعي: هو مانع الركاة. (أبوحَيّان )]1١:1‏ 
أبن رَيّْد: هذه في الحياة الدّنيا؛ ألاتراء يقول: 
وِحَيْ ذا جَاء أحَدَهُمٌ الْمَوتمحين تنقطع الدنيا 
و يعاين الآخرة. قبل أن يذوق الموت. 
(الطْبَري 9: 51837) 
القرّاء: فجمل الفمل كاله لجميع. و إكما دعا ريّه. 
فهذاتمًا جرى على ما وصف اله به نفه من قوله: 
(وَقَدْ لفاك مِن'قَبْلَ)'''مريم: 4 في غير مكان مسن 
القرآن. فجرى هذا على ذلك. :غ8 
الطَبّرِي: يقول تعالى ذكره: حبّى إذا ججاء أحد 


(1) وقد أورد المؤآف قراءة حمزة والكائي وقد 
وافقهما الأعمش. أمّا الباقون: فقرائتهم ( خَلَقتُك). 
وقوله: في غير مكان من القرآن » فكأئه يريد لفظ 
( خَلَفْنَا) فهو الذي يتكرر في القرآن واقمّا على 
الإنسان أو على غيره. 


جع/7 
هؤلاء المشر كين الموت. و عاين نزول أمر الله به. قال 
لعظيم ما يعاين ثمَا يقدم عليه من عذاب الله, تندمًا 
على مافاتء و تلهفًا على ما قرط فيه قبل ذلك من 
طاعة الله و م الته للإقالة: ِرَبْارْجِعُون إلى 
التتيافرتوني إليها.[إلى أن قالي] 7 7 

و قيل: رب ارْجمُون ب فايتدأ الكلام بخطاب لله 
تعالىءثم قيل: قارجون 4. فصار إلى خطاب 
الجماعة. والله تعالى ذكره واحد. و إئمافمل ذلك 
كذلك. لأن مسأ لة القوم الرّة إلى الذنياء إتما كانت 
منهم للملائكة الذي يقبضون روحهم. كماذكرابسن 
جرَئْج أن التي يك قاله. و إئما ابتدئ الكلام بخطاب 
الله جل ثناؤه. لأئهم استغاثوابه. ثم رجعوا إلى مسأ لة 
الملائكة الرجوع والرّةإلى الدنيا. 

و كان بعض حوبي الكوفة يقول: [فذكر نحو قول 
القراء ] 1 

الرّجّاج:و قوله: (رّب ارْجِعُونٍ» وهو يريد الله 
عرو جل وحده فجاء الخطاب في المسألة على لفظ 
الإخبار.لأن الله عرو جل قال: رب ارْجِمّون > : 
او جووعذه يعي وييت وهيذا لفظ تعرفه 
العرب للجليل الشّأن يُخبر عن نفسه بمايخير به 
الجماعة, فكذ لك جاء الخطاب في لا رْجمُون ». 


14 

تحوه ابن الجوازي. (ةبحمغ) 
القمي: إنها نزلت في مانع الرّكاة والخمس. 

7 


الئحّاس:فال: ورب مون »ول يقل: 


المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7 
ارجغن » فخاطب على ما يُخبر الله جلو عر به عسن 
نفسه. كما قال : نا نحن نس تى المواتي ويسء قله 
وفيه معنى !او كيد و التكرير” (:444) 
نحو الواحدي. وك 
عبد الجيّار:و رما قيل في قوله تعالى: وقالرْب 
ارنجون » فَعلَى أَغملَ الا فيمًا كت فحكى 
جل و عر عنه ذ لك ثم قال ل كلا ها كِِمَة هر َائنهَا بم 
المؤمنون: ٠٠١‏ ما الفائدة في ذلك و هو معلوم من 
قبل؟ 

و جوايتا: أنالمراد هذه طريقة في هذه الكلمة, أئه 
يكرّرها و يتمتّى عوده. من حيث لايتلافى و يقتصر 
على التمتي. فق 

الُعبي: (قَال رب ارْجمُون »ول يقل«ارْجئني» 
وهو خطاب الواحد على التعظيم, كقوله: (ِإِثائحن» 
فخوطب على نحو هذاء كما ابتدأ بلفظ التعظيم, 

وقال بعضهم: هذه المسألة إكما كانت منهم 
للملائكة الّذين يقبضون روحه.و إِنّماابت دأ الكلام 
بخطاب الله سبحانه. لأئهم استغاتوا أوَلَا بالله سبحانه, 
ثم رجعوا الى مسألة الملائكة الرتجوع الى الدئيا. 

زلابومم) 

نحوه البقوي (5: 70/4 و الميْبديُ1337:70). 
وابن غطيّة (4: 100). وأبوالفتُوح (15: 6١‏ 

القيْسِي” إئماجاءت المخاطبة من أهل الثار 
بلفظ الجماعة. لأن الجيّار يُخبر عن تفسه بلفظ 
الجماعة. فخوطب بالمعنى الذي هو يُخبر به عن نقسه. 

و قيل: معناه التكرير. المعتى:أرجمني ارجعنيء 


فجمع في المخاطبة ليدل على معنى التكرير. و كذلك 
قال المازني في قوله تعالى: ٍَآلْقَِا فى جهنم 4 معناه لق 
ألق ' إفدونل 0 
مثله أبواليركات. (044:5 
لطر سي: أي ردني إلى دار التتكليف... و إما 
قال : رب ارْجِعُون »على لفظ الجمع لأحد أصرين: 


[ذكر نحو التعلبيثم أضاف:] 

و روى التضرين سمال قال: سسّئل المخليل عن قو له: 
رب ارْجِمُون ‏ ففكر ثم قال: سأ لتموني عن شيء 
لاأحسته ولالعرف معشاء. والله أعلم. لأكد جمع. 
فاستحسن الئاس منه ذلك. إفحنها 

نحوه لطر رسي 00 


القشَيري” : إذا أخذ البلاه بخناقهم, و استمكن 
الضرمن أحواهم. و علمواألامخيص ولامّحيد, 
أخذوا فى التضرّع و الاستكانة. ودون ما يرومون 
خط القتادا و يقال لهم: هلا كان عُتْر عشر هذا قبل 
هذا؟و لقدقيل: 
قلت للتّفس: إن أردت رجوعًا 
فارجمي قبل أن يُسَدالطريق 
314 
الرَمَحْشَرِي؛ خطاب لله بلفظ الجمع. للتتعظيم 
كقو له: 
# فإن شثت حرمت التساء سواكم *# 
وقوله: 
#* ألافارحموبي يا إله محمد © 
إذا أيقن بالموت و اطلع على حقيقة الأمر. أدر كته 


الحسرة على ما فرط فيه من الإيمان العمل الصّالح 


فيه. فسأل ريّه الرجعة. 11:5 
نحو النيربيني” 0) 


الفطرالرّازي: اختلفوا في قوله: لِحَقْ ذا جَاءَ 
أَحَدَهُمُ الْصَوت 4 فالأكترون على أئه راجع إلى 
الكفار. و قال الضّحَّاك: كنت جالسا عندابن عبّاس. 
فقال: من لم يرك ولم يح سأل الرّجعة عند الموت. 
فقال واحد ما يسأل ذلك الكفّار. فقال ابن عبّاس 
رضي لله عنهما: أناأقرا عليك يه قرآئا جو اليف ايسا 
دقكائم من قبل أن أب ىأحدكُمالصونتا فقول وب 
ل 
الضّالِحِينَ »المنافقون: ٠١‏ 

قال رسول لله يخ «إذا حضر الإنسان الموت جمع 
كل شميء كان يمنعه من حقّه بين يديه, فعنده يقسول: 
جقالربارجقون ه على عمل صَالِمًافيتَا 
تركت 4 

والأقرب هوالأوّلء إذاعرف المؤمن منزلته في 
الجنّة. فإذا شاهدها لايتمتّى أكثر منها. و لو لاذلك 
لكان أدونهم نوابًاء يغتم بفقد ما يفقد من منز لة غيره. 

و أمّاما ذكره ابن عبّاس رضي الله عنهما من قوله: 
107 2101101011 
الْمَت#المنافقون: .٠١‏ فهو إخبار عن حال الحماة في 
الدئيا. لاعن حال التّواب, فلايلزم على ما ذ كرنا. 

المسألة الثّالئة: اختلفوا في وقت مسألة الرجفة. 
فالأكئرون على أئه يسأل في حال العاينة, لأئه 
عندها يضطرٌ إلى معرفة اله تعاى. و إلى أئه كسان 


جع ؟ 
عاصبًاء و يصير ملجأ إلى أئه لايفعل القبيح؛ بأن يعلمه 
لله تعالى أله لو رامه لمنع منه. ومن هذا حاله يصير 
كالممئوح من القبائح بهذا الإلجاء. فضد ذلك يسأال 
الرجعة, و يقول: (رّبارجفون..4. 

وقال اخرون: بل يفول ذلك عند معاينة الثار في 
الآخرة. و لعل هذا القائل إئما ترك ظاهر هذه الآية, 
لما أخبر الله تعالى في كتابه عن أهل الثّار في الآخرة, 
أنهم يسألون الرّجِمّة. لكن ذلك مما لامنع أن يكونوا 
سائلين الرتجعة في حال المعاينة, والله تعالى يقول: 
لِحَقْ إذَاجَاء أَحَدَهُم الم تقال رب ارْجكُو ن» فعلّق 
قرطهم هذا بحال حضور الموت. و هو حال المعاينة. 
فلاوجه لترك هذا الظاهر. 

المسألة الرابعة: اختلفوا في قوله سبحانه و تعالى: 
«ارّجعون م من المراد به؟ 

فقال بعضهم؛ الملائكة الذي يقبضون الأرواح. 
وهم جماعة, فلذ لك ذكره بلفظ الجمع. 

وقال آخرون: بل المراد هو الله تعالى. لأن قوله: 
ورب » نزلة أن يقول: يسارب وإكما دك ر بلفظ 
الجمع للتعظيم. كما يخاطب العظيم بلفظه, فيقسول: 
فعلنا وصنمنا. [ثم استشهد يشعر] 

و من يقول بالأو ل,يجعل ذكر الرّب للقسم, فكأئه 
عند المعاينة قال: بح قا لرب: ها رجعون 4. 

وهاهنا سؤالات: الستؤال الأوّل: كيف يسا لون 
الرجعة وقد علموا صحًّة الدّين بالضّرورة. ومن 
الدّين أن لارجمّة؟ 


الجواب: أئه و إن كان كذ لك. فلامتنع أن يسأ لوه, 


7 /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج‎ 5 ٠٠ 
لأن الاستعانة بهذا الجنس من المسألة تمسن و إن علم‎ 
أئه لايقع. فأمًا إرادته للرّجمّة. فلايمتتع أيضاعلى‎ 


سبيل ما يفعله ا متمئي..- 157 
نحوه ملخصا المسابوري: لمم 


العُكْبّري: فيه نلانة أوجه: 

أحدها: : أئه جمع على التعظيم. كما قال تعالل: 
«إناء َحْنْ ئر" لكا اذك > الحجسر: 1. «المئراناله 
آلن لرْلّمِنَالسّمَاء ماء فأخر ْنَا فاطر : /57. 

الثاني: أنه أراد: ياملانكة ري «ارجمون ». 

والثّالت: اه د ل بلفظ الجمع على تكرير القول. 
فكائه قال: ارجعني أرجعني. 7ك 

تحوه السّمين. نبي 

القُرطي: متى الرجمّة كي يعمل صامًا فيسا 
ترك. وقد يكون ن القول في التفسء قال لله عزو جسل: 
0 َعولُون فى ألفسهم لاي رينا اله بنالقول» 
امجادلة: :ل [ثم قال نحو المُكْبريّ و أضاف:) 

قال الضّحّاك: المراديه أهل الشترك. 

قلت: ليس سؤال الرجعّة مختضًّا با لكافر. فقد 
يسأها المؤمن, كما في آخر سورة المنافقين على ما 
يأتي, و دآت الآية على أن أحد! لايهوت حتّى يعرف 
اضطرارً! أهو مسن أو لياءالله أم من أعداءالله؟ 
و لولا ذلك لما سأل الرّجعّة, فيعلموا ذ لك قبل نزول 
الموت وذواقه. 0 

البَييضاوي: ردُوني إلى الديا. و السواو لتعظيم 
المخاطب. و قيل: لتكرير قوله: ارجعني, كما قيل: في 
قفاو أطرقا. 014:5 


نحوه النسفي(1117:5). و التمالبي(275:1), 
وأبوالتٌ عود(4: 4737 والكااني(9:5١1).‏ 
والمشهدي(787:7). و شُبّر(4: 551). والشؤكاني 
كت 

أبوحيّان: [نحو الرمَخْشتري وقال] 

وما استغاث أوٌلَا بريّه وخاطب ملائكة العذاب. 
قاله ابن جُريج. 

والظاهر أن الضمير في (َأَحَدَهُم م راجع إلى 
الكقّار .و مساق الآيات إلى آخرها يدل على ذلك. 

0 

البْرُوسُوي: ردني إلى الدنيا. والواو لتعظيم 
المخاطب, لأن العرب تخاطب الواحد الجليل الثتأن 
بلفظ الجماعة. و فيه رد على من يقول؛ الجمع للتعظيم 
في غير المتكلّم, إئما ورد في كلام المولّدين. )1٠١85:5(‏ 

الآلوسي :أي ردني إلى الدنيا. والواو لتعظم 
المخاطب. و هو الله تعالى. [ثم استشهد يشعر] 

مواقي كنول ومن لكل 
والمخاطب. بل و الغائب. و الاسم الظاهر, وإنكار 
ذلك غير رضيء و الإيهام الذي يدّعيه ابن مالك هنا 
لايلتفت ! ليه. 

وقيل: الواو لكون الخطاب للملائكة عليهم 
السّلام. والكلام على تقدير مضاف. أي ياملائكة 
ربّي ارجعُوني. و جُوّز أن يكون رب »استغاثة به 
تعالى, و «ارجمون» خطاب للملائكة جاخ . 

وريّنا يُستأنس لذلك با أخرجه أبن جرير... 


[فذكر رواية ابن جُرَيْجٍ الماضي ثم قال:] 


وقال المازني: جُمع الضمير ليدل على التكرار. 
فكأئه قال: رب ارجغني ارجغني ارجمني. و مثل ذلك 
تنئية الضّمير في:« قفانبك ".و نحوه. 

واستشكل ذلك الخفاجي بأئه إذا كان أصل 
ارْجعُوا) متلا ارجسع !رج ع ارجسع.لم يكدن ضمير 
الجمع, بل تركيبه الذي فيه حقيقة. فإذا كان مجار| فمن 
أي أنواعه. و كيف دلالته على المراد, وما علاققه؟ 
و إلا فهو ما لاوجه له. ومن غريبه أنْ ضميره كان 
مفردًا واجب الاستتار. فصار غير مفرد واجب 
الإظهار. 

ثم قال: لم تزل هذه النشبهة ققديًا في خساطري, 
و الذي خطر لي أن لنااستعارة أخرى غير ما ذكر في 
المعاني. و لكونها لاعلاقة ها بالمعنى لم تذكر. وهي 
استعارة لفظ مكان لفظ آخر لنكتة, بقطع التظر عن 
معناء. وهو كثير في الضّمائر. كاستعمال الضّمير 
الجرور الظاهر مكان المرفوع المستنر في « كفى بسه». 
حتّى لزم انتقاله عن صفة إلى صفة أخرى, و من لفسظ 
إلى آخر. وما نحن فيه من هذا القبيل فإله غير 
الضمائر المستترة إلى ضمير جمع ظاهر. فلزم الاكتفاء 
بأحد ألفاظ الفعل. و جعل دلالة ضمير ا جمع على 
تكرر الفعل قائمًا مقامه في النَأكيد. من غير تجوز فيه. 
ولابن جني في «الحنصانص » كلام يدل على ما 
ذكرناه. فتأمّل. انتهى كلامه. 


(1) في مطلع معلّفة امرئ القيس: قفا تبك من ذكرى 


حبيب و متزل... 


4٠ رجع/1‎ 


و لعمري لقد أبعد جد. و لعل الأقرب أن يقال: 
أراد المازني أئه جُمع الضّمير للتعظيم بتغزيل المخاطب 
الواحد منزلة الجماعة المخاطبين. و يتبع ذلك كون 
الفعل الصّادر منه بمغزلة الفعل الصّادر من الجماعة, 
و يتبعهما كون لاراجمُون م مئلا بمنزلة ارجعني 
ارجعتي ارجعني. لكن إجراء نحو هذا في نحو «قفانبك» 
لايتسئّى إلا إذاقيل: بأله قد يُقصّد بضمير التّئنية 


التعظيم كما قد يُقصّد ذلك بضمير الجمع. و لم يخطر لي 


أني رأيته. فليتنيّع و ليتديّر. التضنة 
نحو ملحّصا القامي. ابلا 42) 
المراغي؟ إلى الدئيا. 60:18 


ابن عاشور:و ضمير الجمع في طاراجشونٍ» 
تعظليم للمخاطب. و الخطاب بصيقة الجمع ل 
التعظيم طريقة عربيّة. وهو يلزم صيغة التّدَكير. فيقال 
في خطاب المرأة إذا قصد تعظيمها: أنتم. و لايقال: أنقن. 


[ثم استشهد بشعر وقال:] 
وقد حصل لي هذا باستقراء كلامهم, ول أرمن 
وقف عليه. اليد كلة 


مَفْنِيّة: طلب الرّجعّة إلى الحياة ليعمل. وهكذا 
كل مقصّر يُضيّع الفرصة حين يتمكّن منها.(0 : 44]) 

مكارم الشيرازي:ارجعني يارب على 
أَعْمَ ل ضَالِخًا فيمًا كركت4. و لكن قانون الخلق 
العادل لايسمح بمثل هذه العودة, لابسمح بعودة 
الصّالح و لاالطّالح. فيأتيه التداء الدامغ ج كلا...4. 

من هو المخاطب في قوله تعالى: رب ارْجعُون 54 

ملاحظة كلمة رب التي هي يخقّف «ربي » 


٠ *‏ 4 /المعجم في فقه لهة القرآن...ج ؟؟ 
بمعنى إلهي. تشير بداية الجملة إلى أن المخاطب هو الله 
سبحانه و تصالى. إلا أن بجحي . «ارجمُون ) بصيفة 
الجمع يمنع أن يكون المخاطب هو الله عزو جل. وهذان 
التُعبيران في الجملة السابقة يئيران سؤالا و تساؤلا. 

يرى عدد من المفسّرين أن المخاطب هواله. 
وصيغةالجمع هنا للاحترام والتعظيم.و لكن 
استعمال صبغة ال جمع في مخاطية المفرد معروف في 
الفارسيّة. لكتّه ليس مألوفا في العربيّة. خاصّة فيما 
مضىء و لانظير له في القرآن امجيدء و بهذا يتقضح 
ضعف هذا التفسير. 

وقال عدد آخر من المفسّرين: إن المخاطب هم 
الملائكة المكلفون بقسيض الأرواح. و كلمة رب م 
نوع من الاستعاتة بله. و هذا مأ لوف في حياتنا اليوميّة 
حيث يستغيث المرء بالله في الشتدائد, ثم يستنجد الّاس 
و يصريع:«يارب!يا رب؟ أنقذوني, عجّلوا بمساعدتي » 
ويبدوهذا الفسير أقرب إلى الصّواب. )444:٠١(‏ 

فضل الله: إلى الدنيا. و ساحة المسؤوليّة. 


1و0 

إرجعى 
ايها الَفْس الْمَطَْيكُة » إزجعى إلى رياد 
وأطينة مَرطييُة الفجر لك 


ابن عبّاس؛ إلى ما أعدالله لك في الجئة. )01١(‏ 
ترذالأر واح المطمئئّة يوم القيامة في الأجساد. 


(الطْبَري 45:17ه) 
إلى جسدك عند البعث في القيامة. 
(الماوتْدي7: 0371) 


ٍ : مّة: إلىالجسد. (الطْبَري؟085:15) 

الضّحّاك: يأمر لله الأرواح يوم القيامة أن ترجع 
إلى الأجساد. قيأتون لله. كماخلقهم أو ل مرة. 

(الطْبّري 080:17) 

نحوه الأخفش. (التعلبي١٠:1١5)‏ 
الحسّن: معناه: ارّجعي إلى ثواب ريّكٍ و كرامته. 

04:٠١ (التعلبي‎ 0 

ابن كيسان: ؤٍن بك » أي أمثالك من عباد ربك 
الصّالحين. 1 (التعلبي١٠:4١٠)‏ 

الطَيْرِي: اختلف أهل التأويل في تأويله. فقال 
بعضهم: هذا خبر من الله جل ثناؤه عن قبل الملائكة 
لنفس المؤمن عند البعث. تأمرها أن ترجع في جد 
صاحبها. قالوا: و عُتِي يارد هاهنا: صاحبها. 

وقال اخرون: بل يقال ذلك ا عند الموت. عسن 
أبي صالح: هذا عند الموت. 

و أولى القولين في ذلك بالصّواب:القول الذي 
ذكرناه عن ابن عبّاس والضّحاك: أن ذلك إئمايقال 
لحم عند رد الأرواح في الأجساد يوم البعث, لدلالة 
3 له: جفاذكلى فى عِبّادى * وا ذكلى جَتّى 4. 

(ككنكم) 

القَمّى: إذا حضر المؤمن الوفاة نادى مناد من 
عند لله: ياأبتها التفس المطمئئة ارجعي بولاية علي 
مرضيّة بالتواب. [فقيقة 

العلبي:اختلف العلماء في تأويل هذه الآية. 
و وقت هذه المقالة. فقال قوم: 

يقال ذلك ها عند الموت: (إزجمى إلى ريك 


و هوالله عرو جل. تم نقل بعض الروايات] 

وقال آخرون: إئمايقال ذلك ها عند البعت: 
(إرجعى إلى رَيكٍ4. أي صاحبك و جسدك, في أمر 
لله سبحانه الأرواح أن ترجع إلى الأجساد. و إلى هذا 
القول ذهب عِكرمّة وعطاء والضّحَاك. وهي رواية 
العوقي عن ابن عبّاس, 

و دليل هذا التَأويل ما أخبرنا محمد بن نعمم ...عن 
ابن عباس أئه قرأها:! فادْخْلى فى عَنٍدى ) على 
التّوحيد. 

وقال بعض أهل الإشارة: ؤِيَاءيتْهَا النْفْس 
الْمُطْمئلَة إلى التنياء إرْجمى )إلى الله بتركهما. 
و الرتجوع إلى الله. هو سلوك سبيل الآخرة.(١107:9)‏ 

نحوه الطَّيّرسي(486:0). و ملحضًا القرطبي:(١7:‏ 
64). والخازن(/: كت 

الماوّردي: فيه وجهان: [الأوّل و النّاني: قول ابن 
عيّاس وأبي صالح] 

ويحتمل تأويلًا التا: إلى ثواب ربك في الآخرة. 

لفقا 

الطّوسي؛ تقول هم الملائكة إذا أعطوهم كتبهم 

بأهانهم: خإرنجعى إلى رَبك 4. أي إلى ما أعده الله لك 

من التواب. وقد يجوز آن يقولوالحم هذا القول. 
يريدون: ارجعوا من الدّنيا إلى هذا المر جع. 

مين ما يقال هاءو يضر به بأئه يقالههاء 
(إرجعى إلى ربك » أي إلى الموضع الذي يخعص الله 
تعالى بالأمر و التهي به دون خلقه. :644 

الواحدي: هذا عند خروجها من الدنيا. يقال ها: 


5 ٠"/عجر‎ 


ارجعي إلى الله [ثم قال نحو التعلبيي] ‏ (681:4) 
تحوهالبغوي. 60 


ميدي واختلقوا في وقت هذه المقالة. ققال 
قوم: يقال لها ذلك عند الموت, فيقال لها: ارجعي إلى 
لله. [إلى أن قال:] 

وقال آخرون: إثما يقال لها ذلك عند البعث. 

قال ابن عبّاس: الخطاب لروح المؤمن,يأمرها لله 
بالتجوع إلى المسد. فيكون قوله: (إى رَبك أي 
إلى أمر ريّك.و قيل: أي إلى بدن صاحبك, سمي ذلك 
ريا كمايقال:ربالدار ورب الذايّة. )490:1١(‏ 

الرمَخْشَّري: فإن قلت:متى يقال ها ذلك؟ 

قلت: إمّا عند الموت, و إمّا عند البعث. و إمّا عند 
دخول الجنّة. على معنى ارجعي إلى موعد ريّك. 

(ئ:غهة) 

أبن عَطِيّة: اختلف النّاس في هذا النّداء متى يقع. 
فقال ابن زَيْد و غيره: هو عند خروج نفس المؤمن من 
جسده في الدّنيا... و معنى جعي إلى رَبك »على 
هذا التأويلءار جعي بالموت.... 1 

و قال قوم: التداء عند قيام الأجساد من القبور. 
فقوله: «إرجعى إلى ربك » معناه: يا لبعث من موتك 
ارجمي إلى لله. [إلى أن قال:] 

وقال آخرون: نما هو الموقف عندما ينطلق بأهل 
الثار إلى الثَار. فنداء التفوس على هذا إئما هو نداء 
أرياب التفوس. و معنى «إراجعى إل رَبك بم على هذا: 
إلى رحمة ريّك. و العباد هنا الصّالحون المنقمون. 

(46:امغع) 


؟ ٠‏ 4 /المعجم في فقه لغة القر أن.ج وف 
نحوء أبوالقتُوح. ل 
الفخرالرّازي: من القدماء من زعم أن التقوس 
أزليّة. و احتجوا بهذه الأآية. و هي قوله: (إرجعي إل 
رَبك 4 فإن هذا إِنّما يقال لما كان موجودًا قبل هذا 


اليدن. 
و اعلم أن هذا الكلام يتفرّع على أن هذا الخطاب 
متى يوجد؟ وفبه وجهان: 


الأوّل: أئه إئما يوجد عند ال موت, و هاهنا تفوى 
حجّة القائلين بتقدّم الأرواح على الأجساد. إلا أئه 
لايلزم من تقدّمها علبها قدمها. 

الثاني:أئه إنما يوجد عند البعث والقيامة, 
والمعنى: ارجعي إلى واب ربك فا خُلى فى 
عِبَادى 4. أي ادخلي في الجسد الذي خر جم منه. 

[و] البجسمة تمسكوا بقوله: (إفى رَبك »و كلمة 
إل ) لانتهاء الغاية, و جوابه: إلى حكم ريسك. أو إلى 
نواب ربّك. أو إلى إحسان ربّك. 

و الجواب الحقيقيالمفرُع على القاعدة العقليّة الي 
قرّرتاها. أن القوة العقليّة بسيرها العقلي تترقَى مسن 
موجود إلى موجود أخر, ومن سيب إلى سبب. حتّى 
تنتهي إلى حضرة واجب الوجود. فهناك انتهاء 
الغايات وانقطاع الحركات. اقيق 

البَيضاوي: إلى أمره أو موعد, بالموث. و يشسعر 
ذلك بقول من قال: كانت التفوس قبل الأبدان 


موجودة في عام القدس. أو يالبعث. 6 
نحوه ملحّصًا المشهدي. الوم 


النْسّفي: موعد ريك أو ته اب ربّك. :لام 


النّيسابوري: إلى حيث لامالك سواء. أو إلى 
ثوابه. ة 

ابن جُزَي: «إرجعى إلى ربك هذا الخطاب 
و التداء يكون عند الموت, و قيل: عند البعث. و قيسل: 
عند انصراف التّاس إلى المئّة أو الثار؛ والأوّل أرجح. 
[تم أيْده برواية] (135:5) 

أبوحيّان:[ذكر الأقوال في هذا التّداء. وقال:) 

فإ ربك »أي إلى موعد رببك. و قيل: الب ه: 
الإنسان دون التّفس. أي ادحل في الأجساد. 
و َالتَفْسُ4اسم جنس. 

و قيل: هذا التداء هو الآن للمؤمنين, لما ذكر 
حال الكقار قال: يا مؤمنون دُوموا و جدًوا حنّى 
ثر جعو | راضين مر ضيّين... النستفةف 

التعالبي؟ [نحو أبي حَيّان إلاأائه قال:] 

و لامانع أن يكون التّداء في جميع هذه المواطن. 

(80:7غ) 
الشيربيني؛ أي إلى أمره و إرادته. لمعم 

أبوالسّعود: أي إلى موعده أو إلى أمره. 

1 

الشتّريف الكاشاني: إلى أمره أو موعده بالموت. 

وهذاالئداء إمّا عتدالموت.أوعندالبسث.أوعند 


دخول المئة. 4330) 
الكاشاني: «إرجعى إلى رَبك »كما بيدأت منه. 

قفا 

متله شير لحدوعع) 


البررُوسُوي: أي إلى ما وعد لك مسن الكراصة 


والرلفى. فكونه تعالى منتهى الغاية. إتماهو هذا 
الاعتبار, قسقط سك الجسّمة. واستدل بالرتجوع 
الذي هو العود على تقدم الوح خلقًا. )]55:5١(‏ 

الشتّوكاني: أي ارجعي إلى لله [ثم ذكر بعسض 
الأقوال وقال:] 

والأول أولي. 

الآلوسي: «#إرجعى )أي من حيث حوسبت» 
إل رَبْك» أي إلى حل عنايته تعالى و موقف كرامته 
غَز وجل لك أوّلا. وهذاء لأن للسّعداء قبل الحساب 
كما يفهم من الأخبار -_موقفًا في اهشر مخصوصًا 
يُكرمهم لله تعاللى به. لايجدون فيه ما يجده غيرهم في 
مواقفهم من التّصّب. و منه ينادي الواحد بعد الواحد 
للحساب. فمتى كان هذا القول عند قام الحمساب 
اقتضى أن يكون المعنى ما ذكر. 

ويجوز أن يكون المعنى ارجعي بتخلية القلب عن 
الأعمال, و الالتفات إليها. والاهتمام بأمرها أتقبل أم 
لا؟ أي إلى ملاحظة ريّك والانقطاع إليه.و ترك 
الالتفات إلى ما سواه عر و جل» كما كنت أوَلّاء كان 
الئفس المطمثئة لسمًا دُعيت للحساب تسغل فكرهسا. 
و إن كانت مطمئئّة بمقتضى الطبيعة. و حال اليوم يأمر 
الحساب وما ينتهي إليه. و أئه ماذايكون حال 
أعماها أتقبل أم لا؟ فلمًا تم حسابها وقبلت اعمالها 
قيل ها ذلك. تطييبًا لقلبهاء بأن الأمر قد انتهى و فرغ 
ملة.و ليس يعد الأأكل خير. 

و تداؤها بعنوان الاطمئنان. لتذ كيرها بما يقتضي 
الرجوع. نظير قولك لشجاع مشهور بالتشجاعة. 


(0:غغ6) 


رجع/ه 015 
أحجّم في بعض المواقف:يا أبها التجاع أقدم 
ولاتجم. والظاهر أئه على الأوّل لايناسبها. 
ولايخفى سا في قوله مسبحاته: إل يلو على 
الوجهين من مزيد الّطف بها. و لذالم يقل نحو: ارجعي 
إلى الله تعالى. أو إلي[إلى أن قال:] 

وقيل: المراد: ارجعي إلى موعد ريك. واستظهر أن 
المراد ببوعده تعالى -على تقدير كون القول المذ كور 
يعد تمام الساب ما وعده سبحانه من الجئّة. والكون 
مع عباده تعالى الصّالحين. والفاء تفسيريّة. 
و استشكل عليه الأمر بالتجوع إذ يقتضي أن تكون 
الجئّة مف للتفس قبل ذلسك؟ وأجمب بتحقّق هذا 
المقتضى بناء على وجودها بالقوة في ظهر آدم 241 
حين كان في الجّة. [إتى أن قال:] 

و قيل: المراد: ارجعي إلى أمر ريّك. واستظهر أن 
المراد بالأمر على ذلك التقدير: واحد الأمور, و يُفسّر 
بمعاملة الله تعالى [يَاها بما ليس فيه ما يشغل بالهاءأو 
بتمييزها بموقف كري, أو بنحو ذلك ا يتحقّق معه ما 
يقتضيه ظاهر الرجوع. 

و قيل: المراد: ارجعي إلى كرامة ريّك. و يسراد 
جنس كرامته سبحانه. و الرتجوع إليه باعتبارأئها 
كانت بعد الموت في البرزخ. أو بعد البيعث وقيل 
الحساب في نوع منه. والفاء عليه قيل: تفسيريّة أيضًا. 

وعن عِكْرمّة والضّمّاك: أنّذلك القول عند 
البعث. فقيل: وَاللفْس» بعنى الذات أيضًاء والمراد 
بالرّبّ هو الله عرّو جلء والكلام على حذف مضاف. 
و لايقدّر حل كرامته تعالى. مرادًا به الموقف الخناصضّ 


٠5‏ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7؟ 
على ما سمعت, لأئه ما يكون طا بُمد. 

وقيل: والنفْس» بعت الروح. والمراديالرتب: 
الصّاحب. و فسّر بالجسد. وباقي الآية على حالة. أي 
ارجعي إلى جسدك كما كنت في الدائيا. فادخلي بعد 
الرجوع إليه في جملة عبادي, و ادخلي دار نوابي. 

و قيل: المراد ب انف م و الرتب ما ذكر, و قوله 
تعالى: فى عِبَادى به على حذف مضاف. أي فادخلي 
في أجساد عبادي. و جاء هذا في رواية عن ابن عبّاس 
وابن بير ولايضرالإفراد أوَلَا والجمع ثانيًا. لأن 
المعنى على الجنس. 

و قال ابن رَيْد و جماعة: إن ذلك القول عند ا لموت. 
[ث أيّده بروايات إلى أن قال:] 

وعن بعض السلق ما يؤْيّدبعض هذه الأوجّه. 
[فذكر قول أبي صالح وأضاف:] 

و قيل: إن هذا القول بعد اللوت و قبل القيامة, 
و المراد برجوعها إلى ريها: رجوعها إلى جسدها 
لسؤال الملكين... 

وقيل: إنه في مواطن ثلاثة: أخرج ابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن رَيْد بن أسلم, أئه قال في الآبية: بترت 
بالجبّة عند ا موت و عند البعث و يوم الجمع. و تُفسستر 
عليه م ينطيق على الجميع. 

وقيل: يجو زأن يكون ذلك. في سائر أوقات 
الثفس في حماتها الدنيا. والمراد بالأمر بالرجوع إلى 
الرتب: الأمر بالرتجوع إليه تعالى. في كل أمر من 
الأمور. و المراد بالأمر بالدخول في العياد: الأمر 
بالدخول في مرة العباد الخلّص الّذين ليس للشتيطان 


عليهم سلطان, بالإكثار من العمل الصّالح, و بالأمر 
بالدّخول في الجمئّة: الأمر بالدخول فيها با لقوة القريية. 
فكأ نه سبحانه بعد أن بالغ جل وعلافي سوء حال 
الأمّارة و وعيدهاء خاطب المطمئئّة بذاك. وأرشدها 
سبحانه إلى مافيه صلاحها و نجاتها. و لايخفى مافيسه, 
فلايتبغي أن يُعَد وجها. و ايا ماكان من الأوجّه. 
فا لظاهر ا لعموم فبها. ا 

القاسمي: (إلى رَبك » اي وعده و ثوابه. 

١ ١‏ ااال 

المراغي: أي ارجمي إلى جحل لكرامة بجسوار 
ريّك. ك6 

أبن عاشور: هذا قول يصدر يوم القيامة مسن 
جانب القدوس من كلا الله تعالى. أو من كلام 
الملائكة. 

فإن كان من كلام الله تعالى كان قوله: إل ربد » 
إظهارًا في مقام الإضمار, بقرينة تفريع لفَاذْخْلى فى 
عَِادى » عليه.و نكتة هذا الإظهار ما في وصف «رّب» 
من الولاء و الاختصاص. وما في إضافته إلى ضمير 
النّفس المخاطية من التشريف ها. 

و إن كان من قول الملائكة. فلفظ <رَيكو) جرى 
على مقتضى الفظاهر. و عطف لَقَادْخْلى فى عِيادى » 
عطف تلقين يصدر من كلام الله تعالى. تحقيقا لول 
الملائكة (إرجعى إل رَبك م. والرتجوع إلى لله 
مستعار للكون في تعيم الجئة التي حي دار الكرامة عند 
لله بمتزلة دار المضيف. قال تعالى: 9ف مَعَعَدٍ صِدقي 
عِندَ مَليكٍ مكدر » القمر: 06. بحست شبّهت الججئة 


بمنزل للئفس المخاطبة, لاائها استحقته بوعد الله. على 
أعماها الصّالحة, فكائها كانت مغترية عنه في الدنيا. 
فقيل ها: ارجعي إليه. و هذا الرجوع خاص غير 
مطلق الحلول في الآخرة... 
والأمر في ؤإرجعى إن رَبك مراد منه تقييده 
با حالين بعده. و هما جراضية مَرضيِية وهو من 
استعمال الأمر في الوعد, والرجوع مجاز أيضًا. 
لد حا 
الطّباطبائي؛ قوله تعالى: (إرّجعى إلى رَبك 
راضية مرضي خطاب. ظرفه جميع يوم القيامة من 
لدن إحيائها إلى استقرارها في الجمنّة. بل من حين تزول 
الموت إلى دخول جئة الحذلد. و ليس خطابًا واقما بعد 
الحساب. كما ذكره بعضهم مم 
بنت الشاطئ: قيل: إه أمر لنفس المؤمن أن 
ترجع في جسد صاحبها. وتسأولوا رَبك »م بعنى 
صاحبك. 1 
وقال آخرون: إنّالامر بالرّجوع يكون عند 
الموت, ثم «الالخلى جَنّتى 4 يوم القيامة. فباعدوا بين 
المعطوفين بالواو, و جعلوا ا حدهها عندالوت. 
والآخر عند نهاية المصير في الجئة. 
(التفسير البياني للقرآن :١‏ 1760) 
فضل الله: بعد كل هذا العناء الطُويل. والبلاء 


الكبير. و الآلام الكثيرة. و الصير الجميل. والمَضٌ 


على الجراح. و الاستعلاء على الأحزان. و الابتعاد عن 
كل انقعالات الغربة والوحشة. في حيط الكفر 
والضّلال, ليستقبلك لله بعطفيه و حنانه و رحمته 


مجع /7ك 


ورضواته. 061:54 
اجون 
١أَلَدِينَ‏ طون هْمْماقُوا رهم وَأكهُمْإلَيِهِ 
رَاجِعُون. البقرة 11 
ابن عيّاس: بعدالموت. مم 


أبوالعالية: يستيقنون أهم يرجعون إليه يوم 
القيامة. (الطبري 1١‏ 037م) 
مُقاتِل: فيجزيهم بأعماهم. للحي 
مثله التعلبي'(1: 110). والبقوي(011:1). 
الطّيّرِي الماء والميم اللتان في قوله: هوَأتَهمْ» 
من ذكر الحناشعين. و اهاء في !لي 4 من ذكر اركب" 
تعالل ذكره في قوله: ماقا رَيُهمْ4. فتأويل 
الكلمة: و إئها لكبيرة إلا على الخاشعين الموقنين أئهم 
إلى ربهم راجعون. ثم اختُلف في تأويل الرتصوح. 
[وذكر قول أبي العالية وأضاف:] 
وقال آخرون: معنى ذلك أئهم إليه يرجصون 
بموتهم. 
وأولى!لَأويلينبالآيةالقولالذيقاله 
أبوالعالية, لأن الله تعالى ذكر «.قال في الآية التي قبلها: 
< كيف تعفرو نبلل د كثم ناث فآحياكُم ُمْيميتكُمْ 
ُميحْسكمْ َيه عون >البقرة 8 فأخبر الله 
جل ثناؤه أن مرجعهم إليه بعد نشرهم و إحيائهم مسن 
ماتهم؛ و ذلك لاك يوم القيامة, فكذ لك تأويل قوله: 


ل رَآئْهُمْإلَيْدِرَاجمُونَ 4 الخ 
الرجاج:وقوله: وَآنْمْمُلَاتُوا)ماضا 


لايصلح في موضهها وهم بالكسر لأنّ الآ واقع. 
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فلابد من أن تكون تليه «أن» إلا أن يكون في الخسير 
لام 

و يصلح في َأَتَهداِليورَ اجون الفتح و الكسر. 
إلا أن الفتح هو الوجه الذي عليه القراءة. فإذا قلنت: 
( هيه راجعُون )في الكلام حملت الكلام على 
المعنى. كائه:« وهم إليه راجعون» و دخلت «دأن» 
مؤكّدة. و لولا ذلك لما جاز إيطالك الظّن مع اللام. إذا 
قلت: ظننت [نك لعالم. 0 


القيْسي؟ و الهاء في وَإِلَيْهٍ تعود على لله. جل 


ذكره. و قيل: بل تعود على اللقاء. لقوله: (مُلَاقُوا 
رهم 4. (44:1) 
نحودابن الأنباري(١:‏ ٠ه‏ وَالمُكبري(60:1). 

الطُوسي؛ فإن قيل: ما معنى الرتجوع هاهناء 
وهم ما كانوا قط في الآخرة, قيعودوا إليها؟ 

قيل: راجعون بالإعادة قي الآخرة, في قول أبي 
العالية. و قيل: يرجعون بالموت, كما كانوا في الحال 
المتقدّمة, لأكهم كانوا أمواتاء ثم أحيوا. ثم يموتون. 
فير جعون أموائًا كما كانوا؛ والأوّل أظهر و أقوى. 

وقيل: إن معناء: إئهسم راجع ون إلى أن لايك 
أحدهم ضرا و لانفمًا غيره تعاللى كما كانوا في بدو 
الحخلق. لأئهم في أيّامْ حياتهم قد يلك الحكم عليهم 
غيرهم, و التّدبير لنفعهم و ضرّهم. بسين ذلك قوله: 
لِمَالِك يَوْم الدّين #الفاتحة : !و ممنى ذلك أئهم 
يُقرون بالتشأة الآخرة. فجعل رجوعهم بعد الموت إلى 
اشر رجوعًا إليه. [إلى أن قال:] 

قال الرَجَاج: ويجسوز كسر الهمزة من قوهم: 


َأَنّْهُمْ لير اجون 4. لكن م يقرأ به أحد على معنى 
الابتداء. و لايجوز كسر الأولى لأنّ لظن وقع عليها. 
ةا 

نحو الماورْدي(7:1١1).و‏ الطَبْرسي(7:1١0.‏ 

الواحسدي: أي يصد قسون بالبعسث و يُقرون 
بالتشأة الثانية. و جعل رجوعهم بعد الموت إلى الحشر 
رجوعًا إليه. دقلف 

أبن عَطيّة: قيل: معناء: بالموت. و قيل: بالحخر 
والخروج إلى الحساب والعرض. و تقوي هذا القول 
الآية لمتقدئمة قوله تعالى: هبتكم يكم قم 
إليِْ ُرْجَُون »البقرة78 الحج: 11 الرّوم: ,1٠‏ 
والضمير في وإِلَيْهِ» عائد على الرّب تعالى. وقيل: 
على اللقاء الذي يتضمته ؤمُلاقُوا .4‏ (188:1) 

أبوالفكُوح: جَأئهُمالَيِ اجون ):ليس تكرارًا. 
و إن حمل اللّقاء على المصير فالمصير و المرجع على » 
والرجوع:العود. 1 

و إن قيل: كيف قال: اجون 4. والرّاجع 
يُطلق على من كان في مكانء ثم يقدم من مك ان آخر 
إليه. و ما كان هؤلاء في القيامة فير جعون إليها؟ 

والجواب من وُجُوه ثلاثة: 

الأوّل: أئهم كانوا في الدنيا في قيضة الله وسلطانه. 
و إن كانوا يستظهر ون أحيانًا معصيته على طاعته. 
وم يتعجئل عقوبتهم لمصلحة ما. لأئه تعالى بوهم إلى 
الفناء. و يرجعهم إلى البقاء. فلايزالون في حوزته. 
و يبقون في قبضته. 


والثاني: الرجوع في الأآية ببعنى الصّيرورة. يقال: 


رجع على فلان منه مكروه. وعاد إليه منه بلاء. وإن 


م يكن شي ءمنه قبله. كما قال الشتاعر: 


فإن تكن الأيّام أحسن مرة 
إلي نقد عادت طن ذنوب 


أي صارت. و قبل ذلك ما عصى الدذهر. 

و الثالت: أئهم يوجدون بتقدير الله. و يُحيون 
بتقديره بعد الفناء حتّى يُرجعهم. كلفد 

القُخرالرازي:المراد من الرّجوع إلى الله تعالل: 
الرجوع إلى حيث لايكون لهم مالك سواه وأن 
لايملك لهم أحد نقمًاو لاضرًا غيره, كما كانوا كذلك 
في أوّل الخلق, فجعل مصيرهم إلى مثل ما كانوا عليه 
ولا رجوعًا إلى لله. من حيث كانوافي سائر ايام 
حياتهم, قد يملك غيره الحكم عليهم. و يملك أن يضرهم 
ويتفعهم. و إن كاناله تعالى مالكا هم في جميع 
أحواهم. 

و قد احتج بهذه الآية فريقان من المبطلين: 

الأوّل: المجسّمة, فإئهم قالوا: الرجوع إلى غير 
الجسم حال, قلمًا تبت الرجوع إلى الله. وجب كون لله 

الثاني: التناسخيّة. فإئهم قالوا:الرتجوع إلى 
النتيء مسبوق بالكون عنده. قدت هذه الآية على 
كون الأرواح قديمة. وأئها كانت موجودة في عالم 
الروحائيّات. والجواب عنها قد حصل بناء على ما 
تقدم. عدم 

نحوه التّمسابوري. الس 
ابن عَرَنِي: بفناء صفاتهم. و نحوها في صفاته. 


رجع/4:3 
ك4 
القَرطّي: اندي اي إلى ريهم. وقيل: إلى 
جزائه اجون 4 إقرار بالبعث والجزاء. والعرض 
على الملك الأعلى. بكم 
النسفي: لاهلك أمرهم في الآخرة أحدسواء. 
(كنكم) 
الخازن: يعني بعدالموت. فيُجزيهم بأعماهم. 
)1/:1غ) 
نحوه القاسمي. فك 
أبوحَيّان: اختّلف في الضمير في لَإلَيِْ» على من 
يعود, فظاهر الكلام والتركيب الفصيح أئه يعودال 
الرّب. و نال معنى: و أئهم إلى رئهم راجعون. وهو 
أقرب ملفوظ به. 
و قيل: يعود على اللقاء الذي يتضتنه َمُلَاقُوا 
ديهم 4 
وقيل: يعود على الموت. و قيل: على الإعادة. 
و كلاهما يدل عليه لمُلَاقُوا 4 وقد تقدم شرح 
الرّجوع, فأغنى عن إعادته هنا. و قيل: بالقول الأوّل, 
وهو أن الضّمير يعود على الب" فلايتحقق الرتجوع. 
فيحتاج في تحققه إلى حذف مضاف التقدير: إلى أمر 
ربهم راجعون. 
و قيل: المعنى بالرجوع: الموت. و قيل: راجعون 
بالإعادة في الآخرة. و هو قول أبي العالية. 
وقيل:راجعون إلى أن لاهلك أحدهم ضرا 
و لانفعًا لغيره. كما كانوا في بدء الخلق. 
و قيل: راجعون فيّجزيهم بأعماهم. 


6 ؟ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 57 
و ليس في قوله؛ لِرَأَنهُمإَيْورَاجِعُون »دلالة 
للمجسمة و التناسخيّة. على كون الأرواح قدية.ء 
وإنما كانت موجودة في عالم الرّوحانيّات. قالوا: لأن 
التجوع إلى الشتيء المسبوق بالكو عنده. (187:1) 
السّمين: و لير اجعُونَ م عطف على 
«آتفم هو مافي حترهاءو وإلتسوم متلق 
ب رَاجِعُون ).و الضّمير: إمَا للرب سبحانه أو 
التُواب, كما تقدّم. أواللقاء المقهوم من َمُلَاقُوا 4 
00 
ابن كثير: أي أمورهم راجعة إلى مثيئته يحكم 
فيها ما يشاء يعد له. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء 
سهّل عليهم قعل الطّاعات. و ترك المنكرات.(1: 187) 
التَعالِي: قيل: معناه بالموت. و قيل: بالحتره 
والخروج إنى الحاب والعرض. و يقوي هذاالقول 
الآية المتقدّمة, قوله تعالى: لِتُميُيِكُكُمٌ..» البقسرة: 
8 'ْ ةلا 
أبوالسّعود:ائهم يُحشرونإليه للجزاء. 
فيعملون على حسب ذلك رغيةورهبة. (151:1) 
الفتسريف الكاشاني! إلى تيل ماعتنده 
لَرَاجعُون 4. أو يتيقدون أئهم يُحتترون إلى لله. 
ايساق 
الكاشاني؛ إلى كراماته و تعيم جمّاته. )115:١(‏ 


فيجازيهم. 


الْبرُوسَوي: أي و يعلمون أئهم راجعون يوم 
القيامة إلى الله تعالى. أي إلى جزائه إياهم على 
أعماهم. [إلى أن قال:] 

قال في « التأويلات التجميّة »...اليه راجو 4 


بمببات الح قلتي كل جذبة منها توازي عمل التقلين. 
:6 

شُبّر:يتوقعون لقاء ثوابه والحشر إ ليه. فيجازيهم. 
(6:1ة) 

الث كاني: و في هذا [أوّل الآية] وما بعده إقرار 
بالبعث. و ما وعد الله به في اليوم الآخر. )٠١*:1(‏ 
الالوسي:[فيه كلام, راجع:ظ نن: (ِيْظنُونَ ؟] 
ومن باب الإشارة َإِلَيِْرَاجِفون #بفناء 
صفاتهم. وحوها في صفاته. فلايجدون في الدار إلا 
شؤون الملك اللّطيف القهار. 
الم أغي: أي لانتقل الصّلاة على الناشعين 
الذين ينوقعون لقاء رهم يومالحساب والجزاء. 
وأئهم راجعون إ ليه بعد البعث. فيجازيهم با قدّموا من 
صالح الممل. جيك 
ابن عاشور: الملاقاة و الرّجوع هنا يجازان عن 
الحساب و الحشر. أو عن الرؤية و التُواب. لأن حقيقة 
اللّفاء و هو تقفارب الجسمين -و حقيقة الرتجوع 
و -هوالانتهاء إلى مكان خرج منه المنتهى -مستحيلة 
هنا. (56:1) 


)6-:( 


و فيه يعض المطالب راجع: ظ ن ن: يظُون 6 

١‏ -اأَلْذِينَ ذا صَابئهُمْمُصييَة قَانُوا اله ناي 
رَاجعُون. البقرة: ١61‏ 

التي 5للة: من استرجع عند المصيبة جبر الله 
مصيبته. و أحسن عُقياه. وجعل له خلفا صانًا 
يرضاه. (الطَبّري ؟: 40) 


من أصيب بمصيبة فأ حدث استرجاعًا وإن تقادم 

عهدها. كتب الله له من الأجر مثل يوم أصيب. 
(التعلبي؟ 3: 5:5) 

أريع من كُنّ فيه كتبه الله من أهل الحكة: من كانت 
عصمته شهادة أن لا[ له إلا الله. و من إذا أئعم الله عليه 
التعمة قال: الحمد ش. و من إذا | صاب ذتبًا قال: 
أستغفر لله. و من إذا أصابته مصيبة قال: «إنا ره وكا 
إلْيْهِراجمُون 4. (الطْرسي )588:١‏ 

الإمام علي ة: [في حديث:] عن صالح بن أبي 
حمّاد...: جاء أمير المؤمئين كه إلى الأشعث بن قيس 
يُعرّيه بأخ له. يقال له: عبد ال مان ففال له أمير 
المؤمنين: « إن جزعت فحقالرّحم أتيت. و إن صبرت 
فحقالله أديت. على أئك إن صبرت جرى عليك 
القضاء و أنت حمود. وإن جزعت جرى عليك 
القضاء وأنت مذموم ». 

فقال له الأشعث: لٍإبالله وَإِنَاإلَْهِرَاجعون ». 
فقال أمير المؤمنين 344 : «أتدري ماتأويلها؟» فقال 
الأشعث: أنت غاية العلم و منتهاه. 

فقال له: «أمّا قولك: (إثالله . فإقرار منك 
بالك. و أمَا قولك: لون يِه رَاجمُونَ4. فإقرار 
منك باطلاك ». (البخراني 08:7 

أبن عبّاس: أخبر الله أن المؤمن إذا سلّم الأمر إلى 
الله ورجع و استرجع عند المصيبة. كتب له ثلاث 
خصال من الخير: الصّلاة من الله. و الرحمة, و تحقيق 
سبيل الهدى. (الطْبري 7: 5 4) 

سعيدبن جَُيْر: ما أعطي أحد ما أعطيت هذه 


رجع/١411‏ 
الأمّة أ لذي إذ... الأآية. و لو أعطيها جد لأعطيها 
يعقوب لكة. ألم تسمع إلى قوله: ويا أَسَنْى عَلى 
(الطبري41:7) 
الإمام الباقر كا مامن عبد يصاب بمصيبة 

فيسترجع عند ذكره المصيبة. و يصبر حين تفجأء. إلا 


يُوسُف م يوسف : 44 


غفراللّه له ما تقدم من ذنبه. و كلمن ذكر مصيبة 
فاسترجع عند ذكره المصيبة, غفر لله له كل ذنب قيما 
بينهما. (الكاشاني )1811:١‏ 
الإمام الصّادق :من ذكر مصيبة و لو بعد 
حين, ققال: هإنا بل وَإنَلَيرَاجشون» والحمد لله 
رب العالمين الله أجرني على مصيبتي و اخلف علي 
أقضل منها. كان له من الأجر مثل ما كان له عند أوّل 
صدمته. (الكاشاني )183:١‏ 
[في حديث]: «اقال رسول لله يله قال الله تبارك 
و تعالى: ّي أعطيت الذنيا بين عبادي قرضًا. فمن 
أقرضني منها قرضاء أعطيته لكل واحدة منهن عشسرًا 
إلى سبعمئة ضيف و ماشئت. فمن لم يقرضني منها 
قرضًا فأخذتها منه قسرا فصبر, أعطيته ثلاث خصال. 
لوأعطيت واحدة مهن ملائكتي رضوابها..[نم 
قال:] 
<َآلَّدِينَإِذَا صَابئهُمْ مُصيبة قالر اإثابله وَإنَا ليه 
َاجِعُون» إلى قوله :جر أيهم الْمُهتَدُون» 
اليقرة:3165/ا19, (البخراني 020-37 
الفرّاء: لم تكسر العرب (ِإنًا 4 إلا في هذا الموضع 
مع اللام في التُوجّع خاصّة. فإذالم يقولوا: ولله » 
فتحواء فقالوا: أن إزيد تحبُون, و أنا إربّنا حامدون 
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عايدون. 
وإلماكرت في (إلالله ولأئهااس تمملت 
قصارت كالحرف الواحد. فأشير إلى النون بالكسر 
لكسرة اللام التي في هلله .كما قالوا هالك و كافر, 
كسرت الكاف من كافر لكسرة الألف, لأئه حرف 
واحد. فصارت لٍإِنَالله 4 كالحرف الواحد لكثرة 
استعماهم إيّاها. كما قالوا: الحمد لله. 34:1 
الطَبّري: يعني تعالى ذكره: و بكر يا حسّد 
الصّايرين. الذي يعلمون أن جميع ما بهسم من نعمة 
فمتي فيقرون بعبوديّتي, و يوحّدوتي بالربوبية. 
ويصد قو ن بالمعاد و الرجوع إلي؛ فيستسلمون 
لقضائي. و يرجون توابي, و يخافون عقابي. و يقولون 
عند امتحاني إيّاهم يبعض تحي. وابتلائي إياهم يما 
وعدتهم أن أبتليهم به. من الدوف و الجبوع ونقيص 
الأموال والأنفس والتمرات. وغير ذلك من المصائب 
التي أنا متحنهم بها: ا تماليك ربّناو معيودنا أحياء. 
و نحن عبيده: و إنًا إليه بعد مماتنا صائرون. تسليمًا 
لقضائي, و رضًا بأحكامي. (0انهةغ) 
الرّجَاج: (إثالله 4أي تحن وأموالنالله. و نحن 
عبيده يصنع بناما شاءء و في ذلك صلاح لناو خير. 
نايد رَاحِمرِ ن »أي نحن مصدقونبأئا 
بقث و عطي التواب على تصديقنا. و الصير على سا 
الايد الاداضفة 
نحوه ابن الجوازي” انفلك 
القعلبي: (إللله م عبيداتجمم و ملكًا. (َإكااليِ 
رَاجِعُون ) في الآخرة. 


أمال لصَيْر الثون في قوله: جِإِثَلله » .فأمال قتية, 
التون و اللام جميعًا.[و] فحمها الباقون. و قال أبوبكر 
الورّاق: لاله 4: إقرار مما له بالملك, لِوَإنَاإِلَيِمٍ 
رَاجِعُونْ 4: في الآخرة. إقرار على أنقسنا باهلاك. 

1 [فكرفة 

نحوه أيوالفشوح. 0 

الماور'دي: يعني إذا أصابتهم مصيبة في نفس أو 
أهل أو مال, قالوا: ل إِنَّاَْهِ أي نفوسنا وأهلونا 
وأموالنا. لابظلمنا قيما يصعه يناء ل وَإلَاإلَيِهٍ 
رَاجعُون يمني بالبعث في تواب امسن ومعاقبة 
المسيه. 6٠١:1١‏ 

الطُوسي؛ في قوه: قا لله أ إقرار له ب لعبودية, 
<َرَإِنَا ال ور جُون »فيه إقرار بالبعت والتشوره 
وأنْمآل الأمر يصير إليه. وإثما كانت هذه اللّفظة 
تعزية عن المصيبة. لما فيها من الدّلالة على أنالله 
يَجْزها إن كانت عدلا. و ينصف من فاعلها إن كا 
ظلمًا. و تقديره: «إثالله 4: تسليمًا لأمره ورضًا 
بتدبيره» َدَإاإِلْرَاجمُون»: تقةبأنا إل العدل 

و معن الرجوع إلى الله الرتجوع إلى اتفراده 
بالحكم. كما كان أوّلل مرة. لأئه قد ملّك قومًا في الدنيا 
شمينًا من الضّرّ والتقع لم يكونوايهلكونه. ثم يرجع الأمر 
إلى ما كانء إذا زال تملِيك العباد. 

و أصل الرتجوع هو مصير التنيء إلى ما كان, 
و لذلك يقال: رجعت الدّار إلى فلان. إذا اشتراها مر 
ثانية. والرجوع و العود. والمصير نظائر. 


و في الآآية معنى الأمر, لأئها مدح عام لكل من 
كان على تلك الصّفة بتلك الخصلة. 

و أجاز الكسائي و القرّاء في (إثالله >الإمالة. 
و لايجوز ذلك في غير اسم لله. مثل قولك: إنا لزيد. 
لايجوز إمالته. و لما جاز الإمالة مع اسم اله لكثرة 
الاستعمال. حتّى صارت بنزلة الكلمة الواحدة. 
و إثما ل يجز الإمالة في غير ذ لسك. لأن المسروف كلها 
وما جرى مجراها. لاجبوز فيها الإمالة. مثل لد حتّى » 
وه لكن» ود ماه و ما أشبه ذلك, لأ نالروف بمتزلة 
بعض الكلمة. من حيث امتنع فيها الٌصريف الذي 
يكون في الأسماء و الأقعال. كنوم 

الواحدي: (إلابله ) أي نحن و أموالنالله. ينم 
بناما يشاء. ل وَإِنَا لَه رَاجِمُونَ مإقرار بالقناء 
واهلاك. 1 

ومعنى الرّجوع إلى الله تعالى: الرجوع إلى انفراده 
بالحكم. إذ قدملّك في الدئيا الأحكام, فإذا زال حكم 
العباد رجع الأمر إلى الله. 0 

الرّاغِب: و ليس يريد بالقول اللّفظ ققط.فإن 
التلفظ بذلك مع الجزع القبيم و تسخط القضاء. ليس 

و إئما يريد تصوّر ما خلق الإنسان لأجله 
و القصد له. والاستهانة بما يعرض في طريق الوصول 
إليه. فأمر تعالى ببشارة من اكتسب العلوم الحقيقيّة 
و تصّوّرّهاء و قصد هذا المقصد. و وطن نفسه عليه. 

(العاسعي 7 /7303) 
البقوي: دَإِالله >عبيداو يلكّاء َمَإِنَاإِلَيِهِ 


رجع/”41؛ 


رَاجِعُونَ ‏ في الآخرة. حون 
مثله النازن. 00 
اليْمْدي: «إثابله > أي نحن و أموالدالل عبيدً! 
و مِلْكا. يفمل فيها ما يشاء. لِوَإِنَاإلَيْوِرَاجِصون أي 
مُقرُون يا لبعث بعد الموت, فاه تعالى قادر عليه. 
(8:1) 
ابن عطيّة:و جعل هذه الكلمات ملجا لذوي 
المصائب. و عصمة للممتحنين. لما جمعت من المعاني 
المباركة؛ و ذلك توحيد لله, والإقرار له بالعبوديّة 
والبعث من القبور, و اليقين بأن رجوع الأمر كلّه إليه, 
كماهو له. الحتفقة 
نحوه الفُرطبِي:(07:1١).‏ و الشوكاني(505:1). 
الطّْرسي: إنا له هذا إقراربالعبوديّة أي 
نحن عبيد لله و ملكه. لوَإنَالَرَاجمُونَ )هذا 
إقرار بالبعث و التشور. أي نحن إلى حكمه نصير.[ثم 


ذكر قول علي ظة] الفسضيفف 
الفخرالرازي: أمَا قوله: «ِإنَا َه وَإِنَاِليهِ 
رَاجعُون ع ففيه مسائل: 


المسألة الأولى: قال أبوبكر الوراق: «إكا له 
إقرار ما له بالملك: لَوَإِنا ِلَب رَاجِعُونَ » إقرار على 
أنقنا باهلاك. 1 

و اعلم أن الرجوع إليه ليس عبارة عن الانتقال 
إلى مكان أو جهة: فإن ذلك على لله حال بل المراد 
أنه يصير إلى حيث لايملك الحكم فيه سواه؛ و ذلك هو 
الدّار الأخرة. لأن عند ذلك لاهلك لمم أحد تفمًا 
ولاضرًا, وما داموا في الدئياقد يولك غير الله نفعهم 
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و ضرّهم بحسب الظاهر. فجعل الله تعالى هذا رجوعًا 
إليه تعالمى. كما يقال: إن الملك و الدولة يرجع إليه, 
لابمعنى الانتقال. بل بمعنى القدرة و ترك المنازعة. 
المسألة الثانية: هذا يدل على أن ذلسك إقرار 
بالبعث و التّشور, والاعتراف باه سبحانه سيّجازي 
الصّابرين على قدر استحقاقهم. و لايضيع عنده أجر 
الحسنين. 
المسألة التّالئة: قوله: ٍإِنا له م يدل على كونه 
راضيًا بكل ما نزل به في الحال من أنواع البلاء. 
و قوله: ِوَإِنَاإلَيْورَاجِعُونَ »يدل على كونه في الخال 
راضيًا بكل ما سيغزل به بعد ذلك. من إإثابته على ما 
كان منه. و من تفويض الأمر إليه على مانزل به. و من 
الاتتصاب تمن ظلمه. فيكون مُدإَلًا نفسه. راضيًا ما 
وعده اله به. من الأجر في الآخرة. [إلى أن قال:] 
قال أبوبكر الرازي: اشتملت الآية على حكمين: 
فرض. وثفل. 
أمّا الفرض فهو التَسليم لأمر الله تعالى والرّضا 
بقضائه. و الصّير على أداء فرائضه لايصرف عنها 
مصائب الدنيا. 
وأمَا التقل فإظهارًا لقوله: «إقالله وَإْناِلَئِهِ 
رَاجِقُون ». فإن في إظهاره قوائد جزيلة: 
أمتها: أنغيره يقتدي به إذا سمعه. 
ومنها: غيظ الكقّار و علمهم بده واجتهاده في 
دين الله والثّبات عليه و على طاعته. 
3 كي عن داود الطّائي قال الرّهد في الدنيا أن 
لايُح ب البقاء فيها. و أفضل الأعمال الرضا عن لله. 


ولاينبغي للمسلم أن يحزن. لأه يعلم أن لكل مصيبة 
ثوابًا. 

و لنختم تفسير هذه الآية ببيان الرضابالقضاء. 
فنقول: العبد نما يصبر راضيًا بقضاء الله تعالى 
بطريقين: إمّا بطريق التصرّف, أو بطريق الجذب. 

أمّا طريق التُصرف فمن وجُوه: 

أحدها: أئه متى مال قلبه إلى شيء. و التفنت 
خاطره إلى شيء. جعل ذلك الشيء منشأ للآفاتء 
فحينتذ ينصرف وجه القلب عن عام الحدوث إلى 
جائب القدس. فإن آدم 34 لمًا تعلق قليه يالجنّة, 
جعلها ممنة عليه حتى زالت الجئة. فبقي آدم صع ذكر 
لله. و لما استأنس يعقوب بيوسف لي أوقع 
الفراق بينهما حتّى بقي يعقوب مع ذكر ا سق و لما 
طمع حمّد قلا من أهل مكّة في التصرة والإعانة 
صاروا من أشن التاس عليه. حتّى قال: « ما أوذي نبي" 
مثل ما أوذيت 46 

و ثانيها: أن لايجمل ذلك الشتيء بلاء. و لكن 
برفعه من البين حتّى لايبقى, لااسبلاء ولاالحمة. 
فحينئذ يرجع العبد إلى الله تعالى. 

و ثالتها: أن العيد متى توقع من جانب شيا. أعطاه 
الله تعالى بلاواسطة خيرً! من متوقعه. قيستحي العبد. 
قيرجع إلى ياب رحمة الله. 

و أمًا طريق الجذب فهو كما قال يِظِةِ: « جذبة من 
جذبات الحق توازي عمل النقلّينَ ». 

ومن جذيه الحقّ إلى نقه صار مغلويًا. لأن الحقّ 
غالب لامغلوب. و صفة الرب الرّبوبيّة. وصفة العيد 


العبوديّة. و الرَبوبيّة غالبة على العبوديّة لابالضّدٌ 
و صغة الحق حقيقة. و صفة العيد يحاز, و الحقيقة غالبة 
على الجاز لا بالضّد. و الغالب يقلب المقلوب من صفة 
إلى صفة تليق به. و العيد إذادخل على السّلطان 
اللّهِيبٍ نسي نفسه, و صار بكل قلبه وفكره و حسّه 
مُقبلُا عليه. و مشتغلًا به. وافلا عن غيره, فكيف بمن 
لحظ بصره حضرة السّلطان الذي كل من عداه حقير 
بالنسبة إليه. فيصير العبد هنالك كالفاني عن نفسسه 


وعن حظوظ نفسه. فيصير هتالك راضيًا بأفضية الحقّ 


سبحاته و تعالى, و أحكامه, من غير أن يبقى في طاعته 
شيهة المنازعة. اقيق 

[و له كلام طويل ذيل الآية 84. صن سورة 
يوسف: ويا أَسَفَى على يُوسُّف..»و من أراد التفصيل 
يرجع هتاك إلا أئنا تأتي منها ما يناسب المقام:] 

فإن قيل: أليس أن الأولى عند نزول اللصيبة 
التتديدة أن يقول: لإا لله ونا لير اجون م حتى 
ستوجب لواب الم الكو قو 0 يك 


قلنا: قال بعض المفسّرين. 
أمّه إلاهذه الأمّة, فأكرمهم لله تعالى إذا أصابتهم 


الف 5 ا 
ن: إله ل يُعط الست رجا 


مصيبة. وهذا عندي ضعيف. لأن قوله: الله » 
إشارة إلى:أنا ملوكونش. وهوالذي خلقتا 
و أوجدنا. و قوله: لِوَإِناإلَْمِرَاجِحُونَ م إشارة إلى 
أله لابد من الحشر والقيامة, و من امال أنْأمَة من 
الأمم لايعرفون ذلك. فمن عرف عند نزول بعسض 


رجع/ة 4١‏ 
المصائب يه أنه نه لابد في العاقبة صن رجوعه إلى الله 
تعالى. فهناك تحصل السّلوة التَامّة عند تلك المصيبة. 
ومن امال أن يكون المؤمن بالله غير عارف بدذّلك. 
(48١1:ةو1)‏ 
العُكبْرِي: الجمهور على تفخيم الألف في «إنا4, 
وقد أماها بعضهم لكثرة ما ينطق بهذا الكلام. 
و ليس بقياس, لأ نالألف من الضّمير الذي هو «نا ». 
و ليست منقلية. ولافي حكمالمنقلية. ‏ (4:1؟١)‏ 
أبن عَرَِي: قالوا: لِإنَاِ 4 أي سآموا و أيقنوا 
أنهم يذكي. أتصرف فيد. هوَإناإلَيِمِ امون أي 
تفانوافي وشاهدواتلكهم فيبي. 0 (1-0:1) 
البييضاوي:و ليس الصّبر بالاسترجاع 
بالأّسان. بل به و بالقلبء بأن يتصوّر ما لق لأجله. 
و أنه راجع إلى ريّه. و يتذ كر نعم لله عليه. ليرى أن سا 
بقي عليه أضعاف ما استردّه منه. فيهون على نفسه. 


ويستسلم له. 410 
نحو أيوالسُمود. الدتفقة 
النّيسابوري:[نحو الفخرالرّازي ملخّصًا إلاأئه 

قال:] 


(إثالله > اعتراف ما لهيالملك. جر إِنَاإلَيو 
رَاجِمُون 4: إقرار على أتفسنا بالحلك. طَِاَِاِلْه 4 إشارة 
إلى المبد!. هو إِنَا ِل رَاجعُون #تصريح بالمماد. ونا 


اله 4 إعلام بالفناء فيه. جو إِنَاإَِيِْراجِعُونَ #إشعار 


بالبقاء به. وَإثَالله 4 إهان بقضالئه. وِرَإنَاإِلَيِهِ 
راجمُون؟ إيان بقدّره. ندم 
ابن جُرَي: لِإثَالله 4 اللام للمُلك. و المالك يفعل 
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في ملكه ما يشاء. فر اجمُو نّ4: تذكروا الآخرة لتهون 
عليهم مصائب الدنيا. اكه 

أبوحَيّان:ظقَالُوا4: جواب(!إا) والشرط 
و جوابه صلة ل لٍأَلَذِينَ 4. و إن : أصله إثناء بأتها 
«إن» دخلت على الضمير المنصوب المتُصل, فحُّذفت 
نون من إِنْ ». و ينبغي أن تكون الممذوفة هي الثانية. 
لأتها ظرف. و لأها عُهد فيها الحذف إذا خُنْفت. 
ققالوا:إنْرَئِد لقائى وهو حذف هن الاجتماع 
الأمتال. فلذ لك عملت,. إذ لو كان من الحذق لالهذه 
العلّة. لانفصل الضمير, و ارتفع ولم تعمل. لأكها إذا 
حُقفت هذا النُخفيف ل تعمل في الضمير. 

و الله » معناء الإقرار بالملك والعيودية لله. فهو 
المتصريف فينابجا يريد من الأمور. 

وَإِنَا إلَْهرَاجِعُون 4: إقرار بالبعث. و تنبيه على 
مصيبة اموت التي هي أعظم المصائب, و تذكير أنَّما 
أصاب الإنسان دونها فهو قريب. ينبغي أن يصير له. 
و للمقسّرين في هاتين الجملتين المقولتين أقوال: 

أحدها: أن نفوسنا و أموالنا وأهلينات. لابظلتا 
فيما يصنعه بنا. 

الثاني: أسلمنا الأمرلله. و رضينا بقضائه. «وَإنا 
ليو اجون » يعني: للبعت لتواب الحسن و معاقبة 
المسيء. 

الثالث: ل رَاجِعُون »إ ليه في جبر المصاب 
وإجزال التُواب. 

الرّابع: أن مناه إقرار بالمملكة في قوله: طِإِثالله 4, 
و إقرار با هلكة في قوله: لَوَإنا ليور اجون 6.[م 


قال نحو ما سبقت عن الفخرالرازي]  )101:١(‏ 

الستمين: قوله: <ِإثاره 4 إنّو اسمها و خيرهاني 
محل نصب بالقول. والأصل: إنا بثلاث تونات. 
فحذفت الأخيرة من « إن » لا الأولى. لأئه قد عهد 
حذفها. ولائها طرف والأطراف أولى بالحذف. 
لايقال: ائها لو حّذفت الثّانية لكانت مخقفة. والمخقفة 
لاتعمل على الأخصح. فكان ينبغي أن تُلغى: فينفصل 
الضّمير المرفوع حينئة. إذ لاعمل ها فيه فدل عدم 
ذلك على أن انحذوف النُون الأولى. لأن هذا الحذق 
حذف لتوالي الأمثال, لااذاك الحذف المعهود في « إن ». 

061 

أبن كثير: أي تَسَلُوا بقوهم هذاعمًا أصايم. 
و علموا أئهم ملك ثه. يتصرف في عبيده بمايشاء. 
و علموا أئه لايضيع لديه مثقال ذرّة يوم القيامة. 
فأحدث هم ذلك اعترافهم بأ ئهم عبيده. و أئههم إلينه 
راجعون في الدّار الآخرة. و هذا أخبر تعالى عمًا 
أعطاهم على ذلك. فقال: أو لْيِكَ عَلَيْهِمْصَلوَات" 
مِنْرَيهِوْوَرَحْمَةاليقرة: 07 ١‏ (0:0ئ) 

الععالِي؟ [ نحو ابن عطيّة ثم قال:] 

و اعلم أن قوله: لِإِنَاقه 4 يدل على كونه راضيًا 
بكل ما تزل به. ْ يي 

البقاعي: إن له >أي الملك الحيط بكل شسيء 
إسلامًا يأنفسهم لرهم, فهو يفعل بنا من هذه المصيبة 
وغيرها ما يريد. فهو المسؤول في أن يكون ذلك أصلح 
لنا. 

و لمًا كان التقديربيانا. لكونهم شه تقرير"! 


للاستسلام به: نحن مبتدئون. عطف عليه. و إِنا 
ليده أي لا إلى غيره جِرَاجعُون م معنى في أن جميع 
أمورنا لايكون شيء منها إل به. و حسايًا لبعث و 
ظهور ذلك بعده ظهورًا تامًا. 

قال الحرالي: لتكون ذلك غاية في إسلام تمراتهم 
وأمواهم, وما نقصوا من أنفسهم. فحين لم يجاه دوا في 
سبيل الله فأصابتهم المصائب. كان تلافيهم أن يُسلموا 
أمرهم لله. و يذ كروا مرجعهم ليه. و يُشعروا أن ما أخذ 
من أنفسهم و ما معها ذخيرة عنده. فيكون ذلك شاهد 
إيانهم. و رجائهم للقانهم فتقع مجاهدتهم لأنفسهم في 
ذلك ببوقع جهادهم في سبيل الله الذي فاتهم, و جعلها 
جامعة مطلقة لكل من أصابته مصيبة. فاسترجع بها 
ثبت أجرهبما أصيب و تلاقاهالله يالاهتداء إلى ما 
تقاصر عنه ذلك. (لبكهكا 

الشيربيني” «إثالله عبيداو ملكا ؤدَإنَالَيِهِ 
رَاجعُون في الآخرة. [إلى أن قال نحو البيُضاوي] 

كم 

البُرُوسَوي: «إثالله >أي نحن عبيد الله. والعيد 
وما في يده لمولاه. فإن شاء أبقاه في أيسديناء و إن نساء 
استرذه منّاء فلا تمزع بما هو ملكه, بل تصير. فإن عتننا 
فعليه رزقناء و إن مِثْنا فإنًا ليه راجعون. و إليه مردناء 
و عنده ثوايناء و تحن راضون بحكمه. فما أعطانا ربّنا 
كان فضلًا منه. ولايليق يكرمه الارتجاع في عطاياه, 
و إلما أخذه ليكون ذخيرة لناعنده. 

فقو لنا: ناه 4 إقرار منًا له تعالى بالملك. «و إنًا 
إل رَاجِعُون 4إقرار على أنفسناباهلك. وقيل: 
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الرّجوع إليه تعالى ليس عبارة عن الانتقال إلى مكان 
وجهة:, فإنَ ذلك على الله محال, بل المراد مته أن يصير 
إلى حيث لايلك الحكم فيه سواه. وذلك هوالدّار 
الآخرة: إذ لاحاكم فيها -حقيقة و بحسب الظاهر ب 
إلا الله تعالى, فلاف دار الدكيا. فإن غير الله قد يملك 


الحكم فيها بحسب الظاهر. 
وقول المصاب عند مصببته: (إنالله وَإِناإلَيِمٍ 
رَاجِعُونَ » له فوائد: 


منها: الاشتغال بهذ الكلمة عن كلام لايليق. 

ومتهاءأئها تسلّي قلب المصاب و تقلّل حزته. 

ومنها: ئها تقطع طمع النتيطان في أن يوافقه في 
كلام لايليق. 

ومنها: أئه إذا سمعه غيره اقتدى يه. 

ومنها: أئه إذا قال ذلك يلسانه يتسذكر بقليه 
الاعتقاد الحسن. و التسليم لقضاءالله وقدّره. فإن 
المصاب يُدهش عند المصيبة, فيحناج إلى ما يذكر له 
التسليم المذكور. الحكف 

١‏ لآلوسي: [ نحوالتييضاوي واضاف:] 

والصّبر من خواص"الإنسان. لأنه يتعارض فيه 
العقل و الششهوة, والاسترجاع من خوا ص هذه الأمّة. 

ققد أخرج الطَبّراني وابن مردويه عن ابن عباس 
رضي الله تعاللى عنه, قال: قال النبيَ ٠:35‏ أعطيت 
أُمَتي شينًا م يعطه أحد من الأمم. أن تقول عند المصيبة: 
<ٍِإنا لله انا ليور اجعُونَ »[إلى أن قال:] 

و ََ باب الإتسارة:.. 0 نّذِينَ إِدَأأَصَابَهم 
مُصيّةم من تصرفاتي فيهم شاهدوا آثار قدرتي. بل 
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أنوار تجّيات صفتي. واستسلموا و أيقنوا أئهم ملكي 
أتصرف فيه بتجلّياي. و نفانوا في و شاهدوا هلكهم بي 
فقالوا: (إثالله ناير مون # أو لنيك عَلَيِهم 
صَلوَات م رهم بالوجود الموهوب لهم بعد الفنناء 
المنهلّة عليه صفاتي الساطعة عليه أنواري. لِوَرَحْمَة»م 
أي هداية يهدون مها خلقي. ومن أراد النّوجّه محري 
ؤََأوليكَهُمَلْمهْقَدُون هالبقرة: 187ءبي, 
الواصلون إلي بعد تخلّصهم من وجودهم الذي هو 
الذنب الأعظم عندي. إفكينا 

القاسمي: جإثالله 4 أي مِلْكًا و خلْقًا.ء فلاينبغي 
أن نخاف غيره. لاه غالب على الكل أونبالي 
بالجوع, لآن رزق العبد على سيّده. فإن مُنع وقنساء 
فلابد أن يعود ليه. و أموالنا و أنفسنا وثمراتنا ملك له 
فله أن يتصرف فيها با يشاء 

لَوَإِنَاإَيْرَ امون م في الدّار الآخرة, فيحصل 
لنا عنده ما قوئنه عليناء لاله لاايضيع أجسر المحسنين. 
فالمصاب بهون عليه حَطْبّه. إذا تسلَى بقوله هذا, 


و تصور ما خلق له.وآأئه رج جع إلى ربّه. و تذكر تعم الله 
2 عليه. ورأى أن ما أبقى عليه أضعاف ما استر ده مله. 
إفتاهفا 


المراغي: يقولون: هذه المقالة المميّرة عن الإيمسان 
بالقضاء و القدر.[إلى أن قال نحو الطبرسي] (:56) 
سيّد قطب: : جإنا له > كنا .كل مافينا.كل 
كياننا و ذاتيّتنالله. و إليه المرجع و المآب. في كل أمسر. 
وفي كل مصير الس ايم. السليم المطلسق, عسليم 
الالتجاء الأخير المنبق من الالتقماء. وجا لوجه 


بالحقيقة الوحيدة. وبالتصوّر الصّحيح. (118:1) 
اين عاشور:و الثوكيد ب(إن)في قوهم: (إناشي4 
لأن المقام مقام اهتمام, و لأئه يغزل المصاب قيه مغز لة 
المنكرء كونه ملكا تعالى و عبد) له؛ إذ نّنسيه المصيية 
ذلك ويحول هوها بينه وبين رشده. واللام فيه 
للملك. :61 
مَقْنِيّة: رمعق «إلالله 4 الاعتراق له بالملك 
و العبوديّة. و معنى إن إلَئْهِ راجِصُون #:الإقسرار 
با لبعث بعد ا موت. ١‏ ةا 
عبد الكري الخطيب: فحين يذكر ال مؤمن أئه 
ذانًا و مالاو أهلاو ولدا ملك شه. لاملك مثقال ذرَة نما 
في ملك الله. و أن مصائر الأمور كلها إلى الله. و متها 
جميمًا إليه. حين يذكر المؤمن هذا لابأسى على قائت. 
و لايحزن على مفقود, و تلك هي أولى بتسريات 
المؤمنين فى هذه الدّئيا. لاينزل الحسزن مساحتهم, 
ولايرهق اهمو الكرب قلوبهم. لكف 
مكارم الششيرازي:الإقرار الام بالعبودية 
المطلقة لله. يعلّمنا أن لانحزن على ما فاتتاء لائه 
سبحانه مالكناء ومالك جميع ما لدينا من مواهب.إن 
شاء منحنا إياهاء و إن استوجبت المصلحة أخذها منّاء 
وفي المنحة وانحنة مصلحة لنا. 
والالتفات المسستمر إلى حقبفة عودتنا إلى الله 
سبحانه. يُتعرنا بزوال هذه الحياة. وبأن نقص 
المواهب المادية ووفورها غرض زائلء ووسيلة 
لارتقاء الإنان على سكم تكامله. فاستشعار 
العبوديّة و العودة في عبارة (إثارله مَإناإلَيِْراجمُون» 


له الأثر الكبير في تعميق روح المقاومة. و الاستقامة 
والصّير في النفس. 

واضح أن المقصود من قول هذه العبارة. ليس 
ترديدها با للّسان فقط. بل استشعار هذه الحقيقة, 
والالتفات إلى ما تنطوي عليه من توحيد و إيان. [إلى 
أن قال:] 

الالتفات إلى أن نكبات الحياة و مشاكلها مهما 
كانت شديدة وقاسية. فهي مؤقّتة وعابرة. وهذا 
الإدراك يجعل كل المشاكل و الصّعاب عرضًا عابرا 
و سحابة صيف. و هذا المعنى تضمُنته عبارة: (إِنا 3 
َإِنَا لير اجون ». 

« كلمة الاسترجاع »هذه خلاصة كل دروس 
التوحيد. والانقطاع إلى لله والاعتماد على ذاتته 
المقدّسة في كل شيء. و في كل زمان. و أولياءالله 
ينطلقون من هذا التعليم القرآني. فيسترجعون لدى 
المصائب. كي لاتهزمهم الشتدائد. و كي يجتازوا مرحلة 
الاختبار بسلام, في ظل الإيمان با لكيّة لله. و الرتجوع 
إليه. اليا 

قضل الله: جقَالُوا إثابله 4 فنحن يلك الله من 
موقع أئنا خلقه, فله أن يتصرف بنا كما يشاء. وعلينا 
أن نتقبّل ذلك يكل رضّى من دون اعتسراض: وأن 
نؤمن بأله في موقع رحمته لايريد بنا إلا خير تا يُقربنا 
إلى الصلحة, ومُبصدنا عن المفسدة. لوَإناإِلَيِهٍ 
رَاجعُون » فسنصير إلى الله في نهاية المطاف و نتخقّف 
من كل هذه الآلام, فنجد عنده الخسير الكثير الذي 
نحصل فيه على كل السعادة التي يذوب معها كل حزن 
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وأم, تما عشناه في الحياة. و يذ لك لايبقى لآلام الحياة 
قيمة في إحساسنا الذاتي. لأن انتظار لقساء الله في روح 
رضوانه و نعيم جّته. يطرد كلالمشاعر الذَاتيّة الخائفة 
والحزينة والقلقة. في أجواء اللصائب. [ثم أيّده برواية 
علي 94 إمففدة 


"رقمو همتهم كلإليكارَاجعُون. 
الأنبياء : 97 
الطَبْري: ثم أخبر جل نناؤه عسّا هم إليه 
صائرون. و أن مرجع جميع أهل الأديان إليه. متوعَد! 
بذلك أهل الرَيّغ منهم والضلال. و مُمْلمُهُم أئهلهم 
بالمرصاد, وأئه يجاز جميعهم جزاء امسن بإحسانه. 


والمسيء بإساءته. لأنلم) 
وهكذا أكتر التفاسير ملخّضًا. 
الثثريف الرّضي: فجسيعهم راجع إلى الله 
سبحانه, على أحد وجهين: 


إِمّا أن يكون ذلك رجوعًا في الدّنيا. فيكون المعنى: 
أئهم و إن اختلفوا في الاعتقادات صائرون إلى الإقرار, 
بأنّالله سبحانه خالقهم و رازقهم.ومصرفهم ومديّرهم. 
أو يكون ذلك رجوعًا في الآخرة, فيكون المعنى: أ هم 
راجعون إلى الدّار التي جملها لله تعالى مكان الجسزاء 
على الأعمال. و موقي الثواب والعقاب, و إلى حيث 
لايحكم فيهم و لايملك أمرهم إلا الله سبحانه. 

(تلخيص البيان: )١18‏ 
اللوسسي أي إلى حكمنا. في الوق ت الذي 
لايقدر على الحكم فيه سواناء كما يقال: رجع أمرهم 
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إلى القاضي, أي إلى حكمه. (فقيف 
نحوه الطْرسي. فقي 


الفخرالرازي: فقد توعّدهم أن هؤلاء الفرق 
المختلفة !ليه ير جعون. فهو ماسبهم و جحازيهم. 
[ففد حفن 
أبن عَرَبي: على أي مقصد و آيّة طريقة وأيّة 
وجهة كانوا. فنجازيهم بحسب أعماهم و طرائقهم. 


(؟:ءة) 

00 0 

النّيسابوري: و في قوله: « كل إِلينا ر اجون » 
وعيد عظيم للفرق المختلفة. 41 


أبوحَيان: ثم تو دهم برجوع هذه الفرقة 
المختلفة إلى جزائه. و قيل: ك4 من التَاببت على 
دينه الح و الرائغ عند إلى غيره. لكيه 
الشتربينيتم توغدهم بقوله تعالى: ه كل »أي 
من هذه الفرق وإن بالغ في الكمرد. ل إِلَيها يوم 
القيامة ج ناعون 4. فنحكم بينهم فيتسيّب عن ذ لسك 
أما نمجازيهم إقامة للعدل, ذتُعطي كلا من المح قالقابع 
لأصفيائنا والمبطل المائل إلى التياطين أعدائنا ما 
يستحقّه؛ وذلك هو معنى قوله تعالى: فارقًا بين المحسن 
والمسيء, تحقيقًا للعدل, و تشويقا إلى الفضل. 
إفكلفن 
أبوالسسّعود: (كُل» اي كل واحدة من الفسرق 
ا متقطعة. أو كل واحد من آحاد كل واحدة من تلك 
الفرق ؤَإلَيتَسارَاجمُون #بالبعست.لاإلى غيرناء 
فتجازيهم حينئذ بحسب أعماهم. و إيراد اسم الفا عل 
للدّلالة على الثبات والتحقق. م 


نحوه الشتوكاني(7: 6871). والآلوسي(17: 
6 

البْرُوسَوي: [نحوأبي السَعُود وأضاف:] 

وفى «التأويلات التجميّة »: يشير إلى أن الخلق 
تفرفوا في أمرهم, فمنهم من طلب الددئيا. و منهم مسن 
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طلب الآخرة. و منهم من طلب الله تعالى. ثم قال جو كل 
ِلَيئَارَاجمُون . فأمًا طالب الددئيا فراجع إلى صورة 
قهرنا و هي جهئّم. و أمًا طالب الأخرة فراجع إلى 
صورة لطفناو هي الجئّة, و أمًا طالبنافراجع إلى 
وحدانيتتا. 

سيّد قطب: فالمرجع إليه وحده. وهوالّذي 
يتولّى حسابهم. و يعلم ما كانواعليه من مُدى أو 
ضلال. تلضف 

ابن عاشور: و ججلة لَك لإا رَاجِمُون» 
مستأنفة استئناا بيانيا. لجواب سؤال يجيش في نفس 
سامع. قوله تعالى: (و تقَطُمُوا أَمْرَهُمْ 4 وهو معرفة 
عاقبة هذا التقطع. 

عه 

وتنوين كل م عوض عن المضاف إليه. أي 
كلهم. أي أصحاب ضمائر الغيبة و هم المتسر كون. 
والكلام يفيد تعريضا بالتهديد. 

ودل على ذلك التفريع في قوله تعالى: (قَمَنْ 
يَعْسَلمِنَ الصا لِحَاتٍ »الأنبياء: 46. إلى آخره. 


6عثاة) 


61 
مَغْئِيّة: هذا تهديد و وعيد على تفرقهم و شتاتهم. 
وانحرافهم عن الحق. (0:هؤوا 


الطّباطبائي؛ فيه بيان أنّ اختلاقهم في أمر النئين 


لابترك سدى لاأثر له. بل هؤلاء راجعون إلى الله 
جميعًاء وهم بحزيون حسب ما اختلفواء كما يلوح إ ليه 
التفصيل المذكور في قوله بعد: لقم نْيَعْبَلمِنَ 
الصّالِحَات »م إلخ. 
والقصل في جملة: ل(كُلإلَيكَا رَاجعُونٌ4. لكونبا 
في معنى الجواب عن سؤال مقدّر. كأئه قيل: فإلامٌ 
بنتهي اختلافهم في أمر الدين؟ و ماذا ينتج؟ فقيل: 
ؤْكُلإلكا رَاجمُونَ» فسجازيهم كماعلموا. 
١‏ اختضففا 
مكارم الشّيرازي: فإنْ هذا الاختلاف عرضي” 
يمكن اقتلاعه. و سيسيرون في طريق الوحدة جميمًا في 
يوم القيامة. وقد أكّد على هذه المسألة في كير من 
الآيات القرآنية. وهي أن واحدة من خصائص يوم 
القيامة زوال الاختلافات وذوبائهاء ؛والرجوع إلى 
الوحدة فتقسرأ في المائندة: اك «إلى لله مَرْجِمُكُم 
جما فتك ْبما كم فيد لفون ح. 016 
قضل الله: ل رَاجعُون )و مجموعون إلى ميقات 


يوم معلوم. 033160 
5- وَالْدينَيوكُون ماائوا وَقلويهُمْ وجل آلَهُمْ 
إل ديهم اجون المؤمنون: ٠‏ 
راجع: وج لة «وجلة». 
رَجْع 
إذا مئاد كَثَا م رابا ذلك رَجْع بُعيد. ق:”7 
ابن عبّاس: رد مق 


مثله زَيْد بن علي (585). و أبوغْبَيْدة (0371:5), 
وابن المجؤْزي(1:8). 


رجع/1؟؛ 
الضّحّاك: قالوا: كيف يُحيينا لله. و قد صرنا 
عظامًا ورفانًا. و ضللنا في الأرض؟ 


(الطَبري 7:1١‏ 4) 
مُقاتل: ل رَجْعٌ » إلى الحياة. (ِبَعيد » بأنّالبعث 
غير كانن. 00١:‏ 


القراء: قوله: لَءَإذَا مار ككَائرابًا »كلام 
لم يظهر قبله. ما يكون هذا جوابا له و لكن معناه 
مضمر.إلما كان. وله أعلم: ؤق لان التجيد» 
لتبعثن بعد الموت, فقالوا: أنبعث إذا كنا ترابًا؟ فجحدوا 
البعث. ثم قالوا: هلك رَجْعْيعيِد م جحدوه أصلاء 
و قوله: يعي كما تقول للرّجل يخطئ في امسأ لة: 
لقد ذهبت مذهيًا بعيد! من الصّواب. أي أخطات. 
0 
الأخفش:ل يذكر:إئه رَجْم؛ وذلك._والله أعلم- 
لأئه كان على جواب, كأ نّه قيل هم: إلكم ترجعون. 
فقالوا: جإذَا متناو كُتَا باذك رَجْمْ يعي 
(انكقة) 
ابن قُتيئة: يريسدون البعت يمدالموت,أي 
لايكون. 10اغ) 
الطَري؛ يقول القائل: ل يَجثر للبعث ذكر. فيخبر 
عن هؤلاء القوم بكقرهم ما دعوا] ليه من ذلك. فما 
وجه الخير عنهم بإنكارهم مالم يدعواإليه.و جوابهم 
عمال يسألواعنه؟ 
قيل: قد اختلف أهل العربيّة في ذلك فنذكر ما 
قالوا في ذلك. ثم تتبعه البيان إن شاء الله تعا لى. [ ثم نقل 
نحو الأخفش والفَرًاء وأضاف:] 
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والصّواب من القول في ذلك عندنا: أن في هذا 
متروكا. استّغني بدلالة ما ذكر عليه من ذكره؛ وذلك 
أنالله دل بخبره عن تكذيب هؤلاء المشر كين الذين 
ابتدأ هذه السّورة بالخبر عن تكذيبهم رسو له محمّد0 22 
بقوله: ويل عَجِمواَنْجَاَهُمْمُذِرْمِلهْففَالَ 
الْكَافِرُو نهذ شتىء عجيسبهق.: .على وعيده 
إيّاهم على تكذيبهم جممّدًا كك فكأ ئه قال لهم إِذ قالوا 
منكرين رسالة الله رسو له محمد كلك ( هذا شئء 
عَجيبْ» ستعلمون أتها القوم إذا أنتم بعنتم يوم القيامة 
ما يكون حالكم في تكذيبكم محمَداق وإتكاركم 
نبونه. فقالوا: بجيبين رسول لله لك طءإذَا متاو كنا 
رابا تعلم ذلك. ونرى ما تعِدنا على تكذيبك 
ذلك رَجْمْبْعيدَ4.أي إنّذلك غير كائن.و لسنا 
راجعين أحياء بعد بماتنا. فاسيُقني بدلالة قوله: يل 
عَجبُوا أن جَاءهُمْ مذ مِلهُمْ فقا الْكاقِرُونَ هذأ شم 
عجيب) من ذكر ما ذكرت من الخبر عن وعيدهم. 
[ثم ذكر قول الضّحّاك وقال:] 

و فيه دلالة على صحًّة ما قلنا من أئهم أنكروا 
البعث إذا توعّدوايه. 040 

الرّجَاج: أي يبعد عندنا أن تم بعد الموت. 


(45:6) 
مثله الحنازن. لما 
الطُوسيء أي يبعد عندنا أن ثبعت بعد الموت. 
لأ ذلك غير ممكن. لكك 
نحو القنتترية 06:30 


ات 


البغوي: (ء إذا مثناو كنّائ رابا 4. تبعث, شرك 


ذكر البعث. لدلالة الكلام عليه وِذلِكَ رَجْعْ 4 أي رد 
إلى الحياة. يعد » و غير كائن. أي يبعد أن ببعَث بعد 
الموث. م 

ميدي استفهام إنكار و استبعاد. و العامل فينه 
مضمر. تقديره: يمت ؟ أتراجع؟ !ذا يتشا كنا 
رابا ذلك رَجْعْ بَعيدُ 4 عن الصّدق, لايكون. و لسيس 
المراد بعد الرّمان. و قيل: بيد أي محال هذا 
كقوله: َإِنَّهُعَلىْ رجهم لقَاد م الطارق :.4. 

الرتجع: الجبواب. و الرجع: الرَّد و الرججع: المطسره 
نطق بكلّها القرآن. قالرَجْع فى قوله تعالى: لفان 
رَجَعَلك لله إى طَائِقَة مِْهُمْ» القوبة: 8.و في قوله: 
ؤوَلَْن رحست إلى رَيَى >.فصلت: ٠‏ 0, معناهما: الرلة. 
والردجع فى قوله: لَالَايرْجِعَالَيِْرْقَوْلَا بهطه :26 
معناء: الجواب. والرجْع فى قوله: ل والسَّمَاء ذَأتٍ 
الرجْع »»الطارق: .١١‏ معناء: المطر. 

المخشتري: ؤة لل رَجْعبعيدمُستبقد 
مُستدكرء كقولك: هذا قول بعيد. وقد أبعد فلان في 
قوله. و معناه: بعيد من الوهم والعادة. ويجوز أن 
يكون الرجع بمعنى المر جوح.و هو الجواب. و يكسون 
من كلام الله تعالمى» استبعادً لإتكارهم ما أنذروا به من 
البعث. و الوقف قبله على هذا ا لتفسير حسّن. وقرئ 
(إِذَاممتًا). على لفظ الخبر, و معناء: إذا متنا بمد أن 
نرجع. والدّال عليه ذلك رَجْعْتعيلا4. 

فإن قلت: فما ناصب الظرف إذا كان الرجع ببعتى 
المرجوخ؟ قلت: ما دل عليه المنثرر من المنذر به و هو 
البعث. (4:4) 


المليفة 


نحوه التسسفي(77:4١).‏ و البُرُوسُوي(1:*١٠0.‏ 
ابن غَطيّة: و الرجع: مصدر:رجَعتّه. وقوله: 
عيدب ني الأوهام والفكر كونه. فأخبرال تعمال 
را على قوهم: باه يعلم ما تأكل الارض من ابن آدم 
و ما ُبقي منه. و إن ذلك في الكتاب, و كذ لك يعود في 
الحشر معلومًا ذلك كله. 
الطّبِرسي: أي رْهُبعيد عن الأوهام. و إعادة 
بعيدة عن الكون. و المعنى: إئه لايكون ذلك, لأئه غير 
نمكن. 04:0 
أبوالفتُوح: قالوا استفهامًا و استبعاذا اذا 
مثنا...). و في الكلام حذزوف. و التقدير: تراجع بَغده؟ 


61:0) 


ثم اهم 


ولك رَجْمْ بعد م. والرتجع: متعد: و الرتجوح: لازم. 
(8االاة) 
الفخرالرازي إنهم لما أظهسرواالعجب من 
رسالته. أظهروا استبعاد كلامه. و هذا كما قال تعالى 
عنهم: جَقَالُوامَا هذا إلارَجُل يريد نيص كُمْعَمًا كان 
يَْبدابَادكُم و قَالُوا ما هذا إِلَّا فك مُفترى سيا : 1. 
وفيه مسائل: 
المسألة الأول: فقوله: هذا يتكا و كناك رابا » 
إنكار منهم بقول أو بمفهوم. دل عليه قوله تعالى: 
لِجَاءَهُم منرم ى,: 7. لأن الإنذار نام يكمن إلا 
بالعذاب المقيم و العقاب الأليم. كان فيه الإشسارة 
الحشر. فق لوا وِمَإذَ مار كرابا 4 
الما لة الثانية...و الرجع: مصدر رجّع يرْجع, إذا 
كان متعديا. والتجوع مصدره. إذا كان لازْثاء 
و كذ لك الرجعى مصدر عند لزومه. والرجع أيضًا 


مجع/77 4 
يصح مصدرًا للازم. فيحئمل أن يكون المراد بقوله: 
وذلِك رَجْمْبَعيِد ».أي رجوع بعيد. و يحتمل أن 
يكون المراد: الرَجْع المتعدي. و يد ل على الأول قوله 
تعالى: إن إلى ربك الى >العلق :و علسى 
الثاني قوله تعالى: لإا لَمَرْدُودُونَ »الازعات: 
٠١‏ أي مرجعون. فإنّه من ارمع المتعدي. فإن قلتا: 

هو من المتعددي, فقد أنكروا كونه مقدورً! في نفسه. 
(61:584) 
القْرطي” ( ذا متا كنا رابا يقت.ففيه 
إضمار, وذْلِكَ رَجْمْبَعيد به الرجّع: الس أي هورّة 
ابعيلء أي محال. يقال: رجَعتّه أرجعه رَجْعَاو رجع هو 
يُرْجِع رجُوعًا. وفيه إضمار آخر. أي و قالوا:أ تُبَث 
إذامتنا. وذكر البعث وإن ل يبرها هناء فقد جرى في 
مواضع. و القرآن كالسّورة الواحدة. و أيضًاؤكر 
البعث منطّو تحت قوله: وبل عَجِبُوا أن جَاءَهُمْ مير 
هم 4. لأله إما يُتذريالعقاب والحساب في الآخرة. 
(لاحبغ) 
البَيُضاوي: أي بعيد عن الوهم أو العادة أو 
الإمكان. وقيل: الرَجم: معن المرجوح. ‏ (415:15) 
نحوه أبوالتٌعود(77:1١).‏ و المشسهدي(9: 

) والمراغي(3؟: 089. 

النّيسابوري: 9ذ لسك هالرجع. أي البعث. 
ٍَرَجْمبْعِياد 4 أي يستبعد في العقول. و قيل: إله من 
كلام الله عو جل. والرّجْع بُعنى الجواب. أي جواب 
هؤلاء الكفار في دعوى المُنذر جواب بعيد عمن حيّز 
العقل, لدلالة البراهين السّاطعة على وجود الحشر 
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واللشر. 

منها: مول علم لله تعالى بأجزاء اميت على 
التفصيل. و إلى هذا أشير يفوله: ؤقَدْعَلِمنَامَا لقص 
الْأَررْضْ #ق: 1. لق 

ابن جَرَي: الرجْع: مصدر: رجَعتّه. والمراد به: 
البعث بعد الموت. و معنى لبعد 4. أي بيد الوقوع 
عندهم. و قيل: الرّجع: الجواب. أي جوابهم هذا بعيد 
عن الحق و على هذا يكون قوله: ذلك رَجْع بَعيد» 
من كلام الله تعالى. و أمًا على الأوّل. فهو حكاية كلام 
الكفار:و هو أظهر. 

أبوحَيّان: و قرأ الجمهور: لْمَإذَا ) بالاستفهام, 
وهم على أصوهم في تحقيق الثاتية وتسهيلها. 
و الفصل بينهما. 


وقرأ الأعرج. وشيبة؛ وأبوجعفر. وابن وَثاب. 


ينه 


و الأعمش, وابن عتبة عن ابن عامر (إِذا) بهمسزة 
واحدة على صُورة الخبر. فجاز أن يكون استفهامًا 
حُذقت منه ا همزة, و جاز أن يكونوا عد لوا إلى الخسير 
و أضمر جواب (إِذَا). أي إذا متنا و كنا ترايًا رجعنا. 

و أجاز صاحب «اللوامح »: أن يكون الجواب 
رَجْعْ بَعيد م, على تقدير حذف الفاء. وقد أجاز 
بعضهم في جواب الشترط ذلك. إذا كان جملة اسميّة. 
و قصره أصحابنا على الشعر في الضّرورة. 

وأمًا في قراءةالاستفهام. فالظرف منصوب 
بمضمر. أي أمْبِعت إذا متنا؟ و إليسه الإشارة بقوله: 
وذلِك 4 أي البعث لجع بيد 4. أي مس بعد في 


الأوهام والفكر. 

و قال الرَمَحْشري: و (إذا) متصوب بمضمر معناه: 
أحين نموت و نبلى نرجع؟ انتهى. وأخذه من قول ابن 

قال ابن جتَي و يحتمل أن يكون المعنى: أئذا متنا 
بعد رجعناء فدل لَرَجْمْبَعِيدُ) على هذا الفعل. يحل 
محل الجواب. لقوهم: أئذا. [ثم ذكر بقيّة قول 
الرمخشّري و قال:] 

و كون لِذُلِكَ رَجْمبَعِيد م بعنى مرجوع. وأئه 
من كلام الله تعالى. لامن كلامهم: على ما شسرحه 
مفهوم عجيب ينبو عن إدراكه فهم العرب. (8: )١١١‏ 


نحوه السّمين. الدينة 
أبن كثير: أي بعيدالوقوع.والعنى:أتهم 
يعتقدون استحالته. و عدم إمكانه. حفن 


الشيربيني: و لما كان المتعجّب منه بجملاً. 
أوضحه بقوله تعالى حكاية عنهم, مبالغين في الإنكار, 
بافتتاح إنكارهم باستفهام إتكاري: لٍْ-َإذَامِنا» 
ففارقت أرواحنا أبداننا ؤ و كُتَائرَآبا 4, لافشرق بينه 
وبين تراب الأرض. و لما كان العامل في الظرف ما 
تقديره ثرجع: دل عليه بقوله تعالى. دالا بالإشارة 
بأداة اليُمْد إلى عظيم استبعادهم: ؤذْ لِك 4أي الأمر 
الذي في غاية البُمْد وهو مضمون الخخبر برجوعنا 
لَرَجْعٌ »أي رد إلى ما كتاعليه لبَعيد» جلا لاه 
لايمكن تبيز ترابنا من بقيّة التراب. 03:4 

الشتريف الكاشاني:[نموال شري وأضاف:] 

و المعنى: ذلك الإتكار مرجوع, أي مردود بعيد 


عن العقل. 10 
شيْر: ورَجْعْبعيدهعنالوهم. 0 (10/:3) 
الشتّوكاني: قرأ الجمهور <ٍمَإذَا > بالاستفهام, 

وقرأ [بعضهم] +هسزة واحسدة, فيحتمل الاستفهام 

كقراءة الجمهور, و همزة الاستفهام مقدرة. و يحتمل أن 

معناه الإخبار. و العامل في الظرف مقدّر. أي أيبعتنا. 

أو انزجع إذا متناء لدلالة ما بعده عليه. هذا على قراءة 

الجمهور. و أمًا على القراءة الثانية. فجواب (إذا) 

حذوف. أي. رجعنا. و قيل: ذلك رَجْعْ 4. والمعنى: 

استنكارهم للبعث بعد موتهم و مصيرهم ترابًا. 
تم جزموا باستبعادهم للبعث. فقالوا: ذلك > أي 

البعث لرَجْم بَعيدٌ أ أي بعيد عن العقول. أو الأفهام, 

أو العادة أوالإمكان. يقال: رَجَعنّه أَرْجِمّه رَجْماء 

ورجّع هو يرّجع رجُوعًا. (ونهم) 
|الآلوسي: وقوله تعالى: مادا متكا كاراب » 

تقرير للتعجّب و تأكيد للإنكار. أو بيان لموضع 

تعجّبهم. والعامل في (إِذا) مضمر غغنيّ عن البيان, 

لغاية شهر ته. مع دلالة ما بعده عليه. أي أحين موت 

و نصير تراب نرجع, كما ينطق به التذير والمتذر به. مع 

كمال التّباين بيننا و بين الحياة حينئذ. و قوله سبحانه: 

ولك » إشارة إلى محل التزاع. وهوالرّجع والبعت 

بعد الموت, أي ذلك الرّجع لرَجْع بَعِيد 4. أي عسن 

الأوهام أوالعادة أوالإمكان. 
وقيل: الرجّع بمعنى المرجوع. أي الجواب. يقال: 

هذا رَجُع رسالتك و مرجوعها و مرجوعتهاءأي 

جوابهاء و الإشارة عليه إلى لَءَإِذا سكا و كُنائَايَ..4, 


رجع/75؛ 
والجملة من كلام الله تعالى. و المعنى: ذلك جواب بعهد 
منهم لمنذرهم, و ناصب (إِذَا ) حينتذ ما ينيئ عنه المنذير 
من المُنذّر به: وهو البعث. أي أنذا متنا و كنّاترايابعتنا. 
وقد يقال: إنه لما تقر آن ذلك جواب منهم لمنزرهم, 
فقد علم أئه أنذرهم بالبعث. ليُصلح ذلك جوايًا له. 
غهو دليل أيضًا على المقدر. 

فالقول بأئه: إذا كان الرّجع بعنى المرجوع وهو 
الجواب, لايكون في الكلام دليل على ناصب (إذَ ). 
مندفع. نعم هذا الوجه في نفسه بعيد. بل قال أبوحَيّان: 
نه مفهوم عجيب ينبو عن إدراكه فهم العرب. [ثم ذكر 
القراءات كما سبقت عن أبي حَيّانَ] ‏ (195:53) 

سد قطب:المسألة إذن في نظرهم هي مسألة 
استبعاد الحياة بعد الموت و البلى. و هي نظرة ساذجة 
كما أسلفنا. أن معجزة الحياة التي حدثت مرة يمكن أن 
تحدث مرة أخرى. كما أنّهذه المعجزة تقع أمامهم في 
كل لحظة, و تحيط بهم في جنبات الكون كلّه. و هذا هو 
الجائب الذي قادهم إليه القرآن في هذه السّورة. 

غير أئنا قبل أن مضي مع لمسات القرآن واياته 
الكونيّة في مرض الحياة, نقف أمام لمسة البلّى 
و التو التي تمل في حكاية قوطم و التَعليق عليه: 
ل إِذَا يتناو كنا رايا 4؟ و إذن فالئاس يموتون. و إذن 
فهم يصيرون ترابًا. 

و كل من يقرأ حكاية قول المشر كين يلتنت 
مباشرة إلى ذات نفسه. و إلى غيره من الأحياء حوله. 
يلتفت ليتصوّرالموت والبلَى والدتور. بل ليحسٌ 
دبيب البلَى في جسده, و هو بعد حي فوق التّراب! وما 


5 /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج 7 
كالموت يهرٌ قلب الحي, و ليس كالبلَى هسه بالرتجفة 
والارتعاش. 3 

و التعقيب يعمق هذه اللّمسة و يقوي وقعها. و هو 
بصور الأرض تاكل منهم شينًا شين فد لاما 
كنقْص رض ْيلهُم... بق : 4. 

أبن عاشور:و الاستفهام مستعمل في التعجيب 
والإبطال. يريدون تعجيب السامعين من ذلك» 
تعجيب إحالة لتلا يؤمنوا به. و جعلوا مناط التُعجيب 
الزّمان الْذي أفادته (إذَا) وما أضيف إليه. أي زمن 
موتنا و كوننا ترابًا. 

وَالْستَفهَم عنه محذوف. دل عليه ظرف ىَِإذَ مثا 
و كتَائ رابا 4. و التقدير: أن رجع إلى الحياة في حسين 
انعدام الحياة مما بالموت.وحين تفنّت الجمسد 


(كبمم) 


و صيرورته ترابًا؛ وذلك عندهم أقصى الاستبعاد. 
ومتعلّق (إذَا) هو الْستفهَم عنه المذوف المقدّر. أي 
نرجع أو نعود إلى الحياة. و هذه الجملة مستقلّة بنفسها. 

وجملة لَدْلِكرَيْعْبَعِيد م مؤكّدة لجملة مدا 
يتا راثا بطريق الحقيقة و الذكر. بعد أن أفيد 
بطريق الجاز والحذف. لأنّ شأن التأكيد أن يكون 
أجلى دلالة. 

والرئع: مصدر رجّع. أي الج 
و معتى لبَعيدٌ > أئه بعيد عن تصوّر العقل. أي هو أمر 
سيل الفكيفة 

مَغْنيّة: أنكروا البعث. لألهم عاجزون عن 
إدراكه.و تحن تؤمن بعجزهم هذا. و لكن هل العجبز 
عن إدراك النتيء دليل على عدم ثبوته؟ وأيّ عاقل 


رع إلى الحياة. 


يتخذ من جهله بالأسياء د ليلا على نفيها. أما اتتبهة 
التي أوقعتهم بهذا الجهل فقد بيُنوها بقوهم: من يخي 
الْعظَامَوَهِئرَسيمٌ4؟ وقال تعالى في جوابهم: 
(يُحييها اذى ألنتأها ول مَروَهُوَ كل لق غلم م 
يس :9/. و تكرّر هذا ا معنى في المديد من الأأيات. 
187 

الطباطَبائي الرتمْع و الرتبتوع تبعنى. والمسراد: 
يالبْمْد لبد عن العقل. 

وجواب(إذَا) في قوهم: !ذا متنا رَ كُثَائرَانا م 
حذوف. يدل عليه قوهم: ذلك رَجم: بيد 
والتقدير:أمذاتا و كتا ترا ائيقث ولابجم؟ 
والاستفهام للتعجيب. و إلما حّذف للإشارة إلى أنه 
عجيب؛ بحيث لاينبغي أن يُذَكّر إذ لايقبله عقل ذي 
عقل. 

والآآية في مساق قوله: وَوَقَالُواءإِذَا ضَلَلَافِى 
الأررض إن لَفِى لق جَدِيدٍ :الم السسّجدة: ٠١‏ 

والمعنى: أئهم يتعجبون. و يقولون: أءذا متنا و كنا 
تراباء و بطلت ذواتنا بطلاما لااثر معه منها نبعت 
و نرجع؟ ثم كأن قائلا يقول هم: مم تتعجّبون؟ فقسا لوا: 
ذلك رَجْع بعيد يستبعده العقل و لايسلمه.(768:18) 

عبدالكريم الخطيب:هو تا تسلّط عليه اسم 
الإشارة ؤِهُذا » في الآية المتابقة. فقوهم: لهذا ثئ» 
عَجيب 4 مشار به إلى ما سبقه من قوله تعالى: بل 
عَجبُوا وا آن جَاءَهُمْمُلزرٌمِلهُمٌ4. مهو مشاربه إلى ما 
بعده من قوله تعالى: ل إذَاميتناو كتَائر ب 4. 

تمهو مشاربه إلى ما بعده. من قوله تعالى: طم إذًا 


متنا ر كَائرَابًا 4. أي أإذامتناو كنا ترايًا تعود إليننا 
الحياة مر أخرى؟ ملك رَجْع بَعيدُ» تنكره الحياة, 
ولاتصدقه العقول!! فما أبعد ما بين الحياة.وهذا 
التراب الهامد الذي غربت فيه الحياة! هكذا يقولون. 
ساخرين. مستهزئين. 17ت 

مكارم الشّيرازي: كانوا يتصوّرون أن العودة 
للحياة مرّة أخرى بعيدة لايُصدتها العقل. بل كانوا 
يرونها مُحَالًا. و يُعدوّن من يقول بها: ذا جئة, كما نقرأ 
ذلك في الأينين : /او .من سورة سياء إذ وزقال 
اكوا للدم على جل يمر رَفك 

كل مرخ شت لني رخدي الى على ف قن 


3 1 يكن هذا الإشكال الذي أوردوه على النّي" 
هنا فحسب. بل أشكلوا عليه به عدّة مرات, وسمعوا 
رده علبهم. إلا أئهم كرروا عليه ذلك عنادًا. 

و على كل حال. فإن القرآن, يرد عليهم بطرق 
متعددة, فنارة يشير إلى علم الله الواسع. فيقول: فد 

عَلِمنامَا تلص الأ ضْمِلهمْ و علدئا كاب حَفيظ» 
قنك 

إذا كان إشكالكم هوائه كيف تجتمع عظام 
الإنسان التخرة. و لحمه الذي صار تراب وذرًاته التي 
تبدّلت إلى بخار وغازات متفرقة في المواء. ومن 
يجمعها؟! أو من يعرف عنها شيئًا؟! فجواب ذلك 
معلوم. فالله الّذي أحاط بكل شيء علمّاء يعرف جميع 
هذه الذّرات, و يجمعها متى شاء, كما أن ذرّات الحديد 
المتنائرة في تل من الرّمل يمكن جمعها بقطصة مسن 


رجع /7307؟ 
«المغناطيس » فكذ لك جَمْع ذرّات الإنسان أيسر 
على الله من ذلك. 

و إذا كان إشكاهم أنه من يحفظ أعمال الإنسان 
ليوم المعاد؟ فالجواب على ذلك: أن جميع أعمال 
اناس في لوح محفوظ. و لايضيع أي شسيء في هذا 
العام. و كل شبيء حتّى أعمالكم سيظ ل ياقيًا و إن تخير 
شكله. 043 

فضل اللّه:أي رجو يستبعده العقل. فكيف 
يتحدّث بذ لك من يدّعي سلامة العقل. و يوحي بأنه 
قد جاءنا ليرفع من شأن المقل لديناء ويُطوّروعينا 
الفكري: 

و لكنالله يرد عليهم ك لّذلك نطق عقلي” 
يضعهم وجهًا لوجه أمام المعادلة العقليّة الت تقنيس 
الأشياء بأمناها. ليقف الجميع على النامدة الي تمكم 
كل هذه اللأمور: وقد عَلِمْئا ما تفص ٌالْأرْضْمِلهُم» 
ق. الفدييكة 


اللخ 
ل 
لَه تقول فطل الطارق: امك 
و 0 
والتحاب بعد التحاب.عامًابمدعام. ‏ (05.8) 
نحوه سيد قطب. كلدم 
السّحاب فيه المطر. 
يعني با لرجْع: القطر و الرّزق كل عام, 
(الطبْري77: 9رة) 
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مُجاهِد: السحاب يطر, ثم يُرُجع بالمطر. 


(الطبري ؟089:1) 
الضّحّاك: يمني:الطر. (الطْبَري 084:15) 


هكذا أكثر المفسّرين. 
عِكُرمّة: رجعت بالمطر. (الطبري 081:17) 
الحسن: ترجع بأرزاق النّاس كلّعام. 


(الطبري ١59:1م)‏ 
قتاة: ترجع بارزاق العباد كلّعام. لولاذلك 
هلكوا وهلكت مواشيهم. 2 (الطَبّري ؟089:1) 
نموه الستعلبي!١٠:‏ ١18).والقاحمي(2:‏ 
كاال6). 
ترجع بالغيث كل عام. (الطْبَريّ ؟089:1) 
أبن زَيّد: مهاو قمرهاو نجومها يأتينمن 
هاهنا. (الطري 094:17) 
الفرّاء: تبتدئ بالمطر. ثم ترج به في كلعام. 


هه 
أبوغْيَيْدة: الماء. [ثم استشهد بشعر] (544:1) 
ابن َتَييّة: أي المطر . [ثم استشهد يشعر] (577) 
الطَبري: ترجع بالغيوم و أرزاق العباد كل عنام. 
[ثم استشهد يشعر و قال:] 
و بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التُأويل. 
وقال آخرون: يمني بذلك أن شمسها وقمرها 
يغيب و يطلع. (احبمعم) 
الرّجَاج: أي ذات المطر. سمي به. لأله بجي 
و ير جع و يتكر. كلم 
نحوه البقوي (6: ٠‏ 7). وابن جوزي (21:9): 


والخازن (ل: .)١98‏ 

الشتريف الرّضي: وهذه استعارة. والمراد بها 
صفة السّماء بأ ئها ترجع بدرور الأمطار, و تعاقب 
الأنواء. مر بعد مرة. وتُعطي المخير حال بعد حالة. 

وقد قيل: إن الرَجْع الماء نفسه. [ثم استشهد بشعر] 

لهنة 

الما ورّدي: فيه أربعة أقاويل: 

أحدها: ذات المطر. لأأه يرجع في كل عام.قاله 
أبن عباس 

الثاني: ذات المتحاب, لأئه يرجع بالمطر. 

الثالت: ذات الرجُوع إلى ما كانت, قاله عكرمّة. 

الرّابع: ذات التّجوم الرّاجعة, قا له ابن ريد ١‏ 

ويحتمل خاسًا: ذات الملائكة, لرجوعهم إليها 
يأعمال العباد. و هذا قسّم. 014:5 

الطّوسي: قبل: رخ الستماء:إعطاؤها الخير. 
يكون من جهتها حالا بعد حال على سرور الأزمان. 
رجَعَه يَررْجِعُه رَجْماء إذا أعطاه مرة بعد مرة. 

و قيل: الرّجع: الماء الكتير. تردّده بالرتياح التي تت 
عليه. [ثم استشهد بشعر] :651 

الواحسدي: يعني ذات المطر. في قول جميسعم 
المفسّرين. 414) 

ميدي نحو الرَجَاج وأضاف:] 

و قيل:ترجع بنجومها و كواكبها و شمسها و قمرها 
طالعة عقب مغيبها. 0 409) 

الرْمَخْشَري: سمي المطر رَجَمًا كما سي أؤْياء 


تسمية بمصدري (رَجّمْ» و« آب»؛ و ذلك أنّالعسرب 


كانوا يزعمون أن السّحاب يحم ل الماء من حار 
الأرضء م يُرجِعٌه إلى الأرض أو أرادوا التقاؤل» 


فسمُوه رَجْمًا وأؤبّاء ليرجع و يتوب. 


وقيل: لأنالله يرجعه وقتًا فوقثًا. (:1غ؟) 

نحوه أبوالسُعود. 0 

أبن عَطَيّة:[ذكر قول ابن عباس والحسّن تم 
أضاف:] 


وقألابن زيد: «الربجع 4: مصدر رجصوع 
الشّمس من حال إلى حال؛ ومن متزله تتذهب 
و ترجع. (173:6) 

الطّْرسي: أي ذات المطر. عن أكتر الفشرين... 
و قيل: رج السّماء: إعطاؤها الخير اّذي يكون من 
جهتها حالًا بعد حال على مرور الأزمان فترجع 
بالغيث وأرزاق العباد. 0 

أبوالققُوح: و الستماء ذات المطر. و قيسل: المراد 
ب وَالسْمَاء بم: السحاب. والعرب تسمَّي السّحاب 
سما على سبيل المقارية. كما يسمّى المطر سماء أيضًا. 
يقال: أصابنا سّماء. أي مطر. [تم استشهد يقول ابن 
عباس وأبي عبَيْدة] لل عقن 

الفخرالرّازي:اعلم أئه سبحانه وتعالى لما 
فرغ من دليل التوحيد والمعاد, أقسم قسمًا آخر. أمَا 
قوله: طوَّالسسّمَاء ذّات الرجْع 4 فنقول: قال الرّجساج: 
الرتجع: المطرء لأئه يججيء و يتككرّر. واعلم أن كلام 
الرَجَاجٍ وسائر أئمّة اللفة صريح في أنَالرجْع ليس 
اسمًا موضوعًا للمطر. بل سمي رَجْمًا على سبيل الجاز. 
لسن هذا لجاز وجُوه: 
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أحدها: قال الققال: كاله من ترجيع الصّوت. 
وهو إعادته ووصل الحروف يه. فكذاالمطر لكوته 
عائد”! مر بعد أخرى سسُمَي رَجنًا. 

و ثانيها: أن العرب كانوا يزعمون أن الّحاب 
يحمل الماء من بحار الأرض, ثم يرجعه إلى الأرض. 

و ثالتها: | ئهم أرادوا التفاؤل فسمئُوه ربعا 
ليرجع. و رابعها: أن المطر يرجع في كل عام. 

إذا عرفت هذا فنقول: للمفسّرين أقوال: 

أحدها: [هو الأول من قول ابن عبّاس] 

ثانيها: رَجّع السّماء: إعطاء الخير الذي يكون من 
جهتها حال بعد حال على مرور الأزمان, ترجعه 
رَجْمًاء أي تُعطيه مرة بعد مرة. 

و تالتها: قال ابن زيْد: هو أئها تردّو ترجع شمسها 
و قمرها بعد مقيبهما؛ و القرل: هو الأوّل. (9721:151) 


نحوه النّسابوري 0/0 
ابن عَرَبِي: أي و الرّوح ذات الرجْع في التمسأة 
الثانية. 0/7 


قرطي أي ذات المطر. جع كل ستة بمطر بعد 
المطرء كذا قال عامّة المفسّرين. [ثم ذكر بعض الأقوال] 
00 
الْبَيُضاوي: ترجع في كل دورة إلى الموضع الذي 
تنحرك عنه. و قيل: الرجع: المطر, “مي به كما قي 
أؤْبًا. لأنالله يُرجعه وقنًا فوقنًا.ء أو لما قيل: من أن 
السّحاب يحمل الماء من اليحار. ثم يُرجعه إلى الأرض؛ 
وعلى هذا يجوز أن يرادب لالستّمَاء #السّحاب. 
1 ؟بعوة) 
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نوه الكاشاني .)5١4:0(‏ والمشهدي(١1:‏ 
)و شير (794:5), وفريد وجدى (4607)- 

النْسَفي: أي المطر. و سمي به لعوده كل حين. 

يفا 

ابن جُرَي: المراد بالرجْع عند الجمهور:الطر. 
وحمّاء رَجْمًا بالمصدر, لأئه يرجع كل عام. أو لاه 
يرجم إلى الأرض. 03 

أبوحَيّان:[ذكر بعض الأقوال ثم أضاف:] 

و قيل: الرجع: الملائكة, سّمُوا بذ لك لرجوعهم 
بأعمال العباد. و قيل: السّحاب. و المشهور عند أهل 
اللّغة وقول الجمهور:أنَاليجْع هو المطر. (401:8) 

الثعالبي:المطر وماؤه. 17) 

١‏ لشيربيتي: أي الني ترجع بالدوران إلى الموضع 
الذي تتحرّك عنه. فترجع الأحوال التي كانتت 
و تصرمت من اللّيل والتهار والتّمس والقمر 
والكواكب. والفصول من الثشتاء ومافيه من يرد 
و مطر, والصّيف وما فيه من حرو صفاء و سكون. 
وغير ذلك. 

و قيل: ذات التّفع. و قيل: ذات الملائكة, لرجوعهم 
فهم بأعمال العباد. و قبل: ذات المطر لعوده كل حين» 
أو لماقيل: من أن الستحاب تحمل الماء من البحار, ثم 
ترجصه إلى الأرض: وعلى هذا يجوز أن يسراد 
ب َالسّمَاء 4: السّحاب. لعنحاة) 

صدرالمتالّهين: فذكر ها الله سبحانه في هذه 
السّورة الكريمة على ترتيبها بألطف وجه وأمته, 
و أوضح ببان و أبينه. فبيّن في أوّل السّورة إلى قوله: 


تلظ الالسانمِمٌ لق أمرالمبد!ء و منه إلى قوله: 
َإِنَّهُعلىَ رجي دقاو إمر المعاش. و منه إلى قوله: 
ْو َالسسمَاء ات الرجْع »أمر المعاد. 

ولأحسد أن يقسول: ل الما تالجع » 
لاستدارة حر كتها. فهي في كل آن ترجمع إلى موضع 
فارقته. أو أ ئها ذات الرتجع . لكونها ذات كواكب 
راجعة في سيرها. و سمي الكوكب رَجْمًا بأعد 
الوجهين المذكورين» وهي النمسة المتحيّرة التي 
يكون كل منها في فلك غير شسامل للأرض. يسمى: 
بالتدوير يحمله فلك شامل ها يسمّى: بالحامل. نسبة 
حركة أحدهما وهو التدوير إلى حر كة الاآخر سرعة 
أعظم, من نصف قطر الآخر إلى نصف قطيره, و نسسبة 
حركة الآخر إلى الأوّل بط بالعكسن كما برهن عليه 
في علم الطيئة بمقدّمات هندسيّة. 

وهاهنا وجه آخر: وهو أن ّالإنسان لما كان 
الما صفير"!. فيه جميع ما في هذا العالم. فلايبعد أن 
يراد بقوله: ٍِرَالسمَاء ات الرجع #: الدماغ وما فيه 
من القُوى المدركة والمتصرقة,. وما يحصل له من 
الأحوال المذكرة والإخامات. والعلومالرّاجمة 
المتكررة. 

وعتد هذا التأويل يكون معنى 9و ّالسّمَاءذَاتٍ 
الرّجع :العقل الفّال, لاله يسترجع النفوس من هذا 
العالم إلى ما هبطت منه من الح ل الأعلى. كما قال 
بعض الحكماء. مم 

الْبرُوسَوي: و الرّجع: المطر. سمي رَمْصًا لما أن 
العرب كانوا يزعمون أن السّحاب يحمل الماء من بخار 


الأرضءثم يُرجعه إلى الأرض. أو أرادوا بذ لك 
التفاوّل ليرجع. و لذلك سموه: أو باليؤوب, فيكون 
الربئع مصدرًا من اللازم بمعنى الرجوع. لامن 
المتعدي, قاله بعض العلماء .أو لأن الله يُرجعه وقنا 
فوقتاء بعد إيجاده وإحدائه. 

وقال الرّاغب: قي المطر رما لردّاهواء ما 
تناو له من الماء. 

وقال عبد القاهر الجئجاني فى كتاب «إعجاز 
القرآن»: إتما قال للسّماء «ذَاترالرخع ».لأن 
شمسها و قمرها يغيب و يطلع. و بعض غبومها يرجع. 
[إلى أن قال:] 

وفى الآية إشارة إلى أن السّمَاءِ ذات لجع » 
كالاب, ل وَالْآرْض ذَاتِ الصّع م كالأمّ وما يتبت 
من الأرض كال ولد أقسم لله بالسّماء ألا مجرّدة عن 
التّوصيف. و ثانيًا مقيّدة بكونها هات الرجع 4.و كذا 
ب جالْأررْض ذَات الصاع 4 إهاء إلى المّة عليهم بكترة 
المناقع» ودلالة على العلم القامٌ والقدرة الكاملة 
فيهما. 

و فيه إشارة إلى سماء الوح ذات الرّجع في النّشأة 
الثانية, و أرض البدن ذات الصّدع بالانشقاق عن 
الرّوح وقت زهوقه. أو الشق بعد ائصاله. 430 

الالوسي [نحو البْروسَوي إلا أئه قال في وجه 
تسمية المطر بالرتجع:] 

أولآنالسّحاب يحمله من حار الأرضء م 
يُرجعه إلى الأرض. و بنى هذا غير واحد على الرّعم, 
و فيه بحث... 
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وقيل: رجوعها نفسها. فإلها ترجع في كل دورة 
إلى الموضع الذي تتحرتك منه. وهذا مين على أن 
السّماء و القلك واحد, فهي تتحرّك. و يصير أوجُهًا 
حضيضًا وحضيضها أوْجًا. وقد سمعت فيما تقسدم أن 
ظاهر كلام السّلف أن السّماء غير الفلك. وأئها 
لاندور ولاتتحرك, والّذي ذكر رأي الفلاسفة ومن 
تابعهم. 0 
المراغي:” الرّجع: إعادة النشيء إلى حال أو مكان 
كان فيه أوَلًا. والمراد به:المطرء وحمي بذ لك لكونه 
يعاد إلى الأرض من السّماء. [إلى أن قال:] 
أي فسّمًا بالسّماء ذات المطر. وهو أنفع شسيء 
يتنظره المخاطبون من السماء؛ إذ يبدل جدهم خطبًا. 
ويعيد موات أرضهم حيّاء ويصير به لهب صحرائهم 
هواء عليلا. ا 
عِرَّة دروزة: ذات السّحاب الممطر. 
ابن عاشور:وافتتح الكلام بالقسّم, تحقيقا 
لصدق القرآن في الإخبار بالبعث, و في غير ذلك ممًا 
اشتمل عليه من ا هدى. و لذلك أعيد القسّم 
ب ؤالسّمَاء 4 كما أقسم بها في أو ل السّورة. وذكر من 
أحوال السّماء ما له مناسبة بالمقسّم عليه. و هو الفيث 
الذي به صلاح الّاس. فإن إصلاح القرآن للناس 
كإصلاح المطر... 
وفي اسم الرَجع مناسبة لمعنى البعث. في قوله: 
ِإِنَّهْعَلىَ رَجْعِه لقَادر»الطارق:8.و فيه مُحسّن 
الجناس الامو قي مسمّى اربع -وهوالمطر المعاقب 
لمطر آخر -مناسية لمعنى الرجّع: البعث, فسإن البعسث 


(؟الاة) 
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حياة معاقبة بحياة سابقة. ا 

الطّائقاني: لعلّالمراد بقوله: وَالسَّمَاءذَاتِ 
الرخع 4:الرتجوع الطبيعي للسّماء. «الأجسزاء 
العلويّة». أي ترجع إلى حاها الأولى بعد قطعها دورة 
كاملة, وطلوعها بشكل نهم تاقب. فتنفجر و تتحول 
إلى مادة غازيّة, ثم تعود إلى عام المادة والوحدة 
والقدرة, و كذ لك الأرض. 

واستنتج علماء الفلك أن نطفة التجوم الجديدة 
تنعقد _بعد مرحلة التكامل و الانفجار _من المناصر 
المنتشرة في الفضاء مع الفاز الكائن بين التجوم. 
فيرجع الفضاء و جرمه. و الكواكب ال مرتبط به إلى 
الماذة الأولى: ؤوَالسْمَاء وذأت الرجمع +" لوبوعم 

الطّباطبائي: :إقسام بعد إقسام لتأكيد أمر 


القيامة, و الرجوع إلى الله. 

والمراد بكون السّماء ذات رَجْع. ما يظهر للحسًٌ 
من سيرها بطلوع الكواكب بعد غروبهاء و غروبها بعد 
طلوعها. 0١‏ 


شريعي: الرّجّع: العود كما قلناء و يراد بعود 
السّماء و رجعها: طلوع الشّمس والقمر وغروبهما. 
و ظهور التجوم و أفوهاء فهي تعود دائمًا بعد الغروب 
ثانية. فتطلع ثم تغيب. و كذا الكواكب. فهي تختفي في 
التهار. و تظهر في اللّيل. وهكذا دواليك. 

و لعل المراد المطر. لأن العرب تسمّي المطر رَجْمّاء 


(1)راجع الفصل الثاني من كتاب« جموعة علمي جهان »: 
بجموعة العام العلميّة. 


أولأله ينزل من السّماء مراراو تكرارًا. وسين كل 
مطرتين فترة, أو أئه يصعد إلى الستماء بخارا ثم يرجع 
إلى الأرض ماء. 

و لعلّهم سمّواالمطر رَجْمًا للتفاؤل. وهذا كثير في 
اللّمة. اطلقوا على اللّديغ: ليما تفاؤلا بسلامته 
وتمباته. و على الغلاة: مغازة تاولا بفوز من يقطعها 
وخلاصه من الهلاك. فيه 

عبد الكريم الخنطيب: هو قسّم ب ؤَالسسّمَاءذَاتِ 
الجْع 4. أي ذات المطر الذي يغزل مسن الستحاب. 
وسقي المطر رَجَعَاء لأنّه خرج من الأرض. و إليها 
يرجع و سم آخر ب هِالْأرْض ذَانْرالصّدعٍ »أي التي 
تتشقق ليخرج منها الثبات, الذي يتخلق في رحمها من 
هذا الماء الصبوب فنها. 

فالسماء التي يغزل منها الماء. إما ُعيد هذا الماء 
إلى الأرض الذي خرج منها إلى السّماء. و الأرض 
التي تتصدّع عن الثبات تُعيد هذا الّبات الذي نفذ 
إليها من ظهرها ئعيد ٠‏ إلى ظهرها مر أخرى. و في 
هذاء وذاك دليل على تلك الدّورة ألَتِي يدور فيها 
الإنسان, فينقل من ظهر الأرض إلى بطنها. ثم يعود من 
بطنها إلى ظهرها. 000416 

مكارم الثتيرازي: «الراجع 4: من الرجوع. 
بمعنى العود. و يطلق على الأمطار اسم: الرجع. لأتها 
تبدأ من مياه الأرض و البحار, ثم تود ليها تسارة 
أخرى عن طريق الفيوم. أو لأنَ هطول المطر يكون في 
فواصل زمئية مختلفة. 

و يسمَّى الغدير رَجْعًا: إمَا للمطر الذي فيه.وإِمَا 


لتراجع أمواجه. و تردّده في مكانه. 

و بلاحظة معن «الريع )في الآية اسايق صل 
إلى أن مراد الآية بؤْاالصٌّدْع مهو ش ةق الأرض 
اليابسة بالأمطار.و خروج النّياتات منها. 

فالقسمان يتسيران إلى إحياء الأراضي الميّسة 
بالأمطار. و هذاما تكرر ذكره في القرأن الكريم, 
كدليل على إمكانيّة المعاد. كما في قوله تعالى: 
ٍوَأَحبينا بوَلدةميْنا ذلك اشرو >ى,: .1١‏ 

و هنا تتجسّد بلاغة الأسلوب القرآني من خلال 
ربطه اد قيق. فيما بين ما يُقسم به وما يُقسم له. 

و بعبارة أخرى. فالسّورة قد استندت إلى المقارنة 
فيما بين خلق الإنسان من نطفة. و بين إحيساء الأرض 
المبّعسة بالأمطارني استدلاها. وجاء شبيه هذا 
الاستدلال في: ايها التّاس"إن كلد فى ريس من 
لبف إن حفاكم من كراب فُممِنلطْفَة كم.. 
وترى الْأَراض قَامِدة فَإذَا آنا عَلَيِهَا الْمَاءالهَرْت 
رتت وآنبعتامن كل زج تهيع > الحج: 0. 

و قيل أيضا: إن الآية: له َالسّمَاء ذا الربضع » 
تشير إلى دوران الكواكب في مسارات معينة. كدوران 
الأرض حول نقس هاو حول الشكمس. وحركة 
الكواكب السّبّارة للمنظومة التتمسيّة وكذلك 
شروق وغروب الشتمس والقمر والتجوم؛ حيث إن 
كل هذه الحركات تتضمّن الرّجوع والعودة.وهذا 
الرتجوع علامة لرجوج الّاس العام إلى الحياة. 

و لكن من خلال ما تقدام يظهر لنا أن التفسير 
الأول أنسب و أقرب لقرائن السّورة؛ حيث له إشارة 
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إلى مسألة ش قالأرض مع أدلة المعاد.  )٠١6:70(‏ 
فضل الله: [نحو الرّجّاج وقال:] 
صحيح أن الرجْع قد يراد به لفة .كما تقدم - 
المطر, إلا أئه قد يُعمّم, لينتحل كل الظواهر السّماويّة 
المتكرّرة البادية للحس أو للعيان. كمافي طلوع 


الكواكب وغروبها. ونحوذلك. كبام 
رَجْعِهِ 
ِنهُغَلىْ رَجْعِهِ لَقَادِنٌ الطارق :8 


أين عبّاس: على رد ذلك الماء إلى الإحليل. 


)نةه١من‎ 

مثله مُجاهِد. (الفرَاء 9: 168) 
مجاهد: على أن يردا ماء في الإحليل. 

(الطَبري ؟081:0) 


الضحاك: إن سنت ردذثه كما خلقته من ماء. 
[وفي رواسة:] إن شنت ردقه من الكبر إلى 
الثتباب. و من الشباب إلى الصّباء ومن الصبا إلى 


التطفة. (الطبري" ١‏ : 300) 
مثله مُقاتل (الواحدي 4: 418) 
عكُرمّة:إله على رده في لبه <َلقاد, 

ل (الطَبَري 051:17) 
على أن يعيده حيًّا بعد موته. 

مثله الحسّن و قتاذة. (الما ردي :011417 
الحسّن: يعني أن الذي خلقه ابتداء من هذا الماء. 

يقدر على أن يرجعه حيًا بعد الموت. 
مثله قنادة و الجبائي (الطّبر سي 6 ١/ا6)‏ 
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قتاذة: إن الله تعالى ذكره على بعثشه [الإنسان] 
و إعادته قادر. (الطبّري ؟97:1م) 

مُقاتّل:قادر على أن يبعته يوم المقيامة. (4: 384) 

اين زَيْد: على رَجْع ذلك الماء ف لقَادِر4. حى 
لاجخرج. كما قدر على أن يخلق منه ما خلق, قادر على 
(الطَبَري 1١‏ /081) 

الفراء:ردالإننان بعدالموت. ‏ (00:8) 

الطَبّري: و اختلف أهل التأويل في الهاء التي في 
قوله: لعَلى رَجْعِه م على ماهي عائدة, فقال بعضهم: 
هي عائدة على المام. و قالوا: معنى الكلام: إنَلله على 
ردالئطفة في اللوضع التي خرجت منه ل لقَادِ رم 

و قال آخرون: بل معنى ذلك: نه على رد الإنسان 
ماء. كما كان قبل أن يخلقه منه 

و قال آخرون: بل معنى ذلك: إِنْه على حيس ذلك 
الماء للَقَادِر4. 


0 
أن ير جعه. 


و قال آخرون: بل معنى ذلك: إله قادر على رَججْسع 
الإنسان من حال الكبر إلى حال الصف ر.[ثمذكر قول 
الضّحاك وقال:] 

و على هذا التأويل تكون الهاء في قوله: 9عَلَى 
رَجْهِهٍ» من ذكر الإنسان. 

و قال آخرون من زعم أن اطاء للإنسان: معنى 
ذلك: إئه على إحيائه بعد مماته 9 لَقَادِر4, 

و أولى الأقوال في ذلك بالصّواب. قول من قال 
معنى ذلك: إن الله على ر دّالإنسان المخلوق من مساء 
دافق من بعد ماته حي كهينته قبل ماته «لَقَاوِرٌ4. 

و إلمااقلت هذا أولى الأقوال في ذلك بالصّواب, 


لقوله: ؤِيَوام مبلَى السرَائِي#الطارق: ١,فكان‏ في 
إتباعه قوله: لإنهُ على رَجْعه لاو نبا من أنباء 
القيامة. دلالة على أن السّايق قبلها أيضًا منه. و منه: 
ويم تبْلَى السرَائْ» يقول تعالى ذكره: إلسه علسى 
إحيائه بعد مماته قاور »يوم ثيل السسّرائر, فا ليوم 
من صفة الرجع, لأنالمعنى: إنّه على رجعه يوم تُبلى 
السرائر لقادر. (البككه) 

نحوه ابن كثير. 

الرّجَاح: جاء في التفسير: على رَجْع الماء إلى 
الإحليل هِلقادِرٌ4. 

وجاء أيضًا على رجعه إلى الصّلب. وجاء أيضًا 
على رجعه على بعث الإنسان, وهذا يشهد له قوله: 
لَيَوْمْبْلَى السَرَائِرمأي نه قادر على بعشهيوم 
القيامة. )61:6 

القمَى كما خلقه من نطفسة. يقسدر أن يده إلى 
السنيا و إلى القيامة. :6 41) 

التعلبي” [نقل الأقوال و قال:] 

وأولى الأقاويل بالصّواب تأويل قناذة. لقوله 


)ا هك" 


تعالى: طيوام مبْلَى السثر ابر 4. لعن 
نموه أبوالفتوح. ل 


الماوردي: فيه خمسة أوجّه:[ذكر قول مُجاهِد 
و الضحاك وقولي عِكْرمة, ثم قال:] 
الخاسس: على أن يحبس الماء فلايخرج. 
ويحتمل سادسًا: على أن يُعيده إلى الدئيا بعد بعته 
في الآخرة, لأن الكفار يسأ لون الله فيها الرّجعة. 
ك1 


الطّوسي” والربجع: الماء. [واستشهد يشعر] 

و معن الأآية: إن الذي أبتدأ الخلق من ماء دافق, 
أخرجه من بين الصّلب والترائب حيّاء قادر على 
إعادته. ويَوْم ُبْلَى السرَائر». لأن الإعادة أهون من 
ابتداء الئثنأة. لقف 

الفشتري: إله على بعثه و خلقه مرة أخرى 
ؤلَقَادِره. لأئه قادر على الكمال. والقدرة على 
الشيء تقتضي القدرة على مثله. و الإعادة في معنى 


الابتداء. اتحيلففا 
الواحدي:[ذكر الأقوال ثم نقل قول قتاذة 
وقال:] 


و هذا هو الاختيار. لقوله: ليم بْلى السثرائر» 
أي إِئه قادر على بعئه يوم القيامة. و معنى الرجعد رذ 


الشتّيء إلى أوّل حاله. (6:4ة) 
نحو البقوي(0: 55). و الطَبْرسي(8:١/ا6)ء‏ 
والخازن (/9: 0914. 
ميدي رَجْع الإنسان بعد البلى إلى الحمياة. 
(511ةغ) 


الرمَحْشّري: على إعادته خصوصًا. لتقف 

ابن عَطية: امير في «إِنْهٌ»ش تمالى. 
واختلف المفسرون في المير في َرَجْيهٍم. فقال 
قتادة وابن عتباس:هوإعائد] على دَالْإنسَان »م 
الطارق: 6,أي على رده حا بعد موته.وقال 
الضحّاك:هو عائد على ل الْإنْسَانٌ4. لك نّالمعنى 
يرجعه ماء كما كان أوَلّا. وقال الضّحًاك أيضًايُرَدٌ 
من الكبر إلى الشتباب. 


رجع/9"؟؟ 


وقال عِكْرمّة ومُجاهد: هو عائد على الماء. أي 
رةه في الإحلمل. وقيل:في الصّلب. والعاسل في 
يرم على هذين القولين الأخيرين فعل مضمر. 
تقديره :الذكر ؤيَوْمكبْلَى السثرَائِس4.و على القول 


الأول. وهو أظهر الأقوال وأبينها. (0:كك) 
تحوهابن الجوزي(81:9). والشيربيني(4: 
/ااهة). 


أبوالبَرَكات: جِإلّهُهاهاء فيها وجهان: 

أحدهما: أئها تعود على الماء. أي على رجع الماء 
إلى موضعه من الصّلب (ِلَقَاور و َم بلّى...» 
ظرف. و لايجوز أن يتعلّق ب طرَْعِهِ 4. لائه يؤدّي 
إلى الفصل بين الصّلة والموصول بخبر ( إن ). وهو 
قوله تعالى: ف لَقَاوِره. وفيما يتعلّق به وجهان: 
أحدهما: أئه يتعلّق بفعل يدل عليه قوله: ل رَجْهِم , 
و تقديره: يرجعه يوم ُبلى السرائر. 

والثاني: اه يتعلّق بقوله: و لَقَادِر». و الوجه 
الأوّل أوجه. لأن الله قادر في جميع الأوقات, فأي فائدة 
في تعيين هذا الوقت. ومن جعل أشاء عائدة على 
«الماء » لاعلى «الإلسَان م نصب جتم» ب ولى 4, 
بتقدير: اذكر. لاه ل يُرد أن يُخير أئه قادر على رد 
الماء إلى موضعه من المّلب في الآخرة, والله أعلم. 

فقن 

الفخر الرازي: فيه مسا لتان: 

المسألة الأولى: الضمير في لِإنَهُم للخالق. مع أله 
لم يتقدّم ذكره؛ والسّبب فيه وجهان: 

الأوّل:دلالة وخَلِقَ» عليه. والممنى: أن ذلك 
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الذي خلق قادر على رجعه. 

ألثاني: أنه و إن م يتقدم ذكره نفظًاء و لكن تقدم 
ذكر مايدل عليه سبحانه, و قد تقرّر في بداءة التقول 
أن القمادر على هذه التصرفات, هو الله سسبحانه 
و تعالى. فلمًا كان ذلك في غاية الظّهور كان كالمذ كور. 

المسألة الثانية: الرجْع: مصدر رَجَغْت التي إذا 
رددته. والكناية في قوله: لِعَلىَ رَجْهِمٍ »إلى أي" 
شيء ترجع؟ فيه وجهان: / 

أوّطما: و هو الأقرب. أئه راجع إلى لَالْإلسّان ». 
والمعنى: أ الذي قدر على خلق الإنسان ابتداء وجب 
أن يقدر بعد موته على رده حبّا. و همو كقوله تعالى: 
فل يها الُّذى أَلنتأها ول صر يس.: 074 
وقوله: لِوَفْرَفوَنْعَلَي4الروم: 57. 

و ثانيهما: أن الضمير غير عائد إلى الإنسان. [ثم 
نقل قول مُجاهِد وعِكْرمّة والضّحَاك و مُمَاتسل بسن 
حَيّانَء وقال:] : 

واعلم أن القول الأوّل أصح. ويشهد له قوله: 
َيَوْمَمبْلى السثْرَام, أي نه قادر على بعنه يسوم 
القيامة. الفدافاة 

نحوء ملحخصًااليسابوري. 

العُكبري: والهاء في جرَجْيِهِ) تعود على 
الانسّان .فا الصدر مضاف إلى المفعول. أي الله 
قادر على بعنه؛ فعلى هذا في قوله تعال: جيم ئبُلَى 
السَرَائُِ 4 أوجه: 

أحدها: هو معمول (قَادِن). 

والثاني: على الثبيين. أي - جع يوم ثبلى. 


دن 


والثالت: تقديره: اذك 

و لايجوز أن يعمل فيه لرَجْعِمِ »4 للفصل بينهما 
بالخير. 

وقيل:اهاء في ل رَجْعِمِ ب للماء. أي قادر على رد 
الماء في الإحليل أو في الصّلب؛ فعلى هذا يكون منقطمًا 
عن قو له تعالى: يَوْمْمبََى السثرانْسٌ4. فيعمل فيه 
اذكر. افد حستف 

النَسَفي: على إعادته خصوطًا. ‏ (9648:54) 

ابن جرَي: الضّمير في ؤَإِنَّهبَه تعالى. 
وفي وِرَجْعِمِ » للإنسان. والمعنى: أنالله قادر على 
رجع الإنسان حا بعد موته والمراد: إثبات البعث. [ثم 
نقل الأقوال وقال:] 

وهذا كله ضعيف يعيد. والقول الأوّل هو 
الصّحيح المشهور. إففتكة 

أبوحَيّان:[نقل بعض الأقوال و أضاف:] 

وقال عكرمَة و مُجاهِد:الضّمير عائد على الماء. 
أي على رالماء في الإحليل أو في الصّلب. و على هذا 
القول و قول الضّحَّاك يكون العامل في (َيَوْم كبلى » 
مضمر. تقديره: اذكر. وعلى فول ابن عبّاس. وهو 
الأظهر. 

فقال بعض التحاة: العامل ْتاصرٍ »من قولسه: 
ورلا ناصير ».و هذا فاسدء لأن ما بعد الفاء لايعسل 
فيما قبلها. و كذ لك( ما )| لنافية لايعمل ما بعدها فيما 
قبلها. على المشهور المتصور. 

وقال آخرون. و منهم الرّمَشْشَري: العامل 
ؤَرَجْعِد »ور بآن فيه فصلابين الموصول و متعلّقه. 


وهومن تمام الصّلة, ولايجوز. وقال الحذاق من 
التّحاة: العامل فيه مضمر يد ل عليه المصدر, تقديره: 
يرجعه يوم تُبلى السترائر. (م:وةغ) 
السّمين: قوله: ل عَلى رَجْعِمِ » في اهاء وجهان: 
أحدهها: أئه ضمير لِالْإنْسّان 4. أي على بعثئه 
بعد موته. 
والثاني: أله ضمير «الماء ».أي يُرجع المنيّفي 
الإحليل أو الصُلب. [ثم قال نحو أبي حَيّان] (07:5) 
المعالي؟ قال ابن عباس و قاذة: المعسنى: إنَالله 
على ردٌّالإنسان حيًا بعد موته هلَقَادِره. و هذا أظهر 


الأقوال وأبينها. 456:5 
أبوالسّعود: على إعادته يعدموته. )41١:3(‏ 
مثله اليروسّوي. لوم 


الكاشاني: قال: كما خلقه من نطفة, يقدر أن 
يرده إلى الدّنيا و إلى القيامة. 
الشتوكاني: و الصشمير في ج رجهم > عائد إلى 
الْإئسَانَ 4. والمعتى: أنالله على رجع الإنسان. أي 
إعادته بالبعث بعد الموت للَقَادِرَم. هكذا قال جماعة 
من المفسترين. [ثم نقل الأقوال الأخر وأضاف:] 
والأوّل أظهر. ورجحه ابسن جرير والتعلبية 
والقرطي” (ه:لااة) 
الآلوسي: الشمير الأول للخالق تعالى أنه, 
و كما قحم أو لا بترك الفاعل في قوله تعالى: مم لق 
#خُلِق... »الطارق: 1.0:إذ لايذهب إلى خالق 
سواه عزو جل فم بالإضمار ثنيًا.والضمير الثاني 
للإنسان. أي إن ذلك الذي خلقه ابتداء ما ذكر على 


(مبوطام) 


جع /ل"؛ 

إعادته بعد موته. لبين القدرة. [إلى أن قال:] 
وقال مُجاهِد و حِكْرمّة: الضمير التاني للماء. أي 

إله تعالى على ردّالماء في الإحليل أو في الكُلب 

+لقادرع. و ليس بشيء. ومثله كون المعنى. على 

تقدير كونه للإنسان أئّه جل وعلارده من الكِيّر إلى 

الشباب وَلَقاوره. كماروي عن الضّحّاك. وما 

ذكرناه أو لا مروي عن ابن عبّاس. لنطنقى) 
القاسمي: وقوله تعالى: لَإِلَهُ) أي الحافظ 

سبحانه. المتقدم في قو له: لِلَمَّاعََيْهاحَافِظ 4 الطارق: 

4. أو الخالق المفهوم من لَخُلِقَ بالطارق : . ِعَلى 

رَجْعِمِ »أي رجع الإنسان و إعادته في التشأة التانية, 

ؤَتَقَادِر4 كما قدر على إبدائه في النشأة الأولى.(/11: 1178 
المراغي: أي إنَّالَذي قد على خلق الإنسان 

ايتداء من فل المادة. قادر أن يردّه حيًا بعد أن يموت. 
و نحو الآية قوله: قل يُحْيها الى ألشأها ول 

مر يس.: 1/4 وإصرح منهما قوله:ؤوَمُوَالَّذِى 

يدا الخلق ييه َه رَأضرَن عَلَيٍْ>الروم : 53 

010 

سيّد قطب:إئه الله الّذي أنشأء و رعاء إئه لقادر 

على رجعه إلى الحياة بعد الموت. و إلى التَجدّد بعد 

البلى. تشهد اللتأة الأوى بقدرته. كما تشهد بتقديره 

3 تدبين ه. فهذه النّشأة البالغة الدقة والحكمة. تذهب 

كلها عبنا؛إذالم تكن هناك رجعة. لتختبر السترائر 

وتُجرى جزاءها العادل. لين 
أبن عاشور:استثناف بياني نانسئ عن قولمه: 

(َتَليَاظر الاستان مم خُلِقَالطارق: هلان السامع 
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يتساءل عن المقصد من هذا الأمر بالنُظر فياصل 
الخلقة؛ و إذ قد كان ذلك النظر نظر استدلال, فهذا 
الاستئناف البياني له يعفر ل منزلة نتيجة الدّليل, 
فصار المعنى: إن الذي خلق الإنسان من ساء دافسق, 
قادر على إعادة خلقه بأسباب أخرى. و بذ لك يتقرئر 
إمكان إعادة الخلق. و يزول ما زعمه المشسركون مسن 
استحالة تلك الإعادة. 

و ضمير (ِإنَّهُم عائد إلى الله تعالى وإن/م يسيبق 
ذكر لمعاد. و لكنبناء الفعل للمجهول في قوله: ل خُلِقَ 
مِنمَاءِ ذَأفِقي »الطارق: 1 يؤذن بأ نالخالق مروف 
لايحتاج إلى ذكر اسمه. و أسند الرجع إلى ضميره, دون 
سلوك طريقة البناء للمجهول, كما في قوله: لِخُلِقَ4, 
لأن المقام مقام إيضاح و تصريح. بأنالله هوفاعل 
ذلك. 

وضيير َرَجْهِهٍ4عائد إلى لوالا لسَان» 
الطارق: 0. : 

والراجْع: مصدر رجعه المتعدّي. و لايقال في 
مصدر رجّع القاصر إلا الرتجوع. الستسفا 

الطالقاني: قوله: و إِنمُعْلئْ رجهم لَقَاور)م 
جواب آخر للقسم في قو له: جوَالسمَاء...#الطار قثلء 
لأئه جاء بدون حرف عطف. أو أئه معمول لقوله: 
جَتَليْظر... هالطارق : 0, أي كما أئه قادر على إيجاد 
التور والحرارة و الحياة من تفاعل المادة. فهو قادر 
على رَجْع الإنسان بشكل آخر وفق التفاع ل الذي 
حدث في أعماله الخفيّة. و آثارالمزويّة. ‏ (701:4) 

الطَباطبائي؟ الرتجع: الإعادة. و ضمير (إلله» 


له تعالى. و اكنفى بالإضمار. مع أن المقام مقام الإظهار 
لظهوره. نظير قوله: 9ِخُلِقَ» ميتيًا للمفعول. 

والمعنى: أن الذي خلق الإنسان من ماه صفته تلك 
الصّفة. على إعادته و إحيائه بعد الموت و إعادته مثل 
بدئه ؤلَقَادرم. لأنالقدرة على الثتيء قدرة علسى 
مثله؛ إذ حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لايجوز وأحد. 

تك 

عبدالكريم الخطيب: أي إنالله سبحانه الذي 
خلق هذا الإنسان من هذا الماء الدافق. قادر على أن 
بُرجعه إلى الحياة بعد الموت. و يخلقه خَلقًا آخر. كما 
خلقه أوّل مرّ. فهذا الماء لايختلف في تقدير الإنسان 
عن هذا التّراب الذي يُبِعَث منه الإنسان بعد موته. 
كلاهما شيء بعيد عن صورة الإنسان. فما أبعد ما بين 
الإنسان. و بين الماء. أو التّراب! 

مكارم الشتيرازي: فالإنسان ترابا قبل أن 
يكون نطفة, ثم مر بمراحل عديدة مُدهشة حتّى أصبح 
إنسانًا كاملا. و ليس من الصّعوبة بحال على الحخالق 
أن يعيد حياة الإنسان بعد أن نخرت عظامه و صار 
ترابًا. فاّذي خلقه من الثٌراب أوّل مسرة. قادر على 
إعادته مزة أعرئ: 

وقد ورد هذا المعنى في الآية من سورة الحج: 5. 
ؤَيَاءيهَا اشاس إن كُلكمفى ريسي من الببفث فَإِنا 
اكمس ثرّاب فُممِنْ لطْقَة ب بالإضافة إلى الآية 
(19) من سورة مر ٍِأوَلَايَذَكر الانسَان آنا خَلَقْنَاةٌ 
مِنَقبل ولي سينا ). لب 


فضل الله: نه على رَجْعِه لَعَادِر) فإن إعادعه 


فيفك 0 


إلى الحمياة ليست باكثر صعوبة من إيجاده بهذا التتكل 
الدقيق, في عمق القدرة و الإبداع, بل إن الإيجاد علسى 
غير مثال أشد في مسألة القدرة, من الإعادة على 


صورةالمثال الموجود. 154بمم0ا 
.0 
الرجعى 
إن إلى ريكَالرُجفى. الملق:.م 


أبن عباس: مرجع الخلائق في الآخرة. )04١6(‏ 
نحوه التعلي' ( 077:1١‏ و البقوي(0181:89. 


والقاسي(011:21). 
الضّحّاك:المنتهى. (الموردية: 003 
يدبن علي: المرجع والمعاد. )0غ) 
أبوعْبَيدَة:المرجع و الرتجوع. 04م 
مثله السجستاني. لفففل 
ابن كثبة: المرجع. ممم) 
نحوه علة من المفسّرين. 
الطبري: يقول: إن إلى ريّك يا تحمّد مرجعه, 
فذائق من أليم عقابه ما لاقل لهيه. ‏ (111:15) 


ابن خالويه: «التُجعنى) نصب ب (إنً)ء 
و لاعلامة للتصب لأكه مقصور. و معناء: إن إلى ريك 
رجوعنا.و إثما قبل:©الرجْى #ليوافق رؤوس الي 
وَعَبْداإِدَاصَلىْ4العلق: ١٠.«كذبوكوللى»‏ 
العلق :317 ليان 

الماوردي: فيه وجهان: 

أحدهما: [قول الضّحّاك] 

الثاني: المرجع في القيامة. 


رجع/؟؛ 
ويحتمل ثالتا: يرجع هلله إلى التقصان بعد 
الكمال. و إلى الموت بعد الحياة . م 
الطُوسيي؛فالئشمى والمرجع و لجوج واحصد. 
أي مصيرهم و مسرجعهم إلى الله. فيجازيهم لله على 
أفعاهم على الطاعات بالتّواب.و على المعاصي 
بالعقاب. مم 
الفشَيْري أي الرجوع يوم القيامة. ككلم 
الواحدي: اي المرجع. و «الرؤْعنى » مصدر 
على « فغلى ». (ؤ:وكم) 
الميْبّدي: يعني: المرجع في الآخرة. فيجازى على 
طفيانه و مجاوزته حلد» في كفره, تقول: كتبست إلياك 
مرات. و ماوجدت رُجْعى. أي جوابًا. )001:٠١(‏ 
الرْمَخْشَري: قوله[الآية] واقع على طريقة 
الالتفات إلى الإنسان. تهديد! له و تحذيرًا من عاقية 
الطفيان. و الرُجْمى: مصدر كاليُشترى. بمعنى الرتجوح. 
كلا 
نحوه البَيْضَاوي(0117/:7), و التَسَفي (618:1, 
والكاشاني(55:0”). والمشهدي(١8717:11).‏ 
أبن عَطيّة: أي الحشر و البعسث يوم القيامية, 
والرجعى: مصدر كالرجوع. وهو على وزن: المُقى 
و نحوه. و في هذا الخير وعيد للطاغين من النّاس. 
(640: هما 
الطَيْرسي؛ و الرخعى والرُجوع والمرجع واحد. 
[إلى أن قال:] 
أي إلى الله مرجع كل أحد. أي فهذا الطّاغي كيف 
يطغى بماله و يعصي ربّه و رجوعه إليه. وهو قادر 
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على إهلاكه. و على مازاته إذا رجع إليه. 
(وبلاكمة.مدهة) 
الفخر الرّازي: فيه مسائل: 
امسأ لة الأولى: [قال نحو الزّمطتتري] 
المسألة الثانية: «الرجفى 4: المرجع والرتجوح, 
و هي بأجعها مصادر. يقسال: رجع إليه جوع 
و مرجمًا. و رُجْمَى على وزن «فلى ».و في معنى 
الآية وجهان: 
أحدها: أنه يرى ثواب طاعته و عقاب رده 
و تكبّره و طغياته. ونظيره قوله: لِوَلَانحْسَبَ الله 
افلا 4 إلى قو له: (إثما معطم لوم كتلط ص فيسم 
الْأَبْصَار م إبراهيم : 7 4. و هذه الموعظة لاتؤثّر إلا في 
قلب من له قدم صدق. أمَا الجاهل فيغضب و لايعتقد 
إلا الفرح العاجل. 
والقول الثاني أئه تعالى يردّه ويُرجِمٌّه إلى 
التقصان والفقر والموت. كمسا ردّه من الثقصان إلى 
الكمال؛ حيث نقله من الجماديّة إلى الحياة. و من الفقر 
إلى الغنى. و من اذل إلى اع فما حذا عير والقوة. 
[ففداة 
اين عَربي” بالفناء الذاتي, قلاذات لك و لاصفة. 
فار تدع لئْةٍ متأديا بأدب حاله. وقال: لست بقارئء 
أي ما أنا بقارئ إئما القارئ أنت. (انقكم) 
القرطي: أي مرجع من هذا وصفغه. فنجازيه. 
والرجْعى و المرجع والرجوع: مصادر, يقال:رجع 
إليه رَجُوعًا و مرجمًا. و رُجْعي. على وزن د فَعْلى ». 
ّْ 045 


النّيسابوري: أي الرجوع. وعيد و تذكير, كائه 
قيل: مصيرك إلى الله و إلى حيث لا يدقع عنك المال 
والكسب.فماهذهالحيلة والعصيان والكبر 
و الطفيان. 
الخازن:[نحو الرَمَحْشَري وأضاف:] 
ثم هو عام لكل طاغ متكثر. 
أبن جُزَي: هذا تهديد لأبي جهل و أمثاله. 
:م 
أبوحَيّان:اي الرجوع. مصدر على وزن «فلى». 
الألف فيه للتٌأنيث. وفيه وعيد للطاغي المستغني, 
وتحقيرلماهوفيه. من حيث مآلهإلى البعث 
والحساب. والجزاء على طفيانه. 4 
أبن كسثير: أي إلى لله الصير والمرجع. 
و سيحاسبك على مالك من أين جمَعتّه و فيم صرققه؟ . 


ب 


074:0 


١و‏ بام 
القُعالبي؟ أي بالحشر والبعت يوم القيامة. وفي 
هذا الخبر وعيد للطاغين من الئاس. (:".ة) 


البقاعي: (إنإق رَبَك4اي امسن إليك 
بالرتسالة التي رفع بها ذكرك. لاإلى غيره من الشراب 
و نحوه لال رُجْعى .أي الرتجوع الأعظم.التابت 
الّذي لاحيد عنه. أمَا في ا لدّنيا فلاحيد عن الإقرار بيه. 
فإئه لايقدر أحد على شيء إلا بتقديره. وأمّاني 
الآخرة فيما أتبت في برهانه في سورة النّين فيحاسب 
التاس بأعمالهم. و يجازي كل أحد يما يستحقمن 
ثواب أو عقاب. ففيه وعيد للطاغي. و تحقير لفنيّ 


ينقطعم. 


وما أخبر بطغيانه وعجّل بذكر دوائه. لأن 
المبادرة بالدّواء لتلايتحكّم الداء وأجبة,د ل على 
طفيانه مُْوَكَا من عواقب الُبجنْعى في أسلوب التُقرير. 
لاله أوقع في النّفس وأروع َّ (4:عم) 

الشيسربيني: ونإ ريسك واي امسن إليك 
بالرتسالة التي رفع بها ذكرك, لاإلى غيره. لالرَجْعى م 
مصدر كاليُتثرى بمعنى الرجوع. قفي ذلك تخويف 
للإنسان بأن يجازي العاصي بما يستحقه. (037:4) 

أيوالسّعود: وقوله تعالى:[الآية] تهديد 
للطّاغي. و تحذير له عن عاقبة الطفيان. والالتفات 
للتتشديد في التهديد. والرُجعى: مصدر بعنى الرجوع 
كالبُترى. و تقديم الجارو الجرور عليه [ للقصر]أي 
أن إلى مالك أمرك رجوع الكل بالموت والبععسث. 
لاإلى غير استقلالا و لااستراكًا, قسَكرى حبذ 


عاقبة طفيانك. -46) 
التشريف الكاشالي:[نحوالزتخضري 
وأضاف:] 
أي إلى حكمه و جزائه الرتجوع. ‏ (:الا8) 


البو ستوي: «الطغى 4 مصدر بمعنى الرجوع. 
و الألف للتأنيت, أي إن إلى مالك أمرك أيّها الإنسان 
رجوع الكل بالموت. ١‏ ) 
نحوه الحاثري. (ك؟انكم) 
شُبّر خطاب وعيد للإنسان على الالتفات. 
وقيل: أريد به أبوجهل. و القمَي قال: إن الإنسان إذا 
استغنى يكفر و يطغى. و ينكر إلى ريّه الرُجعى. 
0 ) 


44١/عجر‎ 

الشتوكاني: أي المرجع.و الى والمرجع 
والرجوع: مصادر. يقال:رجع إليه مَرَجِمًا ورّجوعًا 
و رُجْمى. و تقدّم الجارو المجرور للقصر. أي الجعمى 
إليه سبحانه لا إلى غيره. (0:كلاة) 

الالوسي: تبديد للطاغي. وتحذير له من عاقية 
الطّفيان. والخطاب قيل للإئسان. و الالتفات للتتديد 
في التهديد. 

و جُوّز أن يكون الخطاب لسيّد المخاطبين يلك 
والمراد أيضًاء تهديد الطاغي و تحذيره. و لعلّه الأظهسر 
نظا إلى الحنطابات قبله. و هالرّجْعى » مصصدر. [أدام 
نحو أبي السّعود] ا 

المراغي: أي إن الرجع إلى ربك وحده.وهو 
مالك أمرك وما قلك. وسيتين لك عظيم غسرورك. 
حينما تخرج من هذءالحياة. و تظهر فى مظهر الذّل, 
و حاسب على كل ما اجترحته في حياتك الأولى. قل 
أو كثر. عظّم أو حقر. كما قال: لوَلَّاتَحْسَبْنَلله غَافِلَا 
ما يَعْمَل الظَالِمُون... *... وَأفشدتهمْ قّاء» إبراهيم 
ل م0 

سيّد قطب: و حين تيرز صورة الإنسان الطّاغي 
الذي نسي نت أته وأبطرهالفنى. يجيء التعقيب 
بالئهد يد الملفوف: لإِنْإلىَ رَبك الرُجْمى » فأين 
يذهب هذا الذي طغى و استغنى؟ 

وفي الوقت ذاته تهرز قاعدة أخرى من قواعد 
التتصور الإيهاني. قاعدة الرّجمّة إلى الله. الرتجعة إ ليه في 
كل شيء و في كل أمر و في كل نيّة وفي كل حركة. 
فليس هناك مرجع سواه. إليه يرجع الصّالم والطالح. 
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والطائع والعاصي. وامحق والمبطل؛ والحيّر والتسرير. 
والغتي والفقير. وإليه يرجع هذا الذي يطغى أن رآه 
استغنى. ألا إلى الله تصير الأمور؛ ومنه التمأة وإليه 
المصير. 

و هكذا تجتمع في المقطعين أطراف التصوّر الإهاني 
الخلق والثشأة. والتكريم والتعليم,تمالرجمة 
والمآب له وحده بلاشريك: ؤإ نإل َي الرُجغى 4. 

لكوم 

ابن عاشور: و جملة: (إنْإل رَبك الرُجعمى » 
معترضة بين المقدّمة والمقصد. والخطاب للتي يك اي 
مرجع الطّاغي إلى الله. و هذا موعظة وتهديد على 
سبيل التعريض لمن يسمعه من الطّفاة. و تعلسيم 
ليقو تنبيت له. أي لايحزنك طغيان الطّاغي؛ فإن 
مرجعه إلي. و مرجع الطاغي إلى العذاب. قال تعالى: 
َإِنَجَهََمَكَالتآمرصاً! © لِلطاغيَمَابًا»التبا: 
١37؟,‏ وهي موعظة للطاغي. بأن غتاء لايدفع عنه 
الموت. والوت:رجوع إلى لله. كقوله: وِيَاءيُهَا 
الالسان إنك كادحْإل ريك كُدًْا قَمَُاقيم»الانشقاق 
0 

و فيه معنى آآخر. وهو أن استغناءه غير حقيقي”» 
لأئه مفتقر إلى الله في أهمأموره. و لايدري ماذا يصيّره 
إليه ربّه من العواقب. فلايْ رده بغتى زائف في هذه 
الحياة, قيكون: لالرَجْغى » مستعملًا في مجازه. وهو 
الاحتهاج إلى المرجوع إليه. وتأكيد النبر ب( إِن) 
مراعى فيه المعنى التُعريضي: لأن معظم اللّغاة ينسسون 
هذه الحقيقة؛ بحيث يُثر لون منزلة من ينكرها. 


و «الريخغى »: بضم الراء مصدر رجّع. على زنة 
«مثلى » متل البُنثرى. و تقديم انإ يكم على 
الرجعى » للاهتمام بذلك. السبعمم 

مَشْنيّة: لاتغتربالدئيا وزينسها أتهاالطاغية, 
ولابالعلم و قنابله والمال و خداعه. فنإنّ قو الحقّ 
أمضى من القنايل النُوويّة. فهذه نورة الإنسان ضدٌ 
الاستغلال والاستعباد في الهند الصينيّة وغيرها. قد 
لقنت أرباب المعامل والصناعة العسكريّة في امريكا 
أبلغ الدتروس. ثم يردّون إلى عام الغيب و التشهادة 
فيتيئهم بما كانوا يعملون. انمه 

الطباطبائي” لَالرجْغى 4 هو الرجوع. والظاهر 
من سياق الوعيد الآتي أئسه وعيد و تهديد بالموت 
واليعث.والخطاب لني يل وقيل:الخطاب 
للإنسان بطريق الالتفات للتّشديد؛ الأول أظهر. 

اين تفضا 

بنت الشتاطئ: و الرجع في العربيّة:العود. 
ورجع الصضوت: تسردّده, والمراجعة:المعساودة. 
و المعجميّون يضعون الرجْعى مع الرججع والرتجوع 
والمرجع والرتبجعان. مصادر للفعل رجّع. 

و أكثر المفسّرين على أن الرجْعى »هنا مني 
الرتجوح. قال أبوحَيّان: «لالرجْعمى 4. أي الرتجوع, 
مصدر على وزن « فُمْلى ». الألف فيه للتّأنيث.». 

و أحسب أن صيغة الرجغى > ليس ملحوظًا 
فيها المصدريّة, بقدر ما يُلحظ فيها إطلاق الرتجوع إلى 
غايته القوى. 

ول تأت صيغة «الرجعى » في القرآن الكريم إلا 


في هذه الآية. ردعًا للإنسان ا مغترالطّاغية, و نظير له 
بأن «إى رَبك مغاية مصيره, و نهاية مرجعه. 

و يعد آية العلق: (إِنَل َك الى » تنالنت 
الآيات المحكمات. مُتبّقَة و ا ة بالمصير إلى الله 
تتحائة ليجع الأشر كله هر ل 


0 َالَنِدِم رمك الأنعام: ٠و‏ لْمَرجتُهُم» 
الأنعام:م ٠م‏ (َإِلْبْهِتُرْجَمُرن والبقرة:78, 


ملم 


و ؤِيُرْجَعُونَ آل عمران الى 
و في سياق اللذير جاءت آيةالصّاقات:38. 
بالجحيم» مرجمًا للظامين: إن مَريمهم لانى 


وجاءت آيةالفجر:4؟ ١‏ في سياق البُتثرى 


للئقس المطمئئة: (إرجعى إلى ربك و راضييّة مرضي * 
فَادْخْلى فى عيادى » وأ ذخلى ‏ جَنق 4 

ويُلحظ مع ما كؤذن به صيفة الى مسن 
دلالة على غاية المرججع و المصير. ارتياطها بخلق 
الإنسان من عدّق. إيذانًا ب أن إليه تعالى المبشدأ 
والمنتهى.و متله آية اليل : ,٠1‏ لْوَإِنَ تنا للأجرة 


الأول ». 01 

عيدالكريم الخطيب: هوتهديدلمذاالإنسان 
الي جحد نعمة لله عليه, وائخذ منها أسلحة يحارب 
بها لفضيلة. و يقطع بها ما أمر الله به أن يُوصّل. إن هذا 
الإنسان راجع إلى ره يومًا. و سيلقى جزاء بغييه 
و عدواتة. 03176 


مكارم الشّيرازي: وهو الذي يعاق ب الطّفاة 
على ما اقترفوه. و كما أن رجوع كل شسيء إليه. 


رجع/47؟ 
وميرات السسماوات والأرض له سبيحاته: «ولله 
ميرَاث]السّمُوات وَالأرض » آل عمران: 18١‏ فكل 


شيء في البداية منه. و لامبرر للإنسان أن يُتسعر 


بالاستغناء و يطغى. ام 
فضل الله: الئاس خاضعون لرب العالمين. (إن' 


إل رَبك الرجْعى »فهذه هي الحقيقة الإيائيّة التي 
تفرض نفسها على كل مخلوق حي مسؤول. فالّاس 
في الدّنيا خاضعون في ضعفهم و قوتهم. لتقدير الله 
و تدبيره و إرادته. فلاهلكون شيئًا لأنفسهم من نفع أو 
ضررء و لااستقلال لحم في شيء من ذلك, ولااستفتاء 
هم عنه, بل هو السَرٌ في وجودهم بكل دقائقه. لأكه 
الخالق هم. و المدير لأمورهم. 

و لن تنتهي حاجتهم إليه بالموت. لأن الله سيبعتهم 
من جديد؛ وسيواجهون الموقف أمامه, ليقدّموا 
حساب أعماهم. و ليسأهم عن طفيانهم التفسيّ" 
والعملي: ؛ في ماأولاهم من العم التي كان من 
المفروض أن يقهموا عُمق الحاجة إليه من خلاها. بدلا 

يل إليهم غناهم عنه واستقلالهم بأنقسهم, 
فلايجدون لذلك جوابًا. وستقوم الحجّة عليهم من اللّه. 
ليواجهوا الموقف الصّعب الذي يؤدّي بهم إلى الثار. 
إذالم يغفر لهم ذلك. مم 

مَرْجِعُهُم 
١-وَلاتسيُوا‏ الذي يعون مِن ذو ناللهِ فَيَسَبُوا 
عدوا بقثر لم لا َي كلمتال 


ل ٠‏ الأتعام ٠١8‏ 
ابن عبّاس :بعد ا موت. 0139 
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الطَبّري: ثم مرجعهم بعد ذلك و مصيرهم إلى 


ريهم. )كم 
أبن عَطيّة: و قوله: َتُمٌإن... م يضمن وعدا 
جميلًا للمحسنين. و وعيدًا تقيلا لمسيئين. (؟:77) 
؟-وَإِمَا ريكب بَْض الذي عِدَهمْأوا ترفيكك 
َإنَيًا مهمد تاشم شهيد عَلى ما يَفْعَلُونَيونس:11 
أبن عبّاس: بعد الموت. إلنيقة 
الطَبّري: يقول: فمصيرهم بكل حال إلينا 
و متقلبهم. 614:5 
نحوه ابن كثير. اام 


الرجَاج: و الذي تدل عليه الآية, أنالله جل 
وعزأعلته أله إن م ينتقم منهم في العاجل اتقم منهم 
00 دآ ترميكك فَإلينا َيعامرْجِعهُم م 
ف شَهيد عَلى مَايَفْعلونَ » يدل على ذلك .وقداعلم 
كيف الجازاة على الكفر والمعاصي. 7 
الرمتخشري: ليقام رجهم جواب 
ونتّنك 4 و جواب وثريّكك ب حذوف. كائه قيل: 
و إمَائريتك بعض الذي نعدهم في الدّنيا فذاك. أو 
نتوفْينّك قبل أن تريكه. فنحن تريكه في الآخرة. 
ةك 
نحوه القخر السرازي 6:19 .)٠١‏ و البَيُضاريّ 
ملخضًا (445:1). و النسّفي'(117:1). وابن جُرَيّ 
4:7 الشتريف الكاشاني (5: 16؟).و التتكاني 
(631:5).و المراغي(018:11). 
اين عَطيّة: و معنى هذه الآية الوعيسد بسالرجوع 


إلى الله تبارك و تعالى. أي إن أرينساك عقويتهم أو 
م تركها. فهم على كل حال راجعون إلينا إلى الحساب 
والعذاب, ثم مع ذلك. قله شهيد من أوّل تكليفهم 
على جميع أعماهم. 0 

الطَبْر سو أي إلى حُكمنا مصيرهم في الآخرة, 
فلايفوتوننا. وقيل: الله سبحانه وعد نيه ليه أن 
ينتقم له منهم: ما في حياته. أو بعد وفاته, ولريحده 
بوقت, فقال: : إنّما وعدتاه حقًا لاصحالة. زد يلق 

ابن الجوزي بعد الموت, والمعصنى؛ إن لم تستقم 


متهم عاجلا. انتقمنا جلا كه 
نحوه القُرطبي” ملقم 
النسابوري:[نموالرّمكشريثم قال: 


التأويل:] رجوعًا اضطراريًا لااختياريًا. 
(1ئىمة 1 
أبوحَيّان: و الظاهر أن جواب الشترط هو قوله: 
ِفَإلَيْنَامرْجعْهُمْ4. و كذا قاله حوفي وابن عطيّة.[ثمّ 
نقل كلام ابن عطيّة والرَمَحْشَري وقال:] 
فجعل الرْمَخْسْرِيالكلام شر طين هما جوابان. 
ولاحاجة إلى تقدير ج واب محذوف, لأنقوله: 
لَفَإلَِامَرْجِمْهُمْ) صالم أن يكون جوابًا للتشرط 
والعطوف عليه. وأيضًا فقول الرَسَششتري: فذاك. هو 
اسم مفرد لاينعقد منه جواب شر ط. فكان ينبغي أن 
يأتي بجملة بتّضح منها جواب الشترط؛ إذ لايُفهم من 
قوله: فذاك,الجزء الذي حّذف المتحصّل به فائدة 
الإسناد. )034 
السّمين: [نحو أبي حَيّان تم أضاف:] 


قلت: قد تقر أ ناسم الإشارة قد يُشار يه إلى 
شيئين فأكثر. وهو بلفظ الإفراد. فكأن ذالك واقع 
موقع الجملة الواقعة جوايًا. ويجوز أن يكون قد حُدَف 
الخبر لدلالة المعنى عليه؛ إذا لتقدير: فذاك المراد 
والمتمئى أو نحوه. وقوله:«إذلايُقهم المنبرالذي 
حُذف» إلى آخره منوع. بل هو مفهوم كمارأيت. 
و هى شىء يتبادر إليه الذهن. 0 

أبوالسّعوه: أي كيفما دارت الحال أريناك بعض 
ما وعدتاهم أوَلَا. فإلينا مرجِعُهم في الدئيا و الآخرة. 
فتنجز ما وعدناهم ألبتّة. فتاهي 

البرُوسُوي: أي رجوعهم رجُوعًا اضطراريًاء 
فتُريكه في الآخرة, و إن منهم منتقمون. وهو جواب 
ِلتوقنكَ 4 لأن الرجوع إلما يكون في الأخرة بعد 
الموت. فهو لايصلم أن يكون جوابًا للتشرط وما 
عطف عليه, ولأن قوله تعالى في الرخرف:١4.‏ 17: 
مإ نذقب ”ب فَإِنامِلهُم مون » أوثريئك الذى 
غدكافم نامرون يد ل على ما ذكرنا. و 
القرأن يفتر بعضه بعضًا. هكذالاح بيال التقير 
أصلحه الله القدير. 0664 


شبّر:!إلى حكمنا مصيرهم في الآخرة. فلايقوتوتا. 
وهوجواب والتوفينك 4 وجواب ريك » 
محذوف تقديره: فذاك. ايتة 
الآلوسي: لِفَإليئا مَْجعْهُمْه جمواب للترط 


وما عطف عليه. والمعنىي: إن عذابهم في الآخرة مقرر» 


رجع/ة؛؛ 
عُدَبوا في الدانيا أولا. 

وقيل: هو جواب (َتتَوََينَك م كانه قيل:إمًا 
نتوفيّك. فإ لينا مرجعهم فتّريكه في الآخرة. و جواب 
الأوّل محذوف. أي إمّا ينك فذاك المراد. أو المتمى. 
أو نحوذلك. 

و قال الطَيِي: أي فذاك حقو صواب. أوواقع أو 
ثابت. و اختار الأول أبوحَيّان. و الاعتراض عليه بأنّ 
الرّجوع لايتركب على تلك الإراءة .فيحتاج إلى التزام 
كون الشرطية افاقية. ناشئ من الغفلة عن المعنى 
المراد. و المراد: من تَعِدهُمٍ وعدتاهم, إلا أئه عد ل إلى 
صيغة الاستقبال, لاستحضار الصّورة, أو للدّلالة 
على التَجدّد والاستمرار, أي نعدهم وعدا متجددًا. 
حسبما تقتضيه الحكمة. من إنذار عب إنذار. 

للح لخدف 
القاسمي: أي فنُنجزهم ما وعدناهم, كيفما دار 
الحال. ١‏ غم 
رشيد رضا:المعنى: و إن نرينك أئها الرتسول 
بعض الذي نعدهم من العقاب في الدئيا فذاك. وفيه 
إشارة إلى أئه سيريه بعضه لاكنّه. ج أواتتوقيكك» 
بقبضك إلينا قبل إراءتك إيّاه. فإ لينا مرجعهم و علينا 
حسابهم؛ حيث يكون القسم لاني منه وهو عقاب 
الآخرة. ويجوز أن يُجعل هذا جواب الشترط بقِسلمّيه. 
والمعنى: فإ لينا وحدنا يرجع أمرهم في الحا لين. 
كنم 
ابن عاشور: م أكد التعليق التترطي تأكيدًا 
نانيا بنون الت وكيد. و تقدي المجرور على عامله وهو 
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َمَرْجِمهُمْ) للاهتمام. و جملة: لَفَإِيكا مَرْجِمُهمْ 
أسعية تفيد التوام والقبات. أي ذلك أمر في تصرّقنا 
وما (احبلاة) 

مَطْنِيّة: و ضمير (ئعداهم »و وم جِمُهُم>للذين 
كذبوا بنبوته. والمعنى: إنالله سبحانه هده وتوعّد 
المكذبين بالنزي و الذّل على تكذيبهم. وهذاالخزي 
واقع بهم لاحالة في حياة الرسول أو بعد وفاته. و في 
سائر الأحوال. فإن مصيرهم إليه تعالى, فيع ديهم 
العذاب الأكبر. 054:0 

الطباطَبائي؟ واللعنى: الينام رجعهم على أي” 
تقدير. دافا 

مكارم الثتيرازي: :الآبة تهديد للكفار. 
و تسلية لخاطر الي يي مدان 

فضل الله: إنّالقضيّة ليست متعلّقة بك. و ليست 
داخلة في مسؤوليّتك. فسير جعون إلينا. و يلاقون 
الجزاء الأكبر من العذاب. في ما يلاقونه من مصير 
الهلاك والدمار. الديضا 


©-مََاء فى الدّليا ثمَِليامَر' د هد مم موا تملليقهُم م 
0 يونس : 7١‏ 
الطَبَرِي؟ يقول: ثم إذاانقضى أجلهم الذي كنتب 


م لينا ون لكمامة) 
77 قائريع :االصير إلى النتيء بعد 


الذّهاب عنه. قهؤلاء ابتدأهم الله ثم بيصي ونإل 
اهلاك بالموت. ثم يرجعون بالإنشاء ثانية. (58:6غ) 


ابن عطيّة :وقوله: َنَمَإلَيَامْجِعُهُمْ) إلى آخر 


الآية, توعّد بحق. دشنن 
و هم 
القرطي: أي رجوعهم. (4:حكم 


ابسن عاشور: ثم للتراخسي السرنبي” لأن 
مضمونه هو مَحُْفَه ألهم لايفلحون, فهو أهم مرتبة مسن 
مضمون (ِلَايُفلِحُونَ 4. 

والمرجع: مصدر ميمي بمسى الرجصوع. و مسق 
الرجوع إلى الله: الرجوع إلى وقت نفاذ حكمه المباشر 
فيهم. و تقديم لَإِلَيئَ4 على متعلّقه وهوالمرجع. 
للاهتمام بالتذكير به. واستحضارء, كقوله: لين 
قروا َعْمَانّهُمكَسَرّاب بقيعَة »إلى قوله: وَوَجَد 
الله عِندَهُفَوَفِيِهُ حِسَابَهُ» التور: 59 

وييوزآن ن يكون المر جع كناية عن الموت« -- 
ٍُ تمَذِيقهُماْعذّاب الّد لتتّديد» بيان لجملة: مها 
مَرْجِعُهُم 4 و حرف تدع هذامؤكد 0 
الجملة المبيئئة على أنّالمراد بالمرجع: الحصول في نفاذ 
حكملله. نهد 

و جاءت بهذا المعنى الأآيتان: 

؛-وَمَنَ فر قلايخرلك كف هٌإلتقام* مَرْجفهُم 
انك حو لحك اموس لقمان : 777 

ثمَن م ترجه لإلى الْججيم. الصّافات: 58 


مرجعكم 
١‏ -إذقال افيا عيسي إلى مكرقيات ورافه إلى 
هركن اين كوا جل الي الغو رق 
لذن كقرُوا إن َم لمم “الوم مَرْجفُكُمْفَآحَكُمٌ 


بتكم فيما كلتم فيه ي تشتلفون. آل عمران: 068 
أبن عيّاس: بعد الموت. (م4) 
الطبري: يعني مصي ركم يوم القيامة... 


وهذا من الكلام الذي صرف من الخير عن 


الغائب إلى المخاطية؛ وذلك أن قوله: (تُمَإلَي" 


مَرْجمكمْ) إئما قصد به الخدير عن متّبعسي عيسى 
والكافرين به. . 

و تأويل الكلام: و جاعل الذين ائبيعموك فوق 
الْذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجع الفريقين: 
الذين اتبعوك. و الّذين كفروا بك فأحكم بينهم فيما 
كانوا فيه يختلفون. و لكن ردّالكلام إلى الخطاب. 
لسبوق القول. على سبيل ما ذكرنا من الكلام الذي 
يخرج على وجه الحكاية, كما قال: لِحَقْ ذا كلتُمْفَى 
0 لفذفد انفد 

سي: وقول ةا ىم رْجفكُمْهوجه 
ا مر 
هذه الحال, و أمًا الآخرة فبقع فيها التَوفية للحقوق. 
على التّمام والكمال. 

و إئماعدل عن الغيبة إلى الخطاب في قوله: شم 
َم رْجِعُكُمْ» لتغلّب الحاضر على الغائب. لمادخل 
معه في المعنى. كما يقول بعض الملوك: قد بلغي عن 
أهل بلد كذا جميل. فأحسن !ليكم معشر الرّعيّة. 

إفقخافةن 

أبن عَطَيّة: الخطاب لعيسى.والمراد:الإخبار 
بالقيامة و الحشر. فلذ لك جاء اللفظ عامًّا من حيث 
الأمر في نفسه. لايخص عيسى وحده. فكأ ئه قال له: 


رجع/7ء 0 
نم4 أي إلى حكمي وعدي يرجع الشاس. 
قخاطبه كما تخاطب الجماعة؛ إذ هو أحدها. وإذهي 
مرادة في المعنى. (:446) 
الفخر الرازي: المعنى: أله تعالى بشر عيسى 
نقة. بأئه يعطيه في الدنيا تلك الخواصالشريفة, 
والدّرجات الرّفيعة العالية. و أمًا في القيامة فإنّه يحكم 
بين المؤمنين به, و بين الجاحد ين برسالته. و كيفيّة ذلك 
الحكم ماذكره في الآية التي بعد هذء الاآية. . (8: 0/6 
البَيَضاوِي؛ الضمير لعيسى يدو من تبعهو من 
كفر به. و عَلْبٍ المخاطبين على الغائيين. (176:1) 
نحوه المنازن (1: .)٠٠‏ والتتريف الكاشاني (1: 
4 ).و مثله الشتربيني'7121:11). 
النّيسابوري: وفيه بشارة لعيسى بأنّه سبيحكم 
بين المؤمنين وبين الجاحدين. و تفسيره قوله: فأمًا 
الذي كفَرُو ام لت 
[التأويل:] بالأطف أو القهر بالاختهار علسى قدم 
السّلوك. أو بالاضطرار عند نزع الروح. 6 
أبوحَيّان: هذا إخبار بالحشر والبعث. والمسنى: 
ثم إلى حكمي. و هذا عندي من الالتفات, لأ سبق 
ذكر مكذبيه. وهم اليهود. وذكر من آمن به وهم 
الحواريون. و أعقب ذلك قوله: ل وَجَاعِ ل الَّذِينَ 
اتبعرك فق الّينَ كَقَرُوا كفذ كر متبعيه الكافرين. 
فلو جاء على فط هذا السّابق. لكان الثركيب: ثم إلي 
مرجعهم. و لكنّه التفت على سبيل المقطاب للجميع. 
ليكون الإخبار أبلغ في التهديد. وأسد زجرًا لمن 


١ بزدجر‎ 
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غ#ذكر لفظة «إلى». و لفظة وفَأحْكُم4, بضمير 
المتكلم, ليُعُلّم أن الحاكم هناك من لاتخفى عليه خافية. 
وذكر أئه يحكم فيما اختلفوافيه من أمر الأنبياء 
وائباع شرائعهم, و أتى بال حكم مبهمًاء ثم فصّل الحكوم 
بينهم إلى: كافر و مؤمن, وذكر جزاء كل واحد ملهم. 


إثم نقل قول ابن عَطيّة وقال:] 
والآولى عندي أن يكون من الالتفنات. كما 
ذكرته. (5:غ/اغ) 


السّمين: وفي قوله: لتم إلى مَرِجِعُكُمْ 4 إلى 
كُكمْفيه فونم النفات من غيية إلى خطاب. 
و ذلك أنه قدّم تعالى ذكر من كذب بعيسى و افتترى 
عليه. وهم اليهود_لُمنوا-و قدام أيضًا ذكر من آمن به 
وهم المواريّون رضي لله عنهم و قضى بعد ذلك 
بالإخبار بأئه يجعل متّبعي عيسى قوق تخا لقيه. قو 
جاء التظم على هذا السّياق من غير التفات. لكان: 
«ثم إل مرجعهم فأحكُم ينهم فيما كانواه. و لكثه 
التفت إلى النطاب. لأئه أبلغ في البتارة وأزجّر في 


الئذارة. 000 
التُعالِي: خطاب لعيسى.والمراد:الإخبار 
بالقيامة. والحشر. :5و6 


أيوالسّعود: بالبعث.و وه للتراخي.و تقد .م 
الجارو المجرور للقصر المفيد لتأكيد الوعد والوعيد. 
والشمير لعيسى عليه الصّلاة و السّلام و غيرهء مسن 
المتبعين له و الكافرين به. على تغليب المخاطب علسى 
القائب في ضمن الالتفات, فإئه أبلغ فى التبعير 
والإنذار. الداففا 


نحو البروسوي” (5:7غ) 
شُيّر: فيه تغليب للمخاطبين على غيرهم. 
الخايفها 
الثشوكاني: أي رجوعكم. و تقدي اقرف 
للقصر. (459:5) 
الآالوسي: أي مصيركم بعد يوم القيامة 
و رجوعكم. و الضمير لعيسى يو الطائفتين. وقيه 
تغليب على الأظهر. و لثّمٌ» للتراخي. و تقديم 
الأرف للقصر المفيد لتأكيد الوعد والوعيد.و يحتمل 
أن يكون الضمير لمن اتبع و كفر ققط. و فيه التفات. 
للدّلالة على شد إرادة إيصال الثواب والعقاب. 
لدلالة النطاب على الاعتناء. 181:7 
رشيد رضا: فيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب. 
و بدذلك يشسمل المسيح والمخعلفين معنه. و يشسمل 


الاختلاف بين أتباعه و الكافرين به. نمام 
نحوه المراغي: ة 


ابن عاشور: وجملة: لثمَإلَىَمَرْجفكُمْ» عطف 
على جملة لجاع ل الّذِينَالبْهُوك فوق الَّذِينَ 
قروا إذ مضمون كلتا المملتين من شأن جسزاء الله. 
متبعي عيسى والكافرين به. و مم للتراخي 
الرّني. لأن الجزاء الحاصل عند مرجع الناس إلى الله 
يوم القيامة. مع ما يقارته من الحكم بين الفريقين فيسا 
اختلفوا فيه. أعظم درجة و أهم من جصل متبمي 
عيسى فوق الذين كفروا في الدنيا... 

وا مرجع: مصدر ميمي” معناء: الرتجوح. و حقيقة 
الرّجوع غير مستقيمة هناء فنعيّن أنه رجوع يحسازي. 


فيجوز أن يكون المراد به: البعث للحساب بعد الموت. 
وإطلاقه على هذاالمعنى كتير في القرآن, بلفظه 
و برادفه تحو المصير. و يجوز أن يكون مرادًا به اتتهاء 
إمهال الله إيّاهم في أجل أراده. فينفذ فيهم مراده في 
الدنيا. 
يجوز الجمع بين المعنيين باستعمال الّفظ في 
يحازيه.و هوالمناسب لجمع العذابين في قوله: 
ِفَعَذْبهُمْ دابا ديد فى الدُليا َالاخِرَةٍ 6وعلى 
الوجهين يبري تفسير حكم لله بينهم. فيما هم فيه 
يختلفون. 4 
مَفْنِيّة: إن ضمير الخطاب هنا يشمل الغائبين في 
كل زمان و مكان, من لين اختلفوا في السيّدِ المسيح. 
أو في صفة من صفاته. قحف 
الطّباطبائي:و قد جع سبحانه في هذا الخطاب 
بين عمسى و بين الذين اتبعوه و الّذين كفروابه. وهذا 
مآل أمرهم يوم القيامة, و ذلك يختتم أمر عيسى 
و خبره من حين البشارة به. إلى آخر أمره و نبئه. 
إقدداف 
مكارم الشّيرازي: كل ماقيل في الآيات 
السّابقة كان يخ ص الانتصارات في الدنيا. أمّا الحاكمة 
التهائية و تلقي نتائج الأعمال. فتناولته هذه الآية. 
تنكم 
فضل الله: و هذه اللّفتة القرآنيّة تنقل النّاس من 
أجواء الحياة الدنيا التي يتخبّط فيها النّاس في الضّلال. 
من خلال ما يخوضونه من صراع الح قو الباطل. إلى 
أجواء الآخرة الَتِي يسود فيها العدل. في حسابات 


رجع/3 44 
الصّراع الفكري والعملي. 

فلابحال إلا للحقّالّذي يقف فيه الح قّرافع 
الرأس عاليّا. لاه لايخاف من الاضطهاد الذي يمارسه 
ضدء أهل الباطل. في خنق صوت الح قفي الحياة, 
و يقف فيه المبطل مهزو ما ذليلًاء لاه لايهلك في ذلك 
الموقف الوسائل الكفيلة بإعطاء الباطل صورة الحمقّ 
من خلال ما يحشده من الاألوان المزيُفة, والأساليب 
المضلّلة المستندة إلى القوة الفاشمة. 

وريّما كانت القيامة في هذه اللقتنة.أئها توحي 
للمحق ب لقوة في موقفه, لأنها يمّد عنه كل المضاعر 
السَلبيّة اي قد يخضع هاالإنسان, تحت ضغط 
الاضطهاد الذي قد يقوده إلى اليأس. كما توحي 
للمبطل بأئه مهما استطاع أن يصنع القوةالمبطلة 
لمواقفه. فإكه لايستطيع ذلك إلى نهاية الشوط. فإن 
التّهاية ستكون في موقف الجميع عند لله. ليكون هو 
الحكم في ما يختلفون فيه. و هنالك يخسر المبطلون. 

(5مم) 

و راجعنا التفاسيرفي الآيات الثالية.ولم نجد 
شما يتحو الذكر إلابعض ما كر قبلا في ابحساث 
الماضية بو إن شئت راجع: نب أده «مبتكر 
«مَأنكم».ه ».م وده :«وغدالحقّ». 

0 -وَأَْاءاللَِمَلكمْعَةوَاحِدةو كن 
كفي ضااتليكُم فا 2 سشكبقوا لير ات إلى الله 
ركم جميها يبتكم بنا كم فيه لفون لماندة: م 

0 إلى اف مركم سكسا ُلثم 
تغملون. المائدة: ٠١6‏ 


+ 5 /المعجم في فقه لقة القرآن...ج 7 
4-. ملو مرجع لمتكم :با اقم تعملُون. 

الأنعام + :316 

6-. داكو وازرة وز أخرى هال ريكُمْ 


مرقكٌ وف نا كفي اطللفون. الأنعام: 154 
- .َم رْجعكُمْجميمً وغ اله حقَ ليد يبدو 


6.6 


الخلق تُمْيُعيدة. يولسن :ع 
ديا نالا إلتابَفيكم عل سكم تشاع 

الْحَيرة انيار وإتهائ بعكم كينا كلدم 
تفملون. يونس : ”1317 
4 ولاكزروازرة وز أشرى فل ركم 
مركم يدبا كم تون إق» لَمُعَلِيمبذاتٍ 
الصدور. 000 


1 : إلى الله كوه على ىدي هود‎ - ١ 


٠‏ و وَصيا الْإلسَانَيو َالِدَيْه حسما وَإِن جَاهَدٌ 

ا رلب ما ليله بعلم قاطت إلى 
مرج ك ْنا كلك غتلُون. العنكبوت:.م 
0 انع سبي لسن آنا ةإلَى' إلى إليء 
مراجعكم ابتكم با كم تفتلون. لضا 
َبرَهُ ان لها ناح عَليهِمَا أن كران طكا أن 


يُقِيمًا حُدُودالله... البقرة: ٠*؟‏ 
ابن عبّاس: مَهْر ونكاح جديد. 0 
مثله مُقاتل. 09 


يقول: إذا تزوّجَت بعد الأوّل, فدخل الآخر بها 


فلاحرج على الأوّل أن يتزوّجها إذا طلّق الآخسر. أو 
مات عنها. فقد حلت له. (الطْبَري ؟: 493) 
الضّحّاك: إذا طلّق واحدة أو ثنتين. فله الرتجعة 
مال تنقض العدّة. و التّالئة قوله: لفن طَلّقَها م يمني 
الثالثة فلارجعة له عليها حنّى تلكح زوجًا غيره, 
فيد خل بهاء قإن طلُقها هذا الأخير بعد ما يدخل بها, 
فلاجناح عليهما أن يتراجعا. يعني الأول 
(الطبري 111:7) 
القراه: يريد: فلاجناح عليهما في أن يتراجعا. 
(أن) في موضع نصب إذا نزعت الصفة, كنك قللت: 


فلاجناح عليهما أن يراجعها 
و كان الكسائي يقول: موضعه خفض .ولاأعرف 
ذلك. :مغك 


الطبري؛ يقول تعالى ذكره: فلاحرج على المرأة 
التي طلّقها هذا الثاني من بعد بينونتها من الأو ل, و بعد 
نكاحه إيّاها. و على الزّوج الأول الذي كانت حُرمت 
عليه ببينونتها منه يآخر التٌطليقات. أن يتراجعا بنكاح 
جديد. [إلى أن قال:] 

و( أن) الني في أن يئْرَاجََا > جعلها بعض أهمل 
العربيّة في موضع نصب بفقد الخنافض. لأن معنى 
الكلام: فلاجناح عليهما في أن يتراجعا. فلمًا حذفت 
« في » التي كانت تخقضها نصبها. فكأئه قال: فلاجناح 
عليهما تراجعهما. و كان بعضهم يقول: موضعه خفض. 
و إن /م يكن معها خافضها. وإن كان حذوفًا فمسروف 
:1و) 
فد احفة 


هو ضعه. 


تموه أبوالنشوح. 


الرجّاج: اي دفن طَلْقَهَا الرّوجالثاني. 
فلاجناح عليها و على الزّوج الأول لْأنْيَئرَاجعَا به. 

و موضع ( أن ) نصب.امعنى: لايأئمان في أن 
يتراجعا. فلمًا سقطت « في » وصل معن الفعل فنصب. 

ويُجيز الخليل أن يكون موضع (أَنْ) خفضًا على 
إسقاط « في ». و معنى إرادتها في الكلام.و كذ لك قال 
الكائي” 

والّذي قالاه صواب. لأن! أن ) يقع فيها الحسذف. 
و يكون جعلها موصولة عوضًا ًا حُذف. ألاترى أنك 
لو قلت: لاجناح عليهما الرّجوع ل يصلح.والحمذف 
مع ( أن ) سائغ. فلهذا أجاز الخلييل وغيره أن يكون 


موضع جر على إرادة « في ». م 
القمّي: في الطألاق الأوّل والثاني. ‏ (0/1:1) 


التعلبي: َفَكَائاح عَلَهِمَا > يمني على المرأة 
المطلقة وعلى الزوج الأوّل لَأنَيْكرَاجَقَا ب بتكاح 


جديد. فذكر الكاح بلفظ التراجع... 
و حل( أن) في قوله: 9ن يَكْرَاجَعَا 4 نصب بغزع 
حرف الجر أي في أن يتراجعا. اليل 
نحوه الحائري. [فدتيل 


القَشَيْري:يعنى تتزوّج بالروج الأوّل. والإشارة 


فيه أن استيلاء الحبّة على القلب. يُهوّن مُقاساة كل 


شديدة, فلو انطوى الرّوجان بعد الفرفة على التحسّر 
على ما فاتهما من الوأضلة. و ندماعلى ذلك غاية 
التدامة. فلاجتاح علبهما أن يتراجعا. والمرأة في هذه 
الحالة, كأئها من الروج الأوّل بمكان الروج الثَاني, 
والروج كالآتي على نفسه في احتمال ذلك. :١(‏ 144) 


3 ه١/عجر‎ 

الطُُوسي؟ و موضع(أَن') في قوله: اجا 4 
خفض.و تقسديره: في أن يتراجما, عند الختليل 
والكسائي والرّجَاج. وقال القَراء: موضعه التصب. 
و اختاره الرجّاج وباقي التحويّين. وقالالفراء: 
المنفض لاأعرفه. و موضع ( أن ) الثائية في قوله: أن 
يُقِيمَا خُدُوة الله 4 نصب بلاخلاف ب لظن . وإئما 
جاز حذف «في» من وَأ يَكَرَاجَعَا »ول يجز من 
التراجع لأئه إلما جاز مع ( أنْ) لطوهايالصّلة. كما 
جاز: الذي ضربت زيد. لطول الذي بالصّلة. وم يجز 
في المصدر. كمالم يز في اسم الفاعل. نحو: زيد ضارب 


عمرو. و تريد ضاربه. 1:7 
الرمَخشري: أن يرجع كل واحد منهما إلى 
صاحبه بالرتواج. مم 


نحوء البيُضاوي (1:١15).و‏ التسفي(111:1). 
وأبوالتٌّعود (1/1:1؟). والكاشاني(598:1), 
والمشهدي(048:7).و البرُوسَوي!08:1. 
وير (1151:1). و مَفئية 060:17 

الطّرسي: [مثل الطّوسيمقال:] 

أي فلجناح على الرّوج وعلى المسرأة أن يعقدا 
بينهما عقد التكاح, و يعودا إلى الحالة الأولى. فنذكر 
التكاح بلفظ التراجع. لق 

الفخر الرازي: ؤَأَن يْكرَاجَعَا > بنكاح جديد. 
فذكر لفظ التكاح بلفظ التّراجع. لأ الزّوجيّة كانت 
حاصلة بينهما قبل ذلك, فإذا تناكحا فقد ترأجعا إلى 
ما كانا عليه من التكاح.فهذا تراجع لغوي. 

بقي في الآية مسأ لتان: 


6 ؛ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7؟ 

المسالة الأولى: ظاهر الآية يقتضي أن عند ما 
يطلقها الزوج الثاني تح ل المراجعة لوج الأول إلا 
أيه خخصوص بقوله تعالى: طوَالْمُطلَقَات'ك ربصن 
الْفْسه ةقرو > البقرة :8, أن المقصود مسن 
العدة استير اء الرّحم. و هذاالمعني حاصل هاهنا. و هذا 
هو الذي عوّل عليه سعيد بن المسيّب, في أن التحليل 
يحصل بمجرّد العقد. لأ الوطء لو كان معتير"ً! لكانت 
العدة واجبة. و هذ الآية تدل على سقوط العدة. لأن 
الفاء في قوله: لفَلَاجتاح...»تد ل على أن حل 
المراجعة حاصل عقيب طلاق الروج الثاني إلا أن 
الجواب ما قدمنا. 

المسألة الثّانية: قال الخليل والكسائي: موضع 
َأَنْيتَْاجعًا م خفض بإضمار الخافض. تقديره: في أن 
يتراجعاء و قال الفْراء: موضعه نصب يغزع الحنافض. 


(5: 14 
نحوه النّيسابوري. (؟كناكلا 
العُكبّري: أي في أن يتراجعا. الحياكة 


القرطي؛ وَعَلَيمَا أي المرأةو زوج الأوّل. 
قاله ابن عبّاس. و لاخلاف فيه. ثم بن كلام الفقها.] 
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نحو التعالبي. اله 
الثيربيي: أن يَتَرَاجَمَا )إلى التكاح بعقد 
جديد يعد انقضاء العدة. (6:1) 


نحو الآ لوسي(187:7).و القاسمي(309/:5). 
الطّباطيائي؛ وَعلهنا ب أي على المرأة 
ا 0 


بالتٌوافق من الجاتبين. و هو التّراجع. و ليس بالرجوع 
الذي كان حقًا للزوج في التطليقتين الأو نيين. [إلى أن 


قال:] 
و فوله تعالى: أن يكرَاجَعا ب» كني به عن العقد. 
[فدتئفف 
الوجوه والتظائر 
الحيري:ا لرتجوع على ثلاثة أُوجه: 


أحدها: الرجوع يعينه. كقوله سبحانه: لنَهُمْ 
لَايرْجُِونَ»البقرة:18.و لوَخَرَامٌعَلىْ قَرْيَةٍ 
آفذككاقا هلاي أجقسرن #الانبيساء :0 .وقوله: 
نيلها الس اليل © إرجعي إلى بكو رَاضبيّة 
مَرْضييّة 4 الفجر ففدايكة 

والثاني: :الإجابة. كقوله: رج بَنْضهُمْ إن 


بَعْض القَوْل >سبا ا 
و الثالث: المطرء كقوله: وزو السمَاء ذات الرجمع > 
الطارق١١.‏ سدم 


الدامغاني: الرَجُوع والرجع على ثمانية أوجّه: 
المطر. رّدوني, ال جوع بعينه, الرّجعة. الموت. الرجوع 
إلى الدئياء الإقبال على التفس. التُوية. 

قوجه منها: الرسْع يمني المطر. قوله: َْوَالسَّمَاءِ 
ذَات الرَجْع #الطارق : ١١‏ يعني المطر . 

والوجه الثاني:ارجمونيء أي رٌدوني. قوله: 
(قارجع الْبِصَرّ» الملك:؟. أي رةاليصر. كقوله: 
وقسال رب ارجقون #المؤمنون: أي روني 
كقوله: ٍَتَرَجَمْنَاكَ إن أمّكَ مطه : ٠‏ ؛.أي ردداك. 


و الوجه الثّالت: الرتجوع بعينه. قوله: و لَعَلَى 
أَرْجعْإنى الاس » يوسف:1؛. أي تجو لإلى 
التاس. كقوله: «إرجع إليهمْ4. التسل: :أي عد 
إليهم, مثلها: لٍلَيْنْرَجَسًا إلى الْمَديئَة 4المنافقون:. 
أي لئن عُدنا. 

و الوجه الرابع: الرّجمّة. قوله: لَأَنْيَترَاجَعَا » 
البقرة: "١‏ من الرجعة. 

والوجه الخنا 
لَناث رعو نّم العدكبوت : 01. «ِثُمْإيا مركم » 
يونس : *137, يعني الموت. 

و الوجه السّادس:الرجوع إلى الدنيا. قوله: 
لِوَحَرَامٌعَلىَ قري أَلككاهَا ألَهُمِلَايرجِمُون» 
الأنبياء: 16.أي لايرجعون إلى الذئيا. 7 

والوجه السابع: الرجُوع: الإقبال على النّفس 
بالملامة, قوله: َفَرَجَعُوا إل ألفسهم>الأنبياء: 14. 
يعني فاقبلوا على أنفسهم باملامة. . 

والوجه الثامن: الرتجوع. يعني التوبة, قوله: 
ٍَوَيَلوْناهُم بالحسكات وَالسَّيات لَعَلَهُم يرْجِعُون » 
الأعراف: ٠48‏ أي بتوبون و نظائره كثير. امم 

الفيروزابادي: وردت هذه المادة في القرآن 
على عشرة أوجّه: [ قال نحو الدّامغاني وأضاف:] 

التاسع: يمعنى مصير الخلق إلى لله تعالى. و مصير 
أمور الم الم إلى كلمحه تعالى: وَإنَالله وَإنَالَيْمٍ 
رَاجِعُونَ»البقرة161, < إلى الله مرجع الأ مر 09 
البقرة: دلقة 

العاشر: رجوع إخوة يوسف إليه لَإذاالقَلّْواإنَ 


مس: الرجوح: الموت. قوله: ثب 


رجع/”ة؛ 


لهم لَعلُمَْرْجعُون ب يوسصف: 1 ؤإرج جمُواإكق 
أَبِيكُمْ4 يوسف: م 

وقوله تعاالى: :َبميرجع انون » التمل: يد 

من الرتجوع أو من رج الجواب. وقوله: فال مادا 
يَرْجفُونَ م الثمل : 4؟. من رج الجواب لاغير. 

1 (بصائر ذوي الشمييز +: 4”) 


2 
الأصول اللغويّة 

١الأصل‏ في هذه المادة الرُجوع: الارتداد 
والاتصراف ؛ يقال :رْجّع يرجع رَجْشًا و رُجوعا 
و رجعى ورُجْعائاو مر جمًاو مرجعة .أي انصرف . 

والرجعة :المرة من الرأجوح - 

و رَجَع تالثتيء أرجعه رَجْعًا ومَرجِعًا ومَرجِمًاء 
فرجع رجوعًا : رددثه فارتد. وأرجكه أبضًاء وهي 
لغة هيل . 

و راجعالثتيء: رّجّع إليه. 

و تراجع القومٌ: رَجَعوا إلى تحلهم . 

و رِجّعَه وأرجِمّه ناقته: باعها منه ثم أعطاء إيَاها 
ليجع علبها. 

و رجّع الفحل في هديره. إذا ردّده, و منه: الترجيع 
في الأذان. 

و رجّعت الثاقة في حنينها: قطّمته. و كذلك رجّع 
الحمام في غنائه واسترجع . 

ورجّعت القوس: صوّتت ‏ 

و رجح الرّجل و ترجّم: ردّد صوئه في قراءة أو 
أذان أو غناء أو زمر أو غير ذلك ما يترم به. 
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ورجّعّالتف شو الوشم والكتابة: رد خطوطهاء 
و ترجيعها أن يعاد عليها السّواد تر عد ادرى: 

و ربع الواشمة: خطها. 

و الرجْعة : الرأجوع إلى الدنيا بعد الموث ؛يقال: 
فلان يؤمن بالرجعة . 

و الرجْعة والرتجعة: مراجعة الرجل أهله بعد 
الطّلاق؛ يقال : طلّق فلان فلائة طلاقا يملك فيه الرتجّعة 
والراجعة جعة. و منه قول الإمام علي كه في الدنيا: «قد 
طلْقتك ثلانًا لارجعة فيها»!". 

و البئعة و الرجْعة أيضًاء الثاقة تباع و يشتر 
بتمنها مثلهاء فا لثانية راجعة و رّجيعة ؛ يقال: باع فلان 
بل فارقي منها رعو رَجْعة صالحة. أي ردّها. 

و جاء فلان برجمعة حسئة: شيم صا أتستراء 
مكان شيء صالح ,أو مكان شي قد كان دوته” 

وارتجع فلان مالا. وهو أن يبيع إبلّه الك 
والصَغارَ ثم يشتري الفتيّة والبكارٌ, أو يبيع الذكور 


و يشتري الإنات. 
وأرجعإبلا: باع الهرمى وشرى البكارة الفتيّة. أو 
باع الذّكور و شرى الإناث. 


و الرجيعة: أن يباع الذكر و يشترى بثمنه الأنتى. 
فالأنتى الرتجيعة, و قد ارتجمئّها و تر جّعيُها و رَجَعمُها. 

و الرجيع و الرُجْعى من الدواب: ما رجَعتّه من 
سفر إلى سفر. و هو الكال' و الأنتى رجيع و رّجيعة, 


والجمع رجائع. 


)١(‏ نبج البلاغة_قصار الحكم (//ا). 


وسفر رجيع: مَرجوع فيه مرار؟, والإياب منه 
أيضًا؛ يقال: فلان رجع سفر و رّجيع سفر. 

و الستقرة المْرجعة: التي ها ثواب و عاقبة حسنة؛ 
مجاه اسل انع 

و الرتجيم: الججرة. لرتئعه ها إلى الأكل. و كذ لك 
كل شيء مُردّد من قول أو فعل. لأنّ معناه مرجصوع , 


أي مردوة, 
و الرجيع: النتواء يسكن ثائية. و كل طعام برد 


فأعيد على الثار. و كلما ردّد فهو رجيع. 

و حبل رجيع:تقض ثم أعيد فتله. و كذلك كلما 
ثليه 

و الرجيع: العرق, مي رجِيمًا لاه كان ماء فعساد 
عرقا. 

والرّجيع و الررّجْع:النْجو والسروث وذوالبطن؛ 
يقال :هذا رجيع السّبع و رجعه. أي نوه. 

وأرجع, إذا أ نجى. 

ورجيع القول:المكروه. 

والرّجيع من الكلام:المردود إلى صاحبه. 


واستر جعت“ منه الشّىء. إذا أخذت منه مادفمته 


إليه. 
وترجع لجل عند الصيبة واسترجع: قال:إئا 
له وَإِنا إليه راجعون. 


والرجاع :رجوع الطير بمد قطاعها؛ يقال: 
ربعت الطير رجوعًا و رجاعاء أي قطعت من المواضع 
الحارة إلى الباردة ‏ 

والرجاع : ماوقف على أنف البعير من خطامه؛ 


يقال : رَجْمْ فلان على أنف بعيرء. إذا اتفسخ خطصه 
فردّه عليه. م يسمّى الخطام رجاعًا 

و لجع رد الدآبة يديها في السير و نحوه, وهو 
رجيعها أيضًا. 

و راجعت الاقة رجاعًا. إذا كانت في ضرب من 
السَير فرجعت إلى سير سواه. 

و الرجع: المطر. لاأمه يُرجع مر بعد مرة. 

و الرخع و الجيع و الراجعة: الندير يتردّد فيه 
الما.. والجمع رجْعان ورجاع. 

ورجْع الكتف ومّرجعها:أسفلها. وهو مايلي 
الإبط منها من جهة منبض القلب؛ يقال: طعنه في 
مرجع كتفه. 

ورَجّع الجواب و رجع الرشق في الرّمي: ما يرد 
علية. 


والرجع والرجمى والرجعان والمرجوعة 
والمرجوع : جواب الرّسالة ؛ يقال : جع إلى الجواب 
يرجع رَجْعًا و رّججْعانًا. 

وأرسلتإلييك فماجاءني رجْعى رسالتي: 
مُرجوعها. 

وهل جاء رُجْعة ورجعة كتابك و رجعانه: 
جوابه. 

ورّجع إلى فلان من مُرجوعه كذا: يعني رده 
الجواب. 

وما كان من مُرجوع أمر قلان عليك: من مردوده 
وجوابه. 

و ليس هذا البيع مُرجوع :لا يُرجّع فيه. 


رجع/*ه 0 

و متاع مُرجع: له مَرجوع . 

وما أرجع إليه كلامًا: ما أجابه. 

و راجِمه الكلام مراجعة ورجاعا: حاوره إيّاه. 

والراجع من التساء: التي يموت زوجها أو يطلّتها 
فر جع إلى أهلها. وهي المْراجع أيضًا. 

ورجل راجع. إذا رَجِعْت إليه نفسه يعدتدة 
ضنى. 

و راجعالرجل: رَجَعْ إلى خير أوشر". 

ورَجَعْالكلب في قيئه: عاد فيه. 

وأتان راجع وناقة راجع, إذا كانت تشول بذبها 
و تبمع قطريهاو توزع ببوهاء فتظن أن ها حلام 

و رَجَعَت الثاقة ثرجع رجاغا ورجاعًاءوهي 
راجع : لقحت ثم أخلفت . لأثها رقت عمّا رجي 


منها. وتوق رواجع . 
وحُوار رواجع: رّجَعمَت على أولادها؛ يقال: 
رواجم فزع. 


و الرواجع: الرّياح المختلفة, لجيثها و ذهابها. 

و أرجت الإبل. إذا هزلت تمسعنت. 

وأر جعت التاقة فهي مُرجع: حسنت بعد الحزال. 

وأرجع يده إلى سيفه ليستله. أو إلى كنانته ليأخز 
سهمًا: أهوى بها!ليها. 

وأرجع الرتجل يديه. إذا ردتها إلى خلفه ليتناول 
شيا فعريه. 

وأرجع الله همه سرور): أبدل همه سرور؟. 


وأرجملله بيعة فلان: كما يقال : أربح الله ببعئه. 
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وهذا أرجعٌ في يدي من هذا: أنفع. 

وقد رَّجَمْ كلامي في الرّجل و نجع فيه. 

ورَجّم في الدآبة العلف و نجع . إذا تبيّن أثره. 

والنتيخ يمرض يومين فلا ير جع شهر: لااينوب 
إليه جسمه و قوته شهراً. : 

ورَجَمَ ليه: كرً. 

ورج عليه وارتجع: كرَجَع. 

وارنجم على الفريم و المتّهم: طالبه. 

وارتجع إل الأمر: رده إلي. 

؟-و المرجع : مصدر ميميّ للفعل: ريصع يَرجع 
رجوعًا و مَرجِمًا ومرجعة. وهوشاً لأ نّالقياس فيه 
«مَرجّع»؛ قال الجوهري: «المصدر من: فَمَل يفيل 
( مَفمّل ) بفتيع العين»'". 

غير أنالاسم فيه مكسور؛ قال الفراء : «كل مأ 
كان على فَمَّل يفل ف( المفيل ) منه إذا أردت الاسم 
مكسور. و ليس بالكثير »'". 

والمرجع عند التتيعة الإماميّة : من يحوز درجة 
الاجتهاد والأعلميّة في الفقه و الأصول. و يتحلّى 
بالورع و التفوى والعدالة, فيرجع إليه الناس فيما 
يخصّدينهم ودنياهم . و يقلّدونه في المسائل الظئيّة . 

و كان لبي يلك مرجع المسلمين في حياته . ثقوله 
تعالى : جما انْيكم الرسول فَخْدومُوَمَائهنيكُمْ عله 
فالتهُوارَاتقُوااله إنالله شديد الْيقَاب) الحشر :7. 
(0)الصّحاح (جي!). 

(1) ترتيب إصلاح المنطق (/831). 


و يعتقد الشتيعة أن أهل الببت هم المرجع بعد التي كل 
لقوله: «إثي تارك فيكم التقلين, ما إن قستكتم بهما لن 
تضلُوا: كناب لله. و عترتي أهل بيتي, و إلهما لن يفترقا 
حتّى يردا علي الحسوض. ففانظروا كيف تملّفوني 
فيهما»'". و أمر اهل البيت تسيعتهم بائباع و تقليد 
العالم الجامع لشروط التقليد: «فأمًا من كان من !لفقهاء 
صائنًا لنفه, حافظًا لدينه, خا لقا هواه. مطيمًا لأمر 
مولاء. فللعوام أن يقلّدوه »!8 


الاستعمال القرآني 
جاءت جميع مشتقّانها من الثلائي الجرد. إلا فعلا 
مضارعًا واحد؟ من (التُفاعل). فمن الأفعال : الماضي 
المعلوم عشر مرات و المجهول مرة واحدة. و المضارع 
المعلوم 15 مرّة و المجهول #17مرة. والأمر ١٠5‏ صسرة. 
و من المصادر: على (فَمْل) ثلاث مرات. و على (فمُلى) 


مر واحدة. والمصدر الميمى 16 مرة. واسم الفاعل 


أربع مرات. في ٠١‏ آيات. 

يلاحظ أولا: أن فيها خمسة محاور:الخلقة.والقصّة. 
والتشريع. والسّيرة. والعاد. 

المحور الأول:(الخلقة). وفيه ثلاث آيات. 

أسرجع البصر: 


او؟ - لالد خَلّقَ سبع سَمُوَات طَِاقامَا كرئ 
فى خلق الرخمن مِنْ تاوت فارجع البَصر هَل ثرى مِنْ 


(©) الاحتجاج ( 1 593). 


(4)المصدر السابق (958:9). 


ورم تارجم البصر كركين يَنقِب' لد َالْبصَرْ 
خامينا هو خسير» الملك: و5 
ب-رجع السماء: 
-ؤوَالسَا ات ال ع الطارق: ١١‏ 
و فيها بحوث: 


ايراد من رجع البصر في [5): (تُمارْجع البِصرٌ 
رين بيك ابخان وخ خسير»التفكّر 

في ملكوت السّماوات بالتظر إليها. و كرّر في الآبتين 
مرتين, وأ كد في الثائية بلفظ كي ئيْن» ما للاقتتصار 
على هذا العدده قال اللّوسي:«لأن من نظر في التتيء 
كرة بعد أخرى. بأنّ له مالم يكن بائنا له». وإمًا 
للتكرير بكترة؛ قال الرمَخْشري: «هذا كقولك: لبيك 
و سعديك. تريد إجابات كثيرة بعضها في إثر بعض». 

و من ذهب إلى حقيقة التئنية على القول الأمّل. 
فقد تَسّك بظاهر الآية. و من ذهب إلى دوام الفمسل 
وتكثّره. نظر إلى سياقها. و لكلا لقو لين وجه وجيه. 

-١‏ فسّر الرجع في (7): وَالسّمَاء ذَات الرجْع» 
بالسّحاب والمطر. وهو قو لابن غباس. وبالكواكب 
والتجوم. وهو قول ابن زيد. وبرج وع السُماء إلى 
ا موضع الذي تتحرك عنه. وهو قول عكرمة. 
و بالملائكة. وهو ما احتمله الماوردي و بالدماغ, وهو 
قول صدر المتألهين. 

وهذهالأقوال عدا القو ل الأول - ما استحدثه 
المقسرون تأوَ لاو توسّمًا. و ليس طا شاهد في اللّغة 
ولافي الأثر. 


والرّجع على التحقيق:المطر, و هواسم له. و زعم 


رجع/17* 5 
الفخر الرآزي أنه سمي رجمًا على سبيل الجاز. و ليس 
كذلك. 

ونسب الرّمَخْشريّقول العرب: «إن الستحاب 
يحمل الماء من حار الأرض ثم يرجعه إلى الأرض» إلى 
الظن» و لكن ثبت في العصر الحديت أن الماء يصعد إلى 
السّماء بخار؟. ثم يرجع إلى الأرض ماء. 

احور الثاني : (القصّة). و فيه ١6‏ آية: 

أ-قوم هود و صالح و لوط: 

وو قلا مَا حكن الْرى و صضررفنا 


الايات لَملهُمَْ رجفو 4 الأحقاف:/71 

ب-إبراهيم: 
دَتَجَعَلَهُم جُداذا الا كيرا لَىْلعَلْمْمْإلَيْهِ 
رجفو 7 الأنبياء:.مة 
ا لَفَرَجَفواإن له مْققَالُوا نك مْآلكُم 
الظَّالِمُونَ» الأنبياء: 34 
ا جو بتعلا َلبَق عقيه عون » 
1 التخرف:8؟ 

ج-يوسف: 


ل وس يها المي فيا سبع رات 
سِمًا كله سبع جا ف'وستئع سات حر وخر 
يَابسات لَعلى أرجعإَى النّاس َعلهُمْيلمُو نم 

1 1 1 بوك4 

١‏ جر قال لم الونى ملم ججءه مثو لان 
ارجع إلى رب فسْسَلَهُمَا يَالَالتَسْووَالى قَطْفْنَ 
يدبن إن رج ربي بكَيْدِسن عَليِم4 

6و1 - قال فياه الوا بضاعَتَهُمْنى 


8٠ يوسف:‎ 
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رايهم َعلّمُمَْعرفوئهَالِدًا القلشراإق هلهم لَعَلّهُمْ 

يَرْجِعُون «فلمًا رَجَعُوا إل أيهم قالُوا يناع ما 

الكَيّل فار'ميل مَعئا آخانا تكل وَإِنَالْدْلَحَافُظون» 
بوسف: 2120137 


لكك موا إل أبيكم فد فَقَولُوايَا أَائا ناك 
سقو ماشهذنا إلا بنا غارفا كُكاللغيِبٍ 
حَافِظينَ» يوس ف: 1م 
ذد-موسى: 


"ؤرما رَجَعَ مُوسئ إن قوم عَضْبَانَ ًا 
َال بسنا خَلفكمُونى من تغدى أعَجِلْكْآضْرَريَكُمْ 
وَألقى الالو 2 حير 0 
نالوم اضف وى وكاو وى ذا نيت 
الْعْدَاءوَ لا تلن مع القر' ام الطالمين» 
الأعراف: ١6٠‏ 
فد تششى أخثك قت ول هل على صن 
كله َرَجَئاكإِى أَبَّكَ كئ'تقَرغَيْهَا و لائخرّن 
دقفت فنا كينا كلك كا ليذ 
ينين فى أظل ليمجت على قرا مُوسى 4 
طه: 4 
١‏ وَفَرجعْمُوسلى إلى قوم ضبان ينا اليا 
قَمآلمْيَعِدكُمْ ربكم وغدا ختثأقطالعلكم اعد 
آم آراثم نيحل ليك عَضَبْمِن ريك مْفأطلكم 


مَوْعِدى» طدبكم/ 
١طاأفلا‏ يرون ليجع لهم قوالا ولا ينيد 
لهوْض ضًٌ ولاكفقا» طه:قم 


7 -طقَالوا تبح عله ايفن حَق يميا 


مُوسى 4 طه: 5١‏ 


١4‏ -ؤوَمَائريهمْمِن هعبرم يها 


رَأََدَْاهمْبالعداب لَعلَهُرْيجمُونَ» الخرف:48 
0 | 
1 - ذهب بكتاي هذا انقو إنيهمكم ول 
لهم فالظ'ضاذا يرجغون» 0 14 
وى م ميل ةلهم هري فاطرةي] 
الْمرْسَلُون» 32 
لان جع إلنهم فكتايئهم يكم بجو د لاقل لَهُمْيها 


وللحرجِلهم مها وله وَهْرْصَاغٍرون» التمل:/ا" 

وفيها بحوث: 

١-تقدام‏ حرف الترجّي «لعل» فصل الرتجوع في 
(4)و(0) و( و(4)و(١6)و(18).‏ والتَرجِي نبها 
للمخلوق دون الخسالق. لأئه تعالى يعلم سلفًا أن 
الكافرين يلزمون الكفر و لا يبارحونه. 

ويرى فريق من المفسّرين أن« لعل» في (4): 
وو ضرقنا الأيات لَعَلّهُمْيرجهُونَ م للتطيل. أي لكي 
يرجعوا من الكفر إلى الإيمان. و لقّق ابن عاشور بين 
المعنيين. فقال:«جملة لعلف يَرْجِمُو ن» مستأئفة 
لإنشماء الترجتي. و موقعها موقع المفعول لأجله. أي 
رجاء رجوعهم». 

و هذا لا يستقيم, لأن المفمول لآجله مصدر يبسيّن 
سبب ما قبله. وهو لا يوافق معنى الترجي. 

؟-علق الرتجوع بالترجي في (0): (ِنَجَِلّهُمْ 
جدَاذا إل كبيرا لهم لعلف'!آ بِيْرْجِمُون 4: لبعد 
حصوله. إذا كان الصّنم هو من يرجع إليه. إلاعن 


سخريّة واستهزاء, و أمّا الرتجوع إلى إبراهيم فإنّ 
عيدة الأصنام كانوا سادرين في غْيّهم. مصرين على 
كفرهم, و لا يثنيهم قوله عن الإقلاع عن عبادتها. 

و لعل في استعمال «لعل» مع الرجوع و غسيره في 
القرآن إشارة تربويّة. سنتعرض ها في موضعها إن شاء 
الله. 

"-أقرٌ قوم إبراهيم في (1): وفَرَجْعُواِى ألفُسهمْ 
قفاوا َكُمْ ثم اَمو :على أنفسهم بالظلم بعسد 
رجوعهم إلى أنفسهم. و لعلّهم كانوا فريقين: فرييق 
متشدّد متعنّت؛ وهم أتباع السلطان. وفريق متسهّل 
متسمّح, وهم سائر الرّعية. 

و يظهر على هذا أن الفريق الثاني أنحى باللائمة 
على الفريق الأول عند حجاج إبراهيم لمم وانقطاع 
بيانهم. إلا ألهم تكصوا على أعقابهم خوفًا من شوكة 
السّلطان و أتباعه 

-أسند فعل الرجوع في (0: هرجَعَلَهَا كَلِمَةٌ 
بَاقِيًَفى عقي ألمي رجمُونَ) إلى الواو. و يرادبه 
مشركو مكّة كسا قال المفسّرون. وم تذكر صلته 
لدلالة ما تقدّم من الآآيات عليها. والتقدير: لملهم 
إلينا. أو إلى ريهم. أو إلى دين إبراهيم يرجعون. و هو 
إسناد كل يراد يه بعض. فمنهم من كان حنيقًا موحد 
يعبد الله على دين إبراهيم. و لكنّه يكتم دينه تقيّة 
وهم قليل. و منهم من كان يشرك مع لله لما آخر. 
وهم كثير. 

وضع الرجوع في (: ذِيُرسْفآيْهَا 
الصديقأفينا فى سَبع بَقرَاتٍ ماني كلهْنسَيْعٌ 


رجع/555 


عججا ف" ع لات حر وَأخريابِسَاتٍ لي 
أ جع إلى الثاس لَعَلَهُم يَعلَمُونَه علة للإقتاء. وسعى 
المستفتي جاهد) إلى تحقّقه. و تودد إلى المفتي في هذا 
الأمر. فذكر اسمه ديوسف». و خاطبه بصفته لَأَيُهَا 
الصّدّيق. وعظمه بإغفال ذكر الملك أمامه.و كل 
ذلك إمعان في جعل العلّة تامّة. أي توقف رجوع 
المستفتي إلى املك و قومه على إفتاء يوسف و تأويله. 
1-رد يوسف في (1)أمر الملك: جاه تشونى بو» 
بقوله لرسوله : جارجع إلى ريك فسْئلهُ مَاَالالتسُوج 
الى َطفنَيِديَهنَ»؟ فاتصاع املك لأمر يوسف 
و سأل النسوة: هما حطبُك ]آذ اوناك سيو س عن 
كفسو ؟ وما نقذ ما أمربه يوسف, كرّر قوله بأمر 
مشوب بالتشويق و التّرغيب: (انثونى بو أستخلطة 
إتضي». 
انظر إلى حكمة يوسف و شجاعته. إذ لم تأخذه في 
الله لومة لائم, فردّدعوة الملك وهو تحت سلطانه! 
وأنظر إلى عدل املك وحلمه.إذ ل يتوسّل لتحقيق 
مأربه بسلطانه فلبَى أمر يوسف وهو يقبع في سسجنه! 
وم يقتصر الأمر على هذاء بل أكرمه واحتفى به: 
ِإنك الْيَوْملَدَيكَا مكب ن أمين4. وطلب منه يوسف 
الكالا على أمانده وعلمه: جاجْذنى عَلى خَرَائنٍ 
ا لعصري من معجز 
لنبّوة و سلطان العلم. فأخرج من الرّكيّة وأجلس 
0 
/ا-علّق بعض المفسّرين رجوع إخوة يوسف 


على ما جاد به عليهم في١١٠):‏ هوَقَال ليان اجمَلُوا 
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بِضاعَكهُم فى رحَالهم لعفي يَغْرفُوهَا ذا الوا إن 
أطوم أعَلرجون» رهذا بيد لأ يوسف كان 
يعلم علم اليقين ألهم برجعون إليد لاححالة لمااتتهى 
إليه حين فسّر رؤيا الملك أن الئاس سيجدبون 
و يعيشون في ضنك وجشب. فيقصد ونه من كل حدب 
و صوب. و منهم إخوته. 

وثرى وضعه يضاعتهم في رحاهم كرمًا مننه 
و سخاء, و الكرم من شيم الأنبياء. فما الضّير في كرام 
ني نبيًا. و خاصة إذا كان بين الآباء والأبناء والإخوة 
وبني العلات. 

#رجوع أبناء يعقوب إلى يعقوب في :)١١(‏ 
دنلا َجَُواإِ أسبهم:» رجوع تامسل. بورجوعهم 
إليه في (17): جارجمُوا إل أبيكُم» رجوع تهويل. 
قكان كلامهم معه في الرتجوع الأول بتيسر. وفي 
الرجوع الثاني بتعسّر. لأئهم نسبوا «بنيامين» في )1١1(‏ 
إليهم: جأخائاه. وونسيوه في )١١(‏ إلى أبهم: جايئكه, 
و هذا يكشف مدى بعد قول من قال في (17): هو من 
قول يوسف. فتأمّل. 

4 كان رجوع موسى في (؟1) إلى )١11(‏ رجوعًا 
حقيقيًا بينسا كسان رجسوع آل فرعسون في (16) 
7 وَأخدئاهم بالقداب َعلْهُمْيَْجِمُون» مجازياء 
وكذلك رجع السجل في (11) جِأنَايرَونلاترنجع 
لبهم قولا... 6.أي جوابه. أو كان رجوعه على 
طريقة أهل المعنى -رجوع يقينء ورجوع أعدائه 
رجوع ظنين. فنفي في )١1(‏ الرجع. و بان في أحلامهم 
الصّدع. و ترجى في (14) رجوعهم عن الكفر إلى 


الإيمان. و لكتهم تمادوا في الف و العصيان. 

و لما أستد الرتجوع إلى موسى على لسان الله 
جاء فلا ماضيًا. كما في )١4(‏ و(18)و(11).و على 
لسان قومه جاء مضارعًا, كما في (17):لقَالْوالّنِ 
برح علدا كفن حت يَرْجع ينا مُوسى 4. و لا أسند 
إلى العجل و إلى قوم فرعون جاء مضارعًا يض كما 
في(001و020. 

٠‏ -الفسل ٍتْجمُون في [05) ق..كمّ 
عَْهُم فَالظ مادا يرون 4 من الرّجع: لأ دو 
مقعوله جتان والفل ويرْجع» في( ٠‏ جقناظرة 
يم جع اسلو ن» من الرجوع على الأصح. “ولو 
كان من الرجع لقيل: : ماذا يرجع, كما في الآبة السّابقة 
والفعل جارئجع) في )2١(‏ +إرْجع إِلَيْهمٌ.. 4 من 
الرتجوع, لأله استوفى صلته « إلى» 

و كان سليمان بي يطمع في دخول بلقيس 
و قومها في دينه. و كانت بلقيس تتوحٌى قبول سليمان 
هديّتها. فغاية الأنبياء هداية التّاس لصلاح دنياهم 
واخرتهم. وغاية الملوك كسب رضاالناس لإرساء 
قواعد ملكهم. وشتّان بين الغايتين. 

انحور الثّالث:(التشر بعد فيه 0 آيات: 

لف وَأ ُو العو القئر م به قن أخصرثم فنا 
اسْتيسر من الهذى وَلاتطقوارٌ ُكُسَكُمْحَم يِل 
اله محف كلك مريظا واب وى من 
رأ يمن صياٍ ادوكس اف ذا أبنم 
2 قسن تتئم بالْصئْرةٍ 5 
سن لم يجد قصيام مهيام فِى الح وَسبْعو اد 


رَجَعكُ جم بلك غشرة كايلة ةلك لمن لَمَيَكْ أله 
7 الْصمْجد الْحَرَامٍ وَائمواالله وَاغْلَمُوا ناه 
شدي د اليقاب» البقرة:197 
77 -لٍوَمَا كان الْمُؤيئُون لِيَنفرُوا كاقَة فلاب 
قرس كل ف 2 قَدِمِلهُمْطَبَِهَلَيتَعقَهُافِى الدينٍ 
و ليلذ روا وهم ذا ربوا هليذ رون » 
التوية: 177 
14 ويا بها اين املو يي 6 
مُهَاجِراتٍ فامَحُِو هن الله أَعْلمْبانتائه نف 
لشو غاطياتفاطجطخنالى اشر 
الهم ولَاهْويجل نال وهُمْماألفقوا و لاجئاح 
عَلَيكمْآن ن كحو هنإذ لتر هجو رولا 
0 وَلِسْئُا 
لقا لِكُمَحْكْمَالْيَحْكمْينتكُْرْالُعليمْ 
0 الممتحنة: ٠١‏ 
0 لفان لَمْ تجدوا فيهاأَحَدا ذا مدْخْلُوهَا حَقُ 
لَك و نْقبل َم لجعو ا ُو هر آكئ 
َكمْواهبمَاتَعمُون َعَليمي التور:.4؟ 
١‏ قن طلا ََا تل لَهُمِنْبَغدْحَيْ ملكي 
دجا غيرء فَإِن لها ا متاح لهم أن يتقان 
ظْنا أن" قينا حُدُوة لله ويلك دو لل ينها قوم 
يَعلَمُونَ» البقرة 5 
وفيها بحوث: 
١-ذكر‏ الرجوع في (571): جَإذَارَجٍ رَجعةٌ جك تلك عش عَشْرة 
كَامِلّةهدون صلته. ققدّرها بض بالحرف «من» 
الواقعة لابتداء الغايية في المكسان أو الزّمان. أي إذا 


رجع/457 
رجعتم من منى. أو من التّفر و الفراغ من أعمال الحج. 
وجوّز على هذا الرأي الصّوم في الطريق» وه وقول 
أبي حتيفة وأحد قولي مالك. 

و قدّرها آخرون بالحرف «إلى» الواقع لانتتهاء 
الغاية في المكان, و هو الأصل فيه. أي إذا رجعتم إلى 
أهليكم و أمصاركم. و متع هذاالرأي الصّوم في 
الطريق. و هو قول أئمّة أهل البيت. و التشافعية 
ومالك في أحد قوليه. 

و القول الثاني هو الأقرب. لاتفاق الفريقين عليه. 
إلا أن الفريق الأوّل عه رخصة:, و الثاني عده فرضًا. 
وحري با لقريق الأوّل أن يجمل صوم المتمّع سبعة أيِام 
في الأمصار احتياطًا: قال تحمّد رشيد رضا:«لا يخفى 
أن الاحتياط أن يصومها بعد الوصول إلى أهله. لأئه 
المتبادر من العبارة, و لأن الصّيام في السّفر خلاف 
الأصل في هذه القربة». 

و ليس في الصّوم أثناء السّفر نص من الكتساب أو 
السئّة بل يذوده قوله تعالى: هشور رَمَضَانَ الُذى 
أل فبع ان كذى ِشَاس وَبيكَاتمِنَالقُدى 
وَالْفقان قت هد كم انث ينه رمن كان 
متريضا على سر ديام أخ ريه فيكم 
اليس لايد بكم افر لوو افير وكيوا 
الله على مَاهَدِيكمْ ول م شك ون»البقسرة 506 
وماروي في الصّحيح: «أن رسول الله يي بعت مناديًا 
ينادي أن أيّام من أيَام أكل و شرب». وما روي عن 
ابن عَبّاس. قال: «لمًا قدمنا مكّة قال التي 282: 
اجعلوا إهلالكم بالحجّ عمرة إلا من قلَّد المدي, فطفنا 


"46 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
يالبيت وبالصّفا والمروة. و أتيناالنساء. و لبسنا 
القياب. ثم أمرنا عشيّة التتروية أن نهل بالحج: فلمًا 
فرغنا قال: عليكم الهدي. فإن لم تجدوا فصيام ثلانة في 
الحج و سبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم». 

واحتيجٌ التتافعي ببطلان الصّيام في الستفر بعلات 
حجج: الأول: عقليّة, وهي أن الرجوع إلى الوطن 
شرط. و إذا انتفى النشرط انتقى المتروط. وهو 
الصّوم. 

والثانية: روائية. وهي الخبر و الحديت المتقدم. 

والثالئة: قياسيّة. وحي أله كما أسقط الله الصّوم 
عن المساقر في رمضان, أسقطه عنه في صوم التَمتع 
كذلك, لأئه أخف شأنًا منه. و كان حري بأبي حنيفة 
أن يعمل بهذا الإلحاق وفمًا لنهجه في القياس. و لكتّه 
عدل عنه هناء فتأمّل. 

"-قيل؛ الراجع في جِوَمًا كان امايو 
قوواط بن كل فرقة افيف 


ليت فى الذين و لمرو وهم لذأ واه ا 


َلمُمْيَمْدَرُونَ» هو التافر إلى الجهاد. والراجع إلينه 
القاعد الذي تعلّم القرآن والسّنئن والفرائض 
و الأحكام, فيتعلّمها الجاهد منه بعد رجوعه من 
القتال. أو الراجع هو من تعلّم هذه العلسوم, ثم يرجع 
إلى قومه يعلّمهم ما تعلّم . 

و قيل: لا تعلّم و لا تعليم ثمّة,و إئما الراجع من 
نفر إلى الجهاد. يرجع إلى قومه الكفار فيخيرهم بنصر 
الله التي والمومنين. فيتبط عزائمهم و يصدّهم عن قتال 
المسلمين. 


و القول الأوّل هو الأظهر و الأشهر, والله أعلم. 

كان الأمربالربجوع في(016: جنم كجدوا 
فيهاأحَدآفََاتَخُلُوهَا حتى يدن كموق للَكُمْ 
ارْجعوا فَارجمُوا هُ و أزكئ لَكُمْوَالله ما تفملون 
علي لمن دخل ينا غير بيته. وم يستأذن أهله.ولم 
يسلّم عليهمءلأنَ الاستئذان والسّلام يسبقان الدّخول. 
فلا بد لكل زائر أن يقوم بهذه المراحسل الثّلائة حين 
زيارة المزور في بيته. 

ولازالت هذه العادة جارية في زماننا أيضًا. إلا 
أن الطريقة قد تغيّرت بتغيّر الأزمان و تطور الأحوال. 
فالاستئذان يجري هذه الأيّام بالجرس الحاكي أو 
الرائي. كما يتعذّر دخول البيوت. لائها ذات أبواب 
حصيئة. تفتح ليا أوذاتيًا بمشيئة أصحابها. 

-أبيح لمن طلّق زوجته نلاث رات في (51]: 
إن طَّْهافَا جاح عليهِمَا باجا إن ظَقًاآن يُقينا 
خدوة لل وين ليها لفَْميََصُو نان 
يرجع إليها بشرطين؛ الأوّل: :.زواجها بشيرء ودخوله 
بهاء و الثاني: رضاها بالزواج به ثانية. والشرط الأول 
شرعيء و الثاني توافقي» و لذاجاء الفعل على وزن 
(تفاعل) الذي يفيد المثساركة. أي يتزاوجمان وفق 
إرادتهماء دون أن تكره المرأة على اللرّواج أو يكره 


زوجها الثاني على طلاقها. 
احور الرابع: (السيرة). و فيه (؟١)‏ آية: 
أ-المشر كون: 


1 لط رَالَْسَادقِى لبر اير بنَا كَسَبتة 


أَيدى الئاس لِيُذِيعَهُمْبَعْضالّذى عَمِلُوا لعلّفُم 


رعو ن» الرّوم:١4‏ 

ل تكزيتهم عَنَيَدْ مس نَالعذاب الآذق دون 
الغذاب الأكبر يونم ١‏ التجدة:1؟ 
وو كَل كفل الات ليجو نم 
الأعراف: 17/4 

:فلا يس يعون واصيَة ولا إن أيهم 
يرْجقون» يس 60 


١9و‏ لوانشاء لَمسَخْئاهُم على مَكَالتِهِمْفَمَا 
امستطاغوا مُطييًا وَلايرْجُون» : 
ب _المنائقون: 2 
"هقان رجَقل إلى طَايقةمِ ة مه مِِهُمْ فاستاذلوك 
شرو فل أن تطرجوا ىبن د نواه 
َو كم رَضيكم الأول مر ْو انعْدُوامَمَ 
الخالفين» التوبة:*"8م 
"هرذ الت طَائفة مِهُمْيَا آهل :> فب لامقَاءٍ 
َكُمْفَاْعُوا يسفن فرقم مِلهُم الى يَقوُون إن 
بيُوتنا غورة َدوَمًا ف ,بوني يريذون | 07 فرار] » 
الأحزاب:١‏ 
هيدرو نَإِلَيْكُمِْذَا رَجَعْةُ جَفكُمإنيْهمقفل 
لاتعْتذ روا لَن' ثواس بن لكُمْق تكد الله نآحسبا ركم 
وَسَيْرَى الله عَتلكمٍ, سول تمئردون إن عَالٍٍ 
لقب و التشهادة قيب و بما كُكم تغملُون 08 
الثوبة: 44 
وص يكم على ىق هم لايرجعون4. البقرة:184 
ويف لون لين رَجَغنا إلى الْمَدبء يئة لَيُخْرِجَن 


يس:/77 


رجع/*17 
الْأعرسلها الْأذلرَيه الْمِرةو رسو لم و للْمُوْمنين 
َلْكِنالمتاؤقين لَايَعلمُونَ» 
ج-اليهود: 5 
ور قَطْتاهُمْفِى الأرْض أُمَمَامِلهُمٌ 
لصالطُون يكم ذو ىك اهمْبالْحستكاته 


المنافقر ننم 


وَالسّيات لَعلّهمي رجو 4 الأعرا اف:4د1 
8 طوقالت طائِفة من آفل الكثابأامئُو بالّدى 

ألزل على اندي املوارخة اهار كفو اجر للم 

ترجون». آل عمران:7/ا 
وفيها بحوث: 


١-ذكر‏ الرجوع في (/17): هيعون دون 
قيد. فقدّره المفسّرون با حرف «عن» تارة, و بالحرف 
«إلى» تارة أخرى. كما فسر بعضهم الرتجوع 
بالمراجعة. قمن وصله ب «عن» ضمُّنه معنى الإقلاع 
على الاستعارة, و التقدير؛ لعلهم يرجعون عن الذنوب 
والمعاصي. و هو قول ابن عَبّاسء و من وصله ب «إلى» 
فسّره على الأصل. لأائّه يتعدى بهذا الحرف عادة. 
والتقدير: لعلّهم يرجعون إلى الحق أو التّوسة. وهو 
قول النّخعي. وأمًا من فسّرهبالمراجعة فقدعداء 
بنفسه. فاستغنى بذ لك عن القيد أو الصّلة, والتقدير: 
لعلّهمٍ يراجعون بصائرهم في طاعة الله تعال. وهو قول 
ابن عطيّة. ونظيرها الآيتان:(8؟) و(75) أيضًا. 

؟- وصل المفسرون ذيل :)7١(‏ لفلايشئطيُون 
توصيية ولا إل أظلهم ير إجمُون» بالجملة «فيوصون 
إللهم».و هو رأ الطوسيء أو ش به الجملة دمن 
الأسواق». كما رواه الفراء. أو ظرف الرّمان «أبدا». 
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و هوما احتمله ابن عطيّة. وقدّر الفراء «قولّاه صلة 
ها. فجعل الفعل متعديًا. أي لا يرجعون إلى أهلهم 
قولا. نظير الآآية ,)١7(‏ و هو بعيد. إذ ليس في الآآية ما 
يدل عليه. 

"د قدّر الرتضشري الفصل (ِيرْجون» في (73) 
بالمصدر. فقال: «لا يقدرون أن يبر حوه يإقبال ولاه 
إدبار ولا مضيو لارجوع», قجعله معطوفًا على 
هِمْضِيًا: مفعول الفعل «اسئطاعُوا. و يلزم قوله أن 
يكون الفعل (َيرْجعُون» منصويًا بالفعل جَاستطَاعُوام 
أيضاء و هذا لا يسو في اللّغة, لأ الفعل لا يتصب 
الفعل. 

وقيل: تَرْجمون» معطوف على وفنا 
اسْسَطاعُوا ب. مردود أيضاء إذ يشترط عند عطف فعل 
على فعل اتفاق زمائهما. وإذا ورد خلاف ذلك أُوّل 
بما يفيد اتحادهما. 

و ثرى أن جملة ؤوَلَايرْجعُونَ» معطوفة على قعل 
حذوف, هو «يهضون», و لَمُضيِيًا4: مقمول مطلق, 
ولفعل الرجوح مفعول مطلق حذوف. هو «رجوعًا», 
و التّقدير: فما استطاعوا يمضون مضيًا و لاير جمون 
رجوعًا. وحذف «رجوغَّاء» لرعاية الفواصل. لأن 
أغلب روي آيات هذه السّورة نون يسيقها وا وأوياء. 

4- زعم ابن عاشورأ نالجع في(10: إن 
رَجَعَكَ لله إلى طَائقة مِلهُم فاستكاذئولك للخ وج فَقلَآن 
0 حرجُوامهِىأبدا 011111100ظ 
بالْقعُو دسل مر فَافْمُسُوا مع الخالفين» مجازي" 
و فسّرء بالإرجاع إلى الحديث مع المنافقين المخلفين, 


و ليس الرجع من غزوة تبوك إلى المدينة, كما قال ابن 
عبّاس والمفسّرون قاطية. و كان ابن عَبّاس أدرك 
غزوة تبوك وم يشهدها لصغر سنّه. قكان عمره آنذاك 
اننقي عشرة أو ثلاث عشرة سنة, و لا بد من أله انتنهى 
إليه خيرها. و رأى من شهدها و سمع حديثه عنها, 
فكلام من مع حجّة على من لم يسمع. 

أمرت طائقة من المنافقين أهل المدينة 
بالرّجوع إلى مدينتهم و مساكتهم في (51) لطر 
قالت طَائقَة لهمي أفل يغرب لاما كما روا 
يسان فرق مثهمٌ الى يفلو نَإنْييُو ككاغورة 
وَمَاهِى بعَورَةٍ إن يُريدون إلا فرَار4؛ و هو قول ابسن 
عباس والجمهور الأعظم من المفسّرين. و قبل: كسان 
الأمر بالرجوع عن دين حمّد يي ونسب الماوردي 
هذا لقول إلى الحسن. 

والقول الأول الصق بالسّياق. خلافنا للقول 
الثاني إذ يحتمل فيه أن يكون المنافقون داخل المدينة 
حينما أمروا قومهم بترك الإسلام, فلا يكون حينتتر 
لاستئذان الفريق الثاني منهم النبي يلي معنى. والقرآن 
متزَه عن اللّغو والحنطل. 

ويلزم على هذا المعنى أيضًا تقدير صلة للفظ 
لِمُقامم, وهي الباء, لائه ببعنى الإقامة؛ يقال: أقام 
بالمكان. أي لبث فيه واتخذه وطنا. و التقدير: لامقام 
لكم بها! قال بشر بن جذام لما نمى الإمام الحسسين 
كه إلى اهل المدينة: 

يا أهل يترب لامُقامَ لكم بها 

قل الحسين فأدمعي يدرار 


ا جسم منه بكربلاء مضرج 
والرأسمنه على القناقيدا:”" 


1-وصف اله حال المنافقين في (5): لصُْمْبُكٌ 


ممم 


فم لايْجُون بأئمه لسمًا ذهب بنسورهم في 
الآخرة (رَكرَكَهُمْى ظُلْمَا ٍلايُيَصِرُونَ» .بقوا 
متحي ين؛ صم لايسمعون و بكم لاينطقون. و عمي 
لابيصرون. (ِقهُمْلَا يَرْجِعُونَ» إلى ما كانوا عليه من 
المع والتَطق والبصر. 

و إن أريد بحالهم في الدّنيا و ليس كذلك كسان 
الوصف مجازيًاء وإن أريد يحاهم في الآخرة. كان 
الوصف حقيقيًا. وهوما نميل إليه. و نظيرهقوله. 

َك د لخثثرهم تم الم غلى لوهم نيا عُنْئارَبكْنَا 


وء 


وَضُنًا ما ويهُمْ هكم كُلْمَا يتا زذتاهم سعير؟» 
الإسراء:/97, و قو له: ووم أطرض قن وري فإدلَه 
ميش ة ضلكا ركخثئر” فشرة يوام القِيمَة مي » طه:  .١١‏ 
اقال الطَّثْرسيّ في (/060: : لِرَقَطْفَاهُيْفَى 

الأررض أُمََامِلهمٌالصّالِحُونَوَمِل4ُ: مُمْدُونَ ذلك 
كلهم باأخستات والسيّات لمهم يإجقون» 
«متى قيل: كيف يصح الرجوع إلى أمر م يكونوا عليه 
قط؟ فالقول فيه: إن الذاهب عن النتىء قد يقال له: 
ارجع إله. أي مير إلهن كما أن من رأى غير سالا 
في المها لك قد يقول له:ارجسع إلى الطريق المستقيم. 
يريد إخراجه عن المهالك».و يظهر من أقوال 


)١(‏ مقتل الحسين لأبي مخنف الأزدي! )1١‏ و مثير 


الأحزان لابن فا الحلّي(59؟). 


رجع/30؛ 
المفسّرين أهم احترزوا من هذا الإشكال, فصدوا 
الرّجوع بالحرف «عن». و منهم ابن عَباس؛ قال: 
«دلكي يرجعوا! عن معصيتهم و كفرهم». أي ينصرفوا 
و يرتدّوا. كما يقال ذلك في الآية:(8”) أيضًا. 

بيد أن الطسبري عدا بالحرف «إلى». فقال: 
«ليرجعوا إلى طاعة ريهم و ينيبوا إليه». يريد ليصيروا 
إلى طاعته. 

احور الخامس: المعاد. و فيه 76آية: 

أدرجوع العياذ إلى الله: 

تُرجّعون: 

غك وكيد نكر 5 نبلله و كلم ناث فَآحياكُمْ 
1 َمْيُميكك ف يكم كم ليه ُرْجَقُون 4‏ البقرة:4؟ 

٠‏ جِمَنْذا الَدَى يغ 2 رض اله فضا حَسَنًا 
لتم فض ري يَنسْطوَإلَيْهِ 
مرجع جَعُونَ)» البقرة:710 

525 تَقوايومًا برج جَعُون فيد إلى الله موق 
ُلئفْس ما كسبتاو وم ههلا يُظْلمُون» البقرة: 741 

7 قيطي وَيُميتو إلَيْهِثرجهُون» 

يونس:61 

17 ؤولا يَلفَفْكُمْ صحى 00 

إن كان الله يبد أن يُطويَكُمْ هو ريُكُم ]َيِه عو 


هود 71 
كفس دَق وات وَككوكُمْ اشرو 
لخر ةويا مرجَُون» الأنبياء: انان 
6 وَآفْحَسيكم كنا لفاك عبعا رامعالا 
ُرْجَعُونَ 4 المؤمنون:110 


//المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7؟ 
1 َوهو الله لا إلا هو لَه الْحَنْدُ فى الأو 
وَالآخرووَلهُالْحُكْم وليه ثْجعُونَ القصص:١٠‏ 
40 ؤولاتدعمَعَ لله لما اخرَلاإلِةَإلا هر كَل 
شتىء فالكلَا وَجْهه لَه الْحُكمْوَإِلَن ُو نم 
' القصص:88 
8 (اثما تعبدُونَ من مون لله أوثانا و تحلفون 
كان اين دون من ذون اله لايَطلِكُونَ لَكُمْ 
رقا يواعد لله اررق رَاعْمُدُومُوَانْكُروا َيِه 
جره 0000 العنكيوت:/0 
4 جك كفس ذَأبعة امات ميا يعون 
العنكبوت:لاة 
٠٠‏ اف دخو ميعيدة كمي رجن 
الروم: 1١‏ 
١‏ طقل يكوَفْيكُمْ َلك امات الذى وكِل بكم 
إل ريكم رجفو ن» السّجدة: ١1‏ 
١‏ وَوْمَالِىَلا أ الذي فَطَرن وَإلَئِمِ 
ُرْجَعُون» يس :17 
07لِفسْبَْانَ الّذى بِيَدِهِ مَلَكُوت كل شئء 
وإللدلعكون» 00 08 
0 طِمُل له الشتفاغة جَميعا لَه ملك المسّمُواتٍ 
والأرض مُمَاليهِ ترجَعُون» الرّمر: 44 
0 وَرَقَالُوا لودجم لِمَشَهدكمعَلاقَانُوا 
ألطفنا لله اذى الطق كل شتئ'ء وهر لفك مْ ول مر 
وَاليِْثرْجَعُون» 1 فصّلث: 71 
51ورتشارَكَالّذَى ندمل السنواتٍ 
وَالأَرْض رَصَابَيئهُمَاَعِئدَهُعِلْمٌالسَاَةٍرَإلكِمِ 


تُرْجَعُون» الأخرف:480 
07 من عمل صَالِحًاقلِِْسِوَمَنْأَسَاء لقا 
تماق ربكم تُرْجَهُو ن» 
يُرجَعون: 
8 طاففيْرَ دين | 


١0 الجاثية:‎ 


نول هلمسنفي 


السسموات و الأرض طعا وكرظا وَإلييُْجَهُون» 
أل عمران: 47 
وما يجيب اين يَسْمَعُونَ والمواتى 


1 0 
الهم م هوك 


يبه لله ثمَإلْيْويرجَعْون» الأتسام: 61 
٠١‏ طانا طن ئرث الْأَرْضَ وس علَهَا ليا 
يُرْجعُون» مرعم: .1 
١‏ جلا إنيه مَافِى السسّموَات وَالأرْض قَرَيعْلمٌ 
مام عل وتوم تكو ن إل مما هلوا والفه 
بكلشئن» غليم» اللوريعة 
سكير هرَوَجدودة فى الآرض بقذر 
الور ظَلواكهِْإلالَايْجعُونْم ‏ القصص:؟؟ 
]1 وَفَاصْ نوخد لله وفنا ئريك لك بض 
الى تعداقم أو كرقيلك مونم المؤمن :٠ل‏ 
راجعون: 
(أثين يلون فم ماف رهم هماه 
راجُون» البقرقي3ة 
6 -«َألذِينَإذَا صَََهُمْ مُصبية ُو الله ولا 
إِلَيِْرَاجِعُونَ» البقرةب"6١‏ 
3 جو تطعُو مرك يهم ]نينا را جوم 
الأنبياء: + 
3 وو يوون مائو و فلويهم وجلة الهم 


إل ديهم راجعرن» المؤمنون: :3 
8 جِإقَا اهيا عيسى إتى معرقيكدَوَرَافعَلفَ 
إلَىو طهر من الي ادال الذين 
اق لامكإل يوم ليور إلى 
مرجم فَأَحكَْكم فينا كك فيه تختلفون» 
آل عمران:06 
طرألرَ نا لِك الكتاب بالحى مُصَدِنًا لما 
دن ين الكتاب د طني عليه انهم با 
را د تيع ممما امن لْحَقٍ لكل 
جَعلا كم شيرع وَمِئهَاجًا وَلَواَا لمكم أسّة 
وَاجِدةوَ كن لِتنُوكُمْبى ماانيكُمْ فَاسكيقُواامخيرات 
إلى الور كم ميا فيْكُْبتَا كلكاقيبه 
تختلفون» المائدة:4 
ؤِيَاءَيهَاالّذِينَامواعَلَيْكُمْألفسَكُمْ 
5 انك صن لإ ادك إلى الله مَرْجعْكُمْ ميا 
كبا كم تغتلُون» المائدة 6< 
١لدْوَمُوَالّدَى‏ يتَوتيكُم بابل ويَعَمٌمَا 
جَرَحكم بالنهَا فيك فب ليتقضى أجل ُسى تك 0 
إِلَيْومَ مجك ينما كلك تغملون» 
امام 
"اد وف يرال أ اهرب كل شياو 
ولا تسب كلنفس إلا ليا ولا قزر وازرةوزرَ 
أخرئ ُهل بعكم ديسا كلك فيب 
تختلفرن » الأنعام: 174 
+ ِإليْمرجعُكُمْ ميا َطدلله حا ليد 


رجع/707؟ 
الخلقني ُيده لز ى الي ناواو عَمِنُوا 
الصالحَات بالقط, وَالْذِينَ كفْروا لَهُمْ شرا ب مسن" 
ميم عذال با لوا يكفرُون4 2 يونس:4 

َقَلَنا جيه بهم ذا هم ينون فى الأرض يقير 
الحق يا ءيهَاالًا سنإلا بشيكُمٍ عدئ ألفسِكُمْ كا 
الْحَيزْةٍالكُليَام َُإلَِئا مركم فبتْكُمْيسَا كلم 


تغملون» إيوقس :7170 
وال وإنى لل مَرْجعكُمْرَهُوَغلئ كل شئاءٍ 
قدير» هود: 7 
وِرَرَصيا الإلسانبوالديم بِحُسَْاوَإنَ 


جَاهَدَاكَ إكثرلةب ما ّلد بعلم لاثما نَئْ 
م مجك تكبا كم لون نت المنكبوت:م 
الا جوإن جَاقدَاك على أن تشم شثرلة بى مَالَيِسَ لاك 
بعلملا ئطِمها وَصَاحِبْهُمَانى اليا مَُْو 5 رائيع 
بيلس أقاب: ]لمكم دا كلم 
تعمل 4 لقمان: ١0‏ 
1ل جإن تكفرو قناع عَلكوْدَ رلا يرف 
لباو الْكُفر إن تششك روا يراضة لَكُْولا كز روازرة 
دِزد 0 تق يكم مجك فيبُكمْبسَا كُلكم 
أله لييذت الصو رم الرّصر: 7 
و وَلَاتَسُبُوا الّذِينَيَدْعُونَ مسن ُون الله 
و سوال عدر بير يلم كلد ريك كلم عتلهم 
مون همه يهم مما الو يطلون» 
الأنعام ٠١8:‏ 
250 إِمَا ريلك بض الّذى تعدهم أو'نترفيئكَ 
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َإلَدِئام رجهم تاه شهي د على مَايَفْعَلُو نَم 
يونس:401 
متا فِى الدَلياث مَينَا رجهم كذ تزيقهم 
00 يونس:70 
ال ؤوض كف لك كفرَه ينا مَرِْمُهُمْ 
ما اح ييه 
لقمان: 77 
رجعت: 


"ه وو لين أفاهرحْمَة امن يَف دٍضراء 


َه نيفو لهذا لى وَمَاآَطعالساغة قَائِئَةوَلَيِنْ 
رجفت إلى رت إلى لد أشن فَليكَنْ 
الذي قر" وابما عكر ديهم نْعَدَابٍ 
غليظر» فصّلت: ُُ 
الرتجع: 
اه !ذا متا كُنَا رابا ذلك رَجْع بُعيد» 
ق:؟ 
انه عَلىْ رَجَع د لقَادِ» الطارق:8م 
الرّجعى: 
1-جإنإل ريكالتجعن م 2 العلق.م 
ارجعي: 
هويا يها الت اْمطْتية » إرنجعي إن 
ريك اضيَة مضي ةه الفجر:0؟ و58 


ب -رجوع الأمر إليسه:[و هذه الآيات السبع. 
أقرب إلى حور ( الخلقة) من تحور (المعاد). و تحتم(ل 
أمور الدنيا والآخرة جميمًا ] 


الأمر: 

«د# ووه نسب السٌمواتر لض إل 
مجع الكل اطدة وَق كلما رمك قاف 
عَنًا تعْملون» 

الأمور: 

م جقل يَنظرون لان ينهم فى طُلل مسن 
الفناموَالْتلكة و قُض لاسر و إلى الله جم 


05-05 


امو ر/» البقرة: 5٠١‏ 
١"وْوَيْه‏ مَافِى السَّمْوَاتوَمَا فى الأرضٍ 
وَإلى الله مرجع الأمور» آل عمران: ٠١5‏ 
اأسوو كتوق هم إزاتقيكفى أَعيدك مقدلا 

:فى ينهم ليقضئ اف مرا كان فوا إلى 

لذ لج اله الأنفال: 414 
١ه‏ ؤِيَلممَابيْنَيديهمْ وما لقم د إلى لله 
ير مالم مُور»ه 1 الحا 


17ج إن يفيك ققد كديا سل من فاك 
إلى لله ثبع الأوريم قاطر: 4 
"لَه ملك السّمؤات و لض وَإنى لله 


تُرْجَعٌ الأمُور». الحديد:ة 
ج-رجوع الكافرين إلى الجحيم : 
مرجعهم: 
0 لَمُمْإنمرجقهملإلى اْجحيمٍ» 
الصّافات:318 


د_رجع الكافرين القول إلى بعضهم بعضًا: 
يرجع: 
لقال الّذِينَ كفروا آن نؤاين ن بهذا اق انر 


6 5 0001110 2 3:6 0 35 و 9 2_8 5 
ولا بالذى بَبْنَيَدَيْهِ و لثرى إذالظالمون مَوُقوفون 


عِدِدَربهِمْي رج عْبَْضُهُْإن بض اقول يفول 
الّذِينَ اسمضْهفُوا إِنّذينَ اسْتَكَيرُوا لوالا الك لكا 


مؤيدين» سبأ: 7١‏ 

ه_الرجوع ليه قسر؟: 

ترجعونها: 

91 فلولا إن كلم غير مدينين #كراجوئها إن 
كُشمْ صَادِقين » الواقعة: 41,45 

ير جعون: 

"ووَخَرامٌ على قريّةاطلكاها ئالا 
يَرْجِعُون» الأنبياء: 8.6 

"لآل يرا كم اطلكنا قَبْلهُم مِنْ القرو نأ لَوْمْ 
اليهملا يَررْجعُون « يس:١7‏ 

أرجعون: 

٠١‏ لحت إِذَاجَاءأَحَدَهُمٌالْمَاتقَالربً 
ارجعُون > المؤمنون:11 

فارجفنا: 


٠١‏ فول ثرئ إذ السُجْرِمُون ناكِسُوا وهم 
لد بهم ينا بَصْئا سيفن ارجف كائفتل 


صَالِحًاإنَامُووكُون» السّجدة:7١‏ 
ارجعوا: 


٠١١‏ ولا ئركُضوارارْجمُواإق ماكر فْكرقيه 
ومساكِنكم للك لشو ن» ” الأنبياء:1١‏ 
٠١‏ ؤَتَوم يول الْسَافِعُونَ الات لنذِينَ 
متا الظرئوئا تقتبس'مِن ثور كُمْ قيل ا رجغُواوراء كم 
فَافيسُوا لور! رب ميلم يسور لهب باه فييه 


رجع/55؛ 
الرَخمة و ظَاهرٌمِ قله القذاب» 

وفيها بحوث: 

١جاءت‏ الآيات (59) إلى (/11) تهديدًا ووعيدا 
للكافرين. إلا آيات خطابًا للمسلمين. إمَا تحذير؟ كما 
في .)4١(‏ و إمَا تأكيدا للجزاء كمافي(10)و(44) 
و(/اغ)و(49)و(034و(06و(7. 

و ينبئ الفعل لِتُرْحِصُونَ» في الآيات (4) إلى 
(/51), و الفعل جِيُررْجَعُون» في الآيات (08) إلى (1) 
بأئهم يساقون إلى الله كرمًا لاطوعًا. لما يفيدءيناء 
الفعلين للمجهول, خلاًا للفعل يرْجمُون؟. كما يأتي 
بيانه. 

؟_الأصل في الجوع الررد و التكرار كما قالابن 
فارس. والفعلان:«تُرجعون» و«يُرجّعون» و كذااسم 
الفاعل «راجعون» يوْ كد أنَ من ذكر في هذه الآيات 
كانوا عند الله وهم ما كانوا هناك. فكيف استعمل 
الرجوع هنا؟ 

قال الطَبْرسي؛ « جوابه من وجوه؛ أحدها: ألهم 
راجعون بالإعادة في الآخرة. عن أبي العالية. و ثانيها: 
ألهم يرجعون بالموت كما كانوا في الال المتقلآمة. 


١؟:ديدحلا‎ 


لهم كانوا أموانًا فأحيوا. ثم يموتون فيرجعون أموائًا 
كما كانوا. و تالتها أئهم يرجعون إلى موضع لا يولك 
أحد هم ضر و لانقمًا غيره تعالى». 

؟_قرأ الحسن الآبة (١؛)‏ (ِتُرْجَمُون فيه إلى 
الله»: دو اتقوا يومًا يُرجَّعون فيهه» بياء مضمومة. 
5 كأن هذه القر اءة راقت ابن جتّي» فقال:« إما عدل 
فيه من الخطاب إلى الفيية رفقًا من الله سبحانه 
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بصالحمي عباده المطيعين لأمره. و ذلك أن العود إلى الله 
للحساب أعظم ما يخوقه و يتوعد به العياد. فإذااقرئ 
َتُرْجَعُون فيه إلى لله فقد خوطبوا بأمر عظيم يكاد 
يستهلك ذكره المطيعين العابدين, فكأئه تعالى انحرف 
عنهم يذكر الرّجعة. ففال؛ «يُْجَعُون فيه إلى لقه»'". 
ويستلزم قوله أن تكون سائر الآيات التي 
تخاطب المسلمين كذ لك. أي تقرأْ!يُرْجَفُونَ) بياء 
مضمومة على قراءة الحسن. و لكن ليس الأمر كما 
قال.إذل يأت من هذه الآيات على هذه القراءة -عدا 
(41)-إلاالآية(45). 

4-اقترن ارتجوع, بالإحياء والإماتة في (17): 
جِمُوَيُخِي وَيميتوَإلَيْهنُرْجَعُونْ4. مثلما اقترن بهما 
في9: 3 كلثم آضوَانا فَاخيَاكم تميمِشكوئم ا 
يُحبيكم قم إلَيِْترْجَعُونَ» أيضًاء وهذادليل على أنه 
البعث و المعاد. وليس الموت كما أشار إليه قول قتادة 
في( ١‏ 4): لِوَإلْيِْئرْجَعُون؟:« إلى التراب يعودون». 

و اقترن كذّلك في :)0١(‏ آله يبدا الخلق ثم يعي ُ 
ملي ربجم جَعُونَ» ببده المنلق و بإعادتهم, أي إعادتهم 
بعد الموت أحياء مرة أخرى. و الرتجوع هنا تأكهيد 
للجزاء يوم البعث. 

5_تقدم المعمول «إليه» على العامل «تُرْجَعُسون» 
في(7):لِوَإِلِهِثرْجَمُونَ) للحصر. أي إلى الله 
تُرجعون. لا إلى غيره. لا استقلالا ولا اشستر 
و لرعاية الفواصل في الآآيات أيضا. و هذاما يلحظ في 


.)046:1(بستحنا)١(‎ 


الآيات (4") إلى (79),عدا الآ يتين: ١(‏ 4 (تُرجعُون 
في وى اللي و (10) لَوَيَوم يُرْجَعُون َوه فلا 
استغني عن السببين المذ كور ين تقدّم فيهما العامل على 
الشرل 

سيق حرف العطف هثم» معمول الرتجوع 
المتقدّم على عامله في (79) و(ة4) و(00)و(01) 
و(8ة)و(07) و(09).و لواو في(١4)و(؟4)و(؟5)‏ 
و(غ4غ])و(45)و(لاء)و(؟0)و(045)و(060)و(045) 
و(00)08٠),‏ والفاء في (1). والحرف المسيّه 
بالفعل ممصلا با لضمير «أئهم» في (15) و(14)و 07). 
وه أئكم» في (10). و «إناه في (16). و لفظ بدكل» في 
00 

وم يسبقه شي. من ذلك في (18). وأرجع 
الطباطبائ يّذلك إلى أنه تعليل لا سبقه. أي 
ايده وَاشْكروا لَه فقال:« و لذااجيء بالفصل 
من غير عطف ». 

/ا-اختلفوا في جملة فِثُمَإلَيْهِ ثُْجَعُونَ) في (04). 
ففيل: هي إشارة إلى أنلله ملك الآخرة فضا عن 
الدئيا. و هو رأي الرمخشري؛ قال: «معناه: له ملك 
السّماوات والأرض اليسوم, ثم إليه ترجعون يوم 
القيامة. فلا يكون الملك في ذلك اليوم إلا له. فله ملك 
الدنياو الآخرة». 

و قيل:تهديد للكافرين, وهو رأي أبي حيّان:قال: 
«لمًا أخبر أنه له ملك السّماوات و الأرض. هدّدهم 
بقوله: نم إلَيِْترجَعُون4. فيعلمون ألهم لا يشقمون. 
ويخيب سعيهم في عبادتهم». 


و قبل: تعليل لقوله المتقدم: قل له الشَفَاعَةٌ 
جَمِيعًا4. و هو رأي الطباطبائي: «لكونه لك الشفاعة 
جميمًا الدال على الحصرء و ذلك أن الشفاعة إتما 
يملكها الذي ينتهي إليه أمر المشفوع له إن شاء قبلها 
و أصلح حال المشفوع له. و أمّا غيره فإئما يملكها إذا 
رضي بها و أذن فيها, والله سبحاته هو الذي يرجع إليه 
العباد دون الّذين يدعون من دون لله». 

ويظهر أن رأي الخشريّهوالاقرب.إذ 
لايقتصر التهديد على هذه الآية كماذهب إليه 
أبو حيّان. بل يشمل سائر الآيات التي خاطبت 
الكافرين, كما بيمًا في (79). و أمسا قسول الطباطبائي” 
فلا يستقيم هنا., لأنْ هذه الجملة جاءت معطوفضة 
بالحرف «ثم», و لولاه لاستقام التُعليل. كما حققه 
بنفسه في (44). 

8 -_جملة وَوَإلَيِْتُرْجَعُونَ) في (50) عطف على 
الججملة الاسمية طن هو خلَْكمْ أل مر و كلاهما من 
كلام لله أو الملائكة على الأصح. و ذهب الا لوسي إلى 
أنه من كلام الجلود. و هو بعيسدء لأن الرتجصوع جاء 
بالفعل المضارع خلافا لسائر الأفعال في الآية. ففيه 
تهديد ووعيد ليوم البعث كما قلنا آنفا.ثمإن فيه 
احتجاجًا بالتّشأة الأولى و المعاد. فالأقرب أن يجري 
على لسان الله أو ملانكته. انظر: (ش هدد). 

5-جاءت (16): َألّذِينَإذَ آَصَابئهُمْمُصيبَة 
انناف ونا يه رَاجعُونَ م صلة بين النية الستايقة 


والآية اللأحقة, فأرَها «الّذين» صفة لآخر ما تقدمها. 


«الصابرين» في قو له: (و لكبلوكُكم بثتىء مِن الضواقمٍ 


رجع/471 
وَالْجُوع وتقص مِ نَالأشوال وَالْأَلفّس وَالقْمَرَاتٍ 
وَيَضِر الصابرٍينَ4. وميد الأول ما تاخرعنها 
«أولنك» في قوله: أ لبك عَلَنِهِمْصلَوَاتمِن رهم 
ورختة وأو نيك مٌالمؤكدون». 1 

إن هذه الآيات الثلاث لدليل ناطق وشاهد 
صادق لرحمة الله الواسعة و وطأتهالشتّاسعة. لأئه 
تعالى أنذرهم يادئ ذي بده بما ذكره في الأولى بأتواع 
البلاء. و أشعرهم في الثانية ما يفملون عند البلاء, 
فلقنهم قول: لَإِنَالْه ونا لي راجِمُون .ثم جبر ما 
أصابهم ف تقفاو بلاء.فالةية السّابقة تنبيه. و هذه 
الآية تفقيه. والآية اللاحقة ترفيه. أو الأولى تأنيسب. 
والوسطى تأديب. و الأخرى تثويب. 

٠-استعمل‏ «المرجع» في الآيات (18) إلى 
(41). وهو مصدر ميمي يعني الرجوع. و لعلّه يمني 
المكان أيضًا. نحو: المرئع. أي مككان رتسوع الماشسية: 
و ليس الجوع كذ لك. فلم يستعمل في القرآن. 

والمراد با مرجع في هذه الآيات الموضع الذي 
يتولَى الله الحكم فيه بين العياد, و مجسازاتهم على 
أعماهم أيضًا. إذ لايت وى الحكم هناك غيره تعالى. 
و هذا كقوهم: أمر القوم إلى الأمير. 

١‏ أكدت الآية (4)بلام القسم والموطّئة له 
أيضًا ست مرات دلالة على التشديد:جِولَينَ أَذْقناةٌ 
رَخْمَة مِنًا مِ "بد ضراء صَئئهليفُو لهذ لى وَمَا طن 
السَّاعة قَائِمَة4, و التوطيد: يتن اين كَفرُوا ما 

و قال بعض: »امل قوله: ؤي لين رجفت إل رتب 
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إلى علذه للْحْسْئ » إئما هو على سبيل الاسستهزاء». 
وهو ليس بشيء. لأئه لايناسب التَأكيد ا مذ كور. إلا 
إذا جملناء زائناء و هذا لغو يناقض آيات اله الحكمة: 
جالر تاب أحكست ايَائه فُمقُصِلتامِ دن حكيم 
بيرم هودة١.‏ 1 

١١-استتكر‏ الكافرون البعت واستبعدوه في 
040 لإذايكا و كُنَائْرَابا ذلك رج ع تيد 
و الرّجع: الرتجوح, و قيل: الجسواب. وقوله: جِذلِك 
رَجْعْبَعيد»م من قول منكري البعث على المعنى الأول. 
أو من قول الله تعالى على اللعنى الثاني والأوّل هو 
الأقرب, لأأئه يقصح عن إيغاهم في العتو و الإنكار. 

١-أرجع‏ أغلب المفسترين الضمير في ( ره » 
من الآية (80): فِإِنّه عَلىْ رَجْعِهِ لَقَادِر 4 إلى الإنسان. 
لأنه المقصود في هذه السّورة, وهو منكر البعث. و يدل 
عليه لفظ «الإنسان» قبله: لفَلْيَلظر الإلمتان مِمخْلق» 
الطارق:0. ويوم البعت بعده: هيم مُبْلَى السكرائرن» 
الطارق:؟. و لوأرجع الضّمير إلى الماء كما فمل 
بعض -لاحتاج الظرف إلى تقدير, أي يرجعه جيم 
بْلى السَرائنم. او اذكر جيزم بل السترائير». و هو 
عَحَلُ واضح. 

4١-الرتجمى‏ في (47): هإن إلى ريلك الجعنى » 
مصدر معن الرتجوع كما قال المفترون بأسرهم. إل 
أن لبنت النئاطئ فيه حسما رهيفًا و رأيًا تقيفاءإذ 
انبمكت في سير غوره. فقالت:«أحسب أنْ صيغة 
ِالرُجْغى » ليس ملحوظًا فيها المصدريّة. بقدرما 
يلحظ فيها إطلاق الرّجوع إلى غايته القصوى». 


ونرى ورود هذا الفظ مرة واحدة في القرآن 
و تقد الجار والجرور عليه لرعاية فواصل الآيات 
(55) إلى (؟0)و موافقة رويها. 

6سيمود الضّمير المستتر في فمل الأمر 
ذا رجعى »من الآية (817) (َيَاءَيكَا لْفْسْالْمُطْمَيَة 
© إرجعى إل ري راضية مرضي 4 إلى ما نقتم ذكره, 
أي جِالنْفْسَالمُطْمَئثَة4. وهي نفس المؤمن. وقد 
خاطبها الله تعالى دونه لأئها جوهر والحياة عرض. 
فشفها بالدّعاء. وعظمها بالرضاء. انظر (روح) و(ن 
06 

أقد الأمر في (/8): جر ليرج الم كله 
فَاغْيدة) بلفظ «كلّه». أي أن الأمر إلى الله يرجع يوم 
القيامة حقيقة لا جار. و قدّم لفظ الجلالة «لل» المجرور 
بلام الملك على «غيب». وأهاء العائد إليه تعالى 
«إليده الجرور ب «إلى» صلة الرتجوع على جيُ بجع 
إيذانا يأن غيب السّماوات والأرض ورجوع الأمر 
مختصان به دون غيره. 

تقدتم المعمول على العامل في (8) إلى (45) 
ؤوَإلى الله جع الأمُور». و جاء الرّجوع فبها مبنيًا 
للمفعول. وجرت صلته «إلى»لفظ الجلالة داله», 
و نائب الفاعل فيها «الأمور»: جمع الأمر. عدا (84). إذ 
جرت صلته الهاء العائد إليه تعالمى. ونائب الفاعل فبها 
«الأمر»: مفرد الأمور. و أكّد بلفظ «كله» دونها كما 
تقدم آنقاء 

زعم عبد الكرم الخطيب أن الفعل (ِيَرْجعٌ» 
في 170 جترجع بتخضهم إل تغض» لازم قال:« غير 


بالفعل «يّرجع» اللازم بدلا من «يُر جع» المتعلدي إلى 
مفعو له. ليتضمُّن الفعل معنى الإلقاء». 

و هذا وهم لأن الفمل «رَجّع» يلزم و يتعدى كما 
تقدّم فمن لزومه قوله تعالى: (فرَجَعَ مُوسى إلى قوم 
غضلبان اسيفا» طه:87, و من تعدّيه قوله: هقان رَجَعَكَ 
اله إلى طَائْفةملهُمم الثوبة:5 وهذء الآية أيضّاء إذ 
نصب « القول» فيها على المفعو ليّسة. كما أن الفعل 
«ألقي»-من الإلقاء -متعد أيضاء ومنه قوله: جنا 
متتُلقى عَلَيْك قولا تقيلا» المزتتل:0. 

فال التيسابوري في (/11): جترْجمُوئها إن 
كم صاوِقين4 :ديحتمل عندي أن يكون امير في 

اتراجعُوئها» عائدا إلى ملائكة الموت: بد ليل قوله: 
لخن أقْرب4. والمعنى: قلولا تسردون عن ميتكم 
ملائكة الموت إن كنتم غير مقه ورين تحست ققدرتنا 
وإرادتنا». 

و لكنّالضّمير يعود إلى الرتوح على الأظهر كما 
يعود إليها في الآ ةالمتقدمة: فلولا إِذَابْلَفتٍ 
الْحُلقوم. ثم إن ما ذكره لا يناسب معنى الرتيئع على 
الأصح. لأئه كما قال الطُّوسِي:« اليجْع: جمل النتيء 
على الصّفة انْتي كان عليها قبل. و هو انقلابه إلى الخال 
الأولى. و لوانقلب إلى غيرهالم يكن راجمّا». 

و أمّاما استدلبه-أي قوله:«وئخن “اقرب 4 
فهو على تفسير القرب بالقدرة دون العلم. والممنى 
هما أوضح. كما ينبى به سياق آيات هذه السورة, 


ولعل تفسير القرب بالعلم وحده يصلح دللا على" 


رجوع الروح.لأنه من إطلاق السّبب وإرادة 


رجع/"77 1 

المسبّب, كما سنبيّن ذلك في (ق رب ) إن شاء الله. 

- اير أغلب المفسّرين أن الرتجوع في (48): 
حرام عل َْيّةٍ تاها هيعون رجو 
إلى الدئياء و هو ليس كما ذهب [ليه أتباع أهل البيت 
عليهم السّلام في عقيدة الرّجعة. فهم يعتقدون أن الله 
تعالى يعيد قوم من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة 
في صورهم التي كانواعليها. فيعز فريقًا و يذل فريقاء 
و ينصر الحقين على المبطلين و المظلومين على الظالمين. 
وهم في ذلك أدلة من الآيات والروايات. 

ولا تخصالرّجعة الكافرين في هذه الآأية؛:قال 
الإمام الباقر نيه : «كل قرية أهلك الله أهلها يا لذاب 
لا ير جعون في الراجعة ». 

١جملة:‏ للا يَرَجِقُونَ) في ذيل (45): (ِأَنَهُمٌ 
لت ملاتجغون» في حلرقع ضير هأن». و جألهدم > 
في حل نصب بالقعل جيرَوا4 في صدرها: ألم يرو؟ 
كم اهلكا قَبلهُمْمِنَ القَرُون 4. و« أن» بدل في المعنى 
من جملة كملكا فهي و ما بعدها إنا في تأويل 
المفرد. كما قال سيبويه, و التقدير: ألم يروا أن القرون 
الذين أهلكناهم إلبهم لايرجعون. و إمّافي تأويل 
المعنى لا المفرد. كما قال الرمَخْسري» والتقدير: ألم 
يروا كترة إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم غير 
راجعين ليهم. 

ويرى ابن هشام اهم مفعول لأجله؛ سدات 
مسد مقعولي «يررا». كما يراها أبوحيّان مقعولا لفعل 
حذوف دل عليه الممنى. و التقدير:قضينا أو حكمنا 
لهلهم لايرجعون». 
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وذهب يعض إل أن جلة: لِآلَه مْإِنَيِهم 
لاي رجقون) في حل ج حرف مقدّر. صلة 
وأفلكتاممم. والتقسدير: أهلكت اهم يأئهم إليهم 
لاير جعون, أي بالاستنصال. 

والرّؤية في قوله: فِآلْمْيَرَوآ» ما قلبيّة وإِمَا 
بصريّة. كما تقدم في (رأي). بيد أننا وجدنا بعد 
استقصاء الآ يات أن فمل الرؤية المنفي ب ملم 
والمسبوق بهمزة الاستفهام. سواء كان مفرء أم جما 
للمخاطب أو الغائب. هو رؤية قلبيّة.[لاحظ :.روي: 
مالم يروام] 

'اختلف في من سأل الرجعة إلى الدّنبا في 
0 لخق خط ز لسر قازر 
ارْجِمُون »أهو المؤمن أم الكافر؟ قال ابن عباس 
والإمام الصّادق كه و الأوزاعي: هو ماع الزّكاة. 
و قال الضّحَاك وابن جريج والطّبري وغيرهم: هو 
الكافر. 

و كلا القولين على صواب. فإئما يأل الرتجعة 
امن أبناء وذلك قوله تعالى: الابما 
رن ناكم من قبل نياج ىح كالْواتافيقُو ربل 
شرت إلى أجل قريب فَأصّدق ونين 


الصّالْحَينَ؟ المنافقون: .٠١‏ و ما يؤيّد هذا المعنى أن 


للإمام الصّادق يْ قولين في هذه الآية, يحسبهما 
بعض متناقضين. و ليس كذ لك. فهما من باب اتحاد 
الحكم و اختلاف المورد؛ الأول: المؤمن؛ قال: «من منع 
الزكاة سأل الرّجعة عند ا لموت. وهو قوله تعمالل: 
جرب ارْجِعُون 4». و الثاني: الكافر: قسال: «إذا مات 


اموا الظرُوتائثه 


الكافر شيّعه سبعون ألف ملك من الزبانية إلى قسبره, 
و إن ليناشد حامليه يصوت يممعه كلّشيء إلا 
الثقلان؛ يقول: أو تقول حينترى الْعذَاب لؤْأنلى 
هفو نم اشخسدين» التمر يقصول: رب 
ارجُون» على أغملصالِعًا فيا كت 4 فتجيبه 
الزتبانية: كَل إِنّهَا كلِمَة هر فَائْلهَا». 

ااسأل الكافرون الرتجعة في :)٠١1(‏ ولو 
كرى إذ الْمْجْرمُونَ اكسُوا وهم عد بهم ربكا 
أَبْصرنا وَسَمِعْتَافَا رجفنا تعمل اناك مُوقكُون» 
كما سأهاالؤمن أو الكافر في( ٠الاستئناف‏ العمل 
الصّالح, إلا أئه علّق ذلك بالتجوع هناء فلهذا عطف 
بالفاء السَببيّة. أي لربط المسبّب بالسسبب. بينما علق 
هناك بالْتّرجّي. و «هذا أعرٌ من الأيلق العقوق». كما 
في المثل.فرد سؤ له بالردع و الرجر: «كلا». 

-أمر المنافقون ب الرّجوع إلى الحشر في 
٠١1‏ ليم يول الْمنَافِقَو َو َالْمناقَات لذن 
تقبس من تورك قبل ارنجوا 
ورامك .و قيل: إلى التتيا. والأول أرج الا 
يرجعون إلى هناك حينما يقال هم ذلك. و لكنتهم لا 
يجدون شيا كماروي عن اين عَبّاس. و لوأمروا 
بالرتجوع إلى الدّنيا لما اتصاعوا لهذا الأمر. لعلمهم أن 
ذلك صحال. وهو من قبيل الاستهزاء بهم. 

ويلاحظ ثائيًا: تكاد الآيات المكبّة تستغرق هذه 
الماذة. قهي تشمل حوري القصة والخلقة معًاء وأغلب 
تحور المعاد و الآخرة. بينما تشمل الأيات المدنيّة حور 
التشريع بآياته الدمس و أغلب حور السّيرة بآياته 
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الثلاث عشرة فقط. 
و ثالتًا: من نظائر هذء المادة في القرآن : 
الرجوع :القدوم. 
الإياب: إنَإلَيئاليَابَهُمٍ» 
المودة: لِوَالقَمَرَ قد ئاءٌمَئازلحَتَيْغَاةَ 
َالعْرْجُونالقديم» 1 


الغاشية:0؟ 


يس :784 


الرجع: الجوا اب. 
| الإجابة: ؤَدَيَوْمَيكادبهمفقُولمَادَأجيكمٌ 
الْمرسلين» القصص : 69> 
الرّة: جوَإذا حْبِيكُم تح َحيُوا بحسن مله أو 
كوا الله كان على كُلشئاء حسييًا. التساء :81 
الراجع: المطرراجع:(دررٌ) . 


رجف 


+ ألفاظ. ممرات: /امكيّة, ١امدئيّة‏ 
في 0 سور: مكيّة, ١‏ مدنية 


ترجف 11" الرجفة 4:4 


١:١ المرأجفون‎ ٠١ الراجفة‎ 


71 
ا لصو ص اللغويّة 

الخليل: رجف النتيء يرجف رجفا وربتفانا. 
ك«رّجفان البعير تحت الرخل» و كهما ترجف 
الشتجرة إذا رجَقَئْها الرّيح» و ك«ما ترجف الأسنان 
إذائقضّت أصوهاء. و نحوه: رَجِفَّت الأرض: ترّلزلت. 

ورجف القوم: تميأوا للحرب. 

وأرْجَفُوا: خاضوا في الأخبار السيّئة من الفتنة 
ونحوها. 

و الرخفة: كل عذاب أنزل فأخذ قوما. فهو رَجْقّة 
و صيّْحَّة وصاعقة. 

و الرتغد يرجف رجفا ورجيقا. وهو ترد جدانه في 
النسّماء . 060 


أبوعمر والشيباني: و التجف: امال المهزول. 
:م 
أبن الأعرابي: أرجَفالبلد. إذا تزلزل, وقد 
رجفت الأرض وأرجقت وأرجقت. 
رجفت الارض. إذا تزلز لت.(الأزهر يي )453١‏ 
كراع ا لتّمل: و الرجقان: الإسراع. 
(أبن سيده /1: 6814) 
ابن دُرَئِد: ورج ف النتيء يَررْجُف رجُونًا 
و رجْفائا. إذا اضطرب اضطرايًا شديدًا. 
و رجفت الأرض.إذا راز لت. و ف التغزيل: ؤِيَوْم 
راج الرَاجفَةٌ > التازعات:1.الرجْقة أيضًا. 
ورج ف القلب, إذا اضطرب من فزّع. 
ويسمّى البحر رَجَافًا لاضطراب موجه. ثم 
استشهد بشعر] 
وإتماقيل:أرجّف التاس بكذاو كذا.إذا 
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خاضوافيه واضطربوا. نكم 
الأزهري: الرتجئقة: الزتلزلة معها المتسئف. 
[وقيل:]الرجاف: البحراسم له (49:11) 
الصّاحجب: رجف الثتيء يرجف رَجْفَا و رجفاناء 
ك«رّجّفان البعير تحت الرّخل». والنتجر إذار جَفنْه 
الرّيح. والأسنان إذا نخضّت أصوها. 
ورجفت الأرض: تزلزلت. 
و رجف القوم :تهيأوا للحرب. 
وأرجَفوا: : خاضوا في الأخبار السيئة ٠و‏ من قو له 
عرو جل طوَالْمُرْجفُون ف الْمَديئة 4الأحزاب: 3 


والرعد يرجف رَجْمَا ورجيمًا: وهو تمردّد 
هَدْهَدَيِه فيالسّحاب. 

وَالرَجْفَة في الة لقرآن: كلّعذابأخذقومًاء 
و كذ لك الصّيحة و الصاعقة 

و الرجاف: البحر, لرجفائه. والجيسئر على الفرات. 
وضرب من السّير. 


والراجف: الحم ذات الرَغْدة نهم 


الجموقري الجفة:الزللة. وقد رجفت 


الأرض ترجف رَجفا. 
والرجفان:الاضطراب الشديد. 


الرتجّاف: البحر, سئي بذ لك لاضطرابه. [تم 


استشهد بشعر] 
والإرجاف: واحد أراجيف الأخبار. 
وقد أرجفوا في الثتيء. أي خاضوا فيه. 
[الكتسنة 


ابن فارس:الرَاء والجيم والفاء أصل يدل على 


اضطراب. يقال رجفت الأرض والقلب. والبحر 
رجاف. لاضطرابه. وأرجّف الناس في الّيء. إذا 
خاضوا فيه واضطربوا. 4) 

أبوهلال: الشرق بين الرجْقّة والزّلزلة:أنّ 
الرجمفة: الزّلز لة العظيمة, و هذا يقال: زلزلت الأرض 
زلزلة خفيفة. ولايقال: رجقتة. إلا إذا ولزلت زلزلة 
ديدة. وعمّيت زلزلة السّاعة رَجْفَة لذلك. 

ومنه الإرجاف, وهو الإخبار باضطراب أمر 
الرتجل. 

ورجفالشيء:إذااضطرب. يقال: رجف تمنه 
إذا تقلقلت. 49 

أبن سيده: الرجّفة:! 

رجف الشيء يرجف رَجْفًا ورجوقا. ورجفاناء 


ورجيقا. 

وأرجف: خفق واضطرب اضطرابا عديدًاء 
وتزلزل. 

ورجفت الأرض: اضطربت وتزلزلت, و قوله 


تعالى: جه لَه أَحدَئهمٌالرْجقةقَالار ب أشنت 3 
أَهلَكتهُمْمِن قَبِلو إِياى»الأعراف: 60١.أي‏ لو 
مهم قبل أن تبتليهم. ويقال: إلنه رجف بهم 
الجبل فماتوا. 

و رجف القلب: اضطرب من الفزع. 

والراجف:الحمّى الحركة ,مذ كر 

ورجفة النتجر يَرْجُف: حركته الرّبح. وكذلك 
الإنسان. 


شكت أ 


و استرجف رأسه: حركه. 


والرجّاف:البحر لتحرّك موجه. اسم كالقدّاف. 

ورجف القوم: تهيّؤوا للقتال. 

وأرجَفوا: خاضوا في الفتنة والأخبار الستيئة. 

ورجفالرغد: يرجف رَجِنَا تردّدت هَدهّدته في 
السّحاب. [و استشهد بالشعر ؛مرّات] 

الرّاغب: التجف: الاضطراب الشتديد. يقال: 


اها 


رجفت الأرض ورجّف البحر. و بحر رَجّاف. قال 
تعالى: لِيَوْمَ رجف الرَاجفَةٌ 4التازعات:1. ليم 
رجف الْأَرْضْوَالْجبَال هالمرصل : 16 جِتََحَدَلهمُ 
الجْفَة م الأعراف :3/4 

والإرجاف: إيقاع الرجْفة. إمّا بالفعل.وإمًا 
بالقول. قال تمالى: ووَالرْجِفُونَق المَديئة» 
الأحزاب: 31١‏ ل 

ويقال:الأراجيف: ملاقيح الفتن. 

الرْمَخشَري: رجف البحر: اضطربت أمواجه. 
ومن أسمائه: الرجّاف. 

ورجفت الأرض ؤَفَأَحَدَكهمُ الرجْقَة >الأعراف: 
8 يم ترجف لاض وَالْجبَال ‏ امرّصل: 18, 
و رجف النتجر وأرجَفئه الرّيح. 

ورجفالبعير تحت الرتخل. 

و اطي تحت رحاها رواجف ورّجف. 

ورجفتالأسنان: نقضت أسناخها. 


الخيلق 


و جاءناشيخ ترجف عظامه. 

وأرجقت الإبل واسترجّفت رؤوسها في السّير. 

ومن امجاز: خرجوا يسترجفون الأرض تجدة. 
و ارتجفت بهم دقتنا النئرق والغرب. 
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و أرجفوا في المدينة بكذاء إذا أخبروا به على أن 
يوقموافي النّاس الاضطراب, من غير أن يصح 
عندهم. 

و هذا من أراجيف القُواة. 

والإرجاف: مقدّمة الكون. 

و تقول: إذا وقعت المخاويف كثرت الأراجيف. 

[واستشهد بالشّعر مرنين](أساس البلاغة )1١6:‏ 

أبن الأثير: فيه:« أيّها النّاس اذكرواالله. جاءت 
الراجفة تَتبّمَها الرادفة ». 

الراجفة: التفخة الأولى التي يهوت لما الخلائق. 
وال ادفة: التفخة الثانية التي يَحْيّون ها يوم القيامة. 

وأصل الرخْف:الحركة والاضطراب.ومنه 
حديت البْت:م فرج ترجف بها بُوادرم». (507:15) 

الفيُومي: رجف الششيء رَجْقًاء من باب «ققل» 
ورجيفا و رّجفانا: تحرك واضطرب. ورجفتٍ 
الأرض كذ لك. و رجفت يده: ارتعت من سرض أو 

ورجفثه الحَمى: أرعَدَنُه. قهو راجف على غير 
قياس. 

و أرجفالقوم في الشتيء و به إرجاقا: أكثتروامن 
الأخيار الستيّئة. و اختلاق الأقوال الكاذية حتّى 
يضطر ب النّاس منها.و عليه قوله تعالى: لوَالمْجِفُونَ 
ف المْدِيئة >الأحزاب: .٠١‏ 0 

الفيروزابسادي رجف حرككء و تحرك. 
واضطرب شديدًا: رَجْهًا ورجفائا ورُجُوفًا ورجيقاء 
والارض رُلزلت كأرجفتء والقوم تهّؤوا للحرب. 
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والرغد: تردّدت هَدْهَدِنُه في السّحاب.‎ 

والرجفة: الزلزثة. 

وار اجفّة: التفخة الأولى, و الرّادفة: الثّانية. 

وكشداد:البحر لاضطرابه.ويومالقيامة, 
والحشرء وضرب من الستير. 

والراجف:الحمّى ذات الرغدة. 

وأرجفت الثاقة: جاءت مي مُسترخية أذّناها 
نف يننا ١‏ 

والقوم: خاضوا في أخبار الفتن و نحوها؛ و مله: 
وا رجفو نف الممّديئةٍ>الأحزاب: .<٠‏ 

و في الثتيء. ويه: خاضوا فيه. 

والأرض: رٌلزلت. كأرْجفت. بالضي (:1417) 

الطريحي: أصله: من الرتجفة. وهي اللزلة, 
لكونه خبرًا متز لزلا غير تابت. 

و منه:«الأراجيف الملفقة » واحدها: الإرجاف. 

ورج ف الشيء من باب« ققل » تحرك 
واضطرب. 

ويقالتأرجغوافي التي .أي خاضوافيه.(0: 6 

مَجْمَعٌ اللّفة: مارجلت ركف ركنا توناناء 
تمرك واضطرب اضطرا باشديدًا. 

؟-والرجف: الاضطراب. و الرجْفة :المرة منه. 

'-الراجفة: الواقعة التي نز لزّل عندها الأجرام. 

؟-و أرجقه: ن لهو حر" كه حر كةشديدة. 

وأرجَفإرجافًا: خاض في الفنة والأخبار 
السيئة. فهو مُرجف. 


والمرجفون:الذين ينسيعون في الناس الأخبار 


السيّئة. ليوقعوهم في الاضطراب. (حبووغ) 
العدتاني: رخف ارتجّف 

ويخطئون من يستعمل الفعل «ارتجف »,أي تمرك 
و اضطرب اضطراباشْديدًا, معتمدين قي تخطنتهم على 
اكتفاء القرآن الكريم بذكر الفعل « تراجة جف )في الآية 
من سورة المرزّمل: جوم ترجف لضو الْجبَال» 
وفي الآية السادسة مسن سسورة التازعسات: يسوم 
0 رجف الراجقة4. 

و يعتمدون أيضًا على عدم ورود الفعل «ارئجتف» 
في معجم ألفاظ القرآن الكريم. و مفردات الراغِبٍ 
الأصفهاني. 

أمّا في الحديث. فقد ورد في حديث المبعث قوله: 
م فرجع ترجف بها بُوادره ». 

و نحن لانستطيع الاعتماد على هذه وحدهاء 
لألها ليست مصادر أُفويّة..و لك المصادر اللّعُوبَّة 
الآنية.اكتفت بذكر القع ل «رجف»ولمتذكر 
«ارتجف»:اين الأعرابي/ و الصّحاح. و معجم 
مقاييس اللّفة. والمختار. واللّسان. والصباح. 
والقاموس. والنّاج. والمئن. 

و لكن: 

ذكر الفعل «ارئجف» الأساس. الذي قال في 
مجازه: «ارتجفت بهم دقتا الشترق والغرب». وذكرهذا 
الفعل أيضا: المد, و حيط المحيط. وأقرب الموارد. 


والوسيط. 
وما لاشك فيه أن الفصل « رجّف» أعلى من 
الفعل «ارئُجَّفَّ». 


أمَا فمله فهو: رجف يَرجُّف رَجَفَا. ورجّفانا. 
ورجيقاء ورْجُوفا. )00 

تحمّد إسماعيل إبراهيم: رجف رَجْفًا: تحرّك 
واضطرب اضطرابًا شديدا. 

رجف الرّجل: اضطرب ونم يستقر, لنوف عرض 

رجفت الأرض ترجف: تحركت و تزلز لت بما 
عليها. 

أرجف: خاض في الأخبار السّيّئة, والمرجفون: 
الّذين ينشرون أخبارالسّوء و يُلفَقونالأكاذيب و 
الأراجيف قصد إثارة النّاس. 

والرجفة: اسم المرّة من الرتجف وال رّلزلة. 

و الراجقّة: الواقعة الني بُْلزل الأرض بعد التفخ 

في الصّور. كيل 

المضطفوي: الأصل الواحد في هذه المادة: هى 
شدة الرّاز لة. و قد سيق في «رج». الفرق بين مواد 
الرّلزلة والريجف والرّج والحركة والاضطراب. وأنّ 
الرَخْف هو الرّلزلة الشتديدة, و الرلزلة: استرسال من 


دون قصد. 33:4 
النُصو ص التفسيريّة 

مرف الأراضوالجبال.. المزمل: ١4‏ 

ابن عباس: ثز لزل الأرض. 60 

الطَبّري: يقول تعالى ذكره: إن لدينا لمؤلاء 


المشر كين من قريش الّذين يؤذونك يا تحمّد العقويات 
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التي وصفها في يوم رجف الأرض والجبال. و رجفان 
ذلك: اضطرابه يمن عليه. وذلك يوم القيامة. 

(الطْبّري 045:1) 

القمَي: جترجفه.أي تحتف (695:5) 

الطّوسي أي اعتدنا هذه الأنواع من المذاب في 
يوم رجف الأرض. أي تتحرك باضطراب شديد. 

030 

يدي أي تتحرك الأرض حركة شديدة, 


و تزول الجبال عن أماكنها. املكاكهة 
الرمَخْشَري الرتجْفة:اللزلة العتديدة.(4: /ا1١)‏ 
نحوه الفخرالرازي: ل 


ابن غَطيّة: والعامل في قوله: يوم ترجف م 
الفعل الذي تضمّنه قوله: لِإنَ لَدَيْنا المَمّل:17, 
وهواستقرار أوثيوت:.والرجفان:الاهتزاز 


والاضطراب من فزع و هول. (4:0م8) 
الطّيُرسئ أي تتحرك باضطراب شديد. 
1 كا 


القُرطي أي تتحرك و تضطرب بمن عليها. 
وانتصب ؤْيَْم » على التآرف أي ينكل بهم و يعذيون 
(توم ترف الأراض م 

وقيل: بنزع النافض. يعنى هذه العقوبة في يسوم 
ترجف الأرض والجبال. 

و قيل: العامل ْذَرْنى المرّمّل : ١1.أي‏ وذرني 


والمكذبين يوم ترجف الأرض والجبال. (41:15) 
أبوحَيّان: ٍِ ترجف 4: تضطرب. وقرأ الجمهور 


ترجف م بفتح الناء مبيًا للفاعل. وزيدبن 
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علي:بضمها مبنيًا للمفعول. لمنككم 
أبوالسسّعود:أي تضطرب و تترلزل. (558:3) 
البِرُوسَوي والرجفة:الرلزلة والزتطزعة 
المتديدة. أي تضطرب و ئتّزلزل بهيبة الله وجلاله, 
ليكون علامة جيء الفيامة. و أمارة لجريان حكمم الله 
في مؤاخذة العاصين. :0 
ابن عاشور: والرجْف: الرلزلة والاضطراب. 
والمراد: الررجف المتكرر المستمر: وهو الذي يكون به 
انفراط أجزاء الأرض و انحلانها. 51 
عبد الكريم الخطيب: إشارة إلى ما يحدث 
للأرض في هذا اليوم من اضطراب. حيث تُشقق 
القبورء و يخرج ما فيها؛ و حبث قسوج بهسذه الأسواج 
المتدافعة من الخلق الْذين يساقون إلى امحشر. 
ورَجْفة الأرض و الجبال. هي من رجفة المنلائق 
يوم البعث. من فزعهم من أحوال هذا اليوم العظيم. 
كما يقول سبحانه: (وَيَوْم يلف في الصُور ففزِع من 
فى اسم و اتووة صر :فى الأراض إلا منت اءلف» 
التمل: لاله اه 
المصْطَفُوي: عبر بهذه المادة إعسارة الى الميدة 
و التّدة. فإن تلك الموارد إئما هي في مواقع الأخذ 
والبلاء والعذاب. ة 
قضل الله: الرتجف: الاضطراب التّديد. يقال 
رجفت الأرض والبحر استينة 
الراجقَة 
يوم ترجف الراجفَة © بها التادقة. 


التازعات:5, لا 


النبي كلُ: جاءت الراجفة تنبعها الرّادفة. جناء 
الموت بما فيه. (الطْبَري 150:17غ) 
ابن عبّاس: قوله: ويم رجف الراجفة» 
يقول: التفخة الأول ووقوله: عا لدف يقول: 


التفخة الثانية, (الطَبري 1718:17) 
إن الر اجفة: القيامة , و الرّادفة: البعث. 
(الماوردي1: 1914) 


مُجاهد: ويم رجفا راجقَة 4 ترجف الأرض 
والجبال. وهي الرّلزلة. و قوله: ٍَْالرَادفَة م هو قوله: 
(ِإِذَا السَمَاء الشتقّتا م الإنشقاق:٠.‏ لفدْكَنادَكة 
وَاحِدَةٌ #الحاقة: 14. (الطبري ؟4280:1) 
الراجفة: الرلزلة. ٍ تشبَّعُها الرَادفَة 4: الصّيحة. 
(الفرطي 137:15) 
عِكْرمّة: الأولى من الدتنيا. و الثاني من الآخرة . 
1 (الماورئدي 150:5 
الضّحّاك: قوله: ؤِيَوم كرْجّفالاجفة »التفخة 
الأولى ل تَبَمُهَا الرَادقة #التفخة الأخرى. 
(الطْبري 470:1) 
الحسّن: قوله: (يَم ترجف الراجفة » تتبعهَا 
الرادفة مهما التفختان: أمَا الأولى فتُمِيت الأحياء. 
وأمًا الثانية فنْحمي الموتى. [ثمّقال:] 
وَتِخْ فى الصّور فصَيق مْنْفى السّموّات وْصَْ 
فى الأراض إلا من شاء اله لخ في الحرى فَإِذاهُمْ 
ِيَامْيَظُرُون»الر :248 2 الطبْري 420:15) 
عطاء: (الراجقة #: القيامة, و لَالرَادِقَة 4 
البعث.والراجفة:الصّوت والحركة السّريعة 


التتديدة. (الببُدي ٠١‏ متم 
قتادة: ويم ترجف لاف » بها الدادقة م 
هما الصّيحتان. :أ الأول فشميت كلّشيء بإذنالله. 
وما الأخرى فتحبي كل شيء بإذن الله. 
(الطْبَري 470:17) 
أبن زْيْد: جالاجفة 4:الأرض تهت ربأهلهاء 
لنفخة الضور الأولى. " 
<الراجقَة: الموت. و لِالرَادقَة 4:السّاعة. 
1 (ابن عطيّة 0: ١7اغ)‏ 
الطَبَرِي: يقول تعالى ذكره: يوم ترجف الأرض 
والجبال للتفخة الأولى, (تْبَعهَا الرادفة > تتبعها 
الأخرى بعدهاء هي النفخة الثائية التي ردفت الأولى 


لبعث يوم القيامة. 
وقال آخرون: ترجف الأرضء ل وَالرَادِقَة): 
السّاعة. ةا 
الماور'دي: و فيهما ثلاثة أقاويل: 
أحدها: [قول ابن عيّاس] 
الثاني: [قول الحسن] 


الثالث : [قول مُجاحِد عن الطْبّري] 

و يحتمل رايقا: أن ٍالراجفة 4: أشرا اط السّاعة 
و جوَالرادفة»: قيامها. لكبؤعون) 

الطرسي؛ قوله: ويم ترج فٌالرَاجقَة» 
فالرجف: حركة الثتيء من تحست غيره بترديد 
واضطراب, وهي الرّلزلة العظيمة: رجف يرجف 
رَجْفَاو رَجِيقا ورُجُوفًا. 

وأرجفواء إذا أزعجوا الئاس باضطراب الأمور. 
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كما ينزعج الذي يرجف ما تحته. ومنه الرجقة. و هي 
الزّعرّعّة الشتّديدة من تحت ما كان من الحيوان. وقيل: 
إن الأرض مع الجبال تتزعزع. 

و قوله: وَِتنْيَعُهَا الرّادفة مو معناه تتبع الرّاجفة 
الرادفة, أي تجيء بعدها. و هي الكائنة بعد الأوّل في 
موضع الردف من الرّاكب: ردفهم الأمر ردفًا فهو 
رادف. وارئدّف الرّاكب إذا ائخذ رديفًا. )867:1١(‏ 

البُدي: ويم ترجف الراجفة م زلزلة السّاعة 
ترجف الأرض. فتلفظ من فيها. ثم ثم مها الثادقة « 
فتُدعى كل أمّة إلى كتابها. و ثنادى كل تفس باسهاء 
فتساق إلى حسابها. وقيل: (الراجقة 4: :التفخة 
الأولى التي قوت ها الخلائق. لتعْبَمها الكادقة», أي 
التفخة الثانية الني تُبعَت عندها الخلائق. وبينهما 
أربعون سنة. نيدم 

الرمَخشتري: و لالرَاجفَة4:الواقمة التي 
رجف عندها الارض والجبال, وهي التفخة الأولل. 
وصفت بمايحدث بحدوتها لبقا الرَادِفَةم.أي 
الواقمة التي تردف الأولى. و هي التفخة الثّانية. 

ويبوز أن تكون(الرادفة) من قوله تعالل:« قل 
عَسَى أن يَكُون روف لَكُمْبَخض الّذى ُسْتفجلون » 
التمل : ؟/7 أي القيامة التي يستعجلها الكفرة استبعادًا 
ها. وهي رادفة هم لاقترايهم 

و قيل الراجفة: الأرض والجبال» من قوله: (َيُوم 
ترجف الارض والجبّال »المرصّل: ١1‏ والرادفة: 
الستماء والكواكب, لأئها تتشق”وتتتثر كواكبها على 
أثر ذلك. 
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فإن قلت: ما مل ( تَتبَمُهَا 4؟ 

قلت: الحال. أي ترجف تابعتها الرّادفة. 

فإن قلت: كيف ملت يوم ترجف » ظرفًا 
للمضمر الذي هو تبصن و لاُبعشون عند اللّفخة 
الأولى؟ 

قلت: المعنى لتبعَئن في الوقت الواسع الذي يقع فيه 
الثفختان, وهم يبعثون في بعض ذلك الوقت الواسع. 
وهو وقت اللفخة الأخرى. و دل على ذلك أن قوله: 
َتبِعهَا الراوَة م جُعل حالَا عن طالراجقة 4. 

كه لحف 

ابن عطيّة : وقيل: َالرَاجقَة 4 التفخة نفهاء 
و وَالرَادفَةٌ):التفخة الأخرى. و يروى أن بينهما 
أربعين سنة. ا) 

الطبْرسي؛ يعني الثفخة الأولى التي يوت فيهها 
جميع المخلائق. دالج صيحة عظيمة فها ترد 
واضطراب كالرئعد إذا تمض (تبْقُهَا الرادفة» 
يعني التفخة الثانية تعقب التفخة الأولى. و هي التي 
يبعت معها الخلق. وهو كقوله: (وَئقيخ فى الصُورٍ 
َي م فى امات ومن فى راض إلا وا 
لله تفخ فيو أخرى فَِذَاهُمْقَيَامْينظَرُون»الزثمر: 
37 (480:0) 

الفخرالرازي: الرتجفة في اللغة تحتمل وجهين: 

أحدهما: الحركة. لقوله: ويام ترج ف الأراض 
وَالْجبَال >الركل: 16. 

التَاني: اهدة المنكرة والصّوت اطائل. من قفوهم: 
رجف الرعد يرجف رَجْفًا ورجيفًا: وذلك تردد 


أصواته المنكرة و هَدْهَدَتُه فيالسّحاب؛ومنه قوله 
تعالى: «تأخدئع هم الفَة م الأعراف 3١:‏ فعلى هذا 
الوجه َالرَاجفة صيحة عظيمة فيها سول وشدة 
كالرعد. و أمًا لَالرادقَة فكل شيء جاء بعد شسيء 
آخر. يقال: ردفه. أي جاء يعده. [إلى أن قال:] 

اثفق جمهور المفسّرين على أنْ هذه الأمور أحوال 
يوم القيامة. و زعم أيو مسلم الأصفهاني أئه ليس 
كذلك. و نحن نذكر تفاسير المفسّرين, ثم نشسرح قسول 
أبي مسلم. 

أمًا القول الأوَل. وهو المشهور بين الجمهور:أن 
هذه الأحوال أحوال يوم القيامة. فهؤلاء ذكروا 
وَجُوهًا: 

أحدها: أن الراجفة مهي التفخة الأولى. 
وعقيت به إمًا لان الدئبا تترلزل و تضطرب عندها. 
و ما لأ صوت تلك التفخة هي الراجفة. كماببَنًا 
القول فيه. و الراجفة4: رجفة أخرى تتيع الأولى. 
فتضطرب الأرض لإحياء الموتى, كما اضطربت في 
الأولى لموت الأحياء. على ماذكره تعالى في سورة 
الزمر. ثم يروى عن الرتسول يكل أن بسين التفخستين 
أربعين عامًاء ويُروى في هذه الأربعين يُمطر الله 
الأرض. و يصير ذلك الماء عليها كا اتُطف. وأن ذلك 
كالسّبب للإحياء. و هذا تا لاحاجة إليه في الإعادة. 
لله أن يفعل ما هشاء. ويحكم ما بريد. 

وثانيها: وَالسرَاجِمة هي التفخة الأولى 
و ْطالراة) هي قيام استاعة .من قوله: عَسى أن 
يَكُونَ روف لكُمْبَْضّ اذى كسستغجلُون »اللمل: 


"لا أي القيامة الي يستعجلها الكفرة استيعادًا هاء 
فهي رادفة لهم لاقترابها. 

و ثالثها: <َالراجقَة 4: الأرض والجبال, من قو له: 
(َيومَئري ف الْأرضرَالْجيالالمزتل ل 
وطالكادقة 4 السّماء والكواكب, لأئها تنشق وتنتثر 
كواكبها على أثر ذلك 

ورائعهنا: (الراجقة هي الأرض تتحرك 
وتترلزلو «الرادقة 4 زلزلة نانية تتبع الأول. حتّى 
تنقطع الأرض و تفى. 

القول الثاني:_و هوقو ل أبي مسلم أن هذه 
الأحوال ليست أحوال يوم القيامة؛ ذلك لأا نقلنا 
عنهاأئهفّر «الثاز عسات »تزع القسوس 
<والئًاشيطات م بخر 3 السسّهم. و السَايحَاتٍ» 
بِعَدُو القرس (٠‏ َالسابقات بسبقها ل وَالْمَديراتي» 
بالأمور التي تحصل أدبار ذلك المي والقدار, تسن 
على ذلك, فقال: والرَاجقةهمي خيل المشسركين 
و كذلك الرَادِفَة .و يراد بذلك طائفنان من 
المشر كين غسزوارسول الله ك#فسبقت إحداها 
الأخر 3 الفقيق 

القرطي :و جالرَاجقة 6 أي المضطرية. كذاقال 
عبدال رحمان بن ريد 55 : هي الأرض.و (الرَادقَة م 
السّاعة. 

وقيل: (الراجفة4 تحرك الأرض. و جالرادفَة4: 
زلزلة أخرى تُفني الأرضين. فالله أعلم. وقد مضى في 
آخره التمل » مافيه كفاية في التفخ في الصّور. 

وأصل الرجفة: ا حركة, قال الله تعالى: يوام 


رجف / م4 
ترجف الأرْضهالمرّمّل: 14. و ليست الرّجفة هاهنا 

من الحركة فقط. بل من قوطهم: رجف الرتعد يرجف 
رن ورجيفاء أي أظهر الصّوت والحركة؛ومنه 
سُمّيت الأراجيف. لاضطراب الأصوات بها. وإفاضة 
النّاس فيها. 

البَيُضاوي: و المراد ب لَالرَاجِقَة ):الأجرام 
الساكنة التي تشتد حر كتها حينئذ, كالأرض والجبال. 
لقوله: ويم تَرْجُفٌالْأَرْضْوَالْجبَال »المرّمّل : 14 
أو الواقعة التي ترجف الأجرام عندها. وهي التفخة 
الأول 

َتبعَهَا الرادفة هالتابعة.وهي الكماء 
و الكواكب تنشق و تنتشر. أو التفخة الثانية. والجملة 
في موقع الحال. (لبنكوم) 

أبوالسّعود: و المراد ب لِالرَاجفّة4: الواقعة التي 
تاجف عندها الأجرام الستاكئة. أي تتحرتك حركة 
شديدة. وتتزلزل زلزلزلة عظيمة. كالأرض والجبال. 
وهي التفخة الأول. 

وقيل: «الرَاجمَة 4 الأرض والجبال. لقوله 
تعالى: يوم كج الأرْضوَالْجبَالٌ» مزل لل 
و قوله تعال: <َكتبعهَاالرادفَة ب أي الواقمة التي 
تردف الأولى. وهي التفخة الانية حال من جالرآجفَةم 
مصسّحة لوقوع «اليوم »ظرفا للبعث.أي بعتن يوم 
التّفخة الأولى. حال كون التفخة الثّانية تابعة ها لاقبل 
ذلك. فإئه عبارة عن الرّمان الممتد الذي يقع فيه 
التفختان و بينهما أربعون سنة. واعتبار امتداده مع أن 
البعث لايكون إلا عند التفخة التّانية. لتهويل اليوم. 


)98:19( 


/المعجم في فقه لهة القرأن... ج 17؟ 
ببيان كونه موقمًا لداهيتين عظيمتين, لايبقى عند 
وقوع الأولى حي إلامات. و لاعند وقوع الثاني مِيّت 
إِلَابْعت وقام. وووجه إضافته إلى الأولى ظاهر. 
لكمككم) 
اليُرُوسَوي والمراد ب لِالرَاجفَة4:الواقعة التى 
ترجف عتدها الأجرام الساكثة كالأرض والجبال. 
أي تتحرّك حركة شديدة و تتزازل زلزلة عظيمة. من 
هول ذلك اليوم, وهى اللفخة الأولى. أسند إليها 
الرتجف مجازًا على طريق إستاد الفعل إلى سيبه. فبإن 
حدوث تلك التفخة سيب لاضطراب الأجرام السّاكنة 
من الرجفان. وهي شدة الاضطراب؛ و منه الرجفة 
للزلزلة لما فيه من شدّة الاضطراب و كثرة الانقلاب. 
وفيه إشعار بأن تكّر السفلي مقدم على تغيّر 
اليلويّو إن لم يكن مقطوعًا. [ثمأدام نحو أبي السّمود] 
انكلم 
الآلوسي: والمرادب «الئاجقة 4: الواقمة 
التفخة التي ترجف الأجرام عندها .على أن نالإسناد 
إليها مازي, لأئها سبب الرجف. أو التَجِوز في الآرف 
بجبعل سبب الرجف راجقا. 
وجُوّز أن تُفسئر الاجغة با محركة. و يكون ذلك 
حقيقة, لأن «رجف» يكون بعنى حرّك وتحرك. كما 
في «القاموس »وهي التفخة الأولى. وقيل: المراد بها: 
الأجرام السّاكنة التي تشتد حر كتها حينئذ. كالأرض 
و الجبال, لقو له تعالى: وتوم رجف ار ض وبال 
المزّمّل: .١8‏ و تسميتها راجفة ياعتبا رالأوّل.قفيه 
بحاز مرسل؛ وبه يتّضَح فائدة الإسناد . و قوله تعالى: 


جَتْبعُها الادفَة .أي الواقعة أو التفخة التي تتردف 
و تتبع الأولى. وهي التّفخة الثانية. و قيل: الأجسرام 
لتابعة. وهي الستماء و الكواكب. فإئها تنش قو تنتشر 
بعد. والجملة حال من لَالَاجفَة م مصحّحة لوقوع 
الوه عر فنك لإفادتها امتداد الوقت و سعته؛ 
حيث أفادت أن «اليوم» زمان الرجفة المقيّدة بتبعيّة 
الرادفة هاء ونبعيّة التتيء الآخر فرع وجود ذلك 
الشّيء. فلابت من امتداد اليوم إلى ال ادفة, و اعتبسار 
امتداده. مع أن البعث لايكو ن عند الرادفة أعني 
التفخة الّانية. وبينها وبين الأولى أربعون, لتهويل 
اليوم, يبيان كونه موقمًا لداهيتين عظيمتين. (57:90) 
طنطاوي: الرّجف: شدة الحركة. أي لتبعَئن يوم 
تتحرك النفخة اللأولى حركة شديدة, و تضطرب بها 
الأرض حتّى يموت كل من عليها. وصفت يمايحدث 
بحدوثها. حال كون الراجفة مما اف أي 
التابعة وهي التفخة الثانية, لأئها تردف الأولى. 
فالأولى لإماتة الحخلق والثانية لإحيائهم. (59:50) 
سيد قطب: و «السرَاجفَة) ورد أئها الارض. 
استنادً! إلى قوله تعالى في سورة أخرى: 9يوم ترجف 
الْأَرضْوَالْجيّال امزال : 14 و لالسرادقَة4: ورد 
أئهاالسماء. أي أئها تردق الأرض وتتبعهافي 
الانقلاب؛ حيث تنشقّو تتنائر كواكبها. 
كذ لك ورد أن «الرن) اجفجهي الصّيحة الأول 
الي ترجف لها الأرض والجبال والأحياء ججيمًاء 
و يصعق ها من في السّماوات و من في الأرض إلا من 
شاء الله و <َالرَادقة م هي التفخة الثانية التي يصحون 


عليها ويُحشرون. [ كما جاء في سورة الرّمر آية: 14] 

وسواء كانت هذه أم تلك. فقد أحسالقلب 
البشري بال زازلة والرتجفة واطول والاضطراب. 
واهتزهزّة النوف والوجل والرّعب والارتعاش, 
وتبيّأ لإدراك ما يصيب القلوب يومئذ من الفزع الّذي 
لاثبات معه ولاقرار. وأدرك وأحس حقيقة قوله: 
فلو بيَوْمئِذٍرَاِفَة# آَنْصَارها خاشيعة #التازعات: 
0 1 

فهي شديدة الاضطرا اب بادية الذل, يجتمع عليها 
الخوف والاتكسار والرجفة والانهيار.وهناهو 
الذي يقع يوم ترجف الرّاجفة تتبعها ال ادفة, وهسذا 
هو الّذي يتناوله القسم بالتازعات غرقا... وهو مشهد 
يثفق في ظلّه وإيقاعه مع ذلك المطلع. ‏ (815:3) 

أبن عاشور :و جملة وتوم ترجف الراجقة )إلى 
وخاشيقة م جواب القسم, وصريع الكلام موعظة. 
والمقصود منه لازمه وهو وقوح البعث. لأنالقلوب 
لاتكون إلا قي أجسام. 

وقد علم أنّالمراد ب لَيَوْم ترجف الرَاجفَة مهو 
يوم القيامة, لأه قد عُرّف مثل هذه الأحوال في آيات 
كتيرة مما سبق نزوله. مثل قو له: إِذَا رْجِتالْأَرْض» 
الواقعة : 4. فكان في هذا الجواب تهويل ليوم البعث. 
و في طيّه تحقيق وقوعه. فحصل إيجاز في االكلام جامع 
بين الإنذار بوقوعه. و التحذير كما يجري فيه. 

و ويسوم كركف لجف )ظرف متعلّق 
بؤَرَاجِفَة )فال إلى أن نالمقسم عليه المراد تحقيقه هو 
وقوع البعث. بأسلوب أوقع في تفوس السامعين 


رجف /4817 


المدكرين. من أسلوب التصريح يجواب القسم؛ إذ دل 
على المقسم عليه بعض أحواله التي هي من أهواله. 
فكان في جواب القسم إتذار. [إلى أن قال:] 

والرجف: الاضطراب والاهتزاز. وفعله من باب 
«انصر ».و ظاهر كلام أهل النّغة أئه فعل قاصر و لم أر 
من قال: إئه يُستعمل متعديا. فلذلك يجوز أن يكون 
إسناد ترجف إلى طالراجفة م حقيقيّا. فالمراد 
ب ؤَالسَاجِمَة):الأرض «لألها تضطرب وتهت 
يالزتلازل التي تحصل عند فناء العالم الدئيوي: والمصير 
إلى العام الأخروي. قال تعالى: جيم ترجف الأرئض 
وَالجبال »مزل :4 وقال: ؤَإذًا رَجَّت الأرض 
رجا الواقعمة :مو تأنييت «السرّاجفة» يالها 
الأرض, وحيناذ فممنى تبه لاوقة أن رجفة 


أخرى تتبع الرّجفة السّابقة لأنّصفة «الرئاجقة» 
تقتضي وقوع رجفة. . فا طٍالرَادِفَة > رجفة ثانية تتبع 
الرّجفة الأولى. 


ويبوز أن يكون إسناد جترجف ب إلى طالراجفَة»م 
يجار عقليًا أطلق َالواجقة» على سبب ارجف 

فالمراد ب طالراجفة 4 الصّيحة والزلزلة التي 
ترجف الأرض بسببها. جُعلت هي الرّاجفة مبالفة 
كقوهم: عيشة راضية, وهذاهوالمناسب لقوله: 
لبها الكادقة أي تتبع تلك الراجفة, أي مسسيية 
ارجف رادفة, أي واقعة يعدها. 

ويجوز أن يكون ارجف مستعارًا لشدة الصوت. 
فسْبّه الصّوت الشديد بالرجف. وهو الترزلزل. 
وتأنيث لَالرَاجفة م على هذا. لتأويلها بالواقسة أو 


//المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟ 
الحادثة . 

و لَتَْيَعها الرَادِفَة 4 التالية. يقال: ردف بمعنى 
تبعء والرتديف: التابع لفيره. قال تعالى : (آى مُمِدكُمْ 
بآنف مِنَالْمَلائِكَةِمرِِينَ»الأنضال: ؟. أي تتببع 
الرتجفة الأولى نانية, قالمراد: رادفة من جنسهاء وها 
التفختان الأتان في قوله تعالى: (ى تفخ فى الصّور 
َي من فى الات ومن فى امرض إلا مشا 
8 لفغ في أخرى فده يَميَلطرُون م لزه 
و جملة َتَبعهَا َادفَة4 حال من ال رَاجفة» 

وق 

الطّباطبائي؛ : قوله تعالى: جيم كرجف الاج 

ككبَعُهَا الرادقَة حفسرت «الراجقة 4 بالمضيحة 

العظيمة التي فيها تردّد واضطراب و جالرّادٍقة» 

بالمتاخرة التّابعة. و عليه تنطبق الأيتان على نفختي 

الصور الي يدل علبهما قوله تعالى: (وَ فخ فى 
الصُور. 4[ إلى آخر الآية]الزّمر: 3 

وقيل :ل الواجفة م بعتى ا محركة تحريكًا شديدًاء 
فإن الرجف يستعمل لازمًا بممنى التحرك الشتديد, 
ومتعديًا ببعنى التحريك الستّديد. والمراد بها أيضًا: 
التفخة الأولى امحركة للأرض والجيالءو بطالردقة»ى 
التفخة الثّانية المتأخّرة عن الأولى. 

و قيل:المراد ب طَالراجفّةهالارض وب «الرادفة» 
التماوات والكواكب التي تاجف و تضطرب 
و تنشق و تتلاشى. والوجهان لايخلوان من يُشد. 
ولاسيّما الأخير. 

والأنسب بالستّياق على أي حال كمون قوله: 


ؤِيَوْم تراجُفا...» ظرفًا لجواب القسم امحذوف. 
للتلالة على فخامته و بئوغه الغاية في الشتدة, وهو 
نا لحبِعَئن »- 

و قيل: إن ليم متصوب علسى معنى: قلوب 
يومثذ واجفة يوم ترجف الرّاجفة. و لايخلو. من بَعْد. 

0084: 

عبد الكريم الخطيب: و َالراجفَّة4: الأرض. 
و (الرادقة ): السّماء. فالأرض ترجف يوم القيامة. 
ثم تتبعها السّماء. فيما بقع فبها من أحداث هذا اليوم, 
كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: يوم مدل الأراضٌ 
1 رارض و اسه تامار اهيم :44. 

و قيل. :ل الاجقة4: : الفخة الأولى. و هي صعقة 
ا موت : «ولفخ فى الضُور فَصَيقَمَنْ فى السّمْوَاتٍ 
وتو ةيسى الْرض لامو شا الفه»الرتسرء عد 
و طالراوقة4: التفخة الثانية ٠و‏ هي نفخة البعت: ث 
قح في أحرى اذَه مْقِيَاميلظرون »ازمر :18 
و جملة لَتنْبَعهَاالرادقة > حال من لال راجفة4. 

5 لفديق 

الممطخطْتوي:اي ترلزلزلزلةشديدة, 
و تضطرب اضطرابًا عميقاو بجدة. كلمن كان 
متز لزلا في سيره و سيرته. غير نابت في عقيدته. غير 
مؤمن بالله و رسوله, غير راسخ في سلوكه. و يتبعه من 
هو في رديقه, وسالكًا بأثره. 

و أمًا المؤمنون فهم كالجبل الراسخ. لاتجر كه 
العواصف. أصحاب الجتّة يومئذ خير مستقرًا 
و ايو كيه 


والتأنيث ياعتبار الأفراد أو الجمعيّة والجماعة. أو 


75 4 5 لح 
التفس و التفوس. و يؤيّده يعدها. (قلوب يَومَئِلرٍ 


وَاجمَة أْصَارهَا خائيَة ». م 
مكار مالشسيرازي:أي يوم تحدث الرّلزلسة 
العظيمة المهوّلة.ثم « تَنْبَعهَا الرّادفة 4. 

الرّاجفة من «الرجف». يمعنى الاضطراب 
والترلزل. و لذا يقال: للأخبار التي توقع الاضطراب 
بين أوساط الئاس ب« الأراجيف ». 

الرادفة: من «الردف». وهو التخص أو التتيء 
الذي يأتي بعد نظيره تتابمًاء و لذا يقال لمن يركب 
خلف آخر: رديفه. 

و يعتقد كتير من المفسّر ين بأن" هال ِاجفة م: هي 
الصّيحة و نفخة الصّور الأولى التي تُعلن عن موت 
جميع الخلائق, و َالرَادفَة مهي الصّيحة ونفخة 
الصّور الثائية التي يبعت فيها الخلق مرة أخرى. 
ليعيشوا يوم القيامة. 

وعليه. فالآيتان تشيران إلى نفس ما أشارت إليه 
الآبة من سورة الزرمر: (و فخ فى الصّور... »الح 

وقيل: الراجفة 4: إشارة إلى الرلزلة التي تدمّر 
الأرض. و <َالرَادفَةُ 4«إشارة إلى الزلزلة التي دمر 
السّماوات. 

والتفسير الأوّل كما يبدو أقرب للصّواب. 

الح فيارف 

قضل الله: (ِيَوْمَ ترج الرْاجفة)وهي 
الصّيحة العظيمة. التي فيها تردّد واضطراب كماقيل. 
مهالاو هي المساخرة التابسة.و للها 


رجهف/445 


التفخة التي تبعت النّاس من الأجداث. ثم تجمعهم إلى 
الموقف الحاسم بين يدي الله 

وقدذكره صاحبالميزان» أن كلمة (ِيَوْمّ 
تَراجُف...> ظرف لجواب القسم امحذوف. للدّلالة 
على فخامته و بلوغه الغاية في الشّدة و هو: ٠‏ لتبعَْنُ». 

و في هذا الوجه خفاء, وقد ذكرنا قريبًا أن هناك 
احتمالا في تفسير هذه الفقرات؛ بحيث لاتكون واردة 
في سياق القسم, و الله العالم. مم 


الجقة 

فَأَحَدَئهمٌالجقة فَأصَبَحُوا فى ذَارمِمْ جَائِمين. 

1 الأعراف: 7 

مُجاهِد: الرَجْفْة:الصّيحة. (الطَبَرِي 09:6) 

مثله السّدي. (الطبري ه: و؟ه) 

الطَبّري: يقول تعالى ذكره: فأخذت الّذين 
عقرواالنّاقة من مود الرّجفة, و هي الصّيحة, 

و َْالرجقة »لفل من قول القائل: رجف بفلان 
كذا يرجف رَجْفا. وذلك إذاحركه وزغرّعه. 
[#استتهدهم] ا 

و إعاعنى ب طالرتجْفة .ها هنا: الصّيحة التي 
زعزعتهم و حركتهم للهلاك. لأنْ تود هلكت 
بالصيحة . فيما ذكر أهل العلم. (منوعمة) 

أبومسلم الأصفهاني: الزاز لة. أهلكوايها. 

)414١:؟يسرْبطلا(‎ 

الطُو سي أخير لله تعالى في هذه الآية بمجاحلٌ 

يثمود من العذاب. فقال: لَفَأحَذَكهُمٌالرَجْفَة هوهي 
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حركة القرار المرَعِجَة لشدة العزغة. تقول: رجف 
بهم الستقف يرجف رُجُواء إذا اضطرب من فوقهم. 
وقال مُجاهِد والسُدي:الرجفة:الصّيحة. 
وقال آخرون: هي زلزلة أهلكوا بها. [ثم استشهد 


بشعر] 46:4 
الرمَطشري: لَالرَجْقَة 4:الصّيحة التي زلزلت 
هاالأرض واضطربواها. فخ كن 


ابن غَطيّة: و لِالرجْفَة 4 ما نؤثره الصّيحة أو 
الطامّة التي يرجف بها الإنسسان,. و هسو أن يئر شرع 
و يتحرك و يضطرب و ير تعد 

ومنه قول خديهة: فرجم ببسا رسو ل الله 8 
يرجف فؤاده. [ثم استشهد بشعر] 

ومنه:إرجاف التفوس لكريهالأخبار.أي 
تحريكها. وروي أن صيحة مود كان فيها من صوت 
كل شيء هائل الصّوت,. و كانت مُفرطة قت قلوبهم 
فَجُتُوا على صدورهم. ضف 

الطَيْرِسِيأي الصّيحة: عن مُجاهِد. والشّدي: 
وقيل: الصّاعقة. وقيل: كانت صيحة زازلت بها 
الأرض. وأصل الرجْقَة:الحركة الْرعجّة بعد 
الطزغة. (413:5) 

الفخرالرازي: طعن قوم من اللحدين في هذه 
الآيات, بأن لفاظ القرآن قد اختلفت في حكاية هذه 
الواقعة. وهي الرجفة والطاغية والصّيحة. وزعموا 
أن ذلك يوجب التناقض. 

والجواب: قال ابومسلم: الطّاغية:اسم لكل ما 


تجاوز حده سواء كان حيوأنا أو غير حيوان. وألمسق 


اهاء به للمبالغة. فالمسلمون يسمُّون الملبك العاتي 
بالطّاغية و الطاغوت. و قال تعالى: لِإِنّالْائسَانَ 
لَيَطفئ أن را هٌاسمكف » العدق: 1. /. ويقال: طّفى 
طُغيانًا وهو طاغ و طاغيّة. وقال تعالى: ‏ كَدَبْتَا َمُودٌ 
بطفويهًا #التتمس .1١:‏ وقال في غير الحيوان: (إثا 
ا طَقَااماه>الحاقّة: ١أي‏ غلب و تجاوز عن 
الحت 

وأمًا الرتجْفة, فهي الرّلزلة في الأرض. وهي 
حركة خارجة عن المعتاد, قلم يبعد إطلاق اسم 
الطاغية عليها. 

وأمًا الصّيحة, فالغالب أن الزّلزلة لاتنفك عسن 
الصّيحة العظيمة الهائلة. 

وأمًا الصّاعقة. فالفالب أئها الرلزئة. و كذلك 
الرّجرة. قال تعالى: لفَإِكا هئ رَجْرٌَ رَاجِدةٌ « فَإدًا 
هُمْبِالساجِرَةِ م التازعات:17١, .١4‏ فبطل ماقاله 
الطاعن. 036:14 

البررُوسَوي: لَفَآحَدَئهُمالَجِمَة )أي الرّلزلة 
التتديدة. لكن لاإثر ما قالوا. بل بعد ما جرى عليهم ما 
جرى من مبادئ العذاب. في الأ يام الثلائة. كما 
سيجيء. ورد في حكاية هذه القصّة لَِفَأَخَدئهُمٌ 
الرجْقة 4و في موضع لَفَأَحَدَهُمٌالصَيْسَة>الحجر: 
.في موضع + فَأَظْلِكُوا بالطَّايَة >الحاقة: 5, 
ولاتناقض. لأن الرجفة مترئبة على الصّيحة؛ لأنه 
لممَا صيح بهم رجفت قلوبهم قماتواء فجاز أن يُسيّد 
الإهلاك إلى كل واحدة منهما. 

وقال الحدادي: فأخذتهم الرّلزلة ثم صيحة 


جبريل. ة 

الآلوسي: قال القسرَاء والرتجّاج:أي الرّلزلة 
التتديدة. وقال مُجاجد و السسي: هي الصيحة. و جمع 
بين القولين بأنّه يحتمل أئه أخذتهم الزلزلة من تحتهم, 
والصيحة من فوقهم. وقال بعضهم: الرجفة: خفقان 
القلب و اضطرابه حتّى ينقطع. وجاء في موضع آخر: 
الصّيحة, و في آخر: بالطاغية. 

و لامنافاة بين ذلك كما زعم يعض الملاحدة, فإن" 
الصّيحة العظيمة الخارقة للعادة, حصل منها الرجفة 
لقلويهم. و لحظمها و خروجها عن الحد المعتاد تسمى: 
الطّاغية, لأن الطفيان: مجاوزة الحد؛ و منه قوله تعالى: 
لإا لمَاطَّاالْمَاء حَمَلَْاكُمٌ» الحاقة : .١١‏ أو يقال: إن 
الإهلاك بذلك بسبب طغيانهم. وهو معنى الطاغية. 

وهذا الأخذ ليس إتر ماقالواء بل بعد ما جرى 
عليهم ما جرى من مبادئ العذاب في الأيام الثلائئة, 
كما ستعلمه إن شاء الله تعالى. والفاء لاتأبى ذلك. 

)050:4( 

رشيدرضا: لَالرَّجْفة م: الرة من الرجف, وهو 
الحركة والاضسطراب. يقال: رجف البحر. إذا 
اضطربت أمواجه. و رجفت الأرض زلزلت واهترّت. 
ورجف القلب والفؤاد من الخوف. وفي حديث 
الوحي: « فرجع إلى مكّة يَررْجّف بها فؤاده »و في 
سورة هود: هوَآخَد اين ظَلَمُاالضصيْحَة) هود : 70. 
و تحوه في سورة القمر. 

وقد اختلف المقسّرون في تفسير الأّفظين و الجمع 
بينهما. فقيل: لِالمَيْحَةٌ م صيحة جبريل. رجفت منها 
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قلوبهم. و قيل: بل <الرجقة 4:الّلزلة أخذتهم من 
تحتهم. و ؤَالصيْحَة) من فوقهم. و جعل الزتخصريّ 
(َالصّيحَة »سما للّلزلة. ومن الفريب أن مل 
السسيّد الآ لوسي وهو متأخر. واسع الاطلاع؛ ينقل هذه 
الأقوال, و يجمع بين الكلمتين بماذكر, و يُصحّح بحق 
التعبعر عن الصّيحة العظيمة الخارقة للعادة بالطّاغية, 
وهي الكلمة التي وردت في سورة الحاقة. و ينسى 
كالذين تقل عنهم: أئها الصّاعقة, و هي الأصل كما 
ورد في سورة« حم السّجدة «و في سورة«الذاريات». 
فالأوّل قوله تعالى: (ِفَأَحَذَكهُمْ صَاعِفَةٌ القَذّاب 
الّْهُونْ» فصّلت:1.و التَاني: لتَأَخَدَكهمْ الصّاعِقَةٌ 
وَهُمْيَلظَرُونَالذاريات: غغ. 

و لغزول الصّاعقة صيحة شديدة القوّة و الطّغيان, 
ترجف من وقعها الأفئدة, و تضطرب أعصاب الأبدان. 
و ربّما اضطربت الأرض و تصدع ما فيها من بنيان. 
و سببها اشتعال يُحدثه لله تعالى باتصال كهربائيّة 
الأرض بكهربائيّة الرّالَتي يحملها الستحاب. فيكون 
له صوت كالصّوت الذي يحدث باشتعال قذائف 
المدافع و تأثيره في الهواء, و هذا الصّوت هوالمتّى 
بالرعد. كما بيناه من قبل. 

و أمًا الصّاعقة فهي النترارة الكهربائيّة الي تتتصل 
بالأرض, فتحدث فيها تأثيرات عظيمة يقدرهاء. 
كصعق الئاس و الحيوانات و موتهم. وهدم المباني أو 
تصديعها. و إحراق التتجر والمتاع. و غير ذلك. هذاما 
وصل إليه علم البشر في هذا العصر. 

و من الدلائل على صححته أن علمهم بسسئّة لله 
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تعالى فيه مُداهم إلى ائقاء ضرر الصّواعق في المباني 
العظيمة, بوضع ما يسمّونه قضيب الصّاعقة عليها. 
فيمتنع بسنّة الله تزوها بها. يجوز أن يكون النالق 
القادر القدر قد جعل هلاكهم في وقست ساق فيمه 
المّحاب المتشبّع بالكهرباء إلى أرضهم بأسبابه 
المعتادة, كما يجوز أن يكون قد خلق تلك الصّاعقة 
لأجلهم على سبيل خرق العادة. و أيّاماكان الواقع. 
فالآية قد وقعت و صدق الله ورسوله في إنذار قومه. 
لمكم 
اجن عاتكررد» يده ونا 0100 جقة» 
معترضة بين جملة ظ فَعَقرُوا الما قةهالأعراف : للا 
وبين جملة لفَكولى عَلهُمْ) الأعراف: 4/: أريد 
باعتراضها التعجيل بالخبر. عن نفاذ الوعيد فيهم بكقب 
عُتوّهم, فالتعقيب عرفي ,أي لم يكن بين العقر وبين 
الرّجفة زمن طويل. كان بينهما ثلاثة أيّامِ, كما ورد في 
أية سورة هود : 10, ل فَعََر وها َال َتْعُوافى ذاركُم 
ليام ذلك وَغد غَيْرُ مكدو 4[إلى أن قال:] 
2 
فتكون من حوادث سماويّة كال رياح العاصفة 
والصواعق. و تكون من أسباب أرضيّة كالرلازل. 
ف طَالرَجْقَة 4: اسم للحالة الحاصلة, وقد سمّاها في 
سورة هود بالصّيحة. فعلمنا أن الذي أصاب ود هو 
صاعقة أو صواعق متوالية. رجفت أرضهم و أهلكتهم 
صعِقين. و يحتمل أن تقارنها زلازل أرضيّة. (076:8) 
الطّباطبائي” :الرتجفة: هي الاضطراب 
والاهتزاز التتديد. كما في زلزلة الأرض و تلاطم 


البجر... 

وقد ذكر الله هنا في سبب هلاكهم 1 
الرجفة. وفال في موضع آخر: لوخد الِّينَ ظَلَمُوا 
المئْحَة )4 هود : .و في موضع آخر: : فاخدئهم 
صَاعِفَة الْعدَاب الْهُون» حم السّجدة: 17, والصّواعق 
السّماويّة لاتخلو عن صيحة هائلة يُقارنها و لاينفك” 
ذلك غالبا عن رجفة الأرض. هي ننيجة الاهتزاز 


لدأهخذتهم 


الجوي النتديد إلى الأرض. و ترجف من جهة أخرى 
القلوبء و ترتعد الأركان. 

فالظاهر أن عذابهم إِما كان بصاعقة سماويّة. 
اقترنت صبحة هائلة, و رجفة في الأرض. أو في 
قلوبهم. 

والآية تد ل على أن ذلك كان مرتبطًا يما كفروا 
و ظلموا اية من آيات الله. مقصودًابها عذابهم عذاب 
الاستئصال, ولانظر في الآية إلى كيفيّة حدوثها. 
والباقي ظاهر. (منكم0ا) 

مكارم الشيرازي: إئها كانت رجفة عظيمة, 
تهاوت على أثرها قصورهم وبيوتهم القويّة. 
واندئرت حياتهم الجميلة. حتّى أنه / يبق منهم إلا 
أجساد ميّنة. هكذا أصبحوا. [إلى أن قال:] 

وهنا يُطرح سؤالء وهو: يستفاد من الآية 
الحاضرة أن الشتيء الذي أهلك هؤلاء المتمردون كان 
هوالرّلزال. ولكن يظهر من الآية:7١.‏ من سورة 
فصّلت أئه كان الصاعقة قة بينم نقرأ في الآهة :]مسن 
سورة الحامّة لَفَأمًا مَوِد فَاهْلِكُوا اباطأيدةه سيان 
قوم تمود أهلكوا بشيء مُدمّر. فهل هناك تناقض بسين 


هذه التعابير؟ 

إن الجواب على هذا السّؤال يمكن أن يُلخص في 
جملة واحدة, و هى جميع هذه العيارات ترجع إلى معق 
واحد. أو أنه يلازم بعضها بعضًا. فكثيرا ما تحدث 
الرّجة الأرضيّة في منطقة ما بفعل صاعقة قة عظيمة. أي 
أنه تحدث صاعقة أوّلا. تم تحدث على أثرها رجّة 
أرضيّة. (0:غة) 

و جاءت طٍَالرَجْقَة 4 بعنى الصّيحة و الصّاعقة 
و الرّلزلة في الآيات: ١3و ١80‏ من سورة الأعراف 
و77 من سورة العنكبوت. 


ا 
المرجفون 
..وَالّدينفى فُلوبهِمْسَرَضوالْمُرْجمُونقى 
الْمَديئة د لطر يك بهم ئم لمجاو افيه إلا ليلا 
الأحزاب: 7 
أبن عيّاس: إن الإرجاف:التماس الف 
(الماوردي 4: 4514) 
قتادة: الإرجاف: الكذب الذي كان نافقه أهل 
التئفاق. و كاتوا يقولون: أتا كم عَدّدِ وعُدَه. 
(الطْبتري ٠١‏ 207) 
إلهم الّذين يذكرون من الأخبار ما يُضعف ايه 
قلوب المؤمنين, و تقوى به قلوب المشر كين. 
(الماوردي 1:4؟4) 
السٌّدي: أئهم الذين يكائرون اللساء 
و يتعرضون لحرن (الماوردي 874:4) 
الكلبي: كانوا يُحبّون أن تشيع الفاحشة في الّذين 
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آمنوا و يفشواالأخبار. (الميبّدي 4: 0م) 
ابن زَيْد: هم أهل التفاق الّذين يُرجفون برسول 
الله 2 و بالمؤمنين. (الطبري"٠ ٠‏ مم0م) 
الطبسري:يقول: وهل الإرجاف في المديسة 
بالكذب والباطل. و كان إرجافهم فيما ذكر...أنّ 
المناققين أرادوا أن يُظهروا ما في قلوبهم من التفاق, 
فأوعدهم لله بهذه الآية.... فلمًا أوعدهم لله بهذه ٠‏ 
الآية كتموا ذلك وأسروه. يفف 
الماوردي: وَالْمُرْجفُونَ فى الْمَدبك ينم م فيهم 
ثلاثة أقاويل: [و نقل أقوال المقسّر ين ثم قال:] 
وسمّيت الأراجيف لاضطراب الأصوات بها. 
و إفاضة النّاس فيها. (51:4) 
الطوسي: فالإرجاف: إشاعة الباطل للاعتمام 
به. لو َالْمُرجفُون م هم الّذين كانوا يطرحون الأخبار 
الكاذبة بما يُشغلون به قلوب المؤمنين. ‏ (11:4) 
اليد َرَالْمُرْجُِونَ فى الْمَدِيئة نمم بالكذب 
والباطل. الُرَجف :الكذاب. و قوم من المنافقين 
يُرجفون دائمًا في المدينة و يكذبون, بأن الجاهدين 
و جُند الإسلام. هُزموا من العدرٌوقتلوا. لذاتزلت 
الأآية في حفهم. كم 
الزمخشتري: ووَالْرْجِفُون مناس كانوا 
يُرجفون بأخبار السّوء عن سسرايا سول الله يلق. 
فيقولن: هُزموا وقتلوا وجرى عليهم كيت و كئلتء 
فيكسرون يذ لك قلوب المؤمنين. يقال: أرجف يكذاء 
0 خيرامتز لزلا غير 


إذا أخبر به على غير حقيقة 


ثابت, من الرّجفة.و 
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والمعنى: لثن لم ينته المنسافقون عن عداوتهم 
و كيدهم, والفسقة عن قجورهم. وا مرجفون عمًا 
يؤلفون من أخبار السّوء. لنأمُرئك بأن تفل هسم 


الأفاعيل الي تسوءهم وتنوءهم. 07 
نحوه البروسوي. (فداققة 


ابن عَطَيّة: هم قوم من المنافقين, كانوايتحدثون 

' يغزو العرب المدينة. و بأن رسول الله سيقلب و نحو 
هذا. ما يُرجفون به نفوس المؤمنين. فيحتمل أن تكون 
هذه الاصتاف مفترقة بعضها من بصضء و يحتمل أن 
تكون داخلة في جملة المنافقين. لكتّه نص على هاتين 
الطائفتين, وهو قد ضمّهم عموم لفظة اللفاق, تنبيهًا 
عليهم, و تشر يذ بهم وغضًامنهم. 4و 
الطئرسي؛ :وهم المنافقون أيضًا الّذين كانوا 
يُرجفون في المدينة بالأخبار الكاذبة الُضيفة لقلوب 
المسلمين. بأن يقولوا: اجتمع المشر كون في موضع كذا. 
قاصدين لحرب المسلمين و نحو ذلك. ويقولوا لسرايا 
المسلمين: لهم قتلوا و هزموا. لم 
الفخرالرازي: المرجف: الذي يؤذي التي ة 
بالإرجاف. بقوله: غلب محمد وسيخرج من المدينة 
وسيّؤخذ. وهؤلاء وإن كانوا قومًا واحد إلا أنلهم 
ثلاثة اعتبارات. و هذا في مقابلة قوله تعالى: إن 
الْمْْلِمِيْ وَالْمْسْلِمَات وَالْمُوْمِنِيْ وَالْوْيَاتٍ» 
الأحزاب : 70 حيث ذكر أصنافا عشرة. و كلهم 
يوجد في واحد, فهم واحد بالشخص. كثير بالاعتبار. 
1١:60‏ 

0 

القرطي: قوم كانوا يُخبرون المؤمنين بما يسوءهم 


من عد وهم. فيقولون: إذا خرجت سرايا رسول الله يق 
إلهم قد قتلوا أو هرَموا. وإنْ العد و قد أتاكم» قاله قتادة 
وغيره. 

و قيل: كانوا يقولون: أصحاب الصفة قوم عراب 
فهم لين يتعرضون للنساء. وقيل: هم قوم سن 
المسلمين ينطقون بالأخبارالكاذبة حب للفضة. 
وقد كان في أصحاب الإفك قوم مس لمون. و لكدهم 
خاضواحيًا للفتنة. 

وقال ابن عبّاس: الإرجاف التماس الفتنة, 
والإرجاف: إشاعة الكذب والباطل للاعتمام به. 
و قيل: تحريك القلوب... 

فالإرجاف حرام, لأن فيه إذاية. فدلت الآية على 
تحريم الإيذاء بالإرجاف.[واستشهد بالنتعر امرات) 

510:15 

أبوحَيّان: و ما ذكر حال المشرك الذي يؤذي 
الله ورسوله. والمجاهرالّذي يؤذى المؤمنين, ذكر حال 
امس الذي يؤذي لله ورسوله. و يظهر الحق و ُضمر 
التفاق. 

ولما كان المؤذون ثلائة. باعتبار إذايتهملله 
و لرسوله و للمؤمنين. كان المشر كون ثلائة: منافق» 
و من في قلبه مرض. و مُرجف . فالمناقق يؤذي سراء 
والثاني يؤذي المؤمن باتباح تسائه. و الثّالت م يرجف 
بالرسول. يقول: غُلبء سيخرج من المدينة, سيو خذ. 
هرمت سراياه. 

و ظاهر العطف التَغاير بالتتخص. فيكون المعنى: 
لثن لم ينته المنافقون عن عداوتهم و كيدهم, والفسقة 


عن فجورهم. والرجفُون عسّا يقولون مسن أخبار 
السّو. ويُشيعونه. 
ويجوز أن يكون التغاير يالوصف. فيكون واحدًا 
بالنتخص ثلانة بالوصف. كما جاء: (إنالْمُسْلِمِينَ 
وَالْمسْلِمَاتَ ‏ الأحزاب : 8 فذكر أوصافًا عشرة. 
والموصوف بها واحد. ونص على هذين الوصفين من 
لمناققين لشدة ضررهما على المؤمنين.' (/:501) 
أبوالسعود: ؤٍرَالْمُرْجفُونَ فى الْمديدة) من 
الفريقين عمّاهم عليه من نشسر أخبار التو .عن 
سرايا ا للمين. وغير ذلك من الأراجيف املقّقَة 
المستتبعة للأذيّة. وأصل الإرجاف:التحرييك مسن 
الرّجفة التي هي الزلزلة, وُصفت به الأخبار الكاذية. 
لكونها متز لز لة غير ثابتة. 
نحوه الآ لوسي. 20 
أبن عاشور: والإرجاف: إشاعة الأخبار. و فيه 
معنى كون الأخبار كاذية أو مسيئة لاصحابهاء 
يعيدونها في الجالس ليطمئن السّامعون طا مرة بعد مرك 
بأتها صادقة. لأنّ الإشاعة إئما تُقصّد التّرويج بشسي 
0 ا 


)6ك 


من التجف, 

والرجَفان, وهوالاضطراب والثزازل. فار جفون 
قوم يتلقون الأخيارء فيحدتون بها في بجالس وئواد 
و يخبرون بها من يسأل ومن لايسأل. 

ومعنى الإرجاف هنا أئهم يُرجمُون با يؤذي 
النّي 8 والللمين والمسلمات. و يتحدتون عن 
سرايا المسلمين. فيقو لون : هُّْموا أو أسرع فيهم القتسل 


رجف/4519 


أو نحو ذلك. لإيقاع الشّك في نفوس النّاس والنوف. 
وسوء ظن بعضهم ببعض. وهم من المنافقين والسذين 
في قلوبهم مرض و أتباعهم. وهم الذين قال لله قيهم: 
لْوَإِذَا جَاء هُمْأرمِنَالْآمْن أو الْخَوفإآَذَاعُوا ابو» 
التساء؛ لم 

قهذه الأوصاف لأصناف من النّاس. و كان أكتر 
المرجفين من اليهود و ليسوامن ال مؤمنين, لأن قوله 
عقبه : دللفريئك بهم لايساعد أن فبهم مؤمنين. 

0 ابض 
الْمصْطَفُوِي الإرجاف: هو جع ل الغير راجمًا 
متزازلا. يقال أرجفه في عقيدته و أفكاره. أو في سيره 
و سلوكه. أو في عمله و وظائفه. أو في نظم الاجتماع أو 
في نظم البلد. وم يدك قيد له.فإنالمراد مطلق 
الإرجاف وإخلال التظام في المدينة قولا أو عملا: 
بحيث يوجب خالا في النظام و اضطرابًا في الأمور. 

و المنافقون هم الّذين لا إيمان في قلويهم حقيقة, ثمّ 
بعدهم الذي اختلط إيهاتهم بالأمراض القلبيّة, 
و رذائل الصّفات الباطنيّة, فإئهم لابسستطيعون أن 
يعملوا إخلاضًا و بدون نظر و غرضء و لايُتوقع منهم 
إيفاء ما عليهم. و العمل بما فيه صلاح المسلمين. ثم 
يعدهم الذين لايتوجهون إلى صلاح الاجتماع. 
و حفظ النظام. و رعاية التَظم. و إجراء قانون الائحاد 
والاتفاق. و تحكيم العزم و تثبيت الأقدام. بل يعملون 
عملا يوجب التَشيّت بين المسلمين, والتفرقة في 
صفونهم, والاختلاف بينهم. و الترلزل في تياتهم. 

و الأرف لِفِى الْمَدب ينه متعلق ب (ِالْمرْجِفُونَ4, 
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فإنّ الثفاق و الاتصاف بسوء صفة باطنبّة.لاخصوصيّة 
لما بمكان. وأمًا الإرجاف: فهو لما يتحفّق و يؤر في 
المدينة. وهي يجتمع المسلمين يومنذ. 

فهذه ثلاث فرق يسيرون على خلاف صغوف 
المسلمين: واحدة من داخلهم وهم المرجفسون. 
وفرقتان في أي مكان استقروا. قله 


2 
الأصو ل اللغويّة 

١_الأصل‏ في هذه المادة: الرخف: الاضطراب 
والتحرك. يقال: رجف النتيء يرجف رَجْفا و رُجُوفًا 
و رَجفانا و رَجِيمًاء وأرجفه أي خفق واضطرب 
اضطرا با شديدًا. 

و التجفة: الرّلزلة. يقال: رجف اليلد. إذا تز لزل. 
وقد رّجَفتالأرضٌوأرْجَقت و أرقت إذاتزلزلت. 

والراجفة:الرازلة أيضا 7 

والراجف: المي المحركة. 

والرجاف:البحر, سمي به لاضطرابه و تحركك 
أمواجه. ١‏ 

و رجفت التتجرة, إذا حَركنها الريح. 

و رجفت السّن” إذانغض أصلها. 

و رجف القلب: اضطرب من الجزع أو الضزع. 
وفي حديث المبعث: « فرجع ترجف بها بوادره». أي 
تتحر"ك و تضطرب. 

واسترئيتفرأسه: حر كه. 

ومن الجاز: رجف الرّعد يَرْجُفُرَجَنًا ورَجِيفًاء 


تردّدت هَدِهَدئه في السّحاب. 


و رجف القوم. إذاتهيّؤوا للحرب. 

و الإرجاف: واحد أراجيف الأخبار. و قد أرجفوا 
في الثتيء, أي خاضوا فيه. 

و أرْجَفّالقوم. إذا خاضوا في الأخبار السيئة 
وذكرالفتن. 

١‏ -وذكرالرّمخْشر يفي اليماز: «ارتجفت بهم 
دقنا التشرق والفسرب».«افتعل» من الرخف. 
وم يشرحه. وجعله العَداناني يمعنى رجف تعويلا على 
المعاجم الثالية: المد, و حيط امحيط. وأقرب الموارد, 
والوسيط. 

وهو مولد. إذلم يؤثر «دالافتعال» من هذه المادة 
عن العرب, كمالم يذكره من اهتمّبا لتكملة كالصّغاني, 
أو بالاستدراك كالزّبيدي. 


الاستعمال القرآني 

جاء منها فعل المضارع مرتين. والمصدر أريع 
مرات,واسم الفاعل تحردًا و مزيدً!-من باب الإفعال- 
:( المرجفون) مرة, كل منهما واحدة. 

يلاحظ أوّلا: أن فيها ئلاثة حاور:القصص. 
والمنافقون. والآخرة: 

القصص: و فيه أريع آيات: 

5-١‏ -طقاخذ ثْهُمالرجفة فا لبَحُوافى دَارهم 
جَائِمِين» الأعراف :2/2 1 

» -لَفكدَبوه قآغدئهُمالتجقة فَاَصْبَحُوانى 
دَارَهِمْجَائِمِينَ 4 العتكيوت: 5 

؛ - جو اختارموسى قوم مين رجا لميقايعا 


لما أخذلهُمْالرجفة قال رب لوعينت أهلككهُممِ قبل 

َيْىَ فعا بم عالقا ء مِنًا إن هئ إلا فِنتك 

ُضيل بها من كثنا اه و تهدى مَنْ كثناء ألتة حَوَلِينافَاغِْرِ 

نا خسنا لتخي رالقافرين» الأعراف: 1١66‏ 
المناققون: آية واحدة: 


0 - لين لمي يقد التكافقون الذي فى قلريهم 
َرَض والْمرْجفُونَ فى الْمَدية للغريككبهم ا 1 
ابجاو روك فيها إلا قلا » الأحزاب: 3 

الآخرة: آيتان: 

١‏ ويم ترجف لضو َالْجبال و كات 
الْجَال كيبا مهيلا » المرّكل : 14 
"يوم ترْجُالرَاجفَة © تلبَمها ارارق » 

. التازعات:5, لا 

وفبها يُحُوث: 


١_الأصلفيممنىهذهالمادةالحركة‏ 
والاضطراب الششّديد. و في كل سورد استُعمل في 
القران كذلك. ففي الآية (1 و ؟) من القصص جاء 
حين نزو ل البلاء والعذاب, بعد قاديهم في طغيانهم 
و ارتكابهم المعاصي ل فَأَخْدَنهُم الرجْفة فَاَصْبحُوا فى 
ذَارهِم جَائِمِينَ م و في الآية (4) بعد تكذيبهم نبيّهم 
موسى. و طلبهم من تبئهم رؤية الله جهرة وار 
مُوسى قَوامَهُ سَبْعِينَ رجلا لِمقَاتئا قَلَماأَعَدَئْهُمٌ 
الرتجقة...4. 
وفي الآية (0) جاءفي شأن المنافقين. فإنهم بنشر 
الأكاذيب يطلبون التزلزل والاضطراب في الاجتماع 
للوصول إلى مقاصدهم الخبيئة (... و الْمْجقُون فى 


رج ف/ 447 


الْمَدِيئٍ ريلك بهم تملا يُجَاوروئك فيها إلا فلبلا » 
و في الآية (6و8) جاء في علامات و قوع الآخرة 
يوم رجف رض وَالْجبَالو كانت الْجبَال كينا 
مهيلا 4 وهي الرّ لزلة الكبرى: و قدأخبرالله عن هذه 
العلامات في كتابه في مواضع متعدّدة منها: ؤيَاء يُهَا 
اناس الوا رَبُكمْإِنَ لله السّاغةٍ نشىئء عظيم به 
الح ١‏ 1 
؟ -والئجفة: في ١١‏ -7). لَفَأَخَدَئهُمٌالرجفة 
فَأَصْيحُوا فى دَارَهِمْ جَائِمِين4اضطراب الأرض 
وارتحجاجها, فتكون من حوادث مماويّة كالرياح 
العاصفة و الصّواعق. و تكون من أسباب أرضيّة 
كالزلازل. فالجفة اسم للحالة الحاصلة. و قد سمّاها 
في سورة هود : 11.بالصّيحة. فقال: لوَأَحَدَالّذِينَ 
ظَلَمُوا الصَيْحَة» فيُّعلم أن الذي أصاب تمودهو 
صاعقة. و الصواعق السّماويّة لا تخلو عن صيحة 
هائلة تقارنها. و لاينفك ذلك غالبا عن رجفة اللارض. 
وهي تتيجة الاهتزاز الجوّي النتديد إلى الأرض. 
و تُوجف من جهة ة أخرى القلوب وترتعد الأركان. 
فعذابهم نما كان بصاعقة سماويّة اقترنت صيحة هائلة 
و رجفة في الأرض. أو في قلوبهم فأصبحوا في دارهم. 
أي في بلدهم جائمين ساقطين على وجوههم و ركبهم. 
لاا ورا 0 :0 
بالطّاغية, فقال: لفَأمًا تَمُودُ فَأطلِكُوا ُو بالطَاغِبَةٍ ب لآن 
َالطَّاغِيَةٍ>اسم لكلّما تجاوز حت سواء 5 
حيوانا أوغير حيوان و ألحق اهاء به للمبالفق 
وهذه الرّجفة أو الصّاعقة غلب و تجاوز عن الحد 
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فكانت خارجة عن المعتاد, فأطلق اسم لَالطَّاغْيَةٍب»م 
عليها. 
و الآآيات تدل على أن ذلك كان مرتبطًا بما كقروا 
ل 0 
ينها الله بقوله: « كَذَبْت ثم مُه بطلويها #إذاليعث 
أنتيها »الهم رَسْو ل لئاق ةله رسْفيَا » 
بوم فوا ندم علهم ريم يلبهم سيا 
وَلَايَخَافعَقَبيهَا #الثتمس: 18-1١‏ 
؛ و الرجفة في(4) تند ل على أنّقوم موسى 
أخذتم الرجفة. ول تأخذهم إلا لظلم عظيم ارتكبوه. 
حت أذَى بهم إلى الطسلاك. بسد ليل قسول موسى نية: 
ورب أواشينت هلهم م نويا ى يكنا با 
مَل السُقهاءمًِا > الأعراف هذه القصّة هي 
الني بيّنها الله تعالى يقو له: وإ قلك يام وى لن 
قرع ا ا ا عِقَة وَآكه 
ترون » تاتعشائ بنط سربِ لك 
تتشكرون»البقرة: 00.وبقوله: ويستلهآفل 
الكتاب أن تل يهم تمن السّماءِ تَقَدْسَالوا 
موسى أَكْب من ذل فقنو آنا لف ةفخ دهم 
الصاعِقَة بظليِهم ثم انَحذْ تدرا اهل من يدم بجا م 
البيئات فقوتا عن 3لبك»النساء: 167.فالمراد 
بالرتجفة التي أخذتهم في الميقات: رجفة الصّاعقة, 
لارجفة في أبدانهم, كما احتمله بعض المفسّرين. 
©-وِالْمرْجفون فى الْمديكةٍ في الآية(0)هم 
الذين يرجفون أخبار السّوء عن سرايا ا ملمين 
و نحوها. وأصله التحريك من الرجفة وهي الرّلزلة. 


قي به الإخبار الكاذب. لكونه متز لزلا غير ثابت 
وهم يبون هذه الأخبار كاذبة ومسيئة في يجالسهم, 
ليطمئن السامعون لها مر بعد مرة بأئها صادقة. لأن 
الإشاعة إئما نُقصّد الترويج بشيء غير وافع. أو ما 
لايصدق به لاشتقاق ذلك من الرجف والرجفان 
وهو الاضطراب والتزازل. 

7 -وييُستفاد من سياق الأية أن ثلاث فئات في 
المدينة كانت مشتغلة بأعمال التُخريب واهدم.و كل 
منها كان يحقق أهدافه بأسلوب خاص 

فالفئة الأولى:هم «المنافقون »الذين كانوا 


يسعون لاقتلاع جذور الإسلام عبر مؤامرتهم ضده. 


و أشار لبهم قوله تعالى: لين لَمْيَهٍالْكافُون..». 
وهم دون المنافقين في الرزالة. 

والثّانية: هم «الأراذل »الّذين يعبّر عنه القرآن: 
الذي فى قلويهم رض 4. 


و الفئة الثالئة: هم الّذين كانوا يبتُون الإضاعات 
في المدينة, وخاصة عتدما كان التي يهو جيشس 
المسلمين يتّجهون إلى الغزوات. لدم معنويّاتهم. 
و كانوا ينشرون الأخبار الكاذبة عن هزية البَي' 
و المؤمنين. و عبر عنهم الق رآن ب طوَالْمُرْجضُونفهى 
الْمَدِيئَةه وهؤلاء هم « اليهود »بر أي يعض المفسر ين. 

/-هدد الله هذه الفئات الثلاث جميمًا. وقال: 
«لبن لميتم اعون ولي ى لوبهم رض 
0 لو لقف يكف بهمثم م 

يُجَاو رو ثل فيهًا اللا مو مهما كان, قن القرآن 
صر جا و كك يد 


النتنيعة. فستصدر أمر'ا بالطجو م العام عليهم. لنقتلع 
جذورهم مسن المدينة, بحركة المؤمنين التسعبيّة. 
و لايقدرون على البقاء في المدينة بعد ذلك. وعند ما 
يطردون من المدينة؛ يخرجسون عن حماية الحكومسة 
الإسلامئة. فإلهم سيكونون َمَلْمُونينَأيْمَاتُققُوا 
َخِذواوَشمَلُوا تقنيلا». 

-الرجفة في (1 و 7)بمعنى از لزلة والرغْرغة 
التتديدة. وهي من علامسات وقوع القيامة. أي 
تضطرب الأرض و تَمَر لزل مهيبة الله وجلاله. ليكون 
علامة لجيء القيامة. وأصارة لجريان حكم الله في 
مؤاخذة العاصين. و إشارة إلى ما يمحدث للأرض في 
هذا اليوم من اضطراب؛ حيث تُشقق القبور. و يخسرج 
ما فيها؛ و حيث توج بهذه الأمواج المتدافعة من الخلق 
الذي يساقون إلى امحشر.كما قال الله تعالى: ْإذا 
ربجت الأرضرجًا © وَيْسنت الْجبَالبَنًا © فكائتً 
هبَاء تبن > الوا اقمة: غك 0 

9و ؤالراجقّة > في (7) بمنى الواقعة الَتى 
ترجف عندها الأجرام الستاكنة. كالأرض والجبال. 
أي تتحرتك الأرض حركة شديدة و تتزلزل زلزلة 
عظيمة. من هول ذلك اليوم؛ أستد ليها الرجف مجارٌ! 
على طريق إستاد الفعل إلى سبيه. و قد اختّلف فيها: 


رجف/4195 
فقيل: جالاجفة : القيامة. و طالرَادقَة : البعسث. 
وقيل: هما الصّيحتان: أمًا الأول فثميت كل شيء 
بإذن الله. وأمًا الأخر: ى فتّحمي كل شيء بإذن لله. 

و ثانيًا: كلها آبات مكيّة إلاماجاءت وعيدًا 
للمنافقين في الأحزاب. 

و ثالنًا: من نظائر هذه الحادة في القرآن: 

التجف: 

التنبذب: لإ َالْمَُائقينيُخَاِعْونَالهرَهُوَ 
حَادِعُهمْ اذا قَامُواَِى الصلوةقَامُوا كسا يمون 
الئاس وَلايذكرو نافلا ليلا «مدبْدَبيتَيْنَه بك 
لاإ هؤلاء لاإ هلا ومن يُضيل لله فل تجدلَهُ 
سيلا > 0 التساء:45؟1ة 

وانظر سائر نظائر هذا المعنى في ماذة «رج ج 9. 

الإرجاف: 

لبس : ؤوَلَائلبِسُوا الْحَ بلاطل وَكَكَكمُوا 
الْحووالك م تظمُونم 022 البقرة:'غ 

المرج: وَل كَدبُوا باحق لما جام فى شر 
مَريج» قدة 

الموج: نكر كنا بَعْضَهُمْيَوْمَئِذٍ يصو فى يض 
رفخ فى الصُور فَجمَمْاهْمْجَنْعَا 4 الكهف:46 


رجل 


6 لفظاء “/امرة: غ ؛ مكيّة, 18 مدنيّة 
في “الاسورة: 74 مكيّة, 4 مدليّة 


جل :7-15 رَجِلِك ١١١‏ 
رجِلا8:4 برجلِك ١:١‏ 
رجلان 1١-41‏ رجِلّينَ ١:١‏ 
رجِلين 4 ١-7:‏ ارجل ١:١‏ 
الرتجال 7/-7:٠١‏ ارْجُلهم 5-7:6 
رجال 4:97 ارْجَلهن 1:7 
رجالا 45:9 ارْجُلكم ١4:0‏ 


رجالكم 7:2 


2 
النُصوص اللغويّة 
الخليل: هذا رجلء أي ليس بأنتى. وهذا رجّل. 
أي كامل. 
و لغة طي»: هذه رَجُلّة. وهذا رجسل. أي را اجسل, 
وهي رّجُلة. أي راجلة. 
وهذا أْرْجَلّالرجُلّين. أي فيه رُجوليّة ليست في 


الآخر. 


و الرجل: جماعة الرّاجل. كار كب للراكب. 
وهم الكجالة والجال, 

وقد جاء في الششعر: الرَجْلّة, يريد به الرجّالة, 
والرجلة:مَنْبت العرقَج الكتير في روضة واحدة. 
والتراجيل: الكرَفْس. بلغة العجم.وهواسم 


سوادي من بقول البساتين. 
ورجل القوس: نِيّتُها التُفلى ويِّدّها: سَّبَمُها 
العُليا. 


وفلان قائم على رج إذا جد في أمر حَرَيّه. 

والرجل: القطبع من الجراد. ونحوه من الخلق. 

و الريجْلَّة: نجابة الرتجيل من الدّواب و الإيل, و هو 
الصّبور على طول السّير. وم أسمع منه فلا إلا في 


النّعوت خاصة. 
ناقة رجيلّة. وحمار رجيل. ورجٌّل رجيل. أي 
مَشاء. 


٠ '"‏ 8/المعجم في فقه لغة القرآن ...ج '؟؟ 

وارتجل الرتجل: ركب رجْلَيِه فوصاحيه'" 
ومضى. و يقال: ارتجل ما ارتجلته أي ااكباما 
ركيت من الأمر. ْ 

وارتجل الرتجل الل إذا أخذها تحت رجئله. 

وترّجل القسوم؛ نزلوا عن دوابهم في الحرب 
للقتال. 

و يقال: «حملك الله عن البجلة ومن الرجلة ». 
و الرَجْلّة ها هنا: فغْل الل الذي لادابّة له. 

و الرُجْلّة أيضًا: مصدر الأجّل من اللدّوابٌ 
بإحدى رِجُلَيْه بياض. 

ويقال: به رُجْلّة وترجيل. تنام به إلاأن 
يكون فيه بياض في موضع غير ذلك. فيقال: مُطلق. 

و تصغير رجل: رَجَيْل. 

والعامّة تقول: رويْجل صدق و رويجل سوء. 
يرجعون إلى الراجل, لأ اشتقاقه منه, كما أنَّالمَجل 
من العاجل, و احير من الحاذر. ١‏ 

وارتجل الكلام. 

و تُرّجل التهار: ارتفع. 

وجل رَجِلبيّن الرّجل. أي نتغره رّجل. 

وخر رَبجُلاء. أي مستوية بالأرضء كنثيرة 
الميجارة. 

والأرْجّل من الرّجال: العظيم الرجل. 

و ترَجَلتالبثر أي نزلتها من غير تدّل. 


)١(‏ هكذافي الأصل...و الظاهر: ركب رجِلَيْه في 
حاجته و مضى, كما ذكره الأزهري عن اللّيت. 


« و الرَجْل جُبار» وهو أن ئنفْحّه الدايّة. ليس 


على راكبها غرم.و هو هَدّر. 
وارحقةة المسويوانه قير اماد 
[واستشهد بالتتعر 4مرات] لقي 


سيبويه: قالوا: رجّل صنْعْ وقوم صلعون, 
ورجل رَجَلو قوم رجلون. 
والرّجَل هو الرّجل التتعر. ولم يكسرو هما على 
شيء.استُفني بذلك عن تكسيرهما. اسدافلة 
الّيث: الرّجل: معروف. و في معنى تقول: هذا 
رجل كامل, وهذا رجلء أي قوق الغلام. 
(الأزهري ١91:1؟)‏ 
الكسائي؛ رجل بين الجولة. وراجل بين 
الرّجلة. (الأزهري 1١‏ 00) 
يقال: رَجِلْت يا لكسر رَجَلا. أي بقيت راجلا 
مثله أبورئد. (الجوهري 17:7:4) 
الأمٌوي: إذا ولدت الغنم بعضها بعد بعض قبل: 
ولّدئها اليجَيّلاء. وولدتها طبقًا و طبقة. 


(الأزهري 71:3١‏ 
أبوعمرو الشتيباني: لقد طال رُجْله . إذالم يكن 
له دايّة. 
و حملك الله من اليجل. 
ورجلها : نكحها. و 


رجل مع مه يَدْجُل رُجِولًا. وأرْجَلتَه انت. 


م 
الترجل: نزول ف البثر. فد الف 
والارتجال, تقول:ارئجل رجلتك. 06:7١‏ 


والإرجال: أن ثراميل الَهْمْمع مه [ثماستشهد 
بشعر] / 
والتّرجيل: أن تسْلخ النتاة فلاتتشرع منها إلا 
رجلا واحدة. إفحنكا 
والإرجال, تقول: أرجل الفيث مكان كذاو كذاء 
أي أصابه. نمم 
الترجل: أن يغزل في اليثر بغير رشاء. 
الرّاجلة: كبس الراعي الذي يحمل عليه متاعنه. 
[تم استشهد يشعر] (الأزهري 3:1١‏ 
ارْتجَلتالرَجُلء إذا أخذئه برجْلِه. 
(الجوهري: 107-14 
لَه اليلد :الذي شايع سن ريسل 
واحدة. 1 
والمنجول: الذي يُشقعُرقوباه جميمًا. كما يسلخ 
الئاس اليوم. 
والمْزقّق: الذي يُسلّخ من قبل رأسه. 
(الأزهري )514:1١‏ 
يقال على الماشي إلى بيت الله حافيًا. وهو قول 
أهل السجاز, و أهل نهد يقولون: راجلا و رَجِلَا. وكل 
حسّن؛ والجمع: لبجل والرتجال والرجّال. قال الله 
تعالى: ل بخَيلِكوَرَجَلِك >الإسراء:14. 
١ ْ‏ (الحرابي 135:7) 
يقال: رَجَلتٌالبَّهمّ إذا ربَطْنه مع أمهاته. 
وأرْجَلتَه أرسّلئه مع أمهاته يرعى. 
(الحريا )0 
أَبوعْبَيْدة: ارتجْلْتَ الكلام ارتجالا. واقتضّبئه 


وم 


رجل /" ان 
قيضا بّاء معناهما: ألايكون هيّأه قبل ذلك. [ثم استشهد 
بشمر] (الأزهري 0811١‏ 
أبورْيْد: نجه رجلاء. وهي البيضاء إحدى 
الرَجْلَين إلى الناصرة. و سائرها أسود. 
1 (الأزهري )9:17١‏ 
الأصمّعي الأرَجمل من الرّجال: العظيم الرجل 
والأزكب: العظيم الركبة. و الأرأس:العظيم ال أس. 
والعرب تقول: ترلْت البئر ترجاه إذا نزلتها 


من غير أن تُدَلَى. 
إذا خط الفرس العكقّ بال ملُجَة قيل:ارتضّل 
ارتجال. (الأزهري )0317١‏ 
[في قصّة] سعيدين المسيّب: «... ماهلك على رجمل 
موسى...4. 


قوله:« على رجمل موسى »أي في زمانه والعتى 
أن شر يعته لانُنسخ إلى يوم القيامة.(الخطّابي 57١‏ 4) 

[في حديث]:«تهى التبي لعن التَرجل إِلَاغِيًا ». 

وقوله :نهى عن الترجل »» جل توه جل 
رَجَلا. والرتجل والرجل فيه تسر عقف .وقد 
يقال: رَجل ششَمَره إذا سَرحَه و دَقئسه.[ثم استشهد 
بشعر] 

[ في حديث أنس]:«...فمائرّجل الثهار حقى أتي 
بهم». قوله:« ترّجَل التهار» يعني ارتفع. 

يقال: فرس أرْجَل؛ والأنشى: رجْلاء. إذا كان 
البياض في إحدى الر لين [ ثم استشهد يشعر] 

(الحربي ؟:16غ) 
[ في حديث] «أن الي جعل للفارس سَهْمَين 


4 * 8 /المعجم في فقه لهة القرآن ...ج 7؟ 
و للراجل سهمًا». 
قوله:« للرّاجل سهم » يقال: رَجلْت أرْجل رجلا 
وجل وهورجُل في رجال ورجالة ورُجال. 
و رجَالى. وفلان رَجيل, أي قوي على المشى. و له 
لذو رجْلة. [ثماستشهد بشعر] (الحَري 5977:1) 
فلان رجيل. أي قوي على امشيء وإله لذو 


رُجْلّة. وامرأة رجلّة. (الحربي ؟:414) 
رجل القوس مايسفل عن كبدهاء وما علا فهو: 
اليد. 


والرجْلة؛ والجمع: رجل: مكان ليّنء فهو خُروق 

تُمسك الماء. ثنيت أحرار البقدو ل رجلة ورجل, 
إذاجرى أسفل الوادي. [ثم استشهد بشعر] 

(الحربي 7 177) 

يقال: ارْئجِلْت الكلام ارتجالًا. إذا ابتدأئه من غير 


وارئجَلت ال أي ارتجالا. إذا انفرّدت به من غير 


مُشُورة. 
م 5 2 9 
و ترّجَّلت في البئر ترجلاء وهو نزولك فيهامن 
غير كدلء 


الارتجال: أن يخلط الفرس العَنّق بشيء مسن 
الملجة. أو رواح بين شيء من ذا وشيء من ذا. يقال: 
م يرتجل ارتجالًا. (الحرئبي: 7 157) 

إذا لهج الفصيل بالمصرورة. صرائها رجل 
القُراب بتَكْس طرف التودية الذي يلي املف 
المؤخر. فتممدَ به الخلف المقدّم, وتُحوّل طرفه الَذَى 
يلي الولف المقتم, تسد به الؤخر. ليكون الصّر على 


سجيحته. و تنكس طرف اللْقينِء قتصرًه على أقصى 
فَخِذها مما يلي الذئبء لتلايقدر أن يَجْعلّهِ في فيه. [ثم 


استشهد بشعر] (الحربي ؟: 574) 
أبوعُبَيْد: رَجَلْت الثثاة و ااتجلئها. إذا علّتسها 
يرجلها. (الأزهَري )70:3١‏ 


ابن الأعرابي يقال لي في ماللكترجل.أي سهم. 

رجل بيّن الريُجُولة والرُجوليّة. 

وقوم رجّالة.ورجال ورُجال ورجلة 
ورجال. 

و سمعث بعض العرب يقول للراجل: رجَال؛ 
ويجمع: رجاجيل. 

والرتجيل من الخيل: الذي لايُعرتف. 

والرجيل من الّاس:المثتاء الجيّد المشي. 

0:3١ (الأزهري‎ 

أرْجُل القسي إذا وسرت أعاليها وأيديها: 

أسافلها. و أرْجُلها: أشد من أيديها. [ثم استشهد بشعر] 


(الأزهري )4:1١‏ 
وارتجل رجَلّكء أي عليك شأنك قالزتئه. 
(أبن سيده 17: «مج) 


و توابام جلي من اخمرْجَلء و في المقل: 
حديئا كان بدك مِرْجَليًا # 
أي إئما كُسيّت المراجل حديئًا. و كنت تلبس 
العياء. (أبن سيده 117 584) 
ابن السّكيت: واتيثه حين ترّجلت الضحى. 
و ترجَّلُها: علوّها واختلاطها 1 
والرضل الرجالة, والرجل: رجل الإنسان 


و غيره. 

ويقال: كان ذاك على رجل فلان. أي في حياته 
ودهره. 

والرجْل: القطعة من الجراد.(إصلاح المنطق: 17) 


والرجل: الرجالة.و الرجّل: مصدر رجل الرجل 
يَْجَل رجَلاٌ إذا صار راجلاً. 
ويقال: شمر جل ورّجل.إذالم يكن شديد 


الجعودة و لاسَبِطًا. 

والرتجل: أن بُرْسّل البَهْمْ مع أمهاته ترضعها. 
والبَهمة مع أمها ترضعها. 

يقال يهْمَة رْجَل وبَهُم أرجال. وقد رج ل أمَّه 
يَرْجُلها رَجْلّا إذارضتها. ‏ (إصلاحالمنطق:07) 

يقال رخل سيط و بنط وشم وجل ورجل. 

1 لإصلاح المنطق: 0 

الرّجل: أن تُرْسّل الَهْمّة مع أمّها ترضعها متى 

شاءت. 


بقال:يَهمّة رجلء ويم رجَل. وقد رج ل أمّه 

يَرْجُلها رَجْلُا إذا رضعها. وقد أرجلها الراعي مع 

أتهاتها. [ثماستشهد بشعر] ‏ (الأزهري١7:17)‏ 

شع رجل. ورجل. إذالم يكن ديد الجعودة 
ولاسنبطًا. تقول منه: جل شعره تراجيلا. 

)97١7714 (الجوهّري‎ 

(الازهري79:11) 

شمر: الرجل: مسايل الماء: واحدها: رَجْلّة. [تم 

استشهد يشعر)” (الأزهري 01:3١‏ 

الجلة: القوّة على المشي. يقسال: رّجل الرجُّل 


رج ل /ه كن 
رَجَلّاورُجلَة. إذا كان يمي في الستفر وحده. و لادايّة 
له يركبها. (الأزهري )30:1١‏ 
أبواليْكُم: في قوله: و حرة رجْلاء: الحر: أرض 
حجارتها سود, والرّجلاء: الضّلبة النشنة, لايعسل 
قبها خيل و لاإبل, ولايسلكها إلاراجل. 
(الأزهري 5:1١‏ 
الديتوري: رجْل القؤس أتم من يدهاء قال: 
وقال أبوزياد الكلابي: القوّاسون يُسَحَفون العيق" 
الأسفل من القوس, وهو الذي ئُسمَّيه يدا لتفنت 
القياس فيَنفق ماعندهم. ١‏ (أبن سيده /28109) 
الرجل: تكون في الفِلّظ واللين.وهي أماكن 
سهلة. تتصّب إليها مياه فُمسكها. 
الرَجْلّة: كالقري وهي واسعة نُحَل؛ وهي مسيل 


ومن كلامهم: أحمق من رِجْلِه؛ وذلك لأئها تنبت 
على طرق النّاس فتّداس. (أبن سيده و1 


والرجل: نصف الرّاوية من الحخمر والزّيت. 
1 (أبين سيده 217 0684 

الحري: عن ابن عيّساس:« لعن رسول الله يقل 
المترجّلات من النساء ». 

قوله: «لعن المترجلات » يعني الالاتي يعتتيّهن 
بالرّجال في زيهن. و إن تتتسيّهن بالرتجال في الرّأي 
والعلم, فذلك حمود. (4:5١141و411)‏ 

عن البراء. قال:« رمت هوازن أصحاب التي 
برثق. كائه رجل جراد ه». 


قوله: « رجل جراد » يقال لججبماعة الجراد: رجل. 
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[ثماستشهد بشعر] (لنكلق) 
[في حديث التي ]: «الرجل جسار. والمشدين 
والبئر والسائمة جبار». 


قوله: «الرجْل جبار» يعنى ما أصابت الدايّة 
برجلها و صاحبها راكب عليها أو يقودهاء فلاعقل فيه 
ولاق فإن كان يسوقها فما أصابت بريجّلها فعلى 
السّانق دون القائد والراكب. 

والرجل من النابّة والإنسان: معروفة. 


فح يق 
المبرّد:المراجسل : تيساب مسن ثياب اليمن. ثم 
استشهد بشعر] 1 


رجْل جراد: القطعة منه التي فوي بعضها ببعض. 

080:١ (الفائق‎ 1 

ابن دُرَيّد:و الرجل: معروقة. 

و الرتجل: الرجالة: الوا احد: راجل, مشل شارب 
و شرب وصاحب و صّحُب. 

و رَجُل رّجيل: صبور على المشي, وامرأة رّجيلة. 

ورجَال: جمع راجل أيضًا. 

وقوم رجالى و رجالة و رَجْلّة. أي مثشاة على 
ارجل 

و شكا فلان الريُجلة. أي المثشي. 

وفرس رّجيل أي جريء على اممنسي. 

وفرّس أرجل؛ والأننى: رجلاء. إذا كان في 
إحدى رجْلَيه بياض. 

وحرَة رجلاء: يصعب فيها المشي. 

و رجل بين الرجلّة. إذا كان بين الجلّد. 


و رأيت رجلا من جراد. أي قطعة عظيمة. 
والرَجلةئنيت من الحمض. قال أبوحاتم: 
و قوم من مُتَحَذ لقي المولّدين: يسمُون البقلة الحَنْقساء: 
الرجلة, ولاأعرف هذا. 
والمرْجّل: معروف, عربي صحيح. 
و رَجَل الرجل تعره إذاسرحه. 
و تَرَجَلْت الضّحىء إذا انبسنطت. و ترجل الرجُل 
في البئر إذارمى بنفسه فيها. 
وارئجل خُطَيّة. إذا أنشأها. 
و أرجَلتُ الفصيل مع أمّه. إذا تركته يرضع متى 
شاء.و كذلك الجذي. [واسنشهد بالتتعرمرات] 
كاعم 
والْرَجّل: الذي ثُرى آثارأجنحعه. ‏ (401:5]) 
رَجَل ورجل ورججل. يعني جل النتعر. 
ان إشقفةن 
الأزهري: تقول: هذا رجُل. أي راجل. 
و في هذا المعنى للمرأة. هي رَجُلّة. أي راجلة. 
ويقال: هذا أرج لالرَجُلَيْن. أي فيه رُجْليّة, 
ليست في الآخر. 
والرجل: جماعة الرّاجل.وهمالرجّالة 
والرّجال. 
والرجْل خلاف اليد و كذلك رججل القوس: 
و هي متها الستفلى. و يدهاسيّتها العليا. 
ويقال: فلان قائم على رجّلء إذا أخذ في أمر 
7 : 


7 الرجل:القدم. 


والرجل: القطعة من الجراد. 

والرجل: السراويل الطاق:ومنه الخسير أن 
لبي #اشترى رجل سراويل. ثم قال للسوزان:«زن 
وأرجح ». 

والرجل: :الخوف والفرّع من فوت الفتيء. أنا من 
أمري على رجل, أي على خوف من فوته. 

والرجل, قال أبوالمكارم: تجتمع القطّر. فيقول 
الجمّال: لي الرّجل. أني أنا أتقدم.و يقول الآخر: لا.بل 
الرجل لي. ويتشاحُون على ذلك. أي يتضايقون. 

والرجل: الرّمان. يقال: كان ذلك على رجل 
فلان. أي في حياته و زمانه. 

ورَجل رجْلي: لذي يغزو على رجلَيه. منسوب 
إلى الرجلّة. 

والرّجيل: القوي على المتني. الصبور عليه 

وامرأة رجيلة: صبور على المشي. و ناقة رجيلة. 

ويقال:ارتجل الثهار. وترجل الثهار, أي ارتفع, 

وشطررْجل يتن الرجل 

وحرة رجْلاء. وهي المستوية بالأرض. الكثيرة 
الحجارة. 

وفي الحديت: «المَجْماء جَرْحُها جُبار».وروى 


بعضهم: «الرّجل جُبار ». وفسّره من ذهب إليه أن 


راكب الدآبّة إذا أصابت وهو راكبها -إنسائاءأو 
وطنت شيئاء فضمانه على راكبها. و إن أصابته برجلها 
فهو جُبار. أي هَدّر. وهذا إذا أصابته وهي تسيل 

فأمًا أن تصيبه وهي واقفة في الطريق, فال راكب 
ضامن ما أصابت بِيّدِ أورجل. 


رجل //او.ه 

و كان السّافعي يرى الضّمان واجبًّا على راكيها 
على كل حال, نفحت الدآبّة بر جلهاء أو حَبَطَْتبيدهاء 
سائرةٌ كانت أو واقفة. والحديث الذي رواء الكوقيّ ون 
أن« الرّجل جُبار» غير صحيح عند الحُقَاظ. 

التجْل: الَو يقالل: بات الحصان يَرْجُل الخيل. 
أَرْجَلتالحصان في الخيل. إذا أَرْسَلت فيها فحْلًا. 

و طريق رجيل. إذا كان غليظًا وَغرًا في الجبل. 

والعرب تقول:أمرك ماازئجلت: معناء:ما 
استَبْدذت برأيك فيه. 

وفي الحديث: أن الي تقذ« نهى عن التَرجُل إلا 
غِيًا». معناء أئّه كره كثرة الأدهصان. و مَغشط التشعر 
وتسويته كل يوم. 

وروى علي بن الخليل عن أبيه انه قال: يقال: 
جاءت رجل دفاع. أي جيش كتير. شه برل 
الجراد. 

والرّجل: القرطاس الحسالي. والرجل: الببوؤس 
والفقر. والرَجل: القاذورة من الرّجالء والرجل: 
لجل التؤوم. والرّجْلة: امرأة التؤوم؛ كل هذا بكسر 
الراء. 

وقال: الرّجُل في كلام أهل اليمن: الكثير المجامعة, 
حكاء عن خال للفرزدق. قال: سمعت الفرزدق يقول 
ذلك. وزعم أن من العرب من يسمّيه اللُصفوري. 

والراجل: ضرب من بُرّود اليمن. 

ويقال للبقلة الحنقاء رجلة. يقال: «فلان أحمق 
من رجلة © يعنون هذه البقلة. لأثها أكثر ما تنيت في 
المسأيل. فيقطعها ماء التيل. [و استشسهد بالشعر 
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الصّاحب: رَجُل وجل 

ورَجْلرَجُْل: كايل. 

ورَجل بين الرجل. 

وهذارجُل. وهذه رَجُِلَة للمرأة. 

وهنا رج الرَجلين. أي فيه رَجُلِيّة لست في 
الآخر. 

و تصغير رجل: رويُجل و رجَيلءو تصغير 
الرجال: رُجَيَال و رُجيلون. 

وال 3 خلاف اليد 

و كان ذاك على رجل فلان. أي في عهده. 

وجل من رجلله أي أصايه فيها ما يكره. 

و وجل وجل يقير على ليه ينه و قوئته. 

ولت هذه الناية قوائمها .أي صيرئها رجيلَة 
قري 

و يقال للسّراويل:الرجل. و براعنه رخله. 

والرأجل: جماعة الرّاجل كالركب.وهم .وهم 

الرتجالة و لجال والررجْلة, والرخلان'"'و الرلجل 
والأرجال. 


الت ك0 


وهو رّجل. هي رَجلّة. أي راجلّة.[ثم استشهد 
بشعر] 

ورجل رجيل: مَشنّاء. 

08 ارتجل الرتجل: ركب رجليه. 
(1) وعند بعض اللَخويين. ب يضم الراء : الرُجلان... 


و واحده: رجلان. بفتح الرّاء. 


وارئجل ما ارئجَلْتَ من الأمر, أي اركب ما 


ركبتامنه. 
واشجل التلدء انفد تحت رجكله. 
وترجل القوم في الحرب. 


و حَمَلتُه عن الرجئلّة ومن الجملة 

والرُجْلة: مصدر الأرْجَل من الدواب وهو الذي 
بإحدى رجْلَيه بياض.و كذ لك الترجيل. 

و قوم يُجالى: إذا توا رْجَالَا. 

والرجل:الرجلة. 

والأراجيل: الصّيّادون. 

والرجلة: م نالعج الكثير في روضة واحدة. 

والتراجيل: اسم سواديتُسمٌيه العجم الكرفس. 

و رجل القوس:سيها السفلى. 

وهو قائم على رجل: إذا جد في أمر حَرَبّه. 

و القطبع من الجراد و نحوه من الخأق: رجل. 

والرجلة: جماعة من الوحش. وبّقلة الحئقاء. 
ويقولون: «أحتق من ل » لأئها تنيت في الرجْل 
يعني سايل الا 7 ١‏ 

والرجْلة: تجابة الرّجيل من الدواب وهي 
الصّبور على طول السّير. وئاقة رجيلّة و حمار رجيل. 
و رَجَلئها فوائمها. أي صيرثها رجيلة. 

و ترّجل التهار: ارتفع. 

و شط مُرجمّل: مُسترح. 

و ثوب مُرجُل: مُوثتى. 

وقوم أرجال.إذا كان كل واحجد متهم لجل 
التتعر. 


وازتجل الرّأي والكلام. 

والرتجيل: الكلام المرتجل . 

وإذا خلط الفرس العَتَق بامُلجَة قيل: ارئجل 
ارتجالا. 

وحرة رَجلاء. وهي الُستوية بالأرض الكثيرة 
الميجارة لامجاوزها الراكب حقى يقرجل. ‏ 

ومكان رجيل: صُلْبِ. 

و الإرجال :أن يُترّك الولد مع الأم ثيه ويَرْضّمُها 
متى شاء. أرْجَلْتالمهر أَرْجلُه: و الاسم:الرجل. وقد 
رَجَلأمَه ينها رَجلا.إذا رَضيتها. 

و إذا ئزا عليها التيس فقد رَجَلّها. ويستممل في 
الخيل أيضاء يقال: فرس رَجَل؛ أي مُرْسّل على الخيل. 
وخيل رَجَل. 

وهذه ناقة راجل على ولدهاءأي ليست 
بمصرورة؛ والجميع: رجّل. وقد جلت جل رُجُولّا: 
و أرْجِليُها انا. 

والراجل مترجل. 

0 ترجيل الوض: تصائيُه وإيثاقه. وأصله في شلا 
رجْل الحيصان و أيثاقه. 

8 والترجيل: أن يح إحدى لي الدناة وتترك 
الرّجل الأخرى يفَخذها وساقها. 

و الْرْجُول: الذي يُسْلّحْ من قبل ريه إلى رأسه. 

والْرَجلّة والرتجلاء من التشاء: التي ايتضتت 
إحدى جلها من رسيِها الى عُرقوبها. 

وارئجل: الذي يجِمَع رمجلا من الجراد أي 


رجل/؟ لل 

جماعة منه. و الّذي يَقدّح الثار. 

ويقال رجل من جراد ورجلة. 

و يقال للكلام القبيح: يرجَل؛ نشببها. 

وحرة راجل: بين السَرو مشاريف حؤران. 

وراجل؛ واد يلْحَدر من هناك. 

والرجل والرُجلّة: لمصدرالراجل. ‏ (41:7) 

أبن جني: ويقال لهم:[للرجسال]الرْجمَل: 
والأنتى: رَجُلة. (أبن سيده 7 /8/ا5) 

الأراجل: جمع !لجا لة. على المعنى لاعلى اللّفظ. 
فيجوز أن يكون أراجل: جمع أزجلة. 7 أرْجلة: جمع 
رجال, ورجال: جمع راجل, كصاحب و صحاب. 
إواستشهد بالشعر مرئتين] ١‏ (ابن سيده 008:9 

الجوهري: الرَجْل: واحسدة الأرْجّل. وقوهم: 
كان ذلك على رجل فلان. أي في عهده و زمانه. 

والرجل أيضًا الجماعة الكثيرة من الجراد 
خاصق وهو جمع على غير لفظ الواحد. 

0 رجل الطائر مِيْسّم. 

ورجل الغراب: ضرب من صيرار الإبل, لايقدر 
الفصيل على أن يَرْضَع معه. و لاينحل. 

والرجلة: قله وتسمّى: الحمقاء. لأئها لاثنبت 
إلا في تسيل؛ ومنه قوهم: هه و أعتق من رجْلّة» 
والعامٌة تفول: من رجَلِه. 

والرَّجلّة أيضًا:واحدة الرجْل. وهي مسايل 
امام 2 1 

والرجل بالتحريك: مصدر قولك: رجل بالكسر. 
أي بقي راجلا. و أراجَلّه غيره. 
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وأَرْجَلّه ايضّاء بعنى أنْهلّه. 

والرجل: أن ثرسيل البَمة مع أمهها ترضَئها متى 
شاءت. يقال: بَهْمَة رَجَلء وهم أرجال. تقول منه: 
أرْجَل تالفصيل. 

وقد رَجَل الفصيل مه يَرْجُلهارًَْا. أي رضتها. 

و رَجَلْتالنتاة: علقئها برجلها. 

والأرْجَل من الخيل:الّذي في إحدى رجْلّيه 
بياضء و يُكرء إلا أن يكون به وضّح غيره. 

وشاة رَجْلاء كذلك. 

والأرجل أيضًا من الئاس: العظيم الرجل. 

والمرجل: رمن ئحاس. 00 

والراجل: خلاف الفارس؛ والجمع: رَجْل. مل 
ضاكت و سكب ورا لذ ورجال 

والرجلان أيضًا: الراجل؛ والجمع: رَجْلى 
ورجال مثل عَجْلان وعجال. 

ويقالأيضًا: :رجل ورجالى. تل ين 
وعَجالى. 

وامرأة رَجْلَى مثل عَجْلىء ونسوة رجبال متسل 
عجال. و رَجالى مثل عَجالَى. 

والرجّل: خلافالمرأة؛والجمع: رجال 
ورجالات” ؛ وأراجل قال أبوذؤيب: 

أهرّبنيه صيفَهم وشتاؤهم 

و قالواتمَدوَاغٌْ وسسْط الأراجل 

يقول: أهمهم نفقة صيفهم و تيتائهم, و قالوا لأبيهم: 
تَعَد اي انصّر ف عنًا. 

و يقال للمرأة: رَجُلة. ويقال: كانت عائشة رضي 


الله عنها رَجُلّة الرّأي. 

و تصغير الرجُل رُجَئْل و رُوئجل أيضاء على غير 
قياس, كأئه تصغير راجل. 

والرّجْلة بالفشي مصدر الرجسل. والسراجل 
والأزجل. يقال جل بين الرجْلَة والرُجولة 
واليُجولية. وراجل جيّد الخلة. 

وفرس أجل بين لجل والركجْلة. 

والرتجيل من الخيل: الذي لايحفى. ورجّل 
رجيل. أي قوي على المشي. 

وحرة رجلاء, أي مستوية كثيرة الحجارة يَصْعٌب 
المشي فيها. 

وارتجال الخطبة و التيعر: ابتداؤه من غير تهيئة 
قبل ذلك. 

وارتجّل الفسرس.إذا خلط العَنَق بشيء من 
الملّجَة, فراوّح بين شي ء من هذا .و شيء من هذا. 

و ارتجل فلان. أي جمع قطعة من الجراد ليشويها. 

و ترَجل في البئرء أي نزل فيها من غير أن يُدَلَى. 

وترّجل التهار. أي ارتفع. [و استشهد بالشعر 8 
017:4 

ابن فارس : الرّاء و الجيم و اللام مُعظم بابه, يدل 
على الغضو الذي هو رجل ك لذي رجل, ٠و‏ يكون بعد 
ذاك كلمات تشذ عله . فمسظم اباب الرجل جل 
الإنسان و غيره. 

والرّجل: الرجّالة. وإئما سُْمُوا رجْلَا لالهم 
عشون على أرجلهم, و الرُجّال والرُجالى:الرجال. 

والررجلان: الراجسل؛ والجماعة: رجلى. [ثم 


مرات] 


استشهد بشعر] 

رَجَلْتالتاة: عَلَّقتّها برجلها. 

ويقال: كان ذاك على رجل فلان. أي في زمائه. 
والأرْجل من الدئواب الذي ابيضأحد رجلَيه مع 
سواد سائر قوائمه؛ و هو يكره. 

9 الأزجل: العظيم الرجل. 

ورجُل رجيل وذو رْجْله أي قوي على المشي. 
وَرَجِلْتأرجَل رَجلَا. 

و ترجَلْت في البثر. إذا رت فيها من غير أن 
يُدَلَى. وارتجّل الفرس ارتهالا. إذا خلّط العتق 

و ارْجَلتالفصيل: تركثه هشي مع أمه. تراضّع 
متى شاء. 

ويقال راجل بيّن الرجْلّة. 

وارئجلتالكجل: أخذت برجئله. 

ورجل الطائر: ضرب من الْيْسَم. 

ورجل القٌراب: ضرب من صر أخلاف النوق. 

وخر رجلاء: يَصعُب المشي فيها. 

و هذا كلّه يرجع إلى الباب الذي ذكرناه. 

وما شد عن ذاك: الرَجُل الواحد مسن الرجال. 
و ربما قالوا للمرأة: الرجلة. ١‏ 

وما مد عن الأصل أيضًا: الرجلة, هي التي يقال 
ها البفلة الحمقاء. قالوا:و نما سمت الحَمْقاء. لأئها 
لاتنيّت إلا في مسيل ماء. 

وقال قوم: بل الرجَل مسايل الماء؛ واحدتها: 
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فَأمَا قوهم: ترّجل الثهار. إذاارتفع» فهو من الباب 
الأوّل. كأئه استعارة, أي إِنّه قام على رجْله. و كذلك 
رَجَلْتُالشثر. هومن هذا كأئه ري واللاجيل 
مشتق من هذا أيضًاء لاه إذا ُصبب؛ فكأ ئه أقيم على 
رجل. 
وما شة عن هذه الأصول ما روا الأويّ قال: 
إذا ولدت الغنم بعضها بد بعسض قالوا: ولداثها 
الدُجِيْلاء. كوك 

أبوهلال: الفرق بين الرّجل والمرء: أنّ قولنا: 
رجل. يُفيد القوة على الأعمال. و لهذا يقال في مدح 
الإنسان: إئه رجّل. والمرء يفيد أئه أدب النّفسء و لهذا 
يقال المروءة أدب مخصوص. لضفل 

طروي قوله تعالى: ه اتوك رجالا >الحسج: 
4اءالرجال: جمع راجل, مثل صاحب و صيحاب. 

وفيالحسديث:«نمى عن التَرج ل إلاغياء 
كائه كره كثرة الادذهان وامنشاط الشُعر. وشتغر 
مُرَجمل .أي مُسرّح. والراجل والمشرح:المتلط. 

في حديث ابن المسيّب:« لاأعلم نييّا َلك على 
رجله من الجبابرة ما هلك على ر جل موسى 34» أي 
في زمانه. 1 

يقال: كان ذلك على رجْل فلان. أي في حياته. 
ودهر» ش 

وفي الحديث: « فكان بيهم رجل جراد »أي 
جماعة منها. ١‏ 

وف الحديث: «الرؤيالأوّل عابر. وهي على 
رجمل طائر ». يقول: ذلك القسم الذي قِسَّمَه الله له 
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معلّق بما قدّره الله و طيّره له. يعني قسّمّه. 

والرجل: السّراويل. في غير هذا الموضع. 

قال القُوري؛ يُكرء للرتجل أن يجمع بين امرأتين إذا 
كانت إحداهما رَجُلُا م تيل له الأخسرى. إذا كانامن 

قال الي اراد التُوري مثل عمّة والخالة لايجوز 
أن يُنكحا على ابنةالاخ و على ابئة الأخت. لأتك إذا 
جعلت العمّة رجلا صارت عَم فلم تحل له بنت الأخ. 
و إذاجعلت الخالة رجلا صارت خالا فلم تحل له بنت 
الأخ. وكذ لك تحري الجمع بين الأختين ‏ يرى ذلك 
سببه, واه أعلم, و لأئك إذا جَمْلتَ إحدى الأختين 
أخالم تمل له الأخت. 

و قول السّفيان:« إذا كان ذلك من نسّب »يريد 
إئما يُكره هذا في النَسّب. و لايكره في الصّهر؛ الاترى 
انهم قد أجازوا للرجل أن يجمع بين امرأة الرتجل 
و أبنته من غيرها. دقفن 

أبوسهل الممرّوي: رجل بين الرُجُولية 
و الرُجُولة . أي ائه جَلْدُ ظاهر جَلَّدُه صحيح تفاذه 
وفضله ولايراد به الرجل الذي هو ضداكرأة. (؟9) 

والرجْلة بالكسر: مطمئنمن الأرض. وهوما 
انخفض متها و كان يجرى الماء. لمم 

أبن سيده: الرّجُل: الذكر من نوع الإنسان. 
وقيل: إئما يكون رَجُلًا فوق الفلام, وذلك إذا احتلم 
و 

وقيل: هو رجل ساعة تلده أَمّه إلى ما بعد ذلك. 

و تصغيره: رُجَيلء و رويُجل. على غير قيياس, 


حكاه سيبْوَيه؛ والجمع: رجالءو في التنغزيل: 
ٍوَا نهدا تهيدين مِنْرجَالِكُمْ) البقرة: 187 
أراد: من أهل ملتكم. 1 

و رجالات: جمع الجمع. 

قال سيبّويه: ول يُكْسّر على بناء مسن أبنية أدنى 
العدد. يعني أ نهم لم يقولوا: أرجال. 

فال سِبّوّبه: و قالوا: ثلاثة رَجْلَة جعلوه بدلا من 
أرجال. ونظيره ثلانة أشياء. جملوا لثُعاء بدلا من 
أفعال. 

وحكى أبوزِيْد في جمعه: رّجلة. وهوأيضًااسم 
للجمع. لأنه فَِلّة » ليست من أبنية الجموح. 

وذهب أبوالعبّاس! إلى أن رَْلة يخقف عله. 

وحكى ابن الأعرابي: أن أبا رَيْد الكلابىّ قال في 
حديث له مع امر ته: قتهايج الرجلان. يعني نقه 
وامرأته. كائه أراد: فتهايج الرتجل والرَجُلّة فلب 
المذكر. 

وئرجلت المرأة: صارت كالرجل. وقد يكون 
الرجل صفة, يعني بذ لك الشّدة والكمال. 

وعلى ذلك أجاز سيِبّوَيه الجّفي قوهم: مررت 
برجل رجل أبوه. والا كثر الرّقع. وقال في موضع 
آخر: إذا قلت: هذا الرجل. ققد يوز أن تعني كماله, 
وأن تريد كل رجل تكلم ومشى على رجْلين فهو 
رجْل, لاتريد غير ذلك المعنى. ْ 

ذهب سيبريه إلى أن معنى قولك: هذا رَيْد: هذا 
الرّجل الذي من شأنه كذا.و لذلك قال في موضع آخر 
حين ذكر الصّيق وابن كراع: وليس هذا بمنزلة زيد 


وعمرو. من قبل أن هذه أعلام جمعت ما ذكرنا من 
التطويل فحذفوا. و لذلك قال الفارسي إِنّالقسمية 
اختصار جملة أو جُمّل. 

ورجل بيّن الرُجُولة. والرجلة, وَالرُجْليّة, 
و الرجُو ليّة. الأخيرة عن ابن الأعرابي؛ وهي من 
المصادر التي لاأقعال ها. 

وهذا أرْجل الرَجُلَّين. أي أشدهما. وأراه من 
باب: أحنك الشّاتين, أي إِنّه لافمل له. و إئما جاء فمل 
التَعجّب من غير فعل. 

وحكى الفارسي: امرأة مُرْجل: تلد الرجال. 
وإمّاالمثهور مُذكر. 1 

وقالوا:ماأدري أي ولد الرجل هوديمني 
35 

برد مُرجَل: فيه صور كصور الرّجال. 

وار كلك لاا راقو أنين 

قال أبوإسحاق: و الرَجل من أصل الفخة إلى 
القدم؛ أتتى. 1 

وقوهم: في المل:« لاتمش برج من أبى » كقوهم: 
لايُرْخِل رخْلك من ليس معك. 

يقول:إلما يقضها اُسمّرون القيام. لا يلون 
التيام. 

والجمع: أرجل. قال سيبويه: لانعلمه. كُسّر على 
غير ذلك. 

قال اين جني استفتوا فيه جمع القلّة عن جمع 
الكثرة. و قوله تعالى: جو لَايَضربْنَبَْجُلِن ليما 
يُخْفَينَ من ز يهن »الور : فة 


رجل /” اه 

ورجل أرّجل: عظيم الرجل. وقد رجل. 

ورجله شل رَجْلَاه أصاب رجله. 1 

ورُجِلرَجْلُة شكارجله. 7 

وحكى الفارسي« جل » في هذا المعنى. 

و الرُجْلة: أن يشكو رجْله. 

ورجل الرجُل رَجَلَاء فهو راجلء ورَجل ورجل» 
ورجيل. ورجل.ورَجْلان.الأخيرة عن ابن 
الأعرابيّ-إذا لم يكن له ظهر في سفر ير كبه. 

والجمع: رجال. ورجّالة. ورُجال. ورّجالى. 
وتجال: وتخلان: و وله ورجْلّة, وأزجلّة. 
و أراجل.و أر اجيل. 

والرجل: اسم للجمع عند سيبّويه. و جمع عند أبي 
الحسّن. ورجّح الفارسي قول سيبّويه, وقال: لو كان 
جما ثم ضُكْر لزن إلى واحنده ثم ججُع. و نحن نجنده 
مصكرا على لفظه. 

والعرب تقول في الدتعاء على الإنسان: ماله 
رجلء أي عَدِم المركوب قبقي راجلا. 

و حكى اللْحياني: لاتفعل كذا و كذا أمَك راجسل, 
ول يفسّره إلا أئه قال قبل هذا: أمَّك هابل وثاكل 
وقال بعد هذا: أَمَك عَفْرى و حَمْسَى وحَيرى. قدلنا 
ذلك بمجموعة أنه يريد الْحرّْن و التُكُل. 

3 اليُجْلّة: المي راجلا. 

و الرّجلة. و الرجْلّة: شد المشي. حكاهماأبوزيد. 

وحَرة رجملاء: لايُستطاع المشي فيها لخشوننها 
وصعوبتها. حتى يترَجَل فيها. 

و ترجل الركجل: ركب رجئليه. 
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و ترجَل الزئد. واركجله: وضعه تحت رجْليه. 

و رجل النئاة. و ارتهلها: عقلها برٍججليه. 

ورّجلها َرْجْلها لاه وارتهلها: علتها برجلتها. 

وامْرَجُل من الزقاق: الذي يُسْلخْ من رجل 
وأحدة. 

وقيل: الذي يُسْلّخْ من قبل رجخله. 

و الرجلة. والترجيل: بيساض في إحدى رجي 
الدابة. 

رجل رَجَلُادو هوأرجل؛ والأنتى: رجلاء. 

و نعجة رجلاء: ابِيَضّت رجلاها مع المناصرتين 
وسائرها أسود. 

و رَجّلت المرأة ولدّها: خرَجَت رجلاء قبل رأسه 
عند الولادة. وهذا يقال له:اليثن " 

ورجل العُراب: ضرب من صر الإبسل, لايقسدر 
الفصيل على أن يرضع معه و لاينحل. 

رجل الغراب: مصدر, لأله ضرب من الصّرّ فهو 
من باب:رجع التهقرى. واتمتمل الصّماء. 

و الرُجْلة: القرة على المشي. 

ورج ل راجل. و رجيل: قوي على المني. 
وكسذلك:السيعير والحمار. والجمسع: رجْلى. 
و رجالى: والأنتى: رجيلة. 

والرّجيل أيضا من الرتجال: الصلْب. 

و فلان قائم على رجْلء إذا حَزبه أمر فقام له. 

ورجل القوس: يها السَفلى. ويدها:سِيئها 
العليا. 

وقيل: رجل القوس: ما سفل عن كبدها. 


ورجلاالتهم: حرفاه. 

وجل البحر: خليجه, عن كُراع. 

و ارتجل الفرس: راوّح بين القلق و لَملّجة. 

و ترج البثر, و ترّجّل فيها. كلاهما: نزها من غير 
أن يُدلَى. 

وارتجَل الكلام: تكلّم به من غير أن نُهيئه. 

وارئجل برأيه: انفرد به, وم يشاور أحدّافيه. 

وشعر رَجَل, ورّجل. ورَجل: بين التُسبُوطة 
و الججُودة. و قد جل رجلا و جل هو. 

و رَجُل رتجل النشعر و له و جمعهما: أرجال, 
ورجالى. 

قال سيبُوَيه: أمَا« رجل » بالفتح فلايُكسّر, 
استغنوا عنه بالواو والنُون؛ وذلك في الصّفة. وأمًا 
«رجل » بالكسر فإئه لم ينص عليه. وقياسه قياس 
«قمل» في الصفة, ولايُحمّل على باب: أنجاد وأنكاد, 
جمع جد و لكد. لقلة تكسير هذه الصفة. من أجل قلة 
بنائها. ما الأعرف في جميع ذلك الجمع ب لواو و اللون. 
لكئه ربما جاء منه التتيء مكسّر”اء لمطابقده الاسم في 
اليناء. فيكون ما حكاء اللُّوُون من: رجالَى 
وأرجال: جمع رجل و رَجَلء على هذا. 

و مكان رجيل: صُلْب. 

و مكان ررجيل: بعيد العأر فين. موطوء ركوب. 

والرجل: أن يُترّك الفصيل و افر والتَقمة مع أمّه 
حتّى يرضعها متى شاء. 

و رجلها يَرْجُلها رَجْلَا. وأرجلها: أرسله معها. 

و رجَل البَهمْأمه يْجُلها رَجْلَا: رضتها. ويَهمَة 


جل ورّجل” 

والرجل: الطائفة من النتيء, و القطعة منه؛ أنتى. 
وخص بعضهم به القطعة العظيمة من الجراد؛ والجمع: 
أرجال. 

والرئجل: الذي يقع برجمل من جراد فيشتوي 
منها أو يطبخ. 

وارئجل الرّجل: جاء من أرض بعيدة. فاقتدح 
نارًاء وأمسك الزكد بيديه و رجِلَيُه. لأنّه وحده. 

وامْرَجل من الجراد: الذي يُرى آثار أجنحته في 
الأرض. 

و كان ذلك على جل فلان. أي في حياته وعلى 
عهده. 

و ترّجل التهار: ارتفع. 

والرجلة: مَنبت العرفج في روضة واحدة. 

والرّجلة: مسيل الماء من الحرة إلى الستهلة. 

والرجْلة: ضرب من الحنْض. 

وقوم يُسمُون البَقْلة الحمقاء: الرجْلة. وإئما هي 
التررقج؛ والجمع:رجل. 1 

والتراجيل.الكرفسء سوادية. 

و الماجل:القدر من الحجارة و النّحاس. مذكّر. 
و قيل: هو قِدْر التُحاس خاصة. 

و قيل: هي كل ما طبخ فيها من در وغيرها. 

وارئجّل الرجل: طبخ في الرْجّل. 

والمترجل: ضرب من ثياب الوشي فيه صور 
المراجل. فمُمَر'ْجَل على هذا « مُمَفْمَل ». 

وأما يبوه فجعله رباعيًا وجعل دليله على 
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ذلك ثيات الميم في الْمرجَل. وقد يجوز أن يكون من 
باب: تَمَدْرّع و تَمَسْكن. فلا يكون له ني ذلك دليل. 


[واستشهد بالشتعر ١6‏ مرّات] (فقفف 
0 
الطوسي:تقول: رجل بيّن الرجولة, أي القوة, 
وهوأرجلهما. أي أقواهها. 


وفرس رجيل: قوي على المشي. 

والرجلك معروفة. لقوتها على المتسي. 

ورجل من جراد, أي قطعة منه تشبيهًا بالرجْل, 
لألها قطعة من الجملة. 

والراجل: الذي يمشي على رجْله. 

وارئجَل الكلام ارتجالا. أله قوي عليه من غير 
ركوب فكرة. و لارويّة. 

وترجّل التهار. لأأئه قوي ضياله بنزول التتمس 
إلى الأرض. 

و رجل تتعره. إذا طوّله. لأئه قوي بكثرته من 
غير أن يركب بعضه بعضاء فيقل في رأي العين. 

والمرّجَل: معروف. 

وأصل الباب:القوة. 41 

الرّاجل: هو الكائن على رجلسه واقفا كان أو 
مائييًا. 1 

واحد الرجال: راجل؛ و جمعه: رجالء مثل تاجر 
و تجار.و صاحب. و صحاب. و قائم. وقيام.(؟: /الا؟) 

نحوه الطبرسي” عام 

والأرْجُل: جمع رئل. وهي الجارحة التي يمشي 
بها من يمين و شمال. 

والراجل: خلاف الراكب. 
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و جل الإنسان. إذا نزل عن دابّنه واقفًا على 
رجله. و رجله غيره. 

وارئجل القول ارتجالا. إذا كان فيه كال راجل 
الذي لم يستّين بر كوب غيره. 

ورجل الشعر, إذاسرحه حاطًا له عن ركوب 
بعضه بعضًا. (:5غة) 

الرّاغب: الرّجُل: مختصبالذكر من الناس. 
و لذلك قال تعالى: طر ل جَمْلَاءُ ملكا لجَعَلئَاهرَجْلا » 
الأنعام : 64 

ويقال: رَجْلَة للمرأة, إذا كانت متشبّهة بالرْجُل 
في بعض أحواها. [ثم استشهد بشعر] 


ورجل بيّن الرجُولة والرُجُوليّة وقوله: (وَجَاء 


ب نأا الْمديئةٍ جل يسنفى ‏ يسس.: ٠‏ رقا 
رَجُل مون ينال فون 4 الؤمن :18 فالأولى بسه 
الرجولية والجلادة, وقسولله: واتشلون رجلاان 
يَفولرْبََالةهالمؤمن :8 وفلان عسل 
الرَجُلين.و ارج : العضو المخصوص بأكثر الحيوان. 
قال تعالى: لوَاسْسعُوا يرموس وَاَرَجْلَكُمْإِلَى 
الكمْيَيْن 6المائدة 11. 

واعئق من الرجل: رج ل وراجل للماشي 
بالرجل. 

وجل بيّن الأُجْلّة. فجَمْع الراجل: رّجّالة 
ورجل نحو ركب, ورجال نحو: ركاب لجمع 
الراكب. 

ويقال: رجل راجلء أي قوي على المشي؛ جمعه: 
رجال. نحو قوله تعالى: لفَرجَاَا َو كيان البقسرة: 


و كذا رجيل و رَجْلّة. 

وحرة رجلاء: ضابطة للأرجل بصعوبتها. 

و الأْجل: الأبيض الرَجْل من الفرس, والعظسيم 

و رَجُلْت النتاة: علّقتها بالررجل, واستُعير لجل 
للقطعة من الجراد. و لزمان الإنسان. يقال: كان ذلك 
على رجل فلان. كقولك: على رأس فلان. ولمسيل 
الماء؛ الواحدة: رجْلة, و تسميته بذلك كتسميته 


بالمذانب. 

و الرّجلّة: البقلة الحمقاء. لكونها نابنة في موضع 
القدم. 

وارئجَل الكلام: أورده قائمًا من غير تدبر. 

وارتّجل الفرس في عَدُوه. 

و ترج الرّجل: نزل عن دابته؛ و ترج في البشر 
تشببها بذلك. 

و ترج التهار: انحط السّمس عن الحيطان, 
كائها ترجلت. 

ورجّل شعره. كائه أنزله إلى حيت الرجل. 1 

والمرْجل؛ القدر المنصوبة. وأرجَلتٌ الفصيل: 


أرسلته مع أمّه. كا ئما جِعَلْت له بذلك رجْلًا. (185) 
الرَمَسْشري: هذا رجل. أي كامل في الرتجال. 
بين الرّجو ليّة و اجو ليّة. 
وهذ! أرْجِلالرَجَلِين. 
وهو راجل و جل بن الركخلة. 
و ملك الله عن الررُجْلة ومن الرتُجْلة. 
و قوم رٌجّال ورجال ورجّالة ورجل و رجلسى 


ورجالى وأراجيل. 

ورجل الرجُل يَرْجل. 

و ترجّلوا في القتال: نز لوا عن دوا بهم للمناز لة. 

ورآه فترجل له. 

و رجل أرْجل: عظيم الرجل. 

و رجل رجيل وذو رجلة: مشّاء. وبعير رجيل 
وناقة رجيلة. 

وجل رجلي” عسدّاء. وقوم رجليُون. 

ورَجَلت في البئر: نزلت فيها على رجلي. 
ل أدلفيها. 

ويثر صعبة الترجُل وامتُرجّل. 

وحرَة رَجْلاء: يصعب المشي فيها. 

وفرس أرجل: : أبيض إحدى الرِجْلين 

وهو من رجالات قريسش: :من أ 5 

ونبتت الرَجّْة في الرَجْلّة. أي البقلة الحمقاء في 
السيل 20 ١‏ 

ورجل الشعر: سرحه. 

و شغر رجل: بين السبوطة و الجعودة. 

وارئجل الكلام. 

ومن امجاز: كان ذلك على رجْل فلان. أي في 
عهده و حياته. ١‏ 

وارّجلت الشمس: ارتفعت. 

و رجل الثهار. 

و فلان قائم على رجلء إذا جد في أمر حَريه. 

وفلان لايعرف يد القوس من رجلها, أي ينها 
اليا من السُفلى. 


رجل /7 أه 
وبُرّعنه رجله. أي سراويله. 
ورأيت رجْلا من جراد طائقة منه. 
و صر ناقته رجْل العُراب. وهو ضرب من الصّرّ 
شديد. [واستشهد بالشعر مرنين] 
(أساس البلاغة  )١651‏ 
المديني:في حديث العُرئيّين « فما ترجّل التهار 
حتّى أتي بهم » أي ماارتفع. يقال رًجلتوالحى. أي 
ارتفع وقتهاء كما ارتفع الرجُل عن الصّبا. 
في الحديث: ه الرّجْل جُسار» يعني ما أصاب 
الذابّة برجلهاو صاحبها راكب عليها أو يقودها. 
فلاقوّد فيه و لادية. فإن كان يسوتها سائق فسا 
أصابت يرجلها فعلى السّائق دون القائد والراكب. 
فإن اجتمع معها راكب و سائق وقائد. فم أصايت 
بيدها فعليهم أثلاًا. وما أصابت برجلهافعلى السّائق 
دون غيره.و للفقهاء في هذ المأ لة خلاف. 
في الحديث:« و لصدره أزيرٌ كأزيز لجل » قيل: 
ْمل ما يبح فيد التتيء من حجسارة أو حديد أو 
كأئه أقيم على رجخل. 
في الحديت: «تحقه بالماجل ».أي المطط. 
و الملرّح أيضًا. و هو الرتجل الشغر. و جل شتغره. 
(1اغ/) 
أبن الأثير: فيه «أئه نبى عن التَرَجُل إلا غِنّا» 
التَرَجُل والتٌرجيل: تسريح الششعر و تنظيفه و تحسينه. 
كائه كره كترة التَرفه و التَنعم. والمراجل والمبشرح: 
ال .و له في الحديث ذكر.و قد تكرّر ؤكرهالتّرجيل» 
في الحديث بهذا المعنى. 


خَرّف, لأئه إذائصب 
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وفي صفته عليه الصّلاة والسّلام:« كان تشغره 
رجلاً» أي لم يكن شديد الجعُودة ولاشديد السّبوطق, 


بل بينهما. 

في رواية:« لم نَالرجُلّة من التساء» بممنى 
المترجلة. و يقال امرأة رَجُلّة. إذا تشيّهت بالرجال في 
الرأي والمعرفة. 


وفي حديث أيَوب 0:32 أئه كان يغتسل عُريا نا 
فخ عليه جل من جراد ذهب » الرضْل بالكسره 
الجراد الكثير. 

ومنه الحديث: «كأنكبْلهُم رجل جراد ». 

وحديت ابن عبّاس:« أله دحل مكّة رجئل من 
جرادء فجعل غلمان مكّة ياخذون منه. فقال: أما إلهم 
لوعلموالم يأخذوه». كُره ذلك في الحرم لأنّه صيد. 

و فيه: «الرؤيا لأوَل عابر .و هي على رجل طائر» 
أي إئها على ربل قددّر جار. :د قضاداماض من بين 
أو شر و أن ذلك هو الذي قم لله لماحها. .من 
قوهم: اقتسموا دارًا فطار سهم فلان في ناحيتها. أي 
وقع سهمه وخرج. و كل حركة مسن كلمة أو شيء 
يجري لكء فهو طائر. 

والمراد: أن الرؤيا هي التي يُعيْرها امبر الأول. 
فكأئها كانت على رجْل طائر. فسَقطت ووقعت 
حيث عُبّرت. كما مقط الذي يكون على رجل 
الطائر بأدنى حركة. 

و منه حديث الصّعب بن جتامة:« أئه أهدى إلى 
التي فدرجْل حمار وهو مُحرم» أي أحد تيقّيه. وقيل 
أراد فخذه. 


و فيه:«أله عليه الصّلاة والسّلام اشترى رججل 
ستراويل ». هذا كما يقال: اشسترى زج خف وناج 
تغل. و ما هما زوجان. يريد رجلي سراويل, لأن 
السّراويل من لباس اللرجلين. وبعضهم يسمي 
التراويل رجلا. ْ 

وفي حديث الجلوس في الصّلاة:« إكد لَمَاء 
بالرجُل» أي بالمُصلّي نفسه. ويُّروى بكسر الراء 
وسكون الجيم. يريد جُلوسه على رجْلِه في الصّلاة. 

و في حديث صلاة الخوف:« فإن كان خوف هو 
أشدمن ذلك. سلا رجالا وركيائا» .الرتجال: جمع 
راجل. أي ماش. [تماستفهد بشعر] 

في حديث رفاعة اذاي كر« رجثلّى » هي 
بوزن « دفلى » حر رجلَى في ديار جُذام. ١‏ 

فيو مي” :جل الإنسان: الت يمشي بها مسن 
أصل الفَخذ إلى القدم. و هي أنتى؛ وجمثها: أرجّل. 
ولاجمع هاغير ذلك. 

والرجُل: الذكر من الأناسي؛ جمعه: رجال. و قد 
جع قليلا على: رخلة وزان كشريٍ, حتّى قالوا: 
لايوجد جمع على , فَمْلة» بفتح الفاء إلا رَجلَة و كماة: 
جمع كمء. و قيل: كمْأة للواحدة مثل نظيره من أسما 
الأجناس. 

قال ابن السراج: ججمع رجل على رَجْلَة في القلّة 
استغناء عن أرجال. 

ويُطلق لجل على الراجل. وشو خلاف 
الفارس. 

و جمع الراجل: رجثل, مثل : صاحب و صسطبء 


ورجالة.و رجا لايضًا. 

و رجل رَجَلّا من باب « تعب »: : قوي على المشي. 
و الرّجئلة بالضَمّ اسم منه. وهو ذو رُجْلَةٍ .أي قوم 
على المشي. 


ا 5 
وفي الحديث:« أن رجلا من حضرموت وآخر 


من كندة اختصما إلى البي25 في أرض ». فالحض رمي" 


امه عَيْدان _بفتح العين المهملة وسكون الياء المنشاة 
آخر الحروف ابن الأمموع, و الكنديّ امرك القيس بن 
عابس. يكسر الياء المو حدة. واستعمل البي#در َل 
على الصٌدقات يقال: اسمه عبد الله ابن اللثْبيّة يضم 
اللام وسكون لاه نسبة إلى لقب بطن من أزد عحُمان. 
وقيل: فتح القاء انول ضع وجاء ر جل إل 
الئبي# فقال: هلكت و أهلكت. قال: ما فعلت؟ قال: 
وقعت على امرأتي في نهار رمضان. هو صخر ابن 


عش 
والرجلة بالكسر: البقلة الحمقاء. وئرجل تفي 
البثر:نزلت فيها من غير أن يُدَلَى. 
واليِرجل بالكسر: :دار من تحاسءو قيسل: 


يُطلق على كل قن در يطيخ فيها. ورَجَلتٌالشعر 
ترجيلا: سترحته. سواء كان سفرك أو شمر غيرك 
و ترَجَلتإذا كان شغر نفسك. 

و رجل النتمر رجلا من باب « تعب» فهو جل 
بالكسر. و السكون تخفيف, أي ليس ديد الجُقُودة 
ولاشديد السّبوطة بل بينهما. 

وارتَجَلت الكلام: أتيت به من غير روي يو لافكر. 


وارئَجَلت برأي: انقردمت به من غير مَشُورَؤ فتَضيتَ 


ه1١١/لجر‎ 


له الحفية 

الفيروزابادي: الرجل بضم اجيم وسكوته: 
معروف. وإلما هو إذا احتلم ونتب: أو هو رجل ساعة 
يو لد؛ تصغيره: رجَئِل و رويجل. 

والكنير الجماع. والراجسل. والكامل؛ جمصه: 
رجال ورجالات ورَجْلة ورجلة كيتبّة, و مَرجَل 
وأراجل؛ وهي: :رجلة. 

و تَرَجَلْسَ صارت كالرّجل. 

ورجُل بين الريُجُوليّة و الأُجْلّة و الرُجْليّة. 
بضمهن و الرجُو ليّه. با لفتح. 

وهو أَرْجَلالرَجُلْين: أشتها. 

وامرأة مُرْجل. كمُحْسن: مُذكر. 

وبُرد مُرجَل, كمعظم: فيه ُوّر الرنجال. 

والرجل بالكسر: القدم. أو من أصل القنيذ إلى 
القدم؛ جمعه: :أرجل. 

وجل أرْجل: :عظيم الرجمل 

وجل كفرح فهو راجل وجل و علو جيل 
ورَجْل ورَجلان: إذالم يكن له ظهر ير كبه؛ جممه: 
رجال ورّجالة ورّجال ورْجَالَى ورجالى ورَجلى 
و رجْلان بالضم و رَلّة ورجلة وأزجدة وأراجل 


وأراجيل. 

والرّجلة. و يُكسر: شدة المشي, أو بالضّمٌ القسوة 
على المشي. 

وحرة علق كسشكرىء ويُمَد.ختينة يترجل 
فيها. أو مستوية كثيرة الحجارة. 


و ترجل: ركب رجُلّيه. والزّئد: وضمه تحت 
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رجليه كارئجَلّه. و التهار: ار تفع 

١‏ و رَجَل الثتاة وارتجلها: عقَلها برِجلّيه. أوعلقها 
برجلها. 

و الرَجّل. كمُعظم: ملم والزّق ملح من ربل 
واحدة, والرّه اللآن خخرا. ومن الجراد: الذي تُرى 
آثار أجتحته في الأرض. 

والرُجْلة. بالضّمّ والترجيل: بياض في إحدى 
جلي الداية. 


رتجل كفرح. .والتعت أرْجَل ورجلاء. 
و رجَلت المرأة ولدهاء : وضّمَئه بحيث خرجحت' 


رجلاه قبل رأسه. 

ورجل الغسراب: نيت وذك رفي عرب 
وضرب من صر الإيل. لايقدر الفصيل أن يرضع معه 
و لاينحل. 

وجل راجل و رجيل متشاء: جمعه: كسْكْرى 
وسكارى. 

و كأمير: الرّجل الطلب. 


وهو قائم على رجخل. إذا حَرّيه أمر فقام له. 

ورجل القوس: سييئُها الشفلى. ومن البحسر: 
اخليحه وم الت عفاد 

ورجل الطائر: ملسم 

ورجل الجراد: نبت كالبقلة اليمانية. 

وارئجل الكلام: تكلّم به من غير أن يهيله. 
وبرأيه:انفرد. والفرس:راوّح بين التق 
والمتلجة. 

وترجل الببر. وفيها؛نزل. والثهار:ارتفع. 


وفلان: مشى راجلا 

و تر ربل» وكجبّل و كتف: بين السّبوطة 

والجعُودة وقد رجل. كفرح. .ورَجَشُه ترجيلا. 

ودجُل ربل الشغر و عله وله جمعه: :أرجال 
ورجالى 

و مكان رجيل: بعيد الطريقين. 

و فرس رجيل: موطوء ركوب لايَْرّق. 

و كلام رجيل: مُرئجَل. 

والرجّل. حركة: أن يُترك الفصيل يرضع أنه ما 
شاء. 

ورجَلها: أرسله معها. كأرجلها. والبَهْمأته: 
رضتها. ويَهمة جل ورّجل. 

وارتجل رَجَلّك: عليك شأنك فاأزيئه. 

والرَجل, بالكسر: الطّائقة من الثتيء. ونصف 
الراوية من الخمر والرّيت. والقطمة العظيمة من 
الجراد _جُمع على غير لفظ الواحد. كالعانة والخنيط 
والصوار؛ جمعه: أرجال_والسّراويل الطاق. والسّهم 
في الششّيء. والرجُل اللؤُوم. والتِرطاس الأبيض, 
والبُؤس. والفقر.والقاذورة منّا.و الجيش. والتقدمة 
جمعه: أرجال. 

وامرتجل: : من يقع برل من جراد فيشوي منها. 
ومن يُمسك الذكد يديه و رجليه. 

و كان ذلك على جل فسلان: في حياتته. و علي 
عهدة. 

والرَجْلة بالكسر: ميت العَرقج في روضة واحدة, 
ومسيل الماء من الحسرة إلى الستهلة؛ جمعه: كنب 


وضرب من الحنض والمَرفج؛ ومنه: أحمق من رخلة, 
والعامّة تقول من رجله. ١‏ 

وجل التيس: موضع بين الكوفة والنتام. 

0 رجلة أحجار: موضع بالشّام. 

و رجلتا بقر: موضع بأسفل حَزن بني بربوح. 

وذو الرجل: لقمان بن توبة. شاعر. 

و كمثير: المشئط. والقدر من الحجارة و التّحاس. 
مذكر. 

و ارتجل: طبخ فيه. 

والتراجيل: الكرّفس. 

اكُمَرْجَل: ثهاب فيها صُور الراجل. 

و كنتداد: ابن عُنْفُوَةد قوم في وَفد بني حنيفة. تمأ 
ارد فتبع مُسيلمّة. قتله رَيْد بن الخطاب يوم اليمامة. 
ووَهِم من ضبطه بالحاء. و اين هند؛ شاعر. 

و ككتاب: أبوالرجال سام بن عطاء: تسابعي» 
و حدّث روى عن أَمّه عَمرة. 

وعْبَيْدبن رجال: شيخ للطبراني. 

وأرْجَله: امهله. أو جمله راجلا 

وإذا ولدت الغنم بعضها بعد بعض. قيل: وللدتها 
الجَيْلاء. كالقُميصاء. 

والراجلّة: كيش الرّاعي الذي يحمل عليه متاعه 
وكمفقد و متبر:إراد يفي 

والرجل:الترو. 

و الرُجَيّلاء و الررجَلِيُونَ حركة: قوم كانوا يَمْدُون 
على أرجلهم: الواحد: جلي وهم: س ليك المقاتبء 
والمنتشر بن وَهْب الباهلي. وأو بن مطر المازني. 


رجل/١‏ إن 

ويقال: أمرثك ما ارئجَلت. أي ما اسكَبْدَدت فيه 
برأيك. 

وحموا: رجلا ورجلة. بكسرهها. 

و الرّجلاء: ماء لبني سعيد ين قراط . 

و كعِنّب: موضع باليمامة. 

والترجيل: التقوية. 

وفرس رَجل. محركة: مُرْسّل على الخيل. و كذا 
خَيل رَجَلء 

وناقة راجل على ولدها: ليست بمصرورة. 

وذو الرُجَيْلة, كجَهيتة: نلائة: عامر بن مالك 
التَغلبي وكعب بن عامر النَهْدي و عامر بن رَيْد مناة. 
والأراجيل: الصّيّادون. وم 

الطريحي: في الحديث:« للراجل سهم» وهو 
خلاف الفارس, سواءٌ كان راجلا أم راكبّا غير 
الفرئس. 

والرجّالة بالتتشديد و فتح الرّاء: جمع الراجل. 

والرّجل: خلاف المرأة. قاله في الصّحاح. 

وفي القاموس:الرجُل بالضّم معروف. و إنُماهو 
لمن تسب و احتّلم.أو هو رجل ساعة يُو لد. 

وفي المصباح: هو الذّكر مسن النّاس. وفي كتب 
كثير من المحقّقين: تقييد باليالغ.وهو أقرب. و يؤيّده 
العُرف. والجمع: رجال ورجالات. مثل جمال 
وجالات. 

و إذا أطلق «الرّجل » في الحديث. فا مراد به علي 
اين تحمّد اهادي لة. 


و الرجل بالكر. : واحدة الارزجل. 
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و في«المصباح»: هي من أصل الفَخذ إلى القدم. 

والرجْلة: بقله. وتسمى الحَمْقاء. لأئها لاتنبت 
إلا باللسيل. 

وفي الحديث:« بض ننساء النّبي 85 تُرْجَل 
شمّرها »أي مُسرحه.و ترجيل الثمر: تسر يحه! و منه 
جل شتشرَه: أرسّله بالماجل. وهو المتئط. 

ورج ل الشعر جلا من باب «اتعب » فهو شل 
بالكسر والسكون تخفيف تعر جل :إذالم يكن 
شديد الجُودة و لاسبطًا. رمعم 

مَجْمَعٌ اللغة: .١‏ الرَجُل الذكر من توع 
الإنسان. و قد يُطلق على الذى كر من الجئيّأيضًا؛ 
و جمعه: رجال. 

؟-و رَجل يرل رجلا م يكن له ما يركبه. فهو 
جل و راجل؛ والجمع: رجال. و الرجْل: اسم جمع. 

" -الرجل:القدم. أو من أصل الفخذ إلى القدم؛ 
وجمعها: رج (4:1ه0) 

العدتاني؛ التجلة 

و يخطكون مسن يقول: إن الرجلة عي مؤت 
الرّجُل. و يقولون: إِنالصّواب هوالمرأة. 

ولكن: 

جاء في «التهاية »وفي الحديث أئه:« لعن 
الات من النساء » يعني اللاتي يتشبّهن بالرتجال 
في زئهم وهمأتهم. فأمًا في العلم والرأي فمحمود. 

و في رواية:« لعن الرجْلة من التنساء» معني 
المترجلة, 

و يقال امرأة رّجلة. إذا تشّهت بالرتجال في الي 


والمعرفة؛ ومنه الحديث:« إن عائشة كانت رَجُلة 
الرأي ». 

ومن ذكر أن الرجُلّ هي مؤئّث الرّجُل. أو المرأة: 
ابن الأعرابي والكامل ره .والتتهذيب. 
والضحاح. و تجتم متنايسن الف والراجب 
الأصغهاني. والمختار. واللّسان, والقاموس. والتتاج. 
والمد وحط امحيط. و أقر ب الموارد. والمتن. 
والوسيط 

وحكى ابن الأعرابي' أن أبازياد الكلابيّ قال في 
حديث له مع امرأته: فتهايج الرجُلان؛ يعتي نفسه 
وامرأته . كأكه أراد: فتهايج الرتجل و الرَجُلّة. ففّب 


المذكر. 
واستعهد المبرّد. والضّحاح واللسان والقاج 
بقولالتاعر: 7 
كل جار ظل مغتبطًا 
غير جيراني بني بمبلّه 
مزقواجيب قتاتهم 
مالو رمة الرتجله 


أورد البَرّد: خرقوا بدل من: مزكوا. 

3 استشهد الرَاغِب الأصفهاني في« مفرداته » 
يعَجزالبيت الثاني:«لم يتالواحٌرمةالرَجِلَة» 
والصّواب كما رئه المعجمات الثلاثة و امير 

الرُجُولّة. الرجُو ليّة. الرُجلة. الرجُو ليّة. الرجليّة. 

ويخطّئون من يستعمل المصدر «الرُجُولة» 
ويقولون:إن الصّواب هو« الرجُوليّة»و كلا 
المصدرين صحيح. 


فسن ذكر «الُجُولَة » الميّحاح و مفردات 
الراغب الأصفهاني والمختار. والأّسان. والمد. وحصيط 
الحيط. و أقرب الموارد. والمتن. و الوسيط. 

و تمن ذكر «الريجُوليّة »ابن الأعرابي” والصّحاح» 
و مفردات الرَاغب الأصفهاني, والأساس. والمختار. 
واللسان. والقاموس. والتَاج. والمد وحيط المحصيط, 
وأقرب الموارد. والمتن. والوسيط. 

و هناك ثلائة مصادر أخرى. هي: 

١-الجلّة:‏ الصيحاح. ومعجم مقاييس اللّقة, 
والمحكم. والحريري في المقامة الوَبّريّة. و الأساس. 
والمختار. و اللّسانء و المصباح. و القاموس. والتاج. 
والمد. و حيط انحميط. و أقرب الموارد. والمتن. 

؟-_والرجولية :الكسائي, والتهذيب.والمحكم. 
والأساسءو القاموس.و التّاج. و المبّ وحيط العيط. 
وأقرب الموارد.والمتن. 

*-والرُجليّة: الأسان. والقاموس. والقاج. 
والمد. و حيط الحيط, و أقرب الوارد. 

وقد أخطأالمتن حين ذكر المصدر « الرّجْليّة » 
بدلامن الدُجْليّة. 

وأخطأ الوسيط حين ذكر ه الرَجُو ليه »بدلا من 
«الجُويّة»وحين أهل ذكر المصادر الثلائة 


الأخيرة. 

وجميع هذه الكلمات الخمسء التي جِمَلتّها عنوان 
هذه المادّة هي مصادر لاأفعال ها. 

المراجل: 


القِذر من الطين المطسوخ أو التُحاس.يُطلِقون 


رجل/77؟0 


عليها اسمن اليرْجل, و يجمعه برد في الكاصل علسى: 
مراجل ومراجيل. 

و الصّواب هو « مراجل » كما يقول القاموس. 
والم و حيط الحسيط وأقرب الموارد. والمتن. 
والوسيط. 

ما إجازة بجع الاسقين الرباعتين: جعفر. وثركن : 
مِشْلّب الأسد أو ظَفْر مِخْلّبه على جعافر و جعاقير, 
وبراثئن وبّرائين, فلأن حسروف هذين الاسمين 
الرباعيّين أصليّة. بينما الميم في « مِرْجَل » مزيدة. تحول 
دون جواز جمعها على: مراجيل. م0 

رجالات: 

و يقولون: هذا من رجالات العرب المشنهورين 
و الصّواب: من رجالات العرب:و هي جمع الجمع. : 

و للرجل و تسكين الجيم لغة . نقلها الصاغاني. 
عدة جموع. هي: رجال و رَجْلّة وأراجمل. ورجلة 
و مُرْجَل. أمّا« رّجلّة ‏ فهي اسم جمع. 

و يُصمر جل على رجَيْل قياسّاء وعلى رو جل 
على غير قياس. (معجم الأخطاء النائمة: )٠١١‏ 

محمد إسماعيل إبراهيم: الرجل بفتم الراء: 
الذّكر البالغ من بني الإنسان؛ والجمع: رجال. 

والرّجْل بكسر الراء: القدم, و جمعها: أرجل. 

واء فلان يمني رجلا أي غير راكب. 

والراجل: من يشي على رجْلَيُه. وهوخلاف 
الفارس؛و جمعه: جل و رجال. وهم الجنود المشاة. 

5 كيلف 


حمود شيت:الراجل العسكريالماشي علسى 
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قدميه. جُنديّالمتاة. 

ترجل: نزل عن دايّته. و إيعاز عسكري: أمر 
للترول عن الدايّة. يقال: ُرَجل. 

اليُجُولّة: الشّجاعة, و الإقدام. 

الممنطقو ي: و التحقيق:أن الأصل الواحد في 
هذه المادة: هو العضو المخصوص من كل حيوان. 
الذي به بمشي. .و ايشتق منه كلمات انتزاعيّة؛ فيقمال: 
رجل مَرْجل رَجَلَاه إذامشى برجله, فهو راجل 
وجل ورجلان ورجيل .أي متصف بالمشي على 
القدم. و قوي عليه. 

ورّجّل الثهار. إذا ارتفع واستقام وتيت 
و ترّجّل الشتعر و رّجل و رجّله. أى قام على قدمه 
واستقام فهو مُسترسل. 

وارئجّل الكلام. أتاه من غير رويّة. فكأئه تكلم 
به على قدمه. و قائمًا من غير استقرار. 

و ترَجل في البئر. إذا نزل في البئر من غير دل 
فكاته استند على رجله. : 

و جناسبة هذا الأصل التَابت: يُطلق الرجل علسى 
الذكر من الأناسي: فإئه من يستبد برأيه. و يقوم 
يقدمه. و يستند إلى رجله و يمشي لتسأمين معاشه 
ومعاش عائلته. وهو قوي على العمل والحركة 
والسير. 

و هذا بخلاف المرأة, فإئها تعيش تحست قيمومة 
الرّجل. وهي ضعيفة لطيفة, لاتستطيع أن تمي في 
تأمين حوائجها مستندة على نفسها. و هذا ترى مادة 
الأنئى مأخوذة من الأئث وهو اللّين. والمرأة من اللَرم 


(1ئكم) 


وهوافناء. والتساء من الكسأ. وهو يقابل الذكر. 
و إنه مظهر التَذ كر . والخلف من الوالدين. 

و بهذا يظهر أن استعمال كلمة: الرجُل أو الرّجال 
في القرآن الكريم, الما هو في موارد يلاحّظ فيها 
خصوصيّات المساقة. 
والاستناد على نفسه. و لو ادعاء أو تقديرا أو تلقينًاء 
كما أن استعمال «الذّكر » في موارد يلاحظ فبها جهة 
الذكورة فقسط. في قبال الأنوئة: (و ليس اذوه 
كالالثئ4آلعمران: وين ذكروأشئ « 
الحجرات: 2,107 

و الرجُولية تحقيقا. كما في: ( فيه رجَال يُحيُون أن 
يكوا #الثوبة :م١٠‏ الال فَوانُونَ علّى 
النسّاءهالتساء: 4" ِرَجَاءرَجْل من أقصاالْمَدِيئٍ 0 
القصص: 
المؤمن :7/8 

8 وظاهرا كما ف: ل رَجُلَن أَحَدْهُمَا َك لايَفدِرٌ 

عَلَى شئ »التحصل (وَالسستضغفيي بن 
الرجال »النساء :0 (أواكابميغَيِرِأولى 
الْإربةهالثور لفرت َهَُانْرِجَالْمِنالإلس 
يعدن بال مِن الْجن» الجسن: :قد لالآية 
الكرية على أن مفهوم الرّجل يصدق على من كان من 
الإنس أو الجن فيستفاد أن «النُجوليّة » توجد في 
امبن أيضًا . قال تعالى: (وَمِن كل شىء خلفكا زوين 
َعَلكُمْتذَكُرُون »الذاريات: 5:.و زوجيّة كلّنوع 
بحسبه و بمقتضى خلقته. 
وأكفْرت بالّذى خلقك من" 


من الاستقرار والاستبداد 


” ٍدَفَال مين ينآل فاون » 


ثراب نين لطفةٍ م 


سوك رَجُلاً الكهف: 77 ْ للرجال تصيبيِنًا 
كرك الوايدان» التساء:7. (ديث ينها رجالا كيرا 
وَتسّاءه التساء: ١.تدل‏ الآيات الكرية على صحّة 
إطلاق الرتجل على الذاكّر من حين التولّد. إلى أي 
زمان من عمره بلغ. 

وأمًا المجل: هو اسم آلة مُنقزعًا من:الرّاجل أو 
من الرجُل, فكأ نه وسيلة من أسباب الراجل في 
الستفر. ليطبخ فيه الطّعام. أو أئه علامة الرجُوليّة. 

و أمًا الرجْل: قلنا: انه الأصل في هذهالمادة. 
و يُجتع على: أرجل. جمع قلة: طاو اشتخو بويك 
وََرْجُلَكُم4المائندة:1.« ومن تخت راجُلِكمْ» 
الأنمام : 76 

والرجال: جمع: رجّل كمامر وجمع: رجل 
ورجيل, بعنى راجل أيضًا. لفان حِفْتْمْفَرجَالَا أن 
رَكَبانا حالبقر .ينولك رجَالَارعَلَى كُلَّ 
ضَامِر كالمج: 17 وجب علَيْهمْ تياف 
وَرَجِلِك مالإسراء: 54. 7 

وما المعاني الأخر المذكورة في ذيل المادة. في كتب 
اللّغفة المبسوطة: فإئما هي من باب الجاز والاستعارة. 
كما لايخفى. يلف 
النُصوص التفسيريّة 

رَجُل 

١‏ وَاسكهدوا شهيديْن مر جَالِكُمْفَإنَ 

َمْيكُوئا رجْلَيْن رجل... البقرة: 145 


راجع: شن هد: « شَهيدين 0 


دجل /» 5ه 

'-وجَاء رج من أقصا النديئة يَسْعَى قَالَيَا 

مُوسى إِنّالملا يترون بلك يَفلُو لك احرج إن لف 

مِن التّاصحين. القصص ٠١:‏ 
الضّحَاك: هو مؤمن آل فرعون. 

(الماورْدي 4: 5414 

مثله الملّوسي 01 

اسمه حز قيل بن تمعون. 

مثله الكَلبي. 

قتَادة:شمعون مؤمن آل فرعون. 

(القُرطي 33:3 


60) 


(الماوردي 4: 0141 


نحوء الطأبري” 
الكلي: هواين عم فرعون أخي أبيه. 
(الماورْدي 4: 5114) 
أبن إسحاق: ثممان. (الماوردي 5: 514) 
الرّجَّاج: يقال: إنّه مؤمن آل فرعون. ونه كسان 
عجارا لقي 
التعلِي: اختلفوا فيه. فقال أكتر أهل التأويل: هو 
حزقيل بن صبُورا مؤمن آل فرعون. و كان ابن عم 
فرعون. فقال شعيب الجبائي: اسمه شمعون. وقيل: 
شمعان. [فقققفة 
نحو الرَتَشْشتري(0176:5). والطْترسي(1: 
).و النْسَفَي(7: ١ .)35١‏ 
البقوي: من شيعة موسى. بكم 
السهيلى؛ طالوت. ‏ (لقَرطَي 031:1 
القر طُي قيل: معان. قال الدارقطني: لايُعرّق 
شمعان بالشّين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون.(5751:15) 
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برو سّوي: هو خربيل. لحتضطد 

الآلوسي: اسمه قيل: شمعان. وقيل: شمعون بن 
إسحاقء و قيل: حزقيل, و قيل: غير ذلك. و كون هذا 
الرجل الجائي مؤمن آل فرعون هو المشهور, و قيل: 
هو غيره. نمم 

مكارم الشتّيرازي: بيدو أن هذا الرجل هو 
مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم [هانه ويدْعى 
حزقيل. و كان من أسسرة فرعون. و كانت علاقتته 
بفرعون و ثيقة؛ بحيسث يشسترك معه في مل هذه 
الجلسات. 

و كان هذا الرّجل متألّمًا من جرائم فرعون. 
و ينتظر أن تقوم تورةإطيّة. و يبدو أئه كان له أمل كبير 
بموسى طق. إذ كان يتوم في وجهه رَجِلَاريَايًا 
صَالًا توريًا. و لذلك فحين أحسّبآن الخطر مُحدّق 
بموسى أوصل نفسه بسرعة إليه. وأنقذه من مخالب 
المخطر. 

وسنرى بعدئذ أن هذا الرتجل لم يكن في هذا 
الموقف فحسب سند | و ظهيرًا لموسى, بل كان يعد 
عيئًا لبني إسرائيل في قصر فرعون. في كثير من ا مواقف 
والأحداث. لمخم 

"-وَجَاءمِنَأقصًاالْمَديئة رَج ل يَسْعْى قال 
َاقَوْمٍ امبموا اْمرسلينة يس.: 7 

كعب الأحبار: كان رجلا من أهل أنطاكية 
و كان اسمه حبييًاء و كان يعمل الجرير, و كان رجلا 
سقيماء قد أسرع فيه الجدام. وكان منزله عند باب 


من أبواب المدينة قاصيًا و كان مؤمنًا ذا صدقة, يمجع 
كسبه إذا أمسى فيما يذ كرون. فيقسمه نصفين: قيطعم 
نصفًا عيالّه, ويتصدق بنصف. فلم يمه سُقمه 
و لاعمله و لاضعفه. عن عمل ربّه. فلمًا أجمسع قومه 
على قتل الرسلء بلغ ذلك حبيبًا وهو على باب المدينة 
الأقصى. قجاء يسعى إليهم يذ كّرهم بالله. و يدعوهم 
إلى اتباع المرسلين. ققال هيا قَوم اتبُِو|الْمُرْسلين. 
(الطَبَري )175:٠١‏ 
مئله وهب بن مُنبَه (الطَبري .)477:٠١‏ و نجوه 
قنادة (الطبري ١٠:-1؟4).‏ 
السسّدي: كان قضارا. (البقوي 5: )1١‏ 
الطْبَرِي؛ يقول: و جاء من أقصى مدينة هؤلاء 
القوم-الّذين أرسلت إليهم هذه الرتسلرجل 
يسعى إليهم. وذلك أن أهل المدينة هذه عزموا. 
واجتمعت آراؤهم على فتل هؤلاء الرّسل الثلائة فيما 
ذكرء فبلغ ذلك هذا الرجل, و كان من رز له أقصى 
المدينة, و كان مؤمئّا و كان امه _فيماذ كر _حبيب 
بن مري. ا 
الرّجَاج: هذا رجل كان يعبد الله في غار في جبل» 
فلمًا مع بالمرسّلين جاء يسعى, أي يَمْدُو إليهم. فقال: 
أتريدون أجرًا على ما جئتم به. فقال المرسلون: لاء 
و كان يقال هذا الرجل _فيما روي: _حبيب النجَار. 
كم 
الرمَخْشَري: هو حبيب بن إسرائيل النجار 
و كان ينحث الأصنام. وهو تمن آمنوا برسول انه كل 
و بينهما ستّمئة سنة, كما أمن به تُبّع الأكبر و ورقة بسن 


نوفل و غيرهما وم يؤمن ينبي أحد إلا بعد ظهوره. 

وقيل: كان في غار يعيد الله. قلمًا يلغه خبر الرتسل 
أتاهم وأظهر دينه وقاول الكفرة. فقالوا:أوأنت 
تخالف ديننا. فوتبوا عليه فقتلوه. 

و قيل: توطّؤوه بأرجلهم حتّى خرج قصيه مسن 
3 

وقيل: رجموه وهو يقول: اللهمّ افد قومي 
وقبره في سوق أنطاكية؛ فلمًا قل غضب اله عليهم. 
فأهلكوا بصيحة جيريل ة. 

وعن رسول اله سباق الأمم ثلائة لم يكفروا 
بالله طرفة عين: علي بن أبي طالب و صاحب يسء» 
و مؤمن آل فرعون. (نهام 

نحوه الفرطي(16: 17). والبَيُضاوي(578:7), 
وأبوالسمود(144:6). و شير (557:0). 

الفخرالرازي: وفي التفسير مسائل: 

المسألة الأولى: قوله: جوَجاء مِنأقْصَاالْمَدِيكَة 
رَجُل» في تتكير «الرتجل ومع أكه كان معروفا معلومًا 
عند الله. فائدتان: الأأولى: أن يكون تعظيمًا لشأنه. أي 
رجل كامل في الرّجو لية. 

الثانية: أن يكون مفيدًا لظهور الح من جانب 
المرسَلِين؛ حيث آمن رجل من الرجال, لامعرفة لهم 
به. فلايقال: إئهم تواطؤا. والرّجل هو حبيب النجار. 
كان ينحت الأصنام, و قد آمن بمحمّد و قبل وجوده؛ 
حيت صار من العلماء بكتاب لله ورأى فيه نعت 
حمّد ووو بعنته. (4:53م) 

أبوحَيّان: اسمه حبيب. قاله ابن عبّاس و ابويجلز 
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و كعب الأحبار و مُجاهِد و مُقاتِل. 

قبل: وهو ابن إسرائيل و كان قصّارًاء وقيل: 
إسكافا. و قيل: كان ينحت الأصنام, و يمكن أن يكون 
جاممًا هذه الصتائع, 

وؤمِن أقصاالْتَديئَة »أي من بعد مواضعها. 
فقيل: كان في خارج المدينة يعاني زرعاله. وقيل: كان 
في غار يعبد ربّه. و قيل: كان يجذوماء فميّر له أقصى 
باب من أيوابها. 

عبد الأصنام سبعين سنة يدعوهم لكشف ضره. 
فلمًا دعاه الرّسل إلى عبادة الله قال: هل من أية؟ 
قالوا: نعم. ندعو ربّنا القادر يُفرّج عنك مابك. فقال: إن 
هذا لعجيب لي! سبعون سنة أدعو هذه الآلمة فلم 
تستطع, يُقرجه ربكم في غداة واحدة؟ قا لوا: نعم. ريّنا 
على ما يشاء قدير, و هذه لاتنفع شيئًا و لاتضر. فآمن. 
كأن يكن به 
بأس. فأقبل على التُكسّب. فإذا مشى تصدق بكسبه. 
نصف لعياله, و نصف يُطعمه. فلماهمّقومه بقل 
الرّسل جاءهم. فقال: جقال ياقوم ابو مُوا الم سَلِين4. 

وحبيب هذا من من برسول لله فك وبينهما 
ستّمئة سنة, كما آمن به تُبّع الأكبر و ورقة بن توفل 


ودعواريهم. فكثف الله مابه. 


وغيرهماء ولم يؤمن بني غيره أحد إلا بعد ظهوره. 
و قال ابن أبي ليلى: سُبّاق الأمم ثلاثة, لم يكفروا قط 
طرفة عين: علي بن أبي طالب وصاحب يسس.. 
و مؤمن آل فرعون. لفدييان 

الْبُررُوسَوي:فيه إشارة إلى رجوليّة الجبائى 
وجلادته. وتنكيره لتعظسيم شأنه. لالكونه رجلا 


م/م عجم في فقه لغة الق رآن...ج *؟ 
منكور"! غير معلوم فإئه رجل معلوم عند الله تعالى, 


و كان منز له عند أقصى باب في المدينة. ‏ (587:7) 


الآلوسي:إنحوابي حيّان والتطتري" 


وأضاف:] 

والّذي يترجح في نظري ائه كان مؤمنًا بالمرسلين 
قبل بميته. وكصحه لقومه. ولاجزم لي بإيمانه و لاعدمه 
قبل إرسال الرسل. و ظواهر الأخبسار تي ذلك 
متعارضة. و مع هذا لم يتحقّق عندي صحّة شيء منهاء 
والله تعالى أعلم يحقيقة الحال. به 

أبن عاشور: هذا الرتجل غير مذ كور في سِفر 
أعمال الرتسل. و هو ئمًا امقاز القرآن بالإعلام به. 
وعن ابن عبّاس و أصحابه وجد أن اسمه حبيب بن 
مرة. قيل: كان نجار!. و قيل: غير ذلك. فلمًا أشرف 
الرسل على المدينة راهم؛ ورأى معجزة لهم أو كرامة 
فامن. و قيل: كان مُوْمنًا من قبل. 

ولايبعد أن يكون هذا الرجل الذي وصفه 
المفسّرون بالنْجَار أئه هو سمعان الذي يُدّعى بالتيجر 
المذكور في الإصحاح الحادي عشر مين سقر أعمال 
الرتسل. وأن وصف النّجّار مُحرّف عن نيجر. فقد جاء 
في الأسماء التي جسرت في كلام المفسترين عن ابسن 
عببّاس: اسم ثمعون الصّفا أو سمعان. و ليس هذا الاسم 
موجوذا! في كتاب أعمال الرتسل. 

ووَضْفالرّجل بالسّعي يفيد أئه جاء مسرعًا 
وأئه بلغه هَمّ أهل المدينة يرجم الرتسل أو تعذييهم. 
فأراد أن ينصحهم خشية عليهم وعلى الرّسل. وهذا 
ثناء على هذا الرجل؛ يفيد أئه تسن يُقصدى به في 


الإسراع إلى تغيير المذكر. لففضسيف 

الطباطبائي: وقع نظير هذا التعبير في قصّة 
موسى والفبطي” وفيها لوَجَاءرَجُلْمِنَأْصا الْمَدِيئةٍ 
يَسغى »القصص: "١‏ ققدم (رَجْل »م مساك وخر 
هاهنا. و لعل التكتة في ذنك أن الاهتمام هناك بمجيء 
الرّجل وإخباره موسى باتتمار الملا افتله. ققدم 
الرتجل, ثم أشير إلى اهتمام الرتجل نفسه بإيصال الخير 
و إبلاغه فجيء بقوله: (يَسْعى » حالًا مؤخرًا فلاف 
ما هاهنا. فالاهتمام بمجيئه من أقصى المدينة ليُعلم أن 
لاتواطؤ بينه وبين الرتسل في أمر الّعوة. ققدم لمن 

وقد اشتد الخلاف بينهم في اسم الرجل واسم أببه 
وحرفته وشّغله. ولابهمّنا الاشتفال بذلك في فهم 
المراد. ولو توقّف عليه الفهم بض التوقف. لأتسار 
سبحانه في كلامه | ليه. ول يُهمله. 

و إماالمهم هو التْدير في حظه من الإيان, في هذا 
الموقف الذي اتنهض فيه لتأييد الرسل لوق 
و نصرتهم, قفد كان على ما يعطيه التَدبر في المنقول من 
كلامه رجلا نورالله سبحانه قلبه بتورالإيمان. يؤمن 
بلله إيمان إخلاص, يعبده لاطممًا في جنّة أو خوفًا من 
تار. بل لأثه أهل للعبادة.و لذلك كان من المكرمين 
وام يصف اله سبحانه في كلامه بهذا !لوصف إلا 
ملائكته المقربين وعباده المخلصين, وقد خاصم القوم 
فخصمهم. و أبطل ما تعلق يه القوم من الحجّة على 
عدم جواز عبادة الله سبحانه. ووجوب عبادة آهتهم. 


وأئيت وجوب عبادته وحده. و صدق الرسل في 


دعواهم امرتسالة ثم آمن بهم. لفنخية 

مكارم الشيرازي: هذا الرجل الذي يذكر 
أغلب المفسّرين أن اسمه حبيب التَجَار. هومن 
الأشخاص الذين قيض لهم الاستماع إلى هوئلاء 
الرتسل والإيمان, وأدركوا يحقائيّة دعوتهم ودقة 
تعليماتهم. و كان مؤمنًا ثابت القدم في إيهانه. وحيتما 
بلغه بأن مركز المدينة مضطرب. و يحتمل أن يقوم 
الثاس بقتل هؤلاء الأنبياء. أسرع كما يُستشئف من 
كلمة ل يَسْعى »و أوصل نفسه إلى مر كز المدينة, 
ودافع عن الحق ها استطاع. بل إنه لم يدخر وسمًا في 
ذلك. 

التعبير ب وَرَجُل م بصورة اللكرة يحتمل اله 
إشارة إلى أنه كان فر دا عاديّاء. ليس له قدرةأو 
إمكانيّة متميّزة في الجتمع. و سالك طريقه فردًا وحيدًا. 
و كيف. أئه في نفس الوقت دخل المعركة بسين الكفسر 
و الإيمان مدافمًا عن الحق, لكي يأخذ المؤمنين في عصر 
الرتسول الأكرم يقددرسًا بأئهم و إن كانوا قلّة في عصر 
صدر الإسلام, إلا أن المؤو ليّة تبقى علسى عواتقهم. 
و أن السكوت غير جائز حتّى للفرد الواحد. 

2:1 

فضل الله: الرّجل_الكموذج 

وهذارجل -فوذج. يُمثل الإنسان الذي يخسرج 
من قلب مجتمعه. ليدخل في مواجهة معه. انطلاا من 
موقف الحق أمام الباطل الذي يتبنّاه الجتمع كلّه. ومن 
موقف الماندة للمجموعة الرساليّة الصّقيرة الداعية 
إلى لله في مقابل الجماهير الغفيرة المتسركة به.أو 


رجل/94؟ه 
المنكرة له. 

ومن خلال دراستنا لشخصيّته.و لروح القوة 
التي تعيش في داخل عقله وشعورء. و لإشراقة الإيهان 
التي تشرق في روحه منيرة كك لالمواققع, نسسعطيع أن 
لص إلى الفكرة التي لائعقبر فساد البيئة التي يعيش 
فيها الفرد أساسسًا حتميًّا لفساده الذآتي؛ بحيث تُممّل 
الضغط الذي لايستطيع أن يواجهه أو يثبت معه. بل 
يمكن له أن يتمد على واقع البيئة الفكري والعملي. 
عندما يملك عقله و وجدانه. و يحمي شعوره من 
الاهتزاز العاطفي و الانقعالي يما حوله, أو يمن حوله. 
ويجلس مع نفسه جلسة هادئة, في أجواء الحدوء 
والحياد الفكري ليكتشف في المسألة الفكريّة شيئًا 
غير ما يفكّر به الآخرون. ويجد في المأ لة العمليّة 
خطًا غير الخط الذي يتحرك بانسجام سع البيئة 
المنحرفة الضّاغطة. 

وعلى المستوى الواقعي. لابد من الاعتراف 
بصعوبة الوقوف أمام ضغط البيئة في انحرافها الفكري" 
والعملي لكن تحدي هذا الضغط ليسشيًا 
مستحيلًا. ما يجعل القضيّة خاضعة للضّغط المضاد 
الذي يستنفر فيه الإنسان طاقاته الرّوحيّة والفكريّة 
والعملية, تا يسمح بالمواجهة بطريقة متوازنة حاسمة. 
لاسيّما حين يتم إبراز التماذج الواقعيّة المتحركة في 
أكثر من موقع من مواقع ساحات الصراع. كما في مثل 
هذا الرّجل التموذج. الذي برز فجاة من بين القوم. 


ليرفع صوته بئداء قوي حاسم. ) 
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؛-وَقَال رَجُل من مين ال فِرعَرن يكم إقائلة 
تون انيفو رتاه جا بئات 
مركم المؤمن :74 
ابن عبّاس:اسمه حزبيل. (التعلبي 8: 587) 
وب ين مُنَيَه : اسم حزيقال. (التعلبي”8: *7؟) 
المسّدي: هو ابن عم فرعون. (الطْبَري' )01:1١‏ 


مثله مُقاتل. (التعلبي 037:8) 
مُقاتّل:يعني قبطي مثل فرعون.  )/١١:5(‏ 
ابن إسحاق: خبرل. (التعلبي 8:/؟) 


الطَبّري: اختلف أهل العلم في هذا الرتجل 
المؤمن. فقال بعضهم: كان من قوم فرعون. غير أئه 
كان قد آمن بموسىء و كان يُسرإيهانه من فر عون 
وقومه خوفا على نفسه. 

ويقال: هو الّذي نا مع موسى. فمن قال هذا 
القول و تأوّل هذا الثاويل .كان صوابًا الوقف إذا أراد 
القارئ الوقف على قوله: من أل فون 4 لأن ذلك 
خبر متناه قد تم: 

وقال آخرون: بل كان الرّجل إسراتيليًا. و لكنه 
كان يكتم إيمانه من آل فرعون. 

و الصّواب على هذا القول لمن أراد الوقف.أن 
يجعل وقفه على قوله: ذِيَكْكُمٌ اانه » لأن قوله: 
(مِنآال فِرْعَوْن م صلة لقوله: دَيكتمايَائه» 
فتمامه قوله: (ِيَكمَاقَالهُ هم وقد ذكر أن ن اسم هذا 
الرّجل المؤمن من آل فرعون: جبريل. 

م و 
الذي قاله السّدي: من أنّالرجل المؤمن كان من 


فرعون, قد أصفى لكلامه واستمع منهماقاله. 
وتوقف عن قتل موسى عند نهيه عن قتله. وقيله ما 
قاله. وقال له: ما أريكم لاما أرى وما أهديكم إلا 
سبيل الرتشاد. ولو كان إسرائيليا لكان حريّا أن 
يعاجل هذا القائل له و لملئه ما قال با لعقوبة على قو له. 
لاه لم يكن يستنصح بني إسرانيل. لاعتداده إيَاهم 
أعداء له. فكيف بقوله عن قتل موسى لو وجسد إليه 
سبيلًا؟ و لكنه لما كان من مل قومه استمع قوله.و 
كف عمًا كان هم به في موسى. (11:غ0) 
الرّجَاج: جاء في التفسير أن هدا الرتجل داق 
مؤمن آل فرعون كان يسمَّى سيمّعان. وقيل: كان 
اسمه حبيبًا. ويكون من آل فِرْعَوْن 4 صفة للرجل, 
و يكون وَيَكتُماهَائهُ) معه حذوف, ويكون العفى 
يكتم إمانه منهم. و يكون وَيَكُْم)من صفة هرجل». 
فيكون المعنى: وقال رجل مؤمن يكتم إهانه من آل 
فرعون. قفا 
التعلبي:اختلفوا في هذا المؤمن.فقال بعضهم: كان 
من آل فرعون,غير أنه كان آمن بموسىء و كان يككتم 
إمانه من فرعون و قومه خوفًا على نفه. تم تقل 
قولي السّدَيومُقاتل وأضاف:] 
وقال آخرون: كان إسرائيليًا. وحازالآية : 
وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون. 
4 
لطر سي: قال السّدي: كان القائل ابن عم 
فرعون. فعلى هذا يكون قوله: لَأَدْخِواالفِرْعَوْنَ 
شل سد القلذاب #المؤمن : مخصًصًا. وقال غيره: كان 


المؤمن إسرائيليًا يكتم إيهانه عن آل فرعون. فعلى هذا 
يكون الوقف عند قوله: ؤوَقَالرَجُ ل مُوْصِن4. 
ويكون قوله: مال فِرْعَونَ م متعلقابقوله: 
لَيَكْتم) أي يكتم إيمانه من آل فرعون. والأوّل أظهر 
في أقوال المفسّرين. [لخيفن 

الرمَخْشري:قرئ:( رَجْل ) يسكون الجيم. كما 
يقال: عَضد في عَضّد. و كان قبطيًا ابسن عم لفرعون, 


امن بموسى سرًا. وقيل: كان إسرائيليًا. ‏ (:97]) 
نحوه النْسَفِي ادخافا 


ابن عطيّة:قرأت فرقة ( رَجْل ) بسكون الجيم. 
كعد و عَضّد و سَيْع وسَيع, وقراءة الجمهور يضم 
الجيم. 

واختلف الناس في هذا التجل. فقال السّدَيّ 
وغيره: كان من آل فرعون وأهله. و كان يكتم إيهاننه, 
ف ليثم على هذا في موضع الصّفة دون تقديم 
و تأخير. وقال مُقاتِل: كان ابن عم فرعون, وقالت 
فرقة: لم يكن من أهل فرعون بل من بني إسسرائيل, 
و إِنًا المعنى: وقال رجل يكتم إيانه من آل فرعون. 
ففي الكلام تقديم و تأخير. 

والأوّل أصح. وم يكن لأحد من بني إسرائيل أن 
يتكلم بئل هذا عند فرعون. ويحتمل أن يكون من غير 
القبط. و يقال فيه: من آل فرعون؛ إذ كان في الظلاهر 
على دينه. ومن أتباعه. [ثم استتهد بشعر] (007:5) 

الفطرالرازي: فيه مسائل: 

المألة الأولى: اختلقوا في ذلك الرتجل الذي كان 
من آل فرعون. فقيل: نه كان ابن عمّ له. و كان جاريًا 


ةا"ل١/لجر‎ 


بحرى ولي المهد. وحرى صاحب الشترطة. وقيل: 
كان قبطيًّا من آل فرعون. وما كان من أقاربه. وقيل: 
إن كان من بني إسرائيل. والقول الأوّل أقسرب. لأن 
لفظ «الآل » يقع على القرابة والعشيرة. قال تعالى: 
(َإلاا لوط تجْيئاهُمْ ِسَحَرٍ ب القمر: + 

وعن رسول الك أنه قال:«الصّديقون ثلائة: 
حبيب النّجَار مؤمن آل ياسين, ومؤمن آل فرعون 
الذي قال: وَأَتقكلُونَ رجلا أن يول ربَىَاله) و 
الثالت: علي بن أبي طالب. و هو أفضلهم. 500 

القر طُبِي: ذكر بعض المفسترين: أن اسم هذا 
الرّجل حبيب, و قيل: شمعان بالتشين المعجمة. قال 
الستهيلي: وهو أصحما قيل فيه. في تاريخ الطْبَري” 
رحمه الله: اسمه خبرك. و قيل: حزقيل. ذكره التعلبي 
عن ابن عبّاس وأكتر الملماء. الرتَخْشري: واسمه 
معان أو حبيب. و قيل: خربيل أو حزبيل. 

واختلف هل كان إسرائيليًا أو قبطيًا؟ فقال الحسّن 
وغيره: كان قبطيًا. [إلى أن قال:] 

و كان هذا لجل له وجاهة عند فرعون. فلهذا 
لم يتعرّض له بسُوه. و قيل: كان هذا الرجل من بني 
إسرائيل يكتم يانه من آل فرعون, عن ادي أيضًا. 
فقي الكلام على هذا تقديم و تأخير. والتقدير: وقال 
رجل مؤمن يكتم إيانه من آل فرعون. 

فمن جعل الرّجل قبطيًا ف( مِنْ) عنده متعلّقة 
بمحذوف صفة الرجل. التقدير: وقال رجل مؤمن 
متسوب من آل قرعون. أي من أهله وأقاربه. ومن 
جعله إسراثيلهًا ف( من" ) متعلقة ب (َيَككُم 6 في موضع 


؟ 8 /المعجم في فقه لفة القرآن ... ج 7" 
امفعول الثاني ل جتكثم». 

لسري و من جعله إسرائيليًا ففيه بُمْد اكه 
يقال: كنمه أمر كذا و لايقال: كنم منه. قال الله تعالى: 
ؤِوَلايكئمُو ناه حَديًا > النساء: ؟4. و أيضاما كان 
فرعون يحتمل من بني إسرائيل مثل هذا القول. 

6م 
البَيُضاوي: من أقاربه. وقيل:(مِن) متعلّق 
بقوله: يَككمٌأقائهُ 4. والرّجل إسرائيلي أو غريب 
موحد كان ينافقهم. مم 
أبوحَيّان: قيل: كان قبطي ابن عمّفرعون, و كان 
يبري بجرى ول العهد. و يحسرى صاحب التشرطة. 
وقيل: كان قبطي ليس من قرابته. و قيل: قيسل فيسه: 
وين ال فرعن لأله كان في الظاهر على ديه 
ودين أتباعه. وقيل: كان إسرائيليًا وليس من آل 
فرعون. وجُعل ؤال فِرْعون م متلا بقوله: يكم 
لهَاله) لافي موضع الصف ل ورَجلَ. كما يدل عليه 
الظاهر. 

و هذا فيه بمْده إذ لم بكن لاد من بني إسرائيل أن 
يتجاسر عند فرعون بمثل ما تكلّم به هذا الرجل. وقد 
قول من علّق من ال فرعوان4 ب وِيَكَثم) فإله 
لايقال: كتمت من فلان كذا. إِئّما يقال: كتمت فلائمًا 
كذاء قال تعالى: جو لأيَكَتمُو نالل حدينًا م التسساء: 
ماستشهد بشعر] 

قيل: و اسمه معان, و قيل: حبيب. و قيل: حزقيل. 
و قرأ الجمهور: ٍرَجُل »يضم الجسيم. وقرأ عيسى. 


وعبد الوارث. و عبيد بن عفيز . و حمزة بن القاسم عن 


أبي عمرو. بسكون. و هي لغة قيم ونجد. (لا:170) 

الْبرُوسُوي: كان ذلك الرّجل المؤمن من أقارب 
فرعون.أي ابن عمّه, وهو منذر موسى بقوله: 5 
الْمََايَاكِيرُونَ بك لِيقُلّوك >القصص: ٠‏ /. كماسبق 
فى سورة القصص. و احمه شمعان بالدتين المعجمة. و هو 
أصمّما قبل فيه, قاله الإمام السّهيلي وفى تاريخ 
الطْبَر امه جبريل. وقيل: حبيب النجّار. وهو 
الذي عمل تابوت موسى حين أرادت أُمّه أن ُلقيه فى 
اليم وهو غير حبيب النْجّار صاحب يسء. وقيل: 
خربيل ابن توحائيل أو حزقيل, و يدل عليه قوله 1قة: 
« سباق الأمم تلانة لم يكفروا بالل طرفة عين : حزقيل 
مؤمن آل فرعون. وحبيب النّجَار صاحب يس.و 
علي ين أبي طالب كر الله وجهه »» وهو رضي اله عنه 
أفضلهم. كما فى إنسان العيون تقلا عن المرآئس. [إلى 
أن قال:] 

قال فى « التكملة »: فإن قلت: الآل قد يكون فى 
غير القرابة, بدليل قوله تعالى: جِأدْخِلوا اهعون 
شد العَذَاب »المؤمن : 45. ولم يرد الاكل من كان 
على دينه من ذوى قرابته وغيرهم. 

فالجواب: أن هذا الرّجل ل يكن من أصل دين 
فرعون و إِنّما كان مؤمنًاء فإذا لم يكن من أهل دينه. 
فلم يبق لوصفه بأئّه من آله إلا أن يكون من عشيرته. 
انتهى. 

وقيل: كان إسرائيليًا ابن عم قارون. أو أبوه من 
آل فرعون وأَمّه من بتى إسرائيل. قيكون ينال 
فرعن ) صلة (ِيَكْتُم)و فيه أنه لامقتضى هنا 


لتقديم المتعلّق. و أيضًا أن فرعون كان يعلم إيهان بنى 
إسرائيل: الاترى إلى قوله: لَآبْماءالِّين امثوا ممه 
المؤمن : 10, فكيف يمكنهم أن يقعلوا كذ لك ممع 
فرعون؟ و قيل: كان عرييا موحّسدً! ينسافقهم لجسل 


المصلحة. لفك 
شبّر:ابن خاله. وقيل: ابن عمّه. و كلاهما 
مرويان. :1م 


الآلوسي: قيل: كان قبطيّا ابن عم فرعون. 
و كان يجري حرى ولي العهد. و مجرى صاحب 
التترطة. وقيل: كان إسرائيلياء وقيل: كان غريبًا 
ليس من الفئتين, و وصفه على هذين القو لين بكونه 
لمن ال فِرْعَون » باعتبار دخوله في زمرتهم و إظهار 
أله على دينهم وملتهم. تق وخوقًا. ويقال نحو هذا 
في الإضافة في مؤمن آل فرعون الواقع في عدة أخبار. 

و قيل: من ال فِرْعَون » على القولين متعلّق 
يقوله تعالى: <َيَككمَاقَائههو التقديم للتتخصيص. 
أي رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون دون 
موسى ملا ومن ائبعه. ولابأس على هذا في الوقف 
على هِمُومِنُ م و اعثّرض بأن « كتم » يتعدى بنقسه 
دون دين » فيقال: كتمت فلا نا كذا. دون كتمت من 
فلان. قال الله تعالى: ( و َلَايَكْتمُو نَاله حَديئًا 4م 
استشهد بشعر] 

وأراد على ما في «البحر » كتمتك أحاديث نفس 
و همين. و فيه أئّه صرح بعض اللّقويين بتعدبه ب«ين» 
أيضًا. قال في« المصباح» من باب« قتسل » يتعدى إلى 
مفعولين. ويجوز زيادة من المفمول الأول فيقال: 


رجل/””ه 
كتمت من زيد. الحديث. كما يقال: بعته الدار وبعتها 
منه. نعم تعلّقه يذلك خلا الظاهر. بل الظاهر تعلّقه 
محذوف وقع صفة ثانية ل ورَجُل بهو الظاهر على 
هذا كونه من آل فرعون حقيقة. و في كلامه الحكي”عنه 
بعد ما هو ظاهر في ذلك. 

و اسمه قبل: شمعان بشين معجمة, و قيسل: خريييل 
بخاء معجمة مكسسورة وراء مهملة سساكنة. وقيسل: 
حزبيل بحاء مهملة و زاي معجمة. و قيل: حبيب. و قرأ 
عيسى و عيد الوارث وعبيد بن عقيل و حمزة بن 
القاسم عن أب عمرو ( رَجْل ) بسكون الجيم وهي لفة 
يم و نجد. امقضنة 

أبن عاشور: عطف قول هذاالرجل يقتضي أله 
قال قوله هذا في غير مجلس شورى فرعون, لأئه لو 
كان قوله جاريًا بحرى المحاورة مع فرع ون في مجلس 
استشسارته, أو كان أجاب بسه عسن قول فرعسون: 
جذرونى أقثل مُوسى #المؤمن:17, لكانت حكاية 
قوله بدون عطف على طريقة المحاورات. والّذي 
يظهر أن الله أهم هذا الرّجل بأن يقول مقالته إِهاماء 
كان أوّل مظهر من تحقيق الله لاستعاذة موسى بالله. 
قلمًا شاع توعد فرعون بقل موسى طق جاء هذا 
الرّجل إلى فرعون ناصمًا. ولم يكن يتهمه فرعون. 
لأئه من آله. 

وخطايه بقوله: لِأَقعلُونَ م موجه إل فرعون. 
لأن فرعون هو الذي يُسئّد إليه القتل, لأكه الآمربه. 
ولحكاية كلام فرعون عقب كلام مؤمن آل فرعون 
بدون عطف بالواو في قوله: لقال فرعن مَا يكم إلا 


274 /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج 1 
مَاأَرَى »المؤمن :78 

ووصفديائه ومن آل فنعون 4 صريح في أمه من 
القبط «ولويكن من بني إسرائيل خلافًا لبعض 
المفسرين؛ ألاترى إلى قوله تعالى بعده: هيا قوم كم 
املك اليو م ظَاهِِينَ فى الأراض فَمَن يا يَلصرئا من بأسٍ 
له إن جَامكا مالمؤمن فإنبني إسرائيل م يكن لهم 
مُلك هنالك. 

والأظهر أنه كان من قرابة فرعون و خاصته. لما 
يقتضيه لفظ( ال ) من ذلك حقيقة قيقة | ويجارًا. والمرادأئه 
مؤمن باللّه ومؤمن بصدق موسى. وما كان إيمانه هذا 
إلا لأئه كان رجلا صالًا اهتدى إلى توحيد الله. إِنَا 
بالنظر في الأدلة, فصدّق موسى عندما مع دعوته... 
و كان كتمه الإيمان متجددً| مستمر| تقيّة من فرعون 
وقومه؛ إذ علم أن إظهاره الإيمان يُضرءه و لاينفع غيره. 
كما كان سقراط يكتم إهانه لله في بلاد اميونان, خية 
أن يقتلوه انتصار'! لآلمتهم. 

وأراديقوله : وِأتقلُونَرَجلا »إلى آخره أن 
يسعى لحفظ موسى من القتل, بفتح باب الجادلة في 
شأنه. لنشكيك فرع ون في تكذيبه بموسى. وهذا 
الرجل هو غير الرجل ال مذ كور في سورة القصص: 
٠٠‏ في قوله تعالى: وَجَاء رج مِنْأقْصًا الْمَديكةٍ 
يَسْغى » فإن تلك القصّة كانت قَبيْل خروج موسى 
من مصر”؛ وهذهالقصّة في مبدإدخوله مصر. 
ول يوصف هنالك بأئّه مؤمن و لابأ نه من آل فرعون. 
بل كان من بني إسرائيل. كما هو صريح سفر الحنروج- 

والظاهر أن الرّجل المذ كور هنا كان رجلا صانًا 


نظّارً! في أدلة التُوحيد. ولم يستقرٌ الإئمان في قلبه على 
وجهد إلا بعد أن سمع دعوة موسى. و إنالله قيض 
لعباده الصّالحين حُماة عند الشدائد. 
قيل: اسم هذا الرجل حبيب النَجَار. وقيل:معان. 
وقد تقدم في سورة « د 
رُسل عيسى 5. وقصة هذا الرتجل ا مؤمن من آل 
فرعون غير مذكورة في «الثوراة »بالصريح. و لكنها 
مذكورة إجمالا في الفقرة السابعة من الإصحاح 
العاشر: « فقال عبيد فرعون: إلى متى يكون لناهذاء 
أي موسى فضا أطلِق الرّجال ليعيدوا الربَإِلهُم ». 
ا 


ل 


مَفْنِيّة: هذا رجل من قوم فرعون. آمن بالله عن 
صدق و يقين. و لكنّه كنم إمانه خوفًا على نفسه من 
القئل. و لما أراد قرعون الشّر بموسى دفعت به حرارة 
الإيهان الخسالص إلى أن يحذر ويستنكر. و لكسن 
بأسلوب العالم العاقل و التاصح الُشفق وقال قيما 
قال: ما ذا جنى هذا الرّجل حتّى استحق منكم القتل؟ 
ألأئه قال: ربّي لله و معه الحجّة القاطعة التي 
أفْحَنْتُكم و أعجزْئكم. كاليد البيضاء و العصا التي 
تلقف ما تأفكون؟!. 4:3ع)) 

الطّباطَائيظاهر السثياق أن «مِنةال فغون» 
صفة ورَجُلٌ» و ويَكثواقَانة لَه صفة أخرى. فكان 
الرّجل من القبط من خاصة فرعون. وهم لايعلمون 
بإيمانه لكتمانه إِيّاهم ذلك تقية. 

وقيل: قوله : ينال فِرْعونَ #مفعول نان لقوله: 
يكم ) قدم عليه. والغالب فيه وإن كان التعدي 


إلى المفعول الثاني بنفسه. كما في قوله: ( وَلَايَكْمُون 
الْهحَدِيًا > التساء : ؟. لكنّه قد يتعدى إ ليه ب« من » 
كما صرّح به في «المصياح ». 

و فيه أن السّياق يأباه. فلانكتة ظاهرة تقنضي 
تقدم المفعول الثاني على الفعل من حصر و تحوه. على 
أن الرتجل يُكرّر نداء فرعون و قومه بلفظة (يَا قوم 4, 
و لولم يكن منهم لم يكن له ذلك. 0 

فضل الله: مؤمن آل فرعون: نموذج إنساني ماني 
لقال رَجُل مُؤمِنْمِن ال فِرْعوْنَ يكْشْوٌاقائه 4 
وهذا موذج إنساني إهاني: يريد القرآن أن يُقدّمه لنا. 
عبر ما يُممْله من مواقف في تاريخ العقيدةالإطيّة 
و حر كة الأنبياء, و تأثيرها في حياة مجتمعاتهم الكافرة 
والضّالَة ويضعه في مستوى الظاهرة البارزة, بسبب 
الموقف الرائع الذي ائُخذه في عمليّة التحدتي. 

فليس من المستَبعَد أن ينشأ إنسان مؤمن في مجتمع 
الكفر بصورة عامّة. و لكن من المستَّيعّد جد أن يكون 
هذا الإنسان المؤمن جزءٌ من الجهاز الحاكم الذي 
يرعى حركة الكفر ويُنمّيها. ويحسارب كل من 
يعارضها أو يقف في وجهها. باعتبار أنالكفر هو 
مصدر امتيازات الحكم الي حصل عليها. وبالتالي 
فإن سيادة الإيهان في الجتمع تفقده قداسة التخصيّة 
وقداسة المر كز. وهو أمر نلاحظه في وضعيّة فرعون 
بالتسبة جتمعه. فهو كان يحكم امجتمع من موقم شعور 
النّاس بقداسته, لائه يُجسّد الألوهيّة أو يحمل جزء 
منهاء يبرّر مطالبتهم بالخضوع له و تقديسه.(١؟:79)‏ 


رعل /لهكه 

ما جَغل الله لجل مِن قلي نِفى وف 
الأحزاب: 4 
ابن عاشور: لفظ «رجُل » لامفهوم لملأئه 
أريد به الإنسان. بناء على ما تعارفوه في مخاطباتهم من 
نوط الأحكام والأوصاف الإنسانيّة بالرجال. جريًا 
على الغالب في الكلام. ما عدا الأوصاف الخاصّة 
بالتساء. يُعلّم أيضًا أئه لاذعى لامرأة أن لماقلبين 
بجمكم فحوى الخطاب أو لحن النطاب. )١85:9١(‏ 


1-رَقَانُوا لَوَلَا ئزل هذا الْقر'ان على رَجلٍمِنَ 
الفيتئنعظيم 2 الزتخرف: ١؟‏ 
مُجاهِد: عتبة بن ربيعة من أهل مكّة وابن عبد 
يالبل التقفيمن الطائف. 2 (الطْبّرِيَ 081:1١‏ 
قتادة: الرتجل: الو ليد بن المغيرة. قال: لو كان ما 
يقول محمّد حقًا أنزل علي هذا أو على ابسن مسعود 
التقفي. (الطْبَري 081:15 
تحوه الفراء. كم 
السّدي: الوليد بن المغيرة القرشيّ و كنانة بسن 
عبد بن عمرو بن عُمير عظيم أهل الطائف. 
(الطبري :1١‏ 185) 
مُقاتل:القريتان مكّة والطائف و كان عظمة أن 
الوليد عظيم أهل مكّة في التشرفء وأبا مٌسعود 
عظيم أهل الطائف في الشرف. 0/14 
ابن زَيّد: كان أحد العظيمين عُّروة بن مَسعود 
الثقفي, كان عظيم أهل الطائف. (الطَبْرِيَ :1١‏ 181) 
الطبري: يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء 
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المشر كون بالله من قريش. لما جاءهم القرآن من عند 
لله: هذا سحر. فإن كان حقًا. فهلارل على رجل 
عظيم من إحدى هاتين القربتين: مكّة أو الطائف... 

واختُلف في الرّجل الذي وصفوه باه عظيم. 
فقالوا: هلا نرّل عليه هذا القرآن. فقال بعضهم: هللا 
نرّل على الوليد بن المغيرة المخزومي من أهل مكّة .أو 
حبيب بن عمرو بن عُمير الثقفي من أهل الطائف؟ 

وقال آخرون: بل عُني به عَثْيّة بن ربيعة من أهل 
مكّة. وابن عبد يا ليل من أهل الطّائف. 

و قال آخرون: بل عُني به من أهل مكة: الوليد ين 
ا مغيرة. و من أهل الطائف: ابن مُسعود. 

و قال آخرون: بل عُني به من أهل مكّة: الو ليد بن 
المغيرة, و من أهل الطائف: كتانة بن عبيد بن عمرو. 

و أولى الأقوال في ذلك بالصّواب أن يقال, كما 
قال جل تناؤه خبر"! عن هؤلاء المنسركين: ِوَقَانُوا 
ولا َل هذا لان على َل من الْفَيِين غيم » 
إذ كان جائًا أن يكون بععض هؤلاء. ولم يضعلله 
تبارك و تعالى لنا الدّلالة على الّذين عُنُوامنهم في 
كتابه و لاعلى لسان رسوله#5.والاختلاف فيه 


موجود على ما بيّنت. 41 
نحوه الميْبدي. لوه 


ألرّجّاج: الرّجلان أحدهما: الوليد بن المغيرة 
المخزومي من أهل مككّة. و الآخر: حبيب بن عمرو بن 


عُمير لتقف من أهل الطائف. لومم 
الرّمَخشتري: قرئ ( على رجل ) بسكون الجيم. 
[منقل الأقوال:] يد 


نحوء القرطْي(17: 85و البُرُوسَوي(8: 
إنافاة 

الطّْرسي” [اكفى بنقل بعض الأقوال] (11:5) 

الفخرالرّازي: قال المفسرون: والّذي بمكّة هو 
الوليد بن المغيرة, والّذي بالطائف هوعٌّروة بن 
مسعود الثقفي. فين 

الطّباطبائي: [نقل الأقوال التي في«امجمع البيان» 
وأضاف:] 

والح ق أن ذلك من تطبيق المفسّرين. و إكما قالوا 
ما قالوا على الإبهام. وأرادوا أحد هؤلاء من عظماء 
القريتين. على ما هو ظاهر الآية. (4:14ة) 

فضل الله: و هذا أسلوب جديد من أساليبهم 
المثيرة التي يستهدفون من خلاها احتواء تأثيرات 
الدعوة الإيجابيّة على التاس. و إرباك الوجدان العسامٌ 
حوفا. 

و يعتمد هذا الأسلوب على ال كيز على العنصر 
الطبقي في عقليّة امجتمع الجاهلي” الذي يرى أن 
الرّجال الكبار الّذين يهلكون الموقع الاجتماعي” 
المميّر. هم وحدهم الذين يح ةلهم أن يتولّوا قيادة 
المجتمع, بما يحملونه مسن أقككار, وبما يحركونه من 
أوضاع, و هم الموقع الطَبيعي الذي يجب أن تغزل عليه 
الرّسالات من لله -إذا كانت مسألة الوحي في 
الركسالة أمنًا وار دا بالتسبة للعقل -_لأئهم يملكون 
تحريك الرسالة في وجدان النّاس من خلال قوة 
تأثيرهم على مواقع حياتهم. في ما يهلكونه من أأمورهم 
الاقتصاديّة و الاجتماعيّة التي تَكّنهم من الضّغط 


عليهم. 

وفي ضوء ذلك. كانوا يشير ون إلى فقر النِّي” 
و فقدانه الموقع الاجتماعيالبارز الذي يملكه أصحاب 
رؤوس الأموال. ليؤكّدوا للناس أن الرسالة التي 
يكلف الله رب العاللين بها بعضهم. فينزل الوحي 
عليهم. وهو القرآن الذي يدّعي التي أئه مُعْرّل من 
لله لايمكن أن تغزل على هذا الفقسير اليتيم المعدم, 
الذي لايستطيع حماية نفسه من العُدوان. فكيف يحمي 
دعوته, كما أئه لايملك الوسائل التي يستطيع بها 
التأثير على النّاس, لأئهم لايسمعون إلا من الكبار في 
امجتمع. و هذا كان لابد من أن ينزل القرآن لو كان 
حقيقة _على رجل عظيم من القريتين: مكّة 
والطائف. 

وقد تحدّث المفسّرون عن أسماء عديدة, كالوليد 
ابن المغيرة و عتبة بن أبي ربيعة من مككّة, و عُسروة بسن 
مسعود الثقفي من الطائف, و غيرهم. وربما كان ذلك 
صحيحًا و ريّما كانوا لايقصدون شخصًا بعيئه. وهذا 
هو الأقرب. لأنهم تحدنوا عن رجل عظيم مسن 
القريتين. باعتبارهما الْبَلديْن اللَذَيْن يعيشون فبهما. ما 
يوحي بأن الميزان الطبقي هو ميدأ يثيرون إليه. 


لاشخص بعيته. التيفنة 
رَجُلَا 

١و‏ لَواجََلتَاه ملكالَجَعَلاهرْجلا سا علَيِهمْ 

ما تلسون: الأنعام : 3 


ابن عبّاس: يقول: ما اتاهم إلافي صورة رجل, 


رجل /لالة 


لأهم لايستطيعون النظر إلى الملائكة. 
(الطْبَري 6: 181) 
الطببري؛ يقول تعالى ذكرء: ولو جعلنا رونا 
إلى هؤلاء -العادئين بي القائلين: لولا أنزل على 
جممّد ملّك بتصديقه _ملكًا ينسزل عليهم من السّماء. 
يشهد بتصديق تحمّد 5 ويأمرهم باتباعه ل لجَعَلَناءُ 
رَجُلًا4. يقول: لجعلناه في صورة رجل من البشره 
لأئهم لايقدرون أن يروا املك في صورته. 
يقول: وإذا كان ذلك كذلك. فسواء أنزلت 
عليهم بذلك ملكا أو بشر"ً!؛ إذ كنت إذا أنزلت علسهم 
ملكا إئما أنزله بصورة إنسيء و حججي في كلا 
الحالتين عليهم ثابتة. بأ نك صادق, وأنّما جئتهم به 


احق. (6: ك6 
الماوردي: يعتي ولو جعلنا معه ملكا يدل على 
صدقه. لجعلناه في صورة رجل. 
و في وجوب جعله رجلا وجهان: 


أحدهما: لأن الملائكة أجسامهم رقيقة لاثرى. 
فاقتضى أن يُجمّل رجلا لكتافة جسمه حتّى يُرى. 

و الثاني: أ ئهم لايستطيعون أن يروا الملائكة علمى 
صورهم. و إذا كان في صورة الرّجل ل يعلموا: ملك هو 


أو غير ملك. متك 
و هكذا أكثر التفاسير 
١-وَاخَْارَمُوسى‏ قَوْمَهسَبْعِينَ رجلا لميقايكا. 
الأعراف : 166 


راجع: خي ره اخثار ». 
”لخن أَعْلمْبمَا يعون باذ يسن قوفو ن إليدد 
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َإذْهم وى إذ يفول الظلِمُونَإن كبشو ن إلا رجلا 
مَملْحُورًا. الإسراء:/ا4 
راجع: سح ر:« مَسْحُور!». 


0 - قال لَه صَاحِية وو يخاو ر فرت باّذى 
حلفم كراب تومن دالطفة سور ندرجّلا. 


الكهف: 797 

الطَبّري: يقول: ثم عد لك بشر! سويًا رجلا ذكرًا 
لاأنتى. 440 
نحوه التعلي. الحلفلهة 


الرْمَخْشري:عدلك و كمّلك إنسائا ذكرابالكا 


مبلغ الرّجال. (:41]) 
موه البُرُوسوي. )1:0 


5-أو'يُلقى إلَْه كل أو تكون لَهجَنّة يأك لْملهَا 
رَقَال الامو إن تبون إلا جلا صَحُور" 
الفرقان: 4 


راجع: سح ر:ه مُسْحُورًا». 


+ -وكَال رَجُل مه - من مزال فرعن يَكُُمْ اال 
تون رجلا نيعل رَى لله. المؤمن :14 
راجع: رج ل:«رجل ». 


ضر الله مَمْلَا رجلا في شرْكَاء مدا كِسُون 
وَرَجْلا سلما رج قل تسكوّان متلا لخد ثبل 
كرف لَايَغلمُون. الزّمر: 59 


الإمام علي لظة: أناذاك الرّجل السّلم لرسول 
لله كل (الطبْرسي 4 

ابحعيَاي: هذ مل الؤمك يعلد رتنه وتمتدير 
وأسلم دينه و عمله لله. نمدم 

الإمام موسى بن جعفر ضّل: ارتججل السَّلْم 
لجل حقًا علي وشيعته. ‏ (الطَّبْرسي 4907:4) 

الطَبري: يقول تعالى ذكره: مثّل الله مثا للكافر 
بلله الذي يعبد آهة شتّى و يطيع جماعة من التتياطين, 
والمؤمن الذي لايعبّد إِلَا الله الواحد. يقول تعالى 
ذكره: صرب للْمتَا هله ذا الكافر لِرَجُلَانيِهٍ 
شُرَكَاء 4 يفول: هوبين جماعة مالكين متشاكسين. 
يعني مختلفين متنازعين سيّئة أخلاقهم. من قوهم: 
رجل شكسءإذا كان سبّى المخلق, و كل واحد منهم 
يستخدمه يقدر تصيبه و ملكه فيه. و ورجلا سَلَمًا 
رَجُلٍ > يقول: ورجلا خُلوصًا لرجل. يعني السؤمن 
الموحّد الذي أخلص عبادته له لايعبد غيره, و لايدين 
أشيء سواه يا لربوبية. 

البُرُوسَوي:. وال معنى: جعل لله تعالى للمشرك 
ملا. حسيما يقود إليه مذهيه. مسن ادّعاء كل مسن 


ولد شلك 


معبوديه عبوديته عبدًا يتشارك فيه جماعة. يتجاذبونه 
ويتعاورونه في مهمّاتهم المتباينة. فى تحسسره وتوزع 
قلبه. و ِرَجْلا أي وجعل للموحد ملا سلما 4 
خالصًا ؤِلِرَجُلٍ > فرد ليس لغيره عليه سبيل أصلاً. 
ف التدكير فى كل منههما للأفراد.أي فردامن 
الأشخاص لفرد من الأشخاص... 

والرّجل ذكر من بنى آدم جاوز حد الصّغر. 


و تخصيص الرجل. لأئه أنطق لما يجرى عليه من الضر 
و التفع. لأن المرأة والصي قد يغفلان عن ذلك. 
1 

نحوه الآ لوسي. ففقلفها 

مكارم الشّيرازي: أي إن هناك عبد يمتلكه 
عدة أشخاص. كل واحد منهم يأمره بتنفيذ أمر معيّن. 
فهذا يقول له قد العمل الفلاني, والآخر ينهاه عسن 
تنفيذ ذلك العمل. وهو في وسطهم كالثّائه الحسيران. 
لايدري أي أمر يُنفذ. فالأمران متناقضان و متضادان. 
ولايدري أي منهما يُرضيه؟ 

والأدهى من كل ذلك أئه عندما يطلب مسن 
أحدهم توفير مستلزمات حياته. يرميه على الآخر. 
والآخر يرميه على الأوّل. وهكذا يبقى محرومًا 
محتاجًا عاجز؟ تائهًا. و في مقابله هناك رجل سَّلِم 
لرجل واحد فِوَّرَجُلَا سلما لرَجُلٍ 4. 

فهذا التتخص خطه و منهجه واضح. وول أمره 
معلوم فلاتردّد و لاحيرة ولاتضاد و لاتناقض؛ يعيش 
بروح هادئة, و يخطو خطوات مطمئئّة, ويعمل تحت 
رعاية فرد يدعمه في كل شيء وفي كل أمر. وفي كل 
مكان. فهل أنّهذين الرجلين متساويان هَل 
يَسْتويانَمَئْلا 4. 

هذا المثال ينطبق على المشرك والمومّد, فالمشرك 
يعيش في وسط المتضادات والمتناقضات. و كل يسوم 
يتعلّق قلبه بعبود جديد. فلا استقرار في حياته 
و لااطمئنان و لامسير واضح يسلكه. ما الموحّدون 
فإئهم يعشقون لله وحده. وفي كل الأحوال يلجسؤون 
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إلى ظل لطفه. و لاتنظر عيونهم إلى سواه, فطسر يقهم و 
نهجهم واضح. و مصيرهم و نهايتهم واضحة أيضًا. 
وجاء في حديث لأمير المؤمتين 1ة: «أنا ذاك 
الرّجل السَلّم لرسول الله . وورد في حديث آخر عنه 
أيضًا:ه الرتجل السلّم ليجل حقًا على و شيعته ». 
(063:10 
فضل الله: متشاجرون تبعًا لاختلاف مصالحهم 
و طباعهم السيّنة, فكل واحد منهم يريد الاحتفاظ به 
لنفسه وتوجيهه إلى أفكاره و مشاريعه, وريبطه 
بمصالحه و مشاريعه, تمَايجمله موزع الشخصية 
والانتماء والحركة, مع هذا أو ذاك. وهكذا يتمثتل 
المشر كون الناضعون لأ كثر من إله. في الاتتماء 
والعبادة والحركة. 
ؤَرَرَجْلَاسَلَما رم لاي خالصًا لرجل 
لايشاركه فيه أحد. فهو يتحسرتك معه ضمن خطة 
واحدة ونج واحد. في أوامره و نواهيه و توجيهاته. 
فهناك وحدة في العلاقة وألتٌصوّر والحركة والانتماء. 
وهكذا هو الإنان المؤمن في إيمانه بالله الواحد. و في 
التزامه بأوامره و نواهيه. و في انطلاقه في معنى العبادة, 
في توحيد العبادة لله الذي يؤْدّي إلى شعوره بالحريّة 
أمام الئاس كلّهم. والكون كلّه. فلاسلطة هناك إِلَا 
سلطة الله. و لاعبادة لغيره. و لاطاعة إلا له. و لامنهج 
إلا منهجه في ما أنزله لله من كتاب. وأرسله من 


رول ميض 


77 /المعجم في فقه لغة القرآن ....ج‎ © 5 ٠ 
رجُلان‎ 

قال رَجُلَانمِنَالِّينَ يَحَافُونَ لماه علَِهِيَا 
انا علهمٌباب ناذا دشو فَإلكُمْعَايُونَ 
وَعَلَى لله فكو كَلُوان كنم مؤمدينا. المائدة :212 

ابن عبّاس: رجعوا يعني التقباء الاثنى عشر إلى 
موسى. فأخيروه بما عاينوامسن أمرهم, ققالهم 
موسى: اكتموا شأنهم, و لاخبروايه أحدامن أمل 
المسكر. فإئكم إن أخبر وهم بهذا النبر فَثيلوا 
وام يدخلوا المديئة. فذهب كل رجل منهم قأخير 
قريبه وأبن عمّه. إلا هذين الرّجلين يوشع بن نونه 
وكلاب بن يوفنة, فإئهما كتماول يُخبرابه أحداء 
وهما اللّذان قال الله عرو جل: ؤ قال رَجُلان مِنَ 
الّذِينَيَحَافُونَآلعمَلله َلَيِهِمَا 4 (الطْيري 017:6) 

نحوه مُجَاهِد و قاد والسّدي((الماوردي ؟: 

6 الزمخشري١١:4١6).‏ 
أئهما رجلان, كانافي المدينة الجتارين أنعم الله 
عليهما بالإسلام. (الماورْدي 3:7 
الطَيْري: هذا خبر من الله عزذ كره عن السرتجلين 
الصّالحين من قوم موسى: بوشع بن نون, و كالب ين 
يوقناء أئهما و فيا لموسى با عهد إليهما من ترك إعلام 
قومه بني إسراثيل, الّذين أمرهم بدخول الأرض 
المقدّسة, على الجبابرة من الكنعانيّين. بما رأيا وعاينا 
من شلة بطش الجبابرة وعِظم خلقهم. ووصفهما الله 
عرو ج لبأ ئهما تمن يخاف الله و يراقبه في أمره و نهيه. 
(غأثلااة) 
أبن عَطيّة: قال أكثر المفسّرين الرّجلان يوضع 


أبن نون وهوابن أخت موسى. و كالب بن يوفنا. 
و يقال فيه: كلاب. و يقال: كالوت بثاء مثلّثة. ويقال 
قي اسم أبيه: يوقياء وهو صهر موسى على أخته. قال 
الطأبري: اسم زوجته مريم بنث عمران.  )١98:5(‏ 


هكذا في أكثر التفاسير 


وََخَلَالمَديئة غلى حين عَقْلَة هلها فَوَجَدَ 
فيه رين يقتلن هذا من شيعي وهذا من عَدُوو... 
١ ١ 1‏ القصص: 1 
أبن عبّاس: لما بلغ موسى أنه وكان من 
الرّجال, لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى احد 
من بني إسرانيل معه بظلم و لاسّخرة. حمّى امتنعوا كل 
الامتناع. فبينا هو يمني ذات يوم في ناحية المدينة إذا 
هو برجلين يفتتلان: أحدهما من بني إسرائيل» و الآخر 
من آل فرعون, فاستغاته الإسرائيلي على الفرعوني» 
قغضب موسى و اشتد غضبه. لأئه تناوله وهو يعلم 
منزلة موسى من بني إسرائيل و حفظه طم. و لايعلم 
التاس إلا أئما ذلك من قبل الرّضاعة مسن أَمْ موسى. 
إلا أن يكون لله اطلع موسى من ذلك على علم ما 
م يطّلع عليه غيره. فو كز موسى الفرعوني فقتله. 
وم يرهما أحد إلاالله والإسرائيلي: فسقال موسى حين 
قتل الرتجل: ذِهذا مِنْ عَمَل التيِطان ب الأأبة. 
الطيري )14:٠١‏ 
مُجَاهِد: يعني من شيعته إنّه كان اسرانيليا. 
والآخر إِنه كان قبطنًا. (الطُوسِي 011:4 


ابن إسحاق:من شيعته مسلم و من عدو كافر. 
(الماوردي 1814) 
الثعلبي: قال علي بن أبي طالب رفع : في قوله: 
ؤحين غفلة مِن أغْلِها 4 كان يوم عيد هم, قد اشستغلوا 
بلهوهم و لعبهم. لَفَوَجَدَ فيها رَجْليْن تلان هذا مِنْ 
سيقت »من أهل دينه من بني إسرائيل. فو هذا مِنْ 
عَدُوو4: من مخالفيه من القبط. قال المفسّرون: الذي 
هو من شيعته هو السّامري” والّذي من عدو طباخ 
فرعون. و اسمه فليتون. 0040 


الواحدي: أحدها إسرائيليوالآخر قبطي 


يُسخر الإسرائيلي ليحمل حَطْبًا إلى مطبخ فرعون. 
تفضا 
تحوه الطّبرسي” (18:4) 
البييضاوي: أحدهها من شايعه على ديله وهم 
بنو إسرائيل. والآخر من مخالفيه وهم القسبط, 


والإشارة على الحكاية. 7ق 
نحوه أيو السٌّعود(7:0١1).والبُرُوسَوي(1:‏ 
1 
و هكذا أكثر التفاسير. 
رجال 


١-...وللرجال‏ عله دراجَة والثه عَزِيٌ حكيم. 
البقرة:74؟ 


5 
راجع: د رج: «درجة 0. 


١‏ وَبَتَهُمَا حِجَابوَعَلَى الآغر 


افورجَال 
يَغْرِقُونَ كلا بسيميهُم وكاةو؟ أَصْحَاب الْجنةِأَنْسَلَام 


رجل/١‏ ن 
َلَيْكُمْلَمْيْدْخْلُوهَارَمُْيَطْمَعُونَ 2 الأعراف:41 
أبوحَيّان: واختلف هؤلاء في تفسير (رجَال4. 
وقال أبومجْلز: ملائكة في صور رجال ذكور. وسُمُوا 
رجالاً. لقوله: (و لَوْجَعَا ملك لجَعلاهرَجًُا4. 
وقال مُجاهِد والحسّن:هم فضلاء المؤمنين 
وعلمازهم. وقيل: هم الشتّهداء وقاله الكَرْماني» 
واختارء الحّاس. وقال: هو أحسّن ما قيل فيه. 
وقيل: حمزة والعبّاس وعلي و جعفر الطْيّار. وروي 
هذاعن ابن عبّاس. وقيل: هم الأنبياء. ‏ (4:؟-؟) 
الآلوسي: وهم الثُرفاء أهل الله سبحانه 
وخاصته. وقيل: وإِماسُموا رجالاً. لأنهم يتصرفون 
بإذن الله تعالى فيما سواه عرّو سل تصررف الرجال 
بالنّساء. و لايتصراف فيهم شيء من ذلك. )11١:8(‏ 


"إِلَكُم لكأثون الرجال شفوة من دُون النسّا مل 
َم قُوممُسْرفُون. الأعراف: 81 
الْبررُوسَوي: في إيراد لفظ «َالرجال )دون 


الغلمان و المردان و نحوهما, مبالغة في التُوبيخ. 


093 
نحوه القامي” 0400 
الطَّباطْبا ي: إتيان (الرجَال 4 كناية عن العمل 


بهم يذّلك. وقوله : (شهرة» قرينة عليه وقوله: 
من دون النْسَاءِ 4 قرينة أخرى على ذلك. ويقيد 
مضافا إلى ذلك أئهم كانوا قد تركواسبيل النساء 
واكتفوايا ل رجال. و لتعدّيهم سبيل الفطرة والخلقة إلى 
غيره. عدّهم متجاوزين مُسرفين. ققال: هيل ألم قوم 
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مُسْرفُون4. (4: 084 
؛-رجَال لائلهيهم جار ابيع عن زكرا الله 
يشال كز يتافو يوام اتفكب 
في ٍالْمُنُوبْوَالَْمْصَان. التور: /ا7 
البقوي: قيل: خ ص لجال بالذّكر في هذه 
المساجد. لأه ليس على النّساء جُمعَة و جماعة. 
)45١7(‏ 
نحو المييديُ(08:7). و الفثرالركزي (8؟: 
)و التّيسابوري(7:18١١1).و‏ الخازن (3:6). 


من الْمؤْصِين رجَال صَدقُوا َاغَافدُو الله 


علي فَلهُمْ من" قضلى تحَبه مهم سن يذل رُوَمَا بد دَنُوا 
تبديلا. الأحزاب :7 


أنس بن مالك:إئهم قوم م يشهدوابدر, 
فعاهدوا الله ألايتخروا عن رسول الله و في حرب 
يشهدها أو أمربها. فوفوا با عاهدوا لله عليه. 

(الماوئدي 1: 14م») 
يحي بن سألام: : إنهم بايعو الله على الايفيواء 
فصدقوا في لقائهم العدر يو اي 
البرُوسَُوي: قال الحكيم الترمذي يِي: خص الله 
الإنس من بين الحسوان. ثم خسصٌالمومنين مسن بينٍ 
الإنسء مم خصالرجال من المؤمنين. ققال: ورجال 
صَدَقُوا بح فحقيقة فحقيقة الرجو لي الصّدق. ومن لم يدخل ف 
ميادين الصدق. فقد خرج من حد !لرّجولية. 
نم6 


ابن عاشور: اعقب التناء على جميع المؤمنين 
الخْلّص على ثباتهم ويقيتهم, واستعدادهم للقاء العدو 
الكثير يومئذ. و عزمهم على بذل أنقسهم ول يقدّر لهم 
لقساؤه. كسا يأتي في قوله: وو كُقَى له الْمُوْيدينة 
القكال» الأحزاب: 6؟. بالثناء على فريق منهم كانوا 
وفوا ما عاهدواالله عليه وفاء بالعمل والثيّة. ليحصل 
بالثناء علبهم بذلك تناء على إخواتهم الذين( 
يتمكّنوا من لقاء العدر يومئذ. ليعلم أن صدق أولنك 
يؤذْن بصدق هؤلاء, لأنالمؤمنين يد واحدة . 

والإخبار عنهم ب فرجَال ب زيادة في التتساء. لآنّ 
الرجل مشت منستق مسن «الرجل »وهسي قلوة اعتصاد 
الإنسان. كما اشيّق الايد من اليد 

فإن كانت هذه الآية نزلت مع بقيّة آي السّورة 
بعد غزوة الختدقء فهي تذكير بما حصل من المؤمنين 
من قبل. و إن كانت نزلت يوم أَحّد. فموضعها في هذه 
السورة إنا هو بتوقيف من الي فهو تنبيه على 
المعنى الذي ذكرناه, على تقدير ئها نزلت مع سورة 


الأحزاب. ا 
رجالا 

-١‏ فين جم قرجالا دبال قد آم روا 

لله كما عَلْمَكُْمَا لم تكوئوا تعْلَمُرنَ البقرة: 5+4 


الطَيّري: يعني تعالى ذكره بذلك: وقوموالله في 

صلاتكم مطيعين له. لما قد بِينّاه من معناه. فإن خفتم 

من عدو لكم _أئها الئاس تخشوتهم على أنفسكم. 
0 

في حال التقائكم معهم. أن تصلوا قيامًا على أرجلكم 


بالأرض قانتين له. قصنُوا رجالا :نُشاة على 
أرجلكم. و أنتم في حربكم وقتالكم و جهاد عدوكم 
أو رْكبانا 4 على ظهور دوايكم, فإ ذلك يُجزيكم 
حينئذ من القيام منكم. فانتين. 

و لما قلنا: من أن معنى ذلك كذلك. جاز نصب 
«الرجال» بالمعنى اممذوف؛ و ذلك أن العسرب تفعل 
ذلك في الجزاء خاصّة, لأن ثانيه شبيه بالمعطوف على 
أوله. و يُبيّن ذلك أئهم يقولون: إن خير"! فخير وإن 
شرا فشراء معنى إن تفل خير'ا تْصِي خير!. و إن 
تفل شرا صب شرًاء قيعطفون الجواب على الأوّل 
لانخيزام الثاني جزم الأّل. فكذ لك قوله: َفَإِن حِفْكُمْ 
رجالا أ ركْبالَا4. بعنى: إن خفتم أن تصنُوا قباًا 
بالارض. قصلُوا رجالًا. 

والرجال: جمع راجل ورّجل. وأا أهل الحجساز 
فإئهم يقولون لواحد الرجال: رجُل. مسموع منهم: 
مشى فلان إلى بيت لله حافيًا رَجُلّا وقد سمع من 
بعض أحياء العرب في واحدهم رَجْلان. [ثم استشهد 
بشعر] 

فمن قال: رجلان للذكر. قال للأتنى: رجلسى. 
وجاز في جمع المذكّر والمؤت فيه أن يقال: أتى القوم 
رُجَالى ورجالى. مثل كُسالى و كُسالى. 

وقد حُكي عن بعضهم أئه كان يقرأ ذلك ( إن 
خِفكُم فَرْجّالَا) مشددة. وعن بعضهم اكه كان يقرأ 
(فَرُجَالا). و كلتا القراءنين غير جائزة القراءة بها 
عندناء لخلافها القراءة الموروثة المستفيضة في أمصار 
المسلمين. 


(5:/م4م) 


رج ل/"ةهة 
الرّجَاج: أي فصلُوا ركيانا أو رجالا.ورجال: 
جمع راجل و رجالءمثل صاحب وصحاب.(١:١717)‏ 
نحو البخوي م 
الطُوسي: معنى قوله: رجالا أي على 
أرجلكم. لأن ال اجل. هو الكائن على رجْله واتفا 
كان أو ماشيًا. واحمد الرتجال: راجل. وجمعه: رجال. 
مثل تاجر و تجار. وصاحب. وصحاب. وقائم. 


وقيام... 
والعامل في قوله: «فرجّالاً م حذوف. وتقديره: 
قصلّوا رجالا اوركبائا. انييف 
نحوه الطبرسي: لكيقق 


الرمخشري؛ فصلُوا راجلين. و هو جمع راجل, 
كقائم ووقيام أو رجل. يقال: جل رج أي راجسل. 
وقرئ! فَرجَالَا) بض الراء. و( وَحَالَا) بالتتسديد 
و(رُجّلَا). م 

نحوه البيضاوي. 

ابن عَطيّة:تقوله تعالى: لَفَرِجالاً م هو جمع: 
راجل أو رجل. من قوهم رجل الإنسان يَرْجَل رَجَلا 
إذاعدم المركب ومشى على قدميه. فهو رجل 
و راجل. ورَجُل بضمّالجيم. وهي لغة أهل الحجاز. 
يقولون: مشى فلان إلى ببت الله حافيًا رجلا حكاه 
الطبريو غيره. و رجلان ورجيل ورّجل. 1م 
استشهد بشعر] 

و يُجمّع على: رجال و رُجيلى و رجالى و رجا 
ورّجَالة ورّجَال و رَجَالى ورجلان ورْجْلة ورججلة 
0 رجلة بفتح الجيم. و أرْجُلة وأراجل وأراجيل. 


)17:1) 
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والرجل: الذي هواسم الجنس يُجِمَع أيضًا على 
رجال. فهذه الآآية. و قوله تعالل: وَيَأثولرجالاً» 
الحج: 177. هما من لفظ الرجلة. أي عدم المركوب. 
و قوله تعالى: ف هيدي هي دين مِنرجالِكمْ» البقرة: لفنيية 
فهو جمع اسم الجنس المعروف. و حكى المهدوي عسن 
عِكْرمة وأبي مِجَْر ائهما قرآ(فَجَالُا) يضم والراء 
وشدالجيم المفتوحة. وعن عِكْرمَة أيضًا اكه قرا 


(فَرُجَالَا) بضمّالراء و تخفيف الجيم. و حكى الطَبْري” 


عن بعضهم أئه قرأ( فرجلا )دون ألف. على وزن 
« قعل »بضمالفاء وشدّالعين. وقرأ جمهور القيّاء 
أؤركبّانا مو قرأ بديل بن ميسرة ٠‏ فَرجَالا فرَكْبانَا) 


بالقاء. اللدتقفنا 
نحوء الفْرطَي(5: 71 7). و أبوحَيّان (5117:5). 
الفخرالرازي: في الآية مسائل: 


المسألة الأولى: يُروى ( فَرُجَالا ) بضوّالراء 
و( رُجالَا) بالتعديد و( رْجَلًا). 

امسأ لة الثانية:[قي معفى الآية] 

المسأ لة انثا لثة: في الرتجال قولان: أحدهما: رجالا 
جمع راجل. مثل تجار و تاجر وصحاب وصاحب. 
والرّاجل هو الكائن على رجْله. ماشيًا كان أو وافقا. 
ويقال في جمع راجل: رج ورّجالة ورجّالة ورجال 
ورجال. 1 

1 والقول الثاني: ما ذكره القفال, وهو أئه يجوزأن 
يكون جمع الجمع. لأنّ« راجلا" يُجمّع على جلثم 
يُجمَع جل على رجال. 034 

الآلوسي حالان من الضمير في جواب الشترط, 


أي فصلّوا راجلين أو راكبين .والأوّل جمع راجل. 
وهوالماشي على جلي وجل بفتع فضأو بفتح 
فكسر بمعناه. و قيل: الراجل: الكائن على ليه واقفًا 
أوماشيًا. ١17ئلاة1)‏ 


وهنا مطالب راجع:غ وف:« خَفتُم ه. 


؟-وتادى صاب لخر رجالا يغرة فوته 

بسيميهم قَاُواما أَْنى علكُم نكم سا كلهم 

0 الأعراف :14 
راجع:ع رف:«الْأغراف 6. 


عو َأ فى الثاس بال يأئو كر ِجَالَاوَ عَنى 
كل ضار يأتِين من كل فج ميق . الحج 7 
ابن عبّاس:مُشاة. (الطَبْري 9: 180) 
نحوه مُجاهد (الطبّري151:9). والطُّرسي(1: 
لما. ْ 
على أرجلهم. (الطبري 155:9) 
ابن قَتَئيّة :أي رجا جمع راجل. مث ل صاحب 
وصَنات: فنك 
نحو الرَجَاج. 
الطَبّري: يقول: فإ نّالناس يأتون البيت الذي 
تأمرهم بحجّه مُشاة على أرجُلهم. :غ0 
نوه التُعلبي(7: 14)ء وال مارَرْدي(18:1). 
والطُوسي(9:9-©). 
الرمخشتري: رجالا م ماة. جع راجل. 
كفائم و قيام. وقرئ ( رجالا ) بضمالراء مخقف الجيم 


)7 


ومثقلة. و( رُجَالَى ) كمجَالى, عن ابن عبّاس.(7: )1١‏ 
نحوه البَيَضاوي(7: .)1١‏ و الْبرُوسُوي(: 16). 
ابن عطية:ورجالا): جع راجسل, كتساجر 

و تجار. و قرأ عِكْرمّة وابن عبّاس و أَبومِجْلو جعفر 

ب محمد ( يُجَالَا) بضمّالراء و شد الجيم. ككاتب 

و كُتٌاب. و قرأ ِكْرمَة أيضًا وابن أبي إسحاق (رجَالة) 

بضمالراء و تخفيف الجيم. و هو قليل في أبنيةالجمع. 

ورُويّتَ عن مُجٍاهِد و قرأ مُجاهِد:! رْجَالَى ) على 

وزن « مُمَالَى » فهو كمثل كُسّالى... 

و في تقديم رجالا #تفضيل للمُناة في الحج. 
قال ابن عبّاس: ما آسى على شسيء فاتني إلاأن 
أكون حَجَجْتْماشيًا. 1 

اللوسي: : قوله سيحاته :ؤرجالاً)في موضع 
الخال .أي مشا جمع راجل, » كقيام جمع قائم. و قرأ ابن 
أبي إسحاق ( رجَالَا) بضمالراء والتُخفيف. وروي 
ذلك عن عِكْرمة والحسّن وأبي مِجْل و هواسم جع 
لراجل كطّؤار لطائرء أوهو جمع نادر. وروي عن 
هؤلاء وابن عبّاس و محمد بن جعفر ومُجاهِد رضي 
لله تعالى عنهم ( رجالا ) بالضّم والتشديد. على أئه 
جمع راجل كتاجر و تيار وعن عِكْرمَة أكه قرا 

(رُجَالى) كسكارى. وهو جمع رَجْلان أوراجل. 

وعن ابن عبّاس وعطاء وابن حدير مثسل ذلك. إلا 


أئهم شدّدواالجيم. إفتضداف 
ابن عاشور:قوله: ؤ رجالا 4 حال من ضمير 
الجمع في قوله: جِيَأنُولد 4. 


وعطف عليه وَعَلىُ كُلضَامِرٍ >بواو التقسيم 


رجل/* 064 
التي يمعنى « أو » كقوله تعالى: وتيمَات رَأبِكَارًا» 
التحري: 6؛ إذ معنى العطف هنا على اعتبار التوزيع 
بين راجل و راكب. إذ الراكب لايكون راجلا 
ولاالعكس. والمقصود منه استيعاب أحوال الآتين 
تحقيقا للوعد. بتيسير الإتيان المشار [ليه. مجعل إتيانهم 
جوايًا للأمر, أي يأتيك من هم رواحل. ومن يمشون 
على أرجّلهم. 
و لكون هذء ا حال أغرب قم قوله: ورجالا» 
ثم ذكر بعده ووَعَلَى كُلضَاير > تكملة لتعمسيم 
الأحوال؛إذ إتيان الئاس لايعدو أحد هذين الوصفين. 
و رجَالًا 4 جمع راجل, وهو ضدالرّاكب. 
إفندافنة 


-وَقَالُوامَا نا لائزى رجالا كُتَائشْرُف:مِنَ 
الأشرار. 1 بص :1 
راجع: شر 5 :«الأثرار». 
رجَالِكمْ 
شهيديّن مِنْرجَالكُْفَِن ليكوكا 
ال ار 
تضيلإخديْهُمًا... البقرة: 747 
راجع: ش هد: « شهيد ين 0. 
رهم 
وَلَوْائهُمْ أقَامُوا قزري وَالإاجيلَوْماأدزل 
نهم بديهملا كلو اين فوقهم ومن تضت آله 
مله أمْد مص دو كي مله مِنهُمسَاء ما يَعْمَلُو نَالمائدة :31 


ع و 


...وامتشهد 


راجع:ت ح ت:«ة تحت »0. 
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رجلك 
من استطْضت مهم بعسوايها آلب 
ا 
وَالْأوْلادو عِدْهْرْوَمَا يَعِدُهمٌالشتيِطان إلا عُرُورًا. 


الأسراء: 54 


راجع: خ ي ل: ظ ب بحيْلِك ». 


الوجوه والتظائر 
الحيري: باب «الرّجال » على ثلاثة عشر وجهًا: 
أحدها:الأزواج: كقوله: ٍَوَلِلرجَال عَلَيِهنٌ 
دَرَجَة» البقرة: 174, و قوله لجال قوامُون عَلَى 
النْسَاءِ»النساء : لذاية 
والثاني:المشاةعلى الأرجّل: (فإن حدم 
فَرجَالَا4 البقرة : 115و قوله: ؤيَأموكة رجالا » 
5 لمم 
والثّالث «الأحسرا ارء كقوله: (ؤوًاسكشئهدُوا 
شتهيدين من رجَالِكُم 4 البقرة 00 
الزابع: الأكور: بيهص رجالا كيرا 
وَنسّاء م اللساء: :ا وقوله: :غير وى الإربين 
الرجال #الثور: ."١‏ 
والخامس: أصحاب الأعراف, كقوله: لو غَلَى 
الْأغْرَ افورجال يَغْرفُونَ كُلابسيمْيهُمْ > الأعراف: 
١ 0 0‏ 
والسّادس: المستنجون: كقوله: ذَفِيءِرجَالٌ 
يُحِبُو نَأن يََطَهُوا »الوبة:4١٠.‏ 


الستابع: الأنبياء. كقوله: وما أَرْسَئا مِن'قَبِِكَ 


إلارجَالَا نوحى إِلَيْهِمْ) يوسف:5١٠,نظيرها‏ في 
الأنبياء : /اء والتّحل : 497. 

اا 0 
الثور: 77 

0 الغزاة. كقوله: دم الْمُرْسِينرجَالٌ 

صَدكوا مالأحزاب: 57 

والعاشر :البالفون من أصحاب محتد كما 

كَان محم اَحٍَمِنْرجَالِكُمٍ» الأحزاب : 0 

و الحادي عشر: الملسلمون: كقوله: ف وَكَاُوامَا لَنا 
لاك ذى رجالا كنا شه مين الآ ثثرّار ص:؟57. 

والثاني عشر: :ضعفاء المسلمين: كقوله: «زلرلا 
رجَالمُؤيكُون و نسّاء م اكات » الفتح : 16. 

والثّالت عمر: رجال من الجن, كقوله: لجال 
مين الائس يَصُوُو نَبرجَال مِنَالْجن >الجن: 3 

باب «الرتجلين »على أربعة أود: 

أحدها: الشاهدان. كقوله: ونان لَمْيَكُونا 
رَجُلَيْنَ) البقرة: 249 

و الثاني؛ عتمان و أبوجهل. كقوله: وضرب لله 
مدلا رَجُلين أَحَدُُمَا ْكمْلايَقْدرُ على شتى, » التحل: 
كلل ١‏ 

والثالك: الأحبار من الأمم الماضية, أحدهما: 
مؤمن, وهو يهوذا. والآخر: كافر, وهو أبوقرطوس. 
و قيل: أبوالأروس, كقوله: ؤو اضرب لَهمْمَنَلًا 
جل بن علدا لََِدهِمَ جتن تين من عابي » الكهصف: 
وو 

و الرابع: إسرائيلي و قبطي" كقوله: لَفَوَجَدَفيهَا 


لين يشلا ن »القصص: 06 يوشع بن نون,. 
والثاني: كالب بن يوفنا. كقوله: قال رَجُلَانمِنَ 
الذي نَيَضَافُو نلعم الله عَلَيهما لْخلُوا »المائدة :57 


باب « الرّجل » على تسعة أوجّه: 
أحدها: التتاهد. كقوله: َفَرَجُل وَامْرَآئان» 
البقرة: 18417. 


و الثاني: اخ الأم. كقوله: (وَإن كان رجل يُورّث 
َلَالَة امَو وَلُآعْأوْاطْت» التساء: ؟1. 

والثّالك: آدم, كقى له: ؤوَلَْجَعَلاه لَك لجَعَلئاٌ 
رَجْلاً >الأنعام : 4, <آكَان لئاس عَجباآنَأَوْحَِاإك 
جل ملهمْأنألر الئاس » يونس : ". 

و الرابع: التي إن لعو نَإلارَجْلَاصَنْحُور!» 
الإسراء: 47. نظيرها في الفرقان: .م 

والخامس: ذكر, كقوله: وتم سيك رجلا 
الكهف: 37 

و السّادس: حزقيل المؤمن, كقوله: هوجَاء رَجُل 
نأفْاالَْديئةٍيَسْعى 4القصص: ٠‏ ؤزقال 
رَجُلمُؤيين نل فرعوانيَكمٌاقائسة »المؤمن اليلد 

واستاع| حبيب الَجّاركقوله: (وَجَاء من أنْضًا 

.2 ْمَدِيئة رَجُل يَسنْى قال يَاقَوم » يس : 6 

و التّامن: رجل من الرتجال, كقوله: وضرب لله 
ملا رجلا في شركاء متشا كِسُونَ »الزّمر: 9؟. 

و التّاسع: الوليدين المغيرة و أبوالسعود الثقفي» 
كقوله: ٍوَقَانُوالَوْلائول هذا القن على رَجْل من 
لين عظيم »الخرف: 5١‏ إفففنا 

الدامغاني: تفسير التجال: 


رجل/407ه 


الرتجال على عشرة أوجّه: مُشاة , بعولة, ذُكور 
من ولد آدم. أهل قبا. أهل بدر. الحافظون على أوقات 
الصّلاة. الملائكة, المستضعفون بمكّة, فقراء المسلمين, 
الرتسل. 

فوجه منها: رجالا يعني مُماة. فذلك قوله في 
سورة البقرة: 579 إن جم فرججالًا» يعني مشاة. 
نظيرها في احج : 27, هيَأثُولةر. الاك يعني مُشاة. 

والوجه الثاني: وَالرجال) يعني البعولة, قوله 
تعالى في النّساء «الرجَال قَوامُون على النّسَاءب» 

يعني البعوثة. كقوله: البقرة: 578, ؤَوَلِلرجَال عَلَيِهنَ 
رةه 

والوجه القالك:«الرتجال » يعني ذكور يني آدم, 

قوله في سورة التساء: .لوبت بلا ِنهمَارجَالًا كَثيًا 

ونسّاء م يعني ذكورًا و إنانا ملها في سورة الأحزاب : 

.4٠‏ ما كان مُحَمَّدَأَاَحَد مِنار. ِجَالِكُمْ» يعني من 
ذكوركم. 

و الوجه الرابع: (رجَالَ» يعني أهل مسجد قبا 
قوله في سورة التوبة:8١1:‏ :(فيد رجال يونأ 
يتطيروا 4ه 

والوجه الخامس: (رجَال م. يعني الصّادقين من 
أصحاب محمّد يوم بدر, قوله في سورة الأحزاب: 
*. ورجّالَ صَدَقُو مَاعَاهَدُوااله علي وهم أهل 
بدر. ١‏ 

والوجه السّادس. :لجال يعني لحافظين على 
أوقات الصّلاة, قو له في سسورة اللسور: 5 وَرجَال 
لالهيهم تججارةوَلابَِع نوكر الله ». 
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و الوجه السابع: (َرجَال) وهم الللائكة.قوله في 
سورة الأعراف:41. لِوَعَلَى الْآَعْرَ رَافورجال4, 
وهم الملائكة, قال أبوممد: :ويقال أبوالحتن. 

والوجه الثامن: ورجال) يعني المستضعنين في 
الأرض بكة قوله الشتح 6 ولوْلارجَال 
ونون ونسّاءمُ ينات 

والوجه التاسع: «رجال» يعني فقراء المسلمين. 
قوله في سورة ص: 11. إخبساراعن الكمّار: 
ؤَرَقَاُا مانا َاترى رجالا م يعنون فقرا » المسلمين. 

والوجه العاشر: رجالا 4 يعني الرتسل. قوله 
تعالى: يوسف: ٠١5‏ زمار لْامِنْقَبِنِكَ 
إلارجَالًا4 يعني بشر" أنبياء وتوحى إلَنِهِمْ4. 

تفسير رجل 

رجل على عشرة أوجّه: شخص. أبومسعود 
الثقفي» و ليد بن المغيرة, آدمي؛ حربيل , أخوين من 
بني إسرائيل, يوشعء و كالب حبيب النّجَار. حزقيل. 
الوئن.الكافر. 

فوجه منهاء رَجّل » معناه شخصءقوله في 
سورةالأحزاب: ؛1, وَمَاجَعل اله لرَجْل مِنَقَلبَينٍ 4 
يعني لشخص من البشر من قلبين. «إفى جَوْقِدٍ م كاله 
يقول: ما جمس اله لرجل ولاامرأة ولاصبي 
و لامراهق من قلبين في جوفه. و يقال: نزلت في أبي 
مَْسَّر بن جميل بن أسد 

والوجه الثّاني: (رَجُل » يعني أبا مسعودالتقفي. 
والوليدين المشيرة اقوله فوسورة خرف :50 
ٍَوَقَانُوا نلا شرل هلد!القُرا نعل لمن 


الْقريئين عَظيم #يريدون بها أبا مَسعود الثقفيو 
الوليدين المغيرة” 

والوجه الثالث:د! لرتجل » يعني الآدسي” قوله: 
يونس : 7 لكان ناس عجبانآوحينا إن رَجْلٍ 

لهم يعني آدميمنله (أن زر الئاس كقوله في 
00 لا ورَقَالَ الذي كاه لكدلُكُمْ على 
رَجُل م يعني على أدمي” يكم الآية. 

والوجه الرابع: ٍَرَجُل 4 يعني حزييل من آل 
فرعون. قال الله تعالى في سورة حم المؤمن:8؟, 
وال رَجْل يمنال فون » يعني حزبيل . 

والوجه الخامس:ورَجُليْن4: أخوين من بني 
اسرائيل؛ قوله في سورة الكهف: 1" وواضربالَهُمْ 
مئلا َجْلينيأي أخوين من بني إسرائيل, يعني بهودا 
و أبوفطروس. 

والوجهالسّادس: لرَجُلان» يمني يوضع 
و كالب, قال في سورة المائدة: 77. « قال رَجُلانَ» 
يعني يوشع و كالب بن يوحنًا. 

والوجه الستابع: رَجُل يعني حبيب التجار. 
قوله في سورة يس : "٠‏ لرَجَاء مِنأقصاالْمَديئة 
رَجُل يَسْعَى » يعني حبيب التّجَار يسعى. 

والوجه الثَامن: لرَجُلَ» وهو حزقيل. قوله في 
القصص: ١‏ ؛, لوَجَاءرَجْلمِ نْآنْصاالْمديئةٍ 
يُسلعى » وهو حزقيل. 

و الوجه التّاسع:« رجل » يعني الوثن. قوله في 
سورة التحل:7/: ظوَضَرَب اله متلا رَجْلين أَحَدُهُمَا 
كم يسني الونن. إلى قوله: وَهْر كلعل 


مَوْليِه4 يمني الوثن كَل على عابده قل يَسلكوى هن 
وَمَنَْأمبالْعدل » يعني نفسه عرو جل. 
والوجه العاشر: هرجلا يعني الكافر.قوله في 
الزرمر: 26 وَضَرَبَالهمَئْلَا رجلا فيه شركاء 
مُتَسماكِسُون » يعني الكافر والشّركاء: الشياطين. 
لو رَجْلَاسلَما ِرَجُلٍ 4 هو المؤمن يعمل لله وحده. 
إ[فففا 
نحوه الفير وزابادي. (بصائرذوي التمييز!: )4١‏ 


7 
الأصول اللغويّة 

١_الأصل‏ في هذه المادّة؛ ا لرّجْل: العضو المعروف؛ 
والجمع: أرجُّل. و هي قدم الإنسان و غيره. و قيل: هي 
من أصل الفخذ إلى القدم. يقال: جل الرجُل يَرْجَل 
رَجَلا.إذالم يكن له ظهر في سفر يركبه فهسو راجسل 
ورجل وجل ورجيل و رَجل ورجّلان؛ والجمع: 
رجال و رجّالة و رّجال و رجالى و رجالى ورجالى 
ورّجلان ورَجِلّة ورجلة و رجَلّة وأرْجلة وأراجل 
وأراجيل. 

وجاءنا فلان حاقيًا رجلا أي راجلا. 

و رج ل رجلا بقي راجلا. و أله غيره. 

و في الدّعاء عليه ما له رّجلء أي عَدِم المركوب 


فبقي راجلا 
والرتجلة:المشي راجلًا. يقال: ملك الله على 
الرّجلة. 


والرُجلة:أن يشكو لجل رجله. 
و الرجلة: القوة على المشسي. 


دج ل /25 

ورجل الرجُل يَرْجَلَرَجَلَا و رُجْلَة. إذا كان 
عشي في السفر وحده. و لادايّة له يركيها. 

و رَجُل جلي اْذي يغزو على رِجْلّيه منسوب 
إلى الرجلة. 

والرُجْلّة: نجابة الرتجيل من الدُواب والإيل, 
وهوالصبور على طول السير. 

ورجُل راجل و رجيسل: قسوي علسى المشسيء 
و كذ لك البعير والحمار؛ والجمع: رَجْلى و رجالى. 

و امرأة رتجيلة: قويّة على المشي. و ناقة رجيلّة 
أيضًا. 

والرّجيل من الرجال: الصّلب. 

والرجيل من الناس: المثتاء الججيد المشي. 

والرّجيل من الخيل: الذي لايحفى. 

ومكان رجيل: صلب. 

و طريق رّجيل. إذا كان غليظًا وعرًا في الجبل. 

والردجْلة والرجلة: شدة المنسي. 

والتجْلى: الراجلّة؛ والجمع: رجال ورجال. 

والرّاجلة: كبش الرّاعي الذي يحمل عليه متاعه. 
و رَجُل أرْجَل: عظيم الرّجل. وقد رّجل. 

و رجله يَراجُله رَجِلَه أصاب رجله. 

وترّجل الرجل: ركب جلي ومشى راجلا. 

وارتجل الرجل ار تالا إذا ركب رجْلَيه في 
حاجته و مضى. 1 

وارتهل ما ارتجلت: اركيما ر كبتمن الأصور. 
على المجاز. 

واحَرة رجْلاء: لايستطاع المثشي فيها لنشوتتها 
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و صعويتها حنّى يُترجّل فيها. 

و ترَجل الزند وارتجله: وضعه تحت رجليه. 

وارتجل: الذي اقتدح الثار يزنده. جعلها بين 
رجْلّيه وفتل الرئد في فرضها بيده حتّى يوري. 

وارتجل الرتجل: جاء من أرض بعيدة. فاقتدح 
نار؟ و أمسك الزتد بيديه و رَجْلّيه لأنّه وحده. 

و ترَجل القوم, إذا نز لواعن دواهم في الحرب 
للقتال. 

ورجل الثئاة وارتجلها :عقلها برجليها. 

و رجلا رانلاو ارتيلهاء علقها يرجلها. 

والْرجل من الزقاق: الذي يلخ من رجشل 
واحدة. 

و رَجّلت المرأة ولدها: وضَعَنْه بحيث خرجمت 
رجلاه قبل رأسه عند الولادة. 
: والرجْلّة:بياضفي إحدى رجلي الداّة, 
لابياض به في موضع غير ذلك. يقال:به رُجْلّة 
وترجيل. 

والأرجل من التيل: الذي فيإحدى رجليه 
بياض. يقال: فرس أرجل. أي بيّن الرّجل والرجلّة, 
وقد رّجل رَجَلًا. 

ونعجة رجلاء: :وهي البيضاء إحدى الرَجِلَين إلى 
الحناصرة وسائرها أسود. 

و الرّجْلة: البقلة الحمقاء. يقال: هوأحمق من 
رجْلّة. و ذلك لأئها تنبت على طرق الئاس فنُداس. 
وفي المسايل فيقلمها ماء الستيل؛ والجمع: رجل. 

و رجْل القوس: سريّتها السَغلى. و يدها:سيتها 


العليا. 

ورجلا الستهم: حرفاء. 

و رجل البحر: خليجه. 

والرجل:السراويل وفي احبر عن التَبِي: «أئه 
اشترى رجل سراويل».أي رجلي سراويل. لان 
السراويل من لياس الرجلين. 

والرجل : الطائفة من التتيء: ؛ومله :جل الجراد. 
وهي القطسة العظيمة منه؛ والجمع:أرجال. وفي 
الحديث:ه كأن نبلهم رجل جراد». 

وجاءت رجل دفاع: جيش كببير, نلبّه برجل 
الجراد. 

والرجْلّة:القطعة من الوحش. 

وار تجل: الذي يقع برجل جراد فيشتوي منها أو 
يطبخ. يقال: ارتيّل قلان. أي مجع قطعة من الجسراد 

و كرجمل اليثر تلاو ترّجّل فبها: نزها من غير 

وارتجل الفرس ارتجالًا: راوح بينالسق 
واطملجة. 

و من الجاز: فلان قائم على رجلء إذا حزبه أمر 
فقام له. ١‏ 

وارتجل التشعر والكلام ارتجالًا. إذا اقتضبه 
اقتضابًا. و تكلم به من غير أن يهيّئه قبل ذلك. 

و ارتل برأيه: انفرد يه ولم يشاور أحدً! فيه. يقال: 
أمرثك ماارتجلت: أي ما استبدّدت برأيك فيه. 

وارتيل رَجَلّك: عليك شأنك فالزمه. 


و ترّجل التهار و ارتجل: ارتفع. تشبيهًا بارتفاع 


الرّجل عن الصّبا. 
و أتيته حين ترجّلت الضّحىء و ترجّلها علوّها 
واختلاطها. 


و الرجل: أن يرك الفصيل مع أمّه يرضعها متى 
شاء. لأله يشي معها. يقال: رجلا جلها رَجْلًا. أي 
رضعها. 

و رَّجَل الراعي الفصيل يَرْجُله وأرْجَله أرسله 
مع أمه. 

و شمر رجَل و رجسل و رَجل؛ بيّن السبوطة 
والجعودة, كأئه يرك وشأنه كما يُترك الفصيل مع أمّه 
وقد رَجِلْرَجَلَا. ورجله هو ترجيلا. 

والترجل والترجيل: تسريح الشعر. و في 
الحديث: « أن لبي نهى عن التَرجّل إلأغبًا ه. أي كره 
كثرة الادهان و مشط الشّعر و تسويته كل يوم. كأ نه 
كره كثرة الترفه واليّنمّم. 

وال جل المنلط. 

والرّجَل:القدر من الحجارة والتحاس من 
الرجلاء: الصّلبة الخشنة, لايسلكها إلأراجل؛ 
والجمع: مراجل. ومنه قول الإمام علي لذ 
«جاشست' مراجل الأضغان »”', أي القدور. 

والمرتجل: الذي نصب مرجلا يطبخ فيه طعامًا. 

و الرّجل: الذكر من نوع الإنسان. يقال: هذا 
رجل. أي ليس يأنتى: وال مجمع: رجال. و جمع الجمسع 


(١)نهج‏ البلاغة -الكعاب:(16). 


رجل/١هة‏ 
رجالات. و تصغيره جيل و رويجل. 

و الرَجْلَة: الأنتى منه. و غلب الذّكر على الأنشى 
لكماله. فقالوا: هذا رجُل. أي كامل. و سمي بذلك» 
لأنه يقوم على رججل. و يمشي على رجل. 

والرجْلة: مصدر الرَجُل والراجل والأرّجل. 
يقال: جل جيّد الرُجلّة. و رَجُل بين الرُجُولة 
و الرُجْلَة والرجْليّة و الرنجُو ليّة. 

و هذا أرْجل الرّجلين: أسدّهما. أو فيه رُجْليّة 
ليست في الآخر. 

وما أدري أي ولد الرّجل هو؟ يعني آدم لكة. 

وامرأة رَجُنّة إذا تتسبّهت بالرجال في الرّأي 
والمعرفة. و في الحديث:« كانت عائشة رج الاي » 
وترجّلت المرأة: صارت كالرجل. وفي الحديث: 
«أئه لعن المترجّلات من النساء »: اللاتي يتشبّهن 


بالرتجال في زئهم وهيآتهم. 
و في رواية:« لمن الله الرجلّة من التساء»: 
لمر جَلّة. 


والرجل:التزو,لأائهمن صفات الرجُل, 
و الرَجُل في كلام أهل اليمن: الكثير الجمامعة. يقال: 


يات الحصان يَرْجُل الخيل. 
وأرجلتالحصان في الخيل. إذا أرسّلتفها 
فحلا 


؟ -و علم الرّجال: علم يبِحَّث فيه أحوال رواة 
الحديت ذامًا و وصفا, ويراد بالذّات: معرفة أسمائهم 
و أسماء آبائهم. و بالوصف: الوقوف على صفاتهم التي 
تؤثر في قبول الحديث أورده. كالوثاقة والعدالة 
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والصّدق والضّعف والطعن وغيرها'" 

وأصوله عند الإماميّة خمسة,. وهي: رجال 
الكتي. و رجال التجاشي ورج ال الللُوسي, 
وفهرست اللُوسي ورجال البرقي” 

و نسب إلى هذا العلم. فقيل: كتاب رجالي, كما 
نسب إلى من حذق وتبحّر فيه. فقيل: فلان رجالي. 
وهي نسبة شادّة. لأنه لاينسب إلى لفظ مجموع غير 
علم وما جرى حصراء. و القياس أن يقسال: كتاب 
رَجليء وفلان رجلي. و ينسب إلى العَلم الجموع على 
لفظه. مثل: أقاري. و إلى ما جرى محراه كذ لك. مثسلة 
انصاري” ١‏ 

الاستعمال القرآني 

جاء منها الاسم: مفردً! ( رَجُل) 14 مرة. و متى 
( رَجِلَيْن ) 6 مرّات. و جمعًا (رجال) 70 مرة. ورجل 
و رِجلَين كلّمنهما مرة. وأَرْجل7١مرة.‏ والوصف 
(رجالا) مرتين. ورّجل مره في 21 آية: 

ويلاحظ أوَلا: :ألها حوران: :رجُل ورجل: 
وآياتهماتتقسم إلى عقيدة و تشريع و قصص فنبحثهما 
معًا: 

والعقيدة تنقسسم إلى أريعة أصناف: التوحيد. 
والإيهان والكفر.والمماديومالقيامة.والئبوة. 


)١(‏ طرائف المقال علي البروجرديْ(3”) ودروس 
موجزة في علمي الرّجال واللدّراية جعفر السّبحاني 
إللذة 


والرسالة. والقرآن. 
والتشريع صتفان: عبادات وغيرها. 
والقصص: قصص الأنبياء. من آدم إلى الخاتم 
صلوات الله عليهم أجمعين. 
أمَا العقيدة: 
فأوَها التوحيد. ثلاث آيات: 
١-وْيَايّهَا‏ الئاس ائقُوا ربك اذى خَلفكُرمِن 
الفس وَاحِدوَخلَقَ مها زواجَهَا َب تمِلهْسَا رجالا 
كثير! وّتسّاء اتقو لله اذى ساون ب وَالْأرحَامٌ 
إنانه كان ليك رقيًا» التساء: ١‏ 
؟- (َألْهُمْأرْجْل نت يَنتثون بهم ليد يد يَنَطِنئُونَ 
بها لهأي يصون يهالم أذأنيَسْتعُونيهَا 
قل الذغواضظركاد كم ثمكيدون فلائظرون » 
الأعراف : 198 
علو لحك لوانتي 
عَلى بَطْنو مهم مْيَنشى على جين وَمِلهُم لهُم من 
ننشى غلى ريع قافا ينتسا إاله على كل 
شىء قدي ر» التور: 26 
و في كل منها يُحُوث 
أولاها: (ِيَاء يها لاس الوا ريك اذى حَلفَكُم 
مِنْ فس وّاحدة و خَلقّمِلها رَوْجَها...م: 
١-صدرالآية‏ و ذيلها بيان للتتقوى. و وسطها 
راجع إلى التوحيد ببيان الخليقة. وهي أوّل آية من 
سورة التّساء. وجاء فيها: «رجَالًا كَعيًاونسَاء 4 
وقد كُررت لفظ التساء فيها. فسميت نها. 
؟-وقال الطترسي(؟: ؟)في النّمة:«التست: 


اندر يقال: بث الله الخلق؛ ومنه قوله: وكالمراض 
الْمَْثُوثٍ »القارعة: 6... 

وأصل الرّقيب من الترقب, وهو الانتظار: ومنه 
الرقى. لأن كل واحد منهما يتنظر مسوت صاحبه. 
يقال: رقب ترقب. ر قُويًا. ور فيه ور قبا. فعلى هذا 
يكون الرَّقيب فعيلا بعنى الفاعل, و هو الحافظ الذي 
لايغيب عنه شيء ». 

"-و تالرى: اذى هيفس 
«المراد ب لتفس هنا: آدم عند جميع المفسرين, وإئما 


وَاجِذقٍ. 


لم يقل نفس واحد بالتذكير. وإن كان المراد آدم, لأن 


لفظ التّفس مؤئت بالصيغة...». ثم فسر الأآية تَامًا. 
و ثاليتها: وَالْهُمْارْجُل يد يَنتشون ها لَهْمْآَيْرٍ 
يَبْطِسُون بها آم لهم أطي يتصيرون بها. 1 

١‏ -هذه آخر الآيات الست في نفي الشرك يد 
من الآية 160 من سورة الأعراف هِقَلَمَااتيِهُمَا 
صَالِحًا جَعَلا لمش ركاه... 4. 

؟-وقوله: هِفْلَمَانيهُمَاصَّالِمًا...4. من تتمّة 
الآية قبلها لهو الّذى خَلَفَكُمْ من نفس وَاحِدَةٍ وَجَمَلٌ 
مِلِهَارَوْجَهًا... »>.والمراد بالمتتى طاتيهُمًا :ادم 
وزوجه. 

” -و قال ارسي 2:05:31 أخكُلف في مسن 

يرجع التمير الذي في جعَلا) إليه على وجُوه: 
احدها: أئه يرجع إلى الكسل الصّالح أي المعافى في 
الخلق والبدن, لافي الدّين. و إثما ثتّى, لأن حواء 
انت تلد في كل بطن ذكرًا وأنتى. يعني أن هذا التسل 
الّذِين هم ذكرو ا ل سا 


رجل/9همه 
من التعمة. فأضافا تلك العم إلى اّذين أئخذوهم آهة 
مع لله تعالمى, من الأصنام والأوتان. عن الجبائي” 

و ثانيها: إنّه يرجع إلى النّفس وزوجها من ولد 
آدم لاإلى آدم وحوّاء. عن الحسّن. و قتادة. وهو قول 
لأسم. قال: ويكون المعنى في قوله: ْحَلَفكُمْمِ كفس 
وَاحِدَة م خلق كل واحد منكم من نفس واحدة, 
ولكل نفس زوج هو متهاء أي من جنسها. كماقال 
سبحانه: : ومن ايَاتِهآن خلق لَكمْمٍ من الفسكمأزو دَاجًا 
تكنو ليها 4الروم :٠1.فلمًا‏ تغنشى كل نفس 
زوجها ِحَمَلَتحَبْلَا خفيفا). وهوماء الفحل, 
ؤَفَلمًا أتقلت: »> بصير ذلك الماء لهمًا ودمًا وعظمًاء 
دعا الرّجل والمرأة رتهما. (لينائيتكا صَالِحًا أي 
ذكرًا سويًا لَكُودَنٌمِنّالشتّاكرين؟. وكانت 
عادتهم أن يئدوا البنات, لَفَلَمَاتْيهُمًا » يعني الأب 
والأم صالحًا. جعلا له شر كاء فيما آتاهماء لأئهم كانوا 
مُسمُون عبد العُرَى. وعبد الالات, وعبد منات. ثم 
رجعت الكناية إلى جميعهم في قو له: َقتمَالَى اله تا 
يُثثركُونَ4. فالكتاية في جميع ذلك غير متعلقة بسآدم 
وحوّاء. ولو كانت متعلفة بهماء لقال: عمًا يشر كان. 

وقال أبومسام: تقدير الآية:هو الذي خلقكم, 
والخطاب لجميع الحخلق. جمِن نفس وَاحِدَة 4 يعني: 
آدم وجمل من ذلك التفس زوجهاء وهي حوّاء. تم 
انقضى حديث آدم وحواء. وخ صب الذكر المشسركين 
من أولاد آدم اللذين سألواما سألوا. و جعلواله 
شر كاء قيما آتاهم...». 

و ثالتها: أن الضّمير يرجع إلى آدم و حرا للها 
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-كما سبق منّا -و يكون التقدير في قوله: لجَمَلَا له 
شرَكاء م جعل أولادهما له شر كاء. فحّذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مُقامه. فصار «جَعَلا 4..». 

و النها: جو قحلو كل ذا مْمَاء فبلهُمْ صن 


لهت يننى عل اع 


١-هذه‏ من جملة الآيات السَّتفي التَوحيد من 
سورة الور بده من الاآية :6١‏ لَآلَمْكرَآَنله يُسَبْعْلَهُ 
مَنْفِى المسَّموَات وَالأرْض...4, وختمًا بالآية41: 
<ِلقَدآلركاايَات مبيئات...». 
" -والتوحيد فيها من قبل ذكرما خلق الله وما 
يُسبّح له. وماهو ملك له من السسّماوات والأرضء» 
والسّحاب والماء الذي يغزل منه.و تقليب اللّيل 
و التهار. و خلق كل دابة من ماء. .وقد جمعها في الية 
3 <ِلقدآرلاايات مُبيئات اله يفدى مَايَشاء إى 
راط مُسنتقيم 4. فالوحيد الحاصل من النظر في 
ملكوت الله, وما خلق من الإنسان والحيوان والنّبات 
والسّماوات والأرض واللّيل والتهار. هو صراط 


مستقيم- 

7 -و قال الطبْرسي(188:4)في معني الآية: 
مر هلق كلكا ...> أي كل حيوان يدب" على 
وجه الأرض؛ و لايدخل فيه الجن والملائكة. (مِن 
مَاءِ 4 أي من نطفة. و قيل: عنى به المساء. لأن أصل 
الخلق من الماء. لأن الله خلق الماء, وجعل بعضه نارا, 
فخلق الجن منها. وبعضه ريما فخلق منه الملائكة, 
وبعضه طيئًا فخلق منه آدم 3. فأصل الحيوان كلّه 


الماء. يدل عليه قوله: و جَعَْئامِنَ الما كُلششئء 
حى). لِقَمِهُمْمَنَيَنْك يَنْشى غلئ بطو كالحيّة 
والحوت والدود. ملت يندى غلى رِجْلَين» 
كالإنس و الطير. هو مهم نشي على أرائع » 
كالأنعام والوحوش والستباع. وام يذكر ما يمشي على 
أكثر من أربع. لأنه كالذي يمشي على أربع في رأي 
العين, قترك ذكره لأ العبرة تكفي بذكر الأريع ...». 
و ثانيها: الإيمان و الكفر سبع آيات: 
طر ضر باه معلا ينأ َحَدُهُمَ أَنْكَمُ 
لايَقدِرُ غلى ثلىء و هو كل علي سوا ليله ليما يُوَجَهْهُ 
َأ حير قل يستوى هرو من بالقنال وهو 
عَلِيْ صرَاطرملتَقيم » التحل: 71 
د وض بال مَسَلَارَجمْلَ مشر كام 
مُنشاكِسُون و رَجْلَا سلما ِرَجُلٍ هَل يَسْعُويَانِمَثَلَا 
الحند فاتك رلايشئون» ١‏ الزبر::؟ 
. - قال ايهو هياور أكفْرت بالدى 
لهك مِن 4 راب تمصن" نلطفَة مسوك رجلا » 
الكهف :ا 
١‏ - (رجَاللاكلهبهم يجارة و اتن عن ؤقر الثم 
5 الصو 1 دايا الذكز وَيَخَاقُو يوم تقلبفيم 
الْقلُوبك و الأبْصّارئ» التور : لا 
1 - دين الْمُؤمنين رجَال صَدَقُوا امَاعَامَدُواافْه 
عَلَيِفيلهُْمنَقَضى تحبَهوَمِلهُمْمَنْيَظوَمَابَدلُوا 
تبديلا» الاخزا زاب: 57 
١‏ - جوَآدٌ رامن الالس يعوو برجا 
من الجن فَرَادُوهُمْركقا» الجن 


٠١‏ وما جقل افه لجل فى جوقوو ما 
جَقَلأ واكم اللانى نظا ومنو أمهَايَكُرْرَ ما 
جع لاك املك تولك بِأفرَامِكُمْوَاهُ 


يَُولالْحقوَغْرَيَهْدِى السّبيل» الأحزاب: 4 
دفي كل منها بُحُوث: 
أولاها: جر ضربً اهما لين أحَدْهَا بكم 
لايتقدِرعَلى شتى....»: 


١-هذه‏ عطف على ما قبلها: جضَ رب الله مَتْلا 
عَندا تلو َلاَق على شىءٍ ومن ررققاينا رزكًا 
حَسَنً...6. وهاتان الأآبتان من جملة أمشال القسرآن, 
ذكر الله في أولاهما رجلين عبدًا ملكا ومن رزقه الله 
رزقًا حسنًا. وذكر في ثانيضها رجلين: رجلا أبكم 
لايقدر على شيء. و رجلا يأمر بالعدل. وهوعلى 
صراط مستقيم. 

؟-و قال الطترسي“(": كلاس) في اللّفة:« الأبكم: 
الذي يولد أخرس لاينهم. ولايفهم. وقيل: الأبكم 
الذي لامكنه أن يتكلّم. و الكل التقل. يقال: كل عسن 
الأمر يكل كلا. إذا تقل عليه: فلم ينبعث فيه. و كلت 
السَكْين كلولا. إذا غلظت شفرتها. و كل لسالنه. إذا 
م ينبعث في القول لغلظه, وذهاب حده. فالأصل فيه: 
الغلظ المانع من التفوذ, والتُوجيه: الإآرسال في وجه 
من الطريق...». 

”و قال في معناها:«ثم بين سبحانه للمغسركين 
أمر ضلالتهم. ققال: (ضَرّب اله مدا عَبِدًا مَتلُوكًا 
اندر عَلى بثتىء »أي بين الله مشلا. فيه بيان المقصود. 
تقرييًا للخطاب إلى أفهامهم, ثم ذكر ذلك المثل...». 


دج ل /ةةه 

و ثانيتها: وضرب الله متا رجلا فيه...4: 

١‏ -هذه جاءت بعد ؤرَلقدضَرتا لاس فى هنذا 
القن سن كلسل عَلَْميتدكرُونَ © ثانا ريا عدر 
ذى عوج ألم يك يفون فكائها مسن أرل مصاديق 
تلك الأمشثال. 

"قال الطّبْرسي(411:5) في «متشناكِسُون»: 
«والتّشاكس: التّمانع والتنازع. تشاكوا في الأمر 
تشاكسيا. وأصله من الشكاسة. وهو سوء التلق. 
والاختصام: رد كل واحد من الاثنين ما أتى ب الآخر . 
على وجه الإنكار عليه. وقد يكون احدمماعمًا. 
والآخر مبطلا. وقد يكونان جميمًا مبطلين كاليهودية 
و التُصراني, وقد يكونان جميعًا حقين». 

"و قال في الإعراب (157/:4):« لْضَرّب| 
لا رجاف وَرَجُلَا 4 بدل من قوله: م 
والتقدير: ضرب الله مثلا مثل رجل. فحذف المضاف. 
و قوله: فيش رَكَاء » يرتفع بالظرف. و رجلا : 
عطف على الأول أي و مثل رجل سالم». 

-وقال في المعنى:« ثم ضرب سبحاته مثلًا 
للكافر وعبادته الأصنام. فقال: ضر باه مَعْلا 
رَجْلا في شرَكَاء مُتشاكِسُون » أي مختلفون, س يوا 
الأخلاق. متنازعون. وما ضرب هذا المشلى لسائر 
المشركين, و لكنّه ذكر رجلا واحدً! وصفه بصفة 
موجودة في سائر المشركينء فيكون المثل المضروب له 
مضرويًا هم جميمًاء و يعني يقوله: «َجْلا في كاء » 
أي يعبد آة مختلفة, و أصنامًا كثيرة. وهم متشاجرون 


متعاسرون. هذا يأمره. وهذا ينهاه. ويريد كل واحد 


//المعجم في فقه لغة القرآن ...ج 97> 


منهم أن يفرده بالخدمة, ثم يكل كل منهم أمره إلى 
الآخر. ويكل الآخر إلى الآخر, فييقى هو خاليّا عن 
المنافع. وهذا حال من يخدم جماعة مختلفة الآراء 
والأهواء. هذا مثل الكافر. ثم ضرب سبحائه مشل 
المؤمن الموحّد. فقال: ورجلا سَلَمَا لِرَجُلٍ »أي 
خالصًا يعبد مالكًا واحداء لايشوب بخدمته خدمة 
غيره, و لايأمل سواه. ومن كان بهذ الصّفة نال ثمرة 
خدمته. لاسيّما إذا كان المخدوم حكيمًا قادرً! كريًا ». 
ثمروى أحاديث تأويليّة. فلاحظ. 

و ثالثتها: ؤقال لَدُصَاحِبهُوَهْرَيْحَاورَهُ أكقرات 
بالّذى حَلَفكَمِن كراب ثُمْمِنَ لطفة فسوي رجلا 4 
١-هذهمن‏ تتمّة حديث رجلين وجِتّتين في سورة 
الكهف. بده من الآية 7 ل رَاضرٌ, بَالَهْمْمَئْلا 
َجُلَْنِ عا لأحَدِمِمَا جَتتيْن...4. و ختمًا بالاآية 414: 
حِمالِك الوَلَايَةُ له الحق. ْ«4 

؟-و قد روى الطيرسي61 )نفلا عن ابن 
عبّاس:« يريد ابني ملك كان في بنى اسرائيل. وفي 
وترك ابنين. وترك مالا جزيلا. فأخذ أحدهما حقّه 
منه, وهو المؤمن منهما. فتقرب إلى لله تعالى, وأخذ 
الآخر حقَّه فتملّك به ضياعًا. منها هاتان الجتّتان». 

ونقل عن علي بن إبراهيم: «أئه يريد رجلا كان 
له بستاتان كبيران. كثير الثمار كما حكى سبحانه - 
وكان له جار ققير. فافتخر الفني على الفقير.... 
وقال:...و هذا أليق بالظاهر.». 

وقال في معناها:ه لْوَمُوَيْحَاورْهُ »أي 
يخاطبه. و يجيبه. مكفرًا له بباقاله: ِأكَفَرتَبائُذى 


خَلقَكَمِنْثرّاب» يعني أصل المخلقة. أي خلق أباك من 
تراب. وهو آدم نه. وقيل: لما كانت التطفة خلقها 
الله سبحانه بمجرى العادة من الغذاء. والغذاء ينبت من 
تراب جاز أن يقول خلقك من تراب (نميلطقةٍ 
ميجلا أي نقلك من حال إلى حال حثى 
جعلك يشر! سوا معتدل الخلقة والقامة. و إثما كفره 
بإنكاره المعاد. و في هذا دلالة على أن الشّك في البعث 


والنُشور كفر». 
و رابعتها: رجال لاثلهيهم يِجَارةوَ لابَئِعْ عن 
ذوكرالله. 5 


١-هذهمن‏ تنمّة آية !لتّور وما بعدهاءو «جال» 
فاعل لقوله في الآية قبلها: ويُسَيمْلهفيفاالْقدوٌ 
والاصّال © رجَال) فهم المسبّحو 9 

؟-و قال الطَبرسي11: : 6م بين سبحاته 
المبّح فقال اورجاللالمهم تِجَارَة )أي 
لاتشغلهم. و لاتصرفهم لبجَارةوَلَابَْع نكر الله 
وَإِقام الصّلوةٍ» أي إقامة الصّلاة. حذف الهاء لألها 
عوض عن الواو في« إقوام». فلمًا أضافه صار 
المضاف [ليه عوضًا عن اشاء ». 

وقد وصف الله هؤلاء الرتجال بأوصاف ثلاثة: 

|-لاتلهيهم تجارة و لابيع عن ذكر الله. والصّلاة, 


والركاة. 
1 لعف وت ع 2 
ب ويخافونيَوْمَا تقب فيه القلوب 
وَالْأَبْصَاْ» وهو يوم القيامة. 


اج-مشسئين جزاء رتهم: : التجزيهم الله أَخْسَيّمًا 
عَمِلُوا وير دَهُمْمِنْ فلل 4 


؛-و قال الطّبِرسي في التظم: «ائصلت الآبية 
الأولى با قبلها اتصال المثل بالمدل, لأئه تعالى لا بين 
وجوه المناقع والصالح. وعلم التترائع فيما سبق بين 
بعده أن منافع أهل السّماوات والأرض منه. لأنّ 
اسم« ا لتور » يُطلق على ذلك, كما تقسدم بيانسه...». 
وآية التُوروما بعدها في سورة النُور: 6 مئال كامل 
عن لله وأوصافه, و بها سمّيت. 

و خامستها: لِمِنَالْمُرْ ينبن رجسال صَدكُو اما 
عَاهَدُوا لله عَلَيْه..4: 

١‏ هذه من تنمّة آيات نزلت في سورة الأحزاب, 
بشأن غزوة الأحزاب -و بها سمّيت السّورة بد من 
الآية ة: ايها الذين نام َو ذْكرُوان نغمّة لله 2 4 
ْم جو 3 .4 وختمًا بالآية 6): لَوَرَدَالهُ 
الّدنَكَقرُوا بفنظلهم...4 

و ذكر الطبرسي(: 4" غزوة الأحزاب 
باسم: قصّة غزوة الخندق تقلا عن أصحاب السّير. 

"-و قال في تفسير الآية: جمِنَالْمُوِْنِينَ رجا 
صَدَكُوا...4:« أي بايعوا أن لايقرواء فصدقوا في لقالهم 
العدوؤَفَملهُمْمْقَضى حَبه) أي مات. أو قعل في 
سبيل اله فأدرك ما تنّى. فذ تك قضاء التّحب. وقيل: 
وقظى تَحبَهُ 4 معناء: فرغ من عمله. ورجع إلى ريّه. 
يعني من استشهد يوم أحد. عن حمّد ين إسحاق. 

وقيل: معناه قضى أجله على الوفاء والصّدق. 
عن لسن 

وقال ابن قتنية: : أصل التّحب:التّذْرء و كان قومًا 
نذروا -إن يلقوا العدو أن يقاتلوا حتّى يقتلواء أو 


رعل /لاهه 


يفتح لله فقتلوا. فقيل: : لان قضى تحبه إذاقتل. 37 

و سادستها: دوَآلهُ انال من الالس يَعُوذُونَ 
برجا مِنَ الجن...4: 

١-هذه‏ من تتمّة قول امن لا سمعوا الق رآن. بده 
من أوّل السورة. و ختمّا بالآية 16: وما القَاميطُونٌ 
فكائا لِحَهَكُم خطَبًا 4. 

؟-و قد شرح الله فبها ما قالته الجبن. لا سمعوا 
القرآن من أنه يهدي إلى الرتشد. و أكهم آمنوابه إلى 
آخرها. تم قال تعالى في الآية 11 ؤوَأَن لوا ستقَامُوا 
عَلَى الطَريقَةِ ََسْقَيَِاهُمْمَاء .> 

و سورة الجن مكيّة. فكانت قصّة الجن في 
مككّة. و في موضعها بنوا في مكة «مسجد الجن». 

و سابعتها: َمَاجَعَلَالهلرَجُل مِنَقَلْميْفى 


١‏ -هذه بدء آيتين من سورة الأحزاب في مسأ لني 
الظهار. و الأبناء الأدعياء إلى الآآية 6. منها: لَاذْعُوهُم 
باهم مَُأقْسَط علد لله. 4 

١-وقال‏ الطيرسي'(6 2 وْمَاجَعَ لله 
لِرَجُلِ 6:« فإن أمر الرّجل الواحد لاينتظم ومعه 
قلبان. فكيف تنتظم أمور المالمو لهإلاهان 
معبودان؟». و ذكر وجُوهًا أخرى. فلاحظ. 

"-و في الآيات بعد هاتين الآيتين جاءت حكاية 


غزوة الأحزاب. 
و ثالثها: المعاد يوم القيامة,تسع آيات: 
١‏ َو لَوْاكَهُمْأقَامُوا الُزرية وَالإلجيلوَمًا 


]لهم رهم لان رهم مسن عضت 


08 © /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج 7 
أَرْجُلهِرمِلْهُمْأْة مُقَنصِدة و كَتريِئْهُمْسَاءنَا 
يَعملون» المائدة 535 
ل - فل هاور على أنْبيْعتَعليكمعَذ عَدَيًا 
نكأ لخت رك سينا 
ويد قَبَمْضَكم يَأ تخض الفلا كيف صرق الاياتٍ 
علو يوون » الأنمام: 6 
٠٠و6١‏ -ِوَبَيْتَهُمَاحِبجَابْوَعَلَى الْأَعْرَافٍ 
رجَال يَغرفُون كلا مْيهُم و ئاذواأَصحَاب الْجَنّةَآن 
سلا عَلَيكمْلَميَدحلوهَ َهمْيَطْمَعُونَ ©. ..# وكاذى 
حاب لاد انور ايز الف ينيط لوانتا 
َع عل متنك وها كم كرون » 

ل اف:41ومغ1 
2 بوم نهذ عليه م لبهم و يديهم 
َأرْجلُمْمَاكَالوايَعلُو نَم الثور: ؟؟ 
-١7‏ وتوم تففيهم اْق بين فوقهم وين 

تخت رهم يعو لذو هوام كم فون م 
العنكبوت: 06 
1 - لط قال لذبن كاقل ئ لعل ريل 

نح مزق ملست لحني خلق خديد». 


سيأ 7 

(َألْيوْم تطيم على أفواههم و عتما ديهم 

كنف جلما كال ايَكْسبون» شن مه 

14 - جو قَالُواما لنالالزى ربجاله كنَائعدهُممِنَ 

الأترا ر» ص :5ه 
و في كلّمنها بُحُوث: 


أو لاها: هولونّهُمْأقَامُو ا القزيةر الالجيل وما 


ألزلإلنِهمْمِنْ رهم لأكُوامِن فوئهموَ من عضت 
أَرْجلِهن.4: 

١‏ هذه من جملة آيات في المنافقين وأهل 
الكتتاب. من سورة المائدة بده من الآية ١غ:‏ (ِيّاءيُهَا 
الرُمثول لايك الْذينمُسَارعونَفى الْكفْرِمِسنَ 
يقاوم ف اهمد تون علومهم ومن 
الّدِينَ هادُو...4, وختمًا بالآية 81: هوَالِّينَ كفّرُوا 
و كدْبوابايَاينا وليك أَصْحَابالْجحيم 4. و بينها 
آيات في الولادية بالمعنى العام تغز يلا و لخاص تأويلا. 

'-وقبلها: (و لون آخل الكتاب ام متواوائقَا 
لَكَثانا اعلهُم سَايهمو لآذ اعنام جنات الُعيمٍ». 
و المراد ب أل الْكتَاب 4 فيها: اليهود والتصارى 
جميعًاء كما قال فيهذهالآية: جولوائفه أقَامُرا 
القزرية والإلجيل..» والتوراة كتاباليهود. 
والإضجيل كتاب التصارى. 

؟-و قال الطُبْرسيّ(1: )1١‏ في معناها: ولي 
أنه مْآنَامُوا الور نيةوَ الإنجيل...4:« أي: عملوابما 
فيهما على ما قيهماء دون أن يُحرقوا شيا منهماء أو 
يشيّرواء أو يبد لوا كما كانوا يفملونه و يحتمل أن 
يكون معناه: عملوا بمافيهماء بأن أقاموهما نصب 
أعيتهم. لنلايزلوا في شيء من حدودهما لِوَمَا أُلزل 
لمن رهم »» يريد به القرآن. عن ابن 0 
و اختار الجبائي 

و قيل: المراد به كل ما دل الله عليه من أمور الدّين 
كوا قَْقِهم»بإرسال السسماء عليهم مدرار, 
رسن ضت الهم بإعطاء الأرض خيرهسا 


وبركتها. عن ابن عبّاس. و قتادة. و مُجاهِد. وقيل: 
المراد: لأكلوا مار التخيل والأشجار من فوقهم. 
والرّرع من تحت أرجلهم. والمعنى:...». وقد أطال 
الكلام في معنى هذه الآآية, فلاحظ. 

ثانتها مل لقا على أرقت ليك 
عَدَابًا من فَوَقِكُمٌأوامِن تلخت آَرْجُلْكم..4: 

١-هذه‏ من تتمّة أيات بعضها عطف على بعض 
في وصف لله تعالى. بده من الاآية 54: ِو عِنِدَدُمَفَاتَحٌ 
القذب...م.ثمالآية :,٠١‏ وَِرَهُوَالنَى يكم 
بالَيْل...4. تم الاآية ١‏ جو هُرَالْقَاع قوق عِبَاوو..4. 
ثم الآية 10: قله رَالقَاوِر على نيم عَلَيِكُمْ 
عَذَاً...4. 

؟ و قال الطُيْرسي(5: 314 في لفاتها: 
«والأبس:اختلاط الأمر. واختلاط الكلام. 
لبت الأمر: خالطته. 

والتبيع: الفِرّق. و كل فرقة شيعة على حدة. 
و شيعت فلانا: اتبعثّه. والتشيع: هو الائباع على وجه 
التَديّن والولاء للمتبوح. والتثيمة صارت في العرف 
اسمًا لمتبعي أمير المؤمنين علي للب على سبيل الاعتقاد 
الإمامه بعد الكيي' يي بلافصل من الإماميّة. 
والزيديّة, وغيرهم. و لايقع إطلاق هذه اللّفظة على 
غيرهم من المتّبعين. سواء كان متبوعيهم تُحقا أو 
مُبطلًا. إألا أن يسقط عنه لام التعريف. ويضاف بلفسظ 
«من » للتبعيض, فيقال: هؤلاء شيعة بني العبّاس. أو 
من شيعة بني فلان ». 

”-وقال في امعنى: عدبا فوفك أن 
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حت َجُلكم'...4: «دقيل: فيه وجوه: 

أحدها: أن عدبا مِنْفَوقِكُمٌ4: عنى به الصّيحة. 
والحجارة. والطو فانوالريح. كمافم ل بعاد 
وتمود, وقوم شعيب. وقوم لوط. 

(َأومِن لنت أَرْجلِكمْ» عنى به المخسف. كما 
فعل بقارونء عن سعيد بن جبَيِرء ومُجاهِد. 

و تانيها: أن المراد بقوله: من فَوْقِكُمٍ» أي من 
قبل كبار كم. ومن كت أَرْجلِكُمْ» من سفلتكم. 
عن الضّحّاك. 

و ثالها: أن همِنفَوَقِكُمْ»: السّلاطين الظلمة, 
و ؤَأْمِن تحت آَرْجُلِكُمْ4: العبيد السّوء. و من لاخير 
فيه. عن ابن عبّاس, وهو المسروي عن أبِي عبد الله 
-جعفر بن تحمّد ‏ بلي3...»ثم فسّر بأقي الآية. فلاحظ. 

و ثالتتها و رابعتها: ينان من آيات أصحاب 
الأعراف. و هما الآية 41: (ِوَبَيْكَهُمَا حاب وَ على 
الْأعْرَافورجَاليَغْرقُونَ كلا بسيميهم'...). والآية 
8 اذى أَصْحَابٌالْأَعْرَافرِ رجالا يَعرفُوئهُمْ 
بسيميهمْقانُواماآغئ عَلْكُمْجَتمَكَرْرَ مَاكُلكُمْ 

١-وفي‏ أصحاب الأعراف أريع آيات: 44-17 


2 


من سورة الأعراف و بها سمّيت السسورة -وهي من 
جملة آيات مكالمة أهل الجئة و أهل الثار. بدء بالآية 
منها: ِحَشى إِذَا جَاءكهُمْ رسلا كوف وكهمْقالُوا 
ْنَم كم عون من ُو لل...6. وختسًا بالآية 
5 <لدين اذو اديكهم لهو وَلّهيً...4. 

؟-و قال الطَئْرسي(: 0:47 ثم ذكر سبحانه 


7 م/اامعجم في فقه لغة القرآن ...ج‎ ٠ 

الفريقين في الجزاء. فقال: جو بَبْنهُمَا حِجَابُ »أي بين 
الفريقين أهل الجنّة. و أهل الكار ستر_و هو الاعراف- 
والأعراف: سور بين الجئّة والثار, عن اين عبّاسء 
ومُجاهِد, والسُّدي. 

وفي التتزيل: (قضرب بَيئهُم بسُور لَمْبَا ببَاطِنُهُ 
فيه لحمو ظَاهِرهمقِيلِهِاْعذابة» الحديد: 1. 

وقيل: الأعراف: شرف ذلك السُور. عن الجبائي. 
وقيل: الأعراف: الصّراط, عن المسّن بن الفضل. 

ؤَرَعَنَى الْأَغْرَافرجَال»اختّلف في المراد 
ب« لجال » هنا على أقوال: 

فقيل: إلهم قوم اسعوت حسناتهم وسّناتهم. 
فحالت حسناتهم بينهم وبين الثار. وحالت سيّئاتهم 
يبنهم وبين الجئة, فجُعلوا هناك حتّى يقضي له فيهم ما 
شاءء ثم يُدخلهم الجئة. عن ابن عبّاسء وأبن مسعود. 

و ذكر أن بكر بن عبد العزيز المزني قال للحسسن: 
بلفني أئهم قوم استوت حسناتهم و سيئااهم. فضرب 
الحسن بيده على فخذه, ثم قال: هؤلاء قوم جعلهم الله 
على تعريف أهل الجمّة والثار, يزو بعضهم من 
بعض. والله لاأدري لعل بعضهم معنا في هذا ا لبيت. 

وقيل: إن الأعراف: موضع عال على الصّراط: 
عليه حمزة. والعبّاس. و علي 34. و جعفر, يعرفون 
حبيهم ببياض الوجوه. و مبغضيهم بسوادالوجوه. عن 
الضّحّاك. عن ابن عبّاس. رواه التعلبي' بالإسناد في 

وقيل: إئهم الملائكة في صورة الرجالء يعرفون 
أهل المئّة و النّار. و يكونون خزنة المئّة والثّار جميمًاء 


أو يكونون حفظة الأعمال الشتاهدين بها في الآخرة, 
عن أبي جلز. 

وقيل:إئهم فضلاء المؤمنين, عن الحسّسن, 
ومجاهد. 

وقيل: إّهم الشتهداء, وهم عدول الآخرة, عن 

وقال أبوجعفر الباقر 4 هم آل محمد ري . 
لايدخل الجنّة إلا من عرفهم وعرسوه. و لايدخل 
الثار إلا من أنكرهم و أنكروه. 

وقال أبوعبد الله جعفر بن تحمّد إلا : الأعراف: 
كنبان بين الجئة و الثار. فيقف عليها كل نبي وكل 
خليفة نبي' مع المذتبين سن أهل زمانه, كما يقف 
صاحب الجيش مع الضعفاء من جنده, وقد سيق 
المحسنون إلى الجنّة. فيقول ذلك الخليفة للمذنبين 
الواقفين معه: أنظروا إلى إخوانكم المحسنين قد سيقوا 
إلى الجئّة. فيس لم المذنبون عليهم؛ وذلك قوله: 
ؤرئاذو؟ أَصْحَاب الْجِكَةأَنْسَلَام عَلَيْكُمْ». ثم أخبر 
سبحانه أئهم لم يدخلوها وهم يطمعون. يعني هؤلاء 
المذنبين لم يدخلوا الجن وهم يطمعون أن يدخلهم الله 
إيّاها بشفاعة لني والإمام. و ينظر هؤلاء المذتيون 
إلى أهل الثار. فيقولون: ربّنا لاتجعلنا صع القوم 
الظالمين. ثم ينادي أصحاب الأعراف وهم الأنبياء - 
و الخلفاء أهل الدّار مقرعين طم: ما أغى عنكم جمعكم. 
وما كنتم تستكبرون...». 

؟-ولمعرفة أصحاب الأعراف لاحظ التفاسير. 
ففيهم خلاف كتير, وقد ذكرنا بعض الأقوال. 


و خامستها: (يو لعنهد عليه مأْسكهم يديهم 
َأَرْجْلّهممَا ال نوا يَعْمَلونَ4: 

١-هذه‏ من جملة آيات الإفك العشرين في سورة 
الو ريده من الآآية 4: :جد الّْذِي رشو َالْمُخْصَّكات 

ليوا ربع 'بَعََ شُهَدَاء...4. و ختمًا بالآية 71: 
(الخبيقاتة لْخبيشية. 602 

١‏ -و قد اهتم لله تعالى بأمر الإفك, فخص ,به و بما 
يلحق به عشرين آي وبدأالسنورة أيضًا بحكم الزنى في 
الآيتين 7و ؟منها: (ألرَانية اران فَاجِِدُوا كل 
7 اأجرلهتا. »ال “الى َايلكم إلاز زَائية..4. وأببع 

ات قالفيها: جولولا فض راك عَلَيكُم 
ايراد اواك 
تأكيدًاعقاب الإفك.وعيّرعنهافيالآية١!:‏ 
ب وخُطُرَات التتيطان > 

”وقد شرح الطّئرسي(4: ٠1)أمر‏ الإفك 
تحت « التزول » و قال في معنى الإفك:«أي بالكذب 
العظيم الذي قَلّبِ فيه الأمر عن وجهه ». 

؛-و قال في معنى الآية: دوم تثلهد عَلَيْهمْ 4 
بين لله سبحانه أنّ ذلك المذاب يكون في يوم تشهد 
ألسنتهم قيه عليهم بالقذف. وسائر أعضائهم 
بمعاصيهم. و في كيفيّة شهادة الجوارح أقوال». و ذكر 
9 ثلاثة أقوال فلاحظ. 

و سادستها. وتوم يَفيهُمْاْغذا بين فرقهم 
ون تخت أيهم و يفول ذو وام كم كمون 4: 

١-هذدهمإحدى‏ ثلاثاياتفي استعجال 
المشر كين العذاب من سورة العنكيوت. بده بالآية 
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20 َيَستغجل وك بالقذاب. ... واختمًا هذه الآآية 
بيهم القذاب"..» 

"و قال الطُبْرسي(0581:4:« هيم يَفشيهُمُ 
الْعَذاب. « يعن أن الذاب بيط هم لاأله يصل 
إلى موضع منهم دون موضع. فلاييقى جسزء مننهم إلا 
عن الحسّن. وهذا كقوله: (لَّهُمٌ 
مهاد ومن قَوقهمْ عاش >الأعراف ل 

5 يَقول دُوقوامًا كلم تعْسَلُونَ .أي جزاء 
أعما لكم و أقعالكم القبيحة». 

؟_فجواب استعجاهم العذاب أمران: 

أحدهما: ما جاء ذيل لآ 5 ناجل 
عء 35 مُسَمِى لَجَاءمُمٌالْمَذابو يَايَئيم مَكة بَكَدَرَمُم 

يترون ». 
و ثانيهما هذه الاآية: هيوم يَشْفْيهُمٌ الْقذآب"..4 
و سابعتها: (َقَالَاِْينَ قروا لكدلْكمْ على 
دَجْل يكم 4 

١١‏ -قد صدرالله السورة بالأبتين في القوحيد. ثم 
انصرفت إلى المعاد في 5: (وّ قال الّذِينَ كفَرُوا لاتأتيها 
السّاغة...4.و استمرت إلى هذه الآية, مع فصل بينهما 
بأية قبلها بشأن القرآن: هِوَيرَى | لذي أوكوااْيلم 
الى ريمن رده رالْسَق.. و جاءت 
بعدها آبة في القرآن و المعاد مغ (افترى عَلَى الله كنبا 
مب جلةبَل الي نامثو . نبالا جرة. 4 ١‏ 

"و قال الأترسي(6: لويم ؤَوَقَالَالنَّذِينَ 
كقَرُو...4:ه أي بعضهم لبعض. أو القادة للأتباع على 
وجه الاستبعاد. و التَعجّب ف ل كذلُكُمْغلى رَجْلٍ » 


وهو معدب في الثان 


مِنَاجَهكمٌ 


الخ ا ا 


يعنون ححمد! ولا يلبدكُإذأمْزكم كلتق إلكم 
0 
تكونوا عظامًا و رقائا وترابًاء وهو قوله: لِإذَمُرْقكُمْ 
ب عن للد رامل 
وأكلتكم الأرض والّباع والطيور. والجديد 
المستأتف المعاد. والمعنى: أككم يُجدّد خلقكم بأن 
تنشرواء و تُبِعَئوا...0. 

*-و لاحظ أن القرآن بطرح أبحماث التُوحيد 
والرسالة والمعاد متداخلات بعضها ضمن بعض» 
وهذه الآآيات موذج لذلك. ١‏ 

و ثامنتها: «الترم يم على راهن ئكلّئكا 
يدهمو ركشنهد أ ننه ريبما الوا يكسيُون»: 

١-هذه‏ من جملة الآيات العشرين في يوم القيامة 
من سورة يسء يدم بالآآية 44: وَرَيَقونُونَمَق هذا 

وعدن كُهمْصَاِقين 4. و ختمًا بالآية 117: فو ل 
لثتاء ملَمسَطلاهُمْ على مَكَائتهمفَمَااسْتَطاعُو امُضِيًا 
وَلايَرْجُِون4. 

؟-و قال الطبرسي” 1 جَالْيوْمْلشْيمٌ مكشتم 
عد بد ع لت د ل 
الكقار يوم اليامة فلايقدرون على الكلام والاطق 
كلمن يد يديهم »با عملوا. (و م لهذا رلصْيسَا 
كَانُوايكْسبُون) أي نستنطق الأعضاء التي كانت 
لاتنطق في الدّئيا لتشهد علبهم. و نختم على أفسواههم 
الي مهد منها التطق. واخَتُلف في كيفيّة شهادة 
الجوارح على وجُوه », وذكرها نحو ما سيق. فلاحظ. 

"وقد ذكرالله في جواب سؤاهم: مق هنذا 


الْوَعْدُ) جملةمن أحوال القيامة 
بيان وقتها. 

و تاسعتها: لوَقَانُوامَالكالائرى رجالا كنَائعرُهم 
مِنَالآشرار 4: ١‏ 

١-هذه‏ جاءت بعد الآيات المبشرة للميقين 
والمنذرة للطّاغين من سورة صءبدء يالآية ؟4: 
(هذا كلتمي لسن مابوم. و خعمابالآية 
5 إن ذلك لَحَوَ تخا صمل الثار». 

؟" وقال الطْرسي(؟: م حكى 
سيحانه عن أهل الثار يقوله: ؤَوَقَالُوامَا كالائزى 


ثوابًا و عقابًاء من دون 


رجَالَا كنَائمُهُمْمِنَ الأشرار »أي يقولون ذلك حين 
ينظرون في الثار. فلايرون من كان يخا لفهم فيها معهم. 
وهم المؤمنون, عن الكَلْي. 

وقيل: نزلت في أبي جهل. والوليد بن المشيرة. 
وذوبهماء يقولون: ما لنالانسرى عمّارًا و حَبابا 
وصهيبًا وبلالا الذين كا نيهم في الدئيامن جملة 
الذين يفعلون الثئر و القبيح. و لايفعلون الخدير. عن 
مجاهِد. 

ثم قال:« و روى العيّاشي بالإسناد. عن جاير, 

عن أبي عبد الله قلا أنه قال: إن أهل الثار يقولون: ما 
لنا لانرى رجالا كنا نعدّهم من الأشرار يعنونكم 
- يعني الشئيعة -لايرونكم في الثار. لابرون والله أحدً! 
منكم في الثار». و هذا تأويله للآية. 

و رابعها:الرسالة والتبوةوالقرآن ١١‏ آيات: 

وُلْجَعَلاهملك لَجَملَا رجلاو بسنا 
عَلَْهمْمَيَِسُون» الأنعام : 4 


لق - «أوعجيكم أن جاءكُهذ كين نيكم على 
رَجْلٍ ملك ليلركَم وَ لتو و لَك راحو « 


الأأعرا اف :77 
١‏ لع عَجيث م أن بقاء كم كرصن ريكم...» 
الأعرا اف: 5336 


؟؟- وان إلئاس عجما آنأ ينا إل رجل مله كم 

أن ألنور الّاسو يشير الذي نامثوا أن لهم قدَمصدق 
علد هقافرو إن هذا ساربن » 

يونس: 37 

1 - وما رامن قبكإلا رجالا نوجي 

إِلَْهمْمِ آهل القرى فلم سوا نى اررض فَيَلظرُوا 

ةلزن من هنو َدا الجر خير” 

لّذِينَالقوأقَا تعقلون 4 

5 وَرَمَااَرْسَكامِنْقَيِْ كَإلَارَجَالَا توحى 


إلَيِْمْفَاسنُو ا أ ل الذكر إن كم لاتغلمرن» 


٠١5 يوسف:‎ 


التحل: 17 
روما رسلا بلك إلا رجالا وح إننهم 
- 0 إن كم لاتطلتون» الأنبياء ٠:‏ 


نأعَلَمبِمَايَسْكعُونَ بإ يَسْكيمُون 

ليد ا إذيَُول الظَالِمُونإن عبسو نإل 
رَجُلَا مسمْحُورًا» الاسرا 50 
وَأَريُلقن ليه كل أاتكون لهجن يكل 
لها َال الظَالِمُون إن تعبعُو إلا رَجُلَا مَْحُور! 4. 
1 الفرقان:.م 

ور قَالُوالولَائرَل هذا لان غلئ جلي 

ارين عظيمٍ » الزتخرف: 5١‏ 


رجل/"5ة 

ك2 إلى عليه ميائنابيكا ت قَالُوامَاهذ 
إلارَجُل: يِه كُْمًأ يض بالائوو قَانُوا 
مَاهِذَ إِلَا فك مُفْتَرى و قال الذين 51 والِلْحَق” لَتَا 


جَامَهُمْ إن هذا إلا سيطر م مين» سياً: 4 
وق كل منهابحُو, 
أرلاماه رك لت ون 
عَلَيِهِمْمَايَلِسُون4: 


١‏ هذه تتمّة لما قبلها حكاية عن المشر كين يشأآن 
لبي وَل وجوب الله لم: : ِرَقَالُوا نولا كرا ِلعَلَيِمٍ 
مَلَك روا لزنن ملكا لق الث لايلظرُون». 

؟-فامشر كون قالوا: لِمم يُرسل الله بدل محمد 
ملكا نبي فرد الله عليهم بأمرين: 

الأوّل: قال الطبْرسي"(؟ )ند طوَلوائزقا 
وتيا حاترا اتاد 
استتصاهم. وأن ن لالُنظرهم. و لايمهلهم؛ وذلك معنى 
قوله: < لَقَضيى الْأم”5 ار 
بعذاب الاستئصال. عن الحسّن. و قتادة, والسّدي. 

وقيل: معناه لو أنزلنا ملكا في صورته. لقامت 
السّاعة, أو وجب استثصاهم. عن مُجاهِد. 

الثاني و قال الطبرسي: ثم قال تعالى: وَل 
جَمَلْناءْمَلَكًا )أي لوجعلنا ارول ملكاء أوانّذي 
ينزل عليه ليشهد بالرتسالة. كما يطلبون ذلك 
َلَجَعَلْئاهرَجُلا 4 لألهم لايستطيعون أن يروا الملك في 
صورته, لأن أعين الخخلق تُحار عن رؤية الملائكة إِلَا 
بعد الجسم بالأجسام الكتيفة, ولذ لك كانت الملائكة 
تأتي الأنبياء في صورة الإنس. وكان جبرائيل يأتي 
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اللبي عل في صورة دحية الكلي وكذلك نبأ الخصم 
إذ تسوّروا الحراب. و إتيانهم إبراهيم و لوطا في صورة 
الضيفان من الآدمئّين. لَلَلْبَساعَلَِهمْمَا يسو نَم 
قال الرّجَاج: كانوا هم يلبسون على ضعفتهم في أمسر 
التبئ يل فيقو لون: إلما هذا بشر مثلكم. فقال: لو 
أنزلنا ملكا فرأوهم...». 

"و قال: «وهدًا احتجاج عليهم بأنالذي 
طلبوه. لايزيدهم بيائاء بل يكون الأمر في ذلك على ما 
هم عليه من الجيرة. و قيل: معناه و لو أنزلنا ملكا ما 
عرقوه الابالتَفكّر. وهم لايتفكرون. فيبقون في ابس 
الذي كانوا فيه. قأضاف اللَّبس إلى نفسه, لأئه يقع 
عند إنزاله الملائكة ». 

و ثانيتها: َأوعجِيئم أن جَاءكُم كرس نيكم 
على جل مِلكُم ليلذ دكمْوَلتفقو او لَعلَكمْكرحمُون»: 

١-هذه‏ من جملة رسالة نوح في سورة الأعسراف 
بده من الآآية 0 : (القذانسكنائ ُوحًا إل قيه. 05 
وختمًا بالآية 1: لفَكَدُْوُفالجيكاة. >. 

؟-وقال الطْرسي(: م ««أرعجكم» 
هذه همزة استفهام دخلت على واو العطف, على جهة 
الإنكار, فبقيت الواو مفتوحة, كما كانت. فالكلام 
مستأئف من وجه متّصل من وجه. (أنجاءكمؤك» 
أي لأن جاءكم بيانء و قيل: نبوة ورسالة. (سريكم 
على دل ملك يكذ َكُمْ» أي على بشر مسثلكم 
ليخوّقكم العقاب إن لم تؤمنوا. و قيل: إن ل عَلى » هنا 
بمعنى «امع »أي مع رجل منكم تعرفون مولده ومنشأه. 
ليُعلِمَكم بموضع المخافة...». 


1و قال في سيب إنكاره عليهم: «و إنما أتكر 
عليهم التعجب. لأئه ليس في إرساله إليهم ليُر دهم 
إلى ما فيه صلاحهم موضع تعجّب. و إِئْما العجب مسن 
إهمال أمرهم. كيف و وجوب الرّسالة إذا كان للخلق 
فيها مصلحة أمر قد اقتضته الحكمة.و دل عليه العقل». 

وثالثتها: أرعجي ثم أنْجَاءكمْ وك رمن ربكم 
عَلَى رَجُل مْكُمْ... بهعذه من جملة قصّة عاد بسدء مسن 
الآية 74 من سورة الأعراف أيضًا: طوَإِل عَادأَحَاهُمْ 
هُود...» و ختمًا بالآية ١لامنها:‏ فَالجَيكاءُوَالّذِينَ 

؟-و هي من تتمّة جواب قوم هود لقومهءلمًا 
الهموه بقوهم: لٍإن لراك فى سَفَاهةٍ ونا لَك مِنّ 
الْكَاذبِينَ8 قَاليَاقَوْم لبي سَقَاقة .. وآنالَكُمْ 
اصح أي أوعجكم..4 

" -و جوابه لقومه مشل جواب نوح لقومه في 
الآية -, منها لما قالوا له: :جإثا تدرالانى شلال 
مين فقال هم: وليسّبي ضلانة. وعجمْآن 
جَاكْ ومن ريك 4 

-وقال الطّبرسي(؟: في اللغة في كلمة: 
(أَوَعَجِبْكم): « و الفرق بين العَجَب و العُجْب أنّالُجب 
بضمّ العين عقد التفس على فضيلة طا ينيغي أن يعجب 
منها و ليس كذ لك العَجَب بفتح العين و الجيم لأئه قد 
يكون حسما و في المثل لا خير فسيمن لا يتعجّب مسن 
العَجب و أرذل منه المتعجب من غير عجب». 

و رابعتها: <ِآكَانَ لاس عَجَياأنْحيْناِق رَجُلٍ 
مِلهُم..): 


١-هذه‏ ثاني الآيات في سورة يونس. تخاطب 
المشركين و تجادهم إلى الآية 7١‏ التي جاءت فيها 


و بعدها القصص. بدء بقصّة نوح؛ وّائل عل عَلَيِهمبَاً 


وح.. .4 وفيها أية واحسدة في يسونس: 14 دوبها 
ميت الستورة -: لقَلَولَا كَانتآقرئية امنت فَنفَعَهًا 
ماله لام يوئسلمًامكوا كَسَفئاعَلهمْ داب 
الْخِزى... 
؟#وقال الطبْرسي(0: :مدال 

استفهام. المراد به الإنكار. و قيل: إنّالمراد ب« لاس » 
هنا أهل مككّة. قالوا: نعجب أنَللَه سبحانه لم يجد 
رسولًا برسله إلى الناس. إلا يسيم أبي طالب.أو 
التقدير: أكان إيحاؤنا إلى رجل من النّاس بأن يُنذرهم 
عجبًا. و معناء:لماذا تعجبون أن أوحينا إلى رجل منهم. 
و ليس هذا موضع التَعجّب, بل هو الذي كان يجب 
فعله عند كل العقلاء. فإن الله تعالى لما أكمل لعباده 
عقوهم. وكلفهم معرفته. وأداء شكره وعلم أئهم 
لايصلحون. و لايقومون يذلك إلا بداع يدعوهم إليه, 
و منبّه ينهم عليه. وجب في الحكمة أن يفعل ذلك ». 

و خامستها: ظو الام قيْبِ كلا رجالا 
توح إِلَنِهِمْمِنَأغل القرى. 28 

١-هذه‏ من تنمّة آيات سورة يوسف بعد تم 
قصّته في الآية 4 :٠١‏ لكآ من ألباء القيب...4. 

وقد خاطب لله الي 1 في الخاقة, بد من ن الآدية 
٠٠١‏ وما كع لاس ولواخرطت بمُؤتينين» إلى 
آخرالسورة ما هو بمغزلة نتيجة لتلك انقصّة الطّويلة. 

"-و قال الطَّبْرسي (: 575):< بين سبحانه أكه 


رجل/58ه 


إِنّما أرسل الرسل من أهل الأمصار. لأئهم أرجح 
عقلًا وعلمًا من أهل البوادي, لبُعد أهل البوادي عن 
العلم و أهله. عن قتادة. 

وقال الحسّن: لم يبعث الله نبيّا قط من أهل البادية. 
ولامن الجن ولامن النساء؛ وذلك أن أهل البادية 
يغلب عليهم القسوة والجفاء. و أهل الأمصار أحَدُ 
قطنًا...». 

"وقد حملوا قوله تعالى: م نأل الْقرى » 
على الأمصار فقط دون البوادي. والظاهرأئه ليس 
المراد ب طَالْعُرى »#الأمصار خاصّة, فلاحظ آيات 
لنب قإن بعضها ينطبق على أهل البادية. 

وسادستها: لْوَمًاأَرْسَلْنامِنقَبْلِ إلا رجالا 
لوح إلَهم..4: 

١-هذهمن‏ جملة آيات سورة التحل -وهي 
مكيّة_يخاطب لله فيها المشر كين و يجادهم. و يذكر هم 
آيات الله من خلقه و يُنذرهم يوم القيامة ويُذكرهم 
بالوحي على الَّبيَين من قبله. و هذه كلّها من مضامين 
السّورالمكيّة, 

وقد جاءت في الآية :4١‏ ؤََالْدِينَ هَاجَرُرا 
فى الله مِ عدا ظُلمُوا نبوتنّهُمْفى الدليا حسكة...>, 
وفي الآية ١٠٠.منها:‏ جنيك لين هاجَرُوا من 
بَعِْمَا فيو تُمٌجَاهَدُوارَ صَبْرُوا...4. فريما يُظن أن 
السّورة مدنيّة من أجل ذكر الهجرة فيهما. و ليس 
كذ لك. لاائهما نزلتا بشأن الّذين كانوا يُهاجرون إلى 
الحيشة أو بلد آخر قبل هجرة التي له إلى المدينة, 
وها نظير في سائر السسور. 
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-وقال الطُّبْرسي'(:0001:« لِوْمَاأَرْسَلَئا 
مِنْقَبلِك...» إلى الأمم الماضية «إلارجالاممن 
البشر توح إِليهِْ) اي أوحينا إليهم كما أوحينا 
إليك. وأرسلناهم ) إلى أنمهم كما أرسلناك إلى أُمُتنك؛ 
وذلك أن مشركي مكّة كانوا يُنكرون أن يُرسل [ليهم 
بشر مثلهم. فبيّن سبحانه أئه لايصلح أن يكون الركسل 
إلى اناس إِلَا من يشاهدوته. و يخاطبونه. و يفهمون 
عنه. و أنه لاوجه لاقتراحهم إرسال الملك ». 

-تتمّة هذه الآآية في الآية التالية: «بالبّياتٍ 
و الير» وبينهما جملة معترضة, وهي: لفَاسَقُوا 
آهل الذكر إن كش ْلانشمُونَ). والآية هكذا: دإلا 
رجالا لوحي نهم بافيكاتر الب 4 

ه_وقال لطي رسي امشو أفلاللكر..4:فيه 

أقوال» وذكرها تقصيلًا. وبعضها تأويل. 

و سابعتها: 9و مَأ سئاب كَإلَا رجالا لو حي 
ِلَنهمْفَا ُو أل الذكر إن كم لاون »: 

١-الآآيات‏ قبلها في سورة الأنيياء. من الآية :1 

(مَايأنبهمْمنؤكر من ربهمْ معدت ...> إلى الآية : 
هما منت عل قَبلُمْمِ قري أطلككاها أقَفْمْيُؤيدون» 
كانت يشسأن القرآن. 


و هذه الآية إلى الآيتين بعدها بيان للرتسالة بأن 


لله تعالى أرسل قبل الي لل رجالا أوحى إليهم. 
دفمًا لقول المشركين إنَالله يجب أن يُرسل إلبهم ملكًا. 

"و هاتان الآيتان من سورتي التحل و الأنبياء 
جاءتا بلفظ واحد بتفاوت <ِمِنقَْلِك م و جَقَبْلّكَم 
في صدرهماء و إضافة «بالبيكات الور ختنا 


للأولى يعد جملة معترضة كما سيق دون الثانية. 
1-والمفسّرون و إن اختلفوا في أَضل اللّكر» 
تفسيرً! و تأويلا. إلا أنّالمراد بهم بقرينة أآيات أخرى: 
علماء اليهود. فإلهم كانوا يؤّدون اللي 1 وهو في 
مكة ضد المشر كين لكئهم أنكروه بعد أن هاجر إلى 
المدينة و |ليهم. و ينبغي جمع هذه الآيات الَتِي أيَدوه, 


أوأنكروه. 
و ماجاء في الرروايات من حمل لأف ل الذَكْر» 
على أهل البيت 221 : فكلها تأويل, فلاحظ. 


وثامنتهاو تاسعتها: (َإِذْيْقَو ل الظالِمُونَن 
تبون إلا رَجُلَا مَسْحُور! ب و طو قال الظَالِمُونَِنَ 
بمو إلا رجلا مسحو 4: 

١-هاتان‏ آيتان من سورتي الإسراء والفرقان. 
وجاءت قبل الأولى آيات بشأن القرآن, بدم من الآآية 
:جو إذَاقَرَآتةالقانَجَعلدا لدو يَيْنَالّذِينَ 
امون بالآ حر حججايًا صَعُورا 4. إلى هذه الآية. 
و صدرها: ول ُحْنْأعْلحْبِمَا يَسكمِعُونَبهإِذْيَسْكئِيفُونَ 
إِلَيْكَوَإذْهُمْ تجوى إذيقو ل الظَالِمُون...>. 

وجاءت قبل الانية أيضًا آيات بسأن القرآن في 
سورة الفرقان حكاية عن المشر كين. بده من الآية 4: 
قال انين كفَرُواإن هذا إلاإفكافتريدُو أغائه 
َلَئقَْمالرون...». وتم بالآية :1١‏ يل كَدبُوا 
بالمسّاغّة...4. 
؟سفالة يتان سياتهماوصفالقرآن. إلاأيت 
ذيلهما: إن تبون إلا رجلا مَسْحُور4. راجع إلى 
الرسالة والتبوة. 


؟-وقال الأيْرسي(؟: آي ةالإسراء 
لَوَإِذْهُمْ تجورى لى #ن«أي: متناجون. و قيل: هم ذوو 
نبوى. والمعنى أنا نعلمهم في حال ما يصغون إلى سماع 
قراءتك. و في حال ما يقومون من عندك. و يتناجون 
فيما بينهم. فيقول بعضهم: هو ساحر, وبعضهم: هو 
كاهن. ووبعضهم: هو شاعر. وقيل: يعني به أباجهل. 
وزمعة بن الأسود. وعمروين هشام؛ وخويطب بسن 
عبد العُرى. اجتمعواو تشاوروافي أمر التّي يلي 
فقال أبوجهل: هو يجنون. وقال زمعة: هو شاعر. 
وقال خويطب: هو كاهن. ثم أتوا الوليد بن المغيرة, 
وعرضوا ذلك عليه. فقال: هو ساحر: فَإذْيَقُولٌ 
الظَالِمُونَإن كبِعُو نلا رَجُلَامَسْحُور. ثم ذكر 
الخلاف في تعى هه المجملة على وجوه ازيطة: 
فلاحظ. 

؛-و قال الطّبُرسي(4:١17)‏ في آبة الفرقان: 
(إنأتتبمُو إلا رجلا مَسْحُور!4:« أي ما تتبصون إل 
0 على عقله ». 

عاشرتها: (وَقَالُوالََْائرَلَ هذا لقان على 
ري اتن تطير». 
١-هذه‏ الآية تتمّة مّة لما قبلهاء بدء بأ قوال المشركين 
في رد القرآن: لو لما جاه الْحَوءقَالُوا هذا ميعخرٌ...» 
إلى الاآية بعدها: وَأَهْمْيفُسمُر ن رطمت ريك...4, 
و كلها جاءت بشأن القرآن. 
"و قال الطَير سي( )على رج من 
لين غيم 4: «يعنون بالقريتين مكّة والطائف. 
و تقدير الآية: “على رجل عظيم من القريتين ٠أي‏ مسن 


رجل/57ه 
إحدى القريتين» فحّذف المضاف. و يعون بالرتجل 
العظيم من إحدى القريتين: الو ليد بن المغيرة من مكة. 
و أيامسعود عروة بن مسعود الثقفي من الطائف. عن 
قتادة. و قيل: عُتبة بن أبي ربيعة من مكّة. وابسن عيد 
ياليل من الطائف. عن مُجاهد. وقيل: الوليد بن 
الُغيرة من مكّة. وحبيب بن عمر التقفي من الطلائف. 
عن ابن عبّاس... فقال سبحانه ردًا عليهم: اهم 
يَفُسمُو نَرَخْسَت ربْك... يعني النبوة بين الخلق...». 

"سو كان المشركون يقيسون النّبِوَةبالمال 
والقدرة البدنيّة الي كانت في هؤلاء الرّجال. فراللّه 
عليهم بأن النْبوَة لاتقاس بذلك بل ها أهل يعلمه الله 
تبارك و تعالى. 

و إحدى عشرتها: ( َأ ثثلى عَلَِهِمْايَائئا ينات 
َانُوامَا هذا إلا رجْليُرِي نيص د كُمْعمًا كَانَيقمُدُ 


ابااكم»: 


١‏ هذه الآية 1غ من سورة سباً. وصفًا لموضع 
المشر كين أمام القرآن _مثل آيات قبلها ويعدها -. 


"'-وجاء فيها: 
أولاً: إنكارهم للني يَف بحجّة أله بريد أن 
يصدّهم عمًا كان يعيد آباؤهم. 


و ثانيًا: إنكار القرآن بحجّة أنه فك مُفترئى. و أله 
سحر. 

"و قال الطّثْرسي(؛: 40 في المعنى لود 
ثثلى عليه ايائكً..4د«أي تفرأ عليهم حججنا 
بيات أي واضحات من القر آن الذي أنزلناه على 
نبينا. (قَالُوا » عند ذلك: مهدا إلا رج ليُرِيِدٌآن 


0 
َصدَكُمْ) أي ينمكم عم كيبام فرعوا 
إلى تقليد الآباء لمّاأعوزتهم الحجة َْرَقَالنُوامًا 
هذا هالقرآن لِإلَاإفك »اي كذب. (ِمُفْتَرَى قد 

تخرص وافتراه...». 

و أمًا التُشرِيع فاحكام: 

١-الوضوء‏ آية واحدة: 

3 - ايها الذي امثوالدا ثم نَى الصّلوةٍ 
َاغسُوا وهكمو أ يكم إلى رافق و امسَعُوا 
مأك إلى لكين وإن َكُلكمْجنهًا 
فَاطُْواد إن كشع مرنطى وغل سَفوَوْججاءآحَدْ 
كين فيط ألا سكم النسا فلمك دُوامَاء 

تس اتعيد اطي فاضتط وجو كو أيديكم 
ا ثري داه لتقل يكن[ ضر و كيريد 


اي 1 
المائدة :5 
و فيهابُحُوث؛ 


١-بيّن‏ الله كيفيّة الوضوء في سورة المائدة النّازلة 
في أواخر ما بعد الفجرة, فقال خطايًا إلى المؤمنين 
ؤِيَاءيّهَا الّذينمَتُوا.... اهتمامًا بشأن الوضوء. بعد 
ما كان دائركابين المسلمين من بدو البعنة التشريفة. 
وعندنا أن فيه تفييًاعمًا كان قبلهاء فإئّه كما يظهر 
من الروايات - كانوا يفسلون الأرجل. ثم صار ا لسح 
بدل الشسل يُسر"!في العمل -كما هو صريح الآية - 
حيث عطفت فيه الأرجل على الرؤوس. و لكن 
الْقسْل بقي بين أهل السّة إلى اليوم يدعوى عطلف 
الأرجل في الآية على الوجوه وهو بعيدٌ جددًا. 


و التزمت النتيعة بمسح الرجلين حسب ظاهر 
الآية. و باتباع أهل البيت20 قيما وصل إليهم من 
رواياتهم. فلاحظ الكتب الأربعة للإماميّة. باب 
«الطهارة ». 

؟-و قال الطَبِرسي(177:7)في القراءة:ناقرأ 
ناقع. وابن عامر. و يعقوب. والكسائي وحقص. 
والأعشى. عن أبي بكبر عن عاصم ( و أرجْلَكُمْ) 
بالتصب. والباقون: وَآَرْجلِكُمْ) بالج وقد ذكرنا 
اختلافهم في لصم 4 في سورة التساء. و سنذكر ما 
قيل في أَرْجُلَكُمْ ) على القراءتين في المعنى, لأ الكلام 
فيه يتعلّق بما اختلفت فيه الأمّة من القول, بوجوب 
غُسْل الرّجلينء أو مسحهماء أوالتخيير بين القشل 
والمسح. أو وجوب الأمرين كليهما على ما سنبيته إن 
شاء تعالى». 

و قال في االعتى: «إِذ كم إلى الصّلوةٌ4:ه معناه: 
إذا أردتم اتقيام إلى الصّلاة, و أنستم على غير طهر. 
وحُذفت الإرادةء لأنفي الكلام دلالة على ذلك. 
و مثله قوله: :أت العانَفَا ست باه التحل 

2 ذا كلت فيهم فقت لَّهُمٌالصلوة» النساء : 
٠‏ والمعني :إذا أردت قراءة القرآن .وإذاكئت 
فيهم, فأردت أن تقيم لهم الصّلاة وهو قول ابن عبّاس, 
وأكثر المفسرين. 

وقيل: معناه إذا أردتم القيام إلى الصّلاة. فعليكم 
الوضوء. عن عِكْرمّة. وإليه ذهب داود. قسال: و كان 
علي 286 يتوضأ لكل صلاة. ويقرأ هذه الآآية.وكان 
الخلفاء يتوضّؤون لكل صلاة. والقول الأوّل هو 


الصّحيح. وإليه ذهب الفقهاء كلّهم.ومارووهسن 
تجديد الوضوء فمحمول على التّدب والاستحباب. 

وقيل: إن الفرض كان في بدء الإسلام التوضؤ 
عند كل صلاة. ثم كس با لتخفيف. وبه قال ابن عمرء 
قال: حدكتني أسماء بنت زيد بن الخطأساب. أن عبد الله 
ابن حنظلة بن أبي عامر الفسيل. حدثها أن لني يَف 
أمر بالوضوء عند كل صلاة, فثشق ذلك عليه. فأمر 
بالسّواك, ورفع عنه الوضوء. إلامن حدث. فكان 
عبد الله يرى أن فرضه على ما كان عليه. فكان 
يتوضأ». 

وذكر أحاديث أخرى إلى أن قال:« هذا أمرمنه 
سبحانه بقسل الوجه. والفسل هو إمرارالماء علسى 
الحل حتّى يسيل, والمسح أن يبل امحل بالماء من غير 
أن يسيل ». 

"'-وقال: دو اختُلف في حدّالوجه» وذكرهاء 
وذكر تفسير باقي الآية. 

١-الصّلاة‏ والمسجد آيتان: 

فنا - ناكم وأا تسج د يس على الى 
مِن ول يو م أحقآن تقوم فيه فيه رمال يحون أن 
وروا اهممص ين« التوية:ه8١٠‏ 

+ لَقَانْحِكمفْرجَالاآوْرْئيَانا فَإذَ يلثم 
اذكو الث كما عَلّمَكمْمَلَمْككئوا تطلمُون > 

البقرة : 774 

وفي كلّمنهما بُحُوث: 

أولاها: ولَاتمّمْ فيه بدا لَمَسْج ديس غَلَى 
التقؤى...4: 


رعل/59ه 


١‏ -هذه من آيات مسجد ضرا ارالأربع في سورة 
ألتوبة بده من الاآية :٠١17‏ ٍِوَالذِينَانُخذُواسْجدًا 
يرا را دكاو تفْريفاَيْنَالمُؤينينة..). وختمًا 
بالآية 1٠١‏ لَلَايَرَاليُثمَالهمٌ اذى يكسواريئة فى 
لوبهم 4 

]و قد مدح لله فها لذن بنوامسجد ب يقوله: 
سنج د أسِس على التقؤى مِنْآولِيوْمٍخقآن 
ْم فب فهو رجا لحمو نيطف َللهئُصب 
المُطَهرِين» 

وذ مٌالذين بنوام جد الضرار وهم المنافقون- 
بقوله: 9َآَمْمَ نآ سياه على شفا جرف قار فلار 
بوفى ثار جَهَكمَ اهلاي يهدِى الَْْم الظالمين. 4 

؟-و ذكر الطْرسي”60: : ل قصة مسجد ضرار 
فيد التزول» فلاحظ. 

00 :أي والله 
لمسجد (ٍأيسعَلَى الَفُوَى > أي يني أصله علسى 
ا 
وضع أساسه. عن امد َأَحَوءن تعُومَفيهٍ فيههأي 
أولى بأن تصلّي فيه ». 

4و قال: « واختّلف في هذا المسجد. فقيل: هو 
مسجد قبا عن ابن عبّاس. و الحسّن. و عروة بن الزبير. 
و قيل: هو مسجد رسول الَه يلي عن زد بن ثابت. و 
ابن عمر, وأبي سعيد الحْدْري وروى هو عن البَبي 
يلي قال: هو مسجدي هذا. و قيل: هو كل مسجدبُتي 
للإسلام. وأريد به وجد الله. عن أبي مسلم». و هو بعيد 


0 


جدًا. 


/المعجم في فقه لهة القرآن...ج 78 

“-وقال: «اثم وصف المسجد و أهله فقال...». 

وثانيتهما: قن حفكمْ قر جَالا أو'ركبَانًا. ُ 

١-هذء‏ تنمة ما قبلها اآية 0 لحَافِظُوا عَلَى 
الصّلرَات وَالصلووَالْسنطئ وَهُومُوا لله قانتينة 4 

؟-و قد بسّط الطَبْرسي(1: 045 الكلام في 
المراد ب «الصّلوةَالوممطئ 6 [لاحظ:وس ط: 
«الوسطى »] 

؟-و قال في اللّغة: «الرّجال: جمع راجسل, مثسل 
تجار و صحاب وقيام. في جمع: تاجر وصاحب 
وقائم. والراجل: هو الكائن على رجله. واقفًا كان أو 
ماشيًا. والركبان: جمع راكب. كالفرسان: جمع قارس. 
0 كل شيء علاشيئًا فقد ركه والركاب:المطي. 
وركبت الرتجل أركبه ركيا. أي ضربته برركبتي» 
وأصّبت ركيته أيضًا. وهذا قياس في جميع الأعضاء 
نحو: رأسئّه. و بطنته. وظهرته ». 

4-و قال في المعنى: « لما قَدّم سسبحانه وجوب 
الحافطة على الصّلاة, عفّبه يذكر الرخصة عند المخافة, 
فقال: ٍفَإِن فم + أي إنلم يكنكم أن تقوموا قانتين. 
موفين الصّلاة حقّها, لنوف عرض لكم (ِفْرجالًا», 
أي فصلوا رج الاعلى أرجلكم. وقيل:مشاة. 
ؤأوْركبانا أي على ظهور دوابكم. عنى بها صلاة 
الخوف, وصلاة النوف من العدر؛ ركعت ان في المسفر 
والحضر. إلا المغرب فإئها ثلاث ركصات ثم ذكر 
روايتين في صلاة التي 202 يوم الأحزاب.وصلاة 
علي لئة ليلة الجرّبر ثمأدام -لَفَإذَ يكم 
الخسوف لَقَاذْكرُوا اله »أي فصلوا صلاة الأمن. 


وقيل: اذكرو الله بالثّساء عليه. والحمد له ؤكمًا 
لمك من أمور دينكم, وغير ذلك من أموركم 
مالم تكوثو تَغلمُون»». 

"االحج: آية واحدة: 

م ّ أؤْدفِى الاس بالمع ويَاتُوا رجالا 
على كل ضاير ينيسن ب نكل ف عميق» الح عن 

و فيها بُحُوث: 

١-هذء‏ من تتمة قصّة إبراهيم ِل بدء من الآية 
5 لَوَإذْيََأنا لالرهيم مَكَانَ الْبْنِس... وختمًا 
بالآية 28: لِلِيشنْهَدُوا مكافع لَهُمْ...4. لكنّلله عقيها 
بالخطاب إلى المؤمنين في ذيلها: ( فَكُوا مها وَأطْهمُوا 
لَْائِسَالَْقي4. فهي بُعَدمن جمدة آيات القتشريع 
الإسلامي. 

"-وقال الطْرسي(: 0 ٍرَأَدْنفى اناس 
بالج » :« أي ناد في الئاس. و أَعلِنُهُم بوجوب الحج” 
واختلف في المخاطب به على فو لين: 

أحدهيا: نه أبراهيم, عن علي وابن عبّاس, 
واختاره أبومسلم. قال ابن عبّاس: ققام في المقام 
فنادى: يا أتها الئاس إنالله دعاكم إلى المج فأجابوا 
به لبيك الله لبيك ». 

والثاني: إن المخاطب به نبيّنا حمّد. عليه أفضل 
الصّلوات, أي و أذّْن يا محمّد في الئاس بالحج فأدّن. 
صلوات الله عليه في حجّة الوداع. أي أعِلَمَهُم بوجوب 
احج عن الحمسّن والمبَائي. 

وجمهور المفسّرين على القول الأول, وقالوا: 
أسمع لله تعالى صوت إبراهيم كل من سبق علمه بأكه 


يحج إلى يوم القيامة, كما أسمع سليمان مع ارتفاع 
منزلته. و كثرة جنوده حوله. صوت التّملة مع خفضه 
وسكونه ».ثم ذكر أحاديث أخرى. فلاحظ. 
؟-وقال: « ويأئولة رجالا أي مُساةعلى 
أرجُلهم لوَعَلى كلضَامِر أي ركبانا. قالاين 
عبّاس: يريد الإبل, و لايدخل بعير ولاغيره الحسرم. 
إلاو قد هزل» م روى حديئًا في فضل الحج. قلاحظ. 
« جيأنين من كل ف عميق أي طريق بعيد ». 2 
روى حديئًا عن انس بن مالكء ثم فسّر باقي الآية, 
غ-الجهاد والهجرة. أربع آيات: 
ؤرما لَك مْلالقايلُونفى سيل لقم 
و التتتضنتقية م نالربجال وَالتسَاءوَ لدان انّذِينَ 
نياخ جتان اليد الظَالِ مها 
رَاجْمل أكامِن' دك وبا رامل لَنامِ للك 
التساء: هلا 
5 - ولا السنتضعفين من الر. جَالوَالتسَاءِ 
َالْوثْان لاتستتطبكُون حيلة وَلاتهكدو يلام 
النساء :مه 
7" وَإنَمَاجَرَاءالّذِينَيُحَاريو نَل وَرَسُولَهُ 
ويُسلقوان فى الأراض فَسَاذاأَنيُعكلواأوائْص دواو 
لع ديهم ومن ياف . ُِ المائدة: 77 
4" - وهم لذبن قروا صَد كمعن الْتنجدٍ 
لحرا الى مَكُوفا ُو َرَلَارجَالٌ 
مُوؤْمِئُونَو : نشاء ميات لمتلُوهوآن تطوفمْ 
تصبَكُْ مهم ةبقر عم يج فى رَحْمَهمٍ 


رجل/١لاه‏ 
مَنْينتاء لو كزيلُوا لكا انين كَمَرْوا مِلهُمْعَذابًا 
آليما» ' الفتح: ١0‏ 

و في كل منهابُحُوث: 

أولاها: الآية 0/امن سورة التساء: لوَمَالَكمْ 
َاثَابلُون فى ستبيل لله فين من الر” ججال...4: 

١-هذه‏ من جملة يات القتسال التنسع في سورة 
التساء. بدء بالآية :/١‏ ؤيَاء يها انّذِينَامكوا حَدُوا 
حِذرَكُمْفَائروا ات أو فوا مياه و ختمً بالآية 
4 ما أَصَابكَمِنْ حَسَئةٍ فَينَلله. * 

"-و قبلها: ََليَْايلبى سبيل لله اين يشرون 
الي اليا بالا رو ميقا فى سبيل الله تفل 
أَوايَفلِب قساف ؟ ؤْتيه أَجْرًا غظيمًا 4, 

؟ -وقال الطبرسي(6:5) في اللّعة: د الولدان: 
جمع ولد. وود و ولدان. مثل خرب وخربان ريرق 

و برقان. وورل وورلان, والأغلب على بابه 
«فعال» نحو: جبال وجمال. وقد ذكرنا القرية في 
سورةالبقرة» 1 

غ-وقال (5: 0/0 في الإعراب:«(مَا ): للاستفهام 
في موضع رفع بالابتداء. و لَلَاتْقَاتَلُونَ) في موضع 
نصب على الحال» ٠و‏ تقديره: :أي شيء لكم تاركين 
للقتال. هر الْمْسعَضعَفينَ4: جر بالعطف على ما 
عملت فيه( فى )أي و في المستضعفين. 

وقال الميرد: :هو عطف على اسم لله. و إما جاز 
أن يجري لَالظَلِمٍ 4 صفة على لال وهو في 
الع للأمل.لأهاقوية على اسل قري م الفعل. 
وتمكنها في الوصفيّة, بأئهائو؟ 


نثوتئذكر. ٠و‏ تُننّى 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج 7 
وتجمّع. بخلاف باب: أفعل متك, فلذ لك جاز مسررت 
برجل الظالم أبوه. ولم يجز مررت برجل خيرٍ منه أبوه. 
بل يقال: مررت برجل خيرٌ منه أبوه. لتكون الجملة في 
موضع الجر. 

© -و قال في المعنى: وما لَك 'ْلاتْقاتلُونَ 4م أي 
أي عذر لكم في ترك القتال, مع اجتماع الأسياب 
الموجبة للقتال. فى سّسبيل الله 4: أي في طاعسة الله. 
ويقال: في دين الله. ويقال: في نصرة دين لله. ويقسال: 
في إعزاز دين الله و إعلاء كلمته. طوَالْمسْمَضْعَفِين» 
أي و في المستضعفين, أو في سبيل المستضعفين. أي 
نصرة المستضعفين. 

وقيل: في إعزاز المستضعفين. و في الب عن 
المستضعفين. من الرّجال و الَسَاءِوَ اولان مقيل: 
يريد بذلك قومًا من ال لمين, بقوا بك وم يستطيعوا 
الهجرة. منهم: سلمة بن هشام. والوليد بن الوليد, 
وعيّاش بن أبي ربمعة, وأيوجندل ين سهيل, جماعة 
كانوا يدعون الله أن يُخلّصهم من أيدي المشركين, 
ويُخرجهم من مكّة, وهم والّذِينيقونُوورينا 
أخر جنا نم الْثْيَالظَالِمِ هلها 4 أي يقولون في 
دعائهم: ريّنا سهل لناالخروج من هذه القريية. يعني 
مكة. عن أبن عبّاس. و المسنء و لدي و غيرهم. 

َالظالِ لهااي التي ظلم أهلها بافحان 
المؤمنين عن دينهم. و منعهم عن الطجرة ...». 

و ثانيتها: لَإِلا تف غَفينَمِنّالرجال 
وَالنسَاء>. 32 

١-هذه‏ من تتمة الآديات الستبع في الجهاد و الحجرة 


في سورة النساء, بدء من الآية 16: (ِيَاءَ يها انّذِينَ 


أآمَنُواإِدَاضَرَيْكُمْ فى سَبيل الله...م, و ختمًا بالآية ٠٠١‏ 


ؤد مَنَمُهَاجرْق سَبيل للهيجدانِى الأرض مُرَاغْمًا 
كبير"...»4. ال 
؟-و قبلها: :جد لذبن َم التية طالب 

له مْقاُوايم كلك م انوا 6 ككاسكضئفينِى 
الأَرْض اواك تكن أراض" لله وَاسِعةً َعهَاجرُوا فيها 
وليك مَأَويهُمْجَهلَمُوَسَاءتْ مصيرا م. فقوله: 
للا الْمُسْتضْعَفين4.استنناء من قوله في قبلها: 
جار ليد مأزيه جهكم..» 

دو قال الطّْرسي"(48:7) في التزول: «قال 
أبوحمزة العمالي؛ بلغنا أ نٌالمشركين يوم بدر ل يخلفواء 
إذخرجوا أحدًا. إلا صبيّا. أو شيخًا كبيرًا. أو مريضًا. 
فخرج معهم ناس تمن تكلّم بالإسلام, قلمّا التفى 
المشركون و رسول اله نظر الذين كانوا قد 
تكلّموا الإسلام إلى قلّة المسلمين, فارتابوا وأصيبوا 
فيمن أصيب من المشر كين. فغزلت فيهم الآية.وهو 
المروي عن ابن عبّاس. و السّدَي و قتادة. 

وقيل: إلّهم قيس بن الفاكه بن المُفيرة. والحسارث 
أبن زّمعٌة بن الأسود. و قيس بن الوليد ين المغيرة, 
وأبوالعاص بن منبّه بن الحجّاج. وعلي بن أميّة بن 
خلف. عن عِكْرمّة ورواء أبوالجارود عن أبي جعفر 
الباقر ل قال ابن عيّاس: كنت أنامن 
المستضعفين. كنت غلامًا صغير!. وذكر عنه أيضًا أله 
قال: كان أبي من المستضعفين من الرجال. وأمَي 
كانت من المستضعفات من التساء. و كن تأنامن 


المستضعفين من الو لدان ». 

غ-و قال في المعنى: «ثم استثنى من ذلك فقال: 
(إلا السنتضغفين ‏ الذين استضعفهم المشركون 
ومن الرّجال والنّساء رَالوندانم وهم الّذين 
يعجزون عن الهجرة لإعسارهم. وقلّة حيلتهم. وهو 
قوله: ولايُستطيفون حيلّة وَلَايَهْكَدُون سيلا ) في 
الخلاص من مكّة. 

و قيل: معناه لا يهتدون لسوء معرفتهم بالطريق. 
طريق المتروج منهاء أي لايعرفون طريقًا إلى المدينة. 
عن مُجاهِد, و قتادة, و جماعة من المفسّرين...». 

و ثالثتها: (إنَمَاجْراء اين يَُاريُون...» 

١‏ -هذهالآية وحيدة في حكم (القتال) في سورة 
المائدة التي فبها عديد من التشريع والأحكام . وعديد 
من قصص الأنبياء بدء بآدم وختمًا ب عيسى للق 
و آيات في بنى إسرائيل و فيها آية 17 منها آية التَبلِي : 
ؤِيَاءيهَا اولي ماألر لإلَنِكمِنْربك.. > 
يشأن ولاية علي حسب الأحاديث . ١‏ 

؟ -وامعروف أنّ هذه السّورة من أواخرالسّور 
التازلة. وعندنا ئها نزلت في فتح مكّة لقرائن عديدة 
فيها. والبحث موكول إلى مقام آخر. 

؟ -وقال الطبرسي(7: 0817)في اللّغة في معنى 
كلمة (يُنْفَوْن):« أصل الثفي الإهلاك بالإبعاد. ومنه 
الثفاية لرديء المتاع ومنه النّفي و هو ما تطاير من الماء 
عن الدلو. [ثم استشهد بشعر] 

غ - وقال في المعنى: « لما قدّم تعالى ذكر القسل 
و حكمه عقّبه بذكر قطاع الطريق و الحكم فبهم فقال: 


رجل /"لاة 
فإثما جزاء اين يُحَاربُو نالله»». وبناء على ما قال 
هذه الآية بيان حكم قطَاع الطريق الْذِين يحاريون الله 
دون القتال معنى الجهاد في سبيل الله . 

6م فسر الآية إلى آخرها. 

و رابعتها: لعُمَالُذِينَ كَفْروا...وَلوْلَارجَالٌ 
مون ونسَاء هئات لم لوهم أن تطراهم..4: 

١-هذهمن‏ تتمّة آيات القتال في سورة الفتح 
الثازلة في صلح الحديبيّة. و ما يرتبط بالقتال بعده. 

اوقا الطُبْرسي(44:0)في اللّفة: 
«والمعكوف: الممتوع من الذهاب في جهة بالإقامة في 
مكانه؛ ومنه الاعتكاف. وهو الإقامة في المسجد 
للعبادة. و عكف على هذا الأمر يعكف عكوقاء إذا قام 
عليه. 

والمعرة: الأمر القبيح المكروه. يقال: عر فلان 
قلاثا. إذا شاته. و ألحق به عيبا وبه ستّي الجرب ع 
والعذرة:عرة». 

؟-وقال في التزول:« سبب نزول قوله: <وَهُوٌَ 
الى كَفَلَيْدِبَهُمْ عَلكُمْم أن المشر كين بعشوا أربسين 
رجلا عام الحديبيّة ليصيبوا من المسلمين. فأتي هم 
إلى التي يفل أسرى فخلّى سبيلهم, عن ابن عيّاس. 

و قيل: إنهم كانوا ثثانين رجلا من أهل مكّة, هبطوا 
من جبل التنعيم. عند صلاة الفجر, عام الحديبيّة 
ليقتلوهم, فأخذهم رسول اله يي فأعتقهم. عن 
أن 

وقيل: كان رسول اله ع جالسًا في ظل تسجرة, 
وبين يديه علي صلوات لله عليه. يكتسب كتاب 
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الصّلم. فخرج ثلاثون شابًا عليهم السّلاح, فدعا 
عليهم النيكَف فأخذ الله تعالى بأبصارهم. فقمنا 
قأخذناهم, فخْلّى سبيلهم: فنزلت هذه الآية. عن عبد 
الله بن المغقل ». 

5-وقال في تفسير الآية: هم الَّذِين...4:«أن 
تطوفوا و تحلُوا من عُمرتكم يعني قرينتا. لوَالْقَدىَ 
مَفْكُوفا نيكم مَحِلَّدُ)» أي وصدواافدي. وهي 
البدْن الي ساقها رسول الله يي معه. و كانت مسبعين 
بدئة, حتّى بلغ ذي الحليفة. فقلّد البّدْنَ التي ساتها. 
وأشعرها. وأحرم بالعمرة حتّى نزل بالحديبيّة. و منعه 
المشر كون, و كان الصّلح. فلمًاتم الصّلح تحرواالَبّدْن. 
فذلك قوله: لَمَعْكُونَا )أي محبوسًا عن أن يبلغ 
مَحِلّه. أي منحره. و هو حيث يحل نحره يعني مكّة. لأن 
هدي العمرة لايُذيّح إلا بمكة. كما أن هدي الج 
لايُذبح إلا منى. 

(و أ لارجال مُؤْمِئُونو نسَاءمُؤيئَات) يعني 
المستضعفين الّذين كانوا بمكّة بين الكفّار من أهل 
الإيمان, وَلَمْتَعْلسُوهُمْ» بأعيانهم لاختلاطهم بغيرهم» 
ٍَأَنتطَوهُمْ» بالقتل. و توقعوا بهم. (قَُصيبَكم مِلهُمْ 
مَعَرٌ»أي إثم وجناية. عن ابن ريد 

وقيل: فيلحقكم بذلك عيب يُعيبكم المشركون 
بأئهم قتلوا أهل دينهم. 

و قيل: هو رم الددية والكقّارة في قتل الخطإ. عن 
ابن عبّاس. وذلك أئهم لو كبسوامكّة وفيهاقوم 
مؤمنونء لم يتميّزوا من الكفارء لم يأمنوا أن يقتلوا 
المؤمنين, فتلزمهم الكقّارة. و تلحقهم السيّئة بقتل مسن 


على دينهم. فهذه امع التي صان الله المؤمنين عنها. 
وجواب لوالا هدوف وتقديره:لولا 
المؤمنون الذين لم تعلموهم. لوطأتم رقاب المتسركين 


بنصرنا إياكم. 
و قوله: يقير عِلْمِ > موضمه التقديم, لأنّالتقدير 
لولا أن تطؤوهم بغير علم...». 


_الاستشهاد في الدّين, اية واحدة: 

5 ؤَيَاءيّها دين امئوا دا كذايدكم بدين إن 
أَجَلٍ مُسَمّى فا كثيوة 5 ليكب بتكم كيب بالهدلٍ 
وَلأياب كات ب أن يكب كما عَلْمَه افه تيكب لينيل 
الى علي الحاو ليق الاربه ولا يق سبك هتيسن 
فَإن كان اذى علي الحو سفيها أ وضَعيفًا ليطي 
نميل هو ادل واستعئهدوا شهيد نين 
مِنْرجالِكمْفَإن لم يكوا رين جل واطرآتان مس" 
كراضون دمن الشهدَاء نض ل]إِخْدِيهْما فقَدَكِرَ 
إِحدِيهُمًا الأشرى وَلَايَأْبَالهَدَاءإِذَامَادُمُوا 
َلَانَسْتَمُوا آن ككتبُوه صغير] وبيإ أجل دلِكُمْ 
أَقْسَط عِنِدَ علد اله غم هام وَأَدْقَ آلا ترتتابُوا إلا أن 
كوجرا اغيرة ديرلا يكم قََيْس عَلَيِكُمْ 

جتاح ايها وأششهدوا إذًا تبايكم وَلايُضارت 
كايا لاشهيا نوف تر 'بكُموَاقُوالثه 
يعئكَُافه اهبعل شإ عَليمم ‏ البقرة: 58 

وفيهابُحُوث” 

١-هذه‏ من فقرات آية الدّين الطّويلة 47؟.من 
سورة البقرة بدء ب: ؤِيَاءَيهَا الذي نممو إدَا كدايك] 
بسدئين...4. وختمًا بقوله: وإوَاتصوااله وَيُعلَمْك ماه 


والله بكل شى, عَليمٌ 4. 

؟-أمرالله بكتابة الدين أو لا بقوله: طقَاكبُوة... 
ثم أمر بالاستشهاد عليه بالتتهيدين من الرتجال. أو 
رجل وامرأتين. .. ثم نهى الشتهداء عن أن يأبواعن 
الشتهداء إذا دُعوا إليها بقوله: لِوَلَايَاْبَ الشّهَدَاء إن 
مَادُعُوا..»ه ثم أمر مر أخرى بالكتابة بقوله: 
ِوَلَاتستَمُوا أن تكتير «ُصَغيرا أو كيرإ جل ...4. 
ثمأكده عليه بذكر سبب الاستشهاد بقوله: (ذَلِكُمْ 
أفسط عند الله وَأقْومٌِلشتهَادة...4, ثم استثنى التجارة 
الحاضرة بقوله: لِإِلَّا أن تكون تِجَا رك ْحَاضِر 
تُديرُوئها بَيدكُم:..., ثم أكد مر ثانية الشتهادة بقوله 
3 أشهرو ذا بَائحمْوَلاْضَاكَاتِبولاشهيد 4 ثم 
نهى عن المضارة بالكاتب و الشّهيد أخي بقوله: 
ٍَرَلايْضَار»ه 

و بذلك ظهر أن قسمًا كبيرًا من آي ةالدين. 
مصروف إلى كتابته. والاستشهاد عليه 

؟-وقال الطبْرسي"(١‏ ملم شاي 
بالإشهاد فقال: جو اسكشنهدوا شهيدين من رجَالِكُم» 

يعني أطلبوا الثتهود. وأشهدوا على المكتوب رجلين 
من رجا لكم. أي من أهل دينكم. وقال مُجاهِد: من 
الأحرار العالمين اليالفين المسلمين. دون العبيد 
والكقار. والحرّيّة ليست بشرط عندنا في قبول 
الشتهادة, و نما اشترط الإسلام مع العدالة. و ببه قسال 
تشريْح. و الليئي و أبوتور. 

وقيل: هذا أمر للقضاة بأن يلتمسوا عند القضاء 
بالحق شهيدين من المدّعي عند إنكار المدّعى عليه. 


رجل /هلاه 


فيكون «السّين » في الحافتين سين السؤال والطلب. 

إن يكوا َجلْين يمني :فإن م يكن 
التتهيدان رجلين لَقَرَجُ ل وَاشرائان ) أي فليكن 
رجل وامرأتان, أو فليشهد رجل وامرأتان. (مِمُنْ 
كراضّن من الشتهَدَاء م: عدالته. وهذا يدل على أن" 
العدالة شرط في التتهود. و يدل أيضًا على أنام نتعبّد 
بإشهاد مرضيين على الإطلاق. لقوله: ومِمّنَ 
كراضون4» ولم يقل: من المرضيّين. لأله لاطرييق لنا 
إلى معرفة من هو مرضي عند الله تعالل؛ و إِما تعيدتا 
بإشهاد من هو مرضي عندنا في الظاهر. وهو من 
نرضى دينه وأماتته. ونعرفه بالسّتر والصّلاح. أن 
تضي ل إِخديهُمًا 4...». 

_حجاب الكساء وبيعتهن” آيتان: 

الدؤدئل ِلْمرَيئات يَفُضن من أبصَارِهِن 

ن فروجَهوَلَايْبْدِين زب يكهْنَإلاما ظْهَرَيِنِهَا 

لح ا ا 1 
إلا لبعُو هن أوأابَائ اهنأو ايا بُعُو يهنأ أبكانِهن 1 
عا 0 أرإغراتهن رين إطوّاله يني 
أخراتهن' :أوأما ملكت ابعال مر الشابعية 
عر 000 جَال أو الطّفل الّذِينَ 
ويروا على غوزرات الساء درفن اله 
يلها مطفين هنود ثوبُوا إلى اله تميقا به 
الْمؤْئُ ن لَعلكُم فون » الثور: ١‏ 

١‏ يَاء يها الب ُإذَا جَاءك المُرئم ينات يُبَايقتكة 
على آنَلامُطرفنباله شئِسًا وَلايرقن وَلاتيئينة 
د تيفل لطن لاتباتين يكاب يفيك هين 
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يديه وأُلهِن 1 يَغصيككفى مَعْرُوف فبَايغهُن شهُنو 
استتشق' لَه الله إن اله عَفُوررَحيم »م الممتحنة: ١١‏ 

وفي كل منهما بُحُوث؛ 

أولاها في الحجاب: لفل ميات يَلضْضنَ 
من أنضار هنو يَحفْظن قرو جهن" .4: 

١‏ هذه جاءت بعد الآية مسن سورة الثور 
-التي كانت في غضّالرّجال أبصارهم وفروجهم - 
في غض النّساء أبصارهن و فروجهنء بده من الآية: 
ؤثُل للئؤينين يَضُوا من أَيِصَارهِم. ...و ختما 
00 ُو إلى الله جميعا َيه الْمؤَيُو نُون لَتلَّكُمْ 
ُفْلِحُونَ)». 

١‏ -وسورة النّور ‏ كما سيقت -تحدّث عن حكم 
الزّنى. وعن قصّة الإفك و رمي اللحصنات إلى الآية 
1 ثم عن دشول البيوت غير بيوتهم في ثلاث آيات: 
-19, ثم عن غضالرجال والنساء أبصارهم 
وفسروجهم في الآيتين ٠‏ "او 7١‏ ثم عن التكاح في 
آيتين الاو 96 ثم عن القرآن في الآبة ,ثم ابسداأ 
بآية الور في 10 وما يلحق بها. فلاحظ. 

؟-وقال الطّبْرسي(4: /ا17) في اللّفة:««أصل 
القض التقصان. يقال: غْض' من صوته و من بصره, 
أي نقص؛ ومنه حديث عمروين العاص لسمًا مسات 
عبد الرحمان بن عوف: هنيثًا لك خرجت من الدنيا 
ببطنتك م تتغضفض منها بشيء. يقال: غْضْخْضتُ 
الثتيء فتفضفض. إذا تقص. 

والإربة: فعلة من الأرب كالمشية والجلسة ».ثم 
ذكر حديئًا. 


؛-و قال في المعنى: ا 
النّساء بمثل ما أمر يه الرتجال من غض اليصر. و حفظ 
الفرج. <وَلاييْدين زب يكَهُن» أي لايُظهرن مواضع 
الرّينة مور روسن قوق سكسم وق مرط يس 
الزّينة, لأن ذلك يحل التظر إليه. بل المراد مواضع 
الزّينة. و قيل: الزّينة زينتان ظاهرة وياطنة. فالظاهرة 
لايبب سترهاء ولايحرم التظر إليها. لقوله: لَإلَامَا 
طَمرَملهَا», 

وفيها ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن القاهرة:الثياب.ءوالباطنة. 
المنلخالان و القرطان والسّواران. عن ابن مُسعود. 

و ثانيها: أن الظاهرة الكمْل والخائم والدان 
والخضاب في الكف عن ابن عبّاس.والكُخل 
و السوار والخاتم, عن قتادة. 

وثالئها: إئهاالوجه والكان. عن الضّحَاك 
وعطاء والوجه والبنان, عن الحسن. و في تفسير علي" 
أين إيراهيم: الكفّان والأصابع ».ثم فسر باقي الآآية. 

وقد جاء في آية الغض لفظان من مادة: 
رجل:«الرجال»في قوله: وَأ لِى الْإرْبَةمِنَ 
الرّجال 4 و«أرجل»في قوله: «ولايطظرينَ 
اله 

و ثانيتهما في البيعة: وِيَاءيهَاالتْبىإذا إدَاجَاءكَ 
الْمُؤْمِئات حا ييَايغقك...4: 

١‏ -هذه الأدية 7 , من سورة الممتحنة, والآيات 
الأولى منها في العلاقة السيّئة بين المؤمنين. و أعدائهم 
من مشركي مكّة إلى الآية 4 تم بين حكم المؤمنات 


المهاجرات في الآية. تم حُكم أزواجهم اللاتي فاتهم 
إلى الكقار. أي رجعوا إلى مكّة ثم حُكم المؤنات 
المبايعات ياه صلوات الله عليه. 

؟ -فإذا بايعنه على سئّة تسروك: أن لامُشركن. 
و لايسرقن. و لابزنين, و لايقئلن أولادهن” و لايأتين 
ببهتان. و لايحصينه في معروفء فهو مأمور بما بايعهن” 
8 الاستغفار هن كما قال: انه واستتفن لَهُنالله 
إنَالله عَفُوررْحِيمٌ 4 

كم قال الطْرسي (0: 58/6):« ثم ذكر سبحاته 

ببعة الساء_و كان ذلك يوم فتح مكّة لا فرغ لبي 
َل من بيعة الرجال. وهو على الصّفاء جاءته النّساء 
يبايعنه. فازلت هذه الآية. فشرط الله تعالى في 
مبايعتهم أن يأخذ عليهن هذه التتروط ».وذكرها 
تفسير"! لباقي الآآية. و من جملتها قوله: لوَلَايَأتِينَ 
تان يفثريله يئهبيْنَ يديه 4: أي لايلحقن بأزواجهن” 
غير أولادهم. عن ابن عبّاس. 

وقال القَرَاء: كانت المرأة تلتقط المولود. فتقول 
لزوجها؛ هذا ولدي منك. فذ لك البهتان المقترى بين 


أيديهن وأرجلهن وذلك أنٌّالولد إذا وضعته الأمّ 


سقط بين يديها و رجليها. و ليس المعنى على نبيهن من 


أن يأتين بولد من السرّنى, فينسبنه إلى الأزواج. لأن 


الشترط بنهي الزن قد تقد دم. وقيسل: البهتان ن الذي 
نهين عنه: قذف الحصنات. والكذب على التاس. 
وإضافة الأولاد إلى الأزواج على البطلان في الحاضر 
والمستقبل من الرّمان ». ثم فسر ياقي الآية, فلاحظ. 

غ-و من جملتها: «و روي أئه تَْيْهُ كان إذا بسايع 


رجل /لالام 


التساء. دعا بقدح ماء. ففمس فيه يده, ثم عمسن 
أيديهن فيه. و قيل: إِنّه كان يبايعهن من وراء الوب. 
عن النتعي”..». 

٠-الطّلاق,‏ آية واحدة: 

7 وَوَالْمطَقات ريصن اسه قلة قرو 
لايل يكن ما حل لهف أرْحامهنإن كن 
ينبال الوم الجر وبع لآق سرون فى 
دكن أَرَادُوا !ماماو لَه نْمِفْل اندو ى عَلَيْهنٌ 
امغر وفوو لجال عليه رجو لعزي خكيم» 

البقرة: 578 

و فيه يُخوث: 

١‏ -هذءأوّل آية من آيات الطّلاق في الستورة, 
و آخرها الآية ل :ا« كذلاك يبي نالله لَه كم ايَابِمٍ 
َعلَكُم تعتلون > 

'-و في هذه الآية جملة من أحكام المطلّقات. مثل 
تربص العدة بثلاثة قروء. و حُرمة كتمان حملهن” و أن 
بعولتهن أحق بردّهن, و أن هن مثل الذي عليهن من 
الحقوق بالمعرو. وأنّ للرجال عليهن درجة. 

'-وقال الطّبْرسيُ(1: 6م في اللّغة: «القروء: 
جمع قَاه. وجمعه القليل: أقرء. والكثير: أقراء وقروه. 
وصار بناء الكثير فيه أغلب في الاستعمال. يقال: ئلاثة 
قروء, مثل ثلاثة مُسوع, استغني ببناء الكثير عن بنساء 
القليل... وهذا الحرف من الأضداد... 

والبعٌولة: جمع بَغْل, ويقال: بعل يَبعل يُعُولة وهو 
يَغْل» و عقي الزتوج بعلاً. لأئه عال على المرأة بملكه 
لزوجيّتها...». 
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4-وقد فسر الطّبرسيّالآبة. و ذكر أحكام 
الطّلاق. وقال في ِمِمْ الى عَلَيِهِن..4:« وهذامن 
الكلمات العجيبة الجامعة للفوائد الجمّة. وإكما أراد 
بذلك ما يرجع إلى حُسن العشرة. و ترك المضارة. 
والتسوية في القسم والثفقة والكسوة, كما أن للروج 
حقوقًا علبها. مثل الطاعة التي أوجبها لله عليها له. 
وأن لاتدخل فراشه غيره. وأن تحفظ ماءه فلاتحتال 
في إسقاطه...». 

8_-الإرث. خمس آيات: 

39 -لللرْجَال نصيبْيِمًا؟ كرةالوالدان 
وَالْأكرَ قرَبُونوَ لِنَسَاء نتصيبمِمّا ترّل الرادان 
فئافل كص ونا 

الثساء :7 

1 - 9و لَكُمْنصاْمَاء َرك ْو اجُكُمْإن لَمْيكُنْ 
هلقن كان لهو فلكا لد مع سمائر كين 
تخد واصءةبُوصيد ين "ليما ركم 
لمي لَكُمْ ولَدْفَإِن كان لَك دقلو اتيك 
داطصي : وطون بهَا وين إن كان 
َجْليُورتكَلالةأواشرآة لذأ أوأحتفيكلٍ 
راج مهنا لس سكن كالو من لهم 
ش ركاه فى ال م بغر وصيةبوصى بها ودين غير 
مُضَارٍ وصيّةمنَالله وله عَليمٌخَليمٌم » اللساء:؟١‏ 

16 - ؤيستطكوئك قل فيكم فى الْكَلَالةٍ نر 

اموا هلك لَيِسَلَد ولد وَلدُطتفَلَهَاتصفمَائرلة 
مها إن مين لها ولد إن كنا تين ِ ين فَلهْمَا 
التان مما كر وإن كَائواإطوةرجَالا و نسناء لكر 


ِل حظر اين ؛ 2 يي اله لَك من كضينُوا َاهبكُلٍ 
0 شىء عَلِيم 4 النساء : كلا١ا‏ 

ك2 لاتتدثوامافضَل اهب بش كُمْ على 
بغض لجال لصيب م سبوا تسا تصيبْيِمًا 
اكتْسَبْنو الوا الإ اله كنكل ىا 
عَليمًا» التساء: 8م 

ا ٍآلرجالقوامو على النسنا فلاف 
ينهم على يَغنض وَبماألد لقاب ننوَالِهم 
فَالصالِحَاتقائات حَافِظَات للقيِب بِمَاحَفِظ الله 
وَالْقى ُشافُونَ نشو رهن فظو هنو افْجُرُوهْنَفِى 
الْتضَاجع و اطي طاقفتظ اجر اطي 
ستيلا اَي بي 4 التساء: 4م 

وفي كل منها يُحُوت: 

أو لاهاء جار رجا ل لصي بْ سا ترلة السو الِدَان 
وَالأقريُون. 1 

١‏ -هذءالاية نص في حقوق الرجال والنساء من 
الإرث عن الوالدين والأقربين بنحو العموم. ثم بن 
سبحانه في الآيات بعدها سهم كل وارث. لكن اهتدم 
اهتمامًا كبينًا بإرث التنساء. ولمذا يت السّورة 
باسمهن: سورة النساء. 

؟-و قال الطّبرسي(7: «:)٠١‏ قيل: كانت العرب 
في الجاهلية يورئون الذكور دون الإناث. فغزلت الآآية 
رد لقوهم. عن قتادة. وابن جر يج وابن نيد و قيل: 
كانوا لايُورئون إلا من طاعن بالرّماح. وذاد عن 
الحريم والمال. فقال تعالى مبيّنًا حكم أموال النّاس يعد 
موتهم, بعد أن بين حكمها في حال حياتهم 0. 


و قال في اللّغة:ه وتصيب» أي حَظ وسهم. 
<مِمّائرَك الوَالِدَانروَالْأقرَيُونَ4. أي من تركة 
الوالدين و الأقربين..-». 

؛-و فال: « وهذه الآية تدل على بطلان القول 
بالقُصبة, لأن الله تعالى فسرض الميراث للرّجال 
و للنّساءء قلو جاز منع النّساء من الميراث في موضع. 
لجاز أن يجري الرجال مجراهن: في المنع مسن الميراث. 
وتدل أيضًا على أن ذوي الأرحام يرثون. لأئهم مسن 
جملة النّساء, و الرجال الذين مات عنهم الأقربون...». 

انيتهاو ثالها: «.. وإن كَانْرجُليُورث 
كَلَالة...هو جيسنتشركك...): 

١-قد‏ ذكرالله في سورة التساء حكم الكلالة في 
آيتين: أولاهما: ذيل الآية 17, منهاء وجاءفيها: 
يكاج مهنا اسفن كَالو ينبل 
فَهمْشركاء فى التلّت..» 

والثانية:الآية 771 -وهي آخرآية من هذه 
الستورة -وجاء قيها: ِقَلهَانصْفْمَائرَ رَلك...فإنَ كاكما 
يٍ هلما لان مِمائرَلدوإن كلو إطوة رجَالًه 
دناه لكر مِثْل حر الليين... 4 

والفسرق بينهما أ الأول ثُبِيّن حكم الأخت 
والإخوة من غير أُمّها. والثّانية في الأخت والإخوة 
من م واخالنة: 

" -وقال الطّبْرسي(15:7):«أصل الكلالة 
الإحاطة؛ و مته الإكليل لإحاطته بالرأس. ومنه 
الكل لإحاطته بالعدد. فالكّلالة: تميط بأصل السب 
الّذْي هوالولد والوالد. 


رجل /ؤلام 


وقال أبومسام: اصلها من « كلٌ» أي أعيا. فكان 
الكلالة تناول الميرات من بُعْد. على كلال و إعياء. 

وقال الممسين بن على المغربي:« أصله عندي: ما 
تركه الإنسان وراء ظهره. مأخودًا من الإكل وهو 
الظهر. تقول الصسرب: وَلاني قلان إكلّه. على وزن 
إطله. أي وَلَاني ظهره...». 

و جاء فيهما من هذه الماذة لفظي «رَجّل» 
وؤرجالا». 

و رابعتها: الآية 1 منها: ل وَلَاكمتُوامَا قَظلّ 
ابوَِحْضَكُم على بَخض لجال قصيبة. 1 

١‏ قال الطيرسي(؟: )في تروها:« قيل: 
جاءت وافدة | اتاء إلى رسول الله يِه فقالت:يا 
رسو الله ! أليس لله ربّالتجال والنّساء.وانت 
رسول الله إليهم جميمًا. فما بالنا يذكر الله الرتجال 
ولايذكرنا. نخشى أن لايكون فينا خير. ولالله فنا 
حماجة؟ فغزلت هذه الآآية. 

وقيل: إن أمّسلمة قالت: يا رسول الله ! يغزو 
الرتجال و لاتغزو النّساء. و [لما لنا تصف الميراث. 
فليتنا رجال قنغزو ونبلغ ما يبلغ الرّجال. فنزلت 
الآية عن مُجاهِد. 

وقيل: لمّانزلت آية المواريث قال الرجال: 
نرجو أن فضّل على النساء بحسناتنا في الآخرة. كما 
فضّلنا عليهن في الميراث. فيكون أجرنا على الضيِعف 
من أجر النّساء. وقالت التساء:إئانرجو أن يكون 
الوزر عليناء نصف ما على الرّجال في الآخرة, كما لنا 
الميراث على النّصف من نصيبهم في الدنيا. فتزلت 


/المعجم في فقه لغة الق رآن ....ج 7 
الآية. عن قتادة, والسّدي». 

؟-و قال:ه لمابيّن سبحائه حكم الميراث. 
و فضل بعضهم على بعض في ذلك. ذكر تحريم التمي 


الذي هو سبب التُباغض. فقال: جو لَاتكمَُوا ما فَضَّل 


له بِيَخْضَكُمْ على يُخض. ..» أي لايقل أحدكم: ليت 
ما أعطي فلان من المال. والّعمة, و المرأة الحسناء كان 
لي. فإنَ ذلك يكون حسدًا. ولكن يجوز أن يقول: 
اللّهمْ أعطني مثله. عن ابن عيّاس. وهو المسروي عن 
أبي عبد الله جعفر بن محمّد - 21ل. 

"ثم ذكر وجُومًا في معناهاء أحستها أن المعنى: 
لكل حَظمن التواب على حسب ما كلّفه الله من 
الطاعات بحسن تدبيره. فلاتتمئّوا خلاف هذا 
التدبير...». 


و خامستها: الآية 5 متها: وَألرجَالقَ' اود 


على النساءبما َل لبهم على بغض . 8 
١-قال‏ الطتْرسي'(؟: : )41٠‏ في اللّغة:« يقال: رجل 

قي وقيّام. و قرام وهذاالبناء للمبالفة والتكئير. 
وأصل القنوت: دوام الطّاعة؛ و منه الفنوت في الوتر. 
لطول القيام فيه. وأصل النّشوز:التَرفَع على الزوج 
بخلاقه, مأخودٌ من قولهم: فلان على نشز من الارض. 
أي ارتفاع... 

واشّجْرد التّرك عن قِلّى. يقال: هجرت الرجل. إذا 
تركت كلامه عن قِلّى. والهاجرة: نصف التهار, لائه 
وقت يُهجر فيه العمل... 

وأصل المّجوع:الاستلقاء. يقال: ضّجع 
ضجُوعًا. واضطجع اضطجاعًاء إذا استلقى للنُوم... 


والبْغيّة:الطّلب.يقال:بة 
طليتها...». 

؟-و قال في التزول: «قال مُمَاتِل: نزلت الآية في 
سعد بن الرّبيع بن عمرو -و كان من التّقباء -و في 
امرأته حبيبة بنست ريد بن أبي زهير و همامن 
الأنصار _و ذلك أئها نشزت عليه. فلطمها. فانطلق 
أبوها معها إلى ابييل ققال:أفرشته كريمتي 
فلطمها! فقال الي يَليُْ: لتقت ص من زوجها. فاتصرفت 
مع أبيها لتقتصمنه. ققال النْ يَف ارجعوا فهذا 
جبرائيل أتاني و أتزل الله هذه الآية, ققال الي 206 
أردنا أمرًا. و أراد الله أمرًا. و الذي أراد الله خير, و رفع 
القصاص ».ثم ذكر قولين آخرين في نزوها. فلاحظ. 

و ذكر في المعنى: « لما بين تعالى قضل الرّجال 
على النّساء. ذكر عقيبه فضلهم في القيام بأمر التساء. 
فقال: (الرجالقََامُونَعَلَى التساء. .6 أي قيمون 
على النّساء , مسلّطون عليه في الثديير. والتاأديب. 
والرياضة, والتعليم, هبتافضٌ لاله بَمْضَهُمْ على 
بض 6 هذا بيان سبب تولية الرتجال عليهن: أي إئما 
ولاه الله أمرهن” لما هم من زيادة الفضل علسيهن: 
بالعلم. و العقل. و حسن الرأي. والعزم. «وَبما فقوا 
همح عليهن من المهر واللققةه " 

و أمًا القصص. فهي ١4‏ آية: 

أدم: 

14 - 9 افر امن اسْتطْشتة ب مِهُمْبِصَوايك 
ََجْلِبٍعلَنِهمْ بخيلك:و جلك شار كْهمى الال 
وَالأولاد وَعِدْهُمْوَمَايَعِدُهُمُ مالشتيْطان إلا غرثو را» 


بق تالضالة. إذا 


الإسراء: 514 

نوج: 

4 (َإِنَهْوَلَا رَجُل بهِجنّة قث بصُوابهِ حَتلى 
حين ». 0 المؤمنون: 6؟ 
هود: 

٠‏ وَإِن هلا رجْل افترى عَلَى لله كَذِيَارَمَا 


المؤمنون:8"؟ 


لوطّ؛ 

0١‏ لَإِلَك مْلكأئونالرَجَالشَفْرَةمِندونٍ 
التساءيلآَشمْقَرْمسْرفُون 2 الأعراف:1م 
0١‏ ماهمو ]ليم نبل كالوا 
يَعَْلُونَ سيسات اليا قوم هو لاءتناتى منْأطْهَر 
لَكُمْفائوا لله لائخرون في ضيفى آلَيِسَمِنكُمْرجُل 
رشي > هود: 7/8 

5 لتك ْكأثونَالرّجَال شهْرَةمِندونٍ 
التناءيآهرقوْمْتجهلُونج 0 التمل:ده 
5ه-وَاَكْكونَالرَجَالوَتقْطَعُونَالسَبيلَ 
د تأثو فى اديكُمالْمُكرقَمَاكاجوابقَي إلا أن 
الوا انيتا بعذاب اله إن كلتمن الصّادقين 4 

ا لا العنكيوت: 19 

أيُوب: 

وأ مض بر جلك هنذا مُكِسَلبَارة 
وَشرَاب» 1 ص :15 

موسى وهارون: 

01 وَقَالرَجْكَانَمِنَ انين 
َلَيِهِمَاادْخنُوا عَلَيْهِمالَْابفَإذَاة 


يَخافونَآَلعَمَافهُ 
مشر انك 


. 


رجل/١81ه‏ 
غَاليُون على اله فكو كلو إن كلحم مُوْمنين» 

المائدة :7 
4س لٍوَاطئارمُوسى قَومهُ سَبْعِين رجلا 
ماين هملق فال ب لواشيشتة 
أَهلكَْهمنْقَبِلءَ ا ىَأكلِكنا ماالفا 
نان جى إلا فتك ُضيل بها من تشاءوَ تندى 
من كشناءآلت ولجنا فَاغف ناوا حار آلنت 
ير الفافرين» الأعراف: ١60‏ 
+0 لقع بكم وأَجْلَكُوْمِن حلاف كد 
َأصَلردَكمْ أجمعين» الأعراف: ١14‏ 
(َقَال امَك لَمقَبِلأنَاذْن لكُمْإنه كوكم 
الى عَلَمَكم السَخرفَلط يكو أَرْلَكُمْيِن 
جلاف و لَأْصلْمْكُم فى جُذّو الأخل و كلمن أبكا شه 
عَذايًا وأيقئ » 0 طه: الا 
طقال امَلكمْلَهُقَبْلَآن اذَن لَكمْإنه لَكَبِيرُ 
كٌُالّى عَلْدكالسَّط فلتو تذلشُون لاعن 

َيَِكُمْ جلك ين جلاب لَأسليلك أبنتعين » 
الشتعراء :1غ 
وو دحل المديئة على حين عَفْلَِ مِنِأَهْلِهًا 
دوو فَاسعفائه اذى من شيعه على الى من عدو 
َرَكرَهمُوى فقضئ عَلَنِ هذا من عمل التشيطانر 
لغ يلمي » القصص: ١9‏ 
75 لوَجَاءرَجُلمِنأقْضًاالْمديئة يَسعى قَالَيّا 
مُوسنى إ ناملا يأقي رون به ليلو ل قاحرجإتى ذلك 
القصص : ٠١‏ 


مِنَالتاصحين 4. 


إ ا عجم في فقه لغة القرآن ...ج 77 

1 َوَجَامنَقصاالْمَديئةرجُل يُسعى فاليا 
قَْم اَبُوا مسي يسء: 7١‏ 

1 لَوَقَالرَجْلمُؤيِين سال فِرْعَونَيَكْتمْ 
إقائةتقْلُونَرَجْا يفول ربىَافهرَ قدْجاءكُمْ 
البيكاتمِن ريكُمْ نمك كَاذيَا فلي َه وني 
صناوقًيصك مخض الى َعدكُوْن الى صن 
هسرف كَذَاب» المؤمن :58 

0- ارب لهُمْ ملا جين لكا لأَحَدجمَا 
كين من أطئاب اما بتضل وَجعَلْاَعَْمَا 
زعا « 1 الكهف: 7١‏ 

محمد يلية: 

71 لما كَانمُحَمِّد با آحْدٍمِنْرجَالِكُمْوَ كن" 
رَسُو الله و حائم لينو كان اله يكل شىئاء عَلمًا4 

1 1 الأحزا اب 1 

دفي كل منها بُحُوت: 

أولاها: في آدم والملائكة, آية واحدة: 

و استفرزمن استطضتامِلهم بويك وجب 
عله بخيلك و رَجلِك وشا ر كهُمْ..4: 

500-60 جملة الآياتالمنسس من سورة 
الإسراء في أمر الله الملانكة بالسّجود لآدموإباء 
[بليس. بدء بالآية .1١‏ منها: لوَإِذْفَلْنا لِلْمَلئَِةٍ 
اسْجْدُوالأدَم...4. وختمًا بالآية 16: لَإِنْعِتَادي 

؟سو قال الطْرسي(؟: 0 اللّغة: 
« والاستفزاز: الإزعاج والاستنهاض على خقّة 
و إسراع. وأصله: القطع. و تضرّز الوب إذا تخسرقء 


و فززته تغزيز". فكأن معنى استفزه استز له بقطعه عسن 
الصّواب. ورجل فزأى: خفيف. 

والاستطاعة: قو تنطاع بها الجوارح للفعل؛ ومنه 
الطوع و الطاعة, وهو الانقياد للفعل. 

والإجلاب: السّوق يجلبة من السّائق. والجلية: 
شدة الصّوت. وقال ابن الأعرابي: أجلب الرّجل على 
صاحبه. إذا توعّده بالشر. و جمع عليه اليش ». 

؟-وقال في المعنى: ووامتفر زان اسلتطّنت ملهم 
بصونيك »أي واستزل من استطعت منهم, أضلهم 
بدعائك ووسوستك, من قوطم: صوّت فلان بفلان إذا 
دعاه. وهذا تهديد في صورة الأمر, عن ابسن عيّاس. 
ويكون كما يقول الإنسان لمن بهدّده: اجهد جهدك. 
فسترى مأ ينزل بك. وإنما جاء التهديد في صورة 
الأمر, لأكه بمنز لة أن يؤمر الغير بإهانة نفسه. 

و قيل: بصوتك. أي بالغناء. و المزامير. والملاهي. 
عن مُجاهِد. وفيل: كل صوت يُدعَى به إلى الفساد. 
فهو من صوت الشتّياطين. 

َو َأَجْلِب عَلَيْهِمْ حك وَرَجلِك 4 أي اجمع 
عليهم ماقدرت عليه من مكايدك, واتباعك. 
و ذرّيّتك. وأعوانك. وعلى هذا فيكون الباء مزيدة في 
وِبِخَيَلِك) و كل راكب أو ماش في معصية الله من 
الإنس و الجن؛ فهو من خيل إبليس و رجله. 

وقيل: هو من أجلب القوم, و جلبوا, أي صاحوا. 
أي صح بخذيلك و رجلك. واحشرهم عليهم بالإغواء. 

ٍوَشَاركْهُمْنِى الأضوال والآولآوه وهو كل 
مال أصيب من حرام و أخذ بغير حقه. وكل ولدزى. 


عن ابن عبّاس. والحسن, ومُجاجِد. 

وقيل: إن مشاركتهم في الأموال أئّه أمرهم أن 
يجبعلوها سائبة و بجيرة. و غير ذلك. و في الأولاد أئتهم 
هوّدوهم ونصّروهم ويمّسوهم, عن قتادة. 

وقيل: إن كل مال حرام, أو فرج حرام, فله فيه 
شرك. عن الكُلْي. 

وقيل: إِنَالمراد بالأولاد: تسميتهم عبد تمس. 
وعبد ا حرث.و تحوهما. وقيل: هو قتمل الموؤدة من 
أولادهم. و القولان مرويّان عن ابن عبّاس. 

لَوَعِدْهُمْ) أي ومنهم البقاء, وطول الأمل, 
وأئهم لايبعثون. و كل هذا زجر وتهديد في صورة 
الأمر...». 

و ثانيتها: في نوح به آبة واحدة: فإنْهُوَإل 
رَجُل به جه تربصو بو حَسى حين 4: 

ا لي 
المؤمنون. بده من الآية ؟1: وَلَقدْأَرْسلنَانُوحًاإن 
قومِو...به. وختمًا بالآية :٠‏ ؤإنفى ذلك لأيَات 
وان كلا ماين 4 

؟ -وهي من تتمّة قول الملإمن قوم شوح لىة: 
فقا الملوا انين امن قوم شاهلذا انر 
مِلكُم... + إِنه إلا رجُل بوجكة.... 

" دو قال الُْرسي ٠١5:41‏ لَإنْهْوَالارجُل 
جل 4: جنّة 4 «أي: حالة جنون (قكرٌ بُصُوا بم حَتسى 
ا فتستر يحوأ منه. 

وقيل: فانتظروا إفاقته من جئونه, فيرجع عمًا هو 

عليه. 


رجل/"ذة 


وقيل: معناه: احبسوه مدّة ليرجع عن قوله ». 
و ثالنتها: في هود .ا9ة: لَإن مْرَإلَا جل افتسرى 
َلَى الله كذيا وَمَائْحن لهُبمُؤنين 4: 

هذه جاءت بعد قصّة نوح في نفس السّورة في 
إحدى عشرة آية. بده من الآية :١‏ لِنُوَالشأْئامِن: 
بعرم قركأاخري ين 4و ختمًا يالآية :4١‏ ظفَأَخَذتهُمُ 
العتيحةبالو..». 

"-و هي من جملة قول الملإمن قومه: دتقال 
الملا ادي كَقرُوا...4. إلى إن هى إلا حيائكا الدئيا 
لشو ولخي وَمائخن بمبقوئين إن هوَإلًا 
رجل.... 

"سو قال الطيْرسيّ(6 0 ا 
سبحانه على قصّة نوح.فقال: ثمٌآلشَأنامن 
يَعْدِهِم4....قبل: يعني عادًا قوم هود, لأئه المبعوث بعد 
نوح. وقيل: يعني مود لأئهم أهلكوا بالصّيحة. عسن 
الجتاني ». 

-وقال في معناها ؤإِنْهْوَإلَارَجُل افتَزى عَلَى 
الله كَذيًا 4 «أي: اختلق كذيًا...». 

و رابعتها إلى سابعتها في لوط لِقّة: 

الأولى الآآبة 4١‏ من سورة الأعراف: لَإِلكُمْ 
أكأنُونَالرجالشهَْةنْدُون النسَاءِي للم قم 
مُسرقُون4: 

هذه الآية الثّانية من الآيات الخمس في سورة 
الأعراف من قصّة هود. بدء من الآية 6٠١‏ (وّلُوطًاإِذْ 
قال لِعَوْمِ أكون الْفَاحِشةَمَاسبقكُمْبهَا م نْأَحَدٍمِنَ 
الْعَالَمِيَ4. و ختمًا بالاية 4 منها: وطن عَليِهمْ 


4 /لعجم في فقه لغة القر أن ...ج ٠‏ 
مَطَرً فالظ' كيف كان عَاقِبَةالمُجر مين 4. 

1و قال الطبْرسي'(7: 46 6):« قال الرجاج: 
لوط اسم غير مشتق” لأن العجمي'لايشتق من العربي” 
وإتما قال ذلك. لأئه لم يوجد إلا علمًا فيأسماء 
الأنبياء... 

والنتهوة: مطالية التفس يفعل مافيهاللّذَة, 
و ليست كالإرادة. لأئها قد تدعو إلى الفعل من جهة 
الحكمة, والنتهوة ضروريّة فينا من فعل الله تعالى. 
و الإرادة من فعلنا. يقال شهيتأشهى شهوة...». 


والثّانية:الآية 4/.من سورة هود: لِوَجَاءهٌ 


مه يرو .أل سَمِلكُمْرَجْل رشي 4: 

١‏ -هذه من جملة الآيات السبع من سورة هود في 
قصّة هود, بدء من الآية /ا/: هو لََّاجَاءت' رسلا 
لوطّاسئ بهم.... و ختمًا بالآية 4.7 سَُمَةعلد 
بكوَمَاهىَ من الإلمين يتعيد ». 


"١‏ -وهي من تتمّة قول هود: جقال ياقوم علؤلاء 


بثاتى ف ناه لَكْ.. ل سَمِلكم جل رشيد > 

*-وقالالطَير سي (7: 185) في معنى الآية 
ا( جَاءهقوم هُيُهْرَعْو نَإلَيْهِ)«أي يسرعون في 
ا مشي لطلب الفاحدشة. عن قتاذة, ومُجاهِد, 
والُّدي. 

و قيل: معناه يُساقون. و ليس هناك سائق غيرهم. 
فكأن بعضهم يسوق بعضًا. عن أبي مسلم. والماء في 
ِإِلَيْهِمكناية عن لوط. 

ٍدَمِنْقَبْل »أي و من قبل إتيان الملائكة. و قيل: 
ومن قبل مجيء قوم لوط إلى ضيفانه. 


و قيل: من قبل تحيئهم إلى داره. عن الجبّائي” 

و قيل: إنه من قبل بعثة لوط إ ليهم. 

ٍَثَانوايَعْمكُونَ السيات »أي يعملون الفواحش 
مع الذكور. 

ا جياقرم هيات م طهر 
لَكُمْ معناه: أن لوط لما موا يأضيافه. وجاهروا 
بذلك. فألقوا جلباب الحياء فيه. عرض عليهم نكاح 
بناته. و قال: هن أحل لكم من الرّجال. فدعاهم إلى 
الجلال». 

ثم ذكر الخلاف في «البنات »و عرضهن, و آدام: 

« لَفَائَفُواائه > أي فائقواعقاب لله في مواقمة 
الذكور (وَلائضرُو نفى ضَيفى 4 أي لاتلزموني 
عارًا. ولاتلحقوابي قضيحة, ولاتخجلوني اهجوم 
على أضيافي, فإن الضّيف إذا نزل به معرة, لحق عارها 

انيس يكُمْرَجلَ ريد >أي اليس في جملتكم 
رجل قد أصاب الرشد, فيعمل بالمعروف. و ينهى عن 
المنكر. و يزجر هؤلاء عن قبيح فعلهم؟ 

ويجوزأن يكون لرشيدٌ بعنى مرشد. أي 
يرشد كم إلى الحقّ». 

و الثّالئة: الآية .من سورة التصل: «ابتكم 
أتأكون الرجَال هو من دون النَسَاءِيَ للكمْقْمٌ 
تجهلون»: 

١-هذه‏ ثاني الآيات الخنمس من السْورة في قصّة 
هود. بده من الآية 05: جو لوطا إذ قال لِقَوْمِهِآتاثون 
القَاحِشَةوائ وَألكُم ئبٍصِرُون 4 وختمًابالآية 8ه: 


ٍرَأمَطَرنا علَيْهِمْمَطَرَافسَا مط ارين 4. 

١‏ -وقال الطبْرسيّ(ع لالْفَاحِشَة» 
يعني المنصلة القبيحة, النتتيعة. الظاهرة القبح. و هي 
إتيان الذكران في أدبارهم ...». 

'-وقال في وبل أَلكْمْتَوْمْئجهلُونَ):دأي 
تفعلون أفعال الجهّال. قال ابن عبّاس: تجهلون القيامة, 
و عاقبة العصيان ». 

والرابعة:الآية 14. من سورةالعنكبوت: 
يكم تتأثونالرجَال وَتفطَعُونَالستبيل...4: 

١-هذه‏ الآآية العانية من الآيات الثمان من قصّة 
لوط؛ نقلًا من قوله في السّورة: بدء بالآية 18: 
ولو َالَو كم الو نَالْفَاحِشةَمَاسبَقَكُمْ 
هام نأَحَدٍمَِلْعَالمين4.و ختمًا بالآية 56.منهاء 
١‏ وَلَقَدئركا يلهاي بيئة َعَقَو َ4, وفي خلاها 
ذكر من إبراهيم لكة. 

؟-وقال الطّئِرسي(4: ١18):«ثمفسر‏ الفاحشة 
بقوله: َأَبِتْكُمْ لكأو نَالرَجَالَ) أي تدكحوتهم, 
< و تقطَعُونَالستبيل 4. قيل: فيه وجوه : 

أحدها: تقطعون سبيل الولد باختياركم الرجال 
على الكساء. 

و ثاننها: أئكم تقطعون الّاس عن الأسفار بإتيان 
هذه الفاحشة. فإئهم كانوا يفعلون هذا الفعل 
بالججتازين من ديارهم. و كانوا يرمون ابسن السّبيل 
با حجارة با الحدف فأئهم أصابته كان أولىبه. 
و يأخذون ماله. و ينكحونه. ويُغرموته ثلاثة دراهم. 
و كان لحم قاض يقضي بد لك. 


رعل لهذه 


و ثالثها: إلهم كانوا يقطعون الطريق على النّاس. 
كما يفعل قطاع الطريق في زماننا». ثم فس باقي الآية. 


ذو تأثونفى تاديكمٌ لكر «قيل: :فيه أيضًا 
وجوه: 


أحدها: هو أئهم كانوا يتضار طون في يجا لسهم من 
غير حشمة و لاحياء. عن ابن عباس و روي ذلك عن 
الرّضا لئا. 

و ثانيها: أئهم كانوا يأ تون الرّجال في مجالسهم. 
يرى بعضهم بعضا. عن مُجاهِد 

و ثالئها: كانت ممالسهم تشتمل على أنواع مسن 
المناكير والقبائح. مثل الششتم. والستخف. والصّفع, 
و حذف الأحجار, على من مرّبهم. وضرب المعازف 
والمزامير.و كشف العورات. واللواط ». 

"' وقال الرجَاج:«و في هذا إعلام أئه لاينبغي 
أن يتعاشر الناس على المناكير, ولا أن يجتمعواعلى 
المناهي...*. 

[لاحظ نك ر:«الَّكر»] 

4- وقد كرّرالله في هذه الآيات الأربع مُنكر 
الأواط -تشديدا على قبحه -بفئون من التعبير, مثل: 
ويل أَكمْقومْسَلرقُون 4 و «قالظ كيف كَانَعَاقِيَةٌ 
المخرمين) الأعراف ١٠د‏ كلو وَوَلَمَاجَاءتا 
الوط اس بهم .و أي َملكع جل شيد» 
هود: ا د حِشّة وأ لثم يرون 4: 
و وبل الشرقر' قوم هار تجنقلون » التمل :هر فقو للك 
اهدعا سد بها من أحَد من الْمالَمِينَ4. 


مر ا عجم في فقه لغة الق رآن...ج 57 
و ؤد تقْطَفُونالسّبيلو تأثونفى ناديكمٌ الماك ر4, 
و (قالرب لصم" سر فى غلى القَوٍْالْنفسدين 4 
وءؤةه جاتنا ُوطاس بهم ضتاقابهم 
ذَرْعًاب. و دِإِثَامٌ مُللُو على أل ذالم رخ امن 
السّماء م. و ردك ركنا لها اد يكة قوم يَحقَلُون» 
العنكبوت: 20-14 كيت 
وجاءت في خلاها و خلال سائرالآيات من 
قصّته أيضًا ذم من هذا القبيل. 
وثامنتها في أيُوب ماظة: 
وهي الأية "من سورة ص: : وأركُض برجلا 
هذا مس لباه ور أب 4: 
ا-هذه الأآية الّانية من الآيات الأرسع في قصّة 
أيَوب 2 بدء من الآية :4١‏ جواذْكر'عبْدناأيُوب..4 
وختمًا بالآية 44: ىر حَُذَبدِكغيِفنً قارب 
بف..4. 1 1 
1 ؟-وقد ذكر الله تعالى من 
مسّه القتيطان بتصب. أي بتعب و عذابء فأجاب الله 
دعاءه. وقال له: ادفع برجلك الأرض, دفع برجله 


قصته أئه نادى ريّه يأئه 


فبرء و شرب... 

؟سوقسال الطَبْرسي(4:/ا49) في النّفة: 
«الركض: الدقع بالرتجل على جهة الإسراع؛ ومنه 
ركض الفرس لإسراعه, إذا دقعه برجله. قال سيبُوئيه: 
يقال: ركضّت الدايّة وركضئها. فهو مثل جبر العظلم 
و جبرته. 

والضيفث: يل ء الكفة من الشّجرة والممتيش 
والتتماريخ. وما أشبه ذلك ». 


؛-و قال في المعنى: ٠:‏ فأجاب اله دعاءه, وقال له: 
(أاكُ ضب رجلا » أي ادقع برجلك الأرض (هذا 
مُسَلْبَارةوَد شَرَابْ» وف الكلام صذف. أي 
فر كض رجله, فنيعت بركضته عين ماء. 

وقيل: نبعت عينان فاغتسل من أحدهما فبرئ, 
وشرب من الآخر فروي. عن قتادة. 

والمغتسل: الموضع الذي يُغتسّل فيه. وقيل: هو 
اسم للماء الذي يُغتسّل به. عن ابن ققَيْبّة ». 

وتاسسعتها في موسى و هسارو نإإإئفه.و بني 
إسرائيل و فرعون, و أصحاب القرية. 14 آيات: 

دفني كل واحدة منها بُحُوث: 

الأولى: الأآية 7؟. من سورة المائدة: طقال رَجُلان 
ِنالّدِينَيَخَافُون...4: 

١-هذه‏ من جملة الآيات الحادية عشرة من قصّة 
بني إسرائيل في السورة, بدء من الاآية ؟١:‏ جو لخد 
لله مياقَبنى إسثرّاءيل...4. و ختما باللآية : لقال 
انها محم عليه ربعن سئة. 4 

؟-و قال الطبرسي11: في المعنى: دمن 
جملة التقباء الّذين بعنهم موسى ليعرف خبر القوم. 
وقيل: هما يوشع بن نون. و كالب بن يوفناء عن ابن 
عبّاس. و مُجاهِدء والسَّدَيء وقتادة. والربيع. 

وقيل: رجلان كانا من مدينة الجبارين. وكانا 
على دين موسى, لمسا بلقهما خبير موسى, جناءاء 
فائبعاه. عن سعيد بن جْبيْرٍ. عن ابن عباس ». 

ثم فستر يأقي الآية. 

والثانية:الآية 160, من سورةالأعراف: 


ؤوَاختارمُوسى قمَه سَبِعينَرَجُلا لميقايكا...4: 

١و‏ هذه من جملة الأيات الّائئة و الخمسين من 
قصص موسى ييه و بني إسرائيل وعدوّهم فرعون 
في سورة الأعراف و هي أطول آياتهم بعد الآيات في 
سورة اليقرة .بده من الآية ٠١7‏ لِتُمَيَعئنَامِن 
يَعدِهِم مُوسى بِايَاتئا إن فِرْعَن و مَلَائْه...». وختمًا 
بالآية 161 و رَائْكب'لنانى هو لديا حَسَئة رَخى 
الاجِرة...4. 

؟سوقالالطثرسي 86:17 4)في اللّغة: 
«الاختيار: إرادة ما هو خير. يقال: خيّره بين أمرين. 
فاختار أحدهما. والاختيار والإيشار يمعنى واحد. 
والفتنة: الكشف و الاختبار...». 

* -و قال في المعنى: « ثم أخير تعالى عن اختيار 
موسى من قومه. عند خروجه إلى ميقات ربّه. فقال: 
لٍوَاْتَارَمُوسى...» واختلف في سبب اختياره 
إِيَاهم و وقته: 

فقيل: إنّه اختارهم حين خروجه إلى الليقات, 
ليكلّمه الله سبحانه بحضرتهم. و يعطيه التوراة. فيكونوا 
شهداء له عند بني إسرائيل؛ لمالم يتقوا بخيره أن الله 
سيحانه يكلّمه... فابتدأ سبحانه بحديث الميقات, ثم 
اعتر ض حديث العِجل, فلمًا تم عاد إلى بقيّة القصّة. 

وهذاالميقات هو الميعاد الأوّل الّذي تقدم ذكره. 
عن أبي علي الجبّائِي وأبي مسلم. و جماعة من 
المفسرين. و هو الصّحيح: و رواه على ين إبراهيم في 
تفسيره. 


وقيل: إِلّه اختارهم بعد الميقات الأول للميقات 
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الثاني بعد عبادة العجل. ليعتذروا من ذلك...». 

والثائثة والرابعة والخامسة:الآية 174.من 
سورة الأعراف, و ١ل.‏ من سورة طه, و 44, من سورة 
الشعراء: 

َلأعطم ِنِيكُمْرَأرجْلكُمْسْيلاف...»: 

١و‏ هي حكاية قول فرعون بسياق واحد. في 
الور الثلاث. تبديدً! للسّحرة الذين آمنوا بموسى. 
لما رأوا ما فعله من تبديل العصا حيّة. واليد البيضاء. 

فالأولى: هي الآية 7؟. من الآبات الثَالث 
واللفسين من سورة الأعراق سن القصة يده بن 
الآية ٠١‏ لِتُمبَينَامِنْبَشْدهِمْمُوسى بايَاتِالِق 
عون رَمَلابهب.. وختمًا بالآية 101 9وَاككب 
أتافى ماديا حَسَئةوَفِى الاجرة...». 

و الثانية: الآية 64. من الآيات التسعين من 
القصّة في سورة ظه. بده من الآبية 4: لوه لأَنْيكَ 
حَديث مُوسى أ و ختمًا بالآية كَذْلِكتقصة 
َلَيِْكَ مِنألباء مَافَد سبق وَكَدأاتيئالة مين ل دُنَاذِكرا 4 
و هذه أيضًا من أطول الآيات من قصص موسى 
وفرعون. 

و الثالثة: الآية 9 من الآيات الثمان والخمسين 
من قصصهما في سورة الشعراء بده من الآية :٠١‏ 
جو َإذكادى رَبك مُوسى أن الت الْقَوْمٌ الظَالِمِين4. 
و ختما بالآية 14 هون ريك لهو لعزي الرتحيم». 

"و قال الطَبُرسي(؟:47) _ذيل الآية الأولى 
-في الغة:« الصلب: الشد على الخشية وغيرها. 
وأصله من صلابة الفتيء, والقُرّاء كلهم على تشسديد 
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الام من التصليب ». 

-وقال في المعنى طمن لحلاف 4:«أي من كل 
شق طرقًا. قال الحسّن: هو أن يقطع اليد اليمني مع 
الرّجل اليسرى. و كذ لك اليد اليسرى مع الرتجل 
اليمى. وَنمْلَاسَلكُمْأَجْمَعينَ » أي: لاأدع واحدً! 
منكم إلا صلبته. 

وقيل: إن أوّل من قطّع الرّجلء و صلب فرعونء 
صلبهم في جذوح الآخل على شاطئ نهر مصر». 

والسادسة: جو دحل المديئة عَلىْ حين عََلَةِمِنْ 

١-هذه‏ الآبة .١7‏ من الآيات الثّلاث و الأربعين 
من قصص موسى و فرعون في السّورة بده من الآيسة 
3 جتثلوا ليك مِن؟ بإمُوسى و رون بالق لقم 
1 وختمًا بالآية 43: رما كلت بجائب 

رإذئاقيا...». ان 

5و قال الطيرسيّ 140 147) في اللفة: 
«دوالوكر: الدقع. وقيل: :هو جمع الكف: و متله: الذكز 
واللهز». 

*-وقال في المعنى طن دل الْمَدِيئَة 2:4 يريد 
نضرد و قبل مديئة تنف من رض مِضن وقيل: علنى 
فرسخين من أر ض مصر. 

لَعَلىْ حين غَفَلَة مِنَآلِهَا ب أراد به صف التهار. 
و الثاس قائلون, عن سعيد بن جُيئر. 

وقيل: ما بين المغرب والعشاء الآخرة. عن ابسن 
عبّاس. 

و قيل: كان يوم عيد همء و قد اشتغلوا بلعبهم. عن 


اللمتين: 

وقيل: اختلفوا في سبب دخوله المديئة في هذا 
الوقت على أقوال »و ذكرها. 

لَفَوَجَد يها رَجُلَن يقتلن 4« أي يختصمان في 
الدين. عن الجبّائي. وقيل: في أمر الدنيا» ثم فسشر باقي 
الآية, فلاحظ, 

والستابعة و الثامنة:الآية ,٠١‏ من سورة القصص 
أيضاء إن جَاءرَجُل مِنْأقْصًا المديكة يُسْعي...4. 
والآية 7 من سورة يس.: جو جَاء من أقصا الْمَديئَ 
رَْلَيُسْعن قَاليَ لبوا الْشرنسلين4: 

١‏ الأول هي الآ من تلك الأيات فسورة 
القصص. بُبتّن سيب فرار موسى من مصر خائقا إلى 
مَدْيّن, وهو أنَالملأمن قوم فرعون كانوا ياتمرون 

؟ -وقسال اللّيْرسي 5 )في اللّفة: 
«والائتمار: التشاور. والارتياء. يقال:التمرالقوم 
وارتاؤوا بمعنى...». 

"و قال (111:4) في المدينة: «ؤمِ نأنصًا 
الْمَدِيئةٍأي آخرها. فاختصر طريقا قربا حتى 
سبقهم إلى موسى. 

9يسشعى > أي يسرع في المشي, فأخيره بذ لك. 
وأنذره. و كان الرجل حزقيل مؤمن آل فرعون. و هو 


ابن عم فرعون. 
وقيل: رجل امه تمعون. و قيل: سمعان. 
ؤِقَالَيَامُوسى إِنَالْمَلَا )أي الأضراف من 
آل فرعون. 


يترون بك أي: بتشاورون فيسك. عن أبي 


00 


000006 


وقيل: يأمر بعضهم يعضًا...». 

4-و الثائية: هي الآآية 8 من الآيات النمس 
عشرة في سورة يسن:امن فص أصحاب الفرية: دمن 
الأذية قار بالَهُمْمَْلَا آَصْحَا ب الْقَريَةَإِدٌ 
جاءهاالْمْسلُون4. و ختمابالآبة إن كانتلا 
صيْحة وّاجدة فَإِذَاهُمْخَامِدُونَ », 

لوال اللرسي20: 1غ ) لْوَجَاء مِنأقضًا 

لمَديئة رَجُل يسع 4: وكان اسمه حبيب النَجّار, 
عن أبن عبّاس. و جماعة من المفسسّرين. و كان قد آمن 
بالرتسل عند ورودهم القرية. و كان مغز له عند أقصى 
باب من أيواب المدينة. فلمًا بلغه أن قومه قد كذبوا 
الرتسل, و هوا بقتلهم. جاء يَْدُو ويشتد». وذكرياقي 
الآية. و أصل القصّة, فلاحظ. 

والتاسعة:الآية 14 من سورةالمؤمن: لوَقَال 
جل مُومني نال فرشو 3 نَيَكْكمٌ ايان اتفثلون 
رَجُلَا...4: 

١-هذه‏ أوّل آية من قصّة رجل مؤمن من آل 
فرعون. إلى الآآية 40. منها: جقَوَقيِهٌالْهسْياتِإمَا 
مَكرُوا..4.و في خلاها قول من فرعون 11و 170 
لقال فِرعوانيَا مانن لى صَرًا..4. و وما 
كيد فرعن إلافى كباب », 

؟ -وقال الطَّبْرسي!4: «:)05١‏ في صدره على 
وجه التقيّة ». ثم ذكر حديئاني التقيّ عن الصّادق +ة. 

" -وقال ابن عبّاس:«ثم يكن من آل فرعون 
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مؤمن غيره. وغير امرأة فرعون. وغير المؤمن الذي 
أنذر موسى, فقال: إن الملآًيأئمئون بك ليتكثرلة > 
القصص : .قال ادي ومُقايّل: كان ابن عب 
فرعونء و كان آمن بموسى. وهو الذي جاء من أقصى 
المدينة يسعى. و قيل: إنّه كان ولي عهده من بعده. 
و كان اسمه حبيب. وقيل: امه حزبيل », ثم فسّر باقي 
الأية. 

و العاشرة: في نبيّنا يله : (مَا كان مُحَمَدآبَاآحَرٍ 
مِنْرجَالِكُمْ لك رسو ل الله وخائم اللبتين...4: 

١-هذهمن‏ جلة آيات السّورة. وأكثرها في 
العلاقة بين المؤمنين و النِي 44ة. 

؟-وقد جاء فيها -وفي ثلاث آيات أخر -اسمه 
« محمد » أهتمامًا بمواضيعها. 

'' -والآية تنفي كونه أبا أحد من الرجال. إبطالًه 
لمسألة الأدعياء؛ حيث كانوا يعتبرونه أبازيد. وأن 
زيدًا دعيّه كمااجاء في الأآية لا؟. منها: ؤِرَإذْتقُول 
ذى لقم الله عَلَِوِ ولعت عَلَيو .4 

4-وقال الطّبِرسي 711:4 لما كَانمُحَمّدُ 
يا أَحَد نر جَالِكُمْ..: «الذين ل يلدهم. وفي هذا 
بيان أله ليس بأ لزيد فتحرم عليه زوجته. فإنّ 
تحريم زوجة الابن معآق بثبوت التسب. فمن لانسسب 
له لاحرمة لامرأته. و هذا أشار إلبهم نقال: بن 
1 وقد ولد له عَثْلُ أولاد ذكور: إبراهيم, والقاسم 
و الطَّيّب. والمطهر, فكان أباهم. وقد صحٌ أنه قال 
للحسن ثّة: إن ابني هذا سيّد. وقال أيضا للحسن 
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والحسين ليق : إبناي هذان إمامان قاما أو قعدا. 
وقال :إن كل بني بنت ينتسبون إلى أببهم إل 
أولاد فاطمة, فإئي أنا أبوهم . 
وقيل: أراد بقوله: ورجمالكُم4 البالفين من 
رجال ذلك الوقت...». وقد ذكر قصّة زَيْد وتكاح 


الي يلل زوجته. فلاحظ. 

ويلاحظ ثانيا: أن 10. آية منها: مدنيّة و تشسريع 
أو ما يلحق بهاء والباقي مكية وأكثرها قصص. 

و ثالنا: ليس هذه المادة نظائر في القرآن. 


دجم 


ةّيندم١‎ ,ةّيّكم١؟ مرة:‎ ١4 ألفاظ,‎ ٠ 
ةّيندم١ مكَيّة‎ ١١ في 0 اسورة:‎ 


١١١ لرَجَمْئاك‎ 
7 

١:١ يرجموكم‎ 

١:1 َرجُمُون‎ 

١:١ لأرْجُمَتَك‎ 


١١ للْجّسك‎ 


الوص اللفرية 
الخليل:الرجم في القرآن: القتل في شأن توح لئة. 
والرّجم: اسم لما يرجم به الشليء: والجميع: 
الريُجُوم. وهي الميجارة. 
والرجُوم: التي تُرمَى بها النتياطين. والشّيطان 
والرجم: الرتمي بالحجارة. 
والرّجم: القذف بالغيسب و بالظّن؛ ومنه قولسه 


الْرْجُو مين ١:١‏ 
رجيم 4:1 
الرجِيم 11:5 
رجا ١:١‏ 


رَجومًا 1 


تعالى: َلآ سنك وجرن ملا ب مريم: 47 أي 
لأقولن فيك ما تكره. 

والرجم:القبر؛ و يُجْمَع على: أرجام. 

والرُجْمّة: حجارة جموعة. كأئها قبور عاد؛ 
و ُجمع رجامًا. 

وح لقبر: جَعَلت'فوقه رُجْمّة. 

والرجامان: خشبتان تُنصّبان على رأس البثسره 
يُنصّب القغر وتحوه من المساقي. [ثم استشهد بشعر] 

ورجل مِراْجَم: مُدافع عن حسّبه ونسسبه في 
المزيه 

وبعير مِراجَم: يراجم الأرض بأخفافه رجمًا. 
وهو التّقيل المشي من غير بطء. 01 

أبوعمرو الشتسيباني: الرجْمَة:العلّم من 
الحجارة. 9 
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و الرجام: الضّاب الصّغار. لينف 
الرّجام: مامبنى على البئر,ثم تُعرّض عليه المنشية 
للدلو, 


والرجمات: المنار. وهي المجارة التي ثجمّم. 
و كان يطاف حوها تُشبّه بالبيت. (الأزهّري 07٠:1١‏ 
الأصمعي: اليُجْمَة دون الرضام. والرّضام: 
صخور عظام, تُجمّع في مكان. (الأزقري ١١‏ 0 
1 حجر يد في طرف الحبل. ثم يدَلَى في 
البثر. فقُخضخض به الحأة حتّى تتور ثم يُستقى ذلك 
الماء فتسكئقى البثر. يده 
لايقدرون على أن ينزلوا فيها فيلقو 
200 
ارئجم الشيء وارتجنء إذا ركب بعضه بعضًا. 
(الأزهري 0/1١1١‏ 
و في الحديث: إئه قال لأسامة: انظَّر هل تسرى 
رَجَمًا » الرَجَمّة هي الحجارة التي يجمعها الئاس للبناء 
وطيالآبار.و هي الر. رجام. (الروي ؟: 08/377 
الحياني: يقال ترْجُمان و ثُرْجُمان. وقَهْرمان 
وقهرمان. 
والرجم: المجران, والرجم:١‏ 
اللّعن. والرجْم: الظّن. 
و جاء يرجم إذا مر يضطرم عَدُوه 
(ابن سيده /ا: 419) 


د والرجم: 
(الأزهّري 0/١11١‏ 


أبوعَبَئْد: في حديث عبد الله بن مغفّل في وصيّته: 
« لاثرجِمُوا قبري ». 


والمحدثون يقولون: لاترّْجُمُوا قبري. إلما هو 


لائرَجَمُوا. يقول: لا تجعلوا عليه الرّجم. وهي الرجام 
يعني الحجارة. و كانوا يجعلونها على القبور. و كذ لك 
هي إلى اليوم حييث لايوجد الكراب.إثم استشهد 
بشعر] 

وقد تأوّله بعضهم على النّياحة والقولالسْيّىئ 
فيه. من قول أبي إسراهيم لإبراهيم: لَأَرْجْمَككَ» 
مريم :47 يعني لأقولن فيك ما تكره. و إِنْما أراد ابن 
مغفّل تسوية القبر بالأرض. وأن لايكون مُسَئْمًا 
مر تفع اسم 

أبن الأعرابي: دفع رجل رجلً قفال: لتجدني ذا 
بلكب مِرحم. و رركن مِدأغم. و لسان مراجم. 

والرجام: الذي بُر'ْجَم به الحجارة. 

(الأزهَري 0/11١‏ 
وقد تراجمُواوارتحمُوا. 2 (ابن سيده415:7) 
تَغْلْب: اليجم: الخليل والتديم. 
(ابن سيده /1: )417١‏ 

ابن دُرَيْد: والرجم: مصدر: رجمّه بيدي أرجم 
رَجْماء بحجر أو غيره. 

والرجُوم: التجوم التي يُرْمى بهاالتشياطين. 
و سمي الشتيطان رجيمًاء فعيل في موضع مفعول. 


والريجْمّة: القير, بفتح الراء وضتها. والضَحّ 
أعلى: ويُجِمَع رما و رجّامًا. 


ورجّم الرتجل يالغيب. إذا تكلّم بها لايعلم. 

وأرّجَم الرّجل عن قومه. وراجم عن قومه إذا 
ناضل عنهم. 

و رجام: موضع. 


والرّجام: حجر يد بطرف غَرُقُوة الذلو, ليكون 
أسرع لا نجدارها. 

ومَرّجُوم: لقب رجل من العسرب. كان سيّدًا. 
ففاخر رجلا من قومه إلى بعض ملوك الحيرة. ققال له: 
قد رجَمُك بالترف. أي حكمت لكيه فسْسّي 
مرجوما. 

والمراجم: قببح الكلام, تراجم القوم بينهم يراجم 
قبيحة. أي بكلام فبيح. 

و فرس مرجم أي يرجم الأرض بحوافره. يرميها 
جا. 

و كلام مُرَجَم: عن غير يقين. [و استشهد باالشّعر" 
مرات] لبقا 

اخُراجمة في الكلام: أن يجاويه. (:140) 

الأزقري: الرّم: الرّمي بالمحجارة. يقسال: 
رجَمْئُه فهو مرجوم. أي رمَيئُه. 

والرجم: القتل. وقد جاء في غير موضع من 
كناب الله 

إِنًا قبل للقتل: رَجْم. لأئهم كانوا إذا قتلوا رجلا 
رموه بالحجارة حتّى يقتلوه, ثم قيل لكل قسل: رجم؛ 
ومنه رجهم الثيبين إذا زنيا. 

والرجم: السب والنشتم؛ و منه قوله تعالل, 
حكاية عن أبي إبراهيم لابنه إبراهيم 21: 
َلَآْجْمنَ وَاطجْرئى ملي 4 مريم:41. أي لأسبتك 
وأشتمئك. 

والرجم أيضا: اسم لما يرجم به النثيء المرجوم؛ 
و جمعه: رُم قال لله في النهب: مو جَعَلْئاها رجُومًا 


رجم/*" 5ه 
ِلشتيّاطين »الملك : 0. أي جملناها مرامي هم. 

والرجم: العن. و التتيطان الرجيم. بمعنى 
المرجوم, وهو الملعون المبعد. 

والرجْم: القول بالظن” والحدس؛ و منه قول الله: 
لِرَجْما بالقيِبِهالكهف: ؟5. 

والنجم بفتح الجيم: القبر. سي رجا ما يُجمّع 
عليه من الأحجار والرجام. 

قال أبوبكر: معنى قول عبد لله بن مغفل في وصيّته 
بنيه: « لاثر'ْجمُوا قبري », معناه: لاتنوحوا عند قبري, 
أي لاتقو لوا عنده كلامًا سنا قبيحًا. 

قسال: و الرجيم في نعست الشيطان:المرجسوم 
بالتجوم. فصّر ف إلى فعيل من مفعول. 

قال: و يكون الرجيم بعنى المشنوم المسبوب؛ من 
قله ولج لمكم تكله سريم: 47 أي 
لأاسبتّك. 

قال: ويكون الرجيم بمعنى الملعون. وهو المطرود. 
قال: وهو قول أهل التفسير. 

والرّجم والرجام: الحجارة الجموعة على القبور؛ 
و منه قول عبد لله بن ال فل المزني؛ «لائراجموا قبري ». 
يقول: لاتجعلوا عليه الرّجم. أراد تسوية القبر 
بالأرض. و ألايكون مُسَنْمًا مر تفمًا. 

ويقال:الرَجَم: القبر نقسه. 

الرخمة هي الكجبة ني مرجب التخلة الكرية 
بها. و لسان مِر'ْجم, إذا كان قوكلا. [و استشهد بالشعر 
همرات] )به 
الصاحب: الرجم: الرّمي بالحجارة. والقتل, 
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واسملمايرجمبهالشيء؛والجميع:الرجُوم. 


والشتيطان مرجوم رجيم: لعين. والقَذّف بالقيب 


و بالظّن؟ ومنه: حديث مُرجم. 

وقوله عروجل: (ِلَأرْجْمئْكَ وَافْجرَقٍ مَلِيّا» 
مريم:11. أي لأقولن” فيك ما تكره و لأميِمتك. 

واْراجَمّة في الكلام وَالعَدْو والخرب: العمل 
بأشده مساجلة. 1 , 

وراجم فلان عن فلان: ناضل عنه. 

والرجم: القير؛ و جمعه: رجام. 

وَالّيْمَة: حجارة يجموعة. 

وارتحمالنتي.: ارتكم. و تراجم: تراكم. 

والرجامان: خشبتان يُنْصّبان على رأس البثر 

لجان مزع وطترل إمتان 
فيُخْضخْض به الماء في البثر إذا كانت فيها حَمّأة لتثور. 

وَالرُجْمّة: البناء من صخر تُعْمَد به التخلة. و بيت 
شن للطيع لصاديه. ”7 

و ترجم: أي الئخذ ربُمضة. 

والمرجام من الإبل: الذي يد عنقه في السّير, كأ له 
يرجم برأسه الأرض. و قيل: هو الشّديد. 0 

الجوقري: :الرجم: القسل. وأصله: الرمي 
بالحجارة. وقد رجّمُه أرْجُمُه رَجْماء فهسو رجيم 
و مرجوم. 

و الربئمة. بالصم واحدة الرجم والرّجام. وهي 

حجار ضخام دون الرضام. وريّما جمعت على القدير 
5 


وقال عبد الله بن مغفل في وصيّته: «لائرجِموا 
قبري» أي لاتجعلوا عليه الجم أراد بذلك تسوية 
قبره بالأرض و أن لايكون مسنَمًا مر تفمًا. 

والرجَم بالتحريك:القبر. 

والرجام: المراجاس, و ربّما شد بطرف عَرقُوة 
الدلو ليكون أسرع لانحدارها. و رجل مِررجّم بالكسره 
أي شديد. كأئه يُراجَم به مُعادِيه. و فرس مِراجم: 
يررْجُم في الأرض بحوافره. 

والرَجْم: أن يتكلّم الرجل بالظّن. قال: تعالى: 
رجا الِب »الكيف يقال صار فلان رَْمًا: 
لايوقف على حقيقة أمره .ومنه الحديث امرجم 
بالتشديد. و تراجموا بالحجارة. أي ترامُوا بها. ورجّم 
قلان عن قومه, إذا ناضل عنهم. 

والرجامان: خشبتان يُنْصْبان على رأس البشرء 

و 7 جْمَة بالضّم وجار الضبع. 

ويقال :قد ترجم كلامه. إذا قُسّر بلسان آخر. 
ومنه الترُجمان. والجمع: التراجم. مشل زعفران 
و زعافر, و صّخّصّحان, و صّحاصح. يقال: تمان 
و لك أن تضمّاليّاء لضمّة الجيم فتقول: ُررْجُمان. مفشل 
يسلروع و يُسلروع. [واستشهد بالقتعر مرتين] 

(م نوكو 

ابن فارس :الراء والجيم والميم أصل واحد. 
يرجع إلى وجه واحد. وهي الرمي بالحجارة, ثم 
يُستعار ذلك. 


من ذلك الرجام. و هي الحجارة. يقال جم فلان. 


إذا رب بالحجارة. 

و الجْمّة: القبر. و يقال: هي الحجارة التي تُجمّع 
على القبر لمُسَتْم. وفي الحديث: «لاثرجِمُوا قسبري » 
أي لاتجعلوا عليه الحجارة. َوه مستويًا. 

وقال بعضهم: الرجام حجر مُث دبطرف عَر'ْقُوة 
ال لو. ليكون أسرع لانحدارها. 

والذي يُستعار من هذا قوهم: رجمت فلائا 
بالكلام. إذا ستَمْته. وذكر في تفسير ما حكاه عر و جل 
في قصة إبراحيم للذ: « َي لمتشت ْمك » مرحم : 
7 أي لأششمتك. و كأئه إذا شتّمه فقد رجمه بالكلام, 
أي ضربه به. كما يُرْجَم الإنسان بالحجارة. 

وقال قوم: ٍؤ لَأَرْجْمَكَ4: لأقتلتك. واللمنى 
قريب من الأوّل. (:13) 

أبن سيده: الرجْم: الرّمي بالحجارة. 

رجمه يَرْجْمَه رَجْماء فهو مرجوم ورجيم؛ ومنه: 
الشتيطان الرجيم, أي المرجوم بالكواكب. 

وقيل: رجيم ملعون مرجوم باللّعنة. و قوله تعالى 
حكاية عن قوم نوح للة: ( لكو ]من لمجو مين» 
الشتعراء: ١١7‏ قيل: المعنى من ا مرجومين بالحجارة. 

و الراجْم: ما رجم يه؛و الجمع: رجوم. 

والرجْم و الرجُوم: التجوم التي يُرُْمى بهاء و في 
التنزيل: لوَجَعَلَاها رَجُوِ ما ِلنيّاطين »الملك : 0, 

و فرس مرجم يريثم الأرض بصوافره. و كذلك 
البعير. وهو مدح. و قيل: هو التقيل من غير بطء. 

وقد ارتممت الإبل و تراجمت. 


و راجم عن قومه: ناضل. 


رجم/ققه 

والرجام:الحجارة. وقيل: هي الحجارة الجتمعة. 
وقيل: هي كالرضام. وهي صخور عظام أمتال الجزر. 
و قيل: هي أمثال القبور العاديّة؛ واحدتها: رُؤْمة. 

والربْمَة: حجارة مرتفعة, كانوا يطوفون حوها. 

وقيل: الرجُم بضم الجسيم. و التطْصة يمسكون 
الجيم: جميمًا الحجارة التي ُنصّب على القير. 

وقيل: هما العلامة. 

الربْمَة و الرجْمَة: القبر؛و الججمع: رجام وهو 
الرجم؛و الجمع :أرجام. 

ورجّم القبر رَجْمًا: عَمِله. وقيل: رجمه يَرْحُمُه 
رَجْمًا: وضع عليه ارم التي هي الحجارة . 

والرَجم أيضا الحفرة والبثر و التنُور. 

والرّجُم في القرآن: القتل. 

و الرَجُم: القذف بالغيب والظّن: 

وكلام مرجم عن غير يقين. وفي التغزيل: 
دَلَأرْجُمَنَكَ م مريم:47. أي لأهجرئك. و لأقولنة 
عنك يالغيب ما تكره. 

والمراجم: الكلم القبيحة. 

و تراجمُوا بينهم بمراجم: تراموا. 

والرجام: حجر يمد في طرف الحبل. ثم يدلَى في 
البئر كحتضخض به المحنأة حتّى تكور. ثم يُستقى ذلك 
الماء فتّستَنقى البثر. و هذا كلّه إذا كانت البشر بعيدة 
القعر. لايقدرون على أن ينز لوا فيُنقُوها. 

و قيل: هو حجر يُشَد بعر قوة الدّلو. ليكون أسرع 
لانحدارها. 

والرجامان: خشيتان على رأس البئر, يُنصّب 
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والرّجم: الإخوان. عن كراع وحده: واحدهم: 
رجّم ورّجّم ولاأدري كيف هذا. 

والرجْمة :الدّكّان الذي تعتمد عليه التخلة 
كالرُجية. عن كراع و أبى حنيفة, قالا: أبد لوا اميم من 
الباء. وعندي أتها لغة كالر”جْبة. 

و مرجوم: لقب رجل من العرب. كان سيّدا ففاخر 
رجلا من قومه إلى بعض ملوك الحيرة. فقال لهدقد 
رجمتك بالشترف, فسمّي مرجومًا. 

والرجام: موضع 

وَالتَرجُمان والتُرجمان: المفسر للّسان. 

وقد ترجمه و ترجَم عنه؛ والجمع: تراجيم. وهو 
من ال التي لم يذكرها سيبويه. 

قال ابن جتي: أمّا تَررْجُمان فقد حكيت فيه 
تراجّمان. بضمّأوَ له و مثاله «فشثّلان» كمُترفان 
وكتكسان: 

و كذلك الناء أيضًا فيمن فتحها أصليّة وإن 
م يكن في الكلام, متل جعفر, لأئه قد يجوز مع الألف و 
دون سن الألة, ما لولاهسالم يز كقلوان 
و خئذريان ورتهقان. ألاترى أئه ليس في الكلام فلو 
و لافِْلي و لاقيعُل. [واستشهد بالشتعر 0 مرات] 

)15:0/( 

ال اغب: الرجام: الحجارة. والرجّم: ارسي 
باجام 00 

يقال: رجتم فهو مرجوم. قال تعالى: لبن َم تنو 
يا ُو لَتكُوئنمِنَالْمسرجُومِينَ » التشعراء: 117 أي 


المقتو لين أقبح قتلة. و قال: جو ولا رَخطّك لرَجسال» 
هود: 41 لَإِنْهُمْإن يَظْهَروا عَليْكمْي رجن وكُمْ» 
الكهف: ١؟.‏ 

ومُستعار الرجم للرّمي بالظن والتوهّم. و للثلتم 
والطرد, تحو قوله تعالى: رَجمً باْقِب »الكهف : 
5" ثم استشهد بشعر إلى أن قال:] 

والردَجْمّة والرُجْمّة: أحجار القبر. ثم يعبر بها عن 
القبر؛ و جمعها: رجام ورجم. 

وقد رجَسْتٌالقبر: وضَعت عليه رجامًا. وني 
الحديث: «الائجُمُوا قبري 0. 1 

والْراجَمّة: المسابّة النتديدة, استعارة كالمقاذفة. 

والتَرجمان تفْعُلان من ذلك. )06 

الرمخشري: رجمّه:رماهيالرجاء.وهي 
الحجارة. 1 

وسمع أعرابي يقول: جاءت امسرأة تسترجم 
الي يَيل: تسأل الرجم. 

و تراموا با ّراجم. وهي القدافات؛ الواحصدة 


و غيب اليّت في الرّجم. وهوالقير. وهذء أرجام 
عاد. 


ورجَموا القبر رَجْمًا. ورجَمُوه ترجيمًا: جمعموا 
عليه الرجام. 

ومنالجاز:رجَمه فذَقّهِ وشقمه. 

ورجم الس ورجم به: رمى به. ثم كثر حتّى 
وضعواالرجم والترجيم موضع الظَن, فق الوا: قال 
ذلك رَجْمًا أي ظّاء 


و حديث مُرجم: مظنون. 

و راجَمت عن قومي وراديت عنهم: تاضلت 
عنهم. 

و فرّس مِرجم: يرجم الأرض محوافره. 

ورجل مِرجم: يدفم عن حسبه. [و استشهد 
بالششعر لامرّات] (أساس البلاغة:67١)‏ 

ابن الأثير: و في حديث قنادة: «خلق الله هذه 
النُجوم لثلاث: زينة للسّماء. ورّجُومًا للشتياطين. 
وعلامات يُهتدى بها». 

الرجُوم: جمع ربدْم. وهو مصدر حمّي به ويجوز 
أن يكون مصدرالاجمًا. 

ومعنى كونها رُجُومًا للنتياطين: أن النثهب التي 
تقض في اللّيل. متفصلة من نار الكواكب ونورها. لا 
أئهم يرجمون بالكواكب أنفسها. لأئها ثابتة لاتزول. 
وماذاك إلا كقبس يؤخذ من نار.والثار ثابتة في 
مكاتها. 

و قيل: أراد بالرجُوم: الظّنون التي تحزر و فظن 

ومنه قوله تعالى: (وَيَقُونُونَ حَنْسَة سَاوِسُهُمْ 
كَلْبْهُم رما بلقب 4الكهف: !؟.وما تعانيبه 
المنجمون من الحدس والظّن والحكم على اتصال 
التجوم وافتراقها, وإيّاهم عنى بالشياطين لأئتهم 
شياطين الإنس. 

وقد جاء في بعض الأحاديث:« من اقتبّس بايا 
من علم التجوم لغير ما ذكر الله. فقد اقتبس ثُعْيّة من 
اسح المنجّم كاهن, والكاهن ساحر. والسَاجِر 
كافر ». 


رجم/7أه 


فجعل المنجّم الذي يستعلّم التجوم للحكم بها 
وعليها. وينسب التأئيرات من الخسير والتئرٌإليها 
كاقر, نعوذ بالله من ذلك. و نسأله العصمة في القول 
والعمل. وقد تكرر ذكر رَجْم الغيب والظن في 
الحديث. كب 

القَيُومِي: الرَجم بفتحتين: الحجارة. و الرّجّم: 
القبر. مي بذلك لما يُجمّع عليه من الأحجار. 

والرجْمّة: حجارة جموعة؛ و الجمع: رجام. مثل: 
رمة ويرام, 

و رَجَمنُه رَجْمّا. من باب « قتل » ضرينّه يا لراجم. 

و رجَمْه بالقول: رمَيثُه بالفحش. و قال: ورَْمًا 
بالقذب هالكهف: ؟؟.أي ظنّامن غير دليل 
ولابرهان. 0 

الفيروزابادي:الرجم:القعل. والقذف. 
و الغيب. والظّن. و الخليل» والتديم, و اللّعن, والشنم, 
والهجران. والطّرد. ورمي بالحجارة. واسم مايُرْجَم 
به. الجمع: رجُوم. 

وبالتحريك: البئر, والتتور.والجفرة بالجيم. 

والقبر كالردَجْمَة بالقتح والضَّمّْ والإخوان؛ 
واحدهم عن كُراح: ررَجْمٌ و يُحرَك. ولا أدري كيف 
هوة 

وبضمتين: التجوم التي يُرمى بها.ءو حجارة 
ُنصب على القسير كالرجْمَة الم الجمع: رجحم 
كصرد. و جبال, أو هما العلامة. 

ورجم القبر: علّمه. أووضع عليه الرججام. و مر 
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وهو يضطرم في عَدّوه. 

والرجْمة بالضمدو جار الضبّع واللتي ترجب 
التخلة الكريمة بها. 

والمراجم: قبيح الكلام. 

وراجّم عنه: ناضّل. و في الكلام و العَدْو والحمرئب: 
بالغ بأشدمُساجلة. 

و مرجوم العصري: من أتسراف عبد القيس. 
وآخر من سادات العرب فاخر ملك الحيرة, فقال له: 
قد رجمتُك بالشترف, و مُضَحَى من مُضحّيات الحاج 
بالبادية. 

وارئجم الشتيء: ركب بعضه بعضًا. 

والترجمان: في:«ت رجم», 

والأرجام: جيّلء ورَجْمان ويُضم: قرية 
بالحنابور. 

والرجام من الإبل:الماد عَنّقه في السير أو الفتديد 
السّير, و الّذي تُرْجَم به الحجارة. 

و ككتاب: موضع. 

ورجل مِرْجَم كبنير: شديد. كأئه يَرْجُمبه 
عدوه. 

و فرس مرجم يَررْجُم الأرض بحوافره. 

و ككتاب:المراجاس. و ربّماشدبط رف عرقُوة 
الدّلو. ليكون أسرع لانحدارهاء ومايُبنى على اليثر. ثم 


ُعرض عليه النشبة للدلو. 
والرجامان: خشبتان تُنصّبان على البثر يُنصّبٍ 


عليهما القغو. اجات 


الطريحى و في الناعاء:« و لاتجمل جوعه علينا 
يُجُومً ».أي عذابا. 

والشتيطان الرّجيم. أي المرجوم بالأعنة, المطسرود 
من مواضع الخير, لايذكره مؤمن إلا لعنه. 

«و في علم الله السّابق أئه إذا خرج القائم عجّل 
الله فرجه. لايبقى مؤمن في زمانه إل رجمنه بالحجارة 
كما كان قبل ذلك مرجومًا باللّعن». 06 

مَجْمَعْ اللغة: ١_رَجَمه‏ يجمه رَجْمًا: رماه 
بالحجارة. ثم صار الرّجْم يُستعمل في القتل مطلقًا. 

واسم المقعول: مرسجُوم؛ و جمعه: مرجُومُون. 

الرَجَمَه يَرَجُمُه رما طرده أو لعنه. 

والسرجيم: فعيل بمعنى مفعول. أي مطرود أو 
ملعون. 

"و الرجْم بالغيب: القذف بالظّن. 

؛-والرجم: ما رجوبه. أي قذفبه؛وجعه: 
رجوم. 1ت) 

تحمّد إسماعيل إبراهيم: رَجَمَه يَْجُمُه رَخْمًا: 
رماء برجم وهو الحجارة الصغيرة. 

ورَجَمّه؛ لعنه. و شتمه و طرده. 

ورجم بالغيب رَجمًاء تكلّم بالايعلم تخمينا 
و ظنًا من غير دليل. 

و الرّجُوم جمع: رجم. وهي الحجارة التي يُرمسى 
بها. 

والرجيم: المرجُوم وهو الملعون وامحروم من كل 
خير. م 


المصْطفو ي: و التحقيق :أن الأصل الواححد في 


هذه المادّة: هو الرّمي إلى تسخص أو موضوع معيّن 
بشي-. سوا كان ذلك التّي. من حجارة أو غيرها 
من الجمادات. أو كلامًاء أو آمرًا معنويًا. فيقال: رجمت 
زيدًا بالحجارة أو بزبر الحديد. أوبكلمات ذات 
خشونة وشدة. أوبالقهر وقطع اللطف و الرحمة. 

و يلاحظ في المادة: الرامي والمرمي به والمرمي: 
إليه مطلقا. وفي الرّمي بلاحظ الرامي والمرميبنه 
فقط. 

فظهر أنّالرّمي بالحجارة والقُحش والنكتم 
و اللّعن من مصاديق الأصل. وأمًا الطرد و القتئل 
والهجر: فمن آثاره و لوازمه. 

و أمّا جمع الحجارة على القبر: فكأن اميت يُسراجم 
بالحجارة ويقع تمتها متروكًا. 

فالرَجْم بالحجارة, كمافي: ْوَلوْلَا رَفطكَ 
َرْجْماك م هود: .4١‏ لين لم ته جلك » 
مر :7]. امن يَظْهرواعطيكميرجْم و كمْ» 
الكهف: ٠١‏ ولَيِنْلَمْتقديائوح لَكُوئِنمِنَ 
المَْجُومِينَ > التشعراء : 117, و الرًجْم بالحجسارة 
لايلازم القتل و الموت,إلا في موارد يُقصّد به القتل. 

والرَجْم بالقول التتى. كمافي:لرَيْقُونُون 
خلس سَادِسُهُم مرجم بالْقنِب؟الكهف:؟7. 
الغيب والفياب والغييوبة في مقابل الحضور. أي إن 
هذا القول منهم رمي قول إلى الموضوع في الفيساب. 
وقي حال عدم الاطلاع والحضور.فه وقول سم 
صدر من غير تحقيق و علم. 

والرجم الطلق بأيّ شيء كان كما في: ( إلى 


رجهم لانن 
غذتبريى وَريك أن رون >الدخان: ٠‏ *.أى 
أن تُؤذوتني و ترجمون بكل عمل شديد وقول سجى. 
و يوجب هذا لرَجْم التبرتي و سوء الظَن والخلاف 
والعصيان للحق. 

والرّجْم المعنوى” كما في: لالج مِلِهَافَإِنْكَ 
رجيمٌ)الحجر: 4 ايد باله مِنَالنشيْطان 
اجيم 4 التحل : 1. (و إن أعيذقا بساك و ذرَيتَهَا 
من الّيطان الرجيم آل عمران: 71. فإئسه مرجسوم 
بالحكم المعنوي و المنطاب الروحاني” وبالتبعيد عن 
مقام القرب والإهباط عن درجة الطاعة والعبوديّة 
والروحائّة, 

ولا يخفى أنّالمراتب الأربمة لمم من جهسة 
الشتدة والعذاب, على الترتيب الذي ذكرناه. فإن 
جراحات الحجارة تنقضي أيّامها. بخلاف جراحات 
الأّسان, و أشد منهما البُمْد والحرمان الرتوحاني عن 
مقام الحق جل شأنه. :0/14 


النُصوص التُفسيريّة 
رَجمئاك 
وَلَوْلارَفطك لرجَسئالدوَمااَلتعليئا بقزيز. 
هود: 11 
الطبري: يقول: يقولون: و لولا أنك في عشير تك 
و قومك ِْلَرَجَمْنَاك م يعنون: لسبيناك. 
وقال بعضهم: معناء لقتلناك. 
الماوندي: وَلَرَجَمْتاك > فيه وجهان: 
أحدهما : لقتلناك بالرتجم. 


ةا 
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الثاني: لشتمناك بالكلام. بتو‎ 
الطُوسي؟ و قوله: ٍ رمال فالرجخم: الرتمي‎ 
بالحجارة, والمعنى: لرميناك بالحجارة.‎ 
61:0 وقيل: معناه: لسيبناك.‎ 
اليْيْدي: أي لولا عشيرتك و أقرباؤك لقتلناك‎ 
بالرخم. وهو من شر القتلات. و قيل: رَجَنتالة»‎ 


سبيناك و شتمناك. نعف 
الرمَخْشَري: لتتلناك شرقتلة. 2 (584:7) 


أبن عَطيّة:و لِلَرَجَمْنَاكَ 4 قيل:معناه بالحجارة. 
وهو الظاهر. و قاله ابن ريد 

وقيل: معناه: لرجمناك بالسّب وبه فسّر الطبري. 
وهذا أيضًا تستعمله العرب؛ ومنه قوله تعالى: 
لْأرجمئك رَافْجُرْق مَلِاحمرم: 43 (5.75) 

الطبرسي؛ لقتلناك بالحجارة. وقيل: معناه: 
لشتمناك وسببناك. مقلم 

الفخرالرازى” يّ: الرجم في اللّغة: عبارة عن 
الرّمي؛ وذلك قد يكون بالحجارة عند قصد القتل. 
و لما كان هذا الرّجم سيبًا للقتل لاجرم موا القعل 
رجمًا. وقد يكون بالقول الذي هو القذف, كقوله: 
ٍَرَجْما اليب > الكهف: 5١‏ وقوله: لِوَيَفْلفُونَ 
بالقئب من مَكَان بَعيدٍ مسأ : 07, وقد يكون بالعتتم 
واللَّمن, ومنه قوله: (الشيطان الرجيم >التحل :34 
وقد يكون بالطرد, كقوله: لِرْجُوسًا لِلشتيّاطين »4 
الملك: 0.إذاعرفت هذا قفي الآية وجهان: 

الأوّل: و لَرَجَمَاله 4: لقتلناك. 

الثّاني: لشتمناك و طردناك. لمحنءهة) 


القرطي: و معنى وَلَرَجمئالك 4: لقتلناك بالتجم. 
و كانوا إذا قتلوا إنسائار جموه بالحجارة. و كان رهطه 
من أهل ملّنهم. 
وقيل: معنى َلَرَجَمئاك 4: لشتمناك. [ثم استنهد 
بشعر] و الرجم أيضًا اللّمن. و منه الشتيطان الرتجيم. 
45 
أبوحَيّان: ل لَرَجَمْاكَ > ظاهره القتل بالحجارة, 
وهي من شي رالقتلات, وبه قالابن زرَيْد.وقال 
الطبّري: رجمناك بالسسّب. و هذا أيضًا تستعمله العرب؛ 
و مند: لَلْأرْجْمتكَوَاطْجرق مَلِيًا 4 مريم:1. 
و قبل:لأبِعَدْناك وأخر جناك من أرضنا.(017:6؟) 
البْروسَوي؛ لقتلناك برمي الحجارة. و قد يُوضع 
الرّجّم موضع القتل و إن ْم يكن بالحجارة؛ من حيث 
نه سببه. و لأن أل القتل. و هو قتل قابيل هابيل لما 
كان بالحجارة سمي كل قتل رجمًا و إن م يكن بها. 
ا 
الآلوسي: أي لقتلناك برمي الأحجار. وهو 
الروي عن ابن ريد وقيل: ذلك كناية عن نكاية القتل. 
كأئهم قالوا: لقتلناك بأصعب وجه. )١174:75(‏ 
عبد الكريم الخطيب:إذ لا يحق للسّفيه الأمق 
أن يعيش بين العقلاه. 1 
إِلْهُمْإنيَظرواعلَيِكمْ برجمو كم يعدو كم 
مِلَتِهِمْ وَلَنْتفْلِحُواإِذَايدَا: الكهف: ٠١‏ 
الحسّن: يرجموكم بأيديهم استنكار؟ لكم . 


(الماوردي 7: 1980) 


أي يقتلو كم بالرجُم. وهو من أخبث القتل. 


(الطْبرسي ؟: 401) 
ابن جُرَيْج: يشتموكم بالفول. يؤذوكم. 
(الطَبَري 8: )١4‏ 


الطّبْري: ينون بذلك: دقّينسوس وأصحابه. 
قسالوا: إن دقٌينوس وأصحابه إن يظهر واعليكم, 
فيعلموا مكانكم. ير جموكم شتمًا بالقول. )2١14:8(‏ 

الرّجَاج: أي يقنلوكم بالرَجْم. والرجْم من 
أخيث القتل. استاففة 

الماوردي: فيه تلاثة تأويلات: 

أحدها:[قول الحسّن] 

الثاني: [قول ابن جُرَيج تقدم من الطببري] 

الثّالت: يقتلوكم. والرَجْم: القتل, لأنه أحد 
أسبابه. 6ل 

المييُسدي: يسبوكم.و قيل: يقتلوكم رجا 
بالحجارة. و كان من عادتهم القتسل بالرّجم. وهو 


أخبث القتل. )061:6 
الرَمَخْشَري: يقتلوكم أخبث القتلة. وهي 
الرتجّم. و كانت عادتهم. لالاغ) 


أبن عطيّة: قال الرجَاج: معناء بالحجارة. وهو 
الأصح. لأئه كان عازمًا على قتلهم لو ظفر بهم. 
والرَجْم فيما سلف هي كانت على ما ذكر قتله مخالق 
دين الئاس. إذ هي أشفى لحملة ذلك الدّين. وهم فيها 
مشاركة. وقال حجّاج: لَيرْجُمُوكُمْ» معناء بالقول. 
64 
للد فضا 


نحوه القُرطُي. 


رجم/١‏ 5 
الفَخرالرازي؛ يقتلوكم. والريْم ببعنى القعل 
كتير في التنزيل, كقوله: جو لوالا رَفْطّك لَرَجَمكالة» 
هود: ١م‏ قوله: طآن تَرْجُمُون #الدخان: 2 
وأصله الرمي. ْ لتقيف 
البروسّوي: يقتلوكم بالرجُم وهوالرمي 
بالحجارة. إن ثيتّم على ما أنتم عليه. وه وأخبث 
القثلّة. و كان من عادتهم. [إلى أن قال:] 
َيَرْجُمُوكُمْ) بالملامة فيما يشاهدون منكم يا 
أهل المعرقة -من وسعة الولاية و قوّتهاء واس تحقاق 
التصرف في الكونين. واتعدام تصرافهما فيكم ف لهم 
بمعزل عن بصيرة يشاهدون بها أحوالكم. فمن قصر 
نظرهم يطعنون فيكم. (فنحققى 
الآلوسي: إن ل تفعلوا ما يريدونه منكم و تتم 
على ما أنتم عليه. و الظاهر أن المراد: التتسل بالرطم 
بالحجارة. و كان ذلك عادة فيما سلف فيمن خالف في 
أمر عظيم:إذ هو أشفى للقلوب. و للناس فيه 
مشاركة. 
وقال الحجّاج:المراد الرجم بالقول,أي السب 
وهو للنّفوس الأبيّة أعظم من القتل.  )57١:18(‏ 
أبن عاشور: والرّجم: القتل برمي الحجارة على 
المر جوم حتّى يموت, وهو قثل إذلال و إهانة وتعذيب. 
وجملة: وِيَرْجْمُوكُمْم جواب شرط (إن يَظْهَرُوا 
علَْكُمْم. ويجموع جملتي النترط و جوابه دليل على 
خبر «إن » المحذوف. لدلالة القترط و جوابه عليه. 
(40:164) 
الطَّباطَبائي؟ و قوله: جِيرْجمُوكُمْ) أي يقتلوكم 
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بالحجارة وهو شرالقتل. و يتضمن معنى النّفرة 
والطرد. 

و في اختيار الرسجْم على غيره من أصناف القتسل, 
إشعار بأن أهل المدينة عامّة كانوا يعادونهم لدينهم, 
فلو ظهروا عليهم بادروا !لبهم و تشاركوا في قتلمهم. 
والقتل الذي هذا شأنه يكون بالرجْم عادة. 

افد ةا 

فضل الله: و يقتلوكم بأبشع أدوات القتل وهو 
الررجم بالحجارة -إذا أصررتم على البقاء في خط 
الإيان, وامتنعتم عن النضوع لمم في السسّهر في خط 


الكفر والضّلال الذي يسيرون عليه. ‏ (510:14) 
كَرْجُمُون 


وَإئى غذتبرتى ويك أن كمون . 
01 الدخان: ٠١‏ 

ابن عبّاس: يعني رَجْم القول. 
(الطْبّري 77:1) 
(الطَبَري 1 5717) 
تشتمون, فتقو لوا:ساحر كذاب. 

(الفْرطي :0110 
قتادة: أي أن ترجُمُون بالحجارة. 

)08:1١ (الطُبَري‎ 


مئله أبوصالح. 


السّدي: أن تقتلوني. (الماوردي )16١:6‏ 
مثله الرتحشري” ممم 
أيوصا: أن تقولوا: هو ساحر. 


)57+ 1١ (الطْبّري‎ 


الطَيْري: و اختلف أهل التأويل في معنى الرجم 
الذي استعاذ موسى نبياله لفل بريّه منه. فقال بعضهم: 
هو الثئتم باللّسان. 

وقال آخرون: بل هوالرَجْم بالحجارة. 

و قال آخرون: بل عتى بقوله: أن تَرْجُئُونٍ»: 
أن تقتلوني. 

و أولى الأقوال في ذلك بالصّواب ما دل عليه 
ظاهر الكلام, وهو أن موسى بلي استعاذ الله من أن 
يرجّمه فرعون وقومه. والرجُم قد يكون قولًا 
بالأّسان وفعلا باليد. 

والصواب أن يقالل: استعاذ موسى بريّه من كل 
معاني رجمهم. الذي يصل منه إلى المرجوم أَذْى 
و مكروه. شتمًا كان ذلك بالأّسان. أو رجمًا بالحجارة 
ياليد. [الللكيففة 

أبسن غطيّة: واختلف الناس في قوله: أن 
اجون » فقال قتادة و غيره: أراد الرجْم بالحجارة 
المؤدتي إلى القتل. وقال أبن عيّاس و أبو صالح: أراد 
الرجُم بالقول من السّباب و المخالفة و نحوه. 

والأوّل أظهر. لأئه أعيذ منه ولم يُعَدْ من الآخر 
بل قيل فيه 3# و له. إن لفن 

الفخرالرازي: قيل: المراد أن تقتلون. وقيل: 
ٍَأنترْجُمُون >بالقول. فتقولوا إه ساحر كذاب. 


فق 
القرطبي: كأئهم تُوعْدُوه بالقتل, فاستجار بالله. 
لحطم م 


أبوحَيّان: كانوا قد توعّدوه بالقتل. فاستعاذ مسن 


ذلك. قال قتادة وغير: الرَجْم هنا بالحجارة. وقال 
ابن عبّاس. و أبوصالح: بالفتعم. وقول قناذة: أظهر. 
لأئه قدوقع منهم في حقّه ألفاظ لاتناسب. (0:8) 

أبوالسسّعُود: من أن ترجموني, أي تؤذوني ضربًا 


أو شتمّاء أو أن تقتلوني. 6 
نحوه البَرُوسًّوي(4:- ١؛).‏ والآلوسي(0؟: 
فنك 


ابن عاشور:والرجم: المي بالحجارة تباعاء 
حتّى يموت المرمي أو يتخنه الجراح. والقصدمنه 
تحقير المقتول. لأئهم كانوا يرمون بالحجارة سن 
يطردونه. قال: لاخر مِلها فنك رَجيم #الحجر : 
١ 3‏ 
و إنما استعاذ موسى مته, لأكه علم أن عادتهم 
عقاب من يخالف دينهم بالقتل رميًا بالحجارة. وجاء 
في سورة القصص : 7: هقَأخَا ف أن يَقكُلُون ب و معنى 
ذلك: إن لم تؤمنوا با جئت به فلاتقتلوني. كما دل عليه 
تعقيبه بقوله: (وإن لَمْتُوْمِنُوالى 4 (04:10) 
عبد الكريم الخطيسب: فتر جمونى يقوارص 
الكلم. و بذيئه.فالمراد يلجم هنا: القذف بالكلمسات 
البذيئة: من غير حساب. (لامكقر 
مكارم الشتيرازي:و لما كان المستكيرون 
وعبيد السدنيا لايَدَعُو نأي تهمة وافتراء. إلا 
و ألصقوهها يمن يروته خا لفًا لمنافعهم و مصالحهم 
غيرالمتسروعة, بل لايتورعون حتى عن قتله 
وإعدامه, لذافإن موسى لك يُضيف للحدمن 
مسلكهم هذا ؤوإكى عُذتايرَيَى وَرَبَكُوْآنْ 


5١”/مجر‎ 


َرْجُمُونْ» إن هذا التعسبير لعلّه إشارة إلى أي 
لاأخاف تهديداتكم. وسأصمد حتى آخر نفس. والله 
حافظي وحارسي. 

وكانت مثل هذه التعييرات تُمئح القادة الإفسيّين 
حزمًا أكبر في دعوتهم, و تزيد في انهيار إرادة الأعداء 
ومعنويّاتهم. وتزيد من جاتب آخر تبات المحبّين 
والمؤمنين واستقامتهم. لأئهم يعلسون أن إمامهم 
وقائدهم يقاوم حتّى اللّحظات الأخيرة. 

وريّما كان التاكيد على مسألة الرجم من جهة. 
أن كثيرً! من رُسل الله قبل موسى لل قد هددوا 
بالرتجْم ومن جملتهم نوح 3 نَّم تنقيا لوح 
لنكوئنٌمِنَّ المَرْجُو مين #التتعراء .1١5.:‏ 

و كذلك الحال بالنسبة إلى إبراهيم يه لما هدّده 
آزر وقال له: لِلَيْن لم كلتم لأَرنْحْضك #مرع: 17 
وشعيب لما هددّده الوثنيُون قالوا له: و لوالا رَفطك 
لَرَجَماك م هود: .1١‏ 

أمّا اختيار الرجْم من بين أنواع القدل. فلائه 
أشدّها جميمًا. وعلى قول يعض أرياب اللغة فإن هذه 
الكلمة جاءت بُعنى مطلق القتل أيضا. 

واحتمل كدير من المفسّرين أن يكون الرجْم يبعنى 
الائهام وإساءة الكلام. لأن هذه الكلمة قد ا- مُعملت 


في هذا الممنى أيضًا. السدسيلة 
امَك 

.يبرهم لين َم تلق لامك وَاضجُرتى ميا 

مرجم :131 


ابن عباس : لأضر بئك. (القَرطي11: 1 
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الضّحَّاك: رجمالقول. 2 (الطْبّري107:8) 
لأرجمتك بالذمٌباللّسان و العيب بالقول. 
(الماورئدي ؟: 4/م) 
مثله السَّدي, واين جمُرَئْج. (الماورْدي 15 4ل”) 
الحسّن: بالحجارة حتّى تباعد عنّي. 


(الماورادي 7 4/م) 
نحوه الجبّائي: (الطّبرسي :017 


السسّدي: بالشتتيمة والقول. (الطبّري8: 0110) 

أبن جُرَيّج: بالقول. لأتتمتك.(الطْبري 4: 061417 

الطّبسري: يقول:لأرجمتك بالكلام؛وذلك 
السب والقول القبيح. اا 

الميْيّْدي: (ِلَأرْجْمَنَكَ >اي لأشتمتك. يقال: 
فلان يرمى فلانا و يرجم إذا شتمه؛ و منه قوله 
سبحانه: ورَالَِّينَيَرْمُونَ الْمْحْصَنات م الثور: 6. 

لكركة) 

الرَمَخْشَري: لأرميتك بلساني. يريد الكتم 
و الذّم؛ ومنه «الرّجيم »المرميباللّعن, أو لأقتلتك من 
رجم الزّانيء أو لأطرئائك ريا بالحجارة. 

وأصل الرَجْم: المي بالرجام. 2 (011:1) 

أين غَطِيّة: قال الحمسن ب أبي المحسن: معنناه: 
لأرجمتك بالحجارة. وقالت فرقة: معناه لأقتلتك. 
وهذان القولان بمعنى واحد. 0 

الفخرالرآازي: فيه مسائل: 

المسألة الأولى: في الرجْم هاهنا قولان: 

الأوّل: أئه الرَجْم باللّسان, وهو الششتم والذَم 
ومنه قوله: و الّينَ يَرمُونَ الْصُْصَكات#اللور: 4. 


أي بالشّئم. ومنه الرّجم. أي المرمي باللّعن. قال 
مُجاهِدء الَجْم في القرآن كله بمعنى التتتم. 

والتّاني: أئه الرَجْم باليد.و على هذا التقدير 
ذكرواوجوهًا: 

احدها: لأرجمئك بإظهار أمرك للئّاس, ليرجموك 
و يقعلوك. 

و ثانيها: لأرجمتك بالحجارة لنتباعد عئي. 

و ثالئها: عن المؤرّج: لأقتلتتك بلغة قريش. 

و رابعها: قال أبومسام: لأرجمتك. المراد منه: 
امرجم بالحجارة. إلا أئه قد يقال ذلك في معنى الطرد و 
الإبعاد اتساعًا. و يدل على أئه أراد الطّرد قوله تعالى: 


وَرَاهْجُرْت مَِيا». 
واعلم أن أصل الرجم هو الرّمي بالرجام. فحمله 
عليه أولى. 


فإن قيل: أفما يدل قوله تعالى: طِوَهْجُرْن مَِيا» 
على أنّالمرادبه الرجمم بالتتم؟ 

قلنا: لا. و ذلك لأئه هدّده بالرجم إن بي علسى 
قربه منه. وأمره أن يبعد هريًا من ذلك. قهو في معنى 
قوله: ل وَافْجرن مَلِيا 4. [القدققة 

القرطبي؟ و قيل: لاظهرنأمرك. )001 

أبو السّعود: تهديد و تحذير عمّا كان عليه مسن 
اليظة و التذكير, أي والله لثن لم تنته عمًا كنست عليه 
من النّهي عن عبادتها. لأرجمتك بالحجارة. وقيل: 
باللسان. 01 

تحوه الآ لوسي” الحخيكة 

البرُوسُوي: بالحجارة حتّى تموت أو تبعد عني. 


و قيل: بالأّسان. يعني التتم والذم؛ ومنه:الرجيم: 
المرمي باللّعن. وأصل الرجْم: الرّمي بالرجام بالكسر. 
وهى الحجارة. 0ب 

أبن عاشور: و الرَجم: الرّمي بالحجارة. وهو 
كناية مشهورة في معنى القتل بذلك الرّمي. و إسناد أبي 
إبراهيم ذلك إلى نفسه يحتمل الحقيقة: إمَّا لأئه كسان 
من عادتهم أن الوالد يتحكّم في عقوبة ابنه. و إمّا لأكه 
كان حاكمًا في قومه. و يحتمل المجاز العقلي؟ إذ عله 
كان كبير"! في ديتهم قيرجم قومه إبراهيم استناذًا 
لحكمه بمروقه عن دينهم. 04 

الطّباطبائي: والرّجم: ارسي بالحجارة, 
كفن وف من معناه القتل بر مي الحجارة... 

وفي الآية تهديد لإبراهيم بأخزى القدل وأذله. 
وهو !ْم الذي يُقتّل به المطرودون, و فيها طرد آزر 
لإبراهيم عن نفسه. 40انوهة) 

عبدالكري الخطيب: هكذا يقوخا: ؤي إبْرهيم» 
ول يقل ياينيّ أويا ولديء ثم يتبع ذلك يهذا التهديد: 
لين لمتكم لَأَرْجْمتكَ م أهكذا تبلغ غلظة القلبء 
و عمى البصيرة. حتّى تغزع من صاحبها كل عاطفة, 
و حتّى يجد الأب اليد التي تطاوعه على ر جم أبنه؟ 
أ إلى هذا الحد يتحدر الإنان إلى مالايرضى به 
الحيوان لنفسه مع أولاده؟ 

و لقد أفاق الرتجل من سسكرة جهله. وضلاله. 
حين نطق بهذه الكلمة لَلْأَرْجْمئكَ م. و رأى أنّابته 
قتيل بيده. و أئه دمه يسيل فيُغطي الأرض من حوله. 

و مع هذا فلم تكن هذه الصّحوة لتُعيد إلى الرّجل 
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ما عزب من عقله. أو لتُصحّح ما ا تحرف من عاطفته. 
بل إن كل ما كان لهذء الصّحوة. هي أن جعلته يذ كر 
أئه أب قد كانت بينه وبين هذا الإنان الذي بهم 
برجمه. شؤون و شؤون, وهذاما جعله يمسك يديه عن 
هذا الفعل الآثم. فيصرخ فى إسراهيم: أن أغرب عن 
وجهي. قبل أن يعود !لي جنوني. و أفتك بك. و هذا هو 
سر العطف بين قو له تعالى: َي لم كثئ د لَأَرْجْمَئَكَ » 
و قوله تعالى: ٍوَاهْجُرْتى مَلِيًا 4 (منوعم 

مكارم الشتيرازي: الملفت للنظ أن آزر 
لم يكن راغبًا حتّى في أن يُجرى إنكار الأصنام أو 
مخالفتها و تحقيرها على لسانه. بل إنّه قسال: أراغب 
أنت عن هذه الآلهة؟ حتّى لاثهان الأصنام هذا أوّلَا. 

ثانيًا: نه عندما هدّد إبراهيم. هدّده بالرجم, ذلك 
التهديدالمؤكّد الذي يُستفاد من لام ونون التوكيد 
الثقيلة في لَلَأرْجْمئك م ومن المعلوم أن الرجم من 
أشد و أسو| أنواع القتل. 

ثالنا: إنه لم يكتف بهذا التهديد المشروط. بل إنه 
اعتبر إبراهيم في تلك الحال وجودًا لابمحتمل. وقال له 
لِوَافْجُرْن ملا 4اي ابتيد عي دائمًا وإلى الابد. 
كلمة لَمَلِيا خ-حسب قول الراغب في المفردات - 
أخذت من مادة الإملاء. أي الإمهال الطويل. وهي 
يُعني هنا أن ابتِد عي لمدة طويلة, أو على الدّوام. 

وهذا التعبير امقر جدًا لايستعمله إلا الأشخاص 
الإجلاف. والقساة ضِد مخالفيهم. 

و بعض المفسّرين لايرى أن جملة 9لَأَرْمَئُكَ» 
تعني الرّمي بالحجارة. بل اعتقد أئها تعمني تثسويه 
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السّمعة والائهام, إلا أن هذا التفسير يبدو يعيداء 

وملاحظة سائر آ يات القرآن -ا لي وردت بهذا 

التعبير_شاهد على ما قلناه. لقبودع) 
فضل الله: وِلَأَرْجْمَئَكوهذايمني تهديده 

بالقتل رميًا بالحجارة. (65:36) 
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.لينم ترا ثكمو ليَسسدْكُمْمِئًا داب 
أل يس: 14 
ْ مُجاهد: معناء: لنشتمتكم. (الطّوسي8: )40٠‏ 

قتادّة: لنرجمتكم بالحجارة. (الماوردي 6:؟1) 

السسّدي: لتغتلتكم. (المارّرءدي 011:8 

الفرَاء: لنقتلتكم. وعاتة ما في القرآن من الرجخم 
معناه القتل. (القُرطيَ 01:16 

التقّاش:لنشتمككم ونؤذيكم. 

(الماورْدي 6:؟3) 

الطُوسي الرجم: الرّمي بالحجارة. يقال: رجّم 
يَدجُم رماو رجّم بالغيب ترجيمًا. ‏ (40.:8) 

الفخرالراذي: و فوله: للك رْجْملُكٌمْ م يحتسل 
وجهين: 
أحدهما: لنشتمئكم. من لرجْم بالقول. وعلى 
هذا فقوله: ل وَلَيْمَسَكْكُمْ م ترق كأئهم قالوا: 
و لايكتفي بالشتم. بل يؤذي ذلك إلى الضرب 
والإيلام الحسي. 

و ثانيهما: أن يكو المراد: الرجْم بالحجارة. 
وحينئذ فقوله: لَوَليْسَسكُمْبيسان للرجُم. يعني 


ولايكون الرجم رَجْمًا قليلًا نر جمكم بحجسر 
و حجرين. بل نُديم ذلك عليكم إلى الموت.وهو 
عذاب أليم..و يكون المراد: لنر جمئكم و ليمسَئكم 
بسبب الرَجُم عذاب مثا أ ليم. 01 
الآلوسي: (ِلَنْرَجْمنْكُم) بالحجارةن قاله قتادة 
وذكر فيه احتمالان: احتمال أن يكون الرَجْم للقتعل. 
أي لنقتلتكم بالرجْم بالحجارة. واحتمال أن يكون 
للأذى. أي لنؤذيلكم بذلك. وأخرج عبد بن حميد عن 
مُجاهِد أئه قال: أي لنشتمتّكم. ثم قال: والرَجْم في 
القرآن كلّه الثثتم. افتضففا 
فضل الله: َلك رْجْئئكُمْ)بالمجارة حكى 
تدميكم أو نقتلكم. المدتايدة 
امْرْجُومِينَ 

انويلم كلتويّا توح لتكوئ نم الْمرجُومينة. 
الشعراء: 115 

الضّحَّاك: من ا مرجومين بالنتم. 
(الطُبُرسي" 157:1 


قتادة: بالحجارة. (الما ردي 4 :11/4) 
المّدّي؟ بالنتتيمة. 2 الماوردي 108:4 


الطَبرِي: يقول: قال لنوح قومه: لثن ل تنقيا 
نوح عمًا تقول وتدعو إليه؛ وتُعيب به آهتنا. لتكونن 
من المشتومين. يقول: لنشتمك. (5:ىةغ) 

الماوّردي: فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: [قول قتادة] 

الثاني: بالقتل .قاله حمّد بن الحسّن. 


الثّالتك:[قول السّدي] قلق 


0 
الطوسي: بالحجارة؛ وقيل: من المرجومين 

بالشتم. فالرجم: الرمي بالحجارة. و لايقال للرّمسي 
بالقوس: رَجْم. و يسمّى المشتوم مرجوماء لاله يُرمَى 


بحا يُذمبه. 0 
الميْبدي: يعني المشتومين. و قيل من المقتولين 
بالحجارة. لا ) 


ابن عَطيّة: و قوطم: ف مِنّالْمَرْجُومين»يحتمل 
أن يريدوابالحجارة. ويحتمل أن يريدوا بالقول 
والتنتم و نحوه. وهو شبيه برجم الحجارة.وهومن 
الرجْم بالغيب و الظّن, و نحو ذلك. لفق 
الفخرالرازي؛ والمعنى: ألهم خوافوه بأن يشل 
بالحجارة, فعند ذلك حصل الياس لنوح يه من 
فلاحهم. 60:74 
نحوه أبوحَيّان. إفخيفا 
أبوالستعود: من المستومين أو المرميّين بالحجارة. 
قالوه قاتلهم الله تعالى في أواخر الأمر. )0:4 
الالوسي: أي المرميّين بالحجارة. كما روي عن 
قتاذة. وهو توعّد بالقتل. كماروي عن الحسّن 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السسّدَي: أنالمعنى من 
المشتومين. على أَنَالرَجْم مُستعار للشتم كا لطعن. 
الح 34 
ابن عاشور: والرجم: الرّمي يالممجارة. وقد 
غلب استعماله في القتل به. و مِنَالمَرجُو مين 4 يفيد 
من بين الّذين يعاقبون بالرجْم أي من فئة السدغار 
الْذين يتحقون الرّججْم. كما تقدّم في قوله: ؤوَمَا آنا 
مِن اهتين ب الأنعام:57, 01 


رجم //ا50 


الطََاطَبائي: والررجْم هو المي بالحجارة. 
وقيل: المراد به الشّتم. وهو بعيد.وهذاتًّا قالوهفي 
آخر العهد من دعوتهم, يهدّدونه يي بقول جازم. كما 
يشهد به ما في الكلام من وجوه التأكيد. (919:16؟) 

مكارمالثتيرازي: والتعبيرب «مِن 
المَرْجُ مين م يدل على أ نّالرجم بالحجارة بينهم كان 
جاريًا في شأن المخالفين, و في الحقيقة إكهم يقولون 
لنوح: إذاقررت أن تواصل دعوتك للتّوحيد. 
والاستمرار على عقيدتك و دينك. فستئال ما يناله 
المخالفون -عامة _و هو الرّجْم بالحجارة. الذي يُمَدٌ 
واحد من أسوإ أنواع القتل. ملام 

فضل الله: فقد ردت على تقاليدنا وعقائدنا 
وأوضاعناء وجنت بطريقة جديدة في العقيدة والعبادة 
و الشتريعة. بما لاينسجم مع تاريخنا و يجتمعناء فإذا 
لم ترجع إلى ما تدعوك إليه من الآن. فسترجمك 
بالحجارة. و تكون من الها لكين. 

وهكذا م يبدوا الكلمة المعبرة عن الفكرة المتّزنة, 
والحجَة القويّة, التي يجابهون بها فكرته و حجته. كما 
هو شأن الضعفاء في الفكر الأقوياء بالمال والرتجال 
والسلاح. فيضغطون من خلال القوة الغائمة, لامن 
خلال الحجّة اليالفة. و بذلك أغلقوا باب الحوار. 
وثم يبق هناك حال لحديث دعوة أو كلمة هداية؛ بد 
أن استنفدت ك ل أساليب الدعوة, و كل كلمات 
الطداية. [فتدهدف 

رجيم 


١-وَحَنِظئَاها‏ مِن كل شَيْطَانْ رجيم. الحجر: ١7‏ 


508 /المعجم ني فقه لغة القرآن...ج 97 
ابن عباس: (رجيم » 0 
الطأبرسي” فق 
قتادة: أئه الملعون. الماوردي: و 
الجَائي أي مر جوم مرمي:بالشّهب. 
(الطإرسي 5: 203 
متله أبومسلم الأصفهاني. ارسي ؟ لف 
الطبري: يقول تعالى ذكره: وحفظنا السماء 
الدّنيا من كل شيطان لعين, قد رجه الله و لعنه. 
[فكللة 
الماور'دي: و في الرجيم ثلاثة أوجّه: 
أحدها:[قول قتادة] 
الثاني: المرجوم بقول أو فعل. [ثم استشهد بشعر] 
القالت: أنه التتتيم. فكدة 
الطوسي: والرجم ببمنى المرجوم. والرجم: 
الرّمي بالثتيء بالاعتماد. من غير آلة مهيّأة للإصابة. 
فإنالتفوس يُرِمَى عنها ولائرئجم. 2 (04:3) 
أبن عَطَيّة: و ذكر الرهراوي عن أبي رججاء 
العطاردي أنه قال: كنا لا نرى الرجْم ببالجوم قبل 
الإسلام. 
وؤرجيم »فعيل بمعنى مفعول. فإمًا من رجم 
الثهب. و إمامن الرجم الذي هوالشتم والدم 
و يقال: تب تبعت الرّجل واتبعله معن واحد. (كبقوم 
الفخرالرازي: معنى الررجم في اللّفة: الرمسي 
بالحجارة,ثم قيل للقتيل: رم تنسبيهًا له بالرتجتم 
بالحجارة. 
والرّجم أيضًا: السب والثنتم, لائه رمي بالقول 


القبيح: و منه قو له: للَأرْجْمَنُكَ #أي لاسسبتك. 
والرّجم:اسم لكل مايُرمى به.ومنهقوله: 
لَرَجَعَلنَاهَا رُجُومًا ِلشتّاطين بالملك : ه. أي مراميًا 
هم. والرجم: الفول بالظَن ومسه قوله: لِرْجْمًا 
بالقيب)الكهف: : 7؟, لأنه يرميه بذ لك الظّن. 
والرجم أيضاء اللّمن والطرد. وقوله:الشيطان 
الرجيم. قد قسّروه بكل هذه الواجُوه (053915) 
أبوالمسُّعود: مرمي بالئجوم. فلايقدر أن يصعد 
إليهاء و يوسوس في أهلهاء و يتصرف فيهاء ويقف على 
أحواقا. 01:4 
مئله البوستوي (:414) 
الآلوسي: مطرود عن الخيرات. و يُطلق السرم 
على الرّمي بالرجام. وهي الحجارة. فالمراد بالرجيم: 
المرمي بالتجوم, و يُطلق أيضًا على الإهلاك والقعل 
السنيع. اللسيضيقة 
أبن عاشور: والرّجيم : المممّر. لأن العرب كانوا 
إذأا احتقروا أحد! حصبوه بالحصباء, كقوله تعالى: 
قال فالحرّج مِنها فإَِكَرَحِيمْ م سورة الحجر: 56. 
أي ذميم حقر. 
والرُجام بضمّالراء: الحجارة. قيل: وهي أصل 
الاشتقاق. و يحتمل العكس. و قد كان العرب ير جمون 
قبر أبي رغال التقفي الذي كان دليل جيش الحبنة 


إلى مكة. [ثم استشهد بشعر] 
والرجم: 0 
ني :(قَالوانينلمْتشويالوح لَكُوئنيِن 


5 ا 


ؤِلَينلَم تنه لَأَرْجْمَنك» سورة مريم:47.وقال 
قوم شعيب: و لوالا رططكلرَجَسنَالبم هود: .1١‏ 
وليس المراد به الرجْم ا مذكور عقّبه في قوله: 
ََألبعه شبهَاب مُبيُ 4 لأن الاستتناء يمنع من ذلك في 
قوله: إلا من استترق السشنم لبه يهاب مين 4. 
إمتحلفن 


"قال احرج مثا فإِلْرَجِيمٌ الحجر:4؟ 
قتادة: والرجيم:الملعون. (الطَبْري 018:9) 

أبن جُرَيْج: ملعون. والرّجْم في القرآن: الثتم. 
(الطْبّري /9: 016) 
الطبَرِي: والرّجيم: المرجُوم. صرف من مفعمول 
إلى فعيل, وهو المشتوم, كذلك قال جماعة من أهل 
الأو يل. (مادوكم) 
الطوسي؛ أي مرجوم بالَمّو التنتم, فعيل ببعنى 
مفعول. وقد يكون فعيل بمعنى فاعل, مشل رحسيم 
وراحم. لكي 
ميدي ملعون مطرود. وقيل: معنى «رّجيم», 
أي إن حاولت الرّجوع إلى السّماء رجمت بالتتهاب, 
كما يرجم الشياطين. مم 
الرّمَخْشَري: تسيطان من الّذين يُرْجَمُون 
بالتتّهب. أو مطرود من رحمة الله لأن من يُطرئد يرجم 
بالحجارة. و معناه: ملعون. لأنّاللّعن هو الطرد من 


الرحمة. و الإبعاد متها. لكوم 
ابن عَطَيّة: وال رجبم: المنتوم. أي المرجوم 
يالقول والمتم. ادكه 


رجم/503 


الطبُرسي: أي مشؤوم مطرود ملعون.(6771:5) 
البُروسَوِي؛ مطرود عن جوارناء لأك قبلت 
الكفر دون الإيمان. (غ:56ةغ) 


الآلوسي؛ مطرود من كل خير و كرامة, قإن من 
يُطرّد يرجم بالحجارة. فالكلام سن باب الكناية 
و قيل: أي شيطان يُرَجّم بالتتّهُب. و هو وعيد بالراجم 
بها 

و قد تضمّن هذا الكلام الجواب عن شبهته؛ حيث 
تضمُّن سوء حاله. قكائه قيل: إن الماتع لك عن 
السجود شقاوتك و سوء خاقتك, و بُعْدك عن الخسير. 
لاشرف عنصرك الذي تزعمه. وقيل: تضمنه ذلك. 
لأله علم منه أن الشترف بتشريف الله تعالى و تكريه. 
قبطل ما زعمه من رجحانه؛ إذ أبعده الله تعالى و أهاته. 
وقرب ادم عليه الصّلاة والسّسلام و كرمه. 
و قيل:تضمُنه للجواب بالسكوت. كما قيل: جواب ما 
لايرتضي الستكوت. 

و في تفسير الرتجيم بال مرجوم بالتشّهب. إشسارة 
لطيفة إلى أن اللّعمين لما افتخر بالتار. عدب بها في 
الدّنيا. فهو كعابد الثار يهواها و تحرقه. (47:11) 

ابن عاشور: و الْرّجيم: المطرود. و هو كناية عن 
الحقارة. و تقد م في أوَل هذه السّورة لوَحَفِظَْاهًا بن 
كل سيان جيم م الحجر لاا 

الطباطبائ ئى: الرّجبم: فعيل بمعنى المفعول. مسن 
ل و 
بالحجارة والحصاة. واللّعن: هو الطّرد والإبماد من 
الرحمة. 06 


الت 


عجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
عبدالكري الخطيب: والرجيم: هو المرجُوم, 
وما يرجم به هنا هو اللّعنة. [فكسقة 
فضل الله: أي مطرود من الجنة ومن رحمتي, فهذا 
هو الجسواب عن موقضك, فلامكان في الجئة إِلّا 
للمطيعين لله. الخاضعين لأوامره ونواهيه. (189:15) 


*-قال فاطرج مها فإِنْشرَجِيمٌ ١‏ صى:للا 
قتاذة: و الرتجيم: اللعين. (الطَبّري 31:1١‏ 
الطيّري: يقول تعالى ذكره لإبليس: «فاطْرُج 
مِنهَا يعني من الجئة لِفَإنّكَرَجِيمٌ 4 يقول:فإك 


مرجوم بالقوم. مشتوم ملعون. 06 

الطوسي: أي مرجُوم إن رجمت إليها نل 
الثتهُب التي تُرْجَم به التتياطين. وأصل السرّجيم: 
المرجوم. وهو المرميبالحجر. (منكمة) 


الرمخْشري: والرجيم:المرجسوم. و معناه: 
المطرود. كما قبل له:المدحور والملعون. لأن من طُرد 
رمي بالحجارة على أثره. و الرّجم: الرّمي بالحجارة. 
أو لأن النتياطين ير جمون بالشتّهُب. كم 

الفخرالرَازي: والرجيم:المرجوم.وفيه 
قولان: 

الأوّل: انه بحاز عن الطرد. لأن الظاهر أن مسن 
طرد فقد يمي بالحجارة. وهو الرّجْم. فلمًا كان 
لجخم من لولم الطرد. نعل اربنم كناية عن الطأرد. 
فإن قالوا: الطرد هو اللّمن. فلو حملنا قوله: (رَجِيم > 
على الطردء لكان قوله بعد ذلك: « ون عَلَيِك تت 4 
تكراكاء 


والجواب من وجهين: 

الأوّل: أئا تحمل الرجْم على الطرد من الجئّة أو 
من السّماوات. و حمل اللّعن على الطّرد من رحمة اللّه. 

والثاني: أئا تحمل الرَجم على الطأسرد. و تحمل 
قوله: لون لِك أختى إل يَْم الدتين م على أن ذلك 
الطرد يد إلى آخر القيامة, فيكون هذا فائدة زائدة. 
ولايكون تكريرًا. 

والقول التاني: في تفسير الرجيم أن نحمله على 
الحقيقة. و هو كون الشّياطين مر جومين بالتتّهُب. والله 
أعلم. الهدفيققد 

الخازن: إن قلت: إذاكان الرّجم بمنى الطرد 
و كذ لك اللّعنة. لزم التكرارفما الفرق؟ 

قلت: الفرق أن يُحمّل الرجْم على الطرد من الجنّة 
والسّماء. و تُحمّل اللّعنة على معنى الطرد من الحمة, 
فتكون أبلغ, و حصل الفرق و زال التكرار. مكنه) 

الآلوسي: تعليل للأمر بالخروج. أي مطرود من 
كل خير و كرامة. فالررجْم كناية عن الطسرد. لأن 
المطرود يرجم بالحجارة. أو شيطان يرجم بالتشهُب. 
كذا قالوا. وقد يقال : المراد ب ريم 4: ذليل. فإن 
الرجْم يستدعي الذلة. و هو أيعّد من توهم التكرار مع 
الجملة بَعُد من الوجه الأوّل. و أوذق لما في الأعراف: 
17 من قوله تعالى: احرج نك مِنالضّاغِرِينَ 4. 

17م 

مكارم الشتيرازي: لِرَجيمٌ) من «رجم», 

وبما أن لازمها الطرد, فقد وردت بهذا ا معتى هنا. 
(608:34) 


؛-وَمَا هو يقل شيْطانٍ رجيم. الذكوير: 70 
الحسن : معناه جم الله ب للعنة, 
(الطّو سىي )18410/:1١‏ 


الطَبّري: يقول تعالى ذكره: وما هذا القرآن بقول 
شيطان ملعون مطرود, ولكنّه كلام الله ووحيه. 
(؟كنع/وة) 
الطُوسئ معناء: أئه ليس هذا القرآن قولً 
لشيطان رجيم. قال الحسن: معناء: رجمه لله بالأعنة. 
وقيل: رجيم بالتتّهُب طردا من السّماء. فهو فعيل 
يعن مقعوالن. :م4 
الَيْيْدِي أي ما القسرآن بقول شيطان مطرود 
00 


الشعراء: 5٠١‏ تقوم 
الرْمَخْشَري: أي يقول بعض المسترقة لمع 
و بوحيهم إلى أوليائهم من الكهنة. كلق 
ابن عَطيّة: معناه: مرجُوم مُبِعَد بالكواكب 
واللعنة و غير ذلك. (4:0غ4) 


الطَّبْرسي رجمه الله بالأعنة. عن الحسن. وقيل: 
رجم بالنّهب طردا مسن السماء. والمعنى؛ و ليس 
القرآن يقول شيطان رجيم ألقاهإليه. كماقال 
المشركون: إن الشتيطان يُلقي إليه كما يُلقي إلى 
الكهنة. (36:4غ4غ) 

الفخرالرازي: كان أهل مكّة يقولون: إن هذا 
القرآن يجبيء به شيطان فيّلقيه على لسانه. قنفى الله 
ذلك. 

فإن قيل: القول بصحة البو موقوف على نفي 


5 ١/مجر‎ 

هذا الاحتمال, فكيف يمكن نفى هذا الاحتمال بالدّليل 
المعي؟ : 

قلنا: با أنَ على القول بالصٌرفة لانتوقف صحّة 
التبرّة على نفي هذا الاحتمال, فلاجرم يمكن نفي هذا 
الاحتمال بالدليل الستمعي” فتك 

أبوالسّعود: أي قول بعض المسترقة للسّمع. 
وهو نفي لقوطم: إنّه كهانة و سحر. لحيين 

البْرُوسَوي: أي قول بعض المسترقة للسّمع دل 
عليه توصيفه يالرّجيم, لاله بمعنى المر مي بالشّهُبِ 
وهو نفي لقوهم: إنّه كهانة وسحر. كما قال: لومًا 
تلت بوالتيّاطين4. الشتعراء: 7٠١‏ 

وفيه إشارة إلى أئه ليس محمّد القلب عند 
الإخبار. عن المواهب الفيبيّة و الإهامات السريّة متهم 
بالكذب والافشراء. وماهو بقول بعض القوى 
البشريّة. عم 

الآلوسي: وَِرَمَاهْوَ) اي القرآن بول 
شَيْطَانٍ رجيم 4 أي بقول بعض المسترقة للسمع. لأئها 
هي التي ترجم. وهو تفي لقوهم: إله كهانة. (: 10) 

ابن عاشور: و ؤِرَجِيم » فعيل ببعنى مفعول. أي 
مرجُوم. والمرجُوم: امد الذي يتباعد التساس من 
ا 0 
للتتيطان, كله لايكون إلا مكيأ منه 4 

الطَّباطَباء ئي: نفي لاستناد القسرآن إلى إلقاء 
شيطان. يما هو عي ص طريق الجنون. فإنالشيطان 
معنى الشتّرير والشتيطان الرّجيم. كما أطلق في كلامه 
تعالى على إبليس و ذريته. كذ لك أطلق على أمسر 
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سائر الجن قال تعالى: قال فَاطَرج مِلِهَافَإِنّكْ 
رَجيم) ص : لالا. وفال: مو حَفْظْاه من كل شتيْطَانٍ 
رَجِيم » الحجر : 1١‏ فالمعنى: أن القرآن ليس بتسويل 
من إبليس وجتوده. ولابإلقاء من أشرار الجن كما 
يُلقونه على الجانين. امقة 
مكارم الشّيرازي: جرجيم 4: من «الرجم », 
و«رجام» على وزن ««لجام» بعت أخذ الحجارة. 
وئُطلق على رمي الحجار على الأسخاص 
الحيوانات. ويُستعار الرّجم للرّمي ب:الظن” النَوهَم. 
الشتتم. و الطرد. و الشيطان الرجيم, بمعتى المطرود من 
رحمة الله. (414:159) 
فضل الله: فقد كانوا يقولون: إنه تمن يأتيه 
شميطان في ما يُلقى ليه تَامًا كما هو حال الكهان, 
الّذين تأتيهم الشتياطين من الجن بالغيب الذي يُلقونته 


في وعيهم. أو على ألسسنتهم. و لكسئهم لايهلكون أي" 


دليل على ذلك. بل إن التي يملك الحجّة الواضحة 
على أن القرآن حديث مغرّل من الله. في ما تحدى به 
الإنس والجن أن يأتوا بسورة من متله. فلم يستطيعوا 


إلى ذلك سبيلا. 3:74 
الرجيم 

...وى اعيذقا بك وذر يتهامِنَالشيطانالرجيم. 

آل عمران: 51 


راجع:ع وذ:«أعيدَهَا 0 
رَجْمًا 
.يلون خش ناوه َي بخن باب 
الكهف : أل 


وَيقو ريقو لون بتيغة.. 


قتادة: أي قذفا بالظنَ ‏ (الطْبري0:8.) 

المؤرج: نا بالغيب بلغة هيل 

03 
(اللّوسي /: 58 
الطبري: يقول: قذفا بالظّن غير يقين علم. كما 
قال الششتاعر: 
##وأجْمَل بتي الحق يا مرَجَمًا * 

١6:47 
فهو الريم‎ 


[فقفف 


الطّرسي : قال قوم: مالم تسستيقنه, فق 
بالقيب. 
الميْيّدي: أي قذها بالظن من غير يقين. وما 
يقوله: يقولون بالظّن؛ من حجاب لامن اليقين. 
)ه6 لاكك) 
الرْمَخْشَرِي: رميًا بالخبر الخفي وإتياابه. 
كقوله: 9وَيَعقُونَ بالْقْيب سبا : 57. أي يأتون به. 
أو وضع الم موضع الظنه فكائه قيل: ظن بالغيب. 
لأئهم أكثروا أن يقو لوا: رجم بالظّن مكان قولم: ظن» 
حتّى لم يبق عندهم فرق بين العبارتين. ألاترى إلى 
قول زهير: 
# وماهوعنها بالحديث المرجّم © (478:8) 
أين غَطيّة: معناه: ظناء وهو مستعار من الرجم» 
كأن الإنسان يرمي ا موضوع ا مشكل المجهول عتده 
به المرة بعد المرة: يرجمه به عسى أن يُصيب. ومن 
هذا هو التّرجمان و ترجمة الكتاب؛ و منه قول زهير: 
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم 
وما هو عنها بالحديث المرجّم 
6:4 


الفخرالرازي: الرجم: هو الرّمي. والغيب: ما 
غاب عن الإنسان. ققوله: رَجْمًا القئِب م معناه: أن 
يُرمى ماغاب عنه و لايعرفه بالحقيقة. يقال: فلان 
يرمي بالكلام رميًا. أي يتكلّم من غير تدير. 


1ك 0) 
القرطبي: والرّجم:القول بالظن. يقال لكلّما 
يخرص: رُم فيه و مرجوم و مُرْجم. عم 


النُّسابوري: أي يرمون رميًّا بالخبر الخفي” 
يقال: فلان يرمي بالكلام رميّاء أي يتكلم من غير 
تديّر, و كثيراما يقال: رجم بالظّن مكان قوهم: ظن. 

01٠١ :16( 

أبوحَيّان: [نحوابن عَطيّة وأضاف:] 

وأتت هذه عقب ما تقدّم, ليدل على أن قائل تلك 
المقاالتين لم يقو لوا ذلك عن علم, و إئما قالوا ذلك على 
سبيل التّخمين و الحدس. وجاءت المقالة الثالنة 
خالية عن هذا القيد مُشعرة أئها هي المقالة الصّادقة, 
كما تقدّم ذكر ذلك عن علي و عن رس ول اله عن 
جبريل عليهما الصّلاة والسلام. 

واتتصب وِرَجْمًا على اه مصدر لفعل مُضمر. 
أي يرجمون يذ لك. أو اعض مين سيقو لُونَ 4 
و ؤَيُقُولونَ) معنى يرجمون.أو لكونه مفعولًا من 
أجله, أي قالواذلك ثرسهم بالخبر الخفيء أو لظئهم 
ذلك. أي الحامل هم على هذا القول. هو الرجكم 
بالغيب. 01:0 
أبو السّعود: رئب بالخير الخفيالّذي لامُطلّم 
عليه أو ظدّا بالفيب. من قوهم: رجم بالآن إذا ظن. 


رجم/”59 


و انتصابه على الحالية من الضّمير في النعلين جميمٌاء 
أي راجمين. أو على المصدريّة منهما. فإنالرجم 
والقول واحد, أو من محذوف مس تأنف واقع موقع 
الحال من الضّمير في الفعلين ممًا. أي يرجمون رجما. 
وعدم إيراد السّين للاكتفاء يعطفه. على ما فيه ذلك. 
:كم 

نحوه البروسُوي. اففدد 

الآلو سي: أي ريا بالخير الغائب الخفي عنهم. 
الذي لامُطلَم هم عليه. و إتيائا به أو ظمًا بذلك. 

وعلى الأوّل: أستعير الرتجم. وهو الرّمي 
بالحجارة التي لائصيب غرضًا و مرمٌي - للمتكلم. من 
غير علم و ملاحظة. بعد نشبيهه به. و في «الكشصف»: 
أنه جُعل الكلام الغائب عنهم علمه بمنزلة الرجام 
المرمي به. لايْقصّد به مخاطب معيّن. و لو قصد لأخطا. 
لعدم بنائه على اليقين, كما أن الرجام قلّما يُصيب 
المرجوم على السّداد بخلاف السَّهم و نحوه.وشهذا 
قالوا: قذهًا بالغيب و رجا به. ولم يقولوا: رمي به. وأا 
امرّمي في السب و نحوه. فالنظر إلى تأثيره في عرض 
المرمي تأ ثير السّهم في الرّمية. انتهى. 

وعلى الثّاني: تبه ذكر أمر من غير علم يقيني 
واطمئتان قلب, بقذف في الحجر الذي لافائدة في 
قذفه. و لايصيب مرماه, م استُعير له. ووضع الرجم 
موضع الظَنّ حشّى صار حقيقة عرفيّة فيه. وفي 
« الكشف » أيضًا: أئه لما كثر استعمال قوهم: رجمًا 
بالظنّ فهموا من المصدر معناه. دون التظر إلى المتعليق» 
فقالوا: رجمًا با لغيب, أي ظنًّا به. [ثم استنهد يشعر] 
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وانتصاب ؤرَجْمًا» هنا على الوجهين: إا على 
الحاليّة من الضَمير في الفعلين, أي راجمين. أو على 
المصدريّة متهما. فإن الرجْم والقول واحد. 

و في «البحر »:أئه ضمّن القرل معنى الرّجمم. أو 
من محذوف مستأنف, أو واقع موقع الحال مسن ضمير 
الفعلين ممّاء أني يرجمون رجمًا. وجوز أبوحيان كونه 
منصوبًا على أنه مفعول من أجله. أي يقولون ذلك 
لرميهم بالغيب. أو لظتئهم بذلك. أي الحامل لهسم على 
القول هو الرجْم يالفيب. وهو كماترى. (541:18) 

الطّباطبائي: يذكر تعالى اختلاف النّاس في عدد 
أصحاب الكهف و أقواهم فيه. وهي على صا ذكره 
تعالى و قوله الحقّ_-ثلانة مترّبة متصاعدة: 

أحدها: أئهم ثلاثة رابعهم كليهم. 

والثاني أئهم خمسة وسادسهم كلبهم. وقد عقبه 
بقوله: هرَجْما ايب »أي قولا بغير علم. 

وهذا التوصيف راجم إلى القولين جميعًا. ولو 
اخت ص بالثّاني فقط كان من حقالكلام أن يقنم القول 
الثاني و يؤر الأوّل. ويُذَكر مع الثالت الذي م يُذكر 
معه, ما يد ل على عدم ارتضائه, 

والقول الثالت: أئهم سبعة و ثامنهم كلبهم. وقد 
ذكر الله سبحانه ولم يعقبه بشيء يدل على تزييفه. 
ولايخلو ذلك من إشعار بائه القول الحق”.. 

استفنها 

مكارم الشتيرازي: و بالرّغم من أن القرآن 

م يُشر إلى عددهم بصراحة. لكن نفهم من العلامسات 
الموجودة في الآية, أن القول الثالت هو المحيح 


المطابق للواقع؛ حيث أن كلسة ٍرَجْمًا بالْقذب» 
وردت بعد القول الأوّل والثاني. وهي إشارة إلى 
بطلان هذين القولين. إَِا أن لقول الثُالث ل يُتبع ببسل 
الاستدكار بل استع بقوله تعالى: (قآل رب أَْلّمٌ 
ديهم 4 و أيضا بقوله: جما يلما قليل 4 وهذا 
بحدذاته دليل على صحّة هذا القول الثّالت(77:9) 


رجومًا 
وَلَقَدْرينا السّمَاءالدُليَا بِمَصَابِيحَ َجَعَلَاهَا 


رجُومًا لشتياطين... الملك: ه 
التخاد:الكواكب التي ثرى لاثر جم بها.و التي 
تُرجَم بها الشتياطين لاثريها النّاس. 
(الَتشْدي 011:٠١‏ 
الجّائي: ينفصل من الكواكب شه تكون 
رجُومًا للشتياطين, فأمًا !لكواكب أنفسها فليست 
تزول إلى أن يريد الله تعالى إفناءها. 
(الطْرسي' 017:0 
الطَبري:و جعلنا المصابيح التي زيتابها السّماء 
الدتيارجومًا للنتياطين تُرجم بها. 353:31 
المبيبدي: أي رسيا هم اذا استمعوا إلى السّماء. 
الصفدة 
الرْمَحْشَري: والرجُوم: جمع رجم. وهو مصدر 
سمي به ما يرجم به. 
و معنى كونها مراجم للتتياطين: أن التتّهب التي 
تنقض لرمي المسترقة متهم. منقصلة من تار الكواكب. 
لا أئهم يُرجمُون بالكواكب أنفسها. لأئها قارَة في 


الفلك على حاها. وما ذاك إلا كقبس يُؤْخْذ من نار. 


والثار ثابتة كاملة لاتتقص. 
وقيل: معناه: وجعلناها ظنوئًا ورجُومًا بالفيب. 
لشياطين الإنس, وهم النّجّامون. لينف 


أين عَطيّة: معناه: و جعلنا منها. وهذا كما تقول: 
أكرمت بني فلان و صنعت بهم: و أنت ت إعًا فعلت ذلك 
ببعضهم دون بعض. ويُوجب هذا التأويل في الآية أن 


الكواكب الثابتة و البروج. و كل ما يُهتدى به في البَسَ 


والبحرء قليست براجم, و هذانصفي حديث السير. 
(ونوسم 
الفخرالرازي: اعلم أنّالرجُوم جمع رَجْم. وهو 
مصدر سمي به ما يُرَجم به. و ذكروافي معرض هذه 
الأية وجهين: 
الوجه الأوّل: أن الثتماطين إذا أرادوااستراق 
المع رجموابها. فإن قيل: جسْل الكواكب زينة 
للسّماء يقتضي بقاءها و استمرارها و جعلها رجومًا 
للشياطين ورميهم بها يقتضي زواها. والجمع بينهما 
متناقض. 
قلنا: ليس معنى رَجْم الشتياطين, هو أئهم يُرِمُون 
بأجرام الكواكب. بل يجوز أن ينفصل من الكواكب 
سمل ثرمى النتياطين بها. و تلك التتعل هي النشّهب. 
وماذاك إلا قبس يوؤخذ من تار والنار باقية. 
الوجه الثاني: في تفسير كون الكواكب رجُومًا 
للتسياطين أئا جعلناها ظنونًا ورجُومًا بالقيب 
لسياطين الإنس. وهم الأحكاميّون من المنجّمين. 
ابوم) 


رهم/518 


القرطبي؛ أي جعلنا شهُبًا فحّذف المضاف. دليله 
الام نطف الْحطْفة فَنتِمَدُسِهَا ب ثاقِب» 


الصّافات: .٠١‏ و على هذافالصابيح لاتزول 
ولايرجّم بها. 
وقيل: إن الضمير را اجع إلى المصابيح. على أن 


الرجم من أنفس الكواكب. ولايسقط الكوكب نفسه, 
إِئّما ينفصل منه شيء يُرجّم به من غير أن ينقص 
ضوؤه و لاصورته. قاله أبوعلي جوابا لمن قال: كيسف 
تكون زينة و هي رجوم لاتبقى؟ 

قال المهدوي: وهذا على أن يكون الاستراق مسن 
موضع الكواكب. و التُقدير الأرّل على أن يكون 
الاستراق من الهوى الذي هو دون موضع الكواكب. 

القَسيْري: و أمتل من قول أبي علي أن نقول: هي 
زينة قبل أن يُرَجَم بها الشياطين. والرجُوم: جمع 
رجم. وهو مصدر سمي به ما يرجم يه. 014ل 

أبوحَيّان: أي جعلنا منهاء لأن السّماء ذاتها 
ليست يرجم بها الرّجُوم. هذا إن عاد الضّمير في قوله: 
ٍِرَجَعَلنَاهَا > على (ِالسّمَاء 4. والظاهر عوده على 
ومَصَابيحَ» وكسب الرجْم إليها. لأنَ الثئهاب المتّبع 

ترق منفصل من تارهاء والكوكب قار في ُلكه 
على حاله. فالشتهاب كقبس يُوْخْد من الثار. والثار 
باقية لاتنقص. و الظاهر أن النتياطين هم مسترقو 
السمع. و أن الرَجْم هو حقيقة. يُرمّون بالتشّهْب. كما 
تقدم في سورة الحجر وسورة الصّافات. 

وقيل: معنى ؤرّجُومًا #: ظنوئا لشياطين الإنس, 
وهم المنجمون. يُنسَبُون إلى التجوم أشياء على جهة 
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الظَنّ من جُهام. والتمويه والاختلاق من أزكيالهم. 
وهم في ذلك تصانيف تشتمل على خرافات. يُمَوهون 
بها على الملوك و ضعفاء العقول. و يعملون موالد 
يحكمون فيها بالأشياء. لايصح منها شيء. وقد وقفنا 
على أشياء من كذبهم في تلك الموالد. وما يحكونه عن 
أبي معشر و غير من شيوخ السّوء كذب, يضرون به 
الئاس الجهال. (4:وو) 
أو السّعود: و جعلنا ها فائدة أخرى هي رَخْم 
أعدائكم. باتقضاض التشّهُب المقتبسة من تار 
الكواكب. و قيل: معناه: و جعلناها ظنونا ورجِومًا 
بالغيب لشباطين الإنس. وهم المنجّمون. و لايساعده 
المقام. والرجوم: جمع رَّجْم بالفتح, وهو ما يرجم به. 
لا 
البْروسوي: جع رَجْم بالفتح. وهو ما يرجم به 
و يُرمي للطرد والرّجرء أو جمع راجم كسُجود جمع 
ساجد. يهم 
الآلوسى:الضّمير للمصابيح على ماهو 
الظاهر لا للسّماء الينياء على معنى: جعلننا منهاء أي 
من جهتها. كما قيل. والرجوم: جمع رم بالفتح. وهو 
مصدر سمي به مايُرجَم به. أي يُرمى فصار له حكم 
الأسماء الجامدة, و لذا جُمع وإن كان الأصل في 
المصادر أئها لاتُجمّع. وقبل: إنه هنا مصدر بمعنى 
الرّجْم أيضاء والمراد بالتتياطين: ممسترقو المع و 
رجهم. على ما اشتهر باتقضاض التّهبٍ المسيّية عن 
الكواكب. و إليه ذهب غير واحد من المفسرين. وهو 
مبني على ماقرره الفلاسفة المتقدمون: من أن 


الكواكب نفسها غير منقضّة. وإئما المنقض شْعَل ناريّة 
تحدث من أجزاء متصاعدة لكرة الار. لكئها بواسطة 
تسخين الكواكب للأرض. فَالتَجِوّرْ في إسناد الجعل 
إليها أو في لفظها. وهو جاز بوسائط. 

وقال الشنهاب: لاماتع من جعل ال منقض نفسه من 
جمس الكواكب و إن خالف اعتقاد الفلاسفة وأهل 
الهيئة. و لكن في التُصوص الإفيّة مافيه رجوم 
للنتياطين. اننهى. 

وأقول: لايخفى أن ذلك المبنى لايتم أيضًا إِلّا 
بثبوت كرة الثار. الذي لانراهم يستد لون عليه إلا 
بحدوث هذه الشُّهُب. وسلف الأمّة لا يقولون بذلك, 
و كذا أهل الفلفة الجديدة. وهؤلاء لم يحققوا إلى الآن 
أمر هذه الشتّهُبٍ لكن يميلون إلى أئها أجسام انفصلت 
عن الكواكب, التي يزعمونها عوالم متتملة علسى 
جبال ونحوها اشتمال الأرض على ذلك. وخرجدت 
لبعض الحوادث عن حد القسوى الجاذبة لما إلى ما 
انفصلت عنه. و لم تصل إلى حدّ جذب قرًّة الأرض غاء 
فبقيت تدور عند منتهى كرة الأرضء و مايحيط بها من 
الطواء. 

فإذا عرض لا الدخول في هواء الأرض أثناء 
حركتها. اخترقت كلا أوبعضًاء كما تحصرق يعض 
الأجسام الحفوظة عن اطواء إذا صادمها الهواء. وريّما 
تصل في بعض حر كاتها إلى حدّ جذب الأرض. فتقع 
عليها. 

و بعضهم يزعم في المجارة السّاقطة من الجوالتي 
تسمّى عندهم ب« الأبروليت » يعنون حجارة الهواء. 


أئها من تلك الأجسام, و كل ذلك حديث خرافة, 
ورم يظتون فاسدة.و قصارى ما يقال في هزه 
التّهب: إنها تحتمل أن تكون ناشئة من أجرام من 
جنس الكواكب. فيها قوة الإحراق, سواء كان كل 
مضيء مُحرقها أم لا متكوئة في جوّهذاالفضاء 
المشاهّدء إلا أئها لغاية صفرها لالشامهّد و لو 
بالتظارات. حتّى إذا قربت بانقضاضها تُوهدت. وقد 
تُصادف في انقضاضها أجسامًا متصاعدة من الأرض. 
فتحرقها. و ريًا يتصل الحريق إلى ما يقسرب من 
الأرض جد و ربّما تكوتت الحجارة من ذلك. 

ثم إن العقل يجوز أن يكون ها دوران على سكل 
من الأشكال, فترجع بعدما يُشاهّد ها من الانقضاض 
و إن تتلاشى بعد انقضاضهاء و يخلق الله تعانى غيرها 
من ماده لايعلمها إلاهو عزو جل 

والضّمير المنصوب في َجَعَلنَاهَا بم وإن عاد على 
المصابيح: لكن لم يعد عليها إلا ياعتبار الجسنس. دون 
خصوصيّة كونها مزيّنة بها السّماء الدنياء نظير:وما 
يُعير من مُعوير و لاينقص من عمره. وعدي درهم 
ونصفه. لما أن التزيين باعتبار الظهور. ولاظهور هذه 
الأجرام قبل انقضاضها و إن اعدّبر في كوتها مصابيح أو 
كواكب أو تجومًا. ظهورها في نقسها و لمن يقرب منهاء 
دون خصوصيّة ظهورها لنا. وفي كونها زيلة للسّماء 
كونها زينة ها في الجملة, فالأمر ظاهر جدًا. 

ويحتمل أن تكون ناشئة من المصابيح المشاهّدة 
المزيّن بها. بأن ينفصل عنها. و هي في حلها عل هي 
التنّهُب وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نار والثّار ثابتة. 
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و إليه ذهب اباي و كتير. وهو تحتمل لآن يكلون 
لكل منها قابليّة أن ينفصل عنه ذلك. وأن يكون 

القابليّة لبعضها دون بعض. و هذا لعدم الاطلاع على 
قائق الأجرام اليلويّة وأحواها في أننها. 

و الكلام نحو قو لك: أسكن الأمير قبيلة كذا في ثغر 
كذا. و جعلها ترمي بالبنادق من يقرب منه فإه 
لايلزم أن يكون ذكل واحد منها قابليّة الرّمي. ثم 
لايلزم أن يكون كل ما يشاهد من التتّهُبٍ قبا من 
المصابيح بل يجوز أن يكون بعضه. و هو الذي ُرمى به 
النتياطين منها. وبعضه من أمور تحدث في الجوّمن 
اصطكاك أو نحوه. 

و تفاوت التتّهُب قلّة و كنرة. يحتمسل أن يكون 
لتفاوت حوادت الج وأن يكون لتفاوت الاستراق 
وليس في الآيات والأخبار ما هو نص في أنّالتّهُب 
لاتكون إِلّا ثرمي الثتياطين. فيحتمل أن يكون أكتسر 
التتّهُبٍ من الحوادث الجوّيّة وذوات الأذناب منها في 
رأي المتقدّمين. و هي في أنفسها دون أذنابها نوم 
كتيرة جدًاء تدور لاكما يدور غيرها من التجوم, 
فتقرب تارة وتبعد أخرى. فتخرج عن مدارات 
السئّارات, إلى حيث لاتشاهد أصلًا عند فلاسفة 
العصر. وهم قيها كلام أطول من أذنابها. 

وقد أورد الإمام الرّازي في هذا الفصل أسئلة 
وثيهًا أجاب عنها بما أجاب. و نحن فعلنا تحصو ذلك 
فيما تقدّم على وجه أتم. فليتذكّر. وقد أطنينا هناك 
الكلام فيما يتعلّق بهذا المقام, إلا أن بعضاتمّا ذكرناء 
هناك, فخذ من الموضعين ما صفا. و دم ما كدر بعد أن 
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تتأمّل حقالتَامّْل و تتدير. 

وقيل: معنى الآية: و جعلناها ظنوئاو رجُومًا 
بالقيب لشياطين الإنس. وهم المنجّمون المعتقدون 
تأثير التجوم في الستّعادة والشقاوة و نحوهما. وقد 
رددنا عليهم أي رد فيما تقدّم. فأرجم إليه إن إردته, 
فإئه نقيس جدًا. م 

ابن عاشور: والرجُوم: جمع رَجْم, وهواعلما 
يرجم يه. أي ما يرمي به الرآمي صن حجر و نحوه. 
تسمية للمفعول بالمصدر. مثل للق بمعنى المخلوق. في 
قوله تعالى: هذا حلقَاله > لقمان:١١.‏ و الذي بعل 
رْجُومًا للشتياطين هو بعض التجوم التي تبدو مضيئة. 
ثم تلوح منقضة, وتسمَّى: النشّهُب. ومضى القسول 
عليها في سورة الصّاقات. 

وضمير الغائبة في ل جَعَنَاهَا 4 المنبادر أئه عا 
إلى المصابيح, أي أن المصابيح رجُوم للشياطين. 

و معنى جعل المصابيح رجُومًا جار على طريقة 
إسناد عمل بعض الشتيء إلى جميعه. مثل إستاد 
الأعمال إلى القبائل. لأ نّالعاملين من أفراد القبيلة. 
كقو له تعالى: « ثرا كم هْلاء تققلون ألفسَكمْ البقرة: 
6 وقول العرب :قتلت مُذيل رضيع بني ليث كمّام 
ابن ربيعة بن الحمارث ين عبد المطلب. 

و جعل بعض المفسّرين الضمير المنصوب في 
(ِجَعَلَاهَا 4 عائد إلى جَالسّمَاء اليا بم على تقدير: 
و جعلنا منها رَجُومًا: إِمَا على حذف حرف الجن وإمًا 
على تغزيل المكان الذي صدر منه الرجُّوم. مغزلة 
نفس الرتجوم. فهو محاز عقلي؛ ومنه قوله تعالى: 


ؤَفْجعلئاها نكال ا بيَْيدَيْهَا وما خلفَهَا » البقمرة: 
لكنّها على جعل الضّمير المنصوب راجمًا إلى 
«القرية »و إن لكر في تلك الآيةءو لكتها ذكرت 
في أية سورة الأعراف : عا ١و‏ سْتَلهمْعن لقي 
الى كُالتاخاضير اليبو قضتها هي المشار إليها 
بقوله؛ ٍو لَقَدعَلِسُمٌ الْذِينَ اغقدوا كم فى السنت» 
البقرة: 16 فالتقدير: فجعكا منها :أيامن القرية 
نكالًا. وهم القوم الّذين قي ل لمم: كوا قِرَدةٌ 
أخاسيين #البقرة 3 العدفا 

الطَّباطّباني؟ أي و جعلنا الكواكب الْتى زيَّا بها 
السّماء رجُومًا يرجم بها من استرق المع من 
الشتياطين. كما قال تعالى: لِإِلَامّن اسْترّق السسّمْمٌ 
ََتبَعَهشِهَاب مين 4الحجر: 18و قال: لَإلَامَن 
خط ف الخطفة فَأكبَقه شِهَا ب ثَاقِب» الصاقات: ٠١‏ 

قيل: إِنّالجملة دليل أنّْالمراد بالكواكب المزينة 
بها السّماء مجموح الكواكب الأصليّة والكُهُب 
السّماويّة. فإ نالكواكب الأصليّة لاتزول عن 
مستقرّهاء والكواكب والنجم يُطلقان على الشّهُب. 
كما يُطلقان على الأجرام الأصليّة. 

وقيل: تنفصل من الكواكب هب تكون رجُومًا 
للشئياطين. أمّا الكواكب أنفسها فليست تزول إِلَا أن 
يريدالله إفناءها 

وهذا الوجه أوفق للأنظار العلميّة الحاضرة. وقد 
تقدّم بعض ؛ لكلام في معنى رمي النتياطين با لتهب. 

لد تطايا 
المْصْطّفوي: من مصاديق (َالسَّمَاءالثُتيا4: 


السماوات الممسوسة في مقابل الأرض من جميع 
طبقاتها. والمصابيح: كل كوكب مضيء فيها, 
والرجوم: جمع الررجْم وهو مص در يُطلقى على ما 
يرجم به مبالغة. و الشتّياطين: كل من كان مهجورًا 
و مبعداو مطرودامن الرّحمة والقرب. 

وأمًا كون المصابيح رجُومًا: فإئها آيات إغيّة, 
و مظاهر من العلم والقدرة والحكمة, و في حركاتها 
و نظمها الكامل وسائر خصوصيّاتها الفصّلة 
المضيوطة في تحالهاء لعبرة لذوي البصائر, وبرهان 
بين و حجّة ياهرة يالفة على المخالفين المدكرين. 
ورجوم على النتياطين المبعّدين. 

ومن مصاديق ِالسَّمَّاء الدّنيًا #:الرتبة 
الروحائيّة المدركة في هذا العالم الحسوس. فإئها أدنى 
العوام الروحانيّة. و فيها مصابيح مضيئة مسن الأنبيساء 
و الأولياء المعلقة أرواحهم با ملإ الأعلى. و الذَابون 
عن حرم الحق و حريم الدين. و الدّافصون وساوس 
النتياطين. و التافون عن مير السالكين شُّبهات 
المخا لفين. و أوهام المطرودين. 

و يدل على هذا المعنى: التَعبير بلفظ الشتسياطين 
الال على البُصد و الطرد المنويّ وقوئه تعالى. 
(و نظ ذلك ثقد تقديرالْعَزيز الْقليم » فصّلت ا 
ل وَحِنْظا من ليان مار امسو إلى الملا 
الأغلى وَيُفْقُونَمِن كُلَجمانب © دور" م الصّافات 
ده .فإ حفظ الستماء الدتياو عدم القسمّع إلى الملا 
الأعلى. و المقذوفيّة من كل جانب. والطّرد والدحُور: 
كل منها لايلائم العام المادّي فان السّماوات الطبيعيّة, 
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كالأرض من جهة الجاذبة و الدّاقعة و خصوصيّات 
أخر. 
مضافًا إلى أن الآيات الكريمة في موارد الإهان 
و الكفر والإقبسال والإدبار والإنمام والتصذيب. 
< فَإن أغرضوا قف الذر' نكم صَاعِقَة 4 فصّلت: قله 
وو لِلدِينَ كفو برهم عدا ب جم م)الملك :1 
وأمًا كون المصابيح والكواكب بأنفسها رجُومًا 
مادّيّة ترجم و تقذف الشتّياطين أو تُرجّم بها فير 
معقول لنا. فإن المؤمن والكافر لافرق بينهم في هذه 
الجهة و من هذا اللّحاظ اماي ولاسيّما إذا أريد من 
الشتيطان: أفراده من الجن, فإئهم أشد قوّة و لطافة 
و نفوذًا وسيرً! من أفراد الإنس. و لامعنى في كوتهم 
مرجومين بالكواكب المادّيّة دون الآدميّين. 

و أيضا التعبير ماده الصّبح والمصياح الدالّة على 
الضّوء دون التَجم و الكوكبءتأييد آخر لما قلناه. فان 
المصباح في نفسه مضيء و منورء إلا أئنه مِرْجام 
بالتسبة إلى النتياطين. و مخعصًا بهم إِنفى الحيلاف 
ايل الثقاروَما لان فى السَمَْات وَالأَرْضٍ 
بات لقم بتو نح يونس: ١.راجع:‏ «الكوكب». 

كف 

مكارم الشتيرازي: الرجُوم بعنى الرٌصاص. 
وهي إشارة إلى الشّهُب التي ثقذف كرصاصة من جهة 
إلى أخرى من السّماء. كما أن الشّهُبٍ هي بقايا 
التجوم المتلاشية, و التي تأثّرت بحوادت معيّنة. وبناء 
على هذاء فإِنَ المقصود بجعل الكواكب رجُومًا 
للتياطين. هو هذه الصّخور المتبقية. 
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أمَا كيفيّة رجْم النتياطين برصاصات الشّهُبٍ 
الأحجار الصّغيرة, التي تسير يصورة غير هادفة في 
جوّالسّماء. فقد يناه بسكل تفصيليفي التفسير 
الأمئل. في تفسير الآية 16, من سورة الحجر. و كذلك 
في تفسير الآية ١‏ 7. من سورة الصّاقات. (1594:18) 

فضل الله: أي يُرِجَم بها من استرق الستمع من 
الشتياطين. وهو ما أشارالله إليه في أكثر من آية. 
والظاهر أن المراد بها انفصال التّهُبٍ عن الكواكب. 
لتكون رجُومًا للنتياطين. لأنّالكواكب تُممّل عوالم 
مستقلّة. لاتنفصل عن مواقعها. فق 


الوّجوه والتظائر 

مُقاتّل: تفسير الرجْم على أربعة وُجُوه: 

فوجه منها: الررجم يعني القسل. فذ لك قوله في 
يس: 18 ولك مك » يعني لتقنلتكم. و قال في 
الدّخان: 2٠١‏ و رَإكى عُذتبرَيى وَرَيك مان 
رون يعني أن تف ن. وقال في هود 10 لوكو 
لفطك لَرَجَْسْمَالكَ 4 يعني لقتلناك. 

و الوجه الثَاني: الرتجم: الشّتم, فذلك قوله في 
سورة مريم. يحكي قول والد إيراهيم 31: يلم 
تلت لأَرْجُمَنّك 4 يعني لأشتمتك. 

و الوجه الثَالت: الرَجْم: يعني الرّمي. فذلك قوله 
في الملك : 6: ( و جَعَلنَاهَا » يعني الكواكب وَرجُومًا 
ِلتشّيَاطين 4 يرمون بها.و قال في الكبسف: 17: 
رجن بالقيْب » يعني ررنيا بقول لظن 

والوجه الرَابع: يعني الملعون. فذلك قوله في 


لاحل :+1 اي ال يسن التشبطان الجيو» 
يسني اللعون 200 0 
نحوه هارون الأعور. 860 
حبيش تفليسي:[ذكر نحو مُقاتل وأضاف:] 
والوجه الخامس: الرجم معن الظّن: كمافي 
سورة الكهف: ؟؟ «وَيقُوُونَ خش ةاوه كيه 
رَجْما بلقي ». )0011 
نحوه الدامفاني (لدس 
الفير وزابادي:[ذكر تحومُعَاتل وأضاف:] 
الخامى: ممعنى الطأرد و حَتْظئاهَا من كل شيِطّان 
رجيم هالحجر: 07. وفَاسْعَهِد بالل مِنَّالتتيِطان 
الرجيم »التحل:14. (بصائر ذوي التُمبيز ؟: 4 


3 
الأصول اللغويّة 

١‏ _الأصل في هذه المادة: الرجُم: اسم لما يراجم به 
الثثيء؛ و الجمع: رجوم. يقال: رَجَمَ الثيء يُرْحُمُْه 
رَجْمًا فهو مَردجُوم و رجيم. 

والمجام: الذي تُر'ْجَم بهالحجارة. 

و الرجائم: الجبال التي ترمي بالحجارة؛ واحدتها: 
رجيمة. 

وقيل للقئل: رَْم, لأئهم كانوا إذا قتلوار جلا 
رموه بالحجارة حتّى يقتلوه. و قد تراجم القوم 
وارتجمُوا. 

والرتجم والرنجُوم:التجوم التي يُرَيبها 
القتيطان. يقسال:الثشيطان السرجيم: أي المرجوم 
بالكواكب. 


والرُجْمّة: حجارة يجموعة كألها قبور عاد. و ريّما 
جمعت على القير ليُسنّم؛ و الجمع: رجام. يقال: 
جسن القير. أي جَعَلتفوقه رجخمة. ." 

والرجْمّة: حجارة مرتفعة كانوا يطوفون حوها. 

وَالرمَة والررُجُم: المَلم من الحجارة.و الحجارة 
الي تنصب على القبر. يقال: رَجَمْتٌالقبر. أي ملت 
فوقه رجلتة. 

والرّجْمَة و الرجْمّة: القبر: والجمع: رجام. 

و الرجم: القبرهو الجمع: أرجام. قي رسا لما 
يُجِمّع عليه من الأحجار. 

والرّجم والرجسام :الحجارة المجموعة على 
القبور. يقال: رجّم القبر رَجْمًاء أي وضع عليه الرجُمه 
وهي الحجارة . 

والرجّم:الحجارة, والحفرة. والبئر, والتور. 

والرجام: حجارة كالرضام, و هي صخور عظام 
أمثال الجّر. أو هي كا لقبور العادية؛ واحدتها رجْمّة. 

والرجام :المراجاس. و ربّما يُثنَدبطرف عرقوة 
الد لو ليكون أسرح لانحدارهاء 

و الرّجام: ما يينى على البشر, ثم يُعرض عليه 
الخشبة للدّلو. 

وفرس يرجم يَرْجُم الأرض بحوافره. كانه 
يرمي بها. 

و بعير مِرّجَم: يَرْجُم الأرض بأخفافه رَجْمًا. 

ورجل وراجم: شديد. كأئه يُرْجَم به معاديه. 

وأجأد حي إذا م يطظرم عدوه؛ 

و من الجاز: الررجم: الهجران. والطرد. والسبٌ 
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والنتتم. و قيل: المتيطان الرجيم: مرجوم بالأّعنة. 
مُبِعَد مطرود. 

والتجْم: القول بالظَن و الحدس. يقال: صار فلان 
رَْمًا ومُرجَمًاء أي لايوقف على حقيقة أمره. 

و رَجَمَالرتجل يا لغيب. إذا تكلّم بجا لايعلم. 

و المراجم: قبيح الكلام. يقال: تراجم القوم ينهم 
يراجم قبيحة أي تراموا بكلام فبيح. 

و لسان مِر'جَمٌ. إذا كان قوَالَا. 

ورجل مِرجم: مداقع عن حسيه ونسبه في 
المرب 

وأرْجَمَ الرّجل عن قومه و راجّم عنهم. إذا ناضل 
عنهم. 

٠‏ -و زعم« آرئر جفري »أن لفظ «الرجيم» 
حبشي امنإ .لاه يُستعمل في الحبشيّة صفة 
للشتيطان! فيقول الأحباش: « تسيطان رجّم ».أي 
النتيطان الرّجيم. و هو المطرود والملعون, و ليس 
المرجوم بالحجارة!". 

وأغرق« نلدكه » في القول. إذادّعى أنه مادام 
لفظ «الششيطان » حبثيًاء فصفته أي الرجيم - 
حبشيّة أيضًا! ثم تردّد في أصله , فاحتمل أن يكون 
مشتفًا من اللفظ العبري « راجم ». أو اللفظ السّرياني' 
«رجم». أي رجَمّفي كلهما'". 


(١)الألفاظ‏ الدخيلة في القران. 
(7)المصدرالابق. 
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الاستعمال القرآني 
جاء مها فعل الماضي واسم المفعول كل منهما مرة 
واحدة. والمضارع ؛ مرّات. والصفة المشبّهة” مرّات, 
والمصدر مرتينء في ١17‏ آية: 
لَوَمَاهُوَية بقؤل شيْطان رجيم #فَأَين 
دونه إنّ هوا كاين التكور ٠":‏ 1 
١‏ لَفَِذَاقرت لقان قاسستيدبلله مِنّالتتنطان 


الرُجيمٍ» التحل:18 
*- طقال فَاخرج ملهافَإئْك جيم * وَإِنْعَلَنِكَ 
اللكةإل يَْمٍالين» ١‏ الحجر: 34 مم 
؛ -جقالوالين ل تقديائوح تَكُوئنبِنَ 
الْمَرجُومين» الشتعراء :111 


© - طقال أرَاغِبْآلتَعَن الِقتى اير هيم لين لم 
تم لَأراجُمَتَكَ وَافْجُرتن مَلِيًا» مريم: 41 
1-لَِقَانُوايَا سيب م مَائفقَه كديرا من تقول وَإِنَا 
ريك فيئا ضَعيفان ولا رَفْطك لَرجَمَالكوَمَاألت 


علي يعزيز » هود:١941‏ 
7 - « وى غذنتابريى وريَكُ كمون » 
الدخان: ٠١‏ 


+ -جقَانُواإنا تطيّ كابك لينل مكتهرا 
جْسكُْ كاذب ليم يس :1 
١‏ -وَإنق إن يطهسروا سيك يريو كُوْأو 
من كز نوكا » الكهف: ٠١‏ 
١‏ -لسَيولونة َل رابغهم ليم ويف ون 

خشنة ناوه كر جما بالق ويفُونُو نسي 
ابلق كيهلي علص ديهم صا َعم إلا 


ليل فلا مار فههمٍ إلا يرا ظَاهراو لاتسلتفت فيه 
مِهُمْأَحدًا» الكهف: ١١‏ 
١‏ ؤَفْلَمًا وضغنها تارب إن وَضفكها 
لفى الما وضغت اولي اذك كَالً شنى 
0 يُتَهَامِنَ 
اليْطَانالرُجيم » آل عمران: 71 
1 -ٍٍ لفيا لسّمَاءالدُ ليا بتصَابيح 
جلها رجُومًا لنشيّاطين و أطكلا عْكِدنالْهَمْعَدَابَ 


السّعير © و فين كوا بريهمْعََابجهكْمَوَبنْسَ 
الْتصيا» الملك : 3-6 


1 - وَلقدْعَْئا ى الما روجا وزيّئاها 

للثّاظِرين » دحفظاقامِن كُلتتيطان رجيم » 
الجر للحن 

و يلاحظ أوَلَا :أن فيها أربعة حاور: 

الأول و الثاني: القرآن و رجم الشسياطين “آيات, 
و فيها بُحُوث: 

١-الآية‏ الأولى: ماه بقل تنطان رجبيي» 
نفي لاستناد القرآن ن إلى التتسيطان إن هَإلا فك 
للْعَاَمِينَ > فالمقصود منها أن القرآن ليس بتسويل من 
إبليس و جنوده. ولابإ ثقاء من أشرار الجن كما 
ُلقونه على الجانين. و لكتهم لاملكون أي دليل على 
هذه التسبة. بل إن الي هلك الحجة الواضحة على أن 
القرآن حديث مغر ل من الله في ما تحدى به الإننس 
والجن أن يأتوا بسورة من مثله, فلم يستطيعوا إلى 
ذلك سبيلا. 


؟-والآيةالثانية أمر بالاستعاذة بالله من الشتيطان 


الرجيم, حين قراءة القرآن. فسإن للتسيطان سلطائًا 
على كل قارئ إمّا بتحريف ا للفظ. أوالمعنى للقارئ. 

و المقصود منه رقع الحجب المخيّمة على وجودناء 
وإزالتها عن حيط فكرنا وروحناء كي نتمكن من 
تحصيل هذا لحتوى الثري الغني” و هذا يقول القرآن: 
جِقَإذا قراس القرا أن فاستتهد بلله من النتيِطّان ال أجيم» 
ولايقصد من الاستعاذة الاكتفاء بذ كرا لله بل يتبغي لا 
أن تكون مقدّمة لتحقيق و إيجاد الحالة الروحيّة 
المطلوبة ,حالة التَوجّه إلى الله عو جلء الانفصال عن 
هوى التفس. و العناد المائع للفهم و الدّرك الصّحيح 
للإنسان, البُعد عن التعصّبات والغرور و حبّالذات. 
وحوريّة الات النّي تضغط على الإنسان ليُسخّر كل 
شيء حتّى كلام الله في تحقيق رغباته المنحرفة. 

وإن م تتحقق للإنسان هذه الحالة فسيتعدّر عليه 
إدراك الحقائق القرآنيّة. و ريّما سيجعل القرآن وسيلة 
لتبرير آرانه ورغباته الملوّثة بالنشرك. بوالسطة 
« تفسير بالرّأي ». 

" -إنّما شرّعت الاستعاذة عند ابتداء القراءة. 
إيذانا بنفاسة القرآن و نزاهته؛ إذ هو نازل من العام 
القدسيالملكي فجعل افتتاح قراءته بالتُجرد عن 
التقائص التفسانيّة الْتي هي من عمل التتيطان. 
ولااستطاعة للعبد أن يدفع تلك التقائص عن نفسه 
إلا بآن يسأل الله تعالى أن مُبعد النتيطان عنه بأن يعوذ 
بالله. لأن جاتب الله قدسي"لا تسلك الشتياطين إلى من 
يأوي إليه. فأرشد الله رسوله إلى سؤال ذ لك, و ضمن 
له أن يعيذء منه. وأن يعيذ أَمّته عوذامناسبًا. كما 
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تشرعت النّسمية في الأمور ذوات اليال. و كما شرئعت 
الطهارة للصّلاة 

5 -إذا كان هذا حال الي مع الشيطان. فيف 
يكون حال الأمّة معه. والمراد بالنطاب:الأمّة, و إسا 
خص التي يبه لتعسبرالأمّة وتتبّه أن شل 
التي يني مهمايكن مأمورً بالاستعاذة بالله مسن 
الشتيطان الرجيم. فتكون الأمّة بها أولى وأحق 
لاحظ:ع وذءه قاسئل». 

© -والثالثة أمر من الله تعالى لإبليس أن يخسرج 
من الجنّة, لما استكير وأبى أن يسجدلادم. 

5 -وائصف الشتيطان فيا لأوليين. وإبلبس في 
الأخيرة ب «الرجيم »و كذافي الآي ”خطانا 
لإبليس: فارج ملهافَنََرَجِيمٌ» و في الآية: 
٠‏ حقظًا للتجوم من التيطان: <وَحَفِظَْاامِنْ كل 
شيطان رجيم 4. 

/ا-وفي الفرق بين « إبليس » و« شيطان » لاحظ: 
«اب ل س » و داش طن 6. 

1-و «الرجيمٍ 4 صفة مشبّهة أوصيفة مبائقفة, 
وهوالأنسب بالتتيطان ن التترير والرجم في اللّمة: 
الرّمي بالحجارة.ثم قيل للقتيل: رَجْم تشببهًا له 
بالرججم بالحجارة.أو الرجْم: السب و الشتم, لأئه رمي 
بالقول القبيح. أوالرجم:اسم لكل مايرمى به .أو 
الرم: القول بالظن أو اللّعن و الطّرد. و ققد فسسروه 
يكل هذه الوجُّوه. والمناسب بالآيات.ولاسيّما 
الأخيرة هذا المعنى الأخير, لأ نالتيطان بعد لعنه 
و طرده عن رحمة الله لاقدرة له لاستراق السمع. 
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4 سو ؤٍالرّجيم :احفر لأنالعرب كانوا إذا 
احتقروا أحدًا خصّبيوه بالخحصياء. والرجم: عادة 


قدية. حكاها القرآن عن قوم نوح: جَقَانُوا يلم كلتم 


يَائوح لتك ئن'مِن الْمسْرْجُومين»الشعراء115, 
و قال قوم شعيب: ؤو لوالا رَطْطّك لرَجَمئَاك هود: 
١‏ و الثتيطان حقر عند الله بعد تمده و استكباره عن 
أمرلله. 

٠‏ -القتيطان أو إبليس ا ئصف بهذا !لوصف في 
القرآن خمس مرات,. لائه خالف الله و ترد عن أمسره. 
وهو ما بّنه لله بقوله: لفَإذا ويه فضت فيه من 
ل لا 

- تون © إلا ندم س أن أَنيَكُونَمع الساجدين 

ل قال 
لمكن لأمئجد لتشر لق دمن صَلْصَالٍسِنْحَتَاٍ 
مَسئُون قارح اجيم فد | إنَعَلَيِكَ 
اللئةَإِلَيَْم الدين 4 الحجر : 75-19 و منه يُعلَم أن 
كل مخلوق خالف أمر خالقه واستكبر فهو مطرود 
و ملعون من رحمة الله تبارك و تعالىء إلا أن يتداركه 
بالتوبة والعمل الصّالح. 
قصّة الشتّيطان وطرده عسن رحمة 
لله في تسع سور بلفظ «٠‏ إبليس » لاحظ: ب ل س: 
« إبليس ». 

الثَالث: القصص 8 آيات وفيها بُسُوت؛ 

( -قد جاء الرّجم بأ لفاظ مختلفة في أريع آيات‎ ١ 
-1و8)من القصص:‎ 

قصّة نوح: ف قَالوالين'لمْ كتقو 0 


١١‏ قدد 


يانوح لئكوئنمِنّ 


الْمرجومين» 

و قصة إير اهيم: يلم قلق متك و اطجرقى 
ياه 

وقصة شعيب: ووَلوْلَارَفْطدأَرَجَمتَالدَوَمَا 
ألت عَليكابعزيز» 

و قصة رُسل الله إلى أصحاب القرية: ف قَالوا نا 
عدا بآلِيمٌ 4 و كلها تهديد على هؤلاء من قبل 
المشر كين والكفار بالرّجم وهو القتل.أوالرجم 
بالمجارة أو الشتتم لتحقيرهم رسل الله. 

-وجاءالرّجم في أربع آيات أخرى (17و4- 
١‏ )ني قصص موسى وأصحاب الكهف وأمَمريم: 

فأمًا موسى فهو في مقام محاجته لفرعون 
واستعاذته يريّه فقال: إلى غدتابرَتي وَريْكْآنْ 


تُرجمون 4. 
و أمّا في قصّة أصحاب الكهف فجاء مرتين: 


أحدهما: في مقام تحاورهم بعد بعتهم من الوم 
الطويل: : ل فَابعنُواا حدَكُمْبورقِكُمْهدولَى الْمديكةٍ م 
بيطا أيه كن طتانا يبرق بدا يك" 

اشع يُشمرنبكُ مهدا م إلقم إن يَظْقَرُواعَلَيْكُمْ 
0 يبدو كوف مولن قحو ادا 
الكهف 15 ؟ : 

و ثانيهما: لبيان قول لين يريدون إعلام عدة 
أصحاب الكهق: وستكوأرنئقة َرَابعهُمْكلْيهُمْ 
ويقولون خَمْسَّة ساد ّ سْهْمكَلبْهَْرَجمَابالقِبِ 
ويُقولون سَبْعَة وَنَامُِهُم همقل ري أَعلم بيهم 


َايَعْلمهُمِْلَا قليل فلا ثتار فيهم إلَامِرَاء ظَاهِرًاوَ 
لاسنتفت فيه مله مْآحداه 1 

وميم فد أعاذت ولدها وذ رتهابال سن 

الشيطان الررجيم. فقالت: ووَإتى أعياذقا بد 

وش يكَهَا مِنَالتتيِطان الر” جيم »فائنتان منها استعاذة 
57 وواحدة منها خوف من الرجم والقتل. وواحدة 
بيان لعدم الدذليل في القول. 

٠١‏ -و يستفاد من الآ بية(4) في قصّة أصحاب 
الكهف, بأن أهل المدينة عامّة كانوا يعادونهم 
و يخالفونهم. لأن الكاس كانوا على دين ملوكهم. قلو 
ظهروا عليهم بادروا! لبهم و تشاركوا في قنلهم, 

والقتل الذي هذا انه يكون بالرّجم عادة. 
وكان ذلك عادة فيما سلف فيمّن خالف في أمر عظيم؛ 
إذ هو أشفى للقلوب. و لنّاس فيه مشاركة. 

الرابع: تزيين السّماء مصابيح ايتان. و فيهما 
وت 

- إن الرجُوم جمع رجم. في الأول وهو مصدر 
سمي به ما يُرججم به. و في معنى كون المصابيح مراجم 
للسشياطين وجهين: 

الأوّل: أن التتياطين إذاأرادوا استراق المع 
فرجموابها. 

الثاني: أنا جعلناها ظنونًا ورجُومًا بالفيب 
لشياطين الإنس. وهم الأحكاميّون من المنجّمين. 

؟ -معنى كون الكواكب رجومًا للتياطين: أن 
لهب التي تنقض لرمي المسترقة منهم. منفصلة من 
نار الكواكب, لاأئهم يُرْحمُون با لكواكب أنفسهاء لألها 
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من نار. والثّار ثابتة كاملة لاتنقص. وهذاالوجه 
أوفق للأنظار العلميّة الحاضرة. 

" -ويمكن أن يقال: إن «السّماء » كناية عن 
سماء الح قو الإيمان. و الشئياطين تسعى أبدا لاختراق 
هذه السّماء والتَسلّل إلى قلوب الؤمنين المخلصين 
عن طريق تخديرهم بأتواع الوساوس لصرعهم. 
و لكنّالنجوم و التتّهب: _وهمالقادة الريّائيون من 
الأنبياه والأئمّة والعلماء يبعدوتهم و يطردونهم 
بالعلم والتتقوى. 

و ثانيّا: هذه الآيات كلها مكيّة سوى آية(١1)‏ 
التي كانت من جملة قصّة مريم عليها السّلام في سورة 
آل عمران, و السبعة الباقية من القصص كلها مكية 
كما هو الغالب في القصص القرآنيّة و كذافيما هو 
وصف للقرآن. أو للخلقة كالتجوم و اللّيل والتهار 
و تحوها. 

و نالا :من نظائر هذء المادة في القرآن: 


الرأجم «الحصب: لَإِنَكَمْوَمَا تفيد تَعْبدُون صن دُون الله 
حصب جَهَثم الك التمْلهَاوارئون» الأنبياء: 94 


المي طلسي جا اسيل 4 الفيل: 

القذف: لَايسمفو إلى الْمَلا لعل و يقد فون 
من كل جتائب » الصّافّات: 4 

الرك المتنن: 

الظن: لِوَإذ قي لإنوَغداله حَقَوَالسَّاعَة 
لاديس فيه مما تئرى ما الساعةإنتظر إلا طكا 
الخ بشلتيقدين» الجائية 
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الحسبان: ف سب لكا سآن يشر كوا أنْيَقُونُوا ‏ ورت لبعطَثم كبن بم غيلْكمْ رذ على الله 
كاوه لَايُفتكون» النكيوت:1 © تسير» التفاين :كا 
التعم: لٍِرَعَمٌَالّدِينَ كقرواآن نيعتو اقل يَلى 


دح و 
١‏ لفظًا. ١4‏ مرة: ١7‏ مكيّة, ١١‏ مدنيّة 
في ١؟سورة: ١0‏ مكيّة, مدنيّة 


.مك 


١:١ مَرْجِوًا‎ 
1١ أنْجَائها‎ 


عنم 


يَررْجُوا 737:6 
يَررْجُون 0-1/:117 


6م 


كما تُرْجى ١-1:‏ 
ترجو رجي 


تَرْجُون 1١-١5‏ أراجة 71:7 
تراجُوها 1١:١‏ مُرْجُوْن 1١:١‏ 


١١ أَرْجُوا‎ 


النُصوص اللغويّة 
الخليل: الرتجاء بمدود: نقيض اليأس. رجا يَرْجُو 
رجاء. و رجى يُرجتي. و ارائجنى يرتجي. و ترجّى 
ومن قال: رجاة أن يكون كذا. فقد أخطأ. إنما هو 
رغاء 


والرّجا. مقصور: ناحية كل شيء. 


والاثنان: رجتوان؛ والجميع: أرجاء. 
والرَجْ المبالاة. يقال: ما أرجُو. أي ما أبالي؛ من 
قول الله عرو جل: لَمَالَكْ اجون لله وَقَارًا منوح 
: 01 أي لاتخافون و لائبا لون. [ثم استشهد بشعر] 
(لكبكم) 
أبوعمرو الشتيباني: الترجيه:منع المكان.(؟:١)‏ 
قال التثقفي في الرّجاء: إله الخوف. (5:5) 
أرْجَات الحامل: إذا دنا أن يخرج ولدهاء فهي 
لاوجف (الأزهري 185:1١‏ 
القراء: يقال: يجل. و قر و رئج» و دجمي” و عقر 
إذا اراد الكلام فأَرتِجَ عليه (الأزهري 081:15 
أبن السكيت: يقال جات الأمر و أَرْجَيته. إذا 
أخرته. 1 (الأزهري )1427:1١‏ 
و تقول: هذا رجل مرجئ. وهم الْرجنّة. وإن 
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شئت قلت: مُرّج. وهم اْرجيّة. لاله يقسال: أرجت 
الأمر و أرْجَينُه. إذا أ شر : عه 

قال الله جل نناؤه: ( ارون م ريون لأطر الله 
التوبة:7١1.‏ أي مسؤخرون, وفال اله جل وعدر 
(أرْجه وَأََاهُ) الأعراف: ١١١.و‏ قد قرئ ( أَرْجِيْدُوَ 
أخام). ١‏ 

ويُنسّب إلى من قال: مرج بلاهمز: هذا رجل 
مرجي و من قال: هذا رجل مرجئ تم نسب إليه. قال: 
هذا رجل مرجني. (إصلاح المنطق: )١43‏ 

الرّجَاج:و رجا الرجل الشيء يرجُوه. إذا أمله. 

وأرجاأ الأمر يرجه إذا آخره. 

(فعلت وأفعلت: )١9‏ 

ابن دُرَيْد: و التجاء بمدود. رجوثه أرجّوه 
راجاء. 

ورّجا البثر أو القبر: ناحيته. مقصسور؛ و الجمع: 
أرجاء. 

و يثتّى الجا في البثر و القبر: رجوان. 

ومالي في فلان رّجيّة, أي ما أرجوه. 

وناقة رجاء: مُرتجة السننام, تمدود. زعموا, 
ولاأدري ماصحّته؟ 

وقد ست العرب: رجاء و مُرجى. 

وأرجأت الأمر أرجئّه إرجاءً فهو مُرْجَأ. إذا 
أخرته. ١‏ 

قال أبوزيْد: تقول العسرب: فَعَلْتُ كذا وكذا 
رجاءئك. في معتى رجائك. ع 


أَرْجُوان. وهو صَبْغ أمر.. قد تكلّمت به العرب 


قد 414:5 
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الأرجُوان: وهو فارسي معرب. و قالوا: قِرْصِره 
إلماهو دُود أحمر يُصبَعْ يه. 07م 

الأزهري: [نقل قول الخليل وأضاف:] 

قلت: أمّا قوله: رجي يَرجَىء يمعنى رجاء فما سمعته 
لقي الات 000 

و لكن يقال: رجي الرجل يَرْجَى. إذا تيش. 

وأما قوله: ارج المبالاة. فهو مُتَكر. نا مُستعمل 
الرّجاء في موضع الخوف إذا كان معه حرف نفي؛ و منه 
قول لله ج لعز مَالَكمْ لائجُون م وَكَا"ا م نوح 
: 1.المعنى: مالكم لاتخافون لله عظمة. 

والأرجاء: يُهمَز ولائهمز.[ نقل قولابسن 
الكت وقال:] 

وقال غيره: إئما قيل هذه الهصابة مُرجنّة. لهسم 
قدّموا القول. وأرجئوا العمل. أي أخروه.[ واستشهد 
بالشعر مرتين] ١‏ (لكنكم) 

البندنيجي: الرّجاء: ناحية البتر. و كل ناحية؛ 
و الجميع: أرجاء. قال لله جل وعز لِوَالْمَلَكُ غلم 
أَرْجَابِهًا 4 الحاقة : .١0‏ أي على نواحيها. والله أعلم. 

إقدف 

الصّاجب: الرتجاء مدود: نقيض اليأسء رجا 
لجو وري عي وارتج لجل :داجن 

ويقولون: رجاة أن يكون ذاك ورجاء. 

وما آتبك إلا رجاوة الخير, أي رجاءه. 


6 6م 0-7 00 
ورجيتبي حتى رجوت. 


2 
ورّجّيت خيره. أي رجواثه ترجيّة. 


والرجا مقصور: ناحية كل تسيء. وما حوالي 


اليثر؛ والجميع: الأرجاء. والاثنان: رجوان. وقد يَمَدٌ 


فيقال: رجاء. 
وفيالمثل:«فلان لايُرمَى به الرّجوان ».أي 
لايُخْدّع فيال عن وجه إلى وجه. 


وَالرَجْوٌ المبالاة. ما أرجُّو. أي ما أبالي. وفي 
لقرآن: ما لَكم لائرجُون لله وَقا! 4 نوح: .أي 
لاتخافون و لاثيالون. 

ورجوات: خفت. وارئجيّت: مثله. 

و رجي الرجل يَْجى رجى, مقصور. أي انقطع 
عن الكلام. و ضّحجك حنّى رجي ضحكه. 

رجي على الرّجل: رج عليه. 

وأرجيْت الأمر يغير همز في معنى أ ا 

والأزجُوان: كل لون احثر. و هو أيضًا: ضرب من 
الثياب و نحوه. 017 

الخطابي: في حديث حذيفة: «أئه لما أن بكفنه. 
فقال: إن يصب أخو كم خير"! فعسى. و إلا فليق رام بي 
رجواها إلى يوم القيامة ». 

قوله:« رَجَواها »يريد ناحيئي القبر. و إئماأائنت 
على نيّة الأرض. أو إضمار الحَْرة. كقوله جلو عن 
َرَلَيوَاجِدَالهلنا سبظَلبهم ضائرَك عَلئِقَامِنَْ 
ذَابّة»التّحل: ١1.ول‏ يتقدّم للأرض ذكر, و كقوله: 
حي ترّارت بالججاب ص :؟7.و لم يتقدم 
للتتمس ذكر. [ثم اسنشهد بشعر] 

وأرجاء الشيء: نواحيه, قال لله تعالى: 
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ِو املك عَلَىْ َرْجَائهَا > الحاقة: /10. 

وواحدها: رجًا مقصور. والتئنية: رجّوان. قال 
الشتاعر: 

فما أنا بابن العم يُجِمّل دونه ال" 

قصي: و لابرمي به الجوان 

وإئما ظهرت الواو في التئنية على ما تأو 
التحويون. لأن الاسم في الأصل متحرك الحشو. 
و تقدير بنائه «فعل ». فقيل: رجوان. كما قالوا: أخوان 
وأيُوان. ولو كان ساكن المَمْو م تظهر الوار. كقوهم 


يدان و دمان. لفصفما 
الججسوقري: ارجَيت الأمر:أخرئه. تهتز 
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و لايهمر 231 ا خرون م رجو نلأشرالله » 
التوبة: ٠١5‏ «أرجلاو أَحَاةُ) الأعراق: .1١١‏ 
فإذا وصّفت الرجل به قلت: رجل مرج و قوم 


و إذا نسبت إليه قلت: رجل مُرجي بالتشديد. 
على ما ذكرناه في ياب الهمز. 


والرّجاء من الأمل مدود. يقال: رَجَوْتْ فلانا 
رَجْوناو رّجاء و رجاوة. 

و يقال: ما أتيتك إلا رجاوة الخير. 

و يريت كله. يمعنى رجؤته. 

و مالي في فلان رّجيّة. أي ما أرجُوه .وقديكون 
الرَجْو و الرجاء ببعنى الخوف. قال الله تعالى: مَالَكُمْ 
َائرْجُون لله وّقارً! م نوح : ٠‏ أي تخافون عظمة الله. 

والرّجا مقصور: تاحية البشر وحافتاها. و كل 
ناحية رجا يقال منه: أرْجَئِت” 


17٠‏ /المعجم في فقه لغة الق رآن... ج 7؟ 

والرجّوان: حافتا البثر. فإذا قسالوا: «ريي يه 
الرتجوان ». أرادوا|ئه طح في المهالك. 

والجمع :أنجاء. قال تعالى: ل وَالْملَكُ عَلىْ 
أَرْجَابِهَا به الحاقة : /33. 

"وقطيفة حمراء؛ أَرْجُوان. 

و أرجت الثاقة: دنا نتاجها, يُهمّز و لاهمر. 

و الأرجُوان: ميغ أجمر شديد الحثرة. 

قال أبوعْبَيْد: وهو الذي يقال له:التَسَاسْتَج. قال: 
و البَهْرمان دوته. 

ويقسال: أيضالأَرْجُوان مُسرب. وهو 
بالفارسيّةأرْعُوان. وهو شجر له ور أت رحن ما 
يكون. وكل لون يُتسبهه فهو أَرْجُوان. [واستشهد 
بالتتعر 1 مرات] لكيركة 

ابن فارس:الرّاء والجيم وا حرق المعتل أصلان 
متباينان. يدل احدهما على الأمّل. والآخر على 
ناحية الشتيه. 

فالأوّل: الرّجاء. وهو الأمّل. يقال رجؤت الأمر 
أرجُوه رجاء. ثم يُتَسّع في ذلك. فريّما عبر عن الخدوف 
بالرتجاء. قال لله تعالى: «مَالَكمْلأكرئجُون له وَقَاًا > 
فوح : 317 أي لاتخافون له عظمة. 


وناس يقولون: ما أرجُو, أي ما أبالي. وقسّروا 


الآية على هذا. 
و يقال: للفرس إذا دنا نتاجها: قد أراجت' تُراجي 
إرجاء. 


وأمًا الآخر: فالرجا. مقصور: التاحية من البثر. 
و كل ناحية رّمًا. قال الله جل جلاله: ؤو ْمَل عَلئ 


أَرْجَائهَا 4 الحاقة : 7١:و‏ الثثنية: الرّجوان, 

وأمًا المهموز فإنئه يدل على التأخير. يقال: 
أرجأت النشيء: خرته. قال لله جل تناؤه: «ثرجى 
من كشناء مِنهُن»الأحزاب 0٠:‏ و منه سقيت المرجئّة. 

قال الشيباني: أرْجَأت”". [و استشهد بالشمر 
مرتين] 434 

أبوهلال: الفرق بين الانتظار و الترجّي: أن 
التْرَجَي انتظار الخير خاصة. و لايكون إلامع النشك. 
و أمَا الانتظار والتَوقَع. فهو طلب ما يقدر أن يقع.(09) 

الفرق بين الرجاء و الطّمع: أنالرتجاء هو الظّئّ 
بوقوع الخير الذي يعتري صاحبه السك فيه. إلا أن 
ظنّه فيه أغلب. و ليس هو من قبيل العلم. والشتاهد 
أله لايقال: أرجُو أن يدخل الني الجئّة. لكون ذلك 
متيقنًا. و يقال: أرجُو أن يدخل الجمئة. إذام يعلم ذلك. 

والرتجاء: الأمّل في الخير. والخشية والخنوف في 
الث لأئهما يكونان مع الشّك في المرجُوَ و المخوف. 
ولايكون الرّجاء إلا عن سبب يدعو إليه من كرم 
المرَجُوَ أو ما به'''إليه؛ و يتعدى بنفسه, تقول: رجوت 
زيداء والمراد: رجوت الخسير مسن زيد. لأنّالرتجاء 
لايتعدى إلى أعيان الرّجال. 

والطّمع: ما يكون من غير سبب يدعو إليه, فإذا 


)١(‏ كذاو في «المممل»: يقال للثاقة إذا دنا نتاجها: قد 
أرجت إرجاء. قال الشثيباني: هو أرجأت. 
(1) كذاء و يحتمل: أومأبه إليه. 


طمعت في الثتيء فكأ نك حدّثت نفسك به. من غير أن 
يكون هناك سبب يدعو إليه. وهنا ذُمّالطمع ول يدم 


الرجاء. 

والطْمع يتعدى إلى المفعول بحرف, فتقول: طمعت 
فبه. كما تقول: فرقت منه وحذرت منه. 

واسم القاعل طَمِعْ مثل حير فرق ودَئِبءإذا 
جعلته كالتسبة. و إذابنيته على الفعل قلت: طامع. 

م 

الْهَروي: ووصف ابن الربيرمعاوية. فقال: 
« كان النّاس يردُون منه أرجاء واد رحب »مدحه 
بسعة ألعَطن و الأناة والاحتمال. 

وفي حديث عثمان: «أئه غطى وجهه بقطيفة 
حراء أَرْجّوان وهو مُخْرم».الأرْجُوان: التتديد 
الحمرة: فإذا كان دون ذلك. فهو البَهْرمان. (7: 75) 

ابن سيده: الرّجاء: نقيض اليّأس. 

رجَاهرَجُوًا ورجاه. ورجاوة. ومْرْجاة ورجاة. 

ورَجيّه. ورّجاه وارّتجاه, و ترجاه. 

والرتجاء: السوف.وفي التغزيل: ِمَالَكُمْ 
لاكرجُون لله وّقارًا »نوح: 15 وقال تغلّب:قال 
القرّاء: الرتجاء في معنى المنوف لايكون إلا مع الجحد. 
تقول: مارجَوتك. في معنى ماخفتك. ولاتقول؛ 
رجوتك في معنى خفتك. 

والرّجا: ناحية كل شيء. و خصبعطهم به ناحية 
البثر من أعلاها إلى أسفلها؛ و تتنيته: رجوان. 

و رمي به الرجوان: استهين به. فكأئه رمي به 
هناك؛ والجمع: أرجاء. 
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و أرجاها: جعل ظارجًا. 

وأرْجى الأمر: خّره. لغة في أرجأ». 

والأرجيّة: ما أرجي من شيء. 

وأرْجَى الصيد: لم يصب منه شينًا كارجأه. 

وإئما قضينا بأن هذا كلّه دواو» لوجود« رج و » 
ملفوظًا به مبرهًا عليه. وعدم «رجي »على هذه 
الصّفة. وقوله تمالل: «كرجى من تنشاء مِنْهُن» 
الأحزاب: 0١‏ من ذلك. 

والأرْجُوان: الخثرة. 

وقيل: هو النَشَاسْتّج. وهوالذي نسمَيه العامة 
النشًا. 

والأرجوان: الثياب الث عن ابن الأعرابي. 

والأرْجُوان: الاحتر. وقال الرّجَاجٍ :الأَرْجّوان 
صَبْغْ أختر. وحكى السَيرافي: أت أَرْجُوان على 
المبالغة به. كما قالوا: أحمر قانئ؛ و ذلك لأن سيبويه 
نما مثل به في الصّفة: فإِمًا أن يكون على المبالفة التي 
ذهب إ ليها السيراقي» و إما أن يريد الأَرْجّوان الذي 


ورجاء و مُرّجّى: اسمان.[ واستشهد بالتشعر 7 
مرات] 0167 


الراغي: رجا البثر والتماء وغيرهما: جانبها؛ 
والجمع: أرجاء. قال تعالى: طوَالمَلَك عل أَرْجَاتَِا م 
الحاقة : .١1/‏ 

والرجاء: ظنْ يقتضي حصول ما فيه مسرة. 
و قوله تعالل: ما لَكُمَْائرْجُون لله وْقارً! م نوح: 
.٠‏ قيل: ما لكم لاتخافون.[ ثم استشهد بشعر] 
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ووجه ذلك أن الرّجاء والنوف يتلازمان. قال 
تعالى: وك رْجُون مِنَلْه مَالَايَرجُون #التساء: 14 .٠١‏ 
جو اخَرُون مُرْجَوْن لأشر الله »القوية: .٠١5‏ 
و أرجت التاقة: دنا نناجهاء وحقيقده: جعلت 
لصاحبها رجاء في نفسها يقرب نتاجها. 
و الأرجُوان: لون أحتر يُفرّح تفريح الرجاء. 
06 
الرمَطْشَري: أرجُو من لله المغفرة. 
و رجت في ولدي الرصد.وأتيته رجاءأن 
يُحسن إلي” 
ورجوؤت زيداو ارتجيئه و رجَيئُه و ترجَيته. 
و رجيتني حتى ترجيت. كقولك: منّستني حنّسى 
وأرجّت الحامل فهي مُرْجِيّة: أدنت فرجسيّ 
ولادها. 
و قطيفة أَرْجُوا أن: شديدة الخثر 3 
ومن المجاز: استعمال الرجماء في معنى النوف 
والاكتراث. يقال: لقيت هولَّاما رجواته و ما ارتجيئه. 
وفي متسل:«لايْرمُسى به الرجّوان »لمن 
لايُخدّع فيُزال عن وجه إلى وججه. وأصله: الدّلو 
يُرمّى بها رّجُوا البثر. 
وفلان وَرَّدنا منه أرجاء واد رَحبٍ. 
وتقول: فتاؤه فسيح الأرجاء. مقصد لأهل 
الرجاء. [واستشهد بالتتعر لامرات] 
(أساس البلاغة : /161) 
المديني: في حديت ابن عبّاس رضي لله عنهما: 


« والطعام مُرَجّى »أي غائب مؤجّل. 

في الحديث: ذكر امْجئة قيل: هو من أر تأ أمرا, 
وارتكب الكبائر؛ وذلك أنَالله تبارك و تمان 
أرجأهم في تعذيبهم وغفرانهم. 

و قال ابن قُتيبّة: من قال: الإيمان قول بلاعمل. 
قم القول و أخر الفعل. و قد يُهمز قيقال: مُرجئ. 
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أبن الأثير : في حديث توبة كعب بن مالك: 
«و أرجأ رسول اله ارا ».أي آخره. 

والإرجاء: التأخير. و هذا مهموز. 

ومنه حديث ؤَكْر:«الْرجئة »وهم فرقة من فرق 
الإسلام. يعتقدون أئه لايضر مع الإهان معصية. كما 
أنْه لاينفع مع الكفر طاعة. 

سْمُّوا مُرَجِئّة لاعتقادهم أنَالله أرجأ تعذيبهم 
على المعاصي. أي أمشّره عنهم. 

والْرجئة نُهمز ولائهمّز. و كلاهما يمعنى التأخير. 
يقال: أرجات الأمر وأرجِينُه, إذا أخرته. فتقول من 
الهمز: رجل مُرجى. وهم الْرجئّة. وفي اللتسب: 
مُرجِيِي مشال مرجع ومُرجعّة. ومُرجعي. وإذا 
م تهيزه قلت: وجل مرج ومُرجية. ومُرجيء مشل 
مقط .و معطية.و معطي ” 

ومنه حديث ابن عبّاس: «ألاترى أئهم يتبايعون 
الذهب والطعام مُرْجّى ».أي مُوْسَلُا مؤمرًا. و يُهصر 
ولايُهمّ. و في كتاب الخطابي على اختلاف نسخه: 
مُرَجَى بالتشديد للميالغة. 


ومعنى الحديث: أن يثستري من إنسان طعاما 
بدينار إلى أجل. ثم يبيعه منه أو من غيره. قبل أن 
يقبضه بدينارين مثلا. فلايجوز. لأئه في التقدير: بيع 
ذهب بذهب و الطّعام غائب, فكائه قد باعه ديثاره 
الذي اشترى به الطّعام يدينارين. فهو ربى. و لأله بيع 
غائب بناجز. و لايصح- 

وقد تكرّر فيه ذكر الرتجاء بمعنى اتوم والأمسل. 
تقول: رجؤته أرجُوه رَجُوًا ورجاء ورجاوة. وهمزته 
مُتقلبة عن واو. بدليل ظهورها في رجاوة. وقد جاء 
فيها: رجاءة. 

و منه الحديث:« إلا رجاءة أن أكون من أهلها ». 

وفي حديث حذيفة:«المنًا أتي بكفنه قال: إن 
يصب أخوكم خي! قعسى. و إلا فليئرام بي رَجواها 
إلى يوم القيامة ».أي جانيا الحُفرة. والضّمير راجع 
إلى غير مذكور, يريد به الحفرة. 

والرجا مقصور: ناحية الموضع, و تثنيته: رجّوان. 
كعصًا و عصّوان؛ و جمعد: أرجاء. و قوله:« فليتّرام بي » 
لفظه أمر, والمراد به الخبر, أي و إلا ترامى بي رجواها. 
كقوله: سد لها لرَحْمْنُْ مدا » مريم: 0/. 
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اليو مي؟ رجنوثه أرجوه بجا علىه فُصُول» 
أله أو ارده قال تعالى: لِلَايرْجُونَ نكاحًا »التور: 
٠‏ أي لاير يدونه؛ و الاسم: الرتجاء بالمت 

و رجَبئُه أرْجِيّْه من باب «رمّى » لغة, و يُستعمل 
يعن الخو ف. لأنَالراجي يخضاف أئه لابذْرك ما 


يفيل 


والرجا مقصور:الّاحية مسن البئر وغيرها؛ 
والجمع: أرجاء مثل سيب و أسياب. 

وأرجَأئه بالهمزة أخّرته. 

والْراجئّة:اسم فاعل من هذا. لألهم لايحكمون 
على أحد بشيء في الدّثياء بل يؤحشرون الحكم إلى يوم 
القيامة. و تُخقف فتُقلْبٍ ا مزة ياء مع الضّمير المتتصل. 
فيقال: أرجَيتّه. وقرئ بالوجهين في السبعة. 

والأرجُوان: بضماهمزة و الجيم: اللُون ال مر. 

إل لفففا 

الفيرو زايادي: الرجاء: ضدٌالياس, كالرجو 
والرّجاة والمرجاة والرتجاوة والترجّي والارتجاء 
والتّرجيّة. 

والرّجا:التاحية أوناحيةالبثرءويُنَدَءوها 


رجوان؛ الجمع: أرجاء. و قربة بس رخس و موضع 


بوجرة. 
وأرْجَى البثر: جمّل ها رجًا. والصّيد: لم يُصِب 
منه شينًا. 


ورّمي به الرّجوان؛ استهزاء. كأئه رمي به رَجوا 
ا 

وَالأَرْجُوان بالضَمّ الأحمر. وئياب خُمْر وصبغ 
أحتر, والحُثرة. والتشاشتج. 

وأحتر أرَجُواني: قانى. 

والإرجاء: التأخير. 

والْرجِئّة:«في رج أ»سُمُوا لتقديهم القول. 
و إرجائهم العسل, و عسو شرج و مُربجسئومرلجية 


وشراجاني” 
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وأرجات: دنت أن يخرج ولدهاء فهي مُرْجئة 


ومرجئ. 
و رجي كرّضي: انقطع عن الكلام. 
و رجي عليه كمُني: أرْتِج عليه. 
وارتجاه: خافه. 


و الأْجيّة كأئفيّة: ما أرْجئ من شيء. 

ورجّاء مشددة: صحاييّة عُنُويّة يَصْريّة روى 
عنها ابن سيرين في تقد ثلاتة من الولد. (5714:4) 

الطريحي: و قد اخثلف في اّْجنّة. فقيل: هم 
فرقة من فرق الإسلام, بعتقدون أئه لايضرمع الإهسان 
معصية. كما لاينفع مع الكفر طاعة, سُْمُوا مُرجئة, 
لاعتقادهم أن الله تعالى أرجأ تعذيبهم عن المعاصيء 
أي آخره عنهم. 

وعن ابن ييه أله قال: هم الّذين يقو لون:الإيهان 
قولًا بلاعمل. لأئهم يقدّمون القول و يؤخرون العمل. 

و قال بعض أهل المعرفة بالمسل: إن الجن هم 
الفرقة الجبريّة الذي يقولون:إِنّالعبد لافعل له. 
وإضافة الفمل إلييه ببنزلة إضافته إلى الجسازات. 
كجرى التهر و دارت الرّحا. و إئسا سيت المجَبرة 
مجه لأكهم يؤخرون أمر الله و يرتكبون الكبائر. 

و في« الُثرب » نقالا عنه؛ سوا بذ لك. لإرجاتهم 
حكم أهل الكبائر إلى يوم القيامة. 

و في الحسديث: « م رجسئ يقسول: مسن ل يُصَل 
وم يضم ولم يغتسل من جنابة وهَدّم الكعبة ونح 
أمّهء قهو على إيمان جبرئيل و ميكائيل ». 

و في الحديث خطابًا للتتيعة:« أنتم أشدٌ تقليد!أم 


المرجّة؟ ». 

قيل: أراد بهم ماعدا الشيعة من العامّة. اخثاروا 
من عند أنفسهم رجلا بعد رسول الله وجعلوه رئيسًاء 
ول يقولوا بعصمته عن الخطا. و أوجبوا طاعته في كل 
ما يقول, ومع ذلك قلّدوه في كل ما قال, و أنتم تصبتم 
رجلا يعني عليًا يلاو اعتقدتم عصمته عن الخطإء و مع 
ذلك خالفتموه في كثير من الأمور. و ماهم مُرْجنة 
لأئهم زعموا أنالله تعالى آخر نصب الإمام؛ ليكون 
نصبه باختيار الأمّة بعد الي ل 

وفي الحديث:« الق رأن يخاصم ب هالمرجى 
والقدّريو الزتديق الذي لايؤمن به», و فسّرامرجئ 
بالأشعري. والقدريبالمعتزلي. 

و في حديث آخر قال: «اذكرت المْرجنّة والقدريّة 
والحروريّة. فقال يلثلا: لمن الله تلك الملل الكافرة 
المشركة التي لايعبدون الله على شيء ». 

و في حديث امُشتبه أمره: «فأرجه حتّى تلقى 
إمامك ».أي أحّره و الخيس أمره. من الإرجاء وهو 
التأخير. ' 

قال بعض الأفاضل من نقدَة الحديث: في هذا 
الحديث وما وافقه. دلالة على وجوب التَوقّف عند 
تعادل الحسدينين المتناقضين. وفي يعض الأخبار: 
التوسعة في التُخيير من باب التسليم. و قد جمع بعض 
فقهائنا بين الكل بحمل التخيير على واقعة لاتعلّق لها 
في حقوق الناس. كالوضوء والصّلاةو نحوهاء 
والتوقف في واقعة لها تعلق بحقوقهم. أنتهى. وهو جيّد. 

. وفي حديث علي نقّة:« يدعي بزعمه أله برجو 


لله. كب والعظيم. ماباله لايتبيّن رجاؤه في عمله »؟! 
وفيه ذم من برجو الله يلاعمل, فهو كالمدّعي 
للرّجاءء و كل من رجا عرف رجاؤء في عمله. 

و في الحديث:« أرجُو ما بيني ومابينلله»أي 
أتوقع. و الرّجاء من الأمل بمدود. قاله الجوهري. 

و منهالحديت:«أعوذ بك من الذنوب التي تقطع 
الرجاء »و هي فسّرها كه با ليأس من روح لله. 
والقنوط من رحمة الله, والّقة بغيرالله. والتكذيب 
بوعده. 

وفي حديث خيمةآدم !34 الي هبط بها جبرئيل: 
« أطنابها من ظفائر الأرجُوان». هو بضم همز و جيم: 
الون الأختر شديد الحْرة. قيل: هو معرب وقيل: 
الكلمة عربيّة. والأألف والنّون زائدتان. 

قال الجوهري: ويقال أيضًا:شجر له تور أجر 
أحسن ما يكون. و كل لون يُتبهه فهو أَرْجُواني» 
انتهى. و فيه نهى عن ميشرة الأَرْجُوان, و سكُذكر في 
يابها إن شاء الله تعالى. )1/1 

مَخْمَمٌ اللّغة: ١‏ رجاء يرجه يجو ورجاءً 
ورَجاه: توقعه و فيه مَسّرة. واسم المفعول: مَرْجُو. 

و يُستعمل الرجاء في معنى الخنوف. لأن الرّاجي 
يخاف ألا يتحقق أمله. و لم يقع في القرآن بهذا المعسنى 
وهوالخوف إلا مع النفي. 

؟-أرجى الأمر يُرْجيه إرجاء: أخره. لفة في 
أرجأه. وقد يكون أرجأه. بمعنى: نحَاه في رجا وناحية 
حتّى يأتي وقنه. وأسم المفعول: مُررْجى؛ و جمعه: 


000 


مرجون. 


رجو /0"ة 


١‏ الأرجاء: جمع الرّجاء وهو الجانب والتاحية 
من كل شي». (كنككك) 

العَدناني: ١-أرجُو‏ صفحك عئيءأَرَجُّو منك 
الصّفح عي 

ويقولون: أرجّو ك الصّفح عنّي. والصّواب: 
أَرجُو صفحك عنّي. أو أرجُومتك الصّفح عنّي. لأنّ 
القعل« رجا » يكتفي بمفعول به واحد. قال تعالى في 
الآية .٠١4‏ من سورة التساء: ل فَإِلَهُمْ يَألَمُونَ كنا 
الْمُون وَرْجُون مِنَاللهمَاَايرجُونَ و جاء في الآية 
.من سورة الكهف: لِفَمَنْ كان يَرجُوا لِقَاءرَبَءِ 
فَليَْمل عَمَلَا صَالِحًا. وقد ورد الفعل المضارع من 
«درجا » في القرآن الكريم تسع عشرة مرّة أخرى, متلو؟ 
بمفعول به صريح أو مُؤْوّل. 

واكتفى الصّحاح بقوله:رَجَوْتْقلاناء 
و استشهدبقول بثلر يخاطب بنقّه: 

فرجي الخير وانتظري إيابي 

إذا ما القارظ العئزي ايا 

ثم أورد الرّاغِبٍ الأصفهاني في « مفرداته »القسم 

الثاني من الآية 6 ٠١‏ من سورة الكساء المذكورة آنقا. 

وتلاه«الأساس »فقال:«أرجُو من اله المففرة. 
ورجُات في ولدي الرشد ». 

و جاء بعد« اللّسان » فذكر أن فعلّه هو: «#رجاء 
اوه رجا وريجاء ورجناوء ومراعاء وريناة 
ورّجيّه رجاه وارتجاوو ترجاه يمعنى ». 

ثم قال «المصباح»: « رجوته أرجُوه رْجُوًا على 
دهُعُول » والاسم: الرتجاء. و رجَيته أرْجيْه, لفة». 
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واكتفى المتن فالوسيط بذكر «رجاه» وم يذكرا 
أئنا يجوز أن نقول: رجا منه الثنيء. 

لذاقل: 

١-أَرجُو‏ صفحك عنّي, أو أرجُو أن تصفح عئي. 

و؟ -أرجُومنك الصّفح عنّي. أو أرجّو منك أن 
تصفح عنّي. ( معجم الأخطاء الشتائعة: )٠١١‏ 

حمّد إسماعيل إبراهيم: رجاالشّيء:أمّله أو 
خافه. وارتجى: أمّل. وأرجى الأمر: أرجأه وآخره. 

و الرّجا و الرتجاء: من معانيه: الّاحية والجانب؛ 


والجمع: أرجاء. 


وَالرْجُو: موضع الرجاء. 
وأرجه: أصله: أجئة حذفت ال همزة.و سكنت 
اطاء. حتفا 


المُصْطَفُوي: والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه 
المادّة: هو توقع لما ئيمكن حصوله من خير والميل إليه. 
وقد سيق في الأمل: أ نّالرجاء واققع بين الطّمع 
والأمل. فإن أكثر استعمال الأمل فيما يُستَبِمَد 
حصوله. والطمع فيمااقرب حصوله. وسبق في 
المنوف: أن المخوف يقابل الأمن. و يعتبر فيه توقم ضرر 
مشكوك والظّن بوقوعه. كما ان الرّجاء لايكون إِلَا 


مع التتك. 
وما الترجّي: فهو« تفَعُل » و يدل على المطاوعة 
واختيار الرجاء. 


والفرق بين هذه المادة و بين موادًالئمئي 
والانتظار والتوقع والترقب والثهوة والحبّة: 
أن الشتهوة: لاتتعلّق إلا بما يُلَذْ من المسوسات, 


وهو ميلان الطبع بما مضى و سبق من الملا 

والتمئي: علاقة وميل في القلب إلى حصول 
النتيء فيما بعد. وهو يرى فوته عنه فيما مضى أو 
مستقبلا. سواء كان من الملاذً أو من المكاره. 

والاننظار: توقع لحصول الشتيء و نظر إليه خيرًا 
كان أو شرًا. 

و التوقع والترقب:اتنظار لحصول الشنيء عن 
قريب. والنّظر في التتوقع إلى جهة الوقوع. وهو أقوى 
من الطمعء و في لتقب إلى جهة المراقبة له. 

والحب:هوالميل التتديد والوداد. ويقابله 
البغض والنظر فيه إلى جهة الوداد. 

فمفهوم الانتظار مأخوذ في مواد الرّجاء والطمع 
والأمل والتمّي والتوقّع والترقّب. ويلاحظ في كل 
واحد منها ما يخصّه من القيود. 

وأمّاالشهوة والعشق واحبّة والمشيئة والقصد 
والإرادة والميل والتُصميم والعزم والقضاء: فليس 
فيها انتظار, ويلاحظ فيها جهة نعليّة التمايل. 
و سيجيء في ماده الرود: ما يتعلّق بهذه المواد فراجعها. 

ثم إن الرجاء يُستعمل في مقابل الخوف. فإن 
المنوف حالة اضطراب بمواجهة ضرر. فيلزمه لوقي 
والتحفظ ليأمن منه. والرئجاء خلافه. وهو حالة 
تقايل و توفع لحصول خير, فيتهيّأ لتحصيله و تحقّقه. 

و أمًا الإرجاء بمعنى التأخير: فهو إمّا مسن مادة 
الجأ وهو التأخير. أو من الرّجاء. فإنَ انتظار 
الخير يلازم التأخير. فممنى الإرجاء: هو جعل 
الشتخص راجيا و منتظر! للخير, فمُستفاد منه التَأخير 


والفتين: 

و أمّا دالرجا » مقصورًا بمعنى التاحية.فهواسم 
من الرجاء, و معناه الحقيقي: هو ما يُترجَى حصوله 
بَعْدُو يُتوقع وقوعه في الجوانب مكائا أو زماناء و ليس 
بمعنى مطلق التّاحية والجانب. 

< من كان يَرْجُوا لِقاء اله 4المنكبوت: مولس 
كان يرْجُُواالْه مالأحزاب 03٠١‏ لَوَيَرْضُوار خمة 
ربوهالزّمر :1 ليون يجارَة4فاطر: 11 
ؤوَارْجُو |الْيَْمَ لخن #العنكبوت: .أي الانتظار 
و التُوفّع لحصول هذه الخيرات. 

ِلَايرَجُون لِقَاءنا » يونس:/. للايَرجُون أَيامْ 
لله 4 الجائية : تية: 14. وِلايَرئجُون حِسّابًا #التبأ:/ا, 
ؤِلايَرْجُون شور »الفرقان: ١4,أي‏ لاينتظرون 
ولايتوقعون و لايتهيّئون لواجهتها... 

هذه الآيات الكرية و الريجاء فيها: نظير الرجاء 
بااتبةإنى الوقار.[نوح:؟٠‏ ]أي [لهم 
لايتوجهون أقل توجّه و اعتقاد إلى هذه الموضوعات. 
لينتج لهم التَنبّه في سيرهم. والإنابة إلى صراط اق 
التوجّه إلى إصلاح التفس. و الخوف من عظمة تلك 
الأيام والحخشية منها. 

وأمًا كون هذه الموضوعات خيرً بالّسبة إليهم. 
حتّى يصممٌ استعمال الرتجاء متعًا إليها: فإنّ تحقّق 
أَيّامٍ خصوصة َه والحكمه و سلطانه. و إجراء عدله 
و فضله. و كذلك القطع بالحاسبة وإجراء الميزان. 
و رعاية كمال العدل في جزاء الأعمال. و كذ لك تحقق 
التشور للوصول إلى تتائج الأفعال و الأعمال: توجب 


لضن 
الاطمينان بأن قانون العدل جار فبهم. و لايتركون 
سُدَّى. و لاتكون حركاتهم وأعماهم عبثًا (نمن من 
يَمَل مال ييه 4 الزّلزال: /1. فيجتهد كل 
امرئ منهم في ازدياد صالح الأعمال, والبلوغ إلى 
كمال الخير والسعادة. 

جثرجى صن كثناء ملهو ثؤى ليك من كثتاء» 
الأحزاب : .0١‏ إِمَا من المهموز بمعنى التأخير في مقابل 
الإبواء. و إِمّا من الرّجاء بمعنى جعلها راجية خيرًا 
و حَُسْنَ جزاء. وعاقبة صالحة مرضيّة. يواعدهابها. 

وكذلك وَأرْجه وخا الأعراف 11ل 
و ارون مُرْجوْن...» القوية:1١1.‏ 

و لا ببعد أن يكون بسين مادتي الرّجو والرّجا 
اتستقاق أكبر, و أن يكون المهموز مأخوذً من المعتل, 
فإِنَالتأخير من آثار التجاء. 250 


النُصوص التفسيريّة 
يرج جُوا 


عاضوا ان عنَلا 
صَالِحَاوَيَ بعادي ٍأحَدًا. الكهف: ١١٠١‏ 
الكلي :من كان يُصشّق بلقا رّه. 


(الما ردي *:.814) 
مُقاتّل: من كان يخشى البعث في الآخرة . 
بعك 
فمن كان يخاف لقاء ربّه. 
مثله قطرئب. (الماؤرئدي 5 44م) 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7 
أبن فُكييّة: أي يضاف لقاء ريّه. الففد 
الطْبّري: يقول: فمن يخاف ريّه يوم لقائه. 

ويراقبه على معاصيه. ويرجو نوابه على طاعته. 

(الطَبّري8: 114) 
الماور'دي: فيه ثلاثة أو جه 
أحدها: [قول مُقاتل و قطرئب] 
الثّاني: من كان يأمل لقاء ربّه. 
الات [قو ل الكلي] مام 
الطوسي: وَؤِيَرْجُوا » معناه: يأملء وقيل: 
معناه: يخاف. في 
اليّدي: أي يطمع تواب ريه و صا المنقلب 

عنده. و قيل: يخاف المصير | ليه. 
يُستعمل الرتجاء معنى: الطّمع والخنوف. وهذين 

المعنيين موجود في هذا |الشعر: 
فلاكل ما ترجو من الخير كائن 

و لاكل ما ترجو من الثترواقع 

وقيل: لايكون الرجاء بمعنى النوف إلافي النفي. 
(قبحع) 
ابن عَطيّة: وَيرْجُوا » على بابها. و قالت فرقة: 
وِيرْجُوا ع بعنى يخاف. وقد تقدمالقول في هذا 
المقصد, فمن كان يؤمن بلقاء ريّه.و كل موقن بلقاء 
ريّه. فلاحالة أله بحالتي خوف ورجاء. فلو عبّر 
بالخوف لكان المصنى تامٌّاعلى جهة التُخويف 
والتحذيرء وإذاعبّر با لرجاء فعلى جهة الإطماع 

و بسط النّفوس إلى إحساز لله تعال. (017:8) 
الطْرسي: أي فمن كان يطمع في لقاء ثواب رته. 


و يأمله. ويقر بالبعث إليه و الوقوف بين يديه. و قيل: 

معناه: فمن كان يخشى لقاء عقاب ريّه. وقيل: إن 
الرتجاء يشتمل على كلاالمعنيين: النوف والأمل. 

)415:5( 

الفخرالرازي: والرجاء:هوظ نالمنافع 
الواصلة إليه. والحنوف: ظنٌالمضارٌالواصلة إليه. 


(الفضفنة 

وى م 
القرطبي: أي يرجو رؤيته و ثوابه ويخشى عقابه. 
41١‏ 


أبوحَيّان: لَيَرْجُوا ) بعنى يطمع...وقيل: 
ذِيَرْجُوا > أي يخاف سوء لقابو وحمل الرتجاء 
على بابه أجود لبسط التفس إلى إحسان لله تعال. 

الحككة 
الشيربيني: أي يخاف المصير إليه. وقيل: يأمل 
رؤية ربّه. والرجاء: يكون بمعنى المنوف و الأمل حميمًا. 


قال التتاعر: 
فلاكل ما ترجو من الخير كائن 

ولاكل ما ترجو من الشرواقع 

فجمع بين المعنيين. ك3 


أبوالسّعود: الرتجاء: توقع وصول الخير في 

المستقيل. والمراد يلقائه تعالى: كرامته وإدخال 

الماضي على المستقبل. للدّلالة على أن اللائق مال 

المؤمن الاستمرار والاستدامة على رجاء اللقاء. أي 
فمن استمر على رجاء كرامته تعالى: وليل ». 

قفا 

الالوسي: الرّجاء: طمع حصول ما فيه مسرة في 


المستقبل: و يُستَعمل بمعنى الحنوف. لكربعم) 
"من كَانيَرجُوالَِاء هنجلل أت وهو 

السَميعٌالْعليم. العتكبوت:ة 
سعيد بن جَبّيْر: من كان يخشى لقاء الله. 


مثله السّدي. (الماورادي 1:4/ا؟) 
معناه: من كان يخاف عقاب اله. 
مثله السّدي. (الطُّوسي :01810 


الطبّري: يقول تعالى ذكره: من كان يرجواللّه 
يوم لقائه. و يطمع في ثوابه. فإن أجل الله الذي أجله 
لبعث خلقه للجزاء والعقاب. لآت قريبًا. (١٠:؟؟1)‏ 
الماوّرْدي: فيه وجهان: 


أحدهما:[ قول سعيد بن جُبَْر] 

الثاني: من كان يؤمّل. كاه 

الطّوسي؛ أي من كان يأمل لقاء ثواب الله. 
لمم 


الميْبْدي: يعني من كان يرج وله في يوم لقائه. 
و يطمع في نوايه. 

قبل: معنى 9يَررْجُوا 4: يخاف. أي من كسان يخساف 
الموت و المصير إلى الله و إلى موضع الحاسبة و الجازاة, 
فليتقدم في إصلاح أعماله بالتُوبة.[إلى أن قال:] 

و تلخيص الكلام: أن من يختسى لله أو يأمله. 
فليستعد له. و ليعمل لذلك اليوم. كما قال تعالى: 
فس كَانَيرْجْوالقَاءربَم قلسل عَمَلَاصَالعًا» 
الكهف: .1٠١‏ فك اها 

ابن عطيّة: و في قوله: من كان يَرْجُوا بقاءالله > 
تثبيت. أي من كان على هذا الحق فليُوقن بأئه أت 


تجد بالخضل 
وليتزيّد بصيرة. وقال أبوعْبَيْدة: 9يَرْجُوا6هاهنا 
بعنى (يخاف) و الصّحيح: أن الرجاء هاهنا على بابه 
متمكنًا. 225 

الطَبْرسي:[ نحو الطُوسيّوأضاف:] 

والمعتى: من كان يخشى البعث. و يضاف الجسزاء 
والحساب. أو يأمل الثواب. فليبادر بالطاعة قبل أن 
يلحقه الأجل. المضففن 

الفخرالرازي: قال بعض المفسّرين: المراد من 
الرّجاء: الخوف. والمعني من قوله: ِْمَنْ كان يَرجُوا 
ِقَاء الله 4 من كان يخاف الله. وهو أيضًا ضعيف. فإن 
المشهور في الرتجاء هو توقّع الخير لاغير. و لأنا أجمعنا 
على أن الرجاء ورد بهذا المعنى. يقال: أرَجُو فضل الله. 
ولايفهم منه أخاف فضل الله, وإذا كان واردّالمذا 


لايكون لغيره دفعًا للاشتراك. ١176م‏ 
5 3 8 .2 
القرطبي: (َيرْجُوا 4 بعنى يخاف, من قول الهذلي 
في وصف عسّال: 


##إذا لسعته التحل ل يج لسعها :» 

و أجمع أهل التفسير على أنا معنى: من كان يخاف 
الموت فليعمل عملا صالما. فإئه لابد أن يأتيه. ذكتره 
لحاس و(مَنْ )في موضع رفع بالابتداء. و كان » في 
موضع الخسير.و هي في موضع جزم بالتشرط, 
وَجَِيَرْجُوا »في موضع خير (كان .4‏ (57:17) 

أبوحَيّان: والظاهر أن َيَرْجُوا »على بابها. 

41: 

أبوالسسّعود: أي يتوقّم ملاقاة جزائه توايًا أو 

عقابًاء أو ملاقاة حكمه يوم القيامة. 


/لمعجم في فقه لغة القرآن...ج *؟ 

و قيل: يرجو لقاء الله عرو جل في الجئّة. وقيل: 
برجو ثوابه, وقيل: يخاف عقابه. (0145:0) 

البرّوسُوي:الرجاء: ظن يقتضي حصول مافيه 
مسرة, و تفسيره بالخنوف. لأن الرتجاء والخسوف 
متلازمان. :41) 

الآلوسي: أي من كان يخشى البعث في الآخرة, 
قالرّجاء بعنى الخوف. [ثم استشهد بشعر إلى أن قال:] 

فمعنى: لمن كان... 4: من كان يأمل تلك الحسال, 
وأن يلقى فيها الكرامة من الله تعالى والبُشرى. 
قالكلام عنده من باب التمثيل. و الرجاء يبعنى الأمل 
والتوقم. 

وجُوّ أن يكون بعنى ذلك. إلا أنّالكلام بتقفدير 
مضاف. أي من كان يتوق ملاقاة جزاء الله تعالى نوابًا 
أو عقايا. أو ملاقاة حكمه عن وجل يوم القيامة, وأن 
يكون بمعنى النوف. والمضاف محذوف أيضًاء أي من 
كان يخاف ملاقاة عقاب الله تعاللى. و أن يكون بمعنى 
ظَنّ حصول ما فيه مسرة و توقّمه. كما هو المتهور. 
والمضاف كذ لك أيضاء أي من كان يرجو ملاقاة ثواب 
الله تعاللى. و يجوز أن لايقدّر مضاف. ويُجمّل لقاءاللّه 
تعالى يجانً! عن الثواب. لماأئه لازم له. ْ 

و اختار بعضهم: أن الجاء بعناء المشهور. وأن 
لقاء اله تعالى مشاهدته سبحانه على الوجه اللائق به 
عرو جل. كما يقولوه اهل السّنّة والجماعة؛إذ 
لاحاجة للخروج عن الظاهر من غير ضرورة. وما 
حسبه المعتزلي منها قلسيس مشسهاء كما بيّن في علم 


الكلام. أي من كان يتوقّع مشاهدة الله تعالى يوم 
القيامة. التي لانعيم يعدهاء و يلزمها الفوز يكل خير 
ونعيم لِفَإنَآجَلالهه.. 

الطّباطبائي” رجوع إلى بيان حال من يقسول: 
آم فإله نا يؤمن لو صدق بعض الصّدق. لتوتّمه 
الرتجوع إلى لله سيحانه يوم القيامة؛ إذ لولا المعاد تي 
الدّين من أصله. فالمراد بقوله: من كان يَرْجُوا لْقَاء 
الله 4: من كان يؤمن بالله, أو من كان يقول: آمنت بالله. 
فالجملة من قبيل وضع السَبب موضع المسيب. 

والمراد ب وِلْقَاءَاللَه 4: وقوف العبسد موقفا 
لاحجاب ببنه وبين ربّه. كما هو الشتأن يوم القيامة, 
الذي هو ظرف ظهور الحقائق. قال تعالى: ل وَيَعْلمُونَ 
أله هرَالْحَقّالمبين4الثور 3-7 

وقيل: المراد ب ظلِقاء اله 4: هو البعث. وقيل: 
الوصول إلى العاقبة من لقا ملّك اموت والحساب 
والجزاء. و قيل: المراد ملاقاة جزاء الله من ثواب أو 
عقاب. و قيل: ملاقاة حُكمه سوم القيامة. والرتجاء 
على بعض هذه الوّجُوه. يمعنى الحنوف. 

و هذه وجُوه مجازيّة بعيدة. لاموجب لها.ء إلا أن 
يكون من التفسير بلازم المعتى. 001 

عبد الكريم الخطيب: هو دعوة للمؤمنين إلى ما 
أعد الله لهم من نعيم, و تطمين لقلوبهم بما وعدهم به من 
مغقرة و رضوان. فهم هذا الوعد يعملون. و على رجاء 
لقاء رئهم يجاهدون, و يصبرون على ما يلقون من أذى 
ويلاء. كا 


ليع 


فضل الله: من هؤلاء الؤمنين السذين أحسنوا 
السَير في خط الإيمان في الفكر و العمل. و راقيوا لله في 
سرهم وعلانيتهم: ورأوا في ذلك قرصة للقاء الله في 
الدار الآخرة. للحصول على رضوانه. والدّخول في 
جنّته. و لذافإئهم يرجون ذلك ويحيّونه و ينتظرونه؛إذ 
لاسبب لديهم يدعوهم إلى الخوف من ذلك. لأ هم 
لن يجدواأيّة مشكلة في لفاء الله والوقوف بين يديه في 
لحظة الحساب التي يواجه فيها الئاس نتائج 
مسؤوليُتهم عن أعماهم في الدئيا. في ما قدّموه من خير 
أو شر 06140 


لكان وى رول الله أو حسَكة سد حَسَئة لمن 
كَانَيَرجُوا للهواليَوم الاجر وَذْكرَ لله كثير]. 
الأحزاب ١1؟‏ 
ابن عباس: يرجوائوابالله. ١المينْدِيّ‏ 18:4) 
سعيد بن جُبَيْر: لمن كان يرجوالله بإهانه, 
و يُصدّقى يالبعث الذي فيه جزاء الأعمال. 


(الماوزدي 4:-84) 
مُقاتل: يخشى الله عرو جل. ويختسى البعث 
الذي فيه جزاء الأعمال. عنمن 


الطَبري: يقول: فإ من يرجو ثواب لله و رحمته 
في الآخرة لايرغب بنفسه. و لكنّه تكون له به أسوة في 


أن يكون معه حيث يكون هو. ا 
الرّمّاني: من كان يرجو توا اله في اليوم الاآخر. 
(الماوؤرئدي 680:4 


الطُوسِي الرتجاء: توفع الخير. فرجاء لله: توققع 


رجو/143 


الخير من قِبّله. ومثل الرّجاء الطمع والامسل.ومق 

طمع الإنسان في الخنير من قبل الله فيكون راجيا له. 
لوم 

الرْمَخْشَرِي: يرجوالله. واليوم الآخر, من 
ل 
أيّام الله. واليوم الآخر خصوصًا. والرتجاء. بعنى 
الأمل أو الخنوف. ته 
أبن عَطيّة: ورجاء الله تعالى تسابع للمعرفة به. 
ورجاء ايوم الآخر:ثمرة العمل الصّالح. ‏ (07007:4) 
القرطي: :قيل: أي لمن كان يرجو ثواب لله في 
اليوم الآخر. ولايهوز عند امداق من التحويّين أن 
يكتب ؤِيرْجُوا »إلا بغير ألف إذا كان لواحد. لأنّ 


الملة التي في الجمع ليست في الواحد. (101:14) 
الفيروزابادي: رجا البثر والسّماء وغيرهما: 
جانبهما؛ والجمع: أرجاء. 


والرجاء: الاستبشار بوجود فضل الرّب تعالى. 
والارتياح لمطالعة كرمه, وقيل: هو الثقة بوجود 
الرّب. و قيل: الرجاء: ظن يقتضي حصول مسا فيسه 
مسرة. وهومن أجل منازل السّالكين وأعلاها 
وأشرنها. وقد مدح لله تعالى أهله و أتنى عليهم فقال: 
وقد ان لكوي سول الأُسوةْحَسَئة لِمَنْكَانَ 
يَرْجُوا لله وَالْيوْم الاجر ». 

وأخبر تعالى عن خواص عباده. الّذين كان 
المشر كون يزعمون أئهم يتقرّبون بهم إلى الله أئهم 
كانوا راجين له خائفين منه. فقال: جقلٍأذغوا الذي 
زغَنم من دونه فَلايِلِكُونَ كنف الف عَلكُمْ 
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ولائخويلا ه أو لبك الذي يدون تلو إلى 
ديهم اوسيل ة َمْوَي جو رَحْمتهو يََافُون 
بهن داب ربك كَانَمَحْذُونًا #الإسراء: 01 
و07.وف الحديث الصّحيح فيا يسروى عن ربّه 
تعالى: «ابن آدم إن ما دعوتني و رجوتني غفرت لك 
على ما كان منك ولا أبالي ». 
فالرجاء عبوديّة و تعلّق بالله. من حيث اسمه الب 
المحسن, فذ لك التعيّد والتْعلّق بهذا الاسم والمعرفة 
بلله. هو الذي أوجب للعبد الرجاء. من حيث يدري 
ومن حيث لايدري. فقوّة الرجاء على حسب قوة 
المعرفة بالله وأسمائه وصفاته. وغلية رحمته على 
غضبه. و لولا روح الرّجاء لعُأْلت عبوديّة القلب 
والجوارح: و هُدّمت صوامع و بيّعْ و صّلواتُ و مساجد 
يُذكر فنها اسم الله كتيرًا. بسل لولاروح الرتجاء لما 
تحركت الجوارح بالطاعة, ولولا ريحه الطيبة لما جرت 
سفن الأعمال فى بحر الإرادات. قال بعض مشايخنا: 
لولا التعلّق بالرّجاء تقطعت 
نفس لصب تسر قرفا 
و كذلك لولا تَرْدهُ لحرارة ال 
أكياد ذايت بالحجاب ترقا 
أيكون قط حلي فٌلابُرى 


أم كلّماقويت حبّته له 

قرى الرتجاء فزاد فيه تشوّقًا 
لولاائرجا يحدو المطي لما سرت 

موا لديارهم ترجو اللا 


و على حسب الحبّة و قوّتها يكون الرجاء. و كل 
مُحب راج وخائف بالضّرورة. فهو أرجى ما يكون 
حبيبه أحَبما كان ! ليه. 

و كذلك خوفه. فإئه يخاف سقوطه من عينه, 
و طرد حبوبه له. و إبعاده واحتجابه عنه. فخوفه أُشد" 
خوف. فكل محيّة مصحوبة بالخوف والرّجاء. وعلى 
قدر تَكنها من قلب الحب ينستد خوضه ورجساؤه. 
و لكن خوف الحب لايصحبه خشية بخلاف خوف 
المسيء. ورجاء الحب لايصحبد غاية, بخلاف رجاء 
الأجير. فأين رجاء المح ب من رجاء الأجير؟!بينهما 
كمابين حاليهما. 

وبالجملة فالرجاء ضروري للسّالك والعارف., 
ولو فارقه لحظة لتلف أو كاد. فإنّه دائر بين ذتب ير جو 
غفرانه. وعيب يرجو إصلاحه. و عمل صالح يبرجو 
قبوله. واستقامة يرجو حصوها أو دوامها. وقرب من 
الله و مئزلة عنده يرجو وصوله إليها. ولاينفكأحد 
من السّا لكين من هذه الأمور أو من بعضها. 

والفرق بين الرّجاء و الكمئي: أن التمتّي يكون مع 
الكسل. ولايسلك بصاحبه طرق الجد والاجتهاد. 
والرجاء يكون مع بذل الجَهْدو حسن التُوكل. وهذا 
أجمع العارفون على أن الرجاء لايصح إلا مع العمل. 

والرجاء ثلاثة أنواع: توعان محصودان. ونوع 
غُرور مذموم. فالأ لان: رجاء رجل عمل بطاعة الله 
على نورمن لله. فهو راج لثوابه. ورجل أذنب ذنيا 5 
تاب منه. فهو راج لمغفرته. والالث: رجل متمادٍ فى 
التُفريط والمنطايا يرجو رحمة الله بلاعمل؛ فهذا هو 


الفرور والتمتي” والرجاء الكاذب. 

و للسّالك نظران: نظر إلى نفسه و عيوبه وافات 
عمله يفتح عليه باب الخوف. ونظر إلى سعة فضل ريّه 
و كرمه وبره يفتح عليه باب الرجاء. وهما كجساحي 
الطائر إذا استويا استوى الطائر وتم طيرانه. 

واختلفوا أ يالرجاءين أكمل: رجاء الحسن 
ثواب إحسانه, أو رجاء المسذنب التّائب عضو ريّنه 
و عظيم غفرانه؟ فطائفة رّجّحت رجاء الحسن لقوة 
أسباب الرّجاء معه. و طائفة رجّحت رجاء المذنب» 
لأن رجاءه يحرد عن علّة رؤية العمل. مقسرون برؤية 
ذْلّة الذنب. 

قال يحى بن مُعاذ: إفي أحلى العطايا في قلبي 
رجاؤك. وأعذب الكلام على لساني تناأك. وأحَبةٌ 
المّاعات إل ساعة يكون فبها لقاؤك. وقال أيضًا: 
يكاد رجائي لك مع اذوب يغلب على رجسائي للك 
مع الاعمال. لأئي أجدني أعتمد في الأعمال على 
الإخلاص. وكيف أحرزها وأنا بالآفات معروف. 
وأجدي في الذنب أعتمد على عفوك. و كيف 
لاتغفرها وأنت بالجود موصوف؟! 

فإن قلت: ما تقول فى قول من جعل الرجاء من 
أضعف [منازل] المريدين؟قلت: إكما أرادوا بالسبة 
إل ما فوقه من المنازل. كمنزلة الحيّة والمعرفة و 
الإخلاص والصّدق والتوكل والرّضاء لا أن مرادهم 
ضَعْف هذه المتؤلة فى نفهاء وأئها منزلة ناقصة. 
قافهم. فقد أوضحنا لك أئها من أج لالمنازل وأعلاها 
وأشرفها. والله أعلم. (بصائر ذوي التمييز :47) 


رجو/”14 


أبو السّعود: أي تواب لله أو لقاءه. أو ايَامات 
واليوم الآخر خصوضًا. وقيل: هومثل قولك: أرجُو 
زيدًاو فضله. فإن اليوم الآخر من أيّامالله تعالى. 
وؤِلِمَّنْكانَ) صلة ل وِحَمئةَ » أوصفة طاء وقيل: 
بدل من 9لَكُمْ» والأكثرون على أن ضمير الملخاطب 
لايُيدّل منه. ْ :011 

الآلوسي: أي يؤمّل الله تعالى و ثوابه. كما يرمز 
إليه أثر عن ابن عبّاس رضي لله تعالى عنهما. و عليه 
يكون قد وضع طَالْيَْم الاخسَ» بعنى يوم القيامة 
موضع التواب. لأ ثوابه تعالمى يقع فيه, فهو على ما 
قال الطَيي من إطلاق اسم امحل على الحال. و الكلام 
نحو قولك: أرجُو زيدًاو كرمه. تا يكون ذكر المعطوف 
عليه فيه توطئة للمعطوف, وهو المقصود. وقيه من 
الحمسن و البلاغة ما ليس في قولك: أَرجُو زيدً! كرمه, 
على البدليّة. 

وقال «صاحب الفرائد »: يمكن أن يكون التُقدير: 
رجو رحمة الله أورضالله و ثواب اليوم الآخر. ففي 
الكلام مضافان مقدّران. 

و عن مُقاتل: أي يخشى الله تعاى. و يخشى البعسث 
الذي فيه جزاء الأعمال. على أنه وضع لَالْيوْمٌ 
الْآخِرَ» موضع البعث. لأنه يكون فيه. والرّجاء عليه 
بعنى الخوف. و متعّق الرّجاء بأي معنى كان أمر من 
جنس المعاني, لاه لايتعلّق بالذّوات. 

وقدّر بعضهم ا لضاف إلى الاسم الجليل لفظ 
«أيّام » مراذًا بها الوقائع. فإن اليوم يُطلق على ما يقع 
فيه من الحهروب و الحوادث, و اشتهر في هذا حتّى صار 
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بمنزلة الحقيقة. و جعل قرينة هذا التقديرالمعطوف. 
و جُعل العطف من عطف المناص على العام و الظاهر 
أنّالرّجاء على هذا بمعنى الحنوف. 

و جور أن يكون الكلام عليه. كقولك: أرجُو زيدً!ا 
و كرمه. و أن يكون الرّجاء فيه معن الأمل إن أريد ما 
في اليوم من الكصر و الثواب. وأن يكون بعنى المنوف 
والأمل ممّاء بناء على جواز استعمال اللّفظ في معنييه 
أو في حقيقته و يحازه. وإرادة ما يقع فيه من الملائسم 
والمنافر, و عندي: أن تقدير «أيّام »غير متبادر إلى 
الفهم. 

وفسّر بعضهم: (الَوْم الْأجِرَ »بيومالسّياق. 
والمنبادر منه يوم القيامة, و( مَنْ) على ماقيل: يدل 
من ضمير المخطاب في ولك مْ4, وأعيد العامل 
للتأكيد, و هو بدل كلمن كل؛ والفائدة فيه الحسثت 
على الأسّي. و إبدال الاسم الظأساهر مسن ضسمير 
المخاطب. هذا الإبدال جائز عند الكوفيّين 


والأخفش. و يدل عليه قوله: 
بكم قريش كفينا كل معضلة 
وأمنهج الهدى من كان ضَلَّيلا 


و منع ذلك جمهور البصريّين. ومن هنا قال 
«صاحب التقريب»: هو بدل اشتمال أويدل بعض 
من كلء و لايتستّى إلا على القول بأنَّالخطاب عام 
وهو مخالف للظاهر كما سمعت. ومع هذايحتاج إلى 
تقدير «منكم ». و قال أبوالبقاء:يجوز أن يكون( لِمَنْ) 
متعلهًا ب (حسئة )أو بمحذوف وقع صفة لها. لأئئه وقع 
بعد نكرة. و قيل: يجوز أن يكون صفة ل لأسو » 


8 تعقب بأن المصدر الموصوف لايعمل فيما بعد وصفه, 
و كذا تعّدّد الوصف بدون العطف لايصم. و قد صرح 
جنع ذلك الإمام الواحدي: و لايخفى أن المسألة 


خلافيّة فلاتغفل. لمكن 

فضل الله: و يرغب في رضاء. و يهتدي بهداه, 

ويقتدي يرسله. لمحعممى 
يَرْجُون 


١-إنَالّذِينَامتُوارَالذِينَ‏ هَاجَرُواوَجاهدُوانى 
ستل الهأ ليك يون رخست الله واه عفُوررَحيم. 

1 البقرة:18؟ 

الطَيْري: أي يطمعون أن يرحمهم لله فيدخلهم 
جئته بفضل رججته إيّاهم. بكم 

الماورادي: إن قيل: قكيف قال: وأو ليك 
يرْجُونَ رَحْمّتَالله بمو رحمة الله للمؤمئين مستحقّة؟ 
ففيه جوابان: ْ 

أحدهما: أئهم لما يعلموا حاهم في المستقبل, 
جاز أن يرجوا الرّحمة. خوقًا أن يحدث من مستقبل 
أمورهم مالايستوجبوئها معه. 

والجواب الثاني: أئهم إئما رجو الرحمة, لأئهم 
0 يتيقنوها بتأدية كل ما أوجبه الله تعالى عليهم. 

الللدتففنا 

اط سي:... و في الآية دلالة على أن من مات 
مصر'! على كبيرة لاير جو رحمة الله لأمرين: 

أحدهمائأنَ ذلك دثيل الخطاب:؛ و ذلك غير 
صحيح عند أكثر احصّلين. 


والثاني: أله قد يجتمع عندنا الإيهان والهحجرة 
والجهاد مع ارتكاب الكبيرة. فلايخرج من هذه صورته 
عن تناول الآية له. 

و إئماذكر المؤمنين برجاء الرحمة وإن كانت هي 
هم لامالة, لائهم لايدرون ما يكون منهم من الإقامة 
على طاعة الله. أو الاتقلاب عنها إلى معصيته. لأئهم 
لايدرون كيف تكون أحواهم في المستقبل. 

وقال الجبائي: الهم لايعلمون أئهم أدّوا كما 
يجب لله عليهم. لأ هذا العلم من الواجب. وهم 
لايعلمونه إلا بعلم آخر, و كذلك سبيل العلم في أتهم 
لايعلمونه إلا بعلم غيره. وهذا يوجب أنهم لايعلمون 
إذا كما يجب لله عليهم. 

وقال ابن الأخشاد: لأنّه لايتفق للعبد التوبة من 
كل معصية, واستد ل على ذلك بإجماع الأمّة على أنه 
ليس لأحد غير لبي يَيليُُ ومن شهد له عليه. فلا. 

و يمكن في الآية وجه آخر على مذهينا: وهو أن 
يكون رجاءهم لرخصة لله في غفران معاصيهم التي 
م يتفق طم التوبة عنهاء واخترموا دوتهم. فهم يرجون 
أن يُسقط الله عقابها عنهم تفضلًا. 

فأمًا الوجه الأرّل. فإعًا يصح على مذهب من 
يُجِوز أن يكفر المؤمن بعد إيانه. أو يفعل في المسعقبل 
كبيرة يحبط تواب إيمانه. و هذا لايصح على مذهينا في 
الموافاة. وما قاله الجبّائي: يلزم عليه وجوب ما 
لانهاية له. له إذا وجب عليه أن يعلم أئه فعل ما 
وجب عليه بعلم آخر. ذلك العلم نما وجب عليه 
أيضًا. فيجب ذلك بعلم آخر. و في ذلك التسلسل. 


دجد /42 

و إئما ضم إلى صفة الإيمان غيره في اعتبار الرتجاء 
للرّحمة. ترغييًا في كل خصلة من تلك الخصال. لأئها 
من علامات الفلاح. فأمًا الوعد. فعلى كل واحدة منها 
إذا سلمت ثا يبطلها. و قال الحسّن: الرجاء. والطمع 
هاهنا على الإيمان إذا سلم العمل. و ذكر الجبائي: 8 
هذه الآآية تدل على أئّه لايجوز لأحد أن يشهد لنقسه 
بالجئة, لأن الرتجاء لايكون إلا مع الشّك و قد بيّن لله 
تعاللى: أن صفة المؤمن الرّجاء للرّحمة, لاالقطع عليها. 
لاحالة. 

ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها. هو أئه لما ذكر 
في الأولى العذاب, ذكر بعدها آية الرحمة, ليكون العبد 
بين النوف والرتجاء؛ إذ ذلك أوكد في الاستدعاء. 
وأحق بتدبير الحكماء. :0 

لدي قد أشكل على قوم الرتجاء والثمئي. 
و لايفرقون بينهما. والفرق إن كان مع الرجاء الغفلة, 
و في الطاعة الفترة. فهو التَمئي” و التَمتَيّ هو الأمل 
و الأمل في سبيل الدّين معلول. و صاحب الرّجاء 
بالعكس فهو في سبيل الدّين محصول . و قال الله عن 
وجل في هذه الآية: من إيمانهم و هجرتهم و جهادهم, 
ثم مدحهم بالرتجاء , قفال : وليك يَرْجُونَ رَخْمَتة 
لله .و قال في موضع آخر: لِيَحْلرالْأخِرَةوَيَرجُوا 
رَحْمَة ري 4الزّمر: . 

قال ابن خبيق: الرجاؤون ثلاثة: 

أحدهم: صاحب العمل الصّالح.و هويرجوأن 
يقبل أعما له و يبري به. 

والثاني: رجل فاسق يتوب, ويرجو العفو 
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والمغفرة. 

والثالت: رجل يذنب و يقول: [ني أرجُوأن يغفر 
لي ري وهذاصاحب التَمنّي والأولان صاحب 
الرّجاء. 

روي أن التي يليه دخل على أصحابه من باب 
بني شيبة فرآهم يضحكون. فقال: « أ تضحكون؟ لو 


تعلمون ما أعلم» لضحكم قليلًا و لبكيتم كهيرا ».تم 


مرثم رجع القهقرى. وقال :«نزل علي جبرئيلء ٠وأتى‏ 
بقوله تعاال: :نب عبَادى أثى أنا افو الرئحيم»» 
الحجر: 41. (انكلاة) 

الرمَخْشَري: وعن قتناذة: هؤلاء خيارهذه 
الأمّة. ثم جعلهم لله أهل رجاء كما تسمعون. وإله من 
رجاطلب, ومن خاف هرب. لقنن 

أبن عَطيّة:معناه: يطمعون و يستقريون. والرّجاء 
تنم. والرجاء أبدًامعه خوف ولابد, كما أن المنوف 
معه رجاء. وقد يُتجوز أحيانا. و يجيء الرجاء بمعنى ما 
يقارنه من الحنوف. كما قال الهذلي: 


إذا لسعته التحل لم يرج لستها 
و حالفهاني بيت نوب عوامل 
و قال الأصمعي: إذا اقترن حرف الثفي بالرتجاء. 


كان ببعنى الخنوف» كهذا البيت. وكقوله عرّوجل 
لِلايَرْجُون لِقَامنا » يونس:7.١10,7,.سورة‏ 
الفرقان: 7١‏ المعنى: لايخافون. 

وقد قيل: إن الرجاء في الآية على بابه, أي 
لايرجون القُواب في لقاتنا. وبإزاء ذلك خوف 
العقاب. و قال قوم: اللّفظة من الأضداد دون تجوز في 


إحدى الجهتين. و ليس هذا بجِيد. :091 

الملّْرسي ي: أي مسأملون نعمة الله في الدنيا 
و الفقبى. هي القصرة في الدنيا.والمثوية في النقبى... 
وإلماذكر لفظ الرجساء للمسؤمنين. وإن كانوا 
يستحقون الثواب قطمًا ويقينًا. لأئهم لايدرون ما 
يكون منهم في المستقبل: الإقامة على طاعة الله أو 
الإنقلاب عنها إلى معصية الله. 

ووجه آخر وهو الصّحيح. وهو: أن يرجوا رحمة 
الله في غفران معاصبهم التي لم يتّفق هم التوبة منها, 
واخترموا دونهاء فهم يرجون أن يُقط الله عقاهيا 

فأمًا الوجه الأوّل: فإئما يصح على مذهب مسن 
يُجوّز أن يكفر المؤمن بعد إهانهء أو يفعل في المستقبل 
كبيرة تحبط تواب إهانه. وهذا لايصح على مذهينا في 
الموافاة. 

وقال المسّن: أراد به إيجاب الرجاء و الطمع على 
المؤمنين, لأن رجاء رحم ةلله من أركان الدين. 
واليأس من رمته كفر, كما قال: لايس سْمِن روح 
الله..» يوسف : 417, والأمن من عذابه خسران كما 
قال وفَلائِامْمَكْ وَل لقم الخابرون» 
الأعراف: 14. فمن الواجب على المؤمن أن لاييسأس 
من رحمته. وأن لايأمن من عقوبته. و يؤيّده قوله 
تعالى: هيَحْذَر الأخرة وَيَرْجُوا رَحْمَة رَيهِ)الز مر :1 
وقوله: ؤيَدْعُونَرَبَّهُمَْوًا وَطْمَعًا الستّجدة للد 

و ليس في الآية دلالة على أن من مات مصرًا 
على كبيرة, لاير جو رحمة الله لأمرين: 


أحدهما: إن الدّليل المفهوم غير صحيح. عند أكثر 
الحصلين. 

والآخر: إله قد يجتمع عندنا الإهان والهجرة 
والجهاد مع ارتكاب الكبيرة و لايخرج مسن هذه 
صورته عن تناول الآية له. لمم 

لخر ا لازي وفيه قولان: 

الأوّل: أنالمراد منه الرجاء. و هو عبارة عن ظر” 
المنافع التي يتوقعها. و أراد تعالى في هذا الموضع, أئهسم 
يطمعون في ثواب لله و ذلك لأن عبد الله بن جَخحْش ما 
كان قاطمًا يا لفوز و التواب في عمله. بل كان يتوقعه 


واكواك 
فإن قيل: ليم جعل الوعد مطلقًا بالرّجاء. ولم يقطع 
به. كما في سائر الآيات؟ 


قلنا: الجواب من وجُوه: 

أحدها: أن مذهينا: أن التواب على الإيمان 
والعمل غير واجب عقلًا. بل بحكم الوعد, فلذ لك 
علّقه يالركجاء. 

وثانيها: هبه واجب عقلًا بحكم الوعد. و لكنّه 
تعلّق بأن لايكفر بعد ذلك. وهذا النترط مشكوك فيه 
لامتيقن. فلاجرم كان الحاصل هو الرجاء لاالقطع. 

وثالتها: أن المذكور هاهنا هوالإيمان, واهجرة, 
والجهاد في سبيل الله و لابد للإنسان مع ذلك من سائر 
الأعمال, وهو أن يرجو أن يوفقه الله ها. كما وفقه هذه 
الثلاثة. فلاجرم علّقه على الرّجاء. 

و رابعها: ليس المراد من الآية أن الله شكك العبد 
في هذه المغفرة. بل المراد وصفهم بأ ئهم يفارقون الدنيا 
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مع الهجرة والجهاد. مستقصرين أنفسهم في حق الله 
تعالى. يرون أئهم لم يعبدوه حق عبادته. ولم يقضواما 
لزمهم في نصرة دينه. فيقدمون على الله مع الخسوق 
والرّجاء. كما قال: لوَالدِينَ يوون مااتواوَقلويهُمْ 

وجل َمِل يهم اجون »المؤمنون ل 

القول الثاني أن د المراد من الرتجاء :القطع و اليقين 
في أصل التواب. و الظَن ما دخل في كميّنه و في وقته. 
وفيه وجوه قرّرناها في تفسير قوله تعالى: أَلَذِينَ 
ُو ََهمْملاقُوا بهم >البقرة حل الكثلم) 

القفرطي: :و ؤِيَرْجُونَ) مناه: يطمعون 
و يستقربون. وَإِغًا قال: 9يَرجُون »وقد مدحهم, لأئه 
لا بعلم أحمد في هذه الدنيا أئه صائر إلى الجنّة. ولو بلغ 
في طاعة الله كل مبلغ. لأمرين: 

أحدهما: لايدري بما يختم له. 

والثاني: لنلايتكل على عمله. والرتجاء ينعم 
والرجاء أبدًا معه خوف ولايد كما أن الوق معه 
رجاء. والرتجاء من الأمل ممدود. يقال: رجوات فلانًا 
رَجْوًا ورجاء ورجاوة؛ يقال: ما أتيك إلا رجساوة 
المنير. و ترجيقه وارتجيكه و رَجِيئٌه. و كلّه يمعنى: 
رجواته. [ثم استشهد بشعر] 

ومالي في فلان رجيّة. أي ما أرْجُو. وقد يكون 
الرجْو و الرتجاء بمعنى النوف. قال الله تعالى: (ِمَالَكُمْ 
لَائرْجُون له وَقَارًا نوج : ٠ء‏ أي لاتخافون عظمة 

والرّجا مقصور: ناحية البثر وحافتاها.و كل 
ناحية رجا. والعوامٌ من النّاس يخطسؤون في قوهم: 


م/المعجم في فقه لغة الق رآن...ج 7؟ 
يا عظيم الرّجاء فيقصرون و لايمدون. 
أيوحَيّان: و أتى بلفظة: ؤِيَرْجُونَ ب لأئه مادام 
المرء في قيد الحياة. لايقطع أئه صائر إلى الجتّة و لو 
أطاع أقصى الطاعة؛ إذ لايعلم بما يختم له. و لايتكل 
على عمله. لأئه لايعلم أقيل أم لا؟ 
وأيضًا فلأنالمذكورة في الأآية ثلائة ةأوصاف. 
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و لابدّمع ذلك من سائر الأعمال, و هو يرجو أن يوفقه 
الله ها كما وقّفه هذه الثّلاثة. فلذ لك قال: لَأُوليِكَ 
دجون 4. أو يكون ذكر الرجاء لما يتوهمون أئهم ما 
وفواحق نصرة الله في الجهاد. ولاقضواما لزمهم من 
ذلك. فهم يقدمون على الله مع الخنوف والرجاء. كما 
قال تعالى: طوَالِّينَيؤكونمااقوا لوبهم وَجلةبم 
المؤمنون: .٠١‏ 

وروي عن قتادة أئه قال: هو لأخيار هذه الأمَّة, 
ثم جعلهم الله أهل رجاء. كما يسمعون. و قيل: الرّجاء 
دخل هنا في كمّيّة التواب و وقته. لافي أصل التّواب؟ 
إذهو مقطوع متيقن بالوعد الصّادق. ‏ (169:5) 

أبن عاشور: والرّجاء: ترب الخير مع تغليب 
ظن حصوله. فإن وعد الله وإن كان لايخلف فضا منه 
و صدقا. و لكن المخواتم يجهولة. ومصادقة العمل لمراد 
الله قد تفوت لموانع لايدريها المكلّف. و لتلايتتكلوا في 
الاعتماد على الممل. م 


...-١‏ وكرْجُون مناه مَالَايْرْجُونوَ كانَالله 
عَلِيمًا حكيمًا. النّساء :غ١٠‏ 


الْقرَاء: قال بعض ال مفسرين: معنى 9ثررْجُونٌ4: 


تخافون. ولم نجد معنى المنوف يكون رجاء إلا ومعه 
جَحد. فإذا كان كذ لك. كان النوف على جهة الرّجاء 
والخوف. و كان (اليّجا) كذلك. كقوله تعالى: قل 
لين امثرا يفوا لذن ليجو نأَيَامَلله >الجائية: 
١6‏ هذه للذين لايخافون يام الله. و كذلك قوله: 
وَمَالَكمْلاكرجُون لله وَقَاا م توح : ©1. لاتخافون لله 
عظمة. وهي لغة حجازية االسيدت ا 


ولايجوز:رجؤتك. وأنست تريد خفئك., 
ولاخفتك. وأنت تريد رجوتك. :كم 


الماوردي: أي هذه زيادة لكم عليهم. وفضيلة 
خُصّصتم بها دونهم مع القساوي في الام. 

و في هذا الرجاء اتنان من التأويلات: 

أحدهما: معناه: أككم ترجون من تصر الله ما 
لايرجون. 

والثاني: تخافون من الله مالايخافون. ومنه قوله 
تعالى: هما لَكُمَْاترجُونَ لله كارا نوح١١5.‏ أي 
لاتخافون لله عظمة. الف 

الطّوسِي؟ وقال بعضهم: ممنى (و ترجو نَمِنَ 
الله مَالائرُون» أي تخافون من جهته مالايخافون. 
كماقال: جقل للدي املوا يَف : وا لِلّذينَ نَلَاياجُون 
اماه > الجائية : 14 بمعنى لايخاقو نوقالقوىم: 
لاتعرف في كلام العرب: الرّجاء بمعنى الخوف. إلا إذا 
كان في الكلام جد سابق. كما قال: َمَالَكمْ 
لائرْجُون له وار نوح :17 بممنى لاتخضافون لله 


ولايججوز أن تقول: رجاتك بمعبى خفتك. و إئما 


استُعمل الرّجاء ببعنى المنوف. لأنالتجاء أمَل قد 
يخاف الايتم, وهي لغة حجازيّة. قال الكسائي: 
م أسمعها إلا بتهامة. و يذهبون معناها إلى قولهم: ما 
أبالي و ما أحفل. [و استشهد بالتسعر7مرّات] 
14 

ابن عَطيّة:م تأكد التسجيع بقوله تعالى: 
ٍرَتَرْجُون مِنالله مَالأيَرْجُون 4. وهذابرهان بيّن. 
ينبغي بحسبه أن نقوي نفوس المؤمنين. وباقي الآية 
ف لم 

الفخرالرازي: والمعنى: أن حصول الأ قدر 
مشترك بينكم و بينهم. فلمّالم يصر خوف الألم مانمًا هم 
عن قتالكم. فكيف صار مانمًا لكم عن قتاهم؟ تم زاد 
في تقرير الحجّة. و بيّن أن المؤمنين أولى بالمصابرة على 
القتال من المشر كين, لأن المؤمنين مُقسرون بالتواب 
والعقاب والحشر والنّشر والمشر كين لايُقرون يذ لك. 
فإذا كانوامع إتكارهم الحشر والتشريجدونفي 
القتال, فأئتم أيه المؤمنون المقرون بأن لكم في هذا 
الجهاد نوايًا عظيمًا. وعليكم في تركه عقابا عظيمًا. 
أولى بأن تكونوا مُجِدّين في هذا الجهاد. و هو المراد من 
قوله تعالى: 9و تَرجُون مِنَالله مالأيرْجُون 4. 

و يحتمل أيضًا أن يكون اللراد من هذا الرتجاء: سا 
وعدهم لله تعالى في قوله: 9لِيُظهرءعَلَى الدين كلو » 
التوبة:.الفتح:18.الصّف:4.وفي قوله: 
وَيَاءيهَا الب حَسنيك لله وَمَن اتبمك مِن الوْمِنِين» 
الأنفال: 16. ١‏ 

وفيه وجه نالث: وهو أئكم تعبدون الإله العام 
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القادر السّميع البصير. فيصم منكم أن ترجوا ثوابه. 
وأمًا المشر كون فإنهم يعبدون الأصنام وهي جمادات. 
فلايصح متهم أن يرجوا من تلك الأصنام توابًاء أو 
يخافوا منها عقابًا. لح هد 

القُرطبي قوله تعالى: إن َكُوئوا تألمُونَ» أي 
تتأ مون مما أصابكم من الجراح. فهم يتأ مون أيضًا مما 
يُصيبهم, و لكم مزيّة. وهي أئكم نرجون تواب اله 
وهم لايرجونه؛ و ذلك أن من لايؤمن بللهء لايرجون 
من الله شيًا. ونظير هذه الآمة: (ِإِنْيَشْسسكُمْقَرْح 
قد صر الْقَام قَرْحْمِثْله »آل عمران: ٠‏ 16.وقد 
تقدم. دن فقا 

أبوالسّعود: تعليل للتهي. وتشجيع لمم.أي 
ليس ما تقاسونه من الآلام مختضًا بكم بل هو مشسترك 
بينكم وبينهم. ثم إلهم يصيرون على ذلك, قما لكم 
لاتصبرون مع أنكم أولى به متهم؛ حيث ترجون من الله 


من إظهار دينكم على سائر الأديان. و من الثواب في 


الآخرة مالاخطر ببالهم. لفل 
نحوء البُروستوي. 7لالا) 


الآلوسي” [نحوأبي الستّعود وأضاف:] 

و جوز أن يُحمّل الرجاء على الخوف. فالمعنى: أن 
الأم لاينبغي أن يمنمكم, لأنّ لكم خوفًا من الله تعالى. 
ينيغي أن يُحتّرز عنه فوق الاحتراز عن الألم, و ليس 
لهم خوف يُلجثهم إلى الألم. وهم يختارونه لإعلاء 
دينهم الباطل؛ فمالكم والوهن! و لايخلوا عن بعد 
وأبعد منه ماقيل: إن المعنى إن الألم قدر مشترك, 
و أئكم تعبدون الإله العالم القادر السّميع البصير الذي 


إمعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟ 


يصح أن يُرْجى منه. و أئهم يعبدون الأصنام التي 
لاخبر هن يُرجى: و لاشرهن يُخشى. | (178:8) 

ابن عاشور: وقوله: ماله )متلق 
ب ؤترجُون 4. وحذف العائدايجرور ب( مِنْ) من 
جملة لِمَالَايرْجُون , لدلالة حرف الجر الذي جر 
به اسم الموصول - عليه. و لك أن تجعل مَاصْدق!" 
ْمَالايَرْجُونَ م هو التصر. فيكون وعدً! للمسلمين. 
بآن لله ناصرهم, وبشارة بأ نالمشركين لاي رجسون 
لأنفسهم نصراء وأئهم آيسون منه بما قذف لله في 
قلوبهم من الرُعب, و هذا ما يفت في ساعدهم. وعلى 
هذا الوجه يكون قوله: جسن الله > اعتراضًاء أو حالًا 
مقدّمة على المجرور بالحرف. والمعنى على هذا كقوله: 
ذلك بآنالمَونى الّذينَ!مئوا أ نَالكَافِرينَ 
امول لور عند 01" 10:4 

الطباطبائي: و قوله: ( وجو ني نَاله ما 
لَايَرْجُونَ حال من ضمير الجمع الغائب, والمعنى: أن 
حال الفريقين في أن كلا منهما يأل واحد, قلستم أسنُوء 
حالًا من أعدائكم. بل أنتم أرقه منهم و أسعد؛ حييت 
إن لكم رجاء الفتح و الظفر والمغفرة من ربكم الذي 
هو وليّكم. و أمًا أعداؤكم فلامولى هم, ولارجاء لهسم 
مسن جانب يُطيسب نفوسهم. و ينشطهم في عملهم 
ويسوقهم إلى مبتغاهم. بم 

مكارم الشتيرازي: تأتي الآية باستدلال حي" 
وواضح للحكم الذي جاءت به. فتسأل المسلمين لماذا 


(1) كذا!!؟ 


الوهن؟ فأنتم حين يصيبكم ضرر في ساحة الجهاد. 
فإن عدوكم سيصيبه هو الآخر سهم من هذا الضّرر. 
مع فارقهوأنالمسلمين يأملون أن يعينهم لله 
و يشملهم برحمته الواسعة, بيتما الكافرون لايرجون 
ولايتوقعون ذلك؛ حيث تقول الآبة: إن تكُوئوا 
2010110111 
لَايَرجُون » للم 
فضلالله: من التصر والمعونة والتّأبييد 
والرّضوان والمئّة, فأنتم تمحر كون من موقع الثقة بالله 
والأمل الكبير به بخلافهم, فإئهم لايتمسكون بشسيء 
من ذلك. /10) 
"'-إِنالَِينَلَايرْجُونلِقَاءكا وَرَضُوابالخيوةٍ 
اليا وَاطْمَُوابهَاوَالّينَهمْعْن يَايكا غَافِلُونَ: 
يونس :37 
تُغْلْب :لايخافى 8 (الفروي 7 1/717 
الطَبَرِي؟ يقول تعالى ذكره: إن الّذين لايخافون 
لقاءنا يسوم القيامة.فهم لذلك مكذبون بالثُواب 
والعقاب, متنافسون في زين الدنها وزخارفها. 
كبعلم 
نفطويه: كل راج فهو مؤيّل ما يرجوه. وخائف 
فوته قلا اجي هاتان الحَلّنان. فإذا انفرد بالنوقف 
أتبعته العرب حرف الثفي, ودلّت ب«لا» على 
المنوف. (اشْرو ديقف 
الماوردي: فيه تأويلان: 
أحدهما: لايخافون عقابنا. 


الثّاني: لايطمعون في ثوابنا. 1غ 
متله الو سي وم 


يمدي إن الذين لايصدقون بالبعث بعد الموت. 

و قيل: معناه: لايخافون عقابنا و لاايرجون ثواينا. 
(:5ة) 
الرمَخْشَرِي: لايتوقعونه أصلًا. و لايخطرونه 
يبالهم. لغفلتهم المستولية علسهم. الُذهلة باللّدَات 
وحُب العاجل, عن التَفطن للحقائق. أو لاي أملون 
حسن لقائنا كما يأمله السعداء. أو لايخضافون سوء 
لقائنا الذي يجب أن يخاف. 
ابن عَطيّة: قال أبوعبيْدة و تابعه القتبي و غيره: 


ؤَيَرْجُون > في هذه الآية بعنى يخافون. واحتجّوا 


إفداهفنا 


ببيث أن ذويت: 

إذا لسسمّته التحل لم يرج لسعها. 

و حالفها في بيت نوب عواسل 

و حكى المهدوي عن بعض أهل اللّفة وقال ابن 
سيده والفَرَاء: إن لفظة الرجاء إذا جاءت منفيّة. فإئها 
تكون بمعنى الحنوف, و حكي عن بعضهم: أئها تكون 
بعناها في كل موضع, تدل عليه قرائن ما قبله وما 
بعده؛ فعلى هذا التَأويل معنى الآية:إنَالّذين 
لايخافون لقاءنا. 

و قال ابن زُيْد: هذه الآآية في الكقار. وقال بعض 
أهل العلم: الجاء في هذه الآّية على بابه. وذ لسك أن 
الكافر المكذب بالبعث ليس يرجو رحمة في الآخرة, 
ولايحسن ظنًا بأئه يلقى الله. و لاله في الآخرة أمل. 
فإئه لو كان له فيها أمل لقارنه لاحالة خوف؛ وهسذه 
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الحال من الخوف المقارن هي القائدة إلى النجاة. 

والّذي أقول:إِنّالرّجاء في كل موضع على بايه. 
وإن بيت اغْدَليَ معناه: « لم رج فقد لسعها » فهو ييبني 
عليه و يصي رإذ يعلم أنه لابدمته. اه 

الفخرالرازي: في تفسير هذا الجاء قولان: 

القول الأوّل: وهو قو لابن عباس ومُقاتيل 
وَالكلى معناء: لايخافون البععث. والمعنى: أئهم 
لايخافون ذلك, لأ ئهم لايؤمنون بها. و السدليل علسى 
تفسير الرجاء هاهنا بالنوف. قوله تعالى: (ِإِنْمَاآلت 
مُلزِر مَْيَخْشيها #التازعات: 0؛. وقوله: (ِوَهُمْ 
مِنَ السّاعَة مُتفَِونَ »الأنبياء : 44. و تفسير الرّجاء 
بالخوف جائز. كما قال تعالى: ما لَكُمْلائاجُو نل 
وَقَارابهنوح: 17.[ثم استشهد بشعر اهُدَلِ) 

والقول الثاني: تفير الرجاء بالطّمع. فقوله: 
َلَايَرْجُون لاما 4 أي لايطمعون في ثوابنسا. فيكسون 
هذا الرجاء هو الذي ضده اليأس, كماقال: إقد 
َيِسُوامِنَالْآخِرَة كَمَايَيِسَالْكُقَانُ 4 الممتحنة : ؟1. 

واعلم أن حمل الرتجاء على الخسوف بعيد. لأنّ 
تفسير الضّد بالضّد غير جائز. ولامانع هاهنا من حمل 
اليّجاء على ظاهره أ لبئّة, و الدّليل عليه: أن لقاء الله 
ما أن يكون المراد منه تهلّي جسلال الله تعالى للعيد 
وإشراق نور كبريائه في روحه. و إما أن يكون المراد 
منه الوصول إلى ثواب الله تعالى و إلى رحمته. 

فإن كان الأوّل فهو أعظم الدرجات وأشرف 
الستعادات وأكمل الخيرات. فالعاقل كيف لايرجوه. 
و كيف لايتمنّاه؟ وإن كان الثاني فكذ لك. لأن كل 
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أحد يرجو من الله تعالى أن يوصله إلى ثوابه ومقامات 
رحمته, و إذا كان كذلك, فكل من آمن بلله فهو يرجو 
توابه. و كل من لم يؤمن باه و لابالمعاد فقد أبطل على 
نفسه هذا الرّجاء. فلاجسرم حسّن جمل عدم هذا 
الرجاء كناية عن عدم الإيمان بالله و اليوم الآخر. 
(فقايا 
القرطي؛ يرجن يخافون. ثم استعهد بشعر] 
وقيل: ؤِيَرْجُونَ » يطمعون. فالرجاء يكون 
بمعنى الخوف و الطمع. أي لايخافون عقابًا. و لايرجون 
ثوابًا. حتفا 
الآالوسي: والرجاء: يُطلق على توقّع الخير 
كالأمل. وعلى النوف و توقّع النشر. و على مطلق 
التَوقّع. وهو في الأول حقيقة. و في الأخيرين مجاز 
واختار بعض الحققين العنى الجازي الأخير المنتظم 
للأمل والخنوف. فالمعنى: لايتوقعون الرّجوع | ليناء أو 
لقاء حسابنا المؤدي إلى حمسن الثواب أو إلى سوء 
العقاب. فلايأ ملون الأوّل و لايخافون التاني. و يثير 
إلى عدم أملهم. قوله مسبحانه: و رَضُوا بالْحيوةٍ 
الدليًاه. الك 
ابن عاشور: والرّجاء: ظن وقوع الشتيء من 
غير تقييد كون المظنون تحبوبّا. وإن كان ذلك كتير في 
كلامهم. لكنّه ليس بمتعيّن. فمعفى لَلَايرْجُون لِقَاءئا 4 
لايظتونه و لايتوقعونه. التحفيفة 
عبد الكريم الخطيب: هو وعيد لأوثنك اللذين 
لايتدبّرون في ملكوت الله و لايتفكرون في خلق 
السّماوات و الأرضء فلقد أهملوا استعمال ملكاتهم 


التي أودعها لله سبحانه وتعالى فيهم. وشغلوا 
بأنفسهم: و أهتهم الحياة الدنيا عن أن يرفعوا أبصارهم 
إلى أبعد نما تصل [ لبه أيديهم, من مطلوب شهواتهم 
البهيميّة, و لذاتهم المسديّة. فففلواعن آيات لله. 
وعمواعن النظر إلى ملكسوت لله.و رضوابالحياة 
الدنياو اطمأثوا ها.ءو إنّه ليس لمؤلاء اللاهين 
الغافلين إلا التارء لأئهم ثم يكسبوا في حياتهم الدتيا إلا 


ماهو من الثّار و إلى الثار. و 
لاحظ: ل ق ي: « لِقاءنًا » 
؛-أو ليك انذين يَدْعُْسون اينستفون إى رهم 
الوسيلة أيه يهُمْأَفربْويرْجُونَرَْحْمَكَة وَيَخَافُونَ 
عَذَايَهإنعدَابَريْك كان مَحْذورًا. الإسراء : لام 
الطبري” يرجن بأضاهم تلك (رختئة» 
ويفافون بخلافهم أمره. (6:4ة) 
نحوه اللّوسي” 440 
الما ور'دي: يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يكون هذا الرجاء والخوف في الدنيا. 
الثّاني: أن يكونا في الآخرة. 
فإن قيل: إنه في الدئيا. احتمل وجهين: 


أحدهما: أن رجاء الرّحمة التوفيق واهداية. 
وخوف العذاب شدة البلاء. إن قيل: إن ذلك في 
الآخرة, احتمل وجهين: 

أحدهما: أن رجاء الرّحمة دوام النّعم. وخوف 
عذاب الثار. 


الثاني: أن رجاء الرّحمة العفو. و خوف العذاب 


مناقشة الحساب. 
و يحتمل هذا الرجاء والخوف وجهين: 
أحدهما: أن يكون لأنفهم إذا قيل: إن أصل 
الدعاء كان هم, 
الثّاني: لطاعة الله تعالى إذا قيل: إن الدّعاء كان 
لغيرهم. و لايمتنع أن يكون على عمومه في أنفسهم 
و فيمن دعوه. 
قال سهل بن عبد للّه: الرّجاء والحنوف ميزانان 
على الإنان. فإذااستويا استقامت أحواله.وإن 
رجح أحدههما بطل الآخر. قال رسو لاله يلك « لو 
وزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا ». ا 
القُعتَيْري: هم يطلبون الوسيلة إلى لله. أي 
يتقربون إلى الله بطاعتهم رجاء إحسان لله. و طمعًا في 
رحمته. ويخافون العذاب من الله. فكيف يرفعون عنكم 
البلاء وهم يرجون لله ويخافونه في أحوال أنفسهم؟ 
ويقال في المتل: تعلق الْمَلْق بالخلق تعلّق مسجون 
بمسجون. 
و يقال: إذا انضمّالفقير إلى الفقير ازداد فاقة. 
و يقال: إذا قاد الضرير ضري سقطا ممًا في البثر. 
)0 
ميدي أي معبودوكم طالبواالرلفة إلى لله. 
ورجوارحمته وخائفوعذابه. يقول:إنْالّذين 
يزعمونهم المعبود. يتق بون إلى الله و يرجون رحمته. 
و يخافون عذابه. وطلب الرّحمة و الخوف لايليق بالله. 
١ه‏ للاة) 
الرمَخْشَري: ويرجون ويخافون كما غيرهم 


رجو/589 
من عباد الله. فكيف بزعمون أكهم آلة؟! (404:5) 
الطُرسي: أي: وهم مع ذلك يستففرون 
لأنفسهم: فيرجون رحمته إن أطاعوا. و يخافون عذابه 
إن عصواء و يعملون عمل العبيد. (5:؟41) 
الفخرالرازي: ( وَيَرْجُونَرَحَْهُوَيَخَافُونَ 
عَذَابَهُ 4 وإذا كان كذلك. كانوا موصوفين با لعجز 
والحاجة, والله تعالى أغنى الأغنياء, فكان الانتغال 
بعبادته أول. 

فإن قالوا: لانسلّم أن الملائكة محتاجون إلى رحمة 
الله و خائقون من عذابه. 

فنقول: هؤلاء الملائكة ما أن يقال: إئها واجبة 
الوجود لذواتها.ء أو يقال:ممكنة الوجود لذواتها. 
والأوّل باطل, لأنّ جميع الكقار كانوامعترفين يأن 
الملائكة عباد الله ومحتاجون إليه. و أمّا الثاني فهو 
يوجب القول بكون الملائكة حتاجين في ذواتها و في 
كمالاتها إلى الله تعالى. فكان الاشتغال بعبادة الله أولى 
من الاشتغال بعيادة الملائكة. اليف 

الآلوسي؟ ووَيَرجُون 4 عطف على (يَتلقون 4. 
أي يبتغون القربة بالعبادة. و يتوقّمون لرَحْمَكَه م 
[إلى أن قال:] 

و تقديم التجاء على الخنوف. ما أن متعلّقه أسبق 
من متعلّقه. ففي الحديث القدسسي؟؛ «سيفت رحمتي 
غضبي ».و في الحاد أس لوبي الجملتين إهاء إلى 
تساوي رجاء أولئك الطّاليين للوسيلة إليه تعالى 
بالطّاعة والعبادة و خوفهم. وقد ذكر العلماءأئه 
ينبغي للمؤمن ذلك مالم يحضره الموت, فإذا حضره 
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الموت ينبغي أن يغلب رجاءه على خوفه. 

وفي الآية دليل على أن رجاء الرّحمة وخوف 
العذاب مما لايحل بكمال العابد. وشاع عن بصض 
العابدين أنّه قال: لست أعبد لله تعالى رجاء جنته 
و لاخوفًا من ناره. والناس بين قادح لمن يقول ذلك 
ومادح. 

والح قالتفصيل. وهو أن من قاله إظهسارًا 
للاستغناء عن فضل الله تعالى و رحمته. فهو مُخطئ 
كافر, ومن قاله لاعتقاد أن لله عر و جل أهل للعبادة 
لذاته حتّى لولم يكن هناك جئّة ولانار. لكان أهلًا 
لأن يُمبّد فهو متحقق عارف. كما لايخفى.(!10:١٠٠)‏ 

فضل الله:ظ رَيرْجُونَ رَحْمَتَهُ» في هفة المترفب 
الذي يننظر هطول الرّحمة عليه بالمغفرة والرتضوان» 
ٍِوَيخَافُونَ عَذَابَه» في شعور الإنسان المذنب الذي 
يعرف أئه مستحق للعذاب. و لذا فإئه ياف عذاب 
لله. و يحذر من وقوعه. (084:14 
لاحظ: وس ل:« الوسيلة ». 
4 وَالْقََاعِدمِنَالنْسَاء اللاتى لَايَرجُونَ 


تكاهًا... الثور: .5 
الطَبَري: يقول: اللاتي قد يسن من البُكُولة. 
فلايطمعن في الأزواج. م 
الماور'دي: أي إئهن لجل الكبر لايُردْن الرتجال 
ولاير يدهن الرجال. العحعكنى 
سي: اللاتي لايطمعن في اللكاح.أي 

لايطمع في جماعهن” لكب رهن (فدللف 


ك6 


نحوء ارسي" 


ادي أي لايطمعن في أن تنزوجن لكبرهن 
ةدمة) 
نحو الرمَخسري(:0/7. و أيوالتٌ عود (4: 
).و البو سْوي(178:7). وال لوسي(18: 


ككل 
ابن عاشور: «اللاتى لايَرْجُون نكَامًا 4 وصف 
كاشف ل لَالْقرَاعِدو ليس قيدل ‏ (008:18 
الطّياطبائي: : فقوله: «اللاتى لايْرْجُونَ نكاًا » 
وصف توضيحي” و قيل: هي التي ينست من الحسيض. 
والوصف احترازي )0341 


عبد الكريم الخطيب:اللاتي لاإرْيّة لمن في 
الرّجال, و لا أرب للرجال فيهن/ هن أشبه بالأطفسال 
الذين م يبلغواالخلم. 0 

المصططفوي: دَالْقَوَاعِدُ»: اللاتي يقعدن عن 
القيام بوظائف الرّواج. و لااقتضاء في وجودهن هذا 
المعنى. و يعبّر عنه با لفارسيّة بكلمة « بازنشست»7" 
والتكاح: هو الاختلاط والازدواج. و يعبر عنه 
بالفارسيّة بكلمة « زناشوي ».أي لايطمعن في الزواج 
و لايتوقعن التكاح و الاختلاط من أنفسهن” وماتتت 
شهوة المزاوجة فيهن فإنْهنَ ليس علسيهنَ جناح أن 
يضعن ثيابهن التي كانت للحجاب من الخمار 
:٠م‏ 

مكارم الشّيرازي: و في آخر الآيات مو ضع 
البحث _استثتاء لحكم الحجاب؛ حيث استثتت النّساء 


و الجلباب بشر ط أن لايتب رجن بزينة. 


)١(‏ يعني متقاعد. 


العجائز والمسّات من هذا الحكم. فقال: ل وَالْقَرَاعِدُ 
مِنّالنسّاء اللاتى لأَيرْجُونَ نكَاحًا ليس عَلَيْهنَ جاح 
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ن يَضَعْن بِيَابَهُن غير مُكيرجَاتِ بزيئة 4. 

وهذا الاستئناء شرطان: 1 

أوْهما: وصول هذه العجائز إلى عمر لايتوقع أن 
يتزوّجن فيه أو بعبارة أخرى: أن يفقدن كل جاذييّة 

وثانيهما: الايتزين بزينة بعد رفع حجابين” 
و ينضح يذلك أئّه لاضير في رفع الحجاب بعد إجراء 
هذين التترطين. ولهذا استنناهن الإسلام مسن حكم 
الحجاب. انكف 

فضل الله: لأئهن بلغن سنا كبيرًا لايرغب أحد 
معه في الرّواج منهن. و قيل: هن الالائي يسن من 
الحيض. م 


-إنّالِّينَ ينقُونَ كاب الله رَأَقَامُوا الصّلوَة 

َألققُوا مما اهمسر وعَلَانية يجو جار لَنّ 

تور ١‏ قاطر:9؟ 
راجع:ات جر:« تجار ». 

-١‏ قل لذي نَامئوايَفِروا ِل كيجو نَآيّامٌ 

لله... ْ ْ الجائية : ١4‏ 

١‏ مُجاهد: لايّيا لون تعم الله أو نقم المه. 

االطيري 130م) 

الكلي: لاخشون عذاب الله.(الماوَرْدي 735:8) 

نحوه مُقائل. 9١‏ لامع 
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أبومسلم الأصفهاني: لايطمعون في نصرلله في 

الدئيا و لافي الآخرة. (الماوردي 315:6) 

الطوسي: أي لايخافون عذاب لله إذا أنالوكم 

الأذى والمكروه, و لايرجون ثوابه بالكف عنكم. 

وقيل: معناء: لايرجون ثواب الله للمؤمنين. إن الله 
يُعرّقهم عقاب سيّآتهم بما عملوا من ذلك و غيره. 


(وبكة) 

نحوه الطأبرسي” 
يدي أي لايخافون سطواته. و قيل: لايخافون 
مثل عقويات الأيّام الخالية. و العرب يُعبّر عن الوقائح 
بالأيام كيوم أحُد ويوم حُّنين. وقيل: معناء: 
لايطمعون ف أيَام الله نصرة لأولياءالله. وقيل: 
لايطمعون في أيّام لله التي وعدها لله المؤمنين في الججئة. 
0145 
الرَمَخْشَري: لايتوقعون وقائع الله بأعدائه. مسن 
قوطم لوقائع العرب: أيّام العرب. وقيل: لايأملون 
الأوقات الي وقمهالله لشواب المؤمنين, و وعدهم 
القوز فيها. ك0 
أبن عطي وقوله يماك قالت فرقة: 


)0ه 


معناه: أيّام إنعامه و نصره و تنعيمه في الجئة و غير ذلك. 
ف وِيَرْجُونَ 4 على هذا هو من بايه. 

وقال مُجاهِد: أيّامالله تعالى هي أيَام نقمه 
وعذابه. ف وَيَرْجُون »على هذا هي التي تتارّل 
مغزلة «يخافون »و إِنًا تغزلت منزلتها من حيثت 
الرّجاء والخوف متلازمان, لاتجد أحدهما إِلَا والآخر 


معه مقترن. و قد تقدم شرح هذاغير مرة. )00م 
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الآلوسي:أي يعفواو يصفحواعن الذين 
لايتوقصون وقائعه تصالى بأعدائه ونقمته فيهم: 
فالرجاء بحاز عن التوقّع. و كذاالأيّام مجازعن 
الوقائع. من قوهم: أيَام العرب لوقائعها. و هومجاز 
مشهور. وروي ذلك عسن مُجاهِد. أو لا يأملون 
الأوقات الي وقتها لله تعاى لثواب المؤمنين و وعدهم 
التررفية (1141:76) 

أبن عاشور:الرّجاء: ترقب و تطلّب الأمر 
الحبوب؛ وهذا أشهر إطلاقاته. وهو الظاهر في هذه 
الآية. (مكبحهم) 

لاحظدي وم:ه أي مَلله». 
الهم كانوالَايرْجُون حِسَابًا 2 التبأ:/” 
أبن عباس: لايرجون توايّا و لايخافون عقابًا. 


(الماوردي7: /141) 
مجاهِد: لايبالون فيُصدقون با لغيب. 
(الطبري 05:11 4) 
الحسن: أي لايرجون الجسازاة على الأعمال, 
و لايتوقهونه. (الطّوسي' ١٠:18؟)‏ 
مثله قتاذة. (الطُوسِي' )140:٠١‏ 
كانوا لايؤمنون بالبعث. و لابأ لهم محاسبون. 
(الطبْرسي 0+ 716]) 


قتاة: لايخافون حسابا. . (الطيري 404:17 
أبن ريد :لايؤمنون بالبعث و لابالحساب,و كيف 
يرجوالحساب من لايوقن أنه يحيا. و لايوقن بالبعث. 
(الطْبَري ١5:17‏ 1) 


الطَبَرِي: يقول تعالى ذكره: إن مؤلاء الكقار 
كانوا في الدتها لايخافون محاسبة اله إِيّاهم في الآخرة 
على تعمه عليهم. وإحانه إليهم. و سوء شكرهم له 
على ذلك. لانم ) 

الرّجّساج:اي لايؤمنون بالبعث ولابأئهم 
يحاسّبون. و يرجون ثوابٍ حساب. )07:0 

أبومسلم الأصفهاني: لايرجون الجازاة على 
الأعمال. ولايظئون أنْلمم حسابًا.(الطير سي 0: 1714) 

اللارردي قدرجهان 000 

أحدهما: [قول ابن عبّاس] 

الثاني: لايخافون وعيد الله بجسابهم ويحازاتهم. 
و هذا معنى قول قتادة. الكيدة 

الطوسي: قيل: معناه: إنهم كانوا لايرجون 
حسن الجزاء في الحساب لنكذيبهم. فالرّجاء: التوقع 
لوقوع أمر يخاف ألايكون. فهؤلاء كان يجب عليهم أن 
يتوقعوا الحساب على يقين أئه يكون. قلم ينعلوا 
الواجب في هذاء و لاقاربوه لاعتقادهم أئه لايكون, 
فاللّوم أعظم هم والتقريع هم أشد. 

وقيل: معنى لَلايَرْجُون #لايخافون.١80:1؟)‏ 

القَشَيْري: لايؤمنون فيرجون الثواب ويخافون 


العقاب. 040 
لدي أي لايخافون بحاسبة الله إياهم. 
كوم 


أبن عَطيّة: و ويَرجُون 4 قال أبوعْبَئدة وغيره: 
معناه: يخافون. و قال غيره: الرتجاء هنا: على بابه. 
ولارجاء إلا وهو مقترن بخوف. ولاخوف إلا وهو 


مقنرن برجاء, فذكر أحد القسمين. لأن المقصد العبارة 
عن تكذيبهم. كأئه قال: إثئهم كانوا لايُصدّقون 
بالحساب. فلذ لك لايرجونه و لايخاقونه. (817:0) 

الطّْرسي؟ أي فعلنا ذلك بهؤلاء الكقار. لائهم 
كانوا لايخافون أن يحاسبوا. (:غ5) 

القَخرالرازي: وفيه سؤالان: 

الأوّل: وهو أن الحساب شيء شاقعلى 
الإنسان. والنتيء الشتاق لايقال فيه: إنه يُرجى. بل 
يجب أن يقال: إئهم كانوا لايخشون حسايّا. 

و الجواب من وجوه: 

أحدها: قال مُقَاتِل و كثير من المفسّرين: قوله: 
َلَايرجُون ‏ معناء: لايخضافون. ونظيره قوهم في 
تفسير قوله تعالى: لَمَالَكُْلائ جو َيه وَقَارًا م 
نوح: 7 

و انيها: أن المؤمن لابد وأن يرجو رحمة الله. لأئه 
قاطع بأن ثواب إيانه زائد على عقاب جميع المعاصي 
سوى الكفر. ققوله: (َإِنَهُمْ كاثوا لايرْجُونَ حِسَابًا 4 
إشارة إلى أئهم ما كانوا مؤمنين. 

و ثالتها: أن الرجاء هاهنا بعنى التوقع. لأن 
الراجي للثيء متوقع له. إلا أ نأشرف أقسام التوقع 
هوالرجاء. فمّي الجدس باسم أشرف أنواعه. 

و رابعها: أن في هذه الآية تنبيهًا على أن الحساب 
مع الله جانب الرّجاء فيه أغلب من جاشب النوف؛ 
وذلك لأنّ للعبد حمًا على الله تعالى بحكم الوعد في 
جانب الثواب, وه تعالى حق على العيد في جانب 
العقاب. و الكري قد يسقط حقّنفسه. و لايقط ما 
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كان حقًا لفيره عليه. فلاجرم كان جانب الرجاء أقوى 
في الحساب. فلهذا السّبب ذكر الرجاء. ولم يذكر 
المنوف. 

السّؤال الثاني: أن الكقار كانوا قد أتوا بأنواع من 
القبائح و الكبائر. فما السبب في أن خ ص الله تعالى هذا 
التّوع من الكفر بالذّكر في أوّل الأمر؟ 

الجواب: لأنَ رغبة الإنسان في فعل الخيرات. و في 
ترك الحظورات. إِنا تكون بسيب أن ينتفع به في 
الآخرة. فمن أنكر الآخرة, لم يقدم على ثسيء من 
المستحسنات. ولم يحجم عن شيء من المنكرات. 
فقوله: لَإِنَّهُمْ كَنُوا لايَرْجُونَ حِسَابًا 4 تنبيبه على 
أتهم فعلوا كل شر وتركوا كل خير. )15:5١(‏ 

أبوحَيّان: لايخافون أولايؤضون.والرتجاء 
والأمل مقترنان, والمعنى هنا: لايُصدقون بالحساب. 
فهم لايؤمنون و لايخافون. (414:4) 

الثيسربيني؛ بيانلماوافقه هذا الجزاء. أي 
لايخافون أن يحاسّبوا. والمعنى: أئهم كانوا لايؤمنون 
يالبعث ولا أئهم يُحاسّبون. ك/اء) 

أبوالسّعود: تعليل لاستحقاقهم الجزاء المذكور. 
أي كانوا لايخافون أن يحاسّيوا يأعماهم. (70:5) 

الْبُررُوسَوي: تعليل لاستحقاقهم الجزاء المذكور. 
وبسان لفاد قوتهم الممليّة. أى كانوا ينكرون 
الأخرة. ولايخافون أن يحاسيوا بأعماهم. فلذا كانوا 
يقد مون على جميع المنكرات. و لايرغبون في شيء من 
الطاعات. 

و فسّر الرجاء بالخوف. لأ الحساب من صعب 
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الأمور على الإنسان. والتّيء الصّعب لايقال فيه: إه 
ترجى. بل يقال: إنه يخاف ويُخشى.  )5041:1٠١(‏ 
الآلوسى: تعليل لاستحقاق العذاب المذكور. 
أي كانوا لايخافون أن يحاستبوا بأعماهم. ة ةا 
أبن عاشور: وقوله: وِلَايَرْجُونَ حِسَايًامنفي 
لرجائهم وقوع الجزاء. والرتجاء اشتهر في ترب الأمر 
الحبوب. و الحساب ليس خيرً! هم حتّى يُجعل نفي 
ترقبه من قبيل نفي الرجاء, فكان الظاهر أن يعبر عن 
ترقبه بماد التوقّع الذي هو تركب الأمر المكروه. فيظهر 
أن وجه العدول عن التعبير بمادَة التوقع إلى التعصبير 
بمادة الرّجاء. أنالله لا أخبر عن جزاء الطاغين 
وعذابهم تلقّى المسلمون ذلك بالمسرة. وعلموا أ لهم 
ناجون ئمّا سيلقاه الطاغون. فكانوا مترقبين يوم 
الحساب ترقب رجاء. فنفي رجاه يوم المسساب عن 
المشر كين جامع بصريحه معنى عدم إيمانهم بوقوعه. 
وبكنايته رجاء الؤمنين وقوعه بطريقة الكناية 
التعريضية تعريضًا بالمسلمين. وهي أيضًا تلويميّة لما 
في لازم مدلول الكلام من الخقاء. 
ومن المفسّرين من فسّر: ليون » بعنى 
يخافون وهو تفسير بحاصل ال معنى. و ليس تفسيرًا 
لأَفظ مم 
الطْباطَبائي؟ تعليل يُوضّح موافقة جزائهم 
لعملهم؛ و ذلك أهم لم يرجوا الحساب يومالفصل. 
فأيسوا من الحياة الآخرة. 08 
عبد الكرج الخطيب: هو بيان للسّبب الذي من 
أجله صاروا إلى هذا الصير الكثيب المنسؤوم, إنهسم 


كانوا لايتوقعون حسابًا. و لايؤمنون به. بل كذبوا 
بآيات الله التي تحد نهم عن البعث والجزاء والحمساب. 
فلم يعملوا هذا اليوم حسايًا. 00 
مكارم الثشيرازي: و يُذكر القرآن سبب 
الجزاء. فيقول: ٍِْإِلهُم كالوا لَايَرْجُونَ حِسَابًا 4 
وبعبارة أخرى: إِنّعدم الإيان باساب سبب 
للطغيان, فيكون الطغيان سيبًا لذ لك الجزاء الأليم. 

وم أن للَايَرْجُونَ» من الرجاء ويأتي بعنى 
الأمل. و كذلك بعنى عدم النوف. و من الطبيعي أن 
يشعر الإنسان بالخنوف في حال الأمل والانتظار. و إلا 
لم يخف. فبين الأمرين تلازع. و هذا فالّدين ليس لديهم 
أمل ورجاء لايحسّون بخوف أيضًا. 

١ن‏ في (ِإنهُ,) التاكيد. و «كّائوا م للماضي 
المستمر. و وحسّابًا م نكرة جاءت يعد نفي. لطي 
معنى العموم. 

و كل هذا البيان جاء ليبن أئهم ما كانوا ينتظرون 
حسايًا مطلقًا. وما كانوا يشعرون بالخوف من ذلك. و 
بعبارة أخرى: نهم تناسوا حساب يوم القيامة 
بالكليّة. ولم يفرزوا له مكانًا في كل حياتهم؛ و لاجرم 
أن عاقبة أمرهم سيؤول إلى العذاب الأليم. لا 
اقترفوه من جرائم عظمى. و كيائر الذنوب. 

00: 

فضل الله: لأهم كانوالايؤمنون بالآخرة, 
و لذلك فلم يجدوا ضرورة للتُدقيق في حساباتهم 
لتتوافق مع حساباتها. فكانوا يخبطون في حياتهم خبط 
عشواء. فلايميزون بين الحق والباطل, و لايفصلون بين 


الحخير و الشترّو الحسن و القبيح. 0:34 
تَرْجُوا 


وما كُلتَعر'جُوا أ ْيلقى لَك اذكتاب إلارتختة 
منربك... القصص :ك8 
راجع: لق ي:ه يُلْفَى ». 


07 
ترجون 
-١‏ اجون من لله مَالَامَْجُون وَكَانَاقعلِيمًا 
حكيمًا. النساء:؛١٠‏ 
مضى في: « يررُجُون ». 
سي في مه ا ل عواء 5 
؟-مَالكم لاتراجون لله وقارًا. نوح :1217 


أبن عبّاس: ما لكم لاثعظمون الله ح قعظمته. 
ما لكم لاتعلمون لله عظمة. (الطَبَرِيّ )50٠:3‏ 
لا تخشون له عقا با و ترجون منه ثوابًا. 
(الماوردي 0١15‏ 
معناء: ما لكم لاتخافون لله عذابّاء ولاترجون منه 


توابًا. (الطْرسي” : كم 
أبوالعالية:نا لكملاترجون ف ثوابًاء 
و لاتخافون له عقابًا 
مثله سعيد بن جَبْيْرو عطاء. (القَرطي 00.05:18 
مُجاهِد: لاترون لله عظمة. 
لائبا لون لله عظمة. (الطبّري 17: 0160 
مثله الضْحّاك (القرطي 067:18 


والرجاء:الطّمع والمخافة. (الطَبْري؟150:1) 


ما لكم لاتعرفون لله عظمة. 
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مثله عِكْرمّة. (المأوردي 031:5 

الحسّن: لاتعر فون لله حقّه و لاتشكرون له نعمه. 

20١:5 (الماوردي‎ 

ابن زَيّْد: لاتؤدون لله طاعة. (الماوردي 7 )0٠١1‏ 

ابسن كيسان: مالكم لاترجون في عبادة الله 
و طاعته أن يُتيبكم على توقير كم خيرًا. 

(القَرطي 05:18 

الطَيّري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم: معناه: ما لكم لاترون لله عظمة. 

وقال آخرون: معنى ذلك: لاعظمون الله حق 

وقال آخرون: ما لكم لاتعلمون لله عظمة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ما لكم لاترجون لله 
عاقبة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ما لكم لاترجون فَّه 
طاعة. 

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصّواب قول من 
قال: معنى ذلك: ما لكم لاتخافون لله عظمة؛ وذلك أن 
الرجاء قد تضعه العرب. إذا صحبه الجحد في موضع 
الخوف. 049:11 

الرّجّاج: قيل: ما لكم لاتخافون له عظمة. و قيل: 
لاترجون عاقية. و حقيقشه _والله أعلم -مالكم 
لاترجون عاقبة الإيمان فتوحّدون لله. و قد جعل لكم 
في أنفسكم آية تدل على توحيده من خلقه إياكم. 
ومن خلق السّماوات والأرضين والتتمس والقمر. 
فقال: ل وَقَدخلَفَكُمْاطوَاامنوح: 15 (575:0) 
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أبومسلم الأصفهاني: ما لكم لاتعتقدونلله 
إنبائا (الطَبْرسيّ 6 3103) 
و معناه: مالكم لاتتبّتون وحدائة الله تعالى. وأكه 
إلهكم لاإله لكم سواه. (القَرطي 5:1.) 
القَشيِْي: ما لكم لاتخافون لله عظمة؟ وما لكم 
لاترجون و لاتؤمّلون على توقي ركم للأمر من لله لطفًا 
ونعمة؟ 0 
اليْيْدي: هذا الرجاء بعنى النوف و الوقار: 
العظمسة. أي لاتخافون لله عظمة. و قيسل: معنساه 
لاتشكرون لله نعمة, ولاتعرفون له حقًا. الل شرف 
الرَمَخْشَري: لاتأملون له توقيرًا. أي تعظيمًا. 
والمعنى: ما لكم لاتكونون على حال تا ملون فيها 
تعظيم الله إيا كم في دار التواب. 034 
ابن عَطيّة: قال أبوعْبئْدة وغيره: ٍكْرْجُونَ» 
معناء: تخافون. [ثم استشهد بشعر] 
قالوا: و الوقار: العظمة والسّلطان. فكأن الكلام 
على هذا وعيد و تخويف. وقال يض العلماء: 
لترْجُسون »م على بابها في الرتجاء. و كأئه قال: ما لكم 
لاتبعلون رجاء كم قه و تلقاءه وقاراء ويكون على هذا 
التأويل منهم. كأ نه يقول: تؤدة منكم و مكنا في اللظر. 
لآنالكفر مضمَّته الخفة والطيش و ركوب الرّأس. 
إن يسا 
الطّيْرسي: أي لاتضافون له عظمة. فالوقار: 
العظمة اسم من القوقير. وهو التعظيم. والرتجاء: 
الخوف هناء والمعنى: لانعظمون الله ح قّعظمته. 
فتوحّدوه و تطيعوه, عن ابن عبّاس. و مُجاهِد. 


وقيل: معناه: ما لكم لاترجونلله عاقية. عن 
قتادة. أي لاتطمعون في عاقبة لعظمة الله تعالى.(0: 531) 

الفخرالرازي: وفيه قولان: 

الأوّل: أن التجاء هاهنا يعن المنوف.[ثم 
استشهد بشعر] 

والوقار: العظمة, و التُوقير: التعظيم: ومنه قوله 
تعالى: لِوَتوَقِرُوهُ#الفتح:4. معني ما بالكم 
لاتخافون لله عظمة. 

وهذا القول عندي غير جائز. لأنّاثرتجاء ضدً 
النوف في اللّغةالمتواترة الظاهرة, فلو قلنا: إن لفظة 
الرّجاء في الغ موضوعة بعنى المدوف. لكان ذلك 
ترجيحًا للرواية الثابتة بالآحاد على الرواية المنقولة 
بالتواتر. و هذا يُفضي إلى القدح في القرآن. فإئه 
لالفظ فيه إلا و يمكن جعل نفيه إثباا. و إثياته نفيًا 
بهذا الطريق. 

الوجه الثاني: مااذكره صاحب «الكثاف »وهو 
أن العنى: مالكم لا أمِلونلله توقيرً أي تعظيمًا. 
والمعنى: مالكم لاتكونوا على حال تُأولون فيها تعظيم 
لله إياكم. و لله 4 بيان للموقر. و لو تأخر لكان صلة 
للوقار. [إلى أن قال:] 

ثم قال على سبيل الاستفهام يمعنى الإنكار: 
َلَائرْجُونَله وَقارًا4اي لاترجون ث نبانا ويقاء, 
فإئكم لو رجوتم ثباته وبقاءه لخفتموه. و لَمَا أقدمتم 
على الاستخفاف برسله وأوامره. والمراد من قوله: 
ٍترجُون) أي تعتقدون. لأنّالاجسي للنّتيء 


معتقد له. ةا 


القُرطي؛ قيل: الرتجاء هنا بعنى الخنوف. أي 
مالكم لا تخافونلله عظمة وقدرة على أحدكم 
بالعقوبة. أي أي عذر لكم في ترك الحخوف من الله... 

وقال قطرب: هذه لفة حجازيّة. وَهُدَيْل 
وخزاعة ومضر يقولون: ل أرج: لم أبال. والوقار: 
العظمة. و التوقير: التعظيم. 

وقال قتادة: مالكم لاترجون له عاقبة. كأن 
المعنى: ما لكم لاتر جو ن لله عاقبة الإهان... 

وقبل: مالكم لاتوحّدون الله. لأن من عظّمه فقد 
وحّده. لمم 

أبوالسّعود: إنكار لأن يكون لهم سبب مافي 
عدم رجائهم له تعالى وقارًاء على أن الرجاء يمعنى 
الاعتقاد. و ؤِلَائرجُون » حال من ضمير المخاطبين. 
و العامل فيها معن الاسستقرار في لَكمْ» على أن 
الإنكار متوجّه إلى السب فقط. مع تحقّقَ مضمون 
الجملة الحاليّة لا !إليهما معاء كما في قوله تعالى: 
ؤوَمَالىَلاعْب الى قطني ميس.١‏ 31وج لهم 
متعلّق بمضمر وقع حالًا من (وّقاراه و لو تآخر لكان 
صفة لهأي أ يسبب حصل لكم حال كونكم غير 
معتقدين لله تعالى عظمة موجبة لتعظيمه بالإهان به 
والطاعة له. 

البُرُوسّوي: إنكار لأن يكون هم سبب مافي 
عدم رجائهم له تعالى وقسار!. على أن الرجاء بعنى 
الاعتقاد. أي الظّن” بناء على أئه أي الرجاء إئما 
يكون بالاعتقاد, وأدنى درجته الظَن والوقار في 
الأصل السكون والحلم. وهو هاهنا بعنى العظمة, 


كم 


رجو/533 
لأله يتسبب عنها في الأغلب, و لِلَائرْجُون » حال 
من ضمير المخاطبين. و العامل فيها معنى الاستقرار في 
كوو ويه » متعلّق مضمر وقع حال من جوقار4 
ولو تأخر لكان صفة له. والمعنى: أي سبب حصل 
لكم و استقر حال كونكم غير معتقدين لله عظمسة 
موجبة لتعظيمه بالإيمان والطّاعة له. أي لاسبب لكم 
في هذا مع تحقّى مضمون الجملة الحا ليّة. 

وفي «التأويلات التجميّة »: مالكم لاتطلبون 
و لاتكسبون من اسم لله الأعظم مما يوق ركم عنده 
بالتَخلّق بكل اسم تحته. حتّى تصيروا يسبب تحققكم 
بججميع أسمائه الدّاخلة فيه مظهره ويجلاء. اليف 

الآلوسي: إنكار لأن يكون هم سبب ما في عدم 
رجائهم لله تعالى وقارًا. على أن الرجاء ببعنى النوف. 
كما اخرجه الطستي عن ابن عيّاس. تحبا به سؤال ابن 
الأزرق. منشدًا قول أبي ذؤيب: 

إذا لسعته التّحل لم يرج لسعها 

وحالفها في بيت نوب عواسل 

أو على أنه ببعنى الاعتقاد. كما أخرجه عنه ابسن 
أبي حاتم و أبوالشتيخ وجماعة. وعبّر به بالتجاء التابع 
لأدنى الظّنَ مبالغة.و لِلَائْرجُونَ» حال من ضمير 
المخاطبين, و العامل فيها معنى الاستقرار في 9 لَكُمٌ4, 
على أن الإنكار متوجّه إلى السب فقط. مع تحقق 
مضمون الجملة الحاليّة لا إليها ممّاءو 9لله» متعلق 
بمضمر وقع حالًا من 9وّقَارٌ!4 و لو تحر لكان صفة 
له.والوقار كما رواه جماعة عن الجير: يمعنى 
العظمة. لأّه على ما نقل الخفاجي عن الانتصاف ورد 
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في صفاته تعالى بهذا المعنى ابتداء, أو لأثه بمعنى التّؤدة,. 
لكنّها غير مناسبة له سبحانه. فأطلقت باعتبار غايتها 
وما بتسيّب عنها من العظمة في نفس الأمر. أو في 
نفوس التاس.أي أي سبب حصل لكم حال كونكم 
غير خائفين. أو غير معتقدين له تعالى عظمة موجبة 
لتعظيمه سبحانه بالإيمان به جل شسأنه. والطاععة له 
تعالى. ع0 

أبن عاشور: و جملة (لَائرجُون) في موضع 
الحال من ضمير المضاطبين. و كلمة (ِمَا لَكمْ»4 
ونحوها تلازمها حال بعدها. نحو ؤِقْمَافَْمْحَن 
التذكرَةمُغرضين بالمدثر: 49. ش 

وقد اخلف في ممنى قوله: لمَالكملائ جو نف 
وقارً! م وفي تعلق معمولاته بعوامله على أقوال: 
بعضها: يرجع إلى إيقاء معني الرجاء علسى معشساء 
المعروف, وهو ترقب الأمر. و كذ لك معنى الوقار على 
المتعارف. و هو العظمة المقتضية للإجلال. وبعضها: 
مرجع إلى تأويل معنى الرجاء. و بعضها: إلى تأويل 
معنى الوقار, و يتركّب من الحمل على الظاهر. 

ومن التاويل: أن يكون التأوبل في كليهما. أو أن 
يكون التَأويل في أحدهما مع إبقاء الآخر على ظاهر 
معناد. فعلى حمل الرّجاء على المعنى المتعارف الظاهر 
و حمل الوقار كذ لك قال ابن عبّاس وسعيد بن بير 
و أبوالعالية وعطاء بن أبي رباح وابن كيسان: ما لكم 
لاترجون نوابًا من الله ولاتخافون عقايًا. أي فتعبدوه 
راجين أن يُتيكم على عبادتكم وتوقي ركم إياه. وهذا 
التفسير ينحو إلى أن يكون في الكلام اكنفاء. أي 


و لاتخافون عقا با و إن نكتة الاكتفاء بالتُعجَب من 
عدم رجاء الثواب: أن ذلك هو الذي ينيغي أن يقصده 
أهل الرشاد والتقوى. و إلى هذا المعنى قال صاحب 
«الكشّاف » إذ صدر بقوله: ما لكم لاتكونون على 
حال تأمُلُون فيها تعظيم لله إيَاكم في دار التُواب, 

وهذا يقتضي أن يكون الكلام كناية تلويحيّة عن 
حتهم على الإيمان بالله الذي يستلزم رجاء ثوابسه 
و خوف عقابه. لأن من رجا تعظيم لله ياه آمن به 
وعبده وعمل الصّالحات. 

وعلى تأويل معن الرجاء قال مُجاهِد 
والضّحّاك: معنى وِلائرجُون هلاتبالونلله عظمة. 
قال قطرب: هذه لغة حجازيّة لمضر. و هيل وخزاعة 
يقولون :م أرْيٌ, أي ل أبال. و قال الوالبي و اموق عن 
ابن عبّاس: معنى 9 لاترجُون » لاتعلسون, وقال 
مُجاهِد أيضا: لاترون. [إلى أن قال:] 

قال الفرّاء: لما يوضع الرتجاء موضع النوف. 
لأن مع الرتجاء طرقًا من الخوف من الناس. ومن تم 
استُعمل الخوف معن العلم. كقوله تعالى: لَفَإِنَ حِفْكُمْ 
لْايْقِيمَا حُدُوِدَاته > البقرة : 14؟. والمعنى: لاتخافون 
عظمة لله و قدرته با لعقوبة, 

وعلى تأويل الوقار قال قتادة: الوقار: العاقبة, 
أي ما لكم لاترجون له عاقبة. أي عاقبة الإيمان. أي 
أن الكلام كناية عن التُوبيخ على تركهم الإهان بالله. 
و جعل أبو مسلم الأصفهاني: الوقار معنى التبات, قال: 
ومنه قوله تعالى: هوَقرن فى بتكم الأحراب: 
“.أي اثبتن. و معناه: ما لكم لاثتبتون وحدانيّة لله. 


و تركب من هذين التأويلين معان أخرى. من 
كون الوقار مسندا في التقدير إلى فاعله أو إلى مقعو له. 
و هي لانخفى. افدلا 

الطّاطَبائي: استنهام إنكاري والوقار كما في 
«اجمع »: بمعنى العظمة. اسم من التوقير بعنى التعظيم. 
والرّجاء مقابل الخوف, وهو الظ نبمافيه مسرة, 
والمراد به في الآية: مطلق الاعتقاد على ما قيل. و قيل: 
المراد يه النوف. للملازمة ببنهما. 

والمعنى: أي سيب حصل لكنم حال كونكم 
لاتعتفدون, أو لاتخافون له عظمة توجب أن تعبدوه. 

والحق أن المراد بالرّجاء معناه المعروف. وهوما 
يقابل النوف. ونفيه كناية عسن اليأس. فكثيراما 
يكنّى به عنه, يقال: لاأرجو فيه خيرًاء أي أنا آئس من 
أن يكون فيه خير. والوقار: الثيوت والاستقرار 
والتمكّن. وهو الأصل في معناء. كما صرح به في 
«المجمع ». ووقاره تعالى: ثبوته واستقراره في الربوبية 
المستتيع لألوهيّته و معيوديّته.كأن الوثتئين طلبواربًا 
له وقار في الريوبيّة لعبدوه. فيئوا منه تعالى فعيدوا 
غيره وهو كذ لك. فإئهم يرون أئه تعالى لايحيط به 
أفهامنا. فلاسبيل للتّوجّه العبادي إليه. والعبادة أداء 
لحقّالربوبية ألّتي يتفرّع عليها تتدبير الأمر. وتدبير 
أمور العالم مفوّض إلى أصناف الملائكة والجن: فهم 
أريابنا الّذِين يجب علينا عبادتهم. ليكوتوا شفعاء لنا 
عند الله. وأمًا هو تعالى فليس له إلا الإيجاد. إيجاد 
الأرباب و مربوبهم جميعًا دون التديير. 

والآآية أعني قوله: ِمَالَكُمْلَاقْجُو نَل وَقَارا» 
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وما يتلرها إلى تام سيع آيات مسوقة لإثيات وقاره 
تعالى في الرَبوبيّة. و حجّة قاطعة في نفي ما لقوه 
لوجوب عبادة غيره من الملائكة وغيرهم لاستناد 
تدبير العالم إلبهم. و يتبيّن به إمكان التَوجّه العباديّ 
إليه تعالى. 

و محصل الحمجّة: ما الذي دعاكم إلى نفي ريوبيّته 
تعالى المستتبع للألوهيّة والمعيوديّة واليأس عن 
وقاره؟ وأنتم تعلمون أئه تعالى خلقكم و خلق الصالم 
الذي تعيشون فيه طورًا من الخلق. لاينفك عن هذا 
التظام اجاري فبه. و ليس تدبير الكون ومن قيه من 
الإنسان إلا القطوّرات المخلوقة في أجزائه والتتظام 
الجاري فيه. قكونه تعالى خا لقا هو كونه مالكًا مديّرًا. 
فهو الرّبلاربسواء. فيجب أن يُتَخذ إها معبودا؟. 

ويتبيّن به صحّة التوجّه إليه تعالى بالعبادة. فإنا 
نعرفه بصفاته الكريمة من الحّلق والرتزق والرحمة 
وسائر صفاته الفعليّة, فلنا أن نتوجّه | ليه بما نعرفه مسن 
صفاته. م 
عبد الكريم الخطيب: هو من دعوة نوح قومه 
إلى الإيمان بالله. وهو في هذا الاستفهام ينكر عليهم ما 
هم فيه من غفلة عن الله. واستخقاف يجلاله و عظمته. 
إِنهم لايُوقرون له. و لاينظرون إليه نظدر ممن يرجو 
توابه و يخشى عقابه؛ إنهم لايعرفون الله. و لايقدرونه 
قدره. (ف الوك 

امُصْطْقُوِي: الوقار: هو السّكون و العظمة 
والرّزانة, و التعبير بالرتجاء: إشارة إلى أدنى مرتبسة 
الاعتقاد الممكن لهم. و إلى الوقار المفيد لهم والّنستج 
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بحاهم. فإن الرتجاء لتوقّع الخدير وانتظار مسا هو نافع 
لهم. و الوقار و العظمة الذاتيّة للحق تعالى ميدأ كل 
إحسان و إفضال. و منشأ كل خير و بركسة و نعمة. 
وسبب كل إفاضة وإجابة. 

و تفسير بعضهم الرّجاء بالنوف ضعيف جِدًا. 
مضافا إلى كونه خلاق الأصل. أنّالنوف لايلائم 
الوقاروالعظمة. فإ نالوقار يلازم الإفضال 
والإفاضة, لا التّرهيب والتخويف والتشديد. 

ومثله تفسير الوقار لازمًا با لتوقير متعدٌيا. 

:0م 


ترْجُوهَا 
َم تغرضنْعَلهُمْانتفاء رَخمة من ربك ثرجُوها 
قل لهمْقوالميسمُور. الإسراء :.4؟ 
سعيدين جَبَيْر: أي رزق تنتظره.(الطَبّريُ8: 07 


التخعي: انتظار الرّزق. (الطْبَريّ 16:8) 
مثله الضّحّاك. (الطبري8: 07١‏ 
مُجاهِد:انعظار رزق الله. 2 (الطبّري8: 0/١‏ 
عكرمّة: اتتظار رزق من الله يأنتيك. 

رزق تنتظره ترجوه. (الطبري8: 07١‏ 


ابن رَيْد: إذا خشيت إن أعطيتهم: أن يتقووا ها 

على معاصي الله عن وجل و يستعينوا بها عليها, 

فرأيت أن قنمهم خيرًا. فإذاسأ لوك <قَقل لهم قرالا 
مَيسُور"! » قولا ميلا رزقك الله, بارك الله فيك. 

(الطَبَري 18 35) 

الطبّري: يقول: انتظار رزق تنتظره من عند 


ربّك, وترجو تيسير الله إيّاه لك. فلاتؤيسهم. )6١:8(‏ 

و هذا القول الذي ذكرناه عن ابن ريد مع خلافه 
أقرال أهل الْتأويل في تأويل هذه الآية. بعيد المعنى. تا 
يدل عليه ظاهرها؛ و ذلك أنّالله تعالى قال لنبيّه لق 
ؤِوَإِمًا تُعْرَضَن عَلهُم اتيفاء رَحْمَة مِنْ ربك ترجُوهًَا م 
فأمره أن يقول: إذا كان إعراضه عن القوم الّذين 
ذكرهم انتظار رحمة منه يرجوها من ربّه وقزلا 
مَيْسُو رام و ذلك الإعراض ابتغاء الرّحمة, لن يخلو من 
أحد أمرين: 

إِمَا أن يكون إعراضًا منه ابتغاء رحمة من الله 
برجوها لنفسه. فيكون معنى الكلام كمأ قلناه. وقاله 
أهل التاويل الذين ذكرنا قوفم.و خلاف قوله.أو 
يكون إعراضًا منه ابتغاء رحمة من الله يرجوها 
للسائلين الذين أمر نبي الله #5 بزعسه أن يمنعهم ما 
سأ لوه خشية عليهم من أن ينفقسوه في معاصي له 
فمعلوم أن سخط الله على من كان غير مأمون منه 
صرف ما أعطي من نفقة ليتقوى بها على طاعة الله في 
معاصيه, أخوف من رجاء رحمته له؛ وذلك أن رحمة 
الله إما بر جى لأهل طاعته. لاالأهل معاصيه. إلا أن 
يكون أراد توجيه ذلك إلى أن نبي الله #5 أمر بمنعهم ما 
سألوه. ليُنيبوا من معاصي لله. و يتوبوا بمنعه إيَاهم ما 
سألوه. فيكون ذلك وجهًا يحتمله تأويل الآية. وإن 
كان لقول أهل التَأويل خا لفا. لحدقة 

لط سي و قوله: لكَرْجُوقا م معناء: تأمّلها. 
والرتجاء: تعلق التفس بطلب الخير تمن يجوز منه. و من 
يقدرعلى كل خير وصرف كل شر فهو أحقبأن 


يُرجى. و لذلك قال أمير المؤمنين 31:ه الا لامرجُون 
أحدكم إلاريّه. و لايخافنإلاذتيه». ‏ (4980:3) 
الميْبّدي:أي لانتظار رزق من الله سبحانه ترجوه 
أن يأتيك. 
الطّيْرسي أي راجيا إاهاء و لترجُوها جملة 
في موضع ار بكونها صفة ل لِرَحْمَة 4 ويجوزأن 
يكون في موضع التصب على الحال من الضّمير في 
<َتُشرضنٌ».[إلى أن قال:] 
أي لتبتغي الفضل من الله. والمسّعة الْتِي يمكتك 
معها البذل بأمل تلك السّعة. وذلك الفضل.(7: )51١‏ 
الفخر الرّازي؛ و قوله: نيف رَخْمَة من رباك 
رجو قا كناية عن الفقر. لان فاقد المال يطلب رحمة 
هه و إحسانه. (958:7) 
أبوالسسُعود: أي لفقد رزق من ربك إقامة 
للمسبّب مقام السسّببء فإن الفقد سبب للابتفاء 


)016:6( 


اترْجُوهًا م من الله تعالى لتُعطيهم . 01 
مثله البو سُوي” )061:60 


ارْجُوا 
وَإِلَ مدي أَحاهُمْ سيا فاليا قوم اعْبدٌوااقه 
وَارْجُوا لتم الان.. العتكبوت :1 
الطوسي: يحتمل أن يكون أراد: و خافوا عقاب 
اليوم الآخرة بمعاصي لله. ويحتمل أن يككون أراد 
و اطلبوا واب يوم القيامة بفعل الطّاعات. )5١8:8(‏ 
ميدي أي خافوا اليوم الآخر واحذروه. 
و قيل: هو من الرّجاء. أي أقِروا به و صدقوه و تيقتوه, 
لأن الراجي للنتيء عالم به غير منكر. ولائهم 


رجو/154 

يوجد الرّجاء في كلامهم بممنى النوف إلاإذاقارنه 

الجحد. ادوم 

الرَمَخْشَري: ؤْوَارجُوا » وافعلواما ترجون 

به العاقبة, فأقيم المسيّب مقام السّبب. أو أمروا 

بالتجاء. والمراد: اشتراط ما يسوغه من الإيمان. كما 

يؤمر الكافر بالتترعيّات على إرادة التشرط. وقيل: 

هومن الرّجاء يعن المنوف. بن 

الطّبْرسي أي و يلوا نواب اليومالآخر. 
واخشوا عقابه يفعل الطاعات. و تَجتب السيّئات. 


م 
الفخرالرازي: وقوله: لٍوَارْجُواالِوْمٌ 


الاخس» فيه مسائل: 

المسألة الأولى: هذا يدل على صحّة مذهينا. إن 
عندنا من عبد الله طول عمره يُثيبه الله تفضّلًا. و لايجب 
عليه ذلك. لأن العابد قد وصل إليه من النّعم ما لو زاد 
على ما أتى به لما خرج عن عهدة الشكر, و من شكر 
متعم على نعم سبقت, لايلزم المنعم أن يزييده و إن 
زاده يكون إحسائا منه إ ليه وإنعامًا عليه. قنقول: 
قوله: لرَارْجُوااليَوْمَ 4 بعد قوله: َاغَبّمُوا الله م يدل 
على التفضّل لاعلى الوجوب. فإن الفضل يُرجسى. 
والواجب من العادل يقطع يه. 

المسالة الثانية: قال: هَارْجُوا الْيَوْمْ الاجرم 
ول يقل:« وخافوه».مع أن ذلك اليوم مخوف عند 
الكل» و غير مرج عند كتير من الئاس. لفسقه 
و فجوره و تحبّته الدنياء و لايرجوه إلا قليل من عباده. 

فنقول: لسمّا ذكر التوحيد بطريق الإثبات وقال: 
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وَاعْبدُوا »وم يذكره بطريق التفي.وماقال: 
و لاتعبدواغيره, قال بلفظ الرجاء, لأنَ عيادة الله 
يُرجى منها الخير في الدّارين. 

وفيه وجه آخر, وهو أنالله حكى في حكاية 
إبراهيم أئّه قال: كم ائخذتم الأوثان مودّة بتكم في 
الحياة الدنيا. و أمًا قي الآخرة فتكفرون بها وقال 
هاهنا: لانكونوا كالّذين سبق ذكرهم لم يرجوااليوم 
الآخر. فاقتصروا على مودة الحياة الدنيا.وارجوا 
اليوم الآخر. و اعملوا له. )06:76 

القرطي: وقال يونس التحوي أي اختوا 
الآخرة التي فيها الجزاء على الأعمال. ‏ (87:15) 

أبوالسّعود: أي توقعوء. وماسيقع فيه من فلون 
الأهوال, وافعلوا اليوم من الأعمال ما تأمنون غائلته. 
وقيل: وارجواتوابه بطريق إقامة اليب مقام 


السّبب. و قيل: الرجاء بمعنى المدوف. (065:6) 
نحوه البروسوي” لكبومك) 


الآلوسي؛ [مثل أبي السّعود وأضاف:] 

وفي الكلام مضاف مقدّر. فال معنى: افعلوا ما 
ترجون به ثواب اليوم الآخر. و جُّوَزأن لايقدّر 
مضاف وإرادة الْتُواب من إطلاق الرّمان على مافيه. 
وقيل:الأمر برجاء التُواب أمر بسببه, اقعضاء بلاتجوز 
فيه بملاقة السّببيّة. 

الطُباطّباني؛ يدعوهم إلى عبادة اله وهسو 
التَوحيد. و إلى رجاء اليوم الآخر وهو الاعتقاد 
بالمعاد. تسق 

فضل الله: ؤِرَارْجُوا اليم الاجر» في أقوالكم 


ئاة) 


وأعمالكم و أوضاعكم وعلاقاتكم. و لاتستغرقوا في 
الدذنيا في ما ترجوته من شهواتها و لذاتها وأرباحها. 
لأن رجاء الدنيا سوف يتقلب إلى يأس وخيبة أمل, 
أمَا رجاء الآخرة, فهو الرّجاء الباقي الذي تتصل 
نتائجه بالله القادر على كل شيء. المهيمن على الدنيا 


والآخرة. لحانام) 


27 

َانو ايا صَالِعْكَد كلت فيكا جا َل هذا أتلهينًا 

أن تحدم يَعدٌابَاؤنا.. 
أبن عبّاس: فاضلًا خيا نقدّمك على جميعنا. 

(الرمخشري 078:5 

مُقاتل: يعني مامولا قبل هذا, كنّا نرجوأن ترجع 

إلى ديننا. فما هذا الذي تدعونا | ليه ؟. ‏ (588:5) 


هود:؟51 


كانوا يرجون رجوعه إلى دينهم؛ إذ كسان يبغض 
أصنامهم, و يعدل عن دينهم. فلمًا أظهر إتذارهم انقطع 
رجاؤهم منه. (أيوحَيّان 8:6 

الطَبّري: يقول تعالى ذكره؛ قالت تود لصالح 
نبتهم: يا صَالِحْقَد كلت فينا مَرْجًْا 4 أي كنا ترجو 
أن تكون فينا سيّدًا قبل هذا القول الذي قلته لناء من 
أئه مالنامن إ له غير اله (ففاق 

الماوردي: فيه وجهان: 

أحدهها: أي مُوْمَلُا برجاء خيرك. 

الثاني: أي حقير"ا. من الإرجاء وهو التأخير, 
فيكون على الوجه الأو ل عتبًا. وعلى الثاني رَجْرًاء 

(5تلاع) 


يرجون خيره. فلمًا أنذرهم انقطع رجاؤه خيره. 


(أبوحَيّان 8:6) 

الطُو سي ونا ند كتانرجومتكالخير. 
وتطمع فيه من جهتك قبل هذا, لماكت عليه من 
الأحوال الجميلة. فالآن ينسنا منك. 

والرّجاء: تعلّق التفس بمجيء النير على جهة 
الظّن و مثله الأمل و الطمع. 00 

الميبْدي: الَرْجُوَ هو الذي يليق بالقصل العظيم 
و يرجوالير منه. و لذلك يسمَى مُرَجًا. وقالوا: ياصالح 
نام رجون أن تكون سيّدنا و قائدنا قبل هذااليوم, 
لذما رأيناك شائاعاقلاو كي كيّسًاء و متينًاء و نظن أن 
ترجع في ديننا. و قالوا: هذا من هذه الجهة, لأنّ صالح 
خالف قبل هذا ليوم عبادة الأصنام. و لكن ما نهاهم 
عنه. و أمًا بعد نهيهم من عبادة الأصتام قالواهذه 
الأقاويل. (2104اع) 

الرَمَحْشَري: وَمَرْجُوًا »كانت تلوح فيك 
له 
وتكون مشاورًا في الأمور ومسترشضدا في التدابير, 


فلمًا نطقت بهذا القول انقطع رجاؤنا عنك وعلمنا أن 


لاخير فيك. 
وقيل: كنّا ترجو أن تدخل في ديتناء و توافقنا على 
مانحن عليه. قافن 


ابن عَطيّة: و الظاهر الذي حكاء جمهور 
المفسّرين أن قوله: ِمَرْجُوًا > معناه مَسودً! تؤمل فيك 
أن تكون سيّدًا سادًا مسد الأكابر ثم قرّروه على جهة 
التويخ في زعمهم بقوهم: جأتلهيتا 4 

و حكى النَقَاض عن بعضهم أئه قال: معناه حقيرًا. 
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فأمًا أن يكون لفظ (ِمَرْجًُا » بعنى حقير. فليس 
ذلك في كلام العرب, وإئما يتَجه ذلك على جهة 
التفسير للمعنى؛ و ذلك أن القصد يقوهم: لمجو » 
يكون: أقد كنت فينا سهلا مرامك قريبًاء رد أمرك صن 
لايظن أن يستفحل من أمره مثل هذاء فمعنى ِمَرْجُو) 
أي مرجوٌ [طراحه وغلبته و نحو هذاء قيكون ذلك 
على جهة الاحتقار. فلذلك فسّر بحقير. ‏ (18*:5) 

الطّْرسي؛ أي كتائ رجو منك الخير لما كنت عليه 
من الأحوال الجميلة قبل هذا القول. فالآن يسنا 
منك. ومن شيرك. بإبداعك ما أبدعت. 

و قيل: معناه كنا نرجوك ونظتك عونا لناعلى 
ديتنا. لال 

الفخرالرّازي وفيه وجُوه: 

الأوّل: أئه لما كان رجلا قويّالعقل قفوي 
الناطر. و كان من قبيلتهم. قوي رجاؤهم في أن ينصر 
دينهم و يُقوّي مذهبهم, و يقرر طريقتهم, لأئه 
حدّث رجل فاضل في قوم. طمعوا فيه من هذا الوجه. 

الثّاني: قال بعضهم: المراد ] ئك كنت تعطف على 
فقرائنا و تعين ضعفاءنا و تعود مرضاناء فقوي رجاؤنا 
فيك أنك من الأنصار والأحباب. فكيف أظهرت 
العداوة والبغضة. 

م إكهم أضافوا إلى هذا الكلام التعيتّب التديد 
من قوله: فقالوا: «أتلهينا أن كع دما يَمبُدابَائنا 4, 
والمقصود من هذا الكلام التمسّك بطريق التقليد. 
ووجوب متابعة الآباء والأسلاف. ونظيرهنا 
التَعجّب ما حكاه الله تعالى عن كفار مكّة؛ حيسث 
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قالوا: (َأَجَمَ لَالْالِهَةَإِهارَاجِدَاإِنْ هذا ىم 
عُجَاب' 4 ص: 0. لمحلا 
القُرطَي أي كنا نرجو أن تكون فينا سيّدًا قبل 
هذاء أي قبل دعوتك النّبو. و قيل: كان صالح يعيسب 
ألهتهم ويشنؤها. وكانوا يرجون رجوعه إلى دينهم. 
فلمًا دعاهم إلى الله قالوا: انطع رجاؤنا منك. (09:9) 
أبوحَيّان: قال كعب: كانوا يرجوه للمملكة بعد 
مُلكهم: لأئه كان ذا حسب و ثروة. وقيل: لما كان 
قويالناطر و كان من قبيلتهم. قسوي رجاوهم في أن 
ينصر دينهم و يقوي مذهبهم. )8:60 
أبوالسّعود: أي كنا ترجوا منك لما كنا نرى 
منك من دلائل السّداد و مخايل الرٌشاد أن تكون لنا 
سيّدًا ومستشارً! في الأمور. وقيل: كنا نرج وأن 
تدخل في ديننا و توافتنا على ما تحن عليه. قبل هذاه 
الذي باشرته من الدّعوة إلى التُوحيد و ترك عبادة 
الآهة. أو لَقَبْل هذا م الوقت. فكأ كهم ل يكونوا إلى 
الآن على يأس من ذلك و لوبعد الدّعوة إلى الحق”. 
فالآن قد اتصرم عنك رجاؤنا. وقرأ طلحة ( مَرْجُوءا) 
)بالمد واهمرة. 
البروسّوي: وِمَرْجُوًا» مأمولًا (قبلهذا» 
الوقت, وهو وقت الدّعوة. كانت تلوح فيك مخايل 
الخير و أمارات الشد والسّداد. فكتانرجوك أن 
تكون لنا سيدا ننتفع بك. و مستشارًا في الأمور, 
و مسترشدا في التٌدابير. فلمًا سمعنا منك هذا القول 
انقطع رجاؤنا عنك. و علمنا أن لاخير فيك. كما يقول 
بعض أهل الإنكار لبعض من يسلك طريق الإرادة: إن 


ديفن 


هذا قد فسد بل جن, و كان قبل هذار جلا صالحا 
عاقلا. فلار جى منه الخير. (060:4) 

الآلوسي: أي الذي باشرته من الدّعوة إلى 
التوحيد و ترك عبادة الآلمة. فلمًا سمعنا منك ما ممعناه 
انقطع عنك رجاؤنا. وقيل: كانوا يرجون دخوله في 
دينهم يعد دعواه إلى الحق, ثم انقطع رجاؤهم. ف قبل 
هُدَا »قبل هذا الوقت, لاقبل الذي باشره من الدّعوة. 

و حكى التقاش عن بعضهم:أن هجوم بعنى 
حقير. وكائه فسّره وَل مِوْخْرًا غير مُسئنىيه 


ولامهتم بشأنه. ثم أراد منه ذلك, و إلا ف لمَرْجوًا » 
بمعنى حقيرا ل يأت في كلام العرب. (81:15) 


أبن عاشور: هذا جوابهم عمسن دعوته البليغة 
الوجيزة الملأى إرشادًا وهديًا. وهو ج واب مليء 
بالضّلال والمكابرة وضعف الحمجة. 

وافتتاح الكلام بالتداء لقصد التوبيخ أوالملام 
والتّنبيه. كما تقدّم في قوله: هج قالوايًا مُودُمَاجِنتّنا 
ِيئَة 4 هود : 017. وقرينة التوبيخ هنا أظهر. هي 
قوهم: قدا كلت فيا ًا قبْلَ هذ > فإئه تع ريض 
بجخيبة رجائهم فيه. فهو تعزيف. 

و وقد لتأكيد الخبر. و حُذف متعلّق لَمَرْجُوًا4 
لدلالة فعل الرتجاء على أئه ترقّب الخير. أي مر جرًا 
للخير. أي والآن وقع اليأس من خيرك. وهذا يُفهَم 
منه ألهم يعدو ما دعاهم إ ليه شرا. و إكما خاطيوه 
بمثل هذا. لأئه بُعث فيهم و هو شاب» كذا قال البقويّ 
في تفسير سورة الأعراف. أي كنت مرجرًا لمتصال 
السّيادة وحماية العشيرة ونصرة آلهتهم. )5188:1١(‏ 


الطََاطَبائي” الرتجاء إِنا يتعلى بالإنسان, لامن 
جهة ذاته بل من جهة أفعاله وآثاره. ولايُرجى منها 
إلا الخير والتفع. فكونه لمَرْجُوًا جهو أن يوجد ذا 
رشد و كمال في شخصه وبيته. يهل منه الخخير 
و يُتركّب منه التفع. و قوله: قد كنت فيا 4 دليل على 
كونه مرَجًُا لعامتهم و جمهورهم. 

فقوهم: هيا صَالِحْقَد كلت فيئا مج قبل هذا )> 
معناه: أن تود كانت ترجو منك أن تكون من أفرادها 
الصّالحة, تنفع بخدماتك مجتمعهم, و تحمل الأمّة على 
صراط التَرقّي و التعالي لما كانت تشاهد فيك من 
أمارات الرشد و الكمال. لكئهم ينسوامنك ومن 
رزانة رأيك اليوم, بما أبدعت من القول وأقمست مسن 
الدعوة. ام 

عبد الكرج الخطيب: بهذا السفه كان ردالقوم 
على تلك الدّعوة الكرية التي دعاهم إليها صالح لي 
لقد أنكروه حين سمعوا هذه الدّعوة منه. و تغيّرت في 
الحال حاله عندهم. و شاهت صورته في أعينهم. فلقد 
كان عندهم الرّجل المرجُوَ لكل مُلمَّة المدعز لكل 
معضلة, مَل لكل طالب خير. ومرتاد فلاح 
و رشاد. و لكنّه الآن و قد دعاهم إلى هذه الدّعوة. قد 
صار في نظرهم إنسائًا غير هذا الإنسان الذي عرفوه. 
يا صَالٌِقَد كلت فين مج قل هنذا أي كنت 
مرجُدًا للخير والفلاح قبل أن تدعونا إلى هذا الذي 
تدعونا إليه. آم الآن فلارجاء قيك, و لاخخير يؤمل 
مثك. لكبلاككال 

مكارم الشّيرازي: والآن لنلاحظ ما الذي 
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كان جواب المخالفين لني الله صالح نظ إزاء منطقه 
المي الداعي إلى المحق. 

لقد استفادوا من عامل نفسي للتأنير على الني' 
صالم. أو على الأقل للمحاولة في عدم تأثير كلامه 
على المستمعين له من جمهور الناس. و بالتعبير العامي" 
الدارج: أرادوا أن يضعوا البطيخ تحت إبطه. ققالوا: 
جِيَا صَالِعْ قد كلت فينا مرْجُا قل هذا >. و كنا نتوججه 
إليك لحل مشاكلنا ونستشيرك في أمورنا. ونعتقد 
بعقلك وذكائك ودرايتك. وم نشك في إشفاقك 
واهتمامك يناء لكن رجاءنا قيك ذهب أدراج الرّياح؛ 
حيث خالفت ما كان يعبد آباؤنا من الأوثان. وهو 
منهج أسلافنا و مفخرة قومناء فأبديت عدم احترامك 
للأوثان و للكبار. وسخرت من عقولنا. (017:3) 

فضل ألله: فقد كانت الآمال معقودة عليك في 
قيادة الجتمع نحو الخير لانحو التش” كنكل 


أَرْجَائِها 
َالْمَلّك على أَرْجَائِهَا َيَحِْل عرش ربك فواقَهُمْ 
يَوميِذ ماري الحاقة : ١17/‏ 
أبن عباس :حر وفها. و جوانبها. ونواحيها. 
وأطرافها. مغ) 
والملك على حافات السّماء حين تشقق. 


[و في رواية] على مام يه منها. 


مثله سعيدين جمبثر. (الطبري 118:17) 
ابن المسيّّب: الأرجاء: حاقّات الستماء. 
مثله سعيدبن جُبَيْر. (الطبري؟١:‏ 5186) 
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على جواتبها. 

[و في رواية] على أرجاء الدنيا(الما ردي 7: 81 
مُجاهِد: أطرافها. (الطْبَري 518:17) 
على أرجاء السّماء. 

مثله قتادة. (الماوزدي 3 ذم 
الضّحّاك: حاقاتها. 

مثله قتادة. (الطْبّري 019:17 
على نواحبها. (الماوردي7: ١م‏ 
مثله قتادة والثوري. ‏ (الطَبّري )5186:1١‏ 
الحسن: أبوابها. (الماوردي7: ١1م)‏ 
ار بيع: مااستدقمنها. ‏ (الماوَردي7:١م)‏ 


أَبوعْبَيْدَ يد '5: الأرجاء: : الجوانب و الحروف. يقال: 
رمي بفلان الرّجوان, فهذا من الجوانب, أي لايستطيع 


أن يستمك. مم 
بلغني أئها أقطارها. (الطْبّري 19:17 
الطَبِّي: يفول تعالى ذكره: والملّك على أطراقف 
السّماء حين تشقّق و حافاتها. 14:1 
الماورّدي: ووقوف الملائكة على أرجائهاء لما 
يُوْمَرون به فيهم من جنّة أونار. لانن 


الطر. سي: فالأرجاء: التواحي. واحدها: رجاء 
مقصور. و تُننّى: رجوان بالواو. والرّجا: جائب البثئر. 
(ثم استشهد بشعر] 

وهو من رجوات. لأن الجانب يُرْجى فيه السّلامة 
مع خوف السُقوط. و الملائكة ذلك اليوم على جوانب 
لستماء تنتظر ما مر به في أهل التار من السّوق إليها. 
و في أهل الجنّة من التّحيّة والتكرمة فيها. )11:٠١(‏ 


ب مَخشري: على جوانيها؛الواحد: رجا 
مقصور, يعني أئها تنشق؛ وهي مسكن الملانكة, 
فينضوون إلى أطرافهاوماحوها من حافاتها.(4: 181) 

ابن عَطيّة: وقال ججهور المفسّرين: الفمير في 
ؤَأَرْجَائِهَا #عائد على السّماء, أي الملائكة على 
نواحيها وما ل يّهِمنها. والريجا: الجانب من الحسائط 
والبثر ونحوه. [تم استشهد بشعر] 

وقال الضّحَاك أيضًاوابن جْبَئِر: الظمير في 
وَأَرْجَائِهَا معائد على الأرض وإن كان ل يتقدملما 
ذكر قريبء لأ القصة واللّفظ يقتضي إفهام ذلك. 
وفسر هذه الآية بما روي أن اله تعالمى يأمر ملائكة 
سماء اليئيا فيقفون صفًا على حاقات الارض. ثم يا مر 
ملائكة السّماء الثانية فيصفون خلفهم. ثم كذلك 
ملائكة كل سماء. فكلّما فرأحد من الجن والإنس 
وجد الأرض قد أحيط بها. قالوا: فهذا تفسير هذه 
الآيات. وهو أيضًا معنى قوله تعالل: هوَجَاء رَبك 
وَالْمَلَدْصَفَاصَهًا#الفجر: 17.و هو أيضًا تضير 
قوله: يوم التاد» الؤمن: 57 ْم ثرون 
مُدْبرِينَ 4الؤمن : 5 على قراءة من تمد الدال وهو 
تفسير قوله:ؤيًا مَغْشرَ الجن والالس إن ١‏ نتطكرآن 
تشذوامِ نَأقطَار السكموا ارو الارئض ,فالشذوا» 
الرتحمن : 6 (منقوعم) 

الطَبْرسِي؟ و السّماء مكان اللائكة. فإذا وهت 
صارت في تواحيها. وقيل: إن الملائكة يو مثذ على 
جوانب السّماء تنتظر ما يُوْمَر به في أهل الشّذَار من 
السوق إليها. في أهل الجئة من التحيّة والتكرمة 


فيها. )0م 

الفخرالرازي: الأرجاء في اللّقة: التواحي. 
يقال: رجا ورجوان. والجمع: الأرجاء. ويقال: ذلك 
لحرف البثر و حرف القبر وما أشبه ذلك. والمعنى: أن 
السّماه إذا انشقّت عد لت الملائكة عن مواضع الشّقّ 
إلى جوانب السّماء. فإن قيل: الملاككة يموتون في 
الصعقة الأوى. لقوله: (قَصَيق مَفى الستّمراتوَمَن 
فى الأرض »الرّمر : 14. فكيف يقال: إلهم يقفون على 
أرجاء السّماء؟ 

قلنا: الجواب من وجهين: 

الأوّل: أئهم يقفون لحظة على أرجاء السّماء ثم 
يوتون. 

الثاني: أن المراد الّذين استشناهم الله في قوله: لله 
مَنْشناء الله ب الرمر34. 

القْر طَي[نقل أقو ال السايقين و أضاف:] 

والأرجاء: التواحي والأقطار بلغة مُذَيْل؛ٍ 


لف 


واحدها: رجًا مقصور, و تثنيته: رجّوان. مثل عصًا 
وعصوان. [ثم استشهد بشعر] 034 

أبوالسُعود: أي جوانبها. جمع رجا بالقصر.أي 
تنشقالسّماء التي هي مساكنهم. فيلجأون إلى أكنافها 
وحاقاتها. 1ف 

البْرُوسُوي: أي جوانب السّماء. جمع: رجا 
بالقصر. و هي جملة حاليّة. ويحتمل أن تُعطف على ما 
قبلها, كذا قالوا. ل 

الآلوسي: أي جوانبها. جمع: رجا بالقصر, وهو 
من ذوات الواو. و لذا برزت في التتنيية. [تم استشهد 


رجو /1/ا؟ 
بشعر] 

و الضّمير للسماء. والمراد جوانبها: أطرافها التي 
م تنشق. 

أخرج ابن المنذر عن ابن جُبَيْر والضَّحَاك قال: 
إتهما قالا: لذ وَالْمَلِكُ على أَرْجَائِها م. أي على ما 
م ينشق منها. و لعل ذلك التجاء منهم للأطرافء مما 
داخلهم من ملاحظة عظمة الله عرو جل, أواجتماع 
هناك للتترول. 

وأخرج ابن المنذر وعبد بن حُمَئْدِ عن الربيع بن 
أنس قال: لو َالْمَلَكُ على أَرْجَائِهَا ه: أي الملائكة 
على شقها. ينظرون إلى شق الأرض, وما أتاهم من 
الفزع؛ و الأوّل أظهر. 

و لعل هذا الانشقاق بعد موت الملائكة عند 
النفخة الأولى و إحيائهم. وهم يُحيّون قبل الثّاس,. 
كما تقتضيه الأخبار. و يجوز أن يكون ذلك بعد الفخة 
الثانية, والنّاس في الممشر. قفي بعض الآثار ما يعر 
بانشقاق كل سماء يومئذ ونسزول ملائكتتهاء والييوم 
متسع كما أشرنا إليه. 

وقال الإمام: يحتمل أئهم يقفون على الأرجاء 
لمظة ثم يموتون. ويحتمل أن يكون المراد بهم :الذين 
استنتاهم الله تعالى. في قوله سبحانه: لِإِلَامَنْشاء 
اللهم الرمر :28 

و على الوجهين ينحل ما يقال:الملائكة يهوتون في 
الصّعقة الأولى. لقوله تعالى: قَصّيقَمَ فى السسّموَّاتٍ 
ومن الأرض هالزمر: 14 فكيف يقال: إلهم يقفون 
على أرجاء السّماء؟. 
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و في «أنوار التغزيسل»: لعل قوله تعالى: 
لشت السّمّاء... > الحاقة : 1 تمثيل لخراب العالم 
بخراب المبنيّات. وانضواء أهلها إلى أطرافها وإن كان 
على ظاهره. فلعل موت الملانكة أثر ذلك. انتهى. وأنا 
لاأقول باحتمال التمثيل. 

و في « البحر »عن ابن جْبَيْر والضّحَاك: أن ضمير 
ؤَأرْجَائَِا للأرض. و أن بعد ذكرها قالا:إئهم 
يغز لون إليها يحفظون أطرافها. كما روي أنَاللَه تعاللى 
يأمر ملائكة السّماء الدتيا فيققون صفًا على حاقات 
الأرض, ثم ملائكة الّانية فيصفون حوهم. ثم ملائكة 
كل سماء. فكلّما ند أحد من الجن والإننس وجد 
الأرض أخيط بها. و لع لما نقلناه عنهماأولل 
بالاعتماد. 59جهغ) 

عبد الكريم الخطيب: أي و يرى الملانكة في هذا 
اليوم على جتبات السّماء. في أحوال شتَّى. بين ساجد 
و قائم. و غاد و رائح. هكذا 
قالملائكة الحجوبون عن أنظارنا اليوم نراهم يوم 
القيامة, كما يرى بعضنا بعضًا في هذا. من كان من أهل 
الجمئة. أو من أهل النار. وقد ذكر القسرآن الكريم 
لقاءات كثيرة لئاس مع الملائكة في موقف الحساب. 
و في اللجئّة. وفيالثار 60 

الممنطفوي: قلنا مكرّرً: إن المراد من انشسقاق 
السَّماء: اننقاق ماوراء عالمالأرض والطبيعة. 
و استرخاء عالم الروحاتيّة. ورفع الاشتداد و الصلابة 
و اليدة عنه. و ظهور الملائكة و الروحانيّين في جوانبه 
الي هي موارد الرّجاء و مواضع التوقع والانتظار. بأن 


براهم الناس يومئذ. 


تكون فيها الملالكة. 

ولايبعد أن تكون هذه الكلمة أيضًا مأخوذة مسن 
«الرتجأ» مهمونٌ!. قتكون بعنى التأخير والمتأخر, 
والمعنى حينئذ: و الملائكة ظاهرة و مستقرة فيما وراء 
الحجاب و السماء. و في أطرافها و جوانبها المتأخرة. 

و لايخفى أن التفسير بسماء عام المادة لايلائم 
بكون الملائكة على أرجائها. فإئها من عوالم فوق 
المادة. و السّماوات المحسوسة الطبيعيّة. لافرق بينها 
وبين الأرض من جهة المادَّيّة. و لاامتياز لماعنها. 
و أمّا جهة الفوقيّة والعلو فهي اعتباريّة صرفة.و كل 
من المنظومات عال من جهة و سافل بنسبة. (45:4) 

مكارم الشتيرازي: أرجاء: جع رجسا. ببعنى 
جوانب وأطراف شي- معيّن. و جَالْمَلَك4 هنا بالرّغم 
من ذكرها يصيغة المفرد, إلا أنَ المقصود بها هو الجنس 
والجمع. إن ملائكة الرّحمان في الآية أعلاه 
يصطفون على جوائب و أطراف السسّماوات. ينتظرون 
تلقي أمر الواحد الأحد لإنتجازه بمجرّد الإشارة. 
و كأئهم جنود جاهزون لما يُؤْمَرونبه. (060:18) 

فضل الله: على جوانيها في حالة ظهور واستعداد 
للمهمّات الجديدة التي أوكل الله أمرها إليه.(7: 7/) 
ُرجى 
مله رتؤلى ليك من كنتاء.. 
الأحزاب: 6١‏ 

عائشة: أما تستحي المرأة كم 
للرجل؟ حتّى أنزل الله ( تُرجى مَنْ ءمِنْهُنَ 
وَحُوى ْم تشتاء » فقلت: إن ربك ليسارع في 


002 


تُرجى مَنْ 


0 


هواك. (الطبري٠٠:614)‏ 
أبن عّاس: يقول: تؤخر. (الطُبري ٠٠١‏ 118) 
قوله: له تُرجى من تشناء مهن أمّهات المؤمنين. 

ج وئؤى إلَيِكَ من كثناء ب يعني: نساء التي يلك 

و يعني بالإرجاء: يقول: من شنت خليت سبيله منهن. 

و يعني بالإيواء: يقول: من أحببت أمسكت منهن. 

(الطْبْري )635:1١‏ 
يُطلّق من تشاء من نسائك, و تُمسك من تشساء 


منهن. (الماورادي 436:5) 
خيّره الله بين طلاقهن و إمساكهن. 
(الطُوسي 8: تايا 


مُجاهِد: تعزل بغير طلاق من أزواجك من تشاء. 
(وثؤى ْم تشتاء »: تردها إليك. 
(الطُبري ٠١‏ 18م) 
تعزل من شئت من أزواجك فلاتأتيهاء و تأتي من 
شنت من أزواجك فلاتعزها. (الماوردي 10:4]) 
الضّحّاك: فماشاء صنع في القسمة بين التساء, 
أحل الله له ذلك. (الطْبَري )28:٠١‏ 
الحسّن: كان نبيالله 5إذا خطب امرأة لم يكمن 
لرجل أن يخطبها. حتّى يتزوّجها أو يتركها. 


(الطبري )”114:٠١‏ 
ترك نكاح من تشاء. و تنكح من تشاء. 
(الماوردي 5: 116) 


قتادة: فجعله الله في حل من ذلك أن يدع من 


يشاء منهن, ويأتي من يشاء منهن بغير قسم. وكان ني" 


لله يقسم. (الطبري ٠٠٠‏ 9117) 


رجو /”/ا" 


تؤشر من تشاء من أزواجك. و تضمإليك من 
تشاء منهن. (الماوردي 4: 4189) 

ابن زَيْد: كان أزواجه قد تغايّرن على النّي فل 
فهجر هن شهرا. ثم نزل التخيير من لله له فيهن: فقرأ 
حتى بلغ (ولاتب سجن تبرج الْجَاجلية الأولى» 
الأحزاب : *1. فخي رهن بين أن يختسرن أن يُخلي 
سبيلهن و يُسرّحهن” ويسين أن يقمسن إن أردن لله 
و رسوله على ألهن أمّهات المؤمنين, لاينكحن أيدا. 
وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء منهن من وهبت نفسها 
له. حتى يكون هو يرفع رأسه إليهاء و يُرجي من يشناء 
حتّى يكون هو يرفع رأسه | ليها. و من ابتغى تمن هي 
عليه... (الطَبَريَ )014:٠١‏ 

أبورزين:و كان تمن آوى إليه عليه الصّلاة 
والسّلام: عائ 


عنده و عزل فلاجتاح 


نشة وحقصة وزينب وأَمسلمة. فكان 
قسمه من نفسه لمن سوى قسمه. و كان تمن أرجي: 
سُودة وجويرية وصفيّة وأم حبيبة وميمونة. فكان 
يقسم لحن ما شاء. و كان أراد أن يفارقهن فقلن له: 
أقسم لنا من نفسك ما شت و دعنا نكون على حالنا. 
(الطَبّري 23:9١‏ 
الطَبّري: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: 
(ثرجى منتشنا مله وكؤى لهم نكشاء» 
فقال بعضهم: عنى بقوله: (تُرجى 4: تؤخر. ويقوله: 
ُؤْى 4: تضم. 
وقال آخرون: معن لك: تُطلق و حلي سبيل من 
شت من نسائك, وتُمك من شئت منهن فلائطلق. 


وقال آخرون: بل معنى ذلسك: تشرك نكاح من 
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شلت, و تنكح من شلت من نساء متك 
وقيل: إن ذلك إِنمما جعل لله لنبيّه حين غار 
بعضهن على الي يدو طلب بعضهن من الثفقة زيادة 
على الذي كان يعطبهاء فأمره لله أن يخي هن”"بين الدّار 
الذنيا والآخرة. وأن يُخلّي سبيل من اختار الحياة 
الدنيا وزينتهاء ويمسك من اختار الله ورسوله. فلمًا 
اختْرن الله ورسوله قيل هن اقررن الآن على الرّضا 
بالله و برسو له. قسّم لَكُنّ رسو الله أوم يقسم.أو 
قسّم لبعضكن ول يقسم لبعضكن؛ و فضّل بعضكن 
على بعض في التفقة أولم يفضّل. ستَوَى بيتكن. أو 
يُسو» فإن الأمر في ذلك إلى رسول الله ين ليس لكم 
من ذلك شيء. و كان رسول الله #لافيما كرمع ما 
جعل لله له من ذلك يسوي بينهنٌ في القسم. إلا امرأة 
منهن أراد طلاقها. فرضيت بترك القسم لما. 
وأولى الأقوال في ذلك عندي يالصّواب أن يقال: 
الله تعالى ذكره جعل لنبيّه أن يُرجسي من الساء 
اللواقي أحلْهنَ له من يشاء. و يُؤوي إليه منهن من 
يشاء؛ وذلك آئه لم يحصر معنى الإرجاء والإيواء على 
المنكوحات اللّواتي كن في حباله عندما نزلت هذه 
الآبية دون غيرهسن, تن يسستحدت إيواؤهاأو 
إرجاؤها منهن” وإذ كان ذلك كذ لك. فمعنى الكلام: 
تؤخّر من تشاء كن وهبت نفسها لك, وأحللت لك 
نكاحهاءفلا تقبلها و لاتنكحهاء أو تمن هن في حبالك. 
فلاتقربها. و تضم [ ليك من تشاء تمن وهبت نفسها لك. 
أو أردت من النّساء اللاتي أحللت لك نكاحهن. 
فتقبلها أو تنكحها, و تمن هي في حبا لك. فج معها إذا 


عت و تك 00 


شئت وتتركها إذاشئت. بغير قسُم,  )691:1٠١(‏ 

الرّجَاج: + ترجى » باهمز وغيرالهمز. والهمز 
أكثر و أجود. و معنى لتُْجى © تؤخر باطمز وغير 
الهمز. المعنى واحد. و هذا نما خص|الله به الكبي ائة 
فكان له أن يؤْخر من أحب من نسائه و يؤوي ! ليه من 
أحب من نسائه. و ليس ذلك لغيره من أمّه. وله أن 
يرد من أخَّر إلى فراشه لة. [فضفقة 

الطوسي: قرأ ابن كثير و أبوعمرو وابن عامر 
وأبوبكر عن عاصم ( تُرْجئ ) مهموزة. الباقون بغير 
همز. من هَمَر خقفها ومن ترك الهمز لين وهما لفتان. 
يقال: أرْجات وأرجيت. 

هذا خطاب من الله تعالى لنبيّه محمد ييل يخيّره في 
نسائه بين أن يُرجئ منهن من شاءء أي تؤخْر و ُبعد. 

قال قوم: معناه تترك نكاح من شئت و تنكح مسن 
شئت من نساء أُمُنك...و قال ريد بين أسلم: نزلت في 
اللاتي وَهَبْن أنفسهن» فقال الله له تمزوّج من شئت 
منهن وائرك من شنت, وهو اختيار الطْبَري وهو 
أليق بما تقدم. 

فالإرجاء هو الكأخير. وهو من تبعيد وقت 
النئيء عن وقت غيره؛ ومنه الإرجاء في فسّاق أهل 
الصّلاة, وهو تأخير حكمهم يالعقاب إلى الله. 

(4: 2ه 

الييّدي: ورج »أي تؤخر. ؤم نشاء مله 
وى إِلَْك» أي تضم !ليك من تشاه. 

الإرجاء: تأخير المرأة من غير طلاقء والإيواء: 
إمساك المرأة على القسلم السّوي من غير إرجاء. 


قال أهل التفسير: كان القسوية بينهن في القَسْم 
واجيًا عليه, قلمًا نزلت هذه الآية سقط عنه. وصار 
الاخعيار إليه فيهن. 0 

الرمَخْثتري: روي أن أئهات المؤمنين حين 
تغايرن و ابتغين زيادة اللففة وغظ نر سول اله # 
هجَرمُن شهر. وتزل التخبير فأشفقن أن يُطلْهن 
فقلن: ها رسول لله افرض لنامن نفسك ومالك ما 
شئت. وروي أن عائشة رضي لله عنها قاللت:يا 
رسول الله إئي أرى ريك يسارع في هواك « ثرجى »> 
بهمز و غير همز:تؤخر لوتُؤى »تضم يعابي تسرك 
مضاجعة من نشاء منهن” و تضاجع من تشاء. أو تُطلّق 
من تشاء و مساك من تشاء. أو لاتقسم لأيتهن شتت 
وتقسم من شنت. أوتترك تزوّج من ششنت من نساءه 
متك و تتزوّج من شنت. (جدىم 

ابن غَطيّة: وكرجى >معناء تؤخر.إثم نقل 
القراءتين وقال:] 

ورئؤى 4 معناه: تضم و تُقرب. 

و قال امبر هو معدى رَجّى يَرْجُو, تقول؛ رجا 
التجل وأرْجَبئه: جِعَلتُه ذا رجاء. ومعنى هذه الآية: 
أنّالله فسح لنبيّه فيما يفعله في جهة اللساء. و الضّمير 
في م مِلِهُنَّ >عائد على من تقدم ذكره من الأصناف, 
حب المخلاف المذكور في ذلك. 

و هذا الإرجاء والإيواء يحتمل معاني: 

منها: أن معناه في القسْم أن تُقرب من شكت في 
القسمة لها من نفسك, و تؤّر عنك من شئت,. و كثر 

ن شئت, و قل لمن شئت, لاحرج عليك في ذلك. فإذا 


7ن 


علمن من أنَ هذا هو حكم لله تعالى لك وقضاؤه. 
زالت الأئفة و التّغاير عنهن: و رضين و قرت أعينهن”, 
وهذا تأويل مُجَاهِد وقَتادَة والضّحّاك. 

لأن سبب هذه الآيات إِمّا كان تغايرً! وقع بين 
زوجات الني وَل عليه فشقي بذلك. ففسح لله له, 
وأنْبهن هذ الآيات. 

و قال أبورزين وابن عبّاس:المعنى؛ في طلاق من 
شاء تمن حصل في عصمته وإمساك من شاء. قال 
أيوزئد:و كان رسول اله قد همّيطلاق بعض 
نسائه. فقلن له: أقسم لنا ما شئت... وقال الحسّن بن 
أبي المسن: المعنى: في تزويج من شاء من النّساء و ترك 
من شاء. وقالت فرقة: المعنى: في ضمّ مسن ثساء مسن 
الواهيات و تأخير من شاء. 

وعلى كل معنى. فالآية معناها التوسعة على 
رسول الله يك والإباحة له. قالت عائشة: لمّاقرأ 
على رسول لله هذه الآية قلت: ما أرى ريك 
إلايسارع في هواك. 

وذهب هبةالله في «التاسخ والمنسوخ» له. إلى 
أنّقوله: وترجى من تناه >الآية ناس لقوله: 
َلَايَحِل لَك الْسَاءُمِنيَعْدُالأحزاب: 51. وقال: 
ليس في كتاب الله تعالى ناسخ تقدئم المنسوخ إلا هذا. 
و كلامه يُضمّف من جهات... م 

الطَّْرسِي؟ نزلت الآية الأولى حين غار بض 
أمّهات المؤمنين على التبي يطل و طلب بعضهن زيادة 
التفقة. فهَجَر هن شهرا حتّى نزلت آية التخيير, فأمره 
الله تعالى أن يخيّر هن بين الدذنيا والآخرة. و أن يُخْلَي 
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سبيل من اخننار الدنياء و يُمسك من اختسار الله تعالى 
ورسوله. على أئهن أمّهات المؤمنين. و لاينكحن أبدًا. 
وعلى أنه يؤوي من يشاء منهن: ويُرجي من يشاء 
منهن» ويرضين به, قسّم لطن" أو م يقسسمء أو قسّم 
لبعضهن» ولم يقسم لبعضهن” أو فضّل بعضَهن على 
بعض في اللفقة و القسمة والهئرة. أو سوى بينهن” 
والأمر في ذلك إليه. يفعل مايشاء. وصذهمن 
خصائصه يلي فرضين بذ لك كلّه. واخترنه على هذا 
الشترط, 

فكان يلك يُسرّي بينهنمع هذا إلا امرأة منهن” 
أراد طلاقها. و هي سُودة بنت رسْمَة, فرضيت بتسرك 
القسمء و جعلت يومها لعائشة. عن ابن ريد 
وغبره. وقيل: انز لت آية التخيير. أشسفقن أن 
يُطلقن. فقلن: يا تبي لله. اجعل لنا من مالك و نفسك ما 
شنت, و دعنا على حالنا. 633:4 

الفخرالرازي: لما بين أئه أحل له ماذكرنا من 
الأزواج. بيّن أنه أحل له وجوه المعاشرة بهن حتّى 
يجتمع كيف يشاء, و لايجب عليه القَسْم؛ وذلك لأن 
المي لله بالتسبة إلى أمّسه نسبة السَيّد المطاع. 
والرتجل وإن ل يكن نبيّا. فالزوجة في ملك نكاحه 
والتكاح عليها رق» فكيف زوجات اَي له با لنّسبة 
إليه. فإذن هن كالمملو كات له, ولايجب القسم بين 
المملوكات. والإرجاء: التأخير. والإيواء:الضّم, 
ومن ابْتئِت مِمَّنْعَرَ لت »يعني إذا طلبت من كنت 
تركتهاء فلاجناح عليك في شي من ذلك. 

و من قال: بان القسْم كان واجبّا مع أله ضعيف 


بالّسبة إلى المفهوم من الآية, قال: المراد: ج ترج مَنْ 
كثناء »أي تؤخرهنإذا شثت: إذ لابجب القَسُم في 
الأوّلء و للزوج أن لاينام عند أحد منهن (ِوَإِنَ 
ابتفيْت مِمّن عَرَلت فَلَاجُناح عَلَيِكَ4. فابدأ بمن شئت 
وتمُّم الدّور. والأوّل أقوى. اند فقة 

أبوالسّود: ( تُرجى مَنَكنتَاءمِئهْنَ)اي 
تؤخرها. و تترك مضاجعتها. ( وى إِلَنِلَمَن 
كشنّاء» و تضم ليك من تشاء منهن و تضاجعهاء أو 
تلق من تشاء منهنة و كيك من تقناء. 

وقرئ( ترج ) باطمزة. والمعنى واحد(8: 581) 

البَرٌوسّوي: قرأنافع و حمزةوالكسائي 
و حفص و أبوجعفر لتُرجي »بياء ساكنة, و الباقون 
(برْجئ ) بهمزة مضمومة, والمعنى واحد؛ إذ الياء بدل 
من الهمزة. وذكر في« القاموس »ف الهسزة: أرجأ 
الأمر: آخره. و تراك المهمزة لغة. و في التاقص الإرجاء: 
التأخير. و هو بالفارسيّة «وابس افكندن». 

قال في « كشف الأسرار »: الإرجاء: تأخير المرأة 
من غير طلاقء والمعنى: تؤخر يا حممّد من تشاء من 
أزواجك. و تترك مضاجعتها من غير نظر إلى نوبة 
وقلم وعدل. وت إِليْكَمنشاء >يقال: أوى 
إلى كذاء أي انم و آواه غيرءإيواء, أي وتضمها 
إليك و تضاجمها. من غير التفات إلى نوبة وقسمة 
أيضًا. فالاختيار بيديك في الصّحية يمن شنت. و لو 
أيَامًا زائدة على التوبة, وكذا في تركهاء أو يُطلّق من 
تشاء منهن و تُمسك من نتاء. أو تشرك تتزوّج مسن 
شنت من نساء أُمتك و تتزوّج من شئت؛ كما في« بحر 


العلوم ». (فففضل 

الآلوسي: (ترجى من تنا مِنْهُنَ؟ أي تؤخر 
من تشاء من نساتك. و تشدرك مضاجعها. (وَ وى 
إِلَِلَمَنْكشاء )و تضم !ليك من تتساء منهن 
و تضاجعها. و روي هذا عن قتادة. وعن ابن عبّاس 
والحستنن, أي يُطلّق من تشناء منهن و سك من 
تشاء. 

وقال بعضهم: الإرجساء والإيواء لإطلاقهما 
يتناولان ما في التقسيرين و ماذكر فيهما. فا هو من 
باب التمئيل, و لايخلو عن حُسْسن. و في رواية عسن 
الحسّن أن ضمير ؤْمِلهُن» لنساء الأمّة, والمعنى: 
تترك نكاح من تشساء من نساء أَمّدك. فلاتتكح. وتنكح 
منهن من تشاء. 677 

ابن عاشور: و الإرجاء: حقيقشه الكأخير إلى 
وقت مستقبل. يقال: أرجأت الأمر وَآرْجَيْنُه مهمورًا 
وتخففاء إذا أخرته. و فعله ينصر ف إلى الأحوال 
لاالذوات, فإذا عُنَي فعله إلى اسم ذات. تعيّن انصرافه 
إلى وصف من الأوصاف المناسبة. و التي ترادمنها. 
فإذا قلت: أْجات غريمي, كان المراد: انك أخرت 
قضاء دينه إلى وقت يأتي. 

والإيواء: حقيقته جعل النثيء آويا. أي راجا 
إلى مكانه. يقال: آوى. إذا رجع إلى حيث فارق. و هو 
هنا يحاز في مطلق الاستقرار, سواء كان بعد إبعادام 
بدونه, وسواء كسان بعد سيق استقرار بالمكان أم 
لم يكن.و مقابلة الإرجاء بالإيواء تقتضي تضى أن الإرجاء 


مراد مته ضد الإيواء. أو أن الإيواء د ّالإرجاء. 


رجو //ا؟ 
وبذلك تنشأ احتمالات في المراد من الإرجساء و 
الإيواء. صريحهما و كنايتهما. 

فضمير و مِهُن» عائد إلى التساء المذكورات. 
من هن في عصمته. و من أحل لله له نكاحهنٌ غير هن" 
من بئات عمّه و عمّاته و خاله وخالاته, والواهيبات 
أنفسهن, قتلك أريعة أصناف: 

الصنف الأول:و هن اللائي في عصمة البِي عليه 
الصّلاة والسلام. فهن متَصِلْنَ به. فإرجاء هذا الصّنف 
ينصرف إلى تأخير الاستمتاع إلى وقنت ممستقيل 
يريده: والإيواء ضده. فيتسيّن أن يكون الإرجاء 
منصرها إلى القسم. فوع الله على نبي لذ يأن أباح له 
أن يسقط حق بعض نسائه في المبيت معهن. فصار حق" 
المبيت حقًا له لالهن: بخلاف بقيّة المسلمين. و على هذا 
جرى قول مُجاهِد وقتادة وأبي رزين. قاله الطبري. 

وقد كانت إحدى نساء الني ول أسقطت عنه 
حقها في المبيت. وهي سمُودة بنت رَمْمّة, وهبت يومها 
لعائشة, فكان الي و يقسم لعائشة بيومها ويوم 
سُودة, و كان ذلك قبل نزول هذه الآية, ولا نزلت 
هذه الآآية صار الي عليه الصّلاة والسلام حيرا في 
القَسْم لأزواجه. و هذا قول الجمهور. قال أبوبكر بن 
العَرى: وهو الذي ينيغي أن يُعوّل عليه. وهذا تخيير 
للني يل إلا أئه لم يأخذ لنفسه به تكرّمًا منه على 
أزواجه. قال الرُهري. ما علمنا أن رسول لله أرجا 
أحدا من أزواجه بل اواهن كلّهن. 

قال أبوبكر بن العَرَبِي: وهو المت المراد. وقال 


أبورزين الُقيلي: أرجا ميمونة وسُودة وجويرية وأَمّ 
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حبيبة و صفيّة . فكان يقسم طن ما شاء, أي دون 
مساواة لبقيّة أزواجه. و ضعفه ابن العَري. 

و قشر الإرجاء بعتى التطليق. والإيواء بعتى 
الإبقاء في العصمة, فيكون إذنا له بتطليسق من يثساء 
تطليقها. و إطلاق الإرجاء على التطليق غريب. 

وقد ذكروا أقوالًا أخر و أخيارً في سيب التزول. 
لم تصح أساتيدها. فهي آراء لايوثق بها. 

ويشمل الإرجاء الصّنف الثاني, و هنما ملكت 
يمينه. وهو حكم أصلي؟ إذ لايجب للإماء عدل في 
المعاشرة. و لافي المبيت. 

ويشمل الإرجاء الصّنف الثالت, و هن بنات 
عمّه وبنات عمّاته وبلات خاله وبنات خالانه. 
فالإرجاء: تأخير تزوّج من يحل متهن والإيواء: العقد 
على إحداهن والتي م يتزوج واحدة يمد نزول 
هذه الآية؛ وذلك إرجاء العمل بالإذن فيهن"إلى غير 
الت 

و كذلك إرجاء الصّنف الرابع اللائي وهَّيّن 
أنفسهن, سواء كان ذلك واقعًا بعد نزول الآية أم كان 
بعضه بعد نزوطا؛ فإرجاؤهن عدم قبول نكاح الواهبة. 
عُبّر عنه بالإرجاء إبقاء على آملها أن يقيلها في 
المستقبلء و إيواؤهن قبول هبتهن. 

قرأ نافع و حمزة والكسائي' و حفص عن عاصم 
وأبوجعفر وخلف <تُرجى »بالياء التحتيّة في آخره. 
مخقف « ترْجئ » المهموز. و قرأء ابن كتير وايمن عسامر 
وأبوعمرو و أبوبكر عن عاصم و يعقوب( ترج ) 
باهمز في آخره. وقال الرجاج:الهمز اجود و أكثشر. 


والمعنى واحد. 

واتقق الرواة على أن التي 38م يمستعمل مع 
أزواجه ما أبيع له أخذا منه بأفضل الأخلاق. فكان 
يعدل في القسم بين نساله, إلا أن سُودة وهَبت يومها 
لعائشة طلبًا لمسرة رسول انه يل الفكالقة 

الطياطَبائي الإرجاء: التأخير والتبعيد. وهو 
كناية عن الرد والإيواء: الإسكان في المكان. وهو 
كناية عن القبول و الضّم إليه. و السّياق يدل على أن 
المراد به أئه يِه على خيرة من قبول من وَهَبْتَْ نفسها 
له أو رده. م 

عبد الكريم الخطيب:الإرجاء: الإمهال 
والإنظار. والإيواء: الم والجمع. والآية ترسم 
السّياسة الي يأخذ بها الي هذا العدد الكتير مسن 
النساء اللائي جمعهن إليه. 

[نهسنإذا حاس بن النَِي حاسسبة الزوجات 
لأزواجهن؛ و اقتضين حقوق الزّوجيّة كاملة منه. كان 
ذلك ينا نقيلًا على التي الذي يحمل أعباء نقالًا 
تنوء بها الجبال. في إقامة بناء المجتمع الإسلامي 
وإرساء قواعد الدين. 

فكان من رحمة الله برسوله. و[حسانه إليه. أن 
أخلى يديه جميعًا من تلك الواجبات المفروضة على 
الرجال قبل أزواجهم في المعاشرة والمباشرة؛ وذلك 
حتّى يفرغ الي للمهمة العظيمة التي أقامه الله عليها. 

قلتي أن يُرجئ من يشاء من نسائه. بمعنى أن 
يتجنّرهن تجّبًا مؤقئًا من غير طلاق, و له صلوات الله 
وسلامه عليه أن يضم إليه من يشاء من نسائه. و أن 


يقسم بينهن كيف يشاء, ثم إن له بعد هذا أن يضمٌ! ليه 
من أرجأ منهن.إذا رغب فيها. 

فذلك كله. تخفيف عن المي ورفع لإعناته 
و إرهاقه بعد أن حمل هذا الِب الثقيل من الكساء إلى 
جائب ما حمل من أعباء ثقال. لخدف 

مكارم الشتيرازي: و تُرْجى »من الإرجاء, 
أي التأخير. هوتؤى »من الإيواء, و يعني استضافة 
شخص في بيتك. 

وتعلم أن أحكام الإسلام في أن الروجات 
المتعددة نقضي بأن يُقسّم الزّوج أوقاته يبنهن بصورة 
عادلة, فإن بات ليلة عند واحسدة, فيجب أن يبييت 
اليل الأخرى عند غيرهاء إذ لافرق و لااختلاف بسين 
النساء من هذه الجهة. و يُعيّرون عن هذا الموضوع في 
الكتب الفقهيّة الإسلاميّة بحقالقسلم. 

فكانت إحدى مختصات النّي' ينهي سقوط 
رعاية حقالقسلم منه بحكم الآية أعلاه؛ و ذلك نتيجة 
للظروف الخاصّة التي كان يعيشها. والأوضاع 
المضطربة التي كانت تميط به من كل جانب. وخاصّة 
أن الحرب كانت تفرض عليه كل شهر تقريباء و كان 
له في نفس الوفت زوجات متعدّدة. وبسقوط هذا 
الواجب عنه. فقد كان قادرًا على أن يقسم أوقاته 
كيف يشاء. غير أئه يَييكان يُراعي تحفيق العدالة ما 
أمكن رغم هذه الظروف, كما جاء ذلك في التواريخ 
الإسلاميّة صريمًا. 

إلا أن وجود هذا الحكم الإلهيّ قد منح نسساء 
اليه الراحة والاطمئنان وأضفى على حياته 


رجو/1794؟ 

الداخليّة الهدوء والسّكينة, او 
فضل الله: ( ترجى من تشناء مِنهن) فتؤخرها 

و تُبعدها عنك في هجرانها مدة. تبعًا لظروفك الخناصّة 
والعامّة, الداخليّة والخارجيّة. (وكؤْى إِلَنْكَمَنْ 
كشماء4. أي قريبها إليك و تعاشرها. من خلال طبيصة 
المعطيات التي تتحر”ك فيها أفعالك و علاقاتك. و ليس 
ذلك الأمر حتمًا مقضيًا لازمًا لك؛ بحيث لاتمستطيع 


الرجوح عنه. ل 
أراجدا 
١‏ قَالوا جد وَآخَاء وَارْسِ ل نِىالمَدائن 
حاشبرين. 1 الأعرا اف :11 
ابن عبّاس: آخر.. (الطَبَّري 016:5 
مشله الححسّن. (الماوردي 080:7 
قتادة: أحبسه وأخاه. (الطبري 05:1 
مثلهالكزي: (الماوردي؟: 180؟) 


القسراء: جاء اللفسير:أحبهلاعتدك 
ولانقتلهما. والإرجاء: تأخير الأمر: وقد جزم الماء 
حمزة والأعمش. وهي لغة للعرب. يقفون على الماء 
المكتى عنها في الوصل إذا تحرك ما قبلها. وكذ لك بهاء 
التأنيت. فيقولون: هذه طَلْحَهْ قد أقبلت. جزم. 
[ واستشهد با لتتعر مرتين] (اتهمم) 

الطَبَرِي: يفول تعالى ذكره: قال الملا من قسوم 
فرعون لفرعون: أرْجله. أي آخره. 

وقال بعضهم: معناء: احبس. 

والإرجاء في كلام العرب: القأخير. يقال منه: 


أرْجَيْتٌ هذا الأمر و أرجَأته. إذا أشرته؛ ومنه قول الله 
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تعالى: «كرجى من كشاء مله » الأحزاب: ,0١‏ 
تؤخرء فاهمز من كلام بعض قبانل قيس, يقولون: 
أرْجّأت هذا الأمر. و ترك ا همز من لغة تميم وأسّد, 


يقولون: أَرْجِينُه. 

واختلفت القرأة في قراءة ذلك. 

فقرأته عامّة قرأة المدينة وبعض العراقيّين (أرْجم) 
بغير ا همز. و بجرالطاء. ١‏ 


وقرأه بعض قرأة الكوفيّين (أرْجه >بترك الممز 
و تسكين الهاء. على لغة من يقف على اهاء في المكنّي 
في الوصل, إذا تحرك ما قبلها. [ثماستعهد بشعر] " 

وقد يفعلون مثل هذا بهاء الأأنيث. فيقولون: هذه 


طَلْسَهْ قد أقبلت. 
و قرأه بعض البصريّين:(أَرْجِنْهُ)باهمز وضوّافاء 
على لغة من ذكرت من قيس. 


وأولى القراءات في ذلك بالصّواب. أشهرها 
وأفصحها في كلام العرب؛ و ذلك ترك الحمز وجرالاء. 
وإن كانت الأخرى جائزة. غير أنّالَّذي اخترنا 
أفصح اللّغات و أكثرها على ألسن فصحاء العرب. 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: رج م 

فقال بعضهم: معناه: آخره. 1 

وقال آخرون. معناه احيسه. لكبون) 

الرّجّاج: تضير وأرْجه »أخرء. و معناه: آخر 
أمره و لاتعجل في أمره بحكم. فتكون عجلتك حجّة 
عليك. 

و في قوله: <آرجة » ئلاتة أوجُّه. قد قرئ بها: قرأ 
أبوعمرو( أَرْجئه وأحَاة), وقرأجماعة من القساء: 


(أَرْجِدِوَاحَاءُ). وقرأ بعضهم: (أزجه وَآخَا4, 
بإسكان الحاء. و فيها وُه ل أعلمه قسرئ بها. يجسوز: 
أَرْجَهُو وأخاه. ٠وأرجهي.‏ ٠و‏ أرجثهي. وارجنهو بير 
همز .فامًا من قرأ جأجة > بإسكان الماء ٠فلايعرفها‏ 
الحذاق بالتحوء و يزعمون أن هاء الإضماراسم 
لايجوز إسكانها. وزعم بعض التحويّين أن إسسكانها 
جائز. و قد رويت لعمري في القراءة. إلا أن التحريك 
أكثر و أجود. و زعم أيضًا هذا أن هاء التأنييث يموز 
إسكاتها. و هذا لايجوز. واستشهد في هذا بشعريجهول. 
قال أنشدني بعضهم: 
لمسارأى الَادَعَذ و لاشبع 
ما ل إلى أررطاة قف فالطّجع 
و هذا شعر لايعرف قائله و لاهو بشيء. و ل قاله 
شاعر مذكور لقيل: أخطا. لأنَ التتاعرقد يجوز أن 


وأنشد أيضًا آخر أجهل من هذا وهو قوله: 


لست إذن لزغبلة 
إن م أعيْيَكْلتي 
إن م أساو بالطول 


فجزم الهاء في « رَْبلّهُ» و جعلها هاء. و إتماهي 
تاه في الوصل. و هذا مذهب لايُعرَج عليه. (؟: 518) 
الفارسي: اختلفوا في الهمز و إسقاطه. من قوله 
تعالى: الوا جد وَأخاة) فقرأ ابن كتير( أَرْجْهو 
وَآَخَاهُ) مهموز بواو بعد الهاء في اللّفظ :وق بوغمرو 
مثله. غير أنه كان يضم الهاء ضمّة من غير أن يبلغ بها 
الواو.و كانا بهمزان( مُرْجَوّْنَ)التوبة:5١٠,‏ 


و(تُرجئ مَنْ تشَاء) الاحزاب:01. 

وقرا نافع وحده (أَرْجد وَآحَاء)بكسر الهاء. 
ولاببلغ هاالياء.ولاهمز هذه رواية السيِِّيٌ 
وقالون. 

وروى ورش عنه: (أرجهى وَأَحَاهُ) يصلها بياء, 
و لايهمز بين الجيم واهاء. و كذلك قال إسماعيل بن 
جعفر عن نافع. 

وقال خلف و ابن سعدان عن إسحاق عن نافع: 
أنّه وصل اغاء بياء. 

و قر اين عام( أَرْجِتْهُوَأَحَاهٌ) في رواية هشام ين 
عمَاز مل أ طروي * 

و في رواية ابن ذكوان: كسرها يالهمز و كسرالماء 
(أَرْجِنْه) وهمرامُرجَونَ) واثرْجئٌ). وهذاغلط, 
لايجوز كسرالحاء مع الهمز. وإتمايجوز إذا كان 
قبلهاياء ساكنة أو كسرة. 

و اختلف عن عاصم فروى هارون بن حاتم عن 
حسين الجحفي عن أبي بكر عن عاصم أئه قرأ متل أبي 
عمرو(أرْجِنْة) مضمومًا. 

وقال خلف عن يحبى عن أبي بكر أئه ريما كان 
هَمَرْها ورقعاهاء. 

و حدتني محمد بن الجهم عن ابن أبي أميّ عن أبي 
بكر عن عاصم (أَرَجِنُّ) مهموز ساكنة اهاء. 

وقال حتدين الجهم فيمانحسب شلك اين الجهم - 
بهمز الألف التي قبل الراه. 

و قال إبراهيم بن أحمد الو كيعي. عن أبي عن يحى 
عن أبي بكر عن عاصم (أَرْجِنءًأ مهموز جزم. و حدائفي 
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موسى بن إسحاق القاضي. عن أبي هشام عن يحسبى 
عن أبي بكر عن عاصم (أرئجة م نزم بغير همز. 

و كذلك روى خلف عن يحى عنه جزم. 

و كذلك حدنني عبد الله بن شاكر عن يحبى عسن 
أني بكر: بجزم اللماء. و الكسائي عن أبي بكر عن 
عاصم: بميزم اطاء. وام يذكر هو الهمز. 

قال الأعشى عن أبي بكر عن عاصم: (أراجه» 
بغير عمز. و يهمز (مُرحَؤْن )و لايهمز « كرجى »4 
أبواليحتري عن يحى عن أبي بكر عنه أئه لايهمز 
(ثرجى 4و لاؤمريون 4 

و قال هبيرة عن حفص عن عاصم: أه جزم الهاء 
في الأعراف. و جرّها في الشتعراء: 55 

و قال غير هبيرة عن حفص: لَأَرْجه جزم 
و لابهسز لْمُرْجَوْن 4 و رْجى 4 وفي التشعراء 
رجه » جزم. و كذلك قال وهيب بن عبد الله عسن 
الحسن بن مبارك عن أبي حفص عمرو بن الصباح عن 
أبي عمر عن عاصم. 

و قرأ حمزة و الككسائي رجه وَأَحَاهم.و اختلفا 
في الهاء. فأسكتها مزة مثل عاصم. و وصلها الكسائي 
بياء. فقال: (أرْجهئ وَأحَاهُ). 

قال أبوزئد: جات الأمر إرجاء. إذا أخرته. 
ققوله:(أَرْجِنْهُ) أفيله. من هذا. و ضمّالهاء مع الهسزة 
لايبوز عه و أن لاببلغ الواو أحسن. لأنالهاء 
خفيّة, فلو بلغ بها الواو لكان كأ ئه قد جمع بين ساكنين. 
ألاترى أن من قال: رد يا فتى. فضم؛ فإله إذا وصل 
بالدّال الضّمير المؤئث قال: ردها. ففتم, كما تقول: 
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رد لخفاء اهاء. فكذ لك (أَرْجِنُْ) ل ينغي أن يبلغ بها 
الواو. فيصير كأئه جم بين ساكنين. 

ومن قال: ١‏ أَرْجِنْهُو ) فألحق الواو.فلأنَّالماء 
متحركة وم بلق ساكنان لأنااء فاصلء ققمال: 
0 رجهو ) كما تقول: ايهو قبل, و لو كان مككان 
الباء حرف لين لكان وصلها بالوأو أقبح, نحو عليهو. 
لاجتماع حروف متقاربة. مع أناهاء ليس بحاجز 
قويفي الفصل. واجتصاعالمتقاربة في الكراهة 
كاجتماع الأمثال. 

قال: و قرأ نافع (أَرْجم وآحَا) بكسر اهاء. 


و لا ببلغ بها الياء.و لانهمزءهذه رواية المسيَّيّ 


وقالون. 
وروى ورّش( أرْجهي ) يصلها بياء. و لايهمز بين 
الجيم و الماء.و كذلك قال إسماعيل بن جعفر. وصل 
اهاء بياء إذا قال: (أْجهي) لأن هذه اللهاء توصل في 
2 يهو أويهسي وضرييو 
لاتقول في الوصل: به و لابه. و لاضربه حنى حنّى تُشيع. 
فتقسول: بهو فاعلم. ويهي داء. أوج# :بهوداء. إلا في 
ضرورة شعر. كقوله؛ 
# وما له من مجمد تليد © 
وقرأ ابن عامر( أَرْجنه وَآخَاهُ) في رواية هشام بن 
عمّار مثل أبي عمرو. وفي رواية ابسن ذكوان كسرها 
با مهمز. كسر الهاء مع الحمز غلط. لايجوز. و إنما يجوز 
إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة. و لو خقّف الهمزة 


فقلبها ياء. فقال: (أَرْجِيْهِ ) فكسر الحاء لم يستقم. لأن 


هذه الياء في تقدير الهمزة. فكما م يُدغِمٍ نحو: رؤيا. إذا 


حُتفت الهمزة, لأنَ الواو في تقدير الهمزة, كذ لك 
لايحسن تحريك الهاء بالكسر مع الياء المنقلبة عن 
الهمز. 

وقياس من قال: ريا فأدغم أن يحرك الماء أيًا 
يالكسر. و على هذا المسلك قول من قال: ١‏ ألبِنْهمٌ) 
البقرة: 6 إذا كسر الها مع قلب الحمرة يام 77 

و اختلف عن عاصم فروى هارون بن حاتم عسن 
حسين الجحفي عن أبي بكر عن عاصم أله قرأ مشل 
قراءة أبي عمرو ( أرجئه | مهموز. 

قال خَلّف عن يحى عن أبي بكر عن عاصم أكه 
كان ريما همزها و رفع الهاء. 

و روى أيان عن عاصم: لأرْجه » جزم. قال 
أبوعلي: وهذالأكه قدجاء في أرْجَأت لفتعان: 
أرجأت. و أَرْجَيْتُ و إذاقال: ورج »كان من 


3 
راجيس 


كنوه 

نحوه الطّوسي(0211:4). و ابن عطي ملحخضًا (؟: 
لغ 

الرَمَحْشري: ومعنى ( أراجنه وأخَاة): آخرها. 
وأصدرهما عنك حتّى تترى رأيك فيهما وتديّر 
أمرهما. وقيل: احبسوهما. وقرئ ( أَراجنه ) بالهمزة 
و )من أر جأترارجا. 0 008:97 

الطُبْرسي:[ نقل القسراءات وتوجهها إلى أن 
قال:] 7 

أي: قالوا لفرعون:أخره وأخاء هارون, 
ولاتعجل بالحكم فهما بشيء, فتكون عجلنك حجّة 
عليك, عن الرجاج. وقيل: أحمره. أي احبسه. والأوّل 


أصحّ لاله كان يعلم أئه لايقدر على حيسه, مع ما 
رأى من تلك الآيات. (انووغ) 

الفخرالرازي: اعلم أنّفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: [في القراءات و توجيهها] 

المسالة الثّانية: في تفسير قو له: رجه ب قولان: 

الأوّل: الإرجاء: الكأخير. فقوله: جد أي 
أخره. ومعنى آخره, أي آخر أمره ولاتعجل في أمره 
بحكم. فتصير عجلتك حجّة عليك. والمقصود ألهم 
حاولوا معارضة معجزته بسحرهم. ليكون ذلك أقوى 
في إبطال قول موسى بايذ [واستشهد بالشعرمرتين] 

القول التاني: و هو قول الكَلِي و قتادة (أراجة» 
أحيلة 

قال الحققون: هذا القول ضعيف لوجهين: 

الأوّل: أن الإرجاء في النّمة هو!اخير 
لاالحبس. 

والثاني: أن فرعون ما كان قادرًا على حبس 
موسى يعد ماشاهد حال العصا. 04:1 

القر 3 [نقل القراءات وأضاف:] 

وقال ابن عبّاس: أخره. و قيل: وأزجة» ماخر 0 
من رجا يَرْجُو. أي أطمعه وذغه يَررْجُوء حكاء 
التحّاس عن محمّد بن يزيد. و كسر الهاء على الإنباح. 
ويجوز ضمّها على الأصل. و إسكانها لحن لايجوز إِلّا 
في شذوذ من الشّعر ظوَآخَاهُ) عطف على اهاء. 

اداه ) 

أبوحَيّان: آي قال من حضر مناظرة موسى مسن 

عقلاء ملإفرعون و أشرافه. قيسل: ولم يكن يجسالس 
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فرعون ولدغَيّة, وما كانوا أشراقًا. و لذلك أشاروا 
عليه بالإرجاء. ولم يشيروابالقتل, وقالوا: إن قتلته 
دخلت على !لاس شيهة, و لكن أَغِْيْه بالحجة. 

وقرئ با حمز و بغير همز, ققيل: هما بمعنى واحد. 
وقيل:المعنى احيسه. وقيل: لأرْجة م بغير همز: 
أطمعه. جعله من رجوت. أدخل عليه همزة الفعل أي 
أطمعه و أخاه. و لاتقتلهما حتّى يظهر كذبهماء فإائك 
إن قتلتهما ظ نأ هما صدقا. بوهم 

أبوالسّعود: جقال التلأين قوم فرعون» 
الأعراف: .٠١5‏ أي الأشراق منهم. وهم أصحاب 
مشورته: إن هذا لَسَاحِرعَليمٌ »أي مبالغ في علم 
السّحر ما هرفيه. قالوه تصديقًا لفرعون. و تفريس"! 
لكلامه. فإن هذا القول بعينه معزي في سورة التشتعراء 
إلب. يريد أن يخ رَكُمْمنأَرْضيكُم »أي مسن أرض 
مصر ِقَمَادا َأصرُوَ4.[إلى أن قال:] 

و قيل: قا له الملأ من قبله بطريق التّبليغ إلى العامة. 
فقوله تعالى: لقَالُوا أَرْجه رَأَخَاةُ» على الأوّل. وهو 
الأظهر, حكاية لكلام الملإالّذين تساورهم فرعون. 
وعلى الثاني لكلام العامة الّذين خاطبهم الملأ ويأباء 
أن الخطاب لفرعون. و أن المشاورة ليست وظائفهم, 
أي أخشّره وأخاه. و عدم التَعرض لذكره لظهور كونته 
معه. حسبما تنادي به الأآيات الأخر. والمعنى: أخر 
أمرهما وأصدرههما عنك, حشّى ترى رأيك فيهما 
وتدبّر شأنهما. فدة 

الآلوسي: أي آخرآمرهما واصدرهماعنك. 
و لاتعجل في أمرهما حتّى ترى رأيك فيهسا. وقيل: 
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احبسهما واعترض بأ نّه لم ينبت منه الحجبس. 

و أجيب بأ الأمر به لايوجب وقوعه. وقيل عليه 
أيضًا: إنهم يكن قادرً! على الحبس بعد أن رأى 
مارأى. وقوله: وَلَأجِعَلناكَ مِنَالْمسَسْجُونين) في 
التمراء : 1, كان قبل هذا. 

و أجيب بآن القائلين لعلّهم لم يعلمواذلك منه. 
وقال أبومنصور: الأمر بالتأخير دل على أنه تقلام منه 
أمر آخر. وهو الهم بقتله. فقالوا: أخْره ليتبيّن حاله 
للنّاس.و ليس يلازم كما لايخفى. 

وأصل لأرجة»: أرْجئه بهمزة ساكئة وهاء 
مضمومة دون واي محُذفت الهمزة وسكت الهاء 
لتشبيه المنفصل بالمتصل. و جصل: جه. و كابل في 
إسكان وسطه. وبذلك قرأ أبوعمرو وأبوبكر و 
يعقوب. على أنّه من « أرجأت » و كذ لك قرأءة ابسن 
كثير وهشام واين عامر ( ارْجنْهو ) بهمزة ساكنة 
وهاء متّصلة بواوالإشباع. 

وقرأ نافع في رواية ورش وإسماعيل والكساني 
( رجهي ) بهاء مكسورة بعدها ياء مسن «أَرْجَيتٌ» 
و في رواية قالون ( أن (أرْجه ) بحذف الياء للاكتفساء 
عنها بالكسرة. وقرأ ابسن عامر بروايسة ابن ذكوان 
(ارْجِنْه ) بالهمزة و كسر الهاء. وقد ذكر بعضهم أن ض 
اطاء وكسرها والهمز وعدمه لغتان مشهورتان, وهل 
هما ماد تان أو الياء بدل من الهمزة كتوضأت و 
توضيت؟ قولان. 

و طُّعن في القراءة على رواية ابسن ذكوان. فقال 
الحوفي: إئها ليست ببيّدة. و قال الفارسي: إن ضمّاهاء 


مع اهمزة لايجوز غيره. وكسرها غلط؛ لأنالحاء 
لامكسر إلا بعد ياء ساكئة أو كسرة. وأجيب كماقال 
التتهاب عنه: يوجهين: 

أحدهما: أن الهمزة ساكنة.و الحرف السّاكن 
حاجز غير حصين, فكأن الهاء وُليت الجيم المكسورة, 
فلذا كسرت. 

والثاني: أن الهمزة عُرضّة للتَغيير كثيا بالحذفق, 
و إبداهاياء إذا سكنت بعد كسرة. فكائها ليت باء 
ساكنة. فلذا كُسرت. وأورد على ذلك أبوشسامة أن 
الهمزة تعد حاجرًا, وأناهمزة لو كانت ياء كان 
المختار الضّم؛ نظر"! لأصلهاء و ليس بشيء بعد أن 
قالوا: إن القراءة متواترة.وماذكر لغة ثابتة عن 
العرب. هذا. واستشكل الجمع بين (مَا )هناو (مَا)في 
الشتعراء. فإنَ فيها ( قال لِلْمَلَاحَولَهٌإنَ ذا لَسَاج 
عَليم © يُرِيد أن ير جَكُمْمِنْأَرضِكُم يسائر دِفْمَاذًا 
مرو >الشعراء: 6. 0. وهو صريح في 9إ نهذ 
َسَاحر) إلى َقَمَادًا تأصرُون » كلام فرعون.و(ما) 
هنا صريح في نسبة قول ذلك للملإ, والقصّة واحدة. 
فكيف يختلف القائل في الموضعين. وهل هذا إلا 
منافاة؟ 

وأجيب: بأئه لامنافاة لاحتمالين: 

الأوّل: أن هذا الكلام قاله فرعون والملامن 
قومه. فهو كوقع الحاقر على الحافر. فنقل في التتعراء 
كلامه وهنا كلامهم. 

والثاني: أن هذا الكلام قاله قرعون ابتداء. ثم قاله 
الملاً: ما بطريق الحكاية لأولادهمو غيرهم.وإمًا 


بطريق التبليغ لسائر التاس. ف( ما) في التشّعراء: كلام 
فرعون ايتداء. و(ما ) هنا كلام الملإنقلاعنه. 

واختار الرمَشئتري أن( ما )هنا هو قول الملا. 
تقلا عن فرعون بطريق التبليغ لاغير. لأنالقوم لا 
سمعوه خاطيوا فرعون بقولم: رجه إل و لو كان 
ذلك كلام الملا ابتداء لكان الطابق أن يجيي هم 
ب«ارجئوا» و لاسبيل إلى أئه كان نقلا بطريق 
الحكاية, لاه حينئذ لم يكن مؤامرة ومشاورة مع 
القوم. فلم يتّجه جوابهم أصلًا. فتعيّن أن يكون بطريق 
التبليغ. فلذا خاطبوه بالجواب. بقي أن يقال: هذا 
الجواب باك أخير في التشعراء كلام الملإ لفرعون. 
وهاهنا كلام سائر القوم, و لكن لامنافاة لجواز تطابق 
الجوابين. 

وقول شيخ الإسلام: إن كون ذلك جواب العامة 
يأباه أن النطاب لفرعون, وأنالمشاورة لبست مسن 
وظائقهم. ليس بشيء. لأن الأمر العظيم الذي تصيب 
تبعته أهل اليلد يشاور فيه الملك الحازم عوامّهم 
و خواصهم. و قد يجمعهم لذلك و يقول هم: ماذا ترون 
فهذا أمر لايصيبني وحدي. ورب رأي حسن عند من 
م يظنبه. على أن في ذلك جممًا لقلوبهم عليه. وعلى 
الاحتفال يشأنه. وقد شاهدنا أن الحسوادث العظام 
يُلتفت فبها إلى العوامٌ, و أمر موسي لضل كان من أعظم 
الحوادث عند فرعون. بعد أن ن شاهد منه ما شاهد, ثم 
إنهم اختلفوا في قو له تعالى: ٍقَمَاذًا تأْمُرُونَ > فقيل: 
نه من تتمّة كلام الملإ, واسظهره غير واحد. لاه 
مسوق مع كلامهم من غير قاصل, فالأنسب أن يكون 
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وقال القرّاء والجبّائي:! إن كلام اللإقد تم عند 
قوله سبحانه: يي ليحر جَكُمْمِ رضحم 4 م 
قال فرعون: لَِثَمَادًا تأمرُون 4 قالواء وأرجذ» 
و حينئذ يحتمل -كما قال القطب -أن يكون كلام اللا 
مع فرعون. وخطاب الجمع في لَيُضْرِجَكُمْ إِمَا 
لتفخيم شسأته أو لاعتباره مع خدّمه وأعوانه. ويحتمل 
أن يكون مع قوم قرعون والمشاورة منه, ثم قال: و إئما 
التزموا هذا التعسّف ليكون مطابقًا لما في التتعراء. في 
أن قوله: طَفَمَاذا تأمُرُونَ »من كلام فرعون. وقوله: 
وَأَرْجدوَ أخاة »كلام الملإ. لكن ماارتفمت المخالفة 
بالمرة, لأن قوله: (إن هذا لَسَاحٌٍ غيم #يُريِدأن 
يُطْرجَكمْ» كلام فرعون للملا. وفي هذه المورة على 
ما وجتهوه كلام الملإ لفرعون. و لعلّهم يحملونه على أنه 
قاله هم مرة. و قالوه له أخرى: انتهى. 
ويمكن أن يقال: إِنَالملا لما رأوا من موسى 342 
مارأواء قال بعضم لبعض: إن هذا لساحر عليم. يريد 
أن يُخرجكم من أرضكم فماذا تشسيرون وما 
تستحسنون في أمره؟ وما رآهم فرعون أ نهم مهتمُون 
من ذلك. قال للمم: تنشيطًا طم و تصويًا لما هسم عليه 
قبل أن يجيب بعضهم بعضًا بما عنده. مثل ماقالوء قيما 
بينهم. فالتقتوا | ليه. و قالوا: (أجة واه فحكى 
سبحانه هنا مشاورة بعضهم لبعض. و عرض ماعند هم 
على فرعون أو ل وهلة قبل ذكره فيما بيتهم. و حكى 
في النتعراء كلامه هم و مشاورنه إياهم, التي هي طبق 
مشساورة بعضهم بعضًا الحكيّة هناء و جوابهم له بعد تلك 
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المشاورة. وعلى هذا لايدخل العوامٌ في التتورى. 
و يكون هاهنا أبلغ في ذم الملا فليتديّر. والله تعالى أعلم 
يأسرار كلامه. لكلف 

أبن عاشور: و جملة: 9 قَانُوا أجة» جسواب 
القوم المستشارين فنجر يدها من حرف العطف 
لجريانها في طريق المحاورة. أي فأجاب بعض الملإ 
بإبداء رأي لفرعون. فيما فيما يتعيّن عليه انّخاذه. و يجوز 
أن تكون جملة َقَالُوا أرْجة )بدلا من جملة (قال 
الاقم عون م بإعادة فم لالقول.وهو 
العامل في المبدل منه إذا كان فرعون هوالمقصود 
بقوهم: قَمَاذًا رون 4. 

وفعل لَأَرْجد م أمر من الإرجاء. وهو الكأخير. 
قرأه نافع. و عاصم. والككسائي. و أبوجعفر طأئجةن 
بجيم تم هاء. وأصله:(أَرْجِبّهٌ) بهمزة بعد الجيم. 
سملت الهمزة تخفيفًا. فصارت ياء ساكنة. وعوملت 
معاملة حرف العلّة في حالة الأمر. و قرأ البساقون 
بالهمز ساكنًا على الأصل, وهم في حر كات هاء الغيبة 
وإشباعها وجوه مقرّرة في علم القراءات. 

والمعنى: آخر المجادلة مع موسى إلى إحضار 
السّحرة الّذين يدافعون سحره. و حكى القرآن ذكر 
«الأخ »هنا للإشسارة إلى أكه طوي ذكره في أوّل 
القصة وقد ذكر في غير جذء القضة ابعداءم ليت رقف 

الطّباطبائي؛ و قوله: لَقَالُوا أرجة» إل, حكاية 
ما قدتموه من رأي الجميع إلى فرعون. و قد الثفقواعليه. 
وقد حكى لله سبحانه في موضع آخر من كلامه هذا 
القول بعينه من فرعون, يخاطب به ملأه, قال تعالى: 


جما إْتلاخرف هنذا لَسَاحِرعَلِيمْ ©يُري دآن 
يُطرجَكُمْمِنأرْضكُمبسحروقمَادًا مون © قالُوا 
رج اَنَث فى الْمَدائن حاشيِين 6 التتعراء 
7 51و يظهر تا في الموضعين أتهم نا شاوروا 
حول ما قاله فرعون, ثم صوبوه, و رأوا أن يجيبه يسحر 
مثل سحره. 

وقد حكى الله أيضّاه ذا القول عن فرعون 
يخاطب به موسى. حتّى بالّذي أشار إليه الملأمن 
معارضة سحره بسحر آخر مثله إذقال؛ (قالأجتها 
إتُخرجنا م ن'أراضيئا بسخر لديا مُوسى « تابيتك 
بسطر مل عله لعل ذلك محصّيل مآ 
خرج من مشاورتهم. حول ما قاله فرعون. بعد ما قدم 
إلى فرعون مخاطب به موسى من قبل نفسه. 

و للملا جلسة مشاورة أخرى أيضًا. بعد قدوم 
السّحرة إلى فرعون. ناجى فيها بعضهم بعضًا بمثل ما في 
هذه الآآيات. قال تعالى: لَفَتتَارَعُوا أنرظ ينهم 
وَأَسَرُوا الشجوى * قالوا إن هذا ن لَسَاحِران يُرِيدَ انزآن 

يُخرجاهُْم كبسح رجمَا وي دبا بط بيك 
الْمْْلىْ مظه : 7,37, 

فتبيّن أن أصل الكلام لفرعون. ألقاء إليهم, 
لينشاوروا فيه ويروا رأيهم فيما يفعل به فرعون» 
فتشاوروا و صدقوا قوله. و أشاروابالإرجاء و جمع 
السّحرة للمعارضة فقبله. ثم ذكره لموسى, ثم اجتمعوا 
للمشاورة والمناجاة ثانيًا بعد بجحيء السّحرة. وائفقوا 
أن يجتمعوا عليه و يعارضوه؛ بكل ما يقدرون عليه من 
الستّحر صفًا واحدً!.[إلى أن قال:] 


قوله تعالى: 9 قَالُوا أرْجه وَأَحَاهُ وَأَرْسِ فى 
لدان حَاشيرِين 4 إلى آخر الآية الثالية. (أراجة > 
بسكون اطاء أمر من الإرجاء. بعنى الكأخير. واهاء 
للسكت. أي أخره وأخاء. ولاتعجل هما بش كالقتل 
ونحوه. حتّى ثرمى بظلم أو قسوة و نموهماء بل ابعث 
في المدائن من جنودك حاشرين يجمعون السّحرة. 
فيأ توك بهم, ثم عارض سحر موسى بسحر السّحرة. 

وقرئ( أَرْجِه) بكر الجيم واهاء. وأصله: 
(أَرْجِيْهُ) قبت اهمزة ياء تم حُذفت. واهاء ضمير 
راجع إلى موسى. وأخوه هو هارون 856 .(8: 001 

عبد الكريم الخطيب: رجه »أي الظره 
و آخر الأمر فيه إلى أن نبمع ما في ددن من السشحرة. 
أصحاب العلم و التخصّص في هذا الباب, و بهذا ثلقي 
سحره بحر مثله يستند إلى علم و معرفة. (1861:8) 

مكارم الششيرازي: فهل هذا الاقتسراح من 
جانب حاشية فرعون كان لأجل أئهم كانوا يحتملون 
صدق ادعاء موسى للتّيوّة, و كانوا يريدون اختياره؟ 

أو أئهم على العكس كانوا يعتبروته كاذبًا في 
دعواه. ويريدون افتعال ذريعة سياسيّة, لأيموقف 
سيتّخذونه ضدٌ موسى, كما كانوا يفعلون ذلك في بقية 
مواقفهم ونشاطاتهم الشخصية؟ 

و هذا اقترحوا إرجاء أمر قتل موسى و أخيه. نظر؟ 
لمعجز تيه اللّتين أورثتا. رغبة في جموعة كبيرة من 
الناس. في دعوته وانحيازهم إليه. ومزجت صورة 
نبوّته بصورة الظلوميّة والشهادة. وأضفت بضمٌّ 
الثّانية إلى الأولى مَسْحَة من القداسة والجاذيية عليه 


دجو //41" 


وعلى دعوته. 

وهذا فكروا في بداية الأمر في إجهاض عمله. 
بأعمال خارقة للعادة ممائلة, و يسقطوا اعتياره بهذه 
الطريقة, ثم يأمرون بقتله لُنسى قصّة موسى وهارون 
و تُمْحى عن الأذهان إلى الأبد. 

يدو أن الاحتمال الثاني بالنظر إلى القسرائن 
الموجودة في الآ يات أقر ب إلى | لتظر. 

فضل الله: أخرهما. ولاتنتقم منهما. حتّى يظهر 
للئّاس كذيهماء فلايتّبع قولهما أحد من بعد ذلك. 

0 

١‏ -قالوا رجه وَآخَاءُوَابْمَت فى الْمَدَائْنَ 
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إن هذه 


و هذه مثل ماقبلها قراءة و معى. 
مُريجُوان 
وَآخرون مُرْجوان لطر الله إمَايُعلهُمْوَِمًا يَكُوب 
عَلَيِهِمْ واه عَم حكيم. ١‏ القوبة 1١‏ 
الطَبري: يعني مُرْجمُون لأمر الله وقضائه. يقال 
منه: أرجَائه رجه إرجاء وهو مرج با همز و ترك 
الهمز, وهما لغتان معناهما واحد. و قد قرأت القسرأة 


بهما جميعًا. 11000 
الماوردي: أي مؤخرون موقوفون. لما يرد مين 
أمر الله تعالى فيهم. 00 ) 


الطُوسي: قرأ اهل المدينة عن أبي بكر 


لمُرْجَون ». يغير همزة, الباقون بالحمزة. والوجه 
فيهما ألهما لغتان. و يقال: أرجات وأرجَيْت؛ بصنى 


48 المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7؟ 
واحد. 
وهذه الآية عطف على قوله: لوم نْأهل المديك 
روا على التقاق >الثوبة 0 ١‏ ٍوَاخرُونَغْترقُوا 
لوبهم 4 القوبة : «وآخرون مركسوان لأشر 
الله4و الإرجاء: تأخير الأمر إلى وقت. يقال: أر' "جا 
الأمر إرجاء و جيه بالهمزة و ترك الحمزة لغتان. 
انث دا 
القشَيْي؟ لم صرح بقبول تويتهم. ول يَسِنهم 
ياليأس من غفرانه, فوقفوا على قدم الخجل. متصيّلين 
بين الررهبّة والرّغبّة متردّدين بين الخوف و الرّجاء. 
أخبرالله سبحانه أئه إن عذبهم فلااعتراض 
يتوجّه عليه و إن رحمهم فلاسبيل لأحد إليه.(؟: 10) 
الميْيّدي: َمُرْجَون .أي مؤخرون. و الإرجاء: 
التاخير. الي مع اللكن لاباسوار لارموة 
بالتمام. و تفسير الإرجاء في نفس الآية لِإِمَّ يُعَزِيهُمْ 
وَإَِّان يكو ب ليم 4 1:4 
التمطشري: قر ومُرجَون) وا مجو مؤون) 
من أَرْجَييُه وأرجأته:, إذا أخرته؛ و منه المرجئّة, يعني 
وآخرون من المتخلفين موقوف أمرهم. ‏ (18:9؟) 
أين عَطيّة: و قرأ نافع والاعرج وابن نصّاح 
وأبوجعفر وطلحسة والحسّن وأهل المجاز 
لمُرْجَّون » من أرجى دون همز. وق رأ أبوعمرو 
وعاصم وأهل البصرة! مُرْجَؤُونَ )من أرْجَا يُررْجئَ 
باهمز. واختّلف عن عاصم. وهما لغتان. و معناهسا 
القأخير؛ و منه الم جئة. ا هم أخروا الأعسال. أي 
أخروا حكمها ومرتبتها. وأنكر امبر ترك المسز في 


معنى التاخير.و ليس كماقال. رمعم 
نحوه القر لي (0:4ه6) 
الفخرالرازي: [نقل القراءات وأضاف:] 


و ميت امجن بهذا الاسم الهم لايجزصون 
القول بمغفرة التَائب. و لكن يؤخروتها إلى مشيئة الله 
تعالى. 

وقال الأوزاعي: لهم يؤْحّرون العمل عسن 
الإيهان. كلل 

البْررُوسَوي: قرأ نافع و حمزة والكسائي 
و حفص وِمُرْجَون #بالواو. على أن يكون أصله 
«مُرْجَهُون» بالياء. والباقون « مُرْجَؤُونَ» باهمزة. 
يقال:أرْجَيئُه و أرْجائه يالياء والهمزة.إذا أخرته. 
والنّسبة إلى المهموز مرجئي. كمر جعي لامر 
كمغط. و إلى غير «مرجي»بياء مشدّدة عقيب الجيم. 
وهم المرجنّة بالحمزة و اْرجيّة بالياء مخقفة. كمسا في« 
القاموس». ١‏ 

و الرْجئة: قوم لايقطمون على أهل الكبائر يششيء 
من عفو أو عقوبة, بل يُرجئون الحكم في ذلك. أي 
يؤْخرونه إلى يوم القيامة. كما فى «المكرب » والمعنى: 
مؤخرون ٍِلِأمْرالله 4 في شأنهم. أي حتى يغزل لله 
فيهم ما يريد. ١‏ مكعم 

الآلوسي: وقرأ أهل المدينة والكوفة شير أبي 
بكر « مُرجون “فير همز. والباقون( مُرْجنُون) 
بالهمز. وهما لغتان. يقال: أرْجَئتّه وأرجَيئه كأغطيئه. 
ويحتمل أن يكون الياء بدلا من اطمزة. كقوهم: قرأت 
وقريت.و توضأت و توضيت,. وهو في كلامهم كستير. 


وعلى كونه لغة أصليّة هو يائي. وقيل: إئه واوي؟ 
ومن هذه المادة امجن إحدى فرق أهل القبلة, وقد 
جاء فيه ال همز و تركه” 

وسمّوا يذلك لتأخيرهم المعصية عن الاعتبار في 
استحقاق العذاب؛ حيث قالوا: لاعذاب مع الإيمان, 
فلم يبق للمعصية عندهم أثر. و في «المواقف »نموا 
مُرجُة. لهم يرجون العمل عن الثيّة. أي يؤخرونه 
في الرتتبة عنها و عن الاعتقاد, أو لائهم يعطون الرتجاء 
في قوهم: لايضر مع الإيمان معصية. إتتهى. 

وعلى التفسيرين الأوّلين يحتمل أن يكون بالهمز 
و تركه. وأمًا على اثالث فينبغي أن يقال: مُرّجَئة, 
بفتح الرّاءو تشديد الجيم, و المراد بهؤلاء «المرجون » 
كما في الصحيحين: هلال بن أميّة و كعب بن مالك 
و مرارة بن الربيع: و هو المروي عن ابن عباس و كبسار 
الصّحابة رضي الله عنهم. )050 

ابن عاشور:[اكتفى بنقل القراءات] )50١:1١(‏ 

الطّباطبائي: الإرجاء: التأخير. والاآية معطوفة 
على قوله: جو اخَرُونَ اغترقوا بسذنُوبهم4. وممنى 
إرجائهم إلى أمر الله:أكهم لاسبب عندهم يرجح هم 
جاتب المذاب أو جانب المغفرة, فأمرهم يؤول إلى أمر 
الله ما شاء و أراد فيهم, فهو الكافذ في حقّهم. (: )72٠‏ 

عبد الكريم الخطيب:الإرجاء: التتأخير 
والاتنظار. يقال: أرجأت الأمر و أرْجَيتُه. أي آخْرثه. 
و ومرجون_لأمرالله > أي مؤخرون ومُنظَّرون لما 
يقضي يه لله فيهم- الحايكة 

مكارم الشتيرازي: لِمُرْجَون 4 مأخوذ من 


رجو/149 
مادّة «إرجاء » بمعنى التأخير و التُوقيف. وفي الأصل 
أخذت من « رجاء » بمعنى الأمل. ولما كان الإنسان 
قد يؤر شِينًا مَا أحيائا رجاء تحقّقَ هدف من هذا 
التأخير. فإن هذه الكلمة قد جاءت بعنى التأخير. إلا 
أيه تأخير بمزوج بنوع من الامل. 

إن هؤلاء في الحقيقة ليس لهم من الإيمان الخالص 
والعمل الصّالح؛ بحيث يمكن عدّهم من أهل السعادة 
و التجاة. و ليسوا ملوّتين بالمعاصي و منحر فين عن 
الجادة؛ بحيث يُكتبون من الأشيقياء. بل يُوكل أمرهم 
إلى اللطف الإلهى كيف سيعامل هؤلاء. وهذاطبمًا 
حسب أوضاعهم الرّوحيّة ومواقعهم. ‏ (146:5) 
فضل الله: فلم حسم أمرهم. و تركهم لإرادته في 

يوم القيامة. فأخر إعلان الحكم عليهم إلى وقتٍ ما 
06 


الوجو وو التتظائر 
مقاتل: تفسير الرتجاء على وجهين: 
فوجه منها: الرّجاء: يعني الطّمع. فذلك قوله في 
الإسراء : /01. ليَرْجُونَ رَحْمتَهُ م يعني يطمعون في 
رحمته ل وَيَحَافُونَ عَدَابَدُ). وقال في اليقرة:8١5,‏ 
أُوليِك يَرْجُونَ رَخْمّتالله 4. يعني يطمعون في رحمة 
الله. و نحوه كثير. 
الوجه اثاني: الرّجاء: يعني الدشية, قذ لك قو له في 
الكهف: .1١١‏ لمن كان يرْجُوا لقا ريّه » يعني من 
كان يخشى البعث وِتَليِمْئَلْعَمَلا صَالِمًا4 وفي 
العنكيوت: 0. من كَانيَرْجُوا لقا اله فَإِنأجِ ل الله 


+5 /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج 7 
لات 4 يقول: من كان يخشى البعث فإن القيامة 
جائية. وقال في يونس :7 إن الذي نَلَايَرجُونَ 
لقاءئا4. يعني لابخشون البعث. و قال في الت[ : /11, 
َإِنّْهُم كَانُوا لابجو نَحِسابًا 4 يعني لايخشون.(1741) 
مثله هارون الأأعور. 054 
ا حيري: باب الرّجاء على أربعة أوجّه: 
أحدها: الطمع. كقوله: أو ليك يَرْجُونَرَحْمَتَ 
لله 4البقسرة:8١2.‏ وقولسه: 9وَيْرْجون رَخْمَكَهٌ 
وَيَخَاقُونَ عَذَايَهُ>الإسراء :0 وقوله: لَأَمَّنْهُوٌَ 
قانتة انا ابل سَاجدًاوَقَاِمَايَحدَرٌ الاخِرةَوَيَرْجُوا 
»اص 3 
والثاني: الخوف. كقوله: إنّالّذِي ليون 
ال ب يه له 
لق كان يُرْجُوا لقا بوه لكهسف: او 
لمن كَانَيَرْجُوالِقَاءلله فإ ناج لاله 0 


العنكبوت: 0 
و الثالث: الرغبة, كقوله: ا 
اللاتى لاير جُون نكَاحًا اللور: ٠‏ 
والرابع: العلم. كقوله: 0 ترجو ن لله 
وَقَاراهنوح: .8١‏ ١م‏ 


الدّامغاني: الرّجاء على خمسة أوجّه: الطمع. 
الخشية. الحبس. الطّرف و التاحية. و التّرك. 

فوجه منها: الرّجاء؛ يعني الطأمع, دده لمر 
0 لِيَرْجُون رَخْمَتَهُ» يعني يطمعون في جنّنه ف 


و يُخَافُون عَدَيَهُ يعني ناره. كقوله في سورة البقرة: 
لْأُولئك يَرْجُونَ رَحْمَّتَالله ‏ يعني يطمعون في 
حتفيو ردكت 0000 

والوجه الثاني: الرّجاء. يعني النشية: فذ لك قوله 
في سورة الكهف: 1١١‏ لَفَسَْ كان يَرْجُوا لِقاء ريه 4, 
يعني من كان يمخشى البعثء كقوله في سورة العنكبوت 
: 0 ومن كانيَرْجُوا َال يقول من كان يخشى 
البمث. كقوله: في الفرقان: .7١‏ ؤَْرَقَالالَّذِينَ 
لَايرْجُون لِقَاءنا ب>. مثلها في التَب!: 10 لَإِنَهُمْ كائوا 
لَايْجُونَ حِسَايًا .يعني لايخافون حسابًا. 

والوجهالثّالك: َأرْجة) يعني احيسه. قوله في 
الأعراف : 1١١‏ والشعراء لقَالُواأرجة 4 يعني 
أحْبسه ٍَْوَآخَاهُ) يعني موسى وهارون. 

و الوجه الرتابع: الأرجاء. الحروف والتواحي, 
فوله في سورة الحاقة : ٠١‏ ل وَالْمَلَك عَلَى أَرْجَائِهَا 4, 
يعني على تواحيها وأطرافها. 

و الوجه الخامس: الرجاء التّرك. قولسه في سورة 
مِلهن »اي سرك 
مؤى إلنِكمن 

(وموع 


الأحزاب :61 < تُرْجى من شنا م 
من الواهبات أنفسهن من تشاء و 
18 8 

الفيرو زا بادي: قال بعض المفسّسرين: ورد 
الرتجاء في القرآن على سنّة أوجه: 

أوها: بعنى المخوف: ما لَكُملَارْجُونَلْه وَقارم 
توح: : لل أى ما لكم لاتخافون. [ثم استشهد يشعر] 

ومنه: لَإنَهُمْ كَانوا لَايريُ ا لال 
وقوله: لمن كان يرْجُوالِقَاءلله الكهف: ٠١‏ : 


القاني: معن الطمع: «وي حون رحتقه» 
الإسراء : 67. أو ليك يَرْجُونَ رَحْمَت الله >البقرة: 


1184 
الثالك: بعنى توقع الثواب: لَيَرْجُون بجارة لّْنْ 
تبُور»فاطر: المة 


الرتابع: الجا المقصور: ببعنى الطّرف: لَوَالْمَلَكُ 
على أَرْجَائهَا 4 الحاقة : .١0/‏ 

الخامس: الرجاء المهموز: لِقَالوا رج رَآَخَاهُ» 
الأعراف: ١١١‏ أي احبئه. 1 

السّادس: معنى الثْرك والقأخير: «ثرنجى من 
كشاء مِلهُن #الأحراب:01. تؤخّره. ( و آخرون 
مُرجوان لأطر الله إما يَُدْمّهُمْ َم يكُوبعَلَيهِم »التوبه 
0 (بصائر ذوي التمييز 43:1) 


0 
الأصول اللغويّة 

١‏ هذه المادة أصلان: الأمّ ل: اليجا: ناحية اليسر 
و جانبها.يقال: أرجاها. أي جعل هما رَجاء ومثتاه: 
رّجوان؛ وجمعه: أرجاء. يقال: ري به الرجّوان, أي 
استّهين به. فكأ ئه بي به هنساك. أرادوا أ ئه طّرح في 
78 ٍ 

ثم استعمل في كل شيء؛ و منه حديث ابن عبّاس: 
«كان التاس يُردُون مه أرجاء وا رحب ».أي 
نواحيه. وصفه بسّعَة العطن و الاحتمال و الأناة. 

والثاني: الرجاء: نقيض اليأس. يقال: رجاء 
يرجُوه روا ووجناء ورساوه وتر ةف يَجَاك 


و كذارجيّه وارتجاء و ترجاه. أي أمّله. 


رجو/3؟؟ 

ومالي في فلان رّجيّة: ما أرجوه. 

وما أتيدّك إلا رّجاوة الخير. 

وقمَلتذلك رجاء كذا. 

والرتجاء: المنسوف. كأنّ صاحيه يخاف أن 
لايصيب ما يَرْجُوه. يقال: ما رَجُوتكء أي ما خفشك, 
لايستعمل إِلَّا مع الجحد. 

٠‏ -أمًا الإرجاء. أي التأخير, فهو من «رج أ». 
غير ائهم سهّلواهمزته للخفة. قالالجوهري: 
«أَرْجَي تالأمر: أْخرنه. يُهِمَرَ و لايْهسَز. وقد قسرئ: 
َاخَرُون مُرْجَوْن لأمر الله >التوية ,٠١‏ وأرجة 
وَاَخَاة) الأعراف: 11١‏ 3 

والأصح أن يُهمز. و قد فرق الررّجّاج بين الحمز 
و التسهيل, فقال: « رجا الرجل الشّيء يَررْجُوهء إذا 


أمّله . و أرجأ الأمريُاجنه. إذا أشّره». 


الاستعمال القرآنى 

جاء منهاجرة! الفعل المضارع إيجابا و سلبًا ٠؟.‏ 
مسرة. والأمر (ارْجوا)واسمالمفعول( مَرْجُو). 
و الاسم جمعًا(أَرْجَابَِا) كل منها مسر و مزي د امسن 
(الإفعال ): المضارع ( تراج ) مرة. و الأمر (أْجة) 
مرتين. واسم المفعول ( مجو ) مر في 90 آيةر " 

ويلاحظ أوّلَا: أئها تتمحور سكة محاور: 

١-رجاء‏ الرئحمة: 

١-وَمَا‏ كل تكَرْجُواأنيُنقى لَه الكِتاب إلا 
رختة ين ربك فلكو ظَهيرالِْكافرينَ4 

1 القصص :1م 


67 /معجم قي فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
١ 1‏ ما تُعْرض ضَْعَلهمٌازتفاء رَحْمَةٍِينْربك 
تَرجُوقا قعل همقلا ُو را" الإسراء:ه؟ 
"-لٍأَمَنَهُوَ قات" آثاء' ليل سَاجِداوَقَائِمًا يَحْدَرُ 
الاجرة ويروا رَحمَة يفل هل يُشئوى الّذِين 
يمو نَوَالِينَلايغلمو ]ايند كوو الآثباب . 
الزّمر: 4 
-ؤَإنّالّذِينَامئُوا و الّذِينَهَاجَروار جَاهَدُوانى 


. 1 5 _* ا 01-5 5 
سَبيل الله اوليك رجُون رَحْمَتالله والله غفورٌ 


رحيم » البقرة 7١4:‏ 
0 - وأوليد الّذين يعون يكفو نإل رهم 
الوسيلة1 يقبو يرْجُونَ رَحْمَئهُوَيحْافُون عَدايَهُ 
إِنعَذَابريك كان مَحْذُورً م الإسراء: /ا0 
1-«ولائهثوا فى انتقاء اوم إن كوئوا ئألمُون 
فَإئهُويَا لشون دَكَمَاتِأْلَمُونَوَترجُوِنَمِنَانمَا 
َايَرْجُون كان الله ليم حكيمًا » النساء: ٠١6‏ 

وفيها بُحُوت: 

١‏ -الرجاء: هي تعلق التّفس بطلب الخير تمن 
يجوز منه. ومن يقدرعلى كل خير و راف كل شر 
فهو أحقّبرجاء الرّحمة و طلب الخير. و لاينبغي طلبه 
إلا من الله تيارك و تعالى. و لذلك قال أمير المؤمنين 
لذ :« الالايرْجُوَن أحدكم إلاريّه. ولايخافن إلا 
ذنبه "(٠‏ أي راجيا إياء. 

١‏ -وفي الآآية الأولى كلمة (تْرْجُوا » في سياق 
الي تكشف عن حقيقة. و هي عدم قطع التي ل 


(١)نمج‏ البلاغة شرح ححمّد عبده ج 18:14. 


بغزول القرآن عليه _مع ماظهر له من المدوارق حين 
ولادته و ماظهر أيّام رضاعه و بعده قيل بعتعه بل 
كان يرجو رحمة من ربه. 

و على هذا: الاستثناء متصل. أي إن هذا القرآن 
الذي فرضه الله عليك أيّها الي لم يكن عن أمنيّة 
نّيتها. و لاعن سعي سعيت له. فذ لك تا لايحصل 
بالسعي. ولايستدعى بالأماني. و إمّاهورحمة 
خالصة من عند الله قال مكارم الشيرازي:(17: 
7 كان كثير من النّاس قد معوا يا فبشارة بظهور 
الدّين الجديد. و لعل طائقة من أهل الكتاب و غيرهم, 
كانوا ينتظرون أن ينزل عليهم الوحي. ويحمّلهم لله 
هذء السؤولية. و لكتك اها الب م تكن نظن لله 
سينزل عليك الوحي ( را كلت راجو أن يُلفى لبك 
الككاب »إلا أنالله رآك أجدر بالأمر, و أنّهذاالدين 
الجديد ينبغي أن ينتشر و يسع على يدك في هذا 
العام الكبير ». 

٠"‏ -و هذهالآية منسجمة مع آيات سابقة. كانت 
تتحداث عن موسى باة. و تخاطب التي" رد 
(سا كل بجادب لقب فئان مُوسى 
الْأْ...» القصص : .و ما تايا أل 
مَدْيَن..)القصص: 40.و وما كلتبيقانب 
الطُرِإذئايادَ لين رَحمَةِنْريك القصص: 

4 فعلى هذا يكون المقصود ب لكاب 4 في وما 
كنت رجو أن يُلْفَى لكالاب بههو قصص الأنبياء 
التابقين .إلا أن هذا التفسير لابنافي التفسير المتقدم, 
بل يعد قسمًا منه في الواقع. 


؛ -و في القانية قد قُسر كلمة لرَحْمَمَهُ4بالرزق 
أي لتبتغي الفضل من الله. والسّعة التي يمكنك معها 
البذل بأمل تلك السّعة. وقوله: «ابتقاء رَحْمَة من 
ربك ترْجُوها » كناية عن الفقر. لأنّ فاقد المال يطلب 
رمة الله وإحسانه. فهو يبتفي الفضل من لله. و السّعة 
التي يوكن معها البذل بأمل تلك السّعة. و ذلك الفضل. 

6 -و قدجمع الله في الّالئة بين الحذر والرجاء: 


عموم 


لَِيَحْذَرَالْآاخِرَةرَيرْجُوارَحْمَة ربّه...»موفي النامسة 
بين الخوف و الرتجاء: ف وَيَرْجُونَ رتش رَيَخَافُونَ 
عَدذَابَهُ» لأئه لايعلم أحد في هذه الدئيا أله صائر إلى 
الجنّة. ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ, لأمرين: أحدهما: 
لايدري با يختم له. والثاني: لنلايتكل على عمله. 
والرجاء أبذا معه خوف. كما أن الخوف معه رجاء. 

-وجاء الرتجاء في الرابعة: (إن الذي اموا 
َالّذِينَهاجَروا وَجَاهدُوابى ستبيل لله أو لك يرون 
رَحْمَّتَ الله » لبيان حال المؤمنين حيث يرجون رحمسة 
انه اهم الم يعلموا حالم في المستقبل؛ جاز أن 
يرج وا الرحمة, خوفا أن يحدث في مستقبلهم 
مالايستوجبونها معه. أو لأئهم لم يتيقنوها يتأدية كل 
ما أوجبه الله تعالى عليهم. بل يرون أئهم لم يعبدوه حق" 
عبادته. ولم يقضواما يلزمهم في نصرة دينه. فيقدمون 
على الله مع المدوف والرجاء. كما قا اله تعالل: 
جو الّْذِين يوون ما اكوا وَقلُوبهمْ وجل همق 
بهم رَأجعُون #المؤمنون: 7 

و قدضم فيها إلى صفة الإيمان صفة المجرة 
والجهاد في اعتبار الرجاء للرّحة. ترغيبًا في كل 
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خصلة من تلك المنصال, لأئها من علامات الفلاح. 
وهذه الآية تدل على أنه لايجوزلأحد أن يشهد 
لنقسه بالمئّة. لأن الرتجاء لايكون إلا مع التشلدة 
وقد بيّن الله تعالى أن صفة المؤمن الرجاء للرحمة, 
لاالقطع عليها. لاصمالة. 


8-و الرجاؤون ثلاثة: 
أحدهم؛ صاحب العمل الصّالح, وهو يرجو أن 


الثاني: ورجل فاسق يتوب. ويرجوالعفو 
والمغفرة. 

والثالت: رجل يذنب و يقول: إني أرجُوأن يغفر 
لي رئّي. و هذا صاحب التَمتي. والأوّلان صاحب 
الرجاء. 

4و الفرق بين التَمتّي و الرّجاء: أن الرجاء هو 
توقع لما يكن حصوله من خير والميل إليه. والتّمني: 
علاقة وميل في القلب إلى حصول النثيء في ما بعد. 
وهو يرى فوته عنه فيما مضى أو مستقبلًا. سواء كان 
من الملاذْ أو من المكاره, فلاحظ النُصوص. 

٠‏ الرجاء والخنوف ميزانان للإنسان. فإذا 
استويا استقامت أحواله؛ وإن رجح أحدهما بطل 
الآخر. قال رسول الله وُ: « لسو وّزن رجاء المؤمن 
وخوفه لاعتدلا ». 

١‏ وجاء الرجاء في السادسة موجبًا ومنفيًا 
ققال بعضهم: معنى «وّ تَرجُون مِ الله مَالَاي يحون 4ه 
أي تخافون من جهته مالايخضافون. كما قال: لفل 
نينامثو ا يوا ّي نَلاي ون آيَامَلله ب الجاتية : 
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٠7‏ بمعنى لايخافون. و قال قوم: لايُعرف في كلام 
العرب: الرّجاء بمعنى الحنوف.إِلَّا إذا كان في الكلام 
جد سابق, كما قال: لِمَالْكمْلَائرْجُونٌ لله وَقَارَا 4 
نوح : 17, يمعنى: لانخافون لله عظيمة. و لايجوز أن 
تقول: رجواتك, بمعنى خفتك. 

١١‏ -والمعنى فيها: أن حصول الألم قدر مش ترك 
بينكم و بيتهم. فلمًا لم يكن خوف الأ لم مانمًا هم عن 
قتالكم. فكيف صار مانمًا لكم عن قتاطم؟ 

و قد ذكروا لتقرير هذاالمعنى وجُومًا: 

منها: أن المؤمنين أولى بالمصابرة على القدال من 
المشر كين, لأن المؤمنين مُقرون بالتواب والعقاب 
والحشر والتّشر, والمشر كون لايُقرون بذ لك. 

ومنها: أن يكون المراد من هذاالرجاء.ما 
و عدهم الله تعالى في قله هِليُظهره حَلَى الدين كلم 
الثوبة: © الفتح:18.الصّف: 1و في قوله: 
ؤياءبّهَا الكبىحَسب كافون البعلد من ينين 
الأتفال: 34. 

و منها: أنكم تعبدون الإله العالم القادر السميع 
البصير, فيصح منكم أن ترجو ثوابه. وأمًا المنسركون 
فإنهم يعبدون الأصنام وهي جمادات. فلايصح منهم 
أن يرجوا من تلك الأصنام نواباء أو يخافوا منها عقابًا. 

"-رجاء لقاء الله: 

١‏ لفل مابش رمِتْلكمْيُوحئ إلىاكنا 
إلْهُكُمْإلْهوَاحِدْفْمنْكَانَيَرْجُوالَِاءرب ْمَل 
عَمَلَاصَالِحًارَلَايعر لا بعِبَاوربهآَحَدًا» 

١١١ الكهف:‎ ١ 0 


لمن ْكَانيْجُوالِقَاء لله فَإِنْآجْلاله لات 
وَهوَالسميعٌالْعليم» العنكيوت: 6 
-لٍِإِنَالَِينَلَايرْجُونَلعَاءنَاوَرَضُوا بِالْحَيوةٍ 
الدليًاوَاطْمَائوابها رين همغن يَايكا غَافُِو نم 
1 يونس : 37 
-٠١‏ و ليجل فلاس الت اسيفجَالَهُم: 
باْخير تقض إلَِهمأجَلهَم كذ ران ليون لقاءنا 
فى طُيائهِمْيَمهُون» يونس 1١:‏ 
١‏ طرَإذًا ثثلى عليهم اتالتابيئات قال اين 
لَايرْجُون لِقاءناانتِ انتريقز انغَير دود لْدُفَلما 
كول أنهي بلقا ئ لف إن إلا ايحن 
إلىإتى أخاف'إن عَصَيْترتّى ذا بوم عظيم » 
يونس ١6:‏ 
ل ٍَِقَالالّدِين لايرْجُون لقاءكا لوث لا أكسن 
عَلَكا المَلئِكَة أن ل 
دعل واغثًا كب » الفرقان: ١؟‏ 
١‏ هما لَكُملائرجونلله كارا فوح :13 
و فبها بُحُوت: 
١-اختلفوا‏ في معنى لقاء الله. فقال الأتساعرة: 
المقصود به:روّيةالله تسارك وتعالىبالبصر. 
والمعتزلة -ملوه على لقاء ثواب الله. 
والح قأن لقاءالله معن المشاهدة الباطئيّة. 
ورؤية الذّات المقدسة بعين البصيرة, هو أمر ممكن في 
هذه الدتيا با لنّسبة للمؤمتين المخلصينء إلا أن هذه 
المزيّة تكتسب جانبًا عام يوم القيامة. بسبب مشاهدة 
الآثار الكبيرة الواضحة والصّريحة للخالق تبارك 


و تعالى. ولعل القرآن استخدم من أجلها هذا التعبير في 
خصوص يوم القيامة. 

؟ -وقد ذكرت فيالآية الستابعة لرجاء لقاء الله 
علامات: و هي العمل الصّالح من دون شرك. خالصًا 
لوجهه الكري. فإ نّالإنسان الذي ينتظر أمرًا معيئًاء 
و يأمل شيا مَا. فمن الطبيعيأن يهتئ نفسه ويُمَدّها 
لاستقبال ذلك الأمر. أمَا ا لشخص الذي يدعي 
و لايستعد؛ و ينتظر و لايعصل؛ فهو في الواقع مدع 
كاذب لاغير, و فذاقال: لَفَلَيَفَْلْعَمْلَاصَالِنًا > 
أبصيفة الأمر ,الأمر الذي يلازمه الرجساء والأمل 
بانعظار لقاء الله. 

وفي آخرالآية بيّنه بقوله: «ولايتشرل باذ 
رَيُوأَحدا لأن العمل لايكون صالحها مالم تتجلّى فيه 

حقيقة الإخلاص. 

7 -والرجاء في الثامنة بعنى الرجاء عن ترب 
البعث, لأن الكلام مسوق للمؤمنين. وهم من يرجسو 
لقاء الله. لأ نهم يترقبون البعث لما يأملون من الخيرات 
فيه. فإن من أمل التواب يف رمن أعمال ورت 
العذاب. و يعاتق المجماهدات, فإئها تورث المشاهدات. 

؛ -وقدنفى الرتجاءعن لقاءلله في الآيات 
و -؟1) وقد جاء هذ التّفي علامات: ففي التاسعة 
الرّضا بالحياة الدنيا. و الاطمئنان ببا.ءو الففلة عن 
آبات لله: (إِنّالّْذين لَايرْجُونَ لقَائاوَ رَضُوا اليو 
الدليًارَاطْتائُو بها رّالذينَ ماين َافُو نَم 

و في العاشرة:الطفيان: لِفَندرُ ّي لَايرجُونَ 
لَِانا ى طِيَانهمْيَضَْهُون4. 
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و في الحادية عشرة: الُجاج والمقابلة مع الرتسول: 


<ٍِوَإِذَ ثثلى عَلَيهمْايائنامْنَات قال الذي نَلايَرْجُونَ 
كانت يفًا عَير ذا يد لُكل مَايَكُونْلى أن 


بلقا ئلفسى إن تيع إلا مايُو حى إلى..». 
و في الثانية عشرة: الاستكبار المت ١‏ وَقَالَ 
الّذِينَلَاي رون لاا لوا 11 لول عليعااتكة أوائر ئُّ 
َمُكا لق حكَيرواى الفسهوو عَتَوعَتوًا كبيرًا 4 
فائر هذه الأعمال و الأخلاق الرذيلة هو الياس 
عن لقاء الله و رحمته. 
6-وجاء تفي الرجاء في الثّالئة عشرة إثر السؤال 
عن الوقار والعظمة لله, و هذه الأآية من جملة الآيات 
التي جاءت في دعوة نوح. فسنوح يسأل قومه ِمالَكُمْ 
لائرجُون لله و قارًا #بعد دعوته واستكبارهم عن 
قبو له جو إتى كلما َو ثهمْلتغرَلَهُمْجَعلُوا أَصَابمهُمْ 
أنه واستقتسوا نساتهم و أصرئواراتكيروا 
اسْتكبارًا بهنوح : /ا. ففي هذه الآية جساء الاستكبار 
أيضًا من علامات عدم الرجاء. 
7 -ومن ملاحظة جميع الآيات في« لقاءلله 
و عدمه » يستفاد أن الأعمال الصالحمة النالصة لوجهه 
الكريم توجب الرتجاء. و الأخلاق التزيلة و الأعمال 
الفاسدة توجب اليأس وعدم الرجاء للقاء الله 
والاعتقاد بعدم الوقار و العظمة لله. 
_رجاء الله واليوم الآخرو الحساب: 
1 -ٍَلَقَدْكَان لكف رَسُولالْهأسْوَةحَسَئة 
من كيجو للهواليوم الاجر كاله تي 
الأحزا اب: لف 
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0 وَلَقَد كان لَكُمْ فيهم أسلرة خسئة لمن كان 
رجا فهو ايوم الاجر وَمَنْيَعول فإ ناهر الى 
الْحَمِيد» المتحنة: + 

(وَإل مَدْيْنَأَحَاهُمْ شَعَناَقَالْيَاقَوْمٍ 
اعَبدُوا الله وَاراجُوا اليَومْ لاخر و لاتفقوط فى الأراض 
مفسديلة4 العنكبوت :71 

لذي يلون كتابالله اموا 

الّلرة الوا مما َرفكاهُمْ سير وَعَ اي يَْجُونَ 
ارهن ور قاطر:؟؟ 

-وقل لني نامثو يفوا لذي نَلاترجُون 
ماله يز ى قَومًابمَا الو كُسبون » 

ا الجالية.4؟ 

وو لد نوا على الَْية الى أمطِرَتْمَطَرَ 
الستواء أقلمْيَكُوئوا يرئ'كها َل كاثوا لاي جُون ثشثورا »م 

+٠ الفرقان:‎ 1 

١٠-لٍِإِلْهُمْ‏ كَالوالايْجُونَ حِسَابًا م الثبا: ا؟ 

وو اخرون مُرْجونلأطر لله ا يعَذمُهُمْوَإمًا 
يتوبْعَلَهمَائهعليمٌحَكيم ١‏ اللوبة:1.٠‏ 

وفيها بُحُوث: 

قد جاءت في هذه الآآيات التماني لرجاء رحمة الله 
مع رجاء يوم الآخر وعدمه. علامات: 

١-في‏ الآيةالرّابصسة عشرة جماء من علامات 
الرّجاء اعتبار البي يَف أسوة للاقتداء به. فإنَ التي 
لي خير غوذج في ك لمجالا الحياة. فإن كال من 
معنوياته العالية, و صبره واستقامته و ذكائه ودرايته. 
وإخلاصه. و توجتّهه إلى الله. و تسلّطه. و سيطرته على 


الحوادث. و عدم خضوعه و ركوعه أمام الصّعاب 
والمشاكل. نموذج يحتذي به كل المسلمين. 

؟ -إن هذا القائد العظيم لايدع للضّعف 
والعجلة إلى نفسه سبيلاً عند ما حيط بسفينته شد 
العواصف. و تعصف بها الأمواج المتلاطمة, فهو ريسان 
السّفيئة. ومُرساها المطمئنالثابت. وهو مصباح 
اهداية؛ و مبعث الرّاحة و الهدوء و الاطمئنان الروحي" 
لركابها. 

"-إنه يأخذ الفْوّل بيده ليحفر الخندق مع بقيّة 
المؤمنين, فيجمع ترابه يبمسحاة ويخرجه يوعاء معه. 
ويمزح مع أصحابه لتقوية معنويّاتهم والتَخفيف عنهم. 
و يرغبهم في إنشاد الشتعر الحماسي” لإهاب مشاعرهم 
و تقوية قلوبهم. و يدفعهم دائمًا نحو ذكر انه تعالى. 
و يبثترهم بالمستقبل الراهر, و الفتوحات العظيمة. 

-إئه يحذرهم من مؤامرات المنسافقين. 
و يمنحهم الوعي و الاستعداد اللازم. ولايغفل لحظة 
عن التجهيز والت لح الحربيالكامل .واتتخاب 
أفضل الأساليب العسكريّة. و لايتوانى في الوقت.نفسه 
عن اكتشاف الطّرق المختلفة التي تؤ دي إلى بت 
التفرقة. و إيجاد القصدّع في صفوف الأعداء. 

5 -وف الآية الخامسة عشرة بين الله الاقتداء 
بإبراهيم يه و من معه من علامات الرجاء لملاقاة 
نوابه في اليو م الآخر. لأن الرّجاء بالله واليوم الآخر 
يقتضي تأسّيهم بالمؤمنين السّابقين. وهم إبراهيم 
والّذين معد. فهم كاتوا لنا أسوة. في موقفهم ضد منهج 
الكفر و عبدة الأوثان, و أسوة لنا في الدعاء بين يدي 


البارئ عرو جسل؛ وطلب المغفرة منه. و إن هذا 
الاقتداء في حقيقته يتمثّل في الّذين تعلّقوا يله سبحانه, 
ونور الإيمان بالمبد! والمعاد قلوبهم. ونبجوامنهج 
الحق”و تحركوا في طريقه. و بدون شلك فإن هذا التَاسَيّ 
والاقتداء يرجع نفمه إلى المسلمين أنقسهم قبل 
الآخرين. 

1-و في الآية السّادسة عشرة أمر بعبادة الله 
والرتجاء ليوم الآخر. فقال: وإ ملي نَأَحَاهُمْ 
شُعيِبً فمَالْيَاقَْم اعبدُوااقهرَ ارْجُواالْيَوْمَالآاخِرَ 
ولائعتًَافى رض مُفْسدين م و إكماقال فها: 
ؤَوَارْجُوا اليم الجر »هوم يقل: وخافوه.معأنّ 
ذلك اليوم مخوف عند الكل و غير مر جو عند كنير من 
الثاس, لفسقهم و فجورهم. و حبّهم الدنيا. و لاير جوه 
إلا قليل. وأمره نه إياهم بترقب الوم الآخر دل 
على أئهم كانوا لايؤمنون بالبعث. 

و قيل: الرتجاء هنا بمعتى المدوف. و المعنى: و خافوا 
جزاء اليوم اللآخر من انتقام لله تعالى منكم إن 
م تعبدوه. 

-وفي الآية السابعة عشرة جاء من علامات 
الرجاء باليومالآخر:تلاوةالكتاب.وإقامة 
الصّلاة.و الإنفاق مما رزقهم لله سر و علانية إن 
اْذينيكلُونَ كاب الله و أََامُاالصلوةَالَقَوامِئًا 
َرْقنَاهُمْ ساو عَلانِيةيجُون تجقارة لبور 4و هذه 
الآية جاءت بعد الآية التي عدت المخشية من علامات 
العلماء.جانمَايَحْتتى الهم ادو العُلمُوا إن الله عزِير 
غَقُور» فاطر:8,, فإ نّالإنسان بهذين الجناحين - 


رجو/5917 
الخشية والرّجاء -يكنه أن يرتقي في سصاء الستعادة, 
و يطوي سبيل تكامله. 

-و في الآية الثّاسة عشرة أمر الله الموّمنين 
بالغفران للّذين لايرجون الله ( قل لل نامثو يَففِرُوا 
نين لاي رجو نأيّم الله بو الأيام: جع يسوم. وهذا 
الجمع أو مفرده إذا ضيف إلى اسم أحد أو قوم أو 
قبيلة. كان المراد به: اليوم الذي حصل فيه لمن أضسيف 
هو إ ليه نصرو غَل ب على معاند أو مقاتل؛ و منه أطلق 
على أيّام القتال المشهورة بين قبائل العسرب: ايام 
العرب, أي التي كان فيها قتال بين قبائل منهم. فانتصر 
بعضهم على بعض. كما يقال: أيَام عيس:وأيّام 
داحس والغبراء. و أيّام البسوس. وقد يُطلق أيَام لله 
في القرآن على الأيّام الي حصل فيها فضله و نعمتسه 
على قوم, وهو أحد تفسيرين لقوله تعالى: ل وَذَكَِنْ 
ميئل »إبراهيم: 8. 

و معنى الآيةيغفروا للّذين لاتترقب نفوسهم أيام 
نصراله.هم: إمّالأئهم لايتوكلون على لله 
و لايستنصرونه بل يستنصرون الأصنام. وإما لا هم 
لابخطر بباهم أئهم منصورون بحو الله وقوته. 
فلايخطر باهم سؤال نصر لله أو رجاؤه. 

5 -و في الآية التّاسعة عشرة نفى عنهم الرجاء 
جو تقدائوا غلى الْقَدية الى أنطرت'مَطَرَ السوء فلم 
يَكُونوايَرو قبل كَائوالَايْئجُونَ شور » لأنّ 
الإنسان لايتحمّل متاعب التكاليف و مشاقالتظر 
والاستدلال إلا لرجاء ثواب الآخرة. فإذالم يؤمن 
بالآخرةلم يرج نواها. فلايتحمّل تلك المناقٌ 
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والمتاعب. و عيّر عن إنكارهم البعث بعدم رجائه. لأن 
منكر البعث لاير جو منه نفعًا و لايخشى منه ضرًاء قعبّر 
عن إنكار البعث بأحد شقّي الإنكار. تعريضًا بأ نهم 
ليسوا مثل المؤمنين يرجون رحمة لله. 

٠‏ وف الآ ية العفرين جساء عدم الرتجاء 
للحساب مسبّسبًا عن تكذييهم آيات لله (َإِنْهُمْ كَانوا 
لَايَرْجُون حِسَابًا © وَكَدَبُوا اتنا كِذَايا» لأئهم 
كانوا لايؤمنون بالبعست. ولابأئهم محاسيون 
ولايرجون الجازاة على الأعمال. ولايظئون أنّهم 
حسايًا. 

١‏ -وفي الآية الحادية والعشرين جاءت كلمة 
«مُرجون 4 (واخرون مُرْجَون لأمر الله إسابْع لِيُهُمْ 
َإِمَايكُوبعَلَيْهِمم مأخوذة من ماده «إرجاء »بعنى 
التأخير والتوقيف. و في الأصل أخذت من «رجاء» 
بمعنى الأمل, و لما كان الإنسان قد يؤخر شينَامَا 
أحيانا رجاء تحقق هدف من الأهداف. فإن هذه 
الكلمة قد جاءت بعنى التأخير. إلا أ ئه تأخير بمزوج 
بتوح من الأمل. 

١١‏ -وفيها أن هؤلاء في الحقيقة ليس لمم من 
الإيمان الحنالص و العمل الصالم؛ بحيث يكن عدّهم من 
أهل الستّعادة والتجاة.و ليسوا ملوئين بالمعاصي و 
منحر قين عن الجادة بحيث يُكتبون من الأنسقياء. بل 
يوكل أمرهم إلى اللّطف الإهي كيف سيعامل هؤلاء. 
و هذا طبعًا حسب أوضاعهم الروحية و مواقعهم. 

وهنا يطرّح سؤال مهم وهو ما الفرق بين 
هذه الفئة, و الغثة التي مرّبيان حالتها في الأية: )٠١(‏ 


من هذء السورة لو ارون اغترقوا بذكُوبهمْ لصوا 
عَمَلَا صَالِمًا و حرسي َسَى الله أن كوب عَلَيْهِْإن 
الْعَفُورْرَحيمٌ) ؟ إن كلاالجماعتين كانوامن 
المذنبين, و كلا الجموعتين نابوا. لأنالجموعة الأولى 
اعترفوا بذنوبهم. و أظهروا التدم عليها. وامجموعة 
الثانية تستفاد توبتهم من قوله تعالى: ( وَإِسَّايَتُوب 
َلَيْهمْ) و كلا الفثدين ينتظر أفرادها الرحمة الإطيّة, 
ويعيشون حالة المنوف والرجاء ؟. 

و للجواب عن هذا السّؤال نقول: نه يمكن التفرقة 
بين هاتين الطائفتين بطريقين: 

أحدهما: أنّالطّائفة الأولى تسابوا بسرعة, 
وأظهروا ندمهم يصورة واضحة. صريحًا. وأظهسروا 
استعدادهم لتحمّل الكقارة البدنيّة والماليّة مهما 
كانت. و أمّا أفراد الطّائفة الثانية. فإئهم لم يُظهسروا 
ندمهم في البداية, و إن ندموا في أنفسهم و وجدائهم, 
وثم يُظهروا استعدادهم لتحمّل ما يترئب على ذنيهم 
و معصيتهم. قهم في الواقع كانوا يطمحون إلى العقو عن 
ذنويهم الكبيرة. بكل يساطة و يسر. 

ثانيهما: أن الطائقة الأول بالرغم من | ئهم عصوا 
بتخلفهم عن أدا. واجب إسلامي كبير, أو لتسريبهم 
بعسض الأسسرار العسكريّة إلى الأعداء. إلا أئئهم 
لم يرنكبوا الكبائر العظيمة, كقتل حمزة سيد الشسّهداء, 
و هذا فإئهم بمجرد أن تابواو استعدوا للجزاء. قبل الله 
توبتهم. غير أن قتل حمزة و أمتاله ل يكن بالثسيء 
الذي يمكن جبرانه, و هذا فإن تجاة هذا الفريق مرتبطة 
بأمر الله و إرادته, إمّا يعفو عنهم أو يعاقبهم. 


-وفيها جملة: لَإمَايْعَريهُمْوَإِسَايَكُوبْ 
عَلَيْهِمْ) بيان لجملة: ( وّاخرون مُرْجَون »باعتسار 
متعلّق خبرهاء وهو ف لأمثرالله .أي أمر الله الّذي هو 
إِمَا تعذيبهم, و إِمّا توبته علي 

فإن قلت١(إِمّا‏ ) للشسّك و الله تعالى مزه عنه؛ إذ هو 
عام ما يصير | ليه أمرهم؟ 

قلت الترديد راجع الى العياد. والمعنى ليكن 
أمرهم عند كم بين الذوف والرجاء. 

؟-التشريع: 

7 - ٍوَالْقَوَاعِدمِنَالتَمَاءِ اللاتى لَاياجُون 
مُكبرجَاتٍ بزيئة وَآن يَسكغْفِفْنَ ير لَمُنْرَالْهُ سمي 
عَليمٌ» 1 الثور: 7١‏ 

17 -وثريجى عن كشاء مله وكؤى إلنامن 
أذ أن تعَضْكهوَلَايَحْونَويضي بس اتشتهن' 

كلد اعمال بكم وكا اله ليما َم 4 
00 الأحزاب: ١ه‏ 

و فيهما بُحُوث: 

١‏ - في الآية الثائية والعشرين. استتناء لحكم 
الحجاب؛ حيث استتنت التساء العجائز وَالْمْسنّات من 
هذا الحكم, فقال: وَالقَوَاعِدمِنَالتسّاءاللانتي 
غيْرميرجَات بزيكة »و هذا الاستثناء شرطان: 

أرَطما: وصول هذء العجائز إلى عم لامتوقع أن 


يتزوجن فيه. 
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و ثاننهما: الايتزيّن بزينة بعد رفع حجابهن. 
ومن الواضح أه لابقصد يرفع العجائز للحجاب 
إباحة خلع الملابس كلها والتعري. بل خلع اللّباس 
الفوقاني فقط. كسا عبّرت عنه بعض الأحاديث 
بالجلياب و الخمار. 

١‏ -و تُضيف الآية في ختامها ( أن يَسحعْففنَ خيرُ 
لَهُنّ 4 فالإسلام يرغب في أن تكون المرأة أكثر عفّة 
وأنقى وأطهر. و لتحذير النّساء الّواتي ينسن. تقول 
الآية حدرة يان لاله سمي عَليمٌ» كلما 
تقولوته يسمعه الّه. وما تكتمونه في قلوبكم يعلمه الله 
ايضًا. 

سو في الآآية الثالئة والعشرين. جاء «الإرجاء» 
بعتى التأخير و التّبعيد: 9 تُرجى مَنتشاء مِلهُنَ 
دكؤى نِم نْتثناء م وهو كناية عن الرٌَ 
و«الإيواء » ببعنى الإسكان في المكان. وهو كناية عن 
القبول والضّم]! ليه. 

غ-و في هذا الإرجاء والإيواء عندالمفسّرين 
احتمالات, أظهرها: أن المراد تقدّم من تشاء من 
نسائك في الإيواء إليك, وهو الدعاء إلى الفسراش, 
و تؤخر من تشاء في ذلك. و ُدخل من تشاء منهن في 
القسم. و لاثدخل من تشاء. لأله يلك يقسم أوقاته 
بين أزواجه. و قد أباح اله له ترك ذلك. فكانت إحدى 
مختصّات ينيدهي سقوط رعاية ح قّالقسم منه بحكم 
الآية؛ وذلك نتيجة للظّروف الخاصّة التي كان 
يعيشهاء والأوضاع المضطربة التي كانت تحيط بهد من 
كل جانب, و خاصّة أن الحرب كانت تفرض عليه كل 
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شهر تقريبًاء و كان له في نفس الوقت زوجات متعدّدة. 
و بسقوط هذا الواجب عنه, ققد كان قادرًا على أن 
يقسم أوقاته كيف يشاء. غير [ ئّه فَُِهُ كسان يراعي 


تحقيق العدالة ما أمكن رغم هذه الظروف. 
#نقسل الطبْرسي 7 317) عن أبي جعفر 


و أبي عبد لل جلي أن المراد في الآية: « من أرجى 
م ينكح و من أوى ققد نكح » و هذه الرّواية يحتمل أن 
يكون المراد منها ماقدّمناه, من عدم لزوم رعاية القسم 
بينهن» وأن يكون المراد منها ما جاء في الآية التي 
بعدها لَلَابََِلَكَالتساء يتشد ولاأنكبدل بهن 
نزو اج د لوأب خنئه لاما لكَسناَمئّادَ 
كان اله على كُلّشتىاء رَقهيًا» 

6-القصص: 
4" لَقَالُوايَا صَالِح قد كلت فيا مرج قبْلهذا 
آتنهيئا أن نعبدَمَايَ د اباؤئا رإككالفى شَلرّبِئًا 


الأحزاب: ؟ه6 


تداعو اميس » هود: 31 
" - قاو جهو أَحَاهُ وسيل فى الْمَدَائِسن 

حاثيرين » الأعراف: 11١‏ 
1 -لقَالوا رجه وَآَحَاهُرَائعْثْفِى الْمَدَائِن 

حَائْي رين 4 الشعراء : 53 
وفيها بُحُوث: 


١‏ -و في الآية الرابعة والعشرين استُعمل كلمة 
وَمَرْجُوا 4 في قصة صالح 3 و قومه تود لألهم 
استفادواا من عامل نفسي للشّأثير على البَي 
صالح ني أو على الأقل للمحاولة في عدم تأثير كلامه 
على المستمعين له من جمهور الناس. فقالوا: ويا 


صابح قد قد كلت فيئا مرج اقَبْلَ هذا أكلهيئا آنكيدمَا 
يَعبدابَاوُنا » أي كانت تلوح فيك مخايل الخير 
وأمارات الرشد فكتّانر جوك لننتفع بك.و تكون 
مشاورًا في الأمور ومسترشد! في التدابير. فلمًا نطقت 
بهذا القول انقطع رجاؤنا عنك. و علمنا أن لاخير 

" -وقيل: كانوا يرجون رجوعه إلى دينهم؛ إذ 
كان يبغض أصنامهم و يعدل عن دينهم قبل هذا, أي 
الذي باشرته من الدّعوة إلى التُوحيمد و ترك عبادة 
الآهة. فلمًا سمعنا منك ما #معناه , انقطع عنك رجاوؤناء 

وقيل: كانوأ يرجون دخوله في دينهم بعد دعواه 
إلى الحق, ثم انقطع رجاؤهم. 

و قيل: إن ل مَرْجُواهبعنى حقير"ا. و كأئه فسّره 
أو لاب« مؤشُرأ» غير معتنى به و لامهتم بشاأنه. ثمّ 
أراد منه ذلك وإلاف مرحو »#بعنى دحقيرا» 
م يأت في كلام العرب. 

؟ - وف الآية النامسة والعشرين والسّادسة 
والعرين جساءت كلمة لأرْجة) في سور قي 
الأعراف و الشعراء: الوا جد ر أخائ سيل فى 
الْمََائن حاير ينو (قالوا رجاو أَحَاموَائْث فى 
الْمَدَائْنَ خائيرين؟ و جملة واوا رجهم جواب 
القوم المستشارين, فتجر يدها من حرف العطف, 
لجريانها في طريق المحاورة. أي فأجاب بعض الملا 
بإبداء رأي لفرعون, فيما يتعيّن عليه اخاذه. 

دوقعل وآراجة #أمر من الإرجاء. وهو 
التأخير. قرأء المشهور وأرجه 6 جيم ثم هاء وأصله 


أرْجئه بهمزة بعد الجيم. فسهَلت الهمزة تخفيفًا. فقصارت 
ياء ساكنة وعُوملت معاملة حرف العلّة في حالة 
الأمر. و قرئ با همز ساكدًا على الأصل. فا تّآخير 
ملحوظ في كلا لقراء تين. 
0-و في تفسير قوله: لأرْجه 4 قولان: 
الأول: الإرجاء: التأخير 5 له وأرجذةهأي 
لخم واممن أزه: أن اخ امزء ولاسجل فق أميره 
بحكم. فتصير عجلتك حجّة عليك. والمقصودأ نهم 
حاو لوا معارضة معجزته بسحر هم ليكون ذلك أقوى 
في إبطال قول موسى لليّة. 
والقول التاني: وهو قول الكَلِي و قتادة جارجة» 
احبسئه. قال المقّقون: هذا القول ضعيف لوجهين: " 
الأوّل:أنالإرجاء فياللّمة هر التاخير 
لاالمبس. و الثاني: أن فرعون ما كان قاد رّاعلى 


حبس موسى يعد ما شاهد حال العصا. 
"_الأرجاء في القيامة: 
لو الْمَلك على أَرْجَائِهَا د يَخيل عرش رباك 


١: الحماقة‎ 


وفيها بَحُوث: 

١‏ -الأرجساء في النّة: التواحي؛ يقال: رجا 
ورجوان؛ والجمع: الأرجاء. و يقال ذلك لحمفر البشر 
و حفر القبر. وما أشبه ذلك. والمصبى: أ نّالسّماء إذا 
انشقث عدلت الملائكة عن مواضع الشقى إلى جوانب 
السسّماء. كما قال: لِوَالْمَلَكُ غلى أَرْجَاتِهَا رَيَْيِلَ 
عرش رَبك هيوذ مانية ». 


07 ١/وجر‎ 

؟-الضمير في (َأَرْجَائِهًا هعائد إلى السّماء. أي 
الملائكة على تواحيها. وقيل: الضّمير عائد إلى 
الأرض و إن كان لم يتقدام لاذكر قريب. لأن القصّة 
و اللفظ يقتضي إفهام ذلك. و الأوّل أولى لتقدّم ذكر 
السماء. 

"َو الْمَلَكُ هاي الخلق المعروق باملّك, وهو 
أعم من الملائكة. ألاترى الى قولك: « مامن ملك الا 
وهو شاهد »أعمّمن قولك: «ما من ملائكة »؟ و إن 
ملائكة الرّحمان يصطفون على جوانب وأطراف 
السّماوات. ينتظرون تلقي أمر الواحد الأحد لإنجازه 
بمجرّد الإشارة, كأ هم جنود جاهزون لما يؤمرون به. 

-أن حملة العرش في هذه الآية هل هم من 
الملائكة أم من جنس آخر؟ والقصود ب (ِتَمَانِيَة» 
هل هم ثمانية ملائكة؟ أم مائية بجاميع من الملائكة؟ 
ومامعنى حمل العرش؟ لاحظ:م لك:«المنّك », 
ونع رش:«غرش ». 

وثانيًا: أكثر هذهالآيات مكيّة وموضوعها 
القصص أو الدار الآخرة, و عدة منها مدئيّة تشريمًا 


أو سيرة. 


و ثالثًا: من نظائر هذه المادّة في ال رآن: 

الريجاء: الأمنيّة: 

الأمل: ١ه‏ ذَرْهمْكُوا وَيككَعُواوَينههم الل 
فسواق يَعْلَمُونَ » الحجر: * 

التمتي: له وَعَاءَرْسَلْنَامِ َب كَمِنْرَسُول 
ولائبى إلاإذا عمثى ألقى الشيطا فى أسيي هلسغ 
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انْهمايُلقَى الشتيْطان تمَيْحْكِمَاله ايَاتِمِ ران 
حكيم > 
3 
الرجاء: الذعر: راجع: «خ ش ي 3 
الرجاء: التأجيل: 
التاخير: وِيُئبُوٌ) الإلسان يَومَئٍِ 


الحج: 0 


21 
القيمة: ١‏ 
الإمهال: َفَمَهَل الْكَافِرِينَأمهلهُمْ رويد » 
الطارق:/9١‏ 
الإنساء: (إلنااللسئ زياد فى الكفْرٍ يله 
الْذِينَ كوا يُحِلُوئَُ عَامًا ويُحوَمُو هاا ليوطو 
ةماه فيحلوا سا حَ لزي َلهمْسُومٌ 
أغمالهم واه وى ْم كاري التوية : 59 
الإنظار: ( قال ألط رف إلى يوم ُو قال إل 
من الْملظرين» الأعراف 18 
الإملاء: َرَالْدِينَ كَدبُوا بايَايكا تقار رجهم ين 


حَيْث لَايَطلَمُونَ ن * و أمْلى لَهُمْإِن كِدى متين > 
الأعراف: 141,347 
الرّجا: الصقع: 
د ؤِيَامَعْشرَ َاْجنَوَ الل لس إن امشتطظم أن 
لدان أفطار اموت وَالَرْضِ فَالمدُوا 


اعفل بوه لحن : 84 
الجانب: لرَئايكاة مِنْجَانب الطسور الْأَيمَن 
7 رادا قريئاهئجيًا» مريم: 0 


المتكب: :اهِهَرَ الّذى جل لَك مٌالأرض دلوا ل 
فَانشوافى مَاكِبهَاءكلوا من رزقد وَإَيهِ الُشثور» 

١6 الملك:‎ 

الأفق: :(سريهم م ايَاتِنَافِى الافاق و أيهم 

حق يتين له اهكف يريك أله على كَل 

شَىء هيد 4 فصلت :67 


0 


رماب 


لفظان. ؛ مرّات: ؟مكّيّتان. ١‏ مدنيّتان 
في سورتين: ١مكيّة,١مدنيّة‏ 


رحبت 1-11 مَرْحَيًا 7:١‏ 
0 
النُصرص اللغويّة 

الخليل:رَحُبّالتتيء رحبا ورحابة. 

ورجل رحيب الجوف. أي أكول. 

وقال ئطرين سيار أرَحُبَكُم الدّخول في طاعة 
الكزماني؟ أي أوسيعكم؟ 

هذه كلمة شاذة على «فَمُل » مُجاوز, و«قمل» 
لايجاوز أبدًا. 

وأرْحَب: حي أو موضع سب إليه التّجائب 
الأرحَبية. 

و قوله: مَرْحَبا أي اثزل في اليب والسقة. قال 
الليث: وسيل الحخليل عن نصبه. فقال: فيه كمين 
الفعل. أراد: الل أو أقِمْ فقُصِب بفمل مضمر. فلمًا 


عرف معناه المراد أَبِيتالفعل. 
و الرحْبى: سيمة للعرب على جنب البعير. 
و الرجي: سيم العرب على جلب البعير. 


دك فنا 
أبن شُميّل: أرض رحيبة: واسعة. 
(الأزهّري 8:4 0) 


الرحاب: في الأودية؛ الواحدة: رَحْبّة, وهي 
مواضع متواطئة يستنقع ا ماء فيها. و هي أسرع الاأرض 
نبانًا تكون عند منتهى الوادي و في وسطه. وقد تكون 
في المكان المُئرف و يستتقع فيه الما.. وماحوها 
مُشرف عليها. 

و إذا كانت في الأرض المستوية نزها التاس. و إذا 
كانت في بطن المسيل لم ينزها الناس. وإذا كانت في 
بطن الوادي فهي أفئة سك ا ماء. ليست با تقعيرة جد 
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وسعتها قدر عُلُوة. والناس ينزلون ناحية منها. 


ولاتكون الرحاب في الررل ٠و‏ تكسون في بطسون 
الأرض و في ظواهرها. (الأزهّري 7/:0ا؟) 

أبوعمرو الشتيباني:و الرُحبَى: مئبض القلب. 
(ثماستشهد يشعر] 3 


القرّاء: يقال رحبت بلادك رحبا ورحابَة 


ورَحِيَتا رحبا ورحيًا. ويقال:أرحَيَتء لقة بذلك 
المعنى. (الأزهّري 57:8) 

في الحديث:« أئه فال لخزية بن حكيم مَرْحَبا » 
معناه: رحبالله بك مُرحباء كأئه وضع موضع 
التّرحيب. (الطرَوي 7 08/74 

اللأصمّعي: في الحديت: «أكه قال لخزية بن 
حكيم مَراحَيّا» أي لقيت لقينارخيا. أي سعة. 

و سمّيت الرحبّة رَحْبَة لستعتها. (اطَرُويّ نيفد 

0 مَرْجعا المرفقين. والشاحز 
إلمايكون في الُحْيَئين. 2 (الأزهري6:/) 

ابن الأعراي” ب يقول: مَرْحبَك الله و مَشهلك. 
و مَرْحَبًا بك الله و مَنْهلا بك لله. 

و تقول العرب: لامرْحبًا بك أي لارَحُبت عليك 
بلادك. وهي من المصادر التي تقع في الدّعاء للرتجل 
وعليه. نحو سَقيّاو رَحْبَاو جَدعًا وعقساء يريدون: 
سقاك الله ورعاك. (الأزهري 57:8) 

أبن السكيت:قوله:« 
أهلاو أئيتسعة, فلاسعة فاثةأنس' و لاتمثو حيد* 

ش 5-5 
لديتوري الرحبّة والرَحَبة. والتنقيل أكشر: 


أرض واسعة مِئْبات مِحلال. 
الميَرّ: قوله «و أن تررْحَيا» يريد أن مّسعا. أي 


(أبن سيده 514:15) 


تنّسع صدورهما. من قوهم: فلان رحيب الصّدر. 
كلامم 
ابن دُرَيْد: والمكان الطب:الواسع. و كذلك 


اللأحيب: 

والرحْيّة, بتسكين الحاء و فتحها: الفَجْوَة الواسعة 
بين دُور و غيرها. 

وقد سمت العرب مَرْحَباء وهوه مَفْمَل »من 
ذلك. 

و قوهم للرّجل: مَرْحَبا و سَهَلًا. أي لقينت شع 
وسهولة. 


و بنو رَحْبة: بطن من حِمْيّر و بنو أرحب: بطن من 
فنْدان. 

والإبل الأرْحَبيّة: منسوبة إلى أرْحّب. رجل من 
هَمْدان معروف. 

و التحابة: أطُّم بالمدينة. 

والرُحَيْباوان: الواحدة رحَيْياء. وهو من الفرس 
أعلى الكتتحين. و يفال لها الرُحْبَّسان؛ الواحسدة: 
أحسبه رُحْبَى. مقصور. و كذلك من الإنس. وهي 
أواخر الأضلاع. [ثم استثهد بشعر] ‏ (550:1) 

يقال: موضع رَحُب. و لايقال: بالضم. و يقولون: 
بالرُحْب والسّعّة. فيضمّون. 06 

الأزهري: قال ابن الأعرابي: الخْيّة: ما اتسع 
من الأرض؛ و جمعها: رحب مثل قري و قُرى. 

قلت: وهذايبيء شاذا في باب الشاقص.فأمًا 


السام فما معت «فَعلّة »جُمعّت على «فمّل ».وابن 
الأعرابي ثقة لايقول إلاما قد سمعه. 

وقال الليث: الرّحْبُوالرّحيب: الشيء الواسع. 

قال رَحْبّة المساجد: ساحاتها. ونقول: رحب 
يرحب رحبا ورحابة. 

ورجل رحيب الجوف: واسعه. 

وقال نصر بن سيّار. أرَحُبَكُم الدّخول في طاعة 
الكرماني؟ يعنى أوتبيقكم. 

وقال الليث: وهذه كلمة شاذَة على «فَمُل» 
مُجاوزٍ و« قعل » لايكون جاوز أبدًا. 

قلت؛ لايجوز « رَحُبَكُمٍ »عند اللحويّين. ونصر 
ليس بحجّة. 

وقال الليث: أرحَب: حي أو موضع يُنسّب إلينه 


التجائب الأرْحَبئّية 
تسوس إحقر لايل تفال 
التجائب. لأ ئها من نسله. 


وقال اللّيت: في قول العرب: مَرْحَبا معناه الزل في 
ارحب والسعة, فأقِفلك عندنا ذلك 200 

وسْئل الخليل عن نصب مَررْحبًا. فقال: فيه كين 
الفعل. أراد به أئزل أو أقِمْ فتُصب يفعل مضمر. فلمًا 
عرف معتاء المراد يه أميت الفعل. 

قلت: وقال غيره في قوهم: ات رص 
وسّعة لاضيقًا. وكذلك قال: سهلا, أراد نرت بلدا 
سهل لاحر غليظًا. 

اليُحْبَى: ميض القلب من الواب والإنسان. 

و رَحْبَة مالك بن طوق: مدينة أحدثها مالك على 


رحب /5 ٠١‏ 
شاطئ الفرات. 

و رحايّة: موضع معروف. 

وقال الفرّاء: يقال للصّحراء بين أفنيّة يَّة القوم 
والمسجد: رَحْبة. و رَحَبّة: اسم, و رَحْبة نعت. يقال: 
بلاد رَحْيّة. و لايقال: رّحبّة. 

قلت: ذهب القراء إلى أئه يقال: يلد رَحْبْ وبلاد 
رَحْبّة. كما يقال بلد سل وبلاد سَهلّة. (0:0؟) 

الصاحب: الرخْب: الثئيء ارحيب؛ رحب 
رُحْبًا ورحابة, وأرْح ب إرحابًا. رجت بلادك 
بكسر الحاء تراحب رَحَباء وأرحَيّت. 

والرّحْبّة والررحَبّة: واحد. 

و رَحْبّة المسجد: ساحَته. 

و قوله مَرْحَيًا بك, أي الزل في اليحْب و السلعة. 

واليُحتى: اعرضْ ملم في الصّدر, وهما رُحبيان. 
و هي أيضاسِمَة على جَنْب البعير. 

وأرْحَب: ح يأو موضع, تنسب إليمه التجائب 
الأراحبية. 

واكك تكيزالاء تن الأرض:ومي هن 
الرّمل الغليظ منه؛ و جمعه: رحّبات. 

و يقال للفرس: ارحَبيء إذا زجرئهاء أي أوسيعي 


وتتْحّى. و للذّكرارحَيا. م 
الجوهري: الخ حب بالضّم: السَمْة. تقول منه: 
فلان رح بّالصّدر. 
و ارحب بالفتح: الواسيع. .تقول منه: بلد رحسب 
وأرض كه وميد تخت الت 2 حبأْرَحبًا 
ورحاية. 
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وقوظم: مرْحَبًا وأا أي تبت سْمَةوائيِت ًَ 
أهلا. فاستّانس'و لاتسنْتّو حش" 

وقد رحبب ترحيبًا. إذااقال له: مرحي 

وَقِررُحَابٌ أي واسعة. و الحْبى:أغرضٌ 
الأضلاع. وإئما يكون اللساحز في الرحْبَييْن وهما 
مرجع المرفقين.و هو أيضاميمة في جنب البعير. 

والرتحيب:الأكول. 

وفلان رحيب الصّدر. أي واسع الصّدر. 

ورحائب التحُومٍ: : سَعة أقطأ, رالأرض. 

بت مستى. أي الستمت 

[ثم نقل قول الخليل وأضاف:] 

ول يبى في الصّحيح «فعُل »يضم العين متعديًا 
غيره. وأمًا المعتل فقد اختلفسوا فيه. قال الكسائي: 
أصل قَلْيّه: فول وقال سيبَويه:لايجوز ذلك, لأئه 
يتعدى. وئيس كذلك طُلّْه؛ وألاترى أئك تقسول: 
طويل. 

و أرْحَبْتالتنيء: وسّعئه. 

ويقال أيضًا في رَجْر الفرس: أرْحِبْ و أرحبي. أي 


ورَحْيّت الدارو أر' 


تُوسّمي و تباعدي. 

و رَحبّة المسجد بالتتحريك: ساحتُه؛ والجمع: 
رَحَبْورحبات و رحاب. [واستشهد بالشّعر 'امرات] 

4 

أبن قارس:الراء والحاء والباء أصل واحد 
مُطرد. يدل على السّعة. من ذلك: الكخب. ومكان 
رَحْبه وقوهم في الدعاء: مَرْحَبا: يت سعَة 

والرحبى: أغرض سر الأضلاع قي المثين . 


والرحِيب:الأكول.و ذلك لسّعة جوفه. 

ويقال: رَحُبّت الدّار.و أرْحَبّت. 

و الرحْبة: الأرض الال المثناث. 

ويقال للخيل: أرحبي أي توسّعي. (459:5) 

روفي الحديث:ه أله قال لخزية بن حكيم: 
مَرْحَباه. و العرب تقول: م رْحبّكالل. ومَمْهّلك, 


ومَرْحَبًا بك الله وشنهلا. 

و في حديث: أبن زمل « على طريق رحب » أي 
واسع. 1 0 

أبن سيده: رَحُبِالشيء رُحْبّا ورحايّة؛ فهو 
رحبو رحيب ورحاب. 

و أرْحَب: اتسع. وقالوا: رَحُبْا عليك و طُلَست, 
أي رَحُبْت البلاد و طُلّتْ. 


وقال أبوسحاق: رَحُبَت بلادك وطُلّست أي 
اتسعت و أصابها الطّل. 
ورجل رح بّالصّدر ورحيب الجوف: واسمهما. 


وامرأة رحاب واسعة. 

وقوهم في تميّة الوارد: أهلًا و مَرْحَبًا. أي صادفتَ 
أهلا و مَرْحبًا. 

وقالوا: مَرْحبّك الله و مَسْهَلك. وقد أبنت تعليلمه 
في الكتاب «المخصّص » با فيه كفاية. 


و رحب بالرجل: دعاه إلى الرخب والسّعة. 

ورَحْبّة المسجد والدّار: .ساحتهما و مِتَّسَمُهما. 
وقال سيبُويه: رحَبّة ورحاب كرقيّة ورقاب. 

ورحاب الوادي: مسايل الماء من جانبيه فيه؛ 


واحدتها: رحَبّة. 


و رَحَبة الثمام: مجتمعه و مَليئه. 

و الرحَبّة: موضع الْهنّبء. يبغزلة ارين للتّمر 
و كلّه من الاتساح. 

وكلمة شاذة نُحْكى عن نصر بن سيّار قال: 
أرَحُسبَكم الدّخول في طاعة ابن الكرماني أي 
أوَسِعَكُم؟ فقدى« فَشُل »وليست متعدية عند 
التحويين. إلا أن أياعليالفارسي حكى أن هُذَيلًا 
تُعديها إذا كانت قابلة للتَمدّي معناها. 

ويقال للخيل: ارْحَبِي تجزهاءأي توسعي 
وتتجي 

واليُنْى:أعرضضيلع في الصّدر. 

وَالرُحْبّيان: الضّلعان اللّنان تلمان الإبطَّيْن في 
أعلى الأضلاع. وقيل: هما مرجع المرفقين: واحدهما: 
رَحْبَى. 

وقيل: الرسحبَى ما بين مَشرز العق إلى مُنقطع 
النتراسيف. و قيل: هي ما بين ضَيلمَي أصل العنّق إلى 
مرجع الكيف. 

والرُحيباء من الفرس: أعلى الكشحَيْن, وها 
رَحَيباوان. 

وَالرتحْبى: سمة على جلب البعير. 

وبنُو رَحْبَة: من حِطْير. 

و بنُوأزْحب: بطن من هسدان إلسيهم تنسب 
التجائب الأرْحَبيّة 


و مرح اسم. 
و مَرْحَب؛ فرس عبد لله بن عَبْد. 


و الرحابة: أَطّمبالمدينة. 055 


7١17/ رحب‎ 

الركاغيب: لكشب سقة المكان؛ ومنه: رْحَبة 
المسجد. 

رحبت الدار:السعت. 

واستّعير للواسع الجوف, فقيل: رحب البطن, 
ري 
تعالى: لاقت عليهمالرْ ضما رتسام الثوبة: 
100 مح 

وقوهم: مَرٌحَبًا وأهلا. اي وجات مكانا رَحبًا. 
قال تعالى: فق لامي بهم!1 هُمْصَانُوا كار « قَانُوا 
ا 000 للك 


002 مسارم 
الرمَخْشر محخسري: : مكان رحب ورحيب, و رحبت 


يلادك. 

و مَرْحَبّا يك. 

ورحبيه. 

و لقيته با لتر حيب و الثّر جيب. 

وضاقت علي الأرض برطيها وبما رَحُبَت. والزل 
في اليّحْب والسّعة. 1 


ولفلان جوف رحيب, وأكل رغيب. وأرْحَبالله 
جوضه. 

ويقال للخيل:ارحت 
ذلك: في المأزق المتضايق. 


حَبِي أي تنحي وأ وسيعي» يقال 


و بين دُورهم رحب واسعة, وهي فْوَة بينها. 

وقعد فلان في رَحّة داره و رَحَبّة داره. والفتح 
أفصح, و هي ساحتها. 

قال أبوعمرو: يقال للصّحراء من أفتية القوم: 


اوواعادية. 
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و قال: الرَحَبّة: حلّة ها مناكب يحل عليها الئّاس. 

ورحاب فلان رحاب. 

و كان علي رضي لله تعالى عنه يقضي في رح 
مسجد الكوفة, و هي صحنه. 

ومن الجاز: فلان رَحْبْ الذراع بهذا الأمر. إذا 
كان مطيقا له. 

و رَحْبالباع والذراع ورحيبهما: سخي” 

وهذا أمر إن تراحبت موارده فقد تضايقت 
مصادره. [و استشهد بالشعرمرتين] 

(أساس البلاغة : )١6/‏ 

وفي صفة التي كل:... رَحْبالرّاحة...». رحب 

الراحة: د ليل الجواد؛ و ضيقتها و صغرها دليل البخل. 

[ثم استشهد بشعر] (الفائق 15 ٠*؟)‏ 

المديي”:في حديث نصر بن سيّار: أرَحُبَكُم 

الدّخول في طاعة فلان ؟ أي أَوَسَعَكُم؟ قاله الخليل. 
وهوشاذ. 

ومته حديث ابن عوف:« قلّدوا أمركم رحب 
الذراع »أي واسع القوة عند النتدائد. (48:1/) 

ابن الأثير: فيه: أنه قال لخزيّة بن حكيم: 
« مَرْحَبًا» أي لقيت رحبا و سعَة. وقيل: معناه: رحب 
لله بك مرْحَباء فجعل ارحب موضع الث حيب. 

و في حديث كعب ين مالك: فنحن كما قال لله 
فينا: و ضَاقت عَلَِكُم رض بم رحبت 4 التوبة : 
إنثرة لا 

الفيُومي: رحب المكان رخًا من باب « قدرئب» 
فهو رحيب و رَحْب” مثال قريب و فلس. وفي لغة: 


رَحِبَ رحا من باب« نهب ».و أرْحَبّبالالف متله. 

ويتعدى بالحرف. فيقال: رحب بك المكان, ثم كثر 
حتّى تعدى بنفسه. فقيل حبك الداار. 

هذا شاذً في القياس. فإنّه لاايوجد « فَعُّل » بالضَم 
إلا لازمًاء مثل: شرف و كرّم, ومن هنا قيسل: مَرْحَبًا 
بك. و الأصل: تلت مكانًا واسمًا. 

و رَحَبّبه بالتعديد قال له مَرْحيا. 

وريه المسجد: السّاحة المنبسطة. قيل: بسكون 
الحاء؛ والجمع: رحاب مثل: كَلْبَة و كلاب. 

وقبل: بالفتح. وهو أكثر:والجسع:رحَي 
و رحبات» مثل: قصبّة و قصب و قصّبات 

والرحْبّة:البُقَمَة المتّسعة بين أفنية القوم 
بالوجهين؛ وجمعها: عند ابن الأعرابي: رحب مثسل: 
قريية و شُرى. 

قال الأزقري: هذا اليناء يميء نادرًا في باب 
المعتل فأمًا السَالم فما سمعست فيه« فَعْلَّة » بالفتح 
معت على « فم » و ابن الأعرابي ثقة لايقول إلا ما 
هه 

وأرْحُب: وزان أحمر: قببلة من هَمْدان. وقيل: 
موضع. وإليه تنسب التجائب. (18:1) 

الفير وزايادي: السب بالضم موضع مَّذَئْل. 
و كقراب: موضع بخؤران. 

ورَحُب ككررم وسمع, رُحْياء بِالضّمّ ورحابة, 
فهو رَحْبْ و رحيب و رحاب بالضم اتسم. كأراحب. 

و أرْحَيّه: وسعه. 


أرْحِب و أرْحي: رجران للفمرس. أي توسّعي 


و تباغدي. 

وامرأة رحا ب بالضم: واسعة. 

و مَرحَبًا وسهْلًا. آي صادقتسعة. 

و مَرْحبّك لله و هلك ومَرْحَبًا بكالله وملهلا. 

ورَحَب به ترحييًا: دعاه إلى الرُخب. ورَحَبّة 
المكان, و يُسَكن: ساحته و مُتَسّعه ومن الوادي: 
مسيل مائه من جانييه فيه, ومن الثمام: مُجتممُه 
و مَْينُه وموضع العنب. والأرض الواسعة المنبسات 
المملال؛ جمعه: رحاب و رحب ورحّبات. محركتين 
وسكنان. 7 

و رَحُبَكُم التخول في طاعته. ككرم: وَسِفَكُم. 
شاد. لآنه قعل » ليست متعلدية. إلا أن أبا علي حكى 
عن هُذَيْل تعديتها. 

والرحبّى. كحبلى: أغرض ضلع في الصّدر. 
وسيم في جنب البعير. 

وَالرُحْبَيان: الضّلعان تليان الإبطين في أعلسى 
الأضلاع. أو مرجع المرفقّين. أو هي مْبض القلب. 

واليحبة, بالضمّ ماءةٌ بأجإ. وبر في ذي ذَروان 
من أرض مكّة. بوادي جبل ثمنصير. وقرية حذاء 
القادسية. و واد قر صنعاء. وناحية بين المدينة 
و التتام قرب وادي القرى, و موضع بناحية اللّجاة. 

وبالفتح: رَحْبّة مالك بن طوق على الفرات. 
وقرية بدِمّتلق. وحملّة بها أيضًا, ومحلّة بالكوفة, 
و موضع بيغداد. و واد يسيل في التلبّوت.و موضع 
بالبادية. و قرية باليمامة, وصحراء بها أيضًا فيها مياه 
وقرى. والتسبة: رحبي حركة. 


رعب/ثتنلا 
و بِنُو رَحْبّة: بطن من حِمْيّر. 
و كقمامة: موضع بالمديئة. 
و ككتاب: اسم ناحية بأذربيجان و دربند. وأكثر 
إرمينية. 
و بنُو رحّب. محركة: بطن من هَمُدان. 
وأرْحَب: قبيلة منهم, أو فحل. أو مكان؛ ومنه: 
التجائب الأَرَحَبيّات. 
و كأمير: الأكول. 
و رحائب التُّوم:سعة أقطار الأرض. 
و سموا: رَحْبًاء و كمُعظم و مَقَعّد. 
وكمَقعد: فرس عبد الله بن عبد الحتفي؟ وصنم 
كان بحضر موت. 
وذو مَرْحب: ربيعة بن معدي كرب كان ساوئه. 
0 
2 
الطريحي: في الحديث:« مَرْحَبًا بقوم قضوا 
الجهاد الأصغر »الحديث. أي لقيتم رُحْبًا بالضم. أي 
سَعَُ لاضيقا. فيكون منصوبًا بفعل لازم الحذف سماعّا. 
كأهلا وسهلا. 
وعن الْيَرّد تصبه على المصدر. أي رَحُبّت بلادكم 
رحبا و الباء في « بوم »ما للسَببيّة أو للمصاحبة. 
قال يعض شراح الحديث: هذه الكلمة كلمة 
استكتاس. يخاطبون بها من حل بهم من وافدٍ أو باغ 
خيرًا أو قاصد في حاجة. 
و رحب المكان. من باب « قرب » وفي لغة من 
باب « تعب »: اتسع, و يتعدى بالحرف. فيقال: رحب 
بك المكان, تم كثر حتّى تعدى بنفسه. فقيل: « رحْبتنك 
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الدّار». 
ومن أمثاهم عِش رَحْيًا ترى عجبًاء أي رَحْبا بعد 
كك سدق 


قيل: رحب كناية عن السنة, و من نظر في سنة 
واحدة و رأى تغيّر فصوهاء قاس الدّهر عليها. 

و مُرحَب: اسم رجل شجاع قتله علي 451 

ورجل رَحْبالذراعين. أي واسع القوة عند 
الشتدائد. و منه: قلّدوا أمركم رح بّالذراع. أي واسع 
القدرة و القوة والبطش. 

وفي الحديت: « لايقرَتكم رَحُبْ الذراعين يالدم. 
فإن له قاتلا لايموت » يعني الثار. ومن صفاته يلل: 
«رّحْب الراحة ».و معناء: واسع الراحة كبيرها. 

والعرب تمدح كبير اليد. و تهجو صغيرها, 
فيقولون:« رَحْبٍ الرّاحة كثير العطاء » كما يقولونة 
ضيّق الباع » في اذم 

وأر حب الله جوفه: وسّعه. 

ودرَحْبّة المسجد» بالفتح:السّاحة المنبسطة, 
قيل: هي متل كَلْبة: وجمعها: رحَيّات ككليات. وقيل: 
مثل قصبّة و قصّبات و قصّب. و هو أكثر. 

والريحبة: ملّة بالكوفة. 

مَجْمّعْاللّعة:٠_رَحُب‏ الشيء يَرْحسرْحْيا 


(ك بحت" 


ورحابة:ائسع. فهو رحب ورحيب. 
؟-ويقال: في تحيّة الخير القادم: مَرْحَبًاء أي أتيت 
أو صادفتسّعة. فاسلتأنس'و لاسْتو حش" 
ويقال في استقبال القادم بالمكروه: لامرحَبًا. 
(:30) 


تحمّد إسماعيل إبراهيم: ر: 


فهو رحبو رحيب. 


حَبّالمكان: اسع 


ورحببه: أحسّن رفدء ودعاه إلى الريُطبء 
وقال له مَرْحبء أي أن تغزل في مكان رَحْب و سل 
ويقال في الدّعاء عليه: لامررْحَبّابك. (16:1) 

العَدتاني: رَحْيّت الدار و أراحيّت. 

و يخطّئون من يقول: أرْحَبّت الدار, أي اتسعت. 
و يقولون: إن الصّواب هو: رَحُبَت الدار. اعتمادًا 
على قوله تمالى :في الآية .من سورة التوبة: 
(وضاقت عَليْكُمالْأرضْبِمَارَحْبِتات ولثم 
مُدْبرِينَموجاء في الاية 4 من سورة التُوبة 
أيضًاء (حَشّى ذا ضاقنا علَيْهمٌ رض بار عبتا 
وَضَاقت ليلذ لفلف ». 

واعتمدوا أيضًا على قول معجم ألفاظ القرآن 
الكريم و مفردات الراغب الأصفهاني. والأساس 
الذي قال:« رحبت بلادك ». 

و لكن أجاز قول: رَحُبت الدار.وأَرْحَيَت: كل 
من أدب الكاتب في باب أبنية الأفعال. والصّحاح. 

5 0 

و معجم مقاييس اللّغة. والمختار.و اللّسان. والمصباح. 
والقاموس. والتّاج, والمدً؛ و حيط الحسيط. وأقرب 
الموارد. و المتن. والوسيط. 

و يُجيز أن نقول جُملتي: ر 

لمكان كلتيهما: الصّحاح. واللّسان, واللصباح. 

والقاموس.والتّاج, والمدٌ وحيط الحيط. وأقرب 
الموارد, و المقن, و الوسيط. 

واكتفى الأساس بذكر: أرْحَبالله جوقه. 


حب المكان. و راحب 


ويبوز أن يُصبح الفعل « رّحّبّ» متعديا. فنقول: 
رَحْبَشكُم الدذار: وسيطلكم. 

ابن الأعرابي الذي قال:لم يأت «فمُل » مضموم 
العين من الصّحيح متعد يا إلا: رَحُبَتكُم الدار, و حملوه 
على الحذف و الإيصال. أي رحبت بكم الدّار. 

و أبوعلي الفارسيّ الذي ققال: إن قبيلة مُّذَيْل 
تُعدي «رَحُبْ» و الصحاح.و اللان.و المصباح 
و القاموس. والْتَاجٍ والمد وحيط المحسيط. و أقرب 
الموارد, و المتن, والوسيط. 

و فعله: رحب المكان يَرْحْب رحبا ورحابة 

و هناك أيضًا الفعل: رحب يرحب رَحبا: ائسع. 

مكان رحب و رّحيب و رّحاب. 

و يخطئون من يقول: هذ! مكان رحيب؛ أي واسع, 
ويقولون:إنّالصّواب هو هذا مكان رحب وفي 
الحقيقة يجوز أن نقول: مكان رحبو رحيسب», 
ورُحاب. الصّحاح. و اللّسان, والقاموس.والتاج. 
والمد. و حيط المحيط. والمتن. والوسيط. 

و اكنفت المصادر الآنية بذكر: رحب و رحيسي 
معجم ألفاظ القرآن الكريم. والأساس.والمختار, 


والمصباح. 
0 
و اكتفى معجم مقاييس اللغة بذ كر: رتحب. 
أمّا فعله فهو : 


| رحب المكان يَرْحُب رحبًاء ورحابة:اتسع. 
جاء في الآية:0 ؟. من سورة التوية: و رَضاقت عَلَيْكُمُ 
ال ضما رَحيتافُمو ميري 4 

برحب المكان يرحب رحبا حكاء الصاغاني” 


رح ب/١11لا‏ 

ج - و جاء رَحَبّه متعدايا. و روي عن نصصر بسن 
سيار ائه قال: أرَحُبَكمالدّخول في طاعة ابن 
الكرماني؟أي أَوْسِعَكُم؟ فمَدى «فْمّل »و ليست 
متعددّية عند التّحاة, إلا أن أبا علي الفارسي حكى أن 
مُدَيْلاً تعديها. و قال ابن الأعرابي: لم يات دصل » 
مضموم العين من الصّحيح متعد يا إلا: رَحُبَكُم الددار. 
و حملوه على الحذف و الإيصال كحُثرَه. 

على الرخب و المتعة 

و يُرَحّبون بالضّيفء فيقولون له: علسى الرحسب 
والسّعة؛والصّواب: على التُحب والسّعة. لأن 
اليّحَبٍ هو أحد مصدّري الفعل: رَحُبّالمكان يرحب 
رُحْبّاو رحابة. 

أمَا إذا أردنا وَصْف مكان بالرتحابة فإئنا نقول: 
هذا مكان رحب. أي واسع. 

ومن معاني الرطب. 

أ-رَحْب الصّدر: واسعٌه, طويل الأناة. 

برحب الذراع؛ عظيم القوة عند الشتدائد. 

ج- رحب الذراع والباع: سخيّ محاز. 

د رحب الراحة: واسعهاو كبيرها. كثير العطاء. 

ه_رخب الفهم: متبع العقل. 

لقيّه بالتّرحيب 

و يقولون: لقبسه بالشّحاب. و الصسّواب: لقيه 
بالترحيب.لأئني لم أجد التَرحاب في الصّحاح. 
والأساس.والمختار.واللّسان.والمصياح. 
و القاموس. والتاج. ومتن اللَّة. والوسيط. 

وقال حيط الحيط: التّرّحاب: الدّعاء إلى ارحب 
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والسّعة. ونقلها عنه أقرب الموارد. دون أن يتحقق من‎ 
صحّة ذلك. و كلا المعجمين لاأثق مهما إذا انفردا بذ كر‎ 
مادة ما دون غيرهما من المعجمات. رك‎ 

تسوه سيت :وائةة: الآرض الواسعة: 
والسسيّارات مأواها. و ستريّة التحبّة:سريّة مَقَرمن 
سرايا السّيارات. وسّريّة رَحْبّة الهندسة: سّريّة آلياتها 
وأدواتها. 

ويقال: رَحبّة الدبابات. و رَحبّة الثاقلات. 
ورَحْيّة المافلات. ال 

المطّقو ي: الأصل الواحد في هذه المادة: هو 
السّعة في حل. و مفهوم هذه المادّة أخ ص من مفهوم 
التوسّع. فإن السّعة أعم من أن يكون في حل أو 
موضوع آخر, ماديا أو معنوياء كمافي: وسع علمه. 

ؤرَضَاقت عَلِكُمٌ الأ ضْبمًا رحبت #الثوية: 
0" أي مع اتساعها. 1 

قالوا: ٍِبَل أنكم لَامَراحبًا بكم ألكْفَدَسمُوهُ نا 
نس الْقَرَاده ص : 1١‏ أي لايكن هذا لحل ذاسعة 
لكمءو كونوا في مضيق. 

ولايخفى أن ضيق امحل من أعظم وسائل العذاب 
و الششّدة. كما أن الرَمْبّة في ا محل من علائم المسّعة 
الروحانيّة من سعادة المرء سعة داره. 

والمراد من المضيقة في الأرض: أن يكون الرتجل 
حدودًا من جهة التصرف والعمل والفمَّاليّة. والتسلّط 
بحدود معيّنة مضيقة من جهة امحل و الحيط. 

٠د‏ إِذ لوا لها مَكَانا ضيْعًا معي دعَوآ متاك 
بُورًا 4الفرقان : 17و لسمًا كانت موارد استعمال 


الرخب في الآآيات الكريمة مخصوصة بالحل. عبّر فيها 
مبذه المادة دون مادة السعة. (4:6م4 


النُصوص التفسيريّة 
-١‏ لقص ركم فى مان كَِهرةوَيَوْم خننٍ إل 
تع رعق لد شلك حيسا رضافتا 
َلك راض بمَا رَحبتثمََ ليم دين" القوبة: 7 
الطبري: يقول: وضاقت الأرض بسعتها عليكم. 
و «الياء » هاهنا في معنى « في ». و معناه: وضاقت 
عليكم الأرض في رّحبهاء و برحبها. 
يقال منه: مكان رحيب, أي واسع. و إلما سيت 
الرحاب رحايًا لسعتها. 60م 
التعلبيةاي يرحبها وسمتها.وهاالمصدر. 
)١086(‏ 
نحوه الواحدي(؟: 817 1). والبقوي(؟7375:1). 
لط سي الرخحب: المسّعة في المكان. وقد يكون 
في الرّزق. والسّعة في ا منفعة. )6 
الرَمَخْشَري: (ما) مصدريّة, و«الباء»«بمنى 
« مع »أي مع رحبها. و حقيقته مُلتبسة برحبهاء على 
أن الجارّوايجرور في موضع الحال. كقولك: دخلت 
عليه يثياب السّفر. أي ملتبسًا بها لم أحلها. تعني: مع 
ثياب السّفر. والمعنى:لاتجدون موضعًا تستصلحونه 
ربكم إليه ونجاتكم. لفرط الرُعب. فكأئها ضاقت 
عليكم. 405:7 
نحوه النُسفي” إفففدف 


ابن عَطيّة: أي بقدر ما هي رَخْبّة واسعة لشدة 
الحال و صعوبتها. ف« ما » مصدرية. 05:5 

الطّبْررسِي: أي برئحيتها. و« الباء» بعنى «مع », 
والمعنى: ضاقت عليكم الأرض مع سعتها. كما يقال: 
اخرج بنا إلى موضع كذاء أي معنا. والمراد: لم تجدوامن 
الأرض موضعًا للغرار إليه. 0 

القطرالرازي: يفال: رحب رحس يحبا 
و رّحابة. فقوله: هيما رَخْبستا أي برحبها. ومعناه: 
مع يُحبها. ف( ما ) هاهنا مع الفعل منزلة المصدر. 

وا معنى: أ نكم لشدة ما لحقكم من النوف ضاقت 
عليكم الأرضء قلم تجدوا فيها موضمًا يصلح لفراركم 
عن عدوكم. الحدافن 

قرطي والتخب يضمالراء:السمعة. تقول منده 
فلان رحْب الصّدر. والركشب بالفتح: الواسع. تقول 
منه: بلد رحب وأرض رَحْبّة. وقد رحبت تراحُب 
رحبا ورحابة. 

وقيل: «الباء » بعنى «مع » أي مع رحبها. و قيل: 
بعنى « على » أي على رحبها. وقيل: المعنى برُحبها. 
ف(ما)مصدرية. الداحلة 

البَيُضاوي؛ برّحبها. أي بسمتها. لاتجدون فبها 
مغر تطمئنٌ !ليه نفوسكم من شدة الرتعنب. أو 
لاتثبتون فنها كمن لايسعه مكانه. لانلط) 

نحوه أبوا لسّعود (؟:77١).‏ وَالبررُوسَوي(7: 
)و وال لوسي(١٠:‏ 0 

وهناك مطالب أخرى راجع:ض ي ق:«ضاقت .. 


رحب/*71 
وجاء بهذاالمعنى هذه الآية: 
-وَعَلَى الدُلسَةالّذِينَ خلْقُواحتى إِذَاضَاقتْ 
َنِم الأر با رحبت وَضَاقعَلَيهمْشْمْهُمٌ 
وَظَلُو أن اسمن لله لا لَك تاب عَلَيهِمْلِيكُوبُوا 
إن لله هو لتاب" الرئحيم. الثوبة: ١١4‏ 


مَرْحَبًا 

هذا وج مفحم كم لام حي بهم نهم صَالُوا 
الثار « مَانُواب لشم لَامرحبا بكم لك قدشئُوه لكا 
فبشسَ قرا 1 ص :ؤة. .5 
١‏ أبن عبّاس: لاوسّع الله عليهم. [قيايا 
أبوعَبَيدَة: تقول العرب للرتجل: لامَرْحَبّا بك, 
أي لارَحُبّت عليك. أي لا انسعت. [ثم استشهد بشعر] 
(كنكم) 

الطبري: أي لاائسمت بكم أماكنكم. 
ا 
تحوء الماورئدي(9:0١٠)‏ والطّوسي(8: 008). 
الرجّاج: و قيل لهم: وِلَامرْحَبًا »منصوب. 
كقولك: رَخْبتبلادك مَرْحَباوصَاتَفْتَمَرْحَباء 


فَأدْخَلْتَ(لا) على ذلك المعنى. لكف 
التعلبي: يعني بالاتماع. لق 
تحوه البقوي. 0/6 


الواحدي: الْرْحَبِ و الرٌحب معناه: السّمعة. أي 
لاائسعت بهم مساكنهم. والمعنى: لاكرامة لمم. هذا 
إخبار أنَ مودتهم تنقطع وتصير عداوة. ‏ (:575) 
الرّمَطتري: وَلَامرْحبابهِمْ) دعاء منهم على 
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أتباعهم. تقول لمن تدعو له: مَرْحَبا. أي أتيت رحيًا من 
البلاد لاضيقًا: أو رَحْبّت بلادك رحب ثم تدخل عليه 
«لا» في دعاء السوء. 

و ؤبهم» يبان للمدعر عليهم لهم الوا لاريم 
تعليل لاستيجابهم الدّعاء عليهم. و نحوه قوله تعالى: 
(ِكُلمَاَكلَتأأمَّه لنت الها م الأعراف: 68. 

وقيل: هذا فوج مُفَْحِممَعكُمْه, كلام الخزنة 


لرؤساء الكفرة في أتباعهم. 
و ؤِلَامْرْحَبابِهِمْإئْهُمْصَالُوا افر ) كلام 
السام 00 ١‏ 
وقيل: هذا كلّه كلام الخزنة. [فتلففا 
أبن عَطيّة:أي لاسّعة مكان, و لاخير يلقونه. 
ثكم 


لطر سي أي لااتسعت هم أماكتهم. لأئهم 
لازموا لئار. فيكون المعنى على القول الاوّل:[على 
أن يكون المراد بالفوج الأوّل] القادة والرؤساء. 
يقو لون للأنباع: لامُرْحَبًا بهؤلاء. إلهم يدخلون الدار 
مثلنا. فلافرح لنا في مشاركتهم إيّانا. قيقول الأتباع 
هم: وم ألم ابا مح أي لائلعم خا و ستغة. 
ما 
الفطرالرآزي:قوله تعالى: للَامرحيا بهْ» 
دعاء منهم على أتباعهم. يقول الرّجل لمن يدعو له: 
مَرْحَماء أي أتيت رحبًا في البلاد لاضيقًا أو رحبت 
بلادك رخْبًاء ثم يُدَخَل عليه كلمة «لا»في دعاء 
الكزة.. 
قالوا:أي الأصاع بل لك لامرخيا بكم » 


يريدون أن الدعاء الذي دعوتم به علينا أئّها الرئؤساء 
أنتم أحقبه. و علّلواذلك بقوهم: لِأَلكُمْقَدَممُوهُ نام 


والضّمير للعذاب. أو لصليهم. الفقيقةة 
نحوه النَسفي. (غ:6غ) 


القرطّي: فوله نصالى: ناريا بهم » اي 
لااتسعت متازهم في الثار. والخب:السّعة؛ومنه 
رَحْبّة المسجد و غيره. وهو في مذهب الدّعاء, فلذ لك 
نصب. إثم استشهد بشعر] 6م 

البَيضاوي: دعاء من المتبوعين على أتباعهم. أو 
صفة ل هفوج »أو حال منه. أي مقولًا فيهم لامَرْحبا 
أي ما أتوابهم رحبًا وسعة. افكيتض 

نحوه شير( 8: 1). والقاسمي(01190:14). 

السّمين: في <ِمَرْحَبًا 4 وجهان: 

أظهرهما: أئه مفعول بفعل مقدّر, آي لاأتيتهم 
مَرحيا. أو لاسمعتم مَرْحَبا. 

والثاني: أئه منصوب على المصدر. قاله أبوالبقاء, 
أي لارّحيرئكم داركم مرحي بل ضيقا. 

ثم في الجملة المنفيّة وجهان: 

أحدهما: أئها مستأنقة سيقت للدّعاء عليهم... 

والثاني: أئها حاليّة, وقد يُعتَرض عليه يأ نه دعاء. 


والدّعاء طلب. و الطلب لايقع حالًا. 
والجواب: أئه على إضما رالقول. أي مقولًا لم: 
لامرحبًا. (5:6غة) 


أبوالسّعود: قوله تعالى: وَلَامَْيّابهم من 
تام كلام الخزنة بطريق الدعاء على الفوج. أوصفة 
للفوج, أو حال منه. أي مقول أو مقولًا في حقهم: 


َلَامَرْحَبابهمٌ4. أي لاأتوا رحبا أولارَحُبست بهم 
الدار مرح 

ؤَإِنَهُمْصالُواالئار >تعليل من جهة الخزنة. 
لاستحقاقهم الدعاء علهم: أو وصقهم با ذكر. 

و قيل: وَلَامرْحَبا بهم » إلى هنا كلام الرؤساء في 
حقأتباعهم, عند خطاب الخزنة لم باقتحام الفوج 
معهم, تضجّرًا من مقارنتهم. وتنقرًامن مصاحبتهم. 
و قيل: كل ذلك كلام الرؤساء بعضهم مع بعض في حقّ 
الأتباع. ؤقَالواه: أي الأتباع عند سماعهم ما قيل في 
حقهم. ووجه خطابهم للرؤساء في قوهم: بل أنتم 
لامرحبًا بكم على الوجهين الأخيرين ظاهر. 

و أمّا على الوجه الأول فلعلّهم إئما خاطبوهم مع 
أن الظاهر أن يقولوا بطريق الاعتفار إلى الخزنة: هيل 
هُمْلَامرْحيً بهم...) قصدًا منهم إلى إظهار صدتهم 
بالمخاطبة مع الرؤساء. والتحاكم إلى المنزتة طممًّا في 
قضائهم بتخفيف عذابهم. أو تضعيف عذاب 
-حُصمائهم, أي بل أنتم أحوعبما قيل لنا أو قلتم. 

(ة :هكم 

البُروسَوي؛ وَلَامَرْحَيًا بهم مصدر بعنى 

الطب وهو السّعة. و جبهم هبيان للمدعر وانتصايه 

على أنه مفعول به لفعل مقدر. أي لايصادفون رحبا 

وسّعة. أو لايأتون ريحب عيش و لاوسعة سكن 
و لاغيره, وحاصله لاكرامة لهم. 

أو على المصدر. أي لارحبهم عيشهم ومنزهم 
رُحبًا.يل ضاق عليهم. 

يقول الرّجل من يدعو مَرْحَبًا. أي أتيت رحبا 


رحب /ه نف 
من البلاء وأتيت واسمًاو خير! كثيرًا. 

قال الكاشفيّ لِمَرْحَبًا 4كلمة لإكرام اليف 
وقال غيره: يقصد به إكرام الدّاخل وإظهار المسرة 
بدخو له ثم يُدهْل عليه كلمة« لا فى دعاء السّوء. 

وفى بعض شروح الحديث:التكلّم بكلمة«مرْحَبا» 
سنّة اقتداء يليك حيث قال: « مَررْسبًا يا أم هانئ » 
حين ذهبت إلى رسول الله عام الفتح, وهى بنت أبي 
طالب. أسلمت يوم الفتح, ومن أبواب الكعبة باب أَمّ 
هانوئ. لكون بيتها في جانب ذلك الباب. وقد صحّأئه 
ني عُرجٍ به من بيتها. 0) 

الآلوسي؟ لٍمَرْحبًا4من اليب بضمالراء. 
وهو السّعة؛ ومنه: الركحبّة للقضاء الواسع. وهو 
مفعول به لقعل واجب الإضمار. 

و يهم » بيان للمدعرّ عليهم. وتكون الياء 
للبيان كاللام في نحو: سقيًا له. و كون اللام دون الباء 
كذ لك دعوى من غير دليل. أي ما أتوابهم رحبا 
وف 

وقيل :الباء للتعدية, فمجرورها مفعول ثسان 
ل« أتوا», و هو مبني على زعم أن الام لاتكون 
للبيان. و كفى بكلام الرَتَخْشَريّ وأبي حيّان دللا 
على خلاقه. 

ويقال: مَرْحبًا بك. على معنى رَحُبت بلادك 
رحبا كما يقال على معنى: أتيت رحبا من البلاد 
لاضيعًا. 

و يفهم من كلام بعضهم جواز أن يكون (ِمَرْحَبًا م 
مفعولا مطلقا نحذوف. أي لارَحُيت بهم الددّار مرحبًا. 
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والجمهور على الأوّلء و أيّا ما كان فالمراد بذ لك متيئًا 
الدعاء بالخير و متفيًا الدّعاء بالسّوه. 

داهم مُمْصَالُوا الا ر» تعليل من جهة الملائكة 
لاستحقاقهم الدّعاء عليهم, أووصفهم يما ذكر.أو 
تعليل من الرؤساء لذلك. والكلام عليه يتضمن 
الإشارة إلى عدم انتفاعهم بسم. كأئه قيل: إتهم 
داخلون الثار بأعماهم مثلناء فأينفع لنامئهم. 
فلام رحبا هسم. ؤقَانوا) أي الأتباغ وهم الشوج 
الفتحم للرؤساء: بل أكم لامح كُم» أي بل أنتم 
أح قا قيل لنا أو بما قلتم لنا. 

و لعلهم إئما خاطبوهم بذلك على تقدير كون 
القائل الملائكة الخزنة +2 مع أن الظاهر أن يقولسوا 
بطريق الاعنذار إلى أولئك القائلين: بل هم لامرْحبا 
بهم. قصدًا منهم إلى إظهار صدقهم بالمخاصمة مع 
الرتؤساء. والتّحاكم إلى المخزنة طممًا في قضالهم 
بتخفيف عذابهم. أو تضعيف عذاب خصمائهم. 

و في« البحر » خاطبوهم لتكون المواجهة لمن 
كانوا لايقدرون على مواجهتهم في الديا بقبيح أشفى 
لصدورهم؛ حيث تسيّبوا في كفرهم و أنكى للرؤساء. 
و هذا أيضًا بتأويل القول بناء على أن الإنشاء لايكون 
خب بل أنتم مقول فيكم. أي أحق أن يقال قيكم: 
لامرحبًا بكم َأَكُم مُه لكا 4 تعليل لأحقيّتهم 
بذلك. وضمير الغيبة في ل قَدَمتمُوهُ4 للعذاب لفهسه 
ما قبله. أو للمصدر الّذي تضمّنه. ني 

أبن عاشور: و جملة: َلَامرْحبابهِم 4 معترضة 
مستأئقة. لإنشاء ذمّالفوج. و <لَامَرْحَبا ب نفي لكلمة, 


يقوها المزور لزائره. وهي إنشاء دعاء الوافد. 

و لَْمَرْحَبًا 4 مصدربوزن«الفقل ».وهو اكب 
بضم الرّاء. وهو منصوب بفعل حذوف دل عليه معنى 
اليُحْب. أي أتيت رحبا أي مكانا ذارمب. فإذا 
أرادوا كراهية الوافد و الدّعاء عليه قالوا: لامَر'ْحَيًا به. 
كأ ئهم أرادوا لقي بمجموع الكلمة. 

وذلك كما يقولون في المدح: حجّذاء فإذا أرادوا ذمًا 
قالوا: لاحبّذا. [ثم استشهد بشعر] 

و معنى الرنحْب في هذا كله: السّعة اجازيّة, هي 
الفرح. و لقاء المرغوب في ذلك المكانء بقريتة أن نفس 
السّعة لاتفيد الزائد. و إِمًا قالوا ذلك. لأئهم كرهوا أن 
يكونوا هم وأتباعهم في مكان واحد. جريًا على خلق 
ا د ل 

جقَالوابل ثم لَامرْحيا بك مْآلكم :قدكئورلنا 
اَم فسيعهم الأتباع فيقولون: وبلآلكم 
مرحي كم إضرايًا عن كلامهم. ٠‏ وجيء بحكاية 
قوهم على طريقة امحاورات. فلذلك جرد من حرف 
العطف, أي أنتم أولى بالنتتم والكراهية بأن يقال: 
َلَامَرَْا بكم لألكم الذين تسيّبتم لأنفكم. 
و لنا في هذا العذاب. بإغرائكم إيّانا على التُكذيب. 
والدوام على الكفر. 

وهيل للإضراب الإيطالي لر انتم عليهم, 
وأئهم أولى به منهم. وذكر ضمير المخاطبين في قوله: 
َأَشمْلَامَرْحبا بكُمْ» للتتصّل من شستمهم. أي أنتم 
المشتومون, أي أولى بالشّنم منا. وقد اسئُفيد هذا 
المعنى من حرف الإبطال لامن الضُمير. لآن الضّمير 


لامفهوم له. و لأنَ موقعه هنا لايقتضي حصرًا 
و لاتقوبيّاء لأئه مخبر عنه بجملة إنشائيّة. أي أنتم يقال 
لكم لامَرْحَبّا بكم. 

وإذا قد كان قول: لْمَرْحبًا 4. إنشاء دعاء بالخير. 
و كان نفيّه إنشاء دعاء بضده. كان قوله: ه بهم » بيانا 
من وه الّعاء هم. أي إيضامًا للسّامع أَنّالدعاء 
على أصحاب الضمير الجرور يالباء. فكاتت الباء فيه 

قال في «الكشاف »: و طبهم م بيان لمدعر عليهم. 
وقال اذاي في شرحه « للكشّاف : يعني البيان 
المصطلح, كأن قائلا يقول: يمن يحصل هذا الربُب؟ 
فيقول: بهم » وهذا كما في هيت لاك م يوسف: 
الى يعني أن لباء فيه بمعتى لام التبيين. 

وهذاالمعتى أغفله اين هشام في معاني الباء. وأشار 
اشَمّذَاني إلى أنه مت ولّد من معنى السّببيّة. 

والاحسن عندي أن يكون متولّدً! من معنى 
المصاحبة بطريق الاستعارة التّبعيّة. ثم غلب اس تعمال 
الباء في مثله في كلامهم. فصار كالحقيقة.لأئه لما 
صار إنشاء دعاء لم تبق معه ملاحظة الإخبار بحمصول 
لحب معهم أو يسببهم. كما يتّجه بالتَأمَل. 

لف غدة 

الطّباطَبائي؟ قو ِلَامرْحبا هم هُمْصَانُوا 
النَّار» جواب المتبوعين لمن يخاطبهم بقوله: ههذا 
فوج و لَمَراحيا 4تمية للوارد. معناه: راض رحب 
الدّار وسعتها له. فقوهم؛ لِلَامَرْحَيًا يهم : معناه نفي 
لبحب والسمة عنهم. 1 


رح ب/17؟ 
وقوهم: (َإِنَقْْصَالُوا النَار )أي داخلوها 
ومقاسو حرارتها أو متبعوها. تعليل لتحيّتهم بنفني 
التحيّة. 17 
فضل الله: كيف يتلقى الطّاغون بعضهم بعضًا في 
الثار؟: ههذا فوج مُقَتَحِم مَفَكمْ» يتقدم الأافواج 
الأخرى. و يندقع الفريق السّابق الذي كان قد سبقهم 
إلى الثارء وهو الفريق الذي قادهم إلى الضّلال. ليقول 
هذا الفوج القادم: لِلَامرْحُب بهم .و تلك هي التْحيّة 
السلبيّة الي يُطلتها المتبوع ون للتابعين. خوفًا من 
الثنائج امترئية على وجودهم معهم. في ما يمككن أن 
يزيد من مسؤوليّتهم في ساحة الضّلال. فيزيد يذ لك 
عقايهم. فيواجهونهم بالتداء (َإِنَهُمْ صَانُوا الثار» 
كمظهر مسن مظاهر الرفض لهم والتَّندِيد بهم. 
والاحتقارهم. 
ويأتي الجواب من أو لئك القسادمين: وقالوايل 
هامر بكم فاتم الذين تستحقون التحيّة 
الرافضة لوجودكم. المملوءة بالاحتقار لمواقعكم, 
لأئكم سبب دخولنا الثارمن خلال وسائل الضّلال 
التي كنتم تستخدمونها معنا. و تدفعوننا إلى الأخذ بها. 
و السير في طريقها. ؤِأَشمْفَدْتمُوه لا فَبنْسَالْقرار» 
فهم قد اجتمعوا سويّة في هذا المكان الثائي و هو الثار, 
ثم تتضاعف التقمة في نفوسهم, وتثور البغضاء الحائقة 
في وجدانهم: فتتحول إلى دعاء ينطلق من أعماقهم: 
ليطلب من لله أن يزيد في عذاب هؤلاء الرؤساء 
المتبوعين. لألهم أضلَوا الئاس في مواقع ضلاهم. 
فأضافوا إلى جرعتهم جريمة. ية 


١١ /المعجم في فقه لغة الق رأ نيج‎ 7١ 
الأصول اللغويّة‎ 

١‏ -الأصل في هذه المادّة الردحْبّة :ما اتسع من 
الأرض؛ والجمع: رحّبء و هي الرحَبّة أيضًا؛ و جمعها: 
رحاب. 

٠‏ ويقال للصّحراء بين افنية القوم والمسجد؛ رَحْيَة 
ورّحَبّة. يقال: متزل رحيب و رَحب. 

و الطب و الرحيب: الشيء الواسع. يقال: بلد 
رحبء و أرض رَحْبّة و رحيبة, وقد رَحَيّت تَراحب 
رحبا ورّحابة. 

و رَحُبت الدار و أرْحبّت:انسعت. 

ورَحُبت بلادك و طُلّت : انسعت وأصايها الطل. 

و رَحَبّة الثمام : يجتمعه و منبته. 

وَالرنحْبّة: موضع العنب, بمغزلة الجرين التمره 
و كله من الانساح. 

و رحاب الوادي: مسايل الماء مسن جانبيه فيه: 
واحدتها: رحْية. 

و رّحائب التجوم : سعة أقطار الأرض. 

والرتطب:السّعة. يقال: رحّبّالتتيء رحبا 
ورّحابة. أي اتسع .فهو رطب ورحيب ورُحاب. 

و أرْحَبّالشيء: ائسع. 

و أَرْحَبتُه :وسّعتٌه. 

و قَِدْر رحاب: واسعة. 

و البحْبى: أعرض ضلع في الصّدر. 

و الركبى: سيمّة كسم بها العرب على جنب البعير. 

و الرحى: منبض القلب من الدواب والإنسان, 
أي مكان نبض قلبه وخفقانه. 


و الرحَيْباء من الفرس: أعلى الكتسحين. وهما 
رحَيياوان. 

و الرُحَيْبان من الإنسان: الضلعان اللّمان تليان 
الإبطين في أعلى الأضلاع؛ واحدهما: رحبى. 

وقيل للخيل: أرْجب, وأرحبي. أي توسّعي 
و تباعدي و تنحي: زجر ها. 

ورجل رحب الصّدر. و رخ الصّدر, ورحيب 
الصّدر: واسعه. على التشبيه. 

و مَراْحَبًا: مصدر ميمي يعني الرطب. أي السّعة,. 
و يُستعمل منصوبًا بفعل مضمرء و تقديره: انزل أو أقِمْ 
يقال: لامرْحبّا بك. أي لارَحُبّت عليك بلادك. وهو 
من المصادر التي تقع في الدّعاء للرجل و عليه ؛ نمحو: 
سَقيّا. أي سقاك الله. و رَطياء أي رعاك الله. 

وقوهمفي تحيّة الوارد:أهلاومَرْحَباءأي 
صادفت أهلا و مَرْحَيًا. أو أتيت أهلا وسعة. 

و رحب ْبالرجل ترحيبًا: قال له: مَررْحَبًا. أي دعاه 
إلى ارحب و السعة. 

و مَرْحَبّك الله و مَسْهَلك. و مَرْحبًا بك لله و مُهَل 
بك الله. أي رَحَّبالله بك مَرْحَبًا. 

؟ وقد أسند الركحابة في اللّغة إلى جوف الرجل. 
كناية عن الشره إلى الطّعام و الحرص عليه. يقال: 
رجل رحيب الجوف. أي أكول. 

وأسند إلى البلعوم في حديث الإمام علي لقة 
كذلك. قال:« أما إنّه سيظهر عليكم بعدي رجل 


رَحْبالبلعوم »''أي واسعه. قال ابن أبي الحديد في 
شرحه:« و كتير من الئاس يذهب إلى أنه لكل عنى 
زياد و كثير منهم يقول: إئه عنى الحجّاج. و قال قوم: 
إنّه عنى المفيرة بن شعية. و الأشبه عندي أئه عنى 
معاوية, لأئه كان موصوفا بالئّهم و كثرة الأكل, و كان 
بطيئك يقعد بطنه -إذا جلس _على فخذيه... 
كان معاوية يأكل فيكثر. اا 
شبَعت و لكن ملَلت و تعَبّتَ"! و تظاهَتةالأخبار أن 
رسول الله يل دعا على معاوية لما بعت إليه 
يستدعيه فوجده يأكل, ثم بعث إليه . فوجده ياكل, 
فقال: «اللَهم لاتشبع بطنه ». قال الشتاعر: 
وصاحب في بطنه كاطاويه 
كأن في أحشائه معاويه ”' 
الاستعمال القرآني 
جاء منها فعل الماضي ( رَحْبْت' ) مرّتين, والمصدر 
الميمي'( مَرْحَبًا ) مرنين. في ( 4) آيات. في محورين: 
الأوّل:السيرة: 

١‏ لقن نصكهٌ الى مواطين كير يوام ين 
إذأغجتاكم كثر ْمَل لشن عَلكُمْ يننا وضاقت' 
لكر ضبنا رطمت قاو يكم ماين 4 

الْتُوبة: 760 


)١(‏ نج البلاغة_الخطبة:(07). كما ذكره 
القندوزي في ينابيع المودة أيضًا (8:1١؟).‏ 
(1) شرح نهج البلاغة: 06:4 


رعب/تا"ا 

١-لَوَعَلَى‏ الثأئة اين لْمُواحَيْإذَاضَاقت 
عَلنهِمْ الأ ضّبنا بسنا وضاقنا عليه لهم 
وَطَقُوا نلامَلْجَامِنَ لله إلا لمم اب عَلَنهم ليوو ١‏ 
لله هرَالتوابالرتحيم» التوية ١١4:‏ 

الثاني: الآخرة: 

1-7 - هذا فوج مجم معكم مرحي بهم الهم 
صَانُواالثار ‏ قَانوابل آم اميا حمْأشم قل و 
ناف سالقرار» 

ويلاحظ أوَّلَا : أن هذه الكلمة جاءت في القرآن 
مواقعًا معناها اللغُوي وفيها بُحُوت؛ 

)1( -استُّعملت هذه المادّة في القرآن في الآية‎ ١ 
ودقدة تجن أطت كحم لهي لك‎ 
سينا وَضَافت عَلَيِكُمُالأر ضْبمارَخْيَتا نموليِئم‎ 
مُدْبرِينَ) في مورد نفى الله عنهم سعة الصّدر. و اتيت‎ 
عليهم ضيق الأرض مع سعتها لعُجبهم عن كثرتهم. أي‎ 
إلكم لشدة ماالحقكم من النوف ضاقت عليكم‎ 
الأرض. فلم تجدوا فيها موضعًا يصلح لفراركم عن‎ 

١‏ _جملة: لوَضَاقَتعَليْكمَالْأَرْضِْبِمَارَحْيت» 
ثيل لحال المسلمين. لما اشتد علسهم الياس 
واضطربوا و 0 ل افده توم 0 
يرى الأرض الواسعة ضيّقة. فالضيق غير حقيقيّ 
بقرينة قوله: (بشارتطينا) واستعير و وضَاقت: 
عَلَيكُمْ رض بمارَخيْتَ» استعارة تمثيلّة تيلا مال 
من لايستطيع الحنلاص من شدة. بسبب اختلال قلوة 
تفكيره. حال من هو في مكان ضيّق من الأرض. يريد 


1١,685 ص:‎ 
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أن يمخرج منه فلايستطيع تجاوزه. و لا الانتقال منه.‎ 

" -ويُفَهَم من هذه الآية مسألة مهمّة. وهي أن 
على كل قائد أن ينبّه أتباعه في الُحظات الحسّاسة 
بأئه إذا كان فيهم بعض الأشخاص من ضعاف الإيمان 
والّذين يحجبهم التعلّق بالمال و الولد والأزواج وما 
إلى ذلك عن الجهاد في سبيل لله, فلا بنبغي أن يقلق 
المؤمنون المخلصون مسن هذا الأمر. و عليهم أن 
يواصلوا طريقهم؛ لأنالله لم يتخل عنهم في كل حال: 
كانوا قليلًا. كما هو الحال في معركة بدر. أو كثير"ا كما 
في معركة حنين, و قد أعجبتهم الكثرة قلم يُغن عنهم 
شيئًاء لكنالله سيحانه أنزل جتود! لم تروها. و عدب 
الّذين كفرواء ففي الحالين ينصر الله المؤمنين و يُرسل 
| ليهم مدده. 

-استعملت كلمة رَحُيت م مرتين: مرة في 
اّذين فروا عن الغزو مُدبرين, و مرة في الّذين تخلفوا 
عن الغزو خائفين. و هذا الإدبار والخنوف كلاهما 
ينشآن من ضعف إيانهم. وهذهالحالة أوجيت هم 
الفرار و التفاق, فقال الله فيهم: ؤ رَضَاقَت عَلَيْكُمْ 
الأ ض سا رَحبْستاو لِحَيإِذَاضَاقتعَلَيْهمٌ 
الأ ضما رخبت ْ 

-والدية(6) تقول:إنّالرتمة الإية لم تسمل 
هذا القسم الكبير الذي شارك في الجهاد نقط. بل 
ملت حتّى الثلائة الّذين تخلّفوا عن القتال و مشاركة 
المجاهدين في ساحة الجهادو لكن ل يثسمل هؤلاء 
المتخلفين بهذه السّهولة, بل عند ما عاش هؤلاء في 
حالة اجتماعيّة شديدة. و قاطعهم كلّالنّاس بالصّورة 


التي تصوئرها الآآية. فتقول: لِحَيْ إِذَاضَاقتعَلْيْهِمٌ 
الْأَرضْبمًا رَخبَت مو إن صدور هؤلاء امتلات هما 
وغمًا يت محانبة الأو لياء والأحبّاء. ونظرالناس 
هم بين الإهانة؛ بحيث ظنوا أن لامكان لهم في 
الوجود. فكائه ضاق عليهم و رَضَاقتعَلَّيِهِمْ 
لْْسّهُمْه فابتمد أحدهم عن الآخر, و قطعوا العلاقة 
فيمابينهم.. عند ذلك رأوا ك ل الأبواب مغلقة 
بوجوههم. فأيقنوا و ظتّوا أن لا ملجأ مِن الله إلا |ليه. 
فأدركتهم رحمة لله مرة أخرى. و سهلت و يرت 
عليهم أمرهم. 

7-جاءت كلمة لْمَرْحَبًا »في الآية !لاو ؛)في 
تخاطب أهل الثّار. تقول لمن تدعو له: مرحبّاء أي 
أتيت رحبا من البلاد لاضيقًاء أو رحبت بلادك رحيّا. 
ثم تدخل عليه «لا» في دعاء السّوء. فتقول : لامرْحبّا. 
يقول: مرحبك انه ومسهلك. و مرحبًا بك لله و مسهلا 
بك الله. و تقول العرب: لامرحبًا بك. أي لارحيت 
عليك بلادك. و هي من المصادر التي تقفع في الدعاء 
للرجل وعليه. نحو: سقيًا رحبًا وجدَعًا وعقرًاء 
يريدون سقاك لله ورعاك. 

- كان في لديا بين أهل التار تنازع و تخاصم, 
و كان السب يتبادل بينهم كثي!. و هذه الصّفة تحسم 
هم في الآخرة فيدعو كل فريق على الآخر فصور لله 
هذه الحالة. و قال: ؤهذا فوج مُقنحِم مَعَكمْلَامَرْحبَا 
بهِمْإنَهُمْ صَالوا الار » قَالْوايَلَآَكمْلَامَرْحبًا كز لثم 
ْمُه لنافينْس القرَارث م 

و ثانياه جاءت الأوليان بشأن السيرةالتبوية في 


سورة واحدة مدنيّة. و هي التوبة, وجاءت الأخريسان 
بشأن الآخرة في سورة مكّسيّة. وهي: ص . 

وثالنًا: من نظائر هذه المادة في القرآن: 

السّعة: :+ إن الّذين ثرَقَينهمٌ العلئِكَة ظَالِمىي 
لهم قانوافيم دم قَانُوا كلا ستضهذينفِى 
الأرض قَاُوا لم ككنآر' : ضالله وَاسية فَحهَاجروا فيهَا 


رحب/1؟7 

فاو لبك مَأَويهُم جَهنّدسَاءتمصيرهالنساء: 41 

القفسحة: :(ِيَاءيْهَاالْدِينَاء عكواإذاقيل لَكُمْ 

سوا فى التجالس فَافْسَحُوايفْسَح اف لكو َإِذًا 

قبل التشن ثوا قاتشن رقع افهالّذينامشوامِكُم 
انين أوثو الهم رجات وَالّهبما غملُون خبير”» 

7١ الجادلة:‎ 


رحعق 


رحيق 


لفظ واحد. مرة واحدةٌ. فى سورة مكّيّة 
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النُصوص اللغويّة 


الخليل: الرتحيق: من أسماء الحَشْر.[ثماستشهد 


بشعر] (6نة4) 
نحوه الأزهري. بام 
أبوعٌبَيْد:من أسماء الخمر الرتحيق والرّاح. 

(الأزهّري 5: 037 
أبن السكيت:الرحيق: صفوة الخثر. ‏ (14) 
وه لطي 14:4 


ابن دريّد: والرحق: أصل بناء الرّحيق. قالوا: 
هو الصّاني. والله أعلم. وفي التغزيل: مسن رَحيقي 
مَحْتُسومٍ 4 المطقفين: 10و خلط فيه أبوعْبئِدة 
فلا حي أن | تكلم فيه. 

وقد قالوا: رحيق و رّحاقء وقد جاء رحاق في 
التتعرالفصيح, ول أسمع له فملامتصركهًا. (140:5) 


الصاجب:الرّحيق: الخمر العتيقة؛ في قولمه: 
ويُسقون مِنْ حيتي 4 و حَسب رحيق: خالص. 
والرحيق: ضرب من الطّيب و الفِسْل. (549:7) 
ابن فارس:الراء والحاء والقاف كلمة واحدة. 
وهي الرتحيق: اسم من أسماء الخمر. ويقال:.هي 
أفضلها. (ئلاوغ) 
أبن سيده: الرّحيق: من أسماء الخمرء قيل: هي 
من أعنقها وأفضلها. وقيل: هي صَفُوئُها وما لاغش 
فيه. و قيل: الرحيق: السّهل من الخنمر. والرحيق 
والرّحاق:الصّاقيء و لافعل له. إنكقة 
الرمَخْشَري: سقاء الرّحيق. وهوالخالص من 
الخمر. 
و تقول: يا شارب الرّحيق أبشر بعذاب الحريق. 
ومن الجاز: مِسْك رحيق: لاغش فيه. [ثم استشهد 
بشعر] 
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و حَسَب رحيق: لاشوب فيه. 
(أساس اليلاغة : 61 )١1‏ 
أبن الأثير: فيه:ه أيّما مؤمن سقى مؤممًا على 
ظَمَ, سقاء الله يوم القيامسة ممن الرتحسق المختوم». 
الرحيق: من أسماء الحنمر, يريد خمر الجمئة. (؟:708) 
الفيروزابادي:الرّحيق:الخمر. أو أطيبهاأو 
أفضلها أو الخالص أو الصّافي. كا لرحاق. 
وضرب من الطيب. 
ورّحقان. كقثمان: موضع بالحجاز قرب المدينة. 
0 

الطريحي التحيق: النالص من الشتراب. 

ماك 

مَجْمَّْاللفة: الرتحيق: أجوداخمر. (437:1) 

محمّد إسماعيل إيراهيم:الرّحيق: اسم لأجود 
الخمر الخالصة ئما يشوبها من الشؤل والغسش؛ وهو 
خر المئة. انول 

المصطقوي: والتحقيق:أن الأصل الواحد في 
هذه المادّة: هو الخمر الصّاني عن الغش؛ والبعيد عن 
أيدي العموم والخخصوص. 

(يملقوا لقوان ن من رحيق مخكوم المطقفين: لله 
التعبير بالفعل الجهول إشارة إلى أنه إفضال و إتعام. 
و ليس تحت جريان عادي. 

و الرحيق: هو الخمر الخالص العزيز المخصوص. 
وسبق في الخمر: أن الأصل فيه هو السّتر المخصوصء, 
و ساتريّته في عالم المادة: عن أمور روحائيّة خصوصة. 
بما وراء عام الطبيعة. و في عام الآخرة: عمًا يفص" 


بعال الطبيعة. 

فالخمر في ذلك العالم: عبارة عن التَجِلّيات الحقة 
من الأسماء والصّفات اللاهوتيّة: بحيث يجعل العبد 
المؤمن حيران سكران. غافلًا عن نفسه و إكينته. فائيا 
في الجمال المتجلّي. و هذا كمال اللَذّة في ذلك العالم, 
أعد للأبرار المقربين. 

وقلنا في خَسَر: إن المادة التي يؤخذ منها الخمر 
ليست مأخوذة في مفهوم هذا اللفظ. و أمًا جهة الحرمة 


في المسكر المادّي: فإئّه يستر العقل و يمنع عن تجلّي 
عام الثور. وهذا بخلاف المسكر الروحاني. وهو 
مكومن: 


و لايخفى أن هذا النّوع من التجلّيات والجذيات 
الإيّة. قد يحصل للأبرار من أهل الإييان و المعرفة في 
حياتهم الدنيويّة. و لامشاحة في إطلاق لفظ النمر 
عليه استعارة. أو بدعوى أئه مسن مصاديق مفهوم 
المثمر. 

ثم إن مواد الرهق.الريق. الروق. الرّئق: لايبعد 
أن يكون اشتقاق أكير بينها و بين الرّحاق, إن الرّهق 
بمعنى الغشيان. يقال: رجل فيه رهق أي غشيان مسن 
شرب المسكر. والروق و كذ لك الريق: تبعنى الأفضل 
من كلشي.. يقال: را قالشرابء إذالمع.وراق 
الشتراب. إذا صفا. و الرئق: بعنى الكدورة. يقال:ماء 
رئق, أي كدر. و هذا الممنى مقابل الصّفوة. و ذلك 
بمناسية حرف النّونء فإنّه من المجهورة, واغاء والجاء 
والياء والواو من المهموسة. (غدهقما 


النُصوص التفسيريّة 
رحيقي 
يُسسقون مِنْرحيق مَشْعُوم. المطقفين: ١0‏ 
أبن مُسعو د:الرحيق:المتمر. 0 
نحو ابن عبّاسء و مُجاهد. و قتادة. وابن زيْد. 
سن 
الحسّن: إنه عين في الجئّة مدو 
0 0 00 
مقاتّل: هو الخمر الأييض إذا انتهى طيبه. 
ل 
ابن أبي الدتّرداء: إِنّه شراب أبيض يختمون به 
قرام (الما ردي 5 090) 
أبوعْيَيْدَة:الرحيق: الذي ليس فيه غش” رحيق 


مرق من مسك أو خمر. 9 0 


ابن قكيية : الرحيق: الشراب الّذي لاغش فيه. 

و يقال: الرحيق: الخمر العتيقة. )00 

الطَبْرِي: يقول: يُسقى هؤلاء الأبرار من خمر 
صرف لاغش فبها. (1:35ة4) 

الرجَاج:الرّحيق: النتراب الذّي لاغش فيه. [ثم 
استشهد يشعر] م 

نحوه بدي( ١٠:418).والرتختري(1:‏ 
55«8). والسّمين(4911:1). 

القَمَى:ماء إذاشربه المؤمن وجد رائحة السك 
فيه. ١‏ 0 

التَعلِي: غر صافية طيّبة. وقيل: هي الخمر 
المتيفة. :066 


رعق /5 كلا 
الماور'دي: و في الرحيق ثلاثة أقاويل: 
أحدها: قول الحسّن. [المتقدم] 
الثاني: قول ابن أبي الشرداء. [المتقدم] 
اثالث : أئه الخمر في قول الجمهور. [ثم استشهد 
بشعر ] 
لكن اختلفوا أي الخمر هي. على أريعة أقاويل: 
أحدها: أئها الصّافية, حكاه ابن عيسى. 
الثاني أئها أصفى الخمر وأجوده. قاله الليل. 
الثالث: أنها الخالصة من غش حكاه الأخفش. 


الًابع: أله العتيقة. الح عند 

الطوسي: الرّحيق: الخمر الصّافية الخالصة من 
كلغش" فلخي 

نحوه الطَّبْسِي401:0). و مكارم الشيرازيٌ 
ل كرا" 1 

البقوي: مر صافية طيّبة. شقن 

نحوه ابن عَطَيّة (0: 07 4). و الشيربيي'(1: 801). 

و مَعْنيّةَ (لا: لالاة). 
الفخرالرّازي: فيه مسا لتان: 


المسألة الأولى: في بيان أن الرّحيق ماهو؟ قال 
اللّيث: الرتحيق:الخمر. [تم استشهد بشعر] 

و قال أبوعُبيْدَة والرجّاج: الرتحيق من الخمر: ما 
لاغش فيه. و لاشيء يفسدء. و لعلّه هو الخمر الذي 
وصفه الله تعالى بقوله: جلافيها عل »الصّاقٌات: /ا4. 

المسألة الثانية: ذكر لله تعالى هذا الحيق صفات. 


راجع: خ تم:« مختوم ». 380 وة) 
البييضاوي: شراب خالص. :17ه) 


2١6‏ /المعجم في فقه لغة القر إأن...ج رف 

نحوه النسَفي(1:١78).‏ و أبوالستّمود (5: 59807), 
والكاشاني(0:٠-).‏ و شَبّر(7: 741).والقاسمي 
ابر لكام 

البروسُوي: والرّحيق: صافي الخمر و خالصها. 
والممنى: يُسْقوّن في الجئة من شراب خا لص لاغش" 
فيه. و لاما يكرهه الطبع.و لاشيء يفسده. و أيظًا 
صاف عن كدورة الخنار و تغسيير التكهة وإيرات 
الصداع. ل 

المر اغي: اي يُسقون سس الافشفيها. 
و لايصيب شاربها خُمار. و لايناله منها أذّى. كما قال 
تعال: لافيهاعَوْل وَلَاهُمْعلها يَرَفُونَ>الصّاقات: 
اا ركم 

الطَّباطَبائى الرتحيق: الشتراب الصّافي لالص 
من الفش» و يناسبه وصفه يأئه عختوم. فإئه إثمايُضكم 
على الشتيء الثفيس الخسالص. ليسم من الفشٌ 
والخلط. و إدخال ما يفسده فيه. ليق 


7 
الأصول اللغويّة 

١‏ -الأصل في هذه المادة: الرحيق: اسم من أسماء 
الخمر. أوهو صفوتها. وهو الرحاق أيضًا. وم يسمع 
منه جمع و لاقصل. 

وي الحديث:« أيّما مؤمن سقى مؤمنًا على ظمإء 
سقاه الله يوم القيامة الرّحيق المختوم ». قال ابن الأثير: 
« الرحيق: من أسماء النمر, يريد خر الجئّة ». 

؟ -وزعم «آرثر جفري» أن هذه المادة لأأمل 
هافي العربية. و أنّأرباب النّمة ل يهتدوا إلى معنى 


الرّحيق بدقة, و أن أقواهم اضطربت فيه ؛ أهو رحيق 
أم رحاق؟! 

و لما أبعده عن العربيّة قرّبه إلى إحدى اللّغات 
السّاميّة, كما هو ديدنه دائمًا . فقال: « لعل الرّحيق 
يراد به الفظ السرياني «رحق ». أو الآرامي «رحيق» 
أي البعيد والقدم» 90 2 3 

و ذهب « فرائكل » إلى ذلك أيضًا. و تشبّث بقول 
أبن سيده: « الرتحيق: من أسماء الخمر, و قيل: هي مسن 
أعتقها و أفضلها». وقرّاء يما كان عليه عرب الجاهليّة, 
إذ كانوا يحبّون النمر المعتّقة, و استشهد لذ لك بأمئلة 
كنيرة من الشتعر الجاهلي !" 

و لكن الُعويّين تواطؤواجميعًا دون أن يشة 
منهم أحد_على أنالرحيق عربي من «رح ق4. 
و الرّحاق: لغة فيه. و هو الخمر. غير أئهم اختلفوا في 
صفتها. فقال بعض: هو صفوتهاء وقبال آخر:هو 
السهل منها. قال ابن دُرَيْد :«الرخمق: أصل بناء 
الرتحيق, قالوا: هو الصّافي. والله أعلم. وقد قالوا: 
رحيق و رّحاق. وقد جاء رحاق في الشعر القصيح, 
ول أسمع له فعلا متصرقا». 

وأمًا معنى العتق و البُعد فغير معروف في القفصيح 
من الكلام. ومن أجل ذلك نسبه ابن سيده إلى 
«القيل». و لعلّه دخل في العربيّة بعد عصر الاحتجاج. 
فلايعتد به. لثأئه من الدّخيل. 


(١)المفردات‏ الأعجميّة في القرآن الكريم. 
(1)المصد رالسابق. 


الاستعمال القرآني 

جاء منها افظ واحدعلى وزن فعيل وهو( رّحيق) 
فياية: 

ٍِإنّالأرار فى تعيم م على الآر اد يلطررن « 

تش راق وكوجه لضي ةاللعيم « يل فون نمِن 
رحيق مَخْنُوم » حِتَائه يلوف ديد لاس 
المتتافِسُون )4 المطقفين: 51-17 

و يلاحظ أوَلَا: أن فيها يُحُونا: 

١الرحيق:‏ الخمر الصّافية الخالصة من كل غْشٌ 
بل هي أفضل الخمر و أجودها. وهو البعيد عن أيدى 
المسوم, والحخصوص. يُسْقون مِنْرحيق مَطْنُوم » 
و التعبير بالفعل الجهول إشارة إلى أنه إفضال و إنعام, 
و ليس تحت جريان عادي. 

؟-و الرّحيق هو الخمر الخالص. و الأصل في 
الخمر هو السّتر المخصوص. و ساتريّته في عام المادة: 
عن أمور روحائيّة مخصوصة با وراء عالم الطبيعة. و في 
عال الآخرة: عمًا يختص بعالم الطبيعة. 

فالخمر في ذلك العالم: عبارة عن التَجلّيات الحقّة 
من الأسماء و الصّفات اللاهوتيّة ميث يحصل العبد 
المؤمن حيران سكران. غافلا عن نفسه و إكيّته. فانيًا في 
الجمال المتجلّي. و هذا كمال اللّذة في ذلك العالم, أعدٌ 
للأبرار المقربين. 

وهذا الئوع من التجلّيات والجذبات الإهيّة 
قد يحصل للأبرار, من أهل الإيان و المعرفة في حياتهم 
الدنيويّة, ولامشاحًّة في إطلاق لفظ الخمر عليه 


استعارة, أو بدعوى أنه من مصاديق مفهوم المنمر. 


رعق /لاكلا 

عسو المسكر الاي بسر القل وجنع عمن مهي 
عام التور. وهذا بخلاف الُسكر الروحاني. وهو 
معكوس. 

6 قال أبوعبد لله -جعفر بن تحمّد ‏ لىُة: سن 
ترك الخمر لغير الله. سقاه الله من الرّحيق المختسوم ». 
قيل: يا بن رسول الله. من تركه لغيرلله؟ قال: «تعسم. 
صيانة لنفسه ».'''و هذه الريوايةتدل على أنّ ترك 
شرب المنمر في الدنيا ولو كان لغيرلله. يوجب إفضالا 
و إتعامًا من الله في الآسخرة . 

اووصف الرّحيق ب وِخْتَامُهُ ملك أي 
مقتوم أوانيه و أكوابه بالمسك مكان الطّين. و الظاهر أن 
الحنتام ما يُختم به. و أن النتم على حقيقته. لأن الخستم 
على الننيء -أعني الاستيتاق منهبالختم _طريقه 
ذلك. و حُتِم اعتناء به و [ظهارً! لكرامة شاربه.و كان 
ذلك بما هو على هيئة الطسين, ليككون على الهج 
المألوف. و يجوز أن يكون ذلك قثيلا لكمال نقاسته. 
و إلا فليس تمّة غبار أو ذياب أو خيائة ليُصان على 
ذلك بالختم. 

و ثانيًا: : جاء مرّة واحدة في سورة مك مكيّة.ولمل 
حبش ونه ا كمه عد اذل كد ونيا عد 
مترفيهم و ذوي العم منهم. لأئه من أسماء الخمر. و هم 
كانواأهل آشتر و بطر و حمر وعيش. 

و نالما: من نظائر هذه المادة في القرآن: 


.1011 يَمقلا)١(‎ 
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الحمر: لمعل اْجكة الى وعد الْمُقُونَفيهاَلقَارٌ 
يمارغ أن و أله م' فب يضم هار 
من خم ل َذهِ إلثار بيعة وهار من عسل مُصنى َه 
فبها من كل الات و مطفرة من رهم كاذ 


فى كارو سقُواَادحَمًِا طعا تحمّد:ة١‏ 
الكأس: ٍٍإِنَِالأبرَارَيَشبُونَمِ نكاس كان 
ِرَاجُهَا كَافُورً! * عَيْنا يرب بها عِبَا لله يُفَجَرُوئهَا 


تفجيرًا 4 الدهر: 3.80 
السّكر: رمن ترات الأخيل وَالأَسئابٍ 
دو نَل سكََا وكا حسَناإنْى5بلالاية 
لقم يَشْقَلو نَم التحل:/33 
الحاب وذ نكف لشن حاب وجات 
عَدْنْ مُه ن مُفَمْحة همالا بْوَاب © مشْكِنينَ فيا يَدْعُونَ 


فيقابناكهة كب وَوَشرَاب 4 ص: 61-543 


رحل 


ألقاظ. 4 مرات: في سورتين مكيّتين 


١:١ رحاهم‎ ١١١ رَحْل‎ 
١:١ رحلة‎ ١١ رَخْلِه‎ 


النُصوص اللغويّة 

الخليل:الراحجلة: لمكب من الإبل ذكرا كان أو 
5 

ورَحَلْت بعيري أَرْحَلْه رَخْلَاه وارئحل البعير 
ة. أي سار فمضىءثم جرى في المنطق حتّى يقال: 
ارئحل القوم. 

والرتحيل:اسم الارتحال للمسير. 

والمرئحَل:نقيض الَحَل” 

وقد يكون « اكئْحل »اسم الموضيع الذي حل 
فيه. 

و ترّحَل القوم: وهوارتحال في مُهْلة. 

ورخل الرجل: منزله و مسكته. يقال:إله 


لمتصيب الركخل. 

و رَحَليه مكروه أرْحَلُه أي رَكِيُه بها. 

وَالرخَّل: ضرب من يُرُود اليمن. سمي به, لأنّ 
عليه تصاوير رَخْل وما يُتبهه. 

والعرب تقذف أحدهم و تكني. فتقول: يا ابن 
مُلقى أرْخُل ار قبان. 

وراحيل: اسم أمّيوسف ة. [واستشهد 


بالنتعر مرتين] ا 
اللّيث: الرخل: مركب للبعير. والرّحالة نحوه. 
كلّذلك من تراك القاء. 2 (الأزطرية:”) 
الصو ناقة حيضار, إذا تت مو و رخلة 
يعني جودة السّير. (الأزهَري 017:0 
أبوعمرو الشتيباني: ناقة رحيلة:يَيّنة التخلّة. 
301 


رَحَلْه بالسّيف. أي ضربه على ملكبه.(1947:1) 
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استرْحل فلان فلائاء إذا طلب ليه أن يركب في‎ 
حاجته. بهو‎ 
قال أبوزياد الكلابي: ناقة رحيلة:يَينة الكطلة,‎ 
وجمل رحمل. إذا كان نجيبًا فارهًا.‎ 
والرخْلّة: الوجه. يقول: أين كانت رُخْلتُك؟ أي‎ 
وجهك؟‎ 
)94:1( والرخلة:الارتحال.‎ 
وراحلة الشّيطان:الجرادة الطّويلة القوائم.‎ 
1: 
و تقول: ارتل رُخْلتك. أي عليك أمرّك.‎ 
زفحن)‎ 
الْرَخَل :امي وهو الم [و استشهد بالشتعر‎ 0 
مرتين] [قحتفا‎ 
ناقة رحيلة: شديدة قويّة علسى الشير. و جل‎ 
)/:5 رَحيل مثله. وإئها لذات رخْلّة. (الأزهري‎ 
الصُخلّة بالضّم: الوجد الذي تريده.‎ 
يقال: أنتم يُحْلتي, أي الذين أرتحل إليهم.‎ 
والرّخْلّة بالكسر:الارتحال. يقال:دّئت‎ 


رخاشًا. (الجوهري )007١/:4‏ 
الفرّاء: رخلة و رسْلَّة, بعنّى واحصد. 
(الأزهري 07:0 


أبوعُبَيْدة: في شيات الخيل: إذا كان الفرس 
أبيض الظهر فهو أرْحَلٌ و إن كان أبيض العَجُز فهسو 
آذ 2 

أبوريد: امل الرتجل البمير. وهو رجل 
مُرحِل؛ و ذلك إذا أخذ بعير“! صَنيًا فجعله راجلّة 


وي الحديث: « عند اقتراب الساعة تخرج نار 
من قصر عَدَن جل التاس »رواه شعبة ومعنى: 
دحل ». أي تغزل معهم إذائرَّلوا. و تقيل إذا قالوا. 
1 (الأزهري 0: 4) 
في ثيات الغنم: إن الِيَضِّ طول التعجّة غير 
موضع الراكب منهاء فهي رخلاء, فإن الِيْضَّتْ إحدى 
رجليها. فهي رجلاء. 
و يقال: ارئخل فلان فلانا إذا علا ظهر» و ركبّه. 
ومنه حديث اليكل «أئه سّجّد فر كبّه امسن 
فأبطّأ في سجوده. و قال:«إن ابني ارْئحَلني فكرهت 
أن أغجله ». (الأزهري 6:) 
الرَخْلة: بالكسر اسم من الارتحال. و بالف 
الشيء الذي يرل إليه. يقال قَربَت رخاكا 
بالكسر وأنت رُخْلبّنا بالضّيّ أي القصد الذي 
يُقصّد. (الفيُومي 017:١‏ 
بوعْبِيْد: عن ابن مسعود: «إنماهو رحل 
و سَرجء فرخل إلى بيت الله. و سرج في سبيل الله ». 
قوله:« فرخل إلى بيت الله » أراد أن البيت إما 
يُزار على الرتحال, كائه كره الَصْمِل؛ وذلك أله مما 
أحدت الثّاس. و كذلك حديث عمر: «إذا حَطْطْكُم 
الرّحال فشدوا السروج ». 
وما يُبيّن ذلك أن الحج على الرحال أقضل. 
قول طاووس. قال: حدثناه فضيل بن عياض عسن 
ليث عن طاووس قال« حجّالأبرار على الرحال». 
و كذلك قول إبراهيم. قال: حدثنا ابن مهدي 
عن سقيان عن خالد ا حنفي» قال: اختلف تأنا وذرت 


في المحمل والرّخل أو القتب هما أفضل؟ فسالت 
إبراهيم: فقال:د صاحب الرخْل أفضل ». (؟: 570) 
الرخُول من الإبل: الذي يلح لأن مراحل. 
و بعير ذو رخْلّة. إذا كان قويًا على أن يُرْحَل. 
والرّاحُول:الرخل (الأزهري 0: 0) 
ورجل مُرْحِل, أي له رواحل كتيرة. كما يقال: 
مُغْرب.إذا كان له خيل عراب (الجوهري 4: 17017) 
أبن السكيت: السرب تكني عن ذف 
للرّجل بقوهم:«يا ابن مُلقى أرْحّل الركيان ».[ثم 
استشهد يشعر] (الأزهري 4.:0) 
شمر: في حديث:«عند اقتراب السّاعة تخرج 
نار من قصر عَدّن يرل الناس» قيل: معنى 
«تُرّحَلهم ».أي منزهم اللراحل. 


والترحيل والإرحسال بممى الإشخاص 
والإزعاج. يقال: رحَل الرّجل. إذا سار. و أرْحَلقُه 
أنا. (الأزهّري 8: 4) 


ازتحَل تالبعير. إذا شَدَذتَالرخْل عليه. 
و ار'ئحلته. إذا ركبئّه بقتّب أواغركؤريته. [ثم استشهد 
بشعر] 

ولوأن رجلا صَرَّع آخر وقعد على ظهره. 
لقلت: رأيتّه مُرئحله. 

و مُرئحل البعير: موضع رَخْلهٍ من ظهره. وهو 
مَرْحَله. وبعير ذو رُحُلَم وذو رخلة. 

و بعير مِرْحَل و رحيل. إذا كان قويّا. 

(الأزهري 7:6 
ابن فَكئيّة: روي عن الي لذ اله قال: «تجدون 
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النّاس كإبل مائة ليس فيها راحلة ». 

«الرّاحلة »: هي الثاقة يختارها الج ل لمركيه 
ورَخْلِِ على التجابة, وتمام الخَلى و حُسْن المنظر. 
و إذا كانت في جماعة الإبل تبينتا و عُرفتا. 

الئاس متساوون, ليس لأحد منهم على أحد 
فضل في السب و لكتهم أششباه كإبل مائة ليست 
فيها رالة, تتبيّن فيها و تتميّز منها بالثّمام وحن 
المنظر. (الأز هري 8: 0 

ميرد قوله: « راحلة رحيل »أي قويّة على 
الرّخلة متكدتها. 2 

أبن مُرَيْد:و الرّحالة: مركب يركبه الكساء 

والرتجال. 1 (:01) 

الخل: معروف, رّخْل البعير؛ والجمع: رحال. 
وأدنى العدد: أخل. ١‏ 

و رَليُه أرْحَله رَخْلَّا أي جعلت عليه رَخْلا. 
فهو مرحول وأناراحل. 

و بعير رحيل. إذا كان قويًا على حمل الرخل 
صبورًاعليه 

وما أبيّن الرخْلة في بيرك أي الصبر على 
إغباط الرّخل. 

وأردت الرّخْلّة إلى موضع كذاو كذاءأي 
الارتمال 7 

و الرّاحلة: البعير, و هو مقلوب فاعلة في موضع 
مفعول,كما قالوا: حجاب مستور في موضع ساترء 
ومئله قولهعرّوجل: ففى عيثتة رَاضِيَةِ » 


القارعة:/. أي مرضيّة. وَلَاعَاصمَالْيَوْمْ مِنأمر 
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الله » هود : 21. أي لامعصوم. والله أعلم . 
والرْحَلَة: الموضع الذي تغزلبهمنحيث 
يحل فكل موضع تزلت فيه ثم ارتحلت عنه فهو 
مَرْخَلّة؛ والجميع: مراحل. 
و رَخْل الرجل: منزله. 
و يقال: فلان واسع الرآخل أي خصيب المغزل. 
و مثل من أمثاهم: « لايَرْحَل رَخْلّكَ من ليس 
معّك, هكذا جاء المثل. و قال قوم:« لايرْحلْنْ رخْلَك 


من ليس معّك ». 
والتحيل: الارتحال. ارْتحلتالبعير ورَحَلّه. 
(تم استشهد بشعر] 


و قد قيل: ما له رَحُو لة و لاركوبة و لاقتُويّة. أي 
ليس له ما يرتحله ولاما يركبه ولاما يقتيه. 


و الرحيل: مغزل بين مكّة والبصرة. 
و فرس أرحَلء إذا كان في موضع مُلبّده بيساض 
من البلّق. 01:7 


الأزهري: قال اللَيث: الرّخل: مركب للبعير, 
والرحالة نحوه. كل ذلك من مراك التساء. 

قلت: الردخْل في كلام العرب على وجُوه. 

قال شتير: قال أَبوعْبَيْدة: الركخل جميع رّضِه 


وحَقَبه وجلسه وجميع أغرّضيه. قال: و يقولون أيضًا ش 


لأعواد الرخْل بغير أداة: رَخْل, وأنشد: 
كأنّ رَخْلي وأداة رخلي 
على حَزاب كأتان الضّخل 
قلت: وهذا كما قال أَبوعْيَيْدة: وهو من مراكب 
الرّجال دون النساء, 


وأا الرّحالة فهي أكبر من السشرج و تُقشى 
بالجلود. تكون للخيل و التّجائب من الإبل. 

قلت: فقد صحأن الردخْل و الرحالة من مراكب 
الرّجال دون النّساء. 

والرخل في غير هذا: مغزل الرتجل و سَسكئه 
وبْيتّه. يقال: دخلت على الرجل رَخْلّه. أي مغزله. 

وفي حديت يزيدين شجرة: «أئه خطب القاس 
في يَعْث كان هو قائدهم. فحتهُم على الجهاد. وقال: 
إلكم ترون ما أرى من بين أصفر و أحمر.وفي 
الرّحال ما فيهاء فائقواالله و لاتخزوا الخورالعين». 

يقول: معكم من رَطْرَة الدنيا وخرفها مايوجب 

عليكم ذكر نعمة الله عليكم واثئقاء سُشطه. وأن 
تَصْدُقوا العد و التعال, و تجاهدوهم حقّالجهاد. 
فائقوا الله ولاتركنوا إلى الدنيا و رُخرّفها. ولاتولوا 
عن عد و كم إذا التقيكم, و لانخروا احور العين بأن 
لائبلوا و لاتجتهدوا. و تفشلوا عن المدوّ فو لين. 
يعني احور العين عنكم بخزاية و استحيا لكم. وقد 
مسر التزاية في موضعها. 

وروي عن النيّ25 أنه قال: «إذا ابتلّت التعال 
فالصّلاة في الرحال». وقد مر تفسيره في كتاب 


«العين». 
ويقال: إن فلائا يَرْحَل فلانابمايكره.أي 
يتركيه. 


ويقال: رَحَلتٌالبعير أَرْحَله رَحْلّا إذاشددت 
عليه الرخل. 
ويقال: رَحَلتفلائا بسيفي أرْحَله رَحْلًا. إذا 


والمرْحَلة:المفزل يُرتتحل منها. و مابين المغزلين 
مرحّلة. 1 

ورجل رَحُول. وقوم رُحُل, أي يرتحلون كتيرا. 

وجمل رحيل وناقة رحيلة. معن التجيب 
«الير. لفقل 0 : 
الحديث: 

أحدهما: أئه جمل الرّاحلّة الثاقة.وليس 
الجمل عنده راحيلّة. والرّاِلّة عند العرب كل بعير 
نجيب جواد. سواء كان ذ كر" أو أنئى. و ليست الناقة 
أولى ياسم الراحلة من الجمّل. تقول العرب للجَمّل 
إذا كان تَِيبًا: راحلة؛ و جمعه: رواحل. و دخول اهاء 
في الراحلة للمبالغة في الصّفة. كما يقال: رجل 
داهية وباقعة وعلامة. 

وقيل: إثها ميت راسيلة, لأئها ُرحَل. كما قال 
لله: فى عيشّة رَاضيّة #القارعة : ,أي مرضيّة, 
لخْلِقَ من مَاءِدَافِقي »الطارق: لهأي مدفوق. 

و قيل: سيت راحيلّة, لأئها ذات رَخْل, و كذلك 
عيشة راضية:ذات رضّى. وماء داؤق: دُودفق. 

وأناقوله:« إن التي #8اراد أنالثاس 
متساوون في الفضل. ليس لأحد منهم قضل على 
الآخرء و لكتّهم أشباه كإبل مائة ليس فيها راحلة ». 
فليس ا معتى ما ذهب إليه. واكذي عندي فيه: أن الله 
تبارك و تعالى ذم الددتيا وركون الملّق إلها. وحذر 
عباده سوء مقبتها. و زهّدهم في اقتناتها ورُخرفهاء 
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و ضرب هم فبها الأمثال ليعوها و يعتيروا بها. فقال: 
َإعَلَمُوا نما الْحَيْوة الدَليا لَحِبْوَلْهْوُوَزيئَة 
وَتَفَاخُرٌ>الحديد : 7١‏ 

و كان الي ف يحذر أصحابه يما حذّرهم لله من 
ذميم عواقبها. وينهاهم عن التَبَقَر فها. ويُزهَدهم 
فيما زهّدهم لله فيه منها. فرغب أكثر أصحابه !اق 
بعده فيها. و تشاًوا عليها. و تنافوا في اقتنائها. 
حتّى كان الرّهد في التادر القليل منهم, فقال البَبِيّ 
هه تجدون الئاس بعدي كإبل مائة ليس فيها 
راحلة »ول يُرد بهذا تساويهم في الشّرّ و لكنّه أراد 
أن الكامل في الخير و الرّاهد في الدتيا مع رغبته في 
الآخرة والعمل ها قليل. كما أنَالراحلة التجيبة 
تادر في الإبل الكثير. 

وسمعت غير واحد من مشايختا يقول: إن ماد 
أصحاب رسول لله عليه الصّلاة والسّلام لم يتتامّوا 
عشرة مع وفور عددهم و كثرة خيرهم, وسبقهم 
الأمّة إلى مايستوجبون به كريم ا مآب. برحمة الله 
إِيّاهم ورضوائه عليهم. فكيف من بعدهم وقد 
شاهدوا التغزيل وعاينوا الرتسول. وكانوامع 
الرتغبة التي ظهرت منهم في الدتيا خير هذه الأَمَة 
لي وصفها لله جل وعز فقسال: كلم خيرَأسةٍ 
حرجت لاس »آل عمران: ٠,وواجب‏ على 
من بعدهم الاسستغفار لمم والقررحم عليهم. وأن 
يسألوالله الايجمل في قلوبهم غلا هم. و لايذكروا 
أحدا بها فيه منقصةلمم. والله يرجمتا وإِياهم, 
و يتغمّد رلَلّنا بفضله و رحمته. إن هو الغفور الرتحيم. 
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ويقال للراحلة التي ريت وأدّبت:قد 
أرْحَلت إرحالا و أمْهَرتَ إثهارًا. إذا جعلها الرّائض 
مهريّة و راحلة. 

وفي نوادر الأعراب:ناقة رحيلة ورحيل. 


و مُرْحِلّة و مسر حلّة. أي غبيبة, وبعير ميل إذا 


كان سميًا وإن لم يكن نجيبًا. )5:6 
الصّاجب:الكخل مَرْكُبٍ للبعير, والرحالة 
نحوه. وهوالسرج أيضًا. 1 
و الرّاحلة: المر كب من الإبل. رَحَلتٌ بعيراءو أنا 
أرْحَله رَخْلَا. 


وارئحل البعير رخلَة: سار فمضى. 

والرّحيل: اسم ارتحال القوم. 

والمْرئحل: نقيض الل وقد يكون اسم الموضع 
الذي يرتحل عنه. 

و ترحّل القوم. و هوارتحال في مُهلة, 

وناقة رحيلة: صابرة على الرتحيل. 

والرحُول من الإبل: التي تطلح لأن ثر'كب. 

و الرخلة: السفرة. و هو أيضًا الوجه الّذي ريد 
أن ترتكعيل ليه. 

والرخْلة:الارتحال. 

و رجل مُرْحيل: كتير الإيل للرخلّة. 

و رخ ل الرّجل: مغز له و مسكنه. 

و رأيت فلانا يَرْحَل فلاما بما يكره. أي ير كببه 


والعرب تقذف أحدهم وتكني, فتقول: يااسن 
مُلْقى أرْحُل ال كبان. 


ولأرْحَلتك بالسّيف.أي لأغلوئك. 

وَالمْرَخّل: ضرب من البرود ياليمن. سمي يذلك 
لأن عليه تصاوير رَخل. 

و الأرحل: الأبيض الظهر, و كذ لك الرخْلاء من 
النتاء و التواب. 

والترحيل: شه أو حُمْرة على الكيفين. 

و إذا وَلّدت القثم بعضها بعد بعض قبل: ولّدّت 
اليحيلاء. 

و الرُخلة: نجابة الثاقة. إن في ناقتك لرخْلَة. أي 
نجابة. و اليخْلّة: القوة أيضًا. 

ونافة رُخْلّة أي ظهيرة سريعة. 

و جمل رخلي. أي نجيب. 

و أرحل البعير: قوي ظهْره بعد ضّئف. 

وأرْحل الرّجل البعير إرحالاً:أخذه صيبًا 
قغطله راعلة. 

والراخُولة: خشبات تقابل بينهن كهيئة 
الرخل, ثم تحَف بتوب؛ و الجميع: الرواحيل. 

وقال الضر: والتعجة تسمى الرحالة. و تُدعى 
فيقال: رحالّد رحالد. سيت لبياض بظهرها(: 0/8 

الخطّابي:في حديث التي« أنّرج امن 
المشركين بمُؤئة سب التي طفق يسبّه. قال له 
رجل من السسلمين: والله لتقن عن شستمهء أو 

قوله:« لأرْخَلتك »يريد لأعلّوكك بالسّيف 
ضريًا. يقال: فلان يَرْحَل قلانًا بها يكرهء أي يركبه 
بمكروه. ام 


الجسو هري الضل: مسسكن الرتجل.وما 
يستصحيه من الأثاث. 

والرّخل أيضًا: رخل البعير. وهو أصغر من 
القتّب؟ والجمع: الرحال. و ثلائة أرْحُل. و منه قوهم 
ف انف يال لخ لكي 

والرحال أيضًا: الطنافس الحيريّة. 

ورَخَلْت البعير أَرْحَله رَحْلُا إذاعددت على 
ظهره الرحل. 

و يقال: رَحَلَْهُ له نقسي. إذا صبرت على أذاء. 

و رَحل فلان وارّئحّل و ترّحل: بِعنّى؛ والاسم: 
الرتحيل. 

و استَرْحَلّه. أي سأله أن يَردْحَل لد. 

وأرْحَلت الإبل, إذا سمنت بعد مزال فأطاقت 
الرحئلة. 

ّْ و راحَلْتفلائا. إذا عاوتته على رَخْلَيه. 
وأرْحَلئه. إذاأعطته راجلّة ‏ 2 
ورَحَلمَه باتغديد. إذاأظمَيّه من مكانه 


وأرسلته. 
والراحِلّة: الثاقة التي تَصُلّح لأن ثراحَل. 
و كذلك الرحُول. 


ويقال: الراحلّة: مركب من الإيل. ذكرًا كان 
أو أنتى. 

و الأرْحَل من الخيل: الأبيض الظهر. و من الغنم: 
الأسودالظهر. 

قال أبوالفوت: الرتّملاء من الثناء: التي ابِيِضٌ 
ظهرها واسود سائرها. و كذلك إذا اود ظهرها 
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وابيض سائرها. ومن الخيل التي ابيْضّ ظهرها 
لاغير. 

والرحالة: سْرْج من جلود ليس فيه ختتب. 
كانوا يتَخذونه للركض الشّديد؛ و الجمع: الرحائل. 
وإذا عجل الرجل إلى صاحبه بالششرٌ قيسل: 
استطدعت رحا لثك. 
5 الْْحَلّة: واحدة الَو احل. يقال: بينه وبين كذا 
مَرْحَلَة أو مَرْحَلتان. [و استشهد بالتتعر © مرات] 
امتاحكفدة 
أبن فارس:الرّاء والحاء واللام أصل واحدء 
يد ل على مُضيّ في سفر. يقال: رحَل يَرْحَل رلة. 
وجمل رحيل: ذو رخلّة. إنا كان قويًا على 
الرخلة, و الرخلة: الارتحال. 
فأما اليل في قولك: هذا رتمل الرتجل. لمنزله 
ومأواء. فهو من هذا لأنّ ذلك إئما يقال في السُفر: 
لأسبابه التي إذا سافر كانت معه. يرتحل بها وإليها 
عند التزول. 
هذا هو الأصلء ثم قيل لمأوى الرّجل في حضره: 
كله 
فأمًا قوهم لما ايض ظهره من !لدواب: أرْحَل. 
فهو من هذا أيضاء لأنه يُشبَّه بالدابّة التي على 
ظهرها رحالة. 
والرّحالة:الس 5 
و يقال في الاستعارة: إن فلانا يأْحَل فلائا مما 
يكره. 
والمرَخّل: ضرب من برود اليمن, و تكون عليه 
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صُور الرحال. ويقال: أَرْحَلَّتَ الإيل: سَمِئَت بعد 


هُزال, قأطاقت الرّْلَة. 
والرحال:الطنافس الحيريّة.[تماستشهد 
بشعر] 


والرَاحِلة: مركب من الإبل, ذكر! كان أو أنتى. 

ويقال: راحّل فلان قلائاء إذا عاوّئه على 
رخلته. ورّحّله إذا أظمّتَه من مكانه. وأرْحَله؛ 
أعطاه راجلة. 

و رجل سُرْحل: كتير الرتواحيل. 

و يقولون في القذف:يا ابن مُلقى أرْحل الركبان, 
يشيرون به إلى أمر قبيح. لفلف 

أبوهلال: الفرق بين الظمن و الرخل: أن 
الظّْن هو الرّحيل في الهوادج. و من تممّيت المرأة 
إذا كانت في هودجها ظعينة, ثم كثر ذلك حمّى سيت 
كل امرأة ظعينة. و الظّمان: حَبْل يَدبه المودج. ثم 


استشهد بشعر] 
ثم كثر الظّن حسّى قيل لكل رَحّل: ظمن. 
والأصل: ماقلناء. )54 


أشْروي: في حديث يزيد بن شجرة:««و في 
الرحال ما فيها» يقال المتزل الإنسان. و مسسكته: 
رَخْلهد و الجمع: رحال. وإئه لنصيب الررطل. 

و يقولون: انتهينا|لى رحالناء أي إلى مناز لنا. 

وفي الحديث:«ابتلت التعال, فالصّلاةفي 
الرّحال» يعني في الور والمساكن. 

١‏ و الرّخْل أيضًا الرحالة. وهي من مراكب 

الرّجال دون النساء,. ١‏ 


و الرتخل: شد الل على البعير, وقد رَحَلنّه 
رجه 

وفي الحديث: أن التي سجد فر كبه الحسّن 
َه عنه. فأبطأ في سجوده. فقال: إن ابني ارتحلني 
فكرهت أن أَعْجلّه » يقال: ارئحّل فلان فلائا. إذا 
ركبه وعلاظهره. وارئضَل أيضًّاء إذاضدعليه 
الرآخل؛ فالا رتحال بَعنَبَين. 

و في حديث عائشة رضي لله عنها:« أن رسول 
لله و خرج ذات غداة و عليه مِرْط مُرحَل من شغْر 


أسود ». 
قبل «الْرحَل »:الموشى, سي مُرَحَلا. لأن عليه 
تصاوير الرحال؛ و جمعها:المْر احل. 


ومنهالحديث:ه حشى يني الناس بيوثا 
يُوَتُونها ونث المراحل ».و يقال طا: اللْراجل بالجيم 
أيضا. و يقال: أيضّاها:الَاحُولات. ويقال لذلك 
العمل: الترحيل. 

ابن سيده: الركخل: مركب للبعير و الثاقة؛ 
و جمعه: أرْخُل ورحال. 

وفي الحديث:« إذا ابتلّت التعال فالصّلاة في 
الرّحال» آي صَلَّوارْكيانًا. والتعال هنا:الجيرار. 
واحدهاءئثل. ١‏ 

و حكى سيبُويه عن العرب: وضّعا رحاهما. 
يعني رَخْلي الراحلتين. فأجْرًوا الُنفصل من هذا 
الرب كالرّخل مُجرى غير النفصل, كقوله: 
جِنَاقَطَعُوا أَبِدِيَهُمَا > المائدة:58 و قوله: لَقَقَد 
صقت قَلْوبُكُمَا» التحريم: 6. وهذامن المنفصل 


اشقففا 


قليل. و لذلك ختم سيبّويه فصل «ظهْراهما مل 
ظهور الثُرِسَين ». 

وقد كان يجب أن يقولوا: وضّعا أرْخُلّهما. لأن 
الاثنين أقرب إلى أدنى العدد, لكن كذا حُكي عن 
اقرب 

وَأمَا ؤْفْقَدْصَقتفلُوبِكمَا والتحرم: ؛. 
فليس بحجّة. لأن القلب ليس له أدنى عدد. و لو كان 
له أدنى عدد, لكان القياس أن يُستَعمل هاهنا. 

وقول« خطام»:«ظهراهم ال ظهور 
الثّرسَّينَ» من هذا أيضاء إتما حكمه مثل: أظهّر 


التّرسَين, لما قدمنا. 

وهو الرّحالة؛و جمعها: رحائل.والرّحالة في 
أشعار العرب: السرج. 

والرحالة: سرج من جلود ليس فيه خشب. 
كانوا يتَخذونه للركض التتديد. 


ورخل البعير يَْحَنّهِ رَسْلاً فهو مرحّول 
ورحيل. 

وارتحله: جعل عليه الرتخل. 

و رَْحَلّه رَخْلَة: شدعليه أداته. 

و إله لحن الرخلة. أي التْشل للإببل. أعني 
ده لرحاها. 

ورجل رَحَال: عام بذلك مُجيد. 

وإبل مُرَخّلة: عليها رحاها. وهي أيضًاالّتي 
وْضعّت عنها رحاها. 

وَالرّحُول والرّحُولة من الابل: الني ضح أن 
يُرْحَل, و هي الراحلة. تكون للذكر و الأنثى. فاعلة 
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بمعنى مفعولة. وقد يكون على النُّسب. 

و أرْحَلّها صاحبها: راضها حتّى صارت راحلة. 

الْرحَل: ضرب من برود اليمن, سمي مَُحَلًا. 
لأن عليه تصاوير رخل. 

وشاة رخلاء: سوداء بيضاء, موضع مركب 
الراكب من مآخر كتفئْها. وإن ابيضّت واسوة 
ظهرهاء فهي أيضًا رَخْلاء. 

و فرس أرّحّل: أبيض الظّهرء وم يصل البياض 
إلى البطن و لا إلى المَجر و لا إلى العنق. 


و تَرحَله: ركبه يمكروه. 
و بعير ذو رُخْلة. أي قوّة على السير. وجل 
رحيل وناقة رحيلة كذلك. 


وارئحل البعير رحْلَة سار فمضى, ثم#جرى 
ذلك في المنطق, حنَّى قيل: ارئحّل القوم عن المكان. 
و رحّل عن المكان يُرّحَل. وهوراحل من قوم 
رحَل: انتقل. و رحل غيره. 

وَالتَرَحُّل والارتحال: الاتتقال, وهو الرحلة 


والرخلة. 
حكى اللّحاني إله لذو رخلّة إلى الملوك 
ورخلة. 


وقال بعضهم: الرخْلّة: الارتحال. والرخْلة: 
الوجه الذي تأخذ فيه و تريده. 


وقيل: الرخْلّة: السفْرَة الواحدة. 


و الرحيل: اسم ارتحال القوم للمسير. 
والرحيل:القويعلى الارتحال والسّير؛ 
والأنثى: رحيلة. 
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و رخ لالتجل: مفزله و مسكه؛ والجمع: 
أرْحل. 
والرحيل: منزل بين مكّة والبصرة. 


وراحيل: اسم أمّيوسف كد 
و رخْلَة هضّبة معروفة, زعم ذلك « يعقوب». 
[واستشهد يا لشعر ١١مرة]‏ شد عرد 


ال سيو الدخْلّة: حال السّير على الراحلة, 
وهي الثّاقة القويّة على السّفرء ومنه الحنديث 
المروي: « النّاس كإبل ماثة لايوجد فبها راحلة ». 

والركخل: متاع السّفرء والارتحال: احتمال 


الرحْل للمسير في السفر. ) 
مثله الطبر سي. (6:اعغة) 


الرَاغسب:الرتخْل: ما يوضع على البعير 
للركوب. ثم يعبر به تارة عمن البعير. و تارة عمًا 
يُجلّس عليسه في المنزل: وجمصه: رحال (ِوّقَال 
فيان اجعلُوابِضَاعَتهُمْ فى رحَالِهمْ > يوسف: ؟1. 

والرخْلة: الارتحال. قال تعالى: طرحلة الشيكاءِ 
وَالصيفر > قريش : 7. 1 

وأرْحَلتالبعير: وضعت عليه الرّخل. 

وأرْحَل البعير: سَّمِن. كأئه صار على ظهسره 
رخل لسمّته وستامه. 

و رحَليه: أظْمُه. أي أز له عن مكانه. 

والرّاحلة: البعير الذي يَصلّح للارتحال. 

وراحله:عاوته على رخلته. 

وَالمْرخل مد عليه صورة حال (0541) 

الرمَطشتري برحل عن البلد: ظقن عنه. 


وارتخل. و ترحّل. و رلته انا. 

وغدايوم الرّحيل و الرّخلة. ومكة رُخْلي: 
وجهي الذي أريد أن أرتحل إليه. و أنتم رُخلَتي. 

وفلان عالم حْلة: يتح إليه من الآفاق. 

و رحل بعيره. 

وسَدرَخْلّه على راحلته. وشدوا رحاهم. 

وأرحلهم على رواحلهم. 

وألقى رحالته على ظهرء. و هي السّرج. 

والماء في رَحْله: في مغزله و مأواه. 

وصلُوا في رحالكم. 

وأراخله: أعطاء رلعلة. 

وأرْحَلتبعيري: جعلته راحلة. 

واس شحَله: طلب منه راحلة, كقولك: 


استحمله. 

واسترحله: سأ له أن يَرْحَل له. 

ومن امجاز: رَحَلْتٌالرجل رَخْلاً. وارتحله 
ارتحالًا: ركيته. 


و«عن الي حين ركيه الحسين. فأبطا 
في سجوده: إن ابني ازئحلني. 


ولأرْحَلئك بسيفي. و رَحَلّه بسيفه إذاعلاه 


يه 

و رّحّل الأمر وارئحّله: ركبه. 

وارئخّل فلان أمراما يطيقه. 

ورحل فلان صاحبه تمايكره. 

واسترْحَل الئاس نفسه: أذهًا لهم. فهم يركيونها 
بالاذى. 


و منت رواحله. إذا شاب و ضعف. 

و حَط فلان رَحْلّه. وألقى رَخْله: أقام. 

وفي القذف: ياابن مُلقى أَرْحُل الل كبان. 

وفرس أَرْحَل ونعجة رَخُلاء: يراد يياض 
الظهر. أنه موضع الل [واستشهد بالتشعر ؛ 
مرات] (أساس البلاغة : )١8617‏ 

مغل يله أ يالأعمال أفضل؟فقال:الممال 
الرتحيل. قيل: و ماذاك؟ قال: الخاتم المفتبح ». 

أراد الرجل المواصل لتلاوة القرآن الذي يختمه 
ثم يقتتحه. شسّهه بالمسفار الذي لايُقَدِم على أهله 
فيّحل إلا أنشأ سفرًا آخر. فازتحّل. 

وقيل : أراد الغازي الذي لايقفل عن غزو 
فيختمه إلا عقيه بآخر يفتتحه. 

والتقدير: عمل الحال المرتجل فحّذف. لأئد 
معلوم. (الفائق 604:1) 

إن رجلا من المشر كين بموّتة سباللبي #6 فطفق 
يسبّه. فقال له رجل من المسلمين: والله لتكُفنَ عن 
شتمه أو لأراْحَلئك بسيفي هذا. فلم يزد إلا استعرايًا 
فضربه ضَرْبة لم َجُر عليه و تغاوى عليه المشسركون 
فقتلوه. ثم أسلم الرجل المضروب و حَسسُّن إسلامه, 


فكان يقال له: الرتحيل. 
يقال: فلان يحل فلانًا بم يكره. أي يركبه بسه. 
وأصله: من رَحَلْتْالثاقة. (الغائق 7: )6١‏ 


المديني: في حديث ابن عبّاس رضي لله عنهما: 
قال: جاء عمر فقال: يا رسول لله: « حولت رَخْلي 


اليارحة ». 
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«الرخل »:منزل الرجل و سساأواء.ومركب 
البعير أيضا يركب عليه. و قد رَحَلَهِ وارتحلّه: ركيه 
وعلاه: ومنه:ملأرْحَلئَك بالسيف ». 

و أراد به نمتثيانه امرأته من دُبرها في قبُلها. أن 
المجامع يعلوها و يركبهاء فلمًا أتاها من غير مأتاها 
-فيما قيل _سقاء تمويلا. كثى بالرخل عن الفعثيان. 

و الراحلة في قوله:«الاتجد فيها راحلة »قيل: 
هي بمعنى مَرْحُولة, كس كاتّم, و ليل نائم. (0/47:1) 

ابن الأثير: في حدّيث التايغة الجشدي؛ « إن ابن 
الجر أمرله براحلّة رحيل »أي قوي على الرّخلّة 
وم تنبت الهاء في رحيل: لأنّالرّاحلّة تقع على 
الذكر. 

ومنه الحديث:«في نجابة ولارخْلّة ».الرملّة 
بالعتي: الفّة. والجسودة أيضًاء و كروى بالكسره 
بمعنى: الارتحال. 

و فيه: د إذا ابَْلّتَ التعال فالصّلاة في الرّحال» 
يعني الور والمساكن والمنازل, وهي جع جل 

يقال لمغزل الإنسان و مسكبه: رَحْلّه. وانتمهينا 
إلى رحالناء أي منازلنا؛ومنه حديث يزيد بن 
شجرة:«و في الرحال مافبها». 

ومنه حديت أبن تسعود: «إلما هو يحل 
وسرج. فرّخل إلى بيت الله. وسترئج في سييل لله ». 
يريد أن الإبل تركب في احج و المخبسل تركب في 
الجهاد. 

و فيه: « عند اقتراب السّاعة تخرج ئار من قعر 


عَدَن ُرّحَل الناس».أي تحملهم على الرحمسل. 
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والرّحيل والترحيل والإرّحالء بمعنى الإزعاج 
والإشخاص. وقيل: تُرّحَلهم. أي تنزهم المراحل. 
و قيل: ترحَل معهم إذا رحّلوا و غزل معهم إذا نز لوا. 

وفيه:«أنرسول افك خرج ذات غسداة 
وعليه رط محل يي 

الْرتحّل »: الذي قد تق فيه تصاوير الرتحال. 

ومنه حديث عانشة, وذكرت نساء الأتصار: 
« فقامت ك لّامرأة إلى رطا امحل ». 

ومنه الحديث:« كان يُصلّي وعليه من هذه 
الررحَلات » يعني الوط امحل و تُجمّع على 
المراحل. 

ومئهالحديث:« حتّى يبني الناس بيوئا 
يُوُونها وت يالمراحل ».ويقال لذلك العمل: 
الترحيل. 7 

الفيّومي: رحّل عن البلد زغيلا ويتعدى 
بالتضعيف, فيقال: رخَلئّه وترحّلت عن القوم 
وارتحلك 

وَالرَخْلَّة بالكسر.والضّم: لفة:اسم من 
الارتحال.ى الضّم هو الوجه الذي يريده الإنسان. 

والركخل: كل شيء يعد للرحيل: من وعاء 
للمتاع. و مركب للبعير, و حِلْس و رسّن؛ وجمعه: 
أرْخُل ورحال. مثل: فلس وسيهام. 

ومن كلامهم في القذف: هو ابن مُلْقسى أرْحّل 
الركبان. 

و رَحَلتالبعير رَحلّاء من ياب «نفع » شددت 
عليه رخله. 


و رخل الشخص: ماواه في الحضرء ثم أطلق 
على أمتعة المساقر. لأئها هناك مأواه. 

والرحالة بالكسر: السترج من جلود. 

و الرّاحلة: المركب من الإبل ذكرً! كان أو أنتى. 
و بعضهم يقول: الرّاحلّة: الثاقة الت تَصْلح أن 
تُرْحَل؛ و جمعها: رواحل. 

وأرْحَلت فلائا بالألف: أعطَّيئُه راحلة. 

وَالْرْحلة: المسافة التي يقطعها المسافر في نحو 
يوم؛ والجمع:المراحل. الكيقق 

الفيروز ا يادي التخل:م ركب للسبعير. 
كالراحُول؛ جمعه: أَرْحّل. ورحال. مسكنك. وما 
تستصحبه من الأثاث. ١‏ 

والرحالة, ككتابة:السترج.أومن جلود 
لاخني فيه, يُتَخَذْ للرأكض النتديد. 

رحل البعير, كمنع؛ و ارئحله: حَط عليه الّخل. 


فهو مَرْحُول و رحيل. 
وإنّه مسن الرلة بالكسر. أي الركخل للإبل. 
و الرحَال: العام به المجيد. 
وارَحمّلة. كمُعظمة: إبل عليها رحا ها. و التي 


والرَحُول والرّحُولة و الراحلة: الصّالحة لأن 
زحل. 

و أرحلها: راضهافصارت راحلة. 

و كمُعظم: ردقيه تصاوير رحل. و تفسير 
الجوهريإيّاه بإزار خرّفيه عَلَّم. غير جيّد إئماذلك 
تفسير المرجَل. بالجيم. 


و كمنبر: القوي من الجيمال. 

وبعير ذو رخلة. بالكسره و الضم قوي” 

وشاة رَسْلاء: سوداء و ظهرها أبيض, أو عكسه. 

وقرس أرّحَل: أبيض الظهر فقط. 

وبعير ذو رخلّة.و جل رحيسل: قوي على 
السير. 

و ترحّله: ر كيه بمكروه. 

وارّئحَل البعير: سار و مضى. 

والقوم عن المكان:اتتقلوا. كترّحّلوا. 

والاسم: الرخلة, بالضمٌ والكسر. أو بالكسر: 
الا رتحال, و بالضّمالوجه الذي تقصده. والسّفرة 


الواحدة. 

و الرحيل؛ كأمير: اسم ارتحال القوم. ومتزل 
بين مكّة والبصرة. 

وراحيل َم يوسف, بلة. 

ورخلة: فظبة. 


وأْحّل: كدت رواحله واللعير: قوي ظهره 
بعد ضَغف, والإبل: سمنت بعد صُرَال فأطاقت 
الرخلة. 

وفلائا: أعطا راجلة. 

و رح كمنع؛ اتتقل. 

ورَخَليُه ترحيلًا فهو راحل من رُحّل. كركّع. 

وفلائًا بسيقه: علاه. 

وَالمرْحَلة: واحدة المراحل. 

و راحّله: عاوئه على رحَلته. 

واسترخله: سأله أن يرحل له. 
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والرحال. ككتاب: الطنافس الحيرية. 

و رحالَه رحالة دعاء للتّعجة. 
والتّرحيل:شهْبة أو حُمْرة على الكتفين. 


وناقة مُستَرحلّة: نجيبة. 
و الراحُولات في قول الفرزدق: الرّحل الموؤشي” 


الوتنااضا 

الطريحي؛ يقال في الوعاء: رخْل. و للسسكن: 
رَخْل. وأصله: النتيء امعد للرتحيل. 

وفي الحديث:« كان رخْل رسسول اله يلي 
ذراعٌا». وكأ نالمراد: مور الرّحُل. كمابيّن في 
موضع آخر. والمراد بالرخل: رخْل البعير. 

قال الجوهّري؛ هو أصغر من القَتّب.وهو 
كالسرج للفرس؛و يُجِمَع على رحال ككتاب. 

و رَحَلتْ البعير. من باب «نفع »: شددت عليه 
الرخل. : 

وفي الحديث:« إذا ابتلت النعال فالصّلاة في 
الرحال». هو جمع رخْل. وهو مسكن الرّجل. 

والصّلاة بالتصب بتقدير صلّواء وبالرقع على 
الابتداء. و الرخل: ما يُسِتَصْحّب من الأثاث. 

وفي الحديث:« الرّحيل أحد اليومين» أي إن 
لابن آدم يوم قدوم إلى هذه الذار وهو يوم ولادتسه. 
ويوم رحيل عنها وهو يومالموت,. فينبغي أن 
لايزول أبداعن خاطره بل يجعله نصب عينيه. 

لنب لاا 
مَجْمَعٌاللّعة:١رْحَل‏ عن المكان يَررْحَل 


٠‏ رَخْلاء وارتخل:انتقل. 
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والرخلة: الانتقال عن المكان للسّفر. 
١و‏ الذخل: ما يُوضع على البعير للركوب. 
و يُطلّق على ما يستصحبه ال راحل من الاثاث 


والأوعية؛ و جمعه: رحال. نككم) 
الثاني :الركخل كرسي الصف 
و يسمّون الكرسي الذي يوضع عليه الملصحف 


رَخْلّةء و الصّواب هو الرخل كما قال الخفاجي في 
شفاء القليل. و التاج. و امد والمتن. 

وقد ذكرالمتن: أن تسمية ذلك الكٌرسيّبالئكخل 
هو من الجاز, و يجوز إبقاء اسمه القديم: كرسي 
المحت: 

أمًا شَكل الرخل. فهو كعلامة الضّرب. 

ويُخيّل إل أنالرخل الذي يعني كرسي 
الْمصْسّف, لم يكن معروفا قبل القرن الحسادي عشر 
افجري, لأنّأقدم مصدر عندي, أتى على ذكره. هو 
تسفاء الغليل. الذي توفي مؤلفه الخفاجي 
سئة 15" ١٠اه‏ 

و من معاني الرخل الأخرى: 

١-ما‏ يوضع على ظهر البعير للرّكوب. 

؟-كلتميء يمد للرتحيل مسن وعاء للمتساع 
وغيره. حاز. 

؛_مسكن الإنسان وما يستصحبه من الأثناث 
جماز. 

غ- خط فلان رَخُلّه. وألقى رَخْله: أقام. (103) 

محمد إسماعيل إبراهيم:رحّل عن المكان: 


تركه. و الرّخْلة: الارتحال والانتقال من المكان . 


والرخْل و جمعها: رحال:الأوعية التي يضع فيها 
المسافر زاده ومتاعه وغيرها على ظهر الدواب: 
وهي مثل السُرج. 1 

حمود شيت: المراحَلة: ما يقطعه الجنديّأو 
تفطعه القطعة العسكرية في يوم واحد سير على 
الأقدام. أو بالوسائط الآلية. 

يقال: جدول المراحل: الجدول الذي يُنظّم لقطع 
المراحل. 

ويقال:مرحلة المشاة,ومرحلةالخيالة, 
و مرحلة السّارات.و مرحلة الدّيّابات إلخ, جمصه: 
مراحل. 44:1 

المصطقو ي: والتحقيق أن الأصل الواحد في 
هذه المادة: هو المتروج في سقر مع أسباب و وسائل, 
لامطلقا. و هذا القيد لازم أن يلاحظ في جميع صيغها 
و موارد استعماها. و بهذا اللّحاظ يُطلق على تلك 
الأسباب التي تُعَدَ للسّفر: الرخل, و يقال: الرّحالة 
للسترج و نظيره. و الرحلة: الذي تُمد] ليه اللكَضل. 
والراحلة: ما تشدّعليه الرّخل و يُركب. 

و رَحَل وارّئحل و ترحل: خرج إلى السّفر مع 
الرخْل. وإطلاق الرّخل على المأوى بهذا اللّحاظ, 
لامطلقا. 

و لايبعد أن يكون الرحْل في الأصل مصدرًا, 
بعنى الخروج والسفر مع أسباب وأثائيّة, ثم غلب 
استعماله في تلك الأثائية الممَدة المنظورة للسفر. 

ولايخفى أن التظر الأصلي في أمثال ذلك السفر: 


إلى حفظ تلك الأسباب والأثائيّة: إمَا لتوقف 
المعيشة عليها. أو للمعاملة والتجارة هاء أو 
بقاص د أخرى. 

فظهر الفرق بين هذه المادّة وبين موادالسّفر. 
والمخروج و الحركة و الظّعن و المضي؛ فإن النظس في 
السّفر إلى الخروج إلى مسافة بعيدة. حتّى يبعد عن 
حيط بلده؛ و ينتكشف له حصيط آخسر. والتظر في 
الخروج إلى بجسرّد الخسروج عن مملّه. والتظر في 
الحركة إلى مطلق التحرك. و نقض السّكون. والتظر 
في الظّعن إلى السفر في ال هوادج و أمثاها. والتظر في 
المضئ إلى مطلق العبور والمرور حتّى يغيب. 

0 الإيلاف قرَيْشٍ #ايلَانِهم رحلّة التيكام 
وَالصْيْف »قريش: ٠ ١‏ ؟ أي جعل بلدكم محل أمن. 
و ردّعنكم كيد أصحاب الفيل. لبسدهوا ال خلتين: 
رِخْلة الشتناء إلى اليمن, و رخلّة اليف إلى شمال 
الجزيرة و النثامات. فيتجرون ويحولون الأمتعة 
و يبيعونهاء و يأخذون أجناسا(') أخر مناسية. 

فظهر لطف التَعبيربالمادة دون السَفر والحروج 
والظعن. وأمتاها. ام 


رخل 
)١‏ ملم أوتضائع. لأن «أجناسنا» اصطلاح 


قارسة 
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أحيو وها عي سارو 
نا 
(الطبري 7 101) 
نحو الطْبريُ(/1: 107).و التعليي7784:41), 
والطبرسي(5: 08 1). و شير (: 0196. 
سي الخل الةالسّفر من وعاء أو 
مركب. والمراد هاهنان وعاء أخيه الذي يحل فيه 


قتادة:أي متاع أخيه. 


طعامه. الملكطة 
وجاء بهذا المعنى قوله: 
-فَالُوا جام نوجد بف ررخلِهِفَه وجَرْاٌ 
كَذبك تجزى الظّالمين 1 يوسف: 8/8 


رحَالِهمٌ 
وَقَالَ نالو اَاعتهمنى رخالهم لله 
غرُوئها دلُو أله هم يرجعون. 
يوسف :317 
الطَيرِي و الرّحال. ججع رخل: وذلك جمع 
الكثير. فأمًا القليل من الجمع منه. فهو أرْخُل؛ و ذلك 


جمع ما بين الثلانة إلى المشرة . 407 
التعلبي: في أوعبتهم. و هي جمع رخل؛ و الجمع 
القليل منه: الرّحيل 
قال ابن الأنباري: يقال للوعاء: رّخل» 
و للمسكن؛ رخل )00م 


الطّوسي و الرحال: جمع رَحْل. و هوالتنيء 
امعد للرتحيل. من وعاء المتاح. أو مركب من مراكب 
الجمال:و جمعه في القليل: أرْحّلء و في الكثير: 


4 4 7 /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج 7 


رحال. وإئما جمل بضاعتهم في رحاهم, ليقوّي 
دواعيهم في الرتجوع إليه إذا رأوا إكرامه إيّاهم. ور 
بضاعتهم إ لبهم مع جُدُوبٍ الزّمان وشلته. 

ويجوزأن يكون جعلها في رحاهم. ليرجعوا 
إليه متعرفين عن سبب ردها. 

وقال قوم: معناء: ليعلموا أني لست أطلب 
أخاهم للرغبة في ماهم. 0 

الواحدي: في أوعيتهم. والزحل: كلشيء 
مُعَدَ للرحيل. من وعاء للمتاع.و مركب لبعير. 
وعبلن ورت تفلي 

الف الرازي: و الرّحال: تفيد السددالكتير. 
فوج ب أن يكون السذين يباشرون ذلك عمل 
الكتيرين. 14م 

الآلوسي: الرحال: فيه جع كترة. و مقابلة 
الجمع با جمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد. 
فينبغي أن يكون في مقابله صيغة جمع الكترة. وعلى 
القراءة الأخرى يستعار أحد الجمعين للآخر. روي 
أئه ةركل بكل رَحْل رجلًاء يعني فيه بضاعتهم 
التي اشتروا بها الطعام, و كانت نعالا وأدَمًا.[إلى أن 
قال:] 

والظاهر أن هذا الأمر كان بعد تجهيزهم: و قيل: 
قبله. ففيه تقديم و تأخير و لاحاجة إليه. (17: )٠١‏ 


رخلة 
ايلافهئْر خْلةالثيتاء َالصّيْفي ١‏ قريش:؟ 
ابن عبّاس: الرخلئين: النستاء و الصّيف. 


و كانوا يرتحلون في كل سن رحَلَقَيْن: رخْلّة إلى 
اليمن بالتتناء. و رخلة إلى النشام بالصّيف, قدفع 
عنهم مؤوئة ذلك" )66 
كانوا يشتون بمكّة و يصيفون بالطّائف. 
(الطْبَري 0/١717‏ 
يكُرهّة: إن كلتا اللي إلى فلسطين. لكن 
رخْلة التّناء في البحر. طلبًا للدقاء. و رخلّة الصّيف 
على بُصْرى و أذرعات. طلبًا للهواء. " 
(الماوردي" 287:7 
الكلي: كانت هم رحلتان: رحلّة في الفتاء إلى 
اليمن, و رخْلة في الصيف إلى النتام. 
| (الطَبري 8:17./) 
أبن زَيْد: كانت لهم رحلتان: الصّيف إلى الشّامى 
والتتتاء إلى اليمن في التّجارة.إذا كان السستاء امتنسع 
النتام'' منهم لمكان البرد.و كانت رحلتهم في 
التناء إلى اليمن. (الطري 0/١711‏ 
الطَيّري: و قوله: ( رخلة الشيقاء وَالصَّيْقٍ» 
يقول: رسلة قريش:الرَخْلَين: إحداهما: إلى الام 
في الصّيف. والأخرى: إلى اليمن في الثتناء. 
:5ع 
الرّجَاج:ا لتأويل: أن قريتشًاكانوا ير رحلون في 
النشاء إلى الشتام.و في الصيف إلى اليمن. فيمتارون. 
وكانوفي الرخلتين آمنين والناس يُتَخطفون. 
و كانوا !ذا عرض هم عارض قالوا: نحن أهل حسرم 


)١(‏ كذا. والظاهر:الثتّام. 


لله. فلايُتمَرئض هم فأعلم لله سسيحانه أن مسن 
الدّلالة على وحدائيّته ما فعل بهؤلاء. لأئهم بيلد 


لارّرْع فيه, وأئهم فيه آمنون. قال الله تالى جل 


ثناؤه: يعارت اايكاويتخطفً 
النّا سين خي'لهم بلاط ل يوون ينقت ةله 
يفون العنكبوت: لل أي يؤمسون بالأصنام, 
و يكفرون بالله عرّو جل الذي أنعم عليهم بهذه 
التّعمة, فأمرهم بعبادته وحده. لأن أ لفهُم هاتين 
الرخلئئن. )0:6 

القَى" :نزلت في قريش. لأئه كان معاشهم مسن 
الرخلتين :رخُلّة في الشتاء إلى اليمن ٠ورخلة‏ في 
الصيف إلى الشثام وكانوايحمدون من مكّة الأذم 
واللباس. وما يقع من ناحية البحر من الفلمُل 
وغيره. فيشترون بالتتامالتّياب والدمَك" 
والحبوب, و كانوا يتأ لفون في طريقهم و يُتبنون في 
الخروج في كل خرجة رئيسًا من رؤساء قلريش. 
و كان معاشهم من ذلك. فلمّا بعش الله نه وَينإيُ 
استغنوا عن ذلك. لأن النّاس و فدوا على رسول الله 
َيه وحجّوا إلى البيت. فقال لله: لفَلْيْيْدُواربً 
هذا ايت« آلْدى أَطَّعَمَهُمْ من جوع >قريش :". 
4. فلايحتاجون أن يذهيوا إلى النثام جوامَكْهُْمِن: 
خف » يعني خوف الطريق. (144:5غ) 

التُعلبي:اختلفوا في وجه اتتصاب «الرلَة» 
فقيل: ُصبت على المصدر. أي ارتحاهم رخلّة, وإن 


(١)الدَرْمُك:‏ الدقيق الأبيض. 


رعل/748, 


شنت تصبته يوقوع إايلافهم م عليه و إن شلت 
على الظرف بمعنى: على رخْلّة. و إن شئت جعلتهما 
في حل الرقع على معنى: هما رحلتا الشتناء و الصّيف. 
والأوّل أعجسب وأحَسبإلي, لالهسا مكتوبة في 
المصاحف بغير ياء. 


و أما التفسير: فروى عِكرمّة وسعيد بن جُبَقِر ' 


عن ابن عباس قال: كانوا بث يشتون بمكّة ويصيفون 
بالطائف. فأمرهم الله سسبحانه أن يشتوا بالحرم, 
و يعيدواربالبيت. 


و قال أيوصالح: كانت التتّام فيها أرض باردة 
و فيها أرض حارة. و كانوا يرتحلون في التتتاء إلى 
الحارة. و في الصيف إلى الباردة. و كانت هم رحلتان 
كل عام للتّجارة: أحدهها في الشتاء إلى اليمن. 
لأئها أدفأ. و الأخرى في الصيف إلى الشتام. و كان 
الحرم واديًا جَدبًا لازرّع فيه و لاضرّع. و لاماء 
و لاشجر. و إئما كانت قريش تعيش بها بتجارتهم 
و رحلتهم. و كانوا لايْتعَرض طم بسوء. 

و كانوا يقولون: قريش سُكَان حرم لله و ولاة 
بيته. فلولا الرتحلتان لم يكن لأحد بمكة مُقام, 
و لولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التُصرف. 
فشق عليهم الاختلاق إلى اليمن والشّام. وأخصبت 
تبالة و جرش والمنْد من بلاد اليمن. فحملوا الطعام 
إلى مكّة أهل السّاحل في البحر على السّفن. و أهل 
الب على الإيل و الحم فألقى أهل الستاحل بجدة. 
و أهل الب بالمحصّب. و أخصيت الثتام فحملوا 
الطعام إلى مكّة. فحمل أهل الشام إلى الأبطح. 
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و حمل أهل اليمن إلى الجيدة. فامتاروا من قريب» 
و كفاهم الله مؤونة الرَخْلتَين. و أمرهم يعبادة رب 
البيت. ١‏ لم 

نحوه البغوي. انها 

الماوردي: كانت لقريش في كل عام رحلتان, 
والرّحلة:السّفرة لما يمانى فيها من الرحيل 
والتزول: رحلة في الصّيف ورحلة في التتتاء. طلا 
للتّجارة والكسب. 

واختُلف في رحُلقي الشنتاء والصّيف على 
قولينة 0000 

أحدهما:[ قول عِكْرمَة المتقتم] 

لاني [قول ابن ديد المتقتم] 

فإن قيل: فماالمعبى في تذكيرهم رحلة الثلتاء 
و الصيف؟ فقيه جوابان: 

أحدهما: أئهم كانوا في سفرهم آمنين من العرب. 
لأئهم أهل الحرم. فذكرهم ذلك, ليعلموا تعمته 


عليهم في أمنهم. مع خوف غيرهم. 

القاني: لآلهسم كانوايكسسبون فيتوس عون, 
و يُطعمون و يصلونء فذ كّرهم لله تعالى هذه التعمة. 
[واستشهد التتعر مرتين] لدف 


القشّيّري:كانت هم رحلتان للامتيار: رحْلّة 
إلى الشتام في القيظ. ورلّة إلى السيمن في الشتتاء. 
والمعنى: أنعم لله عليهم بإهلاك عدرّهم, ليؤلقهم 
رحلتيهم. الضف 
تحوه الواحدي. (لغبكوم) 
الزمخشري: كانت لقسريش رحلتان, 


يرحلون في التشتاء إلى اليمن, و في الصّيف إلى 
الشام. فيمتارون و يتّجرون. و كانوا في رحلتيهم 
أمنين, لأئهم أهل حرم الله و وّلاة بيته. فلايتسَرض 
لحم والئاس غيرهم يُتَحَطَفُون ويُغار عليهم. 
م 
نمو البيُضاوي(!: /ا07). والنسَفي(1: 
).و أبوالسّْصود (8: 477). و شير 0:10 1). 
الطبرسي؛ :رخلة الي و الصيفٍم منصوبة 
بوقوع َايلَانهم>عليها . و تحقيقه: أن قريمًا كانت 
بالحرم آمنة من الأعداء أن تهجم عليهم فيه. وأن 
يعرض هم أحد بالسّوء إذا خرجت مه لتجارتها. 
والحرم واد جديب. إِنْما كانت تعيش قريش فيه 
يالتجارة. و كانت هم رحلتان في كل سئة: رخلّة في 
الثتتاء إلى اليمن. لأئها بلاد حائية ورخلةفى 
الصيف إلى التّام, لأئها بلاد باردة. ولول هاتان 
الرّحلتان. لم يمكتهم به مُقام. و لولا الأمن لم يقدروا 
على التصرف. لما قصد أصحاب الفيل مكّة. 
أهلكهم لله لتآلف قريش هاتين الرخلئين اللتين 
وقيل: إن كلتا ال رخْلتَينَ كانت إلى الثّام. 
و لكن رحلة التتتاء في البحر و إيلة طلبّا للدفاء 
و رلة الصّيف إلى بُصْرى و أذرعات طلبا للهواء. 
1 (10:0ه) 
الفخرالرازي: فيه مسائل: 
المسألة الأو لى: قال اللسث:الرخْلّة اسم 
الارتحال من القول للمسسير. و في المراد سن هذه 


الرّخلّة قولان: الأوّل. وهوالمشهور. 

قال المفسّرون: كانت لقريش رحلتان: رخلّة 
بالثتتاء إلى اليمن. لأن اليمن أدفأ. و بالصّيف إلى 
التتأم. وذكر عطاء عن ابسن عبّاس: أن السّبب في 
ذلك هو أن قريشًا إذا صاب واحدامنهم مَخمَصّة 
خرج هو وعياله إلى موضع. وضريوا على أنفسس 
خباء حتّى يموتوا. إلى أن جاء هاشم بن عبد مناف» 
و كان سيّد قومه. و كان له ابن يقال له: أسد.و كان 
له يرب من يني مفزوم يُحبّه ويلعب معه, فشكا إليه 
الضرر واليجاعة. فدخل أسد على أمّه ييكي. 
فأرسلت إلى أولنك بدقيق وشسحم, فعاشوا فيه 
يام ثم,أتى ترب أسد إليه مرة أخرى وشسكا إليه 
من الجوع. فقام هاشم خطييًا في قريش. فقال: [إلكم 
أجدبتم جدبًا تقلّون فيه و تَذْلُونء وأنتم أهل حرم 
لله وأشراف ولد آدم. والاس لكم تب قالوا: نحن 
ُبَعُ اك. فليس عليك منّا خلاف. فجمع كل بني أب 
على الرخلتين في الشتتاء إلى اليمن. و في الصّيف إلى 
الشام للتجارات, فما ربح الغني قسّمه بينه وبين 
الفقير. حتّى كان فقيرهم كفنسيّهم. فجاء الإسلام 
وهم على ذلك. فلم يكن في العرب ينو أب أكثر ماله 
ولا أع رمن قريش. إثم استشهد يشعر] 

واعلم أ نّوجه التعمة والملةفيهأكه لوتم 
لأصحاب الفيل ما أرادوا. درك أهل الأقطار 
تعظيمهم. و أيضًا لتفرقوا و ضار حاهم كحال اليهود 
الذكور في قوله: ور قَطَّاهُمْقِى الْأرْضأَمَمَا) 
الأعراف: ١78‏ و اجتماع القبيلة الواحدة في مكان 
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واحد أدخل في الئعمة من أن يكون الاجتماع مسن 
قبائل شتّى. ونبّه تعالى أن من شر ط السفر المؤانسة 
والألفة؛ ومنه قوله تعالى: ؤوَلَاجدَال فى الْحَج > 
البقرة :147 والسّفر أحوج إلى مكارم الأخلاق 
من الإقامة. 

القول الثّاني: أن المراد: رحْلة الناس إلى أهل 
مكة. فرحُلّة الثثتاء والصّيف عمرة رجب وحج 
ذي الحمجة. لأنه كان أحدهما شتاء والآخر صيقاء 
وموسم متافع مككّة يكون بهما.و لوكانيتم 
لأصحاب الفيل ما أرادوا لتعطلّت هذه المنفعة. 

المسأثة الثاني :صب «الرخلّة» ب « لايلافهم» 
مفعولا به. وأراد: لت النشتاء والصّيفء فأفرد 
لأمن الإلياس. كقوله:د كلوا في بعض بطنكم ». 
وقيل: معناه ِل النتتاء و رخلة الصّيف, و قسرئ 


(رخْلّة ) بضمالراء وهي الجهة. 2 )٠١559(‏ 
نحوه البروسوي. (:619) 


القرطي: عن ابن عيّاس في قوله: ف لايلافم 
ريش قال: نعمتي على قريش «إيلافِهمْ رخلة 
الشسّئاء وَالصّيْف» قال: كانوايشتون بمكة, 
ويصيفون بالطائف. وعلى هذا القول يجوز الوقف 
على رؤوس الآي وإن م يكن الكلام تاًاء على ما 
نبيّنه أثناء السّورة. 

وقيل: ليست بمتصلة. لأن بين الستورتين (بسْمٍ 
الله الرخمن الرّحيم م وذلك دليل على انقضاء 
السورة وافتتاح الأأخرى. للقت حارف 

أبوحَيّان: قرأ الجمهور: (رخلة 4 يكسر الراء. 
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وأبوالسّمال: يضمُّهاء فيالكسر مصدر. وبالظم 
الجهة الت يُررْحَل إليها. والجمهور على أئهما 
رحلتان, ققيل: إلى الام في التّجارة و نيل الأرباح. 
وقال ابن عبّاس: رخْلّة إلى اليمن. و رخْلّة إلى 
بُمثرى. وقال: يرحلون في الصّيف إلى الطائف حيث 
الماء والظّل. ويرحلون في الشتناء إلى مكّة للتجارة 
وسائر أغراضهم. 

وقال الْرمَخْشري: وأراد لقي التتستاء 
والصّيف, فأفرد لأمن الإلباس. انتهى. [ثم استشضهد 
يشعر] 

وهذا عند سبوَيه لايجوز إلا في الضّرورة. 

وقال التقاش: كانت هم أربع رحّل. قالاين 
غَطيّة: وهذا قول مردود. انتهى. [إلى أن قال:) 

رْلّة هنا: اسم جنس يصلح للواحد و لأكثر. 
[واستشهد بالتتعر #مرات) 20 

نحوهالسّمين (1: 81/7). والآالوسي(١5:‏ 
لشف" 

المراغي؛ هم رخلتان رخْلّة إلى اليمن تتاء. 
لجلب الأعطار و الأفاويه التي تأتي من بلادالهند 
والخليج القارس إلى تلك البلاد. و رْلة فى الصّيف 
إلى بلاد الشام, لجلب الحاصلات الرراعيّة إلى 
بلادهم الحرومة منها. 016 

أبن عاثسور: والرخْلّة بكسرالراء:اسم 
للارتحال. وهوالمسير من مكان إلى آخر بعييد؛ 
و لذلك عقي البعير الذي يُسائفر عليه راحلمة. 
و إضافة ؤرخلَة 4 إلى (الثيّاء 4 من إضافة الفمل 


إلى زمانه الذي يقع فبه. فقد يكون الفصل مستغرقًا 
لزمانه. متل قولك: سَهر اللّيِل. وقد يكون وقنًا 
لابتدائه مشل صلاة الظهر. وظاهر الإضافة أن 
رخْلة الئّتاء والصّيف معروفة معهودة, وهما 
رحلتان, فعطف لٍوَالصَيْقَ م على تقدير مضاف. 
أي و رخلة الصٌيف, لظهور أنه لاتكون رخُلّة 
واحدة تبتدأ في زمانين. فتميّن أتهما رحلتان في 

وجوز الزمختر ي أن يكون افظ ورخلة» 
المفرد مضافًا إلى شيئين. لظهور امراد. وأمن الأّيس. 
وقال أبوحيّان: هذا عند سيبويه لايجوز إلا في 
الضّرورة. [إلى أن قال:] 

وهاتان الرخلتان, هما رخْلّتا تجارة وميرة, 
كانت قريش تبهّزهما في هذين الفصلين من السسّنة: 
إحداهما في الشتاء إلى يلاد الحبشة ثم اليمن, يبلغون 
بها بلاد حِمْيّر. والأخرى في الصّيف إلى الشّام, 
يبلغون بها مدينة بُصرى من بلاد النّام. 

و كان الّذين س نهم هاتين ال رخْلدَين هاشم يسن 
عيد مناف. وسيب ذلك أئهم كانوا تعتسريهم 
خصاصة. فإذا لم يمد أهل بيت طعامًا لفوتهم, مل 
رب البيت عياله إلى موضع معروف, فضرب عليهم 
خيباء, و بقوا فيه حتّى يموتوا جوعًاء و يسمَّى ذلك: 
الاعتفار بالعين المهملة و بالراء. وقيل: بالدال 
عوض الرّاء وبفاء. 

فحدث أن أهل بيت من بني مخزوم أصابتهم فاقة 
شديدة, فهمّوا بالاعتفار. فبلغ خبرهم هائما. لآنّ 


أحد أبنائهم كان يَرْبًا لأسد بن هاشم. فقسام هاشم 
خطيبًا في قريش. و قال: إكم أحدئتم حدنًا تُقِلّون 
فيه و تكثر العرب, و تذلُون و تعرّالعرب. وأنتم أهل 
حرم لله و النّاس لكم تَبّع؛ ويكاد هذا الاعتفار يأتي 
عليكم, ثم جمع كل بني أب على رحَلئَين للتجارات. 
فما ربح القني' قستمه بينه و بين الفقير مسن عضيرته, 
حتّى صار فقيرهم كفنتهم. [تم استشهد بشعر] 

ولم تزل الرحملتان من إيلاف قريش حتّى ججاء 
الإسلام وهم على ذلك. 

والمعروف المثهور أن الذي سن الإيلاف هو 
هاشم, و هو المروي عن ابن عبّاس. و ذكر ابن العربي' 
عن اهْروي: أن أصحاب الإيلاف هاشم. وإخوته 
الثلائة الآخرون: عبد ثمسس, والمطلب. ونوقل» 
وأن كان واحد منهم أخذ حبلا. أي عهدًا من أحد 
الملوك الذي يرون في تجارتهم على بلادهم. وهم: 
ملك الشام. و ملك الحبشمة .وملك اليمن.وملك 
فارس. فأخد هاشم هذا من ملك الشّام وهوملك 
الروم. وأخذ عبد مس من نجاشي الحبشة, وأخذ 
المطلب من ملك اليمن؛ وأخذ نوفل من كسرى ملك 
فارس. فكانوا يجعلون جُمْلا لرؤساء القبائل 
وسادات العشائر يُمَّى الإيلاف أيضًا, يُعطونهم 
شيا من البح و يحملون [ لبهم متاعًاء و يسوقون 
إلبهم إبلا مع إبلهم. ليكقوهم مؤونة الأسفار. وهم 
يكفون قريش دقع الأعداء, فاجتمع هم بذلك أمن 
الطريق كلّه إلى اليمن و إلى الشنّام, و كاتوا يسمُّون: 
امجيرين. 
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وقد توهّم لقاش من هذا أن لكل واحد من 
هؤلاء الأربعة رَخْلّة. فزعم أن الرَحَل كانت أربعًا. 
قال ابن غطية: وهذا قول مردود. وصدق ابن طيّة. 
فإنَ كون أصحاب المهد انّذي كان به الإيلاف 
أربعة, لايقتضي أن تكون الّحلات أريعًاء فإن ذلك 
م يقله أحد. و لعل هؤلاء الإخوة كانوا يشداولون 
السّفر مع الرحلات على التّناوب. ل'ئهم المعروفسون 
عند القبائل التي تر عليهم العير. أو لأئهم توارئوا 
ذلك يعد موت هاشم. فكانت تضاف العير إلى 
أحدهم. كما أضافوا العير التي تعرّض المسلمون لحا 
يوم بدر عير أبي سفيان؛ إذ هو يومئذ سيّد أهل 
الوادي بمكّة. 

ومعنى الآية: تذكير قريش بنعمة الله عليهم؛ إذ 
سر لهم مالم يتأت لغيرهم من العرب. من الأمن من 
عُدوان المعتدين. و غارات المغيرين في السّنة كلهاء بما 
بسر هم من بناء الكعبة و شرعة الحج؛ وأن جعلهم 
عُمَار المسجد الحرام. وجعل طم مهابة وحرمة في 
نفوس العرب كلّهم في الأشهر الحم و في غيرها. 

انم1) 
مَغْنيّة: كان لقريش رحُلّتان للتجارة: إحداهما 
إلىالين فيالصاء 7 

و الثانية إلى اشام في الصّيف و كانوا يذهبون 
في تجارتهم آمنين, و يعودون سالمين, لايسّهم أحد 
بأَذّى. لأتهم كان مكّة وجيران بيت الله الحرام كما 
قال المفسّرون. أو كما نظن نحن مسن أن العرب 
لاغنى هم عن احج إلى مكّة. فإذا تعرتضوا لقوافل 
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قريش اقتصوا منهم حين يحجّون إلى بلدهم.‎ 
(فكتة‎ 
الطّباطباء ئي: الرخلة حال الشير على‎ 
الراحلة. و هي الثّاقة القويّة على السَير كمافي‎ 
«المجمع », والمراد بالرخلة: خروج قريش من مكّة‎ 
للتجارة؛ وذلك أنّالحرم واد جديب لازّرّع فيه‎ 
و لاضرع, فكانت قريش تعيش فيه بالتجسارة,‎ 
و كانت هم في كل سنة رَحلّتان للتجارة: رخْلّة في‎ 
النشتاء إلى اليمن. و رنحلّة يالصّيف إلى الثنام.‎ 
وكانوا يعيشون يذ لكو كان الناس يحترمونهم‎ 
لكان البيت الحرام. فلايتعرضون طم بقطع طريقهم‎ 
0 أو الإغارة على بلدهم الآمن.‎ 
مكارم الشّيرازي: مكة تقع في واد غير ذي‎ 
زَرْع.والرّعي فيها قليل» لذلك كانت عائدات أهل‎ 
مكّة غالبًا من قوافل التجارة. في فصل الثتستاء‎ 
يتجهون إلى أرض اليمن في الجنوب؛ حيث اهواء‎ 
معندل. وفي فصل الصّيف إلى أرض الثّام في‎ 
الشتمال؛ حيث الجر لطيف. و الشّام واليمن كانا من‎ 
مراكز النُجارة آنئذ, ومكّة والمدينة حلقتاائصال‎ 
بينهما. هذه هي رلة التتاء و رخلّة الصّيف.‎ 
واللقصود ب لَإيلانهمْ) في الآية أعلاء. قد‎ 
يكون جعلهم يألفون الأرض المقدّسة خلال‎ 
رحلاتهم وينشادون إليها لما فيها من أمن. كي‎ 
لاثقريهم أرض اليمن والشّام, فيسكنون فيها.‎ 
و يهجرون مكّة.‎ 
وقد يكون المقصود إيجاد الألفة بينهم وبسين‎ 


سائر القبائل طوال مدة الرَحلئَين. لأن الئاس بدأوا 
ينظرون إلى قوافل قريشس باحترام. ويُعيرونها أهمبية 
خاصة بعد قصّة اندحار جيش أبرهة. 

قريش لم تكن طبعًا مستحقّة لكل هذا الألف 
الإهي» لما كانت تقترفه من آثام, لكنالله لطف بهم 
لما كان مقدّرًا للإسلام و التي الأكرم يليه آن يظهرا 
من هذه القبيلة, و تلك الأرض المقدتسة. 

الآية الأخيرة تقول: إن هذه التعم الإليّة التي 
أغدقت على قريش ببركة الكعية. يجب أن تدفعهم 
إلى عبادة رب البيت لاالأوثان. (26:7) 

فضل الله: و إيلافِهم رخلّة النيثاء والصّيف > 
ابي أكّدت هم حياة الرخاءو الرفاهيّة. بالرتغم مسن 
جفاف بلادهم وققرهاء فقد هيا لله لهم السّبيل إلى 
رخُلة تجاريّة ضَحْمّة إلى اليمن في التتتاء. و إلى 
لَه تجاريّة إلى النتام في العتيف. ما جمل اددهم 
الأهميّة الاقتصاديّة في المنطقة, بالإضافة إلى الاهرية 
الدّينيّة, فعاشوا في رخاء و سّمّة وهناء. (478:514) 


0 
الأصول اللغويّة 

١_الأصل‏ في هذه المادّة: الركخل: مركب البعير 
و الثاقة؛ و الجمع: أرْحُل ورحال. وهو الرحالة 
والراحول. يقال: رْحَل البعير يله رَخْلّد .أيشد 

عليه الرخْل, فهو مرحول و رحيل. 
و رَحَلَه رخلة: شدعليه أداته. يقال: إله لحن 

الرخلة. أي الكخْل للإبل. أعني شدّه لرحاها. 

١‏ و إبل مُرحَلة: عليهسا رحاا. أو وضع عنها 


رحافا. 
وارْتحَلْت البعير, إذا شددتالكخْل عليه. 

و رَحَلتٌالبعير أرْحَله رَخْلّا. إذاعلوته. 

و ارتحلت“البعير. إذار كبئّه بقتّب أو اعروريته. 

وارْتحل فلان فلاناء إذا علا ظهره و ركبه:ومنه 
الحديث: أن التي يلي سجد, فركبه الحسّن فأبطأ في 
سجوده. فلمًا فرغ سُئل عنه. فقال: « إن ابني 
ارْتحلني, فكرهت أن أعجله ». أي جعلني كالرّاحلة 
فر كب على ظهري. 

و الرحالة: سرج من جلود. ليس قيمه خشب. 
كانوا يَخذوته للركض النتديد؛ و الجمع: رحائل. 

و الرحال: الطّنافى الحيريّة, على المقاربة, 
لأنها توضع فوق الخل. 

وَامْرخَل: ضرب من يرود اليمن, سقي مرحلا 
لأن عليه تصاوير رَخْل؛ والجمع؛ مَرَاخِل. 

و يرط مُرّحَل: إزار خز عليه تصاوير الرحال. 

والرّخل: مسكن الرّجل وما يصحيه من 
الأنات, لأئه كالرّحال شد أدواتها و توضع؛ 
والجبمع: رحال و أرحُل. يقال: دخلت على الرجل 
رَخْلَه أي مغز له. 

و انتهينا إلى رحالنا. أي منازلنا. 

وفلان واسع التخل. و خصيب الرتل: 
خصيب المغزل. 

والرّاحلة: الررْحُولة: أي اركب من الإبل. 
ذكر"ا كان أو أنى. والطاء للمبالغة في الصّفة؛ 
و الجمع: رواحيل. و “ميت راحيلة. لأئها ذات رخل. 


رعل/201“ 


و أرْحلها صاحبُها: راضّها حتّى صارت راحلة. 
يقال: أرْحل الرجل البعير. إذا أخذ بعير'ا صعيًا 
فجعله راحيلة. و هو رجل مُرْحِل. 

ويقال للراجلة التي ريضت وأذبت:قد 
حلت إرْحالا. 

و الدّمْلة: الوجه الذي تأخذ فيه و تريده. وعي 
الرّخْلة أيضاء لأنّالرجل يثد لذلك رَخْله و بهيّسئ 
أداته. يقال: إله لذو رخلة إلى الملوك و رخْلة 

و ارْتحل البعير رخْلة: سار فمضى. قال المخليل: 
« ثم جرى ذلك في المنطق حتّى قيل: ارتحل القوم عن 
المكان ارتحالا ». 

و الراحلة: الثاقة التي تصلح لأن تراحَل؛ 
والجمع: رواحل. وهي الرحُول والرحُولة أيضًا. 

ورجل مُرحل؛ له رواجل كتيرة. 

و ناقة رحيلة: شديدة قويّة على السّير, و كذ لك 
جمل رحيل. 

وبعير ذو رُخْلة ورخلة إذا كان قويّا على أن 
يراحَل, 

و بعير مرْحَل و رحيلء إذا كان قويًا. 

وجمل رحيل: نجيب و ظهير. 

وناقة رحيلة و رحيل و مُراجلة ومُسترحلة: 

و بعير مُر'حل. إذا كان سميئًا و إن لم يكن نجيبًا. 

و أرحلّت الإبل: منت يعد هزال فأطاقت 

1 و الترّحّل والارتحال: الانتقال. و هو الرخلّة 
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والرخْلة. 

والترّحَل:ارتحال في مهلة. يقال: ترّحَل القوم. 

والرخلة:اسم للارتحال للمسير. يقال: دكت 
رحتنا ورّحَل فلان وارتحل و ترحل, بمعنى. 
والرتحيل:اسم ارتحال القوم للمسير. 

و رَحل الرّجل عن المكان يَرّحَل: اتتقل. وهو 
راحل من قوم رحَل. وأرْحَليُه أتاو رَخَلته. 

و رجل رَحُول وقوم رّحّل: يرتحلون كثيرًا. 

و رجل رَحَال: عالم بذ لف يجيد له. 

وراحَلت فلاثاء إذاعاونته على رخلته. 

وأرْحَلتُه. إذا أعطيته راحجلة. 1 

و رَخَليُه. إذا أَظَمَنتَه من مكانه و أَرسَّلئه. 

و استَرْحل فلان فلاثاء إذا طلب إليه أن يركب 
في حاجته. 
والمرتحل: اسم الموضع الذي يُحَلَ فيه. 

وَالْرحَلة: المغزلة يُراتحل منها. و ما بين المنزلين؛ 
والجمع: مراحيل. يقال: بيني وبين كذا مَررْحَلَّة أو 
مراحلتان. 

وفرس أراحّل: أبيض الظهر. ولم يصل البيساض 
إلى البطن و لاإلى العجز و لاإلى العنق. و هو من هذا 
الباب. قال ابن قارس: « لأله يشبّه بالدّابّة التي على 
ظهرها رحالة, والرحالة:السّرج ». 

وشاة رضْلاء: سوداء, بيضاء موضع مركب 
الرّاكب من مآخير كتفيها. وإن ابيِضّت واسوة 
ظهرها فهي أيضًا رخلاء. 

و يقال مانً!: إن فلانا يُرْحَل فلائا بما يكره. أي 


بزكية: 

و تُرحّله: ركبه بمكروه. 

ورَحَلتُ له نفسي. إذا صبّرت على أذاه. 

و رَحَلّه بالسّيف, أي ضربه على منكبه. 

و رَحَلِت فلائا بسيفي أرْحَله رَخْلًا. إذا علوته. 

؟'-ويُستعمل لفظ «المراحَلة » في معنى الطور 
يحااء كمراحل الخلقة في قوله تعالى: ف و لقن خَلَيَنَا 
الإلسان من سُلالَة من طين ثم جَعلناء لطقَةنى 
مُضلقة فلا المُضْعَة عِظَامًا فَكسّو' االْيِظامٌ لخمًا 
مناه خَلْقَا اخ قتبارلداف هخسن الخالقينة» 
المؤمنون: 15-١7‏ 1 

و يُستعمل هذه الأيَام في معنى الفضرة و الزّمن 
كثين"!, كمَرحَلة الطفولة, و هي الفترة ما بين نهاية 
الرضاع و سن البلوغ. و تنقسم إلى ثلاث مراحجل: 

١‏ -الطفولة الأولى: بيننهاية الضاع و سن 
السادسة. 

ب_الطفولة الوسطى: بين السّادسة والماشرة . 

ج -الطفوئة الأخيرة: بين سن العاشرة و الثانية 
عشرة. و هي قبل المراهقة " 

الاستعمال القرآنيّ 

جاء منها الاسم مفردً! على وزن فل( رحسل ) 

مرتين. وعلى وزن فل( رحُلّة ) وعلى وزن عمال 


.045(:تافيرعتلا)١(‎ 


(رحَال) جممًاء كل منهما مرة واحدة أيضًاء في أربع 
آيات: 

١‏ - وال يانه اجو ياعم حَالِهمٌ 
هميخ ئها لالب إن أفلهم مَل رجفو 


يوسف :517 

١‏ -َتَلَساجَهُرَمْمِجَهَازهِمْجمَ لسكا 

فى رخ أحي دنم ون يها العيرإلَكُم 
أستارقون» يوسف: 7١‏ 


"' -ؤقالوا فَمَاجَرَارْهٌإن 16 م كاين « قَانُوا 
جرهم وج دفى رَخْلِهِ فهَجَرَاوهُ كَذلِك ئجنزى 
الظلِمين» " : 
؛ - و لايلافرقرَيش »ايلافهمرخلةالتيتاء 
اليف »يدوا رب ملداالبِنْتَ »اذى 
أَطْعمَهمْمنْ جوع وهم" لحوقي 4 قريش : 1 
ويلاحظ أولاٌ أنثلانًا منهابك أن يوسف. 

وواحدة بشأن قريش. وفيها بُحُوت؛ 
١-أولاها‏ حكاية قول يوسف لفتيائه -وجاء 
فيها « رحّال »_حين جاء إخوة يوسف إليه فعرفهم 
وهم له منكرون. ولم يكن« بن يامين» فيهم. قأحبة 
سف أن يُري أخاه. فقال: في الآيتين: 17و 17 
جوقان إنشيانم علو بضاعتهمفى رحا لهم لعَلهُمْ 
تغرف ئها ثرا إن أيهم لمم َرْجمُون « قَلَتَا 
ُو أهمفَاُوايَا انا مع ليلذ ينل 

ا ناتك رطان لديل : 

” -الآيتان(7و؟) وجاء فيهماه ركل» 
و فيهما حكاية جعل يوسف السّقاء في رَخْل أخيه . 


يوسف: 7/894 


رح ل/؟ 08 
ليتخذ أخاه عنده حين جاء إخوة يوسف وفيهم 
بن يامين : كما قال في الذية : 15: جو لما دَخَلُوا عَلى 
يُوسُفَ وى إِليِْأَحامٌقال إثى آنا أخوك فلاتك يس 
نا َوايضتلُونَفاحبة يوسف نياخ ةأخاء 
عنده, كما قال في الآيسات:( :0/81١‏ اوقلا 
يرمعل السقاةبى رخل أَحيوث أن 
موده لسارو قاو وَافْبَلُوا 
همذ لقُن اولتق ضراع التر لمن 
جاء وحمل عير وآنايوزعيم » قالوائاف لَقَد 
مسد فى الأرض وما كُناسارِقين # 
قالوا فَمَا جَرْ راون كم كاذبين © قَالُوا جَرَاة من 
وجد فى رَحْلِِفَهُو رام كَذبِك تخزى الظالمين4. 
-و كان ذلك سبيًا لتمكّن يوسف 30 من أخذ 
أخيه عنده. و لولا هذا الكيد, لما كانت شريعة القبط 
تُجِوزله ذلك. كما في الآية :0/1 « كُسذلكَ كداما 
ِيُوسُف مَا كان ليَأحد اه فى دين الْمَلِكإلَا أَنْيَشَاءٌ 
١ 2‏ 
- و أسند الكيد فيهما إل اله تعالى. لأكه 
مُلهمه. و جُعل الكيد لأجل يوس ف 496, لأن فيه 
تسكين لآلام روحه من فراق أبيه وأخيه.و كان 
ذلك مقدّمة لظهور علرٌ مقامه على [خوته. و تحقّق 
مارآء في المنام في الآية : 6. «إنى رَآيْ تأَحَدَغَتسَسٌ 
كبا والشكنسَوالْقسرآيشهئلى ستاجدين 4 
4-وقصّة يوسف مملوءةبِاليكم والهتره 
وبأ لطاف الله تعالى في حق يوسف وأهله. ومنهاأن 
الله قد أجرى على لسان إخوته أن جزاء السّارق هو 
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الاسترقاق.و لاجرم لمّاظهر الصّواع في رحله 
حكموا عليه بالاسترقاق, والبقاء عندهم. ونال 
يوسف بمطلوبه. 

1 -وبهذا العمل ظهر علوّمقام يوسف على 
إخوته. فإئهم لما حسدوا عليه قنالوا: :(أقرا 
يومف أو اطرُوهٌأرْضا َل لكو" جدابيكم..» 
يوسف: م 
يعقوب حسدً! و حقدًا, و لكن يوسف لما أراد أن 
يأخذ أخاه .حُبّا و حنائاء أخذه بهذه الحيلة القانونيّة 
5 تارق بذلك في الآية ٠‏ ورف عْدَرَجَاتِ 

مَن لش قوق كل فى عِلْم عَلِيم4. 

أما الآآية الأخيرة: فقد جاءت فيها (رخلة؟» 
وفيا بُحُوت: 

١‏ إن قري اكانواير حلون في الشتاء إلى 
الشّام. و في الصّيف إلى اليمن. فيمتارون. و كانوا في 
الرَخْلتَيْن آمنين و الناس يُكخطّفون. و كانوا إذا 
عرض هم عارض قالوا: نحن أهل حرم الله 
فلايْتشرض هم, فأعلم الله سبحانه أن من الدلالة 
على وحدائيّته ما فعل بهؤلاء, لأئهم ببلدلازرْع فيه, 
و أئهم فيه آمنون. قال لله تعالى جل تناؤه في الآية 
.من سورة العنكبوت: لْأْوَلَمْيرَوٌ!َكَاجَعَلَاحَرمًا 
اما و يكَخَطّفالنا سمن'< مِنْحَولِه م فلبَاطل يلون 
7 دبول يون نارهم مامه وصده لان 
آلقّهُمماتين الرخلتين 

” -وقيل: 11000 
فرِحْلة التاء والصيف:عمرة رجب وحجج ذي 


الحجّة, لأئه كان أحدهما شتاء والآخر صيفاء 
وموسم منافع مكّة يكون بهماء و لو كان يتم 
لأصحاب الفيل ما أرادوا لتعطلّت هذه المنفعة: 
والأوّل أشهر. 

معن الآية: تذكير قريش بنعمة الله عليهم؛ 
إذ ير لهم مالم يتأت لغيرهم من العرب, من الأممن 
من عدوان المعتدين, و غسارات المغيرين في الّنة 
كلّهاء با يسّر هم من بناء الكعبة وشرعة احج وأن 
جعلهم عُمَار الممسجد الحسرام, و جعل هم مهابة 
وحرمة في تفوس العرب كلّهم. في الأشهر حرم و في 
غيرها. 

غ -وقيل: هذه السّورة مرتبطة بسورة الفيل, 
و وجهه أن التّعمة والمثّة فيه. لوتم لأصحاب الفيل ما 
أرادوا. لترك أهل الأقطار تعظيمهم. وأيضًا لتفرقوا 
وصار حاهم كحال اليهود المذكور في الآية /11, 
من الأعراف: ل قَطُفئاهمْ فى الأراض أُمَمًا » 
واجتماح القبيلة الواحدة في مكان واحد أدخل في 
التّعمة من أن يكون الاجتماع من قبائل شتّى. 

و ثانيًا: هذه الآيات كلها مكيّة. و لمل وجهه 
عدم شيوع هذه الكلمةفي غير أهل مكّة. لأنّ 
معيشتهم كانت من طريق الرّحلةغالبًا. وها علاقة 
بالستفر. و لذا فسّرا الرّخل: بما يوضع على البعير 
للركوب. ثم يُعبّر به تارة عن البعير نفسهاءأ وعمًا 
يُجلّس عليه في المغزل. أو عن متاع السّفرء أو عن 
وعاءه الذي يمل فيه متاع السّفر, كماتقدُم في 


2 


التصوص. 


و ثالناء من نظائر هذه المادة في القرآن: 

السغر: ج فَلَمَا جَاوَرًا قال لِفثِي اتنا غْدَاءكا لقث 
لقيئا م نْسفرئا هذا نصبًا » الكيف:؟3 

الفأعن: نالجع للَكمْمِنييويكُْ سكا 
َجَعللَحُمْين جلو الآلقام ونا تقول يوام 


رحل /8 76 
كم يم يكم ِنَأ رَافهاوَأَْيَارهَا 
وَأَْعَارهااتَانارَساعًاإقْحين 26 اللحل:.م 

السّياحة: 5 فَسيحُوا اي الأرض أر بَعَةَأَشَهْرٍ 
وَاغلمُواالككُمْ َي مج زى لله اله مُضْرى 
الْكَافِيين» 0 الثوية: ؟ 


رَحِم 4:1 
رَحِمّه 1:١‏ 
رَحِمَتًا ١:١‏ 
رَحِمْته 1:١‏ 
رَحِمَْاهُمٌ ٠:١‏ 
يحم 1:1 
سْيرْحَمُهُم 1-:١‏ 
ك١‏ 
يَرأحَمْكم 11 
يَرْحَمُنَا 1١١‏ 
تَرْحَمْبى 1:١‏ 
َراْحَستًا 1١‏ 
تُرْحَمُون 8: 1-14 
إيْحم ١1‏ 

1١١ رُحْمًا‎ 


- 


6" لفظاء #«ا"امرة: 1١0‏ مكيّة. 1٠1‏ مدنيّة 
في اسورة: 89 مكيّة 14 مدنيّة 


١:١ إرْحَنْهُمَا‎ 
1١-7 إِرْحَنئًا؟:‎ 

الراحمين 1:7 

رحيم 15-18:71 
الرتحيم 731-1701167 
رحيمًا :5٠‏ كان 


1١:١ رُحَمَاء‎ 


م 


حم 4:4 
رَحْمّة 7/إ: 375-810 
الرّحمّة 1١-657‏ 
رَحْمَتَه 176: 1١1-11١‏ 
رَحْمَيك 78 
رَحْمَت 713 
رَحْمَيِتَا 0:4 
الأرْحَام /1 3-1 


الرَحْمَان  77-1597/:139‏ أَرْحَامِهنَ ١:1‏ 
بِامأْحَمَة 1١‏ أَرْحَامَكُمْ؟:-1 
أَرْحَام 7:7 


1 
النُصوص اللغويّة 

الخليل: «الرتخنن الرحيم 4: اسمان مشتقّان من 
الرحْمَة. ورحمة الله وسعت كل ثسيء. وه و أرحم 
الرّاحمين. 

و يقال: ما أقربْرُحْمْ قلان, إذا كان ذامرحمة 
وير 

وقوله جل و عر ل وَأقَرَبَ ربخم » الكهف: الى 
أي أب بالوالدين من القتيل الذي قتله الخضير 341 . 
و كان الابوان مُسلمَيْن والابن كان كافرًاء فؤلد هما 


3 
ودلف ا ع وم 


والمرحمة: الرّحمّة. تقول: رَحِميُهِ أْحَمُه رخْصَّة 


8 7 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج 77 
ومراخة. 


وترحمات عليه أي قلت: رحمة لله عليه, 
وقال الله جل وعر ور ئوَاصا بالصّر وَ تراصو 
ِامْرْحمَةٍه البلد :/لءأي أوصى بعضهم بعضا برعة 
الضّعيف و التّعطف عليه. 

والرّحم: بَيْت منت الولد. و وعاؤه في البطن. 

وبينهما رَحِم أي قرابة قريبة؛ و جمعه: الأرحام. 

وأما الحم الْذي جاء في الحديث:«الرَحِم معلّقة 
بالعرش, تقول: الهم صل من وصّاني؛ و افطع من 
قطعني »فا لرحم: القرابة تجمع بني أببي. 

وناقة رَحُوم: أصابها داء في رحها فلاتلقح. 


مةرمم ,م 


و تقول: قد رَحُمْتُ رحْمًاء و كذلك المرأة رحِمَتْ 


ورَحْسَاء إذا اشتكت رحِمّها. [واستشهد بالشعر 
مرتين] ديقف 
ابن الأعرابي: الربّحْم: خروج الرّحم من علّة, 
و الرحم مؤئثة. لاغير. (الأزهّري 016) 
البّحياني :الرحام: أن تلد الّاة, ثم لايسقطل 
سلاها. لابن سيده 27 984) 
في حديث مُجاهِد: «أئه قال: من أسماء مكة بكّة 
وهي أَمّحُم. وهي أَمَالقُرى. وهي كوثئى. وهي 
الباسة ». [إلى أن قال:] 
والرحم: الرتحتة. يقال: رده رَحْمَةورْحْمًا 
وحقيت أَمَرحْم لأئها تصل مابين الناس كلهم في 
الحج. فيجتمع قبها أهل كل بلد. ويقال: لأن الناس 
يتزاحمون فيها. (الخطابي 8/1١‏ 


أبن السكيت: و الرحُوم: ال تشتكي رحِتها 
بعد الولادة. 1 

اين دُرَيْد: و الرّحم: رَحِم المرأة. تم صارت 
أنساب القرابة أرّحامًا. و في التنزيل: ؤوَاتْقو الله 
انّذى تساءلر نَبدوَالارْخَام)اتاء: أي 
الأنساب التي تواصلون عليها. ومن قرأ الجر ققد 
لحن عند البصريّين 

و تقول: جزاك اله خيرًا و الرّحم. الرقع والتصب 
جائز. و تقول: جزاك الله والقطيعة شثراًء لصب" لاغير . 


والررّحُم والريُحْم واحد. وتقول: رَحِمنّه رَحْمة 


ورُحَمًا ومرحتة أيضًا. 

والله عرو جلء لالسخمن السرّحيم قال 
أبوعبيدة: هما اسمان مشتقّان من الرّحمة. مشل تدمان 
وندم. 


قال أبوبكر: أخبرني عمّي الحسين بن دُرَيْد عن 
أبيه عن ابن اللي عن أبيه. قال: لالرشْمن :اسم لله 7 
تيارك و تعالى لايدعى به غيره.و (الرحيم 4 صفة 
لأن العرب تقول: كن بي رحيمّاء ول تقسل: كن بي 
رحمانا. 

وفي القرآن دليل على هذاقوله عر وجل: 
(قل اذغواالهآواة عُوا الحم نَآيامَا كدعوا قَلّدُ 
الْأممنًا الْحسَق » الإسراء ٠‏ قاله اسم ليس 
لأحد فيه شركة, و كذ لك الرّحمان. وقد سمت السرب 
مَرحُومًا ورحيمًا. 

و يقال: ناقة رَمُومء وامرأة رَحُوم. إذا اشنتكت 


رحمها في عقب الولادة؛ وقد رحِمَت ترحمر ما 


ونسوة رحم. 044:5 
الرْجّاج: و الحم و الرُحُم في اللّغة: التلف 
والرحة. (الأزهري ٠:0‏ 5) 


الأزهري:[نقل كلام الخليل وأضاف:] 

وقال غيره: الحام: أن تلد الثشاة #لائلقسي 
سلاها. 

وشاة راحم وغلم رواحم, إذا ورم رحمها. وقد 
رَحِمّت المراة و رَحُمَت. إذا اشتكت رحمتها. ز(ةناة) 

الصاحب: (الرّحْمن م و «الرحيم »:اسمان 
مشتقان من الاجة 70 ١‏ 

والرامة:الرّة, ره رَحْمَة ومَرْحَمَة؛ 
وئرحَّمت عليه. والرّحّمّة بفتحتين مثله. 

وما أقرب رم فلان. إذا كان ذايرور حمة. 

والرحم: بْيسمَبيْت الو لد. و وعاؤه في البطن. 

وناقة رَحُّوم: أصابهاداء في رحمهافلاتقيل 
اللّقاح. يقال: رَحْصَتا. 

و الرّحم: القرابة, و الأرْحام: جمع.و الرمة: 
السّلى في بطن التُتوج. مم 

الخطابي: في حديث الي ل ه أئه قسال: ثلاث 
ينقص بهن العبد في الدئيا ويُدرك بهن في الآخرة ما 
هو أعظم من ذلك: الحم والحياء وعيّاللّسان». 

الحْم:الرّحمة؛ ومنه قوله تعالى: ( و أَقربَ 
ربحْما الكهف 4١:‏ أي بسي" و مراحة. [ثم استشهد 


بشعر] الحلفقف 
الجوقري: الرحمة: الرئّة والتعطّف. والْرْحَمَة 


يم 


مثله. وقد رححمتّه و تُرَحّسُتْ عليه. 


رعم/9ه" 


و تراحم القوم: ررحم بعضهم بعضًا. 

و الرحَمُوت من الرّحمة. يقال:« رهَبُوت خير من 
رحَّمُوت ».أي لأن تُرنهب خير من أن تُرْححَم. 

ورجل مَرْحُوم ومُرَحُم, د للمبالفة. 

والرّحم: رحم الأنتى؛ و هي مؤئثة. 

و الرّحيم أيضا: القرابة. و الرَحُم بالكسر مثله. 

و ؤَالرخمن »و (الرحيم م أسمان مشتقان مسن 
الربحمة. و نظيرهما في اللغة: نديم وكلثمان, و هما بعئى. 

و يجوز تكرير الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما على 
جهة التّوكيد. كما يقال: فلان جاد مد إِلَا أن الرحمان 
اسم مختص له تعالى. لايجوز أن يسمَّى به غيره. 
الاترى أئه تبارك و تعالى قال: قل اذْعُوااللّهأَواعُوا 
اليحْمْنَ الإسراء: ١٠1.فعادل‏ به الاسم الذي 
لايشر كه فيه غيره. 

و كان مسيلمة الكذاب يقال له:ه رحمان اليمامة». 

و (الرّحيم » قد يكون بعنى المرحوم, كما يكون 
يمعنى الراجم. 

و الحم بالضّمّة: الرحمة. قال تعالى: (وأقرّبّ 
7 كما >الكهف: .8١‏ 

وَأمَرْحْم أيضًا اسم من أسماء مكّة. 

والرحُوم: الثاقة الي تنتكي رَحِنها بعد التتتاج. 
وقد رَحُمت بالضمَ رحامة. و رَحِمْتبالكررَحَمًاء 
[ واستشهد بالشعر امركات) ل 

ابن قارس: الراء والحاء والميم أصل واحده 
يدل على لدف والعطف والرأفة. يقال من ذلك: 
رَحِمَه يَرْحَمُه. إذا رق له و تعطّف عليه. 


//امعجم في فقه لهة القرآن...ج 7" 


وَالريُحْم والْحئة و الرحْمة بعنّى. 

و الرّحم: علاقة القرابة. تم ميت حم الأننى 
رَحِمًا من هذاء لأن منها ما يكون ما يُرْحَم ويُرقَةله 
من ولد. 

و يقال: شاة رَحُوم. إذا اشتكت رحتها بعد التتاج, 
وقد رحست رَحامة. رحس رَخْمًا. 

وقال الأصمعي: كان أبوعمرو بن العلاء نشد 
بيت زهَير: 

ومن ضريبته التقوى و يعصمه 

من سبى العثرات له و الحم 

قال: و لم أسمع هذا الحر ف إِلَا في هذا البيت. و كان 
يقرأ!وَأقْربَرحُمًا) الكهف 4١:‏ و كأن أبساعمرو 
ذهب إلى أن اليّحُم الرحمة. 

ويقال:إنّمكة كانت تقّى أَمَُحْم. (454:7) 

أبوهلال: الفرق بين امرحم و التّعمة: أنّالرتحمة 
الإنعام على الحتاج إليه, و ليس كذ لك التعمة, لاك 
إذا أنعمت بمال تعطيه إِيّاه فقد أنعمت عليه و لاتقول: 
نك ر حمئّه. 

الفسرق بين «السرخمن و السرّحيم :أن 
طالرخْمن » على ما قال ابن عبّاس: أرق من الرحيم. 
يريد أئه أبلغ في المعنى. لأنّالرَقة والفلظة لايوصف 
الله تعالى بهماء و الرّحمة من الله تعالى على عباده 
و نعمته علبهم في باب الدّين والديا. 

وأجمع المسلمون أن الفيت رحمة من الله تعالى. 

و قيل: معنى قوله: « رحيم » أن من شأنه الرمسة, 
وهو على تقدير يدمو «الرخمن )في تقدير بزمان, 


وهواسم حص به الباري عرو جل. ومئله في 
التخصيص قولنا لهذا التجم: سيماك. وهو مأخوذ من 
ألسّمك الذي هو الارتقاح. و ليس كل مرتفع يماكًا. 
وقولنا للنجم الآخر: دَبّرانء لأله يَْبر الثريا. و ليس 
كلما در شيا يسمى ديّرالا. 

فأمًا قوطم لمسيلمة: رحمان اليمامة. فشيء وضعه 
له أصحابه على وجه الخطلء كما وضع غيرهم اسم 
الإهيّة لغير الله. و عندنا أن «الرحيم 4 مبالغة لعدوله, 
وأ لَاليَحمْن» أشد مبالغة. لأئه أشد عدولًا. وإذا 
كان العدول على الميا لغة كلما كان شد عدولا كان 
أشدمبالغة, لمكن 

الفرق بين الرّقة والحتة: أن الرقة والفلظة 
يكوتان في القلب و غيره حيلقة. والرئحمة فعل الراحم. 
والئّاس يقولون: رق عليه ف رمه يجعلون الرّقة سبب 
الرحمة. 

الفرق بين الرّافة والرّحمة: أن الرّافة أبلغ من 
الرحمة, و لهذا قسال أبوغْبَيِدة: إن في قوله تعالى: 
ؤ ركاف رحيم #التوية: 7 تقدهًا وتأخير'ا, أراد 
أن التُوكيد يكون في الأبلغ في المعنى. فإذا تقدّم الأبلغ 
في اللفظ كان المعنى مؤخْرًا. 03 

اشْرَوي: من صقاته جل جلاله: «الرخلن 
الرحيم >الفاتحة : ؟. قال أبوعبيدة: هما اسمان مشتقّان 
من الرحمة, تقد يرهما: كدمان و نديم. 

قال المسّن: «الردخمن » اسم ممتنع, لايسمّى به 
غير الله وقد يقال: رجل رحيم. والتجمة في بني آدم 
عند العرب: رقة القلب ثم عطفه. ورحمة اله: عطقه 


وإحسانه ورزقه, إقديفا 

أبن سيده: الرتحة: الرقة, والرحمة:المغفرة, 
و قوله تعالى في وصف القرآن: هدي وَرَحْمَة لِقَوْم 
يُوامِنُونَ »الأعراف: 0. أي فصّلناء هاديًا وذا رحة 
و قوله تعالى: لوَرَحْمَة ّي نموا مِلكُمْ م الوبة : 
١‏ أي هو رحمة, لأكه كان سيب إعانهم. 

رحمه رخْمًا ورُحُمًا و رَحْمَةورَحَمَة الأخيرة 
عن سيبُوَيه - و مر مة. 

وقوله تصاى: إن رمت اله قَرِيبْمِنَ 
انين ؟ الأعرا اف:51. فإنًا ذُكَر على التسبه 
و كأئه اكتفى بذكر الرتجمة عن الهاء. وقيل: إمُاذلك 
لأأله تأنيث غير حقيقي” و الاسم: الرنخْمى. 

وفي المثل:« رَهبُوت خير من رَحَمُوت»أي إن 
ُرْهَبٍ خير من أن تُرْحَمء لم مُستصمل على هذء الصّيغة 
إلا مُرْدوَجًاء 

و ترحّم عليه: دعا له بالرئحمة. 

و استرحمّه: سأله الرحمة. 

وقوله عر وجل: لو َأَدَْلئاهفى رَحْمَينا#الأنبيا. 
: 0/,. قال ابن جتّي: هذا بحاز و فيه مسن الأوصاف 
ثلاثة: السسّعة. و التشبيه. و التو كيد. 

أمَا السّعة, فلائه كأئّه رزاد في أسماء الجهات 
و امال اسمًا هو الرحمة. 

وأمًا الكدبيه. فلأنه شسبّه الرحمة و إن لم يصح 
الدخول فيها بما يجوز الدخول فيه. فلذلك وضعها 
موطعه. 


وأما ا لتوكيد. فلأئه أخبر عن العَرض با يُخبر به 


رحم/ث3ت؟ 


عن الجوهر. وهذا تعال بالعرض. و تفخيم منه إذا 
ير إلى حير ما يُشاهد و يُلمّس و يُعايّن: ألاترى إلى 
قول بعضهم في الترغيب في الجميل: و لورأيتم 
المعروف رجلا لرأيتموه حسئا جميلا. 

و قوله تعالى: وله يت برخم مَنيشساء » 
البقرة : .٠١6‏ معناه: يختص بنبوئته من أخبر عزو جل 
أنه مصطفى مختار. 

والله َالرحمن السحيم 4 يُنيست الصّفة الأول 
على « فَثْلان » لأن معناء الكثشرة؛ وذلك لأن رحقه 
وسعت كل شيء, قأمًا (الرحيم م فإئما ذكر بعد 
(الرحن . لأن «الرحمن » مقصور على لله عر 
وجلء و لَالرّحيم 4 قد يكون لغيره. 

قال الفارسي إماقيل: ليسم اله الركخمن 
الحيو4 فجيء ب طالرحيم بعد استغراق الَحْمن م 
معنى الرحمة. لتخصيص ال مؤمنين به في قوله: و كان 
انين رّحيمًا #الأحزاب: 48. كما قال: قرأ 
بام ربك اذى لقثم فال ولق الإلسَان ين 
عَلَّقِ 4 العلق: ,١‏ ؟. فخ ص بعد أن عمّ لا في الإنسان 
من وجوه الصّناعة. و وجوه الحكمة و نحوه كثير. وقد 
استقصيت شرح ذلك في الكتاب «المخصّص «عند 
ذكر أسمائه الحسنى. 

قال الرّجاج: «الرخمن »اسم من أسماء لله 
تعالى, مذكور في الكتب الأوَل. ولم يكونوا يعرفونه 
من أسماء الله. قال أبوالحسّن: أراه يعني أصحاب 
الكتب الأوّل. و معناه عند أهل اللّغة: ذو الرتحمة التي 
لاغاية بعدها في الرّحمة, لأن « فملان » بناء من أبنية 
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و« رحيم »« فعيل »بعنى «قاعل », كما قالوا: 
سميع بمعتى سامع. و قدير بمعنى قادر.و كذلك رجل 
رَحُوم وامرأة رَحُوم وما اقرب يحم فلان.أي ما 
أرحمه وأبرَهء وي التغزيل: «وَأَفْرب رما 4 الكهف 
٠ى‏ وقرئت (رْحُمًا). 

وأمَالحم:مكة. 

والمرحٌومة: من أسماء مدينة اللي #5 يذهبون 
يذلك إلى مؤمتي أهلها. 

و الحم و الرحْم: مَنْبت الولد. و وعاؤه في البطن؛ 

والجمع: أرحام. لكر على غير ذلك. 

وامرأة رَحُوم, إذا اشتكت يعد الولادة؛ والججمع: 
رّحُْم. وقد رَحِمَت رَحَمًا ورحِصن رَحْمًا. و كذلك 
الْعَئْر و كل ذات ريم ئراحم. 

وناقة رَحُوم كذلك. وقال اللُحياني: هي التي 
تشتكي رحتها بعد الولادة فتموت. وقد رَحُمتا 
رحامة ورَحِمَت رَحَمًاء وهي رَّحِمَة, و رَحِسْتْرَحْمًا. 
وقيل: هو داء يأخذ في رحمها فلاتقبل اللّقاح. 

وشاة راحم: وارمّة الرجم. 

ويقال: أغتى من يَدٍ في رحم. يعني الصّبي» هذا 

و الحم أسباب القرابة. و أصلها: الحم التي هي 
نبت الو لد. وهي الركحُم. قال: 

, خدوا حذركم يا آل عِكْرم واذكروا. 
أواصيرناء و الرخم بالغيب تذكر 
و ذهب سيئويه إلى أنّ هذا مُطرد في كلما كان 


ثانيه حرف حلق _بكريّة والجمع منهما: أرحام. 

و قالوا: جزاك الله خير! و الرحم. و اررحم بالرّفع 
والتصبء و جزاك الله شررًا و القطيعة, بالتصب لاغير. 
وهي أنتى. 

وفي الحديث:« إن الْرحِم شِجْئّة معلقة بالعرش. 
تقول: الهم صل من وصلني, و اْطَم من قطمني». 

ورحمالسقاء رَحَماء فهو رَحِم ضيّعه أهله بعد 
عيئته. فلم يَدْهِنُوه حتّى فسد. فلم يلزم الماء. 

ومرحوم ورحيم ا“مان. [و استشهد بالتدعر 
مرتين] كم 

الرّاغب: الرّحم: رّحم المرأة, 

وامرأة رَحُوم تشتكي رحتها؛ و منه استُعير الرجم 
للقرابة: لكونهم خارجين من رّحِم واحدة. 

يقال: رَحِمٌو رهم قال تعالى: ( رقرب رخًا 4 
الكهف: ال 

والرّحمة رقّة تقتضي الإحسان إلى المرسُوم. وقد 
تعمل تارة في الرَقة امجسرّدة. و تسارة في الإحمسان 
المجرّد عن الرّقةء نحو: حم الله فلانا. 

و إذا وْصف به الباري فليس يُراد به إلا الإحسان 
الجرّد دون الرقة. وعلى هذا روي أن الرّحمة من الله 
إتعام و إفضال. و من الآدميّين رقة و تعطف. 

وعلى هذا قول اللي 2 ذاكرًا عن ربّه: «إئه لما 
خلق الرّحم قال له: أنا ال رحمان, و أنْت الرّحم. شققت 
أسمك من اسمي. قمن وصّلكٍ وصلتُه. و من قطْمَك تنه 
هذ لك إشارة إلى ما تقدّم. و هو أن الرئحمة مُنطويّة على 
معنيين: الرقّة والإحسان. 


فركّر تعالى في طبائع اللساس الرّقة, و تفرد 
بالإحسان, فصار كما أن لفظ الرّحِم من الرّحمة, 
فمعناه الموجود في النّاس من المعنى الموجود لله تعالى. 
فتناّب معناهما تناب لفظيهما. 

و (الرخمن 4و «الرحيم 6 نحو: كدان وتنديم, 
و لايطلق طالرّخمن »إلا على الله تعالى. من حيث إن 
معناء لايصيمٌ إلا له إذ هو الذي وسع كل شيء رححة, 
و «الرحيم 4 يُستعمل في غيرء. و هو الذي كرت 
رحمته. قال تعالى: إن هه عقر رَحبيم » اليقرة: 
7 وقال في صفة التي يك ل لَقَدْجَاء كُمْ رول 
المؤينين روف رَحِيم» القوبة :118 

وقيل:إنالله تعالى هو رحمان الدئياء ورحيم 
الآخرة؛ وذلك أن إحسانه في الدتيا يعمّالمؤمئين 
والكافرين. و في الآخرة يختص بالمؤمنين؛ و على هذا 
قال: جو رمق وسقت كل شىء فَسَأَكئبهَا لِلّذِينَ 
يَتسقُونَ >الأعراف:67١1.‏ تنبيهًا أئها في الدئيا عامّة 
للمؤمنين والكافرين. و في الآخرة مختصة بامؤمنين. 

و١‎ 

الرَمَحْشَري: رَحِمته رجه ومَرَْة ورُخمًا. 
وما أقرب رّحَم فلان. إذا كان ذا مَراحمة. 

و مغزل في أُمَرحْم. وهي مكّة. 

ورَهَيوت خير من رحّمُوت؛ وهومرحُوم 
مرحم للميالغة. 

و ترآحّمت“ عليه و اسثّْحمثه: استعطفته. 


و تراحموا: تعاطفوا, و المؤمئون مترامون. 


دحم /؟22” 
ووقعت التطفة في الرتجم: جهو اذى يُصورَكُمْ 
فى الْأرْحَام »آل عمران:1.وهي م تالولد, 
و وعاؤه في البطن. 1 
ورَحُمستوالمرأة رَحامّة و رَحِمتْرَحَنا 
و رَحَمَتْ رَحْمّاء إذا اشتكت رحمها بعد الولادة. 

ومن المجاز: رحمه الله. وهو ال مان الرّحيم: 
الواسع الرتمة. 

وبينهما رَحِم ورحم. [تماستشهد بشعر] 

لَوَآفْربَرخْمًا #الكهف: ال وهي علاقة 
القرابة وسبيها. 

وأنتيدك بلله والرحم. 

و وصلتْك رَحِم. ووصلوا الأرحام وقطعوها. 

(أساس البلاغة )١88.:‏ 

أبن الأثير:في أسمساء الله تعالى: (الرئخمن 

الرّحيم» وهما اسمان مشتقان من الربحمة. مثل دامان 
وئديم. و هما من أبنية المي لغة. 

و رحمان أبلغ من رحيم. و والرّمن بخاص له 
لابسمَّى به غيره.و لايُوصف. و«ؤالرحيم بويوصف به 
غير الله تعالى. فيقال: رجل رحيم. ولايقال: رحْمان. 

وفيه:« ثلات يَنْقص بهن العبد في الدنياء و يُدْرك 
بهن في الآخرة ماهو أعظم من ذلك: الريحم. والحياء 
وعِياللّسان». 

الحم بالضم: الرتحمة, يقال: رّحم رُحُمًا. ويريد 
بالتقصان: ما ينال المرء بقسوة القلب, و وقاحة الوجه. 
وبسطة اللّسان: التي هي أضداد تلك النصال. من 
الزريادة في الدتيا. 
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و فيه:« من ملّك ذا رجم مَخْرم فهو حر ذو 
الرحم هم الأقارب. ويقع على كلمن يجمع بينك 
وبينه نسّبء ويُطلق في الفرائض على الأقارب من 
جهة اللساء. يقال ذو رّحِم مُخْرمِ و حرم وهم من 
لايحمل نكاحه كالأموالينت والأخت والعمّة 
والخالة. والّذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من 
الصحابة و التابعين. 

و إليه ذهب أبوحنيقة وأصحابه وأحصد: أن مسن 
ملّك ذا رّحم مَخْرم عُتَّق عليه ذكسً! كان أو أننى. 
وذهب الشّافعي وغيره من الأئمّة والصّحابة 
والتابعين إلى انه يَغْنٍق علي هالأولادوالآباء 
والأمهات. ولايعتق عليه غيرهم من ذوي قرايتسه. 
و ذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالدان 
والإخوة. و لايعتق غيرهم. تافل 

الفيُومِي؟ رحمنا لله و أنالنا رحمئه التي وسعت 
كل شيء. 

ورحطلتزيدارحْمابضالراءورَختة 
ومراحخة, إذا رققت له و حئت. والفاعل راحم. و في 
المبالفة رحيم: و جمعه: رحماء. 

و في الحديت:«إكما يرحم لله من عباده اليّحَمّاءه. 
يُروى بالتصب على أئه مفعول « يررحم ». و بالرقع 
على أنه خير « إن » و« ما» بعنى «الّذين ». 

والرّحم: موضع تكوين الولد. و يُحْقّف بسكون 
الحاء مع فتح الراء. ومع كسرها أيضًافي لغة بتي 
كلاب. وفي لغة هم تُكسّر الحاء إتباعًا لكسرة الرّاء. 
ثم سيت الفرابة و الوصلة من جهة الولاء رَحِمًا. 


فالرتحم: خلاف الأجسنبي والرّحم: أتشى في 
المعنيين. و قيل: مذ كر . و هو الأكثر في القرابة. 
رقف 
الفيروزابادي: الاحة.ويُحَرَك:الرقة 
والمغفرة والتعطف. كامرحة والرُحم بالفم 
و بضمّتين, والقعل كمَّلم. 

ورَحَّم عليه ترحيما و ترّحّم -و الأولى الفصّحى؛ 
والاسم: الُحْمى : قال له: رحمه الله. 

« و رَهَبُوت خير لك من رَحَمُوت »ل يُستعمل إلا 
مُرْتَوجاء أي أن ُرْمَب خير لك من أن تُرحَم. 
و بخص ْبرَحْمَيِ >البقرة: ٠6‏ أي بنبوته, 

والرّخم بالكسر و ككيف:يَيِتُ ميت الولد. 
و وعاؤه. والقرابة. أوأصلها وأسبابها الجمع: أرحام. 

وَأَمّيحْم بالضَمَ و أمٌالنحْم: مكّة, وَالْأحُومة: 
المدينة شرقهما الله تعاال. 

و الرّحُوم والرتحماء: التي تشتكي رحمها بعد 
الولادة. فتموت منه. وقد رحّمَت'ْ ككرم وفرح. و عُني 
رَحامّة و رَحْماء ويُحَرك. أو هوداء يأخذ في رحمها 
فلاتقبل اللتقاح. أو أن تلد فلايسقط سّلاها. 

وشاة راحم: وارمّة الريحِم. 
: 014 

الطريحي: و الرّحم: ما يشتمل على ماء الرتجل 
من المرأة. و يكون فيه الحمل؛ والجمع: الأرحام. و منه 
قوله تعالى دَيُصوركمْفى الآرْحامٍ كتفيَشتاء... 
آل عمران:1. 

قوله: لال رُم الرّحِيمٍ مهما اسمان مشتقان من 


ورحتة: من أسمائهن: 


الرّحمة, وهي في بني آدم عند العرب: رقة القلب ثم 
عطفه. وفيالله: عطفه وبرّهورزقه وإحسانه. 
و لَالرْمن ‏ هو ذو الرتحمة. ولايوصف به غير الله. 
بخلاف طالرحيم »الذي هو عظيم الرحمة. 

وأمًا قول بني حنيفة في صسيلمة: «رحمان اليمامة» 
وقول شاعرهم فيه 

© وأنت غيث الورى لازلت رحمانًا © 

فمن نعتهم و كفرهم, فَلايُعِيأ به. 

والرحم بالضم: الرّحمة. ومنه قوله تعالى: 
ٍِوَأَفْربَرخْمًا 4 وقد حركه زهير مشل عُسر 
وغُسر. 

وفي الحديث: « صلوا أ رحامكم » جمع رَحِمء وهم 
القرابة. و يقال: على من يجمع بينك و بينه تسّب. 

وقيل: من عرف بنسبه وإن بَعْد. كماروي في 
قوله تعا: ظ و تُقَطَفُوا أَرْحَامَكُمْ» محمّد: ؟؟.إتها 
نزلت في بن أميّة بالنسسبة إلى أئمّة الحق وأراد 
بالصّلة: ما يسمّى براء كما تقدم في «وصل ». 

و فيه: «لايو كل من الذبيحة الحم والحياء». 
وابراد منه اميت الؤلة. 

ومنه «أفضل البُدْن ذوات الأرحام من الإبل 
واليقر » يريد يه: من كثرت أولادهما. 

الرم الرئة: من ليجل تكاحه. كلأ والينت 
والأخت والعمّة والخالة و نحو ذلك. ماهو مذكور 
في حلّه. 

ومنه الحديت: «لاتسافرالمرأة إلا مع مَحْرَم منها». 

والاسترحام: منا شدة الرحم. 


رح م /قام 


ورحمت الرّجل: إذارققت له وحَّسّتت عليه. 
والفاعل: راحم. و في المبالفة: رحيم؛ و الجمع: رحماء. 

وفي الخبر:« إِمَا يررحم الله من عباده الريحّصاء ». 
يُروى بالتصب, على أئه مفعول « يَرْحَم ».و بالرقع 
على أنه خيره إن».وم ما» بمعنى « الذي 0 

وفيه:« من لايَرحَمْ لايُرْحَم»بالجزم فيهما. 
و يجوز الرقع فبهماء على أنه مَسنْ» تسرطيّة أو 
موصولة. 

وفي الحسديث القدسي: « رمت تغلب على 
غضبي» أي تعلق إرادتي بإيصال الرّحمة أكتر من 
تعلّقها بإيصال العقوبة. فإن الأوّل من مقتضيات 
صفته. والغضب ياعتبار المعصية. 

و في الحديث:« إنلله تعالى مائة رحمة » قصدبه 
ضرب التّفاوت بين الدنيا و الآخرة. لاالتتحديد. 

وقوله:«اختلاف أُمَّي رحْمّة «أراد بذلك قوله 
تعالى: فلولا ئفرَمِن كل فراقة مِلهُم» التوبة: ١ل‏ 
فأمرهم أن ينفروا إلى رسول لله يو يختافوا إإليه 
فيعلموا. ثم يرجعوا إلى قومهم فيُلّموهم. [لما أراد 
اختلافهم إلى البلدان لا الاختلاف في الدين. إِنا 
الدين واحد. كذا في «معاني الأخبار». 2 (18:1) 

مَجْمَعْ اللغة: ١‏ رحمه يَررْحَمُه ْم ورُحْمًا 
ورَحْمَة ومَرّحئة: رق له قلبه وعطف عليه. فهو راحم. 
و يقال في المبالغة: رحيم, و أفعل التفضسيل: أرْحّم. 
وجمع رحيم: رحّماء. 

و الرَحْمّة من الله: الإحسان. و أكثر الآيات رحمة 
من الله. أي إحسان. 
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و تطلق الررحْمّة أيضًا على ما يكون سببًا في رحمة 
لله من كتاب أو رسول. 

و تطلق على الئّعمة التي تنشأ عن الركحة. 

"- لالرّخمن :اسم من الرحمة,. و لايطلق إلا 
على 00 

'_الرحم: مكان الجنين في جوف الأنتى: وحمعة: 
رجام 

والرّحم: القرابة؛ و جمعها: أرحام. 

وأولو الأرحام: هم ُو القرابة مطلقًا. أواقذين 
تريط بينهم الرتوم لاالعصب. 1ب) 

العدناني: رجمُها صغيرة أو صغيرٌ 

و يخطنون من يقول: رحمّها صغير. و يقولون: إن 
الصّواب هو: رحئها صغيرة, اعتمادًا على الصّحاح, 
و معجم مقابيس اللو الأساسء وابن بر استشتهد 
بقوهم: «الرّحم معقومة » و اللّسان, الذي استشهد 
يا لبيت الذي أنشده ابن سيده: 

خذوا حذركم يا آل حِكْمٍ واذكروا 

أواصيرنا. و الرَحُم بالغيب تُذكر 

و حيط الحيط. وأقرب الموارد. واللئن. 

و لكن: 

ذكر الي 8 أنالله جل جلاله لما خلق الحم 
قال ها أو له في حديث قدسي: «أنا الرتحمان وأنت 
«الراغب» أو أنت«المد»الرّحم. فقت اسك 
« الراغب »أو اسمك من اسمي. قمن وصّلك مال راغب » 
أو وصلك وصلتُه. ومن قطعك«ال راغب » أو قطعاك 
000 ش 


قال الراغب الأصفهاني في مفرداته: إلها مؤئثة, 
وروى الحديث القدسي بصيغة التأنيث. و لكثه ذكسر 
أن الله سبحانه و تعالى قال له « للرحم »ول يقل: قال 
هاء 

ومن أنث «الرّحم »و ذكّرها الصباح. و اتساج 
الذي قال: إن الصّحاح وابن بي أثتاها. ثم قال؛ 
و الحم هم الأقارب. و يقع « ل يقل: و تقع »على كل 
من يجبمع بينك و بينه نسب و يُطلق «لم يقل: و طق » 
في القرائض على الأقارب من جهة التساء. وأئتها 
وذكرها أيضًا المد والوسيط كلاهما. 

و الرّحم والرحم وَالرسْم «طجة بني كلاب » هو: 
بيت مليت الولد. و وعاؤه في البطن. 

وجمعه: أرحام, قال تعالى في الآية:1. من سورة 
آل عمران: ذَمْرَالْذى يُصورَكُمْقِى الْأرْحَام كنف 
يناه وقد ورد هذا المع ِالْأَرْحَام 4 إحدى عشرة 
مر أخرى فيالقرآنالكرم. 20 

ومن معافي الرتحجم: 

١-القرابة‏ بحاز. 

١علاقة‏ القرابة و أصلها وسبيها تجاز. 

لهم ذوو رحيم: أقارب مجاز. )01 

حمر [سماعيل إبراهيم: رمه رعتة و مرحمَة 
و رّحُْمًا: رق له قلبه وعطف عليه. 

والرّحم: القرابة. و ذُوو الأرحام: الأقارب. و قطع 
الرّحم: عدم صلته واليربه. 

و تطلق الرحمة على كل مايكون سببًا في رحمة 


الله من كتاب أو رسول. 


والرّحمّة من الله: هي الإحسان منه تعالى. 

والرّحم: مُستودع الجنين في أحشاء المرأة؛ 
والجمع: أرحام. 

امن 4:أسم من أسماء لله الحسنى, 
و لايجوز أن يقال لغيره. 

و الرحيم 4: صفة من صفاته تعالى. وفي 
الحديت القدسي: «أنا لمان خلقت الرحم. 
و شققت طا اممًا من اسمي, فمن وصلها وصلبُه. ومن 
قطعها قطعته ». 1م 

المْصْطَفَوي:[قد ذكر نصوصًا عربيّة عن المصباح, 
و مقاييس اللّغة والاشتقاق, و نضًا عربيًا عِبِرِيًا عن 
القاموس اليبريء ثم قال: ]فقد ظهر من هذه الكلمات 
المتقولة أمور نشير إليها: 

١إنهذهءالماذة‏ مذكورة في النَّة العبريّة 
باختلاف في الهيئة, كما في سائر الكلمات المشتركة 
المسبوقة فيها. بل كانت قريبة منها لفظًا و معنى في 
اللغة السريائيّة «آراميّة »أيضاء 

و هذا الاشتراك لايوجب كون كلمة 9الرحمن » 
عبريّة, كماقال به بعضهم. ١‏ 

إن إطلاق كلمة ل الرحْمن » على الله المتعال. 
إذا كان معرمًا باللام. و قد نقلنا الكلمة العبريّة يدها 
رحمان » مرادًا بها الله المتعال. إذا ذكرت يحرف «دها» 
بدلا عن لام التعريف. وأمّا نفس الكلمة بلالام 
و منكرً!: فلا إشكال في التّسمية بها قي غير الله المتعال. 
و هذا نظير كلمة «إله » بلالام, فيطلق على كل مسن 
يُعبّد حقًا أو باطلا. 


حم ات 

وأمًا خصوصيّة مقهومه: فهي كما في سائر أسماته 
الحسنى. و لاتراد تلك المفاهيم الحقيقيّة عند التسمية 
بها غيره تعالى, و لايتوجّه إليها. 

"وقد خلط أهل المعاجم حقيقة مفهوم هذه 
المادة, كما في سائر المواد و ذكرواها معاني الرّقة, 
الرآفة. الأُطف. الرفق. العطوفة. الحب» التتققة. الميكة. 
و غيرهاء من دون ندقيق وتمميز بينها. 

و قد عرفت خصوصيّة كل واحد منها: فإن التَظر 
في الرَثّة إلى ما بقابل الفِظة. و في الأُطف إلى الدقة 
والتُوجّه إلى الخصوصيّات. و في العطوفة إلى التمايل 
وجلب التّوسّه. وي الرّافة إلى شفقة شديدة. و في 
الحب إلى مطلق الحبّة.و في الينّة إلى رقة مخصوصة, 
كما سبق في ماذتها. 

فالق توجد في القلب أوَلَّا. ثم يحصل اللطف. تم 
العطوفة, تم الحيئة. ثم احبّة, ثم النتفقة, ثمالرأفة.ثم 
الرحمة. 

فالرحمة: إئماهي تجلّي الرّافة و ظهور الميّة 
والثتفقة. و في مقام التَعلّق والإظهار. و يلاحظ فيها 
الخخير و الصّلاح.و لو أوجدت كراهة أو ألما أوابتلاء, 
كما في إسقاء الدواء المر للمريض. 

و أمًا الإحسان والإنعام والإفضال: فيصدق في 
مواردها الرحمة, مع خصوصيّات و قيود ملحوظة فيه, 
وكل واعدمتها نوع من اتعية. 

وستزيد خصوصيّة كل من هذه ا مواد في محلها. 
قراجعه. 

5و الفرق بين صيغة لِالرحْمْن » و «الرّحيم 4: 
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هو اختلاف وزنهماء وما يختص بكل من الهيئتين. فإن 
«الفعيل »يدل على اللّزوم ويُبنى للدّلالة على 
التبوت. كالحميد والعزيز والكريم وامجيد والبصير. 
و«فملان» يدل على مَلَإو حرارة ووفور, ماديا أو 
معنويّاء كما في الشتبعان و ريّان وعطثشان وصّديان 
و جوْعان, و في المعتوي غضبان و غيران ولخُفان. أي 
الممتلئ من هذه الصّفات. 

فا طٍالرخْمن #: مامتلا رحمة. و لما كان امتلاء 
كل شيء يحسبه. فيكون امتلاء الحمقءالمتعال عيارة عن 
فعليّة ارّحمة الكلّيّة الواسعة لجميع الموجودات 
وقاطبة الممكنات فيه تعالى. و هذا إذا أطلقت هذه 
الصيغة معرفة باللام عليه تعالي. وقد ذكر في القسرآن 
الكريم في: 07 مورذً!, كلها معرها ومرادابهالله 
المتعال. 

وأمًا عموميّة الر>حمة وسعتها: يقول الله تعالى 
ورختتي وسيعت كُلَشَى» #الأعراف: 7 و(« ككب 
رَيُكمْعَلئْ تَفْسهالرحْمَةهالأنمام: 06. لمان 
0 لفقل ربكم ذو رَحْمَة وَاسيَة #الأنعام: 159, 
رين وسيغت كُلنتئ رَخمَةوَعِلْمً 4المؤمن :/. 

فالرّحمة في مقام التَكوين والخلق: كاف َأَهُمٌ 
يقُسمُون رَحْمَت ريك 4 الرتخرف: 57. ( قَبمَا رَحْمَةٍ 
م الله لذت له ولو كلت قلا آل عمران: 189 
(ما ئرى فى خَلْق ال رخن مسن“ تاوت >الملك :5 
ينص رمتو من يئتاء »البقرة: ٠١6‏ لمن 
رَحْمتِهِ جَعل لَكمٌَاّْيل وَالتَّهَا م القصص : +/. 

في مقام المداية. كما في: هد بصا ربكم 
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وَهُدَى وَرَحْمَّة الأعراف: ٠7‏ ؟. رما أَرْسَلَادإلَه 
رَحْمَةلِلعَالَمِينَ م الأنبياء ٠١8:‏ جوَأدْخِلنىبرَحْمََاكَ 
فى عِبَادِكَ الصا لْحين »لثمل : 0 1 

وفي مقام إيجاد يلزم في الحراة, كما في: أن حل 
لَكُمْم نمزو اجا إتككوا إلا جع ل بَنِئكُمْ 
مَوَوْرَرَحْمَة »الروم: 1١‏ وَوَيَسْمْخْرجَا كرتا 
رَحتدْينريك)الكيف: 5ه 00 

و في مقام رفع الموانع. كما في: <َلاعَاصِم الوم بن 
مر اله امرجم > هود : 17. لجنيا شيا لين 
أمكْوامقه برَحمَةٍ من 4 هود: 41 ( و كيتنا بماك 
مِنَالْقَْمٍالكافرين 4 يونس : اا 

في مقام رفع الّرر. كما في؛ و أَيُوبّإذئاذى 
رَيّهألى صَمّنَىَ الضروَآنتَأرْحَمٌالراحمِين #الأنبياء: 
*< وَرَلورَحِتَافْ ور كَشَفامَابهِمْيِنْظرٌ» 
المؤمنون: هلا. 1 1 

و فقي مقام المغفرة والعفوء كما في: (وَإن لم قفن 
لناوَترحَمنا 4 الأعراف: 18. لوقل بَاغْفِهْ 
وَارْحَمْ 4 المؤمنون:118, جأكت ولا فَاغْيَرقا 
وَارْخما» الأعراف : 106 

و في مقام التفشل. كما في: جولولا فض لاله 
عَلَيكُوْوَ رَحْكُمَارَكئ مِلكُمْ»التور: 5١‏ لوَلولَا 
قَضئل الله عليكُمْوَرَحْمَثه فى ادلاو الاجر لْصَُكُمٍ» 
الثور: 14 1 

وفي مقامرقعاموانعالروحيّة. كمافي: 
اياون سُحلِفين» إِلَامْ'رَحِمَ ربكم هود: 
94 (َإنالتفْسلْأمَاره بالسُوء إلَاصَارَحِمْ 


رَبَى 4 يو سف : 817 

و في مقام التُوفيق والإصلاح, كما في: ل وَأَدْخَلَئَاةٌ 
فى رَحَمَيِئاإنَّدْمِنَ الصّالِحين » الأنبياء : 1/8 

و في مقام إيجاد مقدّمات للرّحمة, كما في: « كاب 
أَلرلكاةمُبَارَ ك فَائْعُوهوَاتَهُوالَعَلكُمْترْحَمُونَ م الأنعام 
: 68 ل و آطيقوا لهو اليو ل لَعلَكُمْ مُرْحَمُونَ > 
آل عمران: 3 

و قد يُذكر الرحمة في ما سوى الله الرحمان, كما في 
ؤوَاخْيِض لَهُمَا جاح الذّلمِنَاليحْمَة» الإسراء: 
4 الِّينَمَعهُآَِدَاء على الْكقّار رُحَمَاء بيهم » 
الفتح : 19 لوَكوَاصًا الْمرْحَمَةٍ م البلد: أن 
مهما ريما يرا مله ذكوة وَآفْرب رخمًا م الكهف 
:الى 

وقد يكون موضوحع خارجي مصدافًا للرحمة, كما 
في وو َإنَهُلهُدَى وْرَحمَة للْمُوْصِين؟التسل: لالا.أى 
القرآن. (وَُؤينلِلْممنِينوَرَحْمة لذي اشوا » 
القوبة: 33 

وما يدل على سريان الرحمة وعموميّتها:ائها 
يُذْكّر في مورد المذاب. و يرجى نزوهاء كما في: 
يعدب منْيَشتَاء وَيَرحَمْ يشا > العنكبوت 7١:‏ 
«ديك لمكن شاي حنم آوإن بشا عوك » 
الإسراء : 06. « لوالالستطف رونا َلك حون > 
التمل:5ع. 

نعم يُستئتى من عموميّة الرّحمة. إذا كانت موجبة 
للفساد. و منتجة خلاف المطلوب. كما قال تعالى: 
<و لوا تتام كَشَفئا تابه مْمِ نص ر َلاق 


رحم/734 


طُليائهِمْ 4 المؤمنون: فده 

و في مقابل هذا الاستنناء تعبير في حق الم منين 
المتقين. بما يدل على غاية تشريفهم, و كمال تجليلهم في 
نزول الرّحمة, فيعبر بإدخال هؤلاء في رحمته, قيقول 
تعالى: لَفَأَتَاالَّذِينَآامئُواو ينوا الصالِحَاتٍ 
يُحِلهُمْ رَيّهمْفى رَختيو» الجائية: ٠؟.‏ وداه 
فى رَحْمَتِنِا إن دُمِنَالصالِحينَ»الأنبياء: د 
( وإشمعيل و إذريس رذ كفل كُلّمِنَ الصابرين « 
َأَْحلئَاهُم فى رَحْمَا هن الصلِحين) الأنبياء: 
6 . لقم ايامو | بالله وا لصيو م 
فَسبحلهُون رَحنة يلهوَفَضْل )التساء: 33/0 ١‏ 

فظهر أن« الرّمة » فيض منبسط ونور متّسع, 
و حيط يجميع عالم الوجود. سماء وأرضًا ظاهر! 
و باطنًا إيجادًا و إبقاء ماديا وروحانيء ونور الرتمة 
في سريانه و نفوذه و جريانه و شموله, كنورالوجود 
المنبسط منه تعالى شأنه و عظم برهانه. قفي كل مسورد 
ورد نورالوجود منه تعالى يلازمه نورالرّحمة. وفي كل 
مورد أحاط به علمه الواسع الحيط. يحيط به الرحمة 
الواسعة « الله ئورالسّموَات وَالْأررْض »التور: 80 
ريا سيت كلش رَختَةو مف المؤمن: /. 

و هذا المقام: مقام المانيّة الإهيّة المنبسطة التَامّة 
امحيطة. و كما أن لنور الوجود بل للتور الحسَي مراتب 
شدة و ضعفاء كذلك للرحمة الحقّة. فكل فرد من 
موجودات حماويّة أو أرضيّة يستفيد من الرحمة 
المتبسطة, على حسب استعداده الذاتي والفعلي” إلى 
أن يصل في الكمال إلى درجة فوق الاستفادة. وهو 
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مقام الصّالحين. فيد خلهم لله عرو جل في رجمتسه 
الخالصة الاقذة. و إلى أن ينتهي في الضّعف و النّزول 
إلى حل لايُستفاد فيه إلا من الرّمة العموميّة فقط 
َيُعذبمَْيشَاءوَيَرْحَمَمنْيشناءوَإلدِمِتقلبون » 
العنكيوت: 7١‏ لٍوَأَدْخِلئا فى رَحْمَتِكَ وَأَلت أَرْحَمٌ 
الرَاحِمِينَ م الأعراف: إدىلة 

ثم إن للرتحمة مغزلتين: منزلة بسط أوَّليّة ُساوق 
نورالوجودالمنبسط. ومازلة ظهور ثانويّة تعلق 
بالموجودات يعد الوجود. في مقام الربويية والهداية 
و الفضل و الإصلاح و التكميل والإكرام والإتعام, 
و إدامة الحبّة واليئّة. 

و إلى المقزلة الأولى ناظر قوله تعالى: أ لذ خلَقّ 
سَبْعْسَمرّاتٍ طِيَاقَامَا ئرى فى لق الرخلن مِنْ 
َقَاومت >الملك : © لَأَجَعَلا مِنْدُون الرخنن اله 
يوني الزتخرف: 0.. ثُمْانكؤى عَلَى الْعَرْش 
الرحْمْنْ» الفرقان: 06. ل وَإذَا قيللَهُمٌاسْجُدُو' ا 
رمن قالُواوَمًا المرخمْنُالفرقان: 1١‏ (قل 
دوا لله أو اذْعُوا اليحْسْنَ >الإسراء : .٠٠١‏ هإن كل 
فى السّموات و الأراض إلااتى الركخلن عَيدً 4 
مرك 417. 1 ١‏ 

إن الخلق و الألوهيّة والاستواء على العرش 
والستّجدة والدّعوة والعبوديّة:كلها في تلك المرتبة, 
و لاإشكال في إرادة مطلق مفهوم الرحمائيّة الشاملة 
على المرحلتين. 

و أمًا التَعبِير بهذه المادة: إشارة إلى جهة الوصف 
و الرّحمة أيضًا الدّاعية إلى تحقيق العبوديّة و الألوهيّة 


والسّْجدة والدّعوة. 

فذكر هذا الاسم في موارده يدل على تعليل 
وإتيان حجّة ويرهان يناسبها المورد. وقد يقال إن 
تعليق حكم بالوصف مُشعر بالعليّة. 

و إلى المازلة الثانويّة يشير قوله عزو جسل: 
ديا بت لاتعبد العتيطان إن الشَيْطانَ كان إلرئخلن 
عصيًا به مريم: 4:. ؤيا بت إلى أخان يست 
عَدَابمِن لخن فتكُون للشتيطان وَلِيّا » مريم: 18 
قل مَر' كان فى الضلالة فيسل لتخم مداه 
مريم: 0/. جو مَايَاتهممِن وَكْر مِنّالردخلن مُحْدَثٍ 
إلا كائوا عَنْهُ مُْرضين » الشعراء: 0 ل غَالِمٌالفِب 
وَالشهَادركرَالشئنٌالرحيم) المشسر: 57 
(الرخمن + عَلَّم لان > الرتحن ١:‏ 1. «تلزيل 
من الرخمن الرحيم > فصّلت : ؟. فإن لبد و التشطن 
وائباع النتيطان و ولابته و الضّلالة و الهداية والطاعة 
والإعراض والتّعليم والتّغزيل والذكر. والآيات: 
كلّها في هذه المرتبة. 

و لايخفى أن الشتيطان إنسيًا أو من الجن: متمول 
للرحمة الأوليّة المنبسطة. و أمّا الرحمة الثانويّة: فقد 
جعل نفسه حرومة عنها ومُبعّدة. والشتطن عن البُمْد. 
فالتتيطان في مقابل الحمان. وهو المظهر الام للمرتبة 
التّازلة من البُعْد ومن أعرض ال رّحمان و عصاه: فهو 
من أولياء الشتيطان. و يكون من الحرومين والمبغدين 
عن هذه الرحمة الظاهرة المتعلقة بالموجودات ومن 
يعن ؤكر الرخمن تقيض لَه ش يْطَانا فَهُوَلَهُ 
005 | 


و لايخفى أن تطبيق المثز لتين على الآّيات الكريمة 
اللذكورة و غيرها:يراد منه التظر الأوَليّة إلى الميتيّة 
الأوّليّة من المغز لتين. أو الميئية التانويّة. و ليس المراد 
نفي الدّلالة إلى حيئيّة أخرى. أو تخصيص الدّلالة 
عليها. 

وقد يكون التظر إلى الحيتيتين مما في عرض 
واحد. و يراد من الكلمة عموم المعنى و مطلق المفهوم 
الشتامل على المغزلتين. كما في قوله تعالى و تبارك: 
«بسلم الله الحم الرحيم #الْحَس ديه ربّالعالّمين 
»ليخن اجيم الفاتحة:١5#.‏ ٍَمَإِشُكْإِلهُ 
وَاحِدَلا لإا مراحم الرحيم» البقرة:175, 
(فل من يكم اليل َالتهار مِنَالركطْن بَلهمْعَنْ 
كْررَيهِمْمُعْرضُونَ هالأنبياء: 43. 

أوأنًا (الرعيم »:قلنا: إن الصّيفة تد ل على 
التّبوت. و اكصاف الذات بالوصف على سبيل اللّزوم. 
فإ نّالكسرة تدل على رسوغ و ثبوت زائد. والياء من 
حروف المد تدل على امتداد في الاتصاف. وهذاهو 
الفارق بين فل و فعيل كحثين و شريف. وهكذا 
صيغة فل و فْلان كصَغْب وعطشان. ف إن الالف 
والتون تدلان على ظهور امتدادو توسعة في 
الاتصاف. 

ف والرّحيم 4 هو: ذو رحمة ثابتة راسخة. لاسعة 
فيها كمًّ. وعلى هذا يقال إكه رحيم بالمؤمنين.أو 
رحيم في الأمور المعنويّة. أو بخصوصيّات أخر. 

وقد ذكر في القرآن الجيد في ,١١6‏ موردًاء منها 
بعد كلمة «الففسور» في 7. موردًا 9إنالله عَفُورٌ 


رعم/ الال 


رّحيم » و بعد كلمة «التَواب» في ١‏ موارد لَإِلَّهُهُوَ 
اتاب الرحيم » و بعد كلمة «رؤوف» في 4. صوارد 
أيضًا وِإِنَّهُبهم رق" رحيمٌ4. وذكر بعد كلمات 
وَدُود. العزيز, الرتحمن. الب أيضًا. 

و كل منها بمناسبة اقتضاء المورد. 

و كل هذه الموارد التي استُعمل لفظ «الرّحيم » 
فيها: مرجعها إلى توية العباد. و مغفرة الذتوب. و العفو 
عن المخطاياء وما يرجع إلى الأمورا معنويّة. 

ثم إن طالرحيم »المطلق هواله المتعال. كمافي 
سائر أسمائه الحسنى. و أمًا الرّحيم في الجملة فيُطلق 
على كلذى رحمة باعتبار تلك الرّحمة لرحَمَاء 
بَيكهُم) الفتم: 15. 

وما الحم فهذه الصّيغة «قيل » كئين من 
صيغ الصفة المشبّهة. و الاستمرار و الامتداد فيها أقلّ 
من صيخة الرحيم. 

فالرحم بمعنى من يقوم به الرحمة على سبيل 
الثبوت. و المصداق الأتم له من بين الثّاس.هو 
الأقارب من ذوي التسب. الأقرب فالأقرب. 

وأقرب الأرحام للمرأة ولدها الذي تلده و يُريّيه: 
ولما كان الولد في مقام المرحمّة والعُطوفة والقرابة 
بمغز لة لايوجد في الطبيعة ما فوقه: يطلق على حل 
نثوءه و تكوله و ما يشار به إليه. وما هو سيب بقائه 
وحياته: الرّحم. 

( أن تلفعكمأرْحَامَكُمْ وَلَا ولا دكُمْيَوْم الْقِيمَة م 
الممتحنة : "!أي مع أن الأرحام و من بينهم الأولاد 
أقرب النّاس إليكم رحمة و مودة. 
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مر الّذى مُصوركم فى الأرئقام 0 
آل عمران :1 لَأَنهيعلَمُ نائخيل كلألفى و 
كفي ضٌالأَرْحَام ما تْقاة» الرتعد :لل 1 
الْأرْخام مَائشَاء إلى أَجَلِ #الحج: 5. 

قتد لّالآآيات الكرمة: على أ نّالحكم والسلطة 
و كيفيّة التتقدير و التُصوير في مرحلة الجنين له تعالل, 
كما أئه مالك يوم الدّين. 

فعالم التكوين و مادام الإنسان جنيناو عام 
الآخرة: ليس للإنسان فيها اختيار. و دار الاختيار هو 


الحياة الدنيا فقط. 
ؤَدَأوُوا امتهم أواق فض فى كاب 
الله من الْمُؤْمِنِينَ الْمهِاجِرِينَ »>الأحزاب:, أي 


مصاحبو الأرحام وألذين يتعلّفون بهسم و يرجعون 
إليهم, قيشمل جميع طبقات الأقرباء وذوي التسب 
و الحستّب. فيكون الأرحام جمع الرّحم. و يمكن أن 
يكون جمع الحم الذي بمعنى القرابة -كماقيل - 
و إطلاق الحم على القرلية للمبالقة. لكونها مظهسر 
الحم راجع: «أولو». 

ؤوَائقُو اله انّذى تساءلو نسم الْأَرْحَام» 
النساء ٠١‏ أن فُسدُوا فى اررض تُقطمرا 
أَرْحَامَكوْعمتد: 71 التصبير هذه امات دون 
الأقارب و غيرها: للإشارة إلى علّة الحكم. وهي 
تحقّق الرحمة بينهم بالطّبيعة و الفطرة الذّائيّة. و لازم أن 
يلاحظ جانب القطرة, و لاسيّما إذا يويد بحكم 
الشريعة. 

و لايبعد أن يكون الرّحم تجعناء انوي العام 


شاملًا على الأرحام الروحائيّة أيضًا. فإ نَالتي 
مصداق كامل طذا المفهوم «خريص عَلَيكُمبالمؤئينين 
رق رحيمٌ م الثوبة: 118 ثم أوصياؤه المطهرون 
والأولياء امخلصون من المؤمنين. 

فكما أن قطع الرّحم الظاهري يوجب الاختلال 
في الأمور الانفراديّة والاجتماعيّة: كذ لك الانقطاع 
عن أرحام الروحاتيّين الَذين يحون الخسير و صلاح 
الاجتماع و العادة و الفوزوالتجاح والفلاح. 
يوجب الخيبة والنسران والضّلالة والحيرة والحرمان 
في الدنيا والآخرة. ؤٍوَيَقْطعُونَ ماأمَاله نيصل 
َيفْسدُونَ فى الأدض أو ليك هم اْخارون 4 البقرة 
ا 1ل 


النُصوص التفسيريّة 
رَحِم 
١-...قال‏ لاعَاصِم ليام من آمْر اله إلَامْنْرَحِمَ 
وَحَاَيْهمَلْوج فَكَانَمن ارين 
راجعزع ص م:«عَاصمٌ». 


هود : 237 


"لاير الون مُْتَلِفين © لام رَحِم ريك 


هود: 119.1١8‏ 
أبن عباس : عصم. ركو 
أهل الحق. (الطبري /7: .0174 
متله مُجاهِد (الطْبّري 3178:7). و عطاء (الماورْدي" 
ام ). 
أهل الطاعة. (الماوردي ؟013) 


مِكْرمّة: أهل القبلة, (الطْبّري /178:1) 

الحسسّن: مختلفين في الرتزق. فهذا غنيّ و هذا فقير, 
َإِلَامَنْرَحِمَ رَبك م من أهل القناعة. 

(الما ردي )01١:7‏ 

الأاعمش: لِإِلَا مَنْرَحِمرَيّكَ من جعله على 


الإسلام. (الطَبَري /7: 01188 
أبن الميارك : أهل الحق” ليس فبهم اختلاف. 

(الطْبْري /118:9) 

الرَجَاج:٠مَنْ)‏ استنناء. على معنى: لككن من 

رحم ريّك. فإئه غير عخالف. ١م‏ 


الطوسي: و قوله: َْإلَامَنْرَحِم ريك استثناء 
منقطع, و لذلك جُعل رأس آية. و لوكان متصلام يبر 
ذلك. و إئما كان استثتاء منقطمًاء لأن الأول على أ هم 
يختلفون بالباطل.وليس كذلك (ِمَنْرَحِم» 
لاجتماعهم على ا حق” وا معن :اياون مُطتلفين» 
بالباطل لَاإِلَامَنْرَحِمْ رَبك م يفعل اللأطف هم الذي 


يؤمئون عنده و يستحقون به الثواب. فإن من هذه 


صورته ناج من الاختلاف بالباطل. الات 
نحوه مخضا الطيرسي. لم0 


قشر ي؟ هالا مرحم ربُك) في سايق حكمه. 
فعصمهم عن الخلاف في حاصل أمورهم. و أقامهم به. 
و نصبهم له. وأثيتهم في الوفاق والمحبّة والتوحيد. 

مكنا 

ميدي إلامن عصم ربك ير حمته فهداء إلى 
الإعان. فإئه ناج من الاختلاف بالباطل. (401:4) 
الرَمَخْشَري؛ إلاناسًا عداهم الله و لظف بم. 


رحء / "الا 


فائفقواعلى دين الحق غير مختلفين فيه. ‏ (18:7) 

أبن عغطية: اس تين الله تعالى من الضّمير في 
َيَرَانُونَ>من رحمّه من الّاس.يأن هداه إلى الإيان 
و وفقه له. 0 

الفخرالرّازي: احتجّ أصحابنا بهذه الآية علسى 
أن الهداية والإيهان لا تحصل إلا بتخليق الله تعالى؛ 
وذلك لأن هذه الآآية تدل على أن زوال الاختلاف في 
الدّين لايحصل إلا لمن خصّه الله بر حمته. و تلك الرحمة 
ليست عبارة عن إعطاء القدرة والعقل. وإرسال 
الرتسل, و إتزال الكتب. و إزاحة العذر. فإن كل ذلك 
حاصل في حقالكفار, فلم يبق إلا أن يقال: تلك 
الرّحمة هو أنه سبحانه خلق فيه تلك اهداية والمعرفة. 

قال القاضي: معناه: لَإِلَا مَنْرَحِمْ ريك هبأن 
يصير من أهل الجمئّة والشواب. في رمه لله بالتواب. 
ويحتمل إلا من رحمه الله بأ لطافه. قصار مؤمنًا بأ لطاقه 
و تسهيله. و هذان الجوابان في غاية الضّعف. 

أمّا الأوّل: فلآن قوله: ٍ لَايَرَ الو ن مُخلِفِينَ »إلا 
مَنْرَحِمَ رَبك » يفيد أن ذلك الاختلاف إئما زال 
يسبب هذه الرّحمة, فوجب أن تكون هذه الرحة 
جارية مجرى السّيب المتقدم على زوالهذا 
الاختلاف. والتواب شيء متأخر عن زوال هذا 
الاختلاف. فالاختلاف جار مجرى السب له, و بجرى 
المعلول. فحمل هذه الرّحمة على الثواب بعيد. 

وأمًا الثاني: وهو حمل هذه الرّحمة على الالطاف, 
فتقول: جميع الألطاف التي فعلها في حقّالمؤمن نهي 
مفعولة أيضًا في حقّالكافر. و هذه الرحمة أمر اخيّصٌ" 
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به المؤمن فوجب أن يكون شيئًا زائدًا على تلك 
الألطاف. و أيضًا فحصول تلك الأ لطاف هل يوجب 
رجحان وجود الإيمان على عدمه أو لايوجبه؟ 

فإِن م يوجبه كان وجود تلك الألطاف وعدمها 
بالتسبة إلى حصول هذا المقصود سيّان. فلم يك لطفًا 
فيه و إن أوجب الرّجحان فقد بيّنَا في الكتب العقليّة 
أنه مق حصل الرجحان فقد وجب, و حيتئذ يكون 
حصول الإيمان من الله. 

وما يدل على أن حصول الإيان لايكون إِلّا 
بخلق الله أه مالم يتميّز الإيمان عن الكفر والعلم عسن 
الجهل. امتنع القصد إلى تكوين الإيمان والعلم. وما 
يحصل هذا الامتياز إذائُلم كونأحد هسذين 
الاعتقادين مطابقًا للمعتقد, و كون الآخر ليس 
كذلك. وإمًا يص حصول هنا العلم. أن لو عرف أن 
ذلك المعتقد في نفسه كيف يكون. 

وهذا يوجب أله لايصح من العبد القصد إل 
تكوين العلم بالثتيء إلا بعد أن كان عالم؛ وذلك 
يقتضي تكوين الكائن و تحصيل الحاصل وهو حال, 
فتبت أن زوال الاختلاف في السدّين و حصول الملم 
و الهداية لايحصل إلا يخلق الله تعالى. وهو المطلوب. 

لضفا 

القر طَي؛ ولام رَحِمَ رَبك » استنناء منقطع, 

أي لكن من رحم ربّك بالإهان والحدى. فإئه لم يختلف. 
0150 

البَيُضاوي: إلاناما هداهم لله من فضله, 

فائفقوا على ما هو أصول دين الح قو العُئْدة فيه. 


(6:1م4) 
أبوحَيّان: استثناء متصل من قوله: وِلايَرَالُونَ 
مُْتَلِفِين »و لاضرورة تدعو إلى أئه بعتى « لكن », 
فيكون استثناء منقطمًا كما ذهب إ ليه الحوفي.(8: 7؟) 
الشيربيني: أي أراد لهم الخير. فلايختلفون فيه. 
فيجب حمل الاختلاف على معنى يصح أن يُستثتى منه 
ذلك. وفي هذه الآآية دلالة على أن اهداية والإيمان 
لاتحصل إلا بتخليق الله تعالى. لأن تلك الرحمة ليست 
عبارة عن إعطاء القدرة و العقل وإرسالالرسل 
و إنزال الكتب و إزاحة العذر. فإ نك لّذلك حاصل 
في حق الكفار. فلم يبق إلا أن يقال: تلك الرحمة هو 
أئه سبحانه و تعالمى خلق فبهم تلك الهداية والمعرفة. 
إفيادن 
أبو ا لستّعود: إلا قومًا قد هداهم لله تعالى بفضله 
إلى الحق” فاتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه. أي لم يخا لفره. 
و حمله على مطلق الاختلاف الشّامل لما يصدر مسن 
المحق والمبطل يأباه الاستنناء المذكور. ‏ (209:1) 
البروسوي: اسعنناء متصل من الضمير في 
(َمُختلفين4 و إن شنت من فاعل وَلَايِرَ لون 4. 1م 
أدام مثل أبي السُّعود] 00:4 
مكارم الشتيرازي:... ومع جميع ما لديهم من 
اختلافات, و مع الاحتفاظ بالحريّة والاختيار. فإئهم 
سسيخطون خطوات في طريق الحسق. وإن كانوا 
يتفاوتون في هذا المسير. 
و هذا يقول القرآن الكري في الآية بعدها: (ِإِلّ 
مَنْرَحِم رَبك ه. و لكن هذه الرّحمة الإفية ليست 


خاصّة بجماعة معيّنة. فالجميع يستطيعون ثسريطة 
رغبتهم أن يسغيدوا متها ِو لِذْلِك خَلقهُم4. 

و أو لنك الأشخاص الذين رموه أن يستظلوا 
برحمة الله. فإن الطريق مفتوح هم الربحمة التي أفاضها 
الله لجبميع عباده, عن طريق تشخيص المقسل وهداية 
الأنبياء. 


ومتى ما استفادوا من هذه الرحمة والموهية, فإن 


أبواب الجئة و السعادة الذائمة تفنح بوجوههم. و إلا 
فلا. وشت كَلِمَةرَبَاكَلأمْلنجْفَكمَمِنَالْجلةٍ 
والقاس أَجْمْعِين4. 440 

فضل الله لَإلَامَنْرَحِمْ ربكم من المؤمنين 
الّذين تقبّلواما أفاضه الله على الناس من رحمته, 


فاختاروا الإيمان من مواقم الوضوح؛ وساروافي خط 


الهدى على ضوء العقل الواعي الذي يُتابع الأمورء 
بتر كيز وائزان. ذلك أن بعض النّاس يتعامل مع الرحمة 
الإلحيّة بالانفتاح في الوعي و الفكر المسؤول. فيصل 
إلى الحقيقة من أقربٍ طريق. أمّااليمض الآخر. 
فيعيش لوئًا من الضّباب العاطفي والحسي؛ ويستغرق 
في دائرة من الانغلاق الفكري عن مواقع الحقيقة, 
فيبتعد عنها. ال 


؟- وما رقف إنّْللف سلَآمارةبالشوٍ إل 
مَارَحِم ري إنرتى عقو رَحيم يوسف :81 
الطَيري: و( ما) في قوله: وإِلَامَارَحِمرَيى )في 
موضع نصب؛ : وذلك أئه استناء منقطع عمّا قبله, 
كقرله: ل َلَاهمْيُفدُونَ « إلا رَخْمَة مِنًا 4 يس.:6, 


رحم /ة الا 


بمعنى إلا أن يُرَحمُوا. و« إن4. إذا كانت في معنى 


المصدر, تُضارح «ما». [فكيضقة 
الماوّردي: قوله عرو جل: (وَمَا ابرئٌ نفسى » 
فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: أ ئه قول العزيز. أي و ما أبرئ نفسي مسن 
سوء القن بيوسف. 

(إنَالتفْسَلَآمارةبالسُوء ب يحتمل وجهين: 

أحدهُها :الأمّارة بسوء لظن 

الثاني: بالاتهام عند الارتياب. 

ِإلَامَارَحِمْرَيَى ميحتمل وجهين: 

أحدهما: إلا ما رحم ري إن كفاه سوء الظّن. 

الثاني: أن يثنيه حتّى لايعمل. فهذا تأويل من زعم 
أئه قول العزيز. 

الوجه الثّاني: أله قول امرأة العزيز وما أبرئ 
نفسي إن كنت راولات يوسف عن نفسه, لأن التفس 
باعتة على السّوء إذا غلبت الثّهوة عليها. 

لاما رَحِمَرَيِى ح يحتمل وجهين: 

أحدهما: إلامارحم ربّي من نزع شهوته منه. 

الثاني: إلاما رحم ري في قهره لشهوة نفسه. فهذا 
تأويل من زعم أنه من قول ام رأة العزيز. 

الوجه الثّالت:أئه من قول يوسف. ‏ (44:9) 

الطّوسي و قوله: الام رَحمَرَيَى استنناء 
من الأنفس التي يرحمها الله. فلاتدعو إلى القبيح أن 
يفعل معها من الأ لطاف ماتتصرف عن ذلك.(5: )١08‏ 

اليْسّدي” أي إلارحئة ربّي. يعني كل نفس تأمر 
صاحبها هواها إِلّا ما أدر كته رحمة الله فدفعته. 
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و قيل: المعنى: لكن من رحمه الله عصمه كا تأمره 


به نفسه. (4:كم) 
الرمخشري: ل لاما رَحِمَرَبَ )إلا لبعض 
الذي رمه رتي بالعصمة كالملانكة. 


ويجوز أن يكون لِمَارَحِمَ 4 في معنى الرّمن, أي 
يعني أئها أمّارة بالسوء في كل 
وقت و أوانء إلا وقت العصمة. 

و يبوز أن يكون استنناء منقطمًا. أي و لكن رحمة 
بي هي التي تصر ف الإساءة, كقو له: هوَلَاهُْيقَدُون 
إلا رَحْمَةَمِنًا حيس + 47. 41. 

وقيل: معناه: ذلك ليعلم الله أئي لم أخُنه. لأن 
العصية خيانة. 

وقيل: هو من كلام امرأة العزيز. أي ذلك الذي 
قلت: ليعلم يوسف أئي م أنه ول أكذب عليه في 
حال الفيبة. وجئت بالصّحيح والصّدق فيماسُئْلت 


إلاوقت رحمة رئي. د 


عنه. وما أرئ نفسي مع ذلك من الخيانة, فإئي قند 
خنته حين قرفته.و قلت: َمَاجَرَاءمَ ناد بأفيِكَ 
سو إلا آن يُسْجَنَ » يوسف: 6/اوأودعته الجن 
تريد الاعتذار مما كان منهاءأنَ كل نفس لامّارة 
يالسوء إلا ما رحم ربّي: إلانفمًا رحمهالله بالعصمة 
كنفس يوسف. 

ابن عَطِيّة: وما )في قوله: لِإلَّامَارَحِم رب » 
مصدريّة. هذا قول الجمهور فيهها. وهو على هذا 
استننا. منقطع. أي إلا رحمة ربي. 

ويجوز أن تكون بعنى« من » هذا على أن تكون 
النَفس »يراد بها التفوس : إذالتفس تجري صفة لمن 


[فلقفضنا 


يعقل كالعين و السّمع, كذا قال أبوعلي» فتقدير الآية: 
إلا التفوس التي ير حمها الله. 

وإذن وَالنَفْسَ4اسم جنس, فص أن تقع (ما) 
مكان « من » إذ هي كذ لك في صفات مسن يعصل و في 
أجناسه. وهو نص في كلام ارد وهو عندي معنى 
كلام سيبّويه وهو م ذهب أبِي علي ذكره في 
«البغداديّات». 

و يجوز أن تكون (مَا )ظرفيّة, المعنى: أن الئفس 
لأمّارة بالسّو. إلا مدة رحمة الله العبد. وذهابه عن 
اشتهاء المعاصي. 

الطبرسي: أي إلا من ره الله تعالى, فعصمه 
يأن لطف له. فيكون ( ما ) بمعنى« من » كقوله: ما 
طَاب لَكُمْ.. النساء: ", وعبوز أن يكون معناه: إلا 
مدة ما عصم ربّي. 

ومن قال: إِنّه من كلام يوسف. قال: إنه أراد 
السدّعاء والنازعة والششتهوة.ول يُردالعزم على 
المعصية. أي لاأبرئ نفسي مما لاتعرى منه طياح البشره 
و إِنًا امتنمت عن الفاحشة يحول الله و لطفه وهدايتسه. 
الابنفسي. 11 

الفخرالرازي: قالوا:٠ما)‏ في قوله: لِإلَامَا 
رَحِم رَبى ب» بمعنى « من » و التقدير: إلا من رحم ربّي» 
و«ما» ومن » كل واحد منهما يقوم مقام الآخره 
كقو له تعالى: هفَالكِحُوامَا طَا ب لَكمْمِنَالنْسَاء » 
التنساء: © 00 

وقال: طوَمِلْهُم من يَعْكَ يَنْثى على ريع » الدور: 
0 قوله: إِلَمَارجورَبَى #استناء تمزاز 


:ةك 


منقطع. فيه وجهان: 

الأول: أنه متٌصلء و في تقريره وجهان: 

الأوّل: أن يكون قوله: لِإلَامَارَجمَرَبَى أي 
إلا البعض الذي رحمه ربّي بالعصمة كالملائكة. 

الثاني: إلا مَارَحِمَرَبى 4. أي إل وقترحمة 
رئي. يعني أئها أمّارة بالستوء في كل وقت إلا في وقت 
العصمة. 

والقول الثاني: أئه استثناء منقطع. أي و لكسن 
رحمة ربّي هي الي تصرف الإساءة, كقوله: لوَلَاهُمٌ 
يُصَرُون »البقرة :.4. لِإِلَّا رَحْمَةَوِنًا 4 يس.: 41. 

(14:لاو) 

القُرطَي؟ لِإلأمَارَحمْ َي 4 في موضع نصب 
بالاستتناء, و(مَا) بعنى «مّن »أي إلا من رحم رربي 
قعصمه. و (ما )بمعنى لاسن » كثير. قال الله تعالى: 
ؤَفَانكِحُوا ما طاب لَكُمْ م النساء: ؟, وهو استنناء 
منقطع. لأئه استثناء المرحوم بالعصمة من النّفس 
الأمارة بالسّوء. خافن 

أبوحَيّان: إلا نفسًا رحمها لله بالعصمة.(617:0) 

أبوالسّعود: وإِلَامَارَحِمَّرَتَي 4 من التفوس 
التي يعصمها من الوقوع في المها لك ومن جملتها نفسي. 
أو هي أمّارة بالسّوء في كل وقت إلا وقت رحمة ريي 
وعصمته طاء 7م 

البرُوسَوي: لَإلْامَارَحِمٌَرَيَى م من التفوس 
التي يعصمها من الوقوع في المهالك, ومن جملتها نفسي 
ونفوس سائر الأتبياء, و نفوس الملائكة. أمّا الملائكة 
فإئه لم تر كب فيهم النتهوة,و أما الأنبياء, فهم إن ركبت 


رحء /الالا 


هي فبهم, لكنّهم حفوظون بتأييد الله تعالى معصومون. 

ف(مًا) موصولة بمعتى «مَن ». و فيه إشارة إلى أن 
التفس من حيث هي كالبهائم والاستناء من 
<النفْس؟ أو من الصمير المستتر في (َأَمَارَةع كائه 
قيل: إن التفس لامّارة بالسوء إلانفسارحمهارئي. 
فئها لاتأمر بالسّوء. أو معنى الوقت.أي هي أمّارة 
بالسّوه في كل وقت إلاوقت رحمة ربّي و عصمته ها. 

يفا 

اللوسي:[ نقل قول ابن عطي تمّقال:] 

وجُوَّزْأن يكون استنناء من أعمّالأوقات. و(ما) 
مصدريّة ظرفيّة زمانيّة, أي هي أمّارة بالسّوء في كل 
وقت إلا في وقت رحمة ربّي و عصمته. و التصب على 
التأرفيّة لاعلى الاستنناء كما وهم لكن فيه التفريغ 
في اللإثيات. 

والجمهور على أله لايجوز إلا بعد النّفِي أو شيهه. 
نعم أجازه بعضهم في الإثبات إن اسستقام المعنى. 
كه قرأت إلا يوم الجمعة». و أورد على هذا يأ ئه يلزم 
عليه كون نفس يوسف و غيره من الأنبياء يِيَخْ مائلة 
إلى الثتهوات في أكثر الأوقات. إلا أن يُحمّ ل ذلك 
على ماقبل التبوة. بناء على جواز ماذكر قبلهاء أو يراد 
جنس التفس. لاكل واحدة . 

وتعقب بأ الأخير غير ظاهر, لأ الاستثناء 
معيار العموم, ولايرد ماكر رأسًا. لأن المراد هضم 
التو اليشرياعتراًا بالعجز لولاالعصمة, على أنّ 
وقت الرحمة قد يعمّالعٌمر كلّه لبعضهم. انتهى. 

و لعل الأولى الاقتصار على ما في حمِّز الهلاوة 
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فتأمّل. وأن يكون استثناء من لالنَفْسَ »أو من 
الضمير المستتر في لَآمَارة >الراجع إللهاءأي كل 
نفس أمّارة بالسّوء إلا التي رحمها الله تعالى و عصمها 
عن ذلك كنفسي: أو من مفعول أمّارة المحمذوف.أي 
أمَارة صاحبها إلا ما رحمه الله تعالى. وفيه وقوع ( ما) 
على من يعقل, وهو خلاف الظّاهر. و ليُنظرا لفرق في 
ذلك بينه و بين انقطاع الاستثتاء. 17 
ابن عاشور: والاستتناء في إلا مَارَحِمَرَيَي » 
استئناء من عموم الأزمان. أي أزمان وقوع السّوه, 
بناء على أن أمر التفس به يبعث على ارتكابه في كل 
الأوقات إلا وقت رحمة الله عبده. أي رحمته بأن يُقيَض 
له ما يصرفه عن فعل السسّوء أو يقيّض حائلًا بينه 
وبين فعل السّوء . كما جُعل إباية يوسف به من 
إجابتها إلى ما دعَنْه إليه حائلا بينها وبين القورط في 
هذا الإثم؛ وذلك لطف من لله بهما. إفتدافه 
الطّياطبائي: أي إنّالئفس بطبعها تدعو إلى 
مشتهياتها من السَيئات على كثرتها ووفورها, فمن 
الجهل أن تيرأ من الميل إلى السّو.. وإلما تكفةعن 
أمرها بالسّوء. ودعوتها إلى لتر برحمة من الله 
سيحانه. تصرفها عن السّوء. و توققها لصالح العمل. 
ومن هنا يظهر أن قوله: إلا مَارَحِمَرَيّى 4 يفيد 
فائدتين: 
إحداهها: تقييد إطلاق قوله: إنَاللَفْسَلَأَمَارَة 
بالمسُو فيفيد أن أقترا اف الحسنات الذي هو برحمة 
من لله سبحانه من أمر التفس؛ و ليس يقع عن إلجساء 
وإجبار من جانبه تعال. 


و ثانيتهما: الإشارة إلى أن تبه الخيائة كان بر حمة 
وريه التي 

عبد الكريم الخطيب: لِإِلَامَارَحمّرَتَ أي 
إلا ما أراد الله دفعه من السّوء. لمن رحمهم مسن عباده, 
و حّهم بألطافه. 

فالاستثناء في قوله تعالى: إلا مَارَحمْرَبى » 
متمق 9بالسُوءِ 4. ببعنى أن التّفس تامر بالسَوء 
و تدقع إليه.و أنّالئاس تبع لما تتأمرهم به أنفسهم. 
فيأتون كل ما تسَوّل طم يه. إلا ما أراد الله دفعه عنهم 
من سوء, رحّة منه. و لطا بعباده. وهذابعض السّر في 
كلمة (مَا )التي لغير العاقل. 

و هذا. يعني أنّالئاس جميما بلااستناء واقعسون 
تحت سلطان أنفسهم. و أن هذا السّلطان غالب عليهم. 
وأنْ رحمة الله هي الت تعصم من تعصمه مهم صن 
مواقعة المنكرات. و اقنراف الآثام. و إن كان ذلك 
لايمنع من أن تقع منهم اطفوات و الرلات. فك لابن 
آدم خطاء. و خير الخطّائين النُوابون. رم 

فضل الله: لاما رَحمْ ري )في مايعصم 
الإنسانء و يُثيره في نفسه من عوامل الهداية. 
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-إِلَامَنرَحِمَ لله َه لعزي الرحيم. 
الدخان: ”ع 
أبن عاس: يريد المؤمن. فإنّه تشفع له الأنبيياء 
والملائكة. (الفخرالركزي /31: 1801) 
الككسائي” مرحم منصوب على الاستناء 


المنقطع. أي لكن من رحمه الله لاينالهم ما يحتاجون فيه 
من لعنهم من المخلوقين. (أيوحيّان 9:4) 
القرّاء: و قوله: هالا مَنْرَحِمَلله يفن المؤمنين 
يُشفّع بعضهم في بعض. فإن شلت فاجع ل (مَنْ) في 
موضع رفع. كأئك قلت: لايقوم أحد إلافسلان. وإن 
شئت جعلته نصبًا على الاستتناء و الانقطاع عن أوّل 
الكلام, تريد: اللّهمْإلا من رحمت. ) 
الطَبّري: اختلف أهل العربيّة في موضع ( مَنْ )في 
قوله: لَإلَامَنْرَحِمَاللهُ 4 فقال بعض نحوبّي البصرة: 
َإِلَامَنْرَحِمَاله > فجعله بدلا من الاسم الضمر في 
ؤِيُلصَرون »الدخان:١4.‏ و إن شنت جعلده ميدأ 
وأضمرت خيره. يريد به إلا من رحم لله فيُغني عنه. 

و قال بعض نحويّي الكوفة قوله: إلا نْنْرَحِمَ 
لله قال: المؤمنون يشفع بعضهم في بعض. فإن شدئت 
فاجعل ( مَنْ)في موضع رفع. كا ئك قلت: لايقوم أحد 
إلافلان.وإن شئت جعلته نصبًا على الاستثناء 
و الانقطاع عن أوّل الكلام, يريد: اللّهمإلا من رحم 
الله. 

وقال آخرون منهم: معناه: لايُفني مول عن مولى 
شيا إلا من أذن الله له أن يشفع. قال: لايكون بدلا ما 
في جٍيُلصَسرون » لأن(إلا)محقق والأوّل منفي» 
والبدل لايكون إلابعنى الأوّل. قال: و كذ لك لايجوز 
أن يكون مستأنفا.لائه لايُستأنف بالاستنناء. 

و أولى الأقوال قي ذلك بالصّواب: أن يكون في 
موضع رفع بمعنى: يوم لايُغتي مول عن مول نينا إله 
من رحم لله منهم, فإنّه يغني عنه بأن يشفع له عند ربّه. 


رحم /ثلالا 
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الطّوسِي؛ وقد استتناما أعرنا إليه بقوله: (إله 

مَنْ رَحِمَالله 4. فإن من يرحمه الله إِمًا أن يسقط عقاببه 
ابتداء أو يأذن في إسقاط عقابه بالشتفاعة فيه. 

ب 

لدي يجوز أن يكون الاستثناء متصلاً. يععني: 

إلا المؤمنين. فإئه يشفع بعضهم لبعض بإذن لله. و قيل: 

الاستنناء منقطع. و معناه: لكن من رحمه لله فإنه 


مغقور له. 015 


الرمَخشري: ولا مرحم لله » في حل الرقع 
على البدل من الواو في ؤِيُلصَرُون .أي لاهنع من 
العذاب إلا من رحمه اللّه. و يجوز أن يتتصب على 
الاستعناء. 1م 

أبن عَطيّة؛ و قوله: هوَلاهُمْ يُنْصَرون »إن كان 
الضمير يراد به العالم, فيصح أن يكون من قوله: (َإِلّا 
من 4 في موضع نصب على الاستثناء المتصلء و إن كان 
الضّمير يراد به الكقار. فالاستنناء منقطع. و يصحأن 
يكون في موضع رفع علّة الابتداء والخبره تقديره: فإئّه 
يُغتي بعضهم عن بعض في الشتفاعة و نحوها. أو يكون 
تقديره: فإن الله ينصره. اليل 

الطَّبْرسي: أي إلا الذين رحهم الله من المؤمنين. 
فإئه إمَا أن يسقط عقابهم ابعداء أو يأذن بالشفاعة 
فيهم لمن علّت درجته عنده. فيسقط عقاب المشقوع له 
لشفاعته. )0:0 

القَرطْي: من )رقع على البدل من المضعر في 
لِيُنصَرُونَ » كأئك قلت: لايقسوم أحد إلا فلان. أو 
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على الابتداء والخبر مضمر. كأئه قال: إلا من رحم 
لله فمغفور له أو فيّغني عنه و يشفع و ينصر. أوعلى 
البدل من لِمَولّى »الأوّل.كأئه قال: لايُفني إلا من 
رحم لله. 

وهو عند الكسائي والفرّاء نصب على الاستثناء 
المنقطع. أي لكن من رحم الله لاينالهم ما يحتاجون فيه 
إلى من يغنيهم من المخلوقين. 

و يجوز أن يكون استثناء متصل. أي لايُغني قريب 
عن قريب إلا المؤمئين, فإنّه يؤذن هم في شفاعة بعضهم 
عض 01 

أبوحَيّان: قيل: ويجو زان يكون الاستتناء 
متصلا. أي لايُغني قريب عن قريب إلا المؤمنين. فإله 
يؤذن هم في شفاعة بعضهم لبعض. و قال الحسؤقي: 
ويجوز أن يكون بدلا من مولى المرفوع. ‏ (4:4) 

أبوالسّعود: بالمفو عنه و قبول الشفاعة في حقّه. 
وحلّه الررفع على البدل من الواوء أو التصب على 
الاستتناء. 0 

البُروسَوي: بالعفو عنه و قبول التتفاعة في حقه 
وهم المؤمنون, و تحلّه الرّفم على اليدل من الواو. كما 
هوالمختار, أو التّصب على الاستثناء. (8:4؟4) 

الآلوسي: في حل رفع على أنه بدل من ضمير 
لِيُنْصَرُون 4 أو في حل نصب على الاستتناء منه. أي 
لاهنع من العذاب إلا من رحمه الله تعالى, و ذلك بالعفو 
عنه. و قبول الشتّفاعة فيه. 

وجُوّز كونه بدلا أواستثناء من مول #وقيه 
كمسافي الأوّل دليل علسى ثبوت التتّفاعة, لكمن 


الرتجحان للأوّل لفظا و معنّى. والاستثناء من أي كان 
متصل. 

وقال الكسائي إنه منقطع. أي لكن من رمه الله 
تعالى, فإئه لاحتاج إلى قريسب ينفعه ولا إلى ناصر 
ينصرء. و لاوجه له مع ظهور الاتصال. نعم إِنه لايتائى 
على كون الاستثناء من الضّمير و كونه راجمًا للكقار, 
فلاتغفل. 

أبن عاشور: و الاستثناء بقوله: إلا مَنْرَحِمَّ 
الهم وقع عقب جملتي لايق مَوْلَى عَنْسَوْلى 
شيا وَلَاهُمْيُلصرُونَ » فحُقّبان يرجع إلى ما يصلح 
للاستثناء منه في تينك الجملتين. ولنا في الجملتين ثلائة 
الفاظ. تصلح لأن يُستننى منهاء وو هي لِْمَوالى» 
الأول المرفوع بفعل (َيُشنى مو مولي 4 الثاني 
اجر ور برف «عَنْ 4. و ضمير ٍرَلَآهم يُْصَرون 4 
فالاستتناء بالتسبة إلى الثلاثة استثناء متتصل. أي إلا 


(ابالل) 


من رحمه لله من الموالي. أي فإئه يأذن أن يُشفع فيسه. 
و يأذن للنتافع بأن يتشفع. كما قال تعالى: (وّلا تلع" 
التتقاعة علده إلا لسن أذن لهم سيا : 1 وقال: 
ٍَلَايَنفَعُون إِلالمّن ارنتضى »الأنبياء : 14.[إلى أن 
0 . 

و قيل هو استئناء منقطع. لأن من رحمه الله ليس 
داخلًا في شيء قبله. ما يدل على أهل الحشر. والمعنى: 
لكن من رمه الله لايحتاج إلى من يُغني عنه أو ينصره, 


و هذا قول الكساني والفْرّاء. 
وأسباب رحمة الله كثيرة. مرجعها إلى رضاء عن 
عبده, و ذلك سر يعلمه الله. المتضفف 


الطّباطبائي: استتناء من ضمير للَايُصَرون 4, 
والآية من أدلة النتفاعة يومنذ. وقد تقدم تفصيل 
القول في « الشفاعة » في الجزء الأوّل من الككتاب. 

هذا على تقدير رجوع ضمير ولايلصرون »إلى 
الّاس جميعًا. على ما هو الظاهر. 

وأمًا لورجع إلى الكفّار كما قيلء فالاستناء 
منقطع, والمعنى: لكن من رحمه الله وهم المتقون. فإئهم 
في غنّى عن مولى يني عنهم وناصر ينصرهم. 

و أمًا ما جوّزه بعضهم من كونه استثناء منصلا من 
<ِمَوْلُ » ققد ظهر قساده تا قدمناء. فإ الإغناء إما 
هو فيما م يكن عند الإنسان شيء من أسباب التّجاة, 
ومن كان على هذه الصّفة م ين عنه مُمْسٍ 
و لااستئناء, والشفاعة نصرة تحتاج إلى بعض أسياب 
التجاة.وهوالدّين المرضيء وقد تقدم في بمحث 
الشفاعة. لمكملا ) 

عبدالكريم الخطيب: هو استنناء من الضمير في 
قوله تعالى: ؤوَلَاهُمْيُلصرون 4 أي لاناصر لأحد في 
هذا اليوم, ولامُخلّص له من عذابه إلا من رحمه اه 
من عباده. فهداه إلى الإيمان. و وققه لطاعته. 

فكل من دُخْرح عن الثار و أدخل الجئة. فذلك 
برحمة من الله و فضل وإحسان. وفي هذا يقول الدي” 
الكريم: «لايدخل أحد الجنّة بعمله » قيل: و لاأنت يا 
رسول الله؟ قال: «و لاأنا إلا أن يتمد الله برحمته ». 

ا 
مكارم الشتيرازي: لاك أن هذه الرّمة 
الإخيّة لاأئمتح اعتباطًا. بل تشمل الذين آمنوا و عملوا 


رعم/اقلا 
الصّالحات فقط. و إذا كانواقد بدر هم لل 
و معصية: فإئها لاتبلغ حدًا تقطع فيه علاقتهم بالله 
سبحاته. فهم يرفعون أكفهم إلى الله و يرجون رحمته. 
فيتنمّمون بهاء و يروون منها, و يتمتّصون بشقاعة 
أوليائه. 

من هنا يتضح أن نقي وجود صديق و ولي ونصير 
في ذلك اليوم لاينافي مسألة التشفاعة, لأن التشفاعة 
أيضًا لاتحصل إلا بإذن الله تعالى. 

والطريف أن الآية قرنت وصفه سبحانه بكونه 
عزيز؟ و رحيمًاء والأوّل إشارة إلى قدرته غيرا لتناهية 
التي لاتعرف الهزية والضّعف. و الثاني إشارة إلى 
رححمته التي لاحدود فا. والمهم أن تكون رحمتسه عين 
قدرته. 

وقد روي في بعض روايات أهل البيت 922 .أن 
المراد من جملة: ؤٍإِلَامَنَ رَحِمَ لله موصي التي 202 
أمير المؤمنين علي يلا وشيعته.[و هذا تأويل] 

ولايخقى أن ال مدف منهاه و بيان المصداق 


الواضح. الي 
فضل الله: من أدركته المغفرة برحمة الله. 
1 
رَحِمَه 
الْمُبين. الأنعام: 15 
راجع: ص ر ف:ه يُصرف'ْ». 
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رَحِمنا 
ل ريمن أهلكنى لله من معِ ىأو رجتكا قن 
يجيد الْكَافِِينَمِنْ عدا آليم. الملك: 14 
الطَبَري: لَأَْرَحِتَئا >فاخر في آجالنا. 
[افتتضفدة 
الطُوسى يتأخير آجالنا ما الْذي ينفعكم مسن 
ذلك في رفع العذاب الذي استحققتموه من الله. 
فلائملّلوا في ذلك بها لايُغني عنكم شيئًا.  )/١:٠١(‏ 
لدي فابقينا واخر آجالنا. ‏ (170/:00) 
قام الكلام سيأتي في: هل ك:«أهلكنى». 
رَحِمْتهُ 
وَمَنْئق السيا ت يَوْمَئذِ فرك دُوَذْلِكَهْوَ 
القَووالغطيم - المؤمن: 5 
الطَبّري: لَفَقَدْرَحِكهُ» فنجيته من عذابك. 
الل 
الطَبْرسي؛ فقد أنعمت عليه. (كبوكم) 
لاحظ: وق ي:« تق ». 


رَحِمتاهم 
وَلَْرَحِمتاهَمَْ كفنا مَابِهمْمِ نض لواف 
طَُانهمْيضهُون المؤمنون ؛ 1/0 
الطَبْري: و لو رما هؤلاء الّذين لايؤسون 
بالآخرة, و رفعنا عنهم ما بهم مسن القحط والجدب 
وض رالجوع والهزال. قوعم 
الطّوسي؛ في الآخرة. و رددناهم إلى دار الدثيا. 


و كلفناهم فيها. م 
ميدي و قيل: معناه: لو رددناهم عمن طريق 

الثار إلى الدنيا. للجوا في طفيانتهم يعمهون. (400:5) 
لاحظ: ض رر:«ضر». 


5 
م يديت لالط 50 


يُعَذبمَنيشناء وبحم من يشتاء وَإليْهِ لقلبُون. 
العنكيوت:١؟‏ 

الطيّري: منهم مّن تاب و آمن و عمل صالحا. 
هده 

0 
الطوسي: منهم فيعفو عنهم بالتوبة وغير التوبة. 
154:7 
لاحظ اع ذب: ( علب ». 


ل هد ممه 


..وَيُطيعُونَ الله وَرسُولهُ وليك سي رْحمُهُمٌ اه 
إنَللهعَزِيرْحَكيمٌ التوبة: ١لا‏ 
الطبّري:يقول: هؤلاء الّذين هذه صفتهم. الذين 
سير مهم الله فينقذهم من عذابه. و يدخلهم جِنّته. 
لاأهل التفاى والتكذيب بالله ورسوله.التاهون عن 
المعروف, الآمرون بالمنكر, القابضون أيد يهم عن أداء 
حق الله من أمواهم. 405) 
الطّوسي: يمني المؤمنين. الَذين وصفهم أن 
ستناطم في القيامة رمته. (مبحقى 
الميْيُدِي: يعني إذا صاروا إليه غ دا هؤلاء المؤمنين 
برحمهم لله ويصلهم إلى الجمئة التي وعدهم(4: )19/١‏ 


الزمخثتري: (َسيرْحَمْهُمٌ لله السّين مفيدة 
وجود'"الرّحة لاصحالة. فهي تؤكّد الوعد كما تؤكّد 
الوعيد. في قولك: سأتتقم منك يومًا. تعني أئك 
لاتفوتني وإن تباطأ ذلك ونحوه (سَيَجقل لَهُمْ 
رمن وُذ ب مريم: 17و جو سف يُخطيل رَبك 


قترضى > الضحى : 5 و «ستوق يؤاتيهم اجو رهم م 
التساء: ؟16, محتقا 
نحوه الفخرالرازي. 0010157 


ابن عط عَطية: و السّين في قوله: سي رْحَمُهُمْ » 
مُدخْلّة في الوعد مُّهلة, لتكون التفوس تنعم برجائه, 


وفضله تعالى. زعيم بالإنجاز. (عيمم) 
مثله القرطبي: 0 


الطَبْرسِي اي الذين هذه صفتهم يرححهم لله في 
الآخرة. 0607 

أبوحَيّان:[نقل قول الرَسَخْتشري ثمقال:] 

وفيه دفينة خفيّة من الاعتزال بقوله: «السّين 
مفيدة وجوب الرحمة لاحالة » يشير إلى أئه يجب 
على اه تعامى إنابة الطائع. كما تجب عقوبة العاصي. 
وليس مدلول السّين نوكيد مادخلت عليه إِنا تدل 
على تخليص المضارع للاستقبال فقط. ولمسا كانت 
الرّحمة هنا عبارة عمّا يترئب على تلك الأعمال 
الصّالحة من الثواب والعقاب في الآخرة,أتى بالسّين 
التي تد ل على استقبال الفعل. )016 


)١(‏ ذكره أبوحَيّانَ: وجوب الرّحمة, بدل: وجود 
الرحمة. 


رحم "ل" 
أبوالسّعود: أي يفيض عليهم آثار رحمته من 
التأبيد و التصرة ألبئّة لما أنَالسّين مؤكّدة للوقوع. 
كما في قولك: سأنتقم منك. (00394:5) 
الْبْرُوسُوي: أي يفيض عليهم آثار رحمته مسن 
التأبيد والتصرة ألبئّة و ينجيهم من العذاب الأليم, 
سواء كان عذاب الثّار أو عذاب البعْد من الملك الجبّار. 
بالإدخال إلى الجئّة. والإيصال إلى القرية والوصلة. 
وعن بعض أهل الإشسارة: هسب رحَمَهُم لله » في 
خمسة مواضع: عند الموت و سسكراته هون علسيهم 
سكرات الموت,. و يحفظ إيانهم مئ النشيطان. و في 
القبر و ظلماته يُنوّر قبورهم, و يحفظهم مسن عذاب 
القبر. و عند قراءة الكتاب و حسراته, يؤتيهم كتاهم 
بيمينهم, و يمحو سيّأتهم من كتابهم. كيلايتحسّروا 
على سيّآتهم. وعند الميزان وندماته. يثقّل موازينهم. 
وعند الوقوف بين يدي اله وسؤالاته يُسهّل عليهم 
جوابهم. و لايؤاخذ هم يعيوبهم. 
وفى الحديث: ٠‏ من صلّى صلاة الفجر هان عليه 
الموت و عْصّته. ومن صلَّى صلاة الظهر هان عليه القبر 
وضمّته. ومن صلَّى صلاة العصر هان عليه سؤال 
منكر ونكير وهيبته. ومن صلَّى صلاة المغرب هان 
عليه الميزان و خقّته. و من صلّى صلاة العشاء هان 
عليه الصّراط ودقته ». ب 
الآلوسى وقوله تعالى شأنه: (َأُولئِك 
سترْحمهٌُاففي مقابلة َفَكْسيْهم) التوبة:/30, 
المفسر يمتع أطفه ورحمته سيحانه. وقيسل: في مقابلة 
إن الْمنافِقينَهْمَالْفاسفُونَ م التوية : 17 لاله بمعنى 
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المتقين المرحومين. والإشارة إلى المؤمنين والمؤنات 
باعتبار اتصافهم بما سلف من الصّفات الجليلة. 
و الإإتيان بما يدل على البمْد لما مر غير مرّة. 

والسّين_على ماقال الرمطْتريو تبعه غير 
واحد - لتأكيد الوعد. و هي كما فيد ذلك نفيد تأكيد 
الوعيد. 

ونظر فيه «صاحب التفريب » ووجه ذلك أن 
السّين في الإثبات في مقابلة « أن » في التفي. فتكون 
بهذا الاعتبار تأكيدًا لما دخلت عليه. ولافرق في ذلك 
بين أن يكون وعدا أو و عيدًا أو غيرهما. 

و قال العلامة ابن حجر: ما زعمه الرمَخْشَري من 
أن السين تفيد القطع بمدخوطاء مردود بأنّالقطع إِنا 
فهم من المقام لامن الوضع, و هو توطئة لمذهيه الفاسد 
في تحنم الجزاء, و من غفل عن هذه الدّسيسة وجهه. 

و تعقبه الفهّامة « ابن قاسم » بأن هذا لاوجه له, 
لاله أمر نقلي لايدفعه ما ذكر, ونسية الغفلة للأئمّة 
نما أوجبه حب الاعتراض. و حينئذ فالمعنى: أولنك 
المنعوتون بما فصّل من التّعوت الجليلة يرهم لله 
تعالى لاصمالة. [إلى أن قال:] 

وَيُفَهَمٍ من كلام البعض أن قوله مسيحانه: 
لٍسَيَرْحَمُهُمْ 4 بيان لإفاضة آثار الرّحمة الدئيويّة من 
التَاييد و الصر. وهذا تفصيل لآثار رحمصسه سبحاته 
الأخرويّة, والإظهار في مقام الإضمار لزيادة التقرير. 
والإشعار بعلي الإيهان لما تعلّق به الوعد. وثم يضم ليه 
باقي الأوصافء للإيذان بأ ئه من لوازمه و مستتبعاته. 

به 


ابن عاشور: و قوله: «أولبك سَيَرْحَمُهمٌلله» 
مقابل قوله في المناققين: نيهم التوبة :11 
والسّين لتأكيد حصول الرحمة في المستقبل, 
فحرف الاستقبال يفيد مع المضارع ما تفيد « قَد» مع 
الماضي كقوله: جو لسو يُغطيك ربك قترْضى » 
الفّحى: 0. 
والإشارة للدّلالة على أن ما سيرد بعداسم 
الإشارة صاروا أحرياء به. من أجل الأوصاف 
المذكورة قبل اسم الإشارة. :كه 
الطّباطبائي: و فوله: (أولئكة سَيَرْحَمْهُمٌ الهم 
إخبار عمًا في القضاء الإلي من شعول الرّحمة الإلميّة 
هؤلاء القوم الموصوفين بما ذكر, و كأن في هذه الجملة 
محاذاة لما سرد في المتافقين, من قوله تعالل: 9نسُوااللْه 
َنسيهُمْ»الثوية :87 لمعف 
عبد الكريم ا خطيب: أو بكس رحَمُهماه» 
لأئهم لجؤوا !ليه والتمسوامرضاته. و أخلصوا القول 
والعمل له. (47:6م) 
مكارم الثسيرازي: أمَا ختام الآية. فإه 
يتحدّث عن امتيازات المؤمئين والمكافاة والقّواب 
الذي ينتظرهم. و أوّل ما تعرّضت لبيانه هو الرحمة 
الإهيّة الي تنتظرهم ف أو لبك سَيرْحَمُهُمَ لله 4. إن 
كلمة «الرّحمة » التي ذكرت هنا فا مفهوم واسع. 
و يدخل ضمنه كل خير وبركة وسعادة, سواء في هذه 
الحياة أو في المالم الآخر. وهذهالجملة في الواقع 
جاءت مقابلة حال المنافقين الّذين لمسنهم له 


وأبعدهم عن رحمته. كال 


فضل الله: في ما أخذوا به من أسباب الرحمة, من 
الإيمان بالله والطّاعة لرسوله. والانسجام مع شريعته. 
(60015) 

عسئ ركم أن يَْحعَكُمْ و إن طلم غدئ... 
الإسراء :لم 
الطَبَري: يقول تعالى ذكره: لعل ربكم يابني 
إسرائيل أن يرحمكم بعد انتقامه منكم. بالقوم النذين 
يبعتهم الله عليكم. ليسوء مبعئه عليكم وجوهكم. 
و ليدخلوا المسجد كما دخلوه أوّل مره فيس تنقذ كم 
من أبديهم. وينتشلكم من الذُل الذي يحلّه بكم. 
و يرفعكم من الحُمُولة التي تصير ون إ ليها فيعزكم بعد 
ذلك؛ و «غسى » من الله واجب. و فعل الله ذلك بهيسم: 
فكتر عددهم بعد ذلك. و رفع حٌساستهم, و جعل منهم 


الملوك والأنيياء. (اك) 
إفد ضفن 


الطوسي: إن أقمتم على طاعته وترك معاصيه. 
و«غْسى »من الله واجبة. و يجوز أن يكون بعنى 
الإبهام على المخاطب. 3 40) 

ميدي لي و هذا أيضًا ما أخبر أئه في الكتاب 
عسى ريّكم أن ير حمكم بعد أن عاقبكم بذنويكملله. 
وهذه الرّحمة عمران بيت المقدٍس. و رجعة أهله إليه. 

ل) 
الزمخشري: وَآنيَرْحَتَكُمْ» بعد المرة الاتية 
إن ُبتم توبة أخرى.و اتزجرتم عن المعاصي :5(١‏ 478) 


رعم/فذن 


نحوه البُروسّوي[0: 4 والاالوسي[16: 0١‏ 

أين عَطيّة: (عَسى رَيُكُمْ» إن اطعتم في أنقسكم 
واستقمتم لَأَنيَْحَتَكُمْ هو وى »ترج في حقهم. 
و هذه الِدة ليست برجوع دولة. وإمًا هي بأن يسرحم 
المطيع منهم. و كان من الطّاعة اتباعهم لعيسى و محمّد. 
قلم يقعلواء وعادوا إلى الكفر والمعصية. فعصاد عقاب 
لله فضرب عليهم اذلو قتلهم, و أذهّم بيدك لأمّة. 
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37 5-5 ع م 
الطبُرسي: جان يَرْحَمَكُمْ »بعد انتقامه منكم إن 
تبتم و رجعتم إلى طاعته. ووم 


الفخر لازي والمعنى: لعل ركم أن بسر حمكم 
و يعفو عنكم, بعد انتقامه منكم ها بني إسرائيل. 
:69 
القرطي:هذامًا أخيروابهفي كتاهم. 
و عسي » وعد من لله أن يكشف عنهم؛ و (غسى » 
من الله واجبة أن يرْحَمَكُمْ» بعد انتقامه متكم. 
و كذ لك كان. فكثر عددهم و جعل منهم الملوك. 
اللدضففنا 
أبوحَيّان: (غسى رَيُكمْأَنَيَْحَمَكْ ب بعد المر 
لقانية إن يعم و انزجرتم عن المعاصي. و هذ التّرجئة 
ليست لرجوع دولة. و إِمّاهي من باب ترَحَم المطيع 
منهم: و كان من الطاعة أن يتبعوا عيسى ومحمَدًا 
9 . فلم يفعلوا. 000 
الطّباطبائي؛ أي بعد البعت الثاني -على ما 
يفيده السّياق وهو ترج للرّحمة. على تقدير: أن 
يتوبواو يرجعوا إلى الطّاعة والإحسان, بدليل قوله: 
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لون عُودُوا عد > الأنفال : 15. أي وإن تعودوا إلى 
الإفساد والعلو بعد ما رجعتم عنه و رحمكم ربكم تعد 
إلى العقوبة والتكال. و جعلنا جهّم للكافرين حصيرً! 
و مكانًا حابسًا, لايستطيعون منه خروجًا. 

وفي قوله: (عَسى ريني رْحمَكُمْ#التضات 
من التكلّم مع الشير إلى الغيبة, و كان الوجه فينه 
الإشارة إلى أن الأصل الذي يفتضيه ربوبيّته تعالى أن 
يرحم عباده إن جروا على ما يقتضيه خلقتهم. و يرشد 
إليه فطرتهم. إلا أن ينحر فوا عن خط المخلقة و يخرجوا 
عن صراط الفطرة. والإهاء إلى هذه التّكتة يوجب 
ذكر وصف الرّب فاحتاج السّياق أن يتغيّر عن 
التكلّم مع الغير إلى الغيبة, ثم لما استوفيت التكنة 
بقوله: (عَسَى ربكم يَرْحَمَكُمْ بعاد الكلام إلى ما 
كان عليه. م 

عبدالكريم الخطيب: هو خطاب لبني إسرائيل. 
وإلفات لهم إلى بأس اله الذي لاير د عن القوم 
الظالمين. و أئهم بعد أن ينفذ فيهم قضاء الله و يقعوا 
تحت «وعد الآخرة » لن يرفع عنهم التكليف 
المفروض على كل إنسان. فهم شأنهم شأن الناس 
معرضون لرحمة الله. إن نزعوا عمّاهم عليه مسن شر 
و فساد. و رجعوا إلى الله. واستقاموا على طريق الحقّ 
والخير. لمنومع) 

فضل الله: (عَسى رَيُكمْآن يَرْحسَكُمْ بعد ذلك 
التشريد والتتكيل والغلاك. إذارجعتم إليه.و عملتم 
بكتابه. و سرتم على الصراط المستقيم, ما يعيد إليكم 
عرّكم ويج دكم وامشدادكم في الأرضء لأن الله لسن 


يسلب من أَمّة رحمته إذا أخذت بأسبابها. بعدأن 
كانت قد ابتعدت عنها. فهو جعل أبواب رحمته لمن أراد 
أن يدخلها. و لكن ذلك لابعني -في أي حال -أن لله 
يسمح للعبد أن يستغل ذلك في السّيِر مع خط الضّلال 
من جديدء أملًا في أجواء الرّحمة. مم 
َيُكُمعلَمْبِكْمإِيَشَأَيْرْحَتكُمْأوإنيْسَأ 
0" الإسراه: 04 
الحسّن: إن يشأ يرحمكم بالتوبة أو يعذبكم 
بالإقامة. (الما ردي 27 076٠‏ 
نحو اللُوسي” 04 
الكلِي: إن يشأ ب رححكم فينجّيكم من أعدائكم. 
أويمذبكم بتلّطهم عليكم. (الماوَردي؟: 160) 
ابن جُرَيْج: فتؤمنوا. (الطْبّري 11:8) 
إن يشأ يوفقكم للإسلام قير حمكم.: أو يميتكم على 
الشترك فيعذبكم. (القرطبي )50/8:٠١‏ 
لطبي فيتوب عليكم بر حمته. حتّى تنيبو عمًا 
أنتم عليه من الكفر به و باليوم الآخر. 4م 
الماوّر'دي: فيه ثلاثة أوجُه: 
أحدها: إن يشا يرحكم بالهداية. أو يعذبكم 
بالإضلال. 
الثاني [قول الكليي] 
الثالت: [قول الحسّن] 00 
ميدي وإِن يتأي حك » فينيئيكم من 
أعدائكم لٍأوْإنيشَأيَُذَيكُمْ» فيآطهم عليكم. 


(4:كلاة) 


الرْمَخْشري: يمني يقولوالهم هذه الكلمة 
و نحوها. و لايقولوالهم: إنُكم من أهل الثار. وإلكم 
معذبون. وما أشبه ذلك. ا يُفيظهم و يهيجهم على 
عر (40:5) 

الطّبْرسي؛ : قيل: أراد أّه سبحانه مالك للرّحة 
والعذاب. افيكون الرجاء إليه. والخوفمنه.عن 
الجبَائي. [و ذكر قول الحسّن وقال:] 

وقيل: معناه: إن يشأ ير حمكم بسإخراجكم مسن 
مكّة. وتخليصكم من إيذاء المشسركين. أو إن يشأ 
يمذيكم بتصليطهم عليكم. 

وقيل: إن يشأ يررجمكم بفضله ٠وإن‏ يشأ يعذبكم 
بعدله, وهو الأظهر. 15) 

الفخرالرَازي: والممنى:إن يتأ بي رحكم. 
والمراد بتلك الرحمة: الإنجاء من كقار مكّة وأذاهم. أو 
إن يشأ يعذبكم بتليطهم عليكم. ‏ (1:10؟) 

أبوحَيّان: و الخطاب بقوله: لِرَيُكُمْ» إن كان 
للمؤمنين, فالئّحمة: الإنجاء من كقار مكّة وأذاهم. 
والتعذيب: تسليطهم عليهم. وما أَرْسَلنَاك علَيْهِمْ م 
أي على الكقّار حافظًا و كقيلا. فاشتغل أنت بالدعوة. 
و إتماهدايتهم إلى لله. و قبل: جِيرْحَمَكُمْ باهداية إلى 
التوفيق والأعمال الصّالحة.وإن شاء عذبكم 
بالخذلان, و إن كان المنطاب للكمار فقال: يقابل 
ي رمكم الله باهداية إلى الإيمان, و يعذبكم يميتكم على 
الكفر. 

وذكر أبوسليمان التمشقي؛ لما نزل القحط 
بالمشركين قالوا: ( ربا اكثيف عا الْعَدَابإنا 


رحء /لاذل 


مُؤْيئُون > فقال لله :وريك م أعلويكم بالّذي يؤمن 
من الذي لايؤمن َإِنْيشيحدْكُمْ4 فيكشف القحط 
عنكم ؤأو'إن يَشأْيعرَبَكُمْ» قيتركه عليكم. (44:3) 

أبوالسّعود: ويَرْحَمْكُمْ) بالتوفيق للإيان 
ٍَأَوإن يَسأْيعدَيكُمْ)بالإماتة على الكفر. وهذا 
تفسير التي هي أحسن وما بينهما اعتراض. أي قولوا 
هم هذه الكلمة وما يشاكلها. و لاتصرحوا بأ ئهم من 
أهل الثار. فإئه مما يهيجهم على الث مع أن العاقبة ما 
لايعلمه إلَاالَه سيحانه. فعسى يهديهم إلى الإيمان. 

4 

مثله البَرنُوسَوي(7:6ل17). والآلوسي!(16: 
0 

أبن عاشور: ومعنى ؤَإن يَشَأَيَرْحَسْكمْأوإن يَئتأ 
يُعََيكُمْ» على هذا الكتاية عن متسيئة هديه إيَاهم 
الذي هو سيب الرّحمة, أو مشيئة تركهم وشأنهم 

و هذا أحسّن ما تفسر به هذه الآآية و يبيّن موقعهاء 
وماقيل غيره أراه لايلتئم. 

وأوتي بالمسند إليه بلفظ«الرب» مضافًا إلى 
ضمير المؤمنين النشامل للرنسول. تذكير يان 
الاصطفاء للخير شأن من معنى الربوبية التي هي تدبير 
شؤون المربوبين. بما يلبق بحاهم. ليكون لإيقاع المسند 
على المسند إليه بعد ذلك بقوله: َأعلمْبكمْموقع 
بديع لأن الذي هوالرب بتهوالذي يكو نأعلم 
بدخائل التفوس. و قابليتها الإصطفاء. 

وهذه الجملة بمنزلة المقدّمة لما بعدهاء وهي جملة 
َإن يشي رْحَسْكُم”.. 4. أي هو أعلم مما يناسب حال 
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كل أحد من استحقاق الرّحمة واستحقاق العذاب. 

ومعنى: لَأعْلْميكُمْ 4 أعلم بحالكم. لأنّالحالة 
هي المناسبة لتعلّق العلم, فجملة لَإنْيَنَيرْحَمْكُمْأ 
إنيْشاًيُعَْْكمْ) مبيّنة للنقصود من جملة ِريُكُمْ 
غلم بكم ». 

والرحمة والتعذيب مكنّى بهماعن الاهتداء 
والضلال. بقرينة مقارتته. لقوله: هرَيكُمْأغلم كم 4. 
الذي هو كالمقدمة. وسلك سبيل الكناية بهما لإفادة 
فائدتين: صريحهما وكنايتهما. و لإظهار أئه لايُسأل 
عمًا يفعل. لأنّه أعلم بما يليق بأحوال مخلوقاته. فلمًّا 
ناط الرحمة بأسبابها والعذاب يأسبابه يحكمته 
و عدله. عُلم أن معنى مشيئته الرحمة أوالتعذيبهو 
مشيئة إيجاد أسبابهها. 

وفعل الشرط محذوف. و التقدير: إن يشأ رحمتكم 
يَرْحَمُكم. أو إن يشأ تعذيبكم يعذ بكم. على حكم 
حذف مفعول فعل المئسيئة في الاستعمال, وجيء 
بالعطف بحر ف ( أُوْ) الدَالّة على أحد النتّيئين. لآن 
الرحمة و التعذيب لايجتمعان ف( أْ) للتقسيم. 

وذكر شرط المشيئة هنا فائدته التُعليم. بأئه تعالى 
لامكره له. فجمعت الآية الإشارة إلى صفة العلم 
والحكمة. و إلى صفة الإرادة و الاختيار. وإعادة 
شرط المشيئة في الجملة المعطوفة. لتأكيد تسلّط 
المشيئة على الحا لتين. 

الطّباطّبائي: قد تقدم أنّالآآية وما بعدها تنمّة 
السّياق السابق» و على ذلك. فصدر الآية من قام 
كلام التي يي الّذي أمربا لقائه على المؤمنين بقوله: 
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َكل لعَِادى يَقُولُوا بالإسراء: 07. وذيل الآية 
خطاب لبي خاصة. فلاالتفات في الكلام. 

ويمكن أن يكون المخطاب في صدر الآية 
للى يلي والمؤمنين جميعًا. بتغليب جانب خطابه على 
غيبتهم. وهذا أنسب بسياق الآية السّابقة. و تلاحق 
الكلام والكلام ش جميعًا. 

وكيف كان فقوله: ريك مْأطلَمْيكمإنيَشَأ 
يَرْحَسْكمْأوإِن يكم » في مقسام تعليل الأممر 
السّابق ثائيًا. و يفيد أئه يجب على المؤمنين أن 
يتحرّزوا من إغلاظ القول على غيرهم. والقضاء بما 
الله أعلم به من سعادة أو شقاء, كأن يقولوأ: فلان سعيد 
متابعة التيَيلُ وفلان شقي» و فلان من أهل الجنّة. 
وفلان من أهل الثار. وعليهم أن يُرجعوا الأمر 
ويفوّضوه إلى رتهم.فريّكم ._والمتطاب لني وغيره- 
أعلم بكم. وهو يقضي فيكم -على ماعلم من 
استحقاق الرّحمة أو العذاب.إن يأير حمكم. 
ولايشاء ذلك الا مع الإيهان و العمل الصّالح, على ما 
بيّنه في كلامه. أو إن يشأ يُعذبكم. ولايشاء ذلك إلا 
مع الكفر و الفسوق. وما جعلناك أتها الي عليهم 
و كيلا مفوضًا إليه أمرهم حتّى تخدارلمن تشاءما 
تشاء, فعطي هذا وتحرم ذاك. 

ومن ذلك يظهر أنَّالترديد في قوله: ؤِإِنْيْشَا 
يُرْحَنكُمْ ون يَشَايعْكُمْ>باعتبار الشيئة المختلفة, 
باختلاف الموارد: بالإهان والكفر. والعمل الصّالح 
والطالح. أن قوله: وما َرْسََاك عَلَيْهِم وكيا » 
الإسراء: 04) لردع المؤمنين عن أن يعتمدوا في نهاتهم 


على انيلو الاتدساب إلى قبول دينه. نظير قوله 
ليس: يناكم اَن ىأفل اكاب مَنْيفتل 
واي بو» التساء :37 وقوله: ؤَإنَالّدي نموا 
وَألذينَ نَهَادُوا وَالنَصَارَى وت الصبِينْمَنْ آم بلقم 
اليم الاير وعم صالخا همجاهم علد يهم م 
البقره: 27, وآيات أخرى في هذا المعنى. 

وف الآيه أقوال أخر تر كنا التَعرّض ها لعدم 
المجدوى. 01 

عبد الكريم الخطيب: إن يَشَيرْحَنْكمْ > أتها 
المخلوقون, فيجعلكم من عباده. وأهل طاعته (وَإِن 
للمرحومين من التاس, و لاللمعذبين منهم مذهب إلى 
غير هذا المقام الذي أقامهم الله فيه وأرادهم له: 
تاملعم يفل وَهُميسْلُونَ >الأنبياء : 75. 

(0:4ة) 

مكارم الثتيرازي؛ الآية لني بعدها تضيف: 
ريك ألم كن سأي رحنكم أواإن يشيع دبكُم» 
بناء على ال أيين السابقين في تفسير مَن الُْخاطّب في 
تعبير عِبَادى ‏ فإن هذه الآية أيضًا _و تبمًا ما سبق - 
تحتمل تفسيرين هما: 

الأوّل: أيّها المشركون. إن ريّكم ذو رحمة واسعة, 
وذو عقاب أليم. و سيتملكم منهما مايلائم أعمالكم, 
و لكنالأفضل أن تتوسّلوا برحمته الواسعة و تحصذروا 
عذابه, 

الثاني: لاتظتّوا أيّها المؤمسون بأ كم وحدكم 
التّاجون. و أن غير كم سيكون مصيره الثار. فالله أعلم 


رحم لقذر 


بأعمالكم ونواياكم. ولو أراد عزو ج ل لأخذكم 
بذنوبكم. و لوشاء لشملكم برحمته. ففكروا قلسيلًا في 
أنفسكم, و ليَكُن حكمكم على أتقنسكم والآخرين 
بالإنصاف. 9:5 
فضل الله: فيغفر ذنوبكم. و يكف عتكم سيّئاتكم. 
0181/14 
انو لين لم يرخا ربكا يفنا كوك نم 
الخاسيرين. الأعراف: ١149‏ 
الفراء: صب بالدعاء:! لين لْ ترحتنا رَتكًا) 
ويقرأ وَلَنلمْيَرْحَما رتاه والتصب أحب إلي» 
لأنها في مُصحف عبداله ( الوا ريا لين لم ثرحَمئا ). 
لتبعوم 
الطَبرِي: اختلفت القرأة في قراءة ذلك: 
فقرأه بعض قرأة أهل المدينة ومكّة والكوفة 
والبصرة ؤلَينَلَمْيَرْحَبْا يناه بالرقع. على وجه 
الخبر. وقرأ ذلك عامّة قرآة أهل الكوفة( لَيْن' 
لَْئرحَمًْا رَيّنا) با لتصب. بتأويل: لثن لم ترحمنا ياربّنا 
على وجه الحنطاب منهم لرتهم. 
واعت ل قارئوذلك كذلك.يأكدفي إحدى 
القراءتين ( انوا َبنا َي لم تراحَنكا يتا و تشفر'لقا)؛ 
وذلك دليل على النطاب. 
والّذي هو أولى باصّواب من القراءة في ذلك, 
القراءة على وجه الخير بالياء في ل يَرْحَمًا . و بالرفم 
في قوله: وريّنا» لأكه لم يتقدم ذلك ما يوجب أن 
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يكون موجّها إلى الحنطاب. 

والقراءة التي حُكيت على ما ذكرنا من قراءتها 
(فَالُوا ينا لين لَمْ ْحَنئ). لانعرف صحتها من 
الوجه الذي يجب التسليم إليه. 

و معن قوله: لين مرحنا ينا و يقر لكام 
لئن لم يتعطف علينا ريّنا يالتُوبة برحمته. و يتغشّد بها 
ذنوبنا. لتكونن من الها لكين الّذين حبطت أعماهم. 

لكيه 
الملُوسي: إخمار عمًا قال القوم, حين تين 
ضلاهم وسقط في أيديهم. والتجائهم إلى لله. 
واعترافهم بأئه إن لم يغفر طم رهم و يتغمّدهم بمغفرته. 
يكونوا من جملة الخاسرين اين خسروا أنفسهم. يما 
يستحقونه من العقاب الدّائم. (عمة) 
القَشَيْري: : حين تحققوا ييح صنيعهم. تجرعوا 
كاسات الأسف ندمّاء واعترفوا بأ ئهم خسرواإن 
لم يتداركهم من الله جميل لطفه. فك اه 
ميدي قرأ حمزة و الكسائي"! ثْحَمْتا و تشيرة 
َنَا) بالتاء. و( رَبنَا) بالتصب.بممنى الدّعاء. يعني 
يارينا. 014 
الرمَخْشَرِي: وقرئ( لبن لم تراْحَنتا رَيْنَا 
و تغفِر' لما ) با لاء. و( ريا ) بالتصب على الثداء. وهذا 
كلام التانبين, كماقال آدم وحواء 2 : (وَإن 


لم كقفر' لتاوئرخنا »الأعراف: 57 (0118:7) 
نحوه الفثرالرازي” )4:10 


ابن عَطيّة: وق رأ اين كتير وتافع وأبوعمرو 
وابن عامر وعاصم والحسّن والأعرج وأبوجعفر 


وشيبة بن نصّاح ومُجاهِد وغيرهم (ِقَالُوا لَيْنْلَمْ 
يَرْحَمْنَا رَيّكا م بالياء في جيرْحَمْئا به. وإسناد الفعل إلى 
لزني تال وي بالياء. وقرأ حمزة والكجسائي 
والشَعبي وابن وتاب و الجخدر يو طلحة بن مُصرف 
والأعمش و أيّوب (تَرْحَما رَيْنَا) بالتاء في( تَرْحَمْنا). 
ونصب لفظة ( رَيْنَا) على جهة التّداء.( و تْْقِ) بالنّاء 
ب 
1 فنا كُوئن ين الخاسيرين). (465:5) 

الطبْرسي" :لين لم ئرْحَنتا)بالقاء.١رَينَا)‏ 
بالقصبء ( و تق ر' آنا ) بالقاء. كوف غير عاصم. 
والباقون: لَيَرْحَسًا . (وَيَففِرْ كتاج بالياء. هر ينا 
جالرقع. 

من قرأ بالياء جعل الفعل للغيبة, وارتفع رَينا4 
به. طيغ لكا به فيه ضمير و رَيُنام. ومن قرأ بالقاء 
ففيه ضمير الحخنطاب. و( رَبْنَا) نداء. وحُذف حرف 
التنبيه معه. لأن عامّة مافي التنزيل حذف حرف 


الثنبيه. نمو قوله: هر بنا !: تى أَسْكَنت مِنْذُرِيّق » 
إبراهيم : ا!. لر ينا وَاتنَامًا وغدئنا #آل عمران: 
.إل أن قال:] 


ٍقَانُوا لْْنْلْمْيَرْحَسَارَينَا م بقبول توبها 
ل رَيَشف نا هما قدّمتاه من عبادة العجل. (9: )48٠‏ 

ل ا 

وَ تثفِر' آنا ) بالكاء على الخطاب. وفيه معنى 
الاستغاثة والتضرّع والابتهال في السؤال والدعاء. 
١‏ رَينًا) با لتصب على حذف الثداء. وهو أيضًا أبلغ في 
الدّعاء والحنضوع. فقراءتهما أبلغ في الاستكانة 


والتتضرع. فهي أول. 40 
أيوحَمّان: انقطاع إلى الله تعاللى. واعتراف بعظيم 
ما أقدموا عليه. وهذا كما قالآدمو حواء: لوَإن 
لم تففر نار ترحَمْنًا »الأعراف : 77. 
ولما كان هذا الذتب وهوائخاذغير الله إها 
أعظم الذنوب, بدأوا بالرتحةالَتي وسعت كل شيء» 
ومن نتاجها غفران الذنب. ا 
أبوالسّعود: (قَانُوا »وال لين لمْيَحها 
يناه بإتزال القوبة المكقرة يقر تنام ذنوبماء 
يالنُجاوز عن خطيئتنا. و تقد الرحمة على المغفرة مع 
أن التخلية حقها أن تُقدّم على التحلية: ما للمسارعة 
إلى ما هو المقصود الأصليء و إمًا لأن المراد بالرّحمة 
مطلق إرادة الخير بهم. وهو مبدأ لإنزال التوبة المكيّرة 
لذنوبهم. ادرف 
مثله الآ لوسي” 0:0 
فضل الله: و لعل مثل هذه الروح التي انطلقت 
بهذا الابتهال الخاشمع التادم. ُوحي بأنّ القوم كانوا قد 
وصلوا إلى مرتبة جيّدة من الروح الإيهانية في أعماقهم. 
حتّى إذاانحرفت بهم الطريق في ائجاه الشتيطان, 
سارعوا إلى الرّجوع إلى الاستقامة في اتجاء الله. 


04: 

ترْحمنًا 
الاريك ظَمكا ا لفساو إن لم تطف ناو رحا 
لتَكوئمِن الْخَاميرين: الأعراف : 57 


الطَبَري: ؤ و ترحتنا 4بتعطّفك عليناو تركك 


أخذنايه. (08:0غ) 
ُرْحَمُونَ 
رَآطيموا للهوالرسشو ل لَعلكُم كرحمو 
ال عمران: 1707 
الطبر ي: يقول: لرَحَمُوا فلائعذبوا. (458:5) 
الطُوسي: يحتمل أمرين: 


أحدهما: لتُرَحَمُوا. وقد بِيْنَا لذلك نظائر. 

و الثاني: أن معناه: ينبغي للعباد أن يعملوا بطاعة 
لله على الرتجاء للرتمة بدخول الجئة, لثلايزكوا 
فيستحقوا الإحباط والعقوبة. أو يُوقعوها على وجه 
لاايستحقّبه الوا بل يستحق به العقاب. وفيها 
معنى النتك لكثه للعباد دون لله تعالى. ‏ (010:9) 

الطّبْرسي؛ أي لكي ثُرحَمُوا فلاْمذبكم. 

0 مم 
الفخرالرازي: و لما ذكر الوعيد ذكر الوعد 
بعده. على ما هو العادة المستمرة في القرآن. وقال: 
تحمّد بن إسحاق بن يسار: هذه الآية معاتبة لين 
عصوا الرتسول لو حين أمرهم با أمرهم يوم أَحّد. 

و قالت المعتزلة: هذه الآية دالّة على أن حصول 
الرحمة موقوف على طاعة الله وطاعة الرتسول 5 
وهذا عام فيد ل الظاهر على أن من عصى لله 
ورسوله في شيء من الأشياء ائه ليس أهلًا للرحمة؛ 


و ذلك يدل على قول أصحاب الوعيد. 6) 
القرطبي: أي كي ي رحمكم لله. 4م 


أبوحَيّان: و الرحمة من الله إرادة الخير لعبيده. أو 
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توابهم على أعماهم. 

أبوالسّعود: راجين لرجمعه. عقّبالوعيد 
بالوعد ترهيبًا عن المخالفة. وترغيبًا في الطاعة. 
و إيراد « لعل» في الموضعين للإشعار بعزّة منال الفلاح 


م وم) 


والرئحمة. م 
الآلوسي: أي لكي تنالوارحمةالله تعالى أو 
راجين رحمته. (:35ة) 


عبد الكريم الخطيب: و في قوله تعالى: (ِلَلّكُمْ 


مُرْحَمُون 4 تذ كير هم بالرّحمة الي يجب أن قلأ قلوبهم 
عطفا و بوًاباكاسءقلايغت الوا أمواهم بالرّباء 
و لاباكلوها ظلمًاو عُدوائا. فإئهم إن رحمواالناس. 
رحمهم رب النّاس. و في الأثر: «ال امون يرحمهم 
الرحمن ». (كنمقمة) 
فضل الله: بيّن هم أن طاعة الله والرتسول هي 
التي تجعل الإنسان موضمًا لرحمة الله. ليتحركوا -في 
طلبهم لرحمته _على هذا الأساس. الحينفا 
ارْحَمْالراحمين 

خَيْرٌالراجمين. 
المؤمنون: ١١8‏ 
الطَيري؛ يقول تعالى ذكره لنبيّه محئد يلك وقل 
يا محمّد. رب اسثُر علي ذنوبي بعفوك عنها. وار مني 
بقبول توبتك. و تركك عقابي على ما اجترمت «وآلت 
ير الراحِِينَ » يقول: و قل:أنت يارب خيرمن 

رحم ذاذنب. فقبل توبته. و لم يعاقبه على ذنبه. 
1ه 


دقل رب اغْق ارم وآلت 


الطّوسي: أي اغفر الذتوب. وأنعم على خلقك. 
وآ لت خَيْرالراحِمينَ » معناه: أفضل من رحم 
وأنعم على غيره. و أكترهم نعمة و أوسعهم فضا 
05:0 غ) 
نحوه الطّبْرسي” 014 
القشيري: اغقر الذتوب. واسْثُر العيوب. 
وأجزل اللوهوب. وارْحَم حتّى لاتستولي علينا 
هواجم التفرقة ونوازل الخطوب. والرئحمة بالدعاء 
من صنوف التّعمة. و يسمَّى الحاصل بالرّحمة ياسم 
الرحمةء على وجه التوسّع وحكم الجاز. 034:40 
الميبدي: وؤقل؟ياححمّد. وَرَباغْقِْ »اي 
ذنوب. لِوَارْهَمْ )أي تضرعي. (ِوَآلتَخَيِمٌ 
الراحمين ب لايرحم أحد رحمتك. قيل: إذا رحم عبدً! 
لم يوبّخه على ذنيه. و هذا الدّعاء معطوف على ما علّمه 
من الدّعاء قبله في قوله: هوق لْرَبْأَعْودْ بكم 
َمَرَات الششياطين #المؤمتون:07. " 130/ا) 
ابن عَطيّة: أمر رسول الله #6 بالدّعاء في المغفرة 
و الرّحمة. والتؤكر له تعالى بأئه لخي الرراجسين 4, 
لأن كل راحم فمتصرّف على إرادة لله و توقيفه, 
وتقديره لمقدار هذه الرّحمة, و رحمته تعالى لامشاركة 
لأحدفها. 
وأيشافرحمة كل راحم في أشياء وبأشسياء 
حقيرات, بالإضافة إلى المعاني التي تقع فيها رحمة الله 
تعالى, من الاستنقاذ من النّار وهيئة نعيم الجنّة. وعلى 
ما في الحديت: فر حمة كل راحم بمجموعها كلّهما جزء 
من مائة رحمة الله جلت قدرته؛ إذ بث في العالم واحدة 


بوه 

الفخرالرازي: أمر الرتسول 5 بأن يقول رم 
اغفر وارحم. و يُنتّي عليه بأئه خير الرّامين. وقد 
تقدّم بيان أنه سبحانه خير الرامين. 

فإن قيل: كيف تنتصل هذه الخامة بما قبلها؟ 

قلنا: لأه سبحانه لما شرح أحوال الكقار في 
جهلهم في الذئياء وعذابهم في الآخرة. أمر بالانقطاع 
إلى الله تعالى و الالتجاء إلى دلائل غفرانه و رحمته, 
فائهما هما العاصمان عن كل الآفات والمخافات. 
3 


وأمسك عنده تسعة و تسعين. 


م ام 


لبرُوسّوي: أمسر رسو ل اله بالاستغفار 
و الاسترحام إيذانا با هما من أهمّالأمور الدَينيّة؛ 
حيث أمر به من غفر له ما تقلام من ذنسه وما تآخر. 
فكيف بن عداء. كما قال في « التتأويلات النُجميّة ه: 

«الحخطاب مع تحمّد ني يُشير إلى أئه مع كمال 
تحبوبيته وغاية خصوصيته ورتبة نبوته ورسالته. 
محتاج إلى مغفرته و ر حمته. فكيف بمن دونه و يمن يدعو 
مع الله هما آخرء أي فلاب لأمته من الاقتداء به في هذا 
البعاء. 

وَأَلت خَيْرالراجِمِين م يشير إلى أئه يحتمل 
تغيّر كل راحم بأن يسخط على مرحومه فيُعَذَبه بعد 
أن برحمه, و إن الله جل ثناؤه إذا رحم عبده لم يسخط 
عليه أبذا. أن رجمته أزليّة. لاتحنمل التغيّره. 

و في حقائق البقلي؛ «اغفر تقصيري في معرفتك, 
وارحمني بكشف زيادة المقام في مشاهدتك. وأنت 
خير الراحمين؛ إذ كل الرحمة في الكونين قطرة 


رحم/715 
مسنفادة من يمار رحمتك القدية» . (كطللم) 

الآلوسي: والظاهر أن طلب كل من المففرة 
والرّحمة على وجه العموم. له عليه الصّلاة والسّلام 
ولمتبعيه. وهو أيضًاأعمٌ من طلب أصل الفصل 
والمداومة عليه فل إشكال, وقد يقال في دفعه غير 
ذلك. وفي تخصيص هذا الدعاء بالذّكر ما يدل على 
أهيّة مافيه. لماكل 

عبد لكريم الحخطيب: هذه الآية الكرية تُختم 
السورة, و بهذه الرحمة الواسعة من رب كريم رحسيم. 
يغاثالناس. و يتداوون من جراحات انام 
و الذتوب. التي شوّهت معالم فطرتهم, وذهبت بالكثير 
من جمال خلقهم السّوي, الّذي خلقهم الله عليه. 

لقد ركب كثير من الئاس طرق القواية و الضّلال, 
و كادت تضيع إنسانيّهم في هذا التيه. و لكن رحمة الله 
تدار كتهم, فلقيتهم هناك في هذا الضّياع, و أعادتهم إلى 
مجتمع الإنسانيّة الكريم. 

و هكذا ينتهى أمر الئاس برحمة عامّة شاملة. تنال 
البو الفاجر, و تكسو المطيع والعاصي. 

شرم أنوف أواشك الّذين يتا لون على لله. 
و يؤيّسون الناس من رحمة رب النّاس. و يحتجزونها 
لأنفسهم. حتّى لكائه الاش إلالهم.ءواته 
لوشاركهم فيها غيرهم لضاقت بهم. و قل حظّهم منها. 
فهذا من سوء الظن بالله. ومن ضلال في الفهم لما لذاته 
من كمال مطلق: لَأَهُمْيَقْسمُونَ رخفت ركنن 


4 إل عجم في فقه لغة القرآن ...ج 77 
وَرَحْمتا رَبك خيْرِايجْمعُونَ»الرتخرف: 77. 

ومن أسرار هذا الختام للسّورة بهذهالآية 
الكريمة, أئها جاءت تحمل الرّحمة والمغفرة الرحمة 
الواسعة. و المغفرة الشتاملة. و بين يديها هذه الأحكام, 
و تلك الحدود, التي جاءت بها سورة «الثور »التي 
تلي هذه الآية مبائسرة. و كأئها تبشّر يالرمة 
والمغفرة, أو لتك انين تغلبهم أنفسهم. و تستعلي 
عليهم أهوازهم. فيخرجون عن حدود الله. و يواقعون 
الإثم والمنكر. 

فسبحانك سبحانك من رب كريم: غفور, رحيمء 
تعنو لجلاله الوجوه. و تستخزي في مواجهة كرمه 
و مغفرته و رحمته التتفوس.و يستحي من عصيانه 
و التَمرّد على طاعته أهل الحياء. 

و الاشاهت وجوه الذين يلقون رحمة الرحمسان 
الرحيم بالتّمرد و الكفران و الّاخسئ و خسرء أولتك 
الّذين يُغريهم لطف اللّطيف. و إحسان الحسن, 
بالتقطاول عليه. والعدوان على حرماته. (1190:9) 

مكارم الششيرازي: و تست السّورة هذه 
الآية الشتريفة, كاستنتاج عام بأن وجهت الكلام إلى 
الرتسول يَ وَقَل رَبَاغْفِرْوَارْحَمْوَاَنتخَبِرٌ 
الرّاحِمِينَ 4 

والآن وقد اختارت فئة الشرك سبيلًا. وجارت 
فئة أخرى و ظلمت. فأنت -أيّها الرتسول ومن معك 
تدعون لله ربكم أن يقفر لكم و ير حمكم بلطفه الواسع 
الكريم. 

ولاشك في أن هذا الأمر بالسدّعاء شامل لجميع 


المؤمنين, رغم كون المخاطب به هو التي بذاته. 
غ) 
فضل اللّه: يأك ترحم من موقع اللطف الذاتي. 
و لذلك فإنَ رحمتك تسع كل الّاس. حتّى الخاطنين. 
لكاو 


ْنَا 
خض لَهُمَا جاح الدلمنَ الرخصةٍوَق راب 
ارْحَمَهُمَا كما ران معي الإسراء: 55 
الطَيّري: يقول: اذع لله لوالديك بالرئحمة. وقل: 
ربا رحمهما. و تعطف عليهما بمغفرتك و رحمتك, كما 
تعطأفا علي" في صغري. ف ماني و ريّاني صغيرا. 


حتّى استقللت بنفسي, و استفتيت عنهما. (65:8) 
الطُوسيء: أي اذع هما بالمففرة والرتجمة. كما 
ربّياك في حال صغرك. 4 


اليْبُدِي: و أمًا هذه الرحمة والمغفسرة ليستا إله 
للمؤمنين. و قال ابن عبّاس: هو منسوخ بقوله: «مًا 
الال سوام كين كن 
كاثوا أولى قري #القوية ٠:‏ 3 

و قيل: هو خطاب للتبى لو المراد به أمّنه. من 
غير أن يكون لني يادفيه اشتراك. لأكه كك فقدأيويه 
قبل هذا الخطاب بالإجماع. والمسنى: يا رب تعطألف 
عليهما بمغفرتك و رحمتك؛ كما تعطّفا علي في صغري 
و رحماني وربّياني صغيرًا. (5:6ئغهة) 

الرْمَخْشَري: من الرأحْمَة4من فرط رحمتك 
هما و عطفك عليهما. لكبرهما وافتقارهما اليوم إلى 


من كان أفقر خلق الله ! ليهما بالأمس. و لاتكتف 
برحمتك عليهما التي لابقاء لها. 

واذع الله بأن ير حمهما رحمته الباقية. واجعل ذلك 
جزاءً لرحمتهما عليك في صغرك. و تربيتهما لك. 

فإن قلت: الاسترحام هما ما يصم إذا كانا 

قلت: و إذا كانا كافرين فله أن يسترحم لهما 
بشرط الإيمان, و أن يدعو الله هما باهداية والإرشاد. 


ومن الْنّاس من قال: كان الدّعاء للكقار جائرّام 


و 


شح. 


و سُئل ابن عُمَيْئَة عن الصّدقة عن الميّت فقال: كل 


ذلك واصل إليه. و لاشيء أنقع له من الاستغفار, و لو 
كان تمي ء أفضل منه لأمر كم به في الأبوين. 4 :41 

الفشتثْري” :اخقض هما جناح اذل بحسن 
المداراة و لين المنطق. و البدار إلى الخدمسة. و سرعة 
الإجابة. و ترك البّرم بمطا لبهماء والصّبر على أمرهماء 
وألاتتخر عنهما ميسورًا. 03 

ابن عَطيّة: وقوله: مِنَالرخمة > (ينْ)هنا 
لبيان المنس, أي إن هذا الخفض يكون من الرّحمة 
المستكتة في التّفس. لا بأن يكون ذلك استعمالا. 
و يصحأن يكون لايتداء الغاية, 

م أمر لله عباده بالتَرحم على أباتهم. وذكر 
منّتهما عليه في التّربية, ليكون تذكّر تلك الحالة ما 
يزيد الإنسان إشفاقًا لما و ناا عليهما. وهذا كله في 
الأبوين المؤمنين. 

الطَّبرسي؟ معناء: لاع هما بالمغفرة والرحمة في 


)44 3:5 
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حياتهما. وبعد مماتهما. جزاء لتربيتهما إِيّاك في صباك. 
وهذا إذا كانا مؤمنين. و في هذادلالة على أن دعاء 
الولد لوائده اميّت مسموع. وإلالم يكن للأمربه 

وقيل: إن الله تعالى أوصى الأبناء بالوالدين 
لقصور شفقتهم, وم يوص الوالدين بالأبناء لوقور 
شفقتهم, 047 

الفظرالرازي: وفيه مباحث: 

البحث الأوّل: قال القفال رحمه الله تعالى: إكه 
م يقعصر في تعليم البر بالوالدين على تعليم الأقوال, 
بل أضاف إليه تعليم الأقصال. وهو أن يدعو هما 
بالرّحمة, فيقول: ل ربا رْحَمْهُمَا 4. و لفظ الرحمة 
جامع لك اخيرات في الدين و لديا [إلى أن قال:] 

البحث الثاني: اختلف المفسّرون في هذه الآية 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: أئها منسوخة يقوله تعالى: ما كان 
إللبى و الّذينامثوا أن يَسكفيروا لْمئثر كين 4 التوبة : 
1177 فلايتيغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا 
مشر كين, و لايقول: هرب ارْحَمْهُمًا 4, 

والقول الثاني أنه ذه الآية عنع رمس ولكةة 
و لكنها مخصوصة في حقالمشركين. و هذا أولى من 
القول الأوّل, لأن الشخصيص أولى من النُسخ. 

والقول الثّالك: أنه لانسخ و لا تخصيص. لأن 
الوالدين إذا كانا كافرين قله أن يدعو طماباهداية 
والإرشاد. وأن يطلب الرّحمة هما بعد حصول الإعان. 

البحث الثّالت: ظاهر الأمر للوجوب, فقوله: 
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ؤَرَقَلرَبَارْحمْهُمَا 4 أمر. وظاهر الأمر لايفيد 
التكرار. فيكفي في العمل بمقتضى هذه الآآية ذكر هذا 
القول مرة واحدة. 
سكل سفيان: كم يدعو الإنسان لوالديه؟ أفي اليوم 
مرة أو في الشتهر أو في السّنة؟ فقال: نرجو أن ُجزئه 
إذا دعالهما في أواخر التَشهّدات, كما أن الله تعالى قال: 
ايها الّذينامئُوا صَلُوا علَيْهٍم الاحزاب:01, 
فكانوا برون أن التَشهّد يُجزي عن الصّلاة على 
التبي يك و كما أنالله تعالى قال: جوآاذْكروا اله فى أيّام 
َعْدُودَات » البقرة: ١7‏ ؟. فهم يكررون في أدبارٌ 
الصّلوات. لق 
القُرطبي: امر تعالى عهاده بالترحَم على آبائهم 
والدّعاء فم, وأن ترحمهما كما رحماك وترقق بهما 
كما رفقا بك, إذ ولّياك صغيرًا جاهلًا محتاجًاء فآتراك 
على أنقسهما. و أسهرا ليلهما, و جاعا وأتسيعاك. 
و تَعريا و كستواك, فلاتجزيهما إلا أن يبلغا من الكبر 
الح د الّذي كنت فيه من الصّغر, فتلي منهما ما ويا 
منك. و يكون طما حينئذ فضل التقنام.  )554:٠١(‏ 
أ بوحَيّان: أمره تعالى بأن يدعو الله بآن ير مهما 
رحمته الباقية؛ إذ رحمته علبهما لابقاء لها. ثم نيه على 
العلّة الموجبة للإحسان ! ليهما والبرَ بهما. واسترحام 
الله هما.وهي تربيتهما له صغيرا. و تلك الحالة كا 
تزيده اشفاقًا و رحمة طماءإذهي تذكير لحالة 
إحسانهما إليه وقت أن لايقدر على الإحسان لنفسه. 
وقال قتادة: نسخ لله من هذه الآبة هذا اللفظ. 
يعني لوقل ربا رْحَنْهُمًا 4 بقوله تعالى: ما كان 


لبىوَالّذِينَ اموا أن يَستففروا لِلْمُثثر كين #التوية: 
١ 03‏ 

وقيل: هي مخصوصة في حق المشر كين. و قيل: 
لانسخ و لاتخصيص.لأن له أن يدعولله لوالديه 
الكافرين بالهداية والإرشاد. وأن يطلب الرحمة هما 
بعد حصول الإيمان. 

والظاهر أن الكاف في ؤ كما للتعليل.أي 
ورب ارْحَمْهُمَا ‏ لتربينهما لي. وجزاء على 
إحسائهنا إلي حالة الصّغر والافتقار. وقال الموفي: 
الكاف في موضع نصب نعت لمصدر حذوف, تقديره: 


رحمة متل تربيتي صغير"!. الساضنا 
أب وا لسيّعود: من فرط رحمتك و عطفك عليهما 


و رقتك هماء لافتقارهما اليوم إلى من كان أققر خلق 
الله تعالى إ ليهماء و لاتكتف ب رحمتك الفانية بل اع الله 
هما بر حمته الواسعة الباقية. ِو قل رب ارْحمْهُتَا» 
ب متك الدئيويّة و الأخروية التي من جملتها الهداية 
إلى الإسلام. فلايناقي ذلك كفرهما. لتقف 

البْرُوسَوي؟(يِن) ابتدائيّة أو تعليليّة.أي من 
فرض رحمتك علبهما, لافتقارههما اليوم إلى من كان 
أفقر خلق الله إليهما. قالوا: ينظر إللهما بنظر الحبّة 
والشفقة و التَرحّم. 

وفي الحديث: «ما من ولد ينظر إلى الوالد و إلى 
والدته نظر مرحمة إلا كان له بهاججّة وعُمرة »قيل: 
و إن نظر في اليوم ألف مره قال: «و إن نظر في اليوم 
مائة ألف » كما في « خائصة الحقائق » و يُقبّل رجل 
مه تواضمًا. [إلى أن قال:] 


وَوَقل ربا رْحَنْهُمَا هوائع لله أن يرمهما 
برحمته الباقية. و لاتكتف ب رحمتك الفاتية وإن كانا 
كافرين, لأن من الرّحمة أن يهديهما إلى الإسلام. 

014 :6( 

الآلوسي: أي من فرط رحمتك عليهما. ف( يِنْ) 
ابتدائيّة على سبيل التعليل. قال في «الكثف»: 
ولايحتمل البيان حتّى يقال: لو كان كذا. لرجعت 
الاستعارة إلى التشبيه؛ إذ جناح اذل ليس من الرجمة 
أبدا بل خفض جناح الذَّلَ جاز أن يقال:إنه رجمة. 
وهذا بيّن, واستفادة المبالغة من جعل جنس الرحمة 
مبدأ للتذلل. فائه لاينشاً إلا من رحمة تامّة. 

وقيل: من كون التعريف للاستغراق.و ليس 
بذاك وإئما احتاجا إلى ذلك لافتقارهما إلى من كان 
أفقر الخلق إليهما. واحتياج المرء إلى من كان تحتاجّا 
إليه غاية الضّراعة والمسكنة, فيحتاج إلى أشد رحمة. 
[ثم استشهد بشعر] 

ؤدَقسل رب رْحَنْهُمَا »واذع لله تعالى أن 
يرجهمابرحمتهالباقية.وهي رحمة الآخرة, 
و لاتكتف ب رحمتك الفانية. و هي ما تضمُنها الأمر و 
التهي السالفان. و خصّت الرحمة الأخرويّة بالإرادة. 
الها الأعظم المناسب طلبه من العظيم. و لأنّْ الرّحمة 
الدنيويّة حاصلة عمومًا لك ل أحد. و جُوْز أن يرادما 
يعم ال رحمتين. 

وأيّاما كان. فهذه الرّحمة التي في الدّعاء قيل: إلها 
مخصوصة بالأبوين المسلمين. وقيل: عامّة منسوخة 
بآية التهي عن الاستغفار, و قيل: عامّة ولانسخ. لأن 


حم /7117 
تلك الآية بعد الموت و هذه قبله. ومن رحمة الله تعالى 
هما: أن بهديهما للإيان. قالدّعاء بها مستلزم للدعاء 


به و لاضير فيه. (6االاة) 


ابن عاشور: و التعريف في لِالرَحْمَةِ بم عوض 
عن المضاف إليه. أي من رحمتك إيّاهما. و(مِن) 
ابتدائية. أي اذل التاشئ عن الرحمة لاعن المنوف أو 
عن المداهنة. و المقصود اعتياد الئفس على التَخلّق 
بالّحمة, باستحضار وجوب معاملته إيّاهما بهاء حتّى 
يصير له خُلقًا. كما قيل: 

إن التخلّق يأتي دونه الحخلق 2 

وهذهاحكامعامّةفيالوالدين وإن كانا 
مشر كين. و لايُطاعان في معصية و لاكفر. كمافي آية 
سورةالعنكبوت. 

و مقتضى الآية القوية بين الواللدين في الب 
و إرضاؤهما مما في ذلك. لأنّ موردها لفعل يصدر من 
الولد نحو والديه. و ذلك قابل المّسوية. ول تتعرّض 
لماعدا ذلك تا يختلف فيه الأبوان. و يتشاحَان في 
طلب فعل الو لد. إذا لم يمكن الجمع بين رغبتيهما. بأن 
يأمره أحد الأبوين بضدٌما يأمره يه الآخر. و يظهر أن 
ذلك يجري على أحوال تعارض الأدلة. بأن يسعى إلى 
العمل بطلبيهما إن استطاع. [إلى أن قال:] 

ثم أمر بالدّعاء هما برحمة الله إيّاهما. و هي الرحمة 
التي لايستطيع الو لد إيصاها إلى أبويه إلا بالابتهال 
إلى الله تعالى.و هذا قد انتقل | ليه اتتقالّا بديعًا من قوله: 
لَرَاخْيِض لهسا جاح الذَّلَمِنَ الحم 4. 

فكان ذكر رحمة العبد مناسبة للانتقال إلى رحجمسة 
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لله. و تنبهًا على أنَّالتَخلّق بمحبّة الولد الخير لأبويه. 
يدفعه إلى معاملته إيّاهما به فيما يعلمانه وقيما 
يخفي عنهماء حتّى فيما يصل إليهما بعد مماتهما. 
إحنحقن 
الطباطبائي:[نقل بعض كلام الأْرسيممقال:] 
والّذي يدلّعليه. كون هذا الدعاء في مظكة 
الإجابة؛ وهو أدب ديني» ينتفع به الولد و إن قفرض 
عدم انتفاع والديه به. على أن وجه تخصيص استجابة 
الدّعاء يالوالد الميّت غير ظاهر. والآية مطلقة. 
ضحم 
مكارم الشيرازي: أخير"! تنهي الآيات إلى 
توجيه الإنسان نحو الدّعاء لوالديه وذكرهم بالخير, 
سواء كانا أمواًا أم أحياء. و طلب الرّحمة الَبَائيّة لما 
جزاء لما قاما به من تربية لوقل رَبَآرْحَنْهْمَا كنا 
رَييّان صَغيرًا 4 اموس 
فضل الله: وذلك يُمبّل التواضع والخضوع قول 
وفعلا برا بهماء وشفقة عليهماء كما يخفض الطائر 
جناحه إذا ضمٌفرخه إليه. فكأ ئه سبحانه قال:ضب 
أبويك إلى نفسك, كما كانا يفعلان بك وأنت صغير. 
وبذلك نفهم كيف لايريد الله للولد أن يستئير حس" 
الكرامة في نفسه تجاه أبويه. كما يستثيره تجاء 
الآخرين: بل لاب له من أن يشعر بالدّل لتاشئ من 
الشتعور يالحمة هماء لامن الشتّعور بالانسحاق الذاتي 
والانحطاط الروحي”, كما يخضع الإنسان لمن يحيّه حا 
له و رحمة به. قيتحمّل منه ما لايتحمّله من غيره. 
ويتنازل له عمًا لايتنازل عنه للآخرين. و يعيش العفو 


والتُسامح معه إذاأخطأ. 

إنها الرزوح الإنساتية التي تنفتح على مواقع 
الرحمة. فتهفو و ترق و تلين وتنساب بالخير وانحيّة 
والستماح. وتعرف كيف قي بين مشاعر الرّمة 
و مشاعر الل أمام الآخر ين. فتواجه الذين أحسنوا 
إليها واحتضنوها بالحبّة والرتحمة بالتشتعور الظاهر 
الخيّر نفسه, لتستمرٌ حركة الإنسائيّة نحو العطاء. من 
خلال مواجهتها بالاعتراف المي بالجميل: بالمشاعر 
التي تحفظ ها كل ما عملته من الخنير. 

ؤَوَفْلْربَارْحَتهما كَتَارَييانٍ صَهيرًا» 
و يتحول هذا التتعور بالّحمة إلى استذكار للتّاريخ 
الشّخصي لأبويه معه. كيف كانا يتعبان ليرتاح, 
ويجوعان ليشبع. ويسهران لينام, ويتأكّان ليلتذ 
ويضحيان بكل حياتهما من أجل أن يُريّيا له جسمه 
وعقله. و كيف كانا يحتضناته بالعطف والحنسان, 
و يحفظانه من كل سوء. ليأخذ القوة من ذلك كله. 

و تتجسّد كل هذه الذكريّات في عقله ووجدانه 
وشعوره وحسّه, فتنفتح روحه بالحنآن. وهو يشهد 
هذا الضّعف الذي يرزحان تحته ويعانيان منه. 
و يستذكر أنه كان أحد أسباب ذلك. فيبتهل إلى الله في 
دعاء خاشع ليرحمهما ويرعاهما ويحفظهما. لأئهما 
كانا يعيشان الرّحمة له. و يُعانيان الجهْد في تربيته. لأنّ 
الله قادر على ما لايقدر عليه من ذلك, ف رحمته تملك 
خيرالدنيا والآخرة. بينما لاهلك هومن ذلك 
شيا (ككعقم) 


ارْحَمًا 
...وَاغفر' لكا وَارْحَبكا نت مُوليئا فَالصٌ'ىا على 
القَوْمالكَافِرِينَ: البقرة:81؟ 


ابن رَيْدِ : لانئال العمل بما أمرتنا به. و لاترك ما 
نبيتنا عنه إلا بر حمتك, ول ينج أحد إلابر حمتك. 

(الطْبَري :169) 

الطَبَرِي: يعني بذلك جل تناؤه: تغمّدنا نك 

ب رحمة يُنجينا بها من عقابك. فإئّه ليس بناج من عقابك 

أحد إلا بر حمتك إيّاه دُون عمله. و ليست أعمالنا 
منجيتنا إن أنت لم تر حمناء فوفقنا لما يُرضيك عنّا. 

يبوم 

العلبي: فإئا لانتال المسل لطاعتك ولاثرك 

معصيتك إلا ب رحمتك. و قيل: واعف عنّا من المسخ» 

واغفر لنا عن السيّئات. وا رحمنا من القذف. 
و قيل: واعف عدا من الأفمالء واغفر لنامن 


الأقوال, وا رحمنا من العقود والإضمان. 

و قيل: واعف عدا الصفائر. و اغفر لناالكبائر. 
وارحمنا بتثقيل الميزان مع إفلاسنا. 

وقيل: واعف عنًا في سكرات الموت. واغفر لنافي 
ظلمة القبر. وارحمنا في ظلمة القبر. م 

الميبّدي: معنى الرحمة: العفو و المحبّة. لاإرادة 


الئعمة. كما قال آهل التأويل:إنّاعتقادنا أنّرب" 
العالمين رحمان في هذا لعالم, على كل من كان مؤْمئًا أو 
كافرًا. و رحيم في الآخرة على ال مو منين خاصة. 

و في الخير: أن لله أرحم على عباده من الأم على 
الولد. ومن رحماتيته أن جعل عباده بعضهم على بعض 


رعم/قة" 


رحيمًاء و جعل رحمائييته ثمرة لر حمانيّتهم. كما في الذير. 
«الراحمون يرحمهم ال رحمان. ارَحَمُوا من في الأرض 
ير حمكم من في السّماء ». 

واستجابة هذا الدعاء أنَالله قال: «عَسى ربكم 
أَنْيرْحسَكُمْ > الإسراء ٠:‏ و « ككبارَيُكُمْ على نفْسمٍ 
الرّحْمّة > الأنعام: 04. و يقال: وَاغْ ف ْعَنًا هومن 
الأفعال ط واف لنا من الأقوال: لوَارْخَمْنا 4 من 
العقد و الإضمار. طوَاعْفْعَنًا 4 في سكرات الموت 
وَاغْفِرْلمَا > في ظلمة القبر, لوَارْحَسًا »في أهوال 
القيامة. 

وقيل:الحكمة أن قال:أوَلا:العفوءوثاتيا 
المغفرة, و ثالما: الرتحمة, لأن العفو عدم العقوبة على 
الذنب و لو كان الذّنب ظاهر؟: و المغفرة: ستر الذنب. 
و الرّحمة: الرّحم. فالمغفرة أبلغ من العفو و الرّحمة وأتم 
من المغفرة. و من هذه الجهة قال في أوّل الكلام: العفو. 
وفي آخره:الرحمة. الفا 

ابن غَطيّة: أي تفضل مبتدنًا برحمة منك لنا. فهي 
مُناح للدّعاء متباينة. و إن كان الغرض المراد بكل 


واحد متها واحد!, و هو دخول الحنّة, )ةم 
الطنْرسي؛ بإتعامك علينا في الدنياء والعفو في 
الآخرة, وإدغال الجئة. (404:1) 


الفخرالرازي: اعلم أن تلك الأنواع الثلائة من 
الأدعية كان المطلوب فيها التّرك. و كانت مقرونة بلفظ 
ؤرَّبَّئا» وأمًا هذا الدّعاء الرابع. فقد حُدَف منه لفظ 
لِرَيّنَاب وظاهره يدل على طلب الفعل. ففيه سؤالان: 

السؤال الاوّل: لِمّلم يُدْكر هاهنا لفظ ريّنا؟ 
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الجواب: التداء إِنّا يحتاج إإليه عند البّْد. أمَا عند 
القرب فلا. و إما حُّذْف التداء إشعارًا بأ نالعبد إذا 
واظب على التٌضرّع تال القرب من الله تعالى. وهذا 
سر عظيم يُطَلع منه على أسرار أخر 

السؤال الثاني: ما الفرق بين العفو والمغفرة 
والرحمة؟ 

الجواب: أن العفو أن يسقط عنه العقاب, و المغفرة 
أن يستر عليه جرمه, صوئًا له من عذاب التخجيل 
والقضيحة, كأنالعبد يقول: أطلب منك العفو. و إذا 
عفوت عنّي قاستره علي فإن المنلاص من عذاب 
القبر إِمَا يَطيب إذا حصل عقيبه الخلاص من عذاب 
الفضيحة. و الأو ل: هو العذاب الجسماني» و الثاني: هو 
العذاب الرّوحاني. فلمًا تخلص منهما أقبل على طلب 
الثواب. 

وهوآيضًا قسمان: نواب جسماني. وهونعيم 
الجّة و لذّأتها وطيّباتها. وثواب روحاني» وغايته أن 
يتجلّى له نور جلال الله تعالى. وينكشف له بقدر 


الطّاقة علو كبرياء الله؛ وذلك بأن يصير غائبًا عن كل 


ما سوى الله تعالى, مستغرقا ها لكليّة في نور حضور 
جلال الله تعالى. فقوله: لوَارْحَمْنًا 4 طلب للتواب 


الجسماني. فد كدق 
القرطي: <ِرَارْحَنا >أي تفضّل برحمة مبتدثًا 
منك علينا. بع0) 


أبوحَيّان: قيل؛ لوَاغْفاْعَنا »من الملسخ. 
َْوَاغْق ركنا معن النسف من القذف.وقيل: 
لَوَاعْفْعَنّاهمن الأفمال. لٍِرَاغْفِ آنا ومن 


الأقوال. ج وا رْحَمْنا 4 بنقل الميزان. وقيل: ف وّاغف 
عَنَا 4 في سكرات الموت. لْوَاغفر'لَنَا 4 في ظلمة القبر, 
ٍْوَارْحَمْا 4 في أهوال يوم القيامة. و كل هذه الأقوال 
تخصيصات لاد ليل عليها. 0 

نحو الآلوسي. لفلف 

أب والسسّعود: (وَاْحَمْنا 4و تعطف بناو تفضّل 
علينا و تقديم طلب العفو والمغفرة على طلب الرّحمة 


ما أن التخلية سابقة على التّحلية. وم 
متله البروستوي” (449:0) 


الطّباطبائي: العفو: حو أثر الثتيء. و المغفرة: 
ستره. والرّحمة معروقة. وأمًا يحسب المصداق فاعتبار 
امعاني اللّويّة يوجب أن يكون سوق الئل الثّلاث 
من قبيل التّدرّج من الفرع إلى الأصل. و بعبارة أخرى 
من الأخص'فائدة إلى الأعم. فعلها يكون العفو منه 
تعالى. هو إذهاب أثر الذنب وإنحائه. كالعقاب 
المكتوب على المذئب, والمغفرة هي: إذهاب ما في 
التفس من هيئة الذّنب والسّتر عليه. و الرحمة هى: 
العطيّة الإهيّة الي هي الساترة على الذّنب وهيئته. 

وعطف هذه التّلانة, أعني قوله: لوَاعْ ف عَنّا 
وَاغفِْلََاوَارْحْمنا ب>على قوله: لِرَيَّكالَائْوَاخِدَكانّ 
تسيئا أو أخطّأنا »على ما للجميع من السّياق والنظم 
يُشعر بأ نَالمراد من العفو والمغفرة و الرحمة ما يتعلّق 
يذنوبهم من جهة الخط! والتسيان و نحوها. [إلى أن 
قال:] 

و كُرّر لفظ «الرّب» في هذه الأدعية أريع 
مرات. لبعث صفة الرحمة بالإيماء و التلويح إلى صفة 


العبوديّة فإنَ ذكر الربوبيّه يخطر بالبال صفة العبوديّة 
والمذلة. (ب6غغ) 

فضل الله: بر حمتك الواسعة التي لاتضيق عن 
أحد. بالتعم التي تغدقها علينا والرضوان الذي تمنحنا 
إياه. (091:6) 


رحيم 


١-وَمَا‏ كانالله ليضيع ايَالكُمْإنَالله بالشاس 


5 خيم. البقرة: 1147 
لاحظ:رأف:ه لرَؤْف». 


"فسن اط" غير 2 لاغاد دفلاإئم ليون الله 


غَفُوررَحيم البقرة: 00/7 
لاحظ نعف رده غَفُورَ». 
"سام لمن رتب رجيم. يس.: .84 


الطبري: قوله ربا رجي يصني رحيم 
جهم؛ إذ ل يعاقيهم ما سلف هم من جرم في الدنا. 

(نهدوةغ) 

اليْدي: ومن رب رحيم »الإشارة إلى الرمة 

في هذا الموضع: أن يقوّيهم بر حمته. حتّى يسمعون كلام 
لله بلاواسطة. و لايتحيّرون و لايدهشون يلقاءه. 


(1:4) 
لاحظ: س ل م:« سّلام ». 
الرخمنالركحيم 
١_بشوالله‏ الخمن الرحيم. الفاتحة: ١‏ 


الي يل: إن عيسى بن مريم قال: «الرخمن 4: 


رعم/8031 

رحمان الآخرة والدنيا. و طالرحيم : رحيم الآخرة. 
(الطبّري١:‏ 86) 

ابن عبّاس: «الرحمنٍ »: العاطف على البَر 

و الفاجر بالرزق هم. و دقع الآفات عنهم. وَالرّحيمٍ» 
خاصّة على المؤمنين بالمغفرة وإدخاهمالجكة. 


ويرحمهم في الآخرة ليدخلهم الجئّة. زفق 
لَالرخْمْن #: القغلان من الرمة. وهو من كلام 
العرب. 


لمن الرّحيم : الرقيق الرّفيق يمن أحي أن 
يرحمه, واليعيد الكتديد على من أحب أن يمف عليه. 


و كذ لك أسماؤه كلّها. (الطْبّري١:‏ هم) 
<َالرحْمن الرحيم » هما اسمان رقيقان, أحدهما 
أرق من الآخر. (البغوي :١‏ 1/) 


مجاهد: والرخمن » بأهل الذنيا. و «الرحيم > 
بأهل الآخرة. وجاء في الدعاء: يا رحمان الضّيا 
ورحيم الآخرة. (التعليّ )11:١‏ 
الضّحّاك: «التخن >بأهل السّماء حين 
أسكتهم السّماوات, وطوّقهم الطّاعات. وجتبهم 
الآفات, و قطع عنهم المطاعم و اللّذات. و «الرتحيم » 
بأهل الأرض حين أرسل إليهم الرّسل و أنزل علسيهم 
الكتب. و أَعْدَر إلهم في التصيحة. و صرف عنهم 
البلايا. (التعلبي )49:1١‏ 
عطاء الخراساني: كان لال رخمن 4. فلمًا اختزل 

<َالرّخْمن من امه كان ن لالرخمن الرحيم > 
(الطَبْري )46-:١‏ 
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الإمام الصّادق 32# '' إن الرحمة ومايحدث 
لنا متها شفقة ومنها جود. و إِنّرحمة الله ثوابه لخلقه. 

و للرحمة من العباد شيئان: 

أحدهما: يحدث في القلب الرّافة و الرّقَة. لما يرى 
بالمر حوم من الضرٌ و الحاجة و ضروب البلاء. 

والآخر: ما يحدث منًا بعد الرأقة والأّطف على 
ا مرحوم, والمعرفة منّا بمانزل به. و قد يقولالقائل: 
انظر إلى رحمة فلان. و إِمّا يرهد الفعل الذي حدث عن 
الرّقة النني في قلب فلان. و إِمّا يضاف إلى الله عزو جل 
من فعل ما حدث عنّا من هذه الأشسياء, و أمّاالمعنى 
الذي في القلب. فهو منفي عن الله كما وصف عن نفسه. 
فهو رحيم لارحمة رقة. 

[و في رواية عنه ه] والرخن 4:اسمخاصض 
بصفة عامّة. و «الرحيم :اسم عام بصفة خاصّة. 

)14:١ (العَرُوسيّ‎ ١ 

لالرّحمن »الذي يرحم ببسط الرّزق علينا. 
[و في رواية] العاطف على خلقه بالرّزق لايقطع عنهم 
مواد رزقه وإن انقطعوا عن طاعته. «الرّحيم #بنا في 
أدياننا ودنيانا وآخرتناء خدّف علينا الندين. وجعله 


سهلا خفيفًا. وهو برحمنا بتمسيزنا من أعدائه. 


(الكاشاني14:1) 
المي الحم » بجميع المنلق. جالرحيو». 
55 (الطْبَّريّ :١‏ 4ه) 


(١)مأخو‏ من رسانة الإهليلجة المتسوب إلى الإمام 
الصادى نيه 


الإمام الرتضاءة: رحمان الدئيا والآخرة 
و رحيمهما. صل على تحمّد وآل محمّد. 
(العرُوسي )11:١‏ 
أبوعْبَئِدَة: والستحمن مممازه: ذو الحمة. 
و الرحيم » جازه: الراحم. قر يقدّرون اللفظين 
من لفظ واحد. والمعنى واحد؛ وذلك لاتساع الكلام 
عندهم, و قد قعلوا مثل ذلك. ققالوا: ئدْمان ونديم. 


)0 
م2 مس 
المبّرد: هو إنعام بعد إنعام. و تفضّل بعد تفضّل. 
1 (البقوي 001:١‏ 


قوله: (الرّحْمن الرتحيم >جمع بينهما. لأن 
(الخلن > عبرافيو لالرخيم عرب 
(الأزهري 41:0) 
الطسري:القول في تأويل قوله: (الرككمن 
الرحيم .و أمَا 9الرحْمْن . فهو قثلان. من رحجم, 
و الرحيم »فعيل منه. والعرب كتيرناما تبني الأسماء 
من فيل يفْعَل على قَمْلان. كقسوطم: من غطيب: 
غضبان. ومن سكر: سكران. ومن عغطش: عطشان. 
فكذ لك قوظم: « رحمن » من رّحِم, لأن قل منه: ريم 
يرأحم. 
وقيل «رحيم #وإن كانت عين قل منها 
مكسورة. لأئه مدح. ومن شأن العرب أن يحملوا أبنية 
الأسماء إذا كان فيها مدح أو ذم على « فعيل ». و إن 
كانت عين فعل منها مكسورة أو مفتوحة, كما قالوا 
من عَلِم: عالم وعليم. ومن قدّر: قادر و قدير. و ليس 
ذلك منها بناء على أفعاها. لأنّالبناء من قبل يفْمَّل 


و فعَل يفعِل: فاعل. فلو كان اسمن الرّحيمٍ » 
خارجين على بناء أفعاطماء لكانت صورتهما الرّاحم. 

فإن قال قائل: فإذا كان الرحْمن وَالرحِيم اسمين 
مشتقين من الرحمة, فما وجه تكرير ذلك. واحدض 
وم عن معنى الآخر؟ 

قيل له: ليس الأمر في ذلك على ما ظننت. بل 
لكل كلمة منهما معتّى لاتؤدّي الأخرى منهما عنها. 

فإن قال: وما المعني الذي انفردت به كل واحدة 
منهماء فصارت إحداههما غير مؤدّية الممنى عن 
الأخرى؟ 

قيل: أمًا من جهة العربيّة. فلاتمانع بين أهل المعرفة 
بلغات العرب. أن قول القائل: (الرتخمن معن أبنينة 
الأسماء من قَوِل يفم أشد عدولا من قو له: جالحيم», 
و لاخلاف مع ذلك بينهم, أن كلاسم له أصل في قَيْل 
يَفمَل, ثم كان عن أصله من قل يَفمَل أشد عدولا أن 
الموصوف به مفضّل على الموصوف بالاسم المبني على 
أصله من قعل يَفْمَلء إذا كانت التّسمية به مدحًا أوذمًا. 
فهذاما في قول القائل :امن بم من زيادةالعنى 
على قوله :(الرّحيم» في اللغة. 

وأمًا من جهة الأثر والخبر. ففيه بين أهل التأويل 
اختلاف.[ ونقل كلام اللبي ييل والمَررّميثم قال:] 

فهذان الخبران قد أنبآً عن فرق ما بين تسمية الله 
جل ثناؤه باسمه الذي هو رحمان. و تسميته ياسمه الذي 
هو رحيم: واختلاف معنى الكلمتين وإن اختلفا في 
معتى ذلك الفرق, فدل أحدهما على أن ذلك في الدنيا. 
ود ل الآخر على أئه في الآخرة. 


رعم/*80 
فإن قال: فأي هذين ا لتأويلين أولى عندك 
بالصّحّة؟ 
قيل: لجميعهما عندنا في الصّحّة مَخرج: فلاوجه 
لقول قائل: أيهما أولى بالصّحّة؟ و ذلك أن المعنى الذي 
في تسمية لله ب «السحْمن 4. دون الذي في تسسميته 
ب والرحيم 4: هو انه بالتسمية ب لَالرحمن » 
موصوف يعموم الرحمة جميع خلقه. وأئه بالئسمية 
ب «الرحيم 4: موصوف بخصوص الرّحمة بعض خلقه, 
إِمًا في كل الأحوال. و إمًا في بعض الأحوال. فلاشاك 
إذا كان ذلك كذ لك أن ذلك الخصوص الذي في وصفه 
ب لالرحيم 4: لايستحيل عن معنا في الدتيا كان 
ذلك. أو في الآخر. ة. أو فيهما جميمًا. 
فإذا كان صحيحًا ما قلنا من ذلك, و كان الله جل 
تناؤء قد خص عباده المؤمنين في عاجل الدئياء بما لطف 
مهم من توفيقه إيّاهم لطاعته. والإيمسان به وبرسسله, 
وائياع أمره واجنئاب معاصيه, ما حُذل عنه مسن 
أشرك به. و كفر و الف ماأمره به وركب معاصيّه. 
و كان مع ذلك قد جعل جل تناؤء. ما أعد في أجل 
الآخرة في جنّاته. من التعيم المقيم و الفوز المبين. لسن 
آمن به, وصدّق رسله, وعمل بطاعته خالصًا. دون 
من أشرك و كفر به. كان بينًا أله قد خصالمؤمنين 
من رحمته في الدنيا والآخرة. مع ماقدعتهمبه 
والكفارفي السدثيا من الإفضال والإحسان إلى 
جميعهم, في البسط في الرزق. و تسخير التحاب 
بالقيّثء و إخراج النبات من الأرض.وصحّة 
الأجسام والعقول وسائر العم التي لالحصى. التي 
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يشترك فيها المؤمنون والكافرون. 

فريّنا جل ثناؤه رحمان جميع خلقه في الدنيا 
والآخرة. و رحيم المؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة. 
فأمًا الذي عم جميعهم به في الدنها سن رحمته فكان 
رحماثا هم به. فما ذكرنا مع نظائرء التي لالسبيل إلى 
إحصائها لأحد من خلقه. كما قال جل تناؤه: وَإِن 
َعْدُوا نمت الله لامحْصُوهَا » إبراهيم: 4 و التُحل : 
ليث 1 1 

و أمًا في الآخرة. فالّذي عم جيعهم به فيها من 
رحمته. فكان هم رحمانًا في تسويته بين جميعهم جل 
ذكره في عد له و قضائه. فلايظلم أحد! منهم مثقال 
ذرّة. و إن تك حسنة يُضاعفها و يُوْت من لدئه أجر! 
عظيمًاء وثوفى كل نفس ما كسبت. فذلك معنى 
عمومه في الآخرة جميعهم ب رحمته. الذي كان به رحمانًا 
في الآخرة. 

وأمّاما خص به المؤنين في عاجل الدئيا من 


رحمته. الذي كان به رحيمًا هم فيها. كماقال جل 


ذكره و كان بالْمُوْمنين رَحيمًا#الأحزا اب: 477 فما 
وصفنا من الأطف هم في ديتهم. فخصّهم به دون من 
خذله من أهل الكفر به. 

وأمّاما خصهم به في الآخرة. فكان بد رحيمًا هم 
دون الكافرين. فما وصفنا آنا يا أعدطم دون غيرهم 
من التعيم و الكرامة التي تد تقصر عنها الأماني. 

وأمًا القول الآخر في تأويله: فهو ما[قاله ابن 
عبّاس:| 

و هذا التأويل من ابن عباس يد ل على أن الذي 


به ريّنا رحمان. هو الذي به رحيم. وإن كان لقوله 
<َالرحْمن م من المعنى, ما ليس لقوله: «الرحيم . 
لأله جعل معنى لَالرحْمن » بعنى الرقيق على من رق" 
عليه ومعنى لالرّحيم 4 بمعنى الرّفيق يمن رفق به. 

والقول الذي رويناه في تأويل ذلك عن اللي ولق 
وذكرتاه عن العَررّمي أشبه بتأويله من هذا القول 
الذي رويناه عن ابن عبّاس. و إن كان هذا القول 
موافقًا معناه معنى ذلك. في أن ل لمن من المعنى 
ما ليس ل جالررحيم > و أن ل «الرئحيم » تأويلا غير 
تأويل (الرئخمن 4. 

والقول الثالث في تأويل ذلك ما[قاله عطاء 
لخراسانيو قد سيق] 

والّذي أراد. -إن شاء الله _عطاء بقوله هذا:أن 
«الرّخمن ب. كان من أسماء لله الني لايتسمّى بها أحد 
من خلقه. فلمًا تسمّى به الكذاب مسيلمة وهو 
اختزاله إيه, يعني اقتطاعه من أسمائه لنفسه. أخير الله 
جل نناؤه أن اسمه: «الرتخمن ن الرحيم 4 ليفصل بذلك 
لعباده اسه من اسم من ققد تسمَّى يأسمائه؛ إذ كان 
لايستى أحد فلخم الرحيم » فيجمع له هذان 
الاسمان. غيره جل ذكره. و إِمًا يتسمّى بعض خلقه إِمّا 
رحيمًاء أو يتسمّى رحمان. فأمًاه رحمان رحيم ».فلم 
يُجمعا قط لأحد سواء. و لايُجمعان لأحد غيره. فكأنّ 
معنى قول عطاء هذا: أن الله جل تناؤه إلماافصل 
يتكرير (الرحيم ب#على ؤَالررحْمن #. بين اسمه و اسم 
غيره من غلقه. اختلف معتاهما أوائفقا. 

و الذي قال عطاء من ذلك غير فاسد المعنى. بل 


جانز أن يكون جل ثناؤه خ ص نفسه بالتّسمية بها 
مما يحتمعين. إبانة هما من خلقه, ليعرف عباده 
بذكرهما بجموعين أئه القصود بذكرهما دون من سواه 
من خلقه. مع ما في تأويل كل واحد منهما من المعنى 
الذي ليس في الآخر منهما. 

وقد زعم بعض أهل القياء أنّالعرب كانت 
لاتعرف <الرّحْمَن » وم يكن ذلك في لغتها.و لذلك 
قال المشر كون للتي' ذ: (وَمَا التخلن أسجُد نا 
أمركا » القرقان: 1١‏ إنكارًا منهم هذا الاسم, كأئه 
كان مالا عنده أن ينكر أهل الشرك ما كانواع المين 
بصسّته, أو: لا. و كأئه لم يكل من كتاب الله قولالله: 
<َألّدينأ كياهمٌ اْكتَاب يَغْرقُوكه » يعني محسّدًا ج كنا 
يَعرفُونَأكاهمْ» البقرة:141.وهم مع ذلكبه 
مكذبون. و لنبوّته جاحدون. فيعلم بذلك أئهم قد 
كانوا يدافعون حقيقة ما قد ثيت عندهم صحّته. 
واستحكمت لديهم معرفته.[ثم استشهد بشعر] 

وقد زعم أيضًا بعض من ضعُفت معرقنه بتأويل 
أهل التأويل. و قلت روايته لأقوال السّلف من أهل 
التفسير. أن جالسرخْمن ممجمازه: ذو الرحمسة. 
و ؤالرحيم ممجازه: الرّاحم. ثم قسال: قد يقدرون 
الَفظين من لفظ و المعنى واحد. و ذلك لاتساع الكلام 
عندهم. قال: وقد فملوا مشل ذلك. فقالوا:ئدمان 
وكدي. ثم استشهد ببيت برج بن مسهر الطائي: 

وندمان يزيد الكأس طيبًا 

سقيت وقد تغوّر ت النُجوم 

واستشهد بأبيات نظائره في التديم والتدمان, 
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فرق بين معنى «الرحمن بمو «الرّحيم »في التأويل. 
لقو له: «الركخمنٍ #:ذوالرحمة.و والرحيم :الراحم, 
و إن كان قد ترك بيان تأويل معنيّئهما على صحته. ثم 
مثّل ذلك باللفظين يأتيان يمعنى واحد, قعاد إلى ما قد 
جعله يبعنيين. فجعله مثال ما هو يمعتى واحسد. مع 
اختلاف الاألفاظ. 

و لاشك أن ذا الرحمة هو الذي تبت أن له الرئحمة. 
وصحأئها له صفة, و أنَالراحم هو ا موصوف بأئه 
سيرحم. أوقد رحم فانقضى ذلك منه.أوهوفيه. 
ولادلالة له فيه حيتئذ أن الرحمة له صفة, كالدلالة 
على أئها له صفة, إذاوصف بأئه ذوالرئحمة. فآين 
معنى الرتحْمن الرحيم على تأويله. من معنى 
الكلمتين تأتيان مقدّرتين من لفظ واحد. باختلاف 
الألفاظ واتفاق المعاني؟ و لكنّالقول إذا كان على 
غير أصل معتّمّد عليه. كان واضهحًا عواره. 

و إن قال لناقائل: و لِمَّقُدَماسمالله الذي هو 
«الله ‏ على امه الذي هو <َالرّحْمَن » واسمه الذي 
هو لَالرخْمن . على اسم الذي هو «الرحيمٍ 4؟ 

قيل: لأن من شمأن العرب إذا أرادوا الخبر عن 
مُخَبّر عنه. أن يُقدّموا اسمه, ثم يتبعونه صفاته و نعوته. 
وهذا هوالواجب في الحكم أن يكون الاسم مقدمًا قبل 
نعته و صفته. ليعلم المسّامع الخبر. عمّن الخبر. فإذا كان 
ذلك كذ لك. و كان لله جل ذكره أسماء قد حرم على 
خلقه أن يتسمّوايها. خص بها نفسه دونهم. 
وذلك مل طالله هو «الرخين .و والرحيم» 
و لَالْخَالِق4. وأسماء أباح هم أن يسمّي بعضهم بعضًا 
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بها؛ وذلك: كالرحيم والسّميع والبصير والكريم, 
وما أشبه ذلك من الأسماء. كان الواجب أن تُقدّم 
أسماؤه التي هي له خاصّة دون جميع خلقه. ليعرف 
السامع ذلك من توجّه إليه الحمد و التمجيد. ثم يُتبسع 
ذلك يأسمائه التي قد تَسمّى بها غيره,بعد علم المخاطب 
أو السّامع من توجّه | ليه مايتلو ذلك من المعاني. 

فبدأ الله جل ذكره باسمه الذي هو «الله 4 لأن 
الألوهيّة ليست لغيره جل ثناؤه من وجه من الوجُوه. 
لامن جهة النَسمَّي به. ولامن جهة المعنى. و ذلك أئا 
قد بينًا أن معنى «الله » تعالى ذكره معن المعيود. 
و لامعبود غيره جل جلاله. و أن التّسمَي به قد حرّمه 
الله جل ثناه. و إن قصد المتسمّي به ما يقصد المتسسمي 
بسعيد وهو شقي؛ و بحسن وهو قبيح. 

أو لاترى أنالله جل جلاله قال في غير أية من 
كتابه: آله مَعَالله »لثمل : .1١‏ قاستكبر ذلك مسن 
امقّبه. و قال تعالى في خصوصه نفسه ب الله 4 
و ب طٍَالرَحْمن »: ؤقل اذمُوا لله آو اذعوا امن آم 
ما ئنغوا قله الأنمَاءالحُسْق» الإسراء: ١٠٠.ثم‏ نتى 
باسمه الّذي هو هَالرَحَمَنَ4؛ إذ كان قد منع أيضًا خلقه 
التَسمّي به. و إن كان من خلقه من قد يستحق تسميته 
ببعض معانيه. وذلك أئه قد يجوز وصف كثير تمن هو 
دون الله من خلقه ببعض صفات الرحمة. وغير جائز 
أن يستحق بعض الألوهيّة أحد دونه. فلذلك جاء 
<الرّحمن » تانيًا لاسمه الذي هو «الله >. 

و أمًا امه الذي هو ؤالرحيم > فقد ذكرنا أئه تا 
هو جائز وف غيره به. و الرتحمة من صفاته جل 


ذكره. فكان إذ كان الأمر على ما وصفنا واقمًا مواقع 
موت الأسماء اللواتي هن توابعهاء بعد تقدّم الأسماء 
عليها. فهذا وجه تقديم اسم لله الذي هو الله بم على 
اسه الذي هسو لَالرَحْمْن #. واحسه الْسذي هو 
«الرخئن >. على اسمه الذي هو «الحيو» 

و قد كان الحسّن البصري يقول: في «الرخمن 4 
مثل ما قلنا: إنه من أسماء لله التي مضع التسمّي بها 
العباد....عن الحسّن قال: «الررخمن »اسم بمنوح. 

مع أن في إجماح الأمّة من منع التسمّي به جمييع 
التاس. ما يُغني عن الاستشهاد على صمّة ما قلنا في 
ذلك بفول الحسّن و غيره. )م 

الرَجَاج: و قوله عروجل: «الرخمن الرحيم 4. 
هذهالصّنات كه عرو جل.معناهفيماذكر 
أَبوعْبَيْدَة: ذو الرحمة,. و لايجوز أن يقال: الرحمان إلا 
لله و إئما كان ذلك. لأن بناء «فعلان» من أبنية ما 
يبالغ في وصفه؛ ألاترى أ يك إذا قلت: غضبان. فمعناه 
الممتلئ غضيًا. فر حمان الذي وسعت رحمته كل شسيء. 
فلايجوز أن يقال لغير الله: ران. و خُفضت هذه 
الصّفات, لائها ثناء علىالله عر وجل -فكان 
إعرابها إعراب اسمه. و لو قلت في غير القرآن: بسم لله 
الكريم والكري. والمحمدلله رب العالمين. ورب" 
العالمين: جاز ذلك. 00 

التعلي: لخن الرحيمٍ > قال قوم:هما ببسنى 
واحد مثل تدْمان. و نديم و سلمان. وسايم. وهوان 
وهوين. و معناهما: ذوالرحمة. والرّحمة: إرادة لله 
النير بأهله. و هي على هذا القول صفة ذات. 


و قيل: هي ترك عقوبة من يستحق"العقوبة, فمل 
الخير إلى من لم يستحق و على هذا القول صغة فعسل. 
يُجِمّع بينهما للائساع.كقول العرب: جاديجد 

و فرق الآخرون بينهما. فقال بعضهم: (الرحمن» 
على زئة « قغلان». وهو لايقع إلا على ميالغة القول. 
و قولك: رجل غضبان للممتلئ غضبًا. و سكران لمن 
غلب عليه الثتراب. فمعنى 3َالرحْمْن #: الذي وسعت 
رع كل يه 

و قال بعضهم: لٍالرحْمْن ‏ العاطف على جمييع 
خلقه. كافرهم و مؤمنهم. برهم وفاجرهم. بأن خلقهم 
و رزقهم. قال لله تعالى: «إوَرَخمَق وسيقت كُلكتى» 
الأعراف: 67١و‏ هالسرحيم . بالمؤمنين خاصّة 
بلهداية والتوفيق في الدنيا. و الجئة والرؤية في التق 
قال تعالى: فو كان بالْمُؤْمنينَ رحيمًا #الأحرا ا 
47 ف لالرخْمن م خاصاللفظ عاءالمى. 
و لالرّحيم عام الل خاصالمعنى. و امن > 
خاص'من حيث إنّه لايجوزأن يسمّى به أحد إلالله 
تعالى. عام من حيث !نه يشمل الموجودات من طريق 
الخلق والرزق واللفع والدفع. و والرحيم 4, عام من 
حيت اشتراك المخلوقين في الممسمّى به. خاص: من 
طريق المعنى. لأئه يرجع إلى اللطف و التوفيق. وهذا 
قول جعفر بن تحمّد الصّادق رضي لله عنه. 

ايحم اسم خا ص بصفة عامة. و «الرجيٍ» 
اسم عام بصفة خاصة, وقول ابن عبّاس: هما اسمان 
رقيقان, أحدهما أرق من الآخر. 

وقال عِكْرمَة: «الررحمن) ير حمة واحدة. 


رحم/انة 
و طالرّحيم مبمائة رحمة. وهذاالمعنى قد اقتبسه من 
قول التي له إنَلله تعالى مانة رجمة أنزل منها 
واحدة إلى الأرض. فقسّمها بين خلقه. فبها يتعاطفون. 
وها يتراحمون. وأخّر تسعة و تسعين لنفسه يرحم بها 
عباده يوم القيامة ». 

وفي رولية أخرى: « إن الله تعالى قابض هذه إلى 
تلك فمكمّلها مائة يوم القيامة. يرحم بها عباده ». 

وقال ابن المبارك: (الرحمن »الذي إذاسُئل 
أعطى. و جالرُجيم 4 إذام يُسال غضب. يدل عليد ما 
حدائنا عن الي أ كه قال:« من لم يسأل الله يغضب 
عليه »[ثم نقل شعر"! إلى أن قال:] 

حمّد بن عمر الورّاق يقول: الرحْمن »بالتعماء 
و هي ما أعطي وحباء و «الرحيم #بالآلاء. وهي ما 
صرف وروي ١‏ 

وقال محمد بن على المزيدي: (الرّخلن » 
بالإنقاذ من التهران. وربيانه قوله تعالى: ل( كُكمْعَلَى 
شا حَفْرَةِ مِنَالثَار فََنقَدَكُم مِنْهَا >آل عمران:7١٠.‏ 
و لالرحيم > بإدخامم الجنان. بيانه: لَأَدْخْلُومَا 
بسَلام مني #الحجر 1 
ٌ وقال الحاسبي؛ «الرخمن 4: برمة التقوس, 
8 «َالرّحيم هبر حمة القلوب. 

وقال السري بن مقلسس: «الل رمن » يكف 
الكروب.و «الرحيم م بغفران الذنوب. 

وقال عبد الله بن الجراح: <الرحْمن » بالطريق. 
و لالرحيم ب بالعصمة والتوفيق. 

وقال مطهّر بن السورّاق: «السرحمن >بئفران 
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الستيتات وإن كن عظيسات. و «الرّحيم >بقبول 


الطاعات و إن كن قليلات. 
و قال يحى بن معاذ لازي «الرحْمن »بمصالح 
معاشهم. و «الرحيم م يمصالح معادهم. 


و قال الحسين بن الفضل: لَالسرحْمن م: الذي 
برحم العيد على كشف الضر ودقع اتن و جالرحيم» 
الذي يرقو ريّمالايقدر على الكشف. ْ 

وقال أبوبكر الوراق أيضا؛ «الرخمن »يمن 
جحدهو «الرحيمٍ مين وحّده. 0 والرحمن مين 
كفر و «الرحيم »يمن شكرء و ؤالرّخْمن عن قال نذا 
و لالرحيم »ين قال فردًا. الكنمف 

الماورادي: وأمًا (الرخمن الرتحيمٍ 4 فهما اسمان 
من أسماء الله تعالى. و الرحيم 4 فيها اسم مشمتق مسن 
صفته. وأمّا (الرحمن » ففيه قولان: 

أحدهما: أله اسم عبراني معرب. و لسيس بعسربي. 
كالفسطاط رومي معرب و الإستبرق فارسي معرب» 
لأنّ قريتنًا وهم قطنة العرب و فُصحاؤهم, لم يعرفوه 
حتّى ذكر لهم. و قالوا: ما حكاء الله تعالى عنهم: جوم 
التخمن أَنسْجُد لِمَا تأمرُئا و رَادَهُمْئفُورًا »>الفرقان : 
.و هذاقول تغلب قال:و لذلك جُمعبين 
<َالرتخمن »و طالرحيم . ليزول الالتباس. فعلى 
هذا يكون الأصل فيه تقديم الرُحيمٍ 4. على 
(ال رمن » لعربيته. لكن قنام «الرحْمن > لبالغته. 

والقول الثاني :أن امن >اسمعريي 
كَِ الرّحيم » لامتزاج حروفهما. و قد ظهر ذلك في 
كلام العرب. وجاءت به أشعارهم. 


فإذا كانا اسمين عربئين فهما مشتقّان من الرتمة, 
و الرحمة هي التعمة على الحتاج, قال انه تعالى: طوّمَا 
أَرسَفئالكإلَارَخْمَة للْعَالَمينَ ب الأنبياء:/7١1,‏ يسني 
نعمة عليهم. و إئما ميت التّعمة رحمة لحدوثها عن 
الرّحمة. 

5 «الرخمنٍ أشد مبالغة من «الرّحيمٍ 4 لأن 
«الرحمن م يتعدى لفظه و معناء. و «الرّحيم 4, 
لايتعدى لفظه. وإئما يتعدتى معناء. و لذلك تي قنوم 
بالرتحيم. ول يتس م أحد يالرحمان. و كانت الجاهليّة 
نُسمي الله تعالى به.وعليه بيت الشنفري. ثم إن 
مسيلمة الكداب تُسمّى بال رحمان, و اقتطعه من أسماء 
الله تمالى. قال عطساء: فلذ لك قرنسه الله تعسال 
ب لالرّحيم 4. لأن أحدالم يتسمّبالرجمان الرحيم 
ليفصل اسمه عن اسم غيره. فيكون الفرق في المبالفة. 
وفرّق أبوعبئدَة يينهماء فقال بأن 2 الرحْمن ذو 
الرّحمة.و «الرّحيم الراحم. 

واختلفوا في اثستقاق الرحمن و الرّحيم على 

أحدهما: أئهما مشتقان من رحمة واححدة. جعل 
لفظ «الرحمن » أشد مبالغة من جالرحيم ه. 

والقول الَاني: أئهسا مت تان من رجمدين. 
والرّحمة التي اشكُق منها <َالرحمن 4 غير الرحمة التي 
اشتقّ منها (الرّحيم 4. ليصح امتياز الاسمين. و تغشاير 
الضفتين. ومن قال بهذا القول اختلفوا في الرجتين 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن (الحمن 4 مشتقمن رحمة الله لجبميع 


خلقه. و «الرّحيم 4 مشتق من رحمة الله لأهل طاعته. 

والقول التاني: أن والرتخلن م مشتقمن رحمة 
لله تعالى لأحل الدّنيا و الآخرة. و (الرحيم» مشتقة 
من رحمته لأهل الدّنيادون الآخرة. 

والقول الثالت: أن لِالئخمن م مشتق من الرحمة 
التي يختص الله تعالى بها دون عباده.و (الرّحيم > 
متستق من الرّحجمة التي يوجد في العباد مثلها. 
[واستشهد بالتتعر مرتين] اليف 

الطو, سسي: الحم الرحيم مهما اسمان 
مشتقان من الرتحمة, وهي التعمة التي يستحقئيها 
العبادة وهما موضوعان للمبالغة. و في د رحمان» 
خاصة مبالغة يختص لله بها. 

وقيل: إن تلك المزيّة من حيث فعل النّعمة الستى 
يستحقّ بها المبادة. لايشاركه في هذا المعتى سواه 
والأصل في باب فمل يفول و فيل ْمَل أن يكون اسم 
الفاعل قاعلاً. فإن أرادوا المبالغة حملوا على فَسُّلان و 
فعيل؛ كما قالوا: غضب فهو غضبان و سكر فهو 
سكران إذا امتلاً غضبًا وسكرًا, و كذلك قالوا:.رجم 
فهو رحمان. و خصّوهيه تعالى لما قلناه, و كذ لك قالوا: 
علم فهو عليم: ورم فهو رحيم. وعلى هذا الوجه 
لايكونان للتكرار. كقوهم: مان وتدي, بل التٌرايد 
فيه حاصلء و الاختصاص فيه بيّن. 

وقيل: في معنى طالرحيم 4: لايكلف عباده جميع 
ما يطيقونه, فإن الملك لايوصف يأئّه ريم إذا كلّف 
عبيده جميع ما يطيقونه -_ذكره أبواللّيت -و إِنَماقُدَم 
«السيطلن > علسى «السرجي م لأنوصفه 
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ب لالرَحْمن مبمنزلة الاسم العلم؛ من حيث لا بوصف 
به إلا الله تعالى, فصار يذلك كاسم العلم. في أنه يجب 
تقديمه على صفته. و ورد الأثر بذ لك. روى أيوسعيد 

الندري عن الب تي [تقدم عن الطَبّري] 

وروي عن بعض التّابعين أئه قال: (الرحمن » 
بجميع الخلق و (الرحيم »بالؤمنين خاصة,. ووجه 
عموم لَالرحْمن » بجميع الخلق هو إنشساؤه إيساهم, 
وجعلهم أحياء قادرين. و خلقه فبهم الثتهوات. 
و تمكينهم من المشتهيات. و تعريضهم با لتكليف لعظيم 
التواب. ووجه خصوص طالرّحيم »بالمؤمنين. مافعل 
لله تعالى بهم في الدنيا من الألطاف الستيم يقعلها 
بالكقار, وما يفعله بهم في الآخرة من عظيم التواب. 
فهذا وجه الاختصاص. 

و حكي عن عطاء أئه قال: د (الرّحمن » كان 
يختص الله تعالى به. فلمًا تسمّى مسيلمة ذلك صار 
<الرتْمن الرّحيم » مختصين به تعالى. و لايجتمعان 
لأحد ». وهذا الذي ذكره ليس بصحيح: لأن مي 
مسيلمة بذلك لايخرج الاسم من أن يكون مختضّا به 
تعالى. لأن المراد بذلك استحقاق هذه الصّفة؛ وذلك 
لايتبت لأحد, كما أئهم سّمّوا أصنامهم آلمة. و ل يخرج 
بذلك من أن يكون الإله صفة يختص "با لوصف به. 

و قال بعضهم: إن لفظة «الرحْمن » ليست عربيّة, 
إنًا هي يبعض اللّفات. كقوله تعالى: هبالْقسنطاس » 
الإسراء: 0" قائها بالرُوميّة. واسعد ل على ذلك 
بقوله تعالى: لقالا وَمَاال حم أَنسْجدُلنا تأمرتا م 
الفرقان : 1١‏ إنكارً! منهم لهذا الاسم, حكي ذلك عن 
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تظلب. والصّحيح أئه معروف, واشتقاقه من الرمة‎ 
على ما ينا‎ 

و حكي عن أبي عْبَيْدة أكه قال:« رحمسن»: ذو 
رحمة و« رحيم #معناه أنه راحم, و كُرر لسرب مسن 
التأكيد, كما قالوا: ئلامان و ندي, و إِما قلّم اسملله, 
لأله الاسم الذي يختص” به من يحق له العيادة. و ذكر 
بعده الصّنة. ولأجسل ذلك أعرب بإعرايه. وبداأ 
ب جِالرّحْمن »لما يبنا أن فيه المبالغة. وما روي عن 
ابن عبّاس: 37 أئهما اسمان رقيقان أحدهما أرق من 
الآخر. قا ؤْاالرَّحْمن4 الرقيق و الرّحيم »العطاف 
على عباده بالززق, حسول على أئه يعود عليهم 
يالفضل بعد الفضل و بالئعمة بعد التعمة.لأئه تعالل 
لايوصف برقة القلب. 

ودآت هذهالآية على التُوحيد. لأنّوصفه 
ب «الرتخمن »م يقتضي مبالغة في الوصف بالرّحمة, 
على وجه يعم جميع الخلق؛ و ذلك لايقدر عليها غير 
الله القادر لنفسه؛ وذلك لايكون إلا واحدا. ولآن 
وصفه بالإهيّة يفيدأئه تحق له العبادةوذلك 
لايكون إلا للقادر للثفس. و هي تسد لعلى العدل. 
لأن وصفه يالرّحمة التي وسعت كل شسيء. يعم كل 
محتاج إلى الرحمة من مؤمن و كافر و طفل وبالغ من 
كل حي؛ و ذلك يبطل قول الممّرة الّذين قالوا: لي س لله 
على الكافر نعمة, و لأنبًا صفة مدح تنافي وصفه يا كه 
يخلق الكفر في الكافر. ثم يعذبه عليه. لأ هذا صفة ذم 

)8 
البقوي: واختلفوا فيهما: منهم من قال: هما بمعنى 


واحد. مثل مان و نديم, و معناهما: ذو الرحمة؛ وذكر 
أحدهما بعد الآخر تطميمًا لقلوب الراغبين. و منهم 
من فرق بينهماء ققال: لل رحمان معنى العموم. و للرحيم 
معنى الخصوص. ف لٍالسرّحْمن 4: ببعتى الاق في 
الدثياء وهو على العموم لكاقة الخلق. و (الرْحيم» 
بمعنى العافي في الآخرة. والعقو في الآخرة للمؤمتين 
على الخصوص. و لذلك قيل في الدّعاء: يا رحمان 
الدئياورحيم الآخرة.ف والرّحمن »من تصل 
رحمته إلى الخلق على العموم, و «الرحيم من تصل 
رحمته إليهم على الخصوص.و لذلك يُدعى غير لله: 
رحيمًا و لابدعى غير الله: رحمان. ف طالرّحْمن »عام 
المعنى خاصاللفظ. و «الرتحيم معام الّفظ خاص 
المعنى. و الرّحمة إرادة الله الخير لأهله. 

و قيل: هي ترك عقوبة من يستحقها. وإسداء 
الخير إلى من لايستحق, فهي على الأوّل صفة ذات. 
وعلى الثاني صفة فعل. 00 

الرّمَخشري:و «الكخمن >قملان منرجم 
كفضبان و سكران من غضب وسكر, و كذلك 
الرّحيم » قعيل منه. كمريض و سقيم مسن مرض 
و سقم. و في (الرخمن »من المبالفة ما ليس في 
(الرحيم »و لذلك قالوا: رحمان الدنيا والآحزة: 
ورحيم الذتيا. و يقولون: إن الزتيادة في البناء لزيادة 
المعنى. 

و مما طَنّعلى أذني من ملح العرب. أئهم يُسمّون 
مركيًا من مراكبهم بالشقدف, وهو مركب خفيف», 
لبس في ثقل محامل العراق. فقلت في طريق الطأسائف 


لرجل منهم: ما اسم هذا الحمل. أردت المحمل العراقي”» 
فقال: أليس ذاك اسمه السقدف؟ 

قلت: بلى, فقال: هذا اسمه التتقنداف, فزاد في بناء 
الاسم لزيادة المسمّى. وهو من الصّقات الغاليية 
كالدّبران والعيُوق و الصّعق, ل يُستعمل في غير الله 
عرو جلء كما أن«الله »من الأسماء الغالبة. 

وأمًا قول بني حنيفة في مسيلمة: مان اليعامة. 
وقول شاعرهم فيه: 

# وأنت غيث الوري لازلت رحماثا ‏ 

قباب من تعئتهم في كفرهم. 

فإن قلت: كيف تقول: الله رحمان. أتصرفه أم لا؟ 

قلت: أقيسه على أخواته مسن بابه. أعني نحو: 
عطثان وغرئان وسكران, فلا أصرفه. 

فإن قلت: قد شرط في امتناع صرف دقع لان » أن 
يكون «فَعْلان » فَعْلّى, واختصاصه باله يحظر أن 
يكون فَمْلان فَعْلى فليم نقنعه الصرف؟ 

قلت: كما حظر ذلك أن يكون له مؤت على 
َتلى كتطشى فقد حظر أن يكون له مؤت على 
قثلانة كتدمانة, فإذًا لاعسيرة بامتناع الثانيتث 
للاختصاص العارض؛ فوجب الرجوع إلى الأصل 
قبل الاختصاص. و هو القياس على نظائره. 

فإن قلت: ما معنى وصف اله تعالى بالرتحمة. 
ومعناها العطف والمنو. و منها الرّحم لانعطاقها على 
مافيها؟ 

قلت: هو مجاز عن إنعامه على عباده. لأن المإيك 
إذا عطف على رعيّته ورقهم, أصابهم بمعروفه 
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و إنعامه, كما أئه إذا أدركته الفظاظة والقوةعَنف 
بهم و منعهم خيره و معروقه. 1 
فإن قلت: فلِمَ دم ما هو أبلغ من الوصفين على ما 
هو دونه؟ والقياس التَرقَي من الأدنى إلى الأعلسى. 
كقوهم: فلان عالم نحرير وشجاع باسل وجواد فيّاض. 
قلت: لما قال: «الخمن #قتناول جلائل انعم 
وعظائمها و أصورها. أردفه (الرحيم >كالتعتة 
والتديف. ليتناول مادقمتهاو لطف. " (1:1) 
ين عَطيّسة: و «الررخئن م صفة مبالفة من 
الرّحمة. و معناها: أنّه انتهى إلى غاية الرحمة, كما يدل 
على الانتهاء سكران و غضبان. و هي صفة تختص باه 
ولالطلق على اليشرء و هي أبلغ من فعيل. و قعيل أبلغ 
من فاعل. لأن راحم يقال لمن: رحم و لو مرة واحدة. 
ورحيمًا يقاللمن: كثر منهذلك.و «الرْخمن » 
التهاية في الرحمة,. 1 

و قال بعض الناس: و الرحْمن الرحيم » بعنى 
واحد. كالنّدْمان والتديم. وزعم أنهما من فعل واحد,. 
و لكن أحدهما أيلغ من الآخر. 

وأمًا المفسّرون فعبّروا عن «الرحمن الرحيم» 
بعبارات. فمنها: أن العرز مي قال: معناء: لمن » 
بجميع خلقه. في الأمطار و نعم الحوا سو التعم العامئة. 
وَالرحيم ب بالمؤمنين في اهداية لهم واللُطف بهم. 
ومنها: 8 أياسعيد الممُدري واين مُسعود رويا أن 
رسو ل لله تل قال:« «الرخمن » رحمان الدنيا 
والآخرةو (الرّحيم > رحيم الآخرة». 

وقال أبوعلي الفارسي: وَالررحْمن »اسم عام في 
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> جميع أنواع الررحمة, يختص به الله تعالى. و (الرحيم‎ 
إما هو في جهة المؤمنين. كما قال تعالى: و كان‎ 
بِالمُؤْمنينرَحينًا #»الأحزاب : 4. و هذه كلها أقوال‎ 
تتعاضد.‎ 

وقال عطاء الخراساني: كان الرَّحْمن» فلمًا 
اخيرل و سمي يه مسيلمة الكذاب. قال اله سبحاته 
لنفسه: ٍَاليحْمِن الرحيم» فهذا الاقتران بين الصّفتين 
ليس لأحد إلاله تمالى. و هذاقول ضعيف. لأن 
«بملم الله امن الرحيمٍ » كان قبل أن ينجم أمر 
مسيلمة, وأيضنًا فتسمٌي مسيلمة بهذا لم يكن تنا تأصّل 
وثبت. 

وقسالقوم: إن الصرب كانت لاتعرف لفظة 
لالرخْمن »هو لاكانت في لغتهاء واستدلوا على ذلك 
يقول العرب: وما التطل ننج لِمَا تأمركا» 
الفرقان: .٠١‏ و هذا القول ضعيف. و إِما وقفت العرب 
على تعيين الإله الذي أمروا بالسّجود له. لاعلى نقس 
اللفظة. 

واختلف في وصل «الرّحيم »ب لَالْحَنْدُ»: 
فروي عن أُمّسلمة عن الي ولالرتحيم الحمد سكن 
الميم و يوقف عليهاء و يُبتدأ بألف مقطوعة.وقرأيه 
قوم من الكوفيّين. 

وقرأ جمهور الناس «الرحيم الْحَسْدُ» يُعرب 
(الرحيم »بالخفض. و توصل الآلف من لَالْحَسْدٌ» 
ومن شاء أن يقدّرانه أسكن الميم.ثم لما وصل 
حركها للالتقاء. و ثم يُمّد بأ لف الوصلء فد لك سالغ: و 
الأول أخصر. 


وحكى الكائي عن بعض العسرب: أئها قرأ 
(الرتحيم الحمد ) بفتح اميم وصلة الألف. كأها سكنت 
لميم و قطعت الألفء ثم ألقيت حركتها على الميم 
وحُذفت. ول يُرْوَ هذه قراءة عن أحد فيما علممت. 
وهذاهو نظر يحى بن زياد في قوله تعالى: لالم أقه م 
آلعمران 1.1 ليله 

الطتْرسية وإتماقدم وَالرحمن >على 
وَالرحيم», لأن لَالرحْمْن م بنزلة اسم العلسم؛من 
حيث لايوصف به إلالله. فوجب للك تقديه بلاق 
الرّحيم 4. لأئه يطلق عليه و على غيره. [إلى أن 
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وعن بعض الشابعين قال: لالرخمن )بجع 
الخلق, و «الرّحيم #بالمؤمنين خاصة. و وجه عموم 
لَالررحْمُن 4 بجميع الخلق مؤمنهم و كافرهم؛ ويّرهم 
و فاجرهم. هو إنشاؤه إِيّاهم. و خلقهم أحياء قادرين. 
و رزقه إيَاهم. ووجه خصوص طالرّحيم » بالمؤمنين. 
هو ما فعله بهم في الددنيا من التوفيق وفي الآخرة من 
الجتّة و الإكرام. وغفران الذّنوب والآثام, 

و إلى هذا المعنى يؤول ما روي عن الصّادق يلة: 
أئّه قال: م الرحمن اسم خاص بصفة عامّة, والركحيم 
أسسم عام بصفة خاصّة ». وعن عِكْرمَّة قال: 
«الرحمن برحمة واحدة. والرحيم ببائة رحمة ه. وهذا 
المعنى قد اقنبسه من قول الرتسول:«إنلله عزو جل 
ماثة رحمة, وه أنزل منها واحدة إلى الأرض فقسمها 
بين خلقه بها يتعاطقون و يتراحمون, وآخر تسمًا 
و تسعين لنقسه. يرحم بها عباده يوم القيامة ». وروي 


« إن الله قابض هذه إلى تلك. فيكملها مائة. يرحم بها 
عباده يوم القيامة ». )10 

الفخر الرازي: وأماقوله تعالى: «الرّحمنٍ 
الرحيم 4 فاعلم أن اليّحمة عبارة عن التتخلسيص من 
أنواع الآفات, و عن إيصال اليرات إلى أصحاب 
الحاجات. 

أمّا التتخليص عن أقسام الآفات. فلايمكن معرفته 
إلابعد معرفة أقام الآفات.و هي كثيرة 
ل يعلمها إلا الله تعالى. و من شاء أن يقف على قليسل 
منها فليطالع كنب الطب حبّى يقف عقله على أقسام 
الأسقام التي يمكن تولّدها في كل واحد من الأعضاء 
والأجزاء. ثم يتأمل في أئه تعالى كيف هدى عقول 
الخلق إلى معرفة أقسام الأغذية والأدوية من المعسادن 
والّبات والحيوان فإئه إذا خاض في هذا الباب 
وجد يحرالاساحل له. 

وقد حكي «جالينوس »أئه لا صئف كتابه في 
منافع أعضاء العين؛ قال: بخلت على النّاس بذكر 
حكمة الله تعالى في تخليق العصبين الحوقين ملتقيين 
على موضع واحد. فرأيت في النُوم كأن ملكا نزل ممن 
السّماء. وقال: يا جالينوس إن إهك يقول: لِمَ بخلت 
على عبادي بذكر حكمتي؟ قال؛ قانتبهت قصنّفت فيه 
كتايًا. وقال أيضًا: إن طحالي قد غلظ فعالجته بكل ما 
عرفت فلم ينفع. فرأيت في الميكل كان ملكا نزل من 
السّماء وأمرني بفصد العرق الذي بين الخِنصر 
واليئصر. وأكثر علامات الطب في أوائلها تنتهي إلى 
أمثال هذه التنبيهات والإهامات. فإذا وقف الإنسان 


رحم /*” قم 
على أمثال هذه المباحث, عرف أن أقسام رحمة الله 
تعالى على عياده خارجة عن الضبط والإحصاء. 
لفن 
تشديد الرّاء من قوله: لالرخمن الرتحيم » لأجل 
إدغام لام التعريف في الرّاء. و لاخلاف بين القسرّاء في 
لزوم إدغام لام التعريف في الام ووفي ثلاتة عشر حرهًا 
سواء. وهي: الصّاد والضّاد والسّين والثئين والدال 
والذال والرآء والزكي والطاء والظاء والثّاء والناء 
والثون انتهى, كقوله تمالى: لَأَلكَانِيُونَ الْعَابِدُونَ 
الْحَامِدُونَ السنَائْحُونَ الَاكِعُونَ المساجدون الْأمِرئُونَ 
بِالُعرُفووَالاُون عن المككر > النوبة:117. 
والعلّة الموجبة لجواز هذا الإدغام قرب المخرج. 
فإن الامو كل هذه الحروف المذكورة تخرجها مسن 
طرف اللّسان وما يقرب منه. فحن الإدغام. 
و لاخلاف بين القرّاء في امتناع إدغام لام التعريف 
فيما عدا هذه الثلائة عشر. كقوله: لالعَابدونَ 
الْحَامِدُون... الآمرونبالْمَغْرُوف ».كلها بالإظهار. 
الم يجز الإدغام فيها لبُشد المخرج. فإله إَِابَصَدِ 
مخرج الحرف الأول عن مخرج الحرف الشاني تقل 
اطق بهما دفعة؛ فوجب تيز كل واحد منهما عن 
الآخر. بخلاف الحرفين اللّذين يقرب مخرجاهماء لأن 


و أجمعوا على أئه لايُمال لفظ جالرّخمن م وفي 
جواز إمالته قولان للنُحويين: 

أحدها: أئه يجوز و لعلّه قول سيبّويه. وعلّة 
جوازه انكسار الثون بعد الألف. 
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والقول الثاني: وهو الأظهر عند التحويّينائه 
لايجوز. 

وأجمعواعلى أن إعراب لَالرّخمن الرحيم مهو 
الجر لكونهما صفتين للمجسرور الأوّل. إلا أن القع 
والتصب جائزان فيهما بحسب الحو أما القع فعلى 
تقدير: بس الله هو الرحمن الرّحيم. و أمَا التصب فعلى 
تقدير: يسم الله أعني الرحمن الرحيم.  )0٠١8:1(‏ 

الباب العاشر في البحث: المتعلق بقولنا: ل الرحمن 
الرئجيم .ثم ذكر بحا في أن خلقة الإنسان من رحمة 
لله تبارك و تعالى. و أنّالرحمة ليست إلالله. فلاحظ] 

لباب الحادي عشر: في بعض الكت المستخرجة 
من قولناد + بسش الله لمن الرحيم 4.[ثم ذكسر 
النكات, فراجع] )0341 

الفُكبري: ( الرخلن الرتحيم» صفتان متتفتان 
من الرّحمة. و السرحمن » مسن أبنية المها لفسة, 
وفي طالرحيم » مبالغة أيضاء إلا أنمَمْلان أبلغ من 
فعيل. و جرمما على الصّنة, و العامل في الصّفة هو 
العامل في الموصوف. و قال الأخفشش: العامل فيها 


معنوي, وهو كوتها تبعًا. 
و يجوز نصبهما على إضمار «أعني »ورقعهما 
على تقدير دهو». )0:1 


القُرطي واختلفوا في اشتقاق اسعه لَالرحمن > 
فقال بعضهم: لااشتقاق له, لائه من الأسماء المخعصة به 
سبحانه. ولأئه لو كان مشتهًا من «الرئحمة » لاتصل 
بذكر المرحوم, فجاز أن يقال: الله رحمان بعياده. كما 
يقال: رحيم بعباده. وأيضًا لو كان مشتقًا من «الرحمة » 


لم تنكره العرب حين سمعوه؛ إذ كانوا لاينكرون رحمسة 
دبتهم. و قد قال الله عر و جل: ل وَإدًا قيل َنُمٌاسمْجُدُوا 
لحم قَالوَاوَمَاالرحْمْنْ #الفرقان: -1.الآية. 

و لما كتب علي رضي لله عنه في صلح الحديييّة 
بأمر الي : حبسم الله الرخمن الرحيم 4. قال 
سهيل بن عمرو: أما سم الله لخن اللرحيم »فم 
ندري ما بسلم الله الرخمن_الررّحيم »و لكن اكب ما 
تعر ف: «باسمك اللَهمّ» الحديث. قال ابن مربي إئما 
جهلوا الصّفة دون ا موصوف. واستدل على ذلك 
بقوهم: وما ال رحمان؟ وم يقولوا: ومن الرحمان؟ قال 
ابن الحصّار: و كأئه رحمه الله لم يقرأ الآيية الأخرى: 
ؤوَهْمْيكْفرُونَبالخمن #الرتعد: "٠‏ 

وذهب الجمهور من الناس إلى أن «الرّحمن > 
مشحق من «الرئحمة »ميتي على المبالفة, و معشاه: ذو 
الرحمة الذي لانظير له فيها.ء فلذ لك لايُنكى و لايُجمع 
كما يُتَى (الررحيم » و يُجمع. 

قال ابن الحصار: وما يدل على الاشتقاق ما 
خرجه التَرمذي و صمّحه عن عبدالرّحمان بن عوف, 
أله ممع رسول الله #5 يقول: قال الله عر وجل« أنا 
الرحمان خلقت الرّحم و شققت ها اسمًا من اسمي. فمن 
وصلها وصلته ومن قطعهما قطعته.» وهذات ص في 
الانستقاق, فلامعنى للمخالفة والتّقاق, وإنكسار 
العرب له لجهلهم باللّه وبما وجب له. 

زعم المبَرّه فيماذكر ابن الأنباري في كتاب 
3 الكاهر» له أن ل الرّخلن هاسم عيراني قجاء معه 
ب اليم ْ 


قال أبو|سحاق الرّجَاجٍ في « معاني القرآن » وقال 
أحمد ببن يحى: ف الرحيم »ع ريو «الرَخْمن »> 
عبرائي. فلهذا جُمع ببنهما.وهذا القول مرغوب عنه. 
و قال أب والعبّاس:النّعت قد يقع للمدح, كمسا تقول: 
قال جرير الشتاعر. وروى مُطرّف عن قتادة في قول الله 
عزو جل: (بسلم لله الحم الررجيمٍ >قال: مدح 
نقه. قال أبوإسحاق: :وهذاقول حسن.وقال 
قطرب: يجوز أن يكون جُمع بينهما للتوكيد. قال 
أبوإسحاق: وهذا قول حسّن. وفي التوكيد أعظم 
الفائدة, و هو كتير في كلام العسربء و يسستغني عن 
الاستشهاد. والفائدة في ذلك ما قاله تحمّد بن يزيد: إنه 
تفضل بعد تفضل. و إنعام بعد إنصام. و تقوية لمطامع 
الراغيين. و وعد لايخيب آمله. 

واختلفواهل هما بمعنى وأحد أو بعنيين؟ 

فقيل: هما بمعنى واحد. كتدمان ونديم؛قاله 
أبوعْبيدة. وقيل: ليس بناء فَملان كفعيل. فإن لان 
لايقع إلا على مبالغة القمل. نحو قولك: رجل غضبان. 
للمستلئ غضيًا. وفعيل قد يكون يمعنى الفاعل 
والمفعول. 

ف «الرَحْمن م خاص الاسم عامالقعل. 
و لالرٌحيم عام الاسم خاصالفعل. هذاقول 
الجمهور. 7 

قال أبوعلي الفارسي: الرحْمن اسم عام في 
جميع أنواع الرتمة, يختص به الله, وٍالحيم »ما هو 
في جهة المؤمنين. كما قال تعالى: جو كان بالُْْمنينة 
رحيمً م الاحزاب :49 1 
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وقال العَرزمي: والرخمن ) بجميع خلقه في 
الأمطار ونعم الحواس والنّعم العامة.و «الرحيم » 


بالمؤمنين في الهداية هم. و اللّطف بهم. 
وقال ابن المبارك: وَالْنٍ »إذاسْئل أعطي. 
و «الرحيم »إذالم يسأل غضب. 


وروى ابن ماجة في سُتنه والترمدي في جامعه 
عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال: قال رسو ل الله #8 
«من لم يسأل الله يغضب عليه » لفظ الترمذي وقال 
اين ماجة: ا مسن لم يلاْعٌاللَه سبحانه غضب عليه » 
وقال: سألت أبازّْرْعة عن أبي صالح هذاء فقال: هو 
الذي يقال له:الفارسي, وهو خوزي” ولاأعرف 
اسه 

وقال ابن عبّاس: هما اسمان رقيقان. أحدهما أرق 
من الآخر. أي أكثر رحمة. 

قال الخطابي: وهذا مشكل, لأن الرقّة لامدخل 
ها في شيء من صفات لله تعالى. وقال الحسين بن 
الفضل البجلي: هذا وهم من الراوي, لأن الرّقة 
ليست من صفات الله تعالى في شيء. و إمّا هما اسمان 
رفيقان أحدهما أرفق من الآخر. والرقق من صفات 
الله عر و جلء قال الي ولك « إن الله رفيق يحب الرّفق 
و يعطي علي الرفق ما لايعطي علي العُلف ». 

أكثر العلماء على أن « اررحم م مخمتص بالله 
عزو جلء لايجوز أن يسمّى به غيره. ألاتراه قال: 
جقل اذعوااللهأواذعُوا الررَخْمن #الإسراء: ٠١‏ 
فعادل الاسم الذي لايشركه فيه غيره. وقال: 
ؤ نسل مَنْأَرْسَلْنا مِنْقَبْلِكمِنر” ُسُلِئا أجَعَنَاِنَ 
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دون الرئخه خمن الجسة يُعْيَدُون ‏ الزآخرف : :46 فأخير 
أن لالرخمن ن »هو المستحق للعبادة جل و عو قد 
تجاسر مسيلمة الكذاب لعنه لله فتسمّى: برحمان 
اليمامة. و لم يتسمبه حتى قرع مسامعه نعت الكذاب 
فأ لزمه الله تعالى نعت الكذاب لذلك. وإن كان كل 
كافر كاذيّا. فقد صار هذا !لوصف لمسيلمة علمًا يعرف 


به. ألزمه الله إياه. 

وقد قيل في اسمه :ل الرّخْمن 4: إله اسمللّه 
الأعظم, ذكره ابن العَري. 

وَالرّحيم > صفة مطلقة للمخلوقين, ولمافي 
َاليخمْن م من العموم قم في كلامنا على طالركحيم» 
مع موافقة لتعزيل, قاله المهدوي. 


وقيل: إن معنى ؤالرحيم أي بالرتحيم وصلتم 
إلى الله و إلى «الرْمن 4. ف «الرحيم هنعت محتد 
وك و قد نعته تعالى بذ لك ققال: 9رَوفْرَحيم » 
فكأن المعنى؛ أن يقول: : بسو الله الرحْمان و بالرحيم 
أي و بمحمّد صلم إلى أي باتباعه وها جاءبه 
وصلتم إلى ثوابي و كرامتي. والنظر إلى وجهي. واللّه 
أعلم. 

روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه 
قال في قوله وينم اك ع إنه شاد كلوداد. اعون 
على كل دواء. وما الحْمْن 4 نهو عون لكل من 
آمن به «وهواسم / يسيه شيره .وأما والرحيم» 
فهو لمن تاب و آمن وعمل صَالحًا. 

وقد فسّره بعضهم على الحسروف. قروي عن 
عنمان بن عفان أئه سأل رسول الله #عن تفسير 


بملم الله الرخمن الرحيم > فقال: «أمّا الباء فبلاء الله 
0 ونضرته 0 أما السّين فسناء الله وأمًا 
الميم فمُلك لله وأما والله وفلاإله غيره.وأمًا 
الرخمن »فالعاطف على الي والفاجر مسن خلقمه 
وأمًا لاتحم >فالرّفيق بالمؤمنين خاطة »... 

وقد قيل: إن كل حر ف هو افتتاح اسم من أسمائهه 
قالياء متاح أسمه بصير, و السّين مقشاح احفه سمييع. 
والميم مقناح اسمه مليك. والألف مفتاح اسمة اله 
واللام مفتاح اسمه لطيف, واطاء مقتاح اسمه هادي 
والراء مفتاح اسمه رازق. و الحاء مقتاح اسمه حليم. 
والتّون مفتاح اسمه نور. و معنى هذا كلّه دعاء الله تعاال 
عند افتتاح كل شيء. [و استشهد بالشتعر امرات] 
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البييضاوي: و «َالرّحْمن الرّحيم >اسمان نيا 
للميا لغة من «« رحم », كا لفضبان من غظب .والعليم 
من علم. و الرحمة في اللّفة: رقة القلب وانعطاف 
يقتضي التَفضّل و الاحسان؛ و منه الحم لانعطافها 
على ماقيها. 

و أسماء الله تعالى إِمّا تؤخذ باعتبار الغايات التي 
هي أفصال دون المبسادئ التي تكون انقفعالات. 
1 «الرخمن 6 أبلغ من «الر” خيم 4ه لأن زيادة اليناء 
تدل على زيادة المعنى. كمافي قطع وقطع وكيا 
و كبار؛ وذلك إلما تؤخذ تار ة باعتبار الكمّيّة, 
و أخرى باعتبار الكيفيّة. فعلى الأوّل قيل: يا رحمسان 
الدئياء لأئه يعم المؤّمن و الكافر, و رحيم الآخرة, لأئه 
يخصالمؤمن. و على الشاني قيل: يا رحمان الدنيا 


والآخرة. ورحيم الدنياء لأنالتعم الأخرويّة كلها 
جسام. و أمَا العم الدنيويّة فجليلة و حقيرة. 

و إلماقدم والقياس يقنضي الثرقي من الأدنى إلى 
الأعلى؛ لتقدّم رحمة الدثياء و لأئه صار كالعَلَم؛ مسن 
حيث إنّه لايوصف به غيره لأن معناء المنعم الحقيقي” 
البالغ في الرحمة غايتها؛ و ذلك لايصدق على غيره, 
لأن من عداه فهو مستعيض بلطفه و إنعامه. يريد به 
جزيل ثواب أو جميل ثناء. أو زيح رقةالجنسيّة أو 
حُبّالمال عن القلب. 

ثم إئه كالواسطة في ذلك. لأنّ ذات التّعم 
و وجودهاء والقدرة على إيصاها, والدّاعية الباعنة 
علليه, والتَمكّن من الانتفاع بهاء والقوى التي بها 
يحصل الانتفاع. إلى غير ذلك من خلفه. لايقدر عليها 
أحد غيره. 

أو لأن ن رمن م لما دل على جلائل السنّعم 

وأصرها ذكر والرّجيمٍ» ليتناول ما خرج منها. 
فيكون كالتّتمّة والرديف له. أو للمحافظة على 
رؤوس الآي. 

والأظهر أئه غير مصروف وإن حظر اختصاصه 
بالله تعالى أن يكون له مث على: فَثلى أو فَمْلانة. 
إلحاقًا له با هو الغالب في بابه. و كما خٌصالتّسمية 
بهذه الأسماء. ليعلم العارف أن المستحق لأن يستعان به 
في بجامع الأمور. هو المعبود الحقيقي الذي هو موى 
التعم كلها عاجلها و آجلهاء جليلها و حقيرهاء فيتوجّه 
بشراشره إلى جناب القُدس. و يتمسك بحبل التوقيق. 
و يشغل سره بذكره و الاستمداد به عن غيره. (3:1) 
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أبوحَيّان: : (الرخمن » :لان من الرتحسة. 
و أصل بنائه من اللازم من المبالغة. ود من المتعدتي. 
و( أل )فيه للغلبة. كهي في المّعق. فهو وصف 
م يُستعمل في غير الله كسام يُسستعمل اسه في غمير», 
وسمعنا مناقبه قالوا: رحمان الدنيا والآخرة, ورف 
غير الله به من تَعَنّت الملحدين. و إذا قلت:الله رحمسان,. 
قفي صرفه قولان: ليسند أحدهما: إلى أصل عام وهو 
أن أصل الاسم الصّرف. والآخر: إلى أصل خاصض" 
وهو أن أصل « قغلان» المنع لغلبته فيه. ومن غريب 
ما قيل فيه: نه أعجميبالخاء المعجمة, فُرب بالحاء. 
قاله تثلب. 

«الرحيم 4: فعيل مول من فاعل للمبالغة, و هو 
أحد الأمتلة الخمسة؛ وهي: قعال, وقعول, ومقعال, 
و فعيل. و قهل. و زاد بعضهم فِميلًا فيها: نحو سكير 
وها باب معقود في التحو, و قيل: وجاء رحيم بمعنى 
مرحوم. [تماستشهد بشعر إلى أن قال:] 

و «الرخْمن 4:صفة لله عند الجماعة. وذهب 
الأعلم وغير إلى أله ببدلء وزعم أن ؤالرخمن » 
علم. و إن كان مشتقًا من « الرحمة ».لكنّه ليس بمنزلة 
الرحيم ولا الراحم. بل هو مثل الديران.وإن كان 
مشتهًا من دبر صيغ للعلميّة. فجاء على بناءلايكون في 
التعوت. قال: و يدل على علميّته ووروده غير تابع 
لاسم قبله. قال تعالى: الحم على القرّشٍ 
امتتؤى»ظه: 0 ل ليحن عَلُم اران #هالرحمن 
١‏ وإذا نبتت العلميّة امتنع التعت. فتعيّن اليدل. 

قال أبوزئد السهيلي: البدل فيه علدي ممتنع, 
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و كذلك عطف البيان لأن الاسم الأول لايفتقر إلى 
تبيين, لاه أعرف الأعلام كلّها وأبينها؛ الاتراهم 
قالوا: جِوَمًا الرَحْمنْ 4. ول يقولوا: و مالله. فهو 
وصف يراد به الثناء, وإن كان يجري يحرى الإعلام. 

وَالرّخمن الرحيم » قيل: دلالنهما واحد. نحو 
تمان وندي. وقيل: معناهما مختلف. ف «الرَحْمن» 
أكتر مبالغة. و كان القياس الترقي. كماتقول:عال 
نخرير. وشجاع باسل. لكن أردف لال رحْمْن »الذي 
يتناول جلائل العم وأصوها ب «الرحيم » ليكون 
كالتَتمّة والرديف, ليشاولما دقّمنها ولطف. 
واختاره الرّمَحْتري. وقيل: «الرّحيم #أكثر مبالغة, 
والّذي يظهر أنّجهة المبائفة ختلفة, فل ذلك جُمع 
بينهماء فلايكون من باب التو كيد. فمبالغة لان مثل 
غضبان و سكران؛ من حيث الامتلاء والغلية. وميالغة 
فعيل من حيث التكرار و الوقوع بمحال الرحمة, 
و لذلك لايتعدى قَمْلان. و يتعدى فعيل. تقول: زيد 
رحيمٌ المساكين كما تعدى فاعلا. قالوا: زيد حفيظ 
علمّك وعِلمّ غيرك, حكاء ابن سيده عن العرب. 

ومن رأى أئهمابعنى واحد. وم يذهب إلى توكيد 
أحدهما بالآخر. احتاج أنه يخص كل واحد بشسيء: 
و إن كان أصل الموضوع عنده واحد"ا.ليخرج بذلك 
عن التأكيد. فقال مُجاهِد: رحمان الدئيا ورحيم 
الآخرة. وروى ابن مُسعود. وأبوسعيد الخذري أن 
رسول لله و قال: «الرحمان رحمان الدنيا والرحيم 
رحيم الآخرة ».و إذا صح هذا التفسير وجب المصير 
| ليه. 


وقالالمّزني: بنعمة الدئيا والدين. وقال 
العزيزي: الرحْمِن » بجميع خلقه في الأمطار ونكم 
الحواس: والتّعم العامة. لالرّحيم ‏ بالمؤمنين في 
الهداية هم واللّطف بهم. و قال حماسي بر حمةالتّقوس 
ورحمة القلوب. وقال يحيى بن معاذ: لمصالم المعاد 
والمعاض. و قال الصّادق: خاصاللفظ بصيغة عاة 
في الرتزق. وعامٌ للّفظ بصيغة خاصة في مغفرة المؤمن. 
وقال تقلب: : ؤالرحْمن > أمدحءو ؤالرحيمٍ» 
ألطف وقيل: لالرْن 6 المنعم ا لالُتصوّر جتسه 
من العباد. و «الرحيم 6المتعم بم يُتصوئر جنسه من 
00 ا 

و وَضف الله تعالى بالرحمة مجاز عن إنعامه على 
عباده؛ ألاترى أنَاليك إذا عغطف على رعيّته ورقهم 
أصابهم إحساته. فتكون الرحمة إذ ذاك صغةفمل؟ 
و قال قوم: هي إرادة الخير لمن أراد الله تعالى به ذلك» 
فتكون على هذا صفة ذات. ويبني على هذا الخلاف 
خلاف آخر, وهوآن صفات اله تعالى الذاتيّة والفعليّة 
أهي قديمة أم صفات الذات قدهة و صقات الفسل 
محدثة قولان؟ 

و أمًا الرّحمة التي من العباد. فقيل: هي رفة تحدث 
في القلب. وقيل: هي قصد الخير أو دفع التثر» لأنّ 
الإنسان قد يدفع الشرٌ عمّن لايرق عليه. و يوصل 
الخير إلى من لايق عليه. )06:5 

أبوالشّعود: و (الرخئن الرجيم 4 صفتان 
مبنيّتان. من « رحيم » بعد جعله لازمّاء بمئزلة الفرائشز 
بنقله إلى « رحّم » بالضّمّ كما هو المشهور. وقد قيل: 


إن (الرّحيم >ليس بصفة مشئّهة بل هي صيغة مب لغة. 
نص عليه سيبّوّيه. في قوطم: هو رحيمٌفلانًا. والرمة 
في اللغة:رقة القلب والاتعطاف؛ومنه:الرجم 
لانعطافها على ما فيها. والمراد هاهنا: التفضّل 
والإحسان. و إرادتهما بطريق إطلاق اسم السّبب 
بالكسبة إلينا على مسبّبه البعيد أو القريب. فإنَ أسمساء 
لله تعالمى تؤخذ ياعتبار الغايات التي هي أفصال دون 
المبادئ التي هي انفمالات. والأوّل من الصّفات 
الغالبة؛ حيث ل يُطلّق على غيره تعالى. 

و إئما امستع صرفه إلحاقًا له بالأغلب في يلبه. من 
غير نظر إلى الاختصاص العارض. فإئنه كما حظر 
وجود «فملى »حظر وجود «فعلانة ». فاعتباره 
يوجب اجتماع الصّرف وعدمه. فلم الرجوع إلى 
أصل هذه الكلمة قبل الاختصاص. بأن قاس إلى 
نظائرها. من باب فول يَْمل. فإذا كانت كلها تمنوعة 
من الصّرف, لتحقق وجود « على »فهاء عُلم أ هذه 
الكلمة أيضًا في أصلهاء ئمًا تمق فيها وجود «قَعْلى », 
فتُمنع من الصّرف. وفيه من المبالفة ما ليس في 
«الرحيم »و لذلك قيل:« يا رحمان الدّنيا والآخرة 
و رحيم التيا». 

و تقديمه مع كون القياس تأخيره. رعاية لأسلوب 
لتَرفّي إلى الأعلى, كما في قوهم: فلان عسالم نخريسر 
و شجاع ياسل و جواد فيّاض. لأنه باختصاصه به عر" 
وجلء صار حقيقًا بان يكون قريئًا للاسم الجليل 
الخاص به تعابى. و لأن ما يدل على جلائل العم 
وعظائمها وأصوهاء اح قّبالتقديم ايد ل على 
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دقائقها وفروعها. وإفراد الوصفين التتريفين بالذكر, 


لتحريك سلسلة الرّحمة. لكاقة 
الكاشاني: [نقل حديث الإمام الصّادق اقلائم 
قال:] 


أقول: رزق كل مخلوق مابه قوام وجوده. 
و كماله اللائق به. فالرحمة الرحمائيّة تعمّ جميع 
الموجودات و تشتمل كل النّعم. كما قال الله سبحانه: 
«أغطى كُلشىء خَلقَه هذى > طله: .5.وامًا 
الرحمة الرّحيميّة ببعنى التوفيق في الدئها والدين: فهي 
مخحصة بالمؤمنين. وما ورد من ُموها للكافرين فإئما 
هي من جهة دعوتهم إلى الإيمان والدّين. مثل مافي 
تفسير الإمام ني من قوهم تاك : السرّحيم يعياده 
المؤمنين في تخفيفه علبهم طاعاته. و بعباده الكافرين في 
الرقق في دعائهم إلى موافقته. 4:1 

البرُوسَوي: (الرخئن > الرحمة في الأّغة: رقة 
القلب والانعطاف: و مه الحم لانعطافها على ما 
فيهاء والمراد بها هاهنا: هو التَفضّل والإحسانءأو 
إرادتهما بطريقة إطلاق اسم السب بالتسبة إلينا على 
مسببه البعيد أو القريب. فإ ن أسماء الله تؤخذ باعتبار 
الغايات الَتى هي أفمال دون المبادئ التي هى 
اتفعالات. فالمعتى: العاطف على خلقه بالرزق لحم. 
و دفع الآفات عنهم, لابزيد في رزق المتّقي لقبل تقواه. 
و لاينقص من رزق الفاجر لقبل فجوره.بل يرزق 
الكل نما يشاء. (الرُحيم» المسر حم إذا سشئل أعطى, 
وإذالم يُسأل غضب. وبتي آدم حين يُسأل يغضب. 

واعلم أنّالرحمة من صفات الذات. وهو إرادته 


6١‏ /المعجم في فقه لهة القرآن...ج 9؟ 
إيصال المخير ودفع النشّ والإرادة صفة الذات. لأن 
لله تعالى لولم يكن موصوفًا هذه الصّفة لماخلق 
الموجودات, فلمًا خلق الخلق علمنا أن رحمته صفة 
ذائيّة, لأن الخلق إيصال خير الوجود إلى المخلوق. 
و دقع شر العدم عنهم؛ فإن ا لوجود خير كلّه. 

قال الشتيخ القيصري: اعلم أن الرّحمة صفة مسن 
الضّفات الإغيّة, و هي حقيقة واحدة. لكتّها تقسم 
بالذاتيّة و الصفاتيّة, أي تقتضيها أسماء الات و أسماء 
الصّفات. و كل منهما عامّة وخاصة. فصارت أربعًاء 
و يتفرع منها إلى أن يصير الجموع ماثة رحمة, وإليها 
أشار رسول الله # يقوله: « إن قَه مائة رحمة أعطى 
واحدة منها لأهل الددنيا كلّها. وادخر تسعًا و تنسعين 
إلى الآخرة يررحم بها عياده ». 

فالحمة العامّة والحناصّة الذاتيّتان ماجاء في 
البملة من لمن الرحيم ». .والحمة الرحاتيّة 
عامّة لشمول الذات جميع الأشسياء علمًاوعيئا, 
والرّحيميّة خاصة. لأنها تفصيل تلك الرحمة العامة 


الموجب لتعيين كل من الأعيان؛ بالاسستعداد الخاص" 


بالفيض الأقدس. و الصفاتيّة ماذكره في الفاحة من 
لَالرخْمن الرحيم »> الأولى عامة الحكم, لترئيها على 
ما أفاض الوجود العام العلمي من الرحمة العائة 
الذاتيّة, و الثانية خاصّة و تخصيصها بحسب استعداد 
الأصلي الذي لكل عين من الأعيان. و هما نتيجتسان 
لل رحمتين الذاتيّتين. العامّة و الخاصّة.اتتهى كلامه. 
)10:م) 


الآلوسي: و َال رمن المجيم ب المشهور ألهما 


صفتان مشبّهتان بُنيتا لإفادةالمبالفة, وأئهمامن 
« رحم 4 مكسور العين ثقل إلى « رّحُم » مضمومها بعد 
جعله لازمًا. وهذا مطّرد في باب المدح وَالدَّم وأنَّ 
الرحمة في اللّفة: رقة القلب, و لكونها من الكيفيّات 
التابعة للمزاج المستحيل عليه سيحانه, تُؤخذ باعتيار 


غايتها: 
ما على طريقة المجاز المرسّل يذكر لفظ السَبب 
وإرادة المسيّب. 


و ما على طريقة التمثيل بأن شبّه حاله تعالى 
بالقياس إلى المرحومين. في إيصال الخير إليهم. بحجال 
الملك إذا رق هم. فأصابهم بمعروفه و إنعامه. فاستعمل 
الكلام الوضوع للهيئة الثّانية في الأولى من غير أن 
يتمحّل في شيء من مفرداته. 

و إمَاعلى طريقة الاستعارة المصرّحة بأن يُشَبّه 
الإحسان على ما اختاره القاضي أبوبكر. أو وإرادته 
على ما اختاره الأشعريبالمة بجامع تركب الانتفاع 
على كل و يستعار له الرّحمة, و يشتق منها «الرّخمن 
الرتحيم » على ح د الحال ناطقة بكذا. 

و إمًا على طريقة الاستعارة المكنية لَخييلية. بن 
يُشيّه معنى الضمير فيهما العائد إليه تعالى بك رق 
قلبه على رعيّته. تشبيهًا مضمرا في الئفس. و يحذف 
المشبه به. و يثبت له شيء من لوازمه. و هو الرمة. 

وقيل:الرحمة في ذلك حقيقة شرعيّة. وأن 
<الرخمن 6أبلغ من (الرحيمٍ » لأن ز يادة البناء تدل 
على زيادة العنى. فتُوْحْدْ تارة باعتبار الكمَيّة و أخرى 
باعتبار الكيفيّة؛ فعلى الأول قيل: يا رحمان الدكياء 


لأنه يعم المؤمن و الكافر و رحيم الآخرة, لأئّه يخص 
المؤمن؛ و على الثاني قيل: يا رحمان الدئيا و الآخسرة 
ورحيم الدياء لأنّالتّعم الأخرويّة كلها جسام. 

وأمًا الئعم الدنيويّة فجليلة وحقيرة.وأئهإمًا 
دم لخن »و القياس يقتضي التَرهّي, لتقم رحمة 
اليئيا. ولاه صار كالْعَلَم؛ من حيث إنه لايوصف به 
غيره. لأن معناه: المتعم الحقيقيالبالغ في الرحمة 
غايتها؛ و ذلك لايصدق على غيره. وقول بني حنيفة 
في مُسيلمة: رحمان اليمامة. و قول شاعرهم فيه: 

سموت بالمجد ياين الأكرمين أيّا 

وأنت غيث الورى لازلت رحمائًا 


غلوَ في الكفر أو التقديم, لأن «الرخمن لمَادل 


على جلائل التعم و أصوها ذكر الرجيم»ليتناول ما 
خرج منها فيكون كالتَنمّةوالرتديف لهأو للمحافظة 
على رؤوس الآي. 0 
ولايسلم من رشق نبال 

ان اسك ملك سعد القت لق اله 
و لذاقال في «التهيل»: إن ربا و ملِكاو رحمانا 
ليست منهاء لتعدي أفعاها. ولم يقل أحد بنقل ما تعدّى 
منها لفعل المضموم العين. والمسطور في المتون المعوّل 
عليها: أن فعل المفتوح والمكسور إذا قُصد به التعجّب 
يُحوّل إلى فعل المضموم. كقضو الرجل, ببعصنى: ما 
أقضاه! 

و حينئذ فيه اختلاف. هل بُعطي حكم نعم أو فعل 
التَعجّب. كما فصّلوه ثمَة. و إلحاقهم له بنعم كالصّريح 
في عدم تصرفه, و أله لايؤخذ منه صفة أصلا. و كون 
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رفيع الدّرجات, بعنى رفيع درجاته لارافع الدّرجات 
لايُجدي نفمّا. و إنمافسّروه ما ذكر.لأنالمراد درجات 
عه و جيروته. ليناسب المراد من قوله وذو اعرش 
يُلقَى الوح من أَمْروِعَلَ من بع معاد المؤمن 
: ,و هي بسطة مُلكه وسعة ملكوته. و تلك 
الدرجات ليست مرفوعة يفعل. 
قل ذلك عن الرمَحْصشَري في «الفائق »بعد 
تسليم أنه مذ كور فيه. معارض بما صرح به هو في غيره 
كه« المفصّل »على أن قوهم: رحمان السدئيا ورحسيم 
الآخرة بالإضافة إلى المقعول -كما نصعليه -دون 
الفاعل. يقتضي عدم اللَروم. وأئهما ليسا بصفة 
مشبّهة. فالأصح أئهما من أبنية المبالغة الملحقة اسم 
القاعل و أَخِذا من فعل متعث و ذلك في الرّحيم ظاهر. 
و قد نص عليه سيبويه في قوهم: رحيم فلانا. و كذا 
الرجَاج, والصّيفة تساعده. 

و للاشتباه في الرَحْمن» وعدم ذكر التّحاة له في 
أبنية المبالغة. قال الأعلم وابن مالك: إئد علّم في 
الأصل لاصفة, و لاعلّم بالغلبة التقديريّة التي اّعاها 
الجل من العلماء. 

و أمًا ثائيّا: فلأن تقل قعل المكسور إلى فعل 
المضموم. لايتوئف على جعله لازمًا ألا لأنه بمجركد 
التفل يصير كذ نك. و تحصيل المناسسبة بسين المتقسول 
والمنقول إليه باللّزوم. لعدم الاكتفاء فنها بطلق 
الفعليّة, ا لايخفى ما فيه. 

و أما ثالدا: فلن كون الرمة في اللّغة رق القلدب 
ماهو فينا. و هذا لايستلزم ارتكاب التُجوز عند 
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إثباتها لله تعالى. لائها حينئذ صفة لاثقة بكمال ذاته 
كسائر صفاته. و معاذالله تعالى أن تقاس بصفات 
المخلوقين. و أين الثراب من رب الأرباب!و لو 
أوجب كون الرّحمة فينا رقّة القلب ارتكاب المجاز في 
الرحمة الثابئة له تعالى. لاستحالة اتتصافه بما نتّصف به. 
إنم مث في النسلاف بين المعتزلة و غيرهم في 
صفات الله تعالى. هل هي بمعنا ها الحقيقي أوامجازي, 
إلى أن قال:] 

و أمّا رابعًا: فلآن إجراء الاستعارة التمثيليّة هتامع 
أه تكلّف. لاسيّما على مذهب السَّيّد التند قدس 
سرّه فيه. ظاهر"! نوع من سوء الأدب؛ إذ لايقال: إنلله 
تعالى هيئة شبيهة بهيئة المبك. وم يرد إطلاق الحال 
عليه سبحانه و تعالي. فهل هذا إِلّا تصرف في حق الله 
تعالى, مالم يأذن به الله. و مثل هذا أيضًا مكني في 
المكنيّة, وبلاغة القرآن غنيّة عن تكلّف مثل ذلك. 

وأماخاما:فلأنوجه تشبيه الإحسان في 
احتمال الاستعارة المصرحة بالرّحمة التي هيرقة 
القلب غير صريح. لأئه لاينتفع بهانفضهاء وإمًا 
الانتفاح بآنارهاء و كم من رق قلبه على شخص حتّى 
أرق له. لم ينفعه بشيء. و لاأعانه بحي و لالي. 

أهمبأمر ا حزم لاأستطيعه 

وقد حيل بين العير والتّزوان 

و لاكذ لك الانتفاع بالإحسان. و أمّا الإرادة فهسي 
إن قلنا بصحَة إرادتها هناء لاتصح في وجه المجساز 
المرسل بالتظر إليه تعالى, بل إِنك إِذا تأمّلت و أنصفت 
وجدت الرحمة إن تسبّبت الإحسان أو أرادته, فإئما 


تسيّبه إذا كانت هي وهو صفتين لناء وجرد السَببيّة 
والمسيّبيّة في هذه الحالة. لايوجب كون الرحمة 
المنسوبة إليه عر شأنه يحابًا مرسلًا عن أحد الأمرين» 
و بفرض وجود الرحمة بذلك المعنى فيه تعالى كيقما 
كسان الفسرضءلانهزم بالسّببيّة والمسبّبِيّة أيضًاء 
و قياس الغائب على الشتاهد ما لاينبغي. و الفرق مثل 
الصّبح ظاهر, و الذهن مقيّد عن دعوى الإطلاق لما 
لايخفى عليك. فتأمّل في هذا المقام. فقد غفل عنه أقوام 
بعد أقوام. 

و أمّا سادسًا: فلآن كون «الرخمن »أبلغ من 
والرحيم »غير مسلّم, و إن قال الرَاغب: إن فيلا 
لمن كثر منه الفعل, و ففْلان لمن كثر منه و تكرر, حتّسى 
قيل: لَالرّحيم» أبلغ لتأخره. و فول ابن المبارك: 
َالرخمن .إذا ستل أعطى و طالرحيم م. إذالم مسال 
غضبء وقيل: هما سواء لظاهر الحديث الذي أخرجه 
الحاكم في المستدرك مرفوعًا: د رحمان الدنيا والآخرة 
ورحيمهما » و إليه ذهب الجويي وقرّره بأنَ ففلان 
من تكرر مله الفعل و كثر. و فعيل لمن ثبت منه الفعل 
ودام 

و فرق بعضهم بينهما بأن 9 الرحْمن >دال على 
الصّفة القائمة به تعالى. و لالرّحيم >دال على تعلّقها 
بالمرحوم. فكان الأوّل لوصف و الثاني للصّفة, 
فالأوّل دال على أن الرحمة صفته, و الثاني دال على 
أنه يرحم خلقه ب رحمته. و إذا أردت فهم ذلك. فتأمّل 
قوله تعالى: و كان مين رحيسًا »الأحزاب: 


0 


ال ذَإِلَهُبهم رف رَحيم »التوبة:7١1.‏ وم يجئ 


قط «رحمن». فإله يُستشعر منه أن« رجن » هو 
ا موصوف يالرّحمة, وه رحيم» هو الراحم برحمته.وما 
ذكر من قوهم: لأن زيادة البناء تدل على زيادة الممنى 
قاعدة أغلبيّة, أسْسها ابن جني فلعلّها لاتتبت مع 
«بسلم الله الرخمن الرحيم مو قدئقضت بحذر. فإئه 
ابلغ 7 حاذر, مع زيادة حروقه. 

فإن أجيب بأ ئها أكترية فيأمر حيًا بالوفاق. وإن 
أجيب بأن ما ذكر لاينافي أن يقسع في البناء إلا تقص 
زيادة معنى بسبب آخر. كالإلحاق بالأمور اليبليّة مثل 
شره و نهم: فجاز أن حاذرًا أبلغ من حثيره لدلالقة 
على زيادة الحذر و إن لم يدل على ثبوته و لزومه. فهو 
على ما فيه لايصفو عن كدر. لأئهم صرّحوابأئه قد 
كثر استعمال «فعيل » في الغرائمز كشريف و كريم, 
و «فثلان » في غيرها كغضبان و سكران. فيقتضي أنه 
أبلغو لو من وجه أُوَلّا فسواء. 

وإن أجيب بأ نّالقاعدة فيما إذا كان اللفظمان 
المتلاقيان في الاشتقاق متّحدي التّوع في المعنى: كغرث 
و غرثان و صدّو صديان ورحيم و رحمان. لاكحذر 
وحاذر للاختلاف, فإن أحدهما اسم قاعل والآخر 
صفة مشبّهة. فيقال: قد صرّح ابن الحاجب بأ ئه مسن 
أبنية المبالغة المعدودة من اسم الفاعل. فهما متّحجدان 
نوعًا أيضًاء فيحصل الانتقاض ألبنّة. 

ثم إتهم استشكلوا الأبلغيّة بأنَ أصل المبالغة تنا 
لايمكن هناء لأ ئها عبارة عن أن تبت للنتيء أكثر ما 
له؛ و ذلك فيما يقبل الرّيادة و التتقص. و صفاته تعالى 
مغّهة عن ذلك, لاستلزامه التغيّر المستلزم للحدوث. 
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و أجيب بأنالمرادالأكثريّة في الَملّقات 
والمتعلّقات, لافي الصّفة نفسها. وهذا إذا كانت صفة 
ذات. و إن كانت صفة قعل فلاإشكال. على ما ذهب 
إليه الأشاعرة من القول يحدوتها. و أمًا على ماذهب 
إليه ساداتنا المائريديّة القائلون: بقدوم صفة التَكوين. 
فيجاب با أجيب به عن الأو ل. 

و أمًا سابمًا: فلآن قوهم: فعلى الأول قيل:يا 
رحمان الدئياء لأئه يعمّالمؤمن والكافر.ورحيم 
الآخرة, لأئه يخ ص المؤمن. إن أرادوايه أن أبلغيّة 
«الرخمن »هاهنا باعتبار كثرة أفراد الرحة في 
النيا. لوجودها في المؤمن و الكافر, فلايستقيم عليه. 
و رحيم الآخرة إذ انعم الأخرويّة غير متناهية و إن 
خُصّت المؤمن. و إن أرادوا أئها ياعتيار كثرة أقراد 
المرحومين. فلايخفى أن كرة أفرادهم إِمّا تؤثر في 
الأبلغيّة. باعتبار اقتضائها كثرة أفراد الّحمة في الدنيا 
أيضًاء و معلوم أن أفراد الرّمة في الآخرةأكثر منها 
بكثير بل لانسبة للمتناهي إلى غير المتناهي أصلاً. 
فهذا الوجه مخدوش على الحالين. 

على أن في اختصاص رحمة الآخرة بالمؤمنين 
مقالًا:إذ قد ورد في الصّحيح شفاعته صل الله تعالى 
عليه و سلم لائة الس من هول الموقف: عسي أن 
بعك رَبك مَقامًا مَحْسودً! #الإسراء: 4/ .وروي 
تخفيف العذاب عن بعض الأشقياء في الآخرة. و كسون 
الكفار في الأوّل تبعًا غير مقصودين, كيف و هم بعد 
الموقف يلاقون ما هو أشدّ منه. فليس ذلك رحمة في 
حقهم. والتخفيف في الثاني على تقدير تحققه نزول من 
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مرتبة من مراتب الفضب إلى مرتبة دوتها فليس رحمة 
من كل الوجوء. ليس بشسي»ه: 

أمَا أو لا:فلأن القصد تبمًا و أصالة لامدخل له. 
و حبّذا ا لولد من أين جاء؟ 

و أمًا ثانيّاافلانَ ملاقاتهم بَمْدُ لم هو أشد, فلايكون 
ذلك رحمة في حقهم. يستدعي أن لارحمة من الله تعالى 
لكافر في الدنيا. كماقد قيلبه. لقوله تعالى: 
َرَلَايَخْسبنَالّذِينَ كقرُوا كما تئلي لَهْمْخَدِرٌ 
لألفسهمإمائئلى لَهُمْ ماناو لَهْمْعَدَابُ 
مُهِين4آل عمران:18. و قوله تعالل: َفَلَامُْجيكَ 
أمرَالّهُْوَلَاآوْكَاههمْإِكْمَابْرِيِدٌالهليُعذِيْهُمْبهَا) 
التُوبة : 58. فيبطل حينئذ دعوى مول الرحمة المؤمن 
والكافر في الدثيا؛ إذ لافرق بين ما يكون للكافر في 
الدنيا نما يتراءى أئه رحمة, وما يكون له في الآخرة. 
فوراء كل عذاب شديد. 

و أمًا تالنا:فلآن كون التخفيف ليس برحمسة مسن 
كل الوجوه لايض رو كل أهل الثار يتمنّى التُخفيف 
ؤوَقَال الْذِينَ فى الكار إخرئة جَهَكْمادْصُوا ربكم 
يُخيّفاعلايوْمامِنَالْعذَاب المؤمن : 44 و حناليك 
بعض الثر أهون من يعن 

و أمًا تامنّا: فلأن قولهم: و على الثاني قيل: يا 
رحمان الدنيا والآخرة إلح. فيه بعض شيء, وهو أئنه 
يصح أن يكسون بالاعتبار الأوّل. لأن نمم الدنيا 
والآخرة تزيد على نعم الآخرة نم. يجاب عنه بأ نه 
يلزم حينئذ أن يكون ذكر رحيم الدنيا لغًاء و لابسزم 
ذلك على اعتبار الكيفيّة؛ إذ المراد: يا مُولَيّا لجسام 


العم في الدّارين و لمادونها في الدنيا. و أيضًا مقصود 
القائل التوسل بكلا الاسمين المنستفين من الرحمة في 
مقام طليها. مشيرًا إلى عموم الأول و خصوص النَاني 
ويحصل في ضمنه الاهتمام ير حمته الدنيوية الواصلة 
لبه. الباعثة لمزيد شكره. إلا أمه يرد عليه كسابقه أن 
الأثر لايُعرق والمعروف المرضوع « رحمان الدنيا و 
الآخرة ورحيمهما »و كفاية كونه من كلام التَّلف 
ليس بشيء كما لايخفى. 

وما تاسمًا: فلأ السّؤال عن تقديم 9الرحمن » 
معترض بقبول و مردود. و ذكراين هشام أئه غير 
متّجه. لأن هذا خارج عن كلام العرب؛ إذ ل يُستعمل 
صفة و لاجحرتدا من« أل » فهو بدل لانعت و( الرحيم» 
نعت له لانعت لانسم لله سيحانه؛ إذ لايتقدُم البدل 
على الئعت. و ما يوضّح لك أن لَالرتحْمن غير صفة 
مجيئه كنيرً! غير تابع. نحو: لخن غلى القرش 
امنتؤى > غله : 6, لآلتخمن » عَلَمَ اق ان > الرحمن: 
١‏ .طقل الأغوا الله أو ادشوا الرَخْمْن #الإسراء: 
١٠مطوإِذاقيللَهُمُاسْجُدُوا‏ طمن قَالُوارَمَا 
الرَحْمِنَ #الفرقان: .1١‏ ّْ 

وقالابن خروف: هو صفة غالبة,ولم يقع تابعقا 
إِلالله تعالى في البسملة و الحمدلة, و لذا حكم عليه 
بغلية الاسميّة. و قل استعماله منكّرا و مضافاء فوجب 
كونه بدلا لاصفة. لكون لفظة «الله أعرف المعارف. 
و قال غير واحد: إّهما كرا لإقادة التتمول والعموم, 
كما تقول: الكبير و الصّغير يعرفه. و لو عكست صح, 
و كان المعنى: بحاله, و مثله لابلزم فيه الُرتييب, كما 


فصّل في المت السّائر. و للعلماء في هذا التّرتيب كلام 

وادّعى العلامة المدقق في الكشف » أن التحقيق 
يققتضي أن يرد التَظم على هذا الوجه. و لايجوز غيره. 
لأن الله اسم للذّات الإهيّة. ياعتبار أن الكل منه و إليه 
وجودٌ! ورتبة وماهية.و لَالرّحْمن اسم له باعتبار 
إفاضة الرحمة العامة. أعني: الوجود على الممكنات. 
و لالرحيم ماسم له باعتبار تخصيص كل مكن بحصّة 
من ال رحمة. و هي الوجود الخنا صو ما يتبعه من وجود 
كمالاته. قلوم يُورّد كذلك لم يكن على التهج الواقع 
الحقّق ذوقًا وشهودًا عقلًا ووجودً!. وأيضًا لما كسان 
المقصود تعليم وجه التيمن بأسمائه المسنى, و تقديها 
عند كل مُلِم كان المناسب أن يبدأ من الأعلى 
فالأعلى. إرشادً! لمن يقتصر على واحد أن يقتصر 
على الأولى فالأولى. و تقريرً! في ذهن السامع لوجه 
التغكل أوَلَّا فأ لا. انتهى. 

ويؤيّد بعضه بعض ما أسلفناه من الآثار, 
والبعض الآخر في القلب منه شسيء. لأ تخصيص 
َالرحْمْن 4 بالوجود العامو (الرُجيمٍ >بالكسالات 
تحكم غير مرضي و ريا ينافي المأثور. على أئه لامعنى 
لإفاضة الوجود على الكل إلا تخصيص كل ممكن 
بحصّة منه. و هل يوجد في الخسارج من السوع إلا 
الحصص الإفراديّة. فتخصيص الإقاضة ب طالرحْمن» 
و التتخصيص ب لاالرّحيم ب على ما يلوح معزل عسن 
التحقيق, والعجب ممّن فاته ذلك 

و أمًا عاشر: فلأن ما ذكروه في الجواب عن قول 


دعم م 
بني حنيفة بأئه غلر في الكفر. فيكون الإطلاق غير 
صحيح لغة و شرعًا فيه. أئه إذا كان إطلاقه عليه تعالى 
أنه يحازً! كما زعموا -وبالفلبة. فكيف يقال: إن 
استعما له في حقيقته و أصل معناء خطأ لغة. 

وقد ذهب السّبكي إلى أن المخصوص به تعالى 
هو المعرق دون المنكّر و المضاف. لوروده أشيره, ورد 
به على القول بأئه ماز, لاحقيقة له. أن صحًّة لجاز 
إنّما تقتضي الوضع للحقيقة لاالاستعمال. نعم هو في 
لسان التترع يُمبّع إطلاقه على غيره مطلقًا و إن جاز 
لغة, كالصّلاة على الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام. 
و بذلك صرح العزّبن عبد السّلام. 

وقيل: إن رحانا فيالبيت مصدر لاصفة مشسبهة, 
والمراد: لازلت ذا رحمة. وفيه مالايخفى. و أفهم كلامه 
أن «الرحيم 6# يوصف به غيره تعالى و هوالمعروف. 
لكن أخرج ابن أبي حاتم عن الحسّن البصري' أله قال: 
والرحيم » لايستطيع الناس أن ينتحلوه. و لعل مراده 
ترادو المنكر والمضافء فافهم. 

وأمًا الحادي عشر؛ فلأن الحافظة على رؤوس 
الآي إئما مسن _كماقال الرمَحْشْري بعد إيقاع 
المعاني على الهج الْذي يقتضيه حُسن النّظم و التثامد, 
فأمًا أن تُهمَل المعاني و يُهتمْ للتحسين وحده. فيس 
من قبيل البلاغة. 

و قال الشتيخ عبد القاهر: أصل الحسن في جميع 
الحسّنات اللفظيّة أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني. 
فمجرّد احافظة على الرؤوس لايصير نكتة للتقديم, 
إلابعد أن يثيت أنّالمعاني إذا أرسلت على سجيّتها 
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كانت تقتضي التٌقديم. على أن الحافظة لاتجري في كل 
سورة. بل فيها ما يقتضي خلاف هذا كسورة الرّحمن, 
و أيضًا هو مبني على أن الفاتحة أوّل نازل فروعي فيها 
ذلك. ثم اطرد في غيرها. و على أنّالبملة آية من 
السّورة ودون ذلك سور من حديد. وعندي من باب 
الإشارة أن تأخير «الرحيم » لأئه صفة محمّد صلّى 
لله تعالى عليه وسلّم. قال تصالى: ميدي راف 
رحيم »التوبة:118.وبه يه كمال الوجود. 
و ب والرحيم تمت البسملة. و بتمامها تمّالعالم خلقًا 
و إبداعًا. و كان صل الله تعالى عليه و لم مبشداً 
وجود العالم عقلًا ونفسّا. فبه بدأ الوجود ياطنا وبه 
حُتم المقام ظاهرً! في عالم التخطيط, فققال: لارسول 
بعدي. ف «الرحيم 4 هو نبيينا عليه الصّلاة والسّلام 
و جسم الله > هو أبونا آدم لقة, و أعني في مقام ابتداء 
الأمرو شهايته؛و ذلك أن آدم ل حامل الأساء. قال 
تعالى: طن عَلَّمأ َم الأسلمّاء كلها »البقرة: .١‏ و تحمّد 
صلَّى الله تعالى عليه و سلّم حامل معاني تلك الأسماء 
التي حملهاآدم لق 

و هي الكلم. قال صلَّى الله تعالى عليه و سلم: 
«أوتيت جوامع الكلم »ومن أتنى على نفسه أمكن 
وأتم من أتنى عليه كيحبى و عيسى الئل .ومن 
حصل له الذّات فالأسماء تحت حكمه, و ليس كل من 
حصل انا يكونالمسمّى حصلا عنده. لهذا فضّلت 
الصّحابة علينا رضوان الله تعالى عليهم. فإئهم حصلوا 
الذاتو حصلنا الأسماء. و لما راعينا الاسم 
مراعاتهم الذات, ضُوعف لنا الأجر. فللعامل ما أجر 


خمسين تمن يعمل بعمل الصّحابة. لامن أعيانهم بل من 
أمثافم, و الحسرة الفيبة التي لم تكن هم. فكان تضعيف 
على تضعيف, فنحن الإخوان و هم الأصحاب. وهو 
صلَّى لله تعالى عليه و سلّم إلينا بالأشواق. وما أفرحه 
بلقاء واحد منّاء و كيف لايفرح و قد ورد عليه من كان 
بالأشواق إليه. 

وأيضًا وجدنا بين «الله مو «الرْحمن من 
المناسبة ما ليس بينه و بين الرّحيم م فلهذا قدّم 
<الرخمن » على «الرّحيم». 

بيان ذلك أمَا أوّلاً: فلاقتران (الرخمن » 
بالجلالة, في قوله تصالى: (قل اذش الهأو ااعوا 
الرتخمن أَيامَا كدعوا قَلَهالْأَْمَاءالْحُسْئ الإسراء: 
,وقد يشعر هذ الاقتران بجبعلهما للذّات. و لذلك 
اختار من اختار البدل على التعت, و جعلوه إشسارة 
إلى مقام الججمع المرموز إليه. بماصح عند القوم من 
طريق الكشف أن لله تعالل خلق آدم على صورته. 
و «الرّحيم 4 ليس كذلك. 

وأتاثاتجاء فلا في ولله) وفي (الرخلن » 
ألفين, الف الذّآت و الف العلّم, والأولى في كل خفيّة 
و الثائية ظاهرة. و إِهًا خفيت الأولى في الأوّل. لرفع 
الالتياس في الخط بين الله و الإله. و في الثاني على ما 
عليه أهل الله في رسمه. وهو أحد الر>مين عشد أهل 
الرّسوم, لدلالة الصّفات عليهما دلالة ضروريّة؛ من 
حيث قيام الصّفة بالموصوفء فخفيت الذّات و تجلّت 
للعالم الصّفات, فلم يعرفوا من الإله غيرها. والجهل 
هنا كمال؛ و ذلك حقيقة العبوديّة. 


ف ِالرحْمن » مشير إلى الذّات و سائر الصّفات, 
قالألف الظذاهر قو اللام والراء إشارة إلى العلم 
والإرادة والقدرة. والحاء وا ميم والون إشارة إلى 
الكلام و السّمع و البصر, و شرط هذه الصّفات الحياة, 
و لابتحقق المشروط بدون الشترط؛ فظهرت الصّصفات 
السبع بأسرها. وخفيت الذّات, كما ترى. 

وادعى بض العارفين أن الألف الخفيّة هنا 
ظهرت من حيث الجزئيّة من هذا اللّفظ في الشتيطان. 
بناء على أخذه من «شطن » وزيادةالألف فيه 
للإشارة إلى عموم الرّحة. ؤَاَلرْخْمْن عَلّى اقرش 
اسمتوى »طه : 0, فللشيطان أيضًا حصّة منهاء و منها 
وجوده. و بقي سر لايمكن كشفه. ولاكذ لك طالرحيم» 
إذ ليس فيه إلا ألف الْعَلم, وما كان هذا الاسم مشير؟ 
إلى سيّدنا حمّد صلّى الله تعالى عليه و لم باعتبار 
رتبته. ظهرت فيه لكونه المرسّل إلى الناس كاقة, 
فطلب الَأ بيد فأعطها. فظهر بها. 

وأمّائالمًا ققد طال الزاع في تحقيق لفظ 
<الرخمن » كما طال في تحقيق لفظ «الله م حتّى 
تُوهم أله ليس بعربي» لنفور العرب مته. فإئهم لما 
قيل هم: اعبدوا لله لم يقو لوا: و ماالله؟ و لما قيل لهم: 
اسجدوا لل رّمنء قالوا: وما الرّحمن؟ و لعل سيب ذلك 
توهّمهم التَمدّد. و أئهم خافوا أن يكون المعبود الذي 
يدهم عليهم من جنسهم. فأنكروه لذلك, لالأئه ليس 
بعري 

واختُلف أيضًا في الصّرف وعدمه. قالابن 
الحاجب: « التون و الأألف » إذا كانا في اسم.فشرطه 


رع /لاكة 


العلّميّة و في صفة, فانتفاء « فَعْلانة »و قيل: وجسود 
فلى. و من كمّة احتف في « رحن » دون سكران 
وكلمان. و بنو أسد يصرفون جميع «قملان» لألهم 
يقولون في كل مؤت له: قْلانة. و قال في «التسهيل »: 
وأختُّلف فيما لزم تذ كيره كلحيان بمعنى كبير اللّحية, 
فمّن منعه ألحقه بباب سكران, لأنه أكثر. و من حذفه 
رأى أئه ضعف داعي منعه. و الأصل الصّرف. 

واختار الرمشتتريو الشتيخ الرّضي و ابن مالك. 
واستظهره البَيْضَاوي عدم الصّرف. إلحاقًا له باهو 
أغلب في بابه. لأن الغالب في فغْلان صفة فَعْلى, حتّى 
ذكر الإمام السّيوطي أن ما مؤكتسه قغلانة م يجى إلا 
أربعة عشر لفظاء بل إن فَثْلان صفة من فول بالكسر 
م يب منه ما مؤئثه قغْلانة أصلاً. إلا ما رواء المرزوقي 
من خَشيان و خشيائة, و [ئما اقتضى الإلحاق أظهريّة 
ذلك. مع أن كون الأصل في الاسم الصّرف يقتضي 
خلافه, لأن رعاية ماهو الغالب في التوع أولى مسن 
رعاية الأصل, والحشر مع الجماعة عيد. 

ولمارأى السعد أن هذه المسألة مما تعارض فيها 
الأصل و الغالب. و ل يترجّح عنده أحدهماء مال إلى 
جواز ا لصّرف وعدمه عملا ب الأمرين. والإعمال في 
الجملة أولى من الإهمال بالكلّيّة. و حي م يُسمع هذا 
الاسم إلا مضافًا أو ممص قا ب«أل» أو منادى.وما 
ورد شاذًا كما في البيت. لايصلح شاهدالاحد 
الأمرين. لاحتمال أن يكون متوعًا و ألفه للإطلاق, 
عدلوا إلى الاسستدلال. واتعتدائرةالمقال 
و لَالرّحِيمٍ 4 سليم من هذا فافهم ذاك, والله يسولى 
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هداك. [واستشهد بالشتعر #امرّات] 

محمد عيده: ما معتاهو (الرحمن الرحيم » 
مشتقان من الرتحمة. وهي معثى يلب لقب فييعتت 
صاحبه, و يحمله على الإحسان إلى غيره. وهو محال 
على الله تعالى بالمعنى المعروف عند البشر, لاه في 
البشر ألم في التفس شفاؤه الإحسان. والله تعالى مازه 
عن الآلام و الانفعالات. فالمعنى المقصود بالنّسبة إليه 
من الرّحمة أثرها وهوالإحسان. وقد مشى «الجلال» 
في تفسيره. وتبعه «الصبيان» على أن (الرحمن » 
و «الرحيم 4 بمعنى واحد, وأن الثاني تأكيد للأول. 
ومن العجيب أن يصدر مثل هذا القول عن عالم مسلم. 
و ماهي إلا غفلة, نسأل الله أن يسامح صاحبها. 


(:مم) 


وأنا لاأجيز مسلم أن يقول في نفسه أو بلسانه: إنّ 


في القرآن كلمة تغاير أخرى. تم تأتي لجر تأكيد 
غيرها بدون أن يكون فا في نفسها معّى تستقل به. نعم 
قد يكون في معنى الكلمة ما يزيد معنى الأخرى تقريرًا 
أو إيضاحًاء و لكن الذي لاأجيزه: هو أن يكون معتى 
الكلمة هو عين معنى الأخرى يدون زيادة ثم يؤتى بها 
جرد التَأكيد لاغير؛ بحيث تكون من قبيل ما يسمّى 
بلمترادف في عرف آهل اللّغة. فإ نَ ذلك لايقع إلا في 
كلام من يرمي في لفظه إلى تجرد التدميق و التّزويق. 
وفي العربيّة طرق للتأكيد ليس هذامنها. وأمّاما 
يسمونه بالحرف الزائد الذي يأتي للنّأكيد. فهو حرف 
وضع لذلك. ومعناء هو التَأكيد و ليس معناه معق 
الكلمة التي يو قٌدهاء فالباء في قوله تعالى: قل كَفلى 
بالله شهيدً! > الرّعد: "؛, تؤكّد معنى ائصال الكفاية 


بجانب الله جل شأنه بذاتها. و معناها الذي وُضعت له. 
ومعنى وصفها بالرّيادة: أئها كذلك في الإعراب. 
و كذلك معنى ( ين )في قوله لو مَاهُمْ بضّارَين بون 
أحدٍ إلا إن الله م البقرة :1 ١٠ثءو‏ نحوذلك. 

أمَا القكرار للتأكيد أو التقريع أو التهويل. فأمر 
سانغ في أبلغ الكلام عندما يظهر ذلك القصد منه, 
كتكرار جملة وى | لاء ربكا كيان ال رمن : 
٠7‏ و نحوها عقب ذكر كل نعمة. وهي عند التَامّل 
ليست مكررة, فإنْ معناها عند ذكر كل نعمة: أفيهذه 
التعمة تكذبان. وهكذا كل ما جاء في القرآن على هذا 
التحو. 

والجمهور على أن معنى الرّحمن 4:المتعم 
بجلائل النّعم. ومعنى «الرّحيم 4: المنعم بدقائقها. 
وبعضهم يقول: إن َال رمن » هو المنعم بتعم عامة 
تشمل الكافرين مع غيرهم. و الرحيم مهو المتعم 
بالتعم الخاصة بالمؤمنين. و كل هذا تحكم في |اللغة ميني" 
على أن زيادة المبني ندل على زيادة المعنى. و لكن” 
الّبادة ندل على زيادة الوصف مطلقًا. فصفة 
«الرخمن » تدل على كثرة الإحسان الذي يعطييه. 
سواء كان جليلا أو دقيقًا. وأمًا كون أفرادالإحسان 
الذي يدل علبها اللّفظ الأ كثر حروفًا أعظم من أفراد 
الإحسان التي يدل عليها اللفظ الاقل حروفًا. فهو غير 
معني ولامراد. وقد قارب من قال: إن معنى 
«الرحْمن #:الحسن بالإحسان العام و لكنه أخطا 
في تخصيص مدلول لالرحيم #بالمؤمنين. و لعل الذي 
حمل من قال: إن الَاني مؤكّد للأوّل على قوله هذا 


هو عدم الاقتناع بما قالوه من التفرقة, مع عدم التَفطّن 
ماهو أحسن منه. 

والّذي أقول: إن صيفة «فملان» تد ل على 
وصف« قَعْلى »فيه معت المبالفة كفمال. وهو في 
استعمال اللّة للصّفات العارضة. كمطشان وغرشان 
وغضبان. وأمٌاصيغةه فعيل»فإئهاتدلفي 
الاستعمال على المعاني التابتة كالأخلاق والسّجايا في 
التّاس. كعليم وحكيم وحليم وجميل. والقرآن 
لايخرج عن الأسلوب العربي البليغ في الحكاية عسن 
صفات الله عزو جل. التي تعلو عن مماتلة صفات 
المخلوقين. فلفظ طالرَحْمن » يدل على من تصدر عنه 
آثار الرّحمة بالفعل. وهي إفاضة النّعم والإحسان. 
و لفظ «الرحيم هيدل على منش! هذه الرحمة 
والإحسان. و على [ئها من الصّفات التّابتة الواجية. 
و بهذا المعنى لايستفني بأحد الوصفين عن الآخر. 
ولايكون الثاني مؤكدً! للأوّل. 

فإذاسمع العريوصف اله جل تازه 
بال رخن »وفهم منه أئهالمفيض للّعم 
فعلا.لايعتقد منه أن الرحمة من الصّفات الواجبة له 
دائماء لأن الفعل قد ينقطع إذا لم يكن عن صفة لازمة 
ثابتة وإن كان كثيًا. فعندما يسمع لفظ «الرّحيمٍ » 
يكمل اعتفاده على الوجه الذي يليق بالله تعالى 
ويرضيه سبحانه. ويعلم أنلله صفة ثابتة هي الرحمسة 
لني عنها يكون أثرهاء وإن كانت تلك الصّفة على 
غير مئال صفات المخلوقين, و يكون ذكرها بعد 
ل الرحْمن ب كذكر الدليل بعد المدلول. ليقوم برهانا 


رحم/815 


عليه. (رشيدرضا١:17)‏ 
رو شيدر إضانزنقل كلام أستاذه محمد عيدهثم 
قال:] 


قد سبق العلامة ابن القيّم إلى مثل هذه التفرقة. 
و لكنّه عكس في دلالة الاسمين الكريمين. قال:وأمًا 
الجمع بين «الرخمن »و «الرحيم #ففيه معنى بديع, 
وهو أن «الرَّخمن »دال على الصّفة القائمة به 
سبحانه. و ف( الرحيم >دال على تعلقها بالمرحوم. 
و كأن الأول الو 558 الثاني القعل. فالأول دال على 
أن الرحمة صفته. أي صفة ذات له سبحانه. والتّاني دال 
على أئه يرحم خلقه بر حمته, أي صفة فعل له سبحانه. 
فإذا أردت فهم هذافتأمّل قوله تعالى: (وَ كان 
بالْمُؤينية رّحيمًا به الأحزاب : 1 وَإِنْهُ بهم ركاف 
ريم 4 التوية: .1١7‏ وم يبن قط رحمان ليك 
أن رحمان هو الموصوف يالرحمة. ورحيم هوالاحم 
برحمته. قال رحمه الله تعالى: هذه التُكتة لاتكاد تجدها 
في كتاب. و إن تنفست عندها مرآة قليك. لم تنجل لك 
صورتها. 

وقال في كتاب آخر عند ذكر الاسمين الكريمين: 
و كُرّر أذائاء أي إعلامًا بثبوت الوصف و حصول أثره. 
وتملّقه بتعلّقانه. ف «الرَحمن :الذي الرئمة 
وصفه, و لالرُجيم #: الركحم لعباده, ولهمذا يقول 
تعالى: و كان بالْمونِينَ رَحِيمًا م الأحزاب :45. 
له بهم رف رّحيم > الُوبة: .1١1/‏ ول يجب رحمان 
بعباده و لارحمان بالمؤمتين. مع ما في اسم (الرتلن » 
الذي هو على وزن « فغْلان » من سعة هذاالوصف. 
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وثيوت جميع معنا للموصوف به. الاترى أئهم‎ 
يقولون: غضبان للممتلئ غضيّاء وئدمان وحيران‎ 
» وسكران وهفان لمن مُلَئ بذ لك, فبناء « فملان‎ 
للسّعة والتشّمول المراد منه.‎ 

أقول: إن هذه الأمثلة تؤيّد ما قاله الأستاذ الإمام, 
من أن صيغة «فعْلان» تدل على الصّفة العارضة, 
ولاتد ل على الددّائمة. فاحتيج إلى صيغة أخرى دل 
على الصضّفة الثابتة الدّائمة, وهي صيغة « فعيل » فهذا 
أقوى ما قبل في تكتة الجمع بين الاسمين الكريين 
بالصّيغتين. و يليه دلالة أحدهما على الرّحمة بالقوة, 
والآخر دلالته عليها بالقعل, وهذا معنى آخر ألم به 
هذان الإمامان. و لكن ابن القيّم جعل لفظ «الرحيم» 
هو ادال على الرّحمة بالفعل. بدليل اليتين اللتين 
أوردهما. و لفظ لَالرحْمن بهو الدَال عليها بالقوة. 
افد طق مل ذلك لتر نيه وهر فور واعاتتين 
« محمد عبده» و جعل ذلك من مدلول الصّيغة 
بالأروم. )48:0) 

مَغْنيْة: و «الرخمن »في الأصل وصف مشتق 

20000000 تعسالى: الإحسان, 
وبالتسبة إلى غيره معناها:رقة القلبء ثم شاع 
استعمال (َالرخمن » في الذات القدسيّة, .حت صار 
من أسماء لله الححسنى. قال تعاللى: وقل اذغو الهأو 
اذْعُوا الرَحْمن أيّامًا داعُوا فل دُالْأْمَاء الحُنْئ » 
الإسراء: ,٠١١‏ و على هذا قلك أن تعرب لنظة 
«الرخحْمن > صغ لله بالنظر إلى الأصل. و لك أن 
بملها بدلا بالتظر إلى التقل . 


لَالرّحيم 4 أيضًا وصف مشتق من الرحمة, بمعنى 
الإحسان بالنسبة إليه جل و عر 

و فرق أكثر المفسّرين. أو الكثير منهم. بين لفظة 
<َالرَحْمن . و لفظة «السّحيم » بأن الرّحْمن » 
مسق من الرتحمة الشاملة للمؤمن والكافر. 
و «الرّحيم 4 من الرحمة الخاصّة بالمؤمن. و قرّعوا 
على ذلك أن تقول: يا رحمان الدنيا والآخسرة.وأن 
تقول: يا رحيم الآخرة فقط دون الدنيا. أمًا أنا فأقول: 
يا رحمان يا رحيم الدئيا والآخرة: لِأهْمْيَفْسِمُونَ 
رَحْسترَيْك»التخرف: 01. 0000 

الطَباطَبائ ئي:و أمّاا لوصفان. :لمن الرحيم» 
دح 
بالقلب عند مشاهدة من يفقد, أو يحتاج إلى ما يتمبه 
أمره. فيبعث الإنسان إلى تتميم نقصه ورفع حاجته. 
إلا أن هذا المعنى يرجع بحسب التحليل إلى الإعطاء 
والإفاضة لرفع الحاجة, و بهذا المعتى يتّصف سسبحانه 
بالرمة. و لَالرحْمْن » فغلان صيغة ميالغة تدل على 
الكترة. و «الرحيم » فعيل صفة مشبّهة تتدل على 
القبات و البقاء.و لذلك ناسب «الرَخْمن» أن يدل 
على الربحمة الكثيرة المفاضة على المؤمن والكافر. 
وهو الرّحمة العامة و على هذا المعنى يُستعمل كثيرًا 

في القرآن, قال تمالى: (آلرخلن على القسرشٍ 
اسنتؤى » ظَه : 0.وقال «قلمَنْ كَانَ فى الضَّلانَة 
َلَيَمْدُْلَدالرَحْمْنْمَدًا > مريم: 0/. إلى غير ذلك. 
و لذلك أيضًا ناسب (الرحيم »أن يدل على التّعمة 
الدائمة والرحمة التابمة الباقية التي تفاض على 


المؤمن. كما قال تعالى: (وَكَان بالْموِْينَ رحيمًا بم 
الأحزاب: 4*5. و قال تعالى: <َإِتدْبهم روف رحيم » 
التوبسة: 111 إلى غير ذلك. و لذلك قيل: إن 
لَالرَحْمن معام للمؤمن والكافر, و جالرحيم » 
خاص:بالمؤمن. 0 
عبد الكريم الخطيب:و وصف الألوهيّة بهاتين 
الصّفتين: هالرّحمن السرّحيم ميد ل علسى أن هذا 
الوجود إِّا هو فيض من رحمائيّة لله و رجه إذ 
الوجود على أيّة صورة من صوره نعمة و خير. إذا هو 
قيس بالعدم الذي هو فناء مطلق, و تيه و ضياح. 


كلا 
مكارم الثشيرازي: الرّحمة الإهيّة الخاصة 


والعامة: 

المشهور بين جماعة من المفسّرين أن صفة 
الرّخْمن » ئشير إلى الرمة الإهيّة العامّة. وهي 
تشمل الأولياء والأعداء. وا مؤمنين والكافرين. 
والحسنين والمسيئين. فر حمته تعم المخلوقات,. و خوان 
فضله ممدود أمام جميع الموجودات. و كل العباد 
يتمتّعون 12110111110011 
غيرالمتناهية. وهذه هي رحمته العامّة الشّاملة لعالم 
الوجود كاقة. وما تسبّح فيه من كائنات. 

وصفة «الرحيم » إثسارة إلى رحمته الخاصّة 
بعباده الصّالحمين الطيعين. قد استحقّوها بإهانهم 
و عملهم الصّالح, و حرم منها المنحرفون والمجرمون. 

الأمرالّذي يشير إلى هذا المعنى أن صفة 
َالرخمن 4 ذكرت بصورة مطلقة في القرآن الكريم. 


رحم/١‏ 7م 
ا يدل على عموميتها. لكن صفة (الرجيم » ذكرت 
أحيانًا مقيّدة, لدلالتها الخاصّة. كقوله تعالى: (وّ كان 
امون رحيمًا م و أحيانا أخرى مطلقة. كما في 
هذه السورة. 

و في رواية عن الإمام جعفر بن محمّد الصّادق 
حا لا 
بجميع خلقه. الرّحيم بالمؤمنين خاصة 

من جهة أخرى. كلمة الرخْمن م اعتيروها 
صيغة مبالغة. و لذلك كانت دليلًا آخر على عموميّة 
رحمته. واعتيروا لالررحيمٍ 4 صفة مشيّهة تتدل على 
التراروالثيات. هي امت بالمؤمين. 

ومّة دليل آخر, هو أن ٍَالرحْمن »من الأسماء 
الخاة بلله, و لاتستعمل لشيره. بيئما «الرّحيم » 
صفة تُنسّبلله و لعباده. فالقرآن وصف بها الرتسول 
الكريم؛ حيث قال: وَعَزيرْعَلَيه مَاعَنتُم حَري خريص 
َلَيكُمْلْمُو ينين رق رّحيم 4 القوية: .14 

و إلى هذا المعنى أشار الإمام الصّادق ي4ة. فيما 
روي عنه: «الرّحمان اسم خا ص بصفة عامّة, و الرتحيم 
عام بصفة خاصة ». 

ومع كل هذاء جمد كلمة «الرّحيم) تستعمل 
أحيانا كوصف عام وهذا يعني أن التمييز المذ كور بين 
الكلمتين ما هو في جذور كل منهما, و لايخلو مسن 
استثناء. في دعاء عرفة -المنقول عن الحسين ين علي" 
عليهما السّلام -وردت عبارة: ديار حمان الدنيا 
والآخرة ورحيمهما ». 

تختتم هذا الموضوع بحديث عميق المعنى. عن 
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رسول اهيل قال: « إنلله عرّوجل ماثة رحمة. وإله 
أنزل منها واحدة إلى الأرض. فقسّمها بين خلقه. بها 
يتماطفون و يتراحمون. وأخر تسعًا وتسعين لنفسه. 
يرحم بها عباده يوم القيامة ». لفقا 

فضل الله: جَالرْحْمن الرّحيم >هاتان الكلمتسان 
الذالتان على وصف واحد هو الرمة. التي تل في 
مدلوها الإنساني» حالة انقعال إيجابي, تُصيب القلب 
بفعل احتضانه لآلام الآخرين و آماهم و مشاكلهم. في 
رعاية محبية. و عناية ودودة. وحتأن دافق, و تنفد إلى 
عُمق حاجتهم. إلى العاطفة المنفتحة. على كل كيانهم 
الجائع إلى الحنان الظامئ. و إلى الح ب المتحرك, نحو 
احتواء الموقف كلّه. 

أمًا في الجانب الإلحي. فهي لاتقترب من مشساعر 
الانفعال الممتنع على الله لأئه من حالات الجسد 
المادتي و لكثها تنطلق في التتائج العمليّة المنفتحة على 
وجود الإنسان الذي يتل وجهّا من وجوه حركة 
الرّحمة الإشيّة لديه. وعلى كل تفاصيل حياته في العم 
التي يغدقها لله عليه. وعلى كل مواقع خطاياه التي 
يغفرها لله له. و على كل الات حركشه العامة أو 
الخاصة في آلامه و مشاكله. ليخففها عنه أو ليُبعدها 
عن حياته. وعلى كل تطلّعاته في أحلامه ليحقّقها له. 
وعلى كل مصيره في الدئيا والآخرة, ليجعل السّعادة 
له في دائرة رضوانه. في ذلك كله. 

الوجود مظهر الرّحمة الإهية 

إن الوجود كلّه هو مظهر الرئحمة الإلميّة التي هي 
صفة من صفات الكمال للّه. في ما تعبّر عنه من الموقع 


الرّحيم الذي يطل به الله على الوجود و على الإنسان 
في كل مواقعه. في داخل طبيعة الوجود. و في عمق 
حر كته. وهذا ما يريد الله في الإنسان أن يتصوره به. 
ليشعر -دائمًابقربه إليه من خلال حركة الرّحمة التي 
وسعت كل شيء. باعتبار أئها يلاحق الإنسان لتممّد 
له جراحه. و لنقتح قلبه على الأمل كلّه والخير كلّه. 
و لتَعِده مستفبل مشرق كبير. وهذا هوما يوحي به 
الدعاء المأثور: «اللّهم إن لم أكن أهلًا أن أبلغ رحمتك. 
قإنَ رحمتك أهل أن تبلغني و تسعني. لأئها وسعت كل 
شيء 4 

و لعل هذا هو الأسلوب التربوي الذي يعمل على 
تأكيد التصوّر الإنسانيلله من موقع الرّحمسة. ليبقى 
قريًا منه في مواقع حاجته إليه؛ من حيث الأفق 
الواسع المليء بالعطف و اللّطف والحنان والرتضوان. 
ولعلّ هذا الأسلوب أيضاء هو الأذي أوجب التعبير 
عن الرّحمة بكلمتين, ليزداد تأكيد هذا المضمون في 
الوعي الشعوري للإنسان تجاه ريه. 

وإذا كان التأكيد يمل لوئًا من التتكرار للفكرة, 
فإن الحاجة | ليه لاتقتصر على دفع احتمال الاشستياه, 
كما يقرّر التحويُون. بل قد تكون المسألة فيه هي 
الحاجة إلى تعميق المعنى الذي تنضمئّه الكلمة بتكل 
عميق واسع: ما لايحمل الإتان عليه بالكلسة 
الواحدة. فلاينافي ذلك بلاغة القرآن. لأنْ التأكيد في 
مدلوله النُصويري التعميقي لايكرر المعنى بتكل 
جامد. بل يُممّقه بشكل حي متحر كر 

المفسرون و الفرق بين (الرخمن و «الرحيم > 


وقد أفاض المفسّرون في توضيح الفرق بين 
الكلمتين. فذهب بعض منهم إلى أن لالرحْمن > هو 
المتعم بجلائل العم وأن الحم مه والمنعم 
بدقائقها. و ذهب آخرون إلى أن لَالرحْمْن » هو المنعم 
على جميع الخلق. وأ الرّحيم م هو المنعم على 
المؤمنين خاصة. و ذهب رأي تالت إلى أن الوصفين 
بمعتى واحد. و أن الثاني تأكيد للأوّل. 

و ذكر بعض المفسّرين أن صيغة الحم » 
مبالفة في الرحمة, و يُعلّق السيد الحسوئي قدس سره 
عليه. فيقول: « وهو كذلك في خصوص هذه الكلمة. 
سواء أكانت هيئة قَْلان مسنعملة في المي لغة أم لم تكن. 
فإنَ كلمة للحن »في جميع موارد استعماها 
حذوفة المتعلّق. فيُستفاد منها العموم وأنرجمقه 
وسعت كل شي.. وتنا يدآنا على ذلك. أله لايفال: إن 
لله بالتاس أو بالمؤمنين لرحسان, كما يقال: إنالله 
بالتاس أو بالمؤمنين لرحيم ». 

أمَا صفة «الرحيم 4 فهي صفة متسبّهة أو صيفة 
مبالغة..و من خصائص هذه الصّيغة أئها تستعمل 
غالبًا في الغرائز واللّوازم غير المنفكة عن الذات. 
كالعليم والقدير والسريف والوضيع والسّخي 
والبخيل والعلي و الدني. فالفارق بين الصّفتين: أن 
(الرحيم أ يدل على لزوم الرحمة للذات وعدم 
انفكاكها عنهاء و ؤَالرحْمن م يدل على ثبوت الرّحمة 
فقط. وما يدل على أنّالرحة في كلمة «درحيم » 
غريزة وسجيّة: أن هذه الكلمة ل ترد في القرآن عند 
ذكر متعألقها إلا متعد ية بالباء. فقد قال تعالى: (ؤإنالله 


ينين 

بالأاس لَرَكق ريم #اليقرة: 117. لو كان 
مين رحيمًا >الأحزا اب :18 
فكائهاعند ذكر متعلتها انلخت عن التعدية إلى 
اللزوم. 

وهناك وجوه أخرى. و لكا لاجد وجهًا واضمًا 
هذه الاحتمالات. فهي لم ترتكز إلى د ليل واضح. 

نقاش رأي السيّد ا خوئي قدس سرام 

أمًا ما ذكره أستاذنا المحقّق السيّد النوئي قدّس 
سرًه من دلالة كلمة لَالرَحْمْن »على المبالفة في 
الحمة: إمَا لكونها من صيغ المبالقة, كما ذكر البعض. 
و إمًا لحذف المتعلّق تا يفيد العموم: فهو غير واضحء 
لأن دلالتها على المبالغة لم تنبت. و ريًا كانت ملاحظة 
ما كان على هذا الوزن من الكلمات الأخرى تدقع 
ذلك. كما أن حذف المتعلّق لايفيد العموم دائمّاء فريّما 
كان ذلك من أجل التّركيز على المبد!. أما بالكسبة إلى 
صيغة «فعيل »فقد ُستعمل في ما يكون مسن قبييل 
الغرائز. و لكثها قد تستعمل في غيره. 

وهناك وجه آخر قد يكون أقرب الوُجوه إلى 
الاعتبار.وهو الذي ذكره بع المتأخرين, 
وخلاصتةه: أن الوصفين متغايران قا التُغاير. 
ف ل«الرشمن صفة ذاتيّة هي مبدأالرحمة 
و الإحسان. و اجيم #صفة عل تد ل على وصول 
الرحمة و الإحسان. و تعدّيهما إلى المنعم عليه. و يدل 
على هذا أنَ لَالررحْمن »لم تذكر في القرآن إلا مُجرى 
عليها الصّفات .كما هو شأن أسماء الذّات: جقل اذْعُوا 
الله أو ادعُوا الرخْمن » الإسراء: ٠٠١‏ لمن يَكْفره 
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بارحم »الرخرف :1" أن دعو لمن وداه 
مرم: 3 طانى أَخَافْأنْيمَسَّكَعَدَابمِنَ 
اركشلن» مرع: 10 (ألركشن » علّمَالق:' انم 
امن .١‏ ". آل حم علَى الرش اسكوى بظه : 
م.وهكذا... 

أمَا (الرّحيم » فقد كثر استعماها وصفًا قعليّاء 


وجاءت بأسلوب التعدية والتملّق بالمنعم عليه: (إِن 


لله بالنّاس لرَكؤفرَحيم»البقسرة: 115 لوَكانَ 
يني رحيمًا الح زاب :48. وهو الفقُور” 
الرحيم م يونس : ل .١‏ كما جاءت الرحمة كثيرًا على 
هذاالأسلوب: (ور تخت وسقت كلشئمٍ» 
الأعراف ٠١01+:‏ ( يَلشش' لْكُمْ رَبك مسن خم هٍ» 
الكهف ١7١:‏ و ل ير في الف رآن تعبير ما ب رمانية لله. 
وقد نستطيع التعبير عن هذا الوجهه بأن كلمة 
لَالرخْمن مهي صفته في ذاته. بينما (الرحيمٍ > قشل 
صفته في حركة الرّحمة في خلقه. و لعل هذا هو المتبادر 


دهن من موارد استعمالها. وله العام )4١:1(‏ 
1 الحم الرئجيم. الفاتحة: ؟ 


الطبري: :الفول في تأويل قوله: 00 
الرحيمٍ > قد مضى البيان عن تأويل قوله: (ألر” : 
الردحيم » في تأويل ل بسم لله الررحْمن الرحيم », 
فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضم. 

وم نحتّج إلى الإبانة عن وجه تكرير ذلك في هذا 
الموضع: إذ كنا لانرى أن حبسم لله الرحمن الرئحيم به 
من فاتحة الكتاب اية. فيكون عليئا لسائل مسأ لة بآن 


يقول: ما وجه تكرير ذلك في هذا الموضع. و قد مضى 
وصف الله عرّو جل به نفسه في قوله: ليسم الله 
الردّحمن الرحيم 4, مع قرب مكان إحدى الآيتين من 
الأخرى. و جاورتها صاحبتها؟ بل ذلك ك لنا حجّة على 
خطإ دعوى من ادّعى أن < بسئم الله لمن الرحيم » 
من فاتحة الكتاب آية؛ إذ لو كان ذلك كذلك, لكان 
ذلك إعادة آية بمعنى واحد و لفظ واحد مرتين؛ مسن 
غير فصل يفصل بينهما. و غير موجود في شسيء مسن 
كتاب الله آيتان متجاورتان مكرّر تان بلفظ واحد 
و معنى واحد, لافصل بينهما من كلام يخالف معناه 
معناهما. وإا يُؤتى بتكرير آية بكمالهافي السّورة 
الواحدة. مع فصول تفصل بين ذلك. و كلام ُعترض به 
بغير معنى الآيات المكرّرات أو غير ألفاظهساء 
و لافاصل بين قول الله تبارك و تعالل اسعه: لاحن 
الرأحيم 4 من و بسلم الله الخمن ن اجيم .و قول الله: 
<أرخلن ال جيم »من لَآلْحطدور رَبالْقالّين». 

فإن قال: فإن جِآلْحنديه رَبّالْقالْمي 4 فاصل 
من ذلك. 

قبل: قد انكر ذلك جماعة من أهل التأويل, 
وقالوا: إن ذلك من المؤخّر الذي معناء التقدم. وما 
هو: الحمد لله الرّحمن الرّحيم ربّالعالمين مَك يوم 
الدين. واستشهدوا على صحّة ماادّعوامن ذلك 
بقوله:١‏ مَلِك يوم الدّين ). فقالوا: إن قوله:١مَلِك‏ يَوْمٍ 
اين ) تعليم من الله عبده أن يصفه بالك في قراءة من 
قر|١‏ مَلِك ). وباليلك في قراءة من قرأ لِمَالِكٍ». 

قالوا: فالّذي هو أولى أن يكون يحاور وصفه 


با ملك أو المْك. ما كان نظير ذلك من الوصف؛ وذلك 
هو قوله: (رب الْعَالَمِين4, الذي هو خبر عن يلكه 
جميع أجناس الخلق, و أن يكون جاور وصفه بالعظمة 
والأ لوهة ما كان له نظيرً! في المعنى من التّناء عليه؛ 
وذلك قوله: (َألرخْمن الرحيم 4 فزعموا أن ذلك لهم 
دليل على أن قو له: أل رمن الرحيم م بعنى التقديم 
قبل رب َالْعَالَمِينَ بو إن كان في الظاهر مؤخرًا. 

وقالوا: نظائر ذلك من التقديم الذي هو بمعنى 
التأخير. والمؤخر الذي هو بمعنى التقديم في كلام 
العرب أفشى. وقي منطقها أكثر من أن يُحصى. من 
ذلك قول جرير بن عَطِيّة: 

طاف الخيال وأين منك؟ لمامًا 

فارجع لزورك بالسلام سلامًا 

بمعتى: طاف الخيال لماماء وأين هو منك؟ وكما 
قال جل نناؤه في كتابه: لَألْحَمْديه الى ألزل على 
َب الككاب وَلَمْ يَجْعل لَهُعِرَجًا © قيْم...>الكهف: 
.١‏ . بعنى الحمد لله الذي أنزل على عيده الكتاب 
قيَمًاو م يجمل له عوجًا. وما أشبه ذلك. ففي ذلك دليل 
شاهد على صحّة قول من أنكر أن تكون: «بسلم الله 
الخْمْن الرحيم »من فاتحة الكتاب آية. 00 

الطّوسي آية مخفوضان, لأئهما نمت له وقد 
مضى معناهما. م 

القَشَيْر ي: اسمان مشتقان من الرتمسة. والرتحة 
صفة أز ليّة. وهي إرادة التّعمة, و هما امان موضوعان 
للمبالغة. و لافضل بينهما عند أهل التُحقيق. 

وقيل: (آلخنن 4 أشد مبالغة وأتم في الإفسادة. 


رم /ة؟م8 


و غير ا ح قسبحانه لايسسّى ب لآل من » على 
الإطلاق, و «الرحيم يُنعت به غيره. و بر حمته عرف 
العيد أئه التممان. و لولارحمته لماعرف أحدأئه 
الرّحْمان. و إذا كانت الرحمة إرادة التعمة, أو نفس 
التّعمة. كما هي عند قوم, فالنّعم في أنفسها مختلفة. 
ومراتبها متفاوتة. فنعمة هي نعمة الأشباح و الظواهر, 
ونعمة هي نعمة الأروام والسترائر. 
وعلى طريقة من فرق بينهما ف وَأَلَحْمْن » 
خا ص الاسم عام المعنى. و والرّحيمٍ معام الاسم 
خاص العنى, قلأئه «آلرئخنن »ررق الجميع مافيه 
راحة ظواهرهم. و لأئه (السرحيم » وقق المؤمنين لما 
به حياة سرائرهم, فا رحْمان جما روح.والرحيم 4 بما 
لوح. فالترويح بالمبار, وا لتلويح بالأنوار. و الرحمان 
بكشف تيه والرّحيم بلطف توليه والرحمان با أولى 
من الإيمان و الرّحيم بما أسدى من العرفان. و الرّحمان 
ما أعطى من العرفان و الرّحيم بما تولّى مسن الففسران. 
بل الرمان بها ينعم به من القفران والرتحيم با يمه 
من الرضوان. بل الرّحمان بما يكتم به و الرحيم بما ينعم 
به من الرّؤية والعيان, بل الرحمان بما يوقّق, والرّحيم 
بمساتحقق. والتوفيسق للمعاملات. والتُحقيق 
للمواصلات: فالمعاملات للقاصدين. والمواصلات 
للواجدينء و الرحما نيما يصنع لهم و الرّحيم بما يدفم 
عنهم. فالصّنع بجميل الرّعاية و الدّفع بحسن العناية. 
(1:وم) 
الكزماني: أوَل المنتابهات قوله: وَآلرَحْمنٍ 
الرّحيم # مَالِك ...) قيمن جعل «يسلمٍ الله الرحمنٍ 
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الرحيم » أية من الفاتحة. و في تكراره قولان: قال على" 
بن عيسى: إثما كرّر الوكيد. و أنشد قول الشتاعر: 

© هلاسألت جموع كندة يوم و لواأين أينا ‏ 

و قال قاسم بن حبيب: نما كُرره لأ المعنى وجب 
الحمد لله لائه الحمان الرحيم. 

قلت: إثما كرّر. لأنّالرّمة هي الإتعام علسى 
الحتاج. و ذكر في الآية الأولى المنعم وام يذكر المنمم 
عليهم: فأعادها مع ذكرهم. وقال: لِرَبَالْمَالَينَ» 
آلررْشئْن ب لمم جميماء ينعم علسيهم و يسرزقهم. 
الرّحيم »بالمؤمنين خاصة يوم الدّين, يُتعم عليهم 
ويغفرهم. )05 

الييْدي: َآَلرحْمْن اميم >اسمان من الرتحة. 
و التأكيد باللفظين مختلفين. كتدمان ونديم وطفان 
وهيف وسلمان وسليم, ومثله قوله تعالى: ليَعْلَمٌ 
سرهم و لجويهُم 4 القوية :04 

قال أمير المؤمنين علي يذ : جرحم الرحيم » 
يتفى بهما القنوط عن خلقه قله الحم 2007 

إن قيل: قال في ابتداء آية السمية: جرخن 
الحم ومافائدة التكرير؟وماالحكمة؟ 700 

والجواب: أن في الابتداء قصد التمركك. يعني ابتدثوا 
بذكر الله و باسمه تتبركواء لأئه رحيم بكم و غفور. 
و هاهنا في بيان المدح لله جل جلاله. و إظهار الرّأفة 
والرحمة بعد الترهيب والتّهويل الذي اسار إليه في 
(َالْعامين م و أيضا قال من قبل: وَالْحَسْدُيْهُ م يعينى 
نما وجب الحمد لله لأئه الرتحمان الرحيم. ‏ (14:1) 

لطر سي «الرحمن اليم 4 قد مضى 


تفسيرها. و إِما أعاد ذكر لَالرحْمن 4و والرحيم » 
للمبالقة. و قال علي بن عيسى لمان في الأول ذكر 
العبوديّة, قوصل ذلك بشكر التّعم التي بها يستحق” 
العبادة, وهاهنا: ذكر الحمد. فوصله بذكر مايه 
يستحقالحمد من النّعم. فليس فيه تكرار. (579:1) 

الفخرالرّازي: في تفسير قوله: «ألرخنن 
الرّحيم » و فيه قوائد: 

القائدة الأولى: لمن م: هو المنعم بها 
لايتصوّر صدور جنسه من العباد. و +الرحيم4: هو 
المنعم يما يتصوّر جنسه من العباد. كي عن إيراهيم 
ابن أدهم أنه قال: كنت ضيفًا لبعض القوم. فقدَم 
المائدة. ففزل غراب وسلب رغيفًا. فأتبعته تعجّباء 
فغزل في بعض التلال. وإذا هو برج ل مقيّد مشدود 
اليدين. فأ لقى الفراب ذلك الرَغيف على وجهه. 

وروي عن ذي التّون ائه قال: كنت في البيت؛ إذ 
وقعت وَلولة في قلبي, و صرت بحيث ما ملكت نفسي. 
فخرجت من البيت, و انتهيت إلى شط الثيل. فرأيمت 
عقربًا قويا يعدو فتبعته. قوصل إلى طرف التّيسل 
فرأيت ضِفْدعًا واقفا على طرف الوادي. فوئب 
العقرب على ظهر الضّفدع و أخذ الضتفدع يسبح 
و يذهب. فركبت الستفينة و تبعته. فوصل الضيفدع إلى 
الطرف الآخر من التّيل. ونزل العقرب مسن ظهرء 
وأخذ يعدو. فتبعته. فرأيت شابّا نائمًا تحت شجرة: 
ورأيت أفمَى يقصده. فلمًا قربت الأفمى مسن ذلك 
الاب وصل العقرب إلى الأفصّى. قوثب العقرب 
على الأفمى فَلَدَعْه. والأفتى أيضًا لَدَغْ العقرب فماتا 


ممّاء و سلم ذلك الإنسان منهما. 

ويُحكى أن ولدالغراب كمايخرج من قشر 
البيضة يخرج من غير ريش. فيكون كأ نه قطعة لحم 
أحمر, والغراب يف منه و لايقوم بتربيته, ثم إن البعوض 
يجتمع عليه. لأله يُشبه قطعة لحم ميّت. فسإذا وصلت 
البعوض إليسه التقم تلك البعوض واغتذى بهاء 
ولايزال على هذه الحال إلى أن يقوى و ينيست ريه 
ويخفى لحمه تحت ريشه. فعند ذلك تعود مه إليد. 
وهذا السّبب جاء في أدعية العرب: ديا رازق التُعاب 
في عُشّه». فظهر هذه الأمثلة أن فضل اله عام 
و إحسانه شامل. و رحمته واسعة. 

واعلم أن الحوادث على قسمين: منه ما يُظنَ أنه 
رحمة مع أئه لايكون كذ لك. بل يكون قي الحقيقة عذابًا 
وتقمة. ومنه ما يُظنَ في الظاهر أئه عذاب ونقمة, مع 
أئه يكون في الحقيقة فضلا و إحسائا و رحمة. 

أمًا القسم الأوّل: فالوالد إذا أعمل ولده حتّى 
يفعل ما يشاء و لايؤديه.و لايحمله على التُعلّم. قهذا في 
الظاهر رحمة, و في الباطن نقمة. 

وأمًا القسم الثاني: كالوالد إذااحبس ولدهفي 
المكتب و حمله على التَعلّم, فهذا في الظاهر نقمة. وفي 
الحقيقة رحمة. و كذلك الإنسان إذا وقع في يده ال كلة, 
فإذا قطعت تلك اليد, فهذا في الظاهر عذاب وفي 
الياطن راحة و رحمة. فالأبله يغتر بالظواهر. و العاقل 
ينظر في الستّرائر. 

إذا عرفت هذاء فكل ما في العالم من جمنة وبليّة 
وألّم ومشقة. فهو و إن كان عذابًا وآلَمًا في الظاهر إلا 


رعم الام 
أله حكمة و رحمة في الحقيقة.و تحقيقه ماقيل في 
الحكمة: إن ترك الخير الكثير لأجل الششرّالقليل قتي 
كتير. فالمقصود من التكاليف: تطهير الأرواح عن 
العلائق الجسدائيّة. كما قال تعالى: (إن أَحْسَكك: 
َحْسلكُمْلانفُسَكُمْ م الإسراء : ٠‏ والمقصود من خلق 
الثار. صرف الأشرار إلى أعمال الأبرار. وجذيها من 
دار القرار إلى دار القرار. كما قال تعال: وَننِئُواإنَى 
لله >الذّاريات: و أقرب مثال هذا الباب قصّة 
موسى والمنضر إإئاظا. فإن موسى كان ييني الحكم 
على ظواهر الأمور, فاستنكر تخريق السّفينة وقتل 
الفلام وعمارة الجدار المائل و ما المنضر فإئه كان 
يبني أحكامه على الحقائق و الأسرار. فقال: لِأمّا 
الستّقيئة كانت لِمساكين يَعلُونَ فى البخر فر ت أن 
أعيبها وَكَانَورامَهْمْمَلِيَأحد كل سَفْيئة غَصْبًا » 
وما الام فَكَانَأَبرَاهُمُوْمِئْن فَخشيئا أن يُرْهِفَهُمَا 
طُكَانَاوَ كا © فَأرَدنا ند لهُمَا ريما حيايئه 
زكوة وَآفْرَبَرحنًا * وأا الْجدَارفَكَانْ لِكُلَامَيْن 
مين فى التديكة د كان كحك كلرهمَا و كان ُوهنًا 
الحا فَارادرَمكَأن لقا دما و يُستطربا كلها 
رَحْتَةمنْرَبُكهالكيف: ةكم 7 

فظهر بهذه القصّة أن الحكيم الحقّق هو الذي يبني 
أمره على الحقائق لاعلى الظاهر, فإذا رأيت ما يكرهه 
طبعك و ينفر عنه عقلك. فاعلم أن تحته أسرارًا خفيّة 
و حِكَمًا بالفة, و أن حكمته و رحمته اقنضت ذلك. 
وعند ذلك يظهر لك أثر من بحار أسرارقوله: 
لمن الرتحيم >. 


لمعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 

الفائدة الثانية: ه أَلرّحْمْن»: اسم خاص باله. 
و «الرّجيم 4: ينطلق عليه و على غيره. 

فإن قيل: فعلى هذا آل رخن »أعظم. فليم ذكر 
الأدنى بعد ذكر الأعلى؟ 

والجواب: لأن الكبير العظيم, لايُطلب منه النثتيء 
الحقير اليسير. حُكي أن بعضهم ذهب إلى بعض 
الأكابر, ققال: جئتك لمهم يسير. فقال: اطلب للمهب 
اليسير رجلا يسير!, كأئه تعالى يقول: لو اقتصرت 
على ذكر لألرخْمن » لاحتشمت عنّيء و لتعذر 
عليك سؤال الأمور اليسيرة. و لكن كما علّمتني 
رحمانا تطلب مي الأمور العظيمة, فأنا أيضًا رحيم. 
فاطلب مئّي شراك نعلك و ملح َدْركء كما قال تعالى 
لموسى: يا موسى سلني عن ملح قِِدْرك وعلف 
شاتك ». 

الفائدة الثالئة: وصف نفسه بكونه رحمائًا رحيمًا 
ثم إنه أعطى مريم عليها السّلام رحمة واحسدة؛ حيث 
قال: لِوَرَحْمَة مثا وَ كَانَأَسْرامَقْضِيًا هو مريم:١؟.‏ 
فتلك الرّحمة صارت سببًا لنجاتها من توييخ الكقار 
الفجّار, ثم إنا نصفه كل يوم أربعة و ثلانين مرداله 
رحمان وأئه رحيم؛ وذلك لأن الصّلوات سبع عشرة 
ركعة. ويُقرأ لفظ 9آَلرخْمن الرّحيمٍ» في كل ركمة 
مركتين: مرة في سل اله لمن الرحيم »و مره في 
قوله: وِاْحَسْدّه رب الْعَالَينَ © الرخمن السرّحيم ». 
فلمًا صار ذكر الرحة مر واحدة سيبًا لخلاص مرَيم 
علبها السّلام عن المكروهات,. أفلايصير ذكر الرّحمة 
هذه المرّات الكثيرة طول العمر سببًا لنجاة المسلمين 


من الثّار والعار والدّمار؟ 

الفائدة الرابعة: أنه تعالى ر حمان. لأئه بخلق ما 
لايقدر العبد عليه. رحيم ,لأئه يفعل ما لايقدر العيد 
على جنسه, فكأئه تعالى يقول: أنا رحمان. لأئك 
تُسلّم لي نطفة مذرة. فأسلّمها إليك صورة حسسلة, 
كما قال تعالى: ووَصَو ل كُمْفَأحْسَن ُو ركم 4 
المؤمن: 14, وأنا رحيم, لأئك تُسلّم إلى طاعة ناقصة 
فأسلّم إليك جنّة خالصة. 

الفائدة الخامسة: روي أن فنّى قربت وفاته. 
واعتقل لسانه عن شهادة أن لا إ له إلاالله. فأتوا 
النِي يلو أخبروه به. فقام و دخل عليه. و جمل 
يعسرض عليه التشهادة, و هو يتحرك و يضطرب 
و لايعمل لسانه. فقال التي ي: أما كان يُصَلّي؟ أما 
كان يصوم؟ أما كان يُرَكّي؟ فقالوا: بلى. فقال هل عق 
والديه؟ فقالوا: بلى. فقال /92: هاتوا بأمّه. قجساءت 
وهي عجوز ع وراء. فقال يِظة: هالاعفوت عنه؟ 
فقالت: لا أعفو, لأئه لطمني ففقا عيني. فقال /2ة: 
هاتوا بالحطب والثار. فقالت: وما تصنع بالثار؟ فقال 
ل: أحرقه بالتاربين يديك جمزاء لما عمل بك. 
فقالت: عفوت عفوت, أللئّار حَملتُّه تسعة أشهر؟ 
اللثار أرضه سنتين؟ فأين رحمة الأم؟ فد ذلك 
انطلق لسانه وذكر أشهد أن لا له إلا الله. 

والئكتة أئها كانت رحيمة وما كانت رحمانة. 
فلأجل ذلك القدر القليل من الرّحمة ماجوّزت 
الإحراق بالار. ف رمن الرحيم »الذي م بتضرر 
بجنايات عبيده مع عنايته بعباده. كيف يستجيز أن 


يحرق المؤمن الذي واظب على شهادة أن لا | له إلا الله 
سبعين سنة يالثّار؟ 

الفاندة السّادسة: لقد اشستهر أن التي لك لما 
كُسرت رباعيّته. قال:« اللّهم اهد قومي فإئهم 
لايعلمون » فظهر أئه يوم القيامة يقول: أُمَتي أَمَتِيه 
فهذا كرم عظيم مته في الدئيا و في الآخرة, و نا حصل 
فيه هذا الكرم وهذا الإحسان لكوته رحمة, كما قال 
تعالى: وما أَرْسَلنَاكإِلَارَحْمة لِلْعَالَينَ 4 الأنبيباء: 
.٠7‏ فإذا كان أثر الرّحمة الواحدة يلغ هذاالمبلغ. 
فكيف كرم من هو رحمان رحيم؟ 

وأيضًا روي أله للتلاقال:« اللّهم اجعل حساب 
متي على يدي »ثم إله امتنع عن الصّلاة على الميّست. 
لأجل أئه كان مديوئا بدرهمين. وأخرج عائشة عن 
البيت بسبب الإفك. فكأ ئّه تعال قال له: إن لك رحمة 
واحدة. و هي قو له: جوما كال إلا رّحْمَة ماين 4 
الأنبياء : .٠١1‏ و الرّحمة الواحدة لاتكفي في إصلاح 
عالم المخلوقات. فذرني وعبيدي. واتركني وأمّنك. 
فإئي أنا الرحمان الرّحيم, فر حمتي لانهاية لها.و 
معصيتهم متناهية. والمتناهي في جنب غير المتناهي 
يصير فائاء فلاجرم معاصي جميع الخلق تفني في يجار 
رحمتي, لأكي أنا الرّمان الرحيم. 

الفائدة السابعة:قالت القدريّة: كيف يكون رحمانًا 
رحيمًا مَن خلق المخلق للنّارو لعذاب الأبد؟ و كيف 
يكون رحمائًا رحيمًا من يخلق الكفر في الكافر و يعذبه 


عليه؟ و كيف يكون رحمأنًا رحيمًا من أمر بالإيمان ثم 


صدو منع عنه؟ 


رعم/875 


وقالت الجيريّة: أعظم أنواع الئعمة والرحمة هو 
الإيمان. فلو لم يكن الإيمان من الله بل كان من العبده 
لكان اسم «الرحمن الرحيم بجبالعبد أولى منه بالله, 
والله أعلم. عن ليقف 

لق َي وصف نفسه تعالى بعد رب الْعامين» 
بأئه وَآلرخمن الرحيم » لائه لما كان فيا قد 
ب ورب القالين)ترهيب. قرنه ب لآل رحن 
الحيٍ» لما تضمن من الترغيب. ليجمع في صفاته 
بين الرهية منه و الرغبة إليه. فيكو نأعون على 
طاعته و أمنع. كماقال: : ؤب عِتَادى ألى آناالْعفُور 
الرْحيمٌ م* أن عذابى قو ألقذاب' اليم الحجر : 
0١‏ وقال: وِغَائرِ الذلب وَقَابل الشواب شديم 
الاب ذى الطُول >المؤمن ة 

و في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رول لله 
يقد قال: « لو يعلم المؤمن ماعند الله من العقوبة ما 
طمع بجنّته أحد. و لو يعلم الكاقر ما عند لله من الرحمة 
ما قنط من جئته أحد». وقد تقدّم ما في هذين الاسمين 
من المعاني. فلامعتى لإعادته. 

أبو حَيّان: ف آلرخنن الرّحيم » تقدم الكلام 
عليهما في البسملة. وهم مع قوله: ل(رَبِّالْعَالَي4 
صفات مدح. لأنّ ما قيلهما علم لم يعرض في الشسمية 
به اشتراك فيخصّص. وبداًأَوَلُا بالوصف بالربويية, 
فإن كان الرب بمعنى السيّد, أو بمعنى المالك. أو بمعنى 
ا لمعبود. كان صفة فمل للموصوف بها التُصريف في 
المسود والمملوك والعابد. بما أراد من الخير والششر 
فناسب ذلك الوصف بال رحمانيّة والرّحيميّة, لينبسط 


1و 
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أمل العبد في العفو إن زل, و يقوى رجاؤه إن هفا. 
ولايصحٌ أن يكون الرب بعنى الثابت,. ولابصنى 
الصّاحب. لامتناع إضافته إلى لَالْعَالَمينَ . 

و إن كان بمعنى المصلح. كان الوصف يالرحمة 
مشعرا بقلّة الإصلاح. لأن الحامل للشخص على 
إصلاح حال الشخص رحمته له.و مضمون الجملة 
والوصف أن من كان موصوفًا بالربوييّة والرّحمة 
للمربوبين. كان مستحقًا للحمد. و خفض «ألرّخمن 
الرحيم »الجمهور. و نصبهما أبواتعالية وابن السميفع 
وعيسى بن عمرو. و رفعهما أبو رزين العقيلي و الرّبيع 
ابن خيئم و أبوعمران الجوني. فالخفض على اللعستء 
و قيل في الخفض: إنّه بدل أو عطف بيان, و تقدّم شيء 
من هذا. والتصب والرّفع للقطع.وفي تكسرار 
رخن الرّحيم »إن كانت التسمية آية من الفاتحة, 
تنبيه على عظم قدر هاتين الصّفتين, و تأكيد أمرهما. 

وجعل مكَي تكرارها دليلاعلى أنّالتسمية 
ليست بآية من الفاتحة. قال: إذ لو كانت آية لكنّاقد 
أتبنا بآيتين متجاورتين بمعنى واحد, و هذالايوجد إلا 
بفواصل تفصل بين الأولى والنّانية. قال:والفصل 
بينهما ب (َألْحَْدِه رَبِالْغَالَين م ك «لافصل 7 
قال: لاله مؤخريراد بهالتقدم تقديره:الحمد له 
الرحمن الرتحي مرب العالمين. 

و ما قلنا با لتقدم. لأ جاور اليجمةبالحمد 
أولى. و مجاورةالملك بالملك أولى. قال: والتقديم 
و التأخيز كثير في القران. 

وكلام مكّيّ مدخول من غير وجه. و لولا جلالة 


قائله ترّهت كتابي هذاعن ذكره. والتّرتيب القرآنيّ 
جاء في غاية الفصاحة, لأئه تعالى وصف نفسه بصفة 
الربوبيّة وصفة الرّحمة. ثم ذكر شيئين: أحدها: مُلكه 
يوم الجزاء. والثاني: العبادة. فناسب الربوبيّة للمّلسك» 
والرحمة للعبادة. فكان الأوّل للأول. و الثاني للثّاني. 
05:1 
أبوالسّعود: ٍْأرْمْن الحم 4 صفتان له. فإن 
أريد بما فبهما من الرئحمة ما يخستص ب العقلاء مسن 
العالمين. أو ما يفيض على الكل بعد الخروج إلى ور 
الوجود من النّعم. قوجه تأخيرهها عن وصف الربوبيّة 
ظاهر. إن أريد ما يعمّالكل في الأطوار كلهاء حسبما 
فيقوله تعالى: «و رحضق ويقت' كلش » 
الأعراف: 161, فوجه الترتيب أن التربية لاتقتضي 
المقارنة للرّحمة, فإيرادهما في عقبها للإيذان.بأئه 
تعالى متفضّل فبها. فاعل بقضيّة رحمته السّابقة. من 
غير وجوب عليه. وبأئها واقعة على أحسن ما يكون. 
والإقتصار على نعته تعالى بهما في السمية. لماأئه 
الأنسب حال المتيرك المستعين باسمه الجليلء و الأوفق 


لمقاصده. كفن 
البروسُوية وََلرحْمن الرجيم )في التكرار 
وجوه: 


أحدها: ما سبق من أن رحمتي البسملة ذاتيّسان. 
و رحمتي الفاتحة صفاتيتان كماليّتان. 

والثاني: ليُعلَم أن النّسمية ليست من الفاتحة, و لو 
كانت منها ا أعادهماء لخل و الإعادة عن الفائدة. 

و الثالت: أئه ندب العباد إلى كترة الذّكر. فإ من 


علامة حب الله حب ذكر الله, و في الحديث: « من أحب 
شينًا أكثر ذكره ». 

والرابع:أئه ذكر هرَبالْعَالين» فييّن أن رب 
الاين هو لخن > الذي يرزقهم فى السّيا 
<َالرحيم »الذي يغفر هم في العقبى. و لذلك ذكر بعده 
َمَالادِيَم اين ب يعني أنّالربوبية:إمَابالرتمائية 
وهي رزق الذنيا وإ ما باحيييّة وهي المغفرة في 
العقبى. 

والمنامس: أنه ذكر الحمد... 

والسّادس: أن التكرار للتعليل. لأن ترتيب الحمد 
على هذه الأوصاف أمارة عليّة مأخذها. فال رحمائيّة 
والرحيميّة من جملتها. لدلالتهما على أله مختار في 
الإحسان لاموجب. وفي ذلك استيفاء أسباب 
استحقاق الحمد من فيض الات برب الْقالَين 4 
و فيض الكمالات ب (َاَلرَْمْن الرحيم 6 و لاخارج 
عنهما في الدئياء و فيض الأثوبة لطمًا والأجزية عدلً 
في الآخرة؛ ومن هذا يُفهم وجه ترتيب الأوصاف 
الثلاثة. 

والفرق بين وألرحْمن »و (الرّحيم :ما 
باختصاص الحق بالأوّل أو يعمومه. أو بجلائل التّعم. 
فعلى الأو ل: هو ال رّحمان بما لايصدر جنسه من العباد. 
والرّحيم بما يتصوّر صدوره منهم.[و نقل حكاية 
ذكرناء من القخر ثم قال:] 

وأثاعلى أن <ِالرحْمن »عام فقيل: كيف ذلك 
و قلّما يخلو أحد بل حالة له عن نوع بلوى؟ 

قلنا: الحوادث منها ما يْظنَأئه رحمة و يكون نقمة. 


رعم/١‏ 4م 
و بالعكس.قال الله تعالى: (ِوَعَسَى أن ككْرَهُوا ئناه 
البقرة :87 فالأول: كما قال: 

إن الشتباب و الفراغ و الجيده 

مفسدة للمرء أي مقسيدء 

و كل منها في الظاهر نعمة, و الثانى: كحيس الو لد 
في المكتب, و مله على اللَعلّم بالضّرب. و كقطع اليد 
المتأ كلة. فالأبله يعتبر با لظّواهر, والعاقل ينظر إلى 
السّرائر, فما من بليّة و حنة إلاو تحتها رحمة و منحصة. 
وترك الخير ا لكثير للثرالقليل شر كبير. فالتكاليف 
لتطهير الأرواح عن العلائق الجسدائيّة, و خلق الثار 
لصرف الأشرار إلى أعمال الأبرار. و خلق النشسيطان 
لتميّز المخلصين من العياد. فسأن الحقّق أن يبني على 
الحقائق. كالخضر 980 في قصّة موسى 391 معه. قكل ما 
يكره الطب فتحته أسرار خفيّة وحكمة بالفة. فلولا 
الرحمة وسَبّقها للغضب, م يكن وجود الكون.ولما 
ظهر للاسم المنعم عين. 

و إمًا على أن (َأَلرخمن > لجلائل التّعم, فإمًا 
أتبعه ب الرحيم 4 لدقع توهم أن يكون طلب العيد 
الثتيء اليسير سوء أدب كما قيل لبعضهم: جنك 
لحاجة يسيرة, قال: أطلب ها رجلا يسير"اء فكأنٌ لله 
يقول: لو اقتصرت على لَآَلرحْمْن » لاحتشمت عئي. 
و لكني رحيم. فاطلب متي حتى شراك نملك و ملح 
قذرك.[ثم استشهد بشعر] 

قال أهل الحقيقة: الحضرات الكلَيّة المختصّة 
ب لخن > نلاث: حضرة الفأهور و حضرة البطون 
وحضرة الجمع.و كل موجود فله هذه المراتب. 
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ولايخلو عن حيكمها. وعلى هذه المراتب تنقسم 
أحكام الرّحمة ف السعداء والأشقياء. والمتنعمين 
بتفوسهم دون أبدانهم. كالأرواح امجردة وبالعكس, 
والجامعين بين الأمرين. و كذا من أهل الجكّة منهم 
سعداء من حييث نفوسهم بعلُومهم دون صورهم. 
لكونهم لم يُقدّموا في الجمئة الأعمال مأ يستوجبون به 
النّعيم الصّوريء و إن كان فنزر يسير بالنسبة إلى من 
سواهم. 

وعكس ذلك كالرّهّاد والعبّاد الّزين لاعلم لهم. 
فإن أرواحهم قليلة الحظ من التعيم الرروحاني. لعدم 
المناسبة بينهم وبين الحضرات العلميّة الإفيّة. ولمذا 
م تنعلّق هممهم زمان العمل بما وراء العمل بل ظتوه 
الغاية. فوقفوا عنده واقتصرواعليه رغية فيما رُعدوا 
يه و رهية ما حُدّروا منه. و أمّا الجامعون بين التعيمين 
تَامًا فهم الفائزون بالحظ الكامل في العلم والعسل, 
كالرسل عليهم الصّلاة والسّلام, ومن كملت ورائته 


منهم, أعني الكمّل من الأولياء. نك 
الآلوسي: وقد تقدم الكلام عليهما. والجمهور 


على خنضهماء ونصبهما ريد وأبوالعالية وابن 
السّميقع وعيسى بن عمروء ورفعهما أبورزين 
العقيلي و الربيع بسن خيتم و أبوعمران الجولي. 
واستدل بعض ساداتنا بتكرارهماء على أن البسملة 
ليست آية من الفاتحة. و ليس بالقوي, لأن التكرار 


لفاندة. فذكرهما في البسملة تعليل للابتداء باسمه عد 


شأنه. وذكرهها هنا تعليل لاستحقاقه تعالى الحمد. 
وقال الإمام الرّازي قرس سره في بيان حكمة 


التكرار: التقدير كائه قيل له: اذكر أي إإله و ربمرة 
واحدة. واذكرأئي رحمان رحيم مرنين, لتعلم أن 
العناية بالرحة أكثر منها بسائر الأمور. تم لابين 
الرحمة المضاعفة, فكأئه قال: لاتَم تغعروا بذ لك فإني 
مالك يوم الدين, و نظيره قوله تعالى: ل غافِر الذّلب 
وََابل التواب شديد الاب »> المؤمن : * انتهى. ْ 
و قي القلب منه شيء. فإنّالألوهيّة مكرّرة أيكًا 
كما ترى. وعندي بمسلك صوق أن ذكر آل رخن 
الرحيمٍ 0 ورب القائَيممن 


الإجمال؛ وذلك أن الّربية تنقسم ببعض الاعتبارات 
إلى قسمين: 

أحدههما: الثّربية بغير واسطة كالكلمة, لأئه 
لايُتصوّر في حقه واسطة | لبعّة. 


و ثانيهما: التربية بواسطة. كما فيمن دون الكلمة. 
وهذا الثاني له قسمان أيضًا: قسم ممزوج بأل كما في 
تربية العبد بأمور مؤلمة له شاقة عليه. وقسم لامسزج 
فيه, كما في تربية كتير من شثمله اللطف السسبحاني. 

غافل والسّعادة أحتضتته 

وهو عنها مستوحش نفار 

ف ؤٍْآَلرحْمْن » يسير إلى التربيسة بالوسائط 
وغيرها في عالمه.و «السرحيم» يشير إلى الثربيية 
بلاواسطة في كلماته. ورحمة ة لحن »أيضاقد 

عر با لألّم كتثرب الدوا ٠‏ الكره الطّعم والرائحة, 
فإنه وإن كان رحمة بالمريض لك نّفيه مالايلائم طبعه. 
و رحمة والرّحيم »لاهازجها شوب. فهي محض 
التعمة. و لاتوجد إلا عند أهل السّعادات الكاملة. 


أللّهماجعلنا سعداء الدّارين بحرمة سيّد الثقلين صلّى 
لله تعالى عليه وسلّم. (كنكها 

رشيد رضا: «َالرخسن الرحيم م تقدم معتاهياء 
و بقي الكلام في إعادتهماء والتكتة فيها ظاهرة, وهي 
أن ترييته تعالى للعالمين ليست لحاجة به إليهم كجلب 
منقعة أو دفع مضرة. و إِا هي لعموم رجمته و مول 
إحسانه. ولَمّنكتة أخرى وهي أن لبعض يفهسم مسن 
معنى الرّب: الجسيروت والقهسر, فأراد الله تعالى أن 
يذ كرهم برحمته وإحسانه. ليجمعوا بين اعتقاد الجلال 
والجمال, فذكر لٍآَلرحْمْنَ 4و هو المفيض للتّعم بسعة 
و تجدد لامنتهى طما.و «الرئحيم #الَابت له وصف 
الرئحمة لايزايله أيدً! . فكأن الله تعالى أراد أن يتحيّب 
إلى عباده. فعرفهم أن ريوبيّته ربوبيّة رحمة و إحسان. 
ليعلموا أن هذه الصّفة هي التي ربا يرجع إليها معنى 
الصّفات. و ليتعلّقوا به و يُقبلوا على اكتساب مرضاته. 
منشرحة صدورهم. مطمئتة قلوهم 

و لابنافي عموم الرحمة وسبقهاما شرعه الله من 
العقوبات في الدثيا وما أعدّه من العذاب في الآخرة 
للّذين يتعدون الحدود, و ينتهكون الحُرّمات. فإله و إن 
مقي قهرً! باللسبة لصورته ومظهره؛ فهو في حقيقشه 
وغايته من الرّحمة. لأن فيه تربية للنّاس. و زجرالحم 
عن الوقوع فيما يخرج عن حدودالتشريعة الإلهية. و 
في الا نحراف عنها شقاؤْهم و بلاؤهم. وفي الوقوف 
عندها سعادتهم و نعيمهم. والوالد الرّوف يُربَي ولده 
بالترغيب فيما ينفعه, والإحسان عليه إذا قام به. 
وريّما لجا إلى التّرهيب والعقوبة إذا اقتضت ذلك 
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الحال. ولله المثل الأعلى لا إله إلا هو و إ ليه يرجعون. 

أقول الآن: إئني لاأرى وجهًا للبحت في عد ذكر 
خسن الرّحيم» في سورة الفاتحة تكرار! أو إعادة 
مطلقا أمَا على القول بان نالبسملة ليست آبة منهاء 
فظاهر, وأمًا على القول بأئها آية منها. فيحتاج إلى 
ييان. و هو أن جعلها آية منها. ومن كل سورة يراد بسه 
ماتقدتم شرحه آنفاء من أنّالكي كان يلقنها 
و يبلّغها للّاس على أئها -أي السّورة مُنزلة من 
عند الله تعالى, أنزها بر حمته هداية خلقه. وأتدية 
لاكسب له فيها ولاصنع. وإما هو مبلّغ لما بأم الله 
تعا ى, فهي مقدمة للسّور كلها إلا سورة براءة المزلة 
بالسّيف. و كشف السّتار عن نفاق المنافقين. فهي بلاء 
على من أنزل أكثرها في شأتهم لارحمة بهم. و إذا كان 
المراد ببدء الفاتحة بالبسملة أئها مُزلّة من الله رحمة 
بعباده. فلاينافي ذلك أن يكون مسن موضوع هذه 
السّورة بيان رحمة لله تعالمى مع بيان ربوبيّته للعالمين. 
و كونه الملك الذي يملك وحده جزاء العاملين على 
أعماهم. وأئّه بهذه الأسماء والصّفات كان مستحقًا 
للحمد من عباده. كما أئّه مستحق له في ذاته. ولمذا 
نسب الحمد إلى اسم الذّات, الموصوف بهذه الصّفات. 

والحاصل: أن معنى الرّحمة في بَمّلة كل سورة, 
هو أن السّورة منزلة برحمة الله وفضله فلايْعَدَما 
عساه يكون في أوّل السّورة أو أثنائها من ذكر الرّحمة 
مكرّرا مع ما في البسملة, وإن كان مقروكا يذ كر 
التغزيل كأوّل سورة فصّلت: حم © كلزبل مِنّ 
الرخلن السرحيم .1١4‏ ؟. لأنالرعة فيالبملة 
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للمعنى العام في الوحي والتنزيل, وفي السّور للمعنى 
الخاص الذي تبيّنه السّورة. وقد لاحظ هذا المعنى من 
قال: إن البسملة آية مستقلّة فاصلة بين السّور. وأسًَا 
من قال: إئها آية من كل سورة, فمراده أئها تُقرَأ عند 
الشروع في قراءتها. وأنَ من حلف ليق رأن سورة كذا. 
لايبرأ إلا إذا قرأ البسملة معها. و أنّالصّلاة لاتصح 
إلا بقراءتها أيضًا. 

هذا. وأمّا حظ العبد من وصف الله با لربوبيّة. فهو 
أن يحمده تعالى عليه ويشمكره له. باستعمال نعمه التي 
تترتى بها القوى الجسديّة والعقليّة, قيما خُلقت 
لأجله, فليُحسن تربية نفسه و تربية من يُوكل إليه 
تربيته. من أهل و ولد ومريسد وتلميذ. وباستعمال 
نعمته بهدايةالدين في تربية نقمه الروحية 
و الاجتماعيّة. و كذا تربية من يُو كل إليه تربيتهم: وأن 
لايبغى كما بغى فرعون. فيدّعي أنه ر بّالنّاس.و كما 
بغى فراعنة كثيرون و لايزالون يبغون, بجعل أنفسهم 
شارعين يتحكمون في دين الكاس. بوضع العبادات 
التي لم يغزها اله تعالى. و بقوهم: هذا حلال و هذا حرام 
من عند أنفسهم أو من عند أمثاهم, فيجعلون أنفسهم 
شركاء لله في ربوبيّته. قال تعالى: لآم لَهُمْ شركزا 
شرع شرعُوا لَهُمْمنَالذين مَالَمََْْنِبهالله 4 الشورى: 
١‏ وفسر التي يذ ائضاذ ذاهل الكتاب أحبارهم 
ورهباءهم أربايًا مثل هذا. 

وأمًا حظ العبد من وصف اله بالرتحمة, فهو أن 
يطالب نفسه بأن يكون رحيمًا بكل من يراه مس تحقًا 
للرحمة. من خلق الله تعالى حتّى الحيوان الأعجم. وأن 


يتذكّر دائمًا أ ئه يستحقّ بذ لك رحمة الله تعالى. قال يلله: 
ك إِعًا يرحم الله من عياده الرُجماء » رواه الطَبْرانيٍ عن 
جرير بسند صحيح. وقال:«ال را مون يرحمهم 
الرحمان تبارك و تعامى. ا رحموا من في الأرض ير حمكم 
مسن في السّماء »روه أحمد وأبوداود و الئّرسذي 
والحاكم من حديت ابن عمر, ورويناه ملسلا 
بالأوّليّة من طريق الشتيخ أبي احاسن تحمّد القاوقجي” 
الطرابلسي"الشتامي. و قال ك:« من رحم و لو ذبيحة 
عصفوررحمه لله يومالقيامة»رواهالبخاريفي 
«الأدب المفرد» و الطّبراني عن أبي أمامة. وأشمار 
السُيوطي في « الجامع الصّغير » إلى صحّته. [ثم ذكر 
حدينا آخر] 

ومن مباحث اللّة: أن : لفظ ألرخمن بخاص 
باه تعالى كلفظ الجلالة. قالوا: م يُسمَع عن أحد من 
العرب أئه أطلقه على غير الله تعال. و كذلك لفظ 
« رحمن » غير معرف. قالوا: م يرد إطلاقه علسى غير 
الله تعالى إلا في شعر. لبعض الذين فتنوا يمسيلمة 
الكذاب قال فيه: 

* وأنت غيث الورى لازلت رحمائا © 

وقيل: إن هذا تعتّت وغل لامن الاستعمال 
المعروف عند العرب. 610 

ابن عاشور: « الرخن ن السرحيم م وصفان 
مشتقان من رجم. و في« تفسير القرطي» عن ابسن 
الأنباري عن ارده أن (البخْمن >اسم عبراني تقل 
إلى العربيّة. قال: و أصله بالخاء المعجمة. أي فأبد لت 
خاؤء حاء مهملة عند أكثر العرب. ك أن التغيير في 


التعريب. وأنشد على ذلك قول جرير يخاطب 
الأخطل: 

أو ترك إلى القسّيس «جرتكم 

و سْحَكُم صُلبَكم رخمان قربانا 

الرواية بالخناء المعجمة, ولم يأت لبد بحجّة على 
مازعمه. و لم لايكون ألرتخمن هعرييًا كماكان 
عبرانًا. فإن العربيّة و العبراتيّة أختان. وريّما كانت 
العربيّة الأصليّة أقدم من العبرانيّة. و لعل الذي جره 
على ادعاء أ طلخن »اسم عبراني ما حكاء 
القرآن عن المشر كين في قوله: لِقَالوًاوَمَا لحن » 
الفرقان: ٠‏ و يقتضي أن العرب لم يكونوا يعلمون 
هذا الاسم لله تعالل. كما سيأني بعض عرب اليمن 
يقولون؛ رّخِم رخمة بالمعجمة. 

واسم الرتحمة موضوع في اللّفة العريّة: لرمّة 
المناطر وانعطاقه. نحو حي؛ بحيث تحمل من اُصف بها 
على الرفق بالمرحوم و الإحسان إليه. ودفع الضرّ عنه 
و إعانته على المشاق فهي من الكيفيّات التفسائيّة 
لانها انفعال. و لتلك الكيفيّة اندقاع يحممل صاحبها 
على أفعال وجوديّة بقدر استطاعته. و على قدر قوة 
انفعاله. قأصل الرحمة من مقولة الانفعال. و آثارها من 
مقولة الفعل. فإذا وُصف موصوف بالرحمة. كان معناه 
حصول الانقعال المذكور في نفسه. و إذا أخير عنه بأّه 
رحم غيره. فهو على معنى صدر عنه أثر من آثار 
الرّحمة؛ إذ لاتكون تعدية فعل رم إلى المرحوم إِلّا 
على هذا الممنى. 

فليس لماهية الرحمة جزئيّات وجوديّة. ولكتها 
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جزئيّات من آثارها. فوّطف الله تعالى بصفات الرحمة 
في النّعات ناشئ على مقدار عقائد أهلها فيما يجوز 
على الله و يستحيل. و كان أكثر الأأمم يحستمة. تم يجي ء 
ذلك في لسان الشترائع تعبيرًا عن المعاني العالية, 
بأقصى ما تسمح به اللّغات. مع اعتقاد تنزييه لله عن 
أعراض المخلوقات. بالدليل العام على التّئيه. و هو 
مضمون قول القرآن: « لَمْسَ كيل نتى” » الشتورى: 
١‏ فأهسل الإيمان إذا سمعوا أو أطلقواوطني 
لمن الرئحيمٍ» لايفهسون منه حصول ذلك 
الانقعال الملحوظ في حقيقة الئحمة في متعارف اللّفة 
العربيّة, لسطوع أدلة تغزيه الله تعالى عن الأعراضء, 
بل إِنّه يراد بهذا الوصف في جانب اله تعصالى إثبسات 
الفرض الأمى من حقيقة الرّحمة. وهو صدور آتار 
الرحمة من الرّفق واللّطف و الإحسان والإعانة, لأن' 
ما عدا ذلك من القيود الملحوظة في ممَّى الرّحمة في 
متعارف النّاس لاأهميّة له. لولاائه لايمكن بدونه 
حصول آثاره فيهم. ألاترى أن المرء قد يرحم أحدًا 
و لايملك له نفسًا لعجز أو نحوه. 

وقد أ شار إلى ما قلناه أبوحامد الفسرالي في 
«المقصد الأسنى » بقوله: الذي يريد قضاء حاجة 
ا محتاج و لايقضبها. فإن كان قادرًا على قضائها لم يسم 
رحيمًاء إذ لو م تالإرادة لوفى بها.ءوإن كان 
عاجزافقد يسمّى رحيمًاء ياعتبار ما اعتوره من الرحمة 
و الركّة, و لكتّه ناقص ». 

وبهذا تعلم أن إطلاق نحو هذا الوصف على الله 
تعالى ليس من المتشابه. لتبادر المعنى المراد منه بكثسرة 
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استعما له. و تحقق تزه لله عن لوازم المعنى المقصود في 
الوضم, ما لايليق بجلال الله تعالى. كما ُطلق انعليم 
على الله مع التيقن بتجرّد علمه عن الحاجة إلى التَظر و 
الاستدلال و سبق الجهل. و كما ئطلق الح عليه تعالى 
مع اليقين بتجرّد حياته عن العادة و التكوّن. وئطلق 
القدرة مع اليقين بتجرد قدرته عن المعالجة 
و الاستعانة. فوصفه تعالى ب طِأل رمن الرحيم من 
المنقولات النترعيّة. ققد أنبت القرآن رحمةالله في 
قوله: لو رَحْمَت وَميعَت كُلشَئْء #الأعراف:101. 
فهي منقولة في لسان الشّرع إلى إرادة الله إيصال 
الإحسان إلى مخلوقاته في الحياة الدنياء وغالب 
الأسماء المسنى من هذا القبيل. 

وأما التشابه فهو ما كانت دلالته على المعنى المترّه 
عنه أقوى وأشد. و سيأتي في سورة آل عمران: /, 
عند قوله تعالى: «وَأخَرمشَابِهَات4. والّذي ذهب 
إليه صاحب «الكشاف »وكير من الحقّقين: أن 
(الرخمن م صفة مشبّهة كقضيان. و بذلك مثله في 
«الكيتاف 0 

وفعل « رّحم »و إن كان متعد' يا والضفة المشبهة 
إِنّما تصاغ من فعل لازم إلا أن الفعل المتعدتي إذا صار 
كالسّجيّة لموصوفه ينزل مغزلة أفعال الغرائز. فيُحوّل 
من «فِمَل» بفتح العين أو كسرها إلى « فَمُل ٠‏ بضمّ 
العين. للدلالة على أئه صار سجيّة؛.كما قالوا:فقه 
ابعل وطرف و فق لشو مد سيد ةلك الفشفة 
المشيّهة. و مثله كثير في الكلام. 

إِمًا يُعرف هذا التُحويل بأحد أمرين: إمّا بسماع 


الفعل لْحَول, مثل «فْقَه » وما بوجود أشره. وهو 
الصفة المتسبّهة. مثل « بليغ » إذا صارت البلاغة سجيّة 
له. مع عدم أو قلّة سماع بلغ. ومن هذا « رحمسن »إذ 
م يُسمّع رحم بالضّم ومن التّحاة من منع أن يكون 
«الرّخْمن » صفة مشيّهة بناء على أن الفعل المشتق" 
هو منه قعل متعد. و إليه مال ابسن مالك في « شرح 
التُسهيل » في باب الصفة المشبهة و نظره برب و ملك. 

وأمًا والرّحيم م فذهب سيبّويه إلى أئه من أمئلة 
لمي لغة. و هو باق على دلالته على التعديء وصاحب 
« الكثاف » والجمهور ل يُتبتوا في أمثلة المبا لفة وزن 
« فعيل » ف طالرحيم 4 عندهم صفة مشبّهة أيضا. مثل 
مريض وسقيم, والمبالة حاصلة فيه على كلا 
الاعتبارين. والحقما ذهب إليه سييويه. 

و لاخلاف بين أهل اللّغسة في أن الوصفين دالان 
على المبالغة في صفة الرّحمة, أي كلها و تملّقها بكثير 
من المرحومين. وما الخنلاف في طريقة استفادة المبا لغة 
منهماء وهل هما مترادفان في الوصف بصفة الرحمة أو 

بينهما فارق؟ 

والحق؛ أن استفادة المبالفة حاصلة من تتبّع 
الاستعمال. و أن الاستعمال جرى على نكثة في 
مراعاة واضعي اللّمة زيادة المبنى لقصد زيادة في معنى 
المادة. 

قال في « الكشاف »: « و يقولون: إن الزّيادة في 
البناء لزيادة المعنى. و قال الرجّاج في الغضيان: هو 
المعتلئ غضبًا. وما طن على أذني من ملح العرب | ئهم 
يسمّون مَرركبًا من مراكبهم بالتقدف. وهو مركب 


خفيف ليس في نقل حامل المراق. فقلت في طريق 
الطائف لرجل متهم: ما اسم هذا الحمل؟ أردت المحمل 
العراقي. فقال: أليس ذاك اسمه الشتّقندف؟ قلت: يلسى. 
ققال: هذا اسمه الشقئداف. فزاد في بناء الاسم لزيادة 
المسمَّى ».وهي قاعدة أغلبيّة لاتتخلّ ف إلا في 
زيادات معروفة موضوعة لزيادة معنى جديد. دون 
زيادة في أصل معت المادة. مثل زيادة ياء التتصغير, فقد 
أفادت معثى زائدً! على أصل المادة. و ليس زيادة في 
معنى المادة. وأمّا نحو« حَذر «الذي هومن أمثئلة 
المبالفة. وهو أقل حروفا من «حاذر»فهومن 
مستثنيات القاعدة, لأكها أغلبيّة. 

و بعد كون كل من صفتي ؤَألرحمن الررحيم #دالة 
على المبالقة في اتصافه تعالى بالرجمة. فقدقال 
الجمهور: إن لٍِْألرحْمْن م أيلغ من «السّحيم م بنساء 
على أن زيادة المبنى تون بزيادة الممنى. و إلى ذلك 
مال جمهسور الحققين, مدل أبي عُبَيِدَة وابن جتسيّ 
والرجَاج والرمختتري. وعلى رعي هذه القاعدة, 
أعني أن زبادة المبنى تُؤْذنَ بزيادة المعنى, ققد شاع 
ورود إشكال على وجه إرداف وصفغه (َأَلسحْمن » 
بوصفه ب لالرحيم ممع أ نان اهل البلاغة إذا 
أجروا وصفين في معنى واحد على موصوف في مقنام 
الكمال. أن يرتقوا من الأعم إلى الأخص. و من القوي'" 
إلى الأقوى, كقوهم: شجاع باسل. وجواد قيّاض. 
وعالم تحرير. و خطيب مُصْقِع, وشاعر مُفليق. 

وقدرأيت للمفسّرين في توجيه الارتقاء مسن 
لخن > إلى «الرحيم »أجوبة كثيرة مرجعها إلى 


ررحم /لاقة 
اعتبار وَأَلرْمْن » أخص من «الرحيم 4 فتعقييب 
الأوّل بالثاني تعميم بعد خاصء و لذلك كان وصف 
لَآلرخنن » مختضًا به تعالى. و كان أوّل إطلاقه ما 
خصّه به القرآن على التحقيق؛ بحيث لم يكن القّوصيف 
سه معروفًا عند العرب, كسا سسيأتي..ومدلول 
لالرّحيم > كون الرّحمة كثيرة التَعذّق؛ إذ هو من أمثلة 
المبالغة, و لذذلك كان يُطلق على غير الله تعالى. كما في 
قوله تعالى في ح قرسو له: «بالممِنن راف رحيم» 
الوبة: 114 فليس ذكر إحدى الصفتين يُشن عن 
الأخرى. 

و تقديم لَأَلرَضْمْن » على «الرحيم 4 لأنّالصضيفة 
الدانّة على الاثصاف الذاتقي أولى بالتقدي في 
التّوصيق. من الصفة الدّالّة على كثرة متعلّقاتها. 
ويُسب إلى قَطرب أن (آلرخلن هو والرحيم»ه 
يدلان على معنى واحد من الصّفة المشبّهة. فهما 
منساويان. و جعل الجمع بيشهما في الآية من قبيل 
التوكيد الفظي ومال إليه الرجَاج. وهووجه 
ضعيف؛ إذ الت وكيد خلاف الأصل. والتأسيس خير 
من الت كيد. والمقام هنا بعيد عن مقتضى التو كيد. وقد 
ذكرت وجوه في الجمع بين الصّفتين ليست بمقنعة. 

وقد ذكر جمهور الأثمّة: أن وصف «آلرخمن > 
م يُطلق في كلام العرب قبل الإسلام, وأن ألقرآن هو 
الذي جاء به صفة له تعالى. فلذ لك اختص به تعالى. 
حمّى قيل: إن اسم له و ليس بصفة. واستدلوا على 
ذلك بقوله تعالى: لوَإِذَا ميلم اسْجُدُوا للحن 
قَالواوَمَا اليَحْمْن#الفرقان: ٠١‏ وقال: لِوَهُمٌ 
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يَكفْرُونَ بالرتخمن #الرتعد: ٠‏ و قد تكرر مل 
هاتين الأيعين في القرآن. وخاصة في السّور الك 
مئل سورة الفرقسان و سورة املك وقد ذكر 
لَالرَحْمْن » في سورة ذلك باسمه الظذاهر و ضميره 
ثماني مرّات, مما يفيد الاهتمام يتقرير هذا الاسملله 
تعالى في تفوس السّامعين, فالظاهر أن هذا الوصف 
تنُوسي في كلامهم. أو أتكروا أن يكون من أسماء الله. 

ومن دقائق القرآن أئه آثر اسم لٍأَلسْخْمن »في 
قوله: لِمَايمْسَكهنإلَا لخن »في سورة املك: 
م قال: وْمَايْنْسكَهإِااقه» في سورة التحل: 
4 إذ كانت أية سورة اخُلك مكية وآية سورة التحل 
القدر التَازل بالمدينة من تلك السّورة. و أمًا قول بعض 
شعراء بتي حنيفة في مسيلمة: 

سموت بالمجد ياابن الأكرمين با 

وأنت غيث الورى لازلت رحمانا 

فإِئًا قاله بعد حيء الإسلام. وفي أيّام ردّة أهل 
اليمامة. وقد لقبوا مسيلمة أيامئِذ: رحمان اليمامة. 
وذلك من غلوهم في الكفر. و إجراء هذين الوصفين 
العلَيَين على اسم الجلالة بعد وصفه بأكه رب 
الْعَالَينَ 4 لمناسية ظاهرة للبليغ, لله بعد أن وُصف با 
هو مقتضى استحقاقه الحمد من كونه جرّب الْعالين 4 
أي مدبّر شؤونهم ومُبلفهم إلى كماهم في الوجودين 
الجنماني و الروحاني. ناسب أن يُتبَع ذلك بوصفه 
ب طمن » أي الذي الرحمة له وصف ذاتي تصدر 
عنه آثاره بعموم واطراد. على ما تقتّم. فلحًا كان 
ريا للعالمين و كان المريوبون ضعفاء. كان احتياجهم 


للرّحمة واضحًاء و كان ترقّبهم إياها من الموصوف با 
بالزات ناجمًا. 

فإن قلت: إن الربُوبيّة تقتضي الرّحمة, لأئها إبلاخ 
الشتيء إلى كماله شينًا فشيًا؛ وذلك يجمع التعم كلها. 
فلماذا احتيج إلى ذكر كونه رحمائا؟ 

قلت: لأن الرتجمة تتضمّن أن ذلك الإبلاغ إلى 
الكمال ثم يكن على وجه الإعنات. بل كان برعاية ما 
يناسب كل نوع وفرد, ويلائم طوقه واستعداده, 
فكانت الرربوبيّة نعمة, و التّعمة قد تحصل يضرب مسن 
الدة والأذى, فأتبع ذلك يوصغه ب لال رخن » 
تنبيهًا على أنّ تلك الثمم الجليلة وصلت إلينا بطريسق 
الرقق واليسر و نفي الحرج, حتّى في أحكام التكاليف 
والمناهي والرواجر, فإئها مرفوقة باليسر بقدرما 
لاييطل المقصود منها. فمعظم تدبيره تعالى يناهو 
رحمات ظاهرة, كالتَمكين مسن الأرض و تيسير 
منافعها. و منه ما رحمته بمراعاة اليسر يقدر الإمكان. 
مثل التكا ليف ال رّاجعة إلى منافعنا كالطهارة وبث 
مكارم الأخلاق, ومنها ما منفعته للجمهور فتتبعها 
رمات الجميع. لان في رحمة الجمهور رحمة بالبقيّّة في 
انتظام الأحوال كالزكاة . 

وقد اختلف في أن لفظ « رَحْمن » لولم يُقرّن بلام 
التعريف هل يُصرف أو يسع من الصّرف؟ قال في 
«الكافية »: «النُون و الألف إذا كانا في صفة, فشرط 
منعه من الصّرف اتتفاء قْلانة. و قيل: وجود فَمْلى, 
ومن ثم اختّلف في « رحمن ». و بنو أسد يصرفون جميع 
« فغُلان» لأنهم يقولون: في كل مؤلث له قغلائة ». 


واختار الرمَحْشَري والرضي وابن مالك عدم صرفه. 
(امككن) 
عبد الكريم الخطيسب: استفاضة رحماتِّة الله 
و شمول رحمته, يجدها كل موج ود في نفسه. وفيما 
حوله.وهذا كان حمد الله واقعًا بين هاتين الصّفتين, 
كأئه تعقيب عليهما أوّلا.و كائهما تعليل له ثانيًا. 
48:1 
مكارم التتيرازي: معنى (آلسرئخلن > 
و «الرّحيم م واتساع مفهومهما والقرق بينهما. 
شر حتاه في تفسير « البسملة». و لاحاجة إلى التكرار. 
وما ئضيفه هنا هو أن هاتين الصّفتين تتكرران في 
البسملة والحمد. والملتزمون بذكر البسملة في السورة 
بعد الحمد يكررون هاتين الصّفتين في صلواتهم اليومية 
الواجبة تلانين مرة؛ و بذلك يصفون الله بر حمته مستّين 
و1 
و هذا في الواقع درس لكل جماعة بشريّة سائرة 
على طريق الله و تواقة للتُخلق بأخلاق لله. إِنّه درس 
ببعد البشريّة عن تلك المالات التي شهدها تاريخ 
الرّق في ظل القياصرة و الأكاسرة والفراعنة. 
القرآن ير كر على علاقة الرحمة و الرّأفة بين رب 
العباد و العباد؛ حيث يقول: فليا عِمَادِىَالَّذِينَ 
سْرَهُوا عَلئ آلفُسهمْلَائَطُوا من رَخمَةٍ ال إنّافه يفف 
الذلُوب جَمِيًا >الزمر :05 
هذه العلاقة نستحضرها مرّات يوميّاء إذ تقول: 
لمن الرحيم 4. لنريّي أنفسنا تربية صحيحة في 
علافتنا بللّه. و في علاقتنا بأبناء جنسنا. (:45) 


رحم/841 

فضلالله: (آلرحمن الرّحيم 4 وقد تقسدم 
الحديث عن ملامح هاتين الكلمتين في معناهما. أمَا 
موقعهما في هذه السّورة. فلعلّه كان بلحاظ الإيحاء بأن 
الربوبيّة الثتاملة تنفتح على الخلق. و لاسيّما الإنسان. 
من خلال الرّحمة الواسعة التي تنّسع لتشمل النلائق 
كلّهم. ليقفوا أمامه في أمل كبير ورجاء عظيم. على 
هذا الصّعيد. ليتوازن الشّعور لديهم بين الحدوف. من 
خلال وحي الربوبيّة التاملة, و بين الرجاء. من خلال 
وحي الرحمة الواسعة. 1ئكم) 


؟رَإِهْكُمْإِلْهوَاجِدْلَاإِلْةَإِلَاه رَالرَحْمَن 


الرحيم. البقرة: 137 
0 
الطوسي: فإن قيل: كيف يتّصل الوصف بالرّحمة 
بما قبله؟ 


قلنا: لأ نّالعيادة تُستّح قبا لئّعمة التي هي في أعلى 
مرتبة, و لذلك بُولغ في الصّفة بالرّحمة. ليدل على هذا 
المعنى. :6ه 

اميْيْدي: ج الرخمن الرحيم > اسمان رقيقان. 
أحدهما أرق من الآخر.و هذان الاسمان المغفرة 
والرّة و َالرَحْمْنٌ#: أبلغ وأكمل. و في ضمنه 
أنواع من الرّحمة. لأنَ الرّأقة والشققة واللطشف 
و العطوفة من هذا. و لأنَ هذا الاسم خاص به و يليق 
له مطلقًا. و ليس لأحد في هذا الاسم كفو له.و فال ابن 
عبّاس في تفسير: هل تغلمٌ لَهُسَييًا ب#مريم: 10, 
ليس أحد يسمّى ْاالرَحْمنٌ» غيره جل وعلا. وفي 
المذبر الصّحيح حكي عن الي عن الله أله قال: «أنا 
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الّحمان خلقت الرّحم وشقفت لم اعمًا من اسمي ». 

و هذا الخبر دليل على أن قعل الله مشتق من أسمه. 
لا أن اسمه مشتقمن فعله. كما أنّالنالق والباعث 
وأمثاهما اسم على الفعل السّابق, لا أن الفعل اسم 
على الخخالق و خلق الخنلق؛ بل يقولون: خلق المنلق 
من جهة أله خالق, والمخلوق خلافه. بممنى أن اسمه 
مشتق من فعله, لايقول للمخلوق: رحيم حتّى يرحم. 

)54 

الزمتطثتري: والرخمن الرجيمٌ»المولى لجميع 
التعم أصوها و فروعها. ولاشيء سواه ذه الصّفة. 
إن كل ما سواه ما نعمة و ما متعم عليه. (5970:1) 

الطّيْرسي: إنَا قرن الحم الرحيم»يقولله: 
ولا إل إل هوه لأئه بن به سبي استحقاق العبادة 
على عباده. وهو ما أنعم عليهم من النّعم العظام التي 
لايقدر عليها أحد غيره. فإن الرّحمة هي اللّعمة على 
امحتاج إليها. 44:3 

الفخرالرازي: أمَا ارحس الرَحيمٌ) فقد 
تفدّم القول في تفسسيرهماء وبينا أنّالرجمة في حقه 
سبحانه هي التّعمة و فاعلها هو الرّاحم. فإذاأردنا 
إفادة الكثرة قلنا:« رحيم » و إذا أردنا المبالغة النّامَة 
التي ليست إلا له سبحانه قلنا: «الررَحْمنٌ" 4 

واعلم أئه سبحانه ما خص هذا الموضع بذكر 
هاتين الصّفتين, لأن ذكر الإطيّة والفردائيّة يفيد القهسر 
و العلو. فعقبهما بذكر هذه المبالغة في الرتحمة,. ترويحًا 
للقلوب عن هيبة الإشية. وعرة الفردائيّة. و إشعارًا 
بأن رحمته سبقت غضبه. وأكه ماخلق الخلق إلا 


للرّحمة و الإحسان. 00 

أبوحَيّان: (الرَحْمنُ الرّحيمٌ>ذكر هاتين 
الصّفتين منبّهًا بهما على استحقاق العبادة له. لأنّ من 
ابتدأك بالرحمة إنشاء بشرًا سويًا عاقلا. و تربية في دار 
الدنياموعودا الوعد الصّدق, بحسن العاقبة في 
الآخرة, جدير بعبادتك له. والوقوف عند أمره ونهيه» 
و أطمعك بهاتين الصّفتين في سعة رحمته. وجاءت هذه 
الآية عقيب آية مختومة باللّمنة والعذاب.لمن مات 
غير موحد له تعالى. إذ غالب القرآن أكه إذا كرت 
آية عذاب. ذكرت آية رحمة. وإذاذكرت آية رحة, 
ذكرت آية عذاب. و تقدّم شرح هاتين الصّفتين. فأغنى 
عن إعادته. 

ويجبوز ارتفاع لَالرَحْمْنٌ »على البدل من ( هُوَ). 
وعلى إضمار مبتد! حذوف, أي هو الرحمن الرحيم, 
وعلى أن يكون خيرًا بعد خبر. لقو له ل َإِهْكُمْ 4 
فيكون قد قضى هذا المبتدأ ثلاثة أخبار: (إلهوَاحِدٌ» 
خبر. و ؤلا إل ة إلام رع خير ئان.و «الرخمن 
الرّحيمٌ» خبر ثالث. ولايجوز أن يكون خيرا ل هوم 
هذه المذكورة. لأنالمستثنى هنا ليس بجملة. بخفلاف 
قولك: ما مررت برجل إلا هو أفضل من زيد. قالوا: 
ولايجوز أن يرتفع على الصّفة ل ؤْهُرَ». لأنالمضمر 
لايوصف, انتهى. 

وهو جائز على مذهب الكسائي” إذا كانت 
الضّفة للمدح. و كان الضّمير الغائب. و أهمل ابن 
مالك القيد الأوّل. فأطلق عن الكسائي أنه يُجيز 
وصف الضّمير الغائب. (434:3) 


أبوالسّعود: «الرحئن الرّحيم م خيران آخران 
للمبتدإ. أو لميتد! حذوف. و هو تقرير للتُّوحيد. فاه 
تعالى حيث كان مويًا لجمميع التعم أصوها و فروعها 
جليلها ودقيقها. و كان ما سواه كاننًاما كان, مفتقرًا 
إليه في وجود.. وما يتفرّع عليه من كمالاته. تحققت 
وحدائيّته بلاريب. وانحصر استحقاق العبادة فيه تعالى 
قطعًا. 16 
البرُوسَّوي: «الرخمن الرّحيم» أي ال مولى 
لجميع العم أصوها و فروعها. و لاشيء سواه مستحقٌ 
هذه الصّفة, فإن كل شيء سواه إمّانعمة وإِمَامُتهَم 
عليه. فثيت أن غيره لايستحقالعبادة فلايكون إهمّا 
ققوله: َالرَحْمِنْالرّحيم م كالحجّة على الوحدانيّة. 
وعن أسماء بنت يزيد أئها قالت: سمعت رسول الله 
يت يقول: ‏ إن في هساتين الآ يستين اسم لله الأعظم 
و إطكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم. واللّه 
لا إله إلا هو الحي'القيوم ». لقيلف 
الآلو سي َال رحْمْنُ الرحيم» خبران آخران 
بعد خبر. أو خبرين ثقوله تعالل: !كم أو لمبعد! 
محصذوف. والجملة معترضة. أو بدلان على رأي. 
وجيء بهما لتمييز الذات الموصوفة بالوحدة عمّا 
سواه. و ليكون الجواب موافقًا لما سألوه. وفي ذلك 
إشارة إلى حجّة الوحدائيّة. لأه لما كان مولى النّعم 
كلها أصولًا وفروعًا دنيا وأخرى. وها سواه إماخير 
محض أو خير غالب. وهو إمًانعمة أومُنعُم عليه 
لم يستحقالعبادة أحد غيرء. لاستواء الكل في 
الاحتياج إليه تعالى في الوجود. وما يتبعه من 


دعم /م 
الكمالات. مم 
أبن عاشور:و قوله: «الرّخمن الرحيم : 
وصفان للصّمير. أي المنعم بجلائل العم ودقائقهاء 
وهما وصفان للمدح. وفيهما تلميح لدليل الألوهيّة 
و الانفراد بهاء لأثّه منعم. و غيره ليس بمنعم. و ليس في 
الصفتين دلالة على الحصر. و لكلهما تعريض به هشاء 
لأنّالكلام مسوق لإبطال ألوهيّة غيره. فكان ما يذكر 
من الأوصاف المقتضية للألوهيّة هو في معنى قصرها 
عليه تعالى. و في الجمع بين وصفي ظْاالرحْمنالرحيم » 
ما تقدّم ذكره في سورة الفاتحة. على أن في ذكر صفة 
ؤَالرّحْمن 4 إغاظة للمشر كين. فإئهم أبوا وصف الله 
ب ٌَالرَحْمن 4 كما حكى الله عنهم بقوله: لِقَالُواوَمًا 
اليحْمنُ #الفرقان: 3 :0/1 
الطََّاطَبائي: قوله تعالى: الرَخْمٌْ الرحيم م 

قد م رّالكلام في معناهما في تفسير البسملة من سورة 
الفاتحة. و بذكر الاسمين يتم معنى الربوبيّة. فإليه تعالى 
ينتهي كل عطيّة عامّة بمقتضى رحمائيّته, و كل عطيّة 
خاصة واقعة في طريق الهدايية والسّعادة الأخرويّة 
بمقتضى رحيميّته. ووم 
مكارم الشتيرازي: بعد ذلك تصف الآية لله 
أنه َالرحْمْن الرّحيمٌ4. لتقول: إن الله الّذي تمل 
رحمسه العامة كل الموجودات. و رحمته الخاصّة 
المؤمنين. هو اللائق بالعيوديّة. لاالموجودات امحتاجة. 
)0 

فضل الله: (الرخْمنالرحيم »الذي أوجدكم 

ب رحمشه. و أتعم عليكم بتعمه, وهداكم إلى لمق 
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بهدايته. و وعدكم يرضوانه و جنّته. على امتداد 


الوجود كله. ل 
-إِنَدْمِ سيم وَإنَهْبِسلم الله الرحْمن الرتحيم. 
الثمل: 7 


الماوردي: وأماقوها: «بلم الله الرخمن 
اليّحيم م فلاستنكار هذا الاستفتاح الذي لم تعرفه هي 
ولاقومها. لآن أل من اقتتح جسم لله الرْحْمن 
اجيم م سليمان. ابام 

الطوسي: و قوله: ب بسن الله لمن لحيو » 
حكاية ما قالته على المعنى باللّة العريية. و إن كانت 
م تقل هي بهذا اللّفظ. والحكاية على ثلاثة أَوجّه: 
حكاية على المعنى فقط, و حكاية على اللفظ فقط. من 
غير أن يعلم معناه. و حكاية على اللّفظ والمعنى. وهو 
الأصل في الحكاية التي لايجوز العدول عنها إلا بقرينة. 

(منكة) 

ابن عَطيّسة:و «بسشم لله الرخْمن الرحيم » 
استفتاح شريف بارع المعنى. معير عنه يكل لغة. و في 
كل شرع. 58:40 

الفخرالرَازي: فيه أجمات: 

البحث الأو ل: أئه استثناف... 

البحث الثاني يقال: لِمّ قدّم سليمان اسمه على 
قوله: «بسثم الله الرخمن الرحيم 4؟ 

جوابه: حاشاء من ذلك «بل ابتدا هوب «يسشم لله 
الرحمن الرحيم 4, وإلماذكرت بلقيس أن هذا 
الكتاب من سليمان, تم حكت ما في الكتاب. واله 
تعالى حكى ذلك. فا لتقديم واقم في الحكاية. 


البحث الثالك: أن الأنبياء 22 لايطيلون بل 
يقتصرون على المقصود. و هذا الكتاب مشتمل على 
تام المقصود؛ وذلك لأنّالمطلوب من الخلق إِمَا العلم 
أو العمل والعلم مقدم على العمل فقوله: سملل 
الرخمن الرحيم » مشتمل على إثبات الصّانع سبحانه 
وتعالى و إثبات كونه عالما قادرًا حم مريدًا حكيمًا 
رَحييئا: (094:374 

الْبرُوسُوي: الباء بقاؤه. والسّين سناؤه. والميم 
مُلكه. والألف أحديّته. واللامان ماله وجلاله. 
والهاء هوته. و «الرّحْمن #إشارة إلى رحمته لأهل 
العموم في الددئيا و الآخر قو «الرّحيم »إشسارة إكىن 
رمته لأهل الخصوص في الآخرة. 7 

قال بعض الكبار: إنها بسسملة براءة في الحقبقة, 
و لكن لما وقع التَبرتي من أهلها. أعطيت للبهائم التي 
آمنت بسليمان. و اكتفى في أوَّل السّورة بالباء؛ إذ كل 
شيء في الوجود الكوني لايخلو من رحمة الله عامّة أو 
خاصة, وهذه البسملة ليست بآية تامّة. مثل: إبسلم 
لل مَجْريهَا رَمُْسْيهَا هود:٠4.‏ بخلاف ما وقع في 
أوائل المّور.فإئها آية منفردة, نزلت مئة وأربع عشرة 
مرة عدد السُور. نهدن 

فضل الله: إئه الكتاب الذي تد ل طبيعته. من 
خلال مرسله و كلماته, على أنه كتاب كريم ذو قيمة 
حقيقيّة, في مضمونه الذي يوحي بالأهميّة والعظمة, 
فهو يبدأ باسم صاحمه الذي يلك القوة الكبيرة 
الساحقة التي تؤهّله. لأن يخاطبنا بهذه الطريقة 
الاستعلائيّة. وبا لكلمة التي تتحدّت عن الله لالرحمن 


الرحيم »الذي تيدأ كل القضايا ياسمه. و تخضع كل 
الأشياء له. كأ نه يريد أن يُئير قوة الله أمامنا إذا اتحرفنا 
و قرّدناء و يقدام إلينا رحمته إذا قبلنا و أطعنا. و يطلب 
إلينا أن لانبتعد عن مواقع سلطته ولاتتمرّد عليها, 
فلانعلو و لانستكبر, بل تأتيه منقادين طائعين مسلمين 
لم يريده منّاء من التزام و سلوك و موقف, بعيداعمًا 
نختاره لأنفسنا من ذلك كلّه. وبذلك كان يحل 


التهديد والدّعوة معًا. 0617 
ه_تنزيلمِنَالرخمن الرتحيم. 2 قصّلت:؟ 


سيأتي تام الكلام في: ن ز ل:ه تغزيل ». 


١‏ هُوَائهالّذَى لَاإلْهَالَاهْرَعَالِمٌالقيب 
َالشهَاوَهْرَالحْْنٌالحيم 0 الحشر:57 
الطيّري: يقول: هو رحمان الدئيا والآخرة, 
رحيم يأهل الامان يه. 60170 
الطوسي؛ وقوله: هو الرَحْمنٌ» يمني المنعم 
على جميع خلقه. «الرّحيم »بال مؤمتين. و لايوأصف 
ب للخم سوى لله تعالى. و أمّا (الرحيم4. فاله 


يو صف به غيره تعالى. لوبعام) 
نحو الطَبْر سو :دم 
الميْبّدي ذو الرتحمة الكاملة. :635 


البُروسُوي: لالررخمن الرّحيم م كرّر هر. لآن 
له شأئا شريفا ومقامًا منيفا. من اشتفل به ملك من 
أعرض عنه هلك, واه تعالى رحمته الدّنيويّة عامّة 


لكل إنسي وجني مؤممًا كان أو كافرًا. 


رع /"قة 


أديم زمين سفره عام اوست 
برين خأن يغما جه دثمن جه دوست 
على ما قال ع:« أتها الئاس إن الدنيا عرض 
حاضر يأكل منها الب والفاجر وإ نّالآخرة وعد 
صادق يحكم فيها مَلِكِ عادل قادر يح قفيها الحقّ 
ويُبطل الباطل. كونوا من أبناء الآخرة. و لاتكونوا من 
أبناء الدنياء فإنُ كل أمَ يتبعها ولدها» و لذلك يقال: 
يارحمان الدنياء لأن مافيه زيادة حرف يراد به زيادة 
في المعنى. و رحمته الأخروية خاصة بالمؤمنين. و لذا 
يقال: يارحيم الآخرة. فملى هذا في معنى <طالرحمن »م 
زيادة باعتبار عَم عليه, ونقصان باعتبار الأنواع 
والأفراد. في تخصيص هذين الاسمين المنبئين عن وفور 
رحمته في الدارين, تنبيه على سبق رحمته. و تبشير 
للعاصين أن لايقنطوا من رحمة الله. و تنشيط للمطيعين 
بأئه يقبل القليل و يُعطي الجزيل. و حظ العبد من اسم 
(الرحمن الرّحيم أن يكون كثير الرحمة, بأن يرحم 
تفسه أوَلَا ظاهرً! وباطنًاء ثم يرحم غيره بتحصيل 
مراده و إرشاده. والنظر إليه يعين الرحمة, كماقال 
بعض المشايخ: 
وارحم بتي جميع الحذلق كلْهُمُو 
و انظر إليهم بعين اللُطف والشتفقة 
ور كبيرهُمُو وارْحَم صغيرهُمُو 
وراع في كل خلق حقّ من خلقه 
[إلى أن قال:] 
وفي «التأويلات التجميّة » تشير الآية إلى هويّته 
الجامعة: عالم غيب الوج ود المسمَّى باسم الباطن, 
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وعال الششهادة الوجود المسمّى باسم الظاهر. وهو 
الحم الرّحيمٌ »أي هو المتجلّي بالتجلْي الرّحاني 
العام و هو المتجلّي بالتَجَلّي الرتحيمي الخاص, و هو 
المطلتى عن العموم والمخصوصء في عي نالعموم 
والخصوص. غير اعتباراته وحيئيّاته. ‏ (40/:4) 
الالوسي: وَالرحْمْنالرحيم م برحمة تليق 
بذاته سبحانه. الففقة 
المراغي: و هو ذو الرّحمة الواسعة الشتاملة لجميع 
المخلوقات. فهو رحمان الدّنيا و الآخرة و رحيمهما. 
(لكنمة) 
ابن عاشور: و ضمير « هراضن الرتجيم » 
ضمير فصلء يفيد قصر الرحمة عليه تعالى. لعدم 
الاعتداد برحمة غيره لقصورهاء قال تعالى: (وَرَخْمتى 
وسيقت كل شئء >الأعراف :161و قال التي يق 
« جعل الله الّحمة في مائة جُرَْء فأمسك عنده تسعة 
و تسعين جزء و أنزل في الأرض جزء واحدًا. فمن 
ذلك الجزء يتراحم الخلق حتَّى ترفع الفرّس حافرها 
عن و لدها خشية أن تصيبه ». 
ووجه تعقيب صفة عموم العلم بصفة الرمة: أن 
عموم العلم يقتضي أن لايغيب عن علمه شيء من 
أحوال خلقه و حاجتهم إليه. فهو يرحم المتاجين إلى 
رحمته. و يُهْمل المعاندين إلى عقاب الآخرة, فهو 
رحمان بهم في الدثيا. و قد كثر اتتباع اسم الملا لة بصفتي 
<الرحْمنالرحيمٌ» في القرآن, كما في الفاتحة. 
له 
مَشْنية: لَالمرّحمن الرّحيم م: هذان الوصفان 


مشتقّان من الرحمة, معنى الإحسان. و قد يكون الجمع 
بين الكلمتين للإشارة إلى أن رحمته وسعت كل شسيء 
حتّى في حال غضبه. و إِنّالقنوط منها كفر وضلال. 
3867 
مكارم الشتيرازي:[بحت في علمه يالفيب 
والشهادة إلى أن قال:] 
والتوجّه بهذا الفهم نموالذات الإميّة يؤْدي 
بالإنسان إلى الإيمان بأن الله حاضر و ناظر في كل 
مكان, و عتدئذ يتسلّح بالتقوى. ثم يعتمد على ر حمته 
العامة التي تشمل جميع الخلائق: لال رحْمن » و رحمته 
الخناصة التي تخ صالمؤمنين. و «الرّحيم م لثعطي 
للإنسان أملًا. و لتُمينه في طريق بناء نفسه والتكامل 
بأخلاقه. و سلوكه يالمّير نحوالله. لأن هذه المرحلة 
-الحياة الدنيا -لايمكن للإنسان أن يجتازها يغير لطفه. 
لأئها ظلمات و خطر وضياع. 
فضل الله: همْرَ الحم الرّحيمٌ > الذي يستشعر 
عباده رحمته في مفردات وجودهم. كما كانواصدى 
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رحمته في أصل هذا الوجود. ويتصورون رحمته في 
الآخرة التي يرجونها منه. كما يطلبونها في الدنيا 
ليعيشوها في ساحة نعمه و ألطافه. لففخاسة 


١-فتلقى‏ أمْمن ريه كنات فتابْعَليإلدهُو 
الوا ب الرحيم. البقرة: لا 
الطَير ي: قوله: (الرّحيمٌ4فإله يعني أله 
المنفضّل عليه مع التوبة بالرّحمة. و رحمته إيّاه: إقالة 


عثر ثه. و صفحه عن عقوبة جُرمه. المكنسل 


الطّوسي: إنَاذكر «الرحيم 4. ليدل بذلك على 
أئّه متفضّل بقبول التوبة. و منعم به و أن ذلك ليس هو 
على وجه الوجوب. لقف 
نحوه الطَير م (حنكم) 
أبوالسّعود: اجيم 4 الميالغ في الرتحمة.و في 
الجمع بين الوصفين وعد بليغ للّائب بالإحسان, مع 
العفو و الغفران. والجملة تعليل لقوله تعالى: ( قاب 
عَلدِ4. 0 
مثله البُرُوسّوي. )141 
اللوسسي: وقيل في ذكر الرحيم 4:يعده 
إشارة إلى أن قبول التّوبة ليس على سبيل الوجسوب. 
كما زعمت المعتزلة بل على سبيل التَرَحّم والتفل, 
وأئه الذي سبقت رحمته غضبه. فيرحم عبد في عين 
غضيه, كما جعل هبوط آدم سسيب ارتفاعه وبعده 
سبب قربه. قسبحانه من تواب ما أكرمه!و من رحيم 
ما أعظمه. الخافين 
ابن عاشور: و تعقيبه ب «الرحيم 4, لأن الركحيم 
جار محرى العلة للتَواب؛ إذ قبوله التَوبة عن عبساده 
ضرب من الرحمة بهم و إلا لكانت التوبة لانقتضي 
إلانفع الثائب نفسه بعدم العود للذتب. حتّى تركب 
عليه الآثام. و أمًاالإثم المترئب. فكان من العدل أن 
يتحقق عقابه, لكن الرّحمة سبقت العدل هنا بوعد من 
الله با 
حَنَاء 
رو ل لله وَالَذِينَمَعَهٌأشِيداء عَلَى الكُضار 


رُحَمَاء بيهم تَريهُمْرْكُمَاسْجُدَا.. ١‏ الفتح:*؟ 


رعم/ةقم8 
قتّادة: ألقى الله في قلوبهم الرمة بعضهم لبعض. 
(الطْبَري 14:71 

الطَيّري: رقيقة قلوب بعضهم لبعضء ليسة 
أنفسهم هم. هيّنة عليهم لهم. لتم 
القعلبي؛ متعاطفون متودةون بعضهم على بعض. 
كقوله تعالى: لَأولةٍ على الْمُؤيننَأعِرْعَلّى 


الْكَافِرِينَهالمائدة: 06. (قنهة 
نحوء الميبْدي. لا 
الطوسي: أي يرحم بعضهم بعضًا ويتحئّن 
بعضهم على بعض. سم 


القشيْري: ؤِرْحَسَاء 4: جع رحيم, وصفهم 
بالحمة والتواد فيما ببنهم. 0 0) 

الزمخشري: روج ه من قرأ (أشِذاء) 
و( رْحَمَاء) بالتصب. أن ينصبهما على المدح. أو على 
الحال بالمقدر في معدم و يجعل «ثريهم ‏ الخبر. 

.وم 

ابن عَطيّة: وقوله: ؤَوَالَْذِينَمَمَهُ>ابعداء 
و خبره لَأَشيدًاء بو ل رْحْمَاء م خبر ثان. و قال قوم 
من المتاوّلين: لِمُحَمّد) ابتداء.و رسو ل الله م صفة 
له ؤَوَالذينَعطف عليه. و َأَئِدَاءم خير عن 
الجميع. و ل رحَمَاء 4 خبر بعد خبر. ففي القول الأوّل 
اختص الي ول بوصفه و هؤلاء يوصفهم. و في القول 
الثاني اشترك الجميع في التّدة والرّحمة. 

والأوّل عندي أرجح. لأئه خبر مضادٌ لقول 
الكفار لانكتب محمّد رسول الله. [إلى أن قال:] 

وقراالجمهور (َأَنداء ل رْحَمَاء» بالرقع. 


العجم في فقه لغة القرآن ...ج 7 
وروى قرَة عن الحسّن ( أَْيدَاء)( رُحَمَاء ) ينصبهما. 
قال أيوحاتم: ذلك على الحال, والخبر « تريهُم ». 
(4: 04 
١‏ لطبرسى: وبلغ تراحمهم فيما بينهم.أن كان 
لايرى مؤمن مؤمًا إلاصافحه وعانقه, ومئله قوله: 
َأولْد عَلَى المُؤمدين أِرٍ على الْكَافِرِينَ هالمائدة: 
04 1 امففتة 
القسرطِي؛ أي يرحم بعضهم بعضًا. وقيل: 
متعاطفون متوادون. و قرأ الحسّن (آشبداء عَلَى الْكفار 
رُحَمَاء بَيِتَهُم ) بالنُصب على الحال. كأئه قال: والذين 
معه في حال شدتهم على الكفار و ترأحمهم بينهم. 
لكحنكقى 
أبوحيّان: لرْحَمَءبَِنّهُمْ 4 كقوله: َأولَةِ عَلَى 
الْمُوْمنين ب المائدة: 04. و كقوله: (وّاغلظ عَلَيْهمْ» 
الُوبة: 6/. و قسوله: هبالْمُ ونين راف رحيم» 
الثوبة:178. ١‏ 
وقرأالحسّن:(أثيداء)( رْحَمَاء) بنصيهما. 
قيل:على المدح. وقيل: على الحال. والعامل فيهما 
العامل في لِمَعَهُ 4. و يكون الخبر عن المتبد! المتقدم 
جتريهم). 14 
أبوالتّعود: و رْحَمَاء يَنِتَهُمْ »وح رحَمَاء»: 
جمع رحيم, والمعنى: أئهم يُظهرون لمن حالف دينهم 
الشدة والصّلابة, ولمن وافقهم في الدّين الرحمة 
وار افة كقو له تعالى: َو على الْمُوؤني عر عَلَى 
الْكَافِرِينَ هالمائدة: 04. 
وقرئ (أَْدَاء) و( رُحَمَا) بالتصب على المدح 


أو على الحال من المستكن في لمَعَهُ م لوقوعه صلة, 


فالخبر حينئذ قوله تعال: «كريهُم». (3:لا١٠)‏ 
نحوه البروسوي. 6:50) 


الآلوسي: العنى: أن ففهم غلظة و شدة على 
أعداء الدين, ورحمة ورقة على إخواتهم المؤمنين, 
و في وصفهم بالرحمة بعد وصفهم يالشدة تكميل 
واحتراس: قإئه لو اكتفى بالوصف الأوّل لريّما وهم 
أن مفهوم القيد غير معتبر, فينْوهَم الفظاظة و الغلظة 
مطلقًا. قدفع بأرادف الوصف الَاني. ومآل ذلك أئهم 
مع كوتهم أشداء على الأعداء رحماء على الإخوان. 
و نحوه فوله تعال: اول على الْمُوْيِنِيَأعِرْةعَلّى 
الْكَافرِينَهالمائدة: 06. المي 

أبن عاشور: وأمًا كونهم لَرْحَمَاء يَتِنهم» 
فذلك من رسو حو الإيمان بينهم في نفوسهم. وقد 
وردت أخبار أخوتهم و ترا مهم في مواضع كثيرة من 
القرآن و كلام الرتسول 5 

وفي اللجمع لهم بين هاتين الِلّتين المتضادتين 
الشّدة والرّحمة. إيماء إلى أصالة آرائهم وحكمة 
عقوهم. و أئهم يتصرفون في أخلاقهم وأعمالهم 
تصرّف الحكمة و الرتشد, فلاتغلب على نفوسهم محمدة 
دون أخرى. و لايندفعون إلى العمل بالجبلّة وعدم 
الرّؤية. و في معنى هذه الآآية قو له تعالى: لَأؤْلةعَلَّى 
الْمُؤْمينينأعِرةٍ على الْكَافري ين »المائدة : 0. 

وفي تعليق ؤَرحَمَاء ممع ظرف (ييْنَ)المقيد 
للمكان, الدّاخل وسط ما يضاف هو إليه. تتبيه على 
انبثاث التّراحم فبهم مي ا. قال النَبي و « تجد 


المسلمين في توادّهم و تراحمهم كالجسد الواحسد. إذا 
اشتكى منه عضو استكى له جميع الجسدبالسهر 
والحتى ». لقي 

الطَباطبائي: و قوله: ؤوَالّْذِينَمَعه أَيداء عَلَى 
الْكقَار رحَمَاء بهم مبتدأ وخير. فالكلام سوق 
لتوصيف الَذين معه. و الثيّدة و الرحمة المذكورتان من 
نعوتهم. 

وتعقيب قوله: َأَثِيدَاعَلَى الْكُفّار م بقوله: 
ؤَرْحمَاءبيْنُْ) لدفع مايمكن أن يرقم أن كونهم 
أشداء على الكقار يستوجب بعض الثّدة فيما بينهم. 
دقع ذلك بقوله: لِرْحَمَاء بَيَْهُمْ, وأقادت الجملتان 
أن سيرتهم مع الكفار الشّدة. و مع المؤمنين فيما بيينهم 
الرحمة. لمانووى) 

عبد الكريم الخطيب: و الصتفة التي تقلب على 
هذا اجتمع. ويُعرف بها في النّاس. أئّه مجتمع تسديد 
الغلظة على الكفار, الذين يحادون الله ورسوله. 
فلايكون بينه وبين الكافرين ولاء أو مودة يُجار قيها 
على دين لله أو يننقص بها حقمن حقوق المسلمين. 

هذا حاهم مع أعداء الله. أمَا هم قيما بينهم قهم 
رحماء. تفيض قلوبهم حَنائًا ورحمة وموة. تجمعهم 
أخوة بارة في الله. و في دين الله. 

هذاما تنطوي عليه صدورهم. و نفيض به 
مشاعرهم, نحو أعداء الله واوليائه. )459:١(‏ 

مكارم الشتيرازي: ثم تصف الآية أصحابه 
وخلاهم وسجاياهم الباطنيّة والظاهريّة, ضمن 
خمس صفات؛ إذ تقول في وصفهم: (ِأَشْيِدَاء عَلَى 


رحم /لاة 8 
الكثّار». 

وصفتهم الثّانية أكهم: لرْحَمَا بيهم 4. 

أجل: هم مُتطلّق للمحبّة والرّحمة فيما يينهم. كما 
أئّهم نار ملتهبة, و سد حكم بوجه أعدائهم الكفار. 

و في الحقيقة أنْ عواطفهم وأفكارهم تتلخص في 
هاتين النصلتين: « الرحمة و الشّدة» لكن لاتضاد في 
الجمع بينهما أَوُلا. و لارحمتهم قيما بينهم وشدتهم 
على الكفار. تقتضي أن تحيد أقدامهم عن جادة الحق" 
ثانيًا. 460) 

فضل الله: أصحاب الرسول أشداء رْحَمّاء: 

َأشيداء عَلَى الْكُقّار ب من موقم أئهم أشسداء على 
الكفر بالتزامهم الإهان. و دفاعهم عنه. ووقوفهم ضل 
كل من يريد تأكيد قو الكفر و إضعاف الإيمان. 
وشدتهم هنا ليست حالة لاإنسانية. مثل القسوة 
والتعصب والانغلاق. بل هي حالة إنسائيّة غرضها 
الانفتاح على الإنسان. من مواقع الح الذي يثله 
الإيمان. لإغناء قِيّمِ الحريّة والعدالة, و تحريكهاني 
آفاق الانفتاح على الله. لتكون عنصرًا إيجابيًا في معنى 
تعزيز الإنسائّة. بدلا من أن تكون عنصرًا سلبيًا 
مضموته الكفر. 

و في ضوء ذلك. نفهم أن الشَدة هنا ناظرة إلى 
مواقع المسلمين في ساحة الصّراع. لا إلى مسوقعهم في 
ساحة الدّعوة. أو في ساحة التعايش, أو في أجسواء 
ال حوار. وهم كذلك لَرْحَمَاء يلِئَهُمْ» من خلال 
روحاتيّة الإسلام الذي يشدّجيع الكاس إلى بعضهم 
البعض. ليكونوا كالجسد الواحد., تتفاعل المعاناة بين 


لإ ا عجم في فقه لغة القرآن ....ج 7*7 
أعضائه. و تنساب الرحمة في كل خلاياء. انطلاقا من 
الخنط الاجتماعي الذي أراد لله للمؤمنين أن يسسيروا 
عليه في بناء علاقاتهم الاجتماعيّة وهو خط التواصي 
بالمرحمة. بكل ما يعنيه ذلك من تبسادل المتساعر 
الرحيسة, والأحاسسيس الحميمة.والتكافل 
الاجتماعي. نوكن 
أرْحَمٌالرٌاجمين 

١-قَالرَ‏ ب اغق الى ولحي وَأدْخَِْا رَحْمَيِكَ 
َآلتَآَرْحم الاجمين. الأعراف: 16١‏ 

الطبري: يقول: وار حمنا بر حمتك الواسعة عبادك 
المؤمنين, فإئك أنت أرحم بعبادك. من كل من رحم 
شيل 50ب 

الطّوسي: وقوله: لِرَآَلتَأَرْحَمٌالراجسين4. 
اعتراف من موسى بأنالله تعالى أرحم الرّاحمين. 
واعترافه بذ لك دليل على قوة طمعه في نجاح طلبته؛ 
ولأن من هو أرحم الرّاحمين يؤْمّل الرّحمة من جهته, 
ومن هو أجود الأجودين يوْمّل الجود من قبله. 


044:4 

الميّبُدي: أحم بنا متا بأنفسنا. و أرْحم ينامن 
الأبوين. 01 
تحوةالتوتوي: 1 


الطَْررسي؛ ظاهر العنى: و إنسا يدك في آخر 
الدّعاء لبيان شدة الرتجاء من جهته. فإِنْ الاتتداء 
بالتعمة يوجب الإتمام, وسعة الرحمة نقتضي الرّيادة 
فيها. فيقال: أرحم الرّاحمين. لاستدعاء الرحمسة من 


جهته. كما يقال: أجود الأجودين. لاستدعاء الجود 
من قبله. كما 
أبوالسّعود: فلاغرو قي انتظامنا في سلك رحمتك 
الواسعة في الدنيا والآخرة, والجملة اعتراض تذييلي” 
مقرّر لما قبله. مم 
مثله الآ لوسي. 06 
ابن عاشور: و جملة: <ٍرَألت أَرْحَمْ الراجمين» 
تذييل. والواو للحال أو اعتراضية. و لِأَرْحَمٌ 
الراحمين. > الأش د رحمة من كلراحم. (5.00:8) 


"-فَاهحيرحَافِظًا رَهْرَأرْحَمٌالراجمينة. 
يوسف: 514 
الطبري: يقول: والله أرحم راحم بخلقه. يرحم 
ضعفي على كبر سني ووحدتي بفقدولدي, 
فلا يضيّعه, و لكنّه يحفظه حتّى يردّه علي لر حمته. 
//11') 
الماوردي: لِوَفْوََرْحَمٌالراحِسِين) يحتسل 
وجهين: 
أحدهما: أرحم ال رّاحمين في حفظ ما استودع. 
والثاني: أرحم ال رامين فيما يرى من حزني. 
ولام 
الزمختتري؛ فارجو أن سنعم علي بعفظه. 
و لايجمع علي مصيبتين. امم 
نحوه البرُوسَوي(184:4). والآلوسي(؟1: 
١‏ 


الطرسي؟ برحم ضعفي و كبر سسئي. و رده 


علي وورد في الخسبر: إنَالله سبحانه قال: فبعزتي 
لأردئهما ليك من بعد ما توكّلت علي (118:5) 
أيوحَيّان: ور هر أرْحَمٌال راحمين اعتراف بأنّ 
الله هو ذو الرّحمة الواسعة. فأرجومنه حفظه. وأن 
لايجمع علي مصيبته و مصيبة أخيه. النضففة 
"قال لاتغريب ليم اليم يَف انه لَكُمْ وه 
حم الاجمين. يوسف: او 
أبن إسحاق: حين اعتر فوا بذنيهم. 
(الطْبري 17د 1937) 
الطبئري: يقول: والله أرحم الرّامين لمن تتاب 
من ذنبه, و أناب إلى طاعته با لتُوبة من معصيته. 
لفكفافد 
الماوردي: يحتمل وجهين: 
أحدهما: في صنعه بي حين جعلني ملكا 
الثاني: في عفوه عنكم عمّا تقدّم من ذنيكم. 
دك 
0 سي: الرحمة: التعمة على انمتاج, ومن 
الرمة ماهو واجب. وفيها ماليس بواجب: فالواجبة 
مالايبجوز الإخلال بهاء وإن كان سببها تفضا 
كالتواب الذي سبيه التكليف, و هوتفضّل. (191:1) 
البْرُوسّوي: لأن رحمة الرّاحمين أيضًا برحمته. أو 
لأن رحمتهم جزء من مئة جسزء من رحمته تعالى. 
والمخلوق إذاارحم فكيف الخالق. [إلى أن قال:] 
و قال في« التأويلات التجميّة »: في قوله: لوَعُوَّ 


أَرْحَمْ الراجمين » إشارة إلى أله أرحم من أن يجري 


رعم/قهقم 


على عبد من عباده المقبولين أمرا. يكون فيه ضرر 
لعيد آخرفي الحال وأتفع في المآل. ثم لايوفقه 
لاسترضاء الخنصم, ليعفو عنه ماجرى منه. و يسستغفر 
له حتّى ي رحمه الله. و أيضّا أئه تعالى أرحم للعبد 
المؤمن من والديه وجميع ال رحماء. انتهى. ‏ (614:4) 
الآلوسي: فإنَ كل من يرحم سواه جل وعلاء 
فإئما يرحم برحمته سبحانه, مع كون ذلك مبنيا على 
جلب نفع أو دفع ضر و لاأقل من دفع ما يجده في نفسه 
من الهم الرتوحاني ما يجده في المرحوم. 
وقيل: لأئه تعالى يغفر الصّغائر والكيائر التي 
لايغرها غيرء سبحانه. و يتفضّل على التّائب 
بالقبول. والجملة إمّا بيان للوتوق بإجابة الدّعاء. أو 
تحقيق لحصول المغفرة, لأئه عفا عنهم, فاه تعالى أولى 
بالعفو و الرحمة طم. هذا. دم 
عبدالكريم الخطيب: لقد غفر هو هم. ما كان 
منهم معه سابقا ولاحقًا. وإنّرعةاله لأوسع 
وأرحب. فلن يحرمهم الله سبيحانه مغفرته و رحمته. 
و كيف. لْوَهُوَآرْحَمٌالرَاحمِينَ4؟ (45:0) 
مكارم الشتّيرازي: أي أن الله سبحانه و تعالى 
قد قبل توبتكم وعفا عنكم, لأه أرحم الراحمين. 
وهذادليل على علو قدر يوسف وغاية فضله؛ 
حيث إنْه لم يَعف عن سيّئات إخوته فحسب, بل رفض 
حتّى أن يُويّخْ و يعاتب إخوته -فضلاعن أن يجازيهم 
ويعاقبهم -إضافة إلى هذا فاته طمأ نهم على أنَلله 
سبحانه و تعالى رحيم غقور. وأنّه تعاللى سوف يعفو 
عن سيّئاتهم. واستدل هم على ذلك بأنالله سبحانه 


/معجم في فقه لغة القرآن ...ج 7 
وتعالى لِرَهْوَآرْحَمٌالراحِمِينَ 4. 08:7 
قال رب اغف 'لى و لأحى وَأحِلئانى رَحْمْقِكَ 
وَألتَأرْحمٌالراجمينة. الأعراف: 161 
الطَبّري: يقول: وارحمنا بر حمتك الواسعة عبادك 
المؤمنين, فإنك أنت أرحم بعبادك من كل من رحم 
شيئًا. لد 
اط سي: اعتراف من موسى بأن لله تعالى أرحم 
الرّاحمين. واعترافه بذلك دليل على قوة طمعه في 
جاح طلبته. لأن من هو أرحم الراحمين يمل الرمة 
من جهته. ومن هو أجود الأجودين يؤْمّل الجود من 
قبله. انهم 
اميبْدي: أرحم بنا ما يأنفسناء و أرحم بنامن 
الأبوين. 0/4 
الطَبْرسي: ظاهر الممنى: وإمما يذكر في آخر 
الدعاء لبيان شدة الرجاء من جهته. فإ نّالابتداء 
بالتّعمة يوجب الإتمام. وسعة الرحمة تقتضي الزيادة 
فنها. فيقال: أرحم الرّاحمين: لاستدعاء الرّحمة مسن 
جهته. كما يقال: أجود الأجودين لاستدعاء الجود من 
قبله. مغ 
أبوالسعود: دالت أَرْحَمٌالرَآحِمِينَ )فلا 
غرفي اتتظامنا في سلك رحمتسك الواسعة في اليا 
والآخرة. والجملة اعتراض تذيبلي مقر لما قبله. 
١‏ فكي 
البرُوسوي: < وَأَدَِلَافى رَحْمَتِكَ » بمزيد 
الإنعام علينا بعد غفران ما سلف منا. قال الدّادي: 


أي جتّنك. ف وآ لت أَرْحَمٌالراحمين: » وأنت أرحم بنا 
متاعلى أنفسناءو من آبائنا وأمّهاتنا. 1 

الآلوسي: (ِوَآَدْوِنَا > يما وف رَحْمَيِك» 
الواسعة بمزيد الإنعام علينا. وهذا ما يقتضيه القابلة 
بالمغفرة والعدول عن «ارحمنا» إلى ما ذكر: ولت 
أَرْحَم الرّاحِمين م فلاعْرَ في انتظامنا في سلك رحمتك 
الواسعة في الدنيا والآخرة. 

والجملة اعتراض تذ يبلي مقرّر لمضمون ما قبله, 
وادّعى بعضهم: أن فيه إشارة إلى أئه سسبحانه 
استجاب دعاءه. وفيه خقاء. للكلكق 

أبن عاشور: والإدخال في الرحمة: استعارة. 
لشمول الرّحمة هما في سائر أحواهما؛ بحيث يكونان 
منهاء كالمستق في بيت أو نحوء ما يحوي, قالإدخال 
استعارة أصليّة, وحر ف( فى )استعارة تبعيّة. أوقع 
حرفه الظرقيّة موقع باءالملابسة. 

و جملة: طوَأنت أَرْحَمٌالراحِمِينَ 4 تذيبل. والواو 
للحال أو اعتراضيّة. و لَأَرْحَمٌال رامين »الأشهد 


رحمة من كل راحم. لمم 


ار 
١‏ أُولِكعَلتهِمْصَلَوَاتمِنْريْهمْوَرَخْمَة 
وَأ لباك مُالمُهتدون. البقرة: ١607‏ 
الطيري؛ و قوله: رمه يمني وهم مع المغفرة 
الي بها صفح عن ذنويهم وتغمّدهاء رحمة من الله 
4 
الماوردي:...ثم قال: لِرَرَحْمَة م فأعادها مع 


وراقة. 


اختلافها للفظين, لأنه أوكد و أبلغ, كما قال: لمن 
البياتروَالْهُدَى >البقرة: نكم لديل 
الطّوسي؛ : والرحمة: الإنعام على الحتاج. و كل 
واحد يحتاج إلى نعمة الله. :غ) 
الطَير سي لوَرَخْمَة 4أي نعمة عاجلا وآجلًا. 
فالرحمة: التعمة على ا حتاج. و كل أحد يحتاج إلى 


نعمة الله في دنياه. وعقباء. ليقف 
الفخرالرازي: : وأما رحمته. فهي العم التي 
أنزها به عاجلا تم آلا 100:4 
الفرطَي: قيل: أراد باتمة: كش ف الكربة 
وقضاء الحاجة. فكي 


أبوحَيّان: و الرحمة: قيل: هي الصّلوات. كُرْرت 
تأكيدالما اختلف اللّفظ, كقوله: هرَافةرٌ رَحْمَة» 
الحديد: اا 
وقيل:الرحمة: كشف الكربة وقضاء الحاجة. 
:كه غ) 
الآلوسي: ومن باب الإشارة والتأويل:... 
ؤوَرَعْمَةٌ أي هداية يهدون بها خلقي. ومن أراد 
التُوجّه نخوي. :04 


لاك تشفيف ربكم رَخْمة قن اعنى 
فد ةلك قله عدا ب أليم. البقرة: 717/8 
قتادة: :و إمًا هي رحمة رحم لله بياهذهالأمة, 
أطعمهم الدّية وأحلّها لهم. ول تحل لأحد قبلهم. فكان 
أهل التّوراة ًا هو القصاص أو العفو.و ليس بينهما 
أرّشء و كان أهل الإنجيل إِئَا هو عفو أمروابه. فجعل 


رعم/8537 


لله هذه الأمّة القود والعفو و الدّية إن شساؤواء أحلّها 

لهم ول تكن لْأمّة قبلهم (الطْبري117:1) 
ق - الينام موا وَالّينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى 

ستبيل الله أُوليِك يج اجون رخنت الله وَالهغقُور رحيمٌ 
0 ْ البقرة:.124؟ 
لاحظ: رج و« ترجُون». 


:اام قلُوبَابَدإذ يتنا رقب تان 


لَك رَحْمَةإِنَكَألْتَالْوَهَابُ آلعمران :4 
أبن عبّاس: نبتنا على دينك. (0ة) 
الضّحّاك: تجاورا ومغفرة الصّدق على شرط 

السنّة. (التعلبي :007 


الطَبّري: يعني بذلك: عب لنامن عندك توفيقا 
وثبانًا لذي نحن عليه. من الإقرار بمحكم كتابك 


ومتشابهه. مام 
التعلي: و آتنامن لدنك رحمة و توفيعًا وتتبيشاء 
للّذي نحن عليه من اطدى والإهان. 0 )١:5(‏ 
ميدي الرتحمة هاهنا: الات على الصّواب. 
والعصمة من الشّك 6 
الرمشتري: من عندك نعمة با لتوفيق والمعونة. 
(4:31كق) 


ابن غَطَيّة:والمراد: هَبْ لنا نعيمًا صادرًاعن 
الرتحمة. لأن الرحمة راجعة إلى صفات الذات. 


فلاتتصوّر فها الهبة. 404) 
مثله القرطّي 0 
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الطّْرسي: اي من عندك لطفًا نتوصّل به إلى 
الثبات على الإيان: إذ لانتوص ل إلى الات على 
الإيان إلا بلطفك. كما لايتوصّل إلى ابتدائه إل بذلك. 


و قيل: نعمة. (117:1) 

الفخرالرازي: وإِمًاقال: لِرَحْمَة م ليكون 
ذلك شاملًا لجميع أنواع الرّحمة: 

فأوّها: أن يحصل في القلب نور الإيمان والتوحيد 
والمعرفة, 

و ثانيها: أن يحصل في الجوارح والأعضاء نور 
الطّاعة والعبوديّة والخدمة. 


وثالتها: أن بحصل في السدئيا سهولة أسسياب 
المعيشة من الأمن و الصّحّة و الكفاية. 
ورابعها: أن يحصل عند الموت سهولة سكرات 


الموت. 
وخامسها: أن يحصل في القبر سهولة السّؤال, 
وسهولة ظلمة القبر. 


وسادسها: أن يحصل في القيامة سهولة العقاب 
والخطاب. وغقران السَيّئات و ترجيح الحسنات, 
فقوله: طمن لدّلك رَحْمَة م يتناول جميع هذه الأقسام. 
و للمًا ثبت بالبراهين الباهرة القاهرة أنه لارحيم إلا 
هو. و لاكريم إلاهو. لاجرم أكد ذلك يقوله: مين 
دك »تنييهًا للعقل والقلب والروح. على أن 
المقصود لايحصل إلا منه سبحانه. ولما كان هذا 
المطلوب في غاية العظمة بالتسية إلى العبد, لاجرم 
ذكرها على سبيل التّدكير. كانه يقول: أطلب رحمة 
وأيّة رحمة. أطلب رحمة من لدنك, و تليق بك. وذلك 


يوجب غاية العظمة. 94:7 
النّيسابوري: ونكّر وِرَحْمَة» ليشمل جميع 
أنواعها. [ذكر نحو القخرائرازي وأضاف:] 
وسابعها: في الجسة ما تشستهي الأنفس وتدلقٌ 


الأعين. 
وثامنها: في الحضرة رفع الأستار. ورؤية الملك 
الجبّار. دف 


أبوحَيّان: والرحمة إن كانت من صفات الذّات 
فلايمكن فيها اهبة, بل يكون الممنى نعيمًاء أو نوابًا 
صادرًا عن الرحمة. ولما كان المسؤول صادرًا عن 
الرّحمة, صحّ أن يسأ لوا الرحمة إجراء للسّبب مجرى 
المسبّب. وقيل: معنى 9رَحْمَة) توفيهًا وسدادًا. 
وتثييثًا فا نحن عليه من الإيان واطدي. ‏ (81:5) 
الشيربيني: ل رَحْمَة أي توفيقا وتنبيئا لذي 
نحن عليه من الإئمان والهدى. أو مغفرة للذنوب. 
81و 
أبوالسّعود: وِرَحْمَة »واسعة تزلفناإليك 
ونفوزبها عندك. أو توفيقًا للثّبات على الحق. 
و تأخير المفعول الصّريح عن الجارين لما مر مرارًا من 
الاعتناء بالمقدم و التشويق إلى المؤخر, فإن من حقه 
التقديم. إذا آخر تبقى التفس مترقّبة لوروده. لاسيّما 
عند الإشعار يكونه من المنافع باللام, فإذا أورده 
يتمكن عندها فضل تمكّن. لدعم 
الطَّباطبائي: وسالوه أن لايزيغ قلوبهم بعد إذ 
هداهم. و أن يهب هم من لذاله رح ثبقي لهم هذه 
التعمة. ويعينهم على السّير في صراط اقداية 


والسّلوك في مراتب القرب. 

وأمًا سؤال أن يهبهم رحمة بعد سؤال أن لايُريغ 
قلوهم. فلأن عدم إزاغة القلب لايتلزم بقاء 
الرتسوخ في العلم. فممن الجسائز أن لايزاغ قلوبهم 
و ينتزع عنها ا لعلم. فتبقى سدى مهملة لاسعداء بالعلم 
ولاأشقياء بالإزاغة. بل في حال الجهل والاستضعاف, 
وهم في حاجة مُبرمة إلى ماهم عليه من العلم. ومع 
ذلك لاتقف حاجتهم في ما هم عليه من الموقف, بل هم 
سائر طريق . يحتاجون فيه إلى أنواع من الرتمة, 
لايعلمها و لايخصيها إلا لله سبحانه. وهم مستشعرون 
بحاجتهم هذه. و الدّليل عليه قوهم بعد (رَبَنا إِنَّكّ 
جامِعٌ النّاس لِيَْم لارَيْبَ فيه 4.آل عمران: 4. 

فقوهم: (َرَيكالَائرِؤْقلُوكابَمْدَإذْمَدنئئا» 
استعاذة من نزول الرّيغ إلى قلوبهم. و إزاحته العم 
الراسخ الذي فيها. وقوهم: وهب لكا من لدلك 
رَحْمَة إِنَكَآَلتَالْوَهَابُ>استمطار لسحاب الرحمة 
حمّى تدوم بها حياة قلوهم.و تتكير الرمة 
و توصيفها بكونها من لدنه. إظهار منهم الجهل بثسأن 
هذه الرّحمة, وأئها كيف ينبغي أن تكون. غير أئهم 
يعلمون أئه لولارحمة من ربّهم و لولاكونها من لدنه. 
لم يتم لحم أمر . 

وفي الاستعاذة من الب إلى اله حضًا, واستيهاب 
الئحمة من لدنه حضاء دلالة على أئهم يرون تمام الك 
لله حضًا من غير توجّه إلى أمر الأسياب. ‏ (59:7) 

فضل الله: كفل لنابها خير الدئيا والآخرة. 

نفد 


رعم/”5م 
آم اين ايت وجو مهم فى رَخمّة الله هم 
قا طون العمران ٠0:‏ 

أبن عبّاس: المراد الجئة. (الفخرالرازي 4: 186) 

الطيري: جقَفى رَحْموَائه بم يقول:فهم في رحمة 
الله. يعني: في جنّته و نعيمها. و ما أعدّالله لأهلها فيها. 

كحم 
الرّجَاج: اي في الثُواب الذي أصارهم لله إليه 
بر حمة خالدون. 

أعلّم اله إئما يدخل الجنّة برحمته وإن اجتهد 
الجتهد في طاعة لله. لأ نع لله عزو جل دون الجكلة 
لايكافنها اجتهاد الآدمييّن. 

وقال: فى رَحْمَةَاللَهِ 4 و هويريد ثواب رحمة الله 
كما قال: سمل الْقَريَةَ > يوسف: 41 المعنى: أهل 
القرية. كما تقول العرب: بنو فلان يطؤهم الطريق. 
المعنى: يطؤهم مارة الطريق. (4048:1) 

الطوسي:؛ وقوله: (قفى رَحْمَّةالْه»قيل: في 
معناه قولان: 

أحدهما: أ ئهم في تواب الله. وأنالرحمة هي 
الثواب. 

والثاني: أئهم في ثواب رحمة الله. فحُذف, كما قال: 
<وَسشل الي يوسف: 47 ذكره الزتجتّاج. 

و الأوّل أجود, لأن« الرحمة » هاهنا هي الثُواب. 
وإذاصح حمل الكلام على ظاهره من غير حذف. 
كان أولى من تقدير تحذوف منه من غير ضرورة. 
والآية تدل على أن نواب لله نفضّل. لأن رحمة لله ما 
هي نعمته. و كل نعمة فإنّه يُستحقّ بها الشتكر. و كل 
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نعمة تفضّل. و لولم تكن تفضّلام تكن نعمة. 

وقيل: في وجه كوته تفضلًا قولان: 

أحدهما: إمّا كان تفضَلًاء لأنَالسّبب الذي هو 

والثاني: إئه تفضّل. لأئه بمنزلة إيجاز الوعد. في 
أنه تفضّل مُستّحقَ لأنالمبتدئ به قد كان لهأن 
لايفعله. قلمّا فمله وجب عليه الوفاء به. لأنّه لايجوز 
الخلف. وهو مع ذلك تفضّلًا. لأأنه ج يليه تفضّل. 
واخار الرّمَاني هذا الوجه. 

و إلما كرّر القآرف في قوله: (ففى رخن ةاله هم 
فيها خَالِدُون 4. لأمرين: 

أحدهما: للتأكيد. 

والثاني: للبيان عن صحَة الصفتين أئهم في رحسة 
الله و أئهم فيها خالدون, وكل واحدة قائمة بتفسها. 

كاعوم) 

الميبّدي: أي في جتته. الضف 

الرمَخْشمَري: ففي نعمته. و هي الثواب المخلّد. 

فإن قلت: كيف موقع قوله: جِهُمْفيها خَالِدُون 4 
بعد قوله: قف رَحْمَةافٍ 14 

قلت: موقع الاستئناف كأ نه قيل: كيف يكونون 
فيها. فقيل: ل هُمْ فيه خَالِدُونَ 4. لايظضون عنها 
و لايموتون. 1بغه4) 

أبن عَطيّة: وقوله تعالى: فى رَحْمَةَالَه 4أي 
في التّعيم الذي هو موجب رحمة الله. 2006 

الطّْرسِي: وقفى رختةالله هاي دراب لله. 
وقيل: ته الله همْفيهَاحَالدُونّ)أعاد كلمسة 


الأرف. وهي قوله: (فيهها > تأكيدً! لتمكين ا معنى في 
القن 

و قيل: إثما أعادها لله دل بقوله: إقفى رخمة 
الله > على إدخاله إيَاهم في الرّحمة. و بقوله: ِهُمْفيهًا 
خَالِدُون ب على خلودهم فيها. و سقى لله تعالى الثواب 
رحمة, والرحمة: نعمة يُستّحقَبها الششكر. و كل نعمة 
تفضل. والوجه في ذلك أن سبب الثواب الذي هو 
التكليف تفضّل. فيكون الثواب على هذا الوجه 

وقيل: إنا جاز أن يكون تفضلًا, لله بمازلة إغجباز 
الوعد في أنه تفضّل مستحق لأنّ المبتدئ به قد كان له 
أن لايفمله. فلمًا فعله وجب عليه الوفاء به. لأنْ الف 
قبيح. و هو مع ذلك تفضل, لأله جر ليه تفضّل. 

١‏ عفمة) 

الفخرالرازي: وفيه سؤالات: 

السَؤال الأوّل: ما المراد ير حم الله؟ 

الجواب: قال ابن عبّاس: المراد: الجئّة. وقال 
الحقفون من أصحابنا: هذا إشسارة إلى أن العبد وإن 
كثرت طاعته, فإئه لايدخل الجنّة إلابر حمة الله. و كيف 
لانقول ذلك. والعيد ما دامت داعيته إلى القعل و إلى 
الترك على السَوية. ييتنع منه الفعل؟ فإذن مالم حمل 
رجحان داعية الطّاعة. امتنع أن يحصل منه الطاعسة؛ 
و ذلك الرجحان لايكون إلا بخلق الله تعالى. فسإذن 
صدور تلك الطاعة من العبد نعمة من لله في حق لعيد. 
فكيف يصير ذلك موجبًا على لله شيئًا: فثيت أن 
دخول المنّة لايكون إلا بفضل الله و بر حمته و بكرمه. 


لاباستحقاقنا. 

السؤالالثاني: كيف موقع قوله: لهُمّفيهًا 
خَالِدُون م بعد قوله: لإقفى رَحْمَةَاله 54 

الجواب: كأ ئه قيل: كيف يكونون فيها؟ ققيل: 
لَهُمْفيها خَالِدُون ». لايظعنون عنها و لايموتون. 

السّؤال الثالك: الكفار مخلّدون في الثار. كما أن 
المؤمنين مخلّدون في الجئة. تم إنّه تعالى لم ينص على 
خلود أهل الثار في هذه الآية. مع أئه نصّعلى خلود 
أهل الجنّة فيها. فما القائدة؟ 

والجواب: كل ذلك إشعارات يأنَ جانب الرّحمة 
أغلب؛ و ذلك لأئه ابتدأ في الذكر بأهل الرحمة و ختم 
بأهل الرّحمة, و لما ذكر العذاب ما أضافه إلى نفسه. 
بل قال: جقَدوقُواالْعدآبّ>مع أيه ذكر الرتحمة مضافة 
إلى نفسه؛ حيث قال: «ففى رَحْمَّةالله هو لما ذكر 
«العذاب »ما نض على التلود, مع أئمه نيص على 
الخلود في جانب الثواب, ولمما ذكر المذاب علّله 
يفعلهم, فقال: لَمَدُوقُوا الْعَذاب بما كُلعُمْ تكُفرون » 
و لما ذكر التواب علّله برجته. فقال: (قّفَى رَحْمَمٍ 
امهم قال في آخر الآية لَوَمَاالهيرِبِدُظُلْمَا 
ْمَاَينَ. وهذا جار مجرى الاعصذار عن الوعييد 
بالعقاب. و كل ذلك ما يشعر يأنَ جانب الرحمة 
مُغلّب. يا أرحم ال رامين لاتحر منا من برد رحمتك و من 


كرامة غفر انك و إحسانك. (44:4) 
نحوه النُيسابوري” مم 


اقرط أي في جتته و دار كرامته. 039:4 
أبوحَيّان:[نفل كلام التخشريثمفال:) 


رعم/رقكم 


وهو حسن. داهن 
الشيربيني: أي جئته. عبر عنها بالرحمة:؛ تنبيها 
على أن المؤمن و إن استغرق عمره في طاعة الله تعاللى 
لايد خل الجنّة إلاير حمته و فضله. للداهفة 
نحوه أبوا سود (7: .)١16‏ و البررُوسَوي(7: 08/7. 
الالوسي: أي الجمئّة. فهو من التُعبير بال حال عن 
امحل والظرقيّة حقيقيّة. وقد يراد با الشواب 
فالظرفيّة حينئذ يحازيّة. كما يقال: في نعيم دائم و 
عيش رغد.وفيه إشارة إلى كثرته و ثموله 
للمذكورين شهول الظرف. و لايجوز أن يراد يالرتمة 
ما هو صفة له تعالى؛ إذ لايصح فبها الظرفيّة. و يدل 
على ما ذكر مقابلتها بالعذاب ومقارتتها للخلود في 
قوله تعالى: ههُمْ قيها خَالِدُون 4 و إِما عبّر عن ذلك 
بالرّحمة إشعارً! بأن المؤمن و إن استغرق عمره في 
طاعة الله تعالى. فإنّه لاينال ما ينال إلا بر حمته تعالى. 
وهذا ورد في الخبر:ه إن يُدخل أحدكم الجّة عملّه. 
فقيل له: حتّى أنت يارسول الله. فقال: حتّى أناء إلا أن 
يتغمّد َي الله تعا ى ب رحمته ». 04 
1 قَممَا رَحْمة الله لل لَهُمْوَلَْكُلتفَظًا 
لي الع لالَضُوا م خرالاة... آل عمران: 104 
قتادة: قبرحمة من انه لنت لهم.(الطُبري 27 48 4) 
الفراء: العرب تجعل (ما) صلة في المعرفة 
والكرة واحدًا. 
قال الله: لفَبمَا تقضهمْ ميتاقَهُمْ>التساء: 168, 
والمعنى: فبنقضهم. و عَم قليل بحُن كادمية 4 
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المؤمنون: 4٠‏ والمعنى: عن قليل. والته أعلم. وربّما 
جعلوه اسمًا وهي في مذهب الضّلة. فيجوز فيما بعدها 
الرّقع على أنه صلة. والخنفض على إتباع الصّلة لما 


قبلها, كقول الشتاعر: 
فكفى بنا فضلًا على من غيرنا 


حُبَالتيحمد إيّانا 
وترفع «غير» إذا جعلت صلة بإضمار :دهو» 
و تخفض على الاتباع ل« من » و قال الفرزدق: 
ني و إمّاك إن بلغن أرَحُلنا 
كمن بواديه بعد اللَخْل ممطور 
فهذا مع التكرات,. فإذا كانت الصّلة معرفة أتشروا 
الرتقع. من ذلك (َقَبمًا فْضهم »لم يقرأه أحد يرفع 
و نسمعه. و لوقيل: جاز. وأنشدونا بيت عدي؛ 
م أرّمثل الفتيان فى ِبر ال 
أيَام يَنْسَون ما عواقبها 
والمعنى: ينسون عواقبها صلة ل«ماء». وهومًا 
أكرهه. أن قائله يلزمه أن يقول: لِأَيْمَاالأجِلَيْنٍ 
قضَّيْت »القصص :18. فأكرهُه لذلك ولا أرده. وقد 
جاء. وقد وجّهه بعض الكحويّين إلى ينسون أي شيء 
عواقبُها. وهو جائز. والوجه الأول أحبإلي. و القراء 
لاتقرأ بكل ما يمبوز فى العربية. فلايقيحن عندك تشنيع 
مُشئّع مما لم يقرأه القراء نما يجوز. :44 
الطَبّري: يمني جل نناؤء بقوله: وفَهِمَارَحْمةٍ مين 
لله ) فبرحمة منالله. و(مًا)صلة. وقد يت وجه 


دخوهافي الكلام في قوله: (ِإِناله بستحي أن 


يَضْرب مَْلَا ما بَعُوضَةقَمَافَرْقَهَا م البقرة:1؟. 


وإلعرب تبعل ( ما ) صلة في المعرفة والّكرة, كما قال: 
َفَيمًا عَضهمْميثاقَهُمْ» النساء : ,١86‏ والمائدة: 35 
والممنى: فبنقضهم ميثاقهم. وهذا في المعرفة. وقسال في 
التكرة: دِعَمًا قليل َيُصبِحُنّ كارمين المؤمنون: ف 
والمعنى: عن قليل. وريما جلت اسمّاو هي في مذهب 
صلة, فيُرفَع ما بعدها أحيائا على وجه الصّلة, 
يُخْفض على إتباع الصّلة ما قبلها.[ثم استثهد 
بشعر] 

إذاجعلت غير صلة رفعتبإضمار «هو »و إن 
خفضت أتبَعت« من »فأعربته. فذلك حكمه على ما 
وصفنا مع الكرات. 

فأمًا إذا كانت الصّلة معرفة. كان الفصيح من 
الكلام الإتباع. كما قيل: (فبمًاتقضِهمْ مينَاقَهُمْ» 
النساء: 166و الرّفع جائز في العريئة." 

و بنحو ما قلنا في قوله: (َفَبِمَارَحْمَة مِنالله لت 
َهُر> قال جاعة من أهل التأويل. ‏ (494:6) 

الرجَاج: م1) بإجماع التحوييّن هاهنا: صلة 
لاتمنع «الباء » من عملها قيما عملت. المعبى: قر حمة 

من الله لنت هم. إلا أن( مَا) قد أحدثت بدخوها 
توكيد المعنى, و لو قُرنت ( فَبمَارَحْمَة الله ) جاز. 
المعنى: قبما هو رحمة, كما أجازوا! مَنَلَا مَا بَعُوضَةٌ 
البقرة: 17 و لاتق ر أن بهاء فإن الفراءة سْنّة. و لايجوز 
أن يقرأ قارئ بمالم يقرأ به الصّحابة أو التابعون. أو من 
كان من قرّاء الأمصار المشهورين في القراءة. 

والمعتى: أن لينك هم ما يوجب دخوهم في 
الدّين. لأئك نأتتهم بالحجج والبراهين. مع لين 


و خُلْق عظيم. (1:كم4) 

القعلي: أي فبرحة من الله.(مَا) صلة, كقوله 
عرو جل لقم تقضيهم 4 المائدة: ١1و‏ وعم قليل 4 
المؤمنون: ٠4و‏ جد مَاهْنالِك ب ص: ١1ى‏ 

وقال بعضهم: يحتمل لأن تكون (مَا)استفهامًا 
للتّعجب, تقديره: فبأي رحمة من الله ف لت لَهُمْ ب أي 
سهّلت هم أخلاقك. و كثر احتمالك .و لم يسرع | ليهم 
فيما كان منهم يوم أحد. عقن 

الماوردي: يعني فبر حمة من لله. و( مَا)صلة 
دخلت لحسلن التظم. 01 

الطّوسي: والمعنى قوله: لَقَبمَارَحْمَةٍمِن..» 
معناء قب رحمة, و( مّا) زائدة بإجماع المفسرين, ذهب 
إليه قتادة. و الرّجّاج. والفراء وجميع أهل التأويل. 
ومئله قوله: عَم ليل لَيصْبحُننادمين #المؤمنون: 
.٠‏ فجاءت (مَا) مؤكّدة للكلام. وسبيل دخوها 
لمن التظم, كدخوطا لائزان الشعر.و كل 
ذلك تأكيد ليتمكن المعنى في الستّفس, فجرى حرى 
التكرير. 

قال الحسن بن علي المغربي: عندي أن معنى ( مّا) 
«أي» و تقديره: فبأي رحمة من الله. وهذا ضعيف. 
وطِرَحْمّة» حرورة يالباء. ولو رفصت كان جائرزاء 
على تقدير: فبما هو رحمة. والمعنى: إن لينك لهم 
تمايوجب دخولهم في الددين. لاك تسأتتهم بالحججَج 
و البراهين مع لين خُلق. دافا 

الميمّدي: ما ) صلة. يعني فب رحمة من الله لنت لهم 
يا حسّد في القول.و سهلت أخلاقك طم.و كثر 
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احتمالك فلم تسرع إليهم بما كان منهم يوم أَحُد. 
إفدتقفا 
الرْمَخْشَرِي:1ما) مزيدة للتوكيد. والدلالة 
على أن لينه لهم ما كان إلا برحمة من الله و نحوه لقبمًا 
تفْضهم مَافَهمْلعنهُمْ) المائدة: .٠١‏ و معنى الرتحسة: 
ربطه على جأشه و توفيقه للرفق والتلطف هم. حتّى 
أثابهم غم بغمّ وأساهم بالمثابة بعد ما خالفوه 
و عصوا أمره. وانهزمواو تركوه. للدييق 
ابن عَطيّة: معناه: في رحمة من الله. و(مَا) قد جرد 
عنها معنى التّفي. ودغلت للتّاكيد. و ليست بزائدة 
على الإطلاق لامعنى ها. وأطلق عليها سيِيّوَيه اسم 
الزّيادة من حيث زال عملها. و هذه بمنز لة قوله تعالى: 
قبا تقضهم ميثاقَهُمْ»اللساء: 6. قال الرجّاج: 
الباء بإجماع من التحويّين صلة. و فيها معنى التَأكيد. 
و معنى الآية: التقريع لجميع من أخل يوم أَحد مر كزه. 
أي كانوا يستحقون الملام منك, وأن لاتلين هم. و لكن 
رحم الله جميعكم. أنت يا حمّد. بأن جعلك الله على 
خُلق عظيم. وبعتك لتدمحاسن الأخلاق. وهم بأنّ 
لينك هم, وجُعلت بهذه الصّفات لما علم تعالى في ذلك 
من صلاحهم. ممم 
القخرالرازي: ذهب الأكثرون إلى أن مّا) في 
قوله: لفبمَارَحْمَةِ مِنَالله م صلة زائدة. ومئله في 
القرآن كثير. كقوله: عَم قليل »المؤنون: .1٠‏ 
و وِجُلدمَا كص 1١:‏ لقَبما لقضهمْ >النساء 
: 186 المائدة: 1 لين خطَايَاهُمْ» المنكبوت : ا 
قالوا: والعرب قد تزيد في الكلام للتأكيد ما يُستغنى 
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عنه. قال تعالى: لفلَما أن جَاء البَشيم يوسف:17. 
أراد قلمًا جاء, فأكّد ب أن ). 

وقال الحققون: دخول اللفظ المهمل الضّانع في 
كلام أحكم الماكمين غير جائز. وهاهنا يجوز أن 
تكون ( ما) استفهامًا للتَعجّب, تقديره: فبأي رحمة من 
الله لنت لهم؛ و ذلك لأن جنايتهم لما كانت عظيمة, تم 
إنه ما أظهر ألبشّة تغليظًا في القول. و لاخشولة في 


الكلام, علموا أن هذالايتائى إلابتأييدراني 


و تسديد إهي. فكان ذلك موضع التَعجَب من كمال 
ذلك التابيد والتسديد. فقيل: فبأي رحمة من الله لنت 
هم, وهذاهو الأصوب عددي. 

اعلم أن هذه الآية دلت على أن رحمة الله هي 
المؤثرة في صيرورة تحمّد عليه الصّلاة والسّلام رحيمًا 
بالأمّة, فإذا تأمّلت حقيقة هذه الآية عرفت دلالنها 
على أئه لارحمة إِلْاللّه سبحانه. واللذي يُقرّر ذلك 
وجُوه: 

أحدها: أئه لولا أنالله ألقى في قلب عبده داعية 
الخير والرحمة واللّطف م يفعل شيئًا من ذلك. و إذا 
ألقى في قلبه هذه الدّاعية فعل هذه الأفعال لاحالة. 
و على هذا التقدير: فلار حمة إلالله. 

و ثانيها: أن كل رحيم سوى لله تعالى فإنّه يستفيد 
برحمته عوضا: ما هربًا من العقاب, أو طلبًا للشواب. 
أو طلبًا للذكر الجميل. فإذا فرضنا صورة خالية عن 
هذه الأمور كان السسّبب هو الرقة الجنسيّة, فإن من 
رأى حيواًا في الألم رق قلبه, وتأكم يسبب مشاهدته 
إيَاه في الالم. فيُخلّصه عن ذلك الأل دفمًا لتلك الرقة 


عن قلبه. فلو لم يوجد شيء من هذه الأعراض م يرحم 
أليّة. أمّا الح قّسبحانه و تعالى فهو الذي يرحم 
لالغرض من الأغراض. فلار عة إِلَالله. 

و ثالتها: أن كل من رحم غيره. فائه ما يرحمه بأن 
يُعطيه مالا. أو يبعد عنه سببًا من أسباب المكروه 
والبلاء. إلا أنالمرحوم لايتتفع بذلك المال إلامع 
سلامة الأعضاء. وهي ليست إلا من الله تعالى. 
فلا رحمة في الحقيقة إلالله. وأمًا في الظأاهر فكل من 
أعانه الله على الرّحة سمي رحيمًا.ء قال يقة: 
« الرّامون ي رحمهم ال رحمان »و قال في صغة محمد 
لي «المؤينينر روف رّحيم؟ لتوبة باو 1 

القرطي” : قوله :( مَا) صلة فيها معنى الأ كيد. أي 
فب رحمة.كقوله: ذِعَمَا قليل »المؤمنون ؤقبتا 
يهم مَاقَهُمْ»النساء طِجُنْدَْمَاهَْالِكَ 
مَهْرْومُ »ص :١١و‏ ليست بزاندة على الإطلاق. 
وإئما أطلق عليها يبوه معنى الزيادة من حيث زال 
عملها. 

ابن كيسان:( مَا) نكسرة في موضع جر بالباء 
و ِرَحْمَة م بدل منها. ومعنى الآية:أئه 45 لما رفق 
بمن تولى يوم أحّد ول يُعنفهم بين ارب تعالى أكه 
نما فعل ذلك بتوفيق الله تعالى إيّاه. 

وقيل:! ما ) استفهام, والمعنى: فبأي رحمة من الله 
لنت هم: فهو تعجيب. وفيه بعد للأنه لو كان كذلك 
لكان« فبم » بغير ألف. 18:5 

النّسابوري: و (مَا )مزيدة للتوكيد. أمَا الحكم 
بزيادتهاء فللتظر إلى أصل المعنى. و عمل حسرف الجر 


فيما بعدها. فكأئه قال: فب رحمة. و أمًا إفادتها التوكيد 
فلاستحالة زيادة حرف لافائدة فيه أصلا. 

وجوّز بعضهم أن تكون استفهاميّة للتعجب. 
والتقدير: فباي رحمة. ونا كان لينه و رفقه رحمة من 
اللهء لأن الدواعي والقصود والإراداث كلها يفعل الله 
تعالى» فلارحمة بالحقيقة إألاله. و لارحيم إلاهو. لأن 
كل رحيم سواء, إنّه يستفيد برحمته عوضًا كالمنوف 
من العقاب. أو الطمع في الثواب. أوالتناء. أويحمله 
على ذلك رقة طيع أو حميّة أو عصبيّة. إلى غير ذلك 
من الأغراض. 

وأيضًا رحمة المخلوق على غيره لن تتمو لن ينتفع 
بها المرحوم إلا بعد مواتاة سائر الأسباب السّماويّة. 
من سلامة الأعضاء و غيرها. فلارحمة إلا بإعانة الله 
و توفيقه بربطه على جأش الرّاحم. وضبطه حال 
المرحوم. ا 

أبوحَيّان: متعلّق الرّحمة المؤنون. فالمعنى 
فب رحمة من الله علبهم إنت هم. فتكون الرحمة امتن بها 
عليهم. أي دمتت أخلاقك ولان جانبك لهم, بعدما 
خالفوا امرك و عصول. في هذه القراءة. وذلك 
برحمةالله إيَاهم. و قيل: متعلّق الرّحمة المخاطب أي 
برحمة لله إيّاك جملك لين الجانب موطئ الأكناف., 
ف رحمتهم ولنت لهم. و لم تؤاخذهم بالعصيان والفرار 
وإفرادك للأعداء. ويكون ذلك امتنائا على رسول 
الله 2 

ويحتمل أن يكون متعلق الرّحمة التي يل بأن 
جعله على خُلّق عظيم, و بعثه بتتميم حاسن الأخلاق 
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والمؤمنين. بأن لينه هم. و(مّا) هنا زائدة للتأكيد. 
وزيادهابينالباءوعَنومِنوالكاف.ويين 
مجروراتها شيء معروف في اللّسان. مقر في علم 
العربية. وذهب بعض الناس إلى أئها نكرة تاّة, 
وؤْرَخمَة 4 بدل منها. كأئه قيل: فبشيء أبهم, ثم أبدل 
على سبيل النُوضيح. فقال: رحمة. و كان قائل هذا يقر 
من الإطلاق علبهسا أئها زائمدة. وقيل:( مَا)هنا 
استفهاميّة. 

قال الرازي: قال احققون: دخول الأفظ المهمل 
الوضع في كلام أحكم الحاكمين غير جائز. وهنا يجوز 
أن تكون (مَا) اسستفهاميّة للتعجّب. تقديره: فبأي 
رحمةمن لله لنت هم, وذلك بأن جنايتهم ‏ ا كانث 
عظيمة. ثم إله ماأظهر البئّة تغليظًا في القول, 
و لاخشونةفي الكلام. علموا أن هذا لايتائى إلا بتأييد 
رياني قبل ذلك. انتهى كلامه. 

وماقاله الحققون صحيح. لك نّزيادة(مًا) 
للتوكيد لاينكره في أماكته من له أدنى تعلّق بالعرييّة, 
فضلًا عن مْنْ يتعاطى تقسير كلام لله.و ليس ماني هذا 
المكان ما يتوهمه أحد مُهِمَلًاه فلايحتاج ذلك إلى 
تأويلها بأن يكون استفهامًا للتَعجّب. 

ثم إن تقديره ذلك: فبأي رحمة. دليل على أئه 
جمل ( ما ) مضافة لل حمة.وماذهب إليه خطأامن 
وجهين: 

أحدها: أئه لاتضاف (مَا)الاستفهاميّة, 
ولاأسماء الاستفهام غيره أي» بلاخلاق.و«دكم» 
على مذهب أبي إسحاق. 
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والثاني: أله إذالم تصح الإضافة فيكون إعرابه 
يدلا. وإذا كان بدلا من اسم الاستفهام فلابد من إعادة 
همزة الاستفهام قي البدل. وهذا لجل لحظ ال معتى 
ول يلتفت إلى ما تفسرّر في علسم التَحسو مسن أحكسام 
الألقاظ, و كان يُغنيه عن هذا الارتباك والتَسلق إلى ما 
لامسنه والتسوّر عليه. قول الرّجَاجٍ في( مَا)هذه. 
إنها صلة فيها معنى !لتّوكيد. بإجماع التحويّين.(107/:5) 

الشيربيثي: و معنى الرحمة: توفيقه للرّقق بهم 
حتّى اغتم هم بعد أن خا لفوه. :و6 

أبوالسّعود: تلوين للخطاب. و توجيه له إلى 
رسول الله يد والفاء لترتيب مضمون الكلام على ما 
ينبئ عنه الستّياق. من استحقاقهم اللائمة. والتَعنيف 
بموجب الجبلّة البشريّة. أومن سعة ساحة مقفرته 
تعالى ورحمته. و الباء متعلقة ب لتم قدمت عليه 
للقصر. و( مَا) مزيدة للتّوكيد أونكرة:. و لٍرَحْمَة » 
بدل منها مبيّن لإبهامها. والتّنوين للتفخيم. و( مِن) 
متعلقة بمحذوف وقع صفة ل رَحْمَة »أي فب رحمة 
عظيمة لهم كائنة من الله تعالى و هي ربطه على 
جأشه. و تخصيصه بمكارم الأخلاق ‏ كنت ليّن الجانب 
هم. و عاملتهم بالرفق والتَلطّف بهم. حيث اغتمست 
لمم بعد ما كان منهم ما كان. مسن مخالفة أمرك.و 


إسلامك للعدو. (5:وهة) 
نحوه ملحا البْرُوسَُوِي ك0 


الآلوسي: خطاب للئبىّ صلَى الله تعالى عليه 
وسلم. والفاء لترتيب مضمون الكلام على ما يتب 
عنه السسياق. مسن اسستحفاق الفسارين الملامة 


والتُعنيف منه صلَّى الله تعالى عليه وسلّم. بمقتضى 
الجبلّة البشريّة؛ حيث صدروا عنه و حياض الأهوال 
مترعّة و سْمروا للهزيمة والحرب قائمّة على ساق. أو 
مسن سسعة فضساء مغفرته و رحمتسه. والبساء متعلّقسة 
ب وَلِلت). والتقديم للقصر.وامًا) مزيدة للتأكيد. 
و عليه أجلّة المفسّرين. و هوالمأتور عن قتادّة. و حكى 
اجاج الإجماع عليه. 

وفيه نظر. فقد قال الأخفش وغيره: يجوز أن 
تكون نكرة بمعنى شيء.و ظِرَحْمَةِ 4 بدل منها. و جوز 
أن تكون صفة لحا. 

و قبل : إلها استفهاميّة للتَعجّب. والتقدير: فبأي 
رحمة لنت هم؟ والتنوين في 9رَحْمَةٍ م على كل تقدير 
للتُفخيم. و( مِنْ) متعلّقة بحذوف وقع صفة لها. أي 
فبما رحمة عظيمة كائنة من الله تعالى كنت لبن الجمانب 
هم ول تُعنّفهم. و لعل المراد بهذه الرّحمة: ربطه سبحانه 
وتعالى على جأشه صِلَى الله تعالى عليه وسَلَم, 
و تخصيصه له بمكارم الأخلاق. و جعل الرفق و لين 
الجانب مسبّبًا عن ربط الجأش, لأنْ من ملك نفسه عند 
الغضب كان كامل الشتجاعة. 

قيل: و أفاد الكلام في هذا المقام فائدتين: 

إحداهما: ما يدل على شجاعته صلى الله تعالى 
عليه و سلم. 

والثّانية: ما يدل على رفقه. فهو من باب التكميل. 
وقد اجتمعت فيه صلى الله تعالى عليه وس لم هاتسان 
الصغتان يوم أحُد. حيت نبت حتّى كر عليه أصحابه. 
مع أنه عراه ما عسراه. ثم مازجرهم و لاعكفهم على 


الفرار بل أساهم في الغمّ كلق 

ابن عاشور:الفاء للتفريع على ما اشتمل عليه 
الكلام السسّابق الذي حُكي فيه خالفة طوائف لأمسر 
الرسول من مؤمنين و منافقين, وما حكي من عفو اله 
عنهم فيما صنعوا. 

ولأن في تلك الواقعة امحكيّة بالآيات السابقة 
مظاهر كثيرة من لين الستبِي قلا للمسللمين؛ حيث 
استشارهم في الخسروج. و حيث ل يُشربهم على ما 
صنعوا من مغادرة مراكز هم. ولمًا كان عفو الله عنهم 
يعرف في معاملة الرتسول إِيّاهم. ألان الله لهم الول 
تحقيقًا لرحمته وعفوه. فكان المعنى: و لقد عفا الله عنهم 
برحمته. فلان طم الرتسول بإذن لله و تكوينه إيّاه راحمًا. 
قال تعالى: ؤَوْمَا أَرْسَلْناك إلا رَحْمَة لِلْعَالمينَ» 
الأنبياء: 37 1 

والباء للمصاحبة, أي لنت مع رحمة الله إذ كان 
لينه في ذلك كله لينًا لاتغريط معه لشسيء مسن 
مصالحهم. ولايجاراة لم في التاهل في أمر الدين. 
فلذ تك كان حقيقًا باسم الرّحمة. 

و تقديم الجرور مقيد للحصر الإضافي. أي برحسة 
من الله لابفير ذلك من أح واهم. و هذا القصر مفيد 
التعريض بأنَ أحواهم كانت مستوجبة القلظ عليهم. 
و لكنانه ألان خُلق رسوله رحمة بهم. لحكمة علمها 
لله في سياسة هذه الأمّة. 

وزيدت!١‏ ما ) بعد باء الجر" لتأكيد الجملة بماقيه 
من القصر. فنعسيّن بزيادتها كون التقديم للحسر. 
لالجرّد الاهتمام.ونيّه عليه في «الكشّاف »2.(*: 5164 


رعم/الام 
الطّاطبائي: و في الآية التفات عن خطابهم إلى 
خطاب رسول الله يلي وأصل المعنى: فقد لان لكم 
رسولنا ب رحمة مناء. و لذلك أمرناه أن يعفو عنكم 
ويستغفر لكم و يشاور كم في الأمر و أن يتوكّل علينا 
إذاعزم. 
ونكتة الالتفات ما تقدم في أوّل آيات الفسزوة. أن 
الكلام فيه شوب عتاب و توبيخ. و لذلك اشتمل على 
بعض الإعراض في ما يناسبه من الموارد. و منها هذا 
المورد الذي يتعرض فيه لبيان حال من أحوافم. لها 
مساس بالاعتراض على التي يَإ. ذإنَ تحزتهم لقتل 
من فتل منهم ربا دهم على المناقشة في فعل اللي ل 
ورميه بأئه أوردهم مورد القتل والاستئصال. 
فأعرض الله تعالى عن عفاطبتهم. والنفت إلى نبيّه /نة 
فخاطبه بقوله: طفبما رَحْمَةٍمِنَالله لت لَهُمْ 4 
والكلام متفرع على كلام آخر يدل عليه السياق. 
و التقدير: و إذا كان حاهم ما تراه من التثسبّه بالّذين 
كفروا. والتحسّر على قتلاهم. فيرحمة منّا لنت هم. 
و إلا لانفضوامن حو لك. والله أعلم. (4:ةة) 
عبد الكريم الخطيب:الباء هنا للسَببيّة. أي 
بسبب ما أودع الله قيك من رحمة, كان منك هذا الذين. 
و ذلك العطف على المؤْ منين. 
مكارم الشتيرازي: و لفد أشير في هذه الآية 
-قبل أي شيء -إلى واحدة من المزايا الأخلاقيّة 
لرسول لله دي ألا و هي اللّين مع الناس والرحمة 
بهم. وخُلوه من الفظاظة و الخنشونة. 
فضل الله: أي فبرحمة, و١‏ ما) زائدة بإجماع 


اا 


فييكت 
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المفسّرين -قاله صاحب « مجمع البيان » -قال: و مثله 
قوله: عَم قَليِلٍ #المؤمنون: ١غ.‏ جاءت(ما) 
مؤكّدة للكلام, و دخوها تحسن النظم كدخوطا لائزان 


انشعر في نحو قول عنترة: 
يا شاء ماقتص لِمَّن حلّت له 
حرمت علي و ليتها لم حرم 


ويكون معنى الآية, أي بسبب الرحمة التي رحم 
الله بها المسلمين الّذين اتبعوك و آمنوابك, وما أودعه 
في شخصيّتك الرساليّة, في حيّتها هم وانفتاحها على 
قضاياهم. و إحساسها بالمسؤوليّة في تتبيتهم على 
الخط الإيماني و التزامهم به. و في إبسادهم عن حالة 
الاهتزاز التفسي التي قد ُحركها في الذات الاجواء 
السّلبيّة. التي قد تسيطر عليها من خلال ردود الفعل 
على قسوة هنا و غضب هناك. و تشنّج من الدّاعية في 
بعض المواقع. لالحنا 


-درَجَاتٍ ينه وَمَطفِرَةوَرَحْمةوَكانَلله عقوا 
رَحيمًا. التساء.:1ة 
الطبري: لَوَرَخْتَة»يقول: :ورأفةهم 
لرّحيمًابهم. يتفضّل علبهم بنعمه. مع خلافهم أمره 
و نهبيه. و ركوبهم معاصيه. كايقل 
الطُوسي؛ (رحينًا .هم متنطلاعليهم. 
فد لكا 
الرمخشتري: وانتصب ؤَمَفقِرَةْوَرَحْمَة» 
بإضمار فملهماء يمعتى و غفر طم و رحمهم, مغقرة 


ورحمة. (65:1) 


الطبْرسي: لو رَحْمَة) هذابيان خلوص اللعيم. 
بأله لاايشويه غيها كان منه من الذتوب, بل غقر له 
ذلك ثم رمه بإعطائه العم والكرامات. ‏ (497:7) 

أبوحَيّان: قيل: لَمَفِرَةوَرَحْصَة »معطوفان 
على لدَرجَاتٍِ . و قيل: اننّصيا بإضمار قعلهماء أي 
غفر ذنبهم مغقرة و رحمهم رحمة. م 

أبو السسّعود: و ِرَخْمَة م بدل الكل من «أَجْرا» 
التنساء:40.مشل «درَجات ».ويجوزآن يكون 
اتتصاهما |[ جسغفرةد رَحْمةم]بإضمار فعلهما .أي 
غفر طم مققرة و رحمهم رحمة. 86:7١‏ 

منله البُرُوسَوي(111:1). وال لوسي(0: 
1# 

الطَّباطبائي: وقوله: َوَمطفِرَةوَرَحْنَة» 
ظاهره كونه بيانًا ل لدَرَجَاتِ به فإ نَالدّرجات وهي 
المنازل من الله سبحانه أيّاما كانت فهي مصداق المغفرة 
والرّحمة. وقد علمت في بض المياحست السّابقة أن 
الرحمة _وهي الإفاضة الإهيّة للئعمة _تنوقف على 
إزالة الحاجب و رفع المانع من التلبّس بها وهي 
المغفرة: و لازمه أن كل مرتبة من مراتب النّعم, و كل 
درجة و متزلة رفيعة مغفرة بالنّسبة إلى المرتية الْتى 
بعدها. والدترجة التى فوقها. قصم بذلك أن الثرجات 
الأخرويّة كائنة ما كانت مغفرة ورحمة من الله سيحانه. 
وغالب مائذكر الرّحمة وما يشابهها في القرآن كذكّر 
معها ا مغفرة, كقوله: :ِوَأ عظيممالمائدة: 8 
وقوله: وعَفرةوَررقكريم»الانفال : ؛ءوقوله: 
مغر رج كبير” > هود: .1١‏ و قوله: لوَمَلفِرَةمِنَ 


الله ورضوان الحديد: ٠؟.‏ وقوله: لَرَاغْفِركَا 
وَارْحَمنا > البقرة: 587. إلى غير ذلك من الآيات. 

(6:هة) 

-فَمًاالّذ اموا بلله وَاعتصمُوا بمفَسيْدحِلهُمْ 

فى رَحْمَة مهو فضل..- 6 التساء: ملا١‏ 

أبن عبّاس: أي نعمة منه هي الجنّة. 

(الطبر سي 0141/37 

الطَبَري يقول: فسوف تناطم رحمته الي تنجيهم 

من عقابه. وتوجب لهم ثوابه ورحمته وجنّته. 

و يلحقهم من فضله ما لحق أهل الإيمان به والنُصديق 

يرل 55583 

الطُوسِي: معناء: ستناهم رحمته التي نجيهم من 

عقابه. وتوجب هم ثوابه. وجئته. ويلحقهم مالحق 


أهل الايمان به. والتتصديق رسله. غ) 
الميبّدي: يعني الجّة. فقن 
الوم 1 ي: في ثواب عحق ‏ (088:1) 


ابن عَطيّة: والرّحمة والفضل:الجئّة و تنعيمها. 
041:7 
الفَخرالرازي: الرتمة و القضل محمولان على 
ماف الجئة من المنفعة والتعظيم. اللخقة 
أبوحيّان: والئحمةوالفضل:الجئّة.وقال 
التخضري: (فى رَحْمَةٍ بل وَفَضْل :في ثواب 
مستحق وتفضل. انتهى. و لفظ ممستحق من الفاظ 
المعتزلة. و قيل: الرحمة: زيادة ترقية ورفع درجات. 
و قيل:الرحمة:التوفيق والفضل:القبول. (408:5) 


ررحم / ”لاق 


الشيربيني أي ثواب عظيم هو رحمتهلهم, 
لابشيء أستو جبوه. الكلقق 

أبوالسّعود:و تنوين لرَحْمَة مِنِهُ وَفَضْل»م 
غير 0 

الْبررُوسُوي: نواب قدرهبإزاء إهانه وعمله 
رحمة منه. لاقضاء لح ق واجب. عم 

الآلوسي:أي تواب عظيم قدره بإزاء إيمانهم 
و عملهم رحمة منه سبحانه, لاقضاء لحق واجب. و عن 
ابن عبّاس رضي لله تعالى عنهما: أن المراد بالرحمة: 
البئة. فعلى الأول التَجوّز في كلمة ( فى ) لنشبيه عموم 
الثواب. و شموله بعموم الأرف. وعلى الثاني التجوّز 
في المجرور دون الجار, قاله الشتهاب. والبحث في ذلك 
شهير. و لمِنه » متعأّق بمحذوف وقع صفة مشرفة 
ل ؤرَخمّة 4 30:؟) 


-فَإن كَذْبو لك فقَل رَيُكُمْذْو رَحْمَة واميقة... 
الأنعام : 1117 
اط سيو اقتضى ذكر الرحمة أحد أمرين: 
الأوّل: إنه برحمته أمهلهم مع تكذيبهم بالمؤاخذة 
عاجلًا. في قول أبي علي الجبائي” 
الثاني: إنّه ذكر ذلك ترغيبًا لهم في ترك التكذيب. 
و تزهيدً! في فعله. و إِمَا قابل بين لفظ الماضي في قوله: 
<َكَدَبُوك » بالمستقبل في قوله: َفَقل 4 لتأكيد وقوع 
القول يعد التتكذيب؛ إذ كونه جوابًا يدل على ذلك. 
م 
ابن عَطَيّة: إذ لايعاجلكم بالعقوبة مع شسدة 
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جر مكم. 


وهذا كما تقول عند رؤية معصية أو أمر مبقي: ما 
أحلم الله! و أنت تريد لإمهاله على مثل ذلك. في قوله: 
َرَبْكَوْذورَحْمَةٍوَاسِفَةِ م قرةوصفهم بفاية 
الاجترام و شدة الطّفيان. 095:5 

الطّبْرسِي؟ لذلك لامجل عليكم بالمقوبة بل 
يمهلكم. إفدافف 

نحوه القخرالرازي(17: 574). و التّيسابوري 
لحنحغ). 

قرطي أي من سعة رحمته حلم عسنكم. فلم 
يعاقبكم في الدنيا. 018 

أبوحَيّان: حيث ل يُعاجلكم بالعقوبة مع شدة هذا 
الجُرم, كما تقول عند رؤية معصية عظيمة: ما أحلم 
الله!او أنت تريد لإمهاله العاصي. وقيل:الظّمير 
للمشر كين الّذِين كان الكلام معهم. (86:4) 

الشيسربيني: أي يتأخير العذاب عسكم. فلم 
يعاجلكم با لعقوبة في ذلك تلطفا بدعانهم إلى الإيهان. 


(:ةةغ) 

أبوالسُعود: لايؤاخذكم لكلماتأتونه من 
المعاصي. و هلكم على بعضها. (401:5) 
نحوه الآ لوسي” 45:4 


البررُوسَوي: لايماجلكم بالعقوبة على 
تكذ يبكم, فلاتغتروا بذلك, فإئه إمهال لاإهمال. 

016 

ابن عاشور: تفريع على الكلام السّابق الذي 

أبطل تحريم ما حرّموء. ابنداء من قوله: لَمّسَائيَةَ 


زواج ب الأنعام : ”1 .١‏ الآآيات, أي فإن ل يَرْعَوُوا بعد 
هذا البيان. و كذبوك في نفي تحري لله ما زعمواائه 
حرمه. فذ كرهم ببأس الله لعلّهم ينتهون عمّا زعموه. 
وذكرهم برحمته الواسعة, لعلّهم يبسادرون بطلسب مسا 
يُخوطم رحمته من ائباع هدذي الإسلام. فيعود ضمير 
< كَدَبُولة > إلى المشركين, وهو المتبادر من سسياق 
الكلام: سابقه و لاحقه. و على هذا الوجه يجسوزأن 
يكون في قوله: قعل ربكم ذو رَحْمَة وَاسيعةٍ 4 تنبيسه 
لهم بأن تأخير العذاب عنهم هو إمهال داخل في رحمة 
الله رحمة مؤقتة لعلهم يُسلمون.وعليه يكون ممنى 
فعل: « كَذَبُوك >الاستمرار أي إن استمروا على 
التكذيب بعد هذه الحجج. 

ويجبوز أن يعود الشمير إلى وَالَّذِينَهَادُوا 4 
الأنعام :157 تكملة للاستطراد. وهو قول تُحَاصِد 
والسّدَي: إن اليهود قسالوا:ام يُحرم الله علينا ثسيئًا. 
و إلما حرتمناما حرم إسرائيل على نفسه, فيكون معنى 
الآية: فرض تكذييهم قوله: هو عَلَى الَّذِينَ قَادُوا 
حَرْمْنا #الأنعام :117 إلح. لأن أقواهم تخالف ذلك. 
فهم بحيث يكذبون ما في هذه الآية. و يشتبه عليهم 
الإمهال بالرّضى. ققيل لهم: لِرَيُكُمْدُورَحْمَة وَاسيغة» 
ومن رحمته إمها له المجرمين في النتيا الا )1١8:9(‏ 

عبد الكريم الخطيب: وفي هذا وعيد لليهود. 
و تجريم هم. و أئهم مع سعة رحم ةلله لاينالون هذه 
الرحمة, و لايدخلون فسيمن ير حمهم لله من عباده, 
لأئهم أجرموا في حق لله. افع 

مكارم الشيرازي: ولما كان عناد اليهود 


المشر كين أمرا بيْسنا. و كان من الحتمل أن يتص لبوا 
ويتمادوا في تكذيب رسول الله تلء أمر الله تعالى نبيّه 
في الآآية الأخرى أئهم إن كذبوه يقول لهم: إن ركم ذو 
رحمة واسعة. فهو لايسارع إلى عقوبتكم و مجازاتكم. 
بل يمهلكم لعلّكم تؤوبون إليه. و ترجعمون عن 
معصيتكم. و تندمون من أفعا لكم.و تعودون إل لله, 
ٍفَإن كَذَبُوك فل ريُكُمْدُو رَحْمَة وَأسيقة».(:477) 

فضل الله: ومن رحمته آنه لايعاجل المكذبين 
بالعقوبة. بل يُمهلهم و يفتح لهم باب التّوبة. ليرجعوا 
إليه ويتراجعوا عمًا هم فيه من العصيان والتّمرّد. 
و لكثه لاثهمل العاصين و الظالمين إذا استمرواء وليس 
لهم من أحد يدافع عنهم أمام الله. يتك 


٠‏ أضؤلاء لذن فْسَتملايتالهمالهبرتخمةٍ 
أدخلُوا الج لاخواف عَليِكُم وَل كم تطزلون” 
الأعراف: 41 
لاحظ :ني ل: م يَكَالهُم». 
.إن رَخمتلله قري بْمِنَالْمُحْسنين. 
١‏ الأأعر اف:ةة 
الطَيّري: يقول تعالى ذكره: إن ثواب الله الذي 
وعد المستين على إحسائهم في الدئيا قريب مهم 
و ذلك هو رحمته, لثائه ليس بينهم و بين أن يصيروا إلى 
ذلك من رحمته. و ما أعدٌ هم من كرامته, إلا أن تفارق 
أزواعهم اناده (018:0) 
الأزهري: و سمى لله الغيث رحمة, لأ له ب رحمته 


رعم لهلام 


يغزل من السّماء .و تاء قوله: إن رَخْمّت الله» اصلها 


هاء وإن كتبت تاء. )ثم 
لاحظ:ق رب:« قريب ». 


لقالا أتفجبين: ب نأش الله رختتالله 
وَبَركَائه كمأل الْبَيت له حَميد مَجيدٌ هود 7 

الطَبّري: يقول: رحمة الله وسعادته لكم أهل بيت 
إبراهيم 070:7 

اللأوسي وقوله: ( رت الله وَيركَائَهُ 
َلَيكُمْ. بيحتمل معنيين: 

أحدهما: الدّعاء لهم بالرّحمة و البركة. 

الثاني:التذكير بنعمةاله وبركاته عليهم. 
والإخبارهم بذلك. 0 

الميْبّدي: هذا دعاء الملائكة لأسرة إبراهيم 51. 
و هذا الدّعاء باق إلى الأبد في شريعة المصطفى بأن 
يقولوا في النّشهّد:كما صلّيت و باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم. 

وقيل: إنماوحد الرحمة, لأنّالرحمة مصدر 
قصلحت لجميع البركة, لأنّالمراد يه بقاء كل خير. 

)4135( 

الرمَخشري: كلام مستانف عثّل به إنكار 
التُعجّب. كأ نه قيل: إيّاك و التعجّب. فإن أمثال هذه 
الرآحمة و البركة متكائرة من الله عليكم. 

و قيل: الرحمة: النّبوة. والبركات: الأسياط من 
بني إسرائيل. لأن الأنبيياء منهم. و كلهم من ولد 
إبراهيم. مم 


/ ا عجم في فقه لغة القرآن ...ج 77 
ابن عَطيّة: يحتمل اللّفظ أن يكون دعساء وأن 
يكون إخيارً!. و كونه إخبارًا أشرف. لأن ذلك 
يقتضي حصول الرّحمة والبركة هم. و كونه دعاء إِنْما 
يقتضي أئه أمر يُترجى وم يتحصل بعد. ‏ (151:5) 
الطّبْرسي: اي ليس هذا موضع تعبتب. لأنّ 
التَعجب إِما يكون من الأمر الذي لايُصرق سيبه, 
ونعمة لَه تعالى و كثرة خيراته الثامية الباقية عليكم. 
و هذا يحتمل أن يكون إخبارًاعن نبوت ذلك لهم, 
و تذكيرً بنعمة لله و بر كاته عليهم. و يحتمل أن يكون 
دعاء هم بالرحمة و البركة من الملائكة. ققالوا:رحمة 
الله و بركاته عليكم يا أهل البيت, كما يقال: اتتعجّب 
من كذا؟ بارك الله فيك و ير حمك الله. معو 
الفخْرائرازي؛ والمقصود من هذا الكلام ذكر ما 
يزيل ذلك التعجّب. وتقديره: إن رحمة الله عليكم 
متكائرة. و بركاته لديكم متوالية متعاقبة. و هي النْبوّة 
والمعجزات القاهرة. والتوفيق للخيرات العظيمة. 
فإذا رايت أن الله خرق العادات في تخصيصكم بهذه 
الكرامات العالية الرفيعة, و في إظهار خوارق العادات 
وإحدات البيّنات والمعجزات,. فكبيف يليق به 
التعجب؟! 0 
نحو الأيابوري 40 
القر طَي لِرَخْمّتالله وَيركائه » ميتدأ.و الخبر 
َعَلَيِكُم)... وهل هو خبر أو دعاء؟ و كونه إخبارً! 
أشرف. لأن ذلك يقنضي حصول الرّحمة ب البركة 
هم و المعتى: أوصل الله لكم رحمته وبركاته أهل 
البيت. و كونه دعاء إن يقتضي أله أمر يُترجى 


ول يتحصل بعد. لحلاف 

أبوحَيّان: [نقل كلام الرتمششري” م قال:] 

و قيل: رحمته: تحيتسه, و بركاته: فواضل خيره 
بالخخلّة والإمامة. (41:6) 

أبوالسّعود. أي قدرته وحكمنه, أو تكوينه أو 
شأنه, أنكروا عليها تعجّبها من ذلك. لأ ئها كانت ناشئة 
في بيت التبوة و مهبط الوحي. [إلى أن قال:] 

و إلى ذلك أشاروا بقوله تعالى: ل رَحْمَتْ الله > 
الي وسعت كل شيء واستتبعت كل خير.و إماوْضع 
الْظهر موضع المضمر لزيادة تشريفها.[إلى أن قال:] 

والجملة كلام مستأنف علّل به إنكار تعجّبها. 
كأئه قيل: ليس المقام مقام التعجيب. فإ الله تعالل 
على كل شيء قدير.و لستم يا أهل بيت التبوة 
والكرامة والرّلفى كسائر الطوائسف. بل رحمته 
المستتبعة لكل خير الواسعة لكل شيء. و بركاته..أي 
خيراته النّامية الفائضة منه. بواسطة تلك ال رحمة 
الواسعة, لازمة لكم لاتفارقكم. 

نحوه الا لوسي” 

البْرُوسُوي: وِرَخْمّتالله» التي وسعت كل 
شيء واستبقت كل خهر. [إلى أن قال:] 

والجملة مستأئفة. فقيل: خير. و هو الأظهر. 
وقيل: دعاء. وقيل:الرحمة:الئبوّة 0 (034:4) 

ابن عاشور: وجملة: ورَخمتااله وَيْرَكَائه 
َلك تعليل لإنكار تعجبها. لأ ْالإنكار في قوة 
التفي قصار المعنى: لاعجب من أمر الله. لأن إعطاءك 
الولد رحمة من الله وبركة, فلاعجب في تعلق قدرة الله 


رد تفرييا 
الح كلق 


بها و أنتم أهل لتلك الرحمسة و البركة, فلاعجب في 
و قوعها عندكم. 

و وجه تعليل نفي العجب بهذا: أن لعجب إما أن 
يكون من صدور هذا من عند الله. و إمّا أن يكون في 
تخصيص الله به إبراهيم فيه وامرأته, فكان قوهم: 
جرختت الله وير ُهُعَلَيَكُمْ) مفيدً! تعليل اتتفاء 
العجبين. 0 

عبد الكسري الخطيب: وفى قوله تعالى: 
جرخت الله وَبرَكائه عَليِكمْ فل الْبْئيت» تطمين لحا. 
و توكيد هذه البشرى الني بترت بهاء و أئها رحمة من 
لله و بركة على أهل هذا البيت الذين اختصّهم لله 
بر حمته و بركاته. و إذ كانوا كذلك. فإن مايتلقونه مسن 
الله من فضل لايكون موضع عجب. وإن جاء علسى 
غير ما يعهد التاس. فإنلله سبحانه في أوليائه ألطافسا. 
لايناها غيرهم تمن لم ينز لوا منازل رحمته ورضوانه. 

اليف 0 

مكارم الشتّيرازي: و هذه الرحمة الإغيّة لم تكن 
خاضة بذلك اليوم فحسب, بل هي مستمرة في أهل 
هذا البيث. وأ يْبركة أعظم من وجسود رسول الله 
حمّد يلي و الأئمّة الطاهرين جكل. في هذه الأسرة. 
وفي هذاالبيت يالذات. 
فضل الله: في ما أفاض علبهم من تعمه و ألطافه 
السسالفة. و في ما يفيضه عليكم في الحاضر والمستتقبل. 
وإذا اتطلقت رحمة الله وبركاته في حياة الإنسان, فائها 
تفتح له كل الأبواب. و تسر له كل عُسر. و تأتي إليه 
بالعجانب على أكثر من صعيد. (مانكة) 


(فدتحف 


رحء /الام 


٠‏ وَمْرَلمِن لقان ِمَاهْرْشِْفَاءوَرَخْنَة 

لْموْمنين َلايزيد الظلِمِينَإلَا خسار الإسراء: 41 

لاحظ:ش فاي: «شيفاء ». 

4 قل لَوَأكمْ كمْلِكُون خَرَائِنَرَخْمَةٍرَيي إِذَا 
َأَنككم خئئية الالقاق... الإسراء: ٠٠١‏ 

الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيّه: قل ياتحتّد 
هؤلاء المشركين: لو أنتم أيّها التاس تملكسون خزائن 
أملاك بي من الأموال -و عنى بالرّمة في هذا 


الموضم:المال_طَِإدذَالَأَنْككيْ »م (01:8) 
ميدي قيل: الرّحة هاهنا:المال. ‏ (081:8) 


الرمَحشر محش ري : و رحمة الله :رزقه وساثر نعمه على 
خلقه. بحت 
أبن عَطَيّة: والرحمة في هذه الآية: المال والتّعم 
التي تُصرف في الأرزاق. و من هذا حمّيت رحمة. 
(7بهمغ) 
النّيسابوري؛ رحمة لله. وهي رزقه و سائر نعمه 
على خلقه التي لاتباية لها. لقكعهما 
وقد تدم بعض النُصوص في: دخ زن » فلاحظ. 


.رباكا َلك رَخْمَة وى لدان 
آمرئارشن س1 الكهف؛: ٠١‏ 
ورف د يرزقهم من 
عنده رحمة. م 
متله الو سي فكي 

انيدي أي أعطنا من عندك و قَبَِك تعطًُا. 
(494:0) 


م عجم في فقه لغة الق رآن ...ج 7 
الرَمَخْشَري: أي رح ة من خزائن رحمتك. و هي 
المغفرة والرتزق والأمن من الأعداء. ا 
ابن غَطيّة: دَعَوْا انه تعالى بأن يؤتيهم من عنده 
رحمة. وهي الرّزق فيماذكر المفسرون. ؟نكحكة) 
5 2 3 
الطيُرسي: أي نعمة ننجو بها من قومنا, و فرج 
عا ماتزل بناء م 07غ) 
الفخرالرّازي: اي رحمة من خزائن رمك 
وجلائل فضلك و إحسانك. و هي الهداية بالمعرفية 


والصبر. والرزق والأمن من الأعداء. (١5:كلم)‏ 
القرطبي: أي مغفرة ورزقًا. م 


الأيسابوري: والتتدوين في «رَختةإتا 
للتعظيم أو للتوع. و تقديم جين لَدْلكَ) للاختصاص. 
أي رحمة مخصوصة, بأئها من خزائن رحمتك. و هي 
المغفرة والتزق والأمن من الأعداء.  )٠١54:18(‏ 
الشيربيني: توجب لنا المغفرة والرزق و الأمن من 


عدوك. [فويناا 
أبوالسّعود: رحمة خاصّة تسعوجب المغفرة 
والرّزق, والأمن من الأعداء. انفده 
مثله البُوسوي 19:60 


الآلوسي: رحمة عظيمة. أو نوضًا من الرحة. 
فالثنوين للتعظيم أو للتوع. و١‏ مِن) للابتداء متعلّق 
ب ؤاتيا4» ويجوز أن يتعلّق بمحذوف وقع حال من 
ٍِرَخْمَة م قدَم عليها. لكونها نكرة. و لو تآخر لكان 
صفة ها. وفسّرت الرّحمة بالمغفرة والرزق والأمن. 
و الأولى تفسيرها ا يتضمّن ذلك وغيره.(18:١51)‏ 

الطُاطبائي: تفريع لدعائهم على أويهم, كائهم 


اضطروا ‏ لفقد القوة وانقطاع الحيلة -إلى المبادرة إلى 
المسألة, و يؤيّده قوهم: لِمِن'لدُلك4.فلولاأن 
المذاهب أعيّتهُم. و الأسباب تقطعت بهم والياس 
أحاط بهم. ما قيّدوا الرحمة المسؤولة أن تكون مسن 
لدنه تعالى, بل قالوا: آتنا رحمة, كقول غيرهم: ربكا 


اتقافى لديا حَسَئَة» البقرة: .٠0١‏ هرَيّئا وَاتكامًا 


وَعَدائا عَلْى رسُلِكَ »آل عمران: 194,فالمراد 
بالرمة المسؤولة: التأييد الإهي؟ إذ لامؤيّد غيره. 

و يمكن أن يكون المراد يالرحمة المسؤولة من لدنه: 
بعض المواهب والتّعم المختصّة به تعالى, كاهداية التي 
يصرّح في مواضع من كلامه بأ ئها منه خاصة, و يشمعر 
به التقبيد بقوله: ج مِن لَك 4. و يؤيّده ورود نظيره 
في دعاء الرّاسخين في العلم. المنقول في قوله: هرَيّنًا 
لازغ فَلُويكا بَعْدَإِذْهدبتكا هب لكا مِن لَدُلك رَحْمة »م 
آل عمران: 8, قما سأ لوا إلا الهداية. 

مكارم الشتيرازي: استخدام تعبير ( من لُدلائ 
رَحْمَة 6 إشارة إلى أنّ هؤلاء الفتية عند ما لجأوا إلى 
الغار, تركوا جميع الوساتئل والأسباب الظاهرية. 
و كانوا لايأملون سوى رحمة الله (:فملا 

فضل اللّه: في شعور عميق بالانفتاح على لله في 
ساعات التتدة. الي لاجمال فبها إلا للرحمة الإطيّسة 
التي تفتح لهم أيواب الحل؛ و تغزل عليهم ألطاف الخير. 
وتسير بهم في انجاه النّجاة. و ربًا كان لنا أن نستوحي 
من ذلك, أىهم تركوا أمرهم إلى الله ولم يقترحوا تسيثًا 
حددداء بل كانوا يتطلّعون إلى الرّحمة المطلقة التي 
تغمرهم بالفيض الإطي من دون حدود. )18١:14(‏ 


ال 1 


71 فَوَجَدَا عَبْدَامِنَعِيَادنَاائئِنَاءرَضْمَةمِن' 
علدو عَلْمْنَاهُمِنْلَدْنا عِلمًا. الكهف: 70 
مقاتل: يفول: أعطيناء ا لتعمة. و هى اللْبوّة. 


(كبغكقم) 
الماورادي: فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: [قول مُقاتل] 
الثاني: التعمة. 
الثالث:الطاعة. 
الرايع: طول الحياة. م 
الطُوسي: أي أعطيناه رحمة, أي نعمة من عندتا. 

زفدلكه 


0 
الرّحمة التي خصّصتاه بها من عندناء فيكون الخضر 
بتلك الرحمة مرحوما. ويكون بها راحمًا على عبادنا. 


00 
الميْبدي: يعني: الب و العلم و الطاعة و طول 
الححياة. (و تخد 


الرمَخْشَري: حي الوحي والتبرة. (415:5) 
أبن عَطيّة: والرحمة في هذه الآية: التبوة. 


ممعم 
0 
الطبرسي: يعني النبوة. و قيل: طول الحياة. 
م 


الفخرالرازي: و الرّحمة هي التبوة. بدليل قوله 
تعالى: َأهُمْيفْسمُون رَخْمَتَرَيكَ >الزتخرف: 57, 
و قوله: وما كلت ترجو فى ننه الكتاب إل 
رَحْمَةٌ مِنْرَيْكَ #القصص:41. والمراد من هذه 


رعم/ثلاق 


الرّحمة: النّبوَة. و لقائل أن يقول: تُسلّم أنّالتبوه رحمة. 


أمًالايلزم أن يكون كل رحمة نبوة. 2 )118:5١(‏ 
نحوه النُيسايوري” (4:33) 
القرطي: : الرحمة في هذه الآية: النَسوة. وقيل: 

التّعمة. )000 


أبوحَيّان: و الرحمة التي آتاء لله إيَاها هي الوحي 
والنبوة. وقيل:الرّزق. الحيقة 

الشيربيني: أي وحيًا و نبوة. و كونه نيا هو قسول 
الجمهور. وقيل: إِنْه ليس بنبي. قال البقوي: عند أكثر 
أهل العلم. أي فعندهم إنه وإي. لفت لسن 

أبوالسّعود: هي الوحي والثبوة, كما يشعربه 
تنكير الرحمة. و اختصاصها بجناب الكبرياء. 

ضفن 

البرُوسَوي:[نقل قول أبي السُّودتمفال:] 

قال الإمام مسلم: إن التو رحمة. كما قوله تعالى: 
أَهْمْيفْسمُونَ رخست رك» الرتخرف: 71: و نحوه. 
و لكن لايلزم أن تكون الرّحمة نبوة. فالرحمة هنا: هي 
طول العمر على قول من ذهب إلى عدم نيوته. 

كت حفن 

الآلوسسي:قيل:المرادبها: الرزق الحلال 
والعيس الرّغد. وقيل: الغزلة عن اللاس وعدم 
الاحتياج إليهم. 

وقبل: طول الحياة مع سلامة البنية. والجمهور 
على أئها الوحي والئْبوَة. وقد أطلقت على ذلك في 
مواضع من القرآن. و أخرج ذلك ابن أبي حاتم عن ابن 
عبّاس, و هذا قول من يقول بنبونه يَي. وفيه أقوال 
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ثلاثة: فالجمهور على أنه يري نيو ليس برسول. 
وقيل:هورسول. وقيل: هو ولي وعله القَشيري” 
وجماعة. والمتصور ماعليه الجمهور. ‏ (90:18) 
ابن عاشور: و إيتاء الرّحمة يجوز أن يكون 
معناه: أنه جُمل مرحومًا: و ذلك بأن رفق الله به في 
أحواله. و يجوزأن يكون جعلناه سيب رحمة يأن 
صرفد تصررهًا يجلب الرحة العامّة.  )٠١1:16(‏ 
الطّباطبائي: ورَحْمَة ين عددئا كل نعمة, 
فإئها رحمة منه تعالى لخلقه. لكن منها: ما تتوسسّط فيه 
الأسباب الكونيّة و تعمل فيه. كالئعم الظاهريّة 
بأنواعها. وومنها: ما لايتوسط فيه شيء منها. كاللعم 
الباطنيّة من النبوَة والولاية بشعبها و مقامائها. و تقييد 
الرحمة بقوله: جِمِن عِثرئا 4 الظّاهر في أتها من موهبته 
لاصنع لغيره فنها يُعطي أئها من القم الثاني. أعني 
العم الباطنيّة. ثم اختصاص الولاية بحقيقتها به تعالل. 
كما قال: لِفَافه م َالْوَلِى#التورى: ١و‏ كون 
الوه ما للملائكة الكرام فيه عمل كالوحي و نحوه. 
يؤيّد أن يكون المراد بقوله: «إرَخْت من علدنا 
حيث جيء بنون العظمة. ول يقل: من عندي -هو 
النّبوّة دون الولاية. و بهذا يتأيّد تفسير من فسّر 
الكلمة بالنّبوة. والله أعلم. امتد ينا 
مكارم الشتيرازي: أمّا سا هو المقصود من 
عبارة لِرَخْمَة من علا فقد ذكر المفسرون تفاسير 
مختلفة. فقال بعضهم: إنها إشارة إلى مقام الدّبوة. 
والبعض الآخر: اعتبرها إشارة للعمر الطّويل. 
و لكن يحتمل أن يكون المقصود هو الاستعداد 


الكبير والروح الواسعة و سعة الصّدر التي وهبهالله 
تعانى هذا ألرجل, كي يكون قادرً! على استقيال العلم 
المي 5 

فضل الله: رما كانت هي التبوة. وريّما كانت 
شيئًا آخر ما ير حم به عباده. و يخست ص بعضهم بميزةٍ 
خاصة في موقعه و في ملكاته. كم 

...فارَاةرَيّكَان يلها أَشدَفُمًا و يسْتطرجًا 
كِلرَهُمَا رَحْمَة من رَيكة.. الكهف: 45 

الرجاج: وقوله: «رَخْمَة 4 منصوب على 
وجهين: 

أحدهما: قوله: لِقَارَادَرَبّكَ» و أردنا ما ذكرنا 
رحمة, أي للرّحمة. أي فعلنا ذلك رحمة. كما تقول: 
أنقذئك من الهلكة ر حمة بك. 

ويجبوز أن يكون لرَّحْمَة م متصويًا على المصدرء 
لأن معنى قأراد ربّك أن يبلغا هما و يستخرجا 
كنزهما رحمهم الله بذلك. وجميع ماذكر من قوله: 
ؤقَارَذت أن أعيبهَا 4الكهف: 4/. ومن قوله: هقر 


ا أَنَييْدِنهُمَارَيهُمَا ؟ الكهف: الى معناهماءر مهما 

الله رحمة. لل 
4 5 

الطوسى: أي نعمة من ريّك. [فحينن 


ميدي قيل: هو متصل باستخراج الكاز. 

و قيل: متصل بفعله. يعني فعلت ما فعلت رحمة مسن 

ربّك. 3:6 

الرمَحْشتري: وَرَحْمَة) مفعول له. أو مصدر 
منصوب بلْأرَادَ رَبك 4. لأئه في معنى رحمهما. 

انكو 


نحوه النُيسابوري” )0515 
الطّْرسي؟ ورَخمّة من ربد منصوب على 
أحدهما: أنّالمعنى: فعلنا ذلك رحمة. أي للرّحمة. 
كما تقول: أنقذئك من الهلكة رحمة لك. 
والآخر: أن يكون منصويًا على المصدر. لأن ممق 
قوله: (فآراة رَبّكَآن يَبْلّها أَسُدَهَْا وَيَسْتَطرجا 
كَئْرَهُمًا م رحمهما لله بذ لك. م4) 
أي نعمة من ريك. والمعنى: أن كل ما فعلته رحمة 
من لله تعالى. أي رحم الله بذلك المساكين و أبوي 
الفلام و اليتيمين رحمة. مم 
الفظرالرازي: يعني إنسا فعلت هذه الفصال 
لغرض أن تظهر رحمة الله تعالى. لأنها بأسرها ترجع 
إلى حرف واحد. وهو تحمّل الضّرر الأدنى للدقم 
الضّرر الأعلى, كما قرّرناه. للقي ةف 
العُكْبري: مفعول له. أو موضع الحال.(408:7) 
أبوحَيّان: وانتصب ؤَرَحْمّة 4 على المفعول لله. 
و أجازالرتحشري أن يُنصّب على المصدر ب طآرّاة4, 
قال: لأئه في معنى رحمهما. و أجاز أبوالبقاء أن ينتصب 


على الحال.و كلاهما متكلف. لكيه 
أبوالسّعود: مصد رفي موقعالحالءأي 


مرحومين منه عر و جل أو مفعول له. أو مصدر مؤكّد 
ل جٍآرَاذ ». فإن إرادة الخير رحمة. 

وقيل: متعلّق بمضمر. أي فعلت ما فعلت من 
الأمور التي شاهدتها رحمة من ربك. ويعضده إضافة 
الرب إلى ضمير المخاطب دون ضميرهما. فيكون 


رحم/1هم 
قوله عرو علا: ؤرما فعَليهُ عن أمْرى »أي عن رأبي 
واجتهادي, تأكيدًا لذلك. 0 

الْبرو سُّوي:مصدر في موقعالحال.أي 
مرحومين من قبله تعالى أو علّة ل لَأرَاد »فإ نإرادة 
الخير رحمة. أو مصدر تحذوف. أي رحمهما الله بذلك 
رع ك5 

الآلوسي؛ مفعول له ل را وأقيم الظاهر 
مُقام الضّمير و ليس مفعولًا له ل (يَسلتطرجا » 
لاختلاف الفاعل. وبعضهم أجاز ذلك لعدم اشستراطه 
الاتحاد. أو جعل المصدر من المبنيّ للمفعول. وأجاز 
أن يكون التصب على الحال. وهو من ضمير 
ويس تخرجَا 4 بتأويل مر حسومين. و الرتَطشريً 
التصب على أنه مفعول مطلق ل لْأرَاد» فإن إرادة 
ذلك رحمة منه تعال. 

واعّرض بائه إذا كان لْأَرَادَ رَبك بعت رحم. 
كانت الرحمة من الرتب لاممالة. فأي فائدة في ذكر 
قوله تعالى: 9 مِنْرَبِكَ4؟ و كذا إذا كان مفعولا له. 
وقيل: في الكلام حذف, والتقدير: فلت ما فعت 
رحمة من ربّك. فهو حينئذ مفعول له. بتقدير إرادة. أو 
رجاء رحمة ربّك. أو منصوب بتزع الخافض, والرحمة 
بمعنى الوحيء أي برحمة ربك ووحيه. 115ل 

أبن عاشور: تصريح با يزيل إنكار موسى عليه 
تصرّفاته هذء. بأئها رحمة ومصلحة. فلاإنكار فيها بعد 
معرفة تأويلها. [إلى أن قال:] 

وانتصب ؤرَحْمَة م .على المفعول لأجله. فينازعه 
كل من َرَت »الكهف : 979 و ؤْأرَذئا مالكهف: 
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الحو لَأَرَادرَيُك4. 

الطّياطبائي: و قوله: لِرَحْمَة ربكم تعليل 
لسلإرادة. فر حمته تعالى سبب لإرادة يلوغهما 
واستخراجهما كنزهمسا. و كسان يتوشف على قيسام 
الجدار. فأقامه المنضر, و كان سيب انبعاث الرحمة 
صلاح أبيهما. 

عبدالكريم الخطيب: إئها رحمة الله ينَزها حيت 
يشاء. و يختص بها من يشاء حسب ما تقضي به 
حكمته, و يحكم به علمه في خلقه, كما يقول سبحانه: 
لنصيبْبرَخْمَينا مَنْئشناء » يوسف:01.و كما يقول 
جل وعلا: (وَافه خض رجه تن ينتاء فهو 
الفضل العَظيم 4البقرة: .٠١8‏ 

والأمر كله في حقيقته قائم على الرتمة, فخرق 
الستفينة كان كما آل إليه الأمررحمة بأصحابها. 

و قتل الغلام كان كما آل إليه الأمر رحمة به. 


(56: وك 


لتقا 


وبأبويه. ورحمةبا لنّاس. 

وإقامة الجدار كان كما آل إليهأمرهرحمة 
بالغلامين التيمين. إن أمر لله و قضاءه في خلقه حيث 
كان و على أيّة صورة وقع. هو رحمة من رب رحيم. 
وهذاما يشير إليه قوله سبحانه: و رَخْمَتٍ عت 
كل شَىء >الأعراف :181 

و رحمة الله إئما ري بأسباب, و تازل حييث 
تغزل يقوى مسخرة. تدفع :ها إلى المواطن المسوقة 
إليها بقدر مقدور.و تقرير معلوم. اكد 


قال هذا رَحْمَة مِنْرَبَى فَإِذا جاء عدر بَى 


الكهف :958 
الطَيْرِي: جِرَخْمَة مِنْرَبَى 4 رحم بها مسن دون 
الرّدم من التّاس. فأعائني برحمده لهم حتّى بنيحه 
وسوّيته. ليكف بذ لك غائلة هذه الأمّة عنهم.(4: 84؟) 
الرّجَاج: أي هذا التمكين الذي أدركت به السّدٌ 


م 0 
جَمَلهُ ذكاء و كان وَغْد ربَى حَقا. 


رحمة رئي. كام 
الماوردي: يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن عمله رحمة من الله تعالى لعباده. 
الثاني: أن قدرنه على عمله رحمة من الله تعالى له. 
إن قاين 
لدي فلمًا فرغ من بناء السّد و جاء كما أحَبّ 
ذوالقرنين, قال: ههنذ] رخن مِنْرَبى 4.أي هذا 
العمل نعمة من لله علي و على من خاف معرة يأجوج 
7 مأجوج. تاقفن 
الرّمَخشسري: أي هذا ال دنعمة من لله 
و لرَحْمَة) على عباده. أو هذا الإفدار والتمكين من 
تسويته. (لنحقق) 
نحوه الفخرالرآزي. 
أبن عَطيّة:و فوله: (هذا رَحْمَة... >القائل 
ذوالقرنين, وأسار بهذا إلى الرّدم و القوة عليه 
والانتفاع به. وقرأ ابن أي عَبْلَه هدو رْخْمة). 
1غم) 
اتيرام 


الشكيفدة 


نحوء الفْرطٌي” 
الطَّبْرسي: أي هذا السّدنعمة من الله لعياده. أتعم 

بهاعليهم في دفع شر يأجوج و مأجوج عنهم. 
يدةةغ) 


أبوحيّان: [إنقل كلام الزمشتتر يم قال:] 
قيل: و في الكلام حذق. و تقديره: فلمًا أكمل بناء 
السّدُو استوى واستحكم, ققال: ؤهدا رَحْمَةمِن' 


رَيّى 4 05 
أبوالسّعود: اي أثر رحمة عظيمة. عبّر عنه ها 
ميالغة. (1نهصم) 
البْروسوي: ورَحْمَة م عظيمة و نعمة جسيمة. 
5:0١‏ 


الآلوسي: اي أثررحمة عظيمة. وعبّر عنه بها 
للمبالغة من دتَى على كاقة العباد. لاسيّما على 
حاوريه. و كون السّد رحمة على العباد ظاهر. وإذا 
جعلت الإشارة إلى التَّمكّن فكونه رحمة عليهم. 
باعتبار أئّه سبب لذ لك. ورا يرجعالمتقسدم أيضًا 
باحتياج المتأخر إلى هذا التأويل, و إن كان الأمر فيه 
سهاا. وني الإخبار عنه بها ذكر إيذان على ما قيل بأكه 
ليس من قبيل الآثار الحاصلة ممباشرة الخخلق عادة. بل 
هو إحسان إهىّحض وإن ظهر بالمباشرة. و في 
التعررّض لوصف الربوبيّة تربية معنى الرّحمة. و قرأ ابن 
أبي عَبْلّة (هذه رَحْمَة ) بتأنيث اسم الإشارة و خرج 
على أئه رعاية للخبر. أو جعل المشسار إليه القدرة 
والقرة على ذلك. 45:15 

أبن عاشور: و جملة لَقَالهَدَا رَحْمَةمِنْرَبَى » 
مستأنفة استئنافًا بيانيا. لأئه لما آذن الكلام بانتهاء 
حكاية وصف الرّدم. كان ذلك مثير! سؤال من يسأل: 
ماذا صدر من ذي القرنين حين أتم هذا العمل العظيم؟ 
فيجاب بجملة: قال هذا رَحْمَة مِنْرَتَى 4. 


رعم/887 


والإشارة بهذا إلى الردم. وهو رحمة للنّاس.لما 
فيه من رد فساد أَمّة يأجوج و مأجوج عن أمّة أخرى 
صالحة. (مابكللى) 

الطّباطبائي: أي قال ذو القرنين بعد ماين الس 
وهنا 4 أي السَد وَرَحْمَة مِنْرَبَى). أي نعمة 
و وقأية يدفع به شر يأجوج و ماجوج عن أمم من 
الئاس. 7 ابمكم 

عبد الكريم الخطيب:أي إن هذاالردم.هو 
رحمة من رحمة الله. ساتها الله مسيحانه و تعالى إلى 
هؤلاء القوم على يديه. 

مكارم الشتيرازي: مهما كان الإنان قويًا 
ومتمكناءو صاحب قدرة واستطاعة في إنجاز 
الأعمال, فعليه أن لايغتر بنفسه, و هذا هو درس آخر 


64 


نتعلّمه من قصّة «ذو القرئين ».فد اعتمد في جميع 
شؤونه على قدرة الخالق جل وعلاء وقال بعد إتمام 
المّد: (هُذَارَحْمةصِنْرَتَى 4. 1*4 

فضل الله: فهو مكّنني من الخير وهيّالي 
الظآروف, وساعدني على مساندة الآخرين لي في ما 
أريد القيام به. في خط المواجهة للمفسدين في الأرض. 
و في مجحابهة القوة العدوانيّة با لقوة العادلة. (14: 541) 


4 ؤْكْررَحْسَتررَبَكعَبْدَه زكري | مريم:؟ 


مقاتل: عنى نعمة ربّك ياحمّد. لفدكيلة 

الماور'دي: فذكر رحمته حين أجابه إلى ما سأله. 
فاحتمل وجهين: 

أحدهما: أئه رحمه بإجابته له. 


684 /المعجم في فقه لغة القر أن ...ج 597 
الثاني:أئه إجابة لرحمته له. لمم 
الَتْيّدي: وَذكْرُ رَحْمَت» خبر ميعد! محذوف. 

وفي الآية تقديم و تأخير. أي هذا الذي نتلوه عليك 

ذكر ربّك عبده زكري برمته. و على هذا القول يكون 

الب فاعل للذّكر.و لِعَبْدَهُ4 مفصول له. يقول: 

وهذه القصة التي ادعوك بها ذكر ربك يعني ذكر 

عبده زكرا بر حمته. وجائز أن تمام الكلام في قوله: 

(إأثاذى رَبّهُ4. أي دعاء زكريا ريه كان من رحمة 

ريك و إهامه إيَاه. و يقولون: إن دعاء زكريًا والإجابة 
من الحق كان من رحمته أطمه الله نفل 

الفخرالرازي: يحتمل أن يكون المراد من قوله: 
رخست ربك اعني عبده زكريً. م في كونه رحمة 

وجهان: 
أحدهما: أن يكون رحمة على أُمَه. لأنه هداهم 

إلى الإمان و الطاعات. 
والآخر: أن يكون رحمة على نييّنا محمد 5 

وعلى أمّه حمّد. لأ الله تعاللى لا شرح محمد يف 

طريقه في الإخلاص والابتهال في جميع الأمور إإى الله 
تعالى, صار ذلك لفظًا داعيًا له ولأمّمه إلى تلك 
الطريقة. فكان زكريًا رحمة. ويحتمل أن يكون المراد 
أن هذه السّورة فيها ذكر الرّحمة التي رحم بها عيده 
زكريا. قلف 

قرطي وَ(رَحْمَة اتكتب. و يوقف عليها باهاء. 

و كذلك كل مسا كان مثلها. لااختلاف قيهابين 

التحويّين. واعتلّوافي ذلك أنّهذهاطهاء لتأتيث 

الأسماء, فرقًا بيتها و بين الأفعا'... 0 


النّيسابوري:[نقل وجوه الإعراب في 9ذْكرْ» 
و وحمت و وعَبْدَة )ثم قال:] 

وقيل: يحتمل على هذا أن تكو ن الرحمة عبارة 
عن زكريّا. لأن كل نبي رحمة لأمّته. ويجوز أن يكون 
رحمة لنبيّنا لو لأمته, لأن طريقه فيالإخلاص 
والابتهال يصلح لأن يُقتدى به.و كان ذكره رحمة لنا 


ولبينا. المستقنا 
الشيربيني: تنبيه: اعلم أئه تعالى ذكر في هذه 
الستّورة قصص جملة من الأنبياء: 


الأولى: هذه القصّة, وهي قصّة زكريًا. قيحتمل أن 
المراد من قو له تعالى: لرَحْمَت ربك أنه عنى عبده 
زكريّاء في كونه رحمة وجهان: 

أحدها: أئه يكون رحمة على أَمّتهء لأه هداهم 
إلى الإيان و الطاعة. 

والثاني: أن يكون رحمة على نبيّنا حمّد يقل لأن 
لله تعالى لا شرع له 5 طريقته في الإخلاص 
والابتهال. في جميع الأمور إلى لله تعائي, صار ذلك 
لطفًا داعيًا له و لأمته إلى تلك الطريقة. فكان زكريًا 
رحمة. ويحتمل أن يكون المراد: أن هذه السّورة فبهسا 
ذكر الرّحمة التي يرحم بهاعبده زكريًا  )4١5:5(‏ 

الآلوسي:و قرأ الحسّن واين يعمر كما حكاء 
أبوالفتح (ذَكَرَ) فعالا ماضيًا ددا و( رَخْمَتَ) 
بالتصب. على أئه كمافي «اليحر #مفعول ثان 
ل( ذَكَرَ) والمفعول الأول حذوف. و ْعَيْدَهُ م مفعول 
ل( رَحْمَْتَ).و فاعل ( ذكر ) ضمير القرآن المعلوم من 
السّياق. أي ذكر القرآن النّاس أن رحم سبحانه عبده. 


ويجوز أن يكون فاعل ( ذكر ) ضمير ( كهيعص) 
بناء على أنَّالمراد مئه القرآن و يكون مبتدأ. والجملة 
خيره. وأن يكون الفاعل ضميره عرو جل. أي ذكر 
الله تعالى النّاس ذلك. 

وجُوّزأن يكون و رَحْمَترَبك» مفع ولا ناتيشاء 
والمفصول الأول هو ؤَعَبْدَةُ4, والقاعل ضميره 
سبحانه. أي ذكر لله تعالى عبده رحمته, أي جعل العبد 
يذكر رحمته. [إلى أن قال:] 

وقيل: يجوزأن يكون الفاعل ضميره تعالى, 
والرحة مفعولا أوَلًا.و لِعَبْدَهُ) مفعولاناتيا. 
ويرتكب الجاز. أي جعل الله تعالى الرّحمة ذاكرة عبده 
وقيل:( رَحْمَتَ) نُصب بنزع الحنافض. أي ذكر ب رحمة. 
وذكر الدّاني عن أبي يعمر أئه قرأ( ذَكْ) على الأمر 
والقشديد. و( رَحْمَت)بالتصب. أي ذكّر الّاس رحمة 
أو برحمة ريّك عيده زكريًا. 

و قرأ الكَلِيّ( ذكر) فعا ماضيًا خفيًا و( رَحْمَتَ 
رَبك بالتصب على المفعوليّة ل(ذكّر). (08:11) 

1 أبن عاشور: وقد جاء نظم هذاالكلام على 
طريقة بديعة من الإيجساز. والعدول عن الأسلوب 
المتعارف في الإخبار. و أصل الكلام: ذكر عبدنا زكريًا 
إِذ نادى ريّه. فقال: رب إلح. فرحمة ريّكء فكان في 
تقديم الخبر بأن الله رحمه اهتمام بهسذه المثقبة له 
و الإنباء يأن لله يرحم من النجأ | ليه. مع ما في إضافة 
رب إلى ضمير التبي ةو إلى ضمير زكريًا من التنويه 
بهما. [إلى أن قال:] 

والمراد بالرحمة: استجابة دعائه. كما سيصرح به 


رحم/هقم 


بقوله: هيا كرا إِنَا بشي له بقلام امنْمهيَى 4 مريم: 
و إُماحكي في الآية وصف دعاء زكريًا كما وقع, 
فليس فيها إشعار بالتّناء على إخفاء الدّعاء. (8:15) 
الطُباطَبائي” وامراد بالرتحمة: استجابته سبحائه 
دعاء زكريًا على التُفصيل الذي قصّه بد ليل قو له تلوًا: 
«إذثادى ريه ا 
عبدالكريم الخطيب:و معنى ؤَؤِكْرُرَحْمَتٍ 
رَبك 4 أي هذا خبر رحمة ربّك. و ألطافه بعبده زكريًا. 
ْ وقوله تعالى: جإذئادى رَيّهٌُنداء حَقِيًا 4 مريم : 7. 
بيان للظآرف الذي كانت فيه مهاب أنسام هذه الرتحمة, 
وإذ كانت رحم ةلله لاتنقطع عن عباده ال مؤمنين 
و خاصّة من اصطفاهم لرسالته. فإ نٌذكر الرئحمة 
و الحديث عنها في هذا اللأرف.هو لبيان مزيد هذه 
الرّحمة, و حيثها في صورة تكاد لما ملت من ألطاف 
تكون رحمة خاصّة.تستحقالذكر والتنويه.(8: ؟9771) 
فضل اللّه: هذاما تريد السّورة أن تُذْكر المؤمنين 

به ليعرفوا كيف يرحم لله عباده الصّالحين الدذين 
يبتهلون إ ليه. في ما أهمهم من أمر دنياهم وآخرتهم. 
من خلال نغوذج مير هو عبد الله الصّالح زكريًا الذي 
كان يعيش الحبّة لله. كأعمق ما يعيشه الإنسان المؤمن 
الصّالح أمام ريّه. و كان موضعًا لرحمة الله في تفاصيل 
قصته المثيرة للتفكير و للإهان. ؤإِذْتاذى رَبّهُندَاء 
خَِيًا مر يم :7 011 


"٠‏ وَلِتجَعله ايناس وَرَحْمَة ماو كانَآَمْرًا 


مُقضييًا. مريم:١؟‏ 


عجم في فقه لغة الق رآن ...ج 77 
مُقاتل: يعني و نعمة منّا لمن تبعه على دينه. مشل 
قوله سبحانه: (وما أَرْسَنَاكَإبَ رَحْمَة لِلْمَالَمين» 
الأنبياء : ٠١1‏ يعني بالرحمة تعمة لمن اتبعه على دينه. 
0 
الطّوسئ اي و تبعله نعمة من عندنا. 33 
ميدي أي نعمة منّا على الخلق ليدعوهم إلى 
الحدى, فيهتدوا به و ينقعهم. لك 
الطَّيْرسي؟ لِرْرَخْمَةمئًا ) له.و لنجعله نعمة مئا 
على الخلق يهتدون بسيبه. 
الفخر لازي فأمًا قوله تعالى: لو رَخَْ ًا » 
فيحتمل أن يكون معطوفًا على وَوْلنْجْعَلَّداَةٌ 
للثاس »اي فعلنا ذلك. لو رَحْمة من فعلنا ذلك. 
و يحتمل أن يكون معطوفًا على الآية. أي و لتجعله 
آية ورحمة فملنا ذلك. لق 
النّيسابوري: لوَرَخْمَةمِنًا 4 على عبادنا. لأنّ 


(7ككم) 


كل ني رحمة لأمّته. فبه يهدون إلى صلاح الدّارين. 


(لكررلاءغ) 
الشيربيني” لِوَرَحْمَة مناه على العباد يهتدون به. 
(15:5غ) 


البْروسوي: لٍوَرَحْمَة >عظيمة كاثنة همِنا» 
عليهم. يهتدون مبدايته ويسترشدون بإرشاده. وبين 
قوله: ؤَوَرَحْمَةمِنًا م وقوله: (يدْخِل مَنْيثتاءفى 
رَحَمَيِهٍ»الدهر : ١‏ فرق عظيم. وهو أئه تعالى إذا 
أدخل عبدً! في رحمته يرحمه ويُدخله الجنّة.ومن 
جعله رحمة منه يجعله متصفًا بصفته, وكذا بين قوله: 
ؤِرَحْمَةمنً 4 وقوله في حو نينا ليذ ٍوَمَا تال 


إل رَحْمَة لِلْعاهينَ >الأنبياء ٠١1:‏ أبدًا ما في الدنيا 
قبآن لايُنسّخ دينه, و أمًا في الآخرة فبأن يكون الخلق 
حتاجين إلى شفاعته حتّى إبراهيم َك. قافهم جد 
كذا في «التأويلات التّجميّة ». لفقا 
الطياطبائي: و قوله: ؤوَرَحْمَة ناح ذكر بعض 
ما هو الغرض من خلق المسيح على هذاالتّهج 
الخارق, و هو معطوف على مقدّر, أي خلقناه يستفخ 
الروح من غير أب لكذاو كذا.و لنجعله آية للنّاس 
بخلقته. و رحمة منّا برسالته. و الآيات الجارية على 
يده. و حذف بعض الغرض و عطف بعضه المذكور 
عليه كثير في القرآن. كقوله تعال: لْوَليَكُونَمِنَ 
الْمُوقِنِينَ هالأنعام: 70 وفي هذه الصّنعة إبهام أن 
الأغراض الإطيّة أعظم من أن يحيط بها فَهُم. أو يفي 
يتمامها لفظ. 4514) 
فضل الله: في ما نريد أن تعده له من دور في جمل 
الرسالة للقاسءوفي رفع مسستواهم الرتوحيّ 
و الفكري والحياتي. و تلك هي الإرادة الإهيّة الحاسمة 
التي لامجال للنتكفيهاء و لاللتّراجع عنها. (58:16) 
١‏ وما أَرْسَلَاك إلا رَحْمَة للا لمين. 
الأنبياء: 9ه 
ابن عبّاس: في قول لله في كتايه ؤرما أَرْسَلنَاكَ 
إلَارَحْمَة لامي » من آمن بالله و اليوم الآخر, كُتب 
له الرّحمة في الدنيا والآخرة. ومن م يؤمن باه 
ورسوله عُوفي با أصاب الأمم من النسف والقذف. 
(الطَبَريّ ٠٠١:9‏ 


ابن زَيّْد: العالمون: من أمن به و صدكه. <وإن 


أذرى لَعَلّه ته لَكُموَمتاءٌإِنْ حين >الأنبياء: ,1١1١‏ 
فهو لهؤلاء فتنة ولهؤلاء رحمة. وقد جاء الأمريجملا 
رعمة للعالمين, والعالمون هاهنا: من آمن به و صدكقه 
وأطاعه. (الطبريكة: 6١١‏ 

الطَبَري؛ يقول تعالى ذكره لنبيّه حتد وما 
أرسلناك يا تحمّد إلى خلقنا إلا رحمة لمن أرسلناك إليه 
من خلقي. 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية أجمييع 
العام الذين أرسل إليهم محمد أريد بها مؤسهم 
و كافرهم؟ أم أريد بها أهل الإهان خاصّة دون أهمل 
الكقر؟ فقال بعضهم: ععنى بها جميع العام المؤمن 
والكافر. 

و قال آخرون: بل أريد بها أهل الإيمان دون أهل 
الكفر. 

وأول القولين في ذلك بالصّواب: القول الذي 
روي عن ابن عبّاس. و هو أنالله أرسل نبيّهِ حمّدا و 
رحمةلجميع العالم مؤمنهم و كافرهم. فأمًا مؤمتهم فإن 
لله هداء به و أدخله بالإيمان به وبالعمل بماجاءمن 
عند الله الجمئّة, و أمّا كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل 
البلاء الّذي كان يغزل بالأمم المكدية رسّلها من قبله. 

(ة: 55 0 

الماوردي: فيما أريد بهذه الررحمة وجهان: 

أحدهما: الهداية إلى طاعة الله واستحقاق ثوابه. 

التَاني: أنه مارفع عنهم من عذاب الاستنصال. 

(مبهلاع) 


الطّوسي: أي نعمة عليهم. و لأن ترحمهم. 


رع /اقم 
و في الآبة دلالة على بطلان قول امُجبّرة في أئىه: 
ليس لله على الكافرين نعمة, لأنه تعالى بين أن إرسال 
لله رسو له نصمة على العالمينء وعلى كلمن أرسل 
إلبهم. 
و وجهالتعمة على الكافر أنه عرضه للإيمان 
و لطف له تي ترك معاصيه. وقيل: هي نعمة على 
الكافر بأن عُوني تم أصاب الأمم قبلهم من الخسف 
والقذف, في قول ابن عيّاس. 
القَشَْيْرِي أما من أسلم فبك ينجون. وأمًا من 
كفر فلانعذّبهم ما دمت فهم. فأنت رحمة منّا على 
الخلائق أجمعين. )38:4 
خاصّة. و ليه ذهب ابن عبّاس. و قيل: عام فيهم أمنو 
المنسف والمسخ والعذاب. يعنى من آمن به كتبست لله 
الرّحمة في الدنيا و الآخرة؛ ومن / يؤمن به عُوفي ما 
أصاب الأمم قبله. من النسف والغرق و نحوهما. 
وقد قال يف: « إئما أنا رحمة مهدأة ». (298:5) 
تحوه أبوحيّان. المتتاا 
المختتري: أرسل كه وَرَحْمَة لِلْعَالّمين» 
لأه جاء بما يُسعدهم إن اتبعوه. ومن خالف ول يتبع. 


0م 


نما أتى من عند نقسه حيت ضيّع تصيبه منها. 
ومناله: أن يُفجر الله عينًا غديقة, فيقي ناس زروعهم 
و مواشبهم بمائها فيفلحوا. و يبقى ناس مفرطون عن 
السّقي فيضيّعوا. فالعين المفجّرة في نفها نعمة من الله 
ورحمة للفريقين, و لك نّالكّسلانسحنة على نقه؛ 
حيث حرمها ما ينفعها. و قيل: كونه رحمة للفْجّار. من 


88 /ل معجم في فقه لفة القرآن ...ج 1؟ 
حيث إن عقوبتهم أخّرت بسببه. وأمنوايه عذاب 
الاستتصال. (كنكمم) 
ابن عَطيّة: و قوله: للا رَحْمَة لِلْعَالَمِينقالت 
فرقة: عم العالمين وهو يريد من آمن فقط, وذلسك أن 
البِي كله ليس برحمة على من كفر به ومات على 
الكفر. 
و قالت فرقة: «العالمون »عام و رحمته للمؤمنين 
بيّنة. و هي للكافرين أن الله تعالى رفع عن الأمم أن 
يصيبهم ما كان يصيب القرون قبلهم, من أنواع العذاب 


المستأصلة كالطوفان و غيره. 
ويحتمل الكلام أن يكون معناه وما أَرْسَلتَاكَإلّه 


4 
0700 


رَحْمَة لِْعَالَمِينَ 4 أي هو رحمة في نفسه. و هذا بين 
أخذ به من أخذ. وأعرض عنه من أعرض. (5: )٠١7‏ 

الطَّير بسي: أي نعمة عليهم, قال ابن عبّاس: 
رحمة لبو الفاجر وا مؤمن والكافر. فهمورحمسة 
للمؤمن في الدّنيا والآخرة, و رحمة للكافر يأن مُوفي 
نا أصاب الأمم من الخسف والمسخ 

وروي أن التبي#5 قال لجبرائيل لما نزلت هذه 
الآية:م هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قسال: تعسم. 
إِئّي كنت أخشى عاقبة الأمر. فآمنت بك لما أتن الله 
عل يبقوله:ذى قر علد ى اعرش مكبينٍ » 
التكوير: »*٠‏ وقد قال:« إكماأنارحمة مهداة», 
أو قيل: إن الوجه في أئه نعمة على الكافر أنه عرضه 
للإهان و الثواب الداثم.و هداه و إن لم يهتد. كمن قدم 
الطعام إلى جائع فلم يأكل. فإله مُسنعم عله و إن 
لم يقبل. 


و في الآية دلالة على بطلان قول أهل الجبر. في 
أنه ليس لله على الكافر نعمة, لأأله سبحانه بسيّن أن في 
إرسال تحمّد يلي نعمة على العالمين و على كل مسن 
أرسل إليهم. 6 

الفخرالرَازي اما قوله تعالى: وما رسلا 
إِلَارَحْمَة لِلْالْمينَ م ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: أكه ليذ كان رحمة في الدين د في 
الدنيا: 

أما في الدين فلائه بية بُعث و الئاس في جاهليّة 
وضلالة, وأهل الكتابين كانوا في حيرة من أمر دينهم, 
لطول مكثهم و انقطاع تواترهم. و وقوع الاختلاف في 
كنبهم. فبعث لله تعالى حمّدً! يفل حين لم يكن لطالب 
الح قّسبيل إلى الفوز والذواب. فدعاهم إلى الحق 
وبين هم سببل الثواب. و شرع هم الأحكدام. وميّز 
الحلال من الحرام. ثم إِما ينتفع بهذه الرّحمة من كانت 
همته طلب الحق” فلايركن إلى التّقليد و لا إلى العناد 
والاستكبار, و كان التُوفيق قريئًا له. قال لله تعالى: 
قل م لِلِّينَامكوا هدى رَشِْفاء »إلى قوله: َه 
عَلَيهِمْعَمْى » فصّلت : 44. 

و أمافي الدنيا فلأئهم تخلّصوا بسببه من كثير من 
الذّلّ و القتال وال حروب. وتصروا ببركة دينه. 

فإن قيل: كيف كان رحمة, وقد جاء بالسيف 
واستباحة الأموال؟ 

قلنا الجواب من وجوه: 

أحدها: إكما جاء بالّيف لمن استكير وعاند. 
وا يتفكر وام يتدبّر. و من أوصاف الله (الرحمن 


الرحيم 4. ثم هو منتقم من العصاة. وقال: لوَكرْامِنَ 
السّماءمَاءمبارَكا ب#ق.: .ثم قد يكون سيا للفساد. 

و تانيها: أن كل نبي قبل نبيّنا. كان إذا كذبه قومه. 
أهلك الله المكذبين بالخسف والمسخ والغرق.وأئه 
تعالى آخر عذاب من كذّب رسولنا ‏ لى الموت أو إلى 
القيامة. قال تعالى: وما كانالْه لِيُعَدِبَهُمْ ولت 
فيهم) الأنفال : لال لايقال: أليس أنه تعالى قال: 
َفَاتلرحمْيُعَدَِهُمُ لله بِأبْديكمْ4الثوية :4 وقال 
تعالى: وَليعَذَّبّ لله المكافقينَ الْمُنَائفاتِ) الأحز اب 
5 لأا نقول: تخصيص العام لايقدح فيه. 

وثالتها: أله بل كان في نهاية حُن الخلّق. قال 
تعالى: ؤر إنك لْقلىئ لق غظيم »القلم :4.وقال 
أبوهريرة رضي الله عنه: «قيل لرحول لله #أدع على 
المشر كين, قال: إِمابُعتتِ رحمة ول أبعث عذابًا ». 

وقال في رواية حذيفة: « إئما أنابثر أغضب كما 
يغضب البشر. فأيًا رجل سيبته أو لعنته. فاجعلها 
الله عليه صلاة يوم القيامة ». 

و رابعها: قال عبد الرحمان بن ريد إلا رَحْمَةٌ 
ِلْعَالْمينَ > يمني المؤمنين خاصّة. قال الإمام 
أبوالقاسم الأنصاري: و القولان يرجعان إلى معنى 
واحدء لما بينَا ائه كان رحمة للكل لو تديّروا في آيات 
الله و آيات رسو له. فأمًا من أعرض واستكبر. فإلما 


وقع في ا حنة من قبل نفسه. كما قال: لهو عَلَيْهمْ 


عَمى فصّلت: غ41. 


المسألة الثانية: قالت المعتزلة: لو كان الله تعالل: 


أراد من الكاقرين الكفر وم يرد متهم القبول من 


رعم/قهم 


الرسول. بل ما أراد منهم إلا الرد عليه. و خلق ذلك 
فيهم ول يخلقهم إلا كذلك. كسا يقوله أهل المّة. 
لوجب أن يكون إرساله تقمة وعذايًا عليهم لارحمة؛ 
وذلك على خلاف هذا لَص لايقال: إن رسالته +2 
رحمة للكقار من حيث / يُعجَّل عذامهم في الدئيا. كما 
عجّل عذاب سائر الأمم, لأا نقول: إن كونه رحمة 
للجميع على حد واحد. وما ذكرتموه للكقار فهو 
حاصل للمؤمنين أيضًا. فإذًا يجب أن يكون رحمة 
للكافرين من الوجه الذي صار رحمة للمؤمنين. 
و أيضًا فإن الّذي ذكروه من نعم الدئيا كانت حاصلة 
للكفار قبل بمنته يلل كحصوها بعده: بل كانت نعمهم 
في الدنيا قبل بعثته أعظم, لأن بعد بعثته نزل بهسم الم 
و الخوف منه, ثم أمر بالجهاد الذي فني أكترهم فيه, 
فلاجيوز أن يكون هذا هو المراد. 

و الجواب: أن نقول: لما علم الله سيحانه و تعاال 
أن أبا هب لايؤمن أليئّة. و أخبر عنه أئه لايؤمن. كان 
أمرء إيّاه بالإيهان أمرنا يقلب علمه جهلًا. وخيره 
الصّدق كذيًا. و ذلك حال. قكان قد أمره با ممال. و إن 
كانت البعئة مع هذا القول رحمة. فَلِم لايجهوز أن يقال: 
البعثة رحمة مع أنّه خلق الكفر في الكافر؟ و لأنّ قدرة 
الكافر إن لم تصلح إِلَا للكفر فقط.فالسَؤال علسيهم 
لازم. و إن كانت صالحة للضَّدّين توقف للترجيح 
على مُرجّح من قبل الله تعالى. قطمًا للتُسلسل. 
و حينئذ يعود اللزام, 

ثم نقول: لم لايبوز أن يكون رحمة للكافر بعتى 
تأخير عذاب الاستئصال عنه؟ قوله أوَلَا: لمًا كان 
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رحمة للجميع على حد واحد, وجب أن يكون رحمة 
للكقار من الوجه الذي كان رحمة للمؤمنين. 

قلنا: ليس في الآية أئه يليه رحمة للكل باعتيسار 
واحد. أو باعتبارين مختلفين. فدعواك بكون الوجه 
واحدًا تحكم. 

قو له: نعم الدّنيا كانت حاصلة للكفار من قبل. 

فلنا: نعم و لكنّه 320 لكونه رحمة للسؤمنين لما 
بعث, حصل المنوف للكفار من ترول المذاب. فلمًا 
اتدفع ذلك عنهم بسبب حضوره. كان ذلك رحمة في 
حقالكقار. 

المسألة الثالئة: مسكوا بهذه الآية. في أئه أفضل 
من الملائكة, قالوأ: لأن الملائكة من العالمين. فوجب 
بحكم هذه الآية أن يكون نزي رحمة للملالكة, قوجب 
أن يكون أفضل منهم. 

و الجواب: أنه معارض بقوله تعالى في حقّ 
الملالكة: لو يَستَففِرُونَ نينامثو ١هالمؤمن:‏ لا 
و ذلك رحمة منهم في ح قَّالمؤمنين, والرتسول إقة 
داخل في المؤمنين. و كذاقوله تعالى: لإنالله 
وَمْلبِككه بُصَلُونَ على الل >الأحزاب:01. 

3 إفقد عرف 

النّيسابوري: و البلاغ ما يبلغ به المرء مطلويه 

من الوسائط والوسائل. و لامطلوب أجل من سعادة 
الدارين. فكل من كان وسيلة إلى نيل هذا المطلوب 
على الوجه الأثم الأكمل, كان وجوده رحمة من الله 
للطّالب المتحيّر. وما ذاك إلا خاتم التَبيّين, فلهذا قال: 
ؤِوَمَاأرْسلئاك الا رَحْمة لِلعَالمِين م و كونه رحمة 


للكل لاينافي قتله بعض الكفرة و التَعرض لأمواهم 
وأولادهم. كما أن كي بعض أعضاء المريض بل قطعه 
لاينافي حذق الطَييب و إشفاقه على المسريض. ومن 
هنا قيل: آخر الدواء الكي. و العاقل لاينسب التقصير 
إلى الفاعل لقصور في القابل. 

قالت المعترلة: لو كان كفر الكافر بخلق الله, 
لم يكن إرسال امول رحمة له. لأئه لايحصل له 
حينئذ إلا لزوم الحجّة عليه. 

وأجيب: بان كونه رجمة للفجّار, هو أئهم أمنوا 
بسببه عذاب الاستئصالء و لايلزم أن يكون الرتسول 
رحمة للمؤمنين. مسن جهة كونه رحمة للكسافرين. 
والجواب الحقق: أن كونه رحمة عامة بالتسية إلى أَمَة 
الدّعوة. لاينافي كونه رحمة خاصسّة بالتسبة إلى أُمَة 
الإجابة. وهو قريب مما ذكرناه أوّلًا. والحجة و تبعتها 
لازمة على الكافر و إن ل يُبعث الي غايته أئها بعد 
البعثة ألزم. و في الية دلالة على أن التي يل افضل 
من الملائكة, لأئه رحمة طم فإئهم من العالمين. 

و عورض بقوله:وَيستلفرُون لمن الأرض » 
الشورى: 6. و الاستغفار رحمة. ّْ 

و الجواب: أن الرحمة بعنى كونه في نفسه مكثلا 
كاملًا في الغاية, غير الرّحمة بعنى الدّعاء. فلايلزم مسن 
كون الأوّل سببّا للأفضليّ كون الثاني كذلك.(/1: 19) 

الشيربيني: كلهم أهل السّماوات و أهل الأرض 
من الجن والإنسس. وغيرهم طائعهم يالثواب 
وعاصهم بتأخير العقاب الذي كنا نستأصل الأمم يه 
فنحن غهلهم ونترقق بهم إظهار” الشرفك. و إعلاء 


لقدرك. ثم ئرد كنيرًا منهم إلى دينك و نيعلهم من أكابر 
أنصارك وأعاظم أعوانك, بعد طول ارتكابهم 
الضّلال. وارتباكهم في إشراك المحال. ومن أعظم ما 
يظهر فيه هذا الشّرف في عموم الرّحمة وقت التشّفاعة 
العُظمى, يوم يجمع لله تعالى الأوّلسين والآخرين. 
وتقوم الملائكة صفوفًا والتقلان وسطهم. ويموج 
بعضهم في بعض من شلة ما هم فيه, يطلبون من يشضفع 
هم. فيقصدون أكابر الأنبياء نينا نيا عليهم الصّلاة 
و السّلام, فيُحيل بعضهم على بعض.و كل منهم يقول: 
لت لا حنّى يأتوه 25 فيقول: «أنا هأ ». و يقوم معه 
لواء الحمد, فيشفعه الله تعاللى, و هو المقام امحمود الذي 
يغبطه به الأوّلون والآخرون. فهو # أفضل النلق 
أجمعين. فق 
أو السّعود: إلا رَمْنة لِلعالْمينَ مهوي حيّز 
التصب. على أنّه استئناء من أعم العلل أو من أعم 
الأحوال. أي ما أرسلناك ماكر لعلّة من العلل إلا 
لرحمتنا الواسعة للعالمين قاطبة, أو ما أرسلناك في حال 
من الأحوال إلا حال كوتك رحمة لهم, فإنَ ما بعتت به 
سبب لسعادة الدّارين. و منشأ لانتظام مصالحهم في 
التّشأتين. و من ثم يغتنم مقائم آثاره. فإئما فرط في 
نفسه و حُرمة حقه, لا أكه تعالى حرمه مما يُسعده. 
وقيل: كونه رحمة في ح قّالكقار, أمنهم من 
النسف والمسخ و الاستنصال. حسبما ينطق به قوله 
تعالى: جوَمًا كان الله ليَُذْيَهُمْ ولت فيهم » الأنفال: 
27 0 0 
البُرُوسَوي: فإنَ مابشت به سبب لسعادة 


رحع/1قم 
الدارين, و منشأ لاننظام مصالحهم في التشأتين. ومن 
أعرض عنه واستكبر. فإئما وقع في انمحنة من قبل 
نقه. فلايرحَم. و كيف كان رحمة للعالمين, وقد جاء 
بالستيف واستباحة الأموال. 

قال بعضهم: جاء رحمة للكفار أيضًا. من حيث إن 
عقوبتهم أخرت يسببه. و أمنوابه عذاب الاستتصال 
والحخسف والمسخ. ورد في الخبر أئه قّة قال لجبريل: 
« إنالله يقول: وَوَمَاأَرْسَلْئاك) إلى آخره. فهل 
أصايك من هذه الرّحمة ؟» قال: نعم. إنّي كنت أخشى 
عاقبة الأمر فأمنت بك لنناء أتنى لله علي بقوله: ذى 
شُوََعِلدَذِى القرش مكين م مُطَاءتمٌأمينٍ» 
التكوير: 000( 1 

قال بعض الكبار: وما أرسلناك إلا رحمة مطلقة 
تامة, كاملة عامّة شاملة جامعة محيطة بجميع المقيّدات. 
من ال رحمسة الغيبية والشهادة العلميّة والعينية 
والوجوديّة والتتهوديّة. والتابقة واللاحقة. وغير 
ذلك للعالمين. جمع عوالم ذوي العقول وغيرهم. من 
عا الأرواح و الأجسام. ومن كان رحمة للعالمين لم 
أن يكون أفضل من كل العالمين. و عبارة ضمير 
الحنطاب فى قوله: ه وما أَرْسَلئَاك م خطاب للبىّ لذ 
فقط, و إشارته خطاب لكل واحد من ورثته الّذين هم 
على مشربه إلى يسوم القيامة. بحسب كونه مظهرًا 
لإرثه. 

وقال بعض الكبار: إتما كان رحمة للعالمين يسبب 
انتصافه الاق العظيم.ورعايته المراتب كلها في حالها. 
كا ملك والملكوت والطبيعة والئفس والرّوح وال 
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وفي «التأويلات التجمبّة »: في سورة مريمبين 
قوله: جِوَرَحْمَة مثا 4 مريم 1١:‏ في حقعيسى. وبين 
قوله في حقنبيّنا لية: لِوَمَاأَرْسَلْكئاكَإلارختَة 
ِلْعَالمِينَ 4 فرق عظيم؛ وهوأئه في حقّ عيسى ذكر 
الرّحمة مقيّدة بحر ف( مِن )وه من» للتّبتعيضء فلهذا 
كان رحمة من آمن به. وائبع ما جساء به. إلى أن بت 
نبيّنا ا ثم انقطعت الرحمة من أُمّته بنسخ دينه. و في 
حق نينا لل ذكر الرّحمة للعالمين مطلقّاء فلهذا 
لاتنقطع الرّحمة على العالمين أبدً!. أمًا في الدئيا فيان 
لايُنسّخ دينه. وأمًا فى الآخرة فبأن يكون انلق 
حتاجين إلى شفاعته حتى إبراهيم 341. فافهم جدًا. 

قال في «عرانس البقلي”»: ايها الفهسيم إنالله 
أخبرنا أن نور حمّد ]2 أوَّل ما خلقه. ثم خلق جميع 
الخلائق من العرش إلى الترى من يعض نتوره. 
فإرساله إلى الوجود والشهود رحمة لكل موجود؛ 
إذالجميع صدر منه. فكوته كون الخلق, و كونه سبب 
وجود المخلق وسبب رحمة الله على جميع النلائق. فهو 
رحمة كافية. 

وافهم أن جميع الخلائق صورة مخلوقة مطروحة في 
فضاء القدرة بلاروح. حقيقة مننظرة لقدوم محمد يلا 
فإذا قدم إلى العالم صار العالم حيًا بوجوده. لاه روح 
جميع المخلائق. ويا عاقل إن من العسرش إلى الشرى 
م يخرج من العدم إلا ناقضا. من حيث الوقوف على 
أسرار قدمه ينعت كمال المعرفة والعلم. فصاروا 
عاجزين عن البلوغ إلى شط بحار الألوهيّة. و سواحل 
قاموس الكبريائيّة. فجاء تحمّد 441 إكسير أجساد 


العالم. وروح أشباحه بحقائق علوم الأزليّة. وأوضح 
سبيل الحق للخلق؛ يحيث جعل فر الآزال والآباد 
للجميع خُطوة واحدة, فإذا قدم من الحضرة إلى سفر 
القربة بلفهم جميمًا بخطوة من خطوات صحاري 
و سْيْحَان اذى أشرى يتدرو الإسسراء .٠ ١‏ حقسى 
وصل إلى مقام أوأدنى. فففر الح قلجميع الخلائق 
بمقدمه المبارك. 

قال بعض العلماء: إن كل نبى كان مقدمة للعقوبة. 
لقوله تعالى: جوما كن مُعَذين حَقْ نقثرسُولَا 4 
الإسراء: 16. ونبيّنا ناث كان مقدّمة للرّحمة. لقوله: 
<َرَمًا آَرْسَلئَاك م إلى آخره. و أراد الله تعالى أن يكون 
خاتمة على الرّحمة لاعلى العقوبة, لقوله تعمالى: 
«سبقتا رحمتي على غضبي »و لذا جُعلنا آخر الأمم, 
فابتداء الوجود رحمة. و آخره وخاقته رحمة. 

واعلم أنه لما تعلّقت إرادة الحق بايجاد الخلق. 
أبرز الحقيقة الأحديّة من كمون الحضرة الأحديّة, 
فميزه بميم الإمكان. و جعله رحمة للعا مين. وشرفيه 
تو الإنسان, ثم انبجست منه عيون الأرواح, ثم بداما 
بدا في عالم الأجساد و الأشباح, كما قال بلكة: « أنا من 
الله والمؤمنون من فيض نوري » فهو الغاية الجليلة من 
ترتيب مبادئ الكائنات. كما قال تعالى: « لولاك لما 


خلقت الأفلاك ». 
علّت غائيِه هر عالم اوست 
سرور أولاد يني آدم اوست 
واسطهء فيض وجودي همه 


رابطه بود ونبودي همه 


قال العر في السّيرازي في قصيدته العنيّة: 
أزبس شرف كوهر تومنشئ تفدير 
أن روزكه بكذاشي أقليم عدم را 
تاحكم نزول تودرين دار نوشته است 
صدره يعبث باز تراشيده قلم را 

المراد من العبث مقلوبه وهو البعث. يعني يكفيك 
شرا وفضلا. أنالله سبحانه نا خلق الخلسق وبععسث 
الأنبياء والرّسل. ليكونوا مقدّمة لظهسورك في عالم 
اخُّلك والشتهادة. فأرواحهم وأجسادهم تابعة لروحك 
النتريف وجمك اللطيف. 

ثماعلم أن حياته بلقا رحمة ومماته رحمة. كما 
قال: « حياتي خير لكم. و ماقي خير لكم ». قالوا: هذا 
خيرنا فى حياتك فما خيرنا في ماتك؟ فقال: « تُعرئض 
على أعمالكم كل عشيّة الاننين والنميس. قما كان 
من خير حمدت الله تعال. وما كان من شر أستغفر الله 
لكم ».ثم نقل أشعارً! من الججامي فلاحظ] (0: /01) 

الآلوسي:اسحنناء من اعم العلل. أي وما 
أرسلتاك با ذكر لعلّة من العلل إلا لترحم العالمين 
بإرسالك. أو من أع م الأحوال. أي لوم أَرْسْلكاك» 
في حال من الأحوال إلا حال كونك رحمة, أو ذارحمة, 
أو راحمًا هم ببيان ما أرسلت به. والظاه رأ نّالمراد 
ب َلِنْعَائَمينَ 4 :ما يثمل الكفار.و وجه ذلك عليه 
أئه يلي أرسل بما هو سبب لسعادة الدارين و مصلحة 
التشأتين. إلا أن الكافر فوت على نفسه الانتضاع 
بذلك. وأعرض لفساد استعداده عمًا هنالك. فلايضر 
ذلك في كونه يل أرسل رحمة بالتسبة إليه أيضًا. كما 
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لايضر في كون العين العذبة مثلا نافمة, عدم انتضاع 
الكسلان بها لكسله وهذا ظاهر خلامًا لمن ناقش 

وهل يراد ب ؤَلِلَْالَِينَ4 ما يشمل الملائكة ل( 
أيضًا؟ فيه خلاف مني على الخلاف في عموم بمنته لل 
لم 

فإذا فلنا بالعموم, كما رجّحه من التشافيّة 
البارزي و تق يالدّين السسبكي'و الجلال الملي في 
« خصائصه ». ومن الحنايلة ابن تيميّة وابن حامد 
وابن مفلّح في كتاب«الفروع »ومن المالكيّة عيد 
الحق. قلنا: بشمول العا مين هم هنا و كونه 5 أرسل 
رحمة بالنّسبة إليهم. لأئه جاء عليه الصّلاة والسّلام 
أيضًا بمافيه تكليفهم من الأوامر والتواهي. وإن م نعلم 
ماهنا. ولاش ك أن في امتثال المكلّف ما كلف به نفمًا له 
وسعادة. 

و إن قلنا: يعدم العموم. كما جزم به الحليمي 
والبسهقي والجلال اللي في تسرح « جمع الجوامع » 
و زين الدين العراقي في « نكته » على ابن !لصّلاح من 
التشافعيّة وبحمودبن حمزةفي كتابه «العجائب 
والغرائب» من الحنفيّة, بل نقل البرهان النَسَفِي 
والفظرالرّازي في تفسيريهما الإجماع عليه -وإن 
لم يسلّم -قلنا: بعدم ثموله لحم هتاء و إرادة من عداهم 
منه. وقيل: هم داخلون هنافي العموم. وإن/ نقل 
ببعثته يك إليهم, لأئهم وقفوأ بواسطة إرساله عليه 
الصّلاة والسّلام على علوم جمّة وأسرار عظيسة. ما 
أودع في كتابه الذي فيه بناء ما كان و ما يكون عبارة 
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وإشارة. و أي سعادة أعظم من التَحلّي بزينة العلم, 
و كونهم 9غ لايجهلون شينًاء مالم يذهب إليه أحد 
من المسلمين. و قيل: لأئهم أظهر مسن فض لهم على 
لسانه الشريف ما أظهر. 

وقال بعضهم: إن الرّحة في ح قالكقار أمنهم 
ببعنته يمن المنسف والمخ والقذف والاستئصال. 
وأخرج ذلك الطراني والبيهقيّو جماعة عن ابسن 
عبّاس. و ذكر أئها في حقالملائكة يه الأمن من نحو 
ما ابتلي به هاروت وماروت. وأَيْد يها ذكره صاحب 
«الشفاء» أن الي قال لجبريل لية: هل أصابك 
من هذه الرحمة شيء؟ قال: نعم. كنت أخشى العاقبة, 
قأمنت لثناء الله تعالى علي في القرآن بقوله سبحانه: 
(ذى قو علد ذى الْعرسش مكين ‏ اللكوير: .٠١‏ 

وإذامحهذاالحديث. لزمالقولبثتمول 
ِلِنْعَالمين 4 للملائكة ليق إلا أنّ الجلال السيوطيّ 
ذكر في « تزيين الأرائك » أئه لم يوقف له على إسناد. 
وقيل: المراد ب لَللْعالَين م جميع الخلق. فإنّ العالوما 
سوى الله تعالى وصقاته جل شسأنه. و جُمِع جمع المقلاء 
تغليبًا للأشرف على غيره. و كونه كورحمة للجميع 
باعتبارأئه عليه الصّلاة والسّلام واسطة الفيض 
المي على الممكنات, على حسب القوابل. و لذا كان 
نوره وأو ل المخلوقات. ففي الخير:« أوّل ما خلق 
الله تعالى نور نبيّك يا جابر و جاء الله تعالى المعطى و أنا 
القاسم». : 

و للصّوفيّة قرست أسرارهم في هذا الفصل كلام 
فوق ذلك. و في ««مفتاح السعادة » لابن القسيّم:أكه 


لولاالبوات لم يكن في العالم علم نافع البئّة. و لاعمل 
صالمح ولاصلاح في معيشة, ولاقوام لمملكة,و لكان 
التاس بمنزلة البهائم والسباع العاديّة والكلاب 
الضّاريّة الي يعدو بعضها على بعض. و كل خير في 
العالم فمن آثار النّبوة, وكل شر وقع في العالم أو سيقع 
فبسبب خفاء آثار التّبوةو دروسها. فالعالم جسد 
روحه النّبوَة ولاقيام للجسد بدون روحه. وهذاإذا 
انكسقت شمس التبوة من العالم, ولم يبق في الأرض 
شيء من آثارها أليئة, اتشقت سماؤه. وانتشرت 
كواكبه. و كوت ثمسه. وحسف قمره. وتُسفت 
جباله ودلزلت أرضه. وأهلك من عليها. فلاقيام 
للعالم إلا بآئارالنُبوة, انتهى. 

وإِذا سُْلم هذاعُلم منه يواسطة كونه 6 أكمل 
التبيين. وماجاء به أجل مما جاؤوا به 231 وإن 
م يكن في الأصول اختلاف. وجه كونه عليه الصّلاة 
والسلام أرسل رحمة للعالمين أيضّاء لكن لايخلو ذلك 
عن بحث. 

و زعم بعضهم :أن لِلِلْعَالَنَ مهنا خا ص بالمؤمنين 
وليس بشيء. و لواحد من الفضلاء كلام طويل في 
هذه الآية الكريمة. تقض فيه و أبرم ومع وسلم. 
ولاأرى له منشأ سوى قلّة الاطلاع على الح قالمحقيق 
بالاتباع. و أنت متى أخذت العناية ببدك بعد الاطسلاع 
عليه. سهل عليك رده. ول نهولك هزله وجذده. 
و الذي أختاره: أئه #8 إئما بت رحمة لكل فرد فرد 
من العالمين. ملائكتهم و إنسهم و جتهم. و لافرق بين 
المؤمن والكافر من الإنس والجن في ذلسك. و الرّحمة 


متفاوتة و لبعض من العالمين المعلّى. و الرقيب منها. 
ومايرى أنه ليس من الرحمة. فهو إمًا منها في التظر 
الدقيق, أو ليس مقصوذا بالقصد الأولى. كائر 


النترور الواقعة في العاام, بناء على ما حّقّق في حلّه أن 


الث ليس داخلًا في قضاء الله تعالى بالذّات. 

وتماهو ظاهر في عموم(المالمين) الكفارما 
أخرجه مسلم عن أبي هُريرة. قال: يمارا 
أدع على المشر كين. قال: إثي لم أبعث لعَانَا. و ما بُعنت 
ل ا 
المحال, كقو له يه الذي أخرجه البيهقي في « الم لائل» 
عن أبي هريرة:ه إعَا أنارحمة مهداة». 

ولابشين احتمال التعليل. ماذه ب إليه 


الأشاعرة. من عدم تعليل أفعاته عزوجل. فإن 


الماتريدية و كذا الحنابلة ذهيوا إلى خلاقفه. ورذوه 
بما لامزيد عليه. على أنه لامانع من أن يقال فيه كما 
قيل في سائر ما ظاهره التُعليل. ووجود المانع هنا 
توهم حض. فتدبّر. ثم لايخفى أن تعلّق 9 لِلْعَالمين» 
ب(رحمة) هو الظاهر. 0١67‏ 

ابن عاشور: أقيمت هذه السّورة على عماد 
إثبات الرسالة محمد وهو تصديق دعوته. فافتتحت 
بإنذار المعاندين باقتراب حسابهم, و وتتشك حلسول 
وعد الله فيهم. و إلبات رسالة ممّد ةو أئه م يكن 
بدعًا من الرتسل. و ذكروا إجمالا. ثم ذكرت طائفة منهم 
على التفصيل. و ُخُلّل ذلك بمواعظ ودلائل. 

وعُطفت هذه الجملة على جميع ما تقدّم من ذكر 
الأنبياء الّذين أوتوا حُكمًا و علمًا وذكر ما أوتوه من 
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الكرامات, فجاءت هذه الأأية مشتملة على وصف 
جامع لبعنة حمّد يك ومزيتها على سائر التشرائع 
مزيّة تناسب عمومها و دوامها. وذلك كوتمسارحمة 
للعالمين. فهذه الجملة عطف على جملة لو جَعلئَاهَا 
وَالْئْهَاايةلِلْعالمينِ#الأنبياء: ماما لمناقب 
الأنبياء. وما بيتهما اعتراض و استطراد. 

وهذه الجملة اتصال بآية ؤٍوَأسَرُْوا الى 
لين ظَلَمُوا هل هذا إلا بسر ملكا فاون السَخْر 
وَأَلمُمْتُيْصِرُونَ هالأنبياء: ؟. 

ووزاتها ني وصف 0 أية: 
جو نقد اتَينامُوسى وَهرونَالْفْرْقَانَ #الأنبياء: 
18 وآية: جو لقداائها إْرهيم رشدَه هالأنبياء: 01. 
والأآيات الَني بعدها في وصف ما أوتيه اسل 
السابقون. 

وصيفت بأبلغ نظم؛إذاشتملت هات هالآية 
بوجازة ألفاظها علسى صدح الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام. و مدح مُرسله تعالى. ومدح رسالته بسأن 
كانت مظهر رحمة الله تعالى للئاس كاقة. وبأ ئها رحمة 
الله تعالى بخفلقه. 

فهي تشتمل على أربعة و عشرين حرفًاء بدون 
حرف العطف الذي عُطفت به. ذكر فيه الرتسول, 
ومُرسله. والمرسّل إليهم, و الرّسالة, و أوصاف هؤلاء 
الأربعة. مع إفادة عموم الاحوال. و استغراق المرسّل 
إليهم.و خصوصية الحصر. وتتكير لرَخْتَة» 
للتعظيم؛ إذ لامقتضى لإيثار اكير في هذا المقام غير 
إرادة التعظيم. و إلا لقيل: إلا لنسرحم العمالمين. أو إلا 
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أئك الرحمة للعالمين. و ليس التنكير للإفراد قطمًا. 
لظهور أن المراد جنس الرّحمة. و تنكير الجنس هو 
الذي يعرض له قصد إرادة التعظيم. فهذه اثنا عر 
معنّى خصوصيًا. فقد فاقت أجمع كلمة لبلغاء العرب» 
وهي: 

# قفا تبك من ذكرى حبيب و متزل * 

إذ تلك الكلمة قصاراها. كما قالوا: «إه وقف 
و استوقف و بكى واستبكى و ذكر الحبيب والمنزل » 
دون خصوصيّة أزيد من ذلك. فجمع سيّة معان 
لاغير وهي غير خصوصيّة. إماهي وفرة معان. 
و ليس تنكير «حبيب ومغزل »إلا للوحدة, لأله 
أراد فردً! معيّمًا من جنس الأحباب. و فرذا معيّئًا من 
جنس المنازل. و هما حبيبه صاحب ذلك المتزل» 
و منزله. 

و اعلم أن انتصاب لرَخْمَة على أئه حسال مسن 
ضمير المخاطب. يجعله وصقا من أوصافه. فإذا انضمٌ 
إلى ذلك انحصار الموصوف في هذه الصّفة. صار من 
قصر الموصوف على الصّفة. ففيه إيماء لطيف إلى أن 
الرتسول اتحد بالرّحمة و انحصر فيها. و من المعلوم أن" 
عنوان الرّسوليّة ملازم لمه في سائر أحواله. قصار 
وجوده رحمة, و سائر أكوانه رحمة. ووقوع الوصف 
مصدرً! يفيد المبالغة في هذا الاتحاد؛ بحيث تكون 
الرحمة صفة متمكنة من إرساله. و يدل هذا ا معنى ما 
أشار إلى شرحه التي بقوله:«إئما أنا رحمة مهداة». 
و تفصيل ذلك يظهر في مظهرين: 

الأرّل: تخلّى نفسه الركيّة بخُلق الرّحمة. 


والثّاني: إحاطة الرحمة بتصاريف شريعته. 

فأمًا المظهر الأوّل: فقد قال فيه أبويكر تحمّد ين 
طاهر القيسيّ الإشبيلي: أحد تلاميذ أبي على الغساني 
وممّن أجاز لهم أبوالوليد الباجي من رجال القسرن 
النامس: « زيّن الله حمّدً! يل بزينة الرّحمة, فكان 
كونه رحمة, و جميع شمائله رحمة و صفاته رحمة على 
الحخلق ».انتهى. و ذكره عنه عياض في « التقاء ». 

قلت: يعني أن محمدًا يط على خُلق الرحمة في 
جميع أحوال معاملته الأمّة. لتتكون مناسية بين روحه 
الزّكية و بين ما يُلقى إليه من الوحي بشر يعنه التي هي 
رحمة. حتّى يكون تلقيه النئريعة عن انشراح نفس؛ أن 
يجد ما يُوحى به إليه ملائمًا رغبته وخُلقه.قالت 
عائشة: « كان خُلقه القرآن »و هذا خ ص لله تحمّدً!ا 
لا في هذه السّورة يوصف الرّحمة. وم يصف به غيره 
من الأنبياء. و كذلك في الف رآن كلّه. قال تعالى: « لقَسدا 
بجاء كول من َلفْسَكُمْعَزب رْعَلَفِوِمَا نكم 
خريص ليك لنياف رَحيم 4 القوية : 1١4‏ 
وقالتمال: ؤفبتارختة ماله لت لَهُمْ» 
آل عمران: 168. أي برحمة جبلّك عليها و فطرك بها, 
فكنت طم ينا وفي حديث مسلم: أن سول الله لما 
تج وجهه يوم أَحُد ش ذلك على أصحابه. فقالوا: لو 
دعوت عليهم قفال: «إئي لم أبعث لعَانا. و إئما بشت 
رحمة ». 

وأما المظهر الثاني: من مظاهر كونه رحمة للعالمينء 
فهو مظهر تصاريف شريعته, أي مافيها من مقوّمات 
الرّحم ةالعامّة للخلق كلّهم. لأنقوله تعالى: 


ِإِلعَالْمِينَ > متعلّى بقوله لرَحْمَة4.[إلى أن قال:] 
لاجرم أن الله تعالى خ ص التريعة الإسلاميّة 
بوصف الرّحمة الكاملة, و قد أشار إلى ذلك قوله تعالى 


فيما حكاه. خطايًا منه لموسى لثة: طو رَحْمّق وَِيِعَت' 


كلشىء فساكيهَا لين يكْفُون ويوا كو نالرثكرة 
و الْذينَ م :باينا يُوْصنُون ألّذِينَ يتِعُونَ الرشول 
الب الأَىَ »الأعراف:160.165, لي كوه 
تعالى: ف وسيقت كُلشَى'» 4 إشارة إلى أنّالمراد رحمة 
هي عامّة. فامتازت شريعة الإسلام بأنّالرحمة ملازمة 
للتّاس بها في سائر أحواهم, و أنها حاصلة بها لجميع 
الّاس. لا لأمّة خاصّة. 

وحكمة ييز شريعة الإسلام بهذه المزيّة: أن 
أحوال التّفوس البشريّة مضت عليها عصور و أطوار. 
تهيّأت بتطوّراتهاء لآن اس يالرّحمة. و أن تدقع عنها 
المشقة إلا بمقادير ضر وريّة لاقام المصالح بدونها. فما 
في النترائع السّالفة من اختلاط الرحمة بالشدة, ومافي 
شريعة الإسلام من تمض الرحمة, لم يبر في زمن مسن 
الأزمان إلا على مقنضى الحكمة. و لكن انه أسعد هذه 
الشتريعة و الذي جاء بها والأمّة التبعة لما بمصادفتها 
للزّمن والطّور الذي اقتضت حكمة الله في سياسة 
البشر. أن يكون التُشريع هم تشريع رحمة إلى انقضاء 
العالم. 

فأقيمت شريعة الإسسلام على دعائم الرتمة 

و الرقق واليْر. قال تعالى: وما خفل عَلَيْكمْفِى 

اين بن خرّج >الحج؛ 8/اءو قال تعالى: ؤِيري د لله 
بكَُالْيْسروَلَأمْيدْبكُمٌالْشر 4 اليقرة :86 ,وقال 


حم /اقم 
لني ل: « بُعثت بالحنيفيّة المستمحة »وما يُتخيّل من 
شدة في نحو القصاص والحدود. فَإنّما هولمراعاة 
تعارض الرتمة و اللشقة. كما أشار إليه قوله تعالى: 
َلك مْفِى القصضاص حيو ة»البقرة: كلا 
فالقصاص والحدود شدة على الجناة. و رحمة ببقيّة 
التاس. 

و أمًا رحمة الإسلام بالأمم غير المسلمين. فإئما 
نعني به رحمته باللأمم الدّاخلة تحت سلطانه. وهم أهل 
الذمّة, ورحمعه بهسم: عدم إكراههم على مقارقة 
أديانهم, و إجراء العدل بينهم في الأحكام بحيث هم ما 
للمسلمين. و علبهم ما عليهم في الحقوق العامّة. 

هذا .و إن أريد ب لِلِلْعَالمِينَ مني قوله تعالى: 
َإلَأرَحْمة لِلَالْمينهالتوع من أنواع المخلوقات 
ذات الحياة. قإنَ الشتريعة تتعلّق بأحوال الحيوان في 
معاملة الإنسان ياه و انتقاعه به؛ إذ هو مخلوق لجل 
الإنسان. قال تعالى: َه وَالَّذَى خَلَّقَلَكُمْمَاقِى 
الأرض جَمِيعًا 4 البقرة : 4؟. و قال تعالى: لو العام 
َلَقهَا لَكُمفيها دفاو مئاع مها تأكلون» وَلَكُمْ 
فيه جمَال حون كُريحُون وّحين كس رَحُون هر ُخيل 
لحل كوو ااه بع بشيق الآلفس إن 
رَبُكُمْ أرقا رحيم »التحل: 3_6 

وقد أذنت الششريعة الإسلاميّة لاس في الانتفاع 
بما ينتفع به من الحيوان. و لم تأذن في غير ذلك. و لذلك 
كره صيد اللهو و حرم تعذيب الحيوان لغير أكله. وعد 
فقهاؤنا سباق الخيل رخصة للحاجة في الغزو و نحوه. 

ورغبت الششريعة في رحمة الحيوان. ففسي حديث 


4 ا عجم في فقه لغة الق رآن ...ج 1؟ 

«الموطأ »عن أبي هريرة مرفوعًا: «إنالله غفر لرجل 
وجد كلبًا يلهث من العطش. فنزل في بثر قملأ حُفَه 
ماء و أمسكه يفمه حتّى رقي فسقى الكلب. فغفر الله 
له ». 

أما المؤذي واخْض من الحيوان, فقد أذن في قتله 
وطرده. لترجيح رحمة الناس على رحمة اليهائم. 
وهي تفاصيل الأحكام من هذا القبيل كثرة. لايُمُوز 
الفقيه تتبّعها. 1 

الطّباطبائي: أي لك رحسة مرسلة إلى 
الجماعات البشريّة كلّهم, و الدليل عليه الجمع الحلّى 
باللام. وذلك مقتضى عموم الرّسالة. 

وهو يلي رحمة لأهل الدنياء من جهة إتيانه بدين. 
في الأخذ به سعادة أهل الدانيا في دنياهم و أخراهم. 

و هويظة رعة لأهل الدنياء من حيسث الآشسار 
الحسنة التي سرت من قيامه بالدعوة الحقّة في 
مجتمعاتهم. ثمّا يظهر ظهورا بالا بقياس الحياة العامة 
البشريّة اليوم إلى ما قبل بعته يي و تطبيق إحدى 
الحياتين على الأخرى. 14 

عبد الكريم الخطيب:الخطاب للئّيّ صلوات 
الله وسلامه عللية, وأنالله سبحانة وتعالى إمّا أرسله 
رحمة للنّاس جميعًا. كما يقول صاوات الله وسلامه 
عليه: ‏ أنار حمة مُهداةَ ». 

و يسأل سائل:كيف يكون النِيْ صلوات لله 
وسلامه عليه رحمة للعامين جميمًاء اناس كلهم 
أسودهم وأحرهم, وسابين أسودهم وأمرهم. 
وقليل من كتيرهم. أو لك الّذين آمنوا به واهتسدوا 


ببديه؛ و انتفعوا برسالته؟ كيف هذا و قوله تعالى: 
َلِلْعَالَمِينَ > يفيد العموم و التتمول؟ 

والجواب على هذاء والله أعلم من وجُوه: 

أوَلّا: أن الهدى الذي جاء به صلوات الله و سلامه 
عليه. هو خير مدود للّاس جميعًا. و هو رحمة غير 
حجوزة عن أحدء بل إئها مبسوطة لكل إنسان. أيّا 
كان لونه و جنه. و في هذا بقول الله تعالى لنبيّه 
الكرم: مايا الا س“إلى رَسُو ل الله لَيِكُمْ 
جَميًا الى لَه مُه السّموَات رض لاهو 
يخ و 9 مين فَأمِئواباله وَرْسُولِ دالب ىالأيَى 
7 يو بن بافه و كَلَِايهٍوالبغرة نملك مكدو > 
الأعراف ,.١168:‏ فهو صلوات الله و سلامه عليه رحمة 
مُهداة. يطرق بها باب كل إنسان. من غير أن يطلب 
لذلك أجرًا. و ليس على التي بعد هذا أن يرغم 
المتأ بين عليه أن يقبلوا ما يغدّمه هدية هم. إئه أثسبه 
بالتتمس. و هي رحمة عامّة لكل حي و لك ن كئير"ا 
من الأحياء يَعْشَوْنَ عن ضوئها. و كثير من الأحياء. 
إذا آذنهم ضوؤها | جحرواو قضوايومهم في ظلام 
دامس. فآية الثهار قائمة. و لكثها بالكسبة لهم 
منسوخة غير عاملة. 

و ثانياء أن الذين آمنوا بهذا النِي» والذين يؤمنون 
به في كل جبل من أجيال الناسءو في ك ل أمّة من 
الأمم. و في كل جماعة من الجماعات. هم رحمة في هذه 
الذئيا على أهلها جميعًا؛ إذ كانواما معهم من إيان 
عتاصر خير. و مائر رحمة, و مصابيح هذى و بيسم 


تتكسر ضراوة الثشر, و تخف وطأة الظّلمء و ترق كثافة 


الظلام. 

و ثالئا: هذا االكتاب الذي تلقّاه لبي صلوات الله 
و سلامه عليه وحيًا من ربّه. وهذهالآيات المضيئة 
التي نطق بهاء و التي وعتها الآذان, و سجلتها المّحف. 
كل هذا رحمة قائمة في النّاس جم 
التّور و الهدى. يستهدي به النّاسء و يُصيبون منهما 
يسع جهدهمء وما تطول أيديهم من خير. 

وعلى هذاء فالمراد ب لَللْعالينَ :الئاس جميمًا. 
مند مبعث الي إلى أن يرث الله الأرض و من عليها. 
وهذاما يشير إليه قوله تعالى: لِأَرْسَلْئاله »الذي 
يُفهم منه أن الرّحمة كانت منذ إرساله و مبعئه. صلوات 
الله وسلامه عليه. ا 

مكارم الشيرازي: التي رحة للعالمين 

لما كانت الآيات السَابقة قد 
الصّالحين بورائة الأرض و حكمها. و مثل هذه 
الحكومة أساس الرّحمة لكل البشر. فإ نّالآية الأولى 
أشارت إلى رحمة وجود الني يلو العامّة, فقالت: 
ؤِوَمَاأَرْسَلئَاكإِلَارَحْمَة لِلْعَالَمينَ 4 فانَ عامّة البشر 
في الدئيا. سواء الكافر منهم والمؤمن. مثسمولون 
ر حمتك, لاك تكقّلت بنشر الدين الْذي ينقذ الجميع. 
فإذا كان جماعة قد انتفعوا به و اخرون مم ينتفعوا. فإن 
ذلك يتعلّق بهم أنفسهم. و لايخدض في عموميّة الرّحمة. 

وهذا يُشبه تَامًا أن يؤسّس جماعة مستشفى 
يجهرة لعلاج كل الأمراض. و فيها الأطباء المهرة, 
وأنواع الأدوية. و يفتحوا أبوابها بوجه كل النّاس 
يدون تمييز, أليست هذه المستشفى رحمة لكل أفراد 


نينا وسيزات من 


قديشر العياد 


رحم/845 


امجتمع؟ فإذا امتنع بعض المرضى العنودين من قبول 
هذاالفيض العام فسوف لايؤتر في كون تلك 
المستشفى عامة. 

و بتعبير آخر. فإن كون وجودالتي رحمة 
للعالمين. له صفة المقتضي و فاعليّة الفاعل, و صن 
المسلّم أن فعليّة التنيجة ها علاقة بقابليّة القابل. 

إن التعبير ب وِلِلْعَادَين) له إطار واسع يشمل 
كل البشر. و على امتداد الأعصار والقرون. ولهذا 
يعتبرون هذه الآية إشارة إلى خائيّة بي" الإسلام. لأن 
وجوده رحمة وإمام وقدوة لكل! ناس إلى نهاية 
الدنيا. حنّى أن هذه الرحمة تشمل الملانكة أيضًا. 

ففي حديث شريف مروي عنه يل يؤيٍد هذه 
العموميّة: إذ نلاحظ فيه أن هذه الآية لما نزلت سأل 
الي جبرنيل: فقال: «هل أصابك من هذه الرّحمة 
شيء؟ فقال جبريل: نعم إي كنت أخشى عاقبة 
الأمر. فآمنت بك لما أننى الله علي بقوله : (عِشدذى 
اعرش مكينٍ ب التكوير: ٠‏ ؟ 

و على كل حال, ففي دنيا اليوم حييث ينتشر 
الفساد والظلم والاستبداد في كل جانب. وشيران 
الحروب مستعرة في كل جهة. وأخذت قبضات 
الجّارين العتاة بأنفاس المتضعفين المظلومين, في 
الدّنيا الفارقة في الجهل وفساد الأخلاق والخيانة 
و الظلم و الجور. أجل في مثل هذه الدنيا سيتّضح أكثر 
فأكثر معق كون التي رحمة للعالمين. وأيرحمة أسمى 

من أكه أتى بدين إذا عُمل به. فإئه يمني نهاية كل 
المأسي و التكبات والأيّام السّوداء؟ 


7١ /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج‎ 6٠ 

أجل: إئه هو و أوامره. ودينه وأخلاقه كلها 
رحمة. رحمة للجميع. و ستكون عاقبة استمرار هذه 
الرّحمة حكم الصّالحين المؤمنين, في كل أرجاء 
المعمورة. 6 

فضل الله: لِوَماأَرْسَلَالدإلَارَحْمَة لامي » 
لأك جنعهم بالرّسالة التي تنفتح عليهم في كل 
أمورهم. لتقودهم إلى الصّراط المستقيم في السدانيا. 
و إلى التعيم الخالد في الآخرة. و ثثير فيهم كل نوازع 
الخير. و تبتعد بهم عن نوازع الث و ثر كر العلاقات 
فيما بينهم على سمس ثابتة من القبم والمبادئ. فلاتجتر 
ولاتنحرف, و لاتسقط بفعل المطامع والأهواء 
والثتهوات. وتوحي إليهم بالسّلام الرو حي الذي 
يطوف بهم في كل آفاق الصّفاء و الثّقاء والإشسعاح. 
والإيان والشدوء التفسي القائم على الخدير والسدل 
والحياة. 

أمَارحمته في شخصه. فقد كان مل املق المظسيم 
الذي ينساب في قلب كل من حوله حُبّا وعاطفة 
وروحًا وخيرًا وسلامّاء وهكذا اجتمعت فيه رحمة 
الرسول. و رحمة الرّسالة في الفكر والحركة والإنسان 
والحياة. 

و هذا هو ما يجب أن يعيشه المسلمون في دعوتهم 
للإسلام. و في بمارستهم له. وفي حركتهم من أجله. 
وذلك بتجسدد الرحمة في مواققهم و كلماتهم 
وعلاقاتهم وروحيّتهم في كل المجالات, لا أن تكون 
الرّحمة حركة اتقعال. يل أن تكون موقف حقو خير 
واستقامة و إيهان. لأن الرحمة تمل العمق في شخصيّة 


الإنسان الفكريّة والعمليّة, فتتفاعل في كل دوائره 
الصغيرة أو الكبيرة. ليكون القَدُوة في الرتحة. و الرئجمة 
في القدوة. )بلالا 


7 ومن يات آن خَلْقَلَكُممِنْلفْسكُمْ زو اجا 
ِتَسْكنوا ليها وَجَعَلبَيكَمْمَوَدَوَرَحْمَة إن فى ذلك 
لأيَاتِ لقوم كرون الرّوم: ١‏ 

أبن عبّاس:المودّة للكبير, والرّحمة للصّغير. 

(امييْديَ 4117) 

مُجاهد: المودة: الجماع. الرحمة: الولد. 

(الَيْبْديَ 41737) 

نحوه عِكْرمَة (أبن غطبّة 777:4). و الحسّن 

(الرَتَطْهري 118:9 ). 

لدي المودة: المحبة. و الرتحمة:الشققة. 

(الطبْرسي 000:1 

الطَيري: يقول: جعل بينكم بالمصاهرة و الختونة 

مودة تتوادون بهاء و تتواصلون من أجلها, ورحمة 
رحمكم بهاء قعصطف بعضكم بذ لك على بعض. 

١(‏ بكلا 

الطّوسي؛ أي جمل بينكم رقة التعطف؛إذ كل 
واحد من الزّوجين يرق على الآخر رأفة العطف 
عليه بما جعله الله في قلب كل واحد لصاحبه؛ ليتمّ 
سر وره. (8: غ4 

الميْبّدي: يود الرّجل زوجته. والمرأة زوجها. 
وَرَخْمَة 4 يعطف كل واحد منهما على صاحيه. 

روي أن رجلا انى التي فقال: يا نبي الله لقد 


عجبت من أمر. و أئّه لعجب أن الرجل ليتزوج المرأة 
وما رآها وما رأته قط حتّى إذا ابتتى بها أصبحاوما 
شيء أحب إلى أحدهما من الآخر. فقال رسو لله 
فل دعل بتكم وو رطم », 

و قبل: همَرَدَة4: يام الثتباب. و رَخْمَة نيام 
المشيب. و في الختبر: المقست من الله. و الفرك من 
الشيطان. لفق 

الرمَخْشَرِي: التَوادَ و التٌراحم بعصمة الرّواج. 
يعد أن لم تكن بينكم سابقة معرفة.و لالقاء.و لاسيب 
يوجب التعاطف من قرابة أو رحم. و عن الحسن 
رضي اله عنه: المودة: كناية عن الجماع. و الرحمة: عن 
الولد. كما قال: ؤِوَرَحْمَة مناه مريم:١1.وقال:‏ 
َذَكْرَحْسَترَيَك عبذةم مرم: 1. 

وقبل: إن الموةة و الرّحمة من قبل لله. و إِنالقرك 
من قبل الشتيطان. على 

ابن غَطيّة: و المودة و الرّحمة على يابها المشهور, 
من التواد والتراحم. هذا هو البليغ. م 

الطبُرسي: يريد بين المرأة و زوجها. جمل 
سسيحانه بينهما امود والرمة,. فهما يتسوادان 
و يتراحمان. و ماشيء أحب إلى أحدهها من الآخر من 
غير رحم بينهما. كرا 

الفخرالرازي: فيه أقوال: 

قال بعضهم: مَمُرَدة): بالمجاممة, و لرَخمَة4: 
بالولد, تَسَكًا يقوله تعالى: كر رَخْمَت رَبك عَبِدَهُ 
ذكريًا هرم و ١‏ 1 

وقال يعضهم: محبّة حالة حاجة نفه. وجِرَحْمَة »# 


رعم/1دة 
حالة حاجة صاحبه | ليه. وهذا لأ نّالإنسان يحب مثا 
ولده. فإذا رأى عدره في شدّة من جوع و أل. قد يأخذ 
من ولده و يُصلح به حال ذلك. وما ذلك لسبب الحبّة, 
و إكماهو لسبب الرّحمة. ويمكن أن يقال: ذكر من قبل 
امريد 

أحيدهما: كون الرّوج من جنسه. 

والثاني: ما نفضي إليه الجنسيّة, وهو السّكون 
إليه. فالجنسيّة توجب السّكون. وذكر هاهنا أمرين: 

أحدهما: يُفضي إلى الآخر, فالمودة تكون ولا 
ثم إئها ُفضي إلى الرّحمة. و هذا فإنَ الرّوجة قد تخرج 
عن حل الششهوة بكبر أو مرضءو يبقى قيام الزوج 
بهاء وبالفكن. 01١:6‏ 

القُرطي: وقيل: المودة والرتعة عطّف قلويهم 
بعضهم على بعض. و قال السَّدَي: المودة: الحيّة, 
و الرحمة: التفقة, و روي معناه عن ابن عباس قال: 
المودّة :حب الرجل امرأته. والرّحمة: رحمته إيّاها أن 
يصيبها بسوء. 01:15 

النيسابوري: وَمَرَةة معن الحسّن: هي الجماع 
ؤوَرَحْمَة4: هي الولد. وقال غيره: الموذة: حالة 
حاجة نفسه إلها. والرحمة: حالة حاجة صاحيته 
إليه. وقد تُفضي المودة إلى جرد الحمة؛ وذلك إذا 
خرجت عن نحل الشتهوة بكبر أو مرضء أو خرج عن 
إمكان رعاية حقها بكبر أو زمانة أوفقر. 

قال بعضهم: المودة والرّحة بعصمة السزواج من 
غير سابقة معرفة و قرابة. وهي من قبل الله. و الفِرك 
من قبل الشيطان. الفدلفل 
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أبوحَيّان: لِموَدَهرَرَحْمَة >أي بالأزواج. بعد 
أن لم يكن سابقة تعارف يوجب التُواد. 

و قال مُجاهِد و الحسن و عِكْرمَة: الموذة: التكاح, 
والرحمة: الولد. كني بذلك عنهما. 

و قيل: مودة: للشايّة. و رحمة: للعجوز. و قيل: 
مودة: للكبير. و رحمة: للصّغير. وقيل: هسااثستباك 
الرتحم. و قيل:المودة من لله. و البغض من الشتيطان. 
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الشير بيني أي معنى من المعاني يوجب أن لاحب 
أحد من الزّوجين أن يصل إلى صاحبه شيء يكرهه. 
ٍوَرَحْمَة »أي معئى يحمل كُلّا على أن يبتهد للآخر 
في جلب الخير و دفع الضر [فدللطة 

أبوالسّعود: فإ نَالمراد .هماما كان منهما بعصمة 
الزّواج قطمّاء أي جعل بينكم بالزواج الذي شرعه 
لكم تواداو تراحمًاء من غير أن يكون بينكم سابقة 
معرفة و لارابطة مصحّحة للتّعاطف من قرابة أو رحم. 

قيل:المودّة والرّحمة من قبل الله تعالى. و الفرك من 
الشتيطان. 0 

الالوسي: إنقل قول أبي السّعود ثم قال:] 

وقال الحسن و مجاهِد وعكرمّة:المودة:كناية 
عن التكاح. والرمة: كناية عن الولد.و كون المودة 
معن الحبّة : كناية عن التكاح. أي الجماع للزومها له. 
ظاهر. وأمًا كون الرّحمة: كناية عن الولد. للزومها له 

وقيل: مودة: للثشنابة, ورحمة: للعجوز. وقيل: 
موذة: للكبير. و رحمة: للصّغير. وقيل: هسا اشستباك 


الرّحم. و الكل كماترى. افده 
أبن عاشور: و أن جُعل بين كل زوجسين موذة 
و محبة. فالرّوجان يكونان من قبل التزاوج متجاهلين, 
فيُصبحان بعد الّزاوج متحابيّن, و أن جُصل بينهما 
رحمة فهما قبل التّراوج لاعاطفة بينهما؛ فيُصبحان بعد 
بعده متراحمين كرحمة الأبوة والأمومة. ولأجل ما 
بنطوي عليه هذا | لدّليل و يتبعه من النّعم و الد لائل, 
لشفا 
الطّياطبائي: اللو ذ: كائها امب الظاهر أثره في 
مقام العمل. قنسية المودة إلى الحُب كنسبة الخضوع 
الظاهر أثره في مقام العمل. إلى الخشوع الّذي هو نوع 
تأئر نفساني عن العظمة و الكبرياء. 

و الرّحمة: نوع تأثر تفساني عن مشاهدة حرمان 
المحروم عن الكمال, و حاجته إلى رفع نقيصته. يدعو 
الراحم إلى إ نجائه من الحر مان و رفع نقصه. 

ومن أجل موارد المودة والرّحمة الجتمع المنزلي» 
فإن الزوجين يتلازمان بالمودة وامحبّة. وماممًا 
-و خاصة الزوجة -ي رحمان الصّغار من الأولاد. لما 
يريان ضعفهم و عجزهم عن القيام بواجب العمل. 
لرفع الحوائج الحيويّة, فيقومان بواجب العمل في 
حفظهم و حراستهم. و تغذيتهم و كسوتهم وإيوائهم 
و تربيتهم. و لو لا هذه الرّحمة لانقطع النّسل. ولم يعشس 
اللوع قط. 

ونظير هذه المودّة و الرحمة مشهود في المجنسع 
الكبير المدني بين أفراد اجتمع. فالواحد منهم يأنس 
بغيره بالمودة و يرحم المساكين. والعجزة والضّعفاء 


الّذين لايستطيعون القيام بواجبات الحياة. 

و المراد بالمودة و الرّحمة في الآية: الأو ليان على ما 
يعطيه مناسية السّياق, أو الأخيرتان على ما يُعطيه 
إطلاق الآية, 

عبد الكريم الخطيب:إشارة إلى أن المودة 
و الرحمة أمران يتولّدان من الألفة والّكن. وأنه 
لولا السكن والالتلاف. ماقامت موذة ورحمةهلمذا 
جاء النظم القرآني مف قا بين الأمرين. فجعل المشاكلة 
في الطبيعة البشريّة بين التاس, ذكورً و إنائاخلقًا. أي 
في أصل الخلقة. على حين جمل المودة و الرحمة. 
عرضًا من أعراض هذه الطبيعة. وتمرة من راتهاء فعبّر 
عنها بلفظ «الجعل ». (رَجَعَلبيْكمْ موده رَحْمْة 4 

و هذا إعجاز من إعجاز القرآنء الذي يتجلّى في 
روعة أُسلُوبه. وجلال صدقه؛ إذ ليس كل لقساء بين 
طبيعتين متماثلتين يُحدث الرئمة و المودة. وإن كان 
من شأنه أن يجمع, و يُقرّب. فإن المودة و الرحمة قرة 
احتكاك و تجاوب بين التفوس. و جهد ميذول. 
و معاناة معطاة من كل نفس. و على قدرهذاالجهد 
و تلك المعاناة تكون الثمرة. وما أكثر الأشجار التي 
لاتعطي قرًا! (ككنلاقوع) 

فضل الله: و جَقل بَككُمْمَرَدةْوَرخمة )في سا 
أودعه في عمق إحساس الرّجل والمرأة. من متساعر 
الب والوت ومن علاقة الرّحمة التابضة بالروح 
الكامنة في حركة الحياة لديهماء في ما يكفل معه كل 
واحد منهما الآخر, فيتحمّل مسؤوليّته, فيت ألم لالمسه 
ويفرح لفرحه. ويقوم برعايته في حالات ضعفه. من 


ات 


رعم/107 
موقع الرّحمة المنحركة في الذّات. اللْرفرفة في الروح 
والشعور. اش 
وهذا هو سرالإعجاز في تكوين الإنسان الذي 
يعيش التَنوّع في طبيعة الخصانص الذاتيّة. و لكلّه 
يتحرتك في مجاه الوحدة والتكامل. من خلال حاجة 
كل خصوصيّة إلى المنصوصيّة الأخرى؛ بحيث تفقد 
معنى الحياة من دون التكامل معها. ولذلك فهي تنّجه 
إلبها تلقائيًا بكل محبّة ورعاية وانجذاب ورحمة, 
تنطلق في حركة الإحساس والممارسة. )١١18:18(‏ 
"١‏ -وَإِذَا مَسَِالنَّاسَ ضْنَعَوْارَيّهُمْ نيبي َي 
مامه حم ةإِذا قري هلهم برهم ُثثر كُون. 
0000 الرومبم 
الطَيّري: يقول: م إذا كشف رتّهم تعالى ذكره 
عنهم ذلك افر و فرجه عنهم. و أصابهم يرخاء 
ومن 


وخصب وسعة. 


0 
الطوسي: بأن يعافيهم من المرض. أو يغنيهم من 


الفقر. نعمة منه تعالى عليهم. لمعمى 
الميبّدي: جرَحْمَّة 4 عافية من الضترّالتازل بهم. 
469:0) 


الطنرسي: بأن يُعافيهم من المرض أو يُغنيهم من 
الفقر أو يتجهم من الشدة. م 
الفخرالرازي: قوله تمالى: مله 4.أي من 
الضر في هذا التخصيص. ما ذكرناه من الفائدة. و هسي 
أن الرحمة غير مطلقة هم. إنُماهي عن ذلك الضَر 

وحده. وأمًا لش رالمؤخر فلايدوقون منه رحمة. 
التق 


١4‏ 5 /المعجم في فقه لغة القر آن...ج ؟؟ 
قرطي عافية ونصسة. امم 
النّسابوري: و الرحمة:المطر والصّحّة والأمن, 
وأمثاها. الفداضة 
نحوه التيربيني. 2 
أبوحَمّان: الضر: الثتسدة: ممن فقر أو مرض أو 
قحط أو غير ذلك. و الرتحمة: الخلاص من ذلك اضر 
إفضيفةة 
نحوه أبوالتّعود (0:/ا١١).‏ و البُروسَوي(/: 
ل 
الآلوسي: خلاضًا من تلك الشتّدة. [إلى أن قال:] 
و تدكير وض و لرَخمَة م للتعليل. إشارة إلى 
أئهم لعدم صبرهم, يجزعون لأدنى مصيبة. و يطفون 
لأدنى نعمة و( تم) للتراخي الرتبي أو الزّمافي”. 
ا) 
مكارم الشيرازي: و الطريف هنا أن «الئحمة» 
في الآية مسندة إلى «الله ». فهو سبحاته مصدر ال رحمة 
للعباد سواء بطريق مباشر أو غير مباشرء إلا أن الضُرٌ 
لم يُسئد إليه سبحانه. لأن كثيرا من الابستلاءات 
و المشاكل التي تحوطنا. هي من تتائج أعمالنا و ذتوبنا. 
م غ) 
فضل الله: فأحسّوا بيرد العافية في حياتهم, 
و بطمأنينة الأمن في ساحتهم. رجصوا إلى أصنامهم 
البشريّة. واستسلموا لعلاقاتهم الصّنميّة ليلجأرا 
إليها. و يتعبّدواها. و يستغرقوافي أوضاعها الكافرة 
: والمنحرفة, و ليبتعدوا عن الله من جديد. (170:18) 


4 وَإِذَاأَذَقَااكَاسَرَحْمَةفَرَحُوابِهَاوَنَ 
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يحبى بن سللام :يعني المنصب و السّعة والعافية. 
(الفَرطي 04:14 

الطَبّري: يقول تعالى ذكره: إذا أصاب الئاس متا 
خيطب ورخاء. وعافية في الأبدان والأموال. فرحوا 
يذ لك. (ل تنكو 
النقاش: الئعمة والمطر. (الفَرطّي 1:15*) 
الطوسى: يقول الله تعالى خبرً! عن خلقه: يأئه 

إذا أذاقهم ك2 من عنده؛ بأن ينعم علبهم بضر وب 
التعم.و يصح أجسامهم و يد رٌأرزاقهم, و يُكثر 
مواشبهم: و غير ذلك من النّعم. إلهم يفرحون بذ لك 
و يُسرون به. لمنكمى 
الميْيّدي: غئى و صحَةٌ و غيعًا و خِصُبً. (406:9) 
الرَمَخْشَري: أي نعمة من مطر أو سعة أو صحة. 
075 

نحوهأبوحيّان(74:9١),‏ وأبوالئّعود(0: 
).و البرُوسَوي(/68:9), وال لوسي(١45:5).‏ 
ابن عَطيّة: لما ذكر تعالى حالة النّاس متى 
تأنيهم شدة وضر و تجوامنه إلى سّعة, ذكر في هذه 
الآية الأمر أيضًا من الطرف الآخر. يأن تنال الرحمة 
ثم تعقب الشدة. فلهم في الرّتبة الأولى تضرّع. م 
إشراك و قلّة شكر. وهم في هذه فرج و بطر. ثم قلنط 
وياس.ءو كلّأحد يأخذ من هذه الخلق بقسط. و اقل 
و الُكثر, إلا من ربطت الشريعة جأتسه. نيجت 


السئّة سبيله. و تأدب بأدب الله تعالى. فصير عند 
الغراء. و شكر عند السراء.ولم يبطر عند التّعمة. 
ولاقئط عند الابتلاء. لم 
الطّيْرسي؛ أي إذا ا تيناهم نعمة من عافية 
وصحّة جسم أو سعة رزق أو أمن ودغة. (5: 00©) 
القَرطَيٌ بعتي الميطب والسّعة والعافية, قاله 
يحى بن سللام. التفاش: التعمة والمطر. وقيل: الأمن 
والدّعّة. والمعنى متقارب. 1:14 
لشي بيني أي نعمة من خب و كترة مطر وغنّى 
ونحوه. لاسيب فا إلا رحمتنا. ما 
فضل الله: و هناك ظاهرة أخرى معكوسة 
يُجسّدها قوله تعالل: <وَإذا ذقنا الا رحمة فرحُوا 
بهَا). وهي الظاهرة التي يعيش التاس فيها الّحة في 
أجواء العافية و الرّخاء, حتى يستسلموا للأمل الكبير 
في استمرارها ودوامها. ويعيشوا | لنّسْوء اللذيذة في 
الأحاسيس الحلوة الَتِي / ثثيرها في حمساتهم؛ حيسث 
لم يدرسوا واقع الحياة المتغيّر الذي لاتثبت فيه الأصور 
على حال من الأحوال. ليعرفوا أن العافية قد تختزن 
في مُستقبلها البلاء, وأن الرّخاء قد يتحول إلى التدة, 
فيدهمهم عندها البلاء في هزّة عاصفة تفاجئهم. مسن 
حيث لايدرون أو يتوقعون. الماساة 
0 قل مذ الى يَحْصمُكُمْ مِنَالله إن آرَادبكُمْ 
ورا يكم رَخمة وَلَايجدُونَلهُمْمن ذو وله 
وياد لاتصيرًا. 031 الأحزاب:/1١‏ 

قتاذة: إن أراد يكم عذابا. أو أراد بكم خير"!. 
(المارردي 1: 44م0) 


رحم/5 :1 
السسّدّي: إن أراد بكم قتا أو أراد يكم توبة. 
(الماوردي 5: 684) 
التّقّاش: إن أراد بكم هزية أو أراد يكم نصرًا. 
(الماوردي 4: 584) 
الميْبّدي: وأا بِكُمْرَحْمَةهاهتا إضمار. 
يعتي: و من ذا الذي يخذلكم أو يحرمكم إن أراد يكم 
رحمة و ظفرا و نصرًا وغتيمة, يعني فإذا علمتم أئه 
لادافع و لارادٌ لقضاء لله و لامر د لأمره. فاعلموا اه 
لايض ركم الثبات و لاينفعكم الفرار. )4ه 
الرمَخْشَرِي: فإن قلت: كيف جعلت الرّحمة 
قرينة السّوء في العصمة. و لاعصمة إلا من السّوء؟ 
قلت: معناه: أو يصيبكم يسوء إن أراد بكم رحمة, 
فاختّصر الكلام. وأجري مجرى قوله: 
# متقلّد سيفا ورضًا © 
أو حمل الثاني على الأوّل, لما في العصمة من معنى 
المنع. (6:5ه) 
الطّْرسي؟ أي نصر" و عر فإن أح دا لايقدر 
على ذلك. 184:4 
الشيربيني أي خيرًا. سا ها لأنه أثرها. 
والمعنى: هل احترزتم في جميع أعماركم عن سوه أراده 
فنفعكم الاحتراز أو اجتهد غيره في متعكم رحمة منه. 
قتمٌ له أمره. أو أوقع الله بكم شيثًا من ذلك فقدر أحد 
مع بذل الجهد على كشفه بدون إذنه؟ و يمكن أن تكون 
الآية من الاحتباك ذكر السّوء أوَلّا دللا على حذف 
ضده ثانيّا. وذكر الرحمة ثانيّاد ليلا على حذف ضدّها 
أوَلَا. ف 
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الْبُرُوسَوي: من عافية ونصرة و غيرهماء ما هو 


من آثار الرحمة قرينة السّوء في العصمة. و لاعصمة 


ر 


إلامن السّوء. لأن معتاه: أو يصيبكم بسوء إن أراده 
بكم رحمة, فاختّصر الكلام. كما في قوله: 
* متقلَّداسيفًا و را # و6 


الآلوسي استنهام في ممنى اللني. أي لاأحسد 
يمنعكم من الله عزو جل و قدره جل جلاله. إن خيرًا 
وإن شرا. فجُعلت الرحمة قربئة السّوه في العصمة, مع 
أنه لاعصمة إلا من السّّوء. لما في العصممة من معنى 
المنع. و جور أن يكون في الكلام تقدير. والأصل: قل 
من ذا الذي يعصمكم من لله إن أراد بكم سوء أو 
يُصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة, فاختّصر نظير قوله: 
ورأيت زوجك في الوغي 

متقلَدًاسيقاورمًا 
فإئه أراد: و حاملا أو و معتقلا رئمًا. ويجري نحو 
التوجيه السّابق في الآية. و جوز الطَيِي أن يكون 
المعنى: من الذي يعصمكم من لله إن أراد بكم سوء. أو 
من الذي ينع رحمة الله مستكم إن أراد بكم رحمسة؟ 
وقرينة التقدير:ما في ويَعْصمُكُمْم من معن المنع. 
وأختير الأول لسلامته عن حذف جملة بلاضرورة. 
لفت 0 

أبن عاشور: و عطف ؤٍَأوْآرَاديكُمْرَخْتَةٌ 
على وراد ِكُمْ» الجعول شرطا. يقتضي كلامًا مقئرًا 
في الجواب المتقدم. فإنّ إرادته الرتحمة تناسب قعل 
وَيَمْصِسمُكُمْ) لأ لرتحمة مرغوية. فالتقدير: أو 
يحرمكم منه إن أراد بكم رحمة, فهو مسن دلالة 


الاقتضاء. إيجارً للكلام. 
عبد الكريم الخطيب: و في قوله تعالى: لكل مَنْ 
ذَاالّذَى يَخْصِمَكمْ...»في هذا ما يُسأل عنه. وهو: إذا 
صح أن الإنسان يطلب معتصمًا يعتصم به حال اضر 
والسّوء. فكيف يصح أن يطلب معتصمًا حين يراد به 
الخخير و الرّحمة؟ و إذا صح أن يف رالإنسان من مسواطن 
الخطر و التشر قهل يصحّ أن يفر مسن مواطن لير 
والإحسان؟ و إذَافما تأويل قوله تعالى: لمن 
الّذى يَْصِمُكُمْمِنَللْهإنآرَا د ِكُوْسُوَا أَوْآرَادبِكُمْ 
رَحْمَة4؟ مايا 1 


1:71 


والجواب على هذا من وجهين: 

فاولا: أن الإنسان لايهلك مع أمرالله شيئاء و أنّما 
يساق إ ليه من سوء أو رحمة. هو من عند الله. و على 
هذا. قإئّه إذا رأى بلاء الله واقعًا به. وطلب معتصمًا 
يعتصم به. و ملجأ يلجأ إليه من هذا البلاء, فلن يجبده 
كما أله إذا أراد الله به خيرًا و رحمة. فإنَ هذه الرئحمة 
وذلك الخير لابد أن يصلا إليه. مهما حاول هو عن 
جهل وغباء -أن يقر منهما. 

و ثانيا: أن تقدير الإنسان للأمور لايقع على 
وجه صحيح في كل حال. فقد يف رالإنسان من أسر. 
و يُعرض عنه متكرهًا له. طاليًا السّلامة منه. وهوفي 
صميمه خير له. و بركة عائدة عليه. و أن الله سسيحانه 
لو كان يريد به الخير لأمسكه على هذا المكروء. ولمًا 
صرفه عنه و لو أراد به سبحانه السوء لخلّى يينه و بين 
ما يربد. فيقع في المكروه الذي يتوقّع النجاة منه 
بإعراضه عنه. و فراره منه؛ و ذلك بما يفوته من انير 


المطوي في هذا المكروه. 

و هذا هو حال هؤلاء الفارين من ميدان القنال. 
إثهم يكر هوا''' هذا الأمرء و روا منه, وهو في صميمه 
خير ورحمة وبركة. و إذل يُرد الله بهم خير!, فقد خلى 
بينهم و بين ما أراد وا, على حين أنه مسبحانه أمك 
على هذا المكروه. من أراد يهم الخثير والرّحمة من 
عباده اللؤمنين. و هذا ما يشير إليه قوله تعالى: ولو 
عَلِمْ الله فيهم' خَيْالَأسْمََهُمْ» الأنفال: 27 

0 ادل لكف 
ما يَفتح اله للنّاس مِنرَخْمَة فَلاممَسِك لّهَا 


وَمَايْس لامب هبشو قاطر:؟ 
أبن عبّاس: من توبة. (الماوردي 4 177) 
الضّحّاك:من دعاء. ‏ االماوردي 3*:4]) 
الحستن: من وحي. (الماوؤردي 4 415) 
قتادة: اي من خير. ‏ (الطَبري 46:٠١‏ 
السّدّي: من مطر. (الماورئدي 4: 4357) 
الكلي: من عافية. (الماررْدي 8337:5) 


الطَيسري: يقول تعالى ذكره: مفاتيح الخير 
و مغالقه كلّها بيدء. فما يفتح الله لئاس من خير 
فلامُعلق له. و لامسك عنهم. لأن ذلك أمره لايستطيع 
أمره أحد. و كذلك ما يغلق من خير عنهم فلايبسطه 
عليهم. و لايفتحه هم. فلافاتح له سواء. لأ الأمور 
كلها إليه وله. 4و 


الماوردي: فيه سبعة تأويلات: 


(1)و في الأصل تكرهوا. 


رعم/017؟ 

أحدها: [قو ل قتادة] 

الثاني: [قول السُدي] 

الثالت: [قول ابن عيّاس] 

الرابع:[قول الحسّن] 

الحنامس: من رزق وهو مأتور. 

الستّادس:[قول الكلبي] 

السابع: [قول الضّحَاك] 

ويحتمل نامًا: من توفيق وهداية. ‏ (8:؟4351) 

الطّوسئ ممنى (ما)«الذي». و تقديره: انّذي 
يفتح لله لاس من نعمة ورحمة. (4174) 

ميدي يعني ما يُرسل الله لاس من رحمة مطر 
ورزق وعافية. لومنككلن 

الرمَخْشَري: لِمِنَرَحْمَةِ 4 أي من نعمة رزق 
أو مطر. أو صحّة أو أمن. أو غير ذلك من صنتوف 
نعمائه التي لايماط بعددها. و تستكيره( الرحمة) 
للإشاعة و الإبهام.كائه قال: من أيّة رحمة كانت 
سماويّة أو أرضيّة,قلاأحد يقدر على إمساكهاوحيسها. 
وأيشيء يُمسك لله فلاأحد يقدر على إطلاقه. 

فإن قلت:لم أئت المير أوَلاه ثم ذكر آخرًا؟ 
وهو راجع قفي الحالين إلى الاسم المتضمن معنى 
الشترط؟ 

قلت: هما لغتان: الحمل على المعنى و على اللّفظ, 
و المتكلّم على الخيرة فيهماء فأ لت على معن الرحمة. 
وذكّر على أن لفظ المرجوع إليه لاتأنيث فيه. و لأن 
الأول سر بالرّحة. فحسُن اتباع الضمير التقفير, 
وم يُفْسّر الثاني. فتك على أصل الذ كير. 
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فإن قلت؛ لابد للثاني من تفسير. فماتفسيره؟ 

قلت: يحتمل أن يكون تغسيره مثل تفسير الأو ل. 
و لكنّه يرك لدلالته عليه. و أن يكون مطلقا في كلما 
يُمسكه من غضبه و رحمته. وإنما فسّر الأول دون 
الثاني للدلالة على أنْ رحمته سبقت غضبه. 

فإن قلت: فما تقول فيمن فسّر الرحمة بالتوبة. 
وعزاه إلى ابن عبّاس رضي لله عنهما؟ 

قلت: إن أراد بالتوبة: الحداية لا والتوفيق فيها. 
هو الذي أراده ابن عبّاس رضي لله عنهماء إن قاله 
فمقبول. و إن أراد أنه إن شاء أن يتوب العاصي تاب, 
و إن م يشألم يتب. فمردود, لأنّالله تعالى يشاء التوبة 
أيدًا. و لايجوز عليه أن لايشاؤها. دسف 

أبن غطيّة: وقوله: من رَحْمَةٍ معامفي كل 
خير يعطيه الله تعالى للعباد. جماعتهم و أفذاذهم. 

(593:4غ) 

الطَّبْرسي أي ما يأنتهم به من مطر أوعافية أو 

أيّنممة شاء. فإ احدً! لايقدر على إمساكه. 
(غ) 

الفخرالرازي: لما بيّن كمال القدرة ذكر بيان 
نفوذ المشيئة و نفاذ الأمر و قال: ما يمتح اله للئّاس » 
يعني: إن رحم فلامانع لهءو إن لم يرحم فلاباعث له 
عليها. و في الآية دليل على سبق رحمته غضبه من 
وَجُوه: 

أحدها: التقديم. حيث قَدَم بيان فتح أبواب الرّحمة 
في الذكر. وهو و إن كان ضعيفا. لكنّه وجه من وجوه 


الفضل. 


و ثانيها: هو أنه أن الكناية في الأول فقال: (ما 
يَفئح لله إلئاس مِنْرَحْمَةِ فَلَامْمْسَلّهَا 4و جاز من 
حيث العربية أن يقال:ه لَه ه و يكون عائد! إلى (مَا). 
و لكن قال تعالى: لَه ) ليُعلم أنالمفتوح أبواب الرّحمة 
ولامُمسك لرحمته فهي وصلة إلى (من رحمة). و قال 
عند الإمساك: لِوَمًا يُمْسك فلَامْميل لَه بالتذكير, 
وام يقل: «طا» فما صرّح بأئه لامرسل للرحة, بل 
ذكره بلفظ يحتمل أن يكون الذي لايْرسّل هو غير 
الرّحمة, فإن قوله تعالى: وما يُمْسك عام من غير 
ببان وتخصيص, بخلاف قوله تعالى: ما بَفْتع الله 
ِلنّاس مِنْرَحْمَة 4 فإئه مخصّص مبيّن. 

وثالتهاءقوله: لم نفدو )أي من بعد الله. 
فاستئنى هاهناء و قال: لامرسل له إلا الله. فتزل له 
مرسلًا. وعند الماك قال: لاتمسك طاء ول يقل: غير 
لله. لأن الرحمة إذا جاءت لاتر تفع فإن من رحمه الله 
في الآخرة لايُعذبه بعدها هو و لاغيره. و من يعذبه الله 
ققد يرحمه الله بعد العذاب. كالفسّاق من أهل الإيمان. 

السففا 

القَرطي” واجاز التحويّون في غير القرآن: 
فلاتمسك له.على لفظ(مَا)و١‏ لها )على العنى 
وأجازوا:و ما يُمك فلامرسل لحاء وأجازوا:(امَا 
يَفتَحَ لله للنّاس مِنْ رَحْمَةِ )بالرقع. تكون (ما)بعنى 
«الّذي» أي إِنالرسل بُعنوا رحمة للناس. فلايقدر 
على إرساهم غير الله. 

وقيل:ماياتهم بهالله من مطرأورزق 
فلايقدر أحد أن يمسكه. وما يّمسك من ذلك فلايقدر 


أحد على أن يُرسله. 

و قيل: هو الدّعاء: قاله الضّحّاك. ابن عبّاس: من 
توبة. وقيل: من توفيق وهداية. 

قلت: و لفظ « الرّحمة » يجمع ذلك؛ إذ هي منكرة 
للإشاعة والإبهام. فهي متناولة لكل رحمة على 
البدل. فهو عام في جميع ماذكر. اام 

أبوحَيّان: والمعنى: أي شيء يُطلق الله «ين 
رَحْمَةَ 4 أي نعمة و رزق. أو مطر. أو صحّة, أو أمسن. 
أو غير ذلك من صنوف نعمائه التي لايماط بعددها. 
وماروي عن المفسرين ا منقدّمين من تفسير جِرَحْمَة 4 
بشيء معيّن: فليس على الحصر منه. إلماهومثال. 
قال الرمَحْسَري: و تنكير الرحمة للإشاعة والإهام. 
كأئه قال: من أيّة رحمة كانت سماويّة أو أرضيّة. 
فلايقدر أحد على إمساكها و حبها. وأي شي 
يُمسك الله فلا أحد يقدر على إطلاقه. اننهى. 

والعموم مقهوم من اسم الشرط و لٍِمِنْرَخْصَة» 
لبيان ذلك العام من أي صنف هوء و هو مّااجئزئ 
فيه با لكر المفردة عن الجمع المعرف المطابق في العموم 
لاسم الشترط. و تقديره: من الرحمات. و(مِن) في 
موضع الحال. أي كائئًا من الرّحمات,. و لايكون في 
موضع الضفة, لأن اسم النترط لايوصف. والظاهر ان 
قوله: رما يُمْسك م عام في الرّحمة و في غيرها. أله 
م يذكر له تبيين. فهو باق على العموم في كلما 
يُمسك. فإن كان تفسيره «من رَخْمّة4, وحذفت 
لدلالة الأوّل عليه. فيكون تذكير الممير في 
لَفَلَامْسل لَدمِنَيَغْدهِ» حملا على لفظ (مَا). و أت 


رجحم /قدا 
في لمك لا م على معنى (مَا). أن معناها الرّحمة. 

و قرئ(فَلَامُرْسِل لها ). بتأنيت الضّمير. وهو 
دليل على أن التفير هومن رَحمّةِ و حذف لدلالة ما 
قبله عليه. (فككفة 

الشيربيني: أي من الأرزاق الحسسّيّة والمعنويّة, 
من اللطائف والمعارف التي لاتدخل تحت حصرء قلت 
أو كثرت فيُرسلها. اام 

أبوالسّعود: و تدكيرها للإشاعة والإبهام, أي 
أي شيء يفتح الله من خزائن رحمته. أيّة رحمسة كانت 
من نعمة وصعّة و أمن و علم و حكمة. إلى غير ذلك 


عا لايحاط به. 05 
نحوه البروسوي. إفد1افضا 


الآلوسي؟ [ذكرمثل أبي السّمود وأضاف:] 

كما أخرج ابن المنذر عن تحمّد بن جعفر بن الزبير 
عنه في ركوب الحمل « هي وله رحمة قُتحت للاس. 
ثم يقول: (ما يَف لله لئاس مِنرَحْمَة 4» و أخرج 
ابن أبي حاتم عن الْسّي: الرتّحمة: المطر, وعسن ابسن 
عبّاس: القوبة. والمراد التّمثيل, والجارٌ والمجرور في 
موضع الحال لافي موضع الصّفة, لأن اسم التشرط 
لايوصف. (056:55) 

ابن عاشور: و من رَحْمَةِبهبيان لإبهام( مَا) 
والرابط حذوف. لأئه ضمير منصوب. والفتح: قثيلية 
لإعطاء الرتحمة:؛ إذ هسي من التفانس التي ثيه 
المدشرات المتنافس فيهاء فكانت حالة إعطاء الله 
الرحمة شبيهة يحالة فتح الخزائن للعطاء. فأشير إلى 
هذا التمثيل بفعل «الفتح ».و بيانه بقوله: مين رَحْمَةٍ» 
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قرينة الاستعارة التمتيلية. قفد نلف‎ 

الطُّباطسائي” وا لتعبير يالفتح انب من 
الإرسال في الخزائن. ففيه إشارة إلى أن ارتحمة التي 
يُؤْتاها النّاس مخزونة في خزائن نحيطة بالئساس, 
لايتوقف نيلهم منها إلا إلى فتحهسا. من غير مئونئة 
زائدة,. 

رس 
للتلالة على أن إفاضته تعالى لهذه العم ناشئة 
اع هطق لويد إل الال 
يستكمل يه. 06:10 

عبد الكريم الخطيب :وقد مَيّد ما يُرسّل من الله 
سبحانه بالرّحمة, إشارة إلى مالله سبحائه و تعالى مسن 
فضل و إحسان و أنه رحيم بعباده, و أن رحمته وسعت 
كل شيء. و أطلق ما يُمك. ول يُقّد باليحة أو 
غيرهاء إشارة إلى أن لله سبحانه إنما يسك ماهسك 
لاضنا ها يمسكه. و ما لحكمة وتقدير. )609:1١(‏ 

مكارم الشّيرازي: ملاحظات: 

١-التعبير‏ ب جيَفئح »من مادة «فتح »إشارة إلى 
وجود خزائن الرّحمة الإلهيّة التي ورد ذكرهاأيضًا. في 


أمات أخرى من القرآن الكريم. و اكلفت للنظر أن 


هذه الخزائن بمجرّد فتحها. تجري الرحمة على الخلائق 
بلا أدنى حاجة إلى شيء آخر. و بدون أن يستطيع 
أحد منعها من ذلك. 

و تقدم مفهوم «فتح الرتحمة »على «إمساكها », 
لأن رحمة الله تسبق غضبه دومًا. 


1 تعبير «الرحمة » له معنّى واسع و شامل لكل 


المواهب الإخيّة في الكون, معنويّة وماديّة. و هذا 
السّبب يحس المؤمن عند ما توصد أمامه جميع 
الأبواب, بأن الرّحمة نساب في قلبه و روحه. فيكون 
مسروراوقانعا هادنًا و مطمئثًا, حتّى و إن كان 
مأسورا في السّجن. 

و تارة ينعكس الحالء و ذلك حينما تكون جميع 
الأبواب الظاهريّة مفتوحة أمام الإنسان. ومع ذلك 
يحسٌ في أعماقه با لضّيق و الضّغط. و يرى الدّنيا على 
سعتها سجنًا مظلمًا موحشناء جرد عدم انفداح باب 
الرئحمة الإلهيّة في أعماقه. و هذا أمسر حسوس 
و ملموس للجميع. 

"-في استعمال صفتي (العزيز والحكيم) لتوضيح 
قدرةالله سبحانه وتعالى... 06:14 

-. . قل آقَرَآيكمْصًا تدعُونمِنكون اللدإن 
رادم 0 
رَخْمَةٍ قلطن انار" شر ازمر مم 

الطببري: يقول: ا رامو رتي وئظة أو تميق 
سّعة في معيشتي, و كثرة مالي و رخاء و عافية في بدني. 
هل هن ممسكات عنّي ما أراد أن يُصيبني به من تلك 
الرحمة؟ و ترك الجواب لاستفناء السامع بمعرقة ذلك, 
ودلالة ماظهر من الكلام عليه. 

والمعنى: فائهم سيقو لون: لا. فقل: حسي لله ما 
سواه من الأشياء كلّها.ء إياء أعبّد. وإليه أفزع في 
أموري دون كل شيء سواه فإئه الكافي. وبيده الضّر 
والتفع, لاإلى الأصنام والأوتان الي لاتضرو لاتنفع 

لككحنم) 


اليحففن 


التعبي: 0 بِرَحْمَة 4 نعمة ورخاء. 


الميبْدي: ادق برَحْمَة منعمة وبركة. 


لمنقاغ) 
الطَيْر سي: وبر 4أي بخير أو صحة. 
1:4 


لاحظ: تعس لله :«مكات». 

16 - فليَاعَِادىَالّينأْرَقُوا على أَلقسِهمْ 
لافطا ين رخمة لله نيطف اكوب ميم الله 2 
هر اقفو رالرّحيم. الزّمر: لاه 

راجع: ق ن ط:« تَقتَطُوا ». 


...يفون لين امكوا ينا يفت كل 


شىء رَحمَة وَعِلمً... ومنب 
يحى بن سلام: ملأت كل شيء رحمة وعلمّاء أو 
رج عليه وعلمّابه, (المارردي )١145:0‏ 


الطَبَري: وقد اختلف أهل العرييّة في وجه 
نصب: «الرّحمة و العلم» ققال بعض حوبي البصرة: 
انتصاب ذلك كانتصاب:««لك مثله عبدا» لأئك قد 
جعلت لفت كلشئ,4, وهو مفعول لله. 
و القاعل الاء, وجاء بالرّحمة والعلم تفسيرًا. وقد 
شغلت عنهما الفعل كما شغلت «المثل »ياطاء. فلذلك 
نصبته تشبيها بالمفعول بعد القاعل. 

و قال غيره: هو من المنقول. و هو مفسّر: وسعت 
رحمته و علمه؛ و وسع هو كل شيء رحمة؛ كما تقول: 
طابت به نفسي. و طبت به نفسًا. وقال:أما لك منله 
عبدا؟ إن المقادير لاتكون إلا معلومة. مشل: عندي 


رعم/111 
رطل زينًا. والمقل غير معلوم. و لكن لفظه لفظ المعرفة 
والعبد نكرة. فلذلك نصب العبد, و له أن يرفع. 
واستتهد لقيله ذلك بقول الشاعر: 
مسا في معدو القبائل كلها 
قحطان مثلك وأحد معدود 
و قال: رده الواحد »على« مثل »لأئه نكرة. قال: 
و لو قلت: ما ملك رجلء و مثلك رجل. ومتلك 
رجلًا. جاز, لأ نمثل يكون نكرة, و إن كان لفظها 


معرفة, )0) 
الرَجّاج: و قوله: ؤِرَحْمَةوَعِلْمًا م منصوب 

على التّمييز. إففنه 
الماورادي؛ فيه وجهان: 


أحدهما: [قول يحى بن سلام] 
الثاني: معناه: وسعت رحمتك و علمك كل شيء. 
75 (044:0 
الطُوسي؛ وَرَحْمَة وَعِلْمَا و نصبهما على 
التمييز, و معناه: وسعت رحمتك, أي نعمتك و معلومك 


كل شسيء. فتّقسل الفمل إلى الموصوف على وجه 
المبالفة. كما قالوا: طبت به نفسًا. (قولاة) 
الميْمْدِي: أي تالت رحمتك فى الدئيا كل شيء. 
وأحاط علمك بكل شيه. 4 ةع) 
الرَمَخْشَري: فإن قلت: تعالى الله عن المكسان. 
فكيف صح أن يقال: وسع كل شيء؟ 


قلت: الرحمة و العلم هما اللّدَان وسعا كل شهيء في 
المعنى. و الأصل: وسع كل شسيء رحمتك و علمك. 
و لكن أزيل الكلام من أصله. أن أسند القمل إلى 
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صاحب الرحمة و العلم. و أخرجا منصوبين على 
التمبيز للإغراق في وصفه بالرحمة والعلم, كأ 
رحمة وعلم واسعان كل شيءه. 

فإن قلت: قد ذكر الرّحمة والملم, فوجب أن 
يكون ما بعد الفاء مشتملًا على حديثهما جميعًا. وما 
ذكر إلا الغفران وحده؟ 

قلت: معناه فاغفر للّذين علمت متهم التوبة 
وائباع سبيلك. 


أبن 2 م 


نذاته 


ام 

تُصب الرّحمة على التّمييز.وفيه 
حذف تقديره:يقولون, و معناه: وسعت رحمتك 
وعلمك كل شيء. و هذا نحوقوهم: نفقات شحمًا. 
و تصبّبت عرقاء و طبت نفسًا. :048 

الطّيْرسِي؟ وا معنى: أئه لالختصاص علوماتك. 
بل أنت عالم بكل معلوم. و لاتختص رحمتك حي دون 
حي بل شملت جميع الحيوانات. و في هذا تعليم الناعاء 
ليبدأ ب لتناء عليه قبل السؤال. 0 

القخر الرازي: وفيه مسائل. [إلى أن قال:] 

المسألة الثالئة:اعلم أن الملائكة وصفو الله تعالى 
بثلاثة أنواع من الصّفات: الربوبيّة و الرّحمة؛ والعلم. 

أمّا الربوبيّة فهي إشارة إلى الإيجاد والإبداع. 
وو فيه لطيقة أخرى وهي أنْ قوهم: جِرَيّنا 4 إشارة إلى 
التربية. و التربية عبارة عن إبقاء النتيء على أكمل 
أحواله وأحسن صفاته. وهذا يدل على أن هذه 
الممكنات, كما أئها محتاجة حال حدوتها إلى إحداث 
الحمقّ سبحاته و تعالى و إيجاده. فكذ لك ئها محتاجة 
حال بقائها إلى إبقاء الله. 


و أمًا الرحمة فهي إشسارة إلى أن جانب الخير 
والرّحمة والإحسان راجح على جانب الضر. وأئه 
تعالى إئما خلق الخلق للرحمة و الخمير, لاللإضرار 
والثر 

فإن قيل: قوله: «ريئا وت كل شىءٍ رَحْمَة 
وَعِلْمًا4فيه سؤال. لأ نّالعلم وسع كل ميء.أما 
الرحمة فما وصلت إلى كل شيء. لأ المضرور حال 
وقوعه في الضّرر لايكون ذلك الرررحمة, وهذا 
السؤال أيضًا مذكور في قوله: ٍوَرَخْمق سيعت كل 
شَىء »الأعراف:187. 

قلنا: كل موجود فقد نال من رحمةالله نعاللى 
نصيبًا وذلك لأنالموجود إمّا واجب و إمّا مكن. أما 
الواجب قليس إلا لله سبحائه و تعالى. و أمّا لمكن 
فوجوده من الله تعالى و بإيجاده. وذلك رحمة. فئبت 
أله لاموجود غير الله إلاو قد وصل إليه نصيب 
و نصاب من رحمة لله. فلهذا قال: «رَيكاوغْت كل 
ىا رَحْمَةوَعِلْمَ4 

وف الآية دقبقة أخرى, وهي أنّالملائكة قدّموا 
ذكر الرّحمة على ذكر العلم. فقالوا: ينا رسيت كل 
شى رَحْمَة وَعِلْمًا وذلك لأنّمطلويهم إيصال 
الحمة, و أن ن يتجساوز عمًا علمه منهم من أنواع 
الذنوب. فالمطلوب بالذات هو الرّحمة. و المطلوب 
بالعرض أن يتجاوز عمّا علمه منهم. والمطلوب 
بالذات مقدم على المطلوب بالعرض. الاترى أئه لا 
كان إبقاء الصّحّة مطلوبًا بالدات وإزالة امرض 
مطلويًا بالعرض, لاجرم لما ذكروا حد الطب قدّموا 


فيه حفظ الصّحّة على إزالة المرض. فقالوا: الطب علم 
يتعرّف منه أحوال بدن الإنسان, من جهة ما يصحح 


ويزول عن الصّحة. لتحفظ الصّحّة حاصلة و تُسترد 


زائلة, فكذا هاهنا المطلوب يالذّات هو الرحمة. 

و أمًا التجاوز عمًا علمه منهم من ن أنواع السذنوب. 
فهو مطلوب بالعرض. لأجل أن حصول الرحمة علسى 
سبيل الكمال لايحصل إلا بالتجاوز عن الذنوب. 
فلهذا السّبب وقع ذكر الرحمة سابقا على ذكر العلم. 

المسألة الرابعة: دلت هذه الأآية على أن المقتصود 
بالقصة الأولى في الخلق و التكوين. إماهو الرمة 
والفضل والجود والكرم. ودأت الدلائل اليقينيّة 
على أن كل ما دخل في الوجود من أنواع الخير و الثثرٌ 
و الستعادة و الشتقاوة. فيقضاء الله و قدّره. و الجمع بين 
هذين الأصلين في غاية الصّعوبة, فد هذا قالست 
الحكماء: الخير مراد مرضي, والشرمراد مكروه. 
والخير مقضيبه بالذات, و الشرمقضيبه بالعرض. 
و فيه غور عظيم. 

المسألة الخامسة: قوله: «وسيغت كل شىاء رَحْمَة 
وَعِلْمًا )يدل على كونه سبحانه عالما بجميع 
المعلومات التي لانهاية لها من الكلّيّات والجزئيّات. 
و أيضًا فلولا ذلك. لم يكن في الدّعاء والتضرّع فائدة. 
لأنه إذا جاز أن يمخرج عن علمه بعض الأشياء. فعملى 
هذا التقدير ل يعرف هذا الدّاعي أن الله سبحاته يعلمه 
و يعلم دعاءه. و على هذا التقدير لاييقى في الدّعاء 
فائدة ألبئّة. (ففد كد 

القَرطي: أي وسعت رحمتك وعلمك كلّغسيء. 


سس رح /1ة 
فلمًا ئقل الفصل عن الرّحمة والعلم. صب 
التقسير. 6:16 
البييضاوي: :أي وسعت رحمتك و علمك. فأزيل 
عن أصله للإغراق في وصفه بالرّحمة و العلم والميالغة 
في عمومها, و تقديم ائرحمة لألها المقصودة بالذات 
هاهنا. افقفف 
مثله أبوا لسُعود. (405:0) 
النّيسابوري: وفي تقديم الرّحمة على العلم 
فائدة. هي أن مطلوب الملائكة في هذا المقام. هو أن 
يرحم المؤمنين. فكأ هم قالوا: ارحم من علمست منه 
التوبة و اتباع الدين. 
قالت علماء المعتزلة: الفائدة في استغفارهم هم 
وهم نائبون صالحهون. طلب مزيد الكرامة والشّواب, 
فهو بمغزلة الشتفاعة. و إذا ثبت شفاعة الملائكة لأهل 
الطاعة, فكذ لك شفاعة الأنبياء ضرورة أكه لاقائل 
بالفرق. 8:55 
أبوحيّان: وأستد الوسع إلى صاحبها مبالفة. 
كأن ذاته هي الررمة والعلم. وقد وسع كل شيء. 
وقسدَم الرّحسة, لأئهسم با يستمطرون إحسانه. 
و يتوسلون بها إلى حصول مطلوبهم من سؤال المغفرة. 
400) 
البُروسَوي: صب على التمييز. والاصل: 
وسعت رحمتك و علمك لاذاتاك. لامتناع المكان في 
حقه. فأزيل عن أصله للإغراق في وصغه بالرّحمة 
والعلم. كأن ذاته رحمة وعلم واسعان كل شسيء. 
و تقديم الرّحمة و إن كان العلم أشمل و أقدم تعلّقامن 


5 لمعجم في فقه لغة القرآن ...ج 17 
الرّحمة. لأكها المقصودة بالذات هاهنا.وفي«عين 
المعاني »ملأت كل شيء تعمة وعلمًا يه. 

يقول الفقير: دخل في عموم الآية الشتيطان 
و نحوء. لأن كل موجود فله رحمة دنيوية ألبئّة. و أقلّها 
الوجود. و للششتيطان إنظار إلى يوم الدّين و يكون مسن 
الرّجة الدنيويّة إلى غير ذلك. :لاه 1) 

الآلوسي: وُصب ورَخَنَة وَعِلْمًا على 
التمييز. وهو حول عن الفاعل. والأصل: وسعت 
رحمتك و علمك كل شيء. و حول إلى ما في النظم 
الجليل للمبالغة في وصفه عزّ وجل بالرحمة والعلم؛ 
حيث جُعلت ذاته سبحانه كأئها عين الرّحمة والعلم. 
مع التلويح إلى عمومها. لأن نسبة جميع الأثسياء !ليه 
تعالمى مستوية فتقتضي استواءها في ثموطماء و وصقه 
تعالى بكمال الرحمة والعلم كالتمهيد لقوله سيحائه: 
َفَاغفرلِنّدِينَ عابُوا َائبشوا بيلك... 4 [إلى أن 
قال:] 

و يتضمُّن التمهيد المذكور الإشارة إلى أن الرحة 
الواسعة والعلم التتامل, يقتضيان أن ينال هؤلاء, 
الفوز العظيم والقسط الأعلى من الرّضوان. وفيه إيماء 
إلى معنى: 

إن تغفر اللّهمَ تغفر ماق و أيعبد لك لا ألكا 
إن العبد وإن بالغ حقالمبالفة في أداء حقوقه 
تعالى, فهو مقصر. و إليه الإشارة بقوله 5:« و لاأنا 
إلا أن يتغمّدني اله تعالى ب رحمه ». و نقديم التحمة, 
لذكها المقصودة يالذّات هاهنا. قي 
ابن عاشور: وافتتح دعاء اللائكة للمؤمنين 


بالتداء. لأئه أدخل في التضرّع وأرجى للإجابة, 
و توجهوا إلى الله بالثناء بسعة رحمته و علمه؛ لأن سعة 
الرحمة ا يُطمّع باستجابة الغفران. و سعة العلم تتعلّق 
بتبوت [يمان الّذين آمنوا. 

و معنى السّعة في الصّفتين: كترة تعلّقاتهماء وذكر 
سعة العلم كناية عن يقينهم بصدق إيمان المؤمتين» فهو 
بمغزلة قول القائل: أنت تعلم أ ئهم آمنوا بك و وّدوك. 

و جيء في وصفه تعالى. بالرحمة الواسعة و العم 
الواسع بأسلوب التمميز الحوّل عن التسبة, لما في 
تركيبه من المبالغة بإسناد السّعة إلى الات ظاهرا, 
حتّى كأن ذاته هي التي وسعت. فذلك إجمال 
يستشرف به السّامع إلى مأ يرد بعده. فيجيء بعده 
التُمييز المبيّن لنسبة السسّعة. أها من جانب الرحمة 
وجانب العلم. و هي فائدة تيز الكبةفي كلام 
العرب. لأنْ للتتفصيل بعد الإجمال تمكيئًا للصّفة في 
التفس. كما في قوله تعالى: جوَّاثنتقل الس شيْيًا » 
مرك ]. 

والمراد أن الرّحمة و العلم وسعا كل موجود. الآن. 
أي في الدنيا. و ذلك هو سياق الدعاء, كما تقنم آنفًاء 
فما من موجود في الدنيا إلا وقد نالته قسمة من رحمة 
الله سسواء في ذلك المؤمن والكافر والإتنان 
والحيوان. 

«كلشئء 6: كل موجود. وهوعامٌ مخصوص 
بالعقل بالنسبة للرحمة. أي كل شسيء حشاج إلى 
الرحمة, و تلك هي الموجودات التي ها إدراك تُدرك به 
الملائم والمُسافر والثافع والضّان من الإنسان 


و الحيوان؛ إذ لافائدة في تعلّق الرحمة بالحجر و الثتجر 
و نحوهما. وأما بالتسبة إلى العلم فالعموم على بابه, 
قال تعالى: هِالَايَعلَم مَنْخَلَق م الملك: .١4‏ 

ولما كان سياق هذا الدّعاء أئه واقع في الدّنيا كما 
تقدّم اندفع ما عسى أن يقسال: إن رحمة الله لاتسع 
المعسركين يوعالقيامة؛إذهم في عذاب خالد. 
فلاحاجة إلى تخصيص عموم كل شيء بالنسبة إلى 
سعة الرّحمة بمخصّصات الأدلّة المنفصلة القاضية, بعدم 
سعة رحمة الله للمشر كين يعد الحساب. 

وتفرع على هذه التوطثة بمناجاة لله تعالى ما هو 
المتوسّل إليه منها. وهو طلب المغفرة للّذين تابوا. لاه 
إذا كان قد علم صدق توبة من تاب منهم, و كانت 
رحمته وسعت كل ثسيء. فقد استحقوا أن تنملهم 
رجمته. لأئهم أجرياء بها. لي 3 

الطباطباز ثي؟ و قوله: ينا وميطت كلاش 
خْمَة وعِلمًا! 0 
0 
ذكروا لرّحمة و شفعوها بالعلم, لاه بر حمته يُتعم على 
كل حتاج» فالرحمة مبدأ إفاضة كل نعمة, ويعلمه يعلم 
حاجة كل حتاج مستعد للرّحمة. [إلى أن قال:] 

ولازم سعة الرّحمة و هي عموم الإعطاء. أن له أن 
يعطي ما يشاء لمن يشاء. و يمنع ما يشاء تمن يشساء. 
و هذا معنى العزة التي هي القدرة على الإعطاء والمنع. 
و لازم سعة العلم لكل شيءء أن ينفذ العلم في جميع 
أقطار الفعل فلايداخل الجهل شيئًا منها. و لازمه 
إتقان الفعل, وهو الحكمة. (لال) 


رحم/18؟ 

عبدالكريم الخطيب: وفي قوله تعالى: ورَيّكا 
وسيغت كل شىءٍ رَخْسَة وَعِلْسًا هو من تسبيح 
الملائكة لله. و من استمطارهم مسن واسسع رحمته 
للمؤمنين. فمن رحمة الله الي وسعت كل شيء يطلب 
الملائكة الرّحمة للمؤمنين, الَدين تابوا. و اكبعوا سسبيل 


الله بالإيمان به. 
و في قرن الرّحمة بالعلم, إشارة إلى أن رحمة لله نا 
تقع حيت علم لله موقعها من عباده. )١١١9:117(‏ 


فضل اللّه: فانت الرّحيم بعبادك, العام يكل 
الأروق الدّاخليّة والخارجيّة الَتي فرضت عليهم 
الانحراف. وأوقعتهم في المعصية, و أبعدتهم عنك. 


الايد 

” أَهمَْفْسمُون حمارب طن لحن قسّما بَبْلهقُم 

مَعيَتهُمْ فى الْحيوةٍالدليَا وَرَئَةك ا 

رجات ليخد بَطضهمبَخضنا سُطريًوَرَحْمَتَربَاَ 

خَيرمِم يَجْمَعُون. الزتخرف: 51 
قتادة: ؤورختتاريك > يعن الجئة. 

مثله السّدي. (الطْبَري 1:1١‏ 183) 


مقاتل: لرَخمَت خْمَت رَبك 4 يقول: أ بأيديهم مفاتيح 
الرّسالة. فيضعونها حيث شماؤوا. و لكثها ببدي أختار 
من أشاء من عبادي للرسالة. جو رَحْمَت رَبك يمني 


المنّة. إدتتففا 
الطبري: يقول تعالى ذكره: أ هؤلاء القائلون: 
لولائُرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. 


يا تحمّد. يقسمون رحمة ربك بين خلقه. قيجملون 
كرامته لمن تماؤواء وفضله لمن أرادواء أم الله الذي 
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يقسم ذ لك؛ فيعطيه من أحب” و يحرمه من شاء؟ 
ٍوَرَحْمتَرَبْكخَيْرسِمَ يَجْتَعُونَ >يقول تعالى 

ذكره: و رحمة ربك يا محمد يإدخاهم الجنّة خير لهم تا 

يجمعون من الأموال في الدنيا. الم 
الماورادي: و رمت ر بام يي اللبوة 


فيضعوها حيث شاؤوا. 
وَرَحْمََ رَبك خسم يَجْمَصُونَ 4 فبه أربعة 
أوجه: 


أحدها: أن النَبوّة خير من الغنى. 

الثاني: أن المئة خير من الدانيا. 

الثال؛ أن إتمام الفرانض خير من كثرة التوافل. 

الرّابع: أن ما يتفضّل به عليهم خير ما يجازيهم 
عليه من أعماهم. قاله بعض أصحاب الخواطر. 


(1:6) 
0 
الطوسي: قال تعالى: هو رَحْسَت رَبك خيرمِنّا 


20 ن 4 يعني رحمة لله ونعمه من الثواب في الجتّة. 
خير تمًا يجمعه هؤلاء الكفّار من حُطام الدنيا. 
(951:9) 
اميبّدي: رتت ريم يعني التبرة و الرتسالة. 
[إلى أن قال] ِو رَحْمَتُ رَبك هيعنى النَبوَة. لخَيْرٌ 
مِتَايْجْمَعُون من المال. " 
و فيل معناء: و رَحْمَترَبك» عباده بالإيهان 
والاسلام. لخَيْرٌ» من الأموال التي يجمعونها. 
و قيل: و رَحْصْتَه ربكم يعني الجتّة. ل خيس 
للمؤمنين. ْمِمًا يَجْمَعُون ب يجمع الكفّار من الأموال. 
(6:9) 


الرَمَطْشري: و أَفهْيَفْسئُونَ رَحمت ربك » 
هذه الهمزة للإنكار المستق لب لتجهيل و التعجيب مسن 
اعتراضهم و تحكمهم. وأن يكونواهم المديرين لأمر 
التّبرة و التخبر لها من يصلح طاو يقوم بها والمسولين 
لقسمة رحمة لله التي لايتولاها إلاهو بباهر قدرته 
وبالغ حكمته. [إلى أن قال:] 

فما ظنّك بهم في تدبير أمور الدّين الذي هو رحمة 
لله الكبرى و رأفته المُظمى؟ وهو الطريق إلى حيازة 
حظوظ الآخرةو السّلم إلى حلول دار السّلام؟ ثم 
قال: هر رخنت رَبك م يريد: و هذه الرّحمة.وهي 
دين الله وما يتبعه من الفوز في الماب, خير نما يجمع 
هؤلاء من حطام الدنيا. (40:5غ) 

ابن عَطيّة: وقف على جهة التوبيح هم بقوله: 
َأَهُمْ يَقَسِمُون رَحْسَت ريك المعنى على اختيارهم 
و إرادتهم تنقسم الفضائل والمكانة عند لله. و الرتمة: 
اسم يعم جمييع هذا. [إلى أن قالو قوله تعالى: لو 
رَحْمَت رَبك خَيْرمِمً يَجْمَعُون» قال قتادة والسسُّدي: 
يعني الجئة. 

لاش ك أن المئّة هي الغاية. و رح ةاله في الدنيا 
بالهداية. و الإيهان خير من كل مال. و هذا الأّفظ تحقير 
للدنيا. ز6بممة) 

الطَّبْرسي: وَأممْيَفْسمُونَ رَحمَتريَاك» يمني 
الثبورة بين الخلق. بين سبحانه أئه هو الذي يقسم 
التبرة لاغيره. [إلى أن قال:] 

ور رَحْمَت رَبك خَيْر سم يَجْمَعُونَ » أي ورحمة 
لله سبحانه و نعمته من التُواب و الجئة خير ما يججمعه 


هؤلاء من حنطام الدئيا. (45:0) 

أبوحَيَان: لِأَهْمْيَْسِمُونَ رَحْمَترَيَاد) فيه 
توببيع و تعجيب من جهلهم. كأ نه قبل: على اختيارهم 
وإرادتهم قم الفضائل من النَبِوّة وغيرها. ثم في 
إضافته في قوله: «رخمّت' ربك 4. تشريف له ول 
و أنّهذه الرّحمة التي حصلت لك ليست إلا من ربك 
المصلح لحالك والمربّيك. [إلى أن قال:] 

و لِرَحْسَت رَبك م قيل: التبوة: و قيل: اهداية 
والإيان. و قال قمادة و ادي الجئّة خير مما يجمع 
هؤلاء من حطام الدنيا. وفي هذا اللّفظ تحقير للدئيا 
و ما جمع فيها من متاعها. اليف 

الشيربيني: أي إكرام امحسن إلينك. وإتعامه. 
و تشريفه بأنواع اللطف و الي و إعظامه با رباك له 
من تخصيصك بالإرسال ليهم. لإنقاذهم من الخّلال, 
و جعلك و أنت أفضل العامين _الرتسول إليهم. 
ففضّلوا بفضيلتك مع أنك أشرفهم نسبًا وأفضلهم 
حسبًا. و أعظمهم عقلا وأصفاهم ليا وأرحمهم قلبّاء 
ليتصرّفوا في تلك الرّحمة التي هي روح الوجود و سر 
الأمر, لا بحسب شهواتهم. وهم لايقسدرون علسى 
التقصرف في المتاع الزائل بمثل ذلك. [إلى أن قال:] 

ؤَوَرَحْستربلك» أي المرّي لك والمديّر لأمرك 
بإرسالك. و إنارة الوجود برسالتك التي هي لعظمها 
جديرة بأن تضاف إليه. و لايستّى غيرها رحمة. 

(7دككة) 

أبوالسّعود::ٍَأَهمْيَفْسِمُونَ رحتنا رَيْا» 

إنكار فيه. تجهيل هم و نعجيب من تحكّمهم. والمراد 
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بالرّحمة: التبوة. [إلى أن قال:] 

ؤٍوَرَحْمَت رَبك أي التبوة ومايتبعهامن 
سعادةالدارين " اليف 

نحوه البروستوي” لمكم 

الآلوسي: إنكار فيه تجهيل و تعجيب مسن 
تحكّمهم. بنزول القرآن العظيم على من أرادوا. 
و الرّحمة يجوز أن يكون المراد بها ظاهرها و هو ظاهر 
كلام «البحر » و تل تعيينهم لمن ينزل عليه البوحي 
منزلة التقسيم لهاو تتدخل التبوة فيها. ويجوز أن 
يكون المراد بها انو وهو الأنسب لما قيل. وعليه 
أكثر المفسّرين. و في إضافة الرّب إلى ضميره امن 
نشريفه عليه الصّلاة و السّلام مافيه. وفي إضافة 
إلرحمة إلى الب إشارة إلى أئها من صفات الرَبوييّة. 
[إلى أن قال:] أي البوَة وما يتبعها من سعادة الدارين. 
و قيل: الهداية والإيمان. للقي 

ابن عاشور:و لما كان الاصطفاء للرّسالة رحمة 
لمن يصطفى طناء و رحمة للنّاس المرسسل إليهم. جعل 
تحكّمهم في ذلك قسمة منهم ل رحمة الله باختيار هم من 
يختار ها و تعيين المتأهّل لإبلاغها إلى المرحومين. [إلى 
أن قال:] 

وجملة لو رَخْتَنا رَبك خَئِ رمِنَا يَجْمَمُونَ» 
تذييل للرّد عليهم. و في هذا التذييل رد نان عليهم, 
بأن امال الذي جعلوه عماد الاصطقاء للرسالة هو 
أقل من رحمة الله هي خير ما يجمعون من المال الذي 

جعلوه سيب التقضيل. حين قالوا: «لولائزلمنا 
5 نعلي رجْل لكين عظيم » الآخرف: 
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١‏ فإن المال شيء جمعه صاحبه لنفسه. فلايكون 
مثل اصطقاء الله العيد ليُرسله إلى النّاس, 

و رحمة الله:هي اصطفاؤه عيده للرسالة عنه إلى 
الئاس. وهي التي في قوله:لِأَهُمْ يَفْسمُونْ رخست 
رَبك »والمعنى: إذا كانوا غير قاسمين أقل أحواهم. 
فكيف يقسمون ما هوخير من أهمأمورهم؟ 

)512:54( 

الطَباطَبائي: المراد بالّحمة على ما يعطينه 
الستياق: التَوة. [إلى أن قال:] 

ؤَوَرَحْمَت رَبك رمم يَجْمَصُون أي اللبسرة 
خير من المال. فكيف يملكون قمها وهم لايملكون 
قسم المال فيمابينهم لانم 

عبد الكريم الخطيب: قوله تعالى: ؤوَرَخْصتً 
ريك خيرمِمَايَْمَعُون م الرّحمة هنا: هي القرآن 
الكريم الذي هو رحمة من رحمة الله التي أشار إليها 
سبحانه في قوله: لَأَهُمْيَقسمُ يَفْسمُون رَحْستا رَبك فهذا 


القرآن. وما يحمل إلى الئاس من خير. هو خير من كل 


ما يجمع النّاس جميعًا من مال. و ما يقتنون من متساع. 
ومايرزقون من بنين. سف 

فضل الله: و هذا هو التعليق القرآني على هذه 
المقولة, فإنَ الرتسالة ليست شأئا بشريًا يرجع أمره 
إلى اناس ليُحِدَدوا ملامح الرسول على أساس 
طبقي, بل هي شأن إهي» يرحم لله به من يشاء فسيمن 
يصطفيه لكرامته. ويختاره لرسالته. من توفر في 
فكرهالصّفات الرساليّة. وأخلاقه ومتهجه. ولمذا 
فإلهم عندما يتحدتون 00 


في شؤون الإرادة الإهيّة, لجهة ما يقسم انه فيه رحمته 
بين عياده؛ من خلال ما يعرقه فتن أمور:صلاعهم 
وفسادهم, تا لامكان لإبداء الرأي فيه و لاألساس 
للاعتراض عليه. 1 


١م-أَمْر]‏ من" عطرناإنا كنا لين © رحْمَة من 
رَبْدَإنَهُ ف وَالسَمِيعٌ الَْليم. الدخان: 0و5 
ابن عبّاس: أي رأفة ما بخلقنا اوعبد طاطم 
بابعتاعلهم من الرتسل. ١‏ «الطيْرِسئ 

القراء: جأش"ام هو منصوب يقوله ويد فرق 4 
على معنى يُقرى كل أمرفرقا وأمرًا.و كذلك قوله: 
ؤِرَخْمَة من رَبك 4. يُفرّق ذلك رحمة من ربّك. و يجوز 
أن تُنصّب الرمة بوقوع وَمُرْسِلينَ هالسدخان: 0 
علبها. تجمل الرحمة هي التي ل للها 

الطَّري: و اختلف أهل العربيّة في وجنه تصب 
قوله: لأا >الدّخان : 0. فقال بعض نحوتي الكوفة: 
صب على وإناأ؟ ركام الدخان: *.أمراء 
و ؤِرَحْمَة) على الحال. وقال بعض نحوتي البصرة: 
نصب على معنى يُفرّق كل أمر فرقًا وأمرًا. قال: 
و كذلك قوله: و رَحْمَةمِنْ رب 4 قال: ويجوز أن 
صب الرّحمة بوقوع مَمُلِينَ >التخان: 6. عليهاء 
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فجمل الرّحمة للني كلل الححضققة 
نحوه الرجّاج. (454:4) 


الماوؤردي: وفي رُم مِنريَاك مهنا وجهان: 
أحدها: أنّها نعمة الله يبعثة رسو له 2 


الثاني: أها رافته بهداية من آمن به. (517:60) 


الطّوسي: إخبار منه تعالى أئه يرس الرتسل 
ِْرَخْمَةٌ4 أي نعمة. ونصبه على المصدر. واخثار 
الأخفشش التصب على الحال. أي أنزلناه امرين 
راحمين. و يجوز أن يكون نصبًا على أنه مفعول له. أي 
أنز لناه للرّحمة. و “ميت التّعمة رحمة. لألها بمنزلة ما 
يُبعَت على فعله رقّة القلب على صاحيه. ومع داعي 
الحكمة إلى الإحسان إليه يؤكد أمره. (0:4؟؟) 
الفتتسيري: (رخت ةين يكم رهي 
الرتسول قله قال صلوات الله عليه:« أنا رحمة مُهداة ». 
زعم 
الْدي: لوخت ةيِنرَيّا4اي رافة مني 
بخلقي. و نعمة علبهم بما بعثنا إليهم من الرّسل. وقيل: 
معناء: أنزلنا القرآن أمر"ا من عندتاء وأرسلنا حمَّدًا 
رحمة منا لقوله: وما أَرْسَلئالة إِلْارَخْمَة للْمَالمِين» 
الأنبياء : .7١/‏ 65 
الرمطشتري: فإن قلت: (إنا كنا يلين » 
رَحْمَة من ربك م بم يتعلق؟ 
قلت: يجوز أن يكون بدلا من قوله: إن كنا 
مُلِرِينَ > الدخان : ؟.و وَرَخْمَةمِن رَبك م مفصولًه 
له. على معنى إنا أنزلنا القرآن. لأنّ من شأننا إرسال 
الرتسل بالكتب إلى عبادنا لأجل الرحمة عليهم. و أن 
يكون تعليلا ل ؤِيُفرَقْ» أو لقوله: لَأَْرا مِنْ علدا 
الآخان: 0و لَرَحْمَة م مفعولا به وقدوصف 
الرحمة بالإرسال كما وصفها به في قوله تعال: وما 
يُمْسلك فلامرْسيل لم نْبَغرو) فاطر : 1. أي يُفصّل في 
هذه اليل كل أمر. أو تصدر الأوامر مسن عندناء لآن 
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من عادتنا أن نرسل رحمتنا. 
وفصل كلم من قسمة الأرزاق وغيرها 
من باب الرحمة. و كذ تك الأوامر الصّادرة من جهته 
عرو علا. لأن الغرض في تكليف العباد تعريضهم 
للمنافع. و الأصل: إِنا كنا مرسلين رحمة منّاء فواضع 
الظاهر موضع الضمير, إيذانا بأن الربوييّة تقتضي 
الرتعة على المريويين. 
وقرأ الحسّن: ( رَحْمَة من رَبكَ) على: تلك رحمة, 
وهي تنصر انتصاءا بأ ئها مفعو لله فكي 
ابن عَطيّة: و قو له: «إفا كنا مين يحتمل أن 
يريد الركسل والأنبياء. ويحتمل أن يريد الرّحمة التي 
ذكر بعد. و على التأويل الأوّل ُصب قوله: هرَخْمَّة» 
على المصدر. و يحتمل أن يكون تصبها على الحال. 
3:0١‏ 
الطرسي: و قوله: رَحْمَة)منصوب على ائه 
مفعول له.أي أنزلناه للرحمة. وقال الأخقفش: هو 
متصوب على الحال, أي رامين رحمة. (ه كك 
القرطبي: و هو [أًَْا] مصدر في موضع الحال. 
و كذلك ِرَحْمَة مِنْ رَبك 4 وهما عند الأخفش 
حالان. نقديرهما: أنزثناه آمرين به و راحمين. 
لكطموكلم 
الفخرالرّازي: إن كنا مين » فين أن ذلك 
الإنذار والإرسال إكما حصل من الله تعالى. ثم بين أن 
ذلك الإرسال إئما كان لأجل تكميل الرحمة؛ وهو 
قوله: لرَخْمَة مِنْرَبك» و كان الواج ب أن يقال: 
رحمة مناء إلا أئه وضع الظذاهر موضع المضمر.إيذانا 
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بأن الربوبيّة تقتضي الرمة على ا مر بوبين. ثم بين أن 
تلك الرّحمة وقعت على وفق حاجات الحتاجين, لأئه 
تعالى يسمع تضرّعاتهم. و يعلم أنواع حاجاتهم. 
١:57‏ 1) 

أبوحَيّان: وجموّزوا في ل رَخصّة )أن يكون 
مصدرًاء أي رحمنا رحمة, وأن يكون مفعولا له 
ب ألرلئاد» التخان:؟ أو ل لِيُفْرَقْ4التخان: 1. 
أو لجار رامس علدا 4 وأن 000 
ب وْمُرْسِلِينَ » والرتحجمة توصف بالإرسال. كما 
وصفت به في قوله: لوم يساك لامي لمن 
بَعْدِهِ م قاطر : ؟. والمعتى على هذا أئا نفصل في هذه 
اللّيلة كل أمر. أو تصدر الأوامر من عنشدنا. لأن مسن 
عادتنا أن نُرسل رحمتنا. 

و قرأ ريد بن علي؛ والحسّن (ر: رَحْمَةٌ)بالرقع, أي 
تلك رحمة من ربّك. التفانًا من مضمر إلى ظاهر؛ إذ لو 
روعي ما قبله, لكان رحمة منّاء لكنّه وضع الظاهر 
موضع المضمر. إيذانا بآن الربويّة تقتضي الرتحمة على 
المربوبين. عم 

الشيربيني؛ بين تعالى حال الرتسالات بقوله 
تعالى: لِرَحْمَة 4 وعدل لأجل ما اقتضاءه التعبير 
بالتحمة, عمًا كان من أسلوب التّكلّم بالعظسة, مسن 
قوله:«منًا» إلى قوله تعالى من رَبك 4 أي امسن 
إليك بإرسالك و إرسال كل ني مضى من قبلك. فإنٌ 


رسالاتهم كانت لس بالأنوار في العبادات, وتهيد 


الشرائع في البلاد. حتّى استنارت القلوب واطمانت 
التفوس, بما صارت نعهد من شرع التشرائع و توطئة 


الأديان. فتسهّلت طرق الب لتعميم رسالتك, حتّى 
ملأت أنوارك الآفاق, فكنت نتيجة كل من تقدّمك من 
الرّفاق. 

أب السسّعود: و قوله تعالى: هِرَحْمَةمِنْ ربك » 
غاية للإرسال متأخرة عنه. على أن المراد يها: الرتمة 
الواصلة إلى العياد, و باعث متقدّم عليه. على أن المراد 
مبدؤهاء أي إنا أنزلنا القرآن. لأن من عادتنا إرسال 
الرتسل بالكتب إلى العباد, لأجل إفاضة رحمتنا عليهم, 
أو لاقتضاء رحمتنا السابقة إرساهم. 

ووضع الب موضع الضمير. للإيذان بأ ذلك 
من أحكام الربوبيّة و مقنضياتها. وإضافته إلى ضميره 
عليه الصّلاة والسّلام لتشريفه. أو تعليل ل طَيُفْرقْ» 
الخان: 4 أو لقوله تعالى: ١‏ أَمْرًا 4 0 
تعالى: ورَحْمَّة 4 مفعول للإرسال. كما في قوله تعالل: 
<وَمَا يْساكا فلام سيل لَه » فاطر: '. أي يرق فيها 
كل أمر, أو تصدر الأوامر من عندنا. لأنْ من عادتنا 
إرسال رحمتنا. 


(دعمة) 


ولاريب في أن كلا من قسمة الأرزاق و غيرهاء 


والأوامرا لصّادرة منه تعالى من باب الرّحمة.فإن 


الغاية لتكليف العبادة تعريضهم للمتافع. 
وقرئ (رَحْمةٌ) بالرقع. اي تلك رحمة. (48:3) 
نحو البُروسوي:. مده ) 


الآلوسي: و قوله تعالى: وإكا كلامرنياين * 
رحمة خمةمِنْ رَبك 4. تعليل لبَق الخان: نأو 
لقوله تعالى: لمان عِْنا 4 و <رَحْمَة 4 مفعول به 
ل ؤْمْرْسِلينَ4. و تنوينها للتفخيم. والجارٌ و المجسرور 


في موضع الصّفة لاء و إيقناع الإرسال عليها هنا 
كإيقاعه عليها في قوله سبحانه: لمَائْفعْ لله بلكّاس 
يَغْرِوٍ» فاطر: ؟. 

والمعتى على ما في «الكساف»: يفصل في هذه 
اللّيلة كل أمر, لأن من عادتنا أن نرسل رحمتناء و فصل 
كل أمر من قسمة الأرزاق و غيرها من باب الرحمة. 
أي أن المقصود الأصلي بالذّات من ذلك الرّحمة, أو 
تصدر الأوامر من عندنا. لأن من عادتنا ذلك. 
والأوامر الصّادرة من جهته تعالى من باب الرّحمة 
أيضًاء لأن الغاية لتكليف العباد تعريضهم للمناقع. 

و فيه كما قيل: إشارة إلى أن جعله نعليلًا لقوله 
سبحانه: لأسا مِنْعِندئا 4. إئما هو على تققدير: أن 
يراد بالأمر مقابل التّهي. وهو يجري على تقديري 
المصدريّة والحاليّة. [إلى أن قال:] 

و جُوَر أن يكون قوله تعالى: إن كنا لين »4 
بدلا من قوله سبحانه: إن نارين الدّخان: 5. 
الواقع تعلبلًا لإنزال الكتاب بدل كل أواشستمال. 
باعتبار الإرسال والإنذار. ويكون 9رَحْمَة) حينئذ 
مفعولَا له. أي أنز لنا!لقرآن. لأنّ عادتنا إرسال الرتسل 
والكتب إلى العباد لأجل الرحمة عليهم. 

واختيار كون الرّحمة مفعولا له ليتطابق البدل 
والمبدل منه؛ إذ معتى المبدل منه: قاعلين الإنذار, 
و يطابقه: قاعلين الإرسال. و لم يُجوَز كونها كذلك 


على وجه التعليل: بل أوجب كونها مفعولا به ليصح” 


إذ لو قيل: فيها تفصيل كل شأن حكيم. لأئا فاعلون 


رحم/3؟؟ 


الإرسال لأجل الرّحمة. لم يفد أن الفصل رحمة. 
ولاأنه سبحاته مُرسلء فلايستقيم التعليل.قيل: 
و ينصر نصب طرَحْمَة 4 على المقعول. قراءة الحسّن 
و زَئْد بن علي برفعها. لأن الكلام عليه جملة مستأنفة. 
أي هي رَحْمَة تعليلًا للإرسال. فيلائم القول بأئها في 
قراءة التصب مفعول له. و ليطابق قراءتهما في كون 
معنى إن كنا مسلين4: تا كنا فاعلين الإرسال. 

و قال بعض أجلة المحققين: «إن القول بائه تعليل 
أظهر من القول يأئه بدل, ليكون الكلام على نسق في 
التعليل غ ب التعليل. و لما ذكر في الحالة المقتضية 
للإبدال. و لوقوح الفصل» وأشار على ما قيل بما ذكر 
في الحالة المقتضية للإبدال. بأنالمبدل منه غير مقصود. 
وأئه في حكم السّقوط: وهاهنا ليس كذ لك. وتعقّب 
هذا با ئه أغلبي لامطرد. و قوله: لوقوع الفصل. أي بين 
البدل والمبدل منه. بأنَ الفاصل غير أجنيّ فلايضر” 
الفصل به. فتدير. وجُوّز كون لِرَحْمَةممصدرًا 
لرحمتنا مقددّر. و كونها حالًا من ضمير لمر لين 4, 
و كونها بدلا من لَأَسْرًا » فلاتفظل. ‏ (14:78) 

الطَباطَبائي؛ قوله تعالى: جرخم من ريك إه 
مُرَالسميعٌالْعَليمٌ م أي إنز اله رحمة من ريّك.أو 
أنزلناه لأجل إفاضة الرّحمة على النّاسء أو لاقتضاء 
رحمة ربك إنزاله. فقوله: لرَحْمّة م حال على اللعمنى 
الأوّل. ومقعول له على الثاني والثّالث. (178:18) 

عبدالكريم الخطيب: تعليل لييان الحكمة التي 
من أجلها يُرسل الله سبحانه و تعالى الرتسل إلى عياده, 
فهو سبحائه إِمًا يُرسلهم رحمة منه. وفضلا و إحانا. 
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و إلا فإن مع كل إنسان رسولَا يدعوه إلى الإيمان بالله. 
وهو عقله الذي لوأحسن النظر به. ووجّهه حو 
الاتجاه الصحيح لعرف ريّه. و آمن به. و لكنّمن رحمة 
الله سبحائه و تعالى بعباده و لطفه هم.أئه لم يدعهم 
لعقوهم التي قد تضل و تزيخ. فبعث إلى هذه العقسول 
رسولًا من عندهء ينبّه الغافل منهاء و يوقظ التائم, 
و بهدي الضّال المحائر. ايكون للناس عَلَى الله 
حُجْدَيَعالئئل واقكاء, 158 2 (140:15) 

مكارم التشيرازي: ولأجل تبيان العلّة 
الأساسيّة لغزول القرآن. و إرسال المي ينهو كون 


3 
وم ها 


المقدرات في ليلة القدر, ضيف الآية: لرَحْمَّة مِن 
ربكم نعم, فإن رحمته التي لائْحَد توجب أن لايتسرك 
العياد و شأنهم. بل يجب أن ستل ! لمهم التعليسات 
اللازمة. لترشدهم في سيرهم إلى للّه. عبر ذلك المسير 
التكامليالمليء بالالتواءات و التعرجات. فإن كل 
عام الوجود يصدر عن رحمته الواسعة و ينبع منها. 
والبشر أكثر تنما يذه الرحمة من كل الموجودات. 
01 
فضل الله: جرَحْمَة من ريم الذي يشرف على 
رعاية عباده بالئمة التي دير أمورهم. و تقودهم إلى 
سعادتهم في الدنيا و الآخرة. الفدافقف 


ديقب كتَابمُوسى إمَامًاورَطمّة... 
الأحقاف: 1١‏ 
الكسائي: (َإِمَامًا ‏ يُوْتمبه. لوَرخنة هلمن 
آمن و عمل به. وئصبا على الحال. (التُعلبي )٠١:‏ 


أبو عْبَيدة: فيه إضمار. أي أنزلناء أو جعلناءه 


(التعلبيّ ٠١:9‏ 
الرجَاج: ؤَإِمَامًا م منصوب على الحال. و قو له: 


3 


إماماو رحمة. 


ل رَرَحْمَة م عطف عليه. 0:4 كا 
نحوه ابن عطية. (6:هة) 
5 


3 


الطوسي: لِإِمَامَاررَخْمَةٌ أي جعلناه إماما 
ورحمة, و أنزلناه إماما يُهتَدى به. ورحمة,. أي نعمة 
على الخلق. لقنلا 
يدي (إمَامًا ب يقتدى به. ؤرَرَحْصَة ).لمن 
آمن به. وهما منصوبان على الحال. و قيل: فيه إضمار, 
أي جعلناه إمامًا و رحمة. و في الكلام حذوف تقديره: 
جعلنا كتاب موسى إمامًا ورحمة. ول يهتدوابه. 
ةا 
نوه الطرسي. (0:5م) 
الرتمتتري: و معنى ؤإمامًا» قدو يُؤئمّبه في 
دين الله و شرائعه, كما يَوْتَمبالإمام. «ورَحْمَة هلمن 
آمن به و عمل بأ فيه. (م#بكدم) 
الفخرالرازي: و ممنى لَإِمَامًا ).أي قدرة 
ٍَوَرَحْمَة يبه في دين الله و شرائعه. كما يتم 
بالإمام. لوَرَحْمَة 4 لمن آمن به وعمل بم قيه. و وجه 
تعلّق هذا الكلام بما قبله أن القوم طنوافي صحّة 
القرآن. و قالوا: لو كان خير"اما سبقنا ليه هؤلاء 
الصعاليك, و كأئه نعالى قال: الذي يدل على صمّة 
القرآن أككم لاننازعون في أن الله تعالى أنزل التوراة 
على موسى يِل و جُعل هذا الكتاب إماما يُقتَدى به. 
تم إن التوراة مشتملة على البشارة بمقدم محمد يق 


فإذا سلّمتم كون التّوراة إمامًا يُقتدى به. قتأقيلوا 
حكمه في كون تحتّد يحقًا مالل (17:748) 

قرطي (ِإمَامًا 4 يُقتدى بجافيه. و (وَرَختةه 
من الله. و في الكلام حذف. أي فلم تهتدوابه؛ وذلك 
أنه كان في التوراة نعت الي ولد و الإيمان به فتركوا 
ذلك.وطٍإِمَامًا بم نصب على المال, لأنالمعنى و تقدمه 
كتاب موسى ؤَإِمَامَاوَرَحْصَةٌ) معطوف عليه. 
وقيل: اتتصب بإضمار فعلء أي أنزلناء لَإِمَامًا 
وَرَحْمَة» الحد احقطة 

الشير بيني وَإمَامًا ب أي يستح أن يَؤْسّه كل 
من سمع به و رَحْمَة 4 ما فيه من نعم الدّلاثئل على 
الله تعالى. والبيان الشافي. وفي الكلام محذوف. 
تقديره:و تقدّمه كتاب موسى إمامًا و رحمة ولم يهتدوا 
يه. كما قال تعالى في الآية الأولى: هذ لَمْيَهتدُوايوٍ» 
الأحقاف١1.‏ 0 

أبوالسّعود: لِإمَامَاوَرَحْسَةٌ 4حالان مسن 
ِْكَِابْمُوسى .أي إمامًا يُققدى به فى دين الله تعالى 
و شرائعه. كما يُقتدى بالإمام, و رحمة من الله تعال لمن 


آمن به و عمل بموجبه. إلححافد 
نحوه البروسُوي. ل( كلاع) 


الآلوسي: وقوله سبحانه: َإمَامَاوَرَحْتَة» 
حال من الضمير في الخبر. أو من « كِتَابْ م عند من 
جوّزالحال من المبشد!. وقيل: حال من محذوف 
و العامل كذ لك, أي أنز لناه إمامّاء وهو كما تسرى. 
وال معنى: و كائن من قبله كناب موسى يُقتّدى به في 
دين لله تعالى و شرائعه. كما يُقتدى بالإمام. ورحجمة 


ييل 


من الله سبحانه لمن آمن به و عمل بموجيه. (3؟:18) 
ابن عاشور:و لِإِمَامَارَرَحْسَةٌ» حالان من 
وكاب مرسى . ويجوزكوتهما حالين مسن 
لِمُوسى » وامعنيان متلازمان. [إلى أن قال:] 
والرحمة:اسم مصدر لصفة الراحم.و هي من 
صفات الإنسان. فهي رقّة في التفس تبعت على سوق 
الخير لمن تنعدى إليه. و وّصف الكتاب ببسا اسستعارة, 
لكونه سببًا في نفع المتبعين. لما تضمّنه من أسباب الخير 
في الدنيا والآخرة. 
ووَضْف الكتاب بالمصدر مبالفة في الاستعارة. 
و موسى أيضًا رحمة لرسالته. كما صف محمئّد 88 
بذلك في قوله: رما أَرْسلْكاكإلَارَحْمَة للْعَالْمين» 
الأنبياء: 2١7‏ داقن 
عبدالكري الخطيسب: هورد على مقولة 
المشر كين في القرآن بأ ئه إفك قديم: أي إن هذا القرآن 
ليس إفكًا قديًا كما يدّعون. فلقد سبقه كتاب موسى 
الذي هو إمام: أي مُدَى يُهتدى به التّاس. و رحمة مسن 
لله إليهم. وهذا القرآن هو مصدّق لا في كتاب موسى, 
يُنذرهؤلاء المشر كين اين ظلموا أنفسهم بالإعراض 
عنه. و يُبشّر احسنين الذين أحسنوا إلى أنفسهم هذا 
الخنير الذي ساقوه ! ليها من هذا الكتاب. (17:؟317) 
مكارم الشتسيرازي؛ والتعبير ب (َإمَامًا 
وَرَحْمَة يحتمل أن يكون من جهة أن ذكر الإمام 
يستدعي أحيا ا أن تخطر في الذّهن مسأل التكليف 
الثتاق الصّعبء نتيجة الذّكريّات التي كانت لديهم عن 
أئمتهم. إلا أن ذكر الرحمة يبدل هذا النطور الذهني 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7 

إلى ما يبعث على الاطمئنان, فهو يقول: إن هذا الإعام 
توأم الرّحمة و مقترن بهاء فحتّى إذا أتاكم بالتكاليف 
والأوامر فهي رحمة أيضاء وأي رحمة أعم و أسمى مسن 
تربية نفوس هؤلاء القوم؟ لجن تقل 


50 
رفوك وجعكافى قوب الذي السيثورأفة 
وَرَحْمَةوَرَهيَائيّةابكدَغوها... الحديد: لال 


راجع :راف:«رافة» 


الركحْمّة 

اقل ِسَْمافى السموَات وَالأرض فلكم كب 
على نفس الرلضمة ليتعلك إلى َم النصةٍ ارئب 4 
فيمٍ... الأنعام: ؟١‏ 

التي 2816 لسمًا فرغ الله من الخلق كتسب كتائا: 
« إن رحمتي سبقت غضي ». (الطْبَريُ 168:6) 

كعب الأحبار: كتب الله كتابالم يكتبه بقلم 
و لامداد. و لكثنه كتسب بأصبعه يتلوها الريرج جد 
واللّؤلؤ و الياقوت :«أناله لاله إلا أنا سيقت رحني 
غضبي 0. (الطْبَري 161:6) 

سلمان الفارسى” إن الله تعالى ذكره لما خلق 
السّماء والأرض. خلق مئة رحمة. كل رجمة ملء ما 
بين السّماء إلى الأرض. فعنده تسع و تسسعون رحمة. 
وقسم رحمة بين الخلائق, فبها يتعاطفون و بها تشر 
الوحش والطير الماء, فإذا كان يوم القيامة قصّرها لله 
على الممّقينء وزادهم تسمًاو تسعين.(الطبّريّة: )١68‏ 

[ وعنه أيضًا] نهد في التوراة عطفتين: أنَالله خلق 


السّماوات والأرض, ثم خلق مئة رحمة أو جعل مئة 
رحمة قبل أن يخلق الخلق, ثم خلق الخلق فوضع بينهم 
رحمة واحدة. وأمسك عنده تسمًا و تسعين رحمة, فبها 
يترا حمون. و بها يتباذ لون. و بها يتعاطفون. وبها 
يتزاورون. و بها نحن الثاقة. و بها ع القرة.وها 
تيعر الثناة. و بها تنابع الطَير, و بها تتابع الحيتان في 
البحر» فإذا كان يوم القيامة جمع الله تلك الرتحمة إلى ما 
عنده. و رمته أفضل وأوسع. 000 
عِكْرمة: إذا فرغل عزوجل من القضاءبين 
ب به 
سبقت غضبي, و أنا أرحم ال رامين » فيخرج من الثار 
مثل أهل الجئة. أو قال: مثلا أهل الجئة. ولاأعلمه إل 
قال: «مثلا»و «أمًا متل» فلاأشك مكتويًا هاهناء 
وأمار الحكم إلى نحره. عتقاء الله. فقال رجل لعكرمّة: 
يا أبا عبد لله فاِن لله يقول: هيُريدُون أن يجو 
من الثاروَماهُمْ بشارجين مِلهاوَلَهُمْ عَذَاب مُقِيم» 
لماندة:/. قسال: ويلك أولنك أهلها الّذين هم 
أهلها. (الطْبّري 6: )١68‏ 
الْكلِي: و قيل: أوجب على نفسه الرحمة لأمَة 
تحمّد. بآن لايعذبهم عند التتكذيب كما عذب من قبلهم 
من الأمم الماضية و القرون النالية عند التتكذيب. بل 
يؤخرهم إلى يومالقيامة. ‏ (الطَّبْرسي ؟:/78؟) 
ابن كيسان: !الله تعالى لم خلق الخلق.م 
يعطف شيء على شيء. حتّى خلق مئة رحمة. فوضع 
يينهم رحمة واحدة, قعطف يعض الخنلق على بعض. 


(الطْبَري 6: 160) 


عبد الله بن عمرو: اله كان يقول:إنالله مئة 
رحمة, فأهبط رحمة.إلى أهل الدئيا. يتراحم بها الجن" 
والإنس. وطائر الّماء و حيتانالماء.ودوابة 
الأرض و هوامّها و ما بين الهواء. و اختزن عنده تسمًا 
و تسعين رحمة, حتّى إذا كان يوم القيامة اختلج الرحمة 
البي كان أهبطها إلى أهل الدنيا. فحواها إلى ماعنده. 
فجعلها في قلوب أهل الجنّة وعلى أهل الجنّة. 
(الطبّري 167:6) 
القرَاء: إن شعنت جعلت طَالرَحْمَةبمغاية كلام. 
تم استأنفت بعدها لِلَيَجَْع نَكُمْ). و إن مئت جعلته 
في موضع نصبء كما قال: ٠‏ ككس عَليْ نفْسهٍالرحمَة 
نَهُمَنْعَمِل مِنْكُمْ م الأنعام : 4. والعرب تقول في 
الحروف التي يصلح معها جواب الأهان ب«أن» 
المفتوحة و ب« اللام». فيقولون: أرسلت إ ليه أن يقوم, 
وأرسلت إ ليه ليقومن. لضفا 
الطَبري: و قوله: ( كت على نفسو الرخمة» 
يقول: قضى أئه بعباده رحيم؛ لايعجّل عليهم يالعقوية, 
و يقبل منهم الإنابة و التّوبة. و هذا من الله تعالى ذكره 
استعطاف للمعرضين عنه إلى الإقبال إليه بالتُوبة. 
يقول تعالى ذكره: إن هؤلاء العاد لين بي الجاحدين 
تبتك يا حمّد. إن تابوا و أنابوا قبلت توبتهم. و إِني قد 
قضيت في خلقي أن رحمتي وسعت كل شيء.(8: 188) 
الرجَاج:لله عر وجل تفضل على العباد. بأن 
أمهلهم عند كفرهم و إقدامهم على كبائْر ما نهاهم 
عته. بأن أنظرهم و عمّرهم. وفسح هم ليتوبواء فد لك 
كَثيه الرحمة على نقسه. 0 


رحم/5؟؟ 
الماورادي: وفبها أربعة أوجّه: 
أحدها: أئها تعريض خلقه لما أمرهم به من عيادته 
لي تفضي بهم إلى جئه. 
والثّاني: ما أراهم من الآيات الدّالّة على وجوب 
طاعته. 
والثالت:!مهالحم عن معالجة العذاب واستئصاهم 
بالانتقام. 
و الرابع: قبوله توبة العاصي. و العفو عن عقوبته. 
لبك 
الللواسي# ومدق« كباع ل طبوارتنقة» 
أي كتسب على نفسه ألايستأصسلكم و لايعجسل 
عقوبتكم, بل يعذر و يُنذر و يجمع آخركم إلى أوّلكم 
قرنًا بعد قرن إلى يوم القيامة. وهو الذي لاريب فيه. 
(4:كة) 
اليْيْسدي: ومعن الرّحمة في هذه الآية: أن 
لايعذبهم بتكذيبهم و بكفرهم. و لايخسف و لاهسخ 
و لايعجل يالعقوبة, كما عجّل بعقوبة من كان قبلهم. 
و يعرض عليهم التُوبة حتّى يتوبوا و إن لم يتوبوا تأآخر 
عقوبتهم إلى يوم القيامة. م 
الرّمَحشَري: أي أوجبها على ذاته في هدايتكم 
إلى معرقته. و نصب الأدلّة لكم على توحيده بما أنتم 
مقرون به من خلق السّماوات و الأرض, ثم أوعدهم 
على إغفالهم النظر و إشراكهم به من لايقدر على خلق 
شيء بقوله: جِ ليَجْمَعتَكمْن يَوْمالْيْمَةقه (5:/) 
أبن عَطِيّة: معناء قضاها و أنغذها. و في هذا المعنى 
أحاديث عن الي لكلا تتضمّن كتب الرحمة, و معلوم 
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من غير ما موضع من الششريعة. أن ذلك للمؤمئين في 
الآخرة و لمجميع الئاس في الدنيا. منها: أن الله تعالى 
خلق مئة رحمة. فوضع منها واحدة في الأرض؛ يها 
تتعاطف البهائم و ترفع الفرس رجلها للا تأ ولدها. 
وبها تتعاطف الطّير والحيتان. و عنده تسع وا تسعون 
رحمة, فإذا كان يوم القيامة صير تلك الرحصة مع 
التسعة والتسعين. بها في عباده. 

فما أشقى من لم تسعه هذه الرحمات,. تغمّدنا الله 
يفضل منه. 

و منها: حديث آخر: إن لله عزو جل كتب عنده 
كتابًا. فهو عنده فوق العرش: أن رحمتي سبقت غضبي, 
و يُروى: نالت غضبي. و معناه سبقت .ثم استشهد 
بشعر] و يتضمّن هذا الإخبار عن الله تعالى بأئه كنب 
الرّحمة تأنيس الكقار و نفي يأسهم من رحمة لله إذا 
تابوا. وأنياب توبتهم مفتوح. قال الرّجَاج: (الرخمة 
4هنا إمهال الكفار. و تعميرهم ليتوبوا. ‏ (5:١0؟)‏ 

الطَيْرسِي أي أوجب على نقسه الإنصام على 
خلقه. و قيل: معناء: أوجب على نفسه الشّواب لمسن 
أطاعه. و قيل: أوجب على نفسه الرّحمة بإنظاره عباده 
و إمهاله إاهم؛ ليتداركوا ما فرطوا فيه. و يتويوا عسن 
معاصيهم. افحففنا 

الفخرالرازي؛ ثم إئه تعالى لما بيّن بهذا الطريق 
كمال إِفيّنه و قدرته و نفاذ تصرّفه في عالم الملخلوقات 
بالكليّة, أردفه يكمال رحمته و إحسانه إلى الخلق. 
فقال: لكب عَلىْ لفْسه ايحم >فكائه تعالى قال: 
إله لم يرض من نفسه بأن لاينعم و لابأن يعد بالإنعسام. 


بل أبدًا يُنعم و أبدًا يَعِد في المستقبل بالإنعام و مع ذلك 
فقد كتب على نفسه ذلك. وأوجبه إيجاب الفضل 
والكرم. 

واختلقوا في المراد بهذه الرحمة, ققال بعضهم: تلك 
الرّحمة هي أنه تعالى يُمهلهم مدّة عمرهم. و يرفع عنهم 
عذاب الاستتصال, و لايعاجلهم بالعقوبة في الدنيا. 
و قيل: إن المراد آنه كتب على نفسه الرّحمة لمن ترك 
التكذيب بالرتسل و تاب و أناب, و صدكهم و قبل 
شر يعتهم. 

واعلم أئه جاءت الأخبار الكثيرة في سعة رحمة 
الله تعالى. عن النبِي' لاله قال: « لما فرغاللْه من 
الخلق كتب كتابًا إن رحمتي سبقت غضبي .4 

فإن قيل: الرحمة هي إرادة الخير. والقضب هو 
إرادة الانتقام. و ظاهر هذا الخبر يقتضي كون إحدى 
الإرادتين سابقة علنى الأخرى. و السسبوق بالفير 
مُحدث. فهذا يقتضي كون إرادة لله تعاللى مُحدئة !!. 

قلنا: المراد بهذا ا لسّبق سبق الكثرة لاسبق الزتمان. 
وعن سلمان: أنه تعالى لما خلق السّماء والأرض 
خلق مائة رحمة, كل رحمة ملء مابينالسّماء 
و الأرض. فعنده تسع و تسعون رحمة: و قسم رحمة 
واحدة بين الخلائق. فبها يتعاطفون و يترا حمون. فإذا 
كان آخر الأمر قصّرها على المتّقين. (؟١:116)‏ 

القَرطّي؟ أي وعد بها فضلامنه و كرمًا. فلذلك 
أمهل. وذكر التّفس هنا عيارة عن وجوده وتأكيد 
وعده. وارتضاع الوسائط دونه. ومعنى الكلام: 
الاستعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال إليه, 


و إخبار منه سبحانه بأنّه رحيم بعباده لايعجّل عليهم 
بالعقوبة, و يقبل منهم الإنابة و التوبة. 

و في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يق« لما قضى الله الخلق كتب في كناب على 
نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي »أي 
لما أظهر قضاءه و أبرزه لمن شاء. أظهر كتابًا في الوح 
المحفوظ أو فيما شاءه. مقتضاه شبر حقو وعد صدق: 
« إن رحمتي تغلب غضبي »أي تسبقه وتزيد عليه. 

متها 
أبوحَيّان:و والرَحْمَة >هنا الظاهر ألهاعائة 
فتعم امسن و المسسيء في الدئياء و هي عبارة عن 
الائصال إللهم و الإحسان إليهم. وم يذكر متمق 
الرّحمة لمن هي, فتعمّ كما ذكرنا. و قيل: الألف و اللام 
للعهد. فيراد مها: الرتحمة الواحدة التي أنزها الله تعالى 
من المائة الرّحمة التي خلقهاء و حير تسعة و تسعين 
يرحم بها عباده في الآخرة... وقيل: لِالرّخْمَة هلمن 
أمن و صدق الرتسل. نكما 
الشيربيني: تفضلا منه وإحسائا فالرتحمة تعمّ 
الدارين. ومن ذلك المهداية إلى معرفته والعلم 
بتوحيده. بنصب الأدلة و إنزالل الكتب و الإمهال على 
الكفرة والعصاة والمأنيين. و لوشاء للَّط عليهم 
المضار و جعل عيشهم من غير اللّذيذ كالتراب 
و بعض القاذورات التي تعيض فيها الحيوانات. 

روي أئه ##قال: « لما قضى اله الخلق كتب 

كتايًا عنده فوق عرشه: إن رحمتي غلبت غضبي »و في 


رواية « سبقت غضبي » و في رواية « إن لله تعالى مئة 


رعم/117ة 


رحمة, واحدة بين المن و الإنس والبهائم والهوام. فبها 
يتعاطفون. و بها يتراحمون. و بها تعطف الوحوش على 
أولادها. وأخر تسمًا و تسعين رحمة, يرحم بها عباده 
يوم القيامة ». 

و روي الله 35 قدم عليه سبي فإذا امرأة من السّبي 
قد غلب ثديها؛ إذ وجدت صييًا في السّبي أخذته 
وألصفته ببطنها وأرضعته. فقال النّي' وه أترون 
هذه المرأة طارحة و لدها في التّار. و هي تقدر على أن 
لاتطرحه؟ » فقلنا: لا والله يا رسول الله. فقال: «الله 
أرحم بعباده من هذه بولدها ». 1) 

أبوالسّعود:و قوله تعالى: ف كك ب على فسمٍ 
الرَحْمة جملة مستقلّة داخلة تمت الأمر .ناطقة 
بشمول رحمته الواسعة لجميع الخلق ثفول ملكه 
وقدرته للكلء مسوقة لبيان أئه تعالى رؤوف بعباده 
لايعجل عليهم بالعقوبة بل يقبل منهم التّوبة والإنابة. 

وأن ما سبق ذكره ومالحق من أحكام الفضب. 
ليس من مقتضيات ذاته تعالى. بل من جهة النلق. 
كيف لا ومن رحمته أن خلقهم على الفطرة الليمة, 
وهداهم إلى معرفته و توحيده بنصب الآأيات 
الأنفسيّة والآفاقيّة. وإرسال الرسل وإنزال الكتب 
المشحونة بالدّعوة إلى موجبات رضوانه. والتحدير 
عن مقنضيات سخطه, وقد ب دلوا فطرةالله تبديلا. 
وأعرضواعن الآيات بالمرة. وكذبوابالكتب. 
واستهزؤوا با سل وما ظلمهم لله و لكن كانواهم 
الظالمين. و لولا ثمول رحمه. للك هؤلا. أيضًا 
مسلك الغابرين. و معنى كتب الرّحمة على نفسه: أله 
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تعالى قضاها و أوجبها بطريق التَفضّل والإحان 
على ذاته المقدّسة بالذّات. لابتوسّط شيء أصلا. 


ها 

نحوه البُروسوي. 0 

الآلوسي: [نقسل كلام أبي السّعود وبعسض 
الرّوايات تمقال:] 


والمراد بالرّحمة في الآية: ما يعم الدّارين مع عموم 
متعلّفها. فمااروي عن الكل -من أ نَالمعنى أوجب 
لنفسه الرحمة. لأمّة حمّد 5 بأن لايعذيّهم عند 
التكذيب. كما عدب من قبلهم من الأمم الخالية 
والقرون الماضية عند ذلك. بل يؤخرهم إلى يوم 
القيامة -لم يدع إليه إلا إظهار ما بناسسب المقسام مسن 
أفراد ذلك العام. 1 

ابن عاشور: و جملة كب عَلىْ نفْسه الرحْمّة > 
معترضة. وهي من المقول الذي أمر الرتسول بأن 
يقوله. و في هذا الاعتراض معان: 

أحدها: أن ما بعده لما كان مشعر'! بإنذار يوعيد. 
قدّم له التذكير بأئه رحيم بعبيده عساهم ينويبون 
و يقلعون عن عنادهم. على نحو قوله تمالى: ( كلب 
َيُكمْعَلى نفسو الرحْمَة َه ُمَنَْغَمِ ل مِلكُمْسُؤ] 
هال ماب مِ نفدو ووَصْلح فاه عضُوررَحيمٌ» 
الأنعام : : 44و الشترك بالله أعظم سوء وأشد تلبِمًا 
بجهالة. 

والثاني: أن الإخبار بأنَلله ما في السّماوات وما 
في الأرض يُتير سؤال سائل عن عدم تعجيل أخذهم 
على شركهم بمن هم ملكه. فالكافر يقول: لو كان ما 


تقولون صدقًا لجل لنا العذاب. و المؤمن يستبطئ 
رع م 

دَحْمَة»م جوابًا لكلا الفريقين يائّه تفضّل يالرّحمة. 
0 كاملة, و هذه رحمته بعباده الصّالحين. 
ومنها: رحمة موقتة. وهي رحمة الإمهال والإملاء 
للعصاة و الضَالَين. 

والثالت:| ماف قوله: :لق ل لِصَنسَافى 
السُلُوات رارض قله 4س التمهيد لما في جملة 
بعكم إل َم يفيه » من الوعييد 
والوعد .كرت رحمة الله تعريضًا ببشارة المؤمنين 
و بتهديد المشركين. 

الرابع: أن فيه إياء إلى أنالله قد عبى أمة الدعوة 
امحمّديّة من عذاب الاستتصال الذي عذب به الأمم 
المكذبة رسلها من قبل؛ و ذلك يبركة الى محمد فق 
إذ جعله رحمة للعالمين في سائر أحواله م 
تعالى: وما أَرْسَلَْاكإلا رخ خم لِلْعَالَمِينَ #الأن 
| ١٠م‏ أدام الببحث فلاحظ] 

الطّباطبائى” ): الكنابة: هو الإثبات. والقضاء 
الحتم. و إذ كانت الرجمة وهصي إفاضة اللمسة على 
مستحقّها. و إيصال الشيء إلى سعادته الي تليق به 
من صفاته تعالى الفعليّة. صح أن يُنسب إلى كتابته 
تعالى. والمعنى: أوجب على نفه الرّحمة. وإفاضة 


(كولم) 


التعم, و إنزال الخير لمن يستحقه. فده 
عبد الكريم الخطيب: و معنى كتب على تفسه 


الرّحمة. أي أوجبها سبحانه و تعالى على نفسه؛ حيثك 
اقتضتها حكمته. و استدعاها فضلهم, قالملك الذي بين 


يدي المالك سبحاته و تعالمي. هو من آثار رحمة الله. 
تلك الرحمة العامة الشتاملة الي تس كل مخلوق. 
و تنال لير والفاجر. والمؤمن والكافر.و لو لاهذه 
الرّحمة لما تنس الكافر نفسًا في هذه الحياة, و لما أمهل 
في محادته له. و عدوائه على رسله. و لكن رح ة الله 
الي وسعت كل شيء. لم يحرم الككافر نصيبه متهاء 
فأفسح الله له في الحياة. ليرجع | ليه و يُصلح من أمسره 
ما أقسده. 
فإذا مضى الكافر على كفره. ثم أخذ بذئيه. كان 
من رحمة الله أن يودب و أن يعاقب. ففي هذ! العقاب 
إصلاح لنفسه التي فسدت, و صقل لمعدنه الذي أكله 
الصّدأ. 00 
فضل الله: الرّحمة الإطيّة مصلحة للإنسان 
وترقّالصّورة. و تاب بالحنان ليميش معها 
الإنسان إحساسًا بالج و الحميم الآمن المطمئن: فقد 
< كت على فْسه الرحمَة 4, لأن الحخلق لم ينطلق مسن 
شعور, بل من موقع الحكمة التي تحرّك الوجود في 
انّجاه غاية عظيمة, تفيض يا لرّحمة على الأشياء لتصل 
بها إلى غايتها.و ذلك كانت الرحمة في حركة 
الوجود. وفي حيويّة الحياة. ومافيها من نعم وألطاف. 
و كانت أيضًا في تنظيم حياة الإنسان على أساس 
المسؤوليّة. ليحميه من نفسه ويحمي غيره منه. 
وبذلك كان البعث للحساب لوئامن الوان 
الرحمة التي لاتعني العاطفة, بل تعني مصلحة الإنسان 
في وجوده, وذلك لجزاء لمحن على إحساتة, 
والمسيء على إساءته. و لذلك أتبع الرئحمة التي كنبها 


رحم/413 
على نفسه بقوله: بتكم إلى َم الْقيمةٍ ارب 
فيه م فذ لك يحقق للوجود غايته في مواجهة نتائج 
العمل في الذنيا. و هو الذي يحقق للإيمان قوته, عندما 
يتحول إلى حركة مستقيمة. تربط التنائج بقندّماتها. و 
تشير إلى التهاية من خلال انطلاقة البداية. (17:9) 


-١‏ وَإِذَاجاكةالّدينَمُوْمُِو باَب ففَلْسَلامٌ 
َليِكُمْكتبريُكُمْ على نفْسه الرخْمَة.. الأنعام: 06 
الماور'دي: و َْالرخْمَة م يحتمل المراد اهنا 
وجهين:أحدهما: المعوئة. والتّاني:العفو. (114:5) 
لدي أي قضى و أوجب على نفسه لخلقه 
الرّحمة إيجابًا مؤكَدً!. وقيل: كتب ذلك ف الوح 
الحفوظ. و قيل: هو ماقال لبي ي: « لما قضى الله 
الخلق كتب كتايًا فهو عنده قوق عرشه: إن رحمتي 
وبين أن ما هذه الرحمة؟ و قال:لْأَتدُمَنْغَيِل 
مِلكُمسْوٌ 4 يعني كتب أئه من عمل مسنكم سوء 
بجهالة... محم 
الرْمَخْشري: و كذلك قوله: « كب رَيُكُمْ على 
نفسو الرخْمَة م من جملة سا يقول طم: سرهم 
ويبشّرهم بسعة رحمةالله. و قبوله الثوبة منهم.(: فيفل 
الفخرالرازي: فيه مسائل:[إلى أن قال:] 
المسألة الثالنة: قالت الممتزلة: قوله: « كتبْ 
َيُكُمْ على لفسه الرحْمّة 4 بنافي أن يقال: إنه تعالى 
يخلق الكفر في الكافر. ثم يعذّبه عليه أبد الآباد. و ينافي 
أن يقال: إئه يمنعه عن الإيمان. ثم يأمره حال ذلك المنسع 
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بالإيمان. ثم يعذبه على ترك ذلك الإيمان, 

وجواب أصحابنا: أئه ضار نافع. مُحي مُمييت» 
فهو تعالمى فعل تلك الرّحمة البالغة, و فمل هذا القهر 
البالغ و لامنافاة بين الأمرين. 37 4) 

أبوالسّعود: أي قضاها وأوجبها على ذاته 
المقدّسة بطريق التفضّل و الإحسان بالذات, لابتوسّط 
شيء ما أصلاء تبشيا هم بسعة رحمته تعالى وبنييل 
المطالب. إثر تبشيرهم بالسّلامة عن المكاره. وقبوله 
التّوبة منهم. و في التعرّض لعنوان الرَبويّة مع الإضافة 
إلى ضميرهم. إظهار اللُطف بهم والإشعار بعلّة 
الحكم. 

وقيل: إن قومًا جازؤوا إلى الي” فقالوا: إن أصينا 
ذتويًا عظامًا. فلم يرد عليهم شيئًا. فاتصر فواءفغز لت 

(كبعوم) 

البرُوسَوي: قال في «التأويلات التجميّة »قال 
في حديث رياني للجّة: ‏ إما أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء من عبادي » فيرحم ببنّته من شساء من عباده. 
ويرحم بذاته من شاء من عباده. يوم 

عبد الكريم الخطيب: فهذ, الرّحة التي أوجبها 
اله على نفسه. رحمة منه و كرا وفضلًا. هي التي 
ضفي على الدّاخلين في الإسلام: الأمن والسّلام» 
بالتّجاوز عمًا اقترفوا من قبل من آثام, فهم أبناء 
الإسلام منذ اليوم الذي دخلوا فيه. و لاشيء علسيهم 
تا اقترفوه من قبل. :كو 


؟- وَرَبكَالقدئْذواليحْمَةإن يَشَأيْذَيْكمْ 


وَيَستَخلف'مِنْبَش ِكمْمَايْشَاء... ‏ الأنعام: ١7‏ 
الطَبري: يقول عرذكره: فلم أخلقهم يا محمّد 
وم أمرهم با أمرتهم بسه وأنههسم عمّا تهيتهم عتنه, 
لحاجة لي يهم و لاإلى أعماهم. و لكن لاتفضّل 
عليهم برحمتي و أئييهم على إحسائهم إن أحستواء 
فإئي ذو الرأفة وائحمة. ادي 
الأوسي؟ و وذو الدختة »يعني صاحب 
الرحمة. و هو تعالى مهذه الصّفة لر حمته بعباده. 
اضكن 
القُشيْرِي؟ و أخبرهم يقوله: ذو الرَحْمَةٍ معن 
إفضاله. فبجلاله بكاشفهم فيُفتيهم, وبإقضاله 
يلاطفهم فيُحييهم. 
و يقال: سماع غناه يوجب محوهم. و سماع رحمته 
يوجب صحوهم. فهم في سماع هذه الآآية متردّدون بين 
بقاء و بين فناء. و بين !كرام و بين اصطلام, وبين 


تقريب و بين تذويب. و بين اجتياح و بين ارتياح. 


(5: وو 

اْيْدي: ؤذُو الرحْمة 4 بخلقه. فلايعجّل عليهم 
بالعقوبة. 7 1ة4) 
الرمطشري: وذو التخمة4 يترحم عليهم 
بالتكليف ليعرضهم للمنافع الدّائمة. نكم 


الطّبْرسي: أي صاحب التعمة على عباده. بين 
سبحانه أنه مع غناه عن عباده يُنعم عليهم: و أن إنعامه 
و إن كثر لاينقص من ملكه ولامن غناه. (37:-39) 

الفخرالرازي: في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم انه تعالى لما بسيّن واب 


أصحاب الطّاعات و عقاب أ صحاب المعاصي 
وانحرّمات, وذكر أن لكل قوم درجة مخصوصة 
و مرتبة معيّنة. بسيّن أن تخصيص المطيعين بالثواب 
و المأئبين بالعذاب, ليس لأجل أئه محتاج إلى طاعة 
المطيعين. أو ينتقص بمعصية المذنبين. فإئه تعالى غني” 
لذاته عن جميع العا مين ومع كونه عنما فإنَ رجمقه 
عائة كاملة. و لاسبيل إلى ترتيب هذه الأرواح 
البشريّة و التفوس الإنسانيّة, و إيصاها إلى درجات 
السّعداء الأبرار. إلا بترتيب الترغيب في الطاعات 
والترهيب عن الحظورات. فقال: ؤَوَرَب الهس 
ذُو الرَحْمَة .و من رحمته على الخلق ترتيب القّواب 
والعقاب على الطّاعة والمعصية, فنفتقر هاهنا إلى بيان 
فرق 

الأوّل: إلى بيان كونه تعالى غنيّا. فنقول: إنّه تعالى 
تي في ذاته و صفاته و أفعاله وأحكامه عن كلما 
سواه, لأئه لو كان ممتاجًا لكان مستكملًا بذلك 
الفعل. و المستكمل بغيره ناقص بذاته. و هو على لله 
حال. و أيضًا فكل إيجاب أو سلب يُفرض. فإن كان 
ذاته كافية في تحقّقه وجب دوام ذلك الإيجاب أو ذلك 
السّلب يدوام ذاته. و إن لم تكن كافية فحينئذ يتوقف 
حصول تلك الحالة و عدمها على وجود سبب منفصل 
أو عدمه. فذاته لاتنقك عن ذلك ابوت والعدم.وهما 
موقوفان على وجود ذلك السب المنفصل وعدمه. 
والموقوف على الموقوف على الشّيء موقوف على 
ذلك الشيء. فيلزم كون ذاته موقوفة على الغير, 
والموقوف على الغير ممكن لذاته. فالواجب لذاته 


رعم/13ة 


بمكن لذاته و هو حال, فتبت أئه تعالى غني على 


الإطلاق. 
واعلم أنّقوله: ؤَوَرَبكَالقنيهيفيد المصر 
[إلى أن قال:] 


وأمًا إثبات أكه لذو الَحْمَة 4 فالدليل عليه أكنه 
لامك قي وجود خيرات وسعادات و لذّات وراحات: 
إمَا يحسب الأحوال الجسمائيّة, و إمًا بحسب الأحوال 
الروحائية, فثبت بالبرهان الذي ذكرناء أن كلما 
سواه فهو بمكن لذاته. وإئما يدخل في الوجود بإيجاده 
و تكوينه وتخليقه. قثبت أن كل مادخل في الوجود 
من المنيرات و الراحات والكرامات والسّعادات. 
فهو من الحقّ سبحانه و بإيجاده و تكوينه. ثم إن 
الاستقراء دل على أن الخير غالب على التنسّ فإن 
المريض و إن كان كتير"! قالصّحيح أكثر منه. والجبائع 
و إن كان كثيرًا فالشبعان أكثر منه, والأعمى وإن 
كان كتير إلا أن البصير أكثر منه. قتبت أئه لابدتمسن 
الاعتراف بحصول الرحمة و الرّاحة. و تيت أن الخسير 
أغلب من الشر والأثم والآفة.وتبت أن مبدأ تلك 
الرّاحات والخيرات بأسرها هوالله تعالى, فتيت بهذا 
البرهان أئه تعالى هو وذو الرخئة م 

واعلم أنّقوله: لِوَرَيّكَالْقنىذُو الرَحْمَة» يفيد 
الحصر. فإ معناه: أئه لارحمة إلا منه. والأمر كذلك. 
لأنالموجود:إمًاواجب لذاتهأويمكن لذاته, 
والواجب لذاته واحد, فكل ما سواه فهو منه. و الرحمة 
داخلة فيما سواه. فتبت أئّه لا رحمة إلا من الحق, فتبت 


بهذا البرهان صحّة هذا الحصر, فتبت أئه لاغني إلا 
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هوء قثيت أله لارحيم إلا هو, 
فإن قال قائل: فكيف يكئنا إنكار رحمة الوالدين 
على الولد والمولى على عبده. و كد لك سائر أنواع 


الرحمة؟ 


فالجواب: أن كلها عند التُحقيق من لله. و يدل 


عليه وجُوه: 
الأوّل: لولا أئه تعالى ألقى في قلب هذا الرّحيم 
داعية الرّحمة. لما أقدم على الرحمة. فلمًا كان موجد 


تلك الدّاعية هوالله كان الرّحيم هوالله. ألاترى أن 


الإنان قد يكون شديد الغضب على إنسان قاسي 
القلب عليه ثم ينقلب رؤوفًا رحيمًا عطوفاء فانقلابه 
من المالة الأولى إلى الثّانية لمس إِلَا باتقلاب تلك 
الدواعي. فتبت أن مقلّب القلوب هولله تعالى 
بالبرهان قطمًا للتسلسل. و بالقرآن. وهوقوله: 
وََئْقَلبْ دهم رَأبْصَارَهُمْ م الانعام: ٠٠١‏ فثبت 
أّه لا رحمة إلامنالله. 

والثاني: هَبْإن ذلك الرحيم أعطى الطمام 
والتوب والذهب. و لكن لاصحّة للمزاج والتمكن 
من الانتفاع بتلسك الأشسياء. و إلا فكيف الانتشاع؟ 
فالّذي اعطى صحّة المزاج والقدرة والمكنة هو 
الرّحيم في الحقيقة. 

و الثالث: أن كل من أعطى غيره شيئًا فهو إنما 
يُعطي لطلب عسوضء و هو إمّا التّناء في الدئيا أو 
الثواب في الآخرة أو دفع الرّقة الجنسيّة عن القلبء 
وهو تعالى يُعطي لالفرض أصلًا فكان تعالى هو 
الرّحيم الكريم, فتبث بهذه البراهين اليقينيّة القطعيّة 


صحة قوله سسبحانه وتعالى: وررئم ل القسى 
ذو اليَحْمَة بح بعنى أكه لاغنيو لارحيم لاهو .٠فإذا‏ 
نبت أنه تي عن الكل تبت أئه لايستكمل بطاعات 
المطيعين, و لاينتفص بعاصي المذنبين. و إذاتبت اله 
ذوالرحمة ثبت أئه مارتب العذاب على الذتنوب 
ولاالثواب على الطاعات إِلَّا لأجل الرحمة والفضل 
والكرموالجود والإحسان, كماقال في آية أخرى: 
(إن أخسكم حك ْلاَلفُسكُمْوَإنَأسَأئمْقَلَهَا» 
الإسراء : 9. فهذا البيان الإجمالي كاف في هذا !لبابء 
وأمًا تفصيل تلك الحالة و شرحها على البيان الثَابّ 
فممًا لايليق بهذا الموضع. 

المسألة الثائية: أمّا المعتزلة فقالوا: هذه الآية 
إشارة إلى الدليل الدّال على كونه عادلا منّهًا عن 
فعل القبيح, و على كونه رحيمًا حسنًا بعاده. أمَا 
المطلوب الأول فقال: تقريره أئه تعالى عام بقبيح 
القبائح و عام بكونه غنيّا عنه. و كل من كان كذ لك 
فإئه يتعالمى عن فعل القبيح. 

ما القدمة الأولى: فتقريرها إلما يتم بمجموع 
مقدّمات ثلاث: 

أوَها: أن في الحوادث ما يكون قبيحًا نحو: الظلم 
والسّفه و الكذب والغيبة. وهذه ا مقدمة غير مذ كورة 
في الآية لغاية ظهورها. 

و ثانيها: كونه تعالى عالم بالمعلومات. و إليه 
الإشارة يقوله قبل هذه الآية: لما رمك بعال عَمّا 
يَعْمَلُونَ »الأتعام ففدة 

و ثالثها: كونه تعالى غنيا عن الحاجسات. و إليه 


الإشارة بقوله: (وّرَيُكَ القنى4. و إذا ثبت مجموع 
هذه المقدّمات الثلاث. ثبت أئه تعاى عام بقبح القبائح 
و عالم يكونه غنيّا عنها. فإذا تنيت هذا امتنع كونه فاعلا 
لها لأن المقدم على فعل القبيح إِمّا يقدم عليه إمّا لجهله 
بكونه قبيحًاء و ما لاحتياجه. فإذا كان عا ما بالكل 
امتنع كونه جاهلًا يقبح القبائح. و إذا كان غتمّا عن 
الكل امتتع كونه حتاجًا إلى فعل القبائح؛ و ذلك يدل 
على أله تعالى مثرّه عن فصل القبائح متعال عنها, 
فحيئئذ يُقطّع بأئه لايظلم أحدً!.. فلمًا كلّف عبيده 
الأفعال الشاقة وجب أن يُيهم عليها. و اركب 
العقاب و العذاب على فعل المعاصي وجب أن يكسون 
عادلًا فيها. فبهذا الطريق ثبت كونه تعالى عادلً 
في الكل. 

فإن قال قائل: هب أن بهذا الطريق انتفى الظّلم 
عنه تعالى. فما الفائدة في ا لتكليف؟ 

فالجواب: أن التكليف إحسان و رحمة على ما هو 
مقرّر في « كتب الكلام »فقوله: لو رَبك الْقنئ» 
إشارة إلى المقام الأو ل, و قوله: ُو الرحْمَة4إشارة 
إلى المقام الثاني. قهذا تقرير ال د لائل التي استنبطها 
طوائف العقلاء من هذه الآية. على صحة قوهم. 

و اعلم يا أخي أن الكل لايحاو لون إلا التفديس 
والتعظيم, وسمعت الشتيخ الإمام الوالد ضياء الدّين 
عمر بن الحسين رحمه الله قال: سمعت الشتيخ أبا القاسم 
سليمان بن ناصر الأنصاري يقول: نظر أهل السّنّة 
على تعظيم الله قي جانب القدرة و نفاذ المشيئة, و نظلر 
المعتزلة على تعظيم الله في جانب العدل و البراءة عن 


يفل 
فعل ما لاينبغي, فإذا تأمّلتَ علمت أن أحدً!لم يصف 
الله إلا ب التعظيم والإجلال والتقديس والتغزيه. 
و لكن متهم من أخطأ ومنهم من أصاب. ورجماء 
الكل متعلّق بهذه الكلمة. و هي قوله: ٍوَرَيّكَ الفنى 


ذو الرخمَة », اول 
القرطبي: وذو الرلختة 4 أي بأوليائه و أهل 
طاعته. ىم 


أبوحَيّان:لمَا ذكر تعالى من أطاع ومن عصى 
والثُواب والعقاب.ذكرائه هوالغنيمن جميع 
الجهات. لاتنفعه الطاعة و لاتضره المعصية؛ و مع كونه 
غنيّا هو ذو الرحمة, أي التفضّل الام قال ابن عبّاس: 
وذو الحمَةٍ > بأوليائه وأهل طاعته. وقبسل: يكل 
خلقه, و من رحمته تأخير الانتقام من العصاة. و قيل: 
وذو اليَحْمَةٍم جاعل نفع الخلائق بعضهم ببعض. 
امتتفقفة 
الشيربيني: وذو الرتخمة أي التجاوز عسن 
خلقه, فمن رحمته إرسال الرسل و تأخير العذاب عن 


المذنبين. لعلّهم يتوبون و ير جعون. (60:1غ) 
أيوالسّعود: ؤَوَرَيّكَ القن »ميدأ وخير. 
[إلى أن قال:] 


وقوله تعالى: ذو الرَحْسةٍبخبر آخر. أوهو 
الخبر. و جالفني" 4 صفة. أي يترم عليهم بالتكليف 
تكميلًا لحم. و يُمهلهم على المعاصي. و فيه تنبيه على 
أن ما سلف ذكره من الإرسال ليس لنفعه. بل لترحّمه 
على العباد. وتمهيد لقوله تعالى: إن يَشاَيدجِنِكُمْ 4 
(3:9غ4) 
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نحوه الآ لوسي: 40م 

البُرُوسَوي: ذو ارتختة) ,ص رحم علبهم 
بالتكليف تكميلًا هم. ويُمهلهم على المعاصي. 

وفيه التأويلات اللجميّة » يعني مع غناه عن 
الخلق له رحمة قد اقتضت إيجاد الخلق. لير بحواعليه 
لاليربح عليهم. 1 


ابن عاشور: و وذو الرَّحْمّةَ » خير نان. و عَدَّل 


0 


عن أن يوصف بوصف الرّحيم إلى وصفه بأئه 
ؤدُوَارتخمة», لأنالفني وصف ذاتيلله لامتتفع 
الخلائق إلا بلوازم ذلك الوصف, و هي جوده عليهم, 
لأئه لابنقص شيئًا من غناه, فلاف صفة الرّمة, فإن 

فأوترت بكلمة ب«ذوه لأن« ذو» كلمة يُتوصّل 
بها إلى الوصف بالأجتاس. و معناها صاحب, و هي 
تشعر بقوة أو وفرة ما تضاف إليه. فلايقال: ذو إنصاف 
إلالمن كان قو الإنصاف.و لايقال: ذو مال لمن عنده 
مال قليل: والمقصود من الوصف بسذي الرّحمة هنا: 
هيد لمعن الإمهال الذي في قوله: «إن بعكم 
أي فلايقولن أحد: لما ذالم يذهب هؤلاء المكذبين؟ أي 
أنه لرحمته أمهلهم إعذارًالهم. 

الطّباطيائي: وريّك هو الذي يوصف بالفني' 
المطلق الذي لافقر معه و لاحاجة, و بالرحمة المطلقة 
التي وسعت كل شيء. و مقتضى ذلك أئه قادر على أن 
يُذُهبكم بغناه و يستخلف من بعد كم ما يشاء من الخلق 


ب رحمته. و الشتاهد عليه أئه أنشأكم ب رحمته من ذرّيّة 


إفخ1ناف 


قوم آخرين أذهبهم بغناه عنهم. بكم 


عبدالكريم الخطيب: وفى وصف اله سبحانه 
و تعالى ب لالقنى م و ِالرحْمَة4. مناسبة لما بعد 
هذين الوصفين الكريمين. من أن الله سبحانه و تمالى 
قادر على أن يدهب الئاس جميمًا. لاله في غنّى عنهم. 
و لكنّه ذورحمة واسعة. فلايعجّل بعقوبة هؤلاء 
المشركين, و لايؤاخذ النّاس بما كسبواء بل يُمهلهم, 
و يُقيم بين أيديهم دلائل الم قو الهدى. لعلّهم يرجعون 
عما هم فيه من ضلال و كفران. :0 

فضل الله: ( ذو الرَحْمَةٍ م فقد كانت رحمته سبب 
وجود الكون والخلق. و كانت رحمته سبب كل نعصة 
تكفل للوجود استمراره؛ و للعباد حياتهم, فلم تنطلق 
رحمته من حاجة, ليكون غناه سببًا في بُغده عنهم؛ بل 
انطلقت من ذاته التي عطي الرحمة للعاصي كما تعطيها 
للمطيع. الحضفا 


؛-وَاخْفِض لَهُمَا جاح الذّلمِنَ الرُخمة رَقُلَ 
رَب ارْحَنْهُمَا كمَارَيّيّان صغير. الإسراء: 74 
تقدم في: « إن حَمْهُمًَا » فلاحظ. 


0000 


امَنُوا الظرو نا تقب س'مِن ثور كم... فضر ب بَِنَهُم بسُورٍ 


ْم بَْاطِئهُ فيو الخةة وظَاه ةم :يِه القذابة. 
الحنديد: 1١‏ 
عبد الله ين عمر و [بن العاص]: سور مسجد بيت 
المقديس النتر قي باطنه من المسجد. (التعلبي' 588:5) 
الحسّن: إن الرّحمة التي في باطنه الجنئّة, و العذاب 


الْذي في ظاهره جهنّم. (الماورادي 6 : هلام) 
ابن زَيّد: في قوله: وَبَاطِئهُ فيه الدَخْمَة #:الجئة 
ومافها. (الطَبَريّ 319:3١‏ 


نحوء التعلبي88:91؟). و الطّوسي_(:01). 
والتبّدي(4: 46 4)ءوالرتخْتري(16:4)ءوالقرطي> 
(157:14). و أبوحَيّان(4:١11).‏ و البُرُوسَوي'(9: 
اككلال 

الطَبري: و قوله: ولَهَابْبَاطِنه فيه الرتخمة »م 
يقول تعالى ذكره: لذلك الور ياب ياطنه فيه الرتحمة 
و ظاهره من قبل ذلك الظاهر العذاب: يعني الثّار. 

(كك مات 
الرّجّاج: أي مايلي المؤمنين ففيه الرّحمة.و مايلي 
الكافرين ظاهره يأتيهم من قبله العذاب. (4:80؟١)‏ 

الماور'دي: فيه قولان: 

أحدهما: [قول الحسّن] 

الثاني:[ قول عبد الله ين عمرو بن العاص] 

ويحتمل تالثا:أنالرحمةالي في باطنه نور 
المؤمنين. و العذاب الذي في ظاهره ظلمة المناافقين. 

(6:ه1) 

أبن عَطيّة: و فيه باب يسمّى باب الرحمة, سمّاه في 
تفسير هذه الآآية عُبادة و كعب. و في الشترق من الجدار 
المذكور واد يقال له: وادي جهتم, حمّاه في تفسير هذه 
الأية عبد الله بن عمر. وابن عبّاس. وهذاالقول في 
(السُور) بعيد, والله أعلم. قلف 
الطّبْرسي: و قيل: وِبَاطشه أي باطن ذلك 
السُور فيه خارج الستور من قبله يأتبهم العذاب. يعني 


رعم/178؟ 
أن المؤمنين يسبقونهم و يدخلون الجئّة. والمنافقون 
يُجِعَلون في التّار والعذاب. وبينهم الور الّذي ذكره 
الله )0 
الفخرا الرّازي: (ِبَاطِِهُ فيه التخْمَة ».أي في 
ياطن ذلك السُور الرحمة. والمراد مين الرحمة:الجئّسة 
التي فيها المؤمنين, ؤوَظَاهِرَه 4 يعني و خارج السسّور 
<مِن قِبَلِه الاب »أي من قبله يأتهم السذاب. 
والمعنى: أن ما يلي المؤمنين ففيه الررحمة, ومايلي 
الكافرين يأتيهم من قبله العذاب. 
والحاصل: أن بين الجئّة والثار حائط وهو 
الستُور, و لذلك السور باب, فالمؤمتون يدخلون الجنّة 
من باب ذلك السُور. و الكافرون يبقون في العذاب 
والثار. 6610 
الشيربيني: وهي ماهم من الكرامة. لآنه يلي 
اج الي هي ساترة تسبطن من فبها بأشسجارها 
ويأستارها. كما كانت بواطنهم ملآنة رحمة.(507:4) 
الآلوسي؛ ؤفيسه الرحْمَةٌ هالنّواب والتعيم 


الّذي لايكتنه. فق 2 

الطَّاطَبائي: و جملة ؤفيالرخمَة) معدا 
وخبر. وهي خير باطئة». 0 
و رَحمَئه لَكنُمْمِنَ الخاسرين. البقرة: 4 


أبوالعالية: (فضل الله):الإسلام. و جوَرَختكة4: 
القرآن. (الطَبري )07١ :١‏ 
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الطْبَري...رحمته الي رحمكم بها., و تجاوز عنكم 
خطيئتكم التي ر كبتموها بر اجعتكم طاعة ريكم. 
لكف 
التعلبي: بتأخير المذابعنكم.  )١8:1(‏ 
و لاحظ: فض ل:« فض لالله». 


10 3 8 
"وَهُوَالذى ينزل لقث مِنْبَغدٍماقلطوا 


وَيَشرْرَحْمَتَهوَ هُوَالوَلِِالحَميدُ الشورى:8؟ 
المتّدي: المطر. لع 


الطبري: (ِو يَنْشرٌ رَحْمْتَهُ 4 يقول: و ينشر في 
خلفه رحمته. و يعني بالرّحمة: الغيث الذي ينزه مسن 


السّماء. 04941١1١‏ 
التعلي؟ و يبسط مطره. تحنم 
المهدوي: ظهور التتمس بعد المطر. 


(القَرطي 54:17 
الماورادي: <و ينشر رَحْمَتهٌ » بالغيث فيما يعم 
ويخصر )000 
الطّوسي؛ ونشر الرحمة عمومها لجميع خلقه. 
فهكذا نشر رحمة الله بجدّدة حالَا بعد حال. ثم يضاعفها 
لمن يشاء. و كل ذلك على مقعضى الحكمة وحّسن 
التدبير الذي ليس شيء أحسن منه. (55:6) 
الفَسَيْري 0 
جهرَالُدى يكزْلَ الفيت من بَغدٍما قتطُوارَيَلششرٌ 
20101111ظ 
نزول الغيث, و قنط النّاس من مجيء المطر. وأشرف 
الوقت على حدّالفوات يَغْرّل الله بفضله الفيث. 


و يُحسي الأرض بعد قنوط أهلها. فكذ لك العيد إذا ذيل 
غصن وقته, و تكدّر صفو وه وسقت شفس أنسهء 
وبَعْد عن الحضرة و ساحات القرب عهده. فلريًا ينظر 
إليه الحق برحمته قيغزل على سر» أمطار الرحمة, 
و يعود عوده طريًاء و ينبث في مشاهد أنسه وردًا جنا 
(260:9) 

لميْيّدي: نعمته و خصبه. وقيل: مطره. فيصم 
الستهل و الجبل و العامر و الغامر. و تشرها: عمومها 
جميع الخليقة. 50م 
الرمَخْشَري أي بركات الغيث ومنافمه.وما 
يحصل به من الخنصب. و يجوز أن يريد رحمه في كل 
شيء. كأئه قال: يُفزل الرّحمة التي هي الغيث. و ينشر 


غيرها من رحمته الواسعة. (4335) 
تحوه ا لفخرالرازي. ا 


ابن عَطيّة: و اختلف المتأوّلون في قوله تعالى: 
وين رَحْمَئهُ ققالت فرقة: أراد بالرئحمة: المطر. 
و عدد الّعمة بعينها بلفظتين. الثاني منهما يؤ كد الأوّل. 

و قالت فرقة: الرئحمة في هذا الموضع الشّمس. 
فذ لك تعديد نعمة غير الأولى. وذلك أ نّالمطر إذا أي 
بعد القنط حسُن موقعه. فإذادام سنكم. فتجيء التتمس 
بعده عظيمة الموضع. تم 

الطّبْرسي: أي و يفرق نعمته و بيسطها بإخراج 
الثثبات والثمار التي يكون سببهاالطر. ‏ (0:0) 

أبوحَيّان: يُظهرها من آثارالغيت من المنافع 
والخيصب. والظاهر أن رحمعه: نشرهاأعمْمّافي 
الفيث. (90ماة) 


الشيربيني؟ و يَنْشرَخْمَئه هاي يبسط مطره. 
كما قال تعالى: َو الّذى أَرسَل اراح بشلا بين 
يَدَىْرَحْمَيهٍ» الفرقان: 58. وإن كان الأصل بنشره. 
لأئه بيّن أئه غيث. فقال ل رَحْمَتسهٌ # بيبانا وتعميمًا. 
فينزل من السّحاب الحمول يالرّيح من الماء مالو 
اجتمع عليه النلائق ما أطاقوا عمله. فتُصبح الأرض 
ما بين عُدّران وأنهار, ونبات نهم وأشجار وزهر 
وحَب وثمار, و غير ذلك من المنافع الصّغار والكبار. 
فللّه ما أعلى هذه القدرة الباهرة والآية الظاهرة. 
فيخرج من الأرض التي هي من صلابتها تعجز عنها 
المعاول نحمًا. هو في لينه ألين من الحرير. و في لطافته 
الطف من النّسيم, و من سوق الأشجار التي تنثني فيها 
المناقير أغصانا ألطف من السنة العصافير. فما أ جلف 
من ينكر إخراجه الموتى من القيور أو يحيد عن ذلك 
بنوع من الغرور!. 017:5 

أبوالسعود: أي بركات الفيث و منافصه في كل 
شيء. من السّهل والجيل والتَّبات والحيوان.أو 
رحمته الواسعة المتعظمة لما ذكر انتظامًا أوَانًا. (15:3) 

البُرُوسَُوي: اي بركات الغيث و منافعه في كل 
شيء من السّهل والجيل والنّبات والحيوان. و في 
« فتح الرحمان »: هو يلمر رَحْمَتَهُ» وهى القتمس؛ 
وذلك تعديد نعمة غير الأولى. و ذلك أنّالمطر إذاجاء 
بعد القنوط حَسُّن موقمه, فإذا دام سسّئم. و تجيء 
التتمس بعده عظيمة الوقع. وم 

الآلوسي: أي منافع القيث و آناره في كل شيء. 
من السّهل والجبل والنّبات والحيوان. أو رحمته 


رحم/177 
الواسعة المنتظمة لما ذكر انتظامًاارَليً. وقيل: الرحمة 
هناظهور اا لكمس. لأنه إذادام المطرسكم فتجيء 
النشمى يعده عظيمة ال موقع. ذكره المهدويو ليس 
بشيء. و من البعيد جدٌّاما قاله السّدَي: من أن الحمة 
هنا الغيث نفسه. عدد ا لتعمة نفها بلفظين. وأيَّامَا 
كان فضمير رَخْمَتُهُ هلله عزو جل؛ وجُوّز على 
الأول كونه للغيت. النتداها 
الطَباطبائي؟ و نشر الرتحمة: تفريق التعمة بين 
الئّاس بإنيات الّيات و إخراج النمار التي يكون 
سيبها المطر. 
وفي الآية اتنقال من حديث السرّزق إلى آيات 
التوحيد التي ها تعلق ما بالارزاق. و يتلوها في هذا 
المعتى آيات. لماملام) 
عبد الكريم الخطيب: أي يُعْرْل الفيث على 
عباده بعد أن ينسواء و ظءوا أن لاغياث هم مما هم فيه, 
من جدب يسوقهم إلى التهلكة. 
فإذا أصابهم الغييث بعد هذا الكرب العظيم. 
زغردت في صدورهم بلابل البهجة و المسر. و أقبلت 
عليهم الحياة بمواكب الأعراس. تزف ! ليهم بشائر 
الرّزق والرمة. 
وَيَلشْرُرَحْمَتَهُ 4 أي ببثها هنا و هناك. فيكون 
فبها الحياة للأرض. والغذاء والرّي للإنسان. و 
الحيوان. والنّيات. حدم 
فضل الله: و يُورّع نعمه بين الناس. عبّر توزيع ما 
تنتجه الأرض من نيات وما تُعطيه من ثمار يحتاجها 


الئاس في حماتهم. :41 
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رحمية 

ال وَاهيضْيَصيرَحْمتِوِمَ سن 'يَشَاءوَانْهُ 
ذو القَضل القظيم. 1 البقرة: ٠١0‏ 

الإمام علي لة: إه أراد التّبوة. 

8 سي 9111م 

مثله الحستن. والإمام الباقر غة. والجباني” 
والبلخي والرماني: (اللُوسي 095:3 

أبن عيّاس:إئه أراد دين الإسلام. 

)©17 +١ (الطّوسي‎ 

الطْبري: يعتي بقوله جل تناؤه: (وَ الله يَخْمَص" 
برَحْمَيِهضْيَثناء 4, والله مضتص مسن يثساء بنبواتنه 
و رسالته. فيُرسله إلى من يشاء من خلقه. فيتفئل 
بالإيمان على من حب فيهديه له. 

و اختصاصه إياهم بها إفرادهم بها دون غيرهم 
من خلقه. و إكما جعل الله رسالنه إلى من أرسل إليه 
من خلقه. و هدايته من هدى من عباده رحمة مه له. 
ليصيره بها إلى رضاه وحيّمه. وفوزه بها بالجئة. 
واستحقاقه بها ثناءه. و كل ذلك رحمة من الله له. 

60 

الطّوسي؛ [نقل قول ابن عباس مقال:] 

وهذا بعيد. لأله تعالى وصف ذلك بالإتزال. 
ذلك لايليق إلا يا لتبوة. انطوم 

اليْيّدي: يريد بهذه الرتحمة التبوة. وقيل:يريد بها 
الإسلام. أي أنالله يصطفي لنبوته و رسالته من يشاء, 
و حقيق به. أن ينيط الدين بن يشاء,حتّى يعلم أهل 
الكتاب أّه ليس ملكا قط وأنّذلك من فضل لله 


قال جل جلاله: َعَم هل الكثاب آلا يرون 
على ىا من فل الله وَأ الْفضْل ميد لله ُؤتيم من 
يشا >الحديد: 39 لايم 
الرّمَخْشَري: والله يختصبالتبوة ومن يشاء » 
ولايشاء إلاما تقتضيه الحكمة. لكك 
ابن عَطَيّة: والرّحمة في هذه الآية: عامّة لجميع 
أنواعها التي قد منحها لله عباده قدا و حديئًا. وقال 
قوم: الرّحمة: هي القرآن. و قال قوم: نبوة محمد يقل 
وهذه أجزاء الرحمة العامة الي في لفظ الآية. 
09:1 
القرطي: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
(َيَضْتْ صب رمأي بنبوته, خ ص بها حتدًا يذ 
وقال قوم: الرّحمة: القر أن و قيل:الرحمة في هذه 
الآآية: عامّة لجميع أنواعها التي قد منحها لَه عباده 
قدا و حديثا. يقال: رهم يحم إذارّق والرتحم 
والمرحمة وال رحمة يمعنى, قاله ابن فارس. ورحمة الله 
لعياده: إنعامه عليهم و عفوه لهم. مدل 
أبوحَيّان: و الررحمة هنا: عامّة بجميع أنواعها. أو 
النّبوّة والحكمة والتصرة. اختص بها بممّد 5 قاله 
علي و الباقر و مُجاهِد و الرَجَاٍ. أوالإسلام: قاله ابن 
عيّاس. أو القرآن. أو التي 2 هما أَرْسَلئالة إلا 
رَحْمَة لِْعَالْمِينالأنبياء ٠١0:‏ وهو نبي الرتمة: 
أقوال خمسة؛ أظهرها الأوّل. كم 
أبوالسّعود: جملة ابتدائيّة سيقت لتقرير ماسبق 
من نغزيل الفير. والتبيه على حكمته وإرغام 
الكارهين له. والمراد برحمته:الوحي. كما في قوله 


سبحانه: ( أَهُوْيَفسمُونَ رَحْمَت رَبك 4الرلخرف: 
21 عبر عنه باعتبار نزوله على المؤمنين بالخير. 
و ياعتبار إضافته | ليه تعالى بالرحمة. قال علي رضي 
الله عنه: بهنبته. خ ص بها محمّدا» فالفمل متعد 
و صيفته الافتعال للإنياء عن الاصطفاء. و إيثاره على 
التغزيل المناسب للسّياق الموافق لقوله تعالى: أن يقر 
َانهمِن قل على مَنْيََاء هاليقرة: .٠١‏ لزيادة 
تشريفه. و إقناطهم مما علّقوابه أطماعهم الفارغة. 
والباء داخلة على المقصود. أي يؤتى رحمته.(1: 179/8) 

البروسُوي: والرّحمة: البو والوحي والحكمة 
والتصرة, والمعنى: يُفرد برحمته من يشاء إفراده بهاء 
ويجعلها مقصورة عليه. لاستحقاقه الذاقّالفائض 
عليه. بحسب إرادته عر وجل؛ لاتتعداه إلى غيره. 
لايجب عليه شيء, و ليس لأحد عليه حق. وما وقع 
في عبارة مشايخنا في حق بعض الأشياء إله واجب في 
الحكمة, يعنون به أئه ثابت متحقق لاحالة في الوجود. 
لايُتصورأن لايكون. لا أئه يجب ذلك بإيجاب 
موجن 094:1 
الآالوسي: جملة ابتدائيّة سيقت لتقرير ماسبق 
من تنزيل الخير. والتّنبيه على حكمته. وإرغام 
الكارهين له. والمراد من الرّحمة ذلك الخثير. إلاأئه 
عبّر عنه بها اعتناء به. و نعظيمًا لشأنه. 

أبن عاشور:و الرحمة هنا: مثل الخير المغزل 
علبهم: وذلك إدماج للامتنان عليهم. أن ماتزل 
علبهم هو رحمة بهم و معتى الاختصاص: جعلها لأحد 
دون غيره. لأن أصل الاختصاص و التخصيص راجع 


دعوم 


رعم/؟؟؟ 


إلى هذا المعنى. أعني جعل الحكم خاضًا غير عام سواء 
خص' واحلدً! أو أكثر. و مفعول المشيئة حذوف. كما 
هو التتأن فيه. إذا تقدم عليه كلام أو تأخر عنه.أي 
من يشاء اختصاصه بال رحمة. الحنية 

فضل الله: فهو يلك العطاء والمنع. وهو يعلم 
مصالح عياده في ما يُعطيهم أو ينعهم. و يطلع على 
خصائص أوضاعهم الدّاخليّة والخارجيّة. فيصطفي 
من رسله من يشاء و يُأزّل رسالته على من يثساء. 
تفضّلًا منه و كرماء في خط الححكمة الإميّة تي يختصٌ 
مها عباده. :غ06 


١وَهُوَالّى‏ ييل الريَاح بش رامْيْنَيَدَئ 
00 03 الأعراف:/م 
الطَبري؟ الرّحة التي ذكرها جل تناؤه في هذا 
الموضع: المطر. فمعنى الكلام إذن: والله الذي يُرسل 
الرياح لينا هبوبهاء طييًا نسيمهاء أمام غيئه الذي 
يسوقه بها إلى خلقه. )611:0 


الرَمَخْشَرِي: أمام رحمته. وهي الغيث الذي هو 


من أتم التّعم و أجلّها واحسنهاأثرًا. لم 
نوه اليربينية كمع 


أبوحَيّان: و معن ؤِيَيْنَيَدَئْرَحْمَتِهٍ امام 
نعمته, وهو المطر الذي هو من أجل النّعمٍ واحستها 
أثراء و التّعيين عن أمام الرّحمة بقوله: لَبَبْنَيَدَئْ » من 
يماز الاستعارة:إذ الحقيقة هو مابين يدي الإنسان مسن 
الإحرام. 4م 
أبوالسُّعود: وَبَيْنَيَدَئْرَحْمَتِهٍ4: قُدَام رمه 
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التي هي المطر فإن الصّبا كنير الحاب. والشمال 


تجمعه. و الجتوب تدره. و التبور تُفركه. (154:1) 
مثله البرُوسوي. كم 


الآالوسي: أي قُدَام رحمته. وهو من اليجاز. كما 
تقل عن أبي بكر الأنباري. والمراد بالرحمة كما ذهب 
إليه غالب المفسّرين: المطر. و سمّي رحمة لما يت ركب 
عليه بحسب جري العادة من المناقع. 

ولايخفى أن الرّحمة في المشهور عامّة, فإطلاقها 
على ذلك إن كان من حيث خصوصه محاز. لكونه 
استعمال الأّفظ في غير ما وضع له؛ إذ اللّفظ م يوضع 
لذلك الخناص بخصوصه. وإن كان إطلاقها عليه 
لا خصو صه. بل ياعتبار عمومه. و كونه فردًا من أفراد 
ذلك العام فهو حقيقة, لائه استعمال اللفظ فيما وضع 
له. على ما بين في « شرح التلخيص » و غيره. 

واتعى التتهاب إثبات بسض أهل اللّفة كون 
المطر من معاني الرحمة, و قول ابن هشام في رسالته 
الي ألفها في بيان وجه تذكير قريب الأعراف: 
امار عن قريب: [لالاتد أهل الأّغة حيثت 
يتكلّمون على الرّحمة. يقولون: و من معانيها المطر. فلو 
كانت موضوعة له لذكروه. قصارى ما فيه عدم 
الوجدان. و هو لايستدعي عدم الوجود. )١1186:48(‏ 

الطّباطبسائي؛ أي دام المطر. و فيه استعارة 
تخييليّة. بتشبيه المطر بالإنسان الغائب الذي ينتظره 
أهله. فيقدم وبين يديه بشير يبشّر بقدومه. )١1.0-:8١‏ 

فضل اللّه: الي تغدى امبر كات من خلال رحمته, 
في ما تثيره في الكون من حركة الرياح التي تضوّع في 


سرعتها. وفي طبيعتها. و في ملها. فهي تتجرّك لأداء 
المهمّة التي أو كلها الله إليها. و في الخط الذي أرادها أن 
تسير فيه. من خلال القوانين الطبيعيّة التي أودعها في 
الكون. بحكمته و إرادته و قوئته. 44 


؟-..وْصَلوَات السو ل آلاإلَهَاقرْيَةلَهُمْ 
سَيداخِلهُمَلله فى رَخْمته... 1 التوبة : 14 

الطَيّسري: يقول: سيدخلهم الله في من رمه 
قأدخله بر حمته الججئة. 0 ) 

ارسي وتات ل )ال عه الهم 
فيها. و فيه مبالغة. فإنالرّحمة و سعتهم و غمرتهم. و لو 
قال فيهم: رحمة الله. لأفاد أئهم اتسعوا للرحمة من الله 
تعالن. لشفا 

حو ار 2 

الميْيْدِي: أحصى طاعاتهم وأعماهم ورضيها 
منهم.إلاأئه أو كل نجاتهم برحمته لابأعماهم. كما قال 
المصطفى 95 «ما منكم من أحد يُنجيه عمله ». قالوا: 
ولاأنت يارسول الله؟ قالل: « و لاأناء إلا أن يتغمّدني 
لله بفضل منه و رحمته ». 

فينجيهم من الثار و يد خلهم الجئّة بفضله. و ينعم 
عليهم تعمة أخرى. فيمتّع بعضهم بنعيم الجئة و طييها 
لقاء أعماهم. و ببهجهم فيها: ل كُلُوا رَاشْرَبُواهَنينًا 
بماأَسْلفكِمٍ فى الْدَيام الْحَالِيَةب> الحاقة: 4". جَرَاء با 
كَانوايَْمكُونَ) الستجدة: .١0‏ لجرا اسان إل 
الإخسان !لحم : .٠١‏ و كل ذلك من تعمته عليهم و 
توفيقه إيّاهم. سبحانه ما أرأفه يعباده: (رَاثهرَئف 


لفتعلف 


العا >البقرة: /ا١5!.‏ 099:4 
الآلوسي: وعد هم بإحاطة رحمته سبحانه بهم, 
كما يُشعر بذلك ( فى )الدَالّة على الظرقيّة, وهو في 
مقابلة الوعيد للفرقة السّابقة, المشار إليه بقوله تعالى: 
ؤِرَائهسْمِيععَلِيمالتوية:44. 0/1 


؛- ومن رَحْمَيه مل لَكُمَاَيل الها رتسكثوا 
الطرسية لوزي شي أن ين نس ميك 

اليرفدة 
لاحظ: س كك ن:« لِتسسكنُوا». 


١-قَال‏ و بَاغْفْلى و لآحى و ناف رَختيك 
وََلتَأَرْحمٌالتا. 
مضى في: رح م :لال راجمين». 


الرّاجمين. الأعراف: 160١‏ 


١-رَكجَنا‏ برَحْمتِكَمِنَالقام الكَافِرين: 
١ 1‏ يونس :411 
لاحظ: نج وندكجتا». 
رَحمًا 
فَأرَدْنا ان يُبْدِلهُمَارَبُهُمَا خَيْرا مِثْهُزكوة رقرب 
رحْمًا. الكهف: 41 
أبن عبّاس: اوصل رُحْمًا. فرزق الله هما جارية, 
فتزوّج بها ني من الأنبياء, فولدت نبيّا من الأنبياء, 
فهدى الله على يديه أَمَّ من الّاس. و كان الغلام رجلا 


رعم/441 
كافر' لضا قَالا: فمن ذلك قتله الخضرء و كان اسمه 
900 01 


نحو الكلِي. (التعلبي 7: /1810) 
أوصل للرّحم وأبْربوالديه. (التعلبي141/:7) 


قتادة: يريو لديه. 
[وفي رواية] أقرب خيرًا. (الطْبَري0717:8) 
ابن جُرَيْج: أرحم به منهما بالّذي قث الخضر. 
(الطْبري 5337:8) 
مُقاتل: يعني و أحسئن منه برا بوالديه. و كسان في 
شرف وعده. (كبهقة) 


القَرّا: يقول: أقرب أن يرحما به. وهو مصدر 


رحمت. )بام 


الطَبّرري: قوله: وِوَأَقْبَرَحْمًا بهاختلف أهل 
التأويل في تأويله. فقال يعضهم: معنى ذلك: وأقرب 
رحمة بوالديه. و أبرّبهما من المقتول. 

و قال آخرون: بل معنى ذلك: و أقر ب أن ير حمه 
أبواه منهما للمقتول. 

و كان بعض أهل العربيّة يتأوّل ذلك: و أقرب أن 
يرحماء. و الرحم: مصدر رحمت. يقال: رح هرحة 
و رحْمًا. و كان بعض البصررّين يقول: من الرحم 
والقراية. و قد يقال: رحم ورحم مثل عسشر و عُْسْره 
وهُلْك وهُلك. [تماستتهد بشعر] 

و لاوجه للرّحم في هذا الموضع, لأن المقتول كسان 
الّذي أبدل لله منه والديه ول دّالأبويالمقتول. 
فقرابتهما من والديه. و قربهما منه في الرّحِم سواء. 
و ما معنى ذلك: و أقرب من المقتول أن يرحم والديه 


لم عجم في فقه لهة القرآن...ج 397 
فيبرهماء كما قال قتادة. و قد يتوجّه الكملام إلى أن 
يكون معناء: و أقرب أن ي رحماء, غير أئّه لاقائل مسن 
أهل تأويل تأوّله كذلك. فإذ لم يكن فيه قائل. 
فالصّواب فيه ما قلناء ما بيًّا. لمات 
الرجَاج: و معى: ورب رحْمًا »اي أقرب 
عطًا وأتسر”بالقرابة, والرحم والرتمم في اللفة: 
العطف والرحمة. [ثم استشهد بشص] ‏ (6.86:8) 
العلبي: هو من الرحم والقرابة. وقيل: هو من 
الرّحمة , يقال: رحَم ورحُم للرئحمة مثل هلّك وهلّك 


وعمّر وعمُر. [ثم استشهدبشعر] الحينية 
الماور'دي: فيه ثلاثة أوجّه: 
أحدها: يعني أكثر برا بوالديه من المقعول. قاله 
قتاذة. و جعل الرحم: البر 


الثاني: أعجل ننمًا و تعطفا. قال أبويسونس 
الثحوي؛ و جعل الحم المنفعة والتعطلف. 
الثالث: أقرب أن ي رحمابه, و الرُحم: الرحمة, قاله 
أبو عَمْرو بن العلاء. [و استشهد بالشتعر لامرات] 
[اقدنوقا 
الطرسي أي ربز الدية ب الول واتول 
قتادة. يقال:رحمه رحضةو رُحْمًا. و قيل:الرحم 
والرّحم. وقيل: معناه و أقرب أن ير سما بهما. (7: 41 
الميسدي: (رَآفربرخمًا قرأ ابن عامر 
و يعقوب ( رحُمًا) يضم الحاء. وق رأ الياقون لِرٌحْمًا» 
يسكون الحاء. والوجه: إن رُحُمَاورْحْمًا واحد, 
والضموم عينه أصل والمكٌّن مخف منه. و كالشٌقل 
والشُغل, أي رحمة وعطفا. الرّحم والرخمة 


وَالمْرْحَمّة بعنى واحد. 
و قيل هو من الرّجم والقرابة.أي أب ريوالديه. 
وأوصل للرّحم. (: 0/6 


أبن عَطَيّة: و «الرحْم »الرحمة. والمراد عند فرقة 
أي برحمهما. و قيل: أي بر حمانه. [ثم استشهد بشعر] 
وقرأابن عامر ( رحُمًا )بضحّالحاء, وقرأ الباقون 
ؤِرحْمًا » بسكونها. واختلف عن أبي عمرو. وقرأ ابن 
عباس ( رَيْهمَا أكى مِنْدُوَآفربْ رُحْمًا) وروي عن 
ابن جُرئْج: أ ئهما بدلا غلامًا مسلمًا. وروي عسن ابن 
جْرَيْج أئهما يدلا جارية. و حكى التقائى ألها ولدت 
هي و ذرَّيّتها سبعين نبا وذكره المهسدوي عن ابسن 
5 
وهذا بعيد, ولاُعرف كثرة الأنبياء إلا في بني 
إسرائيل, و هذه المرأة لم تكن فيهم. إفذهف 
الطَبْر سي: و ارم العطف والرّحمة. وقيل: 
معناء أبربوا لديه وأوصل للرّحم عن ابن عيّاس. 
و قيل: معناه و أقرب أن ي رحمايه. ملام 
الفخرالرازي: أي يكون هذا البدل أقرب 
عطفًا ورحمة بأبويه, بأن يكون أبربهيما وأشفق 
عليهما. و ابحم الرتمة والعطف. روي أه ولدت 
لهمما جارية تزوّجها ني» فولدت نييّا. هدى لله على 
يديه أئه عطيية: تن 
القرطي: قرأابن عباس (يُمْمًا ابالضم 
الباقون بسكونها. [ واستشهد بالشعر مرنين] 
واختلف عن أبي عمرو لرّحْمًا 4 معطوف على 
ؤزكؤة4. أي رحتة يال رحيمه رَحنة ورُحْمًاء 


و ألفه للتأنيث. ومذكّره رُخم. قيسل: إن الرُحْم هنا 
بمعتى الرّحم. قرأها ابن عبّاس.( و أَوْصّل رُحْمًا) أي 
رَحِمًا. للححكفا 
أبوحَيّان:و الحم و الرّمة: العطف, مصصدران 
كالكثر و! كئرة. و أفعل هنا ليست للتفضيل, لأن 
ذلك الغلام لازكاة فيه و لارحمة. والظاهر أن قوله: 
رقرب رْخْمًا ماي رحمةوالديه.وقالابن 
جُرَيْج:يرحمانه. [ثم استشهد بشعر] 06650 
الشير بيني أي رحتة وعطفًا عليهما. وقيل: هو 
من الرحم والقرابة. قال قنادة: أي أوصل للرتجم 
وأبْر للوالدين. وعن جعفر بن تحمّد عن أبيه ققال: 
أبدهم اله تعالى جارية؛ ولدت سبعين نبي وقال ابن 
جُريْج: أبدهما بغلام مسلم. [ثم ذكر القراءات) 
كمون 
أبوالسّعود: أي رحمة وعطفا. قيل:وُلدت هما 
جارية تزوّجها ني قولدث نبنّا. هدى لله تعالى على 
يديه أمّة من الأمم... 
وقرئ( رُحُمًا) بضمالحماء أيضًا واتتصابه على 


التمبيز. مثل (زكوة). م0 
البُرُوسَوي: جرخم ه:رحمة و برا بوالديه. 
(ةبههى) 


الآلوسي: أي رحمة. ثم استشهد بشعر] 

وهما مصدران كالكثر والكثرة. وا مراد: أقرب 
رحمة عليهما وبا ءهماء واس تظهر ذلك أبوحَيّان. 
و لعل وجهه كثرة استعمال المصدر ميمًا للقاعل. مع ما 
في ذلك هنا من موافقة المصدر قبله. 
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و أخرج ابن أبي ثميبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن عَطَيّة: أن المعنى هما به أرحم منهما يا لفلام. و لل 
المراد على هذا أئه أحب إليهما من ذلك الغلام: إما 
لزيادة حسن خُلقه أو خلقه أو الاثنين معًا. وهذا المعنى 
أقفرب للتأسيس من المعنى الأو ل, على تفسير 
المعطوف عليه بما سمعت. إلا أئه يؤيّد ذلك التفسير ما 
أخرجه ابن ال منذر وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس: أئهما 
أبدلا جارية ولدت تبيا. 

وقال التعلبي: إلها أدركت يونس بن مسّسى 
فتزوّجها نبي من الأنبياء, فولدت نيا هدى الله على 
يده أمّة من الأمم. و في رواية ابن المنذر عن يوسف بن 
عمر: أئها ولدت نييّين. 

وفي رواية أخرى عن ابن عبّاس وجعفر الصّادق 
رضي الله تعالى عنهما:أئها ولدت سبعين نبيّا. 
واستبعد هذا ابن عَطِيّة وقال: لايُعرّف كثرة الأنبياء 
إلا في بني إسرائيل. ولم تكن هذه المرأة منهم. 
وفيه نظر ظاهر. ووجه التأييد أن الجارية بحسب 
العادة تحب أبويها و ترحمهما و تعطف عليهما وير 
بهما أكثر من الغلام. قيل: أبدهما غلامًا مؤْمنًا متلهما. 

وانتصاب المصدرين على التُمييز. والعامل ما 
قبل كل من أفعل التفضيل. و لايخفى ما في الإيهام ألا 
ثم البيان ثانا من اللطف.و لذام يقل:فأردناآن 
يُسدهمارتهما أزكى منه وأرحم. على أن خير 
9زكوة» من المدح ما ليس في أزكي. كما يظهر 
بالتأمل الصّادق. 

وذكر أبوحَيّان: أن« افعل » ليس للتفضيل هناء 
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لاله لازكاة في ذلك الغلام و لارحمة. و تعقب بأئه كان 
زاكيًا طاه" من الذنوب. بالفمل إن كان صغيرًا. 
ويحب الظّاهر إن كان بالثاء فلذا قال موسى يقل 
ؤَفْسا كيه 4. الكهف : 6/ءو هذا في مقابلته. فخير 
من زكاة من هو زكي في الحال والمآل بحسب الظساهر 
والباطن. ولو سُلّم فالاشتراك التتقديري يكفي في 
صحّة التفضيلء و أنْ قوله:« و لا رحمة» قول بلاد ليل. 
انتهى. 

وقال الخفا جي: إن الججواب الصّحيح هنا أن 
يكتفي بالاشتراك التفديري لأن الخضر يية كان 
عالمًا بالباطن, فهو يعلم أئه لازكاة فيه ولارحمة, 
فقو له: « إئه لاد ليل عليه » لاوجه له. وأنت تعلم أن 
الرّحمة على التفسير الثاني تا لايصم نفيها. لأئها مدار 
الحنشية, فافهم. 

والظاهر أن الفاء للتفريع, فيفيد سسيبية الخنشسية 
للإرادة المذكورة. و يُفهم من تفريع القتل و لم يُفرّعه 
نفه مع أئه المقصود تأويله اعتمادًا على ظهور 
انفهامه من هذه الجملة على ألطف وجه. وفيها إشارة 
إلى رد ما يلوح به كلام موسى يليا من أن قتله ظلسم 


وفساد في الأرض. ثم ذكر القراآت] ‏ (1:15) 
ابن عاشور: و الرخم: بض م الراء و سسكون 
الحاء, نظير الكتر للكثرة. ما 


الطَباطَبائي؟ و المراد يكونه اقرب ينه رُحْمًا 
كونه أوصل للرّحم والقرابة. فلايُرهقهما. 

و أمًا تفسيره بكونه أكثر رحمة بهما. فلايناسبه 
قوله:« أقرب منه » تلك المناسبة, و هذاكما عرفت 


يؤيّد كون المراد من قوله جِيُرْهِفَهمَا طُيَائَاوَ كفيًا م 
الكهف: 4 في الآية السابقة ة إرهاقه إياهما يطغيانه 
و كفره. لاتكليفه إيَاهما الطفيان والكفر, و إغشازهها 
ذلك. 
والآية على أي حال تلوح إلى أن إيمان أبويه كان 
ذا قدر عند الله. و يستدعي ولدًا مؤمئًا صالمًا يصل 
رحمهما. وقد كان المقضي في الغلام خلاف ذلك. فأمر 
الله المنضر بقتله ليُبدهما خيرًامنه زكاة وأقرب رُحْمًا. 
امتداتايا 
عبد الكريم الخطيب: والرخم: الرحمة التي 
تكون بين المت راحمين, من أبناء وآباء.وإخوة 
وأصدقاء. 
فهذا الولد الذي سبّررّقه هذان الأبوان خلفًا 
لابنهما القنيل. سيكون هما فيه قرة عين. و أنس نفس. 
و مسرة قلبء مما يريان فيه من صلاح و تقوى.وما 


يجدان منه من بر بهماء و إحسان إليهما. (161:8) 

فضل الله: بعنى أشد و صلا للقرابة و للحم 

فلاير هقهما بشي». 1م 
أَرْحَامٌ 

سل لذ رن حَرمَأم لين ين أَمّا اشكملت 

عَلَيْهِأَرْحَا مَالْأَلتيين الأنعام : عقن 
ال 
الْدَرْحَام 

١ه‏ الى يُصَوركُمْفى الأراخام كيفيشنَاء. 
آل عمران: 5 


لاحظ :ص ور« يُصو ركم ». 


1 .وَائْقَوااله اذى ئسًا لون بعر ّالأرْخام إن 


اله كان عَلَيكمْ رقيبًا. التساء: ١‏ 
ابن عبّاس 9وَاتَقوالله الّذَى تساءلونبم» 
وائفوالله في الأرحام فصلوها. (الطْبَريَ؟:6534) 


التخعي: يقول: اتقو الله الذي تُعاطفون به 

والأرحام. يقول: الرجل يسأل بالله و بالرحم 
(الطبري" 074.:97) 

مُجاهد: يقول: أسأ لك بالله ويا لرحم. 

اثقواالأرحام أن تقطعوها. 

مثله عِكرمّة وابن زئد. (الطَبّري 3:هةه. 24م) 

الضّحّاك: : يقول: اتفواالله في الأرحام فصلوها. 

مثله الربيع. (الطْبري :038) 

الحسّن: هو قول الرّجل: أنصدك يله و الرتّجم. 

<اتشوااله اذى تسَاءلُون به ؟. وائقرهفي 
الأرحام, (الطَبري 014:5 

قتادة: ذكر لنا أن ني لله يله كان يقول: اتقو الله 
و صلوا الأرحام. فإئه أبقى لكم في الدنيا.و خير لكم 


في الآخرة. (الطبري :هةة) 
السُّدي: : يقول:اتقوالله. وائفواالأرحام 
لاتقطعوها. (الطبري 038:9) 


الفرّاء: و قولهؤَالّدى تساءلو نبو وَالْأرخام». 
فنصب طلا رحَامَ4. يريد: وائقوا الأرحام أن تقطعوها. 
و عن الأعمش عن إبراهيم أئه خفض (َالْأرْحَامَ4, 
قال: هو كقوظم: بالله والرّحم. وفيه قرح لأن نالعرب 


لاترد مخفو ضنا على مخنفوض. و قد كني عنه. وقدقال” 


الشاعر 
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ُعلّق فى مثل السوارى سيوفنا 

ومابينها والكعب غوط قائف 

وإثمايجوز هذا في الشتعر لضيقه. (:65) 

الطبّري: و أمًا قوله: ل وَالْأرحَامَ 4 ف إن اهل 
التّأويل اختلفوا في تأويله. فقال بعضهم: معناه: و ائقوا 
لله الّذي إذا سأ لتم بينكم. قالى السّائل للمسؤول: 
أسأ لك به و بالرحم 

وعلى هذا التَأويل [على ماقاله الحسّن] قول 
بعض من قرأ قوله:! رَالْأَرْحَام) بالخفض عطفًا: 
بالأرحام على الهاء التي في قوله:(بيد) كأئه أراد: 
و اتقوالله اّذي تساء لون به و بالأرحام. فعطف بظاهر 
على مكني مخفوض. و ذلك غير فصيح من الكلام عند 
العرب, لأأئها لاتنسق بظاهر على مكني' في النفض إلا 
في ضرورة شعر؛ وذلك لضيق الشّعر. وأمّاالكلام 
فلاشيء يضطرالمتكلّم إلى اختيار المكروه من المنطق 
والرّديء في الإعراب منه. و تا جاء في الشعر من رو 
ظاهر على مكني في حال الخفض. قول الشاعر: 

تُملّق في مثل السواري سيُوقنا 

ومابينها والكعب غوط تقاف 

فمطف «الكعب» وهو ظاهر على الهاء والالف 
في قوله: «بينها» و هي مكنيّة. 

وقال آخرون: تأويل ذلك وِرَائمُوااثه اذى 
َسَامَلُونَ بو » وائقوا الأرحام أن تقطعوها. 

...ابن عبّاس كان يقرأ هو الْأرحامب» يقول: التقوا 
الله لاتقطعوها. 

و على هذا التأويل قرأذلك من قرأه نصبًا. بمعنى: 
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و اتقوالله الذي تساء لون به. واتقوا الأرحام أن 
تقطموهاء عطفًا بالأرحام في إعرابها با لتصب على اسم 
الله تعالل ذكره. 

و القراءة التي لانستجيز للقارئ أن يقرأ غيرها في 
ذلك التصب: اتقو اله اذى تسساءلون به 
وَالْأرْحام م معنى: واثقوا الأر حام أن تقطعوها. لاقد 
ينا أن العرب لاتعطف بظاهر من الأسماء على مكني" 
في حال الخفضء إلا في ضرورة شعر. على ماقد 


وصفت قبل. وولاكة) 
الرجاج: القراءة الجيّدة نصب لالْأَرْحَامَ» 
المعنى: و اتفوا الأرحام أن تقطعوها. فأمّاالجرني 


َالْأرْحَامَ 4 فخطا في العريية, لايجوز إلا في اضطرار 
شعر. و خطأ أيضًا في أمر الدّين عظيم. لأنّ التي 
قال: لاتحلفوا با بائكم, فكيف يكون تساء لون به و 
الحم على ذا؟ زفكلة 

الماوردي: ومعنى قوله: جكسّاءلون بسو 4. هو 
قوهم: أسالك باله وبالرجم.وهذاقول تُجَاجِد 
وإبراهيم. وقرأ مزة (وَالْأرْحَامٍ) بالكسر على هذا 
المعنى. 

وفي لوَالَْرْمَامَهقول آخر: أنه اراد صِلوها 
ولاتقطعوها. وهو قول قتاذة, والسَّشِي لأنالله 
تعالى قصد بأوّل السّورة حين أخبرهم أ هم من نفس 
واحدة. أن يتواصلوا و يعلموا أ ئهم إخوة و إن بعدوا. 

5 (كبلاءغ) 

الطُوسي: قرأ حمزة وده (وَالَْرْحَامٍ) بجر 

الميم. الباقون بفتحها. 


ؤِوَالْأَرْحَامَ م القراءة المختارة عند التحويّين 
التصب في ِو َالْأرْحَامَ > على تقدير: وأتّفوا الأرحام, 
و تكون معطوفة على موضع (بد)ذكره أبوعلي 
الفارسي” فأما الخفض فلايجوز عندهم إلا في ضرورة 
النشعر.[نم استشهد يا لشّعر المتقدم ] رطعم 

القشيّري: أي ائقوا الأرحام أن تقطعوها. من 
قطع الرّحم قطع. ومّن وصلها وصل. )0/7 

ميدي( وَالأرحام) بج رالميم قراءة مزة, 
ومعطوف على ضمير اسم لله. كما قالت العرب: 
اسألك يالله والرّحم. و يعطفون قوم من التّحاة الكوفة 
على مضمر تجرد بدون إعادة الجار و على هذا المعنى 
أنشد وا الأشعار و استشهدوا عليها. و هذه جار بينهم, 
وأمًّامن جه ةالقياس فضعيف.لأنالعرب 
لاتقول: مررت به وزيد. بدون إعادة حرف الجسار, 
لكن تقول: مررت به و بزيد. مع إعادة الجار. قال الله 
تعالى: لج فَحْسَفَْا به ويدار والْأَرْضَ ». القصص 8١:‏ 
وباقي القراء لامح يضرؤن بالتصب عطمًا 
على اسم الله تعالل. يعني: فائقواله فلاتعصوه. واتقوا 
الأرحام فلاتقطعوها. 015 

الرُمَخْشَرِي: وقرئ لٍوَالْأرْحَامَ»بالحركات 
الثلاث, فالتصب على وجهين: 

إمَا على: (وَاتَقُوا الله وَالْأرْحَام): أو أن يعطف 
على حل الجارو المجرور, كقولك: مررت بزيد و عمر 
أ. و يتصره قراءة ابن مسعود ( تسألون بووبالْآرْحَام). 

و الجر على عطف الظاهر على اممضمر. و ليس 
بسديد. لأن المير المتصل متتصل كاسمه. والجار 


والمجرور كشيء واحد. فكانا في قولك: «مررت به و 
زيد »و «هذا غلامه و زيد » شديدي الاتصال. قلمًا 
اشتد الاتمصال لتكرره. أشيه العف على بعض 
الكلمة فلم يجز. و وجب تكرير العامل, كقولك: 
« مررت به وبزيد »و«هذاغلامه وغلامزيد» 
ألاترى إلى صحّة قولك: «رأيتك و زيد!» و «مررت 
بزيد و عمرو» لالم يق وّالاتصال. لأئه لم يتكرر. وقد 
تَحَل لصحًة هذه القراءة بائها على تقدير تكرير 
الجار. و نظيرها: 
# فما بك والأ يام ين عَجَبٍ *# 

و الرّقع على ائه مبتدا خبره حذوف. كائه قيل: 
والأرحام كذلك. على معنى: و الأرحام ما يُتّقىء أو 
والأرحام ئمّا يتساءل به. وا معنى أئهم كانوا يُقرون 
بأنهم خالقَاء و كانوا يتساءلون بذكر الله والرجم, 
فقيل لهم: اتقوالله الذي خلقكم. واتقواالذين 
تتناشدون به. و ائقواالأرحام. فلاتقطعوها. أو وائقوا 
الله الذي تتعاطفون بإذكاره و بإذكار الرّحم. و قد آذن 
عر و جل إذ قرن الأرحام باسمه أن صلتها منه بمكان. 
كما قال: َآَلَاتعبْدواإِلَاإِيَاُوَبالوَالِسدَيْن إحْسّانا» 
الإسراء: 58 1 ١‏ 

وعن الحسّن: إذا سأ لك باه فأعطه. و إذا سأ لك 
بالرّحم فأعطه. و للرّحم حجنة عند العرش. و معناه 
ما روي عن ابن عبّاس رضي اله عنهما: ب«الرجم 
معلّقة بالعرش فإذا أتأها الراصل بدت به و كلّمته. 
و إذا أتاها القاطع احتجبت مته ». 

و سئل ابن عُيَيْئَة عن قوله عليه الصّلاة و السّلام: 
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« تخيّوا لنطفكم » فقال: يقول: لأولادكم. وذلك أن 
يضع ولده في الحلال. ألم تسمع قوله تعالى: ؤوَاتقوا 
لله اذى تساءلون ب وَالْأَرْمَامَ هو أرّل صلته أن 
يختار له الموضع الحلال, فلايقطع رجمه و لانسبه. فإئما 
للعاهر الحجر. ثم ختار الصّحَّة ويجتنب الدعوة. 
و لايضعه موضع سوء يتّبع شهوته و هواء. بغير هُدّى 
ملت 019:1 

أبن عَطيّة: ل َالْأرْحَامْ) نصب على العطلف 
على موضع (بد) لأن موضمه نصب. والأظهر أنه 
صب بإضمار فعلء تقديره: واتقواالأرحام أن 
تقطعوها. و هذه قراءة السبعة إلا حمزة, و عليها فسّر 
ابن عباس و غيره. 

وقرأعبد الله بن يزيد: (وَالْأَرْحَامٌ) بالرقع؛ 
و ذلك على الابتداء. والخنبر مقدّر. تقديره: والأرحام 
أهل أن توصل. 

وق رأ حمزة وجماعة من العلماء.( وَالْأَرْحَام) 
بالخفض عطفًا على المير,.و الممنى عندهم: أئها 
يتساءل بهاء كما يقول الرّجل: أسأ لك الله و بالرحم. 
هكذا فسرها الحسن و إبراهيم التخعي' و مُجَاهِد. 

وهذه القراءة عند رؤساء نحوئي البصرة لاتجوز. 
لأئه لايهوز عندهم أن يُعطَّف ظاهر على مضمر 
مخفوض. قال الرّجّاج عن المازني: لأنالمعطوف 
و المعطوف عليه شريكان يحل كل واحد منهما مل 
صاحبه. فكما لايجوز: مررت بزيد.وك, قكذلك 
لايجوز مررت بك و زيدء وأمًا سيبَوَيهِ فهسي عنده 


قبيحة لاتجوز إلا في النتعر. ثم ذكرا لششعر المتقدم] 
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المضمر المخفوض لاينقصل فهو كحرف من 
الكلمة. و لايُعطف على حرف. وير عندي هذه 
القراءة من المعنى و جهان: 

أحدهما: أن ذكر الأرحام فيما يتساءل به لامعتى 
له في الحض على تقوى اللّه. و لافائدة فيه أكثر مسن 
الإخبار بأن الأرحام يتساءل بها و هذا تفرق في معق 
الكلام و عض من قصاحته. و إنما الفصاحة في أن 
يكون لذكر الأرحام فائدة مستقلة. 

والوجه الثاني: أن في ذكرها على ذلك نقريرًا 
للتساؤل بها والقسّم بمرمتهاء والحديث الصّحيح يرد 
ذلك في قوله للة: « من كان حالفًا فليحلف باه أو 
ليصمت ». وقالت طائفة: إئما خفض ١.‏ وَالْأَرْحَام) 
على جهة القسّم من الله على ما اختص'به: لا إله إِلَّا 
هو. من القسم بمخلوقاته, و يكون المْقسم عليه قيما بعد 
من قوله: (إنّافه كان عَليِكُمْرَقيبًا ب4. و هذا كلام يأباء 
نظم الكلام وسرده. و إن كان المعنى يُخرجه. (؟: 4) 

الطُّْرسي؛ قبل في معناء قولان: 

أحدهما: أنه من قوهم: أسأ لك لله أن تفعل كذاء 
وأنشدك بالله وبالرتحم, وئنتدئك الله والرّحم. و كذا 
كانت العرب تقول عن الن و إبراهيم. و على هذا 
يكون قوله: و َالْأَرْحَامَهعطفًا على موضع قوله: 
( بهاو المعنى: إلكم كما تُعظّمون الله بأقوالكم فعظوءه 
بطاعتكم إيّاه. 

والآخر: أن ممنى 9كسّاءلون بهم تطلبون 
حقوقكم و حوائجكم فيما بينكم به. ل وَالْأَرْحَامَ» 
معناه: و اقوا الأ رحام أن تقطى ها, عن ابسن عبّساس 


وقتادة و مُجاهِد والضَّحَاك والربيع. وهوالمروي عن 
أبي جعفر [الباقر] يّة. فعلى هذا يكون منصويًا عطفًا 
على اسم الله تعالى. وهذا يدل على وجوب صلة 
الرّحم. و يؤيّده ما رواهعن اللي يتياه قال:« قال 
الله تعالى أنا الرّحمان خلقت الرّحم و شققت لها اسمًا من 
أسمي. فمن وصلها وصلته. و من قطعها بتنه». و في 
أمثال هذا الخبر كثرة. 

و صلة الرّحم قد تكون بقبول النّسب و قد تكون 
بالإنفاق على ذي الرتحم وما يجري جراء. ‏ (5:) 

الفَخْر الرازي: قرأ حمزة وحده:( و الَْرْحَام) 
بجر الميم, قال الققال رحمه لله: و قد رويت هذه القراءة 
عن غير الفراء السّبعة عن مُجاهِد و غيره.وأمًا 
الياقون من القراء فكلّهم قرأوا بنصب الميم. وقال 
صاحب « الكشاف »:قرئ ( و الْأَرْحَام) بالحركات 
الثلاث. 

أمّا قراءة حمزة فقد ذهب الأكثرون من التتحوئّين 
إلى أئها فاسدة. قالوا: لأنّ هذا يقتضي عطف المظهر 
على المضمر اجرور, و ذلك غير جائز. 

و احتجّوا على عدم جوازه بوجوه: 

أرّها: قال أبوعلي الفارسي: المضمرامجرور بمغزلة 
الحرف. فوجب أن لايجوز عطف «المظهر عليه». 

إِنّا قلنا:المضمر الجرور بمنز لة الحرف لوجُوه: 

الأوّل: أنه لاينفصل ألبئّة. كما أن الثنوين 
لاينفصل؛ و ذلك أنَّالهاء والكاف في قوله:(بم). 
و« بك » لاثرى واحدا منفصلًا عن الما ألبئّة. قصار 
كا لتنوين. 


الثاني: أئهم يحذفون الياء من المنادى المضاف في 
الاختيار. كحذفهم التّدوين من المفرد؛ ذلك كقوهم: 
ياغلام. فكان المضمر امجرور مشايها للتنوين من هذا 
الوجه. فنبت أن المضمر الجرور بمنزلة حرف التّنوين, 
فوجب أن لايجوز عطف الُْظهر عليه. لأنّ مسن شرط 
العطف حصول المشابهة بين المعطوف والمعطوف عليه. 
فإذالح تحصل المشابهة هاهنا وجب أن لايجوز العطف. 

و تانيها: قال علي بن عيسى: ! نهم لم يستحسنوا 
عطف المظهر على المضمر المرفوع. فلابو ز أن يقال: 
اذهب و زيد, و ذهبت و زيد بل يقولون: اذهب أنت 
و زيد. وذهبت أناو زيد. قال تمالى: (فاذهبْآلت 
وَرَبّكَفْعَاتَلا بهالمائدة: 14. مع أن المضمر المرفوع قد 
ينفصل. فإذالم يبز عطف المظهر على المضمر الجسرور 
مع أنه أقوى من المضمر امجرور بسيب أئّه قد ينفصل, 
فلأن لايبوز عطف المظهر على المضمر اللجرور -مع اه 
ألبيّة لاينفصل كان أولى. 

وثالئها: قال أبوعثمانالمازني: المعطلوف 
والمعطوف عليه متشار كان, و إِنْما يجوز عطف الأول 
على الثاني لوجاز عطف الثاني على الأوّل, و هاهنا 
هذا المعنى غير حاصل؛ و ذلك ل'ئك لاتقول: مسررت 
بزيد وك. فكذ لك لاتقول: مررت بك وزيد. 

وأعلم أن هذه الوْجُوه ليست وجومًا قويّة في دفع 
الروايات الواردة في اللّفات؛ وذلك لأنّ حمزة أحَد 
أثقراء السبعة. و الظاهر أئه لم يأت بهذه القراءة من 
عند نقسه. بل رواها عن رسول اله و وذلك يوجب 
القطع بصحّة هسذه اللّفة. و القياس يتضاءل عند 
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السّماع. لاسيّما بمثل هذه الأقيسة التي هي أوهن مسن 
بيت العنكبوت,ء و أيضًا قلهذه القراءة و جهان: 

احدها: أئها على تقدير تكرير الجار كأه قيل: 


تساء لون به و بالأرحام. 
و ثانيها: أئه ورد ذلك في الشتعر. و أنشد سيبّويه في 
ذلك: 
فاليوم قد بت تهجونا و تشتمتا 
فاذهب فما بك و الأيّام من عجب 
وأنشدأيضًا: 
نعلّق في مثل السّواري سيوفنا 


ومابينها و الكعب غوط نقائف 
والعجب من هؤٌلاء الئحاة أئهم يستحستون 
إنباتهذهاللةهذين البيدين الجهولين. 
و لايستحسنون إثباتها بقراءة حمزة و مُجاهِد.مع 
أئهما كانا من أكابر علماء السّلف في علم القرآن. 
واحتج الرّجَّاج على فاد هذه القراءة من جهة 
المعنى, يقوله ون « لاتحلفوا بابائكم ». فإذا عطفت 
الأرحام على المكتى عن اسم الله. اقتضى ذلك جواز 
الحلف بالأرحام. و يمكن الجواب عنه. يأ هذا حكاية 
عن فعل كانوا يفعلوته في الجاهليّة. لأئهم كاتوا 
يقولون: أسأ لك بالله و الرّحم, و حكاية هذا الفمل 
عنهم في الماضي لائنافي ورود التّهي عنه في المستقبل. 
و أيضًا فالحديث نهبى عن الحلف بالآباء فقط. 
و هاهنا ليس كذ لك, بل هو حلف يالله أوّلا تم يقسرن 
به بعده ذكر الرّحم. فهذا لاينافي مدلول ذلك الحديث. 
فهذا جملة الكلام في قراءة قو له:(وَالَْرْحَامٍ) بالجر” 
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أمّا قراءته يا لصب ففيه وجهان: 

الأوّل: و هواختيار أبي على الفارسي» و علي بن 
عيسى. أنه عطف على موضع الجا رو ايجرورء كقوله: 

# فلسنا بالجبال ولا الحديدا © 

و الثاني: و هو قول أكثر الفترين: أن التقدير: 
وائقوا الأرحام أن تقطموها. و هو قول مُجاهِد و قتادة 
والسّديّ و الضّحَّاك وابن ريد والقراء والرجاج. 
و على هذا الوجه فنصب طَالْأَرْحَامَ 6 با لعطف على 
قوله: هلله > أي اتّفوا الله و اتقوا الأرحام, أي ائقوا 
حقالأرحام فصِلُوها ولاتقطعوها. 

قال الواحدي رمه الله: و يجوزايضًا أن يكون 
منصوبًا بالإغراء. أي و الأرحام فاحفظوها و صِلوها 
كقولك: الأسد الأسد, و هذا ا لتفسير يدل على تحريم 
قطيعة الرّحم, و يدل على وجوب صلتها. 

و أمًا القراءة بالرقع فقال صاحب «الكشّاف »: 
الرّفع على أئه مبتدأ خبره محذوف. كأئه قيل: 
و الأرحام كذلك. على معنى والأرحام ما يُتقفى. أو 
والأرحام ما يتساءل به. [إلى أن قال:] 

قال بعضهم: اسم الحم مشستق من الررحمة التي هي 
الئعمة. و احتج بماروي عن الي يله قال: « يقول 
الله تعالى أنا الرحمان و هي الرّحم اشتققت اسعها من 
اسمي ».و وجه المُمْسبيه أن لمكان هذه الحالة تقع 
الررحمة من بعض النّاس لبعض. وقال آخرون: بل اسم 
الرتحم مشتق من الرّحم الذي عنده يقع الإنعام وأكه 
الأصل. و قال بعضهم: بل كل واحد منهما أصل بتفسه, 
و النّزاع في مثل هذا قريب. و 
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أبوحيّان: ل رَالَْرْحَامَ مقرأ جهور السسيعة 
بنصب الميم. و قرأ حمزة: بجِرّهاء و هي قراءة التَخميّ 
وقتادة والأعمش. وقرأ عبد الله بن يزيد؛ يضمّها. 

فأمًا التصب فظاهره أن يكون معطوقًا على لفظ 
اجلالة, و يكون ذلك على حذف مضاف. التُقدير: 
و اتقواالله وقطم الأرحام. و على هذا المعنى فسّرها ابن 
عبّاس و قتادة والسدي و غيرهم. و الجامع بين تقوى 
الله و تقوى الأرحام هذا القدر المشترك. و إن اختلف 
معنى التقويين, لأن تقوى لله بالتزام طاعته واجتناب 
معاصيه.وائة الأرحام بأن توصل و لانثقطع فيما 
يفضّل بالبرو الإحسان. و بالحمل على القدر المشترك 
يندفع قول القاضي: كيف يراد باللّفظ الواحد المعساني 
المختلفة؟ 

ونقول أيضًا: إئه في الحقيقة من باب عطف 
الخا ص على العام لأن المعنى و افو االله. أي اثقوا 
مخالفة الله. و قي عطف لَالْأَرْحَامٌ #على اسم «الله 4 
دلالة على عظم ذنب قطع الرّحمء وانظر إلى قوله: 
ولاتغبدر إن إلاالله دبالو ادن إِحْسَاناوَ ذى الْقر' ب« 
البقرة : 81 كيف قرن ذ لك بعباد الله في أخذ الميئاق. 

و في الحديث: « من أَيْر؟ قال: أَمَك» وفيه: «أنت 
ومالك لأبيك ». 

وقال تعالى في ذم من أضلّه :من الفاسقين لِأَلذِينَ 
ب ضف يَلقضون هد لله مِنبٍَْ عقوو يقَطَعُو نما الله بو 
أَنْيُو صل ه.ا لبقرة: /33. 

و قيل: التقصب عطفًا على موضع ( به )كما تقول: 


مررت بزيد وعمرًا. لمّالم يشاركه في الإتباع على 
اللفظ. أتبع على موضعه ٠و‏ يؤيْد هذا القول قراءة عبد 
اله تسناء لون بع وبالْارْحَام ). 

أما القع فوجه على أئه مبتد| والخسير محذوف. 
قدره ابن عَطيّة: و الأرحام أهل أن توصل. و قدّره 
الرّمختري: والأرحام ما يُتقى. أو مايتساءلبه. 
و تقديره أحسن من تقدير ابن عَطَيّة؛ إذقدّر ما يدل 
عليه اللفظ السّابق, وابن عَطيّة قدّر من المعنى. 

وأمًا الجر فظاهره أئه معطوف على المضمر 
المجرور من غير إعادة الجار. و على هذا فسّرها الحّن 
والتخعميومُجاهِد. ويؤيّدهقسراءةعبداله: 
لدي ا والرحم. 

قال الزّمَخشري: و ليس بسديد, ي يعني الجر عطفًا 
على الضمير. قال: لأن الضّمير التصل متصل كاسصه. 
والجارو الجرور كشيء واحد. فكانا في قولك: مررت 
به وزيد. وهذا غلامه وزيد. شديدي الاتصال. فلمّسا 
اشتد الاتصال لتكريره اشتبه العظف على بعض الكلمة 
فلم يُجر و وجب تكرير العامل كقولك: مررت به 
و بزيد. وهذا غلامه وغلام زيد. ألاترى إلى صحًّة: 
رأيتك و زيدًا.ومررت بزيد وعمرو. لما ميقو 
الامصال لأئه ل يتكرّر؟ و قد محل لصحَة هذه القراءة 
بأئها على تقدير تكرير الجار ونظير هذاقول 
الشتاعر: 

#فما بك والأيام من عجب © 
[ ونقل كلام ابن عَطيّة ثم قال:] 
و ذهبت طائفة إلى أن الواو في لو َالْأَرْحَامٌ م واو 
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القسم لا واو العطف, و المتلقى به القسم هي الجملة 
بعده. ولله تعالى أن يُقسم بما شاء من مخلوقاته. على ما 
جاء في غير ما أية في كتاب الله تعالى. وذهيوا إلى 
تخريج ذلك فرارً! من المطف على الضمير المج رور بغير 
إعادة لجار و ذهايًا إلى أن في القسم بها تنبيهًا على 
صلتها و تعظيمًا لشأنها؛ و أئها من الله تعالى يمكان. قال 
ابن عَطيّة: و هذا قول يأباه نظم الكلام وسره. اتنهى. 
وما ذهب إليه أهل البصرة و تبعهم فيه الرمَخْسّر 
وابن عَطيّة: من امتناع العطف على الضمير امجرور إلا 
بإعادة الجار ومن اعتلالهم لذلك غير صحيح. بل 
الصّحيح مذهب الكوفيين في ذلك. وأئه يجوز .وقد 
أطلنا الاحتجاج في ذلك عند قوله تعالى: «د كربو 
َالْمَمْجدِالْحرَامٍ 4 البقرة و ذكرنا ثبوت 
ذلك في لان العرب نترها ونظمها. فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا. 

وأمًا قول ابن عَطَيّة: دو يرد عندي هذه القراءة 
من المعتى وجهان » فجسارة قبيحة منه لاتليق بحاله 
ولابطهارة لسانه؛ إذ عمد إلى قراءة متواترة عن 
رسول الله قرأ بها سلف الأمّة, واكصلت بأكابر 
قراء الصّحابة الُذين تلقوا القرآن مِنْ في رسول الله يل 
بغير واسطة عتمان و علي و ابن مُسعود وريد بن 
ثابت. وأقرأ الصّحابة أبي بن كصب عمد إلى ردّها 
بشيء خطر له في ذهنه. وجسارته هذه لاتليق إلا 
بالمعتزلة كالرمطشتري» فإئه كنيراما يطعن في نقل 
القرّاء و قراءتهم, و حمزة رضي الله عنه: أخة القسرآن 
عن سليمان بن مهران الأعمش. و حمدان بن أعين. 


7 عجم في فقه لغة الق رآن ...ج 77 


و حمّد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى. و جعفر بن محمّد 
الصّادق. ول يقرأ مزة حرف من كتاب لله إلا بأثر. 
و كان حمزة صالا وَرِعَات ثقة في الحديث. و هو من 
الطبقة الالئة. ولد سئة انين و أحكم القراءة. وله 
خمس عشرة سنة, و أمّْالنّاس سنة مائة. و عرض عليه 
القرآن من نظرائه جماعة منهم: سقفيان القّوري” 
و الحسن بن صالم. و من تلاميذه جماعة منهم إمام 
الكوفة في القراءة و العربيّة أبوالحسن الكسائي وقال 
الثوري و أبوحنيفة و يحى بن آدم: غلب حمزة الاس 
على القرآن و الفرائض. و إلمااذكرت هذا و أطلت فيه 
لنلا يطّلع غمر''' على كلام الرتطْشري وابن عَطيّة 
في هذه القراءة فيسيء ظنًا بها و بقارئها. فيضارب أن 
يقع في الكفر يالطّعن في ذلك. و لسنا متعبّدين بقول 
تحاة البصرة و لاغيرهم من خالفهم: فكم حكم ثبت 
بنقل الكوفيّين من كلام العرب / ينقله البصريون» 
و كم حكم ثبت بنقل البصربّين م ينفله الكوفيون. 
وما يعرف ذلك مَّن له استبحار في علم العربيئة. 
لاأصحاب الكنانيس المشتغلون بضروب من العلوم 
الآأخذون عن الصّحف دون السيوخ. بام 
أيوالسّعود: وْوَالْأَرْحَامَ>با لصب عطقا على 
محل الجاروامجرورء كقولك: مسررت بزيد وعمرًا. 
وينصره قراءة ‏ تساءلُو نب وبال رام ) فإتهم كانوا 
يقرنونها في السَؤال والمناشدة باله عرو جل. 


() غمر التاس غمارهم. وغمار التّاس جمعهم 
المزدهم المتكائف.المعجم الوسيط. 


و يقولون: أسأ لك الله وبالرحجم, أو عطفًا على الاسم 
الجليل. أي اتقواالله والأرحام وصلوها ولاتقطعوها. 
فإنَ قطيمتهاتمًا يجب أن يتقى. و هو قول مُجاهِد 
وقتادة والسّدي والضّحَاك والفراء والرّجّاج.وقد 
جوز الواحدي: نصبه على الإغراء. أي و ألزموا 
الأرحام و صِلُوها. وقرئ بالجرعطفًا على الضّمير 
المجرور. و بالرّقع على أئه مبتدأ محذوف الخير, تقديره: 
و الأرحام كذ لك. أي تا يتّقي أو يتساءل به. فين 

الْبْرُوسوي: أي يأل بعضكم بعضابال. 
فيقول: بالله و بالرتجم.و أناش د انه والرحمافقل 
كذاء على سبيل الاستعطاف. و جرت عادة العرب 
على أن أحدهم إذا استعطف غيره يقسرن الررّحم في 
السَؤال والمناشدة بالل. و يستعطف به. فقوله: 
َو َالْآَرْحَامٌ هيا اتصب عطف على نحل الجارٌ 
والنمجرور. كقولك:مررت بزيد وعمرًا. أو على «اله4. 
أي اتقو الله وائقوا الأرحام فَصِنُوها و لاتقطموها. 

و قد نيه سبحانه إذ قرن( الأرحام) باسمه. على أن 
صلتها بمكان منه. وعنه يله الرّحم معلّقة بالعرش 
تقول: من وصلني وصله الله و مسن قطعني قطعه الله » 
و قال ي:« ما من عمل حسنة أسرع ثوايًا من صلة 
الرّحم. وها من عمل سيّئة أسرع عقوبة من البغي ». 
فينبغي للعباد مراعاة الحقوق. لأنّ الك لأخ لاب وأمٌ 
هما آدم و حرّاء سيّما المؤمنين. لأن فبهم قرابة الإيمان 
والدّين, و كذا ا حال في قرابة الطّين. )١85:7(‏ 

الآلوسي: [قال نحوأبي السّعود وأضاف:] 

وقرأ حمزة بالجر. [ثم ذكر إيراد التّحاة على هذه 


القرءة ودفاع أبي حَيّان عنه و قال:] 

وقد أطال أيوحَيّان في «البحر »الكلام في الرّة 
عليهم, و اذعى أن ماذهبوا إليه غير صحيح. بل 
الصّحيح ما ذهب إليه الكوفيّون مسن الجسواز, وورد 
ذلك في لسان العرب نثر! ونظمّاء و إلى ذلك ذهب ابن 
مالك. وحديث أن ذكر الأرحام حيتنذ لامعنى له في 
ا حضّ على تقوى الله تعالى. ساقط من القول. لأن 
التقوى إن أريد بها تقوى خاصة. و هي التي في حقوق 
العباد !لَتي من جملتها صلة الرّحم, فالتساؤل بالأرحام 
ما يقنضيه بلاريب. و إن أريد الأعمّ فلدخو له فيها. 

وآمّاشبهة أن في ذكرها تقرير التاؤلهاء 
والقسم بحرمتها. والحديث يرد ذلك للتهي فيه عن 
الحلف بغير الله تعالى. فقد قيل في جوابها: لالم أن 
ال حلف بغير الله تعالى مطلقا منهي عنه. بل المنهي عنه ما 
كان مع اعتقاد وجوب البر. و أمًا الحلف على سبيل 
التأكيد متلا قممًا لابأس به قفي الخير: «أفلح وأبييه 
إن صدق 0. 

وقد ذكر بعضهم أن قول التتخص لآخر: أسألك 
بالرّجم أن تفعل كذاء. ليس الفسرض منه سوى 
الاستعطاف.و ليس هوك «قول القائل: والرحجم 
لأفعلن كذا» و لقد فعلت كذاء فلايكون منعلّق التهي 
في شيء. والقول بأ نّالمراد هاهنا: حكايةما كانوا 
يفعلون في الجاهليّة. لايخفى مأ فيه. فافهم. 

وقد خرّج ابن جِنّي هذه القراءة على تخريج آخر. 
فقال في «الخصائص »: باب في أن الصذوف إذا دلت 
الندّلاثة عليه. كان في حكم الملفوظ به. من ذلك: 
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© رسم دار وقفت في طلله * 

أي رب رسم دار. و كان رؤبة إذا قيل له: كيف 
أصبحت يقول: خير عافاك الله تعالى. أي بخير. 
و يُحذف الباء لدلالة ا حال عليها. و على نحو من هذا 
تنوجّه عندنا قراءة حمزة. و في «شرح المفصّل »أن 
الباء في هذه القراءة محذوفة لتقدّم ذكرهاء وقد مشسى 
على ذلك أيضًا الرمَطْتَري في أحاجيه. وذكر 
صاحب «الكشف::أئه أقرب من التخريج الأول 
عند أكثر البصريّة. لثيوت إضمار الجان في تحوالله 
لأفعلن وفي نحو: مامنل عبدالله ولاأخيه يقولان 
ذلك, والحمل على ما تبت هو الوجه. وقل عن 
بعضهم: أن الواو للقسم. على نحونائق الله تعالى. فوالله 
إلّه مطّلع عليك. و ترك الفاء. لأنَ الاستئناف أقوى 
الأصلين. و هو وجه حسن. 

و قرأ ابن رَئْد ( وَالْأرْحَامٌ) بالرفع. [ثم ذكر توجيه 
هذه القراءة, و بعض الأحاديث إلى أن قال:] 

والمراد بالرحم: الأقارب. ويقع على كل من 
يجمع بينك و بينه نسب و إن بَعُد و يطلق على الأقارب 
من جهة النّساء. و تخصيصه في باب الصّلة يمن ينهي 
إلى رحم الأمَ منقطع عن القيول؛ إذ قد ورد الأمر 
بالإحسان إلى الأقارب مطلقا. 84:4 

رشيدرضا: و أمًا قوله تعالى: لٍوَالْأْرْحَامَ م فقد 
قرأه الجمهور بالتصب . قال أكثر المفسرين: معطلوف 
على الاسم الكر. أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. أو 
اثقوا إضاعة حىّ الأرحام بأن تصلوهاء و لاتقطعوها. 
وجعله بعضهم عطفًا على نحل الضّمير امجرور في (بو). 
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واختاره الأستاذ الإمام. و جوز الواحدي تصبه 
بالإغراء. كالقول المأنور عن عمر رضي لله عنه:يا 
سارية الجبل, أي ألزم الجبل و لذبه. والممنى: 
و احفظوا الأرحام و أدّوا حقوقها. و قرأه حمزة وحده 
بالجر”. قيل: نه على تقدير تكرير الجار. أي و ائقواالله 
الذي تساء لون به و بالأرحام, و قد سُمع عطف الاسم 
المظهر على الضّمير اجرور بدون إعادة الجا الذي هو 
الاكثر. [واستشهد بالشعر مرتين] 

و قد اعترض التّحاة البصريُون على حمزة في 
قراءته هذه. لأن ما ورد قليلّا عن العرب لايعدونه 
قصيحًا. و لايجعلونه قاعدة بل يُسمّوته شاذًا. وهذا من 
اصطلاحاتهم. و مثل هذه اللّفات التي ل يُنفّل منها 
شواهد كثيرة قد تكون فصيحة. و لكن هؤّلاء الئحاة 
مفتوتون يقواعدهم. و قد نه الأسستاذ الإمام على 
خطئهم في تحكيمها في كتاب الله تعالى. على أنه لسيس 
لهم أن يجعلوا قواعدهم حجّة على عرب مّاء وقال هنا: 
إن َالْأَرْحَامْ» إمًا منصوب عطفا على لفظ الجلالة, 
و إمًا بحرور عطفًا على الضمير في( بسه) وهو جائز 
ينص هذه الآية على هذه القراءة. و هي متواترة خلامًا 

وقال الرازي هنا: والعجب من هؤلاء التحماة 
ألهم يستحسنون إثبات هذه اللّفة بهذين الييتين 
المجهولين. و لايستحسثون إثباتهابقراءة حمزة. 
و مُجاهِد مع أئهما من أكابرعلماء السّلف في عم 
القرآن. هذاء و إن المتكرين على حمسزة جاهلون 
بالقراءات و رواياتها متعصّبون لمذهب البصريّين مسن 


التحاة. والكوفيُون برون مشل هذا العطف مقيسًا. 
ورجّح مذهبهم هذا بعض أئمّة البصريّين. وأطال 
بعض العلماء في الانتصار له. 

و قداعترض بعضهم على قراءة حمزة من جهة 
المعنى, ققالوا: إن ذكره في مقام الأمر بالتُقوى. 
والترغيب فيها مخل بالبلاغة. لأئه أجنبي من هذا 
المقام. ثم إن فيه تفرير”الما كانت عليه الجاهليّة من 
التساؤل بالأرحام. كما بنساءل بلله تعالى. وهذا ما 
متعه الإسلام يدليل حديث الصّحيحين: « من كان 
حالفًا فليحلف بلله. أو ليصمت ». 

وأجيب عن الأرّل يأ ذكر التساؤل بالأرحام 
ليس أجنبيًا من مقام الأمر با لتتقوى هناء لأن هذا الأمر 
تهيد لحفظ حقوق القرابة و الرّحم, والتزام الأحكام 
التي جاءت بها السّورة في ذئك, حتى أن بعض 
المفسّرين قد أرجع قراء: الجمهور إلى قراءة حمزة بجعل 
نصب لو َالْآرْحَامَ > بالعطف على محل الضمير. من 
قوله: ل تسا لون به » كما تقدم. 
منوعًا مطلقا. و إئما يُمنع الحلف الذي يُعتقد وجوب 
الب به لاما قصد به حض التأكيد. على طريقة العرب 
في التاكيد بصيغة القسم. كالتّأ كيد ب«أن». 

و أقول: إن هذا الجواب مبني على كون التساؤل 
بالأرحام هو قسمًا بها وهو خطأ, فإنالسُّؤالباله 
غير القسم بالله. و السؤال بالرّحم غير الحلف بها.[ثم 
نقل كلامًا طويلا عن ابن تيميّة. بالقسم وقال:] 

و حاصل معنى الآبة؛ أنالله تعالى يقول: يا أيّها 


النّاس اتقواربكم. [إلى أن قال:) 

واتقوالله في أمره ونهيه في حقوق الرّحم التي هي 
أخص من حقوق الإنسانيّة. بأن تصلوا الأرحام التي 
أمر كم بوصلها. و تحذروا مانهاكم عنه من قطعها, ائقوه 
في ذلك لما في تقواه من النير لكم الذي يذْكّر كم به 
تساؤلكم فيما بينكم باسمه الكريم, و حقّه على عباده 
و سلطانه الأعلى على قلوبهم و بحقوق الرحم. وما في 
هذا التساؤل من الاستعطاف و الإيلاف. فلاتفرطوا في 
هاتين الرّابطتين بينكم: رابطة الإيهان بالله و تعظيم 
اسمه. و رابطة و شيجة الرحم, فإئكم إذا فرطتم في ذلك 
أقفدتم قطرتكم فتفسد البيوت والعشائر. والشتعوب 
والقبائل. ليف 

ابن عاشور: (ِوَالْآرْحَامهقرأهالجمهور 
بالتصب عطفًا على اسم «الله. و قرأه حمسزة بالج 
عطفًا على الضَمير امجرور. فعلى قراءة الجمهور يكون 
َالْأَرْحَامَ م مأ مور بتقواها على المعنى المصدري. أي 
اقائها. و هو على حذف مضاف. أي ائقاء حقوقها. 
فهو من استعمال المشسترك في معنييه. و على هذه 
القراءة. فالية ابتداء تشريم. و هو كما أشار إليه قوله 
تعالى: لِوَخَلّقَمِلها رَوجَهَا 4. 

و على قراءة حمزة يكون تعظيمًا لشأن الأرحام, 
أي التي يسأل بعضكم بعضًا بها؛ و ذلك قول المرب: 


«ناشدتك الله و الرّحم » كماروي في «الصّحوح »: أن 


الي حين قرأ على عتبة بن ربيعّة سورة« فصّلت » 
حتى بلغ: قن أعرَضوا فقل لد ثكم صاءِقة يفل 


صَاعِمَة عاد وَنْمُودَ م فصّلت: 17 فأخذت عتبة 


رحم/98؟ 
رهبة. وقال: ناشدثك الله و الرّحم. و هو ظاهر حمل 
هذه الرواية و إن أباه جمهور النّحاة, استعظامًا لعطف 
الاسم على الضمير اليجرور بدون إعادة الجار. حتّى 
قال المبَرّد: « لو قرأ الإمام بهاته القراءة لذت نعلي 
و خرجت من الصّلاة »و هذا مسن ضيق العطن 
وغرور: بأنالعربيّة منحصرة فيما يعلمه. و لقد أصاب 
ابن مالك في تجويزه العطف على الجرور بدون إعادة 
الجار. فتكون تعريضا بعوائد الجاهليّة. إذ يتسساء لون 
بيتهم بالرجم و أواصر القرابة: ثم يُهملون حقوقها 
و لايصلونها و يعتدون على الأيشام من إخوتهم 
و أبناء أعمامهم. فناقضت أفعاهم أقواهم. و أيضًا هم 
قد آذوا الي يلاو ظلموه. و هومن ذوي رحمهم 
وأحقالتاس بصلتهم. كما قال تعالى: وِلَفَدْجَاءكُمْ 
رَسُولُ من ألفْسكُمٌ»الثوبة:.8؟1, و قال: لقامئ 
على انين إذيعث فبهم رسُولا بن ألشّبهم» 
آل عمران: ١74‏ وقال: تالا لك علَيِهآجبًا 
إلا الموَدَة فى القسر »التورى :77 .وعلى قراءة 
حمزة يكون معن الآية تسئة لمعنى التي قبلها. )1١:4(‏ 

الطَّبَاطَباء ثي: قو له: :ل رَالْاَرْحَامَمنظاهرءائه 
معطوف على لفظ الجلالة. والمعنى: و اقوا الأرحام. 
و ريما قيل: إنّه معطوف على محل الضّمير في قوله: 
( بو) وهو التصب. يقال: مررت بزيد وعمراء وريّما 
أيّدته قراءة مزة (وَالْأَرْحَام) بالج رعطفًا على 
الفتمير المتصل الجرور_وإن ضَمّفه التحاة-فيصير 
المعنى: و اتقواالله الذي تسئلون به وبالأرحام. يقول 
أحد كم لصاحبه: أسأ لك بالله و أسأ لك بالرّحم, هذاما 
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قيل, لكن السّياق و دأب القرآن في بياناته لايلائمانه, 
إن قوله: لوَالْأرْحَامَ »إن جعل صلة مستقلّة للّذي, 
وكان تقدير الكلام:وائقوالله الذي تسئلون 
بالأرحام. كان خالبًا من الضّمير. وهو غير جائز, 
و إن كان المجموع منه. وتمًا قبله صلة واحدة للّذي 
كان فيه تسوية بين الله عّاسمه و بين الأرحام في أمر 
العظمة و العزَة. و هي تنافي أدب القران. 

و أمّا نسبة التقوى إلى لِالْأَرْحَامْ 4 كنسبته إلييه 
تعالى, فلاضير قبها بعد انتهاء الأرحام إلى صنعه 
و خلقه تعاال. وقد تسب التقوى في كلامه تعالل إلى 
غيره, كما في قوله:ؤر ال قُوايوْمَاكرْجَعُونَ فيه إلى 
له)البقرة: 54١‏ و قوله: (وّاكقُوا الثار الى أعدئت' 


للكَافِِينَ4 آل عمران: 1١‏ و قوله: (وّاكقرا فثكة 


لائصين لين ظَلْمُا ١‏ مك ْخَاصة>الأنفال: 58. 

و كيف كان. فهذا الشتطر من الكلام بمغزلة التٌقييد 
بعد الإطلاق, والتضييق بعد التوسعة بالنسبة إلى 
الششطر السّابق عليه .أعتي قو له :ليَاء يها الئاس اكوا 
إلى قوله: هو نسّاء 4 فإنَ محصّل معنى الشتطر الأوّل: 
أن ائقواالله من جهة ربوبيّته لكم ومن جهة خلقه, 
و جعله إيَاكم معاشر أفراد الإنسان من سنخ واحد 
حفوظ فيكم, و مادة حفوظة متكثرة بتكثركم. وذلك 
هو النوعيّة الجوهريّة الإنسانيّة. و عحصّل معنى هذا 
الشطر: أن ائقواالله من جهة عظمته و عزّته عندكم. 
-و ذلك من شئون الرّبوبيّة و فروعها_وائقواالوحدة 
الرّحريّة التي خلقها بينكم. و الرّحم: شعبة من شعب 
الوحدة. والسّنخيّة السّارية بين أفراد الإنسان. 


ومن هنا يظهر وجه تكرار الأمر بالتقوى, 
و إعادته ثانيًا في الجملة الثانية. فإن الجملة الثانية في 
الحقيقة تكرار للجملة الأول مع زيادة فائدة. وهي 
إفادة الاهتمام النَا م بأمر الأرحام. 

والرّحم في الأصل: رحم المرأة. وهي العضو 
الداخلي متها المعبّأ لتربية التطفة ولد ثم استُمير 
للقرابة يعلاقة الّرف والمظروف, لكون الأقرباء 
مشتر كين في الخروج من رحم واححدة. فال حم هو 
القريب. والأرحام الأقرباء.وقداعتنى القران 
الشريف بأمر الرّحم كمااعتني بأمر القوم والأمة. فإنّ 
الرّحم مجتمع صغير كما أن القوم يجتمع كبير, وقد 
اعننى القرآن بأمر الجتمع وعدّه حقيقة ذات خواص" 
و أثار. كما اعتنى بأمر الفرد من الإنسان و عده حقيقة 
ذات خواص و آثار تُستَمد من الوجود. قال تعالى: 
ؤِدَمْرَالّدى مرج البخرين هذا غذب رات وَهذا بلح 
جاجد جلها خا حرا مخجُورً © وهر 
الى خَلَق مِنَالمَاء يَشر فَجَعَلْهُتسَباوَ صِهْرًاو كان 
سكديا #الفر قان:626.61,و قال تمالى: 
َو جَعَلْناكُْشعُوبا رَقبَائَِلتَقارهُوا بالحجرات: 1. 
و قال تعالى: ٍَوَأُونُوا رهام 2 يَعْضهُم أوى يض فى 
كتاب الله »الأحزا اب:1.وقال تعالى: جقَهَل عَسْيكم 
إنكس ول أن فب دوافسى الررض وفوا 
أَرحَامَكمْح حمّد 17.و قال تعالى. :و ليش الّذينَ 

لوائر كوا من خَلْفِهمْ ريه ضيعَانَا حاواعَلَنِهمْ» الكساء 
: .إلى غير ذلك من الأآيات. لمن 

عبد الكريم الخطيب: وو الْأرْحَامَ 4 قرئ قوله 


تعالل: ؤَالْأرْحَامٌ بالتصب عطفا على قوله تعالى: 
ؤوَاتقواالئه ) ببعنى ائه ثقوا الله و الأرحام. 

و تقوى الأرحام هي من تقوى الله قكما أنلله 
حقوقًا. ينبغي رعايتها والحرص عليها. فكذلك 
الأرحام و هم الأقارب. و منهم الأبوان. لهم حقوق 
يجب رعايتها والحرص عليها؛ إذ كان لما أن في 
تربية الإنسان و رعايته. 

فهذا الواجب الذي يؤْدّيه الإنسان لذوي رحمه. 
هو وفاء لحقوق هم عليه. وأداء لدين أقرضو إياه. 
وقد أن أوان استقضائه منه.حين قدروعجزوا, 
و ملك ول يلكوا. 

و في الجمع بين ائقاء حقوق لله.و حقوق ذوي 
الأرحام لقتات منها: 

أوَلًا:التنويه بشأن الصّلة التي تصل الإنسان 
بأصوله وفروعه. وأئها صلة يهب أن تقوم على التواة 
والتّراحم. و أن في رعايتها مرضالله. واستكمالًا 
لتقواه. 

ثانيًا: الإلفات إلى حقوق اله وأئها حقوق 
عظيمة, لايستطيع الإنسان الوفاء ببعضها, و أنّالغفلة 
عنهاء أو التفريط فيها عدوان على لله. و كفران به 
و بنعمه. و أئه إذا كان فرضًا لازمًا على الإنسان أن 
يبر أبويه. و يرعى ذوي رحمه بدواعي الاتتساب 
إليهم, فإن حبّه له ورعايتته لحقوقه. بالتزام تقواه 
أوجب و ألزم؛ إذ كان نسبه إلى خالقه و ريّه وإطه هو 
السب الح قّالأصيل. وما سواه تبع وإضافي. 

كذ لك قرئ قو له تعالى: ( و الْدرْحَام) بالج عطفًا 


0 


على الضّمير فى ( بو) في قوله تعالى: دواد ققوااه 
الى تسّاءنُونَ ب َالأرْحامٌم ببعنى وال تقوالله الذي 
تساءلون به و بالأرحام. أي الذي هو ملء خواطركم 
وأفكاركم. كماهو ثأنكم مع أهليكم وذوي 
أرحامكم.فالإنسان أكثر ما يدور على لسانه. و يجري 
في خاطره. هم أهله و قرابته. وريّما شغل الإنسان 
بأهله عن لله. و هذا ما نبّه الله سبحانه وتصالى إلينه. 
وحذر منه في قوله سبحانه: (ق ل إن كان يال كم 
وزاك وإط واكم و أز واكم وغشي كك 
وال اقتَرَفمُومَارَتِجَارة تختون كَسَادَهَا 
ومسا ثراضوائها أَحَ بَِإلْيِكُمْمِ نَالَهوَرَسُولِهٍ 
وَجهادٍنى سل كيصوا حَقْ يَأَتَىلله بأَمِْووَالهُ 
فى اقم الْقاميقين 4 التوية: و يقول تعالىة 
0 والله كك ركم ابَاءك 


5 شد ذِكرًا #البقرة: . "٠‏ ومع هذا فإن القراءتان 
بالنُصب و الجر يُكملان بعضهما و يكشفان عن وجه 


من وُجُوه الإعجاز القرآني. و يأخذان على اللساس 
الستّبيل إلى الاتحراف عن سواء الستبيل في الجمع بين 
تقوى لله وبر ذوي الأرحام. فمن التاس من يلتفت 
بوجوده كلّه إلى الله. ويذهل عن ح قّأهله وذوي 
قرابته, ومن الاس من تشغله أمور أهله وذوي 
قرابته. فيجور على حق الله عنده. والطريق القويم هو 
أن يرعى الأمرين ممّاء فلله حقوق يجب أن يؤدّيها. 
و للأهل حقوق ينبغي أن يرعاها. و هو ملوم إن قصّر 
في حقّ على حساب الح قالآخر. إفيككة0 

مكارم الشتيرازي: الدّعرة إلى العناية بالرجم: 
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بعد ذكر ماين أبناء الوع الإنساني مسن وشسيجة 
القربى قال سبحانه: اتقو لله الْذى تساءلُون بم 
وَالْأرحَام »م ١‏ 

إن أهميّة التقوى. و دورها في بناء قاعدة الجتمع 
الصالح سيّبت في أن ذكر يحدذافي نهابة الآية 
الحاضرة. و أن يدعو سبحانه الئاس إلى التزام التتقرى. 
غاية الأمر أئه تعالى آضاف إليها جملة أخرى؛ إذقال: 
<وَائْقالله الْذى كسَاءلونَ 4 اتقوالله الذي هو 
عند كم عظيم. و تذ كرون اسعه عند ما تطلبون حقوقكم 
و حوائجكم فيمابينكم. 

م إله يقول: طوَالْأَرْحَامَ هوهو عطف على 
«الله 4. و هذا كانت القراءة المعروفة هي نصب 
ؤِوَالْآَرْحَامَ»فيكون معناها: واتقوا الأرحام. 
و لاتقطعوا صلاتكم بهم. 

إن ذكر هذا الموضوع هنا يدل أُوَلَا على الأهريّة 
الفائقة التي يُعطيها القرآن الكريم لمسألة الرجم 
و وشيجة القربى. إلى درجة أنْه يذكر اسم الأرحام بعد 
ذكر اسم الله سبحانه. و هو إششارة ثانيًا إلى الأمر الْذي 
ذكر في مطلع الآية, وهو أ ئكم جميسًا من أب واحد 
و أمّ واحدة. وهذا يعني في الحقيقة أن جممع أبناء آدم 
أقرباء وأرحام, و هذا الارتياط و التّرابط يمستوجب 
أن يتحاب الجميع و يتوادوا دون تفريق أو تميبز بين 
عنصر وآخر. وقبيلة وأخرى تمامًا. كما يتحا ب أفراد 
القبيلة الواحدة. م0 

فضل الله: العلاقة بالأرحام في الإسلام: 

ؤواتقوالله الى تساءلُون بو وَالْأَرْحَامإنَاقه 


كان عَلَيْكُمْرقيبًا م و جاءت هذه الفقرة آمرة ب لتقوى, 
تاكيدًا للخط الذي يريد الله لعيادء السّير عليه 
ويتهجوا نهجه. وربّما كان في إلحاق كلمة الجلالة. 
بقوله: َالّذى تسَاءلُون بوم إيحاء بالصّلة الوثيقة 
التي تربط الإنسان بالله. من جهة مناشدة الآخرين له 
ومساءلتهم إيّاه بالله. في ما يطلبونه من حاجات وما 
يبتغونه من قضاياء ما يعني مزيدًا من الحضور الممتدٌ في 
وعي الإنسان. ومن الدششعور العميق بمسؤو ليْته تجاهه. 
حنّى إن الّاس يتوسّلون إليه باسمه. و يستنجحون 
طلباتهم من خلاله. الأمر الذي يقنضي المراقبة 
والحاسبة التي تقود إلى الاتضباط في الانطلاق 
بالإرادة. في خط رضاء. فإذا كانت المساء لة بالله مظهر"! 
للتعظيم. فإن طاعته و تقواه تعتبر مظهرً! أقوى وأكتر 
تأكيدًا. 

أما كلمة: لو َالْأرْحَامَ4, فقد وردت فيها القراءة 
بالكسر, وذلك بأن تكون معطوفة على الضمير في 
كلمة ( يم). على أساس ما يُتعارف بين الئاس في قول 
بعضهم لبعض: أنشدك بالله والرّحم: بحيسث تكون 
متعلّفا للمساءلة والمناشدة. كما كان الأمر كذلك 
بالنسبة إلى الله. و ذلك باعتبار أئهما أقرب شيء إلى 
الإنسان. فإنَالله سبحانه هوالمنالق. والرحِم هو 
القريب في التسب. 

و لك نّالطْبْري في تفسيره يقول: «وذلك غير 
فصيح من الكلام عند العرب. لأئها لاتنسق يظاهر 
على مكني في النفض إلا في ضرورة شعر؛ و ذلك 
لضيق الشتعر و أمّا الكلام فلاشيء يضطرالمتكلّم إلى 


اختيار المكروه من المنطق والرّديء في الإعراب منه. 
وما جاء في النتنعر من رد ظاهر على مكني في حال 
النفض قول الشتاعر: 

نعلّق في مثل السّواري سيوفنا 

ومابينها و الكعب غوط نقانئف 
فعطف «الكعب » وهو ظاهر, على اطاء والالف 
في قوله «بينها» و هي مكنيّة». 

ويقول صاحب «الميزان» في هذا الائجاء:ه لكن 
السّياق و داب القرآن في بياناته لايلائمانه, فإنَ قوله: 
ؤْوَالْارْحَامَ 4 إن جل صلة مستقلّة ل(الُذي) و كان 
تقدير الكلام: وائقوالله الذي تساء لون بالأرحام, 
كان خاليًا من الضّمير. وهو غير جائز. وإن كان 
المجموع منه تا قبله صلة واحدة للدي كان فيه 
تسوبة بين والله 4_عرّاحه وبين لَالْأَرْحَامَ) في 
أمر العظمة والعزة وهي تنافي أدب القرآن ». 

و في ضوء ذلك. نلتقي بقسراءة الُصب في كلمة 
ِوَالْارْحَام 4. لنختارها باعتبار أئهما هي الأرجح 
والأقرب, وذلك في ما رواه انضّحَاك أنّابن عباس 
كان يقرأ ل وَالْأَرْحَامَ4. على هذا القول: اتقو الله في 
الأرحام فصلوها. وعن الربيع قال: اتقو الله الذي 
تسا لون به و الأرحام. قسال: يقول: وائقوالله في 
الأرحام فصلوها. وجاء في الحديث عن جميل بسن 
دراج. عن أبي عبد لله يي قال: « سأ لته عن قول الله 
عر وجل: و انقو الله اُذى تسناءلون بد وَالْأَرْحَامَ 
إنَافهَ كان عَليْكُمْرَقيبًا #قال: هي أرحام الناس. أمر 
لله تبارك و تعالى بصلتها وعظمها. ألاترى أئه جعلها 
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السرّفي التأكيد على صلة الأرحام 

وقد يتساءل الإنسان عن سر هذا التأكيد على 
الأرحام؛ في ما يريد القرآن أن يُوحي به من الاهتصام 
بصلتها وعدم مقاطعتها. واعتبار ذلك قيمة إسلاميّة. 
وريّما يضيف البعض إلى ذلك أن هذا الائجاه في 
العلاقات الإنسائيّة قد يفسح المجال للعصبيّة العائليّة 
أن تولد و تتحرك بماتَثله صلة الرتحم من خصوصيّة 
شرعيّة ترقى إلى مستوى القيمة الإسلاميّة الكبيرة. 
وقد يؤدّي ذلك إلى المزيد من الانغلاق في داخل 
التطاق العائلي. 

و لكن القضيّة -في ما نفهمه من حكمة التشريع - 
لاتتحرك في هذا الج بل تبتعد عنه ابتعادًا كليّا. يأكها 
تدخل في الفكرة الإسلاميّة التي تخطط لتعميق 
العلاقات الإنسانيّة وامتدادها. والعمل على التحرك 
من أجل تطويق الانفمالات السَلبيّة التي تنمو في 
التفس؛ من خلال حالة الْتَماس المتواصل الذي 
تفرضه صلة القراية, تاقد يؤْدَي إلى تقاطع شديد 
وعداوة عميقة؛ وذلك إذا حدثت بعض الأوضاع 
التَادة في نطاق الأقرباء. كما نتاهده كثيرًا في 
المشاكل العائليّة الصعبة التي تحدث بين ذوي القسربى. 
بالمستوى الذي يدير الحقد و البغضاء لمدّة طويلة. 

فأراد الإسلام أن يعمل هذه العلاقة قاعدتها 
الرتوحيّة. بالإضافة إلى القاعدة العاطفيّة الطبيعيّة التي 
نقرضها العوامل الذَائيّة المئّرة في حركة المتشاعر. 
حتّى يكون ذلك أساسًا تربويًا للانسجام في خط 
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السيطرة على الأوضاءع السَلبيّة, للحيلولة دون 
تدهور العلاقات الإنسانيّة, لأنّ الإنسان الذي لايقدر 
على امتصاص السلبيات في توازعه و مشساعره مع 
الئاس الذين يرتبط معهسم بصلة الرحم. فإئه قد 
لايكون قادرًا على مثشل ذلك في علاقته بالساس 
الآخرين الذين لايرتبط معهم بصلة, في مشل هذا 
المستوى. 

وربّما كان هذا الأسلوب الإسلامي في رعاية 
العلاقات الإنسائّة ظاهرة في التتشريع. في جميع الموارد 
التي تتمثل فيها العلاقات في نطاق التّماسٌ المتواصل. 
على أساس الحم تارة, أو الجوار أخرى. أو الإئهان 
في حركة العقيدة الواحدة ثالئة, فقد نلاحمظ أن 
الأحاديث الواردة في هذهاليجالات تؤكّد على 
التُواصل حتّى في حالات المقاطعة من قبل الأخرين» 
وعلى الإحسان حتّى في حالات الإساءة: وعلى 
العفو و التُسامح و اللّينَ حتّى في يجحالات الاعتداء. 

و إذا كان هناك من يقول: إنّ هذه الميادئ تل 
الطابع العام للخلق الإسلامي و ليست تسيا خاضًا 
بمثل هذه العلاقات. فإئنا نميب عن ذلك بالنّأ كيد على 
أصل المبد!. و لكن مع الملاحظة الثّائية: و هي أن إثارة 
هذه المبادئ في حديث هذه الحالات كان بطريقة أكثر 
حمًا وتأكبدًا. ما بُوحي بأنّالقضيّة نرقى إلى ما 
لاترتقي إليه الأمور الأخرى من الأهميّة. 

فقد جاه في حديث صلة الرحم عن الإمام جعفر 
الصّادق ييه -في ماروا الكوني _قال: ,«دقال 
رسول الله ي: لانتقطع رحمك و إن قطعتك ». 


وجاء في كتاب الكافي. عن عنبسة العابد قال: 
« جاء رجل فشكا إلى أني عبد الله َي أقاربه. ققال 
له: اكظّم غيظك و افمَل. ققال: إّهم يفعلون و يفعلون. 
فقال: أتريد أن تكون مثلهم, فلاينظر الله إليكم ». 
وجاء في الحديث عن أبي حمزة الثمالي قال: «قال 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نيب في خطبته: أعوذ 
بالله من الذّنوب التي تُعجمّل الفناء. فقام ! ليه عبد الله بن 
الكرّاء اليشكري فقال: يا أمير المؤمنين أو يكون 
ذنوب تُعجّل الفناء؟ فقال: نعم ويلك, قطيعة الرحم. 
إن أهل البيت ليجتمعون و يتواسون وهم فجرة, 
فبرزقهم الله عزو جلء و إن أهل البيست ليتفرقسون 
و يقطع بعضهم بعضّاء فيحر مهم الله وهم أتقياء ». 

وهكذانجد أنالفضيّة لاتتحرك من موقع 
الاختناق في أجواء العصبيّة العائليّة. بل تتحرّك في 
آفاق التَأكيد على أصالة العلاقات الإنسائيّة, والعمل 
على تعميقها وامتدادها الأخلاقي في شخصيّة الإنسان 
المسلم. فلاتخضع للأوضاع السَلبيّة الطارنة في ما 
تفرزه التنتجات من سلبيّات. أما حدود هذه 
العلاقات و يجالها الحر كيو امتسدادها في المسط 
الإنساني. فتتكفّل بها التتشريعات الإسلاميّة التي تضع 
هذه العلاقات في نطاق التفاصيل الشترعيّة. من حيث 
انسجامها مع الخطوط الأخرى التي تتحرّك فيها 
العلاقات العامّة. كما نواجه ذلك في الخط الإياني 
الذي يضع للإنسان المسلم الحدود الفاصلة تعلاقته 
بالمؤمنين و الكافرين في ما يتحفّظ به. أو في ما ينطلق 
فيه. وذلك ما يتل الضّوابط التابعة لحركة علاقة 


____لاا رحع/413 


الإنسان بأرحامه. لفلف 
5-...وَأولوا الْآَرْحَامٍيَمْضْهُمْارق يبَغض فى 
كاب الله... الأنفال: هلا 
مجاهِد: يعني في الميراث. فخت التي قيلها. 
وصار التوارث لذوي الأرحام. (الما ردي 7: 564) 
مثله عِكْرمّة والحسّن و ألسّبي. 
1 (الما ردي 7 651) 
الطَبّري: والمنداسبون بالأرحام بعضهم أول 
ببعض في الميراث _إذا كانواتمّن قسمالله له منه نصيبًا 
وحظلًا-من الحليف والولي” امليف 
الرّجَاج:أي بعضهم في المواريث أولى ببعض. 
و هذه المواريث في الولاية بالهجرة منسوخة. نسخهاما 
في سورة النساءمن الفرائض. (56:5) 
اط دق الأية دلالة على أن من كان قرباه 
أقرب إلى الميّت كان أولى بالميرات, سواء كان عصبة 
أولم يكن, أو له تسمية أو ل يكن. لأنّمع كونه اقرب 
تبطل الكسمية. و من وافقنا في توريث ذوي الأرحام 
يستثني العصبة. و ذوي السهام. 
وهذه الآية نسخت حكم الثُوارث بالتصرة 
والحجرة. قإئهم كانوا لايورتون الأعراب مسن 
المهاجرين. على ما ذكر في الآآيات الأو ل. ومن قال: 
الولاية في الآية الأولى ولابة التتصرة دون الميراث. 
يقول: ليست هذه ناسخة هاء بل هما حكمتان. 
(60:و0) 
لميْبّدي: أي الأقوياء الّذين تجممهم بالقرب 
رحيم واحدة, أو يُنسبُون إلى أب واحد بعضهم أولى 


ببعض في الميراث من الأجانب. 1م 

المخشتري: ؤأولواالأخام؟#أولو 
القرابات أو أولى بالتُوارث. وهو نسخ للشوارث 
بالهجرة والئصرة. لال 

أبن عَطيّة: و قوله: لوَأُونُوالأرْحَامٍ »إلى آخر 
السّورة. قال: من تقدّم ذكره هي في المواريث. و هي 
ناسخة للحكم المتقدّم ذكره. من أن يرث المهاجري 
الأانصاري ووجب بهذه الآية الأخيرة أن يرث 
الرّجل قريبه وإن يكن مهاج را معه. وقالست فرقة 
منها مالك بسن أنس رحمه الله: إن الآية ليست في 
المواريث. وهذا فرار عن توريث الخال والعمّة و نحو 


ذلك. 
وقالت فرقة: هي في المواريت إلا أنه ا لسخت 
بآية المواريث المبيّنة. او6) 


الطرسي: معناء: و ذوو الأ رحامو القرابة 
بعضهم أحقبميرات بعضهم من غيرهم. عن ابن عبّاس 
والحسّن وجماعة المفسّرين. و قالوا: صارذلك نكا 
لما قبله من التَوارث بالمعاقدة و الهجرة و غير ذلك مسن 
الأسباب. فقد كانوا يتوارثون بالمؤاخاة. فإن النّي” 
يِيهْ كان أخى بين المهاجرين والأنصار. (0375:17) 

القسر ص قوله تعالى: و أوئر الْأَرْحَامٍ»م 
ابتداء. والواحد: ذوء و الرحم موئئة؛ والجمع: أرحام. 
والمراد بها ها هنا العصبات دون الم لود بالرتحيم. وبمنا 
يبي أنّالمراد يا لحم العصيات قول العرب: وصلتك 
رحم. لايريدون قرابة الام 5 

واختلف السّلف ومن بعدهم في توريث ذوي 


لمعجم في فقه لغة القرآن ... ج "الا سسسب 
الأرحام. [ ثم نقل آراء الفقهاء في هذه المأ لة]08:81) 

أبوحَيّان: اي وأصحاب القرابات. ومن قال: إن 
قوله في المؤمنين المهاجرين و الأنصار لَبَعْضْهُم أَولِيَاه 
بَغض #الأنفال: 97 في المواريث بالأخوّة الني كانت 
بينهم؛ قال: هذه في المواريث. وا هي نسخ للميراث 
يتلك الأخوة. و إيجاب أن يرث الإنسان قريبه الموّمن 
وإن ثم يكن مهاجرًا. واستدل بها أصحاب أبي حنيفة 
على توريث ذوي الأرحام. 

وقالت فرقة منهم مالك: ليست في الموارييث, 
وهذافرارعن توريث الخال والعمة و نحو ذلك. 

وقالت فرقة: هي في المواريث إلا أها نسختها آية 
المواريث الميينة. فق 

الآلوسي؛ ٍِوَأُولُواالأرخام أي ذووالقرابة 
َبَمْضْه ْول بنخض » آخر منهم في التورييث من 
الأجانب ذف كاب الله »أي في حكمه أو في الوح 
افوا 01000 

و أخرج ابن مردويه عنه [ابن عبّاس] رضي لله 
تعالى عنه, قال: توارث المسلمون لما قدموا المدينة 
بالحجرة. ثم سخ ذلك هذه الآية. و استدل بها على 
توريت ذوي الأرحام الذين ذك رهم الفرضيّون؛ 
و ذلك لأئها نسخ بها التوارث بالهجرة. وم يفرق بين 
العصبات و غيرهم. فيد خل من لاتسمية لهم 
و لاتعصيب وهم هم '"و بها أيضًا احتج ابن مُسعود - 
كما أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم -على أن ذوي 


ا 


الأرحام أوى من مولى العتاقة. و لما سمع الحَبْر قال: 
هيهات هيهمات أين ذهب؟ إئما كان المهاجرون 
يتوارئون دون الأعراب فتزلت.و خالفه سائر 
الصّحابة رضي الله تعالى عنهم أيضًا على ما قيل. 

وأنت تعلم أئه إذا أريد بكتاب اله تعالى آيات 
المواريث السّابقة في سورة النّساء. أو حكمه سيحائه 
المعلوم هناك. لايبقى للاستدلال على تورييث ذوي 
الأرحام بالاآية وجه. و كذا ما قاله ابن الفرس من أئه 
قد يُستّدل بها لمن قال: إن الفريب أولى بالصّلاة على 
الميّت من الوالي. لكوم 

ابن عاشور: و ظاهر لفظ طَالْأرْحَام م جمع رحم 
و هو مقرالولد في بطن أُمّه. فمن العلماء من أبقاء على 
ظاهره في اللّغة. فجعل المراد من ولي الارحام: ذوي 
القرابة التاشئة عن الأمومة. و هو ما درج عليه جمهور 
المفسرين. ومنهم من جعل المراد مسن لَاْأَْحَامٍم 
العصابات دون المولودين بالرحِم .قاله القرطي” 
واستدل له بأن لفظ «الرحم » يراد به العصابة. كقول 
العرب في الدّعاء: « و صلتك رحم ». [ثم استشهد بشعر 
وأدام البحث في ولاية أولو الأرحام فراجع] 

0 

الطّباطَبائي؛ قو له تعالى: فو أولوا رمام 
بَعْضهُ َعْضهُمْأَواكَ بض فى كناب الله ) إلى آخر الآية, 
جعل للولاية بين أولي الأرحاموا لقرابسات. و هي 
ولاية الآرت, فإن سائر أقسام الولاية لاينحصر فيما 
يجنهم. 

والآية تنسخ ولاية الإرث بالمواخاة الني أجراها 


الي لي بين المسلمين في أوّل الهجرة. و تبت الإرث 
بالقراية, سواء كان هناك ذو سهم أو لم يكن. أو كان 
عصبة أو يكن. فالآية مطلقة كماهو ظاهر. 
4:5 

عبد الكريم الخطيب: و في قوله تعالى بعد هذا 
دلوا ارام يَضْضهمْأوئ بتخض #: إشارة إلى ما 
بين المؤمنين من سبق منهم و من لحق من نسب قريب» 
و رحم ماسّة فيهم ميمًا أبناء أب واحد. هو الإسلام. 
الذي يولدون فيه حالَا بعد حالء و جيلا بعد جيل. 
[إلى أن قال:] 

هذاء وقد ذهب أكثر المفسّرين إلى أن قوله تعال: 
< لوا الَْرْحَام يَْضْهمْأوكن ببخض #:هومرادبه 
الولاية فى التوارث, بحكم القرابة بينهم: على ما ججاء 
فى كتاب الله سبحاته. في أحكام اليرات. وعلى هذا 
تكون هذه الآية ناسخة لما قرّرته الآيات السّابقة في 
قوله تعالى: إن الِّينَ) موا رَ هَاجَرُوا رَجَاقَدُوا 
ماهم وَآلفُسهمْ فى ستبيل الله وَالّذِينَ اونا دئصروا 
رليك بَعْضهْمْأ ليا بخض > الأنفال: ا إلى قوله 
تعالى: هر أو لوا الأراخام يَعْضُهُمْ أو ببنفض 4 

وَقَدرؤي عن ابن عبان قالباه أحى زيول لل 
بين أصحابه. و ورّث بعضهم من بعض. حتّى نزلت 
هذه الآية, فتركوا ذلك, و توارثوابا نسب ». 

ويروى عن ابن عبّاس أيضاء أئه استدل بقوله 
تعالى: لَدَأونُوا الْرْحَامٍ بَخضلهُم أوى خض »على 
توريت ذوي الأرحام الّذين ذكرهم الفرضيون؛ 
و ذلك لألها نسخ بها النُوارث بالهجرة, وم يفرّق بين 


رعم/155 
العصبيّات و غيرهم. فيدخل من لاتسمية لهم. 
و لاتعصب. و هُم هم أي ذوو الأرحام. 

و القول بنسخ هذه الآآية لما قررته الآيات التي 
قبلها. من ولاء المسلمين بعضهم لبعض. و تناصرهم 
و تعاطفهم. هذا القول مردود من وجوه: 

فأوَلَا: أ نالأحكام التي قرّرتها الآيات السابقة 
من وجوب قيام تلك الوحدة الشّعورية بين المسلمين: 
بحيث تبعل منهم كيانًا واحدًا. هذه الأحكام هي من 
صميم الدّعوة الإسلاميّة. و من الدّعائم القويّة التي قام 
عليها بناء الجتمع الإسلامي؛ بحيث يؤتر المؤمن [خوانه 
في الإيمان على أهله و ذوي قرابته. [ ثم استشهد بآيات 
قرآنيّة. التوبة: 717 والمجادلة: 7؟, وقال:] 

فهذه العٌزلة التتعوريّة الْتي تعزل المؤمن عن 
الّذين يحادون الله و رسوله. من أهله و أقرب المقرئّين 
إليه. يقابلها تلاحم في المشاعر, و تزاوج في العواطف, 
بين المؤمن و جماعة ال موّمنين. 

فالإيمان عند المؤمن هو نسبه الذي ينتسب إليه, 
وعلى هذا التب يصل الئاس أو يقطعهم. ويوادهم 
أو يجافيهم. و يسالمهم أو يحاربهم. فكييف تجىء آية 
قرآنيّة تنسخ هذا المبدأ. الذي هو أقوى دعامة في ينام 
امجتمع الإسلامي؟! 

و ثانياه آيات المواريث التي ذكرهالله سبحائه 
و تعالى في سورة النساء. تُقرئر في صراحة واضحة 
أحكام الميرات بين ذوي القربى؛ بحجيث لاتدع يجال 
لغيرهم أن يشا ركهم في هذا الميراث. الذي فرض لهم 
فيها. 


5 بلمعجم في فقه لغة الق رآن ...ج 77 

فقوله تعالى: 9و أُولُوا الَْرْحَام بَعْضهُمآرا 
سبعْض #لايضيف جديدً! إل مارك أيات 
اللواريت.و لو كان لها مكان في أحكام اميرات. لكان 
مكانها بين آيات الميراث, لافي هذا الموضع الذي يُقرّر 
سما و مبادئ للعلاقات التي تقوم بين المؤمنين, ثم 
بينهم و بين غير ال مؤمنين. 

و ثالنا: ما يقال: من أن هذه الأآية نسيخت التوارت 
الذي قام بين المهاجر ين و الأنصار بحكم التآخي الذي 
أقامه الرسول بينهم متوجه له. لأن آيات المواريث 
يُغني في تطبيقها عن الاحتياج إلى نص“ صر بح بتحريم 
التوارث, على هذا التسب الذي أقامه الي الكر.م 
بين المهاجرين و الأنصار, بل إن آيات المواريث نفسها 
قد تقدّمها الت صالفرآني. [ثم ذكر الآيات:النساء: لاه 
والأحزاب: 5.] (منحقنا 

مكارم الشّيرازي: و تشير الآآية في ختامها إلى 
ولاية الأرحام بعضهم لبعضء و أُوَليتها قيما جعله لله 
في عباده من أحكام, فتفول: لوَأُولُواالَْرْحَام بَعْضهُم 
ول بض فى كتاب الله >. 1 

و في الحقيقة. فإنَالآيات السابقة تتكلّم عن 
ولاية المؤمنين والمسلمين العامّة بعضهم إلى بعض. أمّا 
هذه الآية حل البحث فتؤكد هذا الموضوع في أن 
الأرحام و الأقارب, فهم إضافة إلى ولابية الإيان 
والهجرة يتمتّعون بولاية الأرحام أيضًا. و من هنا فهسم 
يرئون ويورئون بعضهم بعضًا. إلا أئه لاإرث بين 


غيرهم من الم منين الّذين لاعلاقة قربى بينهم. 
فبناء على ذلك. فإن الآية الأخيرة لاحكلّم عن 


الإرث.بل تستكلم عن موضوح واسع من ضمنه 
موضوع الإرث. 

و إذا وجدنا في الروايات الإسلاميّة. و في الكتب 
الفقهيّة. استدلالًا هذه الآآية و الآييةالمنابهة لهافي 
سورة الأحزاب على الإرث. فلايمني ذلك أن الآي 
الذي استُدل به على الإرث منحصر بهذا الشّأن 
فحسب.يل تُوضّح قانونا كليّاء والإرث جزء منه. 
و هذا نجد أئه استّدل بهذه الأيية حلا لبحث على 
موضوع خلافة النِي” مع أئها غير داخلة في موضوع 
الإرث المالي. 

واسُدل بها على أولويّة غل اليِّت. كما 
صرحت به الروايات الإسلاميّة. 

و بملاحظة ما ذكرناه آنا يتضح أئه لادليل على 
ما أصرعليه جماعة من المفسّرين على انحصار هذه 
الآية بمسألة الإرث, و إذا أردنا أن نختار مثل هذه 
التنفسير. فإن السّبيل الوحيد له أن مده مستئنيًا 
الإرث من الولاية المطلقة. التي بيّنتها الآيات السابقة 
لعامّة المهاجرين والأنصار, فنقول: إِنّالآية الأخيرة 
تقول: بأن ولاية المسلمين العامة بعضهم لسبعض 
لاتشمل الإرث. 

وأمًا الاحتمال بأ نّالآيات السّابقة تشمل الإرث 
أيضّاء ثم نسخت الآية الأخيرة هذا الحكم منها. فيبدو 
بعيدً! جدا, لآن الترابط في المفهوم بين هذه الآيات 
جميمًا من النّاحية المعنويّة. بل حتّى التشابه الأفظي”» 
كل ذلك يدل على أنّالآيات نزلت ممًا في وقست 
واحد. و بهذا لايمكن القو ل بالتناسخ بين هذه الآيات. 


و على كل حال فإ نَّالتفسير الأكثر تناسبّالمذه 
الآيات هو ما بيّئاه آنقا. (4نومغ) 

فضل الله: ٍرَأولُواالْأَرْحَامٍبَْهم ا وال ببتفض 
فى كتاب الله 4 في ما يتوارتون به. فالاقرب أولى من 
الأبعد 2 الإرث. وهذهالآية تثقرر إرث الأقرباء 
الذينم تذكرهم آياتالإرت في سورةالتساء. 
كالأخوال والأعمام و أبنائهم كما استفاد منها مذهب 
أهل البيت في إعطاء البنت المنفردة, أوالأخت 
المنقردة. أو الأختين و الأخوات التركة كلّها من ناحية 
الفرض و من ناحية القرابة. فلايجوز اشتراك الأخ مع 
البنت أو الأعمام أو الأخوال مع الأخوات. وهكذا تا 
تفصّله كتب ألفقه ع 

1 لي 0 
الَْرْحَامُ وَمَا كزةاذ الرعد :م 

لاحي تقيض 

...وق فى الْأرْحام مائثتاء إلى أجل مُسَمّى 
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لايح لله أن ينما خل الى أرخابه إن 
و يبال اليم الأجر... البقرة: 718 
لاحظ: :لاتحم ا 


رعم/156ة 
امك 
اقل سكم إن د تولّكمْأن مُْسدُوا فى الأرض 


َتْقَطِمُواأراخانكم. 
لاحظ:ق طاع: «يُقطِمُوا ». 


محمد : 77 


؟- لسن تلففكم أ امكو لا أولادكمْيوْم 


لاحظ:ن فع :م تلففكم». 
مان من الذي ا امَكوارَئ رَاصر'بِالصَّبْرٍ 
وَكواصو" بِالْمَرْحَمَةٍٍ البلد: /ا١‏ 
ابن عبّاس: مرحمة الّاس. (الطْبّري 0917:19) 
كل ما يؤذي إلى رحمة الله تمال. 
(ابن عَطيّة 4841:6) 
الطّبِْي: يقول: و أوصى بعضهم بعضابا م رحمة. 
اوه 


الما وردي: أي بالتراحم فيما بينهم. فرحموا 
التاس كلهم. 
ويحتمل ثائيّاءو تواصوابالآخرة. لأئهادار 
ال رحمة فيتواصوابترك الدنياو طلب الآخرة. 
00 
ٍِ 
الطوسي: أي وضى بعضهم بعضًا بأن يرحموا 
الفقراء وذوي المسكتة. بهم 
القشْيْري: أي من الّذين يرحم بعضهم بعضًا. 
(1:5 5و 
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يدي بان يرق للفقير والمسكين بالإنعام 
عليهما. وقيل: تواصوا بالآخرة, لأئها دار الرحمة. 
للكبءءهة) 
الرمخشتري: و لَالْمَرْحَمَة )نالرتمة.أي 
أوصى بعضهم بعضًا بالصّير على الإيمان والثّبات 
عليه. أو بالصّبر عن المعاصي و على الطّاعات وا نحن 
التي يبتلي بها المؤٌمن. و بأن يكونوا مش رامين 
متعاطفين. أو بما يؤدي إلى رحمة الله. 6:4 


اين عَطيّة:و هِبالْمَرْحَمَةٍ4» قال ابن عبّاس: كل 


ما يؤدي إلى رحمة الله تعالى. 

و قال آخرون: هو التراحم و عطف بعصض من 
الناس على بسض. و في ذلك قسوام الناس ولو 
ل يتراجموا جملة هلكوا. (ونكمغ) 

الفخرالرازي: قوله تعالى: وت وَاصوايالصّير 
تراصو بالْمَرْحَمَّة>فالمعنى: أنه كان يوصي بعضهم 
بعضًا بالصّير على الإيمان و التّبات عليه أو الصير 
على المعاصي و على الطاعات والحن التي يبتلي بها 
المؤمن, ثم ضم لبه التواصي 9ِبالْمرْحمَة 4 وهو أن 
يحث بعضهم بعضًا على أن يرحم المظلوم أو الفقير. أو 
يرحم المقدم على منكر فيمنعه منه. لأنّ كل ذلك 
داخل في الرحمة. و هذا يدل على أئه يجب على المرء 
أن يدل غيره على طريق الح قو ينعه من سلوك طريق 
اشرو الباطل ما أمكنه. 

واعلم أنقوله: ِتُمْكَانَمِنَالَّذِينامئوا 
وَتوَاصّ! بالصّير و راصو الْمرْحَمَةٍ) يعني يكون 
مقتحم العقبة من هذه الرّمرة و الطّائفة, و هذه الطائفة 


هم أكابر الصّحابة كالخلفاء الأربعة و غيرهم. فإئهم 
كانوا مبالغين في الصّبر على شدائد الدّين والرتمة 
على الخلق. و بالجملة فقوله: و تواصً! بالصَّيْرم 
إشارة إلى التعظيم لأمر الله.و قوله: ظوَّئرَاصّوا 
بِالْمَرْحمَةِ4 إشارة إلى الثتفقة على خلق لله. و مدار 
أمر الطّاعات ليس إلا على هذين الأصلين. وهو 
الذي قاله بعض امحققين؛ إن الأصل في التصوّف 
أمران : صدق مع الح قو خُلق مع الحخاق. رام 


اقرط : أي بالرّحمة على الخلق. فإئهم إذا فعلوا 
ذلك رحموا!ليتيم والمسكين. اسلف 
البيضاوي: بالرحمة على عباده. أو بموجبات 
رحةالله تعال. (كبنكة) 
أبوحَيّان؛ أي بالتعاطّف والتراحم. أوبما يؤدي 
إلى رحمة الله. لحمنتلاغ) 
أبوالسّعود: بائئحمة على عباده أو موجبات 
0 ا 


0 
عباد الله, أو بموجبات رحمته تعالى من النيرات. على 
حذف المضاف. أو ذكر المسبّب و إرادة السّبب, تنبيهًا 
على كماله في السَببيّة. وائرحمة بهذا المعنى أعمْ من 
الرّحمة بالمعنى الأوّل, و هى الثتفقة لمن يستحقها من 
العباد. يتيمًا أو فقي را أو نمحوذلك.وفي الحديث: 
«لايرحم لله من لايرحم النّاس». 
فقوله: و تواصوا بابر إشارة إلى التعظيم 
لأمرالله. وقوله: (وّئوّاصّوا باْمَرْحَمَةٍ4 إشارة إلى 


التتفقة على خلق الله, و إلى التكميل بعد الكمال. فإن 
الإيمان كمال فى نفسه. و كذا الصّير والمرحمة وغيرهها 
من الأعمال الصّالحة. والتواصي من باب تكميل 
الغير . قال بعضهم 
الحاجة أفضل أنواع العقّة. و الإيهان أجل أنواع 
الحكمة, و هو الإيمان العلمي”اليقيني» وجاء فيه بلقظ 
َنم لبعد رتبده عن القضيلة الأولى في الارتفاع 
و العّلوَ لكونه الأساس. و الصّبر على التتدائد من 
أعظم أنواع شسجاعة. و أخره عن الإيمان لامتتناع 
حصول فضيلة التجاعة بدون اليقين. والتراحم 
والتعاطف من أفضل أنواع العدالة. )858:1٠١(‏ 

الآالوسي أي بالرّحمة على عباده عزو جل؛ 
ومن ذلك الأمر بال معروف والتهى عن المنكر.أو 
تواصوا بأسباب رحمة لله تعاللى وما يدي إليها من 
الخنيرات. على أن المرحمة مجاز عن سببها. أو الكلام 
على تقدير مضاف. و ذكر أن <توّاصر' بالصّبْرٍه 
إشارة إلى تعظيم أمرالله تعالى. جوكوَاصّوا بالْمرْحَمَّة 
إشارة إلى الشفقة على خلق لله تعالى. و هما أصلان 
عليهما مدار الطّاعة. وهو الذي قاله بعض المحققين: 
الأصل في التصوّف أمر ان: صدق مع الحق” و خُلْق مع 
الخلق. 0 
اوصاف 


:الإطعام خصوصًاوقت شدة 


ابن عاشور: و خ ص بالذكر من 
المؤمنين تواصيهم بالسّبر و تواصيهم بالمرحمة:. لآن 
ذلك أشرف صفغاتهم بعد الإيمان. فإِنَّالصّبر ملاك 
الأعمال الصّالحة كلها. لأئها لاتخلو من كبح التهوة 
التفسانيّة, وذلك من الصّير. 


رع //0ة 

والمرحمة: ملاك صلاح الجامعة الإسلاميّة. قال 
تعالى: ل رْحَمَاءبَينَهُمْ) الفتح : 59. 

والتّواصي بالرحمة: فضيلة عظيمة. و هو أيضًا 
كناية عن ائصافهم بالمرحمة, لأنْ من يوصي بالمرحمة 
هو الّذي عرف قدرها وفضلها. فهو يفعلها قبل أن 
يوصي بها. كما تقددم في قوله تعالى: (وّلَاحَاضُونَ 
عَلىْ طَقَام اليسْكين الفجر : 18. 

و فيه تعريض بأنّ أهل الشئرك ليسوا من أهل 
الصّبر و لامن أهل المرحمة. وام 

الطَّاطَباني” وَالْمَرْحَمَةِم مصدر ميمي من 
الرحمة و التواصي بالصّير: وصيّة بعضهم با 
بالصّير على طاعة الله. و التٌواصي بالم رحمة: وصيّة 
بعضهم بعضًا بالرحمة على ذوي الفقر والفاقة 
والمسكنة. 

والجملة أعني قوله: :لتُوكان... واليلد: لال 
معطوفة على قول: هَاقتَحَمَهالبلد ١١:‏ والتقدير: 
فلااقتحم العقبة و لاكان من الذين أمنوا...و قيل: فيها 
غير ذلك ما لاجدوى فيه. [لمقضنهن 

عبدالكري الخطيب: و قوله تعالى: لو تَوَاصّوآ 
بالصَبرو تراصو بالْمَرْحَمَة4إضارة إلى أن نالإيهان 
يحرّد الإيمان لايك المر- من اقتحام هذه العقبة. و إن 
كان يدعو إلى اقتحامهاء و يش د البصر تحوهاء إذ لابد 

من أن يقوم مع الإيهان دعوة موجهة إلى الصّير و إلى 
الرحمة. و أن يتزوّد المرء بزاد عتيد منها. 

والتواصي بالصّير والمرحمة, هو إلجاح امرء على 
نفسه بالدّعوة إليهماء والتَمسّك بهماء فإذا جزع فى 
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مواجهة مال يخرج من يده, حمل نفسه على الصّير 
على ما تكره. واستدعى من مشاعره دواعي الحنان 
والرّحمة. فذلك ما يُعينه على مغالبة أهوائه. و قهر 
شحَه ويُخله. ثم لايقف المرء عئد هذاء بل ينبغى أن 
يكون هو داعية إلى الصّير و إلى الرّحمة, يبثّر بهما في 
الناس. و يدعو إليهما في كل مجتمع, فذ لك من شأته أن 
يترك آتاره فبه. إلى جاب ما يتركه من إشاعة هذا 
المعروف بين النّاس. 

مكارم الشتيرازي: ثم تواصل الآية الثّالية بيان 
طبيعة هذه العقبة. و سبل اجتيازها. فتقول: تم كان 


لككمءم06) 


مِنَالَّذِينَامنُواوَئوَاصوا بِالصَّبْر وَتوَاصًوا 
بالْمرْحمَةٍ) فالقادرون على اجتياز هذه العقية 
متحلون بالإيمان. و متواصون بالصّبر والاستقامة 
على الطّريق» و متواصون بالرّحمة والعطف. 

و بهذا السّياق القرآني لبيان طبيعة العقبة نفهم أن 
القادرين على اجتيازها هم المتحلّون بالإيهان و الُلق 
الكريم. كالتواصي بالصّير والرجمة. وذووأعمال 
البو الإحسان: كتحرير العببد و إطعام الأيتنام 
والمساكين. إلهم -بعبارة أخرى ‏ أو لك الّذين 
يلجون ميادين الإيمان و الأخلاق و العمل ويخرجون 
منها ظافرين منتصرين. [إلى أن قال:] 

و قال بعضهم: إن جالصّبْر » في الآية إنسارة إلى 
توطين الّفس على طاعة لله والاهتمام بأوامره. 
و دَالْمَرْحَمَةِ4 إشارة إلى علاقة الود مع الناس. 
وتعلم أن أساس الدّين هو تنظيم هذه الرابطة بين 
العبد و ربّه, وبين الإنسان و أخيه الإنسان.(7:50-؟) 


فضل الله: [يحث في التواصي بالصبر و التواصي 
بالمرحمة وأضاف:] 

وأمًا لالْمَرْحَمَةِم. فهي العنصر الحيسوي في كل 
القيم الإنسانية التي تتفاعل مع آلام الئاس و مشاكلهم 
وحاجاتهم؛ بحيث تُحَنّد المشاعر العميقة لُثير 
الفكرة التي تنفتح, و تحرك الشتعور الذي يتعاطف, 
و توحي بالعمل الذي يحدوي ذلك كلّه في عمليّة 
مشاركة في الحل. و مبادرة للتَخفيف و لاحتواء كل 
الأجواء السّلبيّة. و تحويلها إلى أجواء إيجَابيّة. وقد 
أراد الله أن يُحِسّد الاهتمام بها. فاعتبرها من صفاته 
الكماليّة التي يُحب لعباده أن يذكروه بها في كلمنين: 
«الرحمن »و« الرّحيم ». ليتأكد المضمون العقيديّ 
الأخلاقي في استيحاء علاقة الله مهم في مواقع الرّحمة, 
ليمتدذلك في حياتهم كأساس للقيمة الإنسانية 
الكبيرة. 

و التواصي بالمر حمة: يُمثل خطوة تثقيفيّة تربويّة. 
في المستوى الإعلامي والعملي للسّيطرة على كل 
نوازع الأنانية الذاتيّة, و مشاعر القسوةالمعقّدة التاشئة 
من جفاف الينابيع الإنسائيّة في أعماقهم. وسسيطرة 
العناصر الوحشيّة في شخصيّاتهم, مما قد يُهدّد سلامة 
امجتمع. و لعل هذه الحركة الاجتماعيّة التي لاتتحصر 
في هيئة معيّدة. بل تمتد إلى مسؤوليّة كل فردفي 
الجماعة, هي التي تخلق رأيّا عامًا في مسألة الرحمة, 
وإحساسًا عميقًا في روحيّة الجتمع؛ بحيث تتحول من 
حالة عاطفيّة فرديّة. إلى قاعدة أخلاقيّة أجتماعيّة في 
تفكير المجتمع وإحساسه وحر كنه. على مستوى 


القيمة الكبيرة. 

بين الأمر بالمعروف و التّواصي بالصّبر والمرحمة 

وقد نخرج من التأكيد على التواصي بالصّير 
والتواصي بالمرحمة. في بساء التتخصيّة الباحثة في 
طبيعتها و في عملها عن ال حصول على رضى للّه. بفكر 
إسلاميّة على مستوى القاعدة, وهي أنّالإسلام 
يعمل على توجيه المسلم إلى تحمل المسؤوليّة. قي 
إشضاعة القيمة الروحيّة الأخلاقيّة في السوعي 
الاجتماعي؛ بحيث يعمل على إثارة كل مفرداتها في 
مؤوليته الإعلاميّة, كجزء من مسؤوليّته الدّينيّة في 
الدّعوة إلى الالتزام بالله في رسالنه, في ما قد يأحذ 
يعض ملامح الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر. 

فلامجال للمواقف الانعزاليّة عن بحريات الواقع 
الإناني من حوله, البعيدة عن الاهتمام بحركة 
السَلبيّات فيه. سواء كان ذلك في نطاق الانحراف 
الفردي أو في نطاق الانحراف الاجتماعيء بعي دا عن 
كل تجاويل الإثارة الرافضة للتَدخّل في شؤون 
الآخرين, في ما يمارسونه مسن انحرافات أخلاقيّة, 
بعنون الحفاظ على الحريّة الشخصية, لأ المسألة 
تتصل بالسّلامة الاجتماعيّة. 

و بهذاء فإن القضيّة لاتختص بالصّير وا مرحمة. بل 
تشمل كلّالقيم الأخلاقيّة الأخرى. وريّما كان 
التاكيد عليهما باعتبارهما عنوانين شاملين للمفردات 
الأخلاقية الإنسانيّة في مواقعها العملية. ولمناسيتهما 
للجوالدي يود السّورة. و في التصبير بكلمة 
«التواصي ». بعض الإيحاء بالأسلوب الهادئ الحهكيم 


رحم/154؟ 


الحميم الّذي ينفذ إلى الفكر بحكمة وائسزان, ويُسر 
وسهولة على أساس الرّفق, لأنّالعُنف لايستطيع أن 
يغيّر القناعات والمشاعر. بل يعقدها بشكل كبير. 
فليس هناك إلا اللّين في الكلمة و الأسلوب. والجو 
الوك يوئر ل لبقي اناس 
شعوري حميم. في ما يحمل الناس بعضهم البعض 
المسؤو ليّة عن بعض الأشياء التي يُحيّونها لأنفضهم 


:و لغيرهم من موقع الحبة. وعمق العلاقة والإيجاء 


بارتباطات الاهتمام بهذه الأنسياء بعلاقتهم العامة 
والخاصّة. 14 


الوْجُوه والتظائر 

هارون الأعور: تفير الرحمة على أحد عشر 
وجها: 

فوجه منها: الرحمة يعني دين الإسلام, فذ لك قوله 
عروجل في الّهر: ١‏ َي حل مَن'يْشنَاء فى رَخْمَيٍِ 4 
يعني في دينه الإسلام. نظيرها في حم. عسق : 8 فو ل 
نشاء لله لَجَعله ممه وَاحِدوَوَ كن يُدْخِل مَنْيَنناء فى 
رَحْمَتِم 4 يمني في دينه. وقوله في الفتح: 106: 
ليُْدِلاثهفى رَحْمَيِمٍمَ نيتاه » يعني في دينه. 
وقولهالبقرة: :٠١0‏ لِوَالهيَخْكَ صب رَحْتَيِهٍ مسن 
يَغناء» يعني دينه الإسلام. نظيرها في آل عمران. 

الوجه الثاني: الرّحمة يعني الجئّة. فذلك قوله في 
آل عمران : :٠١7‏ جر أمًا لين ايض وُجُوهُهُمْ ففى 
رَحْمَةَالْه 4 يعني ففى الجمّة. نظيرها في الثساء: :١7/8‏ 
اَنَأ موا بلله وَاعْتَصمُوا بوِفسيْخِلّهُمْى 
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رَحْمَةٍمِلَهم يمني الجئسة. وقوله في الجائية: :*٠‏ 
جَتَيَحِلهُمْرَيُهُمْ رَحْمَيِهِ) أي جئّمه. و قال في 
البقرة: 018 ل أو لبك يَرْجُونَرَختتالله > أي جئة 
لَه و قوله في العنكبوت:؟5: وأولياك يَيِسْوامِنَ 
رق يعني من جتق. 

الوجه الثالت: الرّحمة يعني المطر, فذ لك قوله عر 
وجل في الأعراف: 07: وهو الّدى ييل الريّساح 


رانيد رَحْميه ب يعني دام المطر. نظيرها في ” 


لويم ام 


الفرقان48. و قال في حم. عسق :18: «و يلار 
رَحْمَتهٌ» أي المطر. و قال في الرّوم: 6 اذا أَذَانَهُمٌ 
ِل رَْمَةح يمني المطر. وقال أيضاد 1 لو مِيقَكُمْ 
مِنْرَحْمتِءٍ 4 يعني المطر. 

الوجه الرابع: الرّحمة يعني البو فذلك قوله في 
ص :4 لَأمْعِدَهمْحَرَأيْنرَحْمَةِ َب يعني مفانيح 
التبوة. نظيرها في التخرف: 7 لَأَهْمْيَفْسِمُونَ 
رَحْمْت رَبك 4 يعني اللبوة. 

الوجه المنامس: يعني التعسة. فذ لك قوله في 
النساء: 85 9و للا قصل الله عليكُمْوَرَخْمَثهُ) يعني 
ونعمته, نظيرهافي البقرة. و في الثوربحيث يقول: 
فصل اله عَليْكُمَْ رخئكة) يعني ونعمته 
و نحوه كثير ‏ 

الوجه السّادس: الرّحمة يعني الق رآن, فذ لك قو له 
في يونس :08: هق ل بفُضل الله وَرَحمَيه » يعني 
القرآن. و قال في آل عمران: 6 جْهذابيان لئاس »> 
يعني القرآن ج وى رَمو'عِظَة تين كذا في آخر 


يوسف. 


الوجه السابع: الرحمة يعني الرزق, قذلك قوله في 
الأسراء: :٠٠١‏ ف قل لولشم تملكُونخرَائِنَرَخْسٍَ 
رَيْى >يمني مفاتيح الرتزق لَإِذَالََمْسَكتُمْ».و قال 
أيضّاد (ابتقاء رَحْمَةٍمِنْ ريك كرجُو ها >الإسراء:.58, 
يعني انتظار رزق ترجوه من الله. وقال في فاطر : "د 
ؤَمَايَئح لله إِلنّاس مِنْرَحْمَةِ 4 يعني من رزق» وقال 
في الكهف: :٠١‏ ابئان للك رَحْمَةٌ هيعني رزمًا. 
و قال أيضاء (يَلشر'لَكَوْرَيُكُمْمِنْرَحْمتِدٍأهالكهف: 
1 يعني من رزقه. 

الوجه الثامن: الرّحمة يعني التصر. فذ لك قوله في 
الأحزاب : 17 قل مَنْذَ الّذَى يَعْصِمُكُمْمِ الله » 
إلى قوله: ؤَأرْأرَاذِكُمْرَحْمَة يمني شيرار هو 
التصر والفتح. 

الوجه التّاسع: الرّحمة يعني العافية: فذ لك قوله في 
الزّمر : 4 لٍأَوْأرَ أدنى برَخْمَة 4 يعني بعافية طقل هن 
مُنْسَكَات رمح يعني عافينه. 

الوجه العاشر:الرّحمة يعني المودة, فذلك قوله 
عزو جل في الحديد: 07 رجفلا قُلّوب الْذِينَ 
الْبعُوهرَأفَةوَرَحْمَة 4. يعني مودة. وقوله في الفتح: 
4 لَرْحَمَاء بَيْنهُمْ يعني متواذين. 

الوجه الحادي عشر: الرحمة يعني الإيمان. فذلك 
قوله في هود:28: 9 إن كُلتاغلى يَيْكةٍ ين رى 
واتينى رَحْمّة 4 يعني نعمة و هو الإيهان. و مثلها أيضًا 
في قول صالح. ف 

حُبيش تفليسي][ ذكرنحو هارون الأعور إلا 
المقالم 0000 


الوجه الثاني عشر: الرّحمة بمعنى «عيسى » قال في 
سورة مريم: :5١‏ جر تمه اي لئاس وَرَحْمَةن 4 

الوجه القالث عشر: الرحمة يُعنى بحسا 0 كما 
قال في سورة الأنبياء : ٠١1‏ لِوَمَا أَرْسلتَا إلا رَحْمَة 
المي 4 يعني محمد لة. 

الحيري: باب الأرحام على وجهين: 

أحدهما:الأتئهات. كقوله: لِمَاخَلَقَالْه فى 
رْحَامهنٌ 4 البقرة ليلق 

والثاني: القرابة. كقوله: وان قو اله اذى 
تساء لون بد وَالْأرْحَامَ»التساء: ١‏ كك 


إفتدف 


باب الرّحيم, وهو على أريعة أوجُه: 

أحدها: الرّاحم كقوله: ليسم اله الرحْمن 
التحيم» الفائحسة .٠:‏ و قوه: وبا ينين رق 
رحيم»التُوبة: 118و قوله :با لاس أرق فارحيم» 
البقرة: 4١.وقوله:‏ (إنالله كان بِكُمْرْحِمًا» 
الأحزاب : ة. والتساء: 39. 

و الثاني: المنعم. كقوله: لِإنَّهُه الاب الرحيم » 
البقرة:لا, 04 والحجرات: 17 

والثالت: رحيم يكم حين رخص عليكم الرتخص 
كقوله في البقرة: ,١7/‏ والمائدة: * و الأتعام: 2,110 
والتحل: :1١6‏ ونس اط مادناف 
غَفُوررحيم 4 نان رَبك عَفُوررَحِيمٌ». 

والرتابع: رحيم بكم إذامكم كقوله: و كَانَاه 
غفورًارَحيمًا »النساء:17.و غيرها من سور 


أخرى. (04) 


: رختة ريم 4الإصر : 3و في الجاتية 


رعم/1/1 


باب الرّمة على خمسة عشر وجها: 

أحدها: الئعمة, كقوله: لَثَلَولَا فض لاله عَلَيْكْ 
َرَْه)فياليقرة: 34 والنساء: 87 وقوله في 
الأنبيباء: 84: 9رخد خئة معنا 4. و في ص : عي 
ورَختة ينا 

و الثاني: الجئة. كقوله في البقرة:71: أو ليك 
يَرْجُونَ رَحْمت له 4. وقوله في آل عمران : :٠١7‏ 
وَرَأَمًاالِْينَانيَضتت وْجُومهُم فى َحمةائه هم فيا 
خَالِدُون 6. وقوله في النّساء: ١970‏ 0 2 مَسَيْدْحِلُهُوفى 
رَحَمَةِ ملهو فظل #.وقوله: ؤوَيَرجُون رَحَمَتة» 
الإسراء: 08 و قوله: أو ليك يَِسُوا مِنْ رَحْمَتِ » 
العنكبوت: ". وقوله: ليحر الألجرَة وَيَرْجُوا 
تيةالآية: ٠‏ 
يْحَِهُْرَ 0 هوق رَحمت 4 
والثّالتك: الثّبات,كقوله في آل عمران زربا 


لامع فليا َع بَعْدَإِذْهَدَيئنَارَهَب لكا مِن لَدلك رَحْمَّة » 
وقوله: من دك رَخمَة وى لكام نأمْرئا ردم 
الكهف: .٠١‏ 


والرابع: العصمة,كقوله: 9مَنْيْصْرَفاعَلهُ يَوْمَئذْ 
َقَدْرَحِمَه»الأنعام: 17. و قوله: للَاعَاصِمَاليَْم من 
آئر اله لَامَنْرَحِمَ» هود: "27. وقوله في يوسف 
الآية :07 لَإلَامَا رَحِمرَبَى 4 و في المؤمن: 9: 
ؤِيَومَيْذ فقدرَجِكه4 

والنامس:الطر.كقوله: وِبُترايَسيْنَيَدَئْ 
رَحْمَتِمِ» الأعراف: /ا0. و قوله في عسق.:78. و قوله 
في الرّوم : :0٠‏ (قَالظ انار رحَمترلله 4و قوله: 
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ِوَلِيُديفَكُممِنْرَحْمَت 4 الروم: 17. 

والّادس:الفرآن. كقوله في يوسف:١11:‏ 
ؤٍَوَمُدَى وَرحْمَة موصو ». وقوله: ل بَضلٍ 
الله و برَحْمَيٍ» ونس؛ 8 أي بالإسلام والقسرآن. 
و قيل: التُوفيق والعصمة. و قيل: بمحمّد لكو شفاعته, 
وقيل: تحبيب الإيمان و تكريه الكفر. و قيل:التوية 
و قبوها. وقيل: ستر الذّنوب وغفرانها.و قيل: دين 
الإسلام و شرائعه, وقيل: آلاءالله ونعماؤه. وقيل: 
القرآن و مافيه من المعاتي. و قيل:المغفرة و الجئة. 

والستابع: التوراة, كقوله: وَمِنْقَبْلِهٍ ككابُ 
مُوسى إمَامًا و رَحْمَةأُو ليك يُوْمِنُونَ به » في هود : 
3 1 

والثامن:الإهان, كقوله في هود أيضًا: 18 


جو اتيتى رَحْمَة مِنْ عرو 4. وقوله: ؤ و أشيني مله 


رَحْمَة هود: 28. 

والتاسع: اللجاة. كقوله: (َإنَيَسَأيَ حك » في 
الإسراء: 04. 

و العاشر: الرتزق. كقوله في الإسراء: :٠٠١‏ قل 
واكم لكو حَرَائْنَرَحْمَةِرَبَى »و قوله في فاطر: 
:وما فح الله لئاس مِنْرَحمَةِ فَلَامْمْس كلما 4 

والحادي عشر: التصرة. كقوله: (إنأرَاة بكَيْ 
سوم ورا ِكُوْرَحَمَةالأحزاب:317 7 

والثَاني عشر:التبرة. كقوله في ص :1 آم 
دهم خرَائْنُرَحْمَة ريه في الآخرف: *” أَهُمْ 
يَفْسحُون رختت بلطن قسمنا. 

والثالت عشر: انعافية. كقوله في الزّمر :68 هآو 


ردني بِرَحْمَة قل هُنمُسِْكَات رمت 4, 


والرابع عشر: دين الإسلام. كقوله: و لكِنْ 
يُداخِل مَنْيَشَاء فى رَخْمَتمالتتورى :8 والفتح : 50. 
والدهر: 3١‏ 

والخامس عشر: المودة. كقوله لرْحَمَاء بَشْنْهُمْ» 
الفتح : 14 وقوله: لوَجَعَلئَاى قوب الّينَاتبَعُومُ 
َأقةَ وَرَحْمّة»الحديد: لا 1 لككنى 

الدّامغاني:[ نحو هارون الاعور إلا أئه أضاف 
ثلاثة أوجه: وقال:] 

والوجه الثاني عشر: ألرحمة: التُوفيق, قوله في 
البقرة: 14 ل فَلَولَافضل الله عَلَيِكُمْوَرَحْمَتُهُ 4 يمني 
التوقيق والمئة. مئلها في التاء: 85, والتور: ٠١‏ 
و نحوه كتيرة. 

والوجه الثالك عشر: الرحمة يصني عيسي بن 
مرم, قوله في سورة مريم:١7:‏ ل وَلِنَجِعَله قاس 
وَرَحْمَة مناه يعني عيسى بن مريم لقلا. 

والوجه الرابع عشر: الرّحمة يعني حمّد يل قوله 
الأنبياء : ١٠‏ ١:طوماأَرْسلكالةإِلَارَحْمَة‏ إلقالمين 4. 

اناا 

الفيرو زايادي: وقد ورد الرّحمة في القرآن على 
عشرين وجها: 

الأرّل: يمعنى منشور القرآن: (وكئرَلمنَ اق ان 


5 


مَاهُ يفا وَرَحْمَة للْمُوْسنِين 4 الإسراء : 85 


الثّانى: بعنى سيّد الرتسل: وما َرْسَلْتَاكَإلّا 
رَحْمَة ِْعَالَمينَم.الأنبياء : ,٠١/‏ وقال يل « إثما أنا 


ا 
رحمة مهداة». 


الثالت: بعنى توفيق الطاعة والإحسان: «فبمًا 
رَخْمة مِنَالله لنت لَّهُمْ6 آل عمران:181. 


3 
م ومن م 


الرّابع: بعنى نبوة المرسلين: وَأَهُمْ يَقسمُون 
رَحْمْت رَبك #الزتخرف: يفن 

الخسامس: بمعنى الإسلام والإيهان: وِيَخْنَص 
برَحْمَتِمٍمْن يُثاء »اليقرة: ٠١6‏ 
السادس: بعنى نعمة العرفان: ؤرّاتي رحتة ين 
عندره »هود : 18. أي معرفة. 

السابع: بعنى العصمة من العصيان: لَالَامَنْ 
رَجِمٌ) هود : 47 

الثامن: بمعنى أرزاق الإنسان و الحيوان: ( لولم 
تَمْلِكُونَخرَائْنَ رَحْمَةرْيَى الإسراء: .٠٠١‏ 

التّاسع: بمعتى قطرات ماء الغيئان: 9و يَنشر 
رَحْمَتَهُ)النتورى:18. 

العاشر: بمعنى العافية من الابتلاء و الامتحان: أو 
أراذني برَحْمَة >الرص:.58. 

الحادي عشر: يمعنى التجاة من عذاب الكيران: 
جٍَرَلْلا فصلل الله عَليِكمْْرَحْمَمهالكور: .٠١‏ 

الثاني عشر: بمعنى التصرة على أهل العدوان: ؤأو' 
أََادبكُمْرَحْمَة >الأحزاب: 17 

الثالك عثر: يعن الألفة والموافقة بين أهل 
الإهان: لِوَجَمَككاق قوب الّذينَالبْقُوهرأفة 
وَرَحْمة)الهديد:597 00 

الرابع عشر: بمعنى الكتاب المتزل على موسى بسن 


. 
م ولاه 


عمران: ومن قَبْلِهِ كِتَابُمُوْى إِمَامًا وَرَحْمَة »م 
هود :7 .١‏ 


رحم/”17 


النامس عشر:معنى الثناء على إبراهيم والولدان: 
ورَختت الله وَيرَكَائهعليِكُمْآهل الْيَيْت > هود: 7/. 

السّادس عشر: يعنى إجابة دعوة زكريًا مبنهلا 
إلى الله المكان: جذِك رَحْمَت رَبك عَبدَهُ زكْريًا م مريم: 
كِ 1 1 

السابع عشر: بمعنى العفو عن ذوي العصيان: 
وَلاتقطُوا مِنْرَخمة الله > الزرمر: 07 

الثامن عشر: بممنى فتح أبواب الروح والريحصان: 
جما يَفْتح لله لنّاس مِن رَحْمَةٍ فَلامُسْسك لها هفاطر: 
2 

التاسع عشر: بعنى الجئة دار السّلام والأمان: 
إن رَحْمَت لله قريب من الْمُخْسنين >الأعراف:07. 

العشرون: بمعنى صفة الرّحيم الرحمان: « كتب 
َبُكُمْ على تفْسه الرتحْمَة مالأنعام: 46. وفي الخير: 
«إنالله تعالى خلسق الأرواح قبل الأجساد بأريعة 
آلاف سنة, و قدّر الأرزاق قبل الأرواح باربعة آلاف 
سنة. و كتب ال رحمة على نفسه قبل الأرزاق بأربعة 
آلاف سنة » ولهنا قال:« سيقت رحمتي غضبي. 
و عفوي عقابي ». (بصائر ذوي التّمييز ؟: 68) 

5 

الأصول اللّغويّة 

١‏ _الأصل في هذه المادة: الرحم. أي منبت الولد 
و وعازه في البطن. و هي الرحْم أيضًا: والجمع: أرحام. 
بال و 

والرحم: خروج الرّحم من علّة .و قد رَحِمَت 


5 


رَحَّمًاء ورَحُنْت رَحْمًاء و كذلك العنز, و كل ذات 


4 410 /المعجم في ققه لغة القرآن ...ج 51 
رحم تراحم, 

وامرأة رَحُوم . إذا اشتكت بعدالولادة رَحِمّهاء 
و كذلك ناقة رَحُوم؛ والجمع: رّحُّم. وقد رَحُمَت 
رَحامَة و رَحِمت رَحَمًا, وهي رَحِمّة. 

و ناقة رَحُوم: هو داء يأخذها في رّحمها. فلاتقبل 
الّقاح. 

وشاة راحم: وارمّة الرّحِم. وشياه رواجم. 

والرأحام: أن تلد الثّاة ثم لايسقط سلاها. 

والرّحم: أسباب القرابة. يقال: بينهما رحسم. أي 
قرابة قريبة. 

وذو الرحم: هم الأقارب. و يقع على كلمن 

و ذو رحم مَطْرم و مُحرم: من لايم ل نكاحه. 
كالأمٌوالبنت والأخت والعمّة والخالة. وفي 
الحديث: :« من ملك ذا رم مَخْرَم فهو حر 6. 

ومن امجاز قوهم: رَّحِمّالسّقاء رَحَمًا فهو رم 
أي ضيّعه أهله بعد عيتته. فلم يدهنوه حتّى قسد, فلم 
يلزم الماء. 

و الرحْمّة: الرّقة والتعطف. و هي المرحّمة أيضًاء 
لأنها صفة ذوي الهم يقال: رمه يَْحَمه يخْما 


: 5 
و رحُمًا و رخمة ومَرْحّمة, وهو راحم وذاك مرحوم 


ومُرَحَم, تمُدّد للمبالغة. 

و ترحّم عليه: دعا له بالرحْمّة . و قال: رخْصّة الله 
عليه. 

وتراحم القوم: رّحم بعضهم بعضًا 


واسترحنه: أله الرحمّة. 


والرخمى: اسم من الرحْمة. 

وَالرّحَمُوت: من الرحْمة, و في المثل:« رَحَبُوت 
خير من رَحَمُوت », أي لأن يُررْهَبٍ خير من أن ُراحم. 

و لخم و الرحُم: الرْمّة. يقال: ما أقرب رم 
فلان. إذا كان ذا مَرْحَمّة. أي ما أرحمّه و أبرتم! 

َأَمَرُخْم وَأَمَالصحْم؛ مكّة. لأ التاس يتراحمون 
فيها. 

وَالرْحُومّة: من أسماء مدينة سيّدنا رسول الله 
يي يذهبون بذلك إلى مؤمني أهلها. 

و الرحْمان:« قْلان » من الرحْمّة و يعني المي لفة 
والكثرة. وهواسم من أسماء لله تعالى. لأن رَحْمَه 
وسعت كل شيه. 

والرّحيم: « فعيل » بمعنى « فاعل » من الرحمة. 
وهووصف يوصف به الله وغيره. يقال الله رحيم. 
ورجل رحيم. 

و زعم « آرثر جفري » أن لفظ « الرحمان » 
عبري, لوروده في التّلمود! و لك نّالعرب أعرف الأمم 
السّاميّة بهذا الأفظ لوروده في الشعر الجاهلي و في 
القرآن الكريم و في اللّة كثيراء كما اعترف هو 
بذ لك.ر0 

و كان اليهود لايعرفون هذا اللّفظ ؛إذ لم يردفي 
الكتاب المقدس. فاستعاره أحبارهم من اللّغة الآراميّة 
واستعملوه في التلمود . 


(١)المقردات‏ الأعجميّة في القرآن الكريم. 


الاستعمال القرآني 

جاء منها الفعل الجرد ماضيًا 4 مرات. و مضارعًا 
معلومًا لامررات. و يجحهولا 4 مرات. ومصدرا (رَخْمَة) 
4مرة. و( مرحمة). و( رْحُْمًا) كلمنهمامرة. 
و وصفا: (راحم)7 مرات,. و( الرحمن) /61 سرةء 
و(الرّحيم) ١١6‏ مرة.و[رخساء)مرة.وأفمل 
التفضيل و اسم الفاعل: (أَرْحَم) و(الراحمين) كل 
منهما أربع مرات, واسمًا:( أرْحخام) ٠١‏ مره.و كلها 
الاية: 

يلاحظ أوّلا: أنها تتمحور أحد عشر حورًا: 

انحور الأول: ماجاء بشأن القرآن. في ١١‏ اية: 


الى 


تُرحَمو 

١‏ لهذا يتاب لزلا مارك فائب تَبِعُومُوَانُقوا 

لك يحَمُونَ » الأتعام : ١68‏ 

1 0 جيق ع أن جاءكم كر مِنرِيَكُمْ على 
رخ ملك للد لون 4 

الأعراف :317" 

*-ٍٍوَإِذًَا قرئٌالْقر' ان فَاسْتَمُوا لدو أَلصِكُوا 
لَعلْكمْثْحَدُون 24 الأعراف : ١4‏ 

ار : 


ا (أواتقو لوا لو آنا أن لعَلَعاالكِاب لكا 
أفذى بلهم مف 0 
م طلس كدب بايات افوو صدَف عَلهَا سَنَجْرَ 
الي نَيَصدِفُونَ عَنْ اكاك سا مي 
يَصرِفون » الأنعام دل 
وو َلعَدْجِنتاهُم بككاب فَصُلْتاهُعلى عِلْم هُدَى 


رعم /فلاه 


ورحمة لقم يلون » 
ؤِيَاميهَا الا عدجا َتكمْموعظة مركم 
وشفاء لِمَافَى الصّدور وَعْدى و رخمة لْؤتبنين» 


الأعراف: فك 


يونس : /81 
وراد لكأيهم ياي وارلا اهاقل 
نمايو حئ إلىكينترتى هذ صا من ريكُمْ 
وَهُدى وَرَحْمَة مون » الأعراف :707 
1" - ؤم اا عي تاب إلا يهم 
اف افو ضدى ورخم لق لون » 
التحل: 34 
9-4و ينعت كلأ شهيد عَلَيهم يرن 
فيه َ جنئا بك هيدا غلى مولا ا عَلَيِكَ 
الكتاب بين ِكل شَىٍ وضدى ورَخمَة ويتشرى 
لمي » التحل :41 
٠١‏ لَوَلرلمِنَالْمّْانمَاهْوْشِِقَاءرَرَحْمَةٌ 
مني ليزي الفالمين إلا خسار » 
الإسراء: 1م 
ل ا 
تجد لكب عليئا كيلا #إلارخئة من ربكن 
تَعلدئ دعل د قبيا» الإسراء: 45و 1م 
١‏ وإناهذا لق أنيقْ على ببى إنراي لكف 
الى همف يََلِفُونَ »إل ه لَصْدَى رَرَحْنَة 
نين » الكمل: “لاو 1/8 
”لو ما كتآكرجواأن يلق ني الكتاب؟إله 
رخن ةمِنْ ربك فَلائكو ل ظهيرا لاف رين » 
القصص:85 
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14 - جأرل كيه مك آلز ْنَا عَْيْكَ الككاب يُثلى 
لهم !فى ذلك أرخعة و ؤترى مي مون > 


العتكبوت :61 

0 وَِيَلْكَايَاتٌالْكتَاب الحكيم #مُدى 

7 لَِهَدَابَصَائْ لئاس و مُدَى و رَحْمَة لقم 

ُوقلون» 1 الجائية ٠:‏ 
و فيها بُحُوت: 


١‏ جاءت «الرّحمة » فيها بصيغتين, ومع ضمائم 
وخواتم. 

"-أمًا الصّيفة فقد جاءت بصيغة المضارع الجهول 
جمعًا: ل يُرْحَمُون » 7مرات,. في الأآبات ١1١و‏ ؟و7): 
َلَعَلَّكُمْرْحَمُونَ4. و بصيغة الصدر لرَخْمّة ) في 
الباقي. 

"و أمًا الضّمائم فقد جاء المصدر ورَخمة ممع 
بَصَائْر و هُى مرّتين في (/0 : هذا بَصَائٍ سن ريَكُمْ 
وَهُدَى وَرَحْنَة لقم يُؤْمِنُون 4 و(037: جهذا بَصَائْرٌ 


لئاس رَهُدى وَرَحْنةٌ لقوم يُوقِنُون 4 


وجاءت مع البّنة و هُدَى في (4): لجا كُمْ 


ةنيكم وى ورَخْمَة...4. ومع البينة وشاهد 
في (الآية 15 بشأن ن التوراة) َأ كان على يكة من 
كدو يَعْلُوهُ شَاهِدمِلهُ و مِنَ'قَبْلِهِ كتَابمُوسّى إِمَامَا 
وَرَحْمّة, 

ومع موعظة وشفاء ومُددى في(0) :قلاج جَاءتَكمْ 
موعظة من ركوو شِفاءِمَافِى الصُدُوروَمُدَى 
وَرَحَْةلِلموْمِنين4. 


ومع شفاء في( ٠١‏ لِمَاهُوَشِْفَاءوَرَحْنَة 
لْمؤْمِنينَ ب« 

ومع مُدَى وحدها.في ؛آيات:في(0) لوَلْقَدْ 
جاه كاب فده على عل قدى و رخمة قوم 
32 إمِنُونَ 4 و (4): جد شدى رطم لوم يؤيكون 4 
و(7١)ورَ‏ إلى وَرَخْتة ينين 4 و(019: 
لمدى وَرَخنَة لين 

و مع تصديق للّذي بين يديه و تفصبل كل شسيء 
و ُدئ في 050 و لكين تطديق ال ينيد 
وكفصيل كلشئء وَهُدَى وَرَحمة ليون 4. 

ومع تيا لكل شىء و شدى و رَحْمةو مُترى في 
3١‏ ( تنا ليك الكناب بَئلِلىٍْ هذى 


وَرَحْمَة و يُتلرى ِلسَنلِمِين 4 
ومع ذكرى في (1١):جإ‏ نف ذَلِك لرَحْمَة وَؤْكْرى 
قوم يلون . 


وجاءت ورَخمَة» وحسدها في آييتين: :في 01 
إلا رَحْمَةمِنريّكإنَ فضَله كان عَلَيِكَكَبِير4. و 
0 وما كلت ترجا أَنْيُلقنلى لِك الاب إل 
رَخْمةمِن رب 4 

و أمًا الخواتم, ققد جاء الخستم بالإهان في ٠‏ 
آيات: 

بلفظ يؤمُون في (0 و لمُدى وَرَحْمَة لِوْمٍ 
يُؤامِنُون 4 و(11): إن أل لرختة و ذكرى لقم 
يُومِنُون #. ويلفظ المؤمنين في (1): وقد ورختة 
ينين ).و1١01‏ ماه وشِفَاءرَرَضتَة 
للمُسؤمنين».و(١1):‏ جوإنقه لَمُدى رَرَخقة 


و بالإسلام في(4): لِرَهْدِى وَرَخْمَة وَبُتتزى 
لين 4. و بالإحسان في (10): صدَى وَرَحْمَة 
ِلْمُحْسنين 4 و بالإيقان في (17): (هذابَصَا لئاس 
َعُدى وَرَخْمة يوون و ب قله في(١00:‏ 
ولا رخن ةين ربإ نقَضله كان ليك كبيا 4. 

وبالتهي عن ظهر الكافرين في (0): لَإلَارَخمَة 
من ربك فلائكو كن ظهيرا لِلكَافِرِينَ 4 

وهذا تبي عن ضد ماسبق في الآيات, 
والإسلام والإحسان والإيقان. 

و هناك اخستلاق بيسها في صينها: فعلا: 
ؤِيُريُون 4و ؤيُو فون ).و اسم فاعل:طالْمُؤينين» 
7 الكل لمي 4و وَالْمُحْسنينهو َالْكَافرِينَ). 
و في هذا الاختلاف تنويع في التعبير و مزيد فيا لبلاغة 
ما غايته الإعجاز. 

1-و في (١5)تما‏ جاء بشأن الثوراة تصريح 
بالقرآن أيضًا: جوَهذا كا بْمُصَدّقَ سانا عَرَيًا ب 
بل هي من أوّها و أخرها جاءت يشأن القرآن. و إكما 
جاء ذكر التوراة ضمنيًا 

وا نحورالاني: ما جاء بشأن التوراة في 4 آيات: 

لثم اثيئا مُوسَى الكثاب ثمَامًا عَلَى اذى 
خسن و تفصيلا لِكلَضَىئء رَهَدى وَرَخْمَة لْعلّهُمْ 
بلقاء رهم يؤيلون 4 الأنعام : 181 
١‏ تسكع ومُوسَى القش بأد 
الْألْرَاحو فى تسشخيها مدى و رَختة للّينَهُمْ رهم 
يرقبُون 4 الأعراف: ١04‏ 


من الإيمان 


رعم /لالاة 


واف كان على تنرب وماد 


د 


ِْهوَ مِنقَبِِْ تاب موس إِمَامَاوَ رَحْمَة أُوليِك 
ايكون بد ومن ْيَكْفْبِمِنَ الآخواب فَالكَامْيِدَة 
فَلاتكق مرءية مِهإلَهالْحون ربهوَ لكئر كر 
الذاس لَايُوْيئو 2 هودءلا؟ 

٠٠‏ لوم نقَبِِْ كناب موس إمَامَاوْرَخْمَة 
وَ هذا يكاب مُصدِقلِسَانا عر يا رين ظَلْمُوا 
وَبشئزئ ِلمُحْسدينَ 4 الأحقاف: ١١‏ 

و فيها يُحُوث: 

١-الصيغة‏ فيها واحدة وَرَحْمّة 4.أمَاالظمائم 
فجاءت لِهُدَى وَرَحْمّة » في(17) و(018).و ٍْإِمَامًا 
وَرَحْمَة4في(09)و(0. 

و أمًا الخوام ففي (19): عله مْيقَاءريهم 
يمرن ). و في (04: ِلِلِّينَهم ربمفون 4 
اسه مون »و في(١5):‏ 

بُشلرى لِلْمُحْسنين 4 

١‏ -وهذا الختام جاء فيها بش أن القرآن دون 
التوراة. فلاحظ. 

" -و الكلام في س راختلاف الصّيّمْ والضّمائم 
والخنتام ما تقدام فيما جاء بشأن القرآن. فلاحظ. 

وأنحور الثالث: القصص في 0" آية أن أحد 
عشتر من الأنبياء و الصّالحمين (23: 

ادآدمة 

١‏ ؤقَالا ربا ظلَئنا ألفْسَئا إن ل ْتقفر'ققا 


وََرْحَمنا لَكُوئِمِنَالْخاسرينَ24 الأعراف:؟7 
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”7 - (قال اقم آرايشع إن كتغل ةن 
ليث ان شه ب ددن كر 
للرمُكُمُوهَا وَآَكمْلَهَا ارهن > 

ك3 - وال سناوى إلى جبل يَنْصمنى الما قال 
لاص لمم أمر اله إلا سْرْحِمَوَ حَالبيهتَا 
المَوْجْفَكَانَ ِنَالْمُفرقين »4 

” - ٍقار بإلى ةبك أن ناكما لْيِسَ 
ى بعلم وَل ف :ل وك رحطنى كم نّالخاميرين» 


هود :158 


هود: 437 


هود: /ا4 
_هود: 
0" - (فاجياة لذبن مه برخم منارفطّعا 
ذابرَ لين كَدَبواَيَاتاوَمَا كانوامئ” مُؤْمِنينَ 4 
59595 


97و لما جَاء أ نر ياود او الذي اموا 
مَعَهُ *برّخْمَة نا ماهم سن عَذَابٍ غَليظ 4 هود :0 

-صاح: 

1 (قال ماقم ريم ن كلت غلئ بيد من‎ "١ 


علس عه وني مم عَصَثُه 


رَيى و : اتبى مِهرَحْمَة كم نيصر من لله إن عصيكه 
فمَا تزِيدولنى غَيرَ تطسيرٍ » 
8 لَفَلَمًا جاء آنا جنا صَالِحاوَ الذي نامكو 


هود : ”27 


َعَهبرَحْمَةٍ ة مِناوَ من جزذى يمي به وَالْقَوىء 
الْعزير» 

©-إبراهيم: 

1 - +قالوا اتفجبينة من آشر اله رخمت الله 

وب كاه لحمل الْيْتِإلَهحَمِيدمَجيد هود مف 


هود: 1ه 


7-إجمعيل و إذريس وذاالكفل: 

١‏ ؤوَإسْمعيلوَإِدْريِسَوَذَاالْكفْل كُلمِنَ 
الصايرينَ #وَآذقك هوف رَحْمَيا إن مْمِنَ 
الصّالحين» الأنبياء : وتم 

/الوط: 

١١‏ لو لوط اتَتاءُحُكَما وَعِلْمًا.. * وَأذققاةٌ 
فى رَحْمَتئاإنَهُمِنَالصّالِحِينَ 4# الأنبياء: 4لاو 70 

عيرس 

1 - و مَاأيرَئتفسى إِ نالف سلَأمارةبالسُوءٍ 
الما جمد بىإداتى ع4 يوسف :15م 

رذن - (د كَذلك نكن سق فى الأرض يتبوً 
مِلها حي ث يثنا ءلصيبً برخْميكام نلتاءو لالضيع 
أ أجْرَالمُخْسنين » 

قلخل" امكُمْعَليٍلا كنا بكم على 
أحيم من قبل فَاه يرافظ َهْوَأرْحَمَالّاجمين» 


يوسف:05 


0000 
0 قال لاتغريب عَلِكُمٌاليوم يَف اله لَكُمْ 
وَهُوَآرَحَمٌالراجمين» يوسف :17و 
1 طقال واف أستتظفر كم رم نه هو الففور/ 
الرحيم 4 يوسف :9/4 
3 - وى قَصَصِهم زد 2 5 .لأولى الآباب 


كان حَدِيقاء مُفْتَرَىوَ لكِن تصدي ق الَّدَىيَيْنَ 

د نم وتفصيل كل شىئءٍ رضْدى رَرَختَة قوم 

يوون 
5أيرب: 


4 75 لو أَيُو بإذثاذى رَبّ هآلى مَسَنىَ 


يوسف: تكح 


الضرو ألتأَرْحَمٌالرَ اجمين « فَاستجَيالَّدُفَكََفئَامًا 
بون ض قينا لهو لمهم خم من ديكا 
رق للقابدين» الأنبياء: مو]م 
1 ٍوَوَقي لولمه رَخنَةيكا 
وَذِكْرى لأولى الْألبَاب > 
٠-شعَيبد ١‏ 
)١‏ لز لَمَّاجَاء مايا سُعَيباوَ الّذِي نامثو ١‏ 
َع هبرَْمة ينا رخدت الّذينَ ظَلَمُواالصّيْحَةٌ 


فَأصْبَحُوا فى ديَارهِمْ جَائِمين 4 


ص: ”1 


هود:91 

:ىسوم-١‎ 

لما سْقِ ف أيدِيهمْوَرَأا همد ضلُو ١‏ 
َالواليْنلَيخكاريار يالك ئئين 
الْخَاميرين» الأعراف: 1149 

1 -لوَاخَارَمُرسى قَوْمَهُ بين رجلا 
ساكاقَلََادَكهم ةقارب راهنت 
متهم من بلي هلكا باعل ماين 
هئ إلا شك تيل بها من نشناء و كقدى م كشا ء أت 


0 


وَلِيُنا فَاغف ْنا رَارْحَمْنا وَأَنْتَخَيْرُ القافرين » 
الأعرا ا ف:66١‏ 


5 


مامءءا هم 


44 لَفْوَجَدا عَبْدَاسِنْعِبَادناايْتَاهْرَحْمَة مِنْ 
عِمْدَِا عَلَّسَاهُمِنَ لَدنَا عِلْمًا » الكهف: 56 

85 م الْجدارٌفَكَانلِفُلَامَيْن يتين فِى 
الْمديئةَ كان تحثه كلْلهْمَاَ كَانَأبُومْمَاصَالِحًا 
فأَاريكَآنْْا هماو يستتطرجا كَلَهمَا رخمة 
من ربكو مَافعله عن أْرى ذلك كوي مالم ستطع 
عَيْدٍصيْرًاه الكهيف: 5م 


ررحم /قلاة 
1 وفيا لمن رَحْمَتئا أَخاهُ هرون تييًا م 

مرم :]0 

7- ور لد اتيتَامُوسَى الْكتَابَمِنَبَغْدِمًا 

فلكت القرُون الأوى بصَائر لئاس و هُدَى رو رَحْمَةٌ 

أقأمريائرونم 020 القصس:عع 

وما كلت بجانب الطُور إذْئا شاو لكلن: 


َعلَّهُمْيتد كرون » القصص :61 
١د‏ زكريّاو مريم: 
لَؤْكدرَضْتَت عكري مريم: ؟ 
٠5-«قَانت“إلى‏ أعْو ذختن للك إن كلت 
تيبا » ا مريم: 1١4‏ 
١-_وقال‏ كذْلِك قال رَبُكِهُوَعَلَىْفَيْنّ 
َلتجْلَه يهاس و رحمَة مِئا و كان مر مقضيًا م 
1 مرم: 5١‏ 
٠١‏ _أصحاب الكهف: 
؟6-_لِإذْأوَى الفتية إنَى الْكَهِْمَقَانُوا رَيَااَا 
مِن' للك رَحْمّة وهب لنا من" أطرئا رَشدًب» 
١‏ 03 الكهف:١٠‏ 
؟5- و إذاعترسرهمْوَمَايَبدُو لاله فوا 
من آثر كُمْمِرققًا » الكهف ١5:‏ 
١1‏ ذو القرنين: 
وقَالَهذا رَحْمَةمِنْريَى فَإِذا جاه وَطْدرَيَى 
علد كدو كان وطدريَى حَنّاه ‏ الكهف:4ه 


للم معجم في فقه لغة الق رآن...ج 777 

60-خاتة القصص: 

»طن لَوشَاء ريك لَجَعَلَالنَا سَآمَّةَوَاجِدٌ 
ل بذك 
ا م جتعين» ' ١:‏ 

وتماض حاحب تزجهز وق كل مها حرت: 

أوّها قصة نوح لي ؟ايات: 

أولاها: الآآية 14 من سورة هود: َقَاليَاقَومٍ 
ريثم ! إن كلت على ب منيى اين رخت ةين 
عند تَعُمِيت' ع كنز مُكُمُو ها و4 لم لَهَا كارهون 4. 

١-هذه‏ من جملة آيات جاءت بشأن نوج ليذ في 
سورة هود. ابتداء من الآية يه < لقدار' 'سَلمَائ وحًا 
إل فوم إبى لَكُمْئذير مين > و اختتامًا بالآية 45: 
(يلكةي نأا الِب وحيها ...و جاءت فها 
دعوة نوح قومه وإنكارهم. والججدال معهم طويلا. 
و حكاية صُنعه الفلْك و ركوبها. و تخلّف ابنه يمن 
تخلّف عند و هلاكه مع هلاك قومه بالطوفان, والإعلام 
بأئها من أنباء الغيب ما كان الناس و لني يعلمونها 
من قبل. فهذه 0", آية من قصّة نوح في هذه السّورة. 
”و جاءت خلاهافي الآية 60: 9امْيَقولون 

افتزيه قل إن افتريكه فَعَلَىإجرامى و أسابرئبِمًا 
رمو 

او يبدوأئها كالجملة المعترضة بين تلك القصّة 
تؤكّد أن ما حكاه الني' بيه من القصص ليست افتراء 
على الله. بل هي وحي من لله تعالى. وهذا ماأيده 
المقسترون, و مشهم الطبْرسي!184:7) حكاء عن 


١١9و١١م:دوه‎ 


مُقاتل, وحكى عن ابن عيّاس, أ له راج 
لغيرها من الآيات. 

و يُؤْيْد الأوّل أنه قد سيق في هذه السورة ذكر عن 
التهامهم الثني' بيه بالاقتراء على لله فجاء في الأية ٠5‏ 
منها: وَأَمْيفوُونافزيه قل ُو بغتدر شور مه 
مُقْثريَات و لاوا من اسسْتطَفتُمْمِن دون لله إن كلحم 
صَادِقِينَ م. وني الأية 18: جوم طلسن افشرىٍ 
علَى لله كذ أو لد يُفْرضُونَغلئ ربهمْو يَقُول 
الَْهَاد مزلا الذين كدب اغلئ ريه ملاظ ةلله 
عَلَى الظَالِمين4. 

"و كأن حكاية قصّة نوح مع التصريح في 
آخرها با ئها من أنباء الغيب, احتجاج من الله تعالى 
على رفض الافتراء عن النبي' لية. 

غ -وانّذي يلفت النظ أن هذه القصّة مع طوها في 
هذه السّورة ليست فيها ٠‏ رحمة » سوى ثلات مرّات 
و كلّها في حق نفسه: مرة في هذه الآية حكاية عن نوح 
مصدرًا بلفظ ( رب )و منكس! إشسعار بالك كبير 
و التعظيم و مذيّلًا ب (مِنعندو): «واتيتى رَحمة 
هنعو و مرة في الآآية .متها ماضيًا حم 4: 
وَلَاعَاصِمٌاليَْمَمِ نآمر لله إلَامَنْرَجِمْ .و مر في 
الآية 47 منها ج تخت 4: ( إلا تق الى 
وَتَرْحَنني 4 

4 _-فهذه قصّة غاضبته. كما أن هذه الآية سياقها 
الغضب أيضاء <فَعميتاعَليكُمْ مها ثم ها 
كَارهُون. ْ 

ثانيتهما: الآية ؟4, متها حكاية عن ابنه: قال 


جع إلى نوح تلا 


ا ى إلى بل يَعْصِمُنى مين الماء قال لا عَاصم الوم 
من أمر الله إلا مْنْرَحِمْوَ حَال بَيكهمَا انوج فَكَانَمِنَ 
الْرقين4. 

١‏ هذه من تئمّة ما قبلها في دعوة نوح ابنه إلى 
الركوب معد في القلك: و ئاذى لوح ايندو كان فى 
مغل يَابْتىاراكب' معنا َلاتكنْمعَالْكَافِين4. 

1 ؟-و جاء فيها كلمات يُبِحَت عنها في موادّها: 
آوى؛ جَبّل, يعصمني و عاصم, الماء, أمر, حال, ا موجه 
المغرقين. 

-وحكاية تخلّف ابن نوح عن الرُكوب معه في 
الفلك, صارت متلا في الأدب الإسلامي في جميع 
لغاتها. منها في الأدب الفارسي في خذلان ابن الأنبياء 
5 نجاة آباءهم: حيث قال شاعرهم سعدي: 


يسر نوح با بدان بنشست 
خاندان نبوتش كم شد 
سك اصحاب كهف روزى جند 
بى مردم كرفت مردم شد 


و الثانية: قصّة عاد و نبيهم هود نة. آيتان: 

أولاهما: جو لَتاجَاءأْئائجينا مو ذاو الّذِين 
اموا معَهبِرَحمَةِ مِنا وَكجَيكاهمْمِنْعَدَابٍ غَليظر م 

١١ -هذهمن جملة آبات قصّة عاد 5 كلها‎ ١ 
آية في « سورة هود » بدء من الآآبة 40: ؤوَإل عَادٍ‎ 
لَألَاإِنْعَادًا‎ ٠١ أَخَامُرْهُودًا...4. و ختمًابالآية‎ 
ترا رَيهمْآَابْْدًا لِعَادِ قوام هود م.‎ 

وجاءت َِرَحْمَة )في آية واحدة منها -وهي 
هذه الآية _والباقي كلها خذلان وضلال لهم. وقد 


رحم/81ة 
جاءت فيها دعوة هود قومه إلى عبادة الله وحده, وأئه 
لايس أهم عليها أجراءو دعاهم إلى الاسستففار 
و التوبة, ثم إنكارهم إيّاء بحجّة أئه ما جاءهم ببيّة. 
وأئهم لايتركون آهتهم. و أئه أشهدهم على أئه بريء 
ما يشر كونء و أئه توكل على الله. وأئه لماجاءأمر 
اله نجى هود و الّذين آمنوا معه برحمة منه, و أن قومه 
أتبعوا في اللدنيا و الآخرة لعنة وبَمْدالهم. لاحظ: أمن: 
«آمتوامعه». 

؟-و لقد كر فيها يكنا )مزيد! في الأطف 
مراتين: مرة للرّحمة ومرّة للعذاب, مع تقديم الرّحمة 
على العذاب: فجاء في أرها: َتجَيْا مُودَاوَالَّذِينَ 


أموامَقهُبرَخْمَةمئًا 4 و في آخرها: (وّ ئجَيئاهُميِنْ 


عَدَابِ عَلِيظ ». 

“كما أن تعبير لله عن نفسه بصيغة الججصع: 
جين 4و وِرَحْمَة مناه مزيد في الإكرام و التعظيم. 

5 و أيضًافي إضافة وَرَحْمَةَ إلى نفسه 
رَحْمَةِمِنًا4. دون لِعَذَابٍ م_مع أئه منه أيضّا 
تكريم للرّحمة, و تحقير للعذاب. و هذا نظائر في القرآن 
و مثل أعلى منه في سورة الفاتحة ‏ التي أمرنا بقراءتها 
في الصّلوات كلها مرّنين. أو أربع مرات في ركمتي 
التالنة والرّابعة بدل التسبيح فيهما _و قد أضاف قيها 
« اهداية » إلى نفسه دون « غضبه و ضلاله »: إطرئا 
الصراط الملتقيم و وِغَيِر الْتلفوب عَلَيْهمْ 
ولا الضا لين 4. 

5-وكل من لرَخْسة »و لذب )في هذه 


الآية جاء نكرة, و لعل التدكير فيهما جميعًا للتكبير. 


عمجم في فقه لغة القرآن ...ج ؟ 


1-كما أن نصب لرَخْمَة» و جر 9غداب » 
ثيل أيضًا للتعظيم والتُحقير, ونظيرء: «القنت 
عَلَيْهمْه و غير التفضوب عَلَيِهِمْوَ لالض لين فى 
سورة الحمد. 0 00 

/ -وأيضافي توصيف لٍِرَحْمَّة مِنا م بإضاننها 
إلى نفسهو توصيف «غذَأب) ب وداب غليظر» 
من دون إضافته إلى نفسه مزيد في ما ذكر من التعظيم 
والتحقير. 
و الثائثة: قصّة صا 34: 
في آيتين من سورة هود أيضًا 1: فاليا قَوْمٍ 


ا 


ريثم إن كلعل بَيكةٍ مِنْرَبّى واتينى مِلهُرَحْمَة 
فَمنْيَصُرى م الله إنْعصَيْكهُفَمَا تزيبدوكبى غَيِسَ 
نسي و16 ؤْفَلساجَاء أئركائجَيئَاصَالمًا 
الذي مامه برطت مِكاوَمِ نْحِرَى توف ذ إن 
َب َالَو الْعَِيُ». 
١-هاتان‏ الآيتان من جملة أيات قصّة تمود 
و نبتهم صالح في سورة هود أيضاء بدء من الآآية ١‏ 
ؤ إلى تَمُودَا أَحَاهُمْصَالِحًا...4. وختما بالآية 38: 
ؤَألاإنْتَمِْدَاكَفَرُوا...م_و كلها مآيات -وجاءت 
فيها دعوة نوح قومه إلى عبادة لله وحده. والجدال بينه 
و بين قومه. و جعله ناقة الله معجزة له من الله تعالى. 
فعقروها و كفروا به. فأخذتهم الصّيحة, فأصبحوا في 
ديارهم جائمين, و قد نيى الله صالحا والّذين آمنوامعه 
بر حمة منه. 
"-و ثم يلفت التّظر وحدة دعوة نوح وهود 
و صالمح في سياق التوحيد, فقال نسوح لفوصه: (ِأآنّا 


2 ُو الله 4و قال هود و صالح: وَيَاقَْمٍ اغب يوا 
لمكم إذه غير 4. 

و كذلك احتجاج نوح وصالم على قونهما 
بسياق واحد: جقال قوم أرآثم إن كلتأغلى بَيلةٍ 
نار وأتنى ةن يشدرو» أو (واتيني يله 
رَحمّة4. 

و هذا شاهد على وحدة دعوة الأنبياء الغ أمام 
أقوامهم. وقد أكّد القرآن ذلك في آيات, مثل الآية 
60 من سورة النساء: رسلا مُبشيري بن و مُنِْرِين 6 
و الأية 6, من سورة الأنعام, و61 من سورة الكهف: 
مالسل الْمُرسَينَإلَا م مبشيرين وملذزرين». 
لاحظ: رس ل:«تُرسل ».و؛ن ب ء: «الأنيياه ه. 

"-وسياق الآيتين تقلا عن صالح 2 ذم قومه 
في ذيلهما. فجاء ذيل الأولى: لفَمَنْيَصّرق مِّالله إن 
عصيثه فم كزبدذوئى غير مخسبير 4. وذيل القانية: 
(دمنجذى بين ربغ الْقَوِى ايز ». 

-و قد جاءت فيهما لرَحْمَة نكر مع تفاوت 
واشتراك بينهما: 

أمَا الثفاوت. ذ فجاءت في الأولى خاصّة بصالح 
ٍوَاتيىمِلمُرَخَْة 4 وفي الثاية شاملة لهو لن آمن 
معد نينا صَالِحًا الذي نٌامنُوامَعَدبرَحْمَة ينا 

وجاءت رَشتة) في الأولى نصب ب (اتيني » 
وفي الثانية جر" بالبا التملقة ب ينيك 4, 

و أمّا الاشتراك. فقد قيّدت الريحمة يكونها منه 
تعالى. تعظيمًا وتقويّا لما جوتي مِلدُرَحْمَة), 
و ٍبرَحمة من ب 


6 -و قد شاع بين المسلمين ذكر عاد و تود معًا, 
وهذامأخوذ من القرآنء بأئه ذكر قصّتيهما في هذه 
السورة كذلك. إحداهما تلو الأخرى مع مشابهات 
بينهما: 

أوَلَا: قد بدات قصّة عاد بقوله: ( وإإن عَادِ أَحَاهُمْ 
هود قال قوام اعبدُوا لما كمي نإلله غَيْرهٌ..4. 

وبدات قصّة تود بقوله: ِو نَمُودََحَاهُمْ 
صَالِحًا اليا قَرْمٍاغْبدُواللَمَالَكُمْيِن إله غْئِرةُ» 
الأعرا اف 

وثانيًا: كلمن هود و صالح أمراقومهما 
بالاستغفار والتوبة. فقد قال هود لقومه في الآبة 01: 
لرَيَاقَوم اسْتففِروارَبكُمْتمْكُوبُوا َيِه وقال صالح 
لقومه في الآية :1١‏ لفَاستففروة كبوا إليو». 

و ثالئا: و قد صرح الله بنجاتهما و قومهما يسياق 
واحد: وو لَمَّاجَاء ْنا ئَجَيئا مداو الي نامثو امع 
برَحْمَة مِنًا 4. و لَفَلَماجَاءأمرئائجيئا صالخا الِّينَ 
أمَثُوامََهبرَحْمَة نا 4, 

الرّابعة: قصّة إبراهيم 390 آية واحدة: 

(قالو أتنجبين م نآمرالله رَخمَتالله وَيْرَكَائَهٌ 

١‏ هدري عل نات و حور فزن تان 
إبراهيم قا جاءت بعد آبات تحمل قصص نوح 
وهود وصالح 1( حسب تاريخ حياتهم, بده من 
الآية 1: هو لََدْجَاءت سنا هيم بالْبتنرى 4, 
وختمًا بالآية 01: جب إِيْرهيمٌ أغرض ]عن فذاً». 

؟ -وجاء فيه مجي. ر لاله إليه بالبُصرى 


رعم/7ةة 


بالولد. و سلامه عليهم و إطعامهم بالِجل. فسرأى أن 
أيديهم لاتصل إلى الطعام. فتك رهم و أوجس متهم 
خيفة. ولما بشروه بالولد عجبت امرأته وهلي 
ضاحكة _لأئها كانت عجور وزوجها إبراهيم كان 
شيشًاء فقالوا ها: (أتفجبين مِنآمر الله...م. ثم جادهم 
في قوم لوط فأمره الله بالإعراض عنهم. لأئه جاء أمر 
ريّه بعذاهم. 

'-وجاء أل الْيْتِ) في القرآن مرتين: 

إحداهما: هذه الآية. و المراد بها: أهل بيت إبراهيم 
ياغ . و تعم أعقابه إلى تبيّنا و أهل بيته 227 

و الأخرى: الأآية 67 من سورة الأحزاب: (َِإِنَمَا 
يري بعكم الخ س فل بترو يط رَكُمْ 

وقد نزلت في نساء النبي' وعترته ِريّ9خ . وجاء في 
الروايات إلهم مصداقها خاصة. [لاحظ: أ هل: «آَهْل 
اليته) 

و استمرت الآيات بعدها في نساء التي أيضًاء 
فدلت على عدم اختصاصها بالعترة إلاعلى سبيل 
ألهم مصداق ها دون غيرهم من آل البيت . 

غ-والإرادة في لإكْمَايُري يداه مإرادة تشريعيّة 
فجميع أهل بيت الي كانوا م أمورين بأن يتطهروا 
تطهير؟ كاملًا. لكثه ل يتحقق منهم تطهي ركامل وهو 
العصمة_إلَا من العترة الطاهرة خاصة تويلا والذين 
خصوا (أَهْل الْبيْسِ) بالعترة الطاهرة تنزيلًا جملوا 
الإرادةفيها على الإرادة التكويتيّة فالترموا الفصل بين 
ماقبلها ومابعدها مع أئهما جميمًا خطاب إلى نسساء 
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التي طَلي. [لاحظ: رود :«يُريد»] 

و الذي يلفت النظر أن المخاطب في كلتا 
الآيتين النساء: ففي الأولى امرأة إبراهيم لي و في 
القائية نساء التبي يي لكن اختصّت وو يطْهرَكُمْ 
تَطهيًا 4 مصداا بالعترة الطاهرة 9 . كما جاء في 
روايات الفريقين . 

1-وجاءت لرَخمّة بتاء قصيرة في أكشر 
الآآيات. وبتاء طويلة رَخْمَت# في هذه الية من 
(سورة هود).و في خمس أخرى من الآأيات.وهي 
الآية 114 من (سورة البقرة) و01 من (الأعراف) 
و "من (مريم)و 30 من (الروم) و 71 من (الرخرف) 

الخامسة: قصّة شعيب اكه و قومه هِمَْينَ 6 آية 
واحدة: 

(ٍوَلَمّاجَاء أَمْرائجَينَا عيبا الذي نامكو امَعَهُ 
ِرَحمَةٍ ماو أخذت الذي ظَلمُو | الصيْحَة فصيو الى 
ديَارهمْ اميت 4 

هنو آيات فل ميقن واللورة مرا 
و كلها 17,آية- بدء من الآية 4 ؤ وإ مَدْيَنَ 
أَحَاهُم شْعَييً...4. وختمًا بالآية 44: « كأن لم يترا 
فيه آلَامعْدالِمَدْينَكُمَابَعِدَتَاثمُوة4. 

؟-و جاء فيها إعلام رسالة شعيب إلى قومه 
مد بن يدعوهم إلى عبادة الله وحده. و يمنمهم عن نقص 
المكيال والميزان -و كان شائعًا بين قومه -و يُنذرهم 
بيوم القيامة هيم مُحسيطر 4و يأمرهم نانيّا يإيفاء 


3 


المكيال والميزان بالقسط. و يمنعهم عن نحس الاس. 


و عن الفساد في الأرض. و يُعلنهم بأن بقيّة الله خير هم. 
ثم إنكار قومه إِيّاه بأئه: هل صلاته تأمرهم أن يتركوا 
عبادة الأصنام التي آباءهم كاتوا يعبدونها؟ وجوايه 
هم بأئه على بين من ربّه. وأئه رزقه رزقًا حسنًاء وأئه 
لايريد أن يخالفهم إلى ما ماهم عنه. و لايريد إلا 
الإصلاح ما استطاع, و أن توفيقه باللّه ومتوكّل عليه. 
و إليه يُنيب. و أنذرهم بأن لابجرمن شقافهم إيّاهء أن 
يُصيبهم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود. أوقوم صالح. 
و أن قوم لوط ليسوامنهم ببعيد. ثم أمرهم بالاستغفار 
والتوبةمتلماأمربهنوحوهودوإيراهيم 
ين أقوامهم . تم إنكار قومه إيّاء.و قوظم: إئه لو 
لارفطه لرجمناه. وجوابه لهم بأن رهطه هل هم أعرٌ 
عليهم من الله ؟. 

و باتئخاذهم الله وراءهم لظِهْريّاء إلى آن قال لله 
تعالى في الآآية 46: «ؤ لَمّاجَاء أَضْرْئائجّكا شيَبًا 
َ الذي نَامُْوامَعَهبرَخْمَة مِنّاوَ أَخذت انين ظَلَمُوا 

"و يلاحظ وحدة سياق هذه الأآيات التي نزلت 
تباعًا بشأن هؤلاء الأنبياء و أقوامهم, مع ما يختصمن 
الانحراف و الفساد لكل قوم منهم, مثل شيوع 
الفاحشة في قوم لوط. و نقص المُكيال والميزان في قوم 
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شعيب - 


ع مه 


السّادسة: قصّة بوسف 94 " آيات: 
١‏ -وجاءت خلال قصّته الطويلة التي جاءت في 
سورة يوسف وعقيت باسمه. وشغلت السّورة كلّها 


سوى آيتين من أوّطاء و8١‏ آيات من آخرها. و قصّنه 


بدات بالآية ؟: «ئخن؛ تفص عَلَيْكَ خسن القصص 
با كاك هذا لانو إن كت من يلم ين 
القائلين 4. و ختمت بالآية 6 :٠١‏ لاد نآتجاء 
لقب لوحبو كرما كلت لدتهمإذأختقوا شرم 
وَهُمْيَكرُون4. ْ 

فالسّورة مع طوها قصّة واحدة. وهذهالمزيّة 
خاصة بهذه القصة التي عبّر عنها الله تعالى ب ِأَخْسَنَ 
الْقصّص 4و بسورة توح أيضاء فكلّها قصّة نوح لقلة. 

؟-و الذي يلقت التظر يمي الرحمة فيها ؛مرات 
بصب ختلفة: نحم و رَختيا و (رَخمة 4 كل 
منها مرة. و طرّحيم 4 و لَأَرْحمٌالراجسين» كل 
منهما مرتين, فلاحظ . 

فهذه السورة تُعتّعر « سورة الرّحمة » قبال «« سورة 
الغضب» في بعض السّور مثل «سورة الكافرون». 

أمًا ا لآبات الست فأولاها الآية 07: وما ري 
نفس إنّالففس لمر بالكو لاما جوري إن 
ري غَُرررْحم»ه " 

١-هذه‏ جاءت بعد قول امرأةالعزيز قبلها: 
(قالّت ارت الْعزِيز النّحَصحَص|الْحَقأثا راواه 
َآخله اليب ونال لاتيهدى عبد اْخائنين 4 

؟-وفي قائلها خلا : 

فقال الماوردي؛ « فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه قول العزيز أي و ما أيرئ نفسي من 
سوء الفان يومف 

الوجه القاني: أئه قول امرأة العزيز. وما أبرئ 


رحم/446 


نفسي إن كنت راودت يوسف عن نفسه, لأن التّفس 
باعثة على السّوه إذا غلبت الثتهوة عليها... 

الوجه الْثالث: أنه من قول يوسف ». 

والزّتختري عدّها من كلام يوسفء ثم قال: 
« و قيل: هو من كلام امرأة العزيز, أي ذلك الذي قلت 
ليعلم يوسف أئي لم أخنه وم أكذب عليه في حال 
الغيبة. وجئت بالصّحيح والصّدق فيما سُئْلتْعنه. 
وما أيرئ نفسي مع ذلك من الخيانة. في قد خنشه 
حين قرفته. وفلت: لما جَرَاء من أرَاذ اهلك سُوءا إلّه 
أَنِيُسْجنَ» بوسف : 8 أودعمه الستجن. تريد 
الاعتذار تمٌا كان منها بأنّ كل نفس لأمّارة بالسوء إلا 
ما رحم رتي: إلا قا رحها لله بالعصمة كتفس 
يوسف ». 

و نقول: ظاه ركلام جملة من المفسّرين أن القائئل 
هو يوسف /2. و يؤيّده أن مئل هذا الكلام التوحيدي” 
لايصدر عن امرأة العزيز. بل يصدر عن منل يوسف 
التي ملة. و لاسيّما قوله: ؤإنرتى غفوررحيم , 
إلا أنّالسّياق شاهد على أنه كلام امسرأةالعزيز. 
ولاسيّما قوها قبلها: وك ليعْلم آنى لمْآخله 
بالقذب...4. فك أن يوسف أيام إقامته في مصر 
و حشر مع عائلة العزيز, كان له تأثير في إيمان هذه 
المرأة و إيمان غيرها حتّى العزيز نفسه بالله تعالى. 
فصدر منهم مثل هذا الكلام الذي لايصدر عن غير 
المؤمنين بلله تعالى. 

و أمًا احتمال أئه من كلام العزيز -كمااحتمله 
الما ردي فهو في غاية البُمْد. 
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سو للمفسشرين بحُت في (ما) من (ِإلَامَارَحِمٌ 
رَيى). وفي معسى لِلْآمَارَةبالتُوء هوغيرهاء 
فلاحظ اللُصوص. ١‏ 

4 -و في سياقها تكريم كبير من الله تعالى ليو سف 
ليه من وجُوه: 

أوَلَا: أئها جاءت عقيب براءة يوسف من الائهام 
بخيانته العزيز في امرأته. و يعد تأمين املك إيّاه بقوله: 
ل وَقَال الْمَلِكُالُونى به أستخلطة لنفسى فَلَمًا كُلّمَمُ 
َلك اليم ينا كين أمين 4 و بعد قول يوسف 
التِك: وق لآاجْعَلنى على خَرَائن الأرض إلى خفيظ 
عَلِيمٌ 4 مَادل على استحقاق يوسف بمئل هذا 
التكريم. 

و ثانيّة الإشارة إليها يقوله: لوَكَذْلِكَ مَكُنَا 
لِيُوسْففى الأرض يَتبَوَمِنهَاحَيْتيَثناء 4 

و ثالشاء تعظيم الله نفسه يضمير الجمع أربع مرئات: 

ُصي ب رَحْميئا من لشناء و لالضيع 4 

و رابعًاو خامسًا: عدّه ذلك أجرًا! له لابُضيعه. 
عه يوسسف من امحسسنين: (وّلا ئضي عجر 
المُحْسدِين 4. 

و سادستا: وعده بأجر الآخرة في الآية بعدها: 
ٍِوَلَآجْرالاحِرةِ ير ّي نَامسوا و كالوا يتقُون 4, 
وهذه شاملة ليوسف. و لكل من آمن به وأعانه على 
أعماله في مصر. 

و ثانيتها: الاآية 01: جو كذ لك مَكنًا لِيُوسُففى 
الْأرض يَكبومِلها حَيْتٌيشَاء ُصي ب برخنيئامنكناءٌ 
للالضي واج التحنين» 20 


١-هذه‏ الآية جاءت بعد استخلاص العزيز 
يوسف لنفسه.و قول يوسف له: َاجعلنى على حر ائّن 
اررض . و يُعَد ذلك بدء مكانة يوسف في مصرالتي 
أشار الله إلها بقوله: ؤر كَذْلِك مكنا لِيُوسُففِى 
الأراض يَكبَوامِهَا حيْ يشا .و كلمن التمكين في 
الأرض و التنُه منها حيث يقاء بيان لسعة تلك 
المكانة ليوسف 1 

'-وهذه المغزلة الكبيرة كانت لطفًا من الله تعالى 
ليوسف. فقد نص لله في الآية على عظمها. تعبيرًا عن 
نفسه بالفتمائر امخمسة جمئا؛ ومَكنًا4. #تصيبا». 
(برختينا). ومن لثناء 4 (ولائضي ع أَجرٌ 
الْتَحْسنين 4 كما أكدها مرتين: إنبائا ب لمكا 
و سلا عن ضدها ب وو ّلائضيعٌ ثم تذبيلها يقوله: 
َأجْرَالْمُحْسدِينَ 4. رمرًا إلى أن يوسف كان من 
امحسنين الذين يستحقون الاج ر. و أن هذه المكانة 
الكبيرة له كانت أَجِرالإحسانه. 

"'-وقد عقب الله هذا الأجر العظيم الدثيوي” 
ليوسف بأجر الآخرة في الآية بعدها جٍوَلَأَجْرُ الاجرة 
خَيْرٌ لي نامو و كالوايتقُونَ رمرً! إلى أن يوسف 
كان من المؤمئين المتقين. 

و القّائئة:الآية 14 منها: لقال قل امَكرْ عَلَيِمِ 
إلا كنا سكم على أخيم من قَْل َه حي حَافِظاَ هو 
أرْحَمٌالراجمين 4. 

١-هذه‏ حكاية قو ل يعقوب. جوابا لأبنائه الذين 
سألوه إرسال أخي يوسف من أَسّه معهم في الآية 
قبلها: (قَلَمَارََعُوا إلى أهمْفَالواَا اا سعَيئًا 


الْكيِل فََرْميل مَعَنا أخانا نكتل وَإنا لَه لَحَافِظُونَ ». 

1-فيبدو أن يعوب رفض أوَّلُا سؤال أبنائه 
بإرسال أخيهم معهم. بحجّة أله امنهم في إرسال 
يوسف معهم. فلم يحفظوه بل قالوا لأببهم كذبًا: (َأكلَهُ 
التئْبُه يوسف : ,١6‏ لكئه وافقهم بعد ذلك اعتمادً! 
على لله تعالى بقوله: فَاله حير حَافِظًا وَضْرََْحَمْ 
الرآجمين 4. 

٠‏ فيعقوب ل يعتمد على وعدهم المؤكّد بحفظه: 
لٍوَإِنَالََُحَافِظُونَ 4, بل اعتمد على حفظ الله الذي 
أده بجبلنين: لَثَاله ختِرحَانِظًا ).و ذَمُوَأَرْمَمْ 
الاحِمين 4 وستبحتها. 

و الرابعة: الآية 57, منها: لقال لاكثريب عَلَيْكُمٌ 
الوم يفال لَكُمْوَهَْارْحمٌالاجمين4. 

١هذه‏ حكاية قول يوسف لإخوته ويعد 
اعتذارهم منه عمّا صنعوه من الإساءة في حقه. 
و اعترافهم مخطائهم بقوهم: (َقَاُوا كاله قد ارك اله 
لا إن كنا لَخَاطنين4. 

؟-و قد اعترفوا كما اعترف أبوهم. و كما اعترف 
يوسف أيضًا بأن تلك المكانة العظيمة ليوسف كانت 
بإيثار لله تعالى. 

وهذا من مستلزمات الاعتقاد بالتوحيد. لأن 
الحوادث كلها من قبل الله تمالى من أي شخص 
صدرت. وبأي وسيلة حصلت. / 

”وقد جمع يوسف 380 _تأكيدً! لقبول عذرهم- 
بين أمور ثلاثة: 


نفي التتريب عليهم. ( لاتغرببَعَلَكُمْالْيَوام 4. 


رحم /لاذة 
و هذا الأمر من قبله. و لكنّه لم يُصرّح به. و غفران لله 
هم مِتَفف اله كم و رحمةلله الذي هو وَأرْحَمٌ 
الراجمين 4 

و هذان من قبل الله تعالى. فقد رجح يوسفما 
كان من الله في قبول اعتذارهم, على ما كان من قبل 
نفسة بو جهين: 

الأوّل: أنه لم يصرّح بأن نفي التتريب من قبله. بل 
قال: (لا ثريب عَليِكُمٌالْيِوْمْ4, لكنه صرح بأنّ 
الففران و الرّحمة كلاهما من قبل لله تعاللى. 

الثاني أئه اكتفى فيما يرجع إليه بواحد. وهو 
نفي التتريب. لكنّه أتى بأمرين فيما يرجع إلى لله 
تبارك وتعالى. 

و الخامسة: الأآية 18 منها: طقال سوا ف أمتَففيه 
لَكُمْرَيى نمه القفورالرحيمح. 

١‏ هذه حكاية قول يعقوب. جوابًا لطلب أبنائه 
أن يستغفر طهم. و وعد طم من قبل أبيهم بأن يسستغقر 
هم جوابًا لقوهم قبلها: جقَانُوايَاآبَاكا اسْتففكا 
نيما ا كنا خاطنين4. 

"-وقد جاء في قوهم هذا أمران: طلبهم استغفار 
أبيهم هم ذنويهم, واعترافهم بخطائهم. و قد قَُدَم 
الاستغفار من قبلهم على الاعتراف بالحخطاء تكبيرا 
للخطاء. و تعظيمًا للاستغفار. أي ينبغي الاستغفار عن 
الذتب اهتمامًا به قبل الاعتراف به. 

أو أن الاعتراف بالدّنب له دخل في الاستففار, 
واجزء مله. 


7 -و في قول يعقوب هسذاء نسويف و تلطيف: 


المعجم في فقه لغة القر أن ...سج ماو مسمس سس سس 


سف أسنتففرلكُمْربِي 4 والتسويف إشارة إلى أن 
للاستغفار مل الدّعاء_بل هو دعاءأيضًا_وقنًا. 
فاختار وقًا يرجو إجابة لله له. تلطيفا له بذكر 
لَرَبى ب بدل «الله ». 

ع -و قد أكمل رجاءه هذا بتأ كيد وصف اله تعالى 
بصيغتين مها لغتين بدء ب ذِإِنَّهُهْرَبه. و مصحويًا بنلام 
التعريف ِإِنّهُهرَالْقفُو رالرحيمٌ 4 فقي كل من 
الغفران و الرحمة وحدهارجاء قبول الاستغفار. 
فكيف في الجمع بينهما مؤكدًا بتأكيدات. [ويأتي 
الكلام في الررحيم »] 


4_والذي يلفت النظر في جميع هذه الآيات أن 


يعقوب و يوسف وإخوته كلّهم. اعتبرواالفضران من 
عندالله تعالى. لامن عند أنفسهم. 

والسادسة:الآية ١١11,منها:‏ ولقذكانق 
قَصَصبهم عر لذو الآياب ما كان حَديئا فى 
د لجن لصديق الى نيدتو فصي ل كل شئ شىيء 
وَهُدَى ورَحمة لقَوْمٍيؤْيُون4. 

١-هذه‏ بمنزلة خاتمة قصّة بوسف, لكتها تعم هذه 
القصّة و سائر قصص الأنبياء. تصريحًا باشستراكها في 
الغاية. وفيما يترئّب عليها من القمرات. و أهمها العبرة 


لأولى الألياب. 
"وقد نفى الله فيها الافتراءعن القصص كلها 
وما كان خديثايفرَى ب4, وأئبت فاعدة مرات: 


منها: أئها تصديق لما تقدّمها من كتب الأنبياء فيما 
سبق, ولاسيّما العهد القدي, فإنَ هذه القصص 
مذ كورة فيه. 


ومنها: أئها تفصيل لكل شيءٍ و لكل حالة من 
الأحوال. طؤلاء الأنبياء لاق . 

ومتها أئها عْدى وَرحتة للمؤبنين». 

١'-فهذه‏ الآية تبيان للهدف من كل قصص 
القرآن. بأئها رحمة و هداية لكل من آمن بالقرآن, 
و ليس الغرض منها نقل القصّة صرفا. 

والسابعة: قصص موسسى و خضر ريه في 4 
ال ماه والكهف.و القصص, 
نيحتها حسب تر 
الور الثلاث: 

أمّاسورةالقصص فجاءت فيها الآية 17 خطان 
للبي بدأن موسى يكلا :رما كُلتتيجائب الَو اذ 
ادَيْمَا وَ لكِن رَحْمَ خم ةين ربد رايهم من 
تذير م ن' َلك لهم يكذ كرون 4. 

١-هذه‏ من جملة قصّة موسى في 4 ايات من تلك 
السّورة: بدء من الآية 49: :و قد ائيشامُوسى 
الكتاب:..4 و ختمًا بالآية 41: وما كلتبجانب 
لطر إذناقينا. 2 

وقد خاطب الله فيها البي” يل للات مرئات بشأن 
موسى. في ثلاثة مواقف: جانب الفري» ومَّدين. 
وجاتب الطور: 

جما كلت بجانب الْقرْى. 8 ؤرما كلتثَاريًا 
فى أفل مين 4. وما نا كلت بجانب الطُور». 

١و‏ هذه الآيات الأريع, وما بعدها خطاب إلى 

نينا و إتما جاء ذكر موسى للا خلاها تبمًا تذ كيرا 
للتبي بأهم قضايا موسى بإيئ . 


نيب قصصهم: ٠‏ لاحسب ترتيب هذه 


*-و جاءت الرحمة فبها أيضًا بلفظ ؤِرَحْمَة من 
رباك ب بالإضافة إلى لِرَبَك 4 لطا في المخطاب. 
ّْ و أماسورةالكهف فجاءت فبها آيمان بشأن 
موسى و خضرإئ!: 10 لَفَوَجَدا عَبْدامِنْعِبَادا 
اتيَاُرَحْمَة مِنْعدئا و عَلّسَاه دنا عِلْمًا هو 44 
َم الْجدَارفَكَانَلِعلاسَيْن يتِيسَيْن فِى المَديئةٍ 
و كان خقه كل لهُمَاوَ كَان أبُوهْمَا صَالِحً فَأرَادرَبُكَ 
نيلها أَسْدهْمَارَ يَسنْتطرجَا كَلرَهْمَارَحْمَة نرب 
وَمَافَتُهغنأطرى ذلك تأويلمَالمْتسْطععَلَيِهِ 
صنزاه 
١-الأ.يتان‏ من جملة أيات قصّة موسي و خضر 
منت , خلال 57, آية من تلك السورة, بد من الآية 
٠‏ لرَإذْقَالمُوسى لقتيهلا أبرح...».وختنا 
بالآية 81: هوَأمًا الجدارْفَكَان لِقُلامين...4 
وفيها حكاية بجيء موسى مع قتاء إلى بجمع 
البحرين. فلمًا جاوزا امجمع طلب موسى من فتاه 
القداء _وكان حُونًا _فأجابه بنسيانه الحسوت. 
و بائخاذ الحوت سبيله في البحر إذ أويا إلى الصّخرة. 
فقال له موسى: ل دْلِلدَمَا كنا ئيْ فارئئداعَلى انَارهِنَا 


050 م شوم ه 


قصّصًا » فَوجَدا عَبْدَامِنْ عِبَادِنَااتَيْنَاءرَحْمَةمِن 
عِندئارعَلَئَاممنْلَدنَاعِلْما به وهو خضر لثة. فقال 
لد موسى: وغ لبك على أنْعلمن ما علَشنة 
دا 4. فقال له: <إك أن تسنتطيع مه صب 4. إلى 
أن كررها له تلاث مرات بعد اعتسراض موسى ليلا 
تلاث مرات, ثم أخيره بر ما فعله من خرق السفينة. 
و قتل الغلام. و إقامة اجدار من دون أجرء ما لم يصبر 


رعم/34ة؟ 


عليه موسى. 

؟-و جاءت الرحمة في الأولى مع العلم و التَعليم 
ؤَاتيتاهرَحمَة من علدئار عَلَنَام دنا عِلْمًا ».د في 
الثانية وحدها من دون ضميمة حَرَخْمَةمِنْ ريك 

؟-و الذي يلفت التظر هو تذبيل كلمن الرتمة 
والعلم في الأيتين ثلاث مرّات. بأئها من عند الله 
تعالى. مع تفاوت ببنهما: فقد جاء في الأولل: ورَحْمَة 
من علدا 4 و َعَلسادُم قدا عِلْما 4. بالفرق بينهما 
بلفظي عند 4 و ٍَلَدُنْ 4 و بإضافة كل منهما إلى 
(نا) تعظيماللّه و تكبيرًا للرحمة والعلم. 

وجاءت في الثّانية: هِرَحْمَةمِنْربَكَ» اطفافي 
الخطاب. والتفئن في التعبير كما سيق -مزيد في 
البلاغة لغاية الإعجاز. 

و أمّاسورة الاعراف فجاءت في الآية 144: 
ؤد لاست فى أنديهم و رآوا هفضلا وان 
ْيْرْحمكا ربا يط ' لكا لكوك مِنالخاميرين 4. 

١-هذه‏ من جملة قصّة موسى لكلا في سورة 
الأعرافء و فيها أكثر ما جاء في موسى وبني إسرائيل 
-سوى ما جاء في سورة البقرة -بدء من الآبية ٠١1‏ 
نيكام نَبَعْدِهِمْمُوسى بايَاينا إل فاون 
وَمَلَائِد.».وختمًا بالآية 171 لوَإذْئكقْناالْجَيِلَ 
فَوكَهُم كاله ظلّة...ه. و كلها 16 آية. 

1و هي من تتمّة قصّة اخاذ قوم موسى عِيطلا 
عبدوه في الآية قبلها (و انَخَذ قم مُوسى من بَضْدِوٍ 
مِنْخُلِيهم عِجْلًا جَسدا لَدُخُوان”.. 

"-ودت على أتهم نا رأواضلاهم في عبادة 


/لمعجم في فقه لفة الق رآن ...ج 7 
العجل. ورجعواعن عيادته واستغفروالله ِقَالُوا 
ين لَمْيَرْحَمْا رَبُنَا وَيَفرْ لكا ب 

4-و قد قدموا_عند استغفارهم _رحة للَهُ على 
غفرانه قَالُوالَيْن لمي رْحَسئا رياو يَغف ذا لون 
من اْخاميرين 4 بلسان الثفي دون الإنبات, مما يدل 
على قلّة رجائهم ل رحمته و غفرانه. 

© -وتقديم الرّحمة على الغفران فيها. لأهما من 
قبل الله تعالى , فالله يرحم العيد ولام يغفر له كما 
سبق في الآيةرفم (44١)من‏ سورة الأعراف : هقَالوا 
ين لمي حَمكا ريا رَيَففِ لكا لَكُوئنمِنَ الخاميرين». 

و أمًا إذاكانا من قبل العبدفإئه يستغفرالله أوَلا. ثم 
يطلبه الرحمة , كما تقدّم في الآية رقم (417) ١60‏ من 
سورة الأعراف أيضًاء حكاية عن موسى ىه : (آلتة 
وَلينافَاغْفِ كنا واراخشنا...» 

-وقدعيّرواعن الله تعالى كما في آيات أخرى 

و الثامنة: قصّة أيُوبٍ 321 في ثلاث آيات من 
سورت الأنبياء وص : 

أمّا سورة الأنبياء. فجاءت فيها آيتان: هِوَأَيُوبٌ 
إأثادى رَيّمُأئَى مس صَمّنَى الضروَألتَأرْحَمٌالراجمين » 
فاتجينا ‏ َكسفامَابنضثر وكيك هله مهم 
مَعَهُمْرَحمَةمِن علدلا وَؤكْرى للقَابدين4. 

١-هاتان‏ جاءتا في سورة الأنبياء -و بهم عقييت 
السّورة -بشأن أيوبٍ في جملة قصص جماعة. بد من 
الآية 4غ 60 بشأن موسى وهارون: لِوَلَقَدَائيتا 
مُوسى وَهرُون الفركان...4.تم آيات بشسأن إيسراهيم 


من 6١‏ "الاثم الآآيتين كلاو 6/ابشأن لوط 346. ثم 
الآيتين لاو /اا بشأن نوح لخي ثم آيات يشأن داود 
و سليمان إإييئق: .من ٠/8‏ - 1ل ثم اليتين 615و 41 
بشأن أيُوب لية. ثم الأيتين 86 و 81 يشأن إسماعيل 
وإدريس وذاالكفل يريخ . تمالآيستين امول 
بشأن ذي التُون -وهو يونس للا ثم الآيتين 44 
وب بشأن زكريًا فم الآية ,.1١‏ بشأن مريم +89 - 

و ختامها الآية 11: إن هرو أمَتْكمْأَمّةَ رَاجِدَةٌ 
َأناَبُكُمَْاغيدُون . 

؟-و في الآآية الأولى جاءت حكاية عن أيَوبٍ 
خطابَالله (وّأَلتَأرْحمالراحِسين 4 وسنتكلّم حول 
ٍِأَرْحم الراجمين4. 

"1و في القَائية جاءت: ؤرَاتتاذاظَهُ مهم 
مهم رَحم ةم عندتاوَذِكْرى للْقايدين 4 وجاء بعد 
ؤائيئا» مفموله الثاني يلفظين. عُطف أحدهما على 
الآخر: ؤأَطلَه4و لِمِْلهُمْممهُْه كما جاء بعده 
مفعول لأجله, كذ لك. أي بلفظين عُطف أحدهما على 
الآخر: لِرَحْمَة من عِدرِا »و لؤِكُرى للقابدين 4 
وفي هذا السّياق تنويع في التعبير, و بلاغة أيضًا. 

وأمّاسورة «ص »فجاءت فيها بشأن أيَوب 42: 
(ود قي لهألو ممعم ريخت ة يِنَاوَؤْكُرى 
لأولى الْآثيّاب 4. 

١‏ هذه من الآيات الأربع في قصّة أيُوب لذ في 
سورة داص » بدء بالاأية :4١‏ جو اذْكر'عَبْدكاايُوبإذ 
اذى رَيّه ...»4 وختمًا بالآية 4): :ٍوَخْذبِبَدِكَ 
ضِفمً...). 


؟ -وجاء فيها نداء أيُوب ربّه أن الشتيطان مسّه 
بتُصب و عذاب. و أمر الله إيّاه يركض رجله, ووهب 
لله له أهلد و مثلهم معهم رحمةمنه وذكرى لأولي 
الألباب. تمأمره أن ياخذ بيسده ضما و يضربه 
و لايحنث. فقد وجده الله صابراء و أئه نعم العبد, وأئه 
أوّاب. 

٠"‏ -وجاء فبها مثل ماجاء في الآية الثانية من 
سورة الأنبياء: لَأهلَهُوَمِتْلهُمْمَمَهُمْ... بتفاوت في 
أرهما ب ؤائيئاه »في «الأنبياء » لوَوَفَبْئا لَدُيني 
ناض ».و بتفاوت في آخرهما ب لٍِرَحَمَة مِنْ علدا » 
وؤِذِكُرى للقابدين» في الأنبياء.و ورَحْمَةيِنًا 
وَؤْكْرَى الأوبى الْآلباب)في«صمفاختلفها 
اختلامًا لفيا في قصّة واححدة, تنويعًا في التعبير. 
ومزيد في اليلاغة. كما سبق في نظائرهماء فلاحظ. 

والتاسعة: قصّة ز كريًا و يحبى ركه في آيتين: 

أولاهما: الآية ؟. من سورة مريم, خطابًا إلى نبيّنا 
َي ؤذَكْرْرَحْمَتِ ركيد رَكريًا 4. 

١-هذه‏ من جملة آبات قصص زكريًا ويح بده 
بهذه الآآية. و ختمًا بالآية 18: «وسَلام عَلَمْيَوْم ولد 
وَيَوْميَمُوتوَيَوْم يقت حي 4. 

١‏ -و جاء فيها: ذكر زكريًا ونداؤه ريه بوهن 
عَظّمه. واشتعال رأسه شيبًا. و أئه لم يكن بدعاء ريه 
شقبًا. وأئه يخاف الموالي من ورائه. و أن امرانه كانت 
عاقراء طالبًا منه أن يهبه ولدايرئهويرث من 
آل يعقوب. و يجعله رضيًا. 

فبشره الله بغلام سمه يح .لم يجعل له من قبل حميًا. 


رعم/43؟ 
فتعجب زكريًا: «قَال رب ألى يَكُونْلى عُلاموَ كات 
اشْرآتى عَاقِرًا وَقَدَلَتْمِنَ اكير عي به. فقال الله له: 
فقال: هرب اجق ل لى يم فجعل أيتسه أن لايتكلّم 
ثلاث ليال سويًا. فخرج من حرابه مشيرًا إلى النّاس: 
أن سبوا كر وَعَنيًا #4 

* ثم ذكر ثانيتهما الآية ؟منها خطابًا إلى بده 
يحى: لحز الككاب بقرة ).و أتاه لله المْك م صيئًاء 
وجعله حَنانًا من لدنه وزكاة و كان تقيّاء ثم قال: 
جو سام عليهيَوم ولد ويم يَمُوتوَيَوميُبْقث حَيّاه. 

-فقد بدأ الله قصّة زكريًا بذكر رحمة الب عبده 
زكريّاء فقارن بين رحمته بوصف نفسه رّبه, و وصف 
زكريًا عَيْدَةُ). مُعلًا بلك استلزام الربوبيّة العبوديّة. 

والعاشرة: قضة مريم و عيسى للكيا. آية واحدة: 

< قال كَذَلِك قال رَبك هر عَلَىكيّنوَ لجْعله'ايَه 
لئاس وَرَخْمَةمِنا كا مايا4 . 

الكل من علة آيات قصّتهما في تلك السّورة. 
كلها 305 آية .بده من الآية11: لَرَاذْكُرْفِى 
الكتاب مَرْيم...4. و ختمًا بالآية 4©: ذلك عيسسي 


مس هس 2ج م 


ابْنمَرْيْمْقَوْل الحّق اذى فيه يترون ب 

١-وجاء‏ فنها بشأن مرج: (ؤإذْالتبدّت'ينَآظيها 
مَكَانًا شيا « فَانْخَدَت'مِن دُونهم حِجَابًا فَأَرْسَلنا 
لَِهَارُو حئا-جبرائيل تسمل لْهَابَشَرَاسَر يا 
فاستعاذت منه بالرحمان. فقال جبرائيل: (ِإِنْمَا آنا 
رَسُول رَبك لأقب ل عْلَامًا ذكيًا 4. فقالت: «أنى 
يكُد نل خُلَامدَ سسب بسر لبي .فال 


إل معجم في فقه لغة القرآن ....ج 377 

جبرائبل: « كذ لقال ركمو علَىَقيّن 4 و أعلنها 
بأنالله يجعله آية لئاس رحمة منه. وأئه أمر مُقضي: 
َتْحَمَلَتهُ فَالكيذ تيد مَكَانًا قصيًا ‏ فأَجَاءَهَا الْمَخَاضٌ 
إل جذع الدَخْلةٍقَالَتايا كبى مِسأَقبْلهذا و كلتائستيًا 
ملسيًا. فناداها ابنه من تحتها ألا رق ..* وَهْرَى 
ليك يجدع الأخلةٍ تستاقط عَلَئِك رْطبا جنا 4, ٠‏ وأمرها 
أن تأكل و تشرب وأن ن تكون قرير العين وأن لالم 
الثاس. فأتت به قومها فقالوا ها: (يَامَرْيَملَقَدْ جلت 
شيا فَرياه. وأ نّأباهاما كان امرء سوء.و أن مهام 
تكن بغيّة. فأشارت إلى ابنه عيسى أن يُكلّموه. فقالوا: 
وتيف كلم كَانفى الْمَْدِصبيًا 4 فقال عيسى: 
«لى عبد له اثانىكثاب: وتلق ينا © و جقلنى 
مُبَا رك ْنَم كلتو َوْصَانى بالصلووَالكوْةِمَا 
دُسْتْحَيًا وو ابو الدتى و لمعل جبارا قبا ه 

.© ذلك عيستى اين رايم 6. 

٠‏ وقد قارن الله في هذه الآية بين أن عيسى آية 
الله للئاس. و أنه رحمة من الله: ْرَلِتَجْعَلَدايَة تاس 
وَرَحْمَدَمِنا 4 أ أله آية فلآئه ولد خلاف الطبيعة 
بلاوالد. و أمًا أله رحمة من اله. فلاريب أن وجود 
عيسى بين اليهود الأشقياء وذح من رحمة الله عليهم. 
وعلى كل البشر. 

و الحادية عشرة: قصة ذي القرنين آية واحدة: 

(قال هذا رخمة نرت فَإِذا جاو غدريى 
جعلَمةكاءوَ كان وعدي حا 4. 

١-هذه‏ من قصة ذي القرنين في تلك الورة. 
و كلها 1 آية بده من الأية له خطابًا للتي فا 


وو ينولك غ ناز الاين فلسآلُوا يكيل 
ذِكُرًا4. و ختمّا بالآية 48: ِقَا لهذا رَحَْةيِن 
4 

"و جاء فيها سؤال التّاس الي عن ذي القرنين 
-و لاحظ: قصّته في: ذي, و:ق رن:« ذي القرنين »-. 

فقال هم النبي: سَأئلُوا عَلْيْكُرْمِلهؤِكرا» 
قأخيرهم بأنَالله مكّن لذي القرنين في الأرض. و آتاه 
من كل شيء سبباء فسافر فلمًا بلغ مغرب التكمس 
وجدها تغرب في عين حَمِئَة ووجد عندها قومًاء قفال 
الله له: إما أن تعديهم أو أحسن إليهم. 

فقال: أعذّب الظالم منهم. ثميُر إلى ريه فيُعذّه 
عذابًا ئكرًا. ومن عمل صالحًافله جزاء الحتى. 
و سنقول له من أمرنا يُسر". ثم سار حتى بلغ مطليع 
الشتمسء فوجدها تطلع على قوم لم يجعل الله لم مسن 
دون الشّمس ميترا ثم سار بين السسَدّين فوجد من 
دونهم قومًا لايكادون يفقهون قولًا. فقالوا له: «إنّ 
يَأَجُوجَ وَمَأَجُوج مُفْسدُون فى الْأررض 4و طلبوامنه 
أن يجعل بينهم و بين هؤلاء المفسدين سد قأرادوا أن 
يُعطوه خرجًا فأبى. وقال: ؤِمَانْكى فو ري خَئِسٌ 
فَأَعِينُونى ...4 فبنى هناك سددًا فسا استطاعوا أن 
يُظهروه و أن يجعلوا له ني فقا لهم: لهذا رَحتَةين 
َيّى..-4. 

"-وقوله: جهذَا رَحْمَةمِنْرَيّىي...» أي اعائني 
لله بر حمته على في بناء هذا السّد أو بر حمته على هواء 
القوم ليكف بذلك غائلة يأجوج و مأجوج عتهم. 

وقال الماوردي:« يحتمل وجهين: 


أحدهما: أن عمله رحمة من الله تعالى لعباده. 

الثاني: أن قدرته على عمله رحمة من لله تعالى 
لد». 

وقال الميْيْدِي: « أي هذا الممل نعمة من الله علي 
و على من خاف مُمْرَة يأجوج و مأجوج ». 

و قال التطتر شري « أي هذا المّد نعمة من الله 
و ؤَرَحْمَةٌ 4 على عباده. أو هذا الإقدار والتمكين من 
تسويته». و نحوه الفخْرالرازي. 

و قال اين عطيّة:« القائل ذو القرنين. وأشار بهذا 
إلى الرتدم و القوة عليه و الانتفاع يه ». 

و نحوها قال الطَبْر سيو مُن بعده. 

3 -وجاءت وَرَخْمَة 4 منكّرة وحملت على 
التعظيم. 

قال أبوالُعود: « أي آثر رحمة عظيمة. عيّر عنه 
بها مبالغة ». 

وقال البُرُوسُوي: « لَرَحْمَة» عظيمة ونعمة 
جسيمة ». 

وقال الآلوسي: «أي أثر رحمة عظيمة, و عبّر عنه 
بها للمبالغة -إلى أن قال و في الإخبار عنه بماذكر 
إيذان-على ماقيل -بأئه ليس من قبيل الآثار 


الحاصلة بمياشرة الخلق عادة.بل هوإحسان إلمي 


محض و إن ظهر بالمباشرة ». 

“ثم قال في معفى لَمِن رب 4:و في التعرتض 
لوصف الربوبية « تربية » معنى الرحمة ». 

1-وقد قرئت:( هو رَحْمة ). 


و قال ابن عاشور في إعرابها: « و جملة قال 


رعم/155 
هذا رَحْمَة من يي مستأنفة استئنافًا بياني. لائه لما 
آذن الكلام بانتهاء حكاية وصف المرّدم. كان ذلك 
منيرًا سؤال من يسأل: ماذا صدر من ذي القرنين حين 
أتم هذا العمل العظيم؟ فيجاب بجملة: «قال هذا 
رَحْمَةمِن ري 4 

والإشارة بهذا إلى الرردم, وهو رحمة للتّاس لمافيه 
من رد فساد أمَة يأجوج و مأجوج عن أمّة أخرى 
صالحة». 

و نحوها الطُباطبائي والخطيب والمكارم و فضل 
الله. فلاحظ. [و لاحظ: دك ء:ه دكاء 0.] 

والثائية عشر خاتمة القصص.آية واحدة: 

ودَلوْسَاء رَبك ملالا سأتةرَاجِدة 
ليون مُطتلفينه إِلَامَنْرَجِمَ ربو لِذْلِكَ 
خَلْقَهُمْ وعد كشا كَلِسَتاربّكلَسْلآنجَهِئْمَمِنَ َالْجِنّمٍ 
ولاس أجْمْعين » هود: ١84‏ 53 

١-هاتان‏ من جملة خاتة تلك القصص في سورة 
هود , بده من الآية 111 ٍوَإنَ كلا لَمَالبمَقيكَقُْ 
مأَمَالّهُمُبنا م 

كلائ نقْصَعليد م نألباء الل مَالقبّت 

ا م ا ري 
لخؤاينين 4ه 

؟ و لفد قلنا خلال تلك القصص: ‏ سوى قصّة 
يوسف -إن سيافها الفضب على هؤلاء الأقوام 
الكافرة, و إِئما الرحمة فها تخت ص بالرسل ومن آمن 
معهم. وسياق إحدى هاتين الآيتين أيضًا التخط و 
الفضب؛ حيث قال: ل وَلَايرَ لون مُخْتلْفِينَ 4 والآية 


4 /لمعجم في فقه لغة القرآن ...ج 7 


الأخرى مستننى منها. و صدرها رحمة من لله لهؤلاء 
الررسل والمؤمنين بهم لِالَامَنْرَحِمَرَيكَوَلِدْلِكَ 


َلقَهُمم. و ذيلها غضب خديد عامٌ للكافرين بهم (وّ 


تشَتكَلِمَ رب كَلَأَمْلَاَن جَهَكَمَمِنَالْجنّةٍوَالئّاس 


-ومع أنّالغضب غالب على تلك القصص 


وخاتنهاء فقد عبّرالله فيها عن نفسه خطابًا لبي 


ب جرَيك» الدّال على كمال لطفه به. و بعْده عن تلك 


الغضب أربع مرّات: ثلاث في هاتين الآيتين: ولو 
شاء رَيل4, اميك 4و( وتنا كلنة 


ربكم و مره في الآية 031 . قبلهما: (وَمًا كَانَرَبُكَ 
لِك الى يظلم ََلهَامْصْلِحُونَ 4 مصرتمًا أن 
الغضب وافلاك لغير المصلحين, و أئهما مُبعدان عن 
المفلمين: 

؛-و قد عبر الله عن تلك الأمم في قصصهم 
بأسماتهم, مثل عاد و ود و قوم هود. .و عبر عنهم في 
هذه الآآية ب لالْقَرَى 4: ليفك القرى بظَلُم », كما 
عبر عنهم فبها ب اناس مرتينة َلَجَعلَالدا سم 
وَاجِد), ووب الْجئة ولاس أجتمين», 
و النّاس» في الأول وحدهاء وفي الثّانية مع <النّة4 
و كل ذلك تنويع في التُعبير و مزيد في البلاغة. 

0-و مع غلبة سياق الغضب على تلك القصص 
فقد جاءت « الرحمة » فيها 78 مر بصيغ مختلفة: 
ثلاث ماضيًا (رجم »ني 177 و57و00.وثلاث 
مضارعًا : (كراختكا 4: ١1و‏ لتحم 11:4 
و ؤِيَرْحَما 4: 46 و لَأَرْحَمالراحِمِين) وثلاث 74 


و0و28ء و لرَخمينا عو أريع: ووم 
و11 ومرة (رخنيد) 07.ومرة ورَحْسَةرْبك» 
”.و اطرَحْمّة 4 في الباقي ١‏ مرة:رفمًاوتصبًا 
وجراً. 

و هذه الأعداد عامّة في سورها. أمّا سورة يوسف 
خاصّة. فقد سبق وجود الرّحمة فيها بصيغ مختلقة 
امرّات؛ فلاحظ. 

وانحورالرابع:أصناف«الرّحمة», نذكرها خلال 


التي رحمة. آيتان: 
ا د أواكلت فظًا 
غليظ القَلْب لَالفضُو مِنْحَولِك قَاعف هم وَاتتققي* 
إل ف انر دقاف 
يُحِبالمتوكلين» آل عمران: 185 
8 مَاأرسَلئال إلا رخمة لامي » 
الأنبياء: ١-1‏ 
أولاهماء قبا رخمة من لله لت لهُم..» 
ا 
و قد طوّلوا الكلام ثرا ونظمًا في فاندتهاء وذكروا 
مواضعها في الآيات. فلاحظ. 
ومنهم الطْبَري قال: « يعني جل تناؤه بقوله: 
بم رَحْمَة ماله مفبرحة من الله. و( مَا)صلة. 
ديت وجه دخوها في الكلام في قوله: لاه 
لابسنتخي أن يَضْرِب متلا مَايَعُوضَة فَمَافَوْقَهَا) 
البقرة:11. والعرب يدل ااانه واي 
والنكرة. كما قال: قَبمًاتْضِهم ميقاقَهُم 4 النساء: 


6, والمائدة: ,١7‏ والمعنى: فبنقضهم ميثاقهم. و هذا 
في المعرفة. وقال في الدكرة: وعَما قليل ليُصْبِعُنْ 
نَادٍمِين»المؤمئون: ٠‏ ؛. والمعنى: عن قليل. وريما 
جملت اسمّا. وهي في مذهب صلة, فيرفع ما بعدها 
أحيائا على وجه الصّلة؛ و يخفض على اتباع الصّلة ما 
قبلها. [واستشهد بشعر ثم قال:] 

إذاجعلت غير صلة رفعت بإضمار دهو» وإن 
خفضت أتبعت « من » فأعربته. فذلك حكمه على ما 
وصفنا مع الذكرات. 

فأمًا إذا كانت الصّلة معرفة. كان الفصيح من 
الكلام الإتباع. كما قيل: قبا تِْهمْ مبنَائَهُمْ» 
النساء : 166. والرفع جائز في العربيّة. 

و بنحو ما قلنا في قوله: لفَمَارَحْمَة منالله يلت 
هم قال جماعة من أهل التأويل». 

وقال الرّجّاج:«(ما) بإجماع التحوييّن هاهنا 
صلة لاتمنع «الباء» من عملها فيما عملت.المعنى: 
فبرحمة من الله لنت لهم. إلا أن( مَا) قدأحدنت 
بدخوها ت وكيد المعنى ».ثم أجاز الرقع في( رَحْمّة ) كما 
أجازوا متلا مَابَعُوضَةَ هالبقرة:8؟. لكن ل تقرأ 
هنايا لرفع. لأن القراءة سمئّة. 

وقال التعلبي: «... وقال بعضهم: يحتمل لأن 
تكون (م) استفهامًا للتَعجّبٍ تقديره: فبأي رحمة مسن 
لله لنت لَهُمْ)أي هات هم أخلاقك وكتر 
احتمالك. ولم يُسرع إليهم فيما كان منهم يوم أحُد». 

و قال الطُوسِي «فجاءت (مَا) مؤكّدة للكلام, 
وسبيل دخوها لحسن النَظم. كدخوها لائزان الشعر. 


رعم/9؟؟ 


وكل ذلك تأكيد ليتمكن المعنى في التّفس. فجرى 
مجرى التكرير. قال الحسن بن على المغربي؛ عندي أن 
معنى ( ما )+ أي» و تقديره: فبأيّ رحمة من الله. وهذا 
ضعيف ».ثم ذكر كسر(رَحْمَّة). جوز رفعهاعلى 
تقدير: فبما هو رحمة؛ والدّلالة على أنْ لينه ما كان 
إلا برحمة من الله...». 

وقالالركخْشَري:«(مَا)مزيدة للتوكيد, 
و الدّلالة على أن لينه لهم ما كان إلا بر حمة من اللّه...». 

٠‏ -وقال في معنى «الرحمة »:« ومعنى الرحمة: 
ربطه على جأشه و توفيقه للرقق و التلطف بهم حشّى 
أثابهم غما بغم و آساهم بالمثابة بعد ما خالفوه 
وعصوا أمره وانهزمواو تركوه». 

و قال ابن عَطيّة: « و معنى الآية التقريع لجميع من 
أخلّيوم أَحُد بمركزء. أي كانوا يستحقّون الملام منك 
وأن لاتلين هم. و لكن رحمالله جميعكم. أنت يا محمد 
بأن جعلك الله على خُلّق عظيم, و بعئك ّم محاسن 
الأخلاق. وهم بأن ليُنك هم. و جُعلت هذه الصّفات 
لماعلم تعالى في ذلك من صلاحهم ». 

*-و لاحظ سائر الُصوص ولاسيّما نص 
الفخرالرازي؛ ققد أطال في تفسير الآية.[ لاحظ: 
لي ن: « إثنت». ودف ظ ظ: «قَظً غَليظًا ».ودف ض 
ض:« لَانفضُوا ه] . 

غ-ولاحظ تفسيربقيّة الآية ديل تلك النُصوص. 
و لاحظ : عفو: «قاغ ف عه وش ور: «شَاو هه . 

و ثانيتهما: الآية .٠١1/‏ من سورة الأنبياء: وما 
أرْسَلئال إلا َخْمَةللْعاَمين 4. 


عجم في فقه لغة القرآن...ج 77 

.4 -و قبلها: ؤإِن فى هذا لياع ِقَوْم غاب دين‎ ١ 
وهي جاءت بشأن القرآن. “مجاء عقيبه يتأن‎ 
الرتسول الذي أوحى لله هذا القرآن ليه يجملة تدل‎ 
على الحصر. أي الهدف من إرساله منحصر في أئه‎ 
رحمة للعالمين. وفبها تذكار بأمرين هامّين:‎ 

أوهما: أن إرساله صرف الرّحمة ليس فيه أي 
مشقة أو تكليف شاق على الئاس. 

ثانيهما: أئه ليس رسولًَا لقريش. أو للعرب 
فحسب.يل هو رحمة لجميع اليشر إلى يوم القيامة. 

١و‏ بعدها مرتيط بالقرآن أيضا: لَقَل إِنمَايُوحئ 
لاما إِهْكُمْإِلهوَاحِدفَهِلَأشمْمسلِمُون». 

وهذه إشارة إلى أن أصل رسالته هو التوحيد. 
و أن سائر ما جاء في رسالته كلها من فروع التوحيد. 
وهذا أصل مهم في دعوة القسرآن. فلاينيفي أن يُعَدّ 
التَوحيد في عرض سائر العقائد و الأعمال الإسلاميّة, 
وهذا قال بمدها: لَفَهَ ل أَلكُمْمْسْيِمُونَ م أي إن 
التوحيد هو أصل الإسلام وتقامه. 

"و قال ابن عيّاس في معنى الحصر: « مسن مسن 
الله واليوم الآخر كُتب له الرحمة في الدنيا والآخرة, 
ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي ثمَا أصاب الأمم من 
الخنسف والقذف». 

وقال الطبّري: « اختلف أهل التأويل في معنى 
هذه الأآية: أجميع العالم الذين أرسل إ لهم ممّد أريد 
بها مؤمتهم و كافرهم؟ أم أريد بها أهل الإيمان خاصّة 
دون أهل الكفر؟ إلى أن قال :و أولى القو لين في 
ذلك بالصّواب القول الذي روي عن ابن عبّاس: وهو 


أنالله أرسل نيه حمّدً! أ رحمةالجميع العالم مؤمنهم 
وكافرهم: فأمًا مؤمنهم فإنّالله هداه به و أدخله الجنّة 
بالإيمان به و بالعمل بما جاءه من عند الله. و أمَا كافرهم 
فإه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان يستزل ببالأمم 
المكذية رسلها من قبله ». 

و نقول: معنى الأية واضح. فإن الرنسول رحمة 
لكل العالم, قيجب الإهان به. و من ثم يؤمن به فقد أساء 
بنفسه و حرمها عن تلك الرحمة, و ليست الرحمة هنا 
الجئة بل شخص الرتسول هو الرحمة. وأيّرحمة. 

4-و رحمة الرتسول أعظم الرّحمات عمومًا. 
و بعدها آيات ذيل 5؟, عنوانًاء نبحثها حسب عناوينها 
من غير تفصيل في كل آية منها. و نك لٌالتفصيل إلى 
سائرالمواذ في كل آية. 1 

إذاقة الرّحمة 3.آيات: 

9-8و إِذَا فنا النَاسَرَخحْمَة مِنْبَفْدٍضَراء 
سَسَئهُْإِذالهُمْمَكْرىايايناف ل اهسرع مَكْر !إن 
رسلا يَكتيُونَ ما تذكرون » ١‏ يونس :51 

وو لَينأذفنا الالسَانَمِنًا رَحْمَة نمئزَغتاها 
مِئْدإنْه ؤس كفو 4 هود: 3 
10 


١٠و‏ إِذَاسَ اناس ضر وا رَيهُمْمُتِيبينَ 
ا ومم 


يتمد أاقهُوْمِلدْرَحْتَةَإِذَافَري ْمِلهُمْيرَبهم 
يشر كون » الوم :6 
١١‏ ؤَوَإذَأَاالَاسَرَْمَةفَرِحُوابهَاوَإِنْ 

عنم ةما قم يديهم إذا يطو نم 
0 1 الرو :1 هنا 
7« و لَب نَأَدَقتَاهرَحْمَةَمِنَامِ بض د ضرا 


7 صكه لَيقول هذ لى وَمَاأَظْنالسّاعَةقَابِتَة بِعَةَوَلَين 

رجفت إن ري إنآلى علد لسو فلن دين 9 

كوا با لواو لتدِيقئهُمين داب علط > 
قفصّلت: 6٠‏ 

ن - ينغ ضوا فنا لكل لهم خفيظا إن 
َليِ كلا الْبَلَاءْوَ إِنَاإذَا ذقنا الانسان مثا رَحْمَة فرح 
بقا دن ميم ساقت آنديهمفَإنالإلسان 
كفو ر» ١‏ الثتورى:18 

١-في‏ جميعها التفرقة بين حالتي الإنسان: حالة 
إذاقة لله إيّاه الرّحمة , فإنّه يفرح بهاء أو يكفر يريّه. 
و لايشكر تلك الرحمة. أو يُنكر السّاعة. و حالة سزع 
الرحمة منه. أو مسّه اضر أو إصابته السّيّئة فإله 
يدعو ربّهء أو ييأس. أو يقنط من رحمة لله تعالى. 

"و جاء فيها إذاقة الرّحمة منسوبة إلى الله تعالى, 
دون الضر و الستيئة. تكرمّاله تعالى كما قلنا سابقًا 
يشأن سورة الحمد -حيث قال في الضّر 9مِنْبَغْدٍ 
ضَرَاء مَسَعْهُمْ 4 أو ط وَإِذَامَ الئاس ض وقال 
في السَيّئة مسرتين: ٠‏ ٍوَإن نصِبِهُمْسَيْئة ارقت 
يديهم 4 لكثه اضاف تزع الرحمة شل إذاقتها إلى 
نفسه؛ حيث قال: ٍو لَئنَأَذَفناالْإلْسَانَمًِارَحْمَة ثب 
رَعْتاهَامِْهُ تكريًا لنفسه. 

"وقد جاء لَأَذَْنَا 4 بضمير الجسع في جميعها. 
تعظيمًا له تعالى. سوى في واحسدة حيست جساء فيها 
يضمير الغائب: َتُمَإذَاأَذَاقَهُمْمِدُرَحْمَّة حفرقًا بين 
صيغتي التكلّم و الفائب . فإنالله إذانسب الإذاقة إلى 
نفسه جاء بصيغة (أذَقَا) تكريًا لنفسه. 


رعم//ةة 

4 -وقد عبر عن من أذاقه رحمة في ثلاث منها 
ب طالثّاسَّ4. و في ثلاث ب «الإلستان ». 

4و جاء في اثنتين منها: ؤإذ ذقنا الَّاسَْرَحْمَة 
فَرحُوابها ه. و ؤِإِذَا ذقنا الإلسَانمِئا رَخمة قرح بهاه, 
فنص ب« الفر ح » مرّة في إذاقة النّاس.و مرة في إذاقة 
الإنسان. فلاحظ هذا التظم الكريم في الآيات. 

و الذي يلفت التظرفيها أمران: 

أحدهها: أن رَسْمَة) في جميعها جاءت نكرة 
منصوبًا ب(أَذَقَنَا) والتنكير للتعميم:أي أيرجمة 
صغيرة و كبيرةمادية و معلوية... 

ثانيهما: التعبير ب (الإذاقة) _بدل أهدينا و نحوه - 
التي في الاصل تخت صبالما كولات . 

قال الطّبرسي1؟:١١٠):«‏ وحقيقة الذوق إئما 
يكون فيما له طعم يُوجَدُطعمه بالفم. وإئماقال: 
(أدَقَاهُم التَحْمَة ) على طريقة المبالغة, لتدة إدراك 
الحاسة إيّاها . [لاحظ :ذوق : «أذقتاه] 

رحمةمن ربّكء و رحمة ريك ؛ آيات: 

34 - ٍرَإِما ثغر 2 ضَنْعلهُمٌبتيفاء رَخْمَة ربك 
رج رجو الله قَولَميِسُورًا » الإسراء :78 

م - وِرَخْمَة من رَبْكإلُْموَالمتّميعٌالغليم > 


الدخان:3 
١‏ لَْأَمِْلدَهُمْحَرَائْنَرَحْمَتَررَبكالغزيز 
الرَهّاب » ص:ة 


7 ٍَأَهْمْيَسمُون رخست رَبك عضن قسَلئا وُقِسَمنًا 
بيهم مَعيكهُم فى الْحيوْوَالدلاءَ رطا بَْضهُمْ قوق 
بَْض ذَرجَات ليخد بد بَعْضَهُمبَعْضًا سر ا رَحمت 


/ ل عجم في فقه لغة القرآن ... ج 77 
بكي يفون » التخرف: 71 
١‏ سجاء في الأوليين بين ورَحْمَة سرباك 4. “دفي 
الأخيرتين هرَحْمسربك 4 ثلاث رات تنويمًا في 
الكلام. و مزيدًا في البلاغة. 

”-و خامتها تختلف أيضا. تنويعًا في الكلام 
ونناسيًا للمقام: 

فجاء في الأولى قلا نوراه وفي الثائية 

َإْدهْرَالسميعْالْعَليم 4. و في الثالتة ريك العزيز 
اوعاب ).و ف الرابعة و رَْتَ يتريما 
تون . ّْ 

"و سياقها -فيما سوى الأولى -وصف القرآن: 
فجاءت الثانية والثالثة خلال آيات مرتبطة بالقرآن 
فيالسّورتين:الدخانوص: بي 
الغبين و نانثا مكنا كاملذرين 
فياف قْكلٍ خكيٍ 0 ل 
مُرسيلين » رَخمة مِنريك. 0 

و لوص وَالْعًْانؤى التزكر ». -» ََلزلعلَيِمٍ 
لذ كر يننال هُوْفى شليمن زكر بل لمَايذوقُوا 
عَدَاب © آمهم اين حم 7 

ًا لربعة فقد جاء قبلا( َقَانُوالولَائرلَهدا 
لقان على رج مِنَِالْقريئين عظيم ب 

1- فينبغي أن تمد هذه اللا من الحصور الأوّل: 
«القرآن »أيضًا. 


رحمة مئا. آية واحدة: 


0« وإ نكثتأئق قهمْ اريخ له مْولَا] 
يدون م إلارَحْصَة مِنارَمَاعَاإِلَ حين» 


يس :4 114 
١-هذه‏ آخر آيات سفينة نوح في سورة يسء بد 

من الأآية :4١‏ جوايّة ا 

التعلخون». 

١-و‏ قوله: ٍِوَايةَهُ...» عطف على آيتين 
قبلها 6 :ةلهم الأرضالميئة أخيتاها..». 
ولا َوَليةلَهُمليسْلخْملهاللقان..». 

"-دلست الآيتسان: «..وإنتكا 0 
وَمَاعاِقَ حين . على أنالله كان قادرًا على أن 
يُغرق نوحًا وذريته كما أغرق سائر النّاس الكافرين 
به, لكه لم يُغرقهم رحمة منه عليهم: ليتمتموا في الحباة 
الدذنيا !إلى حين موتهم أو إلى قيام القيامة. 

:وقد أضافال فيها ؤْرَحْمَة»تكريًا 
و تعظيمًا إلى نفسه بضمير الجمع «مِنًا 4 كما في غيرها 
من الآيات. 

عوة ووعة يواح 

وين اياون خلّىلَكُمْسِن لِك 
َرْوَاجا تكنو ليهاو جَعْلبَيْنكُمْمَوَدُُوَ رَحْمَة إن 
فى ذلك لمات لقوام يتظكرون » الروم: 71١‏ 

ا-هذه ثانية آيات في سورةالروم.يدأت 
ب لو َمِنْآيَاته..>ايتداء من آية قبلها: هومن 'ايَايِهِ 
أن فك ثاب .4 و ختاما بالآية 8؟: و مسن 


8 و 7 
ياه أن كقو. مَالسّماء و الْأَرْضِْبأمْرٍ و...4. و جاءت في 


الآية 1 منها أيضمًا: هِوَمِنْيَادٍ ون يرسي ل الرياح 
مُبَيرَات...». 
؟ -وهي خطاب من الله تعالى للئّاس مئةٌ علسيهم 


أن جعل لحم من أنفسهم أزواجًا ليسكنوا إليها. ثم من" 


عليهم أيضًا بآن جعل بينهم مود ورحة. 

"و الظاهر أن المراد بها جعل المسودة والمرحمة 
بين الئاس و أزواجهم., لكنّه خاطب الناس 
وقال: 9وجَع ل بَيْنْكُمْ» تعميمًا لهذين التعمتين: 
«المودة و الحم » بين جميع الئاس فضلاعن جعلهما 
بين الزّوجين منهم. 

غم ختم الآية بما يعم هذه الاآية و الأآيات قبلها: 


1 ع . 5 
(إن فى ذلك لأيّاتِ لقم يتفكرون 4. مصرحًا بأن 


تذكار هذه الآآيات خاصبالّذين يتفكرون في آيات 
لله.و مشي إلى عدم تذ كر من ل يتفككر فيها. 
آثار رحة الله. آية واحدة: 
«قَائظ نإ اقار رخمت لله كنف يغيي 
الْأَراْض بَعْدَ متها إنَدَلِكَ مضي التوتئو هُرَ عَلَى 
كلشىء قدي ر» 
١‏ قد أشار الله تعالى يقوله: (اثار رَخمت الله » 
إلى ما ذكره في الآيات قبلها من هذه الستّورة من خلق 
ألم يتفَكرُوا افى أَلفسهمْمَا خلّقّ 


6٠ الروم:‎ 


لله بدء بالأآية 8: ؤْأَو 


اله السّموَات وَالْأَرْضوَمَابَيئَهُمًا...» النثاملة لكل 


ماذكره بعدها من مخلوقاته. والآيتان:أوّفاواخرها 
عامّنان لكل ما ذكرت بينهما في الآيات من خدق الله 
تعالى. 

"-و فد احتج الله في هذه و في آيات كثيرة بإحياء 
الأرض بالنّبات -بعد موتها بالجدب _على إحياء 
الموتى في الآخرة. مصرّحًا بأئه تعالى على كل شيم 


قدير. 
: 


رحم/؟؟1؟ 


"و الذي يلفت النظر أئنه تعالى اعتبر جمييع 
خلقه من آثار رحمته التي يحتج بها على إحياء الإنسان 
في القيامة بعد موته في الدايا. 

فتع الرّحة, آية واحدة: 

١‏ وْمَايْفئح الله لئاس مِنرَحْمَةٍ فلامنساك 


هاو مام قامس لَلَدُسِ هدو شو ّالْقزيرة 
الْحَكيم » فاطر: 7 
١-هذه‏ الآية الثانية من سورة فاطر. وأوّها: 
(الخند لله فار السّموّات و الْأرْض جَاعِل الْمَتْكَةٍ 
.هو بها حقيت الستورة-وقد ذكر فيها أمران 
مهمّان: خلق العام كله و هو السسماوات والأرض - 
وإرسال رسله من الملائكة, ثم صرح بعدها أن هذين 
الأمرين هما بمنزلة «فتمح الرحمة » كياب فتحه للرحمة. 
فخدق العام وإرسال الرسل_اي الملائكة_إلى 
الأنبياء لت هداية بمغز لة للّاس. يُعتبران فتح رحمسة 
الله تعالى عليهم . 
"تم صرح بحالتي إمساك الرحمة. وعدم 
إمساكها: فما فتحه من ياب الرّحمة لامُمسك لما. أي 
ليس لغيرء تعالى إمساكها. وما أمسكه فلامرسل 
و لافاتح له غيرء. فهوالفاتح والممسك للرحمة. 
وقد ختمها بما دل على عرّنه و حكمته ممّا: 
ؤٍِدَمْرَالْعَزيرٌالحَكيمٌ. أي إن فتح هذاالباب 
والإمساك د 
قدرته لاتخلو عن حكمة حتَّى تنتهي تنتهي إلى ظلم. 
غ-والآية بعدها تناسبها أيضًا؛ حيث 15 
(نغتةالله»: َيَاَيهَاالكاساذكروانفتة شئّةالله 


"17 /المعجم في فقه لغة الف رآن ...ج‎ ٠ 
عَليْكُمْ..» إشارة إلى أن رحمته للناس هي نعمته‎ 
للتاس. وقد كُرّر والئاس» فهما تأكيدًا لرعمه‎ 
و نعمته عليهم.‎ 

رجاءالرّحة, ؟آيات: 

"ل طإِنّالّذِينَامُواوّ الّذِينَ َاجَرواو جَاهَدُوا 
فى ستبيل لله وليك يَرجُونَرَختح الهو الله مور 
رَحيم» البقرة:18١؟‏ 

اوليك الذين يعون يتتفون إل رهم 
يمرو يَرْجُون مكو افون عَذََُ 
إِنَعَدَابَرَيكَكَانَمَحْتُورا به 2 الإسراء:/اة 

4 لَأَمَْمُوَقَات انام اليل سَاجِدًارَ قَائِنَا 
يَحذَرالأجرةو يَراجُورَخمَة ربقل هل يُسلتوى الذي 
يعون ادي نَ لامو ادكو اباب م 

الزّمر: ة 

١جاء‏ في الأولى أن رجاء الّحمة خاص يمن 

آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله. فإن جملة: َأوليكَ 
يَرْجُون رَحْمَت الله تفيد الحصر. 

؟-و قد أتم الرتحمة في ذيلها بقوله؛ (والله غَمُور” 
رَحيم » فجمع بين الوصفين تنبيهًا على أن الله إذا رحم 
أحدًا ققد غفره, و تجاوز عن سيّتاته. و إلا فلايُوجد 
من يستحقالرّحمة من دون غفران كما قال تعالى في 
الأنعام : 17: ٍمَنْبُصْرف'عَلميَوْمَيِذٍ فَقَدارَحِمَهُ 
وَدَلِكَالْفَورالْمُبينُ4. وياتي بحنها. 

وقد سبق في الاآية (41) ١44‏ من الأعراف أن 
الحمة والقفران إذا كانا من قبل العباد. فالغفران مقدم 
على أل رحمة. وإذا كانا من قبل الله فالرحمة مقدمة 


الغفران. لكن في ذيل هذه الآية (ؤ لله عَفُوررُحيمٌ 4 
وصف الله نفسه أوَلا ب (غَفُور) ثم ب(رَحِيمٌ) لأن رجاء 
الرّحمة من قبل العباد أو ليك يجن رَخْمت الله 
فهي مشتركة بين الب و العبد .والله تعالى برحمنه 
على العياد قدّم فيها جائب العبد على جائب الرب .و 
ها نظائر في آيات (عَفُوررَحيمٌ) و غيرها فلاحظ. 

-وجاء في الثائية « رجاء الرحمة»بعدالحذر 
عن( الآخرة )-أي عن عذابها -إشارة إلى نكتة مهمة 
في تحقق الرتجاء. و هي: أنّرجاء الرّحمة ملازم للحذر 
عن عذاب الآخرة,. فمن لايمذر عذابها بالطاعات 
-الني منها قنوت اللّيل ساجدا و قائمًا -لاينبغي له 
رجاء الرحمة. فلو رجاها من دون تلك الحذر. فلاثمرة 
هذا الجاء. ووجوده كعدمه. 

5و قد أشار في ذيلها بقوله: (قل هل يشتوى 
الِْينَ مونو الذي نَلايَْلمُو نإلمايكذ ولو 
الْأَليِابِ » إلى أن هذا الأمر -ملازمة الرجاء للحذر - 
يحكم به كلمن كان له عقل أُولوالآلتباب )وهو 
بديهي كبداهة أنْ من يعلم و من لايعلم لايستويان. 

1و جاء في الثالثة رجاء الرحمة مع المنوف عسن 
العذاب: هوي رجُونَرَخْمئه يحاون غذآئهٌإنَغذَاب: 
يك كان مَحْذُورا 4. 

وقد أكّد العذاب في ذيلها بأمرين متضادين: 

َعَدَابَريْك )و كان مَخْدورا4: 

فأضاف العذاب وَل إلى ورياك جا بين 
الخوف والرتجاء. فإن في العذاب خوقًا. وفي ريم 
لطفاء ورجاء. ١‏ 


ووصفه ثاتيّا يأ ئه حذور: (كَان مَخذوراهأي 
يجب الحذر عن عذاب ربّك. راجيا به غفرانه. لاله 
ريك 

8و الفرق بين الآيات الثلاث من جهات: 

أولاها: أ نّالآية الأولى خصّت بالرجاء و ليس 
فيه ذكر الحدوف: لأ لِك يحون رَختت الله 4 
والأخيرتان جمعتا بين الخنوف والرجاء. مع تفاوت 
بيلهما: 

أوَلَا: فقد جاء في الأولى منهما َيَخَافُونَ عَدَابَُ»م 
وفي الأخرى (َيَحْذَرالأخرة 4. قجاء فيهما «الحذر» 
بدل « الخوف » و« الآخرة» بدل « عذابه ». 

و ثانيا: قُدم الرجاء على الخنوف في أولاهما 
ٍرَيرْجُونَ رَحْمَتَهوَيَخَافون عَذَاتَهُ)و عكسهافي 
الأخرى <ِيَحذ الاجر ترجو رخمّة ريه 

و ثانيتها: جاء في الأولى ؤِيَرْجُونَ رَخمت الله » 
فصلا مضارعًا جما المفيد للدوام .مع إضافة 
«الرئجة» إلى «اقّه 0 

و في الثانية: لِوَيَرْجُونَرَحْمَتَهُ 4 مضارعًا مفرذًا. 
مع إضافة د الررحمة » إلى ضمير يرجع إلى ؤرَ بهم 
في تيفو نآل ريهمالوّسيلة 4 

و في الثالتة: <ِيَرْجُو رَحْمَةريِْ 44 و فبهما تلطيف 
في الكلام. ليس في الأول. 

و نالثتها: في كل من التلاث عُلّق الرجاء على 
فعل الطاعات, وهيفي الأولى: الإيمان والهجرة و 
الجهاد في سبيل الله 

و في الثانية: الدّعاء بابتغا. الوسيلة إلى ريّهم أئّهم 


1١٠ ١/محر‎ 
أقرب.‎ 

و في الثالئة: القنوت آناء الليل ساجدًا و قائمًا 

وفي هذاالتفاوت أيضًا كمسا سيق -تنويع في 
الكلام, و مزيد للبلاغة القرآنيّة. 

إمساك الرّحة .آيتان: 

0 وقل لو ألم كملكُون حَرائْنَرَحْمةٍرَيّى ذأ 
َأَسَككمْ خدايةالإلفاق ركان اسان قور > 

٠٠١ الإسراء:‎ ١ 

1 لوو لَيِنْسَآلئَهُمْمَ َكَل وَالسُّموًاتٍ 
وَالأرض لَيعُولنافه كل آفرَآيكمْمَا دون من دون الله 
20 لذن بض هلهس كَائفَات ضروأوأر وى 
ككل امكو يلون » ١‏ التمريمم 

١-الأولى‏ ذم للناس بأنهم لو ملكوا خزائن رجمة 
الله. لأمسكوا عن إنفاقها خشية الفقر. و بأن الإننسان 
كان قتورًا. 

"و لِخَرَائْنَ رخست الله ه تكنير أرحمة لله. 
شاملة لججميعها. [لاحظ: خ زن: « خْرَاْنَ»] 

"وقد بالغ في ذمهم بإضافة «الخشية» إلى 
(الإلفاق ب بدل إضافته إلى « الفقر». فإن (الإلقاق » 
جاء ببعنى « الفقر » أيضًا. [إلاحظ:ن ف ق:« الالقَاق». 
و:ق تر:« قتورًا»] 

4 -و الثانية عجرٌ للأصنام -اللّتي كان المشر كون 
يعبدونها -عن قدرتها على إمساك ما أراده لله من 
الرتحمة للتاس, كما ألها عجز لها عن قدرتها على 
كشف ما أراده الله من اضر للناس. أي إن الأصنام 
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عاجزات عن دفع ما أراده الله تعالى جميعًا من الرحمة 
والضكر 

© -وقد جاء فيهاقوله: < كَاشِفَاتضرو» مقابلًا 
ل وَمُسْكَاترَحْميِو). وهذااصطلاح قرآني” 

١‏ -وقد كر فيها أَرَادَن »في كلمن كشف 
الضرو الرئحمة. كما كرّر ْم 4 تين في ناحية 
اللمسكات: لأ ءآرادن بِرَحْمَةٍ هَل هُنْمُسْسِكَاتُ 
رشنيو ». ْ 

/- وقد ختم لله الأول ب كان الانسَانَ 
توراه ذمًا للإنسان قإئه طبيعة له و ختم الثانية 
ب ؤقل حمبى له عَلَييتوَكل المت وكلُونَ4. مدحا له 
و للمتوكّلين عليه. فالغالب على سياق الأولى ادم 
وعلى الثّانية المدح. 

القنوط من رحمة الله .آيتان: 

7 ِقَالوَمَن'يقئط من رَخْمَةِ ربولا الضالُون 
١ «‏ الحجر: 05 

8 طقل يا عاد الذي نَأسْرَهُوا غلئ أَلفُسهمْ 
تفط اين رخمة الله إنال بخ الوب ميقا لَه 
هو اْفُو الرحيم» الزتمر : 67 

١-قد‏ خص"القنوط مسن رحمةالله في الأول 
بالضّالين. و في الثانية جعله لعباده بأئه مين الضَالَين 
الّذين أسر قواعلى أنفسهم. من دون اختصاص بهم. 

؟-و حكم في الأولى على القائط من رحمته جزمًا 
من دون خطاب إليه. وخاطب في الثانية عبادة 
الممسرفين من دون جزم. فسياقها أقرب إلى الرجمة من 
سياق الأولى. فرق بين العباد «المسرفين »و اناس 


«الضَالَين », وبين الحكم عليهم غيايًاء و خطابًا. 

"ومع ذلك لطف الله في الأولى بهؤلاء الضّالّين؛ 
حي قال فيها: و مَنْيَقئطْمِنْرَخْمَةربّهِ4 و فال 
في الثنية: تاقوا مِنرَحْمَةٍله » بدل لرَحْمَتٍ 
يوك ففي كل منهما لضف يالقائطين مسن رحمته: 
فيالأولى ب وَرَحْمَةرَيّهِ4. وف الثّائية بخطاهم 
بجتاعاين» 00 

؛ -وفرق آخر بينهما: أن الأولى من جملة ما بثتر 
رسل الله إبراهيم بالولد. وقالوا له: لَقَانُوابَتَرْكالة 
باحق فاك مِنَالقَانطين: م. و قال هم إبراهيم نظة: 
رَمنيَقطمِنْرَخْمَوِ ربلا الفمّانُونَ. فسياتها 
بملاحظة ما قيلها لطف و رحمة أيضًا. 

أمَا الثانية فعلاقتها بما عُطفت عليها مسن الآيات 
مُشعرة الم هوَائَيئُوا أخسَنَمَا أَلِرِ ل إِلَيْكُمِنْ 
بَكَوْب قبل أن يايكُالقذابابكة َنم 
اشلشرون * أن تقو لئفْسياخسلر نى عَلىْ فرطت 
فى جب الله ون كلت لمن الساخِينَ ** أو تقو ل لون 
لنههَدينى كنت مِنَالْمَُقِين * أواتشو ل حين قسرى 
العذاب وى كر أكون بن المُخسنين إلى 
«مثوى لِلْمكبرين» الزتّمر 5.60 

ومع ذلك كله ففي ختامها رجاء اطف أي لطف: 
<إناشهيَط الوب جَمالِنَّه هر افو نالرتجيم > 

الفني ذو الرّحمة آية واحدة: 

ورك اق ذو الرّخمة إن يَشَأَيذَهِيِكمْ 
و يَستطلِف'مِنبخ كُمْمَايَنتاء كا ألشَاكُمْمِنْذْرِيِّةٍ 
قوم اخري 02 الأنعام ١7:‏ 


١-هي‏ خطاب للبي' يلل وصفَالله تعسالى على 
لطفد به هو رب 

؟ - وقال الطُوسي؟ دو لذو الحْمَة »يمني 
صاحب ال رحمة,وهوتعالى بهذه الصّفة لر حمته يعياده ». 

و قال القنتيري: «و بقوله: ذو التطمة معن 
أفضاله فبجلاله يكافهم , قيقنيهم. وبأفضاله 

و يقال: سماع غناه يوجب محوهم. و سماع رحمته 
يوجب صحوهم. فهم في سماع هذه الآية متردّدون بين 
بقاء وبين فناء, و بين !كرام و بين اصطلام. وبين 
تفريب و بين تذويب, و بين اجتياح و بين ارتياح ». 

وقال البّدي؛ د ذو ارم ) بخلقه فلايعجل 
عليهم بالعقوبة » 

و قال التشتتري: هيشحم عليهم بالتكليف 
ليعرضهم للمنافع الدائمة ». 

و قال الطّبرسي: «أي صاحب التّعمة على عباده. 
بين سبحانه أنه مع غناه عن عباده ينعم علسيهم وأنّ 
إنعامه و إن كثر لاينقص من مُلكه ولامن غناه». 
و نحوها الآخرون. 

و أما الفخرالرازي فقال:«وفي الآية مائل: 
-وذكرها-و من جملتها: أنقوله: رَبك اْقنىدُو 
الرَحمَة م يفيد الحصر. فإنّ معناه: اه لارحمة إلا منه». 

و شرحه. ثم طرح مسألة رحمة الوالدين على 
الو لد, وأئها من جملة رحمة اله فلاحظ كلامه المفصّل. 

وقالآبوالٌعود:ه لِوَرَي كَالقنئه بدا 
وخير... وَدُوالَحْمَةه خير آخر.أوهوالخير 
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و القن" صفة...». 


وقال ابن عاشور:ه و ؤِذُو الَحْمَة» خير نان. 
و عدل عن أن يوصف بوصف «الرّحيم » إلى وصغه 
بأئه لدو الرحْمَةٍ م لأنّ الفني وصف ذاتيلله لاينتفع 
الخلائق إلا بلوازم ذلك الوصف. وهي جوده عليهم, 
لأه لاينقص شميًا من غناه, بخلاف صفة الركمة. فإن 
تمتها ينقع الخلائق. فأوئرت بكلمة (ذُو) لأنّ١ذُو)‏ 
كلمة يتوصّل بها إلى الوصف بالأجناس, و معناها: 
صاحب. و هي تشعر بقوّة أووفرة ما تضاف إلينه. 
فلايقال:« ذو إنصاف» إلا لمن كان قويّالإتصاف. 
ولايقال: «ذو مال »لمن عنده مال قليل. 

واللقصود من الوصف ب«ذي الرّحمة » هنا تمهيد 
معنى الإمهال الذي في قوله: ٍَإنيََأْمدِكُمْ. أي 
فلا يقولن أحد:لما ذالم يذهب هؤلاء المكذبين, أي نه 
رحمته أمهلهم إعذارًا هم ». 

و قال الطُباطبائي؛ « و ربك هو الذي يوصف 
بالغنيالمطلق الذي لافقر معه و لاحاجة:و بالرّمة 
المطلقة التي وسعت كل شيء. و مقتضى ذلك أكه قادر 
على أن يُذهبكم بغناه و يستخلف من بعدكم ما يشاء 
من الخلق بر حمته. و التّاهد عليه أنه أنش أ كم يرحمقه 
من ذرّيّة قوم آخرين أذهبهم بغناه عنهم ». 

وقال عبسدالكري المخطيب:«وفي وصفاله 
سبحانه و تعالى ب طِالْفني' 4 و لذو الرحمَة 4 مناسبة 
ما بعد هذين الوصفين الكريين. مسن أنَالله مسبحانه 
و تعالى قادر على أن يذهب النّاس جميعاء لأله في غَنّى 
عنهم. و لكنّه ذو رحمة واسعة, فلايُعجّل بعقوبة هؤلاء 
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المشر كين. و لايؤاخذ الئاس بما كسبواء بل يمهلهم. 
و يقيم بين أيديهم دلائل الحق و الهدى. لعلّهم يرجعون 
عمًا هم فيه من ضلال و كفران ». 

و قال فضل الّه: « فقد كانت رحمته سبب وجود 
الكون والخلق. و كانت رحمته سبب كل نممة تكضل 
للوجود استمراره؛ و للعباد حياتهم: فلم تنطلق رحمته 
من حاجة, ليكون غناه سبًا في بُمْده عنهم, بل انطلقت 


من ذاته التي ُعطي الرّحمة للعاصي كما تعطيها 
للمطيع». 
رحمة واسعة, ثلاث ايات: 
لفن لفقل بهذ ْم اعٍَ 
7 لامْرَدبَأسهعَنٍ نألو مجر مين » الأنمام : 3 


5000 


1م - ٌؤوَاكْتلتانى متيوال كنا حسسكة و" وقِى 
الاخرة إثَاهُدنا إلَيدَقال عَذَابى أصيب بوم آشاء 
وَرَخمت وميقت كل شى فسَأكْها ينك فُونَ 
ويوثونالذكوةوالّينَ همياي وم يون 4 
الأعراف :1865 
4 والّذينيَطيلُو امرش صن خوك 
مون بخطد رهم و يُوْنُون بود د يترون لِلِّينَ 
اموا ربكا سيف تك لشئءٍ ةو عِلْم َف دين 
تِبعوا بيلك وَقِهم عَدَآبالْجحيم » 
1 المؤمن :7 
١-جاء‏ قبل أولاهما آيتان: إحداهما تضريع 
إسلامي للمشركين: قل لاج دُفى اح ى إلى 
, 0 دما 
سَلفُوحًا. .4 و هذه رذ على المشر كين في تتشسر 


َابُوا وَاتَبْعُو 


المذكورة قبلها في الآيتين:17١‏ و 144: ونتاية 
زواج .و ووس الابل الثين وَمِنَ يقر انين م 

والثانية ته تشريع لليهود: <د عَلَى الَّدْينَقَادُوا 
حَرطئا كلذ ظُمر...6. وقد كرت ردًا على الأول 
لتكون نُوذجًا من تشريع اله تعالى. 

والظاهر أنَالمراد بقوله: هفَإِن كَدَبُوك...>أي 
كذبك المشر كون ما شرّعنا عليهم من السدّم المسفوح 
وغيره. فلهماربط بالآية 147. و هذاهوسياق 
التفاسير. وقد صرح به ابن عاشور حيث قال: « تفريع 
على الكلام الستابق الذي أبطل تحريم سا حرصوه, 
ابتداء من قوله: <تماية زواج »أي فإن لم يرعووا 
بعد هذا البيان وكذبوك...». لكنّه قال بعدهاء 

«ويجوز أن يعود الضّمير بعني في (فإن كذبوك > 
إلى لَالِينَقادُوا 4 تكملة للاستطراد. وهوقول 
مُجاهِد و السَّدَي: إن اليهود قالوا: ل يحرم لله علينا 
شيئًاء وما حرّمناما حرم إسرائيل على نفسه...». 

و كذلك قال عبدالكري الخطيب: دو في هذا 
وعيد لليهود. و تريم هم ...». و مكارم. وأمًّا فضل 
الله فسكت عن ذلك, و عمّالآية للمكذبين, فلاحظ. 

"و كيف كان المكذبون, فإنالله تعالى أعلمهم 
أنه لايعالجهم بالعقوبة مع شدّة جرمهم بل يُهلهم. 
و هذا كما تقول عند رؤية معصية من أحد: « ما أحلّم 
لله؟ » وأنت تريد إمهاله للعاصي. 

و قال الطُوسي 
ريد 

الأوّل: أنه برحمته أمهلهم مع تكذيبهم. بالمؤاخذة 


ي:« واقتضى ذكر الرمة أحد 


عاجلًا في قول أبي علي الجبائي”. 

الثاني: إِنّه ذكر ذلك ترغيبًا لهم في ترك التُكذيب. 
و تزهيدًا في فعله ». 

"و قال أيضًا:« و نا قابل بين لفظ الماضي في 
قوله: ( كَدبُولة > بالمستقبل في قوله: لفقل 4 لتأكيد 
وقوع القول بعد التكذيب؛ إذ كونه جوابًا يدل على 
ذلك ». 

غ-وجاء في القانية: ط... وَيَسْئطفِرُونَ لِلّذِينَ 
امَنُوا ربكا وسيغْت كُلشَىء رَحْمَة وَعِلْمًا, وهذا 
قول الملائكة الّذين يحملون العرش ومن حَواله -كما 
في صدر الآية _فإئهم يسبّحون بحمد ريّهم, و يؤمنون 
به. و يستغفرون للّذين آمنواء و يدعون هم بقوهم: 
ربكا رسعت كلش رَحْمَةوَعِلْمَا فَاغْفر ...4 

© -وقالوافي معناها:« ملأت كل شيء رحمة 
وعلمًاء أو رحمة عليه وعلمًا به. أو وسعت رحمتنك 
و علمك كل شيء. أو نالت رحمتك في الدنيا كل شيء, 
و أحاط علمك بكلّشيء » والمعتى واحد. 

1و للفخر الرّازي ‏ كعادته _مسائل في الآية, 
فلاحظ: 

و منها سأل أن علمه وسع كل شيء. أمّا رحمته فما 
وصلت إلى كل شيء: لأن المضرور حال وقوعه في 
الضّرر لايكون ذلك الضّرر رحمة. و أنَّهذا السَؤال 
يأني أيضافي الآية 107. مسن سورة الأعراف: 
ذختي اشنا كل وقد مضت ف آبمات 


و أجاب:« بأن كل موجد فقد نال مسن رحمة الله 


رحم/ه 1 
تعالى نصيًا؛ و ذلك لأنّالموجود إِمّا واجب وإِمًا 
ممكن. أمّا الواجب فليس إلااللّه سبحانه, و أما الممكن 
فوجوده من لله تعالى وبإيجاده. وذلكرحمة, 
فلاموجود إلا و قدوصل إليه نصيب ونصاب مسن 
رحمة الله ». 

والظاهر أن الجواب لايوافق السّؤال. كما أن 
«الواجب والممكن » أيضًا أجني عن السّؤال. 

و لنا أن ئجيب في خصوص آية الأعراف. بأن 
الرّحمة فها خاصة بالآخرة, كما دل عليه سياقها: 
(رّاكتبلتانى ونيا حَسَئة و فى الاجر إنَاهُانا 
نيا لعذابى أصبي بوم نلتاءو رحمتى وسبقتا' 
كلع فَسَاكتيهَا لين يفون و يؤ" “شو نالركوة 
8 َالّينَ همايا يُوصنُون 4. 

و يتبغي الجواب عنها في هذه الآية, بأن في العذاب 
رحمة أيضاء لأئه مقتضى عد ل لله تعالى. و في كل 
الآيات بأنَ كل موجود في نفسه رحمة من الله إلا أن 
التاس بعصيانهم و بسوء أعماهم يلون الرّمة نقمة 
عليهم. 

ا وجاءت في هذه الآية الرحمة مع الملم: 
(وسيغت كلش رَحْمَةوَعِلمًا كما جاءت فنها 
و في غيرها الرحمة مع الغفران, و كل منهما يناسب 
سياق الآيات. 

8 -وقال التّيسابوري:«و في تقدي الرحمة على 
العلم فائدة. همي أن مطلوب الملائكة في هذا المقام هو 
أن يرحم المؤمنين. فكأ هم قالوا: ارحم من علمت منه 
التوية وائباع الدين ». 
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9-و في إعرابها: قال أكثرهم إن هرَحمَة وَعِلْمًه 
قييز. وقد حكى الطَبّريّ خلافهم فيه. فلاحظ. 

ياب الرّحة آية واحدة: 

46 - (ِيَْمَيعُولالْمَافِقُون رَالْمْاقَِاتلِندينَ 
اموا الظروك تف س'ْمِنثو ركُرْقيلارجعواوَرَاءكُمْ 
فَالْتَيِسُوا ُو أفِ بهم سور لَهبا كفي 
الرخمة وَظَاهِرهمِنْقِبَلِِ العَذاب م الحديد : 7 

١-هذهالآية‏ حكاية قول المنافقين يومالقيامة 
حيت هم في الظّلمات, ويرون للمؤمنين نورًا فيقولون 
هم: (الظروئاتقيسْمِن تو ركُمْ 4 و قبلها: يوم 
كرى الْمؤتينينوَالْمؤيك اتن سعئ لو كيين 
أَيدِيهم.., فإاحدي الآيتين حكاية حال المؤمنين. 
والأخرى حكاية حال المنافقين في الآخرة. والّذي 
يلفت التظر أنّالله ذكر فيهما المؤمنات والمنافقات مع 
المؤمنين و المنافقين. تعميمًا للرّحمة والعذاب للفريقين. 
نضا ججنسيهماء مع أن الوصفين المؤمنين والمنافقين في 
الآآيات الأخرى شاملان للجنسين مما 

0 -وقال الحسّن و كثير منهم: إن الرتمة هي 
الجئّة. و العذاب جهئّم. و قال عبد الله بن عمر العاص: 
« سور مسجد بيت المقلرس الشترقي باطنه من المسجد 
».و الآية بعيدة عن سور ذلك اللسجد. فهذه متعلّقة 
بوصف المؤمنين و المنافقين يوم القيامة. 

1" وفي هذه الآية كفيرها_و هي كثيرة -قويلت 
وَالرَحمَة ب ب طِالْعَدَابُ) أوها في معناء, كما قوبلت 
الجمئّة والارو أهلهما في كنير من الآيات. تأكيدً! 
للترغيب والثرهيب. وإكمالًا للإنذار و التبشير. 


[لاحظ:ب طن: «باطئه »و:ظ هر:« ظاهره»] 

رأفة ورحمة, آية واحدة: 

20 قا على اثارجم اق بعيسى 
0 
1 َابعَدَعُوقامًا كتتئافا 
00 
نانينا دين مشر اله ْآجْرْهْرْ و كَدئبله] 
الحديد: /ا؟ 


فاسيقون» 
١-هذه‏ آخر آيات ثلاث في وصف الرسل من 
دون تفصيل في قصصهم في سورة الحديد وأوّها 
الآية 20: تراس نا رسْلَنا بانبيئات. “م وجناء 
فهاذكر عيسى دون قعه: ؤدَقَيَابصِىاننٍ 
ميم و جاء قبلها: < و لقدارسلكا؛ وحَارَإئرْهيمٌ 
وَجَعَان دَرَيتهِساالتبُوة وَالككاب. ...من دون 
قصتهما أيضًاء و ذالم نذكر الآيتين في آيات القصص. 
١‏ -وقد جاء فيها بعد ذكر عيسى ييه أمران 
مهمّان في حياته: 
أحدهما: إعطائه الإنجيل: ل وَاتيْئاهالالجيل » 
و قدم على الباقي اهتمامًابه. [لاحظ الإنجيل] 
ثانيهما: إعطائه التابعين المي زين: لوَجَعَلََاني 
نوب الّذينَاتبشوءرأقَةوَرَحْتَةَوْرقبَايِة 
التدغوًا..). ْ 
سوجاءت فيها: لِرَأقَةوَرَحْتَة بتقديم 
( رَْقَة)اهتمامًا أكثر ب ؤراقة 4, كما قدمتاعلى 
ؤرَْبائية» لذلك. 


؛ -وقد تقدّمت نصوصها في:رأف:«رأفة». 


0 جاء فنها أن الرأفة هي أشدالرّحة. 

6-وقد وصف ؤَرَكَيَائيِّة)بتلاث صفات: 
جَابْعدَعُوها >. و جما ككبئاها عليِهمْإلَّانتقاءرضوان. 
اله و قم ََْاحقرعَاتا نه [الاحظ نصوصها 
والبحث عنها في:رأف.و:رهب] 

الايناهم الله برحمته آية واحدة: 

0 وَآطْولاء لذن أفسسثم يئام لل برخم 
ادحو الْجثة لا خواف عَلَِكُمولاألكم كخولونم 

الأعراف: 45 

١-هذه‏ من جملة آأيات أصحاب الأعراف. 
و الكلام ببنهم وبين أصحاب الجئّة. وأصحاب الثار. 
بد من الآآية /9: هحَشى إِذَاجَاءَئهُم رسلا يكوفُوائهُم 
قَالواابِنَمَا كمه إلى الآية 00: ؤوناذى 
أَصْحَاب لثار أصْحَاب الْجثةٍ أن أفيضو اعَلْينَامِنَ 
المَاء.. وجا لفظ (الآغراف» سرتين في 
الآيتين 147و 14: ذَرَعَلَى اله عْرَافورِجَال يَعْرِفُونَ 
كلا بسييهُم 4.و ؤركاذى أَضْحَا ب اغراف رجاه 
تغرف نهم يسبميهم. 

”و الآية من قول أصحاب الأعراف لاصحاب 
الثار في الآبتين 8 ...ما َغْق عَلِكمْجَسْمُكرْرَمَا 
كُشُمتستكبرون © آمؤلاء الذي نَأَقَسَك م ْلايتالهُمٌ 
26 رَحمَة... 

ادو "و قال الطّبرسيّ 


الأمكنة المرتفعة, أخذت من «عُرف الفرس 0و منه: 


7 13737):والأعراف: 


«عُرف الدّبك ». و كل مرتقع من الأرض: عُرف. لاه 
بظهوره أعرف مما الخفض...». 


1٠ رعم//ا*‎ 

وقال أيضًا(7: 477):« والأعراف: سُوربين 
الجئّةوالتّار....وقيل:الأعراف: شرف ذلك 
الور 

وقال: «اختّلف في المراد بالرتجال هنا على 
أقوال »و ذكرها...[لاحظ:ع ر ف:«الأعراف »] 

6و أصحاب الأعراف يقو لون لأصحاب الآشار 
في الآيتين :ما أغنى عنكم جمعكم أهؤلاء -يعني اهل 
الجئّة - لَالْذِينَ نأف لايك الهُمٌالله ير رَخصة...4. ثم 
قالوالاهل الجئة: ولاخ فاعليك لالم 


تطزئون». 
كتب على نفسه الرحمة, آينان: 
ليور ا 
كب على نفسو الرئخمة مَدَيْجتعْكُإِق يوم 
ارئب في ألّذينَ خسوا ألفسهُم 3 فَهَملَايُوْمِنُو 0 


الأنعام: ١‏ 
2 إذَاجَاكدالِّينَيُوْيكو نَبايَاكِاقَقُل 
سَلامعلكم كب يكم على لفسايَخمَة َآَنُهُْمَنْ 
َي يكم سنو هال ة ناب من يُغدروو أصلح فَاكَهُ 
9 رَحِيم 6 الأتعام: 64 
١-هاتان‏ أيتان من سورة الأنعام كلاهما خطاب 
للتبي” 34 بلفظ قل 4: أحدهما خاصّة بالمعسركين 
والأخرى بالمؤمنين. 
؟-أولاهما: أمر للتبي” له بآن يقول للمشر كين. 
احتجاجًا عليهم بأصلين من أصول الدّين -التوحيد 
والمعاد ع تيم 
و وَليِجمَطكمْ إن يوم القِيمَة... 
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" -وقبلها خطاب لي احتجاجًا عليهم أيضًا: 
(قلسيروافى الأرض لم الظروا كيف كَانْعَاقِيَةٌ 
الْمُكَذبِينَ 4 1 

و صدرها سؤال و جواب كلاهما بلسان الي 
ل بتكرار قل » فبهما. ثم قال توضيمًا للجواب: 
(كتبا ريحم عل فْسو الرْحمة 4 تم ذكر موضع تلك 
الرحمة في الآخرة «ليجضتفلك إل يو القية لارئيسية 
فيه 4 ثم وصف هؤلاء الشر كين ب ب لَالَذينَ حسِرُوا 
لفْسَهمْفهُمْلَايومُو نه بدء بالسذاب على سببه. 
وهوأئهم لايؤمنون تبيانًا لشدةالعذاب. 

-و التعبير ب « كبا على ئفْسِهال خم ة )في 
الآيتين تثبيت و تسجيل لل رحمة بأشدّمراتبهاء كما 
قال تعالى في اللآية 59 من سورة التبأ: (و كُلشتئام 
اخصيئاه كتابًا 4. 

وعلى العموم فكتابة شي في القرأن. نحكيم 

و تثبيت له [لاحظ: كات ب. وقد كُرّرت هذه المادة 

اران رافغ طفة تناف يا 

"-واللام في الرَحْمّة م -وجاءت في القرآن 
"مرّات _للجنس تعميمًا ها بأقامها في الدنيا 
والآخرة. كما أن لِرَحْمَة م تنكيرً! في ١7آية‏ تعظيم 
ها أيضًا و ليست تحقيرًا. 

7 -وثانيتهما: خطاب من السنِي' 2 إلى الذين 
آمنوا بآياته إذا جاؤوه بأن يُكرمهم ستلاث: بالسّلام 
عليهم, و بإخيارهم بأن ريّهم كتب على نفسه الرممة 
شمو بأن من عمل منهم بجهالة سوء. ثم تاب 
و أصلح: فإن الله غفور رحيم بهم. و في كل منها تكريم 


عظيم هؤلاء المؤمئين. كما أن في غفران من عمل منهم 
سوء ثلاث شروط: أن يكون بجهالة. و أن يتوب بعده. 
وَأَنَتْصلِحَ غيلهة: 

8 -وهذه الآية بمافيها من الإكرام للمؤمنين 
جاءت في السّورة بعد آيات تحمل الإنذار والتبشير 
للفريقين بد من الآية .48: مالل الْمُرْسلِينإلْه 
مُبَيرين و مُلذيرين...4 وختسًا بإذارالكافرين: 
7 كذ لِك فتن بتخضه بض ليَُولوا الفؤلاء مَراته 
لمن نبينكا. 02 ثم جساءت هذهالآية تبشيرًا 
للمؤمنين. 

الخلود في رحمة الله آية واحدة: 

هلز لاتكوئوا عه 

بَْدِمَاجاءهمٌالْيَاته و أو للك َهُْعذَاب 3 
يم تِبيضْوُجُوهُوَ تسو وجونت لذي اشرتكتا 
وجو ههم كمي يمدو ُواالعذَاب بما لم 
كُفرُون © و أمَا الاين يض وجو ههُمْفّفَى رَحْمَةٍ 
الَههُمْفيهَا خَالِدُون)ه ‏ آلعمران:6١١-/7١٠‏ 

-١‏ هذه ةلا قبلها: تومي روه ولو 
8 فم الذي اسلودتا رجو هه م كوكم بد تند اهادم 
قذو قو عابت با كلم تكفر' ون وَأَمَاالّذِينَ 
اليضلت...>. 

والآيتان توصيف للئّاس يوم القيامة بأنّالناس 
يوم ذاك قسمان: وجوه بعضهم مسودة و وجوه بعضهم 
مبيضة. و هذان وصفان لأهل الجدّة و أهل الّار. و لعل 
البياض و السواد في وجوه الفريقين كناية عن قفرحهم 
ويأسهم عن مستقبلهم. فأهل الجنئّة فرحون. وأهل 


الثار في حزن ويأس. 

وقال الطّبْرسيٌ(1: 440):« وقال بعضهم: المراد 
بإبيضاض الوجوه إشراقها وإسفارها بالسترور بنييل 
البغية, والظّفر بالمنيّة.... والمراد بإسودادها: ظهور أثر 
الحزن علبها لما يصير ليه من العقاب...و في هذا القول 
عدول عن حقيقة الأّفظ من غير ضرورة. والأصحح 
الأوّل» وهوقوله في ممنى الآية:« وإكما تبيضة 
وجوه للمؤمنين توايّالهم على الإيمان والطّاعة و تسود 
فيه الوجوه الكافرين عقوبة لهسم على الكفر 
والسيكات...». 

؟ -وقال الطَّبِرسي(1: 444): «العامل في قوله: 
يوم قوله: ليم 4. وتقديره: عظيم عسذايهم 
يوم تبيض وجوه. و لايجهوز أن يكون العامل فيه 
لِعَذَابْ» لأئه موصوف قد فصلت صفة بينه وبين 
معموله. لكن يجوز أن تعمل فيه الجملة. لأئها في معنى 
يعذبون. كما يقال: المال لزيد يسوم الجمعة فالعامل 
القعل و الجملة خلف عنه. 

وجواب (أَمّا) في قوله: َنَآَمَاانّذِينَاسرات 
وُجُوَمُهُمْ) حذوف, وتقديره: فأمًاالّذين اسودّت 
وجوههم. فيقال فم: أكفرم. فحُدف لدلالة اسوداد 
الوجوه على حال التوبيخ. حتّى كأ نه ناطق يه. و كما 
تبيض فيه الوجوه للمؤمنين نوابًا هم على الإييان 
و الطاعة, و تسود فيه الوجوه للكافرين عقوبة لهم 
على الكفر والسَيّئات. بدلالة مابعده.وهوقوله: 
اما الّذِينَ سودت“ وُجُو مهم كفَركم »أي يقال لحم: 
أفرم يف ددحم 4..». 


٠٠١9/معر‎ 


ثم ذكر الأقوال في أتهم الذين كفروا بعد إيانهم, 
أو جميع الكفار. أو ائهم اهل الكتاب, أو أهل البدع 
والأهواء مثل المخوارج. 


اموه 


"- وقال في: (ففى رَحْمَةالله 4:«أي نواب الله. 
وقيل: جمّة الله هِهُمْفِيهَا خَالِدُون أعاد كلمة 
الظرف, وهي قوله:(فبها ) تأكيدًا لتمكين المعنى في 
التفس. وقيل: إثما أعادها لأئه دل بقوله: وقفى 
رَحْمَوَاه على إدخاله إيّاهم في الرّحة, وبقوله: 
هِهُمْ فيهًا َالِدُون » على خلودهم فيها. 

4 -وقال:« وسمّى اله تعالى القوابرحمة, 
و الرّحمة نعمة يُستحق"ها الشكر, وكل نعمة تفضّل. 
والوجه في ذلك أن سبب التواب الذي هو التكليف 
تفضّل, قيكون التّواب على هذا الوجه تفضلا...». 

4-و الذي يلفت التظر أنالله قدم أوّلا: م تَنِيَضٌ 
وجُوهُعلى لتسْرَدٌ وٌجُوهُ4. ولا أرادبيان حكم 
كل من الفريقين قدم (أمًاانّذِينَ مولت على 
َالِّينَابيَضتاوُجُومُهُمْه. تقديًا للعقوبة على 
المتوبة. اهتمامًا بها. 

الففران والرحة, ثلاث آيات هناو أيات عديسدة 
في غيرهامن آيات الرحمة: 

- ور ين فى ستبيل لله متم دمن 


53 


ل وَرَخَْة حرا يَجْمَعُون ‏ العمران: ١01‏ 
٠‏ لدَرَجَات مِلهوَمَقرةْ رَحْمَةوَ كاله 
غَفُورا رحيمًا » التساء: 93 


١‏ ورك قور ذو الرختة لوي اخِدَهُمْبنَا 
كَسَبوا نعل لهم الغذاب: بل لَهُمْمحد نيوان 
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دُونمَوئلاً » الكهف:58 

١-أولاهاء‏ تمّة ما قبلها: ويَاءيهَا الّذِينَاممُوا 
لاتكوئوا اكَالْذِينَ كعروا و قَانُوا لاخو دانهم ذا ضر بُوا 
فى الأررض أو الوا عرْى الوا دتما مَائواد ما 
قيُرا..4. ونزلت في أقرياء الذي ماتوا أو قتلوا في 
سبيل لله. قتقالوا: لو كانوا عندنا ولم يشتر كوا في القتال 
ما ماتوا وما قتلوا. فرة الله على هؤلاء القائلين تبشير"! 
لإخواهم الذين ماتوا أو قُتلوا: و ينيمي ستبيلٍ 
الله.... مُعْلئًا بأن الموت أو القتل في سبيل الله باعثسان 
على مغفرة من الله و رمته. مع التاكيد ب أنالموت 
و القتل هما نفس المففرة و الرّحمة, و أئهسا خسير ممما 
يجمعون, ثم قد ذلك بمدهاب ؤوَليِنْمُكُمْوفلكُمْ 
الى الله تُحْشترون معدلا من الغيبة إلى الخطاب. 
مزيدافيالتبهير. 

١و‏ قد قُدّمت «المغفرة » على «الرحمة » في هذه 
الآيات وفي غيرها. لأن المغفرة تُزيسل معاصيهم 
الموجبة للعذاب. و المانعة من الرّحمة. قإذا أزيلت مهد 
السبيل للرحمة بهم. 

؟-و قد كر فيها ومُكُمْأوافيلتُمْممع تاوت 
فيهماء بتقديم لَقُيكمْب في الأولى على وِمُتُم» مقيّسدة 
ب ؤفى سبل لله4. لأن المقتو ل في سبيل أنه شهيد. فهو 
أعلى قدرًا من الذي مات حين القتال. 

وفرق آخر بينهما في الخاتمة التي هي بمنزلة الجزاء 
هما فالمنائة في الأولى (ِخَيْرّمِمًا يَجْمَهُونَ 4 وهو 
جزاء الدئياء و في الأخيرة جلإلى لله تحشر" يون » 
وهو جزاء الآخرة. 


غ-والآية الثانية تتمّة لآآية قبلها بشأن الجاهدين 
في سسبيل لله والقاعدين: مضل الَالْمُجَاهِدِنَ 
ماهم وَأَنفْهمْ على الْقاعدِينَ دَرَجَذّوَ كُلدوْعد 
لفهالْحنق وَمضَللهاْمجايدي لى قاين جر 
عَظيمًا م. فقال فنهاء درج »بيبانا لججنسها. وفي 
بعدها: رجات م تحديدا لمراتبها. 

وقد جمع لله فيها بين لَدَرَجَاتٍ مو «مفقرة» 
وؤرَحْمَة4. و ليست الدّرجات إلادرجات رحمته 
و مغفرته. فهما كالتفسير ل وَِدَرَجاتِ». قال 
الطاطبائي « ظاهره كونه بيانا ل وَوَرَجَاتِ »م فإنّ 
الدّرجات وهي المنازل من الله سبحانه أيّاما كانت. 
فهي مصداق المغفرة و الرحمة...». 

7-وقال الرمَحْسْري -و كذاغيره : «و اتتصب 
َمَلفِرَدررَحْمَةحبإضمار فعلهما. يعنى وغفر لهم 
رجهم مغر ةو رحة» 

ونقول: لَمَلفرَةرَرَحْمَة معط ف على 
رجاتم وهي كما قلنا -تفسير ل ورج ) في 
الآية قبلها. قأعربت بإعرابها. و قد قال الطَّبْرسي(6: 
)في إعرابها:» درج 4: منصوب على أله اسم 
وضع موضع المصدر أي تفضيلا بدرجة ». وقال في 
ٍَدَرَجَاتِ 4:« و ودَرَجَاتَ ‏ في موضع نصب بدلا 
من قو له في الأية قبلها لَأَجْراعظيمًا 4 وهو مفسّر 
ل لٌَآَجْرًا4.والمعنى: فضّل الله اجاهدين درجات 
ومغفرة ورحمة. ويهو زأن يكون منصويًا على التأكيد 
لوجر عظيسًا »لأ نالأجر العظيم هو رفع 
النتّرجات من الله والمففرة و الرمة ...». 


/دو قال الطَّبْرسي67:17) في معنى (وَرَحْمَة: 
«هذا بيان خلوص التعيم. بأئه لايشوبه غمَّبما كان 
منه من الذنوب. بل غفر له ذلك, ثم رحمه بإعطائه 
النّعم والكرامات...». 

8-وقد كُرّر الغفران والرحمة مر أخرى ذيلها 
بصيفة البالغة: و كَانَالله ُو رًارحيمًا 4 و صيغة 
المبالغة مبيّنة لدرجاتهما أيضًا. و هذا _كماقلنامرارًا 
-تنويع في الكلام رما للبلاغة. 

9-والاآية العّالئة. تتمّة للآية قيلها: لوَمَنْأظَلَمُ 
مِمُنْذْكْر بيات رَبهِفَاغْرضعلها...»إلاأنّهذه 
كالتناء لم قبلهاء و كجملة معترضة بين ما جاء قبلها 
و يعدها من العذاب أنسمًا بهم. و رجاه لعدوهم عنما 
يوجب العذاب من الكفر والعصيان. 

٠و‏ قد جمع الله في هذه الجملة بين ألفاظ ثلاثة. 
كلها مبالغة في الرّحة. و هي لَرَيك 4و وَالْفشو» 
وذو التختةه. 

الوعد بالرّحمة أو العذاب. ١6‏ آية: 

؟4-لغسىر : نير وَإِنْعْدئمْعُدًا 
وَجَعَلئاجهَكْملِلْكَافِرِينحصيرًا به 2" الإسراء:م 

15 َرَيُكُمْآْلم يكم إن يشتأيْحنكم إن بعتأ 
يُعتيِكُمْرَمَا رساك علَيْهِمْ كيلا 4 الإسراء:.1ه 

1ن لَرْرَجناهمْو كََامَابهمْمِنْضرّ 
لجان طَلتانهِمْيَْمَُون 0 المؤمنون:70 

5و أقيمُوا الصّلوة انوا الركوة و يعوا 
الرثو ل لَلّكُم كمون » التور:7ه 

7 وَقَالَيَاقَومٍِمَ جلو ايقل 


مم ع 6 قاسم 


رحم/17١1١1‏ 
الْحَسَئة لوالا تسسكففِرون اله لعَلّكُمْ كراحَمُون » 

التمل:ةغ 

وِيُعدبمْنَيَشَاه و يَرْحَمُمَنْيْشَاء و إليْمٍ 

ونه العنكبوت: 5١‏ 

راذا قي ل لَهُمَاتقُوامَابَئِنَأَبْدِيكُْوَمَا 

ل لم مم 4 

خلفكم لعَلكم تُرْحَمُون » يس»: 18 

4ن قِهِمٌالسَاتٍوَ مَك اليا تٍيَومٍَِ 

َفدرَحستُوَدْلِكَْرَالْفالتظيمٌه ‏ المؤمن:» 

٠‏ ويم لاينى وى عن صولى نينا 

و لَاهْمْيْصَرُونَ © لمن رَحِمَللْهُإلَدُهُوَالْعَزِيرُ 

الرحيم » الدخان: ١4و17‏ 

١‏ وإنْناالْمُؤيئو نَإطرءْفأَصُِْوابَيْنَ 

أحَوَيْكُمْوَاتُواللهلعلّكُمْئرْحَمُو نيم الحجرات: ٠١‏ 

٠٠‏ اوقل أَرَأبكم إن فلك ىاللْه و من مه ىأ 
رَحمنافََنْيُجيرٌالْكَافِِينَ من عذَآبي آليم م 

الملك :م1 

و ع2 ابكم عودة 5 

٠١7‏ -لِوَاطِيعُوا الله والرّسُول لعَلكم تُرْحَمُون)» 

آل عمران: 7177 


وم اودر همومه 6 


5 -لَمَنْيُصْرَفاعَله يمي فقَدْرَحِمَهُ وَذْلِكَ 
الْفَونْالْمِين» الأنعام :11 
٠‏ لَوَمِلهُمُ ينيدو الى يفو لون هو 
أَدنَكل أن خير لَكُمْيوْمِ اله و يوم للْمؤينينة 
وَرَخْمَة يناوا مِكُمْ لذي نَيؤذُونَرَسُو لاله 
َهُمْعَذَا بأليم» التوية: 31 
٠١‏ -لوَالْمُْمِبُونَوَالْمومِئاتَبَمْضْهُمْأوْليَاء 
بَفض يَأْمُون بِالْمغرُوف وَيلهون عن المُلكرٍ 


؟ ١١١‏ /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج ٠*7‏ 
َيِْيمُونَالصلوة ريون الكوة ويْطيقون 
افدَوَرَسْ وِلَةُأُولفاك سَيَرْحَمُهمٌافهإنَاله عزيسرٌ 
حَكيم4 التّوبة: ١لا‏ 

١-أكثر‏ الآيات فيها وعد أوإنذار للرّحجة أو 
للعذاب. فآيات التّبشير والإنذار والغفران والوعد. 
و جميع آيات الآخرة والجنّة والتارو كثير من آيات 
التشريع و القصص و غيرها. و في الحقيقة كل آيات 
القرآن الكريم فيها نوع من الوعد بالفوز أويا لعقوبة, 
و لكا اكتفينا يما جاء فيها الرّحمة صراحة. 

"-أما هذه الآبات فقد جاءت فيها «الرحمة »: 
إمّاابصيغة فعل الماضي أوالمضارع أوالأمر -وهي 
آية:(11-1)- أو بلفظ لِرَحْمَة في الباقي. 
و هي قسمان: 

أحدهما: ما جاءت فيه الرّحمة والعذاب ممّاء 
وهي أكثرها. 

والثاني: ما جاءت فيه الرحمة مسن دون العذاب 
-و هي خمس" -متل الآبات :)0٠١5(‏ لٍوَأَطيمُو الله 
وَالرسُو ل لَعَذكُمْثْرْحَمُون 4 و :)٠١1(‏ و الله 
لَعَلْكمْرْحَمُونَ 4. و :1١4(‏ ل رَاخْفِض['لَهُمَاجنَاحَ 
الذَلّمِنَالرتخمةْ). و (43): َلك مْئرْحَمُون ب 
و(1١٠:‏ وأو ليك سَيَرْحَمُهُمَللهإنّاله عزيرٌ حكيم». 

"و فيها قسمان آخران: 

أحدهها: سا يخست ص بالآخرة أو يعم اللاتيا 
والآخرة؛ وهي أكثرها. 

والنّاني: ما يخت صبالدنيا. مشل الآيتين (080): 
«لايزالونمُطْئلفين « لانن رَحِمَ ربلا 4 


و(6١٠0:‏ وَرَحمَة لي نامكرا مِلكُم 4 

+-و مثلها آيات أخرى. فلاحظ. 

رحمة الله قريب من امحسنين.آية واحدة: 

٠‏ ؤَوَلَائفُسدوافِى الْأَرْضبَعْدَإِصْلَاحِها 
وَادصوة وار طَتعَا إن رختت الله يبن 
الْمُخسنين4 

١‏ -هذه تشمّة آية قبلها في التوحيد: إن رَبّكُمٌاهُ 
اذى خَلقّ اَمو ات والأراض...>.و كذا الآ يسان 
بعدهما /01 و08: لْوَهُوًا اذى ينب ل الرياح يترا 
بَيْنَيَدَئْرَحْمَيِم...». إلى (ك ذلك نْصرف ْالْايَاتٍ 

؟-وقال الطّثر سي(19:5غ) في ولا لفسدوا»: 
ومعناء التهي عن قتل المؤمنين. و إضلاهم. والعسل 
بالمعاصي في الأرض. بعد أن أصلحها الله بالكتب 
والرُسل. عن السّدَيّ والحسّن. و الضّحاك. والكلي 
وقيل: بعد أن أمرالله بالإصلاح فيها. قال الحسّن: 
وإصلاحها: ائباع أوامر الله تعالى فيها. وروي عله 
أيضًا أنه قال: لاتفسدوها بقئل المؤمن بعد إصلاحها 
يبقائه. 

و قيل: لاتفسدوهايا لظّلم بعد إصلاحها با لعدل. 

و قيل: معناه: لاتعصوا في الأرض. فيك اله 
المطرء و بهلك الحرث بمعاصيكم. عن عَطيّة. 

و على هذا فيكون معنى قوله: لَبَعْدَإْلَاحِها 4: 
بعد إصلاح لله إِيّاها بالمطر والحِصب. 

و روى ميسر عن أبي جعفر_محمّد بن علي لياقر- 
لة. في هذه الآية قال: إن الأرض كانت فاسدة 


الأعراف :07 


فأصلحها لله بنبيه يلي 
1-م قال في لِوَاذْعُوم خوْفارَطْمَمّا؟:«خوفًا 
من عقابه. وطمعًا في نوابه. 


وقيل: خوفًا من ارد وطممًا في الإجابة. 
وقيل: خوفا من عد له, و طمعًا في فضله. عن ابسن 


وقيل: معناء: خوفا من التّيران. وطمعًا في الجنان. 
من قطاة: 


؛# وقال في إن رخست اله قري بْمِنَ 
الْمُحْسنينَ 4:« معناه: أن إنعام له قر 2 إلى فاعلي 
الإحسان. 

وقيل: إن رحمة الله أي توابه قريب من المطيعين, 

وقيل:المراد به الرحمة »المطر, عن الأخفش...». 

تخفيف من ريّكم و رحمة, آية واحدة: 

هَيَاءيهَاالَّدِينَامكوا كِب عَلَيْكُمْ 
الصا صْبى التثلى الْحُرْبالْخْرو َالْعَيِ دادر 
وَالاَلم لتئ بالألن نعف لهأب وى قينا 
بالسغرو قوذاي بإضان ذلك تطقيف من بك 
وَرَحْمَةفمن اعتذى بَغْدةلِكَفلمُغدَاب بآليم» 

البقرة :79/8 

-١‏ بدألل الآية بحكمالقصاص في القتلى. 
والبحث فيها تفصيلًا في:ق ص ص: «القصاص ». 

"_ذكر الله ذيلها حكم من عُفي له من القتصاص 


من قبل أولياء الدّم. فقال: لَقَابياء بالْمَغْرُوفِوََدَاءٌ 


إلَيْوبِِحْسَانٍ > أي ينبغي أن يعاملهم قبال عفوهم ياه 


رعم/” 163 
عن القصاص بالمعروف و الإحسان | ليهم. 

"وقد قارن فيها الرّحمة بالتخفيف: وَدَلِك 
تطقيف ين يكور رَحمّة م مع التلطيف ب «ريكم». 
و تقديه على الرحمة. لكنّه أكّد بالعذاب لمن اعتدى 
بعد ذلك بقتل احد قسن اغتدى بَْدَ لِك فلَهُعَذَابٌ 4 
لب 

الدّعاء للرّحمة. ١8‏ أية: 

١‏ (أنّذينإذا أصَابَئهُمْمُصبَةُ قالواإكا 
لهو إِنَاإلَيْوِرَاجمُون © أو لذِك عَلْيْهِمْصَلْوَاتمِن 
يهم وَرَحمَة وَأوليْكهمَالْمهَدُون» 

3 البقرة:657١و/1861‏ 
٠‏ لَلَايُكلفاله ئفْسَاإإِلا وْسْمَهَالَقَامًا 

كسبتأو عَلَنِهَامًا اكتَسَبتَا اله بخان نسيئا أ 
أخطانا رياو لانخيل عَلَيْنَاإِصْرًا كَمَاحَمَْتَهُ عَلَى 
لين بقارا ايلا مطاف نابو و اطق 
عَتَاَ اغف نان ارخا ألتموالانافالص 'كاعنّى 
قوم الكافرين» البقرة:781 

22 - ريا لامع قلويابَغد ذختاو بأ لنا 
يلخت ةك أت الطاب آل عمران :8 

» وقلارينا ْنا ظَلسن أَنفْسَئَاوَ إنلمْتقي لقاو 
ترخسنا كتين الْخاسيرين» 

١‏ - طقال رب اغفالى ولأحى وَأدْملئانى 
رَحْمَتِكَ ولت أراجَ حَمٌالَاجِمِين» الأعراف: 161 

ج...أنت وين فاغفِ لاوا رْحَسََا و َأَلتخَيِر 
الأعراق : ١80‏ 


الأعراف:؟؟ 


الغافر. ين« 
* جقالر بإتى أغوذ بك أن سالك ما لي سلى بم 


99 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج‎ ١١4 
» عِلْمْ رلا تفل وكراْحَسنى كنم نّاْخاميرين‎ 


هود: 0غ 
لجا بِرَحْمتِكَمِنَالْقَوْم الْكَافِِينَ» 
يونس 11م 


لو اخيض لهم جكاح الدَلمِنَالركختة م 
دقل رب رْحطَهمًا اران هورم 00 دق 
»ذا أَى ات له فقوا ربكا 
دك رّخمة وهب لكان أمْرئا شد ا 
1 - وار بإلى طلّنتاتفْسى فَاغف الى 
فَعفرَلَدُإِنَدُهْوَ القفون”اللء الرحيم» القصص ١1:‏ 
ؤَإِندكَانَفْريقْمِنعِتَادى يَقولُونَ 
رَجمأامنافاغياكاوَارْحَتَارَآل تخي 


الرأجمين 4 المؤمنون: ٠١6‏ 
لوقل رَبَاغْفِرْوَ ارْحَمْوَألتَخَيِرٌ 
الراجمين » المؤمنون:8١11‏ 


يلل - َس اكاب قراوف الارنب 
أوزعنى أن أتتكر تضتقا الت لقنت عَلَىَو على 
وَالْدَئ و أن آغمّل صَالِحَا ثراضية و لني برَحْمَيلدى 
عاو الصالحين» 00 1 
* ف لذبن جَامُوامِ نيمي يُقُولُونرينا 
تتاو ل لك 
لوا ان امنثوا ركاإنْك راف رحيم» 
الحشر: ٠١‏ 
الأولى: تختص بالّذين أصابتهم مصيبة, فإتهم 
يقولون: إن هه َإنَا إلَيْهِرَ اجون 4. وجزاؤهم 
صلوات من ريّهم و رحمة و أنْهم مهتدون. 


و هذه الجملة دائرة بين المسلمين في أنحاء البلاد 
حين أصابتهم مصيبة من عائلتهم أو من غيرها. فإئهم 
يُواجهون المصصيبة هذه الجملة المباركة الشّاملة 
للتوحيد والمعاد. 

والثانية: تتمّة لآية قبلها في آخر سورة البقرة 
المطولة. حكاية عن الرسول والمؤمنين: 

ؤاصن الول ما أفرل ري الْمُوْكُونَ 
كلمن باهم وَمَلئْكيِهِوَ د كلبه موَرسْلِه لا لقان نَأَحَدٍ 
من رسْلِمِ وَقَالُوا سَمغتا وَأطْفًا عَُانك رثا َلك 
المصي © لَايكَلِ ف الله نفس إلا هال لْهَامًا كَسَبَنا 

وَعَلَيِهَامَا اكْتسبَت' ريا لام وَاجذنا...4. 

١-فشروع‏ الدّعاء منهم في الآيةالسّابقة من 
قوهم: ريا َلك المتصير4. و مابينهما جملة 
معترضة, و بعدها تستمرالدّعاء من قوهم: وِرَبتَا 
لائؤاجذنا...» إلى آخرها. 

"و تا يجلب النظر أن الله تعالى. بعد ما طوّل 
الكلام في سورة اليقرة و هي أطول سورة في القرآن 
بين المكيّات والمدتّات -في جملة من الأحكام 
والتشريعات. و في جملة من القصص و لاسيّما قصص 
اليهود. ختمها بهذا الدّعاء. 

والثالية: حكاية عن الراسخين في العلم في الآية 
قبلها في تأويل المتشابهات: امون فى الم 
يعوو انايو كلمن علد ريا وَسَا إلا أولوا 
الآنباب * الا قلويكا. ... وبعدها: هِرَبَْاإِنَكَ 
امع الّاس لوم لاي في ناه اميف الميقاة 28 
فالتعاء بدأ في الأأية قبلها و يستمر إلى مابعدها. 


والرابعة: حكاية عن آدم وزوجته لا ذانا 
الشتّجرة المنهيّة. و بدت هما سواتهما وناداهما رهما 
بقوله: لمكا عَنْتَلْكَمَا التشّجرَة...) فقالا: 
<رَبنا ظَلَمًا آَلفُسئا..., اعترافا بالذنب. وطلبًا 
للغفران و ال رحمة. 

والخامسة: حكاية قول موسى في جواب أخيه 
هارون يِه لما أخذ برأس أخيه يجرّه | ليه غضبًا 
عليه و بعد اعتذار أخيه بأن القوم استضعفوه, و كادوا 


يقتلونه, ققال موسى اعتذار عمًا قعله بأخيه: :ورب 


مامه -.. وختامها: (وَأَلتأَرْحَمٌالرٌ 


حمين 4 وسنيحنها. 
والستّادسة: حكاية قول موسى 84 أيضًا لريّه. 
لما اختار من بني إسرائيل سبعين رج لا لميقاته. 


وأخذتهم الرجفة فقال: رب لوانت أَفْلَكْتَهُرْسِن 
قبل وَإيّاى...أَلت وَلِيكافَاغْفرََْاوَارْحَتَاوَالت 
خَيْرالقافرين 4. 
والستابعة: جواب نوح لربّه بشأن ابنه الذي كان 
في معزل مته. وم مركب الستفينة يدء من الآية 6 
اذى لوح ريه فال رب إنائى من أغلى . .-«قال 
يَا و !لَه ليس مِ نأك ...4 فقال نسوح: «ربإتى 
َعُودُ بك...م.و هذا اعتذار منه مما قالهلله يشان ن أبنه. 
والثامنة: 00 
موسى ل :باق إن كقماملكم قم 
التي م 
ريا لَاتجَعَلكا ف نش لقم الطالدين « ولجنا برَختيك 
ملقم الكافِِين». 


1١3١ رحم/6‎ 


و النّاسعة: تتمّة لما قبلها ما فرض الله تعالى على 
التي والمؤمنين في ح قّالوالدين: ( و قضى ريك 
آلاتخيّدُوا إلا إِيَاهَ بالوَالدئْن إخساناإمًا يبلق عِلدَك 
الْكِرَأحَدَهَْا أ كِلآهمَامََائقَللَهُمَاأفر لَاكثهرها 
وَل لَهُمَاقلُا رياه رَاخيِض لَهُمَ...>, 

4 -و قد جمع الله فيهابين المصدر ؤي نَالرخمة‎ ١ 
و الأمر و وَقُل ربا رْحَنْهمًا4. ف َالرَحْمَةٍوصف‎ 
للعيد. و لَارْحَمْهُمًا مدعاء منهلله تعاال.‎ 

” وقد رفي الآيني لفظالزتبة» مضافً إلى 
التي لظ ورك »و رب 4 مزي دفي الأطلف 
بابي ل و بالوالدين أيضًا. 

والعاشرة: حكاية قول أصحاب الكهف: لَإِذْ 
أرى الى اليف فقاو ارَمنااتكامِ انلك 
رَحْمَة هئ لكاي نأنرئا رد 4. 

١-وقد‏ جمعرا في دعائهم بين ةم و جردم 
و كلاهما منكرً, تعظيمًا هما أي رحمة و رشدًا 
كبير بن. 

١‏ -وقال لله في جوابهم: (قَضَريكا على اذّانهم 
فى الكَهْفٍمينين عَدَدًا. ..».الاحظ أصحاب الكهف) 
والحادية عشرة: قول موسى لل لا قضى على 
أحد الرّجلين فقتله. فاستغفر ريّهِ واعترف بأ ئه من 
عمل الشطان فرك ُونى فى مامد 
من عمَل الشيْطان له عد مُضيل مي © قارب إلى 
طشتائفُسي 4 وقد نمت الآية ب وَإثخَْالْقُورُ 
الرّحيمٌ 4. و ستيحتها في « الرحيم ». 
و الثانية عشرة؛ من جملة قول لله تال لأهل 


"1١ /المعجم في فقه لهة الق رآن...ج‎ 1١ 
لَآَلَمْ كن" اياتى‎ ٠١0 الثار في القيامة, بده من الاآية‎ 
عَلَينَا شيفرككا...) إلى أن قال لله هم في الآ نتين بعدها:‎ 
سوا فيا وَلانْكلْمُون © إِنّهُ كان فريقّمِنْعِبَادى‎ 
يَقُولُونَ رجا امنا...4. وقد ختمها بقوله: لوَآَلْتَخَيِرٌ‎ 
.4 الراجمين .و سنبحتها في (الراجمين‎ 

و الثالئة عشرة: آخر أية من سورة المؤمنون: أمر"! 
من الله تعالى للتبي ائة. 

١‏ وقد جمع الله فيها و في الآآيات قبلها بين طلسب 
الغفران و طلب الرحمة. تقديًا للغفران على الرتحة. 
فإئه مالم يغفر الذّنوب لايرحم العباد, أو لأن غفران 


الذنوب هونفس الرحمة. 
7 -وجاءفي آخرها وِخَيِرًالرَاجِمين» 
و سنبحتها في (الراحمين). 


والرابعة عشرة: كمايا كا 7 كلها رَقَالَ 
رَبأوزعنى أن أشكْر تغمئان ىلقت لعشت على ولي 
وَالِدىئ و أن أغمل صَالِحًا ثراضيهوَأدْحِلى برَحْمَيلك فى 
عَاولة الصا حي 4. 1 

١‏ -وهذه قول سليمان ضاحكًا من قول الكملة 
في الآآية قبلها: قَالَتكئلة يَامَيهَاالئَسْلَاذْخْلوا 
مسا كلك لايخطن كك سل و جثوفه..». 

؟-وقد طلب سليمان من اه في دعائه أوَلاً: 
توفيقه على شكر نعمته عليه و على والديه. 

و ثانيّاد العمل الصالم الذي يُرضي الله تعالى. 

و نالثا: إدخاله الجّة في جملة عياده الصّالحين. 

و معلوم أن الفلاح المطلوب يمحصل بهذه المعطيات 


الثلاث. 
والخامسة عشرة: لو الَِّينَجَاءوامِنَْيَمْدِهِمْ 
يَفولون ربكا اغْق 'لتا و لاحواننا.... 

١‏ - وهذهتتئة للآيةقبلها تكريًا للأنصار 
(دالذين بو الداروالامان قم يُحبُونَ سن 

انهم ولا يَجدو فى صو رهِمْحَاجَة نوا 
ويؤيون على قوم انهم خصاصة وش 
4 يوق شح ئفسم فو لبك هم الْمُفلْحُو 58 

-كما أن تلك الآية تتمّة للآية قبلها توصيفًا 
للمهاجرين قرا الهاجرين الي نَأخرجُواين 
دياردم وأثوالهم تون فلا منَائه وَرضرانا 
يصو انه وَرسُولهأُولِيِكَ هَُالصاِفُونَ4. 
_فهذه الآية توصيف للتّابعين بعد توصيف 
المهاجرين والأنصار -بأكهم لَيَقولُونَرَبااغْفِرككا 
وا خوانالينَسعونا بالامان...» فإثهم يدون 
المهاجرين والأنصار -الذين سبقوهم بالإيمان - 
إخوانا لهم. ويسئلون الله تعالى أن لايجعل في قلوهم 
غلاهم. 

-وقد ختم الله هذه الآية بقوله: روف رَحيمٌ» 
وسنيحتها في (رحيم). 

بُشرًا بالرمة, 0 آيات: 

2 اذى يري ل الماح ماني نقد 
رَحْمَتِهِ حَسْى إذا قلت سَحَابا الا سْقَئاَيَلَدِمَيْتٍ 
قن شاي الاق بوي كُلَالقٌرات كَذْلادَ 
أخرٍ جالُواتئ لغ و4 


مم ممه 


1 رهم رَبَهُمْبرَحْمَة يلو رضوانٍ 


الأعراف : /اة 


وَجَنَات لَهُمْفيها ئعيممقيم »4 التُوبة: 7١‏ 
اق 2031101117 
رَحْمَيِْ لزنا مِنَالمتماء مَاء طَهُورً» الفرقان: 48 
ليكو لالبو الشر 
ونث سيل الراح: اتن ىا رخعيو لاضع لف 
تعَالَى الله عَمَّابُ يُث ون » التمل: 
لجو مايا َيل لياح مُبَبرَ ات 
َإمديقكُْمن رختتو و لجرى لوو نشوا 
مِنفَصلِووَلََلَكُمْ كندكرون 4. الروم 41 
١و‏ هذه الآآيات كلها مكيّة إلا تانيتها الآية 7١‏ 
من سورة الكوبة : ( يبرهم ريه برخت مله 3 
هي من تتمّة ما قبلها: ودين َامَمُوارَ هَاجَرُوا 
وجاقدوابق سيل افو بأنواليم والقهماغظم 
ذرجة...4 ٠و‏ هي أيضًا م متسّمة ما قبلها: لأَجَعَكْسِقَايةَ 
الْحَاجْوَ عِمَارَةالْنْجدالْخرَ ام كَمَنْ سبلل و اليو 5 
الاخر و جاه د فى ييل اله ايكون يلد اله. 4 
فهذه الآية تبشير للمؤمنين المهاجرين المجاهدين 
بأمواهم و أنفسهم في سبيل الله و قد سبقت نظيرها في 
آيات من سورة التوية أيضًا.مثل الآية /111: تقد 
فاب اله على الثبيرالْمقَاجرين رالا لصَارالّذِين 
بوم ساغة ْم يوسا قاةيزيع كلب 
فريق ملهم د ثمْكاب عَلَيهِمْإنَهْبهم رقا رحيم». 
"وقد ضمفيها إلى رحمته عليهم التبشير ب 
<رضوَانٍ وَجِنَاتِ لَهُمْفيهائعيمْمُقِيمٌ ».و لعل 
«الرتحمسة و الرضوان» فيها خاصّتانبالسدئياء 
و جَنات...» بالآخرة. أو كلّها تبشير لهم بجزاء 


١17/معر‎ 


الآخرة. وهو أولى. [لاحظ: رض ي:« رضوان »] 
"-والشنكير في لَرَحْمَةِ 4و ورضوانٍ4-كما 
سبق مرارً! في أمتاهما ‏ للتعظيم والتكتير لاللتحفير 
والتقليل. 
؛-وأمًا الآآيات الاربع الأخرى من التيشسير, 
فكلها تبشير بإرسال الرّياح لسير السّحاب: إنزالا 
للمطر, و إخراجًا للتتمرات من الأرض. و تقريبًا 
لإحياء الموتى في القيامة. و قد أضاف إليها في أخيرتها 
جريان الفلك. وابتغاء الفضل. و الشكر لله :لو لتخرىً 
لمم و لتتتفو امن فطلو و للك كرد 4 
و الذي يجلب النظر هو وحدة التعبير في ثلاث 
منها. بقوله: (يُرسيل_أَرْسّل -الرياح يدث شلرًا بَيْنَيَدَى 
رَحْمَتدٍ4 ويظهر منها أن إرسال الرياح مقدّمة 
لرحمته. من دون فصل بينهما. 
+-وهذامع اختلاف ذيلها حسب نتائجها: 
مِنَالسّمَاء مَاءطَهُورًا 4 و ط-َإلهمَعَالله ثقالى اف 
ماي ركُون. 
فضل الله ورحمته, ١١‏ آية: 
1" لَتُمتولكمْمِنْيَغر ةلك فلولا فل الله 
عَلَيِكُمْوَرَحْبهُ لَكُكْمْمِنَالْخاسرين» 9 البقرة: 34 
لقنا -لَمَايَوَةٌالّذِينَ دروام نفل الاب 
لااْمعرٍكيأنيكول لكوم بناخثر من كله 
يق ص خض يَتاء واه ذو اقضل العظيم » 
البقرة: ٠١6‏ 
قل إنَالفضل بيدلله يؤاتيهٍمنْيئتاء 


١ 16‏ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ٠٠‏ - 
وله وَاسععَليم #يَخنصْبرَحْمَيٍِ من يَشاء و اله ذو 
التَضْل التطيمٍ» آل عمران : الاو 75 
فلك وْذَاجًا همسر من الأشن أو الشواقم 
َذَاعُو ابو لورَدُوة إلى الرتسُو ل إلى أو إلى الأشر 
ينهم هلين يسكليطن ةيهو لرلافُضلافٍ 

لكو رَحيكه لاتيم الشيطان إلا فيلا > 

النساء :1م 
ل لوا فل لل ليور دَخْمكه لَهَكتا 
طَائفَة مله له مٍآن يُضيلو لذو مَايُضِنُو نَإلَّا لفْسَهُمْوَ دما 
تشروئلة مان شي و ألز لالد ايكاب 
و الْحِكْمَةوَ عَلْمَلمَالْمْكنتعظموَ كَانَقَض لالم 


ليك عظيًا م التساء: 7١‏ 
4 لَقلبتضل لوو برَخمَيم فيلك ليَفرَحُوا 
عو خيمَِيََُْونَ» يونس .88 


ك2 لوكا فض ل الله عَليْكُمْ ور دَرَحْمَْضدُوَ أن 
لتاب حكيم» التور: ٠١‏ 

2 وا مضل لله ليكوو خكهفى 
الدُيّارو ا 
عَظيم» الثور: ١4‏ 
67و 1١+‏ طول لاقضل لله عليكمْرَرَختقة 
دَآنْاله راف رحيم م« يَءيّهَانذي تنو الاير ١‏ 
خط واتدالشيطان ومن يبع خط ات التشيطان كه 0 
َأمرمالفختشاء و الْمُْكَرو لَوْلَا نض لال عَلَيِكُمٌ 
وَرَحْمَكدُمَا كى مِدكهم” نَأَحَدٍ بداو لك لله يزككى 
مَنْيَشَاء الله ستميع علي » الور ١٠و١5‏ 
4 لو مِنرَخْمَيءٍجَْل لَكمٌالْلوَ اللهارَ 


إتسشكلوا فيدر قافرا من قَض ب رَلَق لُك 
تشعاون» القصص : 07 

#١‏ جاءت ائنتان متها (176و171) من سورقي 
البقرة وآل عمران ن بلفظ واحد: : (يخلص ب بِرَحْمَتَه مَنْ' 
يَاءرَاههذو الْفضل القظيم 4.و كلاها رذعل اهل 
الكتاب. 

فصدر الأولى: (ِمَايرَةالِّينَكَفَرْابِ نفل 
الككابو لَاالْمثثر كين أن يلول عَلَيكُممِن بر من 
ربكم 4 1 

0 لثانية نلا عن أهل الكتاب: جوقالتا 

اهن أفل الككاب' امو ابالّذى ألز لَعَلَى الّذِينَ 
اموا رَجْد اللهَارِوَ ١‏ قَوْ اج علهُمَجمون « 
ولائوامئواإلا 1 تب ديئكُم ُلإِنَالْمُدِى مُدتىالله 
نيت حنمل موب تيم أويُحَاجُو كم عِئدَ ريَكوْقل 
إنالقضل بِيَدٍ الله....4. 

؟دوأة تعالى قد أبطل فيهماير حمته وقضله. 
ويتشديد أكيد فتئة أهل الكتاب و معهم المثر كون 
في الآية الأولى -لإضلال المؤمنين, مُصدْرًا بأئه تعالى 
تختص برحمته من يشاء من عباده المؤمنين, و مُذَيْلا 
ب ؤٍرَائهدُو الفضل العظيم >. 

و فبيها أطوار من التأكيد: اختصاص رحمته يمن 
يشاء دمع الباء ‏ في «برَحْمَِهٍ44 و تكرار لفظ الجلالة 
في الأولى (وَالههيَشْتصب رختيوٍ سو ؤزاث ذُو لفل 
التطيم». و في الثانية في هذه الجملة.و في قبلها لول 
إنَالْفضلبيدلله...م مع تكرار <الَْضْل منبها. 

١‏ سو جاء في التفاسير نقلا عن علي بلي وغيره 


أن المراد ب« الرحمة » فيها التّبوة. وفيها أقوال أخرى. 
[لاحظ الُصوص لاسيّما نص "الف طِي] 

غ-و جاءت في الآ يتين (75١و‏ 1714 ) من يونس 
والقصص أيضًا تأكيد «الرحسة »و«الفضل»مع 
اختلاف في سياقهما: فضي آية يونس: مل بلصلل 
وَبرختي و فِْكَ يوا هري رمسا يَجَْهُون 4 
بتقديم «الفضل » على «الرحمة ». و عطف « الرحمة » 
على «الفضل ». 

و في آية القصص: لومِن رَحْمَيهِ حمل لكمَ اليل 
وَالنَهَارَتسنْككُوا فير تتتفوا من فض بور لَعلَكُمْ 
تشْكُرُون ب بتقديم «الرّحة »على «الفضل»في 
جملتين عطفت إحدبهما على الأخرى. 

4 و في ختامها أيضًا اختلاف, ففي الأولى: لهُوّ 
خَيرمِمًا يْجْمَهُ يَجْمَهُونَ؟ءو في الثانية لك تشكرونه 

1-أمّا الآيات السّبع الباقيية من ثلاث سُّور: 
البقرة آية. و النّساء آبتين, و الور أربع آيات -و كلها 
مدنيّة _فجاءت فيها:«الرّحمة والفضل» في جلة 
مائلة, و ذيوها مختلفة. مدمًا أو ذم تنويمًا للكلام. 
و تحقيقا للبلاغة فلاحظ. 

و كلّها مسبوقة بأمر ميغوض متهي عنه. 

يستثق منه ب طإو لوه لاقمل الله . 

1000 
ليم منْيَف ةلك فلولا فضل الله...4. 

و في الثانية: : إذاعة ما بجاءهم من الأمن أو الخوف: 
ؤو إِذَا جَامَهْمَْمرُ مِنَالْأض أو الَو ٍَدَاعْوايمٍ.. 
و تفل لله علَيكُم. 4 


0 1١94/محر‎ 

و في الثالثة: كسب المخطيئة والإثم والرّسي به 
بريناه وَمَنْ يكبب خطيئة أو اقيم بوتريق... 
وَلَوْلا فض لال عليِكم 

و في الرابعة و ما بصدها م ألةالإفك بإحدى 
زوجات الي ثيه وقد جاءت في سورة انور بعد 
الرابعة وقبل الثلاث الباقية ية في الآية ١‏ ١»من‏ السورة: 
لإ الذين تاو “بالإفك عضبة عُْصْبَة مِلك...)اهتمانًا 
بمسالة الإفك في حياة الي .و تخطئة للفاحتة. 
وقد كُرر فيها أربع مرئات جر لوا فضل الله عَلَيِكُمْ 4 

8-و قدجاءت حكاية الإفك في هذء السورة التي 
تصدرت بمكم الى الآية 1 «آلزاية د وَالرانى 
فا جْلِدُوا كل واجِدٍ هماما جَلدة...4. للربط بين 
الأمرين. فإن الإفك كان رمي إحدى زوججات النَيّ 
يي بالزنى. 

؟-وجاء في الآية (114) منها: لوَلَرلا فظل 
لله عَلَفِكَ4.خطانا إلى التي كَل وفي البساقي: 
جولولا ف لاله عَلَيْكُمْب خطابًا إلى ا مؤمنين 
الخاطئين. 

٠-وقد‏ جاءت «الرحمة»مع «الفضل »في 
آيات أخرى. فلاحظ. 

الإدخال في الرّحمة. “آيات: 

0 لاماي نادو ابالهوَ اعْتصّمُوا بو 
سي لمق رشت ملة و فصل ويَطديه رطا 
النّساء؛ 6/ا١ا‏ 

أن 3 من الأغرَاب مَِيُومِنباله و اليم 
لاجرو يَعُخِدمَايفِقَ 0 كرات عِلدَالهوَ صَلَوَاتٍ 


71 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١١ 
الرسشول آلاإلها قرب لَهُمْ سي ْخِلهُمْالله فى رَخميهإزالقة‎ 
45 َفُوررحيِمٌ» لثوية:‎ 

١و‏ لواشاء الله لجَعَلهُمْأمةَرَاحِدَوْوَ لكلن 
يُاخِل مَنْيَنناءى رَخْميو و الظَلمُونَمَالُْمْمِنْوللى 
العتورى: م 

8 لَفَأماالِّي نموا عَمِلُواالصالِحَاتٍ 
حلمم رَحْمَ ذل هو لقو ابن 

٠ : الجائية‎ 

74 لهُمٌ لين كَفَرُواَ صَدُوكُمْ عن الْمَمْجَدٍ 
الْخرام و الهددى مفكوفا نَع جهو لْلارجَال 
ميلو نوتسا ءمؤيكات لم تعلو أن تطّوْهُمْ 
يشا لوا ئزيكوالعَذينا لذن كَقروا مه عدا ليما » 

١4‏ يدخ منيشناء فى رَحْمَتِدِرَ الظَالِمِينَ 
أعدُلَّهُمْعَدَابا لما » الدهر: 7١‏ 

١-صدرها‏ بيان لما يو جب الرئحمة. و ذيلها بيان ا 
يترئب عليها أو على خلافها باختلاف فبها. 

؟-أمّاالموجب للرحمة, فأربع: 

أ -الإهان والاعتصام بالله (16): ِنَم الّذِينَ 
اموا بلله َاعْقصَمُوا بءِفَسَيُخِلمُوْق رَحْمَة مله 
مضل يديهم إل صراطً شنتقيما 4. 

ب -الإيان و العمل الصّالح في(078: وَفََمَا 
الذي نَامُواءَ يلوا الصَّالِحَات فَيِدْخِلَهُمْريهُمْنى 


جَ -الإيمان بالله واليوم الآخر في (157): (ومِن 


ولائصير» 


الأطْرّاب مَنْيوامِنَ بالله و الْيوْم الاخجر...4. 

د -مشيئة لله في [01690): روا ءاه لجعَلَهُمْ 
دوا جِدَدوَلكن يحل منْيشاءفى رَحْمَيِمٍ , 
و1857 و إمسحلائه فى رمدم يَتَاء 4, 
و١0‏ يحل مَنْيشماء فى رختيه 4 

"-وأماما يتريّب على الرّحمة فئلاث: 

أ -المهداية إلى الصّراط المستقيم في (178): 
ؤَرَيَهْديهمْإِليِِ صيراطا مُسنتقيًا 4 

ب و الفوز المبين في(178) لدُلِك مو لقره 
المبينخ4. 

ج -والغفران والرحمة في(151): وإِنَاله غَفُورٌ 
رحيم 4 

+-وأمّاما يترئب على خلافها من سخط فثلاث: 

| -نفي التصرة للظَالمين في :)١51/(‏ لوَالظَلِمُونَ 
مَالْهُمْمِنو لى و لاتصير ». 

ب -والعذّاب الأليم للّذين كفروافي(189): 
<لرئريْوالعذبكا الذي قروا مِلهُمْ ذا ليما 4. 

ج -والعذاب الأليم أيضًا لاني 04-1 
لالظ لِمينَأَعَدَلَهُمْعَدَاباآليمًا 4 

4-ومع أن كلها وعد للإدخال في الررحمة في 
المستقبل قبينها فروق: 

أ-اختصّت (170) بثلاثة: التسويف في الإدخال, 
ويضم« الفضل » إلى الرحمة. و بتوصيف الرّحمة بأئها 
منه تعالى: دحلم فى رخمةٍ يلهرَفَضل 4 

ب ضما لظّالمين إلى المؤمنين في )١19/(‏ و(40١)‏ 
تعظيمًا للرّحمة على المؤمنين: وو الظَالِمُو نَم لهُمِْنْ 


وَلِىولالصير .و رَالظالِمِنَأَعَدَلَهُمْعَدَابًا 
أليا». 

ج -اختصاص التسويف في الأولى الظذاهرة في 
رحمة الآخرة: و الأربع الباقية عامّة للرّحمة في الدنيا 


تشر الرّحمة, آية واحدة: 
لو هُرَالّذى يرل اي تمن يَغرماقَطُوا 
َيلْشدرَحْمئهُرَهْرَالْوَلَِالْحَمِيد04 الشورى:8؟ 
١‏ -المراد بنشر الرحمة فيها: إنزال المطر بعد قنوط 
الئاس منه: يرل الْقيْثمِن'بَعدٍمَا قَطُوا 4 [لاحظ: 
غ يث:«الغيث»] 
؟ -وهذه من جملة آبات عدت المطر رحمة: مشل 
َِعْلَممَابِجفى الأرض رما يَخْرَج مها وَمَايَئز لمن 
الستاء وماج فيقا وهو الحم فونم سا : ؟. 


و ؤإنالله عِندَهعِلَمُ الساعَةَرَ كَل القيث وَيَعْلَممَا 
فى الْأرخامٍ وما تدرى فْسْمَاذئَكْسبْغَدَارَمًا 
تذرى ف سبأَىأرْض كشو ت]إنالله عَليم خبير 4 
لقمان: 84 


"'-والمراد بالرّحمة فيها: رحمة الدنيا. 

؟ -وقد أكد عِظّم هذه الرحمة يوصفين له تعالى: 
ؤِوَهُوَالوَلِىَالْحَميد4. 

5 -وقال الطّوسي: «ونشر الرحمة عمومها 
لجميع خلقه. فهكذا نشر رحمة لله بجاددة حالا بعد 
حال. ثم يضاعفها لمن يشاء. و كل ذلك على مقتضى 
الحكمة, و حسن التدبير الذي ليس شيء أحسن 


منه 4 


٠١؟1/معر‎ 

وقد فسر بعضهم نشرالرحمة بظهور ا لنشمس 
بعد خفائها تحت السّحاب.و ليس صوابًا. [لاحظ 
الْنُصوص و لاسيّما نصالآ لوسي] 

كفلين من رحمته. أية واحدة: 

١4"‏ -وَتَاء يهالّذينامشو ااه تقو الله وَامِنُوا 

سوبكم ذختيو يَجْقل لَك ثورا 
تنشو نبو لواف قورحم 

العديد :م7 

الجاء في صدرها خطابًا للمؤمنين الأمر 

بالتّقوى و الإيمان برسوله. و سببًا لإيتائهم كفلين مسن 
رحمتهة. 

؟ -والكفل: الحظ والتصيب. قال الطْرسي(0: 
14):«أي يؤتكم ن تصيبين من رحمته نصييا لإمانكم 
ات ب بان سم بس ٠عن‏ 
ابن عبّاس ». و الظاهر أن ابن عبّاس ذكر الإيسان 
بالأنبياء أحد الكفلين, لأنّ الآفات قبلها ابتداء من 
الآآية 51: لو لَقَدْأَرْسَلنَا وحًا...» تنص على جملة 
من الأنبياء. لكنّه لادليل عليه. بل المراد مضاعفة 
الرّحمة مرتين: مرة للتقوى. و مر للإيمان برسوله. 
[لاحظ:ك ف ل:« الكفلين»] 

"و قد عطف على إيتاء الكفلين أمرين آخرين: 
جعل نور هم يمشون به. والغفران لهم. و الظاهر أن 
إيتاء الكفلين جزاء هم في الدنياء و الأمران الآخران 
جراء هم في الآخرة. فلاحظ 

4-و قد ل تمت الآية بذكر «الرمة » أيشامع 


« الغفران » في وصفين ميا لغتين ؤزاته عَفُوررَحيمْ م« 


"١ /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج‎ ١1١7 


تعظيمًا لرحمة لله بهؤلاء الّذين افوا و آمنوايرسوله. 
رحمتنا. آية واحدة هناء و آيات أخرى في مراضصع 


أخرى: 
١17‏ لَوَوَهَيا َُوْمِنْرَخْتَيكارَ جعَلكالَهُمْ 
سان صيدق علي مريم: .6 


١‏ -هذه آخر آيات جاءت في سورة مريم, بشسأن 
إبراهيم و إسحاق و يعقوب 24 : ابتداء من الآيية 
١‏ اذى الككاب إبرفيم..». 

؟- وقد عبر الله عن الرحمة عليهم ب لَوَوَفَبِئَا 
لَّهُمْمِنْ رَحْمَيئا... ترفيعًا لشأنهم, فإن الموهبة لأحد 
فيها تعظيم و احترام أكبر له من إيتائه الرّحمة. 

" -واله نظير في الآية 077 منها يشأن موسى نّل: 

ؤٍَوَوََبَنا لَُمِنْرَحْمَتنَا اه هرون تبي 4. 
4-وقد جاءت بدل ؤَوَقيئا) في الآيسة 1 من 

سورة يوسف بشأنه نة: (... نُصي ب رَحْمَتِقَا من 
1 08 وفي الآيتين 6لاو 1 من سورةالأنبياء يشآن 
لوط إ5: لوَآدْخَلْئاةى رَحْمَينا4. وبشأن إسماعيل 
وإدريس وذاالكفل: ٍِرَأَدْحلئاهُمفى رخميئا4. 

فلاحظ الفرق بين هذه الآيات الخمس بالتَعدي 
ب من رَخْميئا 4 في الأولسيين. و ب بختنا في 


الثالئة. وب فى رَخْميئا » في الأخيرتين. وكلمتهاله , 


مناسبة مع فعلها الذي تعلّقت به ووَقيكا , 
و (نصيب4. وؤأذخلناة4. مع أنفيها تنويمًافي 
الكلام أيضًا. مزيدً! في البلاغة اليالغة حدالإعجاز. 
رحتي و اليأس منها «آيتان: 
#ؤز اكب لكافى هتروالدُليَا حَسَئةَ عَسَندَوَفِى الأجرة 


ا 0 رَحْتتى 
سيعت كلشى: كبا لِّذِينَ يَقُونَو تاشسون 
الرذكوةو م 3 منُون» الأعراف: 165 

1 -ؤو ادن كابلا اله وَلَائأإلة 
يَئِسُوامِنْ رَحْمتى وَأُوليِك لَهُمْ عدا ب آليم» 

العتكبوت:؟7 

١-أولاها‏ تتمّة لما قبلها من دعاء موسى لكل: 
«... فاغف ناوا رحا ولت حاخَيرالفافرين © وّاكتُب 
لها...+ .و هي من جملة قصته منت الي يدات بالآبية 11 3 
من سورة الأعراف 1 بتكا مِنيَطْرهِم م مُوسى ...4 
وحمت بالآية 118.سها: (ِوَتَطْكَاهْئْفِى 
الْررُض...6. و هي من جملة آيات «الرّحمة الواسعة 4 
وم كتابة الرتحمة وأيضاء وَرَسْتتق وسقت كل ششئء 
فَسَاكتبها لين يكقون. .> 

"-وقد قوبل فبها العذاب بالرحمة ككثير مثئلها: 
عاب أصيب بم نَآَاءوَ رَحْمَتي يعت كل 
شَى 4 

* -_والأخرى خاصّة بالعذاب قصدرها: 
ؤوَالّذينَ كَفَرُوا بيات الله ». و ذيلها: ؤوَأوليِك لهُمْ 
عدا بأليم»ه " 

غ-و هي ذيل الآيات اللاتي جاءت في سورة 
العنكبوت بعد آيات من قصّة إبراهيم ني و ليست 
من قصّته, ثم أدام الله بعدها قصّته قصته بقوله في الأية 14: 
قا كان جو ابَقوهو_أي قوم إبراهيم إلا أن قَالُوا 
الهأو حرقُوة..». 

© -وهي من جملة أيات اليأس من الرّحمة أيضاء 


كما قال: أو لِك سوام رَحْمتي 4 

7 -و« الرحمة » كتبت في المصاحف بتاء صغيرة 
ؤِرَحْمّة 4 في جميع الآيات. إلا في /اايات, وهي في 
الأرقام: 

(00)البقرة: 918 و(88)الأعراف:457.و(18) 
هود : /ا, و(75) مريم: لاو (81)الرّوم: ٠6و(60)‏ 
مرنين الزتخرف :737 

فكتبت فيها بتاء طويلة لِرَحْمَت . والظاهر أن 
الاختلاف من ناحية كُكّاب القرآن من الصّحابة؛ حيث 
لم تكن يوم ذاك قاعدة مدوئة للخط؛ فكل منهم كب 
حسب عادته. وهذا الخلاف موجود في كتابة بعض 
الألفاظ بالسّين أو الصّاد. 

-و بهذاتم البحث في المصدر «الرحمة » بجميع 
ألفاظها معرقة ونكرة, و مضافا إلى اسم أو إلى ضمير. 
أو مضافا إليها. مشسل: ؤِذْو الرَحْمَةٍم. والآن نيدأ 
البحث في معتقاتها. 

انحور الخامس: ال رّحمن الرّحيم. 1١18‏ آية: 

0- و بسلم الله الرَحَمن الرٌحيم ,1١174‏ مرة في 


أوّلالسّور. 
وَإِنَُمِنَ سلَيمْنَرَ إن هبشم الله الرحمن 
الرّحيم » الكمل: ٠‏ 
١1‏ لمن الرتحيم > القاتحة: ؟ 


2 كه إل احِدَلَإله لاهو لتخم 
الرحيم» البقرة: 1517 
15 طكنزيل لمن الرحيم > فصّلت: ١‏ 
١‏ - جم الله اذى لاإلةإِلهْرَعَاِمْالقِب 


٠١ رعم/7؟‎ 


وَالتتهَادوِهوَ لخم التحيم » الحشر: ؟ 

9الرّحمن الرٌحيم 1074 مسر في يس والله 
الرخمن الرحيم »اوائل جميع الور غير سورة 
التوية.و في الآية ,٠‏ من سسورة التمل: لِإِلْهٌمِن 
سيم وَإِلَّهُ بم اله الحم الرحيم ». 

و في غير ف بسلم الله خلال ؛ أيات. فهنا فصول: 

الفصل الأرّل: في«البسملة »و فيها بوت 

١-بين‏ المفسّرين خلاف في أن (يسلم لله ) في 
أوائل السّور جزء من كل سورة غير التوسة كما 
يقول به الشتيعة الإماميّة, تبعًا لماروي عن أثمّة أهل 
البيت921. أو ليس جزء منها كماهو المتسهور عسن 
أئمّة أهل السسئة, غير الإمام الشّاقعيالقائل بأ ئها جزء 
من ملورة امد خاضة. 

و نكتفي هنا بص الطَيْرسِي(8:1١)‏ قال: «ائفق 
أصحابنا ألها آية عن سورة الحعد: ون كل سورة. 
و أن من تركها في الصّلاة بطلت صلاته, سواه كانت 
الصّلاة فرضًا. أو تفلا. وأئه يجب الجهر بها فيما يجهر 
فيه بالقراءة. 

ويُستح ب الجهر بها فيما يخافت فيه بالقراءة: و في 
جميع ما ذكرناه خلاف بين فقهاء الأمّة ولاخلاف في 
أنها بعض آية من سورة التمل. و كلمن عدها آية 
جعل من قوله: «إصي راط الَذِينَ م إلى آخر السّورة 
آية. ومن ل يعدّها آية. جعل «صيراط الذي نَ لقنت 
َلَيْهمْ 4. وقال: إثها افتناح للئّيمّن والقيرَك.وأمَا 
القراء: فإ مزة. حلفا و يعقوب, واليزيدي» تركوا 
الفصل بين السّور بالتّسمية. والباقون: يفصلون بينها 


١ 14‏ /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج 7 
بالّسمية إلا بين الأنفال والتوبة», 

؟-وهم فيهابُحُوتَ أخرى. جاءت في أوّل 
سورة الحمد من التُفاسير. و في بحث « القراءة » خلال 
كتاب الصّلاة من كتب الفقه. 

و نحن نكتفي هنا بذكر عناوينها. مع موجز مسن 
البيان في أمرين: 

أحدهما: الفرق بين ظالرحْمن مو لالرحيم » من 
جهات: 

| _المعروف و كذاالمروي: «السرحمن » بجميع 
الخلق في الدنيا. و «الرّحيم ب بالمؤمنين خاصّة في 
الآخرة. قال الإنام جف رين حمّد الصّادق غة: 
« َالرتخمن >اسم خا صّبصفة عامّة و 9السحيم » 
اسم عام بصفة خاصة». 

ب -هما لغتان عربيّتان مشيّهة أو صيغتا ميا لغسة. 
أو« ؤَالرحْمن ب عبراني و «الرحيم معربي” و قسل: 
إن « «الرخمن م غير مشتق”. 

2 -إنَّلله ذكر اسمه الخناص به الله » أرَلا تم 
نتى باسمه الحم م الذي لايجوز أن يسمَى به 
غيرء. ثم باحمه «الرحيم »الذي يجوز أن يمَّى به 
0 ا 

د -إعراءهما هو الجر لكونهما صفتين للمجرور 
الأوّل. إلاأن الرقع والتصب كلاهما جائزان فيهما 
بحسب النّحو. أمّا الرّفع فعلى تقدير: بسملله هو 
الرحمن الرّحيم. و أمّا التصب فعلى تفدير: يسم الله 
أعتي ال رمن الرحبم. لكن القراءة بهما متوقّفة على 
قراءة القراء. ول نقف عليها. 


ه -_بعض التكات المستخرجة من «بسلم الله 4 
ذكرها الفشرالرازي قي الباب الحادي عر من 


كلامه, فلاحظ. 
و-وجوءهالتأويل فيج بشم الله » والإشارة. 
و بعضها مرو يأيضًا: 


والرحْمن »بأهل السّماء حين أسكتهم 
السّماوات. و طوتهم الطاعات و جنّبِهم الآفات. 


و قطع عنهم المطاعم واللّذّات. 

لالرّحْمَن ب رحمة واحدة. و وَالرُحيمٍ مبمائة 
0 ٍ 

ٍَالرحْسن م الذي إذا سكل أعطى. و «الرحيم »> 
إذام يُسال غضب. 


الرخمن #يالتعماء. وهي ماأعطى وحياه. 
و «الرحيم >بالآلاء.و هي ماصرف و رُوي. 
<الرخمنٍ »بالإنقاض من التيران. و طالرحيم» 


بإدخاهم المنان. 

اليس 4برمة التقوس.و «الحيس»برحمة 
القلوب. 

رخن 4 بكشف الكروب.و والرحيم» 
يغفر ان الذنوب. 

«الرخنن ب بالطريق. و «الرحيسم » بالعصمة 
والتوفيق. 


ٍَالرحْمْن #بغفران السينات و إن كن عظيمات. 
و لالرحيسم »بقبول الطاعات, و إن ك نّقليلات. 

«الرشمن م صا معاشهم.و «الرُحيم م 
بمصالح معادهم. 


ٍَالرحْمْن #: الذي برحم العبد على كشف الضرٌ 


ودقع الشر.و وَالرحيم »الذي يرقو ريما لايقدر 
علىالكتف 200 

«الحمن »يمن جحمده. و الرحيم ميسن 
وعّده. 

الرّحمن > بمن كفر. و «الرحيسم كن شكر. 

<َالرخمن »ين قال ندا. و «الرحيسم مين قال 
فردًا. 

<َالرحْمن 4:مشتق من رحمة لله بجميع خلقه. 
8 «الرحيم 4:مشتق"من رحمة لله لأهل طاعته. 

(الرّخمن #:ذورحمة.و اليم 4 راحم. 

و الرخمن م الرقيق.و الرحيسم #انعطاف 
على عياده يالرّزق. يعود عليهم بالفضل بعد الفضل, 
وبالئعمة بعد التعمة. 

وَالرُخْسن 4 أمدح.و «الرّحيم :| لطف. 

والرّخمن 6: المنعم بما لايتصور جنسه من العباد. 
و «الرحيم 4:المنعم بما يتصور جنسه من العباد. 

و ثانيهما في معناهما: هما مشتقان من «الرحمة » 
وهي رقة قي القلب. يحمل صاحبه على الإحسان إلى 
غيره. وهو محال على الله تعالى بالمعنى المصروف عند 
البشرءلائه في اليشر ألم التفس و شفاؤه الإحسان. 
والله تعالى مزه عن الآلام و الانفصالات. قالمعتى 
المقصود من «الرحمة » بالئسبة إليه تعالى أثرهاء و هو 
الإحسان مع تفاوت يينهماء حسب مأ سبق. 

و بهذا نبت أن كلا منهما عيارة عن أثر الرّحة,. 


فهما صفات فعل لله تعالى. و لكن أفاد بعضهم أن 
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(َالرخمن » صفة ذاتيلله تصالى. هي مبدا الّعة 
والإحسان. و <الرحييم 4 صفة قعل تد ل على قيول 
الرّحمة و الإحان, وتعدّيهما إلى المنمّم عليه. ويدلٌ 
على هذا أن والرحمن 4ل تذكر في القرآن إلا يجرى 
عليها الصّفات. كما هو شأن ن أسماء الذات: :قل اذعوا 
الهأ لوا الحم م. و خيرها من الآيات الكتيرة, 

5 (الرحيسم > ققد كثر استعماها وصفًا فعليّاء 
وجاءت بأسلوب التعدية والعأّق بالتعم عليه: 
+إنالله بالثّاس رف رَحيم 4 و غيرهاء كما جاءدت 
«الرتحمة» كثيًا على هذا الأسلوب: لْوَرَحْمت 
وسبعت كل ثتىء 4. 

والتتبجة أن طالرحْمْن » صفة ذات.و طالرحيم» 
صفة فعل. , ١‏ 

الفصل الاني: جالرَحْمن الرّحيم »من غير يسم 
الله» ؛ آيات: اا 0 

أولاها: وَاليحْمن التحيم #الفاتحة: ». 

١-قالوا‏ في وجه تكرارهما في بشم الله و في 
الستورة: هذا دليل على أن ؤبسلم لله 4 ليست جزء 
للسورة, و إلا لزم إعادة آية بلفظ واحد و معنى واحد 
مرتين. من غير فصل بينهما. تا لايوجد مثله في غير 
الفاتحة, ولايُدفع هذا امور بالقصل بينهما 
ب لخن د له رْبالْعَالمين6لاحتمال آله من 
المؤخر الذي معناء التقديم. وإلماهر: وَالْحَند ثهِ 
رَبالغالمينة © الرحمن الرّحيم # مَالْكِيَوْمٍ ,آلدينٍ 4 
فلاحظ نص الطأبرى- :وأجَاب بنضهم ينان «التكرار 
للتأكيد. أو لأنّالمعنى وجب الحمد للّه. لأكه الرحمان 
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الرحيم.! و أنبينهما فرق؛ فقدذكر في ويسشولله» 
النهم دون العم عليه ٠.‏ وذكرفي السورة المنم علسيهم. 
وهم دَالْعَالَينَ ).إلى غير ذلك. 

و الح قّ أن« بسثم الله 4 جزء من كل سورة بوصف 
عام فلايناني تكراره بوجه خاص في سورة من السّور 
كالفاتحة والنمل. و في ثلاث سور أخسرى. 
و للبْروسَوي: والآلوسسي والفشرالرازيُ وجوه 


آخر ى فلاحظ. 

؟ -و للفشرالرّازي سبع فوائدذيل «الرخمن 
الرحيم »في سورةالحمد. 

و للق طَيأيضًا نكات, فلاحظ. 


غ-و ما جاء في كلام البْرُوسَوِي للإشارة:« قال 
أهل الحقيقة الحضرات الكلّيّة المختصّة ب ٍالرّحْمْن » 
صلاة حضرة الظلهور. و حضرة البطون. وحضرة 
الجمع و كل موجود فله هذه المراتب. و لايخلو عسن 
حكمهاء و على هذه المراتب تنقسم أحكام الررّحمة في 
السعداء والأشقياء واللتنعّمين بنفوسهم دون أبداتهم. 
كالأرواح الجردة و بالمكس. و الجامعين بين الأمرين. 

و كذامن أهل الجئة منهم سعداء من حيث 
نفوسهم بعلومهم دون صورهم: لكونهم لم يقدّموا في 
الجئة الأعمال ما يستوجيون به التعيم الصّوري” و إن 
كان فنزر يسير بالنسبة إلى من سواهم...». 

5-و في إعرابهما قال الالوسي: دو الجمهور 
على خفضهما _لأ,ه وصف الله -و تصيهما زييد. 
وأبوالعالية واسن الستميقع و عيسسى بسن عسرو. 
ورفعهما أبسورزين العقيليء و الربيسع بسن خيثم. 


و أبوعمران الجولي ». 

1و للبُروسوي كلام أيضًافي أقسام التّربية 
بالواسطة و يغير الواسطة. و ماهو مزوج بأل و غير 
عزوج» «وأن لخن 4 بشير إلى القربية بالوسائط. 
و َالتّحيمٍ» يشير إلى التربية بلاواسطة. 

-وأمًا ابن عاشور, فمن جملة كلامه: أن ليس 

لماهية « الرحمة » جزئيّات وجودية. و لكتها جزنيّات 
من أ ثارهاء فوصف انه تعالى يصفات الرحمة في اللّْغات 
ناشئ على مقدار عقائد أهلها فيما يجوز على الله 
و يستحيلء و كان أكثر الأأمم بجسمة. 

تم يبيء ذلك في لسان الشترائع تعبيرًا عن المعاني 
العالية, بأقصى ما تسمح به اللغات, مع اعتقاد تغزيه 
لله عن أعراض المخلوقات يا لدّليل العام على التّزيه. 
وهو مضمون قول القرآن: ليس كيفو تى»» 
التتورى:١1.‏ 

8 -و قد حكي عن الغزائي في «المقصد الأسنى » 
قوله: «الّذي يريد قضاء حاجة الحتاج ولايقضبها. 
فإن كان قادرًا على قضائها لم بم رحيمًا: إذ لومت 
الإرادة لوقى بهاء و إن كان عاجرا فقد يسمّى رحيمًا 
باعتبار ما اعتوره من الرحمة والركّة, و لكنّه تاقص ». 

4-و لابن عاشور أيضًا كت في كلامه, فلاحظ. 

انيتها: لول هَكُمْإِلةوَاحِ دَلَاإِلةَإلَاهُوَ 
الرَحْمن الرحيم > البقرة: 1517 

١-قالوا‏ في وجه الوصف بالرحمة مرتين بعد 
النْص على وحدة لله بالعبادة مرتين: إِنّالعبادة 
ُستحق بالتعمة التي هي في أعلى مرتبة فتأ كيد الرحمة 


تأكيد لاستحقاق الوحدة و العبادة بها. فالحمة سيب 
لاستحقاق العيادة. و أيضًا ذكر الإلميّة و الفردانيّة يفيد 
القهر و الل فعّبهما بذكر هذه المبالفة في الرمة, 
ترويحًا للقلوب عن هيبة الإيّة و عر الفردائيّة, 
و إشعارًا يأن رحمته سيقت غضبه. و أنه ما خلق الخلق 
إلا للرحمة والإحسان. 

"-قالوا في إعرابهما: رفع لَالرّحْمن »على 
البدل من ( هُوَ). أو على إضمار مبتد! حذوف أي «هو 
الرحمن الرتحيم 4. أو أن يكون خيرًا بعد خير لقوله: 
و لهك فيكون قد قضى هذاالبتد(إِنهَكُمْ» 
ثلاثة أخبار: «إلهوَاحِد خبر, و ؤِلَاإلْه إلَامْر» 
خبر ثان. و الرحْمن الرحيم » خبر ثالث. 

ولايجوزأن تكونخيرًا ل(هُوَ)هذه 
المذ كورات, لأن المستئنى هنا ليس بجملة, بخلاف 


قولك: « ما مررت برجل إلا وهو أفضل من زيد».. 


و لابجوز أن يرتفع على الضّفة ل( همَ) لأناالضمر 
لايوصف. 

“و لاحظ نصوص أبي حَيّان والآلوسيوابسن 
عاشور. 

النتهاء جحم. + تلزيل من الرخْمن الرتحيمٍ» 

؟,١:تلّصف‎ 

١-الأولى‏ في إعرابها أن( تلزيل » خبر للمبتداء 
وهو إمًا( حم .). أو« هذا».و (ككابنُصِّلتْ» 
عطف عليه بحذف العاطف. أو بدل منه. 

١‏ -وهذاوصف بليغ للقرآن بأ ئه تغزيل مسن 
َالرحْمْن الردحيم » أي جمع فيه كل رحمة من الله في 
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الدئيا والآخرة. 
؟-وقد اكد با بعده: (ككاب فَصِّلَتايَائدي 
[لاحظ: ف ص ل:«اقصّلت »] 


رابعتها: <ِمُوَالْهُ اذى لا !لملا هن عَالِمٌالْفيِبٍ 
وَالشهَادوهرَالخْئنالئحيم» 2 الحشر:؟] 

١-هذه‏ ول آية من الآيسات اثلاث في آخر 
سورة الحشر تؤكّد توحيد لله مع ذكر صفات له. 
م تجتمع في غيرها من الآيات. 

وبعدها: وِمُوَافهَانَّذَى لاإِلِدَإلَاهُوَالْتيِكُ 
لقو سَالسَلَامٌ امون الْمُهَنِينَالْعز رْالْجَبَارٌ 
مكبر سْبْحَانَ لله ما يُتشركُون »هوه الْضالقّ 
البارىئالْمضول لَّهَالأمنماالْنقْيُسَبَْلْهُمَاقَى 
لسع ات والأرض وغ والْعزي اكيم ». 

؟-و تلك الصقات دوهي ٠‏ صفة حسب 
ترتيبها في الآبات الثّلاث: 

في الأولى: صفات: عا القيِب والتتهادة. 
الرحمن.الرحيم. 

و في الثاتية: ه صفات:الْمَلِكِ. القدُوس.السّلام. 
لين ننجتا لي ..., 

وفي الثالثة: ه صفات:الخالق. البارئ. المصور. 
القزيز, الحكيم. [لاحظ كل صفة على حدة في ماتتهاء 
والجميع في تفسير هذه الآيات] 

* -و في خلاها تصريح أكيد بالتوحيد مرتين 
بلفظ واحد لِهْرَاته الى لاله إلا هرَ4. و بالتسبيح 
مرتين أيضًا باختلاف في اللّفظ دسُبْحَانالله عَمّا 
يُشئركُون و وِيُسبعْلَممَافى السّم انرو الأرض به 
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8- وقد كر فها(هُوَ) ست مرات. في كل منها 
مرنين. و هذا أيضًا تأكيد آخر في الآيات الثّلات على 
توحيد الله. و توصيقه بصفات الجمال والجلال لأئه 
تعالى مرجع الضتمير. 

5و الذي يجلب النظر. أن هذه الآيات الثلات 
جاءت بلافصل. عقيب وصف الف رآن يوصف كبير في 
الآآية قبلها: : جلا ئرلقا هذا لقان على جيل لَرَايتَهُ 
خائيئا صا من خشية افو بك الأمقال لطر غريها 
لئاس عَم كرون 4 

و كأن تعقيبهابتلك الصّفات مزيد في وصف 
جديد للقرآن. بائه توصيف لله تعالى يأحسن 
الصّفات, وتعريف له بأعظم الأحوال. 

الفصل الثّالت: في «الرَحمن » منفردً, تحت 
عناوين: 

ذعاء الرّمن. آية: 

اا -ؤثل ااغواالآو أوادْعُوا الرحْمنَآيامًا 
تَدْعُوافَلَ د ْالْأَسْمَاء الْحْسْْوَ لاه رْبِصَلايك 
َلَائَافِتابهَا ايندل سبيلا» الإسراء : 

١-ذكر‏ الطتْرسي(5: سيب نزوها 
أقوالا: 

أوّها و أقربها: أن الي يِه كان يقول في سجوده: 
« ياالله يا رحمان ». فقال المشر كون: «هذا يزعم أن له 
ها واحدا. وهو يدعو مَننى مَنْنى. فرد الله عليهم بأئهما 
اسمان لله الواحد. و له أسماء حُسنى غيرها فادعوه بأيّ 


"-و قال في إعرابها لَأَيّامًا عورا 4: ( كدعوا » 


يحزوم باالشترط الذي يتضمّنه «ٍأيًا ) و علامة الجسزم 
فيه سقوط التون. و(مّا)مزيدةمؤكّدة للترط. 
وجأيًا» منصوب ب ؤتدعُوا». 

و قال في معناها:« أي'شيء من أسمائه تدعونه 
به كان جائن!... فله الأسماء الحسنى, فإن أسماءه تنب 
عن صفات حستة, وأفمال حسنة ».ثم ذكر تلك 
الصّقات و الأفعال. 

4-و قال: « في الآية دلالة على أن الاسم عسين 
المسمّى, و على أن تقديم أسمائه الحسنى قبل الدّعاء 


والمسألة مندوب إ ليه ...». 

ائخاذ الرحن و لدًا. 1 آيات: 

1 - و قَانُوا الخ دارم ولد ف لفْدجنْكم 
سَيْماإِذًا © تكّاذالتمرات'يقْط ر مله ووه 


لاض وََخِ رالْجِبّال هد 4 مريم :350-44 

١008-١ 00‏ لْأَن عو للحن وَلدا»ومًا 

يلتعي لِلرخمن أَنْيئْخِدَ ولد »إن كُلمَنافِى 
السموّات و الأراض إلى امن عَيدا 4 

1 ْ مرم: 975-951 

ل قَالوا انحا لرَحْمسٌ وَلْدَا سْئْحَائهْبَل 


عِبَاذ مُكرم مون الأنبياء :71 
6 لق لإن كان لِرَخمن ولد فاكا ول 
0 الخرف 41١:‏ 


١١-الثّلاث‏ الأولى من سورة مريم. من أجل أن 
التصارى اتخذوا ابنها عيسى و لدالله تعالى. وقد كرّر 
لالرحْمن » فها ثلاث مرّات تأكيدًا أنه لايحتاج إلى 
ولدء فإئه رحمان الدنيا والآخرة. 


؟ -وإضافة إلى ذلك فقد كرر الرخحْمن »في ١‏ 
آية منها -بحتناها في مواضعها _فكلّها 17 آية, وهي 
حسب أرقامها في السّورة: 

١‏ -«قالت إلى أَعُوذْبال رين ملك إن كلت 
3 مرثتم: 14 
؟ -دقإًا ثري نين ار أخدافوفى إلى لنت 
لخن صونما ل لايم إليئا م مريم 57 
؟و ؛ -ؤَيَا ابت لاتغبر الَبطانإنّالشيطان كان 
رمن ن عصيًا © يا بت إى أخا فْأنَيَسَسَّك عدب 
مِدالتشين فكو نَلتيطانر ولا » مريم: 44و 16 
دأو ليل لذن آله لعاف لهم من اليت ين 
يامو مِسْحمَلكامع وو مِنَفْرَيةَإِنِرْهِمٌ 


كل 


وَإسْريلوَمِمنْ ديكاو اجتييا ذا ثثلئ عَلّيهايات 8 
رحن خروا سبد وَيْكِيًا» مريم :88 
3 - جنات عدن الى عداخم اهيب 
إِنَهُ كان َوَعْدَةمأيئا» مريم 3" 
»ثم لزنن كل شبقة همض دعَلَى 
الرحمن عِتيًا » مريم :311 


لفل من كَانَ فى الضلَالةَفَليَْدْةْلَهالرْحْمن 
مدا حَتى إِذَا روا مَايُوعَدُونَإِمًاالَْدَابَرَإِنًا 


السنّاعة....» مرم: و؟ 
+ (َأَطَلَْ القيبآم الخد علد الرخن عَهْدًاه 
مرم: ىا 
١‏ جيم تش الْمتمينَإلَى الرخمن وقد 
مرجم: هم 


١‏ -لِلَايَسلِكُون التشّفاعَةَإلَامَن اتَحَدَعِلِدَ 


رحم/9؟١١‏ 
الرلخمن عَهدا م مرح : /417 
١١‏ لَوَقَالوا اَخدَالتحْمنُوَلدًا» عرعم: قم 
١7‏ تكد السّمْرَات يتَفطرن يله...أن دعو 


لِلرَحْمْن وَلدًا» مريم: 0 
لوم يَتَفِ للرخلن أنْيَهد ولا » 

مريم: 31و 

9 إن كلصن فى الستَم و ات و ّالآراض إلى 

الرحْمن عَبْدًا م مريم :59 


7 وَإنَالّذِينَاسُوارَعَمِنواالصَالِحَاتٍ 
سَتَجْعَل لَهُمٌالتحْمْنٌ وُدًا» مريم: 517 
" -و هذا المدد الكثير من لفظ وال رَحْمن » 
خاص بهذه السّورة. وجاءت أقل منها في غيرها: 
الأحزاب : لاء و الفرقان: 4و في كل من الأنبياء وظله 
ويس. والملك 4.و في غيرها أقل من 4. 
غ- وقد جاءت في هذه السّورة كلمة «الرئحمة » 
أيضا في ؛ آيات. وهي حسب أرقامها: 
-١‏ 9 كهيخص. » ذَكرْحْسَتَو ريك عبد ْكريًا 4 
1 
؟ - جقال كَذلِك قال رَبك هوَعَلَى فينو لجنغلة 


ةلئاس وَرَخْمَة ما وكان مر مقضيًا م" مريم: 1١‏ 


* 520 با لهُمْمِنْ رَحْمَتئَارَ رَجَعَلنَا لوانشان 


صدق عَلِيا 4 مركم :60 
؛-ووَهبا لمن رَحْمَيئا امهو ييا 
مرم : 017 


© -_وقد صدّرت السّورةب«الرمة »ودامت 


خلاها بلفظ ورَخمة .و متكا 4 و «الرخلن» 


١١٠‏ /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج '7؟ 


إلى آخرها "١‏ مرَة. فينبغي أن تسمّى هذه السّورة 
ب« سورة الرّحمة »أو« سورة الرحمان »أيضًا. 

1و كلها توصيف للأتبياء والأولياء والمؤمتين, 
بدهب« رَكْرياء امم مَريم86او كم 
ب« عيسى» “لثم ب «الرطيم» 11و 40م 
ب« إسْحاق و يعقوب ». ثم ب« موسى وهارون» 57 
ثمبالأنيياء من ذرَيّة آدم إلى إبراهيم و إسرائيل. 

-هذا كلّه في الآيات التلاث من سورة مريم ‏ في 
تفي الولد عن الله تعالى. 

وأمّاالآية الرّابعة في نفي الو لد. فهي الآية 57, 
و17 من سورة الأنبياء: لوَقَالُوا انَخَذَ الحم ولا 
سْبْحَائهيل عِبَادمُكْرَمُونَ © لايَسْبقُوئهبِالْقَرْل وَهَمْ 
مر وِيَْمَلُون"..4. و قبلها: طوَمَا رسكا من فك من 
ْول إلاتوحي َك لاله لفاغ ثونرم. 
وقبلها آيات في ائخاذ المشر كين آهة غير الله ببدء من 
الآية :1١‏ لآم اتْحدْوأ اله مِنَالرْض هُمْ يُلثيرون». 

8-فموضوع البحث في هذه الآيات, هواتخاذ 
المشر كين آهة من دون الله. والمراد باتخاذهم ولدّا هو 
اتخاذ الله الملائكة أولادً!. و بئات له تعالى. كماقال 
الطبرسي(4: )يعني من الملائكة ». فليس المراد 
ب« الولد» فيها عيسى يذ كما كان في الآيات 
القلاث الأولى. و يشهد به مابعدها: ِيَلعِبَادٌ 
مُكرمُون...4. 

؟-والخامسة الآية 87.من سورة الخرف 
المكيّ. و التي هي أيضا ردٌ على المشركين. في اتَخاذهم 
الملائكة أولاالله تعاال. 


والشتاهد عليه أن الآ يات قبلها في المشر كين 
أيضاء و أنالله ذكر في الآيات (/01 -18) قبلها عيسى 
لاة. واختلاف التصارى فيه. وجاء في الآيات /8 
و ما بعدها نقلًا عن المشركين: وو لما ضرِبابْنْمَرْيمْ 
اذ فو مله يصدُون ف وَقَالُواء الهثنا خيرم 
هما ضريُوة لَكَإِلَا جَدَلابَلهُمْقَْم حَصمُون * إن 
مرَإلا عبِدآلعمنا عَلَيمِوَجَعَلئَاُمتَا لبتى إسنرايل 4. 

و كأن المشر كين كانوا يستشهدون لفوهم: إنلله 
ولدّا يقول التُصارى إن عيسى ولد له تعالى. و كانوا 
يقايسون بين قوهم وقول التصارى. وأن قوهم :إن 
الملائكة أولاد الله أحسن و أقر ب إلى الصّواب. لأ لهسم 
ملائكة. و ليسوا بترا أمّا عيسى فهو بشر. 

وهذا وجه آخر إزاء وجوه و أقوال أخرى في 
معنى هذه الآآيات. [لاحظ: الطَبرسِي 0518| 

الاستعاذة يال رحمن, آية واحدة: 

(قَالْتاإتى أعوذّبالخمن للد إن كلت تقياه 

, 1 مريم: 18 

١-هذه‏ حكاية قول مريم لمن تقل ها في صورة 

بشر في الآية قبلها: قاسلا هارو نا فم للها 
تراسو 4. 

"قال الطّيرسي:(008:5):«معناء: إئي أعتصم 
بالرّمان من شرك, فاخرج من عندي إن كنت تقهًا ». 

*-ثم طرح سؤالًا: يقال: كيف شرطت في 
تعد منه أن يكون تقيا. والتفي لايحصاج أن يتعوّة 
منه. و إكما يُتعوّذ من غير التّفي؟ 

و الجواب: إن التفي إذا تعوّذ يا مان منه ا رتدع 


عمًا يسخط الله. قفي ذلك تخويف و ترهيب له.وهذا 
كما تقول: إن كنت مؤمئًا فلانظلمني. 

قا معنى: إن كنت تقًّا فائتعظ واخرج. 

وروي عن علي بي أئه قال: علمت أن الثفيّ 
ينهاه التّقّى عن المعصية. و قيسل: إن معنى قوله: (إنْ 
كلت كتيًا 4 ما كنت تفيًا حيث استحللت التظر إلى 
وخلوت بي ». 

التذر للرّحمن, آية وا احدة: 

لفْكُلى و اشثربى رَ قرى عَينا َم تريرة 
مِنّالبشر آخداقعُوى إلى لذرات رخن صونما قن 
غلم ايإلسياه ممم 

١-هذه‏ من تتمة قة حمل مريم عبسى ليا في 
الآية ”,من السورة: لفحَمَلتَهُ فا لتبزت' سو مكانا 
قَصيًا » إلى ١4‏ -1:: (َقَناد اها من يها ألا فضرنى 
...* فَكلى وَاششرى ... ما ثري من البعتر أحَدًافقُولى 
إلى تذرات“ للرلخمن صمًا...4. 

و كلها قول عيسى ئة لأنها مرم. نطفاها 
و إزالة لحزتها على ما حدث. 

' -وقال الطَبْرسي' ١4:17‏ 9) نفلا عن أبي علي" 
في القائل: « إئه جبرائيل. أو عيسى ل وقال بعض 
أهل التأويل: لايكون إلا عيسى ييه و لايكون 
جبرائيل, لأمه لو كان جبرائيل لناداها من فوقها...». 

* -وجاءفيها وئذرتم. [لاحظ. نذر: 
«نذرت»] 

الرحمن و الشتيطان.آيتان: 

17١‏ ويا أت لاتق الشيطان إن 


رعم/53١ا‏ 
التيطان كان لِلرَحْمن عَصِيًا * يا بت إلى أخاف أن 
يعدبم امن فكو للتئتطان وين » 
1 مريم: 486.44 

١‏ جاء فيهما و في آبتين قبلهما نداء يا أَبَسْر)» 
أربع مرات. وقد حكى الطَّْرسيّ(0807:5) عن 
الاج وغيره: «العرب تقول في الثداء: هديا أبت ويا 
أمّت». و لايقال: «قال أبتي كذا». وقالت:«أمتي 
كذاه. و قال: وزعم التليل وسيبَوَيه ألهما بمنزلة 
قولحم:« يا عمّة ويا خالة ». و زعم أله بمنزلة قوهم: 
«رجل ربعة, وغلام يفعة». وأن الحاء عوض من ياء 
الإضافة في« يا أبي.و ياأمّي». 

وقالالطْبرسيأيضًاء«ياأبت. أي ياأي. 
و دخلت التاء للمبالغة في تحقيق الإضافة». 

"وقد خاطب إبراهيم يه أباه أرسع مرات: 
منعه في الأولى عن عبادة الأصنام. و في الثانية أخيره 
بأئه جاءه العلم وم يأته. فلاب د أن يتبعه ليهديه 
الصراط المستقيم. و في الثّالئة نهاه عن عبادة الشّيطان, 
فائه كان للرحمان عصيًا. و في الرابعة أخيرهباكه 
يخاف أن يس أباه عذاب من الرحمسان. فيكون ونيا 
للشيطان. 

و فيها مبالقة أكيدة في حرمة عبادة غير الله تعالى. 
كما أن في تكرار الخطاب مزيد لطف بأبيه. 

وقد سيق منّا أن المذاب فيها مقسرون 
بارحم 4: عَدَابْمِنَالرحْمن 4 تلطيفًا لعذاب 
أبيه. أو لطفابه. 1 

- وقد جاء في الروايات أنّالمخاطب م يكن 


؟ 7١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 57 


أباء. بل رجل آخر من أقربائه. [لاحظ: إبراهيم] 
آيات الرحمن, آية واحدة: 
لوأو ليك الذي نآ لقم الهم الأبيينة 
نيام وَمِسُْحَمَلئامع لوح ومن ةبرهم 
وإسشرائل و مِمُنْهَديْتَاوٌ اجتنيكا ذا ثلئ عله 'اثناتة 
لضن خروا يذ وَيُكِيا» ميم :04 
١-هذه‏ إحدى آيات سورة مريم وصفًا للنَسيين 
من ذرّيّة آدم بلي إلى إبراهيم و إسرائيل. و قد وُصف 
النبيَون فيه يأتهم الّذين أنعم لله علبهم. و أئهم من 
هداهم لله واجتباهم. كما وٌصفوا ب ذإذَا كثلى عَلَيْهِمٌ 
ليَاتٌالرخلن حرواسْجد! يكبا > [لاحظ:خ رر: 
«خروا» وس ج د: «سسّجَدًا». ودب لكاي مبكيًا ]٠‏ 
١-والمراد‏ ب طَايّاتَالرخمن م كساعن ابن 
غيّاس -القرآن. وعن غيره أئها جميع ما أوحي إلى 
التبتين قبل القرآن, لأكهم م يُدر كوا اوحي القرآني. 
و يؤيّده مابعده لفََلَفَمِنَيَعْدِهِمْ خلف4. 
؟ -وإضافة «الآيات » إلى هَالرخْمن ب مزيد في 
تكريم الآيات, بأئها تزلت رحمة من الله على عباده 
برحمته الواسعة التشاملة للدنيا والآخرة. 


وعد الرحمن. آيتان: 

للف - وجنات عدن الى وعد الرَحمن عِبَادَةُ 
بالقيب له كان نغة ميا م مريم: 33 

ار - فَالُوايَا ويام ماركا هلذامَا 
وَعَدَالرَحْمنَوَصدَةَ 3َالْمْرْسَلُون» يس.: 017 


١-أولاها:‏ تتمّة لما جاء قبلها استثناء عمّن جاء 
خلف أولتك الأنبياء: 


و قساف يلقن عَيًا + إِلَا من تاب وَامَنَ و غيل 
صَالِحًا وليك يَدْخْلُونَ الجنةَ وَلأَيظْلمُون شَيِسًا » 
جَنّات عَدنٍ ...4 و <ِجَنَّات م بالتّصب على البدل من 
(الجّة». 

فقوله: وجنات عَدْنٍ م توضيح لقوله: 
ِيََخْلُونَ الْجثّة هيا ئها ليست جئة واحدة ببل هي 
لِجَنَات عَدْنٍ الى وَعَدَالرَحْمْن عِبَادهبالقيب...» 

؟ -و إضافة «الوعد »إلى لَالرحْمْنُ م مزيد في 
أنه وعد بالححسنى. لأئه من ال رحن 4, كما أن تعلق 
الوعد ب طعِبَادهُ 4-أي عباد ال رحمان لط ف بعد 
لطف. و كذا ذيلها (َإِنَهُكَانَ رَغْدَهُمَأييّا م. [لاحظ: 
ع دن:« عن ».وغ ي ب:«الغيب»] 

غ-ثانيتها: تتمّة لما قبلها أيضًا: 8 وف فى الصُورٍ 
ذا ُمْمِنَالأَجداث إل رهم يَسلُون. فهي قول 
الّدين قاموا من قبورهم و قالوا: ؤب وَيْلَنَا مْبعتَاسِنْ 
مَرْ قرا 54 ثم أجابوا أنفسهم ب هذا مَاوَعَدَ الرَحمن” 
وَصَدَق الْمرَسَلون 4 

وف الجملنين: ههنذا مَاوَغدَالرئخحمن» 
و ؤْوْصَدقالْيْسْلون» تأكيد لمسن الوعسد 
وصدقه. لأنه من لَالحْمْن4. ومن طَالمُرْسْلونَ4. 

إنزال الرّحمن. آية واحدة: 

4 لَقَانُوا نااك إلا بش ينكان مَاأَلرَلَ 
امن مِن'شىء إن الثم إلا تكزيون > 

١-هذه‏ حكاية قول أصحاب القرية في الآيتين 
7و 15: لط راظربلَهُمْمَثْلا أَصْحَاب الْقَرْيّةَاذْ 
جَاءها اسلو نَءإذْآرْسَكا لهم انين بن فَكَدَبُوَُا 


يسء.: 16 


فعرار زا بات فقَال نونف قاُواما ألم . 
ابر مِثلنًا...». 
؟ -وقوهم هذا احتجاج على الرتسل بثلات 

حجج: لما ألم إلا بشت بشت ملكا »> و جومَا أَلزّلَ طمن 
مِنْشىٍ )و (إنأَلشمْإلا تكبُون 4. و فيها ترتيب في 
الاحتجاج على الرتسل: 

أوَلّا: فائهم بشر كسائر الئّاس, ليست هم مزيّة 
على غيرهم حتّى يختصوا بالرسالة عن الله تعالى. إلى 
الئاس. 

و ثانيا: فإذا ل يغزل الله لكم علينا شينًا. 

و ثالثا: فأنتم تكذبون كذبًا حضًا من دون رسالة 
لكم من لله عليناء 

؟-و الذي يجلب التظر أن الكفار قالوا في جواب 
المرسلين: هما لول الرَحْمنْ »دون دما أئزل الله ». 
و ليس في كلام المرسلين قبلها سوى (ِإِنَاإِلَيْكُمْ 
مُرْسَلُونَ 4 لككن جاء في بض كلام المرسلين في 
غيرها ؤألزل الرحمن» يس: 0م لعلّه كان مرادهم 
في قوهم: لِأَلرَل الرحْمْنُ» فكان الاحتجاج عليهم رد 
| لقوهم: (آلزل الرَحْمن . و يبدو أئه نوع استهزاء 
هؤلاء المرسلين بتكرار قوهم: «ألزل الخمن4. 

ذكرمن الرتحن. ٠آيات‏ و كلّها مكّيّة: 

0 لو مَايَأَتِيهِم مِنذكْر مِنَالرخمْن مُحْدَثٍ 
الشتعراء: 60 

1 - جو إِذَارالالّذينَ كفو اإِنْيكخِروئكإل 
رخذ اذى يذ هكم وهم بكر ليحن هم 
كَافِرُون» الأنبياء: 53 


إلا الوا عله مُغْرضين » 


١””/محر‎ 


9-7و صن بعد يَعْشغن ؤكر الخمن تقيض له 


شيطانا فهر لهُقرين» التخرف:1؟ 
١-الأولى‏ جاءت بشن القرآن الكريم خطابًا 
لأهل مكّة في سورة الشتعراء المكيّة. 


؟-وهذه توضّح: ؤَايَاتالككاب الْمُبين )ني 
أوّل الستورة (طسم. «آيّاتةالكتاب لين 4. " 

+ -وقد وصف فيها القرآن بثلات:ذكر. من 
الرّحمان, مُحدث. و التعبير عن القرآن ب وؤكر » 
و كذاعن التوراة جاء في غيرها أيضًا. [لاحسظ: ذك ر: 
«ذكر»]. و يدل هذا على وصف كبير للقرآن. يأكه 
مذكر ذكرًا كني بالغًا. فإنَ المصدر «ذكر » مبالفة 
مثل «زيدٌ عدل» مضافا إلى تنكيره فإله مزيد في 
ذلك. 

4 -و توصيف «الذكر »بأثه ظالرّحْمن »تلطيف 
و ترغيب بهذا الذكر, بأنه نزل من قبل ال رحمان. فكلّه 
رحمة من الله تعاال. 
جديد من الله بعد الكتسب السشابقة. وقد احتج به 
القائلون بحدوث كلام الله, كالمعتز لة و الشتيعة قبال من 
يقول بقِدّمه كالأشاعرة. 

1-و تعظيم القرآن بهذه الأوصاف المرغبة إلى 
التصديق به مزيد في ضلال المعرضين عنه. في قوله: 
<إلاكالوا عَلهُ عَلهُمُْرضين 4. 

-والثانية آية من «سورة الأنيباء »المكيّة. 
وهي ذمَأكيد للمشركين الّذين ائخذوا التي هُرْوٌ 
لمّاذكر امتهم بسوءء, والذين كفروا بذ كر الرحمان. 


١ 1‏ /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج99 خيبوت 


#-و الجمع بين هذين الوصفين: استهزاء التبي» 
و الكفر بالَحمان ميالغة في ذمّهِم وضلاهم. 

-والثالئة من «سورة الرّخرف »المكْيّة أيضاء 
والذي يلفت التنظر فيها أئه لم يأ فيها لفظ الجلالة 
إلا مرة واححدة في الآية /87: 9 لَيَقولنالله بل جاء 
مكانها «الرّخمن ‏ في /آيات. وهي حسب أرقامها: 

وْوَإذَابُئيرأَحدُهُمْبمَاضَرب لليحمن مَنْلا 
ظَلوَجههمسوَةاو هر يم ». ْ 

- لوجعلا الْملئِكَة الذين هُمْعِادُ لخن 
ناذا لتتهذوا لهم سشكتباتهادكهموَيُسلُو نَم - 
7٠‏ -ٍوَقَالوا شاد الحم مَاعبدكاهمْما لهم 
لمن عِلْم إن هم إايَرصُون 4 
1 ٍو لوالا نكو نَالثا'أمةَ واد لقنا 

1 لوص يَعْشعَنؤْكر الرتخان لقيض له 
ناث هد قري 4 

-ؤو ستل مَ رسام َقَئدِك من رْسلنا 
أَجعَلكا من دون ال رمن اله يدون 

١‏ فلن كان لخن رَلد فقول 
الْعَابدين» ْ 

٠٠و‏ كلها حكاية عن لله تعالى في التصبير عن 
نفسه بالرحمان سوى ١‏ 7: طوَّقَانُوا وشا الرخْمنمَا 
عَبَدئاهُم» فهي حكاية قول الكقار. و كائهم عبّروا به 
هر با جاء في القرآن. و كلّهاذم للكقار يسوء أدييم 
أمام ا لرحمان. 


١-والآية‏ 51 وم نَيَعْ شعن كر امن » 
قد قارن الله و قابل فيها هالرَخْمن 4ب« النشيطان » 
فمن عمى عن الرحمان نقيّض له تسيطانا قريكًا له. 
و هذا نظير ما حكاء الله تعالى عن إبراهيم اذ خطابًا 
لأبيه في الآيتين 44 و 0؛ من سورة « مريم»: يَاأَبْتِ 
لاتغبْد الشتيْطَان إن التعيْطَانَ كان لرحْمن عَصييًا يا 
بت إى أخاف يسك غاب مِنَ لمن فقون 
ليان ولي م. فالنتيطان في منطق القرآن ضد 
للر>مان. فمن عبد الرحمان أعيرض عنه النتيطان, 
و من عبد التشيطان كفر يا رحمان. 

قال الطّبرسي!48:0):« طسن'يخش» 
العشو: أصله التظر ببصر ضعيف... أي يُعرض عنه أو 
يعم حكاها عن ابن عبامنز قتادة. وعن الجبائي؛ 
شبّههم بالأعمى مالم يبصروا الحق” وقال:الذكر هو 
القرآن. أو الآيات والأدلة. 

و قال: ج قيض لَه تنِطانا فهو لَه رين »اي نخل. 
بينه وبين الفتيطان الذي يُقويه. و يدعوه إلى الضلالة. 
فيصير قرينه عوضًا عن ذكر لله, عن الحسّن وأبي 
مسلم .0ش 

خلق الرحمن, آية واحدة: 

الى لق سنِع مات طَِاقَامَا ثزى 
فى لق لمن تاوت فارئجع الْتِصرَهل قرى ين 
فطور 4 الملك: 

١‏ هذه تتمّة لما قبلها من أوّل السّورة: 9كبَارَك 
الّذى بيد لمكو مُوَعَلى كلشئء قدي »أ تذى 


5 5 


لق اتاو الخيوة وكيك ْأحسعمَلَاوَ ف 


لعزي الْقفُور © ألّذى خلق سبع 3 سَمْوَات طَِاقًا 4 
"-فيدأالله تعظيم نفسه ببيان قدرته أوَلَا, تم 

ببيان خلقه اموت والحياة ناتيّاء ثم ببيان خلقه 

السّماوات ثالث 

؟ و قال الطبْرسسي(771:8)في لقاتها: 
« َطِياقًا 4 مصدر طويقت طياقًا. فهي مطبق بعضها 
على بعض؛ عن الرّجَاج. وقيل: هو جمع طبق مثل 
جمل وجمال. والتفاوت: الاختلاف, والاضطراب. 
والفطور:الشقوق ». 

5-و قال في معناها: «واحدة فوق الأخرى. 
وقيل: أراد بالمطابقة المشابهة, أي يشبه بعضها بعضًا في 
الإتقان و الإحكام. والانساق والانتظام. إمَاترى 
فى خلق اشن من تفاوات »أي اختلاف و تناقضٍ 
من طريق الحكمة. بلترىأفعاله كلهاسواءفقيّ 
الحكمة, و إن كانت متفاوتة في الصّور واطيئات...». 

عباد الئحمن, آيات: 

ل كر خسن الّذين نش نشون عَلَى 
الأرض هرا اَذ حاطَيَهُمالْبَاهِلُو نقالو اسَلامًا» 

1 الفرقان :35 
او ١1١‏ َوَجعَلُوا ةّين ميا 
الركئن ِ إكانا شهدا خلفَهُمْسَتُكْتب هادهم 7 
و ينشئلون ون #و قَاُوالواسَاءالتخمْنمَا عبَدْئَاهَرِْمَا 

همذ لمن عل إن هلايخ رصون » 
الرخرف: 7١.15‏ 

١_أولاها:‏ أوّل آية من سورة الفرقان في وصف 
عباد الله و يستمروصفهم بأوصاف كبار إلى الآية 


رحم/ه*؟ 00 
1 ل خالدين فيها حَسْكت سُكقار مُقَامَا في ١4‏ 
آية. لاحظ:ع ب د:«عياد»] 

؟-و قبلها من الآية 40: وهو الى بقل لَكُمْ 
اليل ِيَاسًا...» إلى الآية 11: و هْوَانُدَى جْملالِّلٌ 
َالَهَارَ خِلفة...174 آية, كلّها في وصف لله بأوصاقه 
و أقعاله الكبار. فالله تعالى وصف أوَّلُّا في هذه السورة 
نفسه ثم وصف عباده. و قل هذا السّياق في القرآن. 

و عكسها سورة المؤمنين. فإئها بدات بصفات 
المؤمنين: قد فلح الْمُوْنُون »إلى الآنية ١1:طا‏ لّذِينَ 
ينون فوس هُمْ قييها حَالُِون ثم تلتها آيات في 
وصف الله تعالى, ابتداء من الآية :١7‏ 9و لَقَدْخَلَقَنَا 
الإنسَانَمِنسُلَالةمِنْطينٍ > إلى الآبسة 37 
َوَعَلََادَ على الل مُحملون م 

“او أمًا إعرابها: ف وِيساة شمن »ميدأ 
و (َالْذِينَيَد يَسْسونَ) خبره. و وَالّدِينَ )في سائر 
الآيات عطف عليه فكلّها خبر يعد خبر. هذاهو 
الظاهر. وما قيل في إعرابهها غيره خلاف الظاهر. 
[لاحظ الطُبْرسي 978:4 

غ-وأمًا أ ممناهاء فقال ارسي جوعتساة 
الرحمن ير يد:أفاضل عباده. .وهذهإضافة 
التخصيص و التشريف. كما يقال:ابني من يُطيعني. أي 
ابي الذي أناعنه راض. و يكون توبيخًا لأولاده الذين 
لايطيعونه. َالْذينَ يك تون على الأرْض هونا » أي 
بالسكينة التقار اسه عد اعرد ارين 
و لامتكبرين. ولا مفسدين. عن ابن عيّاس و مُجَاهِد. 
وقال أبوعبد الله _جعفر بن تحمّد ‏ نثيَة: هو الرتجسل 


77 /المعجم في فقه لغة القرآن ... ج‎ ١١ 
.» يهشي بسجيّته التي جبّل عليها. لايتكلّف و لايتبختر‎ 
6و الأخريان تتمّة لما قبلها في ذمّ من ائخذ له‎ 
لو جَمَلُوا لَهُمِنَ عاو جا‎ ١6 ولدا: ابتداء من الآية‎ 
إن الإلستان لَكَفُورمُِين» آم الْخدَمِمَا يَلقبئات...4.‎ 
سوقسال الطبرسي(0: )في تفسيرهاء‎ 
لَجرْءمًا > أي تصيبًا. يعتي: حكموا بن بعض عباده‎ « 
-وهم الملائكة  له أولاد. و معنى الجعل هنا الحكم.‎ 
و هذا معنى قول ابن عبّاس. ومُّجاهِد. والحسّن قالوا:‎ 
.» زعموا أن الملائكة بنات الله‎ 


دقالفي تفسير الآيتينه د لَرجَعَلواالْتلئِكَة 


لين هُمْعِيادالتخْمن إنانا...» يأن زعموا |ئهم بنات 
الله «أشنه شهدا خَلمَهُمْ) هذا رة علبهم, أي أحضروا 
خلقهم حتّى علموا أئهم إنات؟ وهذا كقوله: (َأَمْ 
لقنا الْمَلِكَة إتاارَ مُمْسَاهِدُونَ >الصّاقات : 16١‏ 
تكب شهاذئهم) بذلك فو يلون عنها يوم 
القيامة و قَالوالَوسَاء الحم مَاعَبَدْاهمْ أي لو 
شاء الركتجمان أن لاتعيدهم ما عيدناهم. فإئما عبدناهم 
يشيقة ألله...». 

خشية الرحمن. آيتان: 

لإنمَاتك رن امع الكو خنييى 
الرَى خلنبالقيب فب ستغفرة و أجر كر > يس:١1‏ 

من خش خب لضاني مقي 
مني > ق:7”5 

١-أولاهما:‏ تتمة آيات الإنذار ايتداء من الآية 1: 
َلِكُندنَ ونا ما لذ باهم فَهُمْغَافلُونَبم. و قبلها: 
وس وا لهم« لذرتهم آم لم كلزرنقم لا يوون 4 


-قال الطّبْرسى” 87 لما أخبر سبحاته 
عن أو لنك الكفارأتهم لايؤمنون. وأئهم سواء عليهم 
الإنذار أو ترك الإنذار. عقبه بذكر حال من ينتفع 
بالإنذار, فقال: َإِنمَالذرس ائبع الك والعنى: 


لما ينتفع بإنذارك و تخويفك مسن ائبع القسرآن. لأن 
نفس الإنذار قد حصل للجميع. (و خثيىّالرخمن 


بالْقيْبِ »أي في حال غيبته عن النّاس بمخلاف المنافق. 
وقيل: معناه: وخني الرّحمان فيما غاب عنه من أمر 
الآخرة...». 

؟-و الذي يلفت التظر أن الله تعالى حينما ذكر 
خشية العبد إيّاه. عبّر عن نفسه ب لِالرحْمْنَ م تنبيهًا 
على أنْالله تعالى ليس بمثابة عبيده الظَالمين اذين 
يخشى منهم النّاس لظلمهم. بل هو الرحمان الذي 
ينبغي للنّاس رجاء رحمته, دون الخنوف من غضبه. 
و يبري هذا في الآية الثائية أيضًا. [لاحظ: «غي ب » 
ون«مخضي»] 

- ثانيتها: توصيف لأهل الجمّة, و قبلها ١؟‏ 
و07 لو رفت الج لمن غَيرَبَيِدٍ « هذامًا 
مُوعَدُون ِكل اب حفيظ 4 فقوله: لمن خيس 
اليخْمن... تفسير و توضيح لماقبلها: لِك لواب 
حَفيظ . 

6و هذه الآيات في وصف الجّة و أهلها جاءت 
بعد آيات في وصف جهتم و أهلها بدء بالآية 0؟. إلى 
٠٠‏ <ألْقياى هلم كُلكقارر غنيدٍ...4. 

1-قال الطبْرسي” (0: 0:01 لما أخير سبحائه 
عمًا أعده للكافرين والعصاة. مه بذكر ماأعت 


للمتقين. فقال: ل َأَرلِفتالْجئة مين أي قربت 
الجئة. و أدنيت للَذين اتقو التشرك والمعاصي حقّى 


يرو ما قيها من التَعيم ». 
تم وصف الجمنّة بما فنها من الأنهسار والأشسجار 
وطيب الثمار... 


وقال:« لَلِك لواب )أي تاب رجّاع إلى 
الطاعة... لو حفسيظٍ 14 أمرالله به. متحقظ من الخروج 
إلى ما لايجوز من سيّئة ُدئسه, أو خطيئة تحط منه 
و تشينه. م خئيىال رح بالْقئِب )أي هومن 
خاف الله وأطاعه. وآمن بثوابه وعقابه. ولميره. 


و قبل: ؤبالقيْب »أي في الخلوة بحيث لايراه أحد. عن 


الضَحاك و السّدي». 
الكفر بالرحمن. آيتان: 
و كذلِكأرنسلثالة لق م قد 39 مِنقَبْلهَا 


عمل لهم اذى أَوْحَبا لَك وَهْميَكْفَرُونَ 
بالكخلن على لاإله لاه لتكت إِلَيمٍ 
عاب م7 الرعد: ٠م‏ 

ْوَلَو لاأنيكو 0-00 


علا لمن يفال رمن لوبهم سُفَا م نقَضةٍ 
ومعارح علا يَظهرُونَ4 الزخرف: ”7 


١_أولاهما:‏ تنمّة لأآيات قبلها في وصف الأمم, 
0 ما أنزل عليهم من العم.و هذه في وصف سن أنعم 
عليهم بالرسالة من هذه الأمّة. وهم يكفسرون 
يال رّحمان, وفيها وفيما يعدها وصف للقرآن أيضا. 


؟ -وقد قارن لله فها_وكذافي الآية الثّايِة - 


«الكفر » ب وَالرخْمن م إعجابًا منهم حيث كقروا 


رعم/57 ٠١‏ 
با لرحمان غفلة عن آثار رحمته الواسعة. 

؟-قال الطّبْرسي(197:5):« أي كما أنعمشا 
على المذكورين بالتُواب في الج :سناع الرشل 
ليهم بإرسالك. وقيل: إن معنى التشبيه أنا كما أرسلنا 
الأنبياء في الأمم قيلك. أرسلناك ؤفى آم قَدخَلتامِن 
يلها أمَم).». 

4و ثانيتها: جاءت بعد حكاية قول الكقار في 
الآية ١ل‏ و الوا لوا ئرّلَ هذا لقان 2 عَلى على كنل 
ِنَالْقَريئن قظيع 4. و إجابتهم ب ؟5: ذَأَهْْيَفْسمُونَ 
رحست ربك .4. وها علاقة بالقرآن أيضًا. 

9-و التبير عن الكقار ب جم يلخن » 
إعجاب منهم _كالآية الأولى - كيف يكفرون 
بالرحمان مع ظهور نعمه و رحمته الواسعة؟ 

“قال الطبُرسي'(0 :4 لَجَعَلنَا لْصَنْيكُفر' 
بالرّْمن د ديمس قوه: : بيهم م بدل من 
قوله: وَسنِيحُْر4.والعنى: لجعلنا لييوت من يكفر 
بالرتحمان سيقفًا من فضّة. فالتقف إذا كان من فضّة, 
فالحيطان من فضة. و قيل: إن الام الثانية ببعنى «على» 
فكأ ئه قال: لجعلنا لمن يكفر بالرحمان على بيوتهم 
ميقا من فضّة...».[لاحظ: ب ي ت: «بيوت ». و:س 


0 
ق ف:« سقف »] 


العْثّوَ على ال رحمن. آية واحدة: 
71 معنن كل شيغة أَيُهُم أت شَدُعْلى 
الرخمن عِييّاو مرم :14 


١-هذهمن‏ جملة ما حكاه لله عن الكقار الذين 
لايؤمنون بالقيامة. بده من الآية 11: «وَيقول 


١ ١8‏ /المعجم في ذقه لغة القرأن...ج 7؟ 
انان إذَامَا مِتلَسَو فلح رَجْخَيا).وختمًا 
بالآية 91 وَتمْلْئْجَى الّذِينَاتْقَو.... وقبلهاء 
فيك ركهم والنشياطين كه كلخض ركهم حول 
؟- فقد شرح الله عاقبة هؤلاء الكفّار بأئه تعالى 
يحشرهم -مع التشياطين الّذين كانوا يُضلوتهم في 
الدئيا حول جَهَكَمَ جياه أي متخاصمين. أو 
جماعات جماعات وَمُم رمن كل شيقة». 

قال الطثرسي079:51): أي للسستخ رين بدن 
كل جماعة (َأيهُمْأَشَدُعَلَى اسمن عِينًا > أي الأعتق 
فالأعتى منهم. قال قتادة: لنغزعن من ك ل أهل دين 
قادتهم ورؤوسهم في الث واليتي هاهنا: مصدر 
كالعْتو وهو التَمرد في العصمان. و قيل: يبدأ بالأكثر 
جُرمًا فالأكثر. عن مُجاهِد. و أبي الأحوص». 

"-و التعبير ب «الرخمن >بدل «الله » تشديد في 
ضلاهم وعذابهم حسب عتوتهم على الرتجمان الذي 
عمّت ر حمته و نعمته. 

مد الرحمن,آية واحدة: 

7 فلن كان فى اللانة فَلْيِئْدُولَهُ 
الرَحْمْنمَداحَشي إِذَارََوْامَابُوعَدُونَإِسَاالْعَذَابّ 
وَإِما السّاعَة فسَيْطلمُونَ مَنْهُوَشرمَكَانَاوَ أظعَفُ 
جنْدا »4 مريم: 7 

١-هذه‏ أيضًا من جملة ما حكاءالله ذمًا للكفار. 
والآيات قبلها بيان عاقبتهم يوم الحشر ودخوظم 
جهتم. أمًا هذه فبيان حاهم في الدنيا والآخرة. 

قال الطْر سي (017:5):« لمن كان فى 


الضَلَالَةَهعن الحق و العدول عن ائباعه لَفَليَسلَهُ 
الرَحْمْنْمَدً 4. هذا لفظ أمر معناء الخبر. و تأويله: أن 
لله سبحانه جعل جزاء ضلالته أن يمد له بأن يتركه 
فيها. كسا قال: لِوَكدرْهُمْفى طُليَانهمْيَْهُونَ» 
الأتعام : 21٠١‏ إلاأنَ لفظ الأمر يؤكّد معتى النبر, 
قكأن المتكلّم يقول: أفعل ذلك و آمر نفسي به. فا معنى: 
فليعسش ما شاء. و أضاق ذلك إلى تقسه لأئه سسبحائه 
يبقيه في الدنيا. أي فليعش ماشاءالله من السّنين 
والأعوام. فإئه لاينفعه طول عمره...». 

"-و الذي يلفت اللظر فبها أيضًا نسية المدد في 
طول العمر إلى لَال رمن » تنبيها إلى أن الإمداد في 
العمر أيضًا كأصل الخلق. منشأه الحمة الواسعة 
الإلهيّة. فيجب اغتنام الفرصة في الدنيا من هذه 
الرّحمة العامّة. للوصول إلى رحمته الخاصّة في الآخرة, 
لكنّه مع الأسف لا يغتنمها. فيناله العذاب في السدنيا أو 
في الآخرة: أو فيهما. 

اتخاذ العهد عند الرحمن. آيتان: 

0 ل(أطْل عالق آم اتخدعد دَالرئخلن 


عَيْدَا مريم :8لا 
للَايَمْلِكُونَالمتَفَاعَةإِلَامَنَ انَخْدَعِلِدَ 
الرخمن غَهْدًا 4 مريىم: الم 


١-أولاهما:‏ ردٌ لقول الكقّار قبلها: َأقرَكبْتَ 
الّدى ياتا قال لوكين مَالَاد وكا 4 
1 ؟-قال الطأترسي>(: 07) في إعرابها:الموصول 
(َانّدى كقنَههو المفسول الأول لوٍرَانت». 
والاستفهام في موضع المفعول الثاني, و هو قوله تعالى: 


(أَطَلع الهيب»». 

7 -و قال (0258:7) في سبب نزوفا:« روي في 
الصّحييع عن خبّاب بن الأرت قال: كنت رجلا غنيّاء 
وكان لي على العاص بن وائل دين. فأتيتته أتقاضاء. 
فقال لي: لاأقضيك حتّى تكفر بمحمَّد يلك فقلت: لن 
أكفر به حتّى تموت و تُيِعّث. قال: فإئي لمبعوث بعد 
الموت. فسوف أقضيك دينسك إذا رجعت إلى مال 
و ولد!قال: فنزلت الأية...», 

؛ و قال (008:5) في إعرابهاو معنافا: 
« وَأقرآيْتَ4: كلمة تعجيب ... وَطَلعَالقيْب) هذه 
همزة الاستفهام دخلت على همزة الوصل. فسقطت 
همزة الوصل. و معناه: أعلم الغيب حتّى يعلم أهو في 
الجنّة أم لا؟ عن ابن عبّاس. و مُجاهِد. 

و قيل: معناه أنظر في اللّوح المحفوظ. عن الكَلبِي» 
و تأويله أشرف على علم الغيب حتّى علم أنه سنؤتيه 
مالاو ولدً!. وأئه إن يعت رزق مالا وولدًا. آم الخد 
عثداليخْئن عَفْد! أي الخذ عند لله عهذابسلٍ 
صالح قدمه, .عن قتادة. وقيل: معناء أم عهد الله إليه اكه 
يدخل الجئة. عن الكل و قيل: معنا أم قال: « لاإله 
إلا الله » فير حم الله بها. عن ابن عباس ». 

© _والذي يلفت النظر أئه فيّد اتخاذالمهد بقوله: 
علد الرخمن »تأكي د أن (الركطمن » ل رحمتمه 
العامّة الشاملة سوف يفي بعهده. وزاده تأكيد! 
ب كلمة لعِنْد م بدل « من ». [لاحظ: ط لع: «داطلع» 
وغ ي ب:«الغيب »] 

7 والمراد بثانيتهما تهديد المجرمين في الآآية قبلها: 


رح /؟" ١‏ 

و لوق الْمْجْرمِينَ إلى جَهَنْمْ ورا >يأن ليس لهم 
شفاعة من أحد يشفع هم عند الله. حقّى يصافوا عن 
يحازات إجرامهم إلا أن يكون لحم عهد من ال مان 
بقبول الشتفاعة في حقهم. 

قال الطَثِسي[©:١08):«‏ (ِلَايمْلِكُون الشتقاعة» 
أي لايقدرون على التتقاعة. فلايشفعون. و لايشفع 
هم حين يشفع أهل الإيمان بعضهم لبعض: لأنّ ملك 
الشفاعة على وجهين: أحدهما: أن يتفع للغير. 
والآخر: أن يستدعي النتفاعة من غيره لنفسه. فبسيّن 
سبحانه أن هؤلاء الكفار لاتنفذ شفاعة غيرهم فيهم. 
ولاشفاعة لهم لغيرهم. تم استئنى سبحانه فقال: (إلَّه 
من اتَخَذ عِندَ الرَحْمن عَهْدًا )» أي لاملكون التّفاعة 
الأهؤلا.. وقيل: لايشقع إلالمؤلاء. والمهد, هو 
الإيمان. والإقرار بوحداتيّة الله تعالى...». [لاحظ: 
ش فاع: «الشفاعة »] 

:و قد فيّد قبول الشتفاعة بائخاذ عهد عليه عند 
الرّحمان تأكيدا أن الرّحْمن 4 سوف يفي بعهده 
لأله كما سبق _مقتضى رحمته العائة. 

الحشر إلى الرحمن وَفْدأ. آية واحدة: 

» يوم تحشر الْمُكقين إلى لمن وَفدًا‎ 6٠٠ 
1 ش‎ 
لوَقدًا م منصوب‎ :)077٠ الطْير سي (؟:‎ لاق١‎ 
على ال حال من «َالْمْتّقين 4 أي وافدين... و الوفد: جمع‎ 
وافد. وقد يُجِمّع وفودً! أيضًا. وَقَدَيقِدِ وَفْدًا وأوقد‎ 
.» على الشّىء: أشرف عليه‎ 
في معنى الآآية: « أي اذكر لهم‎ ١ 0 ؟-وقال‎ 


7 /المعجم في فقه لغة الق رآن ... ج‎ ٠١ 6١ 
يا حمّد اليوم الذي نجمع فيه من ائفى الله في السدنيا‎ 
بطاعته. و اجتنب معاصيه. إلى الرخسن »أي إلى‎ 
جكته. ودار كرامته. وقودًا و جماعات, عن الأخفش.‎ 

وقيل: ركبانا يؤتون بنوق/ يُرمثلهاء عليها 
رحائل الذّهب. و أزمّتها لبر جد. فيركبون عليها 
حتّى يضربوا أبواب الجتة. عن أصير ا مؤمنين (35, 
وان اله 

“ وقد قابل الله في الآ يتين بين المتقين و الجرمين 
يوم القيامة, فقال: هيوم حشر الْمتقينَإلَّى الرخمن 
قدا » و تسو قَالْمُجْرميتإل جَهَتْمَررةا.قال 
الطّرسي «والورد: الججماعة التي ترد الماء. يقال: 
ورد الماء يرد ورا 0 

غ-قالمتّقون في ذلك اليوم حشرهم إلى الرحمان 
بما له من الرّحمة العامّة. و المجرمون يُساقون إلى جهكم 
بما امن الآفات. والفرق بين الحشر والسّوق» 
كالفرق بين المشي بالاختيار راضيًا. وبين السَير إلى 
مكان إجبارًا. 

جعل الرمن ددا للمؤمنين. آية واحدة: 

١‏ لِإِنَالّذِينَ امكواو عَمُِوا الصَّالِحَاتٍ 
سَيَجْعل لهما لخم ولا » مريم 3ه 

١-وقد‏ ذكر الطّبرسى وجُومًا: 

أوَلادروايات في أن الآمة نزلت. أو أوَلت إلى 
فضائل علي 241. 

و ثانيًا: أئها تعمّغيره من المؤمنين الصّالحين» 
حيت سيجعل الله الرحمان هم الحمبة و الأألقة و المقتة في 
قلوب الصّالحين. وذكر روايات بهذا المعنى. 


و ثالثا: أن مضاء: يجمل الهم عحمبّة في قلوب 
أعدائهم و خا لفيهم, ليد خلوا في دينهم و يعتزوا بهم. 

و رابعًا: يجعل بعضهم يحب البعض. فيكون كل 
واحد عَضّدًا لأخيه المؤمن, و يكونون يدا واحدة على 
من خا لفهم. 

و خاسًا: يجعل لهم وذًا في الآخرة. فيح ب بعضهم 
بعضًا كمحبّة الوالد لولده. و في ذلك أعظم السّرور 
و أتم التعمة؛ عن البّائي. ثمأيّد الوجه الأول برواية 
عن علي لكة. 

؟-والظاهر ثمول الآية لكل هذه الوجوه. أو 
هي خاصة بالوجه الثاني والروايات تأويليّة. 

"-و الذي يلفت التظر أن هذا الح بو الود هؤلاء 
المؤمنين في القلوبء صادر عن لال رَحْمَن » ب رحمثشه 
العامّة الثتاملة. فيز يد الود كما و كيفًا. و دوامًا إلى سا 
لانهاية له. 

استواء الرّمن على العرش. آيتان: 

7ل ايحم عَلَى اعرش امتتؤى »ه له : ه 

*8١_لَالْدَى‏ خَلَْىَالسَمرَاتوَ الْأَرْضَوَمًا 
هما ى ةيم وى على القرش الرئضط 
فسنْئل بوخبير 4 الفرقان: 868 

١الأولى:‏ من جملة آيات أوّل سورة طه في 
وصف القرآن: ِمَا اننا عَليِكَ القن لتشفى 4. إلى 
4: ل كلزيلا مِمّنْخَلّقَالأرضَ و السّمْوَات الْعُلى ». 
لكن هذه الآآية و ما بعدها وصفالله تعالمى دون القرآن. 
” -قال الطّبُرسي(]: 1):«أي هو الرتجمان. لأئه 


لماقال: ِمِمَّنْ خلق4 بيّنه بعد ذلك فقال: هو 


الرحمان». 

"-و قد ذكر الله تعالى في القرآن استوائه على 
العرش مرّات: 

أولاها:الآية 14 من سورة البقرة: هر الى 
خَلْقَلَكُمْمَافى الأراض جَميمًا فماستوى إلى الممَاءٍ 
را يه سبع سلوات...4. 

و نانيتها: الآية 64 من سورة الأعراف: هن رَيُكُمُ 
هد خلقَالستموٌاترو الأرْض فى يتامم 
اسنتوى عَلَى الْغرش...4. 1 

والفرق بينهما ب ؤَاسسْتَوَى إِنَى التْمَاء ب 
و ؤاستؤى عَلَى اعرش »كمافي سائر الآياتء 
وظاهر ؤِعَلَى اعرش »استقرار الله على العرش دون 
(استزى إلى الستماء». 

غ-وقال الطثرسي'(ع :1):«الاستواء: الإقبال 
على الثتيء. فكاله أقبل على خلق العرش. و قصد 
إلى ذلك...». تم حول إلى ماقاله(1:١/)‏ في آية 
البقرة من الوجوه. فلاحظ: س وي:«استوى ». 

© -والذي يلفت التظرأئه تعالى قد استوائه 
على العرش بأي معنى كان بوصغه لال رَحْمِنْ »أي 
هذا الاستواء نشأ من رحمته العامة التتاملة. 

١-والثانية‏ من آيات التُوحيد في سورة الفرقان 
يده من الآآية 07: ْو َمْوَانُذى ضرجالبخرئن...4. 
إلى الآية 1: وِرَهْوَانَّذَى جَم لَالِْلَوَالقَقَارَ 
جلقة. 

لاو قال الطَبْرسي؛ « قد سيق تفسيرها في سورة 


الأعراف...». 


رحم/١‏ 164 
8-وقال في ل فَسْئل به خبينً! 4:«اختلف في 
تأويله: ه 

فقيل: إن المعتى فا أل عنه خبيراء وه ألباء» ببعنى 
«عن ». و الخبير هاهنا هو الله تعالمى. عن ابن جر يسج. 
وأنشد في قيام الباء مقام « عن »و ذكر شعر علقمة 
بن عبدة... 

وقيل: إن الخخبير هنا محمّد ييل والمعنى: ليسال 
كل منكم عن الله تعالى تحمّدًا. فإئه الخبير العارف به. 

وقيل: إنَالباء على أصلهاء والمعبى: فاسأل 
بسؤالك أئها الإنسان خبيرًا يخبرك بالحقّ في صفته. 
ودل قوله: لقتل »على الستؤال. كما قالت العرب: 
من كذب كان شرا له. أي كان الكذب شرا له. ودل 
عليه كذب. وقد مرذكر أمثاله. 

و قيل: إن الياء فيه متل الباء في قولك: لقيت بفلان 
لينًا: إذا وصفت شجاعته. و لقيت به غيئًا: إذا وصفت 
سماحتة.... 

ربكم الرحمن, آية واحدة: 

وَوَلعَْقَالَلهُمْ روني نْقَبْلمَاقَم نا 
فينم بود إن ربكم لخن فاليُون وَأطيموا أْرى » 

ظه: .و 

١-هذه‏ من جملة قصص موسى و هارون لم عبد 

بنو إسرائيل العِجْل. حكاية عن قول هارون هم: (يا 

قم نما فيكم بور إنْرَيكُمَالرحْمْن4. فنهاهم عن 
عبادة الهجل. و أرشدهم إلى أن رهم الرتجمان. 

؟-والتعبير ب لَالرَحْمِنْ هنا لطف كبير في 

الكلام. و تصريح أكيد بالفرق البيّن بين ما عيسدوه 


١ 5:5‏ /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج 77 
مفتونين. وبين الله الحنالق للخلق بر حمته الواسعة 
الثتاملة. 

»_تماكد دعوته إيَاهم إلى عيادة الرحمسان 
بأمرهم بائباعه و إطاعة أمره. 

ريّنا الرحمن. آية واحدة: 

6 لقال رَبَاحْكمْبالحقوَرَيكا ال رخفن 
الْمُتَمَان على مَاتصفُونيم 0" الأنبياء: 171 

١-هذه‏ آخر آية من سورة الأنبياء. و هي تتمّة للا 
خاطب اله التي بقوله: :٠١7‏ لو مَاَرْسَلْئاكإلا 
رخْمةلِلْعَالمين 4 و بعدها: وق لإِنْمَايُوحئ إلَى”.. 
و بعدها: لٍفَاِن تولُوا ققّل...>و كان السّياق يقنضي 
أن يقول:« قل رب احْكُم...» لكن بدّل الأمره قل » 
ب جِقَالَ)إشارة إلى ائه تعالى أمره بذ لك. قأطاعه 
عاجلا وقال: قال باحكُم بالق ). 

١-وقد‏ جمع الله فنها توصينًا لنفسه, و تلطيقًا في 
الكلام. و تحبيئانفسه عند العبادبينورينا» 
الحم 4و امعان على مَا تصِفُون4. 

'-وقال الطَبْرسي(18:1) في معناها:« (رَكا 
الخمنٌ الذي يرحم عباده َالْمُسْئقانَ» الذي 
يعينهم في أمورهم. فجمع بين الّحمة والمعونة اللّتين 
تضمّنتا أصول الثمم وَل ما ْصفُون 4 من كذيكم 
وباطلكم في قولكم: ( قل هذا ابش رمِئْلكُم», 
وقولكم: لَانَخد رمن ولد ). وقيل:معناء ورينا 
الرمان المستعان على دفع ما تصفون». 

خشوع الأصوات لل رحمن. آية واحدة: 

7< يَوْمئِذيتبَعُونَ الداع ىلَاعِوجَلَهُ 


شعت الْأصْوَات للرخْمن فلائلمَم إلا لما » 
١‏ طه :م١٠‏ 

١-هذه‏ من تتمّة آيات القيامة قبلها الحاكية 
عقوبة من أعرض عن الذكر. بدء من الآآية 94و ٠٠١‏ 
إلى :٠١8‏ ط... وَقَدَا يناك مِن'لَدُنَاكرً! © من عرض 
عله فَِهيَحْمِ ل يَوْمالْقيْمَة وزارً ه....» يوامئز يكبهُونَ 
الداعى..4. ١ ١‏ 

"قال الطّبْرسي(4:١08:«أي‏ يوم القيامة 
يتّبعون صوت داعي الله الذي ينفخ في الصّور. وهو 
إسرافيل 326. ولَاعِوَج لهأي لدعاء الدّاعي. 
و لايعدل عن أحد بل يحشرهم جميمًا عن أبي مسلم. 

وقيل: معناه لاعوج لم عن دعائه. لايميلون عنه, 
و لايعد لون عن ندائه. أي: يتبعونه سراعاء و لايلتفتون 
ينا و لاشمالا. عن الجبّائية 

وَوَحَشَعْت الآصراتلِلرَحمن »أي خضعت 
الاصوات بالسكون لعظمة الرحمان. عن ابن عبّاس. 

(فلا معلا شما )»وهو صوت الأقدام. عن 
ابن عبّاس وابن رَيْد. أي لاتسمع من صوت أقدامهم 
إلاصوئًا خفيًا. كما نّمع من وطءالإبل. وقيل: 
المنس إخفاء الكلام, عن مُجاهِد. و قيل: معناه إن 
الأصوات العالية بالأمر والئهي في الذنيا ينخفض 
ويذل أصحابها. فلاتسمع منهم إلا الممس ». 

'' -والذي يلفت النظر أن هذه الآية بصدد بيان 
عظمة الموقف للئّاس يوم القيامة. بحيث خشعت 
أصواتهم من عظمة الله. فهي إلى العذاب أقرب من 
الرّحمة, و مع ذلك جاء قبها لالسسَّخْمن »تأكيداأن 


رحمة الله الواسعة تعلوا ذلك الموقف الكبير أمام لله. 
الكلا من الرّحمن: آية واحدة: 
نيوراد القاريين 

الرّحمن بَلْهُمْ عن ذكر ربّهمْمُْرضُون » الأنبياء : ؟4 
١-هذه‏ الآآية من تتمّة آبات ذمّالكقار. بد سن 

الآية 1: هوَإذا الك الّذين كَفَرَواإِنْيَتْخِدُوئك إلا 

...إلى الآيةقبلها: و لازا برشل مسن 
قييك...) نم قال: وفلمنيَل بايد امار مين 
الررخمن نبلم عناؤكر رهم مغرضود ٠4‏ فهي يصدد 
إيطاهم فيما يقولون و يفعلون. و أن ن كلها ناشئ من 

نهم معر ضون عن ذكر ريّهم. 
"قال الطَيْرسي(49:6):« الكلا: الحفظ. أي 

يحفظكم من بأس الرمان وعذابه. وقيل: من 

عوارض الآفات. وهو استفهام معناء التّفي. تقديره: 

لاحافظ لكم من الرحمان...». 
"' -والذي يلفت النظر أنّالآية سع أئها بصدد 

ال عليهم وذمهم. ومع ذلك قال: لِيَكَلوْكُمْ...مِنَ 

الردحْمن » ليغلب جانب الرّحمة يرحمة عامّة على 
جانب العذاب, حيّى حال العذاب. فعذايه لكونه عدلًه 
رحمة على العباد. وعذابه مشوية بالّحمة. فهو أقلما 


يستحقون من العذاب. 

املك للرحمن, آية واحدة: 

لَالْمُلكيَوْمَئذ الح قلخن و كان يوم 
عَلَى الْكَافِرِينَ سير 4 الفرقان: 1؟ 


١-هذه‏ من تنمّة آيات وصف عقاب الكفار في 


القيامة. بد من الآبة ١؟:‏ لوقل الذي نَلَايَرجُونَ 


١٠١4"/محر‎ 


قَاءئا...» فيذ كر الله سوء اهم قبال حمسن حال أهل 
الجئّة. إلى أن قال: دَالْمُلكيْمَئِذ الحو لار” أخمن.. 5 

قال الطأبرسي(1: 050007 :«أي املك الذي 
هوالملك حقا. مُلك الرحمان يوم القيامة, ويزول مُلك 
سائرالملوك فيه. وقيل: إن املك ثلاثة أضرب: ُلك 
عظمة و هولله تعالى وحده. ومّلك ديانة وهوبتمليك 
الله تعالى, ومّلك جبريّة وهو بالغلبة...». 

1 -و الذي يلفت النظر أنالآآية مع كونها سياقًا 
بصدد التهديد للكفار وجاء في ذيلها: 9 وَكَانَيَوْمًا 
عَلَى الْكَافِينَ عسيرً! هو مع ذلك عبّر عن الملك يأكه 
للرحمان, أي أن ملكه ليس كمُّلك سائر الملوك 
الظالمين للنّاس. بل مُلكة توأم برحمته العامّة فلابصل 
المملوكين من ملكه سوى الرحمة. 

السّجود للرحمن. آآية واحدة: 

١‏ لٍوَإذا قيل لَهُمْ جد اسْجْدُوا ليخن قَالُوا 
وها لخلر أنه بتائائتكا راطم فوج 

7.٠ : الفرقان‎ 

١-هذه‏ من تتمّة الآيات في ذم لكقار و وصف 
لَالرحمن هابتداء من أوّل السّورة إلى آخرها. 

؟-قال الطّبرسي (177:5):«أي وأ شيء 
والتخمن 4. والممتى: إكا لانعرف لالريْمْن .قال 
الرّجّاج: «الرخمن .اسم من أسماء الله ع اسه 
مذكور في الكتب الأولى. وثم يكونوا يعرفونه من أسماء 
لله. فقيل لهم: إه من أسماء الله. و معتاء عند أهل اللّغة: 
ذو الرحمة التي لاغاية يعدها في الرحمة, لأن فعلان من 
أبنية الميا لغة. تقول: رجل ريّان و عطشان في التهايسة 
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من الري والعطش. وفْرْحان و جذلان. إذا كان في 
التهاية من الفرح والجذل. لَأنسنج د لِمَاتأمُركَا 
وَرْادهُمْفُورًا أي زادهم ذكر الرحمان تباعد!امن 
الإيمان. عن مُقاتل. والمعنى: أكهسم ازدادوا عند ذلك 
نفورً عن الحو قبول قول التي لله ». 

* -والذي يلفت التظر أنالمشر كين في مكّة 
لم يكونوا يعرفون الله بصفة َالرحْمْن #. فتعبيرهم عن 
لله ب «ٍالرحْمن 4. كما سبق-استهزاء بالرتسول. 

؛-و جاء فيها لَالرَحْمن 4. مرتين: مرة حكاية 
عن التي -إثباثاله الذي كان يأمرهم بالتجود 
لل رحمان. ومرة حكاية عن الكفار_نفيًا له. 

واختصاص التجودلل فيها بصفة 
لالرّخمن »فيه جلب لرحته العامة لمن يسجد له 
تعالى. و ترغيب للكفار يذلك. 

إرادةالرمن ضرا آية واحدة: 

+ نخد من دُونملَِةإنْيرذن لخم 
بض لائطن على سفاعئهمْ نينا ليون » 

بيس : 3718 

١-هذه‏ من تتمّة آيات أصحاب القرية:أوّها: 
الآآية 117: هو اظرب'لَهُمْمَدْلَا َصْحَاب الْقرْيَةَذْ 
جَاءهاالْمْسلُونَ 4 وآخرها: الاآية ٠‏ ليا حَشرةٌ 
عَلَى الِْبَادِمَانَأْتِهِمْمِنَرَسُو ل إلا كَالوابم 
تعفريه 000 ْ 

؟-و حكى الطّْرسي(414:4):القضة. فقال: 
«قالوا: بعث عيسى يليه رسو لين من المسواريين إلى 
مدينة أنطاكيّة. فلم قربا من المدينة. رأيا شيخًا برعى 


غنيناكالة: و هواحين ماعب ين :فبلا علييد. 
[إلى آخرهاء ثم ذكر الرتجل الذي قال تعالى:] فو جَاء 
من أقصا الْمَدِيَة رَجُل يَسنعى...4. 

اوهذة الآية من تتمّة قول الرّجل الذي ذكر 
فيالآية :'١‏ َرَجَاءمِ نْآقْصَالْمَديئةٍرَجُلَ 
يُسنفى.... وقبلها: وَمَالِىَلَاأعب د الَّذى قَطْرَت 
َِلَيهثُْجَعُونَ م ثم قال جأتَخَِ من ذوتمٍالقِةإِنْ 
يران الرخطن' بض ». 

١‏ 4-و قال الطّبْرسي ٠:17:47‏ لََانْخِدُمِن 
ذونهالهة) أعبدهم (إنَبردن الرخمن بغش أي إن 
أراد لله إهلاكي. والإضرار بي لاقن على نشفاعلهُم 
شيا ب أي لاتدفع. ولامتنع شفاعتهم عي تسينًاء 
والمعتى لاشفاعة لهم فتُعني لَوَلْآيُقِدُون أي 
ولا يخلصوني من ذلك الحلاك. أو الضرر والمكروه...». 

© -و الذي يلفت التظر ائه نسب ال إلى 
َاليخْمن ‏ تغليبًا للرئمة على ضدهاء حتى في ضرّه 
وإهلاكه. لأئه ليس إلاعدلًا فهو رحمة بالرمة 
العامة. 

ضرب المثل للرحمن. آية واحدة: 


١‏ ْو إِذَابُيرأَحَدهمْيمَاضَرّب للرخمن 
ملا طَلَوَجهموداوهْوَكَظيم4 الزتخرف :10 
١هذه‏ من جملة آيات ذمّالمشر كين ابنداء من 
الآية 0: «أفتضر ب عَنْكُمٌالِكْرَ صَفْحًا أن كنم قَوامًا 
مُسترفين 4. إلى الآية 7: وا ليك اذى وتغد كاه 
َإِنا غلم مدرو 4 ٌ 


"و قبلها مادل على نفي البنات لله تعالى: (أم 


الخد مما َل قبنات رَأَصِفْيكُمْ بالبنين > والآية في 
هذا الصّدد أيضًا. 1 
“قال الطَيْر رسي(ه : 119) لْوَإِذَابْشيرَ َحَدهُميَا 

ضرب لخن نلا : «أي با جعل له شبهًا. وذلك 
أن ولد كل شيء شبهه وجنسه. فا معنى: وإذابُشّر 
أحدهم بولادة ابنة له م ظل وَجْهُهُ مُسْوَةً! 4 بما يلحقه 
من الغمبذ لك ؤِوَهُ و كَظيم» أي مملوء كربًا 
وغيظًا...». 

4 -والّذي يلفت التظر تقبيد «بمَاضّرب» 
ب (للخنن 4 تنبهًا على أن اتخاذ البنات ينافي 
رحمته العامّة. لأكها دلّت على الحاجة المنافية لتلك 
الرحمة الثّافية للحاجة. 

جعل آهة من دون الرّحمن. آية واحدة: 

65( وَسْعْل ملام نَقَبْلك ين سينا 
أَجَعَلَنامِنْدُون الرحمن آله يُغْبَرُونَ » الرتخرف: 48 

١-هذه‏ أيضًا حجّة على الكقّار في أقوالهم 
و أفعاهم الباطلة. أمام الله تعالى التي رأسها !لتترك به, 
وعبادة آطة من دونه. 

1-وقال الطبْرسي(41:0): لْوْسْئَلسَن 
أَرْسلنا من قَبْلِكَ 4 معناة سل مؤمني أهل الكتاب 
الذين أرسلنا إليهم اسل هل جناءتهم الرتسل إلا 
بالتوحيد؟ وهو قول أكثرالمفسّرين, والتقدير: سل 
أمم من أرسلناء أو أتباع من أرسلنا. فحذف المضاف. 
وأقام المضاف | ليه مُقامه. 

وقيل:إنّالمراد: سل أهل الكتابين القوراة 
والإنجيل -و إن كانوا كفارًا _فإن الحجّة تقوم بتواتر 


رحم/42١١‏ 
خبرهم. . والخطاب وإن توجه إلى الى ج. فالمراد 
به الأمّة. أي سلوا من ذكرنا وَأجَعَلنا من دون الركخمن 
'. الهَميْيدُونَ) أي هل جعلنا فيما مضى معيوداسوى 
الله يعبده قوم. فإئهم يقولون: إنالم نأمرهم بذلك. 
ولاتعبّدناهم. وقيل: معناه: وسّل الأنبياء وهم الّذين 
جمعوا له ليلة الإسراء, و كانوا تسعين نبا منهم موسى 
وعيسى. ولم يساهم -عليه و 2 -لائه كان أعلم 

بلله منهم. عن الرطري. 

* -والذي يلفت النظرأنالله حين أمر البي 
بالسؤال عن الرتسل قبله في عبادة غير لله. يُعبّر عنه 
تعالى ب لٍالرَخْمن » مُعلنًا أن وصف لَالرخْمن بما 
له من الرحمة الواسعة كان دائرا بين الأنبياء والأمم 
قبله. و أن هذا الوصف لايجامع تعدّد الآهة و ينافيها. 

تعليم الىّحمن القرآن. آية واحدة: 

15 -«الرخمن # عَلمَالقان» الرتحن: 7.١‏ 

١-هذه‏ أول آية من السّورة, وبها سقيت. ومع أن 
أكثر آياتها تحكي عن رحمة الله على العباد في الذنيا 
”7-١‏ أو في الآخرة 49 -8/, خُصّت ١7١,أية‏ منها 
وق -0 4 فقط بالعذاب في ا لدّنيا أو الآخرة, ومع أن 
الآية: ىالا ريما كمانم التتاملة لجميع 
آلاء الله. قد كرّرت في السورة ١‏ مرة. مع ذلك كله 
م يأت فيها لفظ «الرَخْمن »إلا مر في صدرها. 

اذو قال الطْرسي 0331/0 (الرنخمن» 
افتتح سبحانه هذه الكورة بهذا الاسم. ليعلم العباد أن 
جميع ماوصفه يُعَدْ من أفعاله الحسنى. نما صدرت من 
الرّحمة التي تشمل جميع خلقه. و كأ له جواب لقوهم: 


9 /المعجم في فقه لهة الق رآن ...ج‎ ١١ 
لَوَمًا اينع في قوله: <وَإذاقيل لهم ْجُدُوا‎ 
٠ ِلرَحْمن قَانُواوَمَا رحن #القرقان:‎ 

وقد روي أئه كانزل قوله: قل ادعو اافهأو 
اذهُوا الرَحْمْنَ #الإسراء: ٠٠١‏ قالوا:ما نعرف 
لمن » إلا صاحب اليمامة. فقيل لهم: لالرحْمَن 
* عَلَمَالفرْان 4 أي علّم حممّدا يل الفرآن. وعلّمه 
عحمّد يَنْ أت عن اللي وقيل: هو جواب لأهل 
مككّة حين قالوا: إئما يُعلّمه بشر. قبيّن سبحانه أن الذي 
علّمه القرآن هو طِالرحْمن 4». 

"و فال: و التّعليم هو تبيين مابه يصير من 
م يعلم عالمًا. و الإعلام: إيجاد ما به يصير عالمًا ». 

-وقال:«ذكر سبحانه الئعمة فيماعلم من 
الحكمة بالقرآن الذي احتاج إليه التاس في دينهم, 
ليؤدّوا ما يجب عليهم. ويستوجبوا لواب بطاعة 
ربهم. قال الرجَاج: معنى: لعَلَّم لقان ) يسّره لان 
تُذكر». 

إمساك الرّحمن الطّير فوقهم. آية واحدة: 

4 لَوَلَمْيرواإنَى الطْئر فَوقَهُمصَافَّاتٍ 
و د يقبن مَايمْسكُونَ]لا الركة 2 حلرنك كلش 
تصي ره الملك 15 

١-هذه‏ من جملة آيات في صفات الله ونممانه 
تعالى, بدء بالآية 6 :١‏ :لا يمن خلو.. .»إلى الآية 

1 : ل قل ريمن أصبح مَاواكُمْ عور قَْيَأتيكُمْ 

ِمَاءِ مَعينٍ #. 
١‏ اسقال الطأترسية(6 ما لَأَولمْيرَراإِنَى 
اير فَْقهُمْصَاقَّاتٍ 4« تصفٌ أجنحتها في الحواء 


فوق رؤوسهم لَوَيُقبِظن4 أجنحتهن بعد البسط. 
وهذا معنى الطيران, وهو بسط الجناح و قيضه يعد 
البسط. أي يضرين بأرجلهن, و يبطن أجنحتهن 
تارة. و يقبضن أخرى. فالجرٌ للطائر كالماء للسّابح. 

وقيل: معناه أن من الطير ما يضرب بجناحه 
فيصفه ومنه مايمسكه فيدق» ومنهالصّفيف 
والدفيف. 

جما يُمْسكَه إلا امن » بتوطلة المواء لمن, 
ولو لاذلك لسقطن. وفي ذلك أعظم دلالة. وأوضح 
برهان وحججّة. بن من سخر الهواء هذا الكخير على 
كل شيء قدير. و الصف وضع الأشياء المتوالية على 
خط مستقيم. والقبض: جمع الأشياء عن حال البسط. 
والإمساك: اللزوم المانع من الستقوط. عسن علي بن 
عبيسعى ...00. 

*-والذي يلفت التظر أن كلا من القبض 
و البسط في طيران الطيور كان بقدرة الله تعامى. لكّه 
حينما يريد بيان إمساكه في الهواء وهو أمر خلاقف 
الطبيعة نسب الإمساك إلى لال رحْمن » إعلامًا منه 
بأنَ طيران الطّيور المستلزم لإمساكها تمن يعلو عليها. 
هو من رحمته الواسعة التاملة للإنسان والحيوان 
-ومنه الطيور -و لَلعالم كلّه. فالعالم جميعمًا مظهر 
رحمته و قدرته تعاالى. 

إمساك الرحمن و التصر من دون ال رمن آية 
واحدة: 

6 لَآمْمَنْ هذا الّذى وجل د لَكْمْيََصركُ 
دنال خم إن الْكافرو نإل فى غرور » 0 


هذه جاءت بعد ا لآية السابقة: لَأُوَلمْيرَوا 
إلى الطَير...> في سؤال آخر سوى الأسئلة المتقدتمة 
عليها يدم يقوله ١‏ الايَْلمسَنْخَلَقَوَ م وَاللُطيفُ 
الْخبيرُ م. إلى الآية 11: وَأَفْمَنْيُنشى مُكِبا على 
وجه ٍ أطذى أمْمن نشي سوا على صيراط مُلئقيم» 
تسجيلا على المشركين توحيد الله تمالى بأقماله 
المذكورة فيها. 

”و قال الطّبُرسي'(597:0): آَم منهلذا 
الى ُو جُلدُلَكُمْم هذا استفهام إنكاري. أي لاجند 
لكم ينص ركم مي ويمتعكم من عذابي. إن أردت 
عذابكم. عن ابن عبّاس. و لفظ «الجند» موحّد. 
و لذلك قال: هذا الّذى هو كأئه سبحانه يقول 
للكفار: بأيّقوة تعصونني ألكم جند يدفع عنكم 
عذابي؟ بين يذ لك أن الأصنام لايقدرون على نصرتهم. 

* -والذي يلفت النظرأن آيات هذه السّورة 
كلها أوصاف و أفعال لله تعالى. تتوالى بعضها بعضًا 
حجّة على التوحيد, ونفيًا للشترك, وهديًا المؤمنين. 
و إنذارًا للمشر كين في مكّة. لكنالله تعالى خ ص أربع 
آيات منها بوصف لا لرحْمن 4: 

أولاها: الآية ': أل حلّق سبع سَموّات طِيَانا 
مائرى فى خلق, الركخمن. من ثفاوت...م وهي شاملة 
لكل ما جاء بعدها من أفمال لله تعالى. لأتها جمينًا 
داخلة تحت «خلق الرخنن 4 

و ثانيتها: ما تقدام من آية الطير. 

و الثالتة: هذه الآية التافية نصر الكقار من عذاب 
الله تعالى. 


١١ رعم/47‎ 


والرابعة: اية ماقبل آخر آية من السّورة 78: 
(قل هوالخمن” اما بور علَيِوَكا فُستعلمُون من 
هُوَنى ضَلال مُبِينِ 4, و سنيحتها. وهي أيضًا عامة 
نلق لله كالآ.ية الأولى؛ فائنتان منها الأول 
والأخيرة -عامّتان لكل خلق الله. واثنتان منها 
خاصتان ببواضعهما. 

الإيمان بالرمن و التو كل عليه, آية واحدة: 

وَل ريمن" امنا بم وَعَلَئِدٍ كنا 
َستعلمُنَمَنْهرَ ضَلالِسينِم ‏ الملك:؟؟ 

١‏ -هذه من آخرسورة الملك مبتدأ وخير: ؤِهُوَ 
الحْمنٌ 4 و قد وُصف بوصفين بلسان النيّ أو كل 
عناطب للق رآن: امنا بو (َعَلَيِِئرَكلنا م فقد فيد 
الإهان بله. و التوكل عليه بوصفه لحن مزيد! 
في الأُطف أي آمئًا بن له الرحمة العامّة. و كذ تك عليه 
توكلنا. 

؟-قال الطبْرسي(0: 0:00 طقلم طؤلاء 
الكفار على وجه التوبيخ لهم: هو لخن )أي إن 
الذي أدعو كم إليه هو لال رَحْمْنْ الذي عمّت نعمته 
جميع المنلائق امَك بِمِوَعَلَيِهٍِئوكُلنسا > أي عليه 
اعتمدناء و جميع أمورنا إليه فوضنا وُسَعغْلمُونَ م 
معاشر الكقار يوم القيامة لِْمَنْهُوَفى ضصَلَال مُبِينٍ م 
اليوم أنحن أم أنتم؟...». 

وهذهالاية وآيات قبلهاء بده ب_الآبة 57؟: 
قل مرَالّدى الشتاكم...4 وآية يعدها <٠‏ قل 
أَرَأَعوانَأَصْبَحْمَالكُم غَْرًا...» مصدّرات ب طقل م 
تسجيلا حتوياتها و تأكيدالها. 


71 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج‎ ١١8 
الرحمن رب ّالسّماوات و الأارضء آية واحدة:‎ 
يلل - ورب السّموّات و اْأرْضٍ و مَابَِهْمَا‎ 
الرُخمن لايَملكُون مله مِنه حِطَابًا » التبأ: لام‎ 
ا-هذ» من جملة آمات في سسورة التب! توصيقًا‎ 
للمتقين, ابتداء من الآية 1 ان لِلمَتمِينَمَفَارًا).‎ 


وقبكيا وَجَرَاءمِنْربَ كك عَطَاء حِسَابًا #رب 


السمرّات و الأاضٍ..4. و فر امات ب جور 
بدلامن ربد وبعدها: ويم يَقُومْ الح 
وَالْلئِكه ناح وهو ظرف ل «لَايَسْلِكُونَمِله 
حِطَايًا 4 

؟-و قال الطتْرسي 51:0 4):« والمعنى: أن 
الذي يفمل بالمؤمنين ما تقدتم ذكره هو رب السّماوات 
والأرض. و مديّرهما. ومديّر ما بينهما. والمتصرقف 
فنهما. على ما يشاء ال مان المتعم على خلقه. مؤمنهم 
و كافرهم...». 

"وقد جاءت وصف المتّقين و جزاءهم في 4 
آيات. منها: 7١‏ 58 وقيلها عشر آيات في وصف 
الكقار والطاغين و عقوبتهم, بدء من الآبة ١ن‏ 
جهنم كانت مِرْصَادًا 4. إلى الآية :*٠‏ لِفَدُوقُوا فْلّنَ 
كزِيدكمْإلا عدبا 4 فييدو أنالله تعالى في هذه السورة 
اهتم بعذاب الكقار أكثر من جزاء المتّقين بأمرين: 
تقديم وصف الكفار على المتّقين في الذكر, و مزبد 
آيتين في عذايهم. 

إذن الرّحمن بالشتفاعة ورضاه بها. آيتان: 


8 + يَوْمَئذِ انلقع الصّفَاعَةإلَا مَنْأذِنَلَهُ 
انحنو رضي ى لوالا » طهة: ٠١١9‏ 


0 َيوْمَيقُومٌالرُوحْوَالْمَلئِكَةصَفًا 
لايتكلْمُو إلا م نآذن لَهُ رخن وَقَال صوايًا.» 
التبأمء؟ 
١أولاهما:‏ من جملة آيات في وصف يوم القيامة 
في سورة طهء بدء بالآية ٠‏ طم عرض عَلهُفَإِلَهُ 
يَحْل يوم الِْيسةٍ وز »إلى الآية له رمن نَُ 
يَعْمَلْمِنَالصالِحَاتِرَ هُوْمُ"ْ مِنْفَلايخَافظُلْنًا 
وَلَافَضمًا 4. وقبلها: (وّقَرائيئاك مِنلدَكاذْكيا ». 
و الذكر هو القرآن. فهذه الآيات عقوبات لمن أعرض 
عن القران. 

١‏ -وقد ذكرالله فيها ما يفع يوم القيامة. و متهاما 
ير تبط بالسفاعة للعاصين و الكقار. وقد صر لله 
فيها بأن التشفاعة لاتنفع إلا لمن أذن له الرحمان 
ورضي له قولًا. [لاحظ:ش فع:«التتفاعة »] 

؟-و قال الطَبْرسي” 63):. أي لاتتفع ذلك 
اليوم شفاعة أحد في غيرء. إل شفاعة من أذن لله له في 
أن يشفع و رضي قوله فيها من الأنبياه والأولياء. 
و الصّالحين و الصّديقين والشهداء...». 

؛ -والذي يلفت النظر أنالله علق الإذن 
و الرّضى باتقول فيها بوصفه «الرحْمن »إعلامًا بان 
الرّحمة العامة لله تعالى هي الباعئة لول التسفاعة 
للكافر. و إلا فهو مستحق للعقوبة. 

5و الثانية من جملة آيات وصف المثقين أيضًا في 
سورة التّبا بعد آية 58 في وصف لالرّحْمن ». بأئه 
رب السّماوات والأرض المتقدّمة. وقد جاء فيها بدل 
الشتفاعة ما هو أعمْمنها. وهو (ِلَايَتَكَلّمُونَ »إلا من 


أحرز الأمرين المذكورين: إذن الرّحمان له. وقول 
الصّواب. فمضمونهما واحدء و الفرق بينهما لفظي؛ مع 
فرق آخر معنوي, وهو تصديرها ب 9يَوْمَيقومٌالرئوح 
َالْملِكَُ صا م. و فيه مزيد في تعظيم ذلك اليوم بقيام 
الروح والملائكة صفًا. وقد جاء تفصيلها في التفاسير 
لاسيّما في المراد ب لالروح 4 [لاحظ:روح:ة 
«الروح»] 

6و لاحظ التشابه بينها و بين ما قبلها في لفظين: 
َلَابَكونَ)و يلون فقدجاء فيهما: 
امن لَايلِكُونَم يله حِطَابا 4. و وِلَايتكلمُو إلا 
نأو لَهالَْمنٌ 4 

؟-وقال الطْرسي"(ه :637 طِإلَامنَآذِن لَه 
الرحْمْنهوهم المؤمنون والملاتكة, وَوَقَالَ) في 
الدنيا وصّرًابًا م أي شهد بالتوحيد. وقال: لاله إلا 
اللّه. 

وقيل: إِنّ الكلام هاهنا الشتفاعة, أي لايشفعون 
ولام نَآؤِنَلَهُالخْمن4. عن الحستن, والكلبي 
و روى معاوية بن عمّارء عن أَبي عبد الله -جعفسر بن 
محمد 92 قال: سسّئل عن هذه الاآية فقال: نحن واه 
المأذون هم يوم القيامة....رواه العياشي مر قوًا». 

وقد مضت آية ثالثة في الشفاعة, في الآية 
/ا؛. من سورة الب ورب السْموَات وَالأرْض وما 
هما الرخلن لَابَمْلِكُونَ مله خِطابًا 4. فقال ارسي 
)7:6ا3غ): :«أي لاعلكون أن ن يسألوه إلافيما أذن لهم 
فيه. كقوله: طِلَايَتْفَعُونَإلَا لِمَن ار'تضى #الأنبياء: 
8 وقوله: وِلَاتكلم نف إلابانم م هود: 6 


رحم/435١٠‏ 
والحخنطاب: توجيه الكلام إلى مُدرك له بصيغة مُنبشة 
عن المراد على طريقة «أنت» و«ربّك ».قال مُقاتل: 
لايقدر الخلق على أن يكلّموا الرب إلا بإذنه ». 

فهذه الآيات الثلاث لا علاقة بالشفاعة نصّاء أو 
على وجه العموم. 

هذا آخرما أردنا ذكره قي كلمة «الرحمن » 
و سيتلوه البحث في «الرحيم 4: 

الفصل الرابع: الرتحيم منفرد!, في عناوين: 

التَواب الرّحيم و توابّا رحيمًا. 9آيات: 

٠١‏ طَتْتَلَفىآدَمٌمِنْ ريه كلِنات فَتَابعَلَيِمٍ 
ِنّهُمُوَالتّرَا ب الرحيم > البقرة: لاا 

١‏ -ٍو اموس ِقَوينَاقَومالكُم 
كيو يض لك ونواإل نا ركم 
افوا أنفسَكَمْدذلِكمْ خير1 عِلدَبَاريِكْكَابَ 
ليك إنَدُهرَ وَالتّدا ب الرحيم 1 البقرة: 614 

١‏ وزيا ا هومن ديكا 
أمْد ْمَلَو آرئا مكاياو دَمْعَلكَاإنكَانت 
التوَا بْالرحيم > البقرة:.174 

لإا الي فَابُواءَأصلحُوا وَبَيكُوا فو لِك 
ثوب ليهو آنا لواب الرحيم » اليقرة ا 

٠١‏ لَآلمْيعْلمُا ناته هيقب للقي غن: 
0 


القوبة : ٠١4‏ 
لَوَعَلَى العلئمَ 0 


ضَاقت عَلَيهمٌالأر ضِْبسَا رحبت تع متاعليهم 
0 ا ماب عَلَبِهمْ 


5 /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج‎ ٠١ 8٠ 


لينُوبُواإنللهَه رَالتَواب الريحيمٌ4 2 القوبة:8١١‏ 
1 ؤِيَاءيّها لين اموا اجتنجُوا كير امِنَ 
الظَّنَإِن فض الظَ ]ْم وَلَاتَجَسسْوا و ليكب 
بكم غنايج أخلك نياك ل لض م أحبم ميا 
فَكَر مُه وَائقُوالةإن الله كواب رَحيم» 
١‏ الحجرات: ١١‏ 
2-0 اللْدانيَاتََانهَامِئْكمْفَادُوهُمَافَإنَ 
تابَارَ ألما فاعضو عَلهُمَإنالله كان تايا رّحيمً» 
1 التساء: 11 
وما أَرَسَلئامِنَ رَسُو ل إلا لتطاع بإذن الله 
وَلَوَكهَمْإِذظََسواشَهمْجَائئة كط واف 
وَاسنتفف لَهُمالرنُول لَوَجَدُوا تايا رَحيمًا» 
التساء: 34 
اجاء الوصف لله تعالى الاب الرّحيم مما في 
خاتمة هذه الآيات النّسع. و مثلها كثير في القرآن. 
3و جاء لقا بٌالرّحيمٌ في الست الأولى 
متها معرفين خير للمبتد! متل: طق وّالقوابٌالرحيم» 
و في الباقي. منكرين إِمّا مرفوعًا خب ل(إِن) (إِنّ 
لله واب رّحيم .أو منصويًا خبر) ل (كان) إن لله 
كان ثوَابَارَحيمًا #أو مفعولًا للفمل وِلَوَجَدُوااله 
كوءابَارحيمًا 4. 
“و الثلاث الأولى منها. والسّادسة قصص. 
و ثلاث منها وعد من الله بقبول التُوبة, والأخيرتان 
تشريع. 
4- و مقارنة الصّفتان (َالقَوَابٌالرحِيمٌ م 
و كلاهما صيغة مبالغة و مفيد تان للرحمة -توصف له 


تعالى بمزيد من الرّحمة ليس لا حد إلاحظ تفسير 
هذه الآيات في مواضعها] 
غفورٌ رحيم. والففور الرحيم.و غفرر؟ رحيسًاء 
و الرّحيم الغفور. تجموعها 77 آية: 
غفور رحيم. والغفور الرّحيم: 
انما حرم علَيكم ةو ادم و خم 
الخلزير و مَامِلَ به قر لله فتن اضْطرغَيِرَبَاءٌ 
ََاعَا اليناف َُوررْحيم» البقرة: 317 
٠‏ لفَمَنْخَافمِنْمُوص جَْفًا ونم اصح 
تهُمْفلاإِنْمَ لينلل فور ريم البقرة: ١81‏ 
١‏ طفن القهوا فَإنَالله فور رحيمٌ 4 
البقرة: 1917 
7 لَْتوَنِيِضُوابِنْحَيْ تنا ض الئاس" 
وَاسْعش رو الله]إَِالله غُفُوررَحيم4 البقرة199 
5١1و‏ لني يونم ننسَائِهمٍ كربص آر'يَعةٍ 
هر قافنا عفُوررَحيم» ١‏ البقرة:571 
5 لقُن كشم تيون لله ابئونى يُحيِكُمٌ 
لوي لك لويكُروَلف غَتُورحوٌ». ١‏ 
آل عمران: 8١‏ 
6 لَإِلآ الِّينَكابُوامِنَبَغدةلِك رَأصْلحُوا 
نالل عَفُوررحيم» 
و لله مَافى السّموّات و مَافِى الأرض 
يفف لمن شيعب من يشناءولفطفُررَحيم م - 
آل عمران: 175 
ومن لميسلئطع بكم طلا أن يلك 


الات اينات سا تك الي 


آل عمران: 44 


بكم الُؤيكاتوو سانكم مفطكُر يسن 
بَفض فَالكِحُو م نبإذْنآطلهنر : انوفن أجورفنة 8 
مغرو شتات درت يتاتو لاكيدات 
أحذا َِذأخصن اننبا بَاجشة نطف اما 
علَى الُخصضكات من القذاب ذلك لسن ختيئ ادن 
كمون تصبروا خي لَك واه غقُو ررحي 4 


النساء:6؟ 
1 لخُرضنا اغآ 23 َالْمَيعَةوًا لكك 1 
الخيلزير ومَاأِل لقث الله ا 


لالد مسلاا وما 6 
ذُبح على للصْبِو أن تستفسمُواباْنَامذلكمفيسنق و 
ليم ئس الذي َقَرْوَايِن كرفلا تقر تختترافم 
وَالمتشوئ وم فتن كمد 1 ا 
ليد مق نطق و ضبتالكُمَلإِسْلَاْديافمَنٍ 
افتع فى ممعم ويرك جائفٍ لاثم فَإنَاله 
يزه المائدة: * 
لحف - والا لذبن تابوامن قبل أن تدرو لهم 
فَاطْلمُو ان الله فور رَحيمٌ» المائدة : 84 
٠‏ لَفَمَنْ كاب مِن نفد ظُلمِمٍوَ أل فَإِنالفه 
يكو بعَلَيْ إن الله عَفُور رَحيمٌ» مائدة: 59 
لفف لأفلا يكوبُون إلى افو يَسْتَشفرُودُوَ الله 
غَفوررحيمٌ» المائدة: .الا 
لاغلموا انال شديد اليقاب رَأنَاله 
غَفُوررَحيم» المائدة:.مة 
7-وَثل لأف ما أوحى إلَىْمحَرمَا على 
طَاعِم يَطْعَمْه إلا أن يكن مَيئةوادما مسف ًالحم 


١١ رعم/61‎ 


جلزير لضفأل فيال به تن اطنط 
يراغ لاا د نك عور رحيمٌ» الأنعام: 1484 
لَرَهْرَانُذى جَدَكُمْخلائِف الآرض 
ورف بَعْضَكمْ قوق بخض دَرَجَات لِيَْلُوكمفى ماانيكم 
نمك سرع الاب وَإلهَففورحيم» 
الأتعام : 154 
وو ان الاقم وُعابُوامين 
بَْدها اموا إن رَبك مِنْبَعْدها لَفُوررحيمٌ » 
الأعراف: 101 
كن 0 
القيمَة مَنيَسُومُهَ” سُوءالقذاب إِنْرَبك ريع 
لابو ار الأعراف :1517 
2000-0 -جفَكُلُوامِمًا تك تك حَلَالا ييا 
د اننال عَفو جيم © اهالب ىفل بسن 
فى يديكُمْمنَ الأرى إن يتغل اهف فلكم خا 


يويك يا مِمًا أَخِدَ مِلْكُم و يَكقِر'لْكمْوَ الله غَفُورُ 
رحيم» الأنفال: 39 7١‏ 


ناذا السلع الآ تله حرم فَاقتلُوا 
الْمُتشركين حَبِتْوَجَدثمُوهمْرَخْذُوهُمَْ احْصُرُوهُمْ 
و العدوالَهُْكُلَمَرْصدٍ إن كابوار أقَامُواالصّلرةً 
داقو الذكوة محلو سبلم نال غَفُوررَحيم» 


التوبة: ه 
ليكو ب هه بغر ذلك عل ميا 
وَالغَنُوررحيم» التوية: 51 


"١‏ ليس على الضقفاءو لَاعَلَى الْمَررْضْى 
7 : لاغلى الّذِينَ لايَجدُون مايا يُلفِفُونَ حَرَجْإذَا نصَحُوا 


١١ 7‏ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 997 
سلما على الشخْسنين من سبيل و اله غقُورٌ 
رحيم» القوية: ١ه‏ 

51و اخرون اعْتَرَقُوا ابكويهم ُو اعَمَلا 
صَالِحّاوَ رسيا عسى افهآن يكو ب عله م ناف 
غَفُوررحيم» الثوبة: ؟١٠‏ 

لقف 27 إن يسنا اله بض فا ايف اشِفلمَإلِ 
هُوَوَ يذل بخثر اراد لفضليْصيب بوم يشام 


مِنْ عاد رَهوَ الْقفُور الرحيم » يونس:/17١7‏ 
ور قال راكوا فيه نمال ميقا 
وَمُرْسِيهًا إِنِرَئى لَقُوررحيم» هود: 12١‏ 
لقال ساف استتطفي' لَكُمْ رب بَىإِنَهُهْرَ 
لقو رالتحيم» و 
ان -ورب |1 نطلل كيد امن الثاس فُمَنْ 
تبقى إلى ومن عَصَافٍ فَإلك عقو رَرْحيم» 
إبراهيم: 51 
ين 7 ب عِيادى أى أن اقفو ر”الرحيم» 
الحجر: 44 
5 إن تعدُواد نعمت الله لامخصوقاإن هه 
قفون رحيم» النحل:8١1‏ 
4 لمن رَبك لين قاجَروا مِ نيفسا 


قُنُواتْمجَاقدُوار صبروا اب ييا و 
رحيم 4 التحل: ٠١‏ 
4 إلا َرم عَلكُمٌاْميقةوَ الم 5 
الْحِنزِيروَ مَاأِلَلِقير اله به قَمَن اضطُغْيِرْيَاءٍ 
َلَاعاوِفنَال فور رحس ا 
١‏ ِنْمَإِنَ رَبك للِّينَ عملُوا السُوم بجَهَالَةٍ 


0 ع اوه م و ل مم 
ثم تابُوا من ْبَعْدِذْلِكَوَ اصلحواإن رب كمِن بعد 
قفر رحي» التحل: 116 


1 - 9و لانأئل ألو الل مد وو السَّعَةَآنَ 
يوا ولى اله بيو التساكين و الْماجرين فى ستبيل 
لله وَليعْفُوارَ َيَصفَحُوا حيو ن أن يَف الله لَكموَ الف 


غَقُوررحيم» الثور: 55 
"هالا الِّينَ ابو مِنْبُغر ذلك أَصْلَحُوا 

فإنَالله غَفُوررحِيم» الثور: ‏ 
1 ور لتقيف الذين اجو نَنكَاها 

حَنى يُهيهمٌ فم فطلو دين يبت كشو الاب 


00 :إنعَلِسْكُمْفيهم را 
من مال ال الى نيكم و لائكرقوا نتباك 
ا 
الدكيّارَ م مَنْيكْر ص قإنللهن بعد إكْرَاهِهنغَفُور 
رّحيم» الثور: +7 
0 لِإِلمَاالْمُوْمنُونَ الذي ن"امثوا بلثه وَرَسُولِهٍ 
و إذا كائو امك غللى أشر جاب ع كبوا خثى 
تسنتأؤثو إن الذي نَيستأؤثوقك أو يك الي نيُؤنيكون” 
بلقوو وله فإ اكألولة لنفض شأنهم نين 
شت مِلهُم ِلهُمْ اقفر لاله إن لله عور رحِيم م 


التور: 37 
لَإِلَا من ظلَم هيدل حُسْنا بَغْدَمسُو فَإنى 
عَفُوررحيم» الثمل: ١١‏ 


يدن - ٍِلامِنْغَقُور رحيم >فصلت: لين 
وَتكَاذالسمواتا يفطن 


نم نفوقِهن' 
و1 ْمَلِحَةيُسبَحُون بحمو يهم يَسْتَففِرُون لِمَنفِى 


الأرض نا إن لاقو الرحيم» الشتورى: 0 
١‏ وَآَميفُونُون افقرية قل إنرافقريقه 
ايكون فى منالله يدا ألما فيضو فيه 
كفى بم شهيدابَئنى فى َبَيْكمْوَهْرَالْففُورٌ الرّحيم » 
الأحقاف:م 
9-19 لوا لبوا حلى ترج لهم 
كان يرا لَُْوَافه قورحم الحجرات: ه 
طَقَالَت الْآعر امنا قل لَمْ ؤامِئوا و كن 
قولواأَسْلْسا لماه تذخل ايان فريك وإن 
تُطيغوا الله وَرَسُول ابتكم مِنَأعْمَالِكُمْ شيا إن انه 
عَفُوررحيم» الحجرات: ١4‏ 
7 َيَاء يها الّذِينَامَوا ذا ئاجَيكمٌالرتسول 
قَقَدِمُو يويك صَدق ةلك خَي لكو أَطْهه 
َإنلَمْتجدُو اَن فو ررحم » المهادلة : ١١‏ 
ودف -ؤغسى اله أنْيَجْعلبَيدَكُْوَ بين الّذِينَ 
عَاديكْمِلهُمْمَوكَاة الله قدي رو الله عَفُوررّحيم» 
الممتحنة : ٠7‏ 
10 - جياءمّها لذ جاءلة المؤيئاتة حيُبَايعكك 
على نابت كن باله متنا و لانْشرقن ول 


كمه 


2110111111117 
أَيْديهنر أَرْجْلِهنو لايتغصيئك فى مَغْرُوف فَبَايفهن 
وَاتَشة متتخي لله إنالله عمو ررحم » الممتحنة: 7١‏ 
6" وباي لّدين اكوا إنمِ رواجم 

واكم عدرل كم فاحدرُوق' وإن ٠َعْقُوا‏ وَتَصفَحُوا 
وَكغقرُوا فَإنَاقه غفُوررَحيم» التغاين: ١4‏ 
01 وِيَاءيهَا الم تُحَرْمٌمَاأَخَلَانه لك 


١١ رعم/*6‎ 


ا 1 
107 شو ُعرِمُوا لألفْسكْمِنخز 5 تجدوة 
ا 
غَفُور” ريم » الزمل: ٠١‏ 
عَفُورارحيمًاء 
0 وخرقتا عليك ماك وَبكائكم 
وَأخَو ا 0 
الات وَأمَهَائَكُمُ الثى أَرْضَعكُم... ون َجْمَعُوابَيِنَ 
الأَختين إلا ماهد سلف إنالله كان غفُور' انا 
1 التساء: عم 


3 


5007 0 


0 وَرمَنَْمهاجرْف سبي اليج فى 
اررض مُرَاغْمًا كبر اوعدو م نيط ييه 
اجر إلى لهو روثي كالمو رع 
جره على الله و كن الله عفر رارّحيمًا4 التساء: 

افير هلله كان عَم 0 0 


٠١5 النساء:‎ 

للها هو من يَعْمَل )سُوءا أْويظك فته 4 فتن 
يستتغفر لله يْجد الله غفُور! رحيمًا م النساء: 1٠١‏ 
15 وو نكتطيتراأنتضد عدوا يْنَالنسَاءِ 


و لَوْحَرَصحمْفََاتميلوا كل الم تقذرُوقا كَالَلَمَةٍ 
إن تلحو و تععُوا نالل كان فو رحيمًا » 

١39 التساء:‎ 

"وو الي املو بافهو رو يفرعا 

بن أحدٍ نهم أو ليك توف ئؤاتيه ُو رهم و كانه 

غَفُورا رحيمًا» التساء: 1١69‏ 


4 هق لْآلرَلهُ اذى يَعْلَمُالست فى السّمْوَاتٍ 


١ © 5‏ 7 /المعجم قي فاه غة|لقر أن ...جع سس سس 


َالْآَرْضِ إِلهُكَانََفُورَارَحِيمًا4 0 الفرقان:1 

05 -ؤإلامن تابةر نوملعملا صَالِعًا 
فأولك يبد 1 يِل افُسياتَهم حَسّئات و كانالله عَمُوًا 
رحيمًا» القرقان: ٠٠١‏ 

لاذعُوَهُم لابَائ الهم مرَأفسط علداله إن 
متعم اَامهمَِْوَائكمْفى ايند مو اليكُم 
وَل سَعلكمْ جاح فيخم بور كسد لت 
ُلوبكُمْوَ كانالله ُو را رَحيمًا » 

9-7« ليجز ىله لاقي بصدقهم وَيعَزْب 
الْمكاقين إن نناء أو يشر بعَليْه نال كَانَعَفُونا 
رَحيمًا» الأحزاب: 1؟ 

كه عنام فرَضاعلئِهمْى زر اجهم 
وَمَامَلَكتأنمَائه لَيلانَكُونَ عَلَيِك حرَجْ وَكا نالف 
عورا رَحيمًا م 

ويا يالف للأَْوًاجلكر بتايا 
ونا المؤينين ن يُددِينَ عنمن خلا بيهن ذلك أذ 
يكن قاين َكانه فوا رين 4 
الأحزاب: 09 
ِليُعلْبَلله الْمُنافِقينَرَالْمَاقِقَاتٍ 
ولمع كيو ار كات و يكوب ةله على الْصُاينهن 
الْمؤيئَات و كَاناعقُو حي » الأحزاب : الا 
ك7 له مُللالسمواتوو رض يقر لِمَن 
ينا يغب مَنْيَشاء و كاله غفُورً رّحيمًا 4 


١14 الفتح:‎ 


الأحزاب: 8 
ب 2 


6٠ الأحزاب:‎ 


الرّحيم الغقورة 
ذف - وِيَعلَممَايَِج فى الأرض و مَايَطْرج ينها 


مايل من السْمَاءوَ مايَضْرُجفيقارَ هوّالرئحيمٌ 
الْقفورث» سيأ : ؟ 
١-والّذي‏ يلفت النُظر فيها وفي غيرها من 
عناوين طالرّحيم ) أن جميمها ختام لمذه الآيات 
الكتيرة ككثير غيرها من خواتيم الآيات.وهذه 
إحدى مزايا القرآن الكر ينيقي البحث عنها في 
الدخل. 
"و سياق هذه الآيات قبل ختمها بالغفران 
والرحمة « بصيغة مبالغة » إمَّا د تشريع -وهوالغالب 
عليها -أو وعد وإنذار, أو غفران واستغفار أو توبة 
من الله. أو من العباد.أو علم أو تقوى من الله تعالى. 
فلاحظ و تامّل فإِن لكل منهاعلاقة خاصّة 
بالوصفين. 

"و أمًا إعرابهما: فا مرفوع منهما إما خير ميتد[ 
أو خبر (إن) أو( أَنْ). والمنصوب منهما خبر ف كَانَ 4, 
والمجرور منهما واحدة. وهي ( 547): وشلا من 
عَفُورٍ رحيم 4 فلاحظ. 

4-و من هذا العدد حمس منها معرفة و هي: 
(57, 518, /ااا, 48 ىو 114) و كلها مرفوع. 
كما أن سبمًا منها دخلها لام التأكيد حبرا ل(إِن) 
وهي:(5171:5709771, 1ل مل ولاو غ4" 
و كلّها مرفوع أيضًا. 

وقد جاء فيها جميمًا الففران قبل الرحمة كماهو 
الشائ ع إلا في واحدة و هي 19/5 )فقلمت فيها الرمة 
على الغفران: هوالح حي الْقفورٌ 4 مزيدًا في رحمة الله 
حيث سبقت غفرائه بل غفرائه من جملة رحمته يتا 


و يأتي نظيرها في: جرَحيم ودود »4. 
رؤفار حيم 4 آيات: 
وفنا - ؤد كَذلادجعكاكمأمَةو رطا سطا لتكوثوا 
ششهَدَاء عَلَى الّاس و يَكُونَ الرتسول عَلَيْكْ هيدا 
وَمَاجعَلالِلة ّي كلتعليَاإلا نفام من يبع 
الو لمِسْ تقب على عَقبنِِه إن كَانت لكي أله 
على الِّينَ قدى اله وَمَا كان لله لضع اتالكُمْإنافة 
بلاس لَرَو فا رحيم» البقرة: ١1417‏ 
00 - وقذتاب: اله على اللْبئَدالْمُقَاجري ُُ 
و الأنضار اين ُو دف سَاعة الك دمن بَعْدِمًا كاد 
يتزيغ قلوب فريق مهمد ثم تاب عَلِهم له “بهم رف 
رحيم» الثوبة ١1١17:‏ 
0 لِلْفَدْجَاءكُمْرَسُولمِنَألفُسِكُم عزيرٌ 
1 عَلِْمٍمَا عش مْخَريص" ليك بالشؤينهاراف" 
رحيم» ١‏ 1 التوبة :م7١‏ 
- و تحب ل أنْقَالَكمْإإى بَلّد لم تكوئوا 
َالفيه إلا بشي قالألفس إن رَيْكمْلرؤ ف رحيم» 
لعييا التحل: ٠‏ 
لَأَوْيَاْحْدهْمْغلى تخوف فَإِنْرَيُكُمْ 
2 فارّحيم 4 التحل: 17 
لآم كن لطر لَكسمْسَافى الأرضٍ 
َالْقُلْك تجرى فى البخر برو يساسا أن تفع 
َلَى الأرض إلا بإذنم نال بالئاس أرئا ف رحيم » 
الحج: 10 
.و ولا فض لالله علَِكُمْوَرَحْمَكُهُوَأَن 


الله راف رّحيم > الثور: ٠١‏ 


١٠١96 رعم/ة‎ 


لوقو اذى ب يلعل وات نيدان 
لخر جَكُمْ من اظُلمَاتِإَى الور فيكم رق 
رحيم » الحديد:؟ 

© ؤ الِّينَجَاكمِنْبَعْدِهِمْيَعُو لون ريا افا 
ولاخ اننا اين سبعُوئا بالائمان لات فى فلويكا 
غلا لذي نَآمثوا ينا لك راق رحيم» الحشر: ٠١‏ 

97/8( مس منها تعلّقت بشيء: فائتتان منها:‎ ١ 
و78؟) تعلّقنا ب( الناس ) «إناثهبالكاس لرئف"‎ 
رَحيم4. وواحدة (576) تعأقت ب(هم) (إلهبهم‎ 


رف رحيمٌ4. و واحدة(76؟) ب( ال مؤمنين) 
َبالْسُؤئينين راف رحيم > و واحدة (180) ب(كم) 
(إنلههبكمْ أرقا رَحيم4. و الباقي لم تتملّق بشي 

ومس منهازوهي[10/9, 51/48-517/1و 18.0 
. تعلقت بها لام التأكيد خبرً! ل(إن) ‏ 

"و الوصفان في كلّها تكرتان مرفوعان خيرا 
ل( إن) أو (أن) إلا واحدة:(070؟) فهما بدلانلىما 

غ -و كلها مسبوق ينعمة من الله تعالى: إِلّا واحدة 
وهي (377), فقيلها عذاب: وأويَاخدهم معَلَى 
تحرف »و كذا الآيات قبلها. 

5 واسم(إن) في 7774( لم). و في(59/7): 
(رَبكُمْ). و في الأخيرة: (إِنكَ). و في الياقي (لله). 
حيث أمرهم فيها بالاستغفار و التوبة. 

1-والَدذي يلفت النظر أن متعلّقها -في المنمس 
التي تعلّقت -مقدم عيهارعاية للرّويفي الجميع 
حتمّاء و للاهتمام با لتَعلّق في بعضها احتمالا. 


71 /المعجم في فقه لغة القرآن ....ج‎ ٠١ 

رحيم وَدُودٌ آية واحدة: 

١‏ تفقوا رَيكُمْ مكبو إلَيِْإِنْريَى 
رَحِيمٌوَدُوة» هود 340 

١.‏ هذ من جلة قصة شيب خطابا لقومه مديّن. 
1و الوصفان فيها مرفوعان خبرا(إنّ). واعها 
(ربَى ).وف (ريى )في هذء. و( رَيكُمٌ) في(571) 
مبالفةومزيد لطف منه تعالى للعباد.لاحظ:هر ب ب». 

"وقد قدَمت فيها «الرتمة»على «الوة». 
لرَحيموَدُوة 4 مبالغة لرحمة الله. و مزيدًا في اطفه 
للعباد. مثل الآية (9/7؟): ؤهرَالرحيم اقفو 9 

4 -والتّوصيف بهما فيها مسبوقة بالغفران 
و التوبة ماد جِرَاستظفرُوا ربكم مويو اإلّيدِفي 
سياق الستبب طماء أي استغفر واو توبواإليه. فإنه 
سوف يغفركم. و يقبل التوبة منكم, لأأنّه رحيم ووذ 

© -والفصل يينهما ب وتم شاهد على الفشرق 
بينهما. وعلى سبق الاستغفار على التٌوبة, 

1-وقال الطبْرسي0 وا سفوا 
َيُكُمْتمثوبوا لوه أي اطلبوا المغقرة من الله ثم 
توضّلوا إليها ب لتوبة. 

وقيل معناه: اسستغفروا للماضي. واعزموا في 
المستقبل. 

وقيل: استنفروا ثم دوموا على الوية. 

و قبل: استغفروا في العلانية, ثم أضمر وا التدامة في 
القلب عن الماضي. لِإنرَيّى رَحبيم) بعباده فيقبل 
تويتهم: و يعفو عن معاصهم. لوَدُودُ »أي حبالهم, 
و معناه مريد لمنافعهم. 


و قيل: معناه متودّد إلى عباده يكثرة إنعامه عليهم. 

وقيل: لْوَدُودُ»يمعنى الواد. أي يودهم إذا 
أطاعوه...». [لاحظ:غ ف ر: « اسْتْفروا ».ونات واب: 
« تُوبُوا». و:ودد: « ودود و شعيب] 

العزيز الرّحيم. ١١آية:‏ 

1483-7 لٍوَإِنْ رَبك لَهْوَالْعزِي ال رحيم» 
الشعراء: فإ 184.14٠ 3177 9١4‏ 06ل 
تدده 

لوتوَكُل علَى الْقزيز الحيم» 

الشتعراء: 7117 
١1و‏ بتصر الله يصون بشاء نت هو الْعري 
الرّحيم 4 ل 0 

7 ذلك عَالِمٌَالقيِب رَالشَهَاةوَالعْزيرٌ 
الرتحيم» | السجدة:+ 

ولف - كزيل الْقزيز الرْحيو» يس :8 

١‏ كرت 85 رَبك لْهُرَالْعزِير الرحيم) في 
سورة الشتعراء بهذا اللّفظ 8 مرات بعد تكرار: إن فى 
لِك َلَايةوَمَا كَانََكترْهُمْمُوْمنين4. أيضاقبلها. 
و الوصقان لِالعَزِيُ رالرحيم م مرفوان خبرا 8 
رَيّك4. وجاء الوصفان فيها مرّة أأخرى في (10؟) 
بلفظ: وت وَكُل عَلَى الْغزيز الرُحيم ». 

١و‏ سورة الشعراء من جملة الور التي حكنت 
جملة من قصص الأنبياء ليل . و قد صدرت بخطاب 
البي تفي *آيات. بد ب وطسم » يناايات 
الكتاب الْمُبِين م. و ختما بالأية 8: لِوَإِنْ رَبك لَهُوَ 
الغزيز رسيم 


و قم 


احم/109 


وحُتمت السّورة -بعدذكر قصص جملة من 
الأنبياء رتلا بخطاب الني أيضًا بدء من الآآية 187: 
واه أتنزيل رَبالعَاَمي »إلى آخر السّورة. و في 
الخطابين بدء و ختمًا وف جامع للقرآن الكريم. 

"وقد حكى اله قصص ثقانية من الأنبياء في هذه 
السّورة؛ من دون رعاية ترتيب حياتهم. عكس سائر 
الور ؛ حيث قدم فيها الأقدم فالأقدم منهم. فقدم 
عليهم قصّة موسى د وفرعون و بن إسسرائيل - 
بتفصيل أكثر من قصصهم, اهتمامًا بها و باليهود قوم 
موسى ييه الّذين هم دور كبير في القضايا السياسسيّة 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة إلى اليسوم -في 08.آية. 
يدم بالآآية :٠١‏ فو َإذْئادى رَبك مُوسى أن الت القوام 
الظالمين .و ختمًا بالآية 34. 

ثم قصة إبراهيم يقلا في 70. أية يدء من الآآية 1: 
جرائل عليه مْكب ريم م. إلى الآية 6 .٠١‏ 

تمقصّة توح في 17.آية يد ءمن الآية :٠١6‏ 
<َكُذَيت' قوامنوح الْمْراسَلين إلى الآية ؟15. 

تمقصة هود و قومه عاد في 4 آيات يدم من الآية 
13 كَدَيْتعَاد سين 4 إلى الآية +16. 

تم قصّة صالح وقومه كود في 9 آيات, من الآية 
--101: ل كَدَا مود الْمرْسْلِين 4. 

ثم قصّة لوط وقومه في 1, آية من الآآية ٠17ل‏ 
فته 

ثم قصة شُعيب كذ وأصحاب الأيكة في 1 آية 
أيضًا: من الآية 191-115, 


ثم رجع إلى التي نَل في آيات عسدة. من الآية 
5( طوَإئ هُلتزِيلرَبَالَْالَمين4 إلى آخر 
السورة. ١‏ 

4 -و الذي يلفت التظر ‏ كما سبق -_أنالله تعالى 
كرّر أيتين في آخر كل قصّة 8 مرّات, بده من نبيّنا إلى 
شعيب لايخ . وهما: (إن فى لا َلأية وَمَا كان 
أكْثرهُمْمُؤصِنين © وَإن ربك لهو الْعزيرٌالرّحيم », 
خطابا إلى نينا تي وتأكيدالماجاء في كل قصة مسن 
الأمر والتهي. والتبشير والإنذار. 

و هذا كلّه شرح الأآيات التّسع الأولى: و أمّا شرح 
تلاث الآيات الأخيرة منها. 

0_فالعاشرة جاءت خلال الآيات في صدر 
سورة الروم. بإخبار لله تعاللى بغلب الروم, ثم غليتهم 
على عدوّهم وهم الفرس_ققال: (وَهْمْمِنْيَعْدٍ 
عَلبهِمْ ُو #فى بع مبنين نه الأشرْيِ قبل 
وين شد يوذ يرح لون بلصو الله يلصي 
سيا َه َالَْزِيرالرحيم...4. 

و هذه من جملة الأخبار الغيبيّة في القرآن الكريم 
التي تحققت في حياة الي بعد سنين من إخباره. فقد 
أخبر به الله في سورة مكّيّة, و تحققت بعد الهجرة السّنة 
الثانية. مقارئًا لغزوة بدر. 

"-وقال الطّبْرسي(4: 144)_ونقل القصّة -: 
« و هذه من الأايات الدّالّة على أن القرآن من عند الله 
عرو جل؛ لأن فيه إنياء ما سيكون. وما يعلم ذلك إلا 
لله عزو جل... «وايَوْمئٍ يفرح المُؤيكون © بلطر 
الله» أي و يوم يغلب الروم فارسًاء يفرح المؤمنون 


577 /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج‎ ١١4 

يدقع الروم فارسًا عن بيت المقدرس. لابغلبة الرّوم على 
بيت المقدس. فائهم كقار. ويفرحون أيضًا لوجوه 
أخرى. وهو اغتمام المشر كين بد لك. و لتصديق خير 
لله عر وجل وخر رسوله. ولآله مقدّسة لنصرهم 
على المشر كين ليلص يشا من عباده لوه 
الْعَزِيرُ في الانتقام من أعدائه «الرّحيمٌ » يمن أناب 
إليه من خلقه...». 

و الحادية عشرة تنمّة للآيتين قبلها: آله 
الى حو اسم و اترو افر ض وما بابق سئةأيٍَ 
تُوَاسْتَوى على اعرش مَا كود ومن ول 
و لاشقع أفلائكذ كرون » يمرم نالشناءِإلَى 
رض فُهيجإنَى يمٍعَادَ مةئ 
عدون ذلك 4. فالإشارة في (تبدعالمٌالقِب 
وَالشتّهَادَةٍراجمة إلى خلق السّماوات والأرض 
وما بعده. يعني الذي خلق السّماوات و الأرض و قعل 
ما فعل, هو عالم الغيب والشتهادة و هو العزيز الرحيم. 

تم أدام وصفه تعالى: (ألَّذَى أَحْسَن كل شتئء 

8 -والثَائية عشرة تتمّة لما قبلها في صدر سورة 
يس.. توصيقًا للقرآن الكر: يس *والْقَسْ انر 
الحكيم © إنك لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ #غلئ صيراط مُسمْتقيم 
« تلزيل القزيز الرّحيم». أي إنالقرآن. تغزيل من 
عند لله العزيز الرّحيم الحكيم. ١‏ 

5-و كلما ذكر في هذهالآيات وصفًا للقرآن 
-الحكيم -أو وصفًا للرتسول -إله من المرسلين وعلى 
صراط مستقيم أو وصفا له تعالى العزيز الرتحيم ‏ 


فلها دخل في صدق القرآن وصدق الرتسول. 

رب رحيم, آية واحدة: 

4 لَسَلَامقوَلامن ريا رحيم » يسل.:11ه 

١-هذه‏ إحدى الآآبات في وصف اله في سورة 
يس.؛ :.حيث وُصف فبها ب لإ رب رَحِيم »و وْصف فيها 
مر أخرى ب دبي في الآية 68: تعفر رَتى 
د جَعَلى مِنَالَْكْرَمِين 4 و ب ور بنا» في الآية 31: 
(قالوار يايعْلَمإنَا يكم لمرسَلُون 4 وب ريك » 
في الآية 10: «إى ملت بِرَيكُمْفَاسْمَعُون. ققد 
وصف اله فيها ب« الركبة» أربع مرات بتفاوت في 
الضمائر المضاف إلبها. 

ووصف فيها ب «الرخمن 4 في أربع آيات أيضا: 

في الآية :1١‏ هِإِنّمَا 3 دمن انيع لكر حي 
الرَحْمَْ بالْقيْب...». و الآية 16: وما أَلزْلالرَحْمْن” 
,)4 والية دكين دونه الفةإن 
يرن لتحم بضّ..4. والآية 01: (هنذَا مَاوَعَد 
الخْن' و صَدق الْمُرْسَلُونَ 4 

و وّصف فيها بالعلم في ايتين: 

الآية 4: (قُل يُحبيها الّذَى أَلشتأهَا أو لسرم 
' وَهْرَبكُل خَلْق عَليمٌ», والآية١4:‏ لِيَلَىْوَهُوٌ 
الخلاة قِّالْعَليم4. بصيغة مبالفة. و المعشوم فيهما 
«الخلق». 

؟ -وفي أوصاف اله في الآيات أسرار.و كل 
وصف مناسب لموضوع الآية يعلمها من تأمّلها. 

؟' -وجاء قبل قوله: وسَلَامْ قرالا سنرب 
رحيم» وصف أهل المئة يوم القيامة: (إِنْأَحَاب 


الْجنَةَالْيَومَفى شكل فَاكهُونَ *... » لَهُمْفيهًا فائقة 
وَلَهُمْمَايَدَعُونَ #سَلام. 4. 

؛-و قال الطّئرسي(418:4):< لوَلَهُرْمَا 
يَدْعُونَ >أي ما يتمكون ويشتهون. قال أبوعْبَيِدة: 
تقول العرب أدع على ما شئت. أي قن علي 

و قيل: معناه أن كل من يدعي شيا فهو له بحكم 
الله تعالى, لأئه قد هدب طباعهم. فلايدعون إلا ما 
يحسن منهم. قال الّجّاج: هو مأخوذ من الدّعاء. يعني 
أن أهل الجئّة كلّما يدعونه يأتيهم. ثم بيّن سبحانه ما 
يشتهون فقال: (سّلامٌ» أي لهم سلام, ومُنى أهل 
الجئة آن يلم الله عليهم قَولا » أي يقول الله قولًا 
من ربب رّحيم »بهم يسمعونه من الله. فيؤذنهم بدوام 
الأمن و السّلامة. مع سبوغ التعمة و الكرامة. 

وقبل: إن الملائكة تدخل عليهم من كل باب. 
يقولون: سلام عليكم من ربكم الرحيم ». 

5-و الجمع بين طرّسيّ مو طرَحيم »فيه مزيد 
لطف, لأنّ(رَسٍ) كما سبق في «درب ب »فيه لطف 
من الله تعالى على العياد. 

البّرالرّحيم. آية واحدة: 

0 وِإِنًا كََامِ نفب لَكدغُوةَإندَهْوَالْبُِ 
الرحيم» الطّور: 78 

١-هذه‏ من تتمّة الآيات في وصف المتقين في 
اللجئّة. بد من الّية :١١‏ «إنالْمُتقين فى جَدَّاتٍ وتعيم» 
إلى هذه الأآية. و كلها ١+‏ آاية. 1 

؟-وقبلها حكاية عن أهل الجثّة: وو قبل 


بَعْضهُمْ على بَغض يكسَاءُونَ » قَالواَِا كاقل 


رحم/؟ه 00 
أذلئا مُثنِقين © فَمَن لله عليكا و وقيكا عدب السَّمُومٍ 
إنا كنَامِ نبل ئداعوة...4 ١‏ 

و قال الطترسي (0: 7 رَإنا كتَامِنَ 
...أي في الدنيا هوهي اي ندعو الله تعالى. 
ونوحّده. ونعبده. (ِإنَدْهْوَالْبَتُأي اللطيف. وأصله 
اللطف مع عظم النتآن, و منه البرّة للطفها مع عظم 
التفع بها. و قيل لبر الصّادق فيما وعده. «الرحيم » 
بعباده», 

رحيماء 7آيات: 

7 وِيَاءَيهَا الذي نامثو الاأكنُوا أ رَالْكُمْ 
بتكم بالْبَاطِل إلا أن تكون تججارَةغن' كر اض مِلكُمْ 
وَلَاتفلُوا آلفْسَكمْإنَلته كان بكُمْرَحيمًا التساء: 15 
لتكفوا من قَضل لَه كَانَبكُمْرْحيمًا 4 الإسراء:31 

لم الّذَى يُصَلَى عَلَيِكُوْرَ مَلِْكَتهُ 
يُحْرجَكُمْمِنَ الظُمَات إلى الور وكَان بالمؤمنينة 
رَحيمًا » 1 الأحز اب 

- ولاها: هي بدء آية في الأموال بعد آيات في 
التكاح. واستدام حكم الأمسوال فبها إلى الأيية ايه 
َالرجَال قَوَامُون عَلَى التاء م فضت لله بَفْضَهُمْ 
على بض و بم لفقو امِآمْوَالهمْ...م, وبسدهامن 
الآبة 1", رجوع إلى أحكام التكاح أيضًا. 

١‏ _أما هذه الجملة: ف و لَاتقكلّوا...» فظاهرة في 
قل اللفس. _ 

وقال الطَبْرسي(57/:7):«فيه أربعة أقوال: 

أحدها: أن معناء لايقتل بعضكم بعضاء لاككم 


"١ /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج‎ ١١ 


أهل دين واحد. و أتثم كنفس واحد. كقوله: 9 فَسَلَمُوا 
على لفُسكُم»التور: 2١‏ عن الحسّن. وعطاء. 
والسّدي. و الجبّائي” 

و ثانيها: أنه نهى الإنسان عن قثل نفسه في حال 
غضب. أو ضجر. عن أبي القاسم البلخي. 

و ثالتها: أن معناء: لاتقتلوا أتفسكم بأن ُهلكوها 
بارتكاب الآثام. والعدوان في أكل المال بالباطل, 
و غيره من المعاصي التي تستحقون بها العذاب. 

ورابعها:ما رُوي عن أبي عبد اله جعفر بن تحمّد 
ليه أن معناء: لاتخاطروا بنفوسكم في القتال, فتقاتلوا 
من لاتطيقونه. 

و قال: ؤإنّاقه كان يكم رحبا 4 أي ل بزل بكم 
رحيمًاء و كان من رحمته أن حرم عليكم قتل الأنفس 
وإفساد الأموال...». 

“'-و نانيتها: هي بدء يات خمس من سسورة 
الإسراء في تعمته البرّوالبحر و غيرهما من العم على 
التاس. إلى الأآية :9٠‏ لو قد سئاب ادَمَوَحَمَلْاهمْ 
فى البَرَوَالبَخر...4. 

-و قال الطّبْرسي (5: 407):ه ورَيْك ماي 
خالقكم ومديّركم الى يزاجي كمالك أي 
يبري لكم السفن لإفى لير ب با خلق من الرياح, 
وبأن جعل الماء على وجه يمكن جري السّفن فيه. 
ِلِتبُْوا من فضلِم 4. أي لتطلبوا من فضل الله تعالى 
بركوب السّفن على وجه الماء. فيما فيه صلاح دئياكم 
من التجارة. أو صلاح دينكم من الفرق. لإنّهُ كان 
ِكمْرَحيمًا 4: حيث أنعم عليكم بهذه العم ». 


5و ثالتها: جه رَالّذى يُصْلَى عَلَيِكُمْ..م تمة 
ما قبلها: بايا انين امثوا اذكُروا الله ؤكرًا كيرا 
© وَسْبحو بكر وَآصيلَا 4 و بعدها: (تحِكهمْيَوْمْ 
يلقل سام وعد لَهُمْأجْمً ريام سن سورة 
الأحزاب . 

5 -فهذء الآيات الأربع: 44-4١‏ من سورة 
الأحزاب أمر للمؤمنين بالذكر الكثير و التسبيح بكرةٌ 
وأصيلا. و وعد هم بإخراجهم من الظّلمات إلى التُور, 
ويالرحمة البالغة. و تبشير هم بالإسلام والأجر 
الكريم يوم اللّقاء. أمّا الآيات قبلها و بعدها فهسي في 
رسالة الرسول 45. 

١‏ -والقلاث الأولى منها خطاب للمؤمنين. ومن 
فوله ذيل الثالثة: هو كان بِالْمُوْمنِين...» إلى آخر 
الأربع انصراف عن الخطاب إلى الغيبة, إعلامً أرما 
أمروا به قد تحّق مبالغة. و هذا عكس ماجاء في سورة 
الحمد. فالآيات !لثلاث الأولى فيها توصيف له يلسان 
المصلين غياباء و بعدها خطاب إليه كأئه تعالى كان 
أوَلُّا غانيًا عنهم, ثم حضر أمامهم فخاطبوه. و كم من 
التّكات البلاغيّة مثلها في سورة الحمد؟ 

8 -وقال الطّبْرسي(518:8]:« خصالمؤمنين 
بالرّحمة دون غير هم, لأه سبحاته جمل الإهان بمغزلة 
العلّة في إيجاب الرحمة, و التعمة العظيمة التي هي 
التواب». 

احور السّادس: رحماء. آية واحدة: 

لْمُحَمَدرسُو لالهو الَّدِينَمَعَهُأَنبِدَاء 


على الكفّار رحَمَاء ...4 الفتح :76 


١-هذه‏ صدر آخر آية من سورة الفتح. وصف الله 
فبها الى #5 ب وَمُحَسّدُرَسُو لاله ) موصف 
المؤمنين ب طن الدِينَمَعَُأَثيداء عَلَى الكْثَّاررْحََاءُ 
َيهُم...4. وهي طويلة. وآخرها: لوَعَدَاله الّذين 
أاممُوا و عَمِلُوا الصّالِحَات مِلِهُمْدَ أ غظيهًا. 

1 سو« الريحماء » جمع: رحيم. مشل عُلماء جمع 
عليم. / 

*-وقد عبر عن المؤمنين ب ؤوَالّذينَ مَعَهُ4. أي 
مع اللي تأكين! لقربهم إلى التي لئة. م بدأ وصفهم 
بعلاقتهم مع المؤمنين و!لكفار. 

غ -والّذي يلفت الْنْظر أئه قدّم عداوتهم للكفار 
على عميّتهم للمؤمنين: َأَشيدَاءعَلَى الْكُفّار رُحَمَاءٌ 
بَيكهُم...4 تأكيد! لتقم البراءة من الكمّار على امحبّة 
للمؤمئين. 

4و قال الطّْرسي (1917:0): ْمُحَسِّدرَسُول 
:دن سيحانه على اسمه ليزيسل كل شيهة. تم 
الكلام هنا. تمأنتى على المؤمنين. فقال: وو الَّذِينَ 
مَعَهُ4. قال الحسّن: بلغ من تشدّدهم على الكقار أن 
كانوا بتحرئزون من ثياب المشسركين. حتّى لاتلشزق 
بثيابهم. وعن أبدائهم حكّى لاس أبداتهم. ويلغ 
تراحمهم فيما بينهم أن كان لايرى مؤمن مؤمنًا إلا 
صافحه و عانقه. ومثله قوله: لَأوْلّةِ على الْمُوْسِنِينَ 
أعِرَة عَلَى الْكَافرِينَ 4المائدة: 06...». 

احور السابع:أرحم الرّاحين 4 آيات.وقد 
سبقت خلال القصص: 

(قَالرْباغْفربى و لأحى رأضيلكابى رَخميك 


رحم/1١ 1١‏ 
وَأَنتَأَرْحَمٌالراجمين» الأعراف: 181١‏ 
ول لاكعلا نا بك على آعم 
نفب فَافه يرافظ ْم الاجمين » 
يوسف: 514 
(قاللاتثريب عَليكُمٌاليَْمْيَشفرلله لَكمْوَهُوَ 
أَرْحَمٌ رامين » 
لِوَآَيُو بَإذئلاى رَيَّهْأنى مسن ىالروآانت 
أَرْحَمْ الدّاجمين » ١‏ الأنبياء : 43 
أولاها الآية .10١‏ من سورة الأعراف: لقال 
اف لى وا رلأخى ...4 
١١‏ و هذه حكاية عن موسى بيه لما أخذ برأس 


يوسف :115 


أخيه يبر إليه. واعتذر هارون بأن القوم استضعفوه 
و كادوا يقتلونه. فاستغفر موسى عمًا صتعه يأخيه 
هارون , ققال: ور باغف ْى و"_لأخى...6. 

؟-و قد جمع موسى لذ في اعتزاره هذا بين أربع, 
تسجيلا لاعتذاره: 

وها خطاب لله تعالى ب جرب »الدّال على 
كمال لطفه به. ١‏ 

ثانها: طلب الغفران له و لأخيه: لَاغْفِراى 
ولي 4. 

ثالتها: طلب إدخاهما في رحمعه: ِوَأ ْخِلتَافى 
رَحْمَتِكَ4. 

رابعها: توصيف الله تعالى خطابًا إليه ب: فوت 
َرْحَمٌالراحمين 4 

فكرر الراحة ثلاث مسرات بثلاتة ألفاظ: 
ِرَحْمَيِك)و لَأَرْحَم>و طالرّاجمين4. تنديدً! 


777 /لمعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١ 
للرحمة, و إصرار! على مول رحمة الله تعالى إياه‎ 
وأخاه.‎ 

''-وقال الطيَري: «يقول:وارحمناب رحمتك 
الواسعة عبادك المؤمنين, فإنّك أنت أرحم بعبادك من 
كلمن رحم شينًا ». 

و قال الطُوسي” «اعتسراف مسن موسى بأنالله 
تعالى ٍِأَرحَمٌ لاحن 4 و اعترا افه بذ لك د ليل على 
قوة طمعه في نجاح طلبته. ولأن من هو أرحم الرّاحمين 
يؤْمّل الرّحمة من جهته. ومن هو أجود الأجودين 
يؤْمّل الجودٌمن قبله ». 

و قال يبي «أرحم بنا ما بأنفسنا وأرحم ينا 
من الأبوين ». 

وقال الطترسي؛ دو إلما يدك في آخر الدّعاء 
لبيان شدة الرّجاء من جهته. فإن الابتداء بالتعمة 
يوجب الإتام. وسعة الرحمة تقتضي الريادة فيها...». 

و قال أبوالسُعود: « فلاغرو في انتظامنا في سلك 
رحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة, والجملة اعتراض 
تذييليٌمقرّر لما قبله ». 

و قالابن عاشور:«وجملة (وّآلت...» تذييل» 
والواو للحال أو اعتراضيّة, أي الأشدٌ رحمة من كل 
راحم ». 

و نانيتها: الآآية 14, من سورة يوسف: لِفَاهُ يب 
حَانِظاوَهرَأْحَم رامين 4 

١‏ -و هذه حكاية قول يعقوب لبنيه لا سسا لوه 
إرسال أخيهم بنيامين معهم, فقال: لهَل]امنْكُمْعَليِمٍ 
إلا كنا أمِشكُمْ على أخيم مِنْقَبْل فاه حير حَافِظًا..>. 


" -وقال الطْيري: «يقول: والله أرحم راحم 
بخلقه. يرحم ضعفي على كبر سني ووحدتي بفقد 
ولدي. فلايضيّعه و لكنّه يحفظه حتّى يرذه علي 
لر حمته ». 

و قال الماودي؛ « يحتمل وجهين: أحدهما: أرحم 
الرّاحمين في حفظ ما استودع. و التاني: أرحم الرّاحمين 
فيما يرى من حزني ». 

و قال الرمْْسْري: « فأرجو أن ينعم علي بحفظه, 
و لايجمع علي مصيبتين 0. 

و قال ارسي 0 يرحم ضعفي. و كير سئي. 
ويرذه علي..». 

و قال أبوحيّان: « اعتراف بأنالله هو ذوائحمة 
الواسعة. قأرجو منه حفظه؛ و أن لايجمع علي مصيبته 
ومصيبة أعخيه...». 

و ثالثنها:الآية 317 من سورة يوسف أيضا: إقال 
لامغريب عَلَكمٌ اليم يانه لَكُمْوَهَأَرْحسمٌالسس 
اجمين4. 

١-وهذه‏ حكاية قول يوسف لإخوته لا 
اعتذروا منه. واعترفوا بذنبهم في حقه. 

" -وقال الطَبّري:« يقول: والله أرحم الرّاحمين 
لمن تاب من ذنيه. و أتاب إلى طاعته بالتّوبة من 
معصيته ». 

و قال الماودي: « يحتمل وجهين: 

أحدهما: في صنعه بي حين جعلتي ملكًا. 

الثاني: في عفوه عنكم عمّا تقدم من ذنبكم ». 

وقال الطُوسي «الرحمة: التعمة على المحتاج ».نم 


سم الرحمة إلى واجب و غير واجب. فلاحظ. 

و حكى البُرُوسَوَيْ عن «التأويلات اللجميّة»: 
« إشارة إلى أنه أرحم من أن يجر على عبد من عباده 
المقبو لين أمر"ا يكون فيه ضرر لعبد آخر في الحال, 
و أنفع في المآل. ثم لايوفقه لاسترضاء الخصم...». 
[و لاحظ القُصوص الأحرى] 

ورابتها:الآية*8.من سورةالأنبياء؛ 
و آيُوبإِذْ ادئ ريه ال لى مس الضروَ لتر" ارْحم 
الرَّاحِمِينَه. 

١‏ -وسورة الأنبياء_كماءميت _وصف اله فيها 
عدذا من الأنبياء باختصار و بلاثرتيب: 

أوّها: توصيف لموقف المشر كين أمام دعوة النّبي” 
ليذ وبيان رسالته يوم 'ثقبامة إلى الآية /ا4. 

ثم بدأ بذكر موسى للا في الآية 0-14 0: ل وَلْقَدُ 
أئيْئامُوسي وَهرون الفرقان...4. و قياس ماجاءهما 
من الفرقان. و ماجاء النِي من الذكر. 

تمذكر إبراهيم ع في الآيات01-؟/, 
ْو جمَلاهمْلَِمّ يدون بأئر: اي 

ممذكر لوطا في آيتين: تالاوة/ا 

ثم نوسًا في آيتين: الاو /ال/. 

ثم داود و سليمان في 0 آيات 1/8 2.7 


ثم أيُوب في آينين: 87و 4م 


ثم إسماعيل و [دريس و ذا الكفل في آبتين: 40 , 


2 
ثم ذاالتون في آيتين: امو 88. 
ثم زكريًا في آيتين 16و .1١‏ 


٠١37/معر‎ 


مر وعيسى ف آية 41 
ثم رجع إلى ما ذكره أوآلّا. و ذكر آيات في الرتسالة 
والعقيدة, إلى آخر السورة. 
؟-وقال الطَيْر رسي1ع لَرَأيُو ب إذئاذى » 
:< أي واذكريا محمد أيَوب حين دعا ربّه لا امسدت 
الحنة به «أئى مَسنّنىَ الضر» أي نالني اضر و أصابني 
الجهد. (وَآلت 08 لراحِمِينَ أي ولا أحد أرحم 
منك. و هذا تعريض منه بالدّعاء لإزالة مابه من 
البلاء. وهو من لطيف الكنايات في طلب الحاجات» 
ومثله قول موسى: «ربإتى لمألل إلَىين خشر 
فيه . وَاسكجَيا لَدُ) أي أجينا دعاءه ونداءه...». 
انحور العامن: خير الرّاحمين, آيتان. و قد مضتا في 
او 
- أولاهما: لِإِنهُ كان قري قم عِبَادى يعو لون 
يناما فَاغفر ناو ارْحَمئا أت خَيرالرّاحِمين» 
المؤمنون: ٠١9‏ 
١‏ وهذء قول الله تعالى جوايًا لأصحاب الثّار في 
حاجمة ببنه وبينهم بدء من الآية ٠١0‏ «آلم تكن 


آياتى ثثلى عَلَيْكُمْ .و ختمًا بالآية 111: ل فَمَعَالَى 


له الْمَلِكالْحوءلا إلهَإِلّا هر رب اقرش الْكَرٍ بع 4و 
قبلها حكايةً عن قوهم و قوله تعالى: بكاأخركا 
ئها فَإِنْعْدنا فَإِنَا ظَالِمُونَ «قَالَالحسَوافيها 
وَلاْكلْمُون © إثه كان فريق...4. 

؟-وقال الطيرسي'(4: طَإنهُ كان فريقة 
مِنْعِبَادى أي طائفة من عباديء و هم الأتبياء, 
والمؤمنون لِيَفُولُونَرَيا... أي يدعون هذه 


51 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١١4 
الدّعوات في الدّنياء طلبًا لما عندي من الثواب...».‎ 

والانية:الآية 114 متها -وهي آخرالسّورة : 
ْدَقَل عفر وَارحَمْوَآنتْخي ال اجمين» 

١و‏ هذه خطاب منه تعالى إلى الي أن يدعو الله 
نا 

"و قد جمع لله فيها بين الففران مرك والرّمة 
مرتين: جَ اف و هارم م. وطالراجمين4. 

'-وقال الطّبرسي(4: لما حكى 
سبحانه أقوال الكقار. أمر نيه يبا لكبرتي منهم. 
والانقطاع إليه سبحاته. فقال: هرَقل »يا حتد هرب 
اعْفِْ»الذتوب لِوَارْحَمْ) وانسم على خلقك 
لوَآلت يرال !جين »أي أفضل المنعمين. 
وأكثرهم نعمة. وأوسعهم فضلًا». 

انحور التاسع:المرحمة, آية واحدة: 

1 -"-لَتُمْكَانَمِن الذي نَامنُوا او ترَاصّر'ا 
بالصّبر وك وَاصوًابِالْمَرْحَمَةٍ» البلد: ١1‏ 
١-هذهمن‏ تتمّةما مد لله به في سورة البلد 
أصحاب الميمنة, بده من الآبة :٠١‏ لٍِوَهَدَيَْاةُ 
اللَجِدَيْن » فَلَااقتحَمَالْعَقََة 4. و ختمًا بالآية 18: 
جأو ليك آضحَاب الْمَيمئة». 

؟ -قال ابن عبّاس:«مرمة الناس.كل ما يؤدي 
إلى رحمة الله تعالل ». 

وقال الطبّري: « و أوصى بعضهم بعضًا بالمرحمة 46 

وقال الماورردي: « أي بالتراحم فيما يبنهم. فرحموا 
التاس كلهم. و يحتمل ثانيّا: و تواصوا بالآخرة لأئها 
دار الرحمة فيتواصوابترك الدئياو طلب الآخرة». 


و قال الطّوسي: أي وصّى بعضهم بعضًا بأن 
ي رحموا الفقراء وذوي المسكنة». و نحوها الآخرون 
فلاحظ. 

و قال الرَمَمْشْري: « والمرحمة: الرحة». 

وقال الطُاطَبائي: «المرحمة: مصدر ميمي من 
الرحجمة». 

و قال البروسّوي: «مصدر بمعنى الرحمة, أي 
أوصى بعضهم بعضًّا بالرحمة على عباد الله أو 
يموجبات رحمته تعالى مسن السيرات. علسى حذف 
المضاف أو ذكر المسبّب وإرادةالسّببء تنبيها على 
كماله في السَبيّة. والرحمة بهذا ا معنى أعم من ال رحمة 
بالمعنى الأوّل, و هي الشتفقة لمن يستحقها من العباد 
يتيمًا أو فقي أو نحو ذلك 

و في الحديث: لابرحم لله من لايرحم الكاس. 
فقوله: و توَاصّو' صر بمإشارة إلى التعظيم لأمر 
لله.و قوله: ِوَتوَاصو'ابِالْمَرْحَمَةٍإثسارة إلى 
النشفقة على خلق الله. و إلى التكميل بعد الكمال...». 

غ-وقال ابن عاشور:« خ ص بالذكر من أوصاف 
المؤمنين تواصيهم بالصّير و تواصيهم بالمرحمصة, لأن 
ذلك أشرف صفاتهم بعد الإيهان. ف إن الصّير ملاك 
الأعمال الصّالحة كلّهاء لأئها لاتخلو من كبح النّهوة 
التفسانيّة وذلك من الصّبر. 

والمرحمة: ملاك صلاح الجامعة الإسلاميّة. قال 
تعالى: رْحَمَاء بَيكهُمْ 4 الفتح: 055. 

6و قال عيدالكريم الخطيب:«إتارة إلى أن 
الإيمان جرد الإيمان_لايُمكُن المرء من اقتحام هذه 


العقبة. و إن كان يدعو إلى اقتحامها, و يش د البصر 
نحوهاء إذ لاد من أن يقوم مع الإعان, دعوة موجّهة 
إلى الصّبر. و إلى الرّحمة. و أن يتزوّد المرء بسزاد عتيد 
منها..». 
5-ولمنيعده_ولاسيّمافض لاله -أيضًا 
إضاقات. فلاحظ. 
انحور العاشر: الأرحام, ١١‏ آية: 
١‏ وَمُوَالّذَى يصو ركافى الحم كنيف 
يَنَاءلَا لهام هو الي الحكيم» آل عمران :1 
؟-؟-ؤَيَاء يُّهاالئَاسِالَقوارَيْكُمالذى خَلفكم 
نفس واد وَل مله وهاو بتَيلهمَار جَاله 
سناو الى نا لون بهو الأرحَامٌ 
إنالله كان عَلَيكُمْرقِينا 4 التّساء؛١‏ 
و1 ٠‏ ؤنماتية واج مِنّالضّأنرائئين 1 
وَمِنَالمَغز ان فل دتري حر لين نما 
اتشكمَلت عَليْمأَرْحَامالْكنيَيْن تون بعلوإن 
تمصا قبن © و من الابل ان 502 35 
فل لكر نن حرَأم لد كيين آمَا ملت عَلَبِْأَرْسَام 
الأللتين أم شم شهدا ويم لف بهذا ف ألم 
مم افترى على لله كذا يضي للا سبقئر حلم ناف 
َايَفْدى القَرم الظاليمين» الأنعام: 5565 1 
٠ 0‏ ووَالّذين اتا مِنَبَضدَهَاجرُوا 
و باق امك ذأ لمكم وأو و الآ رخام مغهم 
ول يتفض فى كثاب لله إناشه كل شئء غليم 4 
الأنفال ؛ هلا 
7-1_لَأَثَه يهنا عخمل كل ألفى وما تغيضٌ 


١١56/معر‎ 


الْأَرْحَامٌوَمًا ئزذاذو كل شئ, عِلدهبِمِقدَارٍ» 


الرعد: م 
ا 

37 مو م 
إن خلقئاكم من ؟ كراب في لطفة فون عَلَقَةَنْمَسِنَ 


مُضقة مُحلَقة مقط افون ُقرنى 
2 حم مائثناء إل أجل مُسَمّى ُ المج 0 
١٠_جإنافه‏ ا 
َيَعْلُمَافى الْأرْحَامٍوَمَا د تازى نفْسْصَادا نبب 
عدوا تدرى ئفس بأ ىأراض عمو تن الله عَلسِيمٌ 
خبي4 0 لقمان: نان 
٠٠ 5‏ -«التّبس ىأل بِالْمؤمنين من تشبهم 
َأزْرَاجهأمهَائَهُم وأو لوا ار حَامٍبَعْضهُمأ وى يتخض 
فى كتاب الله مِن نينو الْمهاجري إلا أن تفقوا 
إلى ابحم مغر وذ فى الْكتاب صَنطُو رم 
الأحزاب 3 
«٠‏ فَهَل عَسَيكم إن نوكم أن 2 نفدو دُوافى 
الأررض وَلقطِعُوا راك م 
١‏ أن تلفعكما, حَاسكم و لا أوالاذك' يوم 
لْقيمةيَفصِل بتكم وله بما لون بصي م 
الممتحنة : 7 


محمد 737 


فق ْو َالْمطلََاتيتريّصن بألفسهن" قَرُوءِ 

و لايْجل هن يكس ما حلقالهلى حَامه إن كن 

يمن باللوو اليم الا جرد بشو كه أخ وب وق 

َلِكَإنْأرَادُواإِصَلَاحَادَ مين لالَدَى علَيِهن 
توف لجال عله ةوه عير حكيم م 

البقرة :7178 


١٠//المعجم‏ تي فقه لغة القرآن...ج 21 


١الأرحام‏ على وزن «أفعال» جمع بوزن واحد. 
و مفرداتها بأوزان ختلفة: «الأرحام » جمع: «رحسم». 
و«الأعضاء » جمع:« عضو ».و« الأصوات» جع: 
« صوت ». و « الأعلام » ح جمع: «اغَلم ».و« الأقعاله 
جع « فعل ». 

7-و طالارخام » في هذه الآيات جاءت بعنيين: 
الرّحم, و الأقر, باء. ًا الحم فقي لايات: 

(001) لَعُوَالْدَى يُصَوَرْكُمْفى الأررْخام كيف 
0 : ٍ 

و8 .قل لكين حرم الألتين 
آَم ئتكملت عَلَئْوآرْحَامٌالُْلييْن 4 والمراد مارم 
الحيوان و في الأربع الأخرى رحم الإنسان. 

1 يلما تيل كل ألدئ وما يض 
الَْرْحَاموَمَاقزاف..> , 

6-7 م.. .لين كم و لق فى الْأَرْحَام مائثتاء 
إل أجل مُسسَمّى...4. 4 

مادق 1د 4 

افنض د 5 النطقاتايترئض بالف قد 
قرو وَلَايَجِ لفن نيَكْكْيْنَمَاخَلَوَاثهُنى 


رحا 4 

و آم الأقر باء فقي وايات: 

5-7 وات تفواللهالّذى تساءلُونبه 
وَالَْرْحَامْ...». 

(0 0 «...و أولُوا الج م ينضهم أ ول خض 
فى كاب الله. 4 


4-"): ف...و لالحا مضه م ول يستخض 


فى كتاب الله مِنَالْمُوْمنِينََالمهَاجرين. م 

لما «فهل سيك إن مول نفس دوايِى 
اله لأردض و تق لْعوا رْحَامَكُمْ # 

611 أن تلفعَك امكو لَاوالادكُميَمٌ 
القِيمَة...4. 

'قال الطَيْسي ١8:17‏ 4):«والأرحام: جمع 
ريحم وأصله: الئحمة؛ وذلك لأئها ما يتراحم به 
و يتعاطف. يقولون: وصلتك رحم... له وَالْدى 
يُصَوركُمْ4 أي يخلق صوركم لفنى الْأَرْحَام كف 
يشناء » على أي صورة شاء. و على أي صفة شاء. من 
ذكر أو أنتى. أو صبيح أو دميم, أ وطويل أو قصير...». 

غ-و قد طول المفسّرون الكلام في الآية(501) 
من جهات: 

الأولى: في إعراب (َوَالْآَرْحَامَمتقدكٌرنت 
بالحركات الثلاث. فقال القخرالرازي: ما حاصله: 
أها قرئت بج اميم وهي قراءة حمزة. وذك لها 
وجهان: 

أحدهما: أئها على تقدير تكرار الجار, كأئه قيل: 
و تساء لون به و بالأرحام... 

نانيهما: أئّه ورد ذلك في الشتعر -و ذكر شعرين - 
تم قال: « و العجب من هؤلاء النّحَاة ألهم يستحسنون 
إثبسات هذه اللّفة بهذين البيتين الجهولين. 
و لايستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومُجاهِد.مع 
أئهما كانا من أكابر علماء الستّلف في علم القرآن ». 


و حكى عن أكثر التحوئين أئها فاسدة بحجصج: 
منها أئها تقتضي عطف الُظهر على الضمر الجسروره 


وذلك غير جائز_ثم ذكر وجومًا على عدم جوازه - 
فلاحظ. 

ثم ذكر وجهين في قراءتها با لتصب: 

أحدهها: أئه عطف على موضع الجسارٌوالمجسرور. 
كقو له:« فلسنا بالجبال و لا الحديد». 

والثاني:_-وهو قول أكثر المفسّرين أن التقدير: 
والقسواالأرحام أن تقطعوهسا. و عليه قتصب 
وَالْأَرْحَام > بالعطف على قوله: ؤاله )أي اتقوالله 
وائقواالأرحام. أي القواح ةق الأ رحام قصلوها 
ولاتقطعوها. 

ثم تقل عن الواحدي أن يكون منصويًا بالإغراء. 

. أي والأرحام فاحفظوها وصلوها. كقولك: الأسد 
الأسد, و هذا التفسير يدل على تحريم قطيعة الرتحم. 
ويد ل على وجوب صلتها. 

و أمَا القراءة بالرفع فقال صاحب «الكشاف »: 
الرّقع على أئه مبتدأ خيره محذوف. كأئهقيل: 
و الأرحام كذ لك. على معنى و الأرحام ثمّا يُتّقىء أو 
والأرحام مما يُتساءل به... 

والثانية: في معناها و قد ظهر من وجوه القراءة 
أيضًا _قال الطّبُرسي:0 قيل: في معناه قولان: 

أحدهما:]ئه من قوهم: أسأ لك بالله أن تفعل كذاء 
وأنشدك بالله وبالرتحم, ونشدتك الله والرتحم. و كذا 
كانت العرب تقول عن الحسّن و إبراهيم. و على هذا 
يكون قوله: ؤوَالْأَرْخَامٌ 4 عطفًا على موضح قوله: 
( بهو). والمعنى: إككم كما تُعظّمون اله بأقوالكم فعظموه 
بطاعتكم إيّاه. 


رحم ك١‏ 

والآخر: أن معن وتسَاءَلُون بم تطليون 

حقوقكم و حوائجكم فيما بينكم به. ل وَالْأَرْحَام 4 
معناه: وائقوا الأرحام أن تقطعوها...». 

و قال الطّياطَبائي: « طَوَالْأَرْحَامَ م فظاهرء أئه 
معطوف على لفظ الجلالة. والمعنى: و ائقوا الأرحام». 
تم ذكر الوجُوه الأخرى. 

الثالشة: في العلاقة بالأرحام في الإسلام. 

وقد أطال الكلام يها فضل الله تحت عنوان: 
« السْرٌ في تأكيد صلة الأرحام ». فلاحظ. 

0و جاءت في الآيتين 4 -”*و 5١6‏ ؤوَأُولُوا 
الأرخام بَعْضهُمأَولى سبَغض فى ككاب الله م بلفظ 
واحد. في سورتين مدنيّتين: الأنفال : ولاو الأحزاب : 
.١‏ بإضافة في الثانية: (أوالل بِيَعْضٍ فى كاب الله مِنَ 
الْمؤمنِينوَالْمّهَاجرِين4. 

و سورة الأنفال نزلت في السّنة الثانية من الطجرة, 
بمناسبة غزوة يدر وما غنم المؤمنون فيها من الأنفال 
-ومهاسميت -أمًا سورة الأحزاب فنزلت في السّنة 
الخامسة بمناسبة غزوة الأحزاب _و بها سيت -. 

و المفسّرون لم يفرقوا بين الآ يتين. و قالواذيل كل 
منها: إئها نسخت السوارث بالهجرة, والمآخاة التي 
قرّرها الت يفي أوّل الهجرة. فكان المهاجرون 
و الأنصار الذين آخا بينهم لبي يمي يتوارئون حتّى 

و نحن نرجتح أنّالتسخ كان بآية سورة الأحزاب 
الِّي صرّحت به: ل... و أوثوا الْآرحَام بَعْضهُمْأوق 
يتَغْض فى ككاب اله مِن الْمُوينين وَالْمُهاجرين..4. 


04 لمعم في فقه لقة القرآن ...7 لب--- سه 


فقد تآخر التسخ إلى بعد غزوة الأحزاب. وبقي 
التوارث بالأرحام. و أمًا آية الأنقال فاختصّت 
بالتوارث بين ذوي الأرحام على سبيل الإجمال 
والعموم, وقد فصّلته سورة النّساء. 

1و من تتبّه لذلك هو عيد الكريم الحنطيبء فإله 
قد حكى أوَلَّا عن أكثر المفسّرين أنه ذه الآية من 
الأنفال ناسخة لما قرّرته الآيات السّابقة في قوله 1/: 
ٍَإِنَانَّذِينَاموارَقَاجَرُوارْجَاقَدُوا باَمْوَالهم 
رَآلفّسهمفى ستبيل لله انين اواو ئصَروا فياف 
تخضلهم يتفض 4. 

-و كذ لك تقل عن ابن عبّاس ثم قال: « والقسول 
بنسخ هذه الآآية لما قرّرته الآيات التي قبلها. مسن ولاء 
المسلمين بعضهم لبعض, و تناصرهم و تعاطفهم هذا 
القول مردود من وجوه: 

فأوّلا: ان الأحكام التي قررتها الآيات السابقة 
من وجوب قيام تلك الوحدة الشتّعوريّة بين المسلمين؛ 
بحيث تجعل منهم كيانًا واحدًا هذه الأحكام, هي من 
صميم الدّعوة الإسلاميّة. ومن الدعائم الفويّة التي قام 
عليها بناء امجتمع الإسلامي؛ بحيث يؤثر المؤمن إخوانه 
في الإيمان. على أهله وذوي قرايته...». واستشهد 
بآيات وأتم بحنه. 

وثانيًا: آيات المواريث الَتِي ذكرها الله سسيحانه 


و تعالى في سورة النساء تُقرر في صراحة واضصحة 
أحكام الميراث بين ذوي القربى؛ يحيث لاتدع يمالا 
لغيرهم أن يشاركهم في هذا الميراث الذي فرض لهم 
فنهاء فقوله تعالى: 9و ولو االرْخام...» لانُضيف 


جديد! إلى ما قرّرته آيات المواريث... 

و ثالنا: ما يقال من أن هذه نسخت التوارت الذي 
قام بين المهاجرين والأنصار, بحكم التآخي الذي 
أقامه الرتسول بينهم متوجّه له لأن آيات المواريث 
ُغني في تطبيقها عن الاحتياج إلى نص صريح بتحريم 
القوارث على هذا التسب الذي أقامه التي الكريم بين 
المهاجر ين والأنصار...». و تبعه الآخرون كمكارم. 

انحور الحادي عشر: رحْمًا. آية واحدة: 

١١‏ «فآرانا نبي دٍنصَُارَيّهُمَا حيرا مِئْهُ ذكوة 
ورب رخًا » الكهف: 8١‏ 

١-هذه‏ من جملة قصّة موسى و خضر للبلا بده 
بالآية 14 من سورة الكهف: لَفَوَجَدَاعَبِدَامِنْ . 
عِبَااِناائيقاء رَحْمَةَمِنعلرئا...م. إلى الآية 41: 
ْوَأ الْجدَارْفكَانَلِعلامَين يَتميْن فى التديكة...». 

وقبلها حكاية عن خطر توجيهًا لقتله الغلام: 
َم للم فكَا براه مين فخشيكا أن يُِقهُتا 
طُتَائا ركلا فأرّذنا. به 7 

؟"-و هذه القصّة حجّة للأقطاب الصّوفيّة الذين 
يظهر منهم أفعال ظاهرها خلاف الشّريعة, و لكن لهم 
توجيهات لا و يمنعون أتباعهم عن النشك فيها 
والاعتراض عليهم و السّؤال عنهم. حنّى يكشفواهم 
الغطاء عنها. 

و كم الفرق بين هؤلاء الأقطاب ‏ المأمورين بما 
شرعه الله في الكتاب والسنّة -وبين خضر الذي يُمَدَ 
من جملة الأنبياء الذي قال تعالى قي أنه لفَرَجَدًَا 
َبْدامِنْعِبادكااتيكاهُرَحْمَة من علا 4. كم الفرق 


بينهم وبين خضر؟ . 

* -والذي يلفت التظر أن خضرًا حينماتّأ 
موسى بتأويل مالم يستطع عليه صيرًاء يستند عيب 
الستفينة إلى نفسه: فر تأ أعيبهَا 4.و قتل الفلام 
إلى الجمع التتامل له و لريّه: لفَأَرَدناأنْيْبِدَِهُنا 
رهما يا مله . و إقامة الججدار إلى ريه قآراة 
ربل ينها آشدقنا وين تطربا كَلزَهتا..4 
و للمفسّرين فيها نكات فلاحظ. ١‏ 

و قالوافي لَأَْربَرهْمًا :أوصل رُحْماء 
أوصل للرّحم و أيربوالديه. أقرب خيرًاء أرحم به 
منهما بالّذي قتل الخضر, أحسسن منه برا بوالديه. 
أقرب أن ير حمابه. أقرب رحمة بوالديه, وأبرهما من 
المقتول. أقرب أن ير حمه أبواه منهما للمقتول. أقرب 
أن ير حماه. أقرب عطفا. ومس بالقراية. 

و قال الماودي:« فيه ثلاسة أوجه: أكثر برا 
بوالديه. أعجل نفمًا و تعطفًا. اقرب أن يرحمابه». 
و نحوه الآخرون. 

5-و قال المَيُبّدِي: «قرأابن عامر ويعقوب 
١‏ رَحُمًا) بضمّالحاء. و قرأ الباقون لِرَخُْمًا ويسكون 
الحاء. والوجه إن رحُمًا و رحْمًا واحد. والمضموم 
عينه أصل. والمسكّن مخقف منه. و كالتتّل و التٌفل». 

وقال غيرء:ه مش لالعُسْر والشُسرءو هلك 
وهُلك». 

1-وقال: «الرحم والرحْمّة والمرحَمّة يعني 
واحد. و قيل: هو من الرتجم والقرابةء أي أب بوالديه 
وأوصل للرحم ».و نحو الطبْرسي"و آخرون. 


١١55/+معر‎ 


وقال الآ لوسي: دهما مصدران كالكثر والكثر... 
وانتصاب المصدرين على التمييز, والعامل ما قبل كل 
من أفعل التفضيل. ولايخفى ما في الإبهام أوّلاً. ثم 
البيان ثانيًا من الُطف...». 

و قال الطُباطبائي؟ 5 و المراد بكونه أقرب منه رحا 
كونه أوصل للرّحم و القرابة قلايرهقهما. و أما تفسيره 
بكونه أكتر رحمة بهما فلايناسبه قوله: «أقرب مننه » 
تلك المناسبة... 

والآية على أي حال تلوح إلى أن !يان أبويه كان 
ذاقدر عتد الله و يستدعي ولد مؤممًا صالحايصل 
رحمهما. و قد كان ا مقضي في الغلام خلاف ذلك. فأمر 
الله النضر بقتله ليدلهما خيرا منه زكاة وأقرب 
رجا». 

و يلاحظ ثانيّ أن أكثر آباتهاو هي آيات في 
وصف القرآن, و التوراة.و القصصء و العقائد مكيّة. 
والباقي وهي حوالي 40آية من آيات التّشريم 
والغزوات و نحوها مدنيّة. واثنتان من سورة الحجج 
مفتلف فيهما. و الأرجح عندنا أئها مكيّة أيضًا. 


و ثالعا.من نظائر هذهالمادة في القرآن: 
الركحم: الآصرة: 
القرابة: (وألذ رعشي رك الأفربين» 
الشعراء : غ١5‏ 
التب: لَفَإذَائفخ فى الصو رفلاآلماب يهم 
وذ ايسا لونم المؤمنون: ٠-١‏ 


١١1١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج *؟ 
الكلالة... > التساء: ١7‏ 
الحميم: ل( و لاصّديق حَميم 4 الشتعراء: ٠١١‏ 


الرحمة: الركقة: 


الرّافة: الثاني رَالرًانى فَاجلِدُوا كل وَاحِدٍ 


ِلهما ماه جَْدََِلَائ كم بهما رَأقَة فى دين الله... 
الثور: 1 
الحتان: (وحئانام لد فاو ذكوة و كان كقيا 4 


١ مريم:‎ 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة وأسماء كتبهم 


الالوسي: محمود'" يق 
روح المعاني. ط:دارإحياء التّراث. بيروت. 

ابن أبي الحديد: عبدالحميد 010 
شرح نهج البلاغة. ط: إحياء الكتب, بيروت. 
ابن أب اليمان: يمان لفك 
التقفية, ط: يقداد. 

ابن الأثير: مبارك 0 
التهاية. ط: إسماعيليان قم. 

أبن الأثير: علي اقلت 
الكامل. ط:دار صادر, بيروت. 

ابن الأنباري: محمّد كفي 
غريب اللّغة. ط:دارالفردوس» بيروت. 

أين باديس: عبدالحميد الحقكة 
تفسير القرآن, ط: دارالفكر, بيروت. 

ابن جُرَي: محمد 0/141 


التُسهيلء دارالكتاب العربي» بيروت. 


)١(‏ هذه الأرقام تاريخ الوفيات بالهجرية, 


أبن الجوازي: عبد الرتحمان 55 
زادالمسير. ط: المكتب الإسلامي” بيروت. 

أبن خالويه: حسين لديف 
إعراب ثلاثين سورة. ط: حيدرآبادد كن 

اين خَلدون: عبدالرمان م.م 
المقدّمة, ط:دارالقلم. بيروت. 

أبن دريّد: حمّد إلففا 
الجمهرةطاحيد رابا دكن 

أين الستكيت: يعقوب 0440 


١-تهذيب‏ الألفاظ. ط:الاستانة الرّضوية. مشهد. 
"إصلاح المنطق. ط: دارالمعارف بمصر. 


الإبدال, ط: القاهرة. 

4_الأضداد, ط؛ دارا لكتب العلميّة, بيعروت. 

أبن سيده: علي لهة؛) 
المحكم, ط: دارالكتب العلميّة. بيروت. 

أبن الشتجري: هبةالله )650 
الأمالي. ط: دارا معرفة: بيروت. 

أبن شهراشوب: محمّد (هده) 
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متشابه القرآن. ط: طهران. 

ابن عاشور: محمّدطاهر إفئفلة 
التحريروالتنوير.ط:مؤسّةالتاريخ. بيروت. 
ابن العَرَبِي: عبدالله 01 
أحكام القرآن, ط: دارالمعرفة, بيروت. 

أبن عربي؛ مُحى الدين للق 
تفسير القرآن. ط: دار اليقظة. بيروت. 

ابن عَطِيّة: عبدالحقّ لحلذ 
ا حرا لوجيز. ط: دارالكنب العلميّة . ييروت. 
أبن فارس: أحمد ليلكا 


١-المقاييس,‏ ط: طهران. 

؟-الصّاحبي ط: المكتبة اللّغويّة. ييروت. 

ابن قَتيبّة: عبدالله الشف 
١-غريب‏ القرآن. ط: دار إحياءا لكتب , القاهرة 


"- تأويل مشكل القرآن. ط:المكنبة العلميّة . 


القاهرة. 


اين القيم :حمّد لضفا 
التفسيرالقيّم .ط ؛لجنة الثراث العربي”. لبنان. 
ابن كثير: إسماعيل لقيفة 


١-تفسيرالقرآن.‏ ط: دارا لفكر. بيروت. 
"-البداية والتهاية. ط: المعارف, بيروت. 


ابن منظور: محمّد لكك 
لسان العرب. ط. دار صادر. بيروت. 
أين نأقيا: عبدالله (0مغ) 


الجمّان, ط:المعارف. الاسكتدريّة. 
ابن هشام: عبداله (تكع) 


مغني اللّييب , ط بالمدني ,القاهرة. 


أبوالير كات:عبد الرحمان (لالاه) 
البيان, ط: ا هجرة. قم. 

أبوحاتم: هل مغن 
الأضداد. ط: دار الكتب. ييروت. 

أبو حَيّان: تحمّد 0/40 
البحر امحيط. ط: دار الفكر. بيروت. 

أبو رزق:... (معاصر) 
معجم القرآن. ط: الحجازي, القاهرة. 

أب زر'غة: عبد الرتحمان 4) 
حجةالقراءات, ط: الرتسالة, ييروت. 

أبوزهرة: حتّد للفلل 
المعجز ةا لكبرى, ط: دارا لفكر. بيروت. 

أَبورٌيّد: سعيد )0 
التوادر. ط:الكاثو ليكيّة. بيروت. 

أبو السعود: محمد لكدى 
إرشاد العقل السّليم. ط: مصر. 

أبو سهل الهْروي: نحتد رمع 
التلويح, ط:التوحيد. مصر. 

أبو عُيَيْد: قاسم لفق 
غريب الحديث. ط:دار الكتب. بيروت. 

أبو عُبَيّْدة: مَعْمر 0 
محاز لق رآنء ط: دارا لفكر. مصر. 

أبو عمروالثتيياني: إسحاق 6-30 
الجيم. ط: المطابع الأميريّة, القاهرة. 

أبوالفتوح: حسين )غههة) 
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روض الجئان. ط :الأستانةالرّضويّة. مشهد. 


أبوالفداء: إسماعيل 55 
المختصر. ط: دارالمعرقة, بيروت. 

أبو هلال: حسن زوم 
الفروق اللّغويّة. ط: بصيرقي. قم. 

أجد بدوي' (معاصر) 
من بلاغة لق رآن, ط: دار التّهضة؛ مصر. 
اللأخفش: سعيد )00 
معاني القرآن. ط: عالم الكتب. بيروت. 

الأزهري :محمد رصم 
تهذيب اللّغة. ط: الدارالمصريّة. 

الإسكافي: محمد 0م 
د رَةالتّغزيل. ط: دارالاًفاق. بيروت. 

الأصمّعي: عبدالملك للحي 
الأضداد, ط:دار الكتب. بيروت. 

أيزو تسو: توشيهيكو الففنة 
خداو إنسان در قر آن. ط: انتشار. طهران. 
البحراني: هاشم ة 
البرهان. ط: مؤسّسة البعنة, بيروت. 
الْبرُوسّوي: إسماعيل 17 
روح البيان. ط: جعفري,. طهران. 

البُستاني: بطرس المضلف 
دائرة المعارف, ط: دارالمعرفة, بيروت. 

البقوي: حسين 00 


معام التغزيل.ط:دارإحياءالثّراث العربي' بيروت. 
بنت الشاطئ: عائشة يقد 


١-التفسيرالبياني,‏ ط؛ دار المعارف, مصر. 
؟-الإعجازا لبياني, ط: دار المعارف. مصر. 
مهاءالدين العاملي: محمد لدف 
العروة الوثقي. ط: مهر. قم. 

ببيان الحق: حمود 

وَضم البرهان. ط: دارا لقلم. بيروت. 
البيُضاوي: عبدلله رمدت 
أنوار التغزيل. ط: مصر. 

التُستري”محمّد تفي (0416 
نهج الصّباغة في شرح نهج البلاغة. ط: أمير كبير. 


(نجوههه) 


طهر ان. 


التفتاز ني: مسعود 0 
المطوّل , ط : مكتبة الذاوري قم. 
التَعالبِي: عبدالملك 455) 


فقه اللّغة. ط: مصر. 

تُعْلّب:أحمد 91 
القصيح. ط:التّوحيد. مصر. 

التُعلِي:أجد 177) 


الكشف والببان. ط: دار إحسساءالتّراث العربي”» 


ببروت. 


الجاحظ: عمرو )66 
الحيوان.ط: دار إحياءالتّراث العربي بيروت. 
الجرجاني: علي لدحه 
التعريفات. ط؛ ناصر خسرو. طهران. 

الجزائري: نورالدين اليك ادق 


فروق اللّفات. ط: فرهنك إسلامى. طهران. 
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الجصّاص:أحد م 
أحكام القران, ط: دار الكتاب. بيروت. 
جمال الدين عَيّاد (معاصر) 


بحوت في تفسيرا لقرآن, ط: المعرفة. القاهرة. 
الجواليقي مَوهُوب 660 
المعرب. ط: دارالكتب: مصر. 

الجوقري: اسماعيل 09 
صحاح اللّغة. ط: دار العلم, بيروت. 

الحخائري : سيّد علي دده 
مقتنيات الدّرر . ط :الحيدريّة , طهران. 
الحجازي: محمد حمود (معاصر) 
التفسيرالواضح. ط: دارالكتاب, مصر. 

الحربي: إبراهيم )20 
غريب الحديث, ط: دار المدني؛ جدة. 

الحريري: قاسم بكدم) 
ده الغواص, ط: المثنّى. بغداد. 

حسنين مخلوف (معاصر) 
صفوةالبيان, ط:دار !الكتاب, مصر. 
حِفْني!حمّد شرف (معاصر) 
إعجازا لق رآن البياني. ط:الأهرام. مصر. 
الحمّوي: ياقوت (دكى 
معجم البلدان, ط: دار صادر. بيروت. 

الحيري: إسماعيل 00 
وجوه القرآن.ط :مؤسّسة الطبيع للآستانة 


الرضوية المقدّسة. مشهد. 


الخازن: علي" )084 


لباب التأويل, ط:التجاريّة, مصر. 

الخطابي: حَنْد نينا 
غريب الحديث. ط: دارالفكر, دمشق. 

الخليل: بن أحمد 0 
العين, ط: داراطجرة: قم. 

خليلياسين (معاصر) 
الأضواء. ط:الأديب الجديدة. بيروت. 
الدامغاني: حسين ليف 
الوجوه والتظائر, ط: جامعة تبريز. 

الدميري: محمد 40م 
حياة الحيوان. ط: منشورات الرضي.قم. 

الرّازي: ححمّد لككىم 
مختارا لضحاح. ط: دارأ لكتاب, بيروت. 
الراغب: حسين 600 
المفردات, ط: دارالمعرفة, بيروت. 

الراوندي: سعيد ١م)‏ 
فقه القرآن. ط: الخيّام, قم. 

رشيد رضا: محئّد ل 
المنار, ط: دارالمعرفة, بيروت. 

الزبيدي: محمد فتن 
تاج العروسء ط: الخيرية. مصر. 

الرّجَاج: إبراهيم ثكم 
١-معاني‏ القرآن. ط؛ عام الكتب. بيروت. 
؟-_فعلت و أفعلت. ط: التَوحيد. مصر. 

"'-إعراب القرآن. ط: دار الكتاب. بيروت. 


الزّر كشي: تحمّد وم 


البرهان. ط: دار إحياء الكتب. القاهرة. 


الي ركلى خيرالدين حوس 
الأعلام. ط: بيروت. 
الرمَخْشَري: حمودذ (معهة) 


١الكشاف.‏ ط: دار المعرفة. بيروت. 
"-الفائق. ط: دارالمعرفة. بيروت. 
"أساس البلاغة. ط:دار صادر. بيروت. 


السسّجستاني: محمّد سم 
غريب القران. ط:الفتيّة المتّحدة. مصر. 
السكاكي: وبق [كفكة 
مفتاح العلوم. ط: دار الكتب. بيروت. 

سليمان حييم (معاصر) 
فرهنك عبري. فارسي .ط : إسرائيل. 
السّمين:أحمد. 01 


الدُرًا لصون . ط : دارالكتب العلمية . بيروت. 
السهَيلى: عبد الرتحمان (كمهة) 
روض الأنف.ط: دارا لكتب العلميّة. ييروت. 
سيبويه: عمرو لديلف 
الكتاب, ط: عام الكتب. بيروث. 

السّيو طي؛ عيدالحمان 011 
١-الإتقان.‏ ط: رضي. طهران. 

"المدرالمنتور. ط: بيروت. 

؟-تفسيرالبلالين. ط: مصطفى البالي. مصر (مع 


سيّد قطب (فكنينة 
في ظلال القرآن, ط: دارا لشتروق, بيروت. 
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وله 


شَبر: عبدالله 0 
الجوهر التّمين. ط: الأ لفين. الكويت. 

الشرييني: حئد إففكة 
السراج المنهر, ط: دار المعرفة, بيروت. 

الشريف الرّضئ؛ محمّد )65) 
١-تلخيص‏ البيان. ط: بصي رني. قم 

"-حقائق التأويل, ط: البعثة, طهران. 

الششريف العاملي: محمد لوعدن 
مرأةالأنوار, ط:آفتاب. طهران. 

الشتريف المرتضى: علي" نهف 
الأمالي. ط: دار الكتب, بيروت. 


شريعتي: حمّد نقي فاه 
تفسير نوين, ط: فرهنك إسلامى. طهران. 
شواقي ضيف (معاصر) 
تفسير سورةال رحمان, ط:دارا معارف بمصر. 
الشّو كاني: حمّد 016 
فتح القدير, دارالمعرفة, بيروت. 

الصّابو في: محمد علي (معاصر) 
روائع البيان, ط:الغزالي؛ دمشق. 

الصّاحجب: إسماعيل فليا 
الحيط في اللّغة. ط: عالم الكتب. بيروت. 
الصّغاني: حسن نيلف 


١التكملة.‏ ط:دارالكتب,القاهرة. 
؟_الأضداد. ط: دارا لكتب. بيروت. 
صدرالتألّهين: محمد 060 


تفسيرا لقرآن. ط: بيدار, قم. 
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الصّدوق: محمّد لقي 

التُوحيد. ط: النّشرالإسلامي” قم. 

طدالدرة :محمد علي 

تفسيرالقرآن الكريم وإعرابه وبيانه .ط :دار 
الحكمة. دمشق 

الطالقاني: جمود. 04-0 

يرتوى از قرآن. ط: شر كت سهامى انتشار. 

الطُباطبائي حمّد حسين 01 

الميزان» ط: إسماعيليان: قم. 

الطّير سي: فضل (مغه) 

مجمع البيان. ط: الإسلاميّة. طهران. 

الطبري: حند م 


١‏ -جامع البيان. ط: :دارالكتب العلميّة.بيروت. 
؟-اخبارالأمم و الوك ط: الاستقامة, القاهرة. 


الصِّ يحي: فخ رالدّين (قم ١‏ 
١‏ مجمع البحرين. ط:المر تضويّة. طهران. 

؟'-غريب القرآن. ط: التُجف. 

طنطاوي: جوهري ليده 

الجواهر, ط: مصطفى الباني» مصر 

الطُوسىئ؛ محمد حم 

التبيان. ط:التعمان. التجف. 

عبدالجبّار: أمد (416) 


١تفزيه‏ الق رآن ط: دار التّهضة: يروت 

؟-متشايها لقرآن. ط: دار الّراث. القاهرة. 
عبدالرزاق توفل (معاصر) 
الإعجازا لعددي ط: دارا 'نعب,القاهرة. 


عبدالفتّاح طبّارة (معاصر) 
مع الأنبياء, ط: دار العلم: بيروت. 

عيدالكري الخطيب (معاصر) 
التفسير الف رآني. ط: دارا لفكر, بيروت. 

عبد اللّطيف اليغدادي” لقكى 
ذيل الفصيح. ط: التوحيد, القاهرة. 

عبدالمئعم الجمّال: حمّد (معاصر) 


التفسيرالفريد. ط:بإذن مجمع البحوث الإسلامي' 


العدئاني: محند كفده 
١‏ معجم الأغلاط. ط: مكتية لبنان. بيروت. 
2 معجم الأخطاء الشائعة.ط: مكتبة لبئان, 


يعروت. 


العَروسي: عبدعلي” فده 
نورا لتقلين. ط: إسماعيليان, قم. 

عرّةدروزة: محمد 04 
تفسيرالحديث. ط: دار إحياءا لكتب القاهرة. 
العُكْبَري: عبدالله نك 
التبيان. ط: دارالجيل, بيروت. 

على أصغر حكمت (معاصر) 
ته كفتار در تاريخ أديان. ط: أدييّات. شيراز. 
العيّاشي: حئد (نحو .م 
التفسير, ط:الإسلاميّة. طهران. 

الفارسي: حسن إفففة 
الحمجّة. ط: دارالمأمون, بيروت. 


الفاضل المقداد: عبداته لككما 


كغزالعرقان. ط:المرتضويّة طهران. 
الفخر الرازيحتد 0 
التفسير ا لكبير, ط: عيدال حمان. القاهرة. 

فرات الكوفي:ابن إبراهيم 2 (نحو.. 
تفسير فرات الكوفي . ط: و زارةالثقافة والإرشاد 


الإسلامي. طهران. 
القراء: يحى لفكلة 
معاني القرآن. ط: ناصر خسرو. طهران. 
فريد وجدي؛ حمّد اسففتن3 
المصحف المفسّر, ط: دار مطابع الشتعب. بيروت. 
فضل الله: محتدحسين 041 


من وحي القرآن. ط: داراملاك. بيروت. 
الفيروزابادي: حمّد [فندك 
١القاموس‏ المحيط. ط: دارالجيل. ببروت. 
"-بصائر ذوي التمييز: ط: دارالتّحرير,القاهرة. 


بيروت 


الفيُومي: أجمد الحفدا 
مصباح المنير, ط:المكتبةالعلمية, ييروت. 
القاسمي: جمال الددين م 
حاسن التأويل. ط: دار إحياءالكتب, القاهرة. 
القالي: إسماعيل دمع 
الأمالي, ط: دارا لكتب. بيروت. 

القر طي: نحمّد الفنة 
الجامع لأحكام القرآن. ط:دار إحياء الشراث 
الفشَيْري: عبد الكريم بيدا 


لطائف الإشارات, ط: دارا لكتاب. القاهرة. 
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المي علي" (لفف 
تفسيرا لق رآن. ط:دارالكتاب, قم. 

القنسي: حي (607) 
مشكل إعراب القرآن. ط: جمع اللّغة, دمشق. 
الكاشاني: مُحسن لحوللن 
الصافي. ط: الأعلمي” بيروت. 

الكزماني: حمود )00 


أسرارا لتكرار. ط:الحمّديّة.القاهرة. 


الكلْيي: محمد ام 


الكافي: ط:دارالكتب الإسلاميّة, طهران. 


لويس كوستاز (معاصر) 
قاموس سرياني -عربيط:الكاثو ليكيّة .بيروت. 
لويس معلوف لكقة 
المنجد في اللّغة . ط : دار المشرق, بيروت. 

الماوردي: على 46-0 
النّكت والعيون, ط:دارالكتب. بيروت. 

المبرد: نحنّد كدق 


الكامل. ط: مكتبة المعارف. بيروت. 


الجلسي: محمّد باقر )0031١(‏ 


بحار الأنوار. ط: دار حياءا لتّراث: ييروت. 


مَجْمَعْاللّفة: جماعة (معاصرون) 
معجم الألفاظ. ط:آرمان, طهران. 

محمّد إسماعيل إبراهيم (معاصر) 
معجم الألفاظ و الأعلام. ط: دار الفكر, القاهرة. 
حمود شيت خطّاب (معاصر) 


المصطلحات العسكريّة . ط : دار لفتح. بهروت. 


الرّشيد. 
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محمود صاني (1140) 
الجدول في إعراب القرآن و صرفه و بياته:ط: دار 


المدّني: علي يي 
أنوارالرّبيع. ط: التعمان, نجف. 
امديني: حمّد لكوم 


المجموع المفيث, ط: دارالمدني؛ جذه. 

المراغي: حئد مصطفى لخم 
١تفسير‏ سورة الحجرات. ط: الأزهر. مصر. 

"١‏ تفسير سورة المديد. ط: الأزهر. مصر. 
المراغي: أحمد مصطفى الففدة 


تفسيرالقرآن. ط: دارإحياء التّراث؛ بيروت. 


مشكور: محمّدجواد (معاصر) 
فقرهنك تطبيقى . ط : كاويان. طهران. 
المشهدي: محمد )116 
كنز لدقائق, مؤسسة| لتم رالإسلامي» قم. 
المصْطقُوي؛ حسن (معاصر) 
التحقيق. ط:دارالتّرجمة. طهران. 

معرفة : تحمّدهادى (ففياة 
التُفسير و المفسرون. ط:الجامعة الرضوية, مشهد. 
مغنيّة: حمّد جواد )04-0 
التفسيرا لكاشف. ط : دارالعلم للملايين . بيروت. 
مقاتل: ابن سليمان لة 


١‏ تفسير مقاتل . ط : دار إحياءالثّراث العربي. 


بعروت. 


؟الأشباه والتظائر. ط:المكتبةالعربيّة, مصر. 


المقرسي: مُطهر زقلا 
البدء و التاريخ, ط: مكتيةالمننّى. بغداد. 

مكارم الشّيرازي: ناصر (معاصر) 
الأمثل في تفسير كتاب الله المفزّل. ط: بيروت. 
المييْدي: أجد )60 
كشف الأسرار, ط:أمير كبير, طهران. 

الميلاني: محمد هادي ل 


تفسير سورت الجمعة والتّفابن. ط: مشهد. 
النَحّاس:أجد م 
معاني القر أن. ط: مكةالمكرمة. 


النَسفي: امد ع 


مدارك التنزيل. ط:دار الكتاب. بيروت. 


التهاوندي: حتد يه 
تفحات ال رّمان. ط: سنكى. علمى [طهران] . 
التّيسابوري: حسن لمكم 
غرائب القرآن. ط: مصطفى البابي. مصر. 
هارون الأعور:اين موسى لكيه 
الوجوه والتظائر ط: دارالحر يه بغداد. 

هاكس: الإمريكي(معاصر) 

قاموس كتاب مقدس ط:مطيعة الإمريكي' بيروت 
طروي أحد(١-‏ ؛) 

الغريبين. ط: دار إحباءالثرات. 

الهمذاني : عبدالرتحمان ووم 
الأ لفاظ الكتابيّة. ط: دارا لكتب. بيروت. 
هُوتِسمُما: ماريّن تبُودٌر تتهدة 


دائرةالمعارف الإسلاميّة. ط: جهان, طهران. 


الواحدي: علي. لحكغ) 
الوسيط , ط : دارا لكتبا لعلميّة . بيروت. 
اليزيدي: يحى فيل 


غريب القرآن. ط: عالم الكتب. بيروت. 


- فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة / 9لا١١‏ 


اليعقوي اعد 01 
التاريخ, ط:دار صادر. بيروت. 
يوسق خيّاط 9( 


الملحق بلسان العرب, ط :أدب الحوزة: قم. 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة 


أبان بن عثمان. 
إبراهيم التّيمي. 


ابن أبي إسحاق: عبدالله. 


أبن أبي عبلة: إبراهيم. 
ابن أبي نجبيح: اياف 
أبن إسحاق: محمّد. 
ابن الأعرابي: محمد 
اين أنس: مالك. 

ابن بري: عبدالله. 

ابن بُزْرْج: عبدالرحمان. 
ابن بنت العراقي 
ابن تمي اعد 

ابن جُرَيْج: عبد الملك. 
ابن جني : عثمان. 
أبن الحاجب : عثمان. 
أبن حبيب: محمد 


أبن حجر: أحمد بن علي. 


ابن ذكوان: عبدالرتحمان. 
أبن رجب: عبدالرحمان. 
ابن الرّبير: عبدالله. 

أبن زيد: عبدالرحمان. 
أبن سميقع: حمد. 

أبن سير ين: نحمّد. 

أبن سينا: علي. 

ابن الشتكير: مُطرف. 
أبن شريح: 333 

ابن شُمَيّل: ئضر. 

أبن الشتيخ: .... 

ابن عادل. 

ابن عامر: عبداله. 
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أبن عبّاس: عبدلله. 
ابن عبدالملك: محمّد. 
ابن عساكر 
ابن عصفور: علي 
أبن عطاء: واصل. 
أين عقيل: عبدالله. 
أين عُمر: عبدالله. 
أبن عُبَيئَة: سُفيان. 
أبن فورك: محمّد. 
ابن كثير: عبدال. 
ابن كعب القَرظى؛ محمّد. 
ابن الكلبي: هشام. 
ابن كمال ياشا: أحمد. 
أبن كمّونة: سعد. 
أين كيسان: محمد 
ابن ماجه: حمّد. 
ابن مالك: ممّد. 
ابن جاهد: أحمد. 
أبن مُحَيصن: محمّد. 
أبن مُسعو 3: عبدالله. 
ابل المسيّب مين 
ابن ملك: عبداللطيف. 
أبن المنير: عبدالواحد. 
أبن الئحّاس: محمّد. 
أبن هانئ: 5 


رن 


لحك 
[قققة 
إدذ 
05 
اللضدة 
لكف 
فد 
إفلحق 
(054) 
)0 
لقيلف 
1 
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40 
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إفففف 
إففلفق 
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إقفا 
004 
).م 
لفقل 
!34 
9( 


ابن هُرَمُرْ: عبد الرّحان. 
ابن الطيثم: داود. 

أبن الوردي: عُمر. 

أبن وطب: عبدالله. 

أبن يَسْعْون: يوسف. 
أبن يعيش : علي. 

أبو بحريّة: عبداللّه. 

أبو بك رالإخشيد: أحمد. 
أبو بكر الاصيّ.... 
أيوالجرّال الأعرابي: 
أبو جعفرالقارى: يزيد. 
أبو الحسن الصائغ. 
أبو حمزة الثمالى: ثابت. 
أبو حئيفة: الثعمان. 

أبو حَيُوَة: شريح. 

أبو داود: سليمان. 
أبوالدّرداء: عُوَئِس 
أبو دقيُش: .... 

أبوذرٌ جنْدب. 

أبو روق: عطية. 
أيوزياد: عبدالله. 

أبو سعيدالخدري: معد. 
أبو سعيدالبغدادي: أجد. 
أبو سعيدالخراز: أحد. 


أبو سليمان الدّمشقي: عبدالرحمان. 


أبو شريح الخنزاعي. 

آبو صالح. 

أبوالطَيّب اللغري. 
أبوالعالية: رفيع. 

أبو عيدالحمان: عبدالله. 
أبو عبدالله: تحمّد. 

أبو عثمان الجيري: سعيد 
أبوالعلاءالمعري: أحد. 

أبو علي الأهوازي: حسن. 
أيو علي مِسْكُوَيه: أحمد. 

أبو عمران الجوني؛ عبدالملك. 
أبو عمرو ابن العلاء: زبّان. 
أبوعمرو الجرمي؛ صالح. 
أبو الفضل الرازي. 


أبو مُحَلّم: حمّد. 

أبو مسلم الأصفهاني: حتد. 
أبو من رالسّلام:.... 

أبو موسى الأشعري: عبدالله. 
أبو تصرالباهلي؛ احد. 

أبو شريرة: عبدا ل رْحمان. 

أي وا فيثم: .... 


أبويزيدالمدني: 8 
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أبو يعلى: أحد. 
أبويوسف: يعفوب: 
بي بن كعب. 

أجد بن حتبل. 
الأجمر: على 

الأخفش الأكير: عيدالحميد. 
إسحاق بن بشير. 
الأسدي. 

إسماعيل ين القاضي. 
الأصم: حمد. 
الأعشى: ميمون. 
الأعمش: سليمان. 
إلياس: ... 

أنس بن مالك. 
الأموي: سعيد. 
الأوزاعي: عبدالرحمن. 
الأهوازي: حسن. 
الباقلاني: حمّد. 
البخاري: محمّد. 

بَراء بن عازب. 


بوست: جورج ادوارة. 


إفضا 
ركمىا 
)1 
لفق 
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ا 
00 
9( 
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الترمذي: تحمّد. ولا 
ثابت البناني. 29 
التعلي: أحمد. 7) 
الثوري: سفيان. 1ك 
جاير بن زيد. فلن 
الجبائى: محمّد. فك 
الجختري: كامل. اللضقة 
جمال الدّين الأفغاني. رك 
الجتيْدالبغدادي: أبن تحمّد. كه 
جهرم بن صفوان لين 
الحارث بن ظالم. ('كاق) 
الحدادي: .... 09 
الحراني: تحمد. )05 
الحسن بن يسار. سق 
حسن بن حي. 9( 
حسن بن زياد. 040 
حسين بن فضل. (4غه) 
حفص: بن عمر. نه 
ناد بن سلمة. 03 
حمزةالقارى. )065 
حُمَيّد: ابن قيس. فق 
ال حوفي: علي 4 
خصيف: .... (١‏ 
الخطيب التيريزي: بحى. )0م 
التفاجى: عبدالله. (ححق) 
خلف القار ئً. 5 


ربيعة بن سعيد 
الرّضيالأسترايادي. 
الرمّاني: علي 
رويس: تحمد. 
الزئاتي. 

الرّجَاجِي: عبد الرحمان. 
الزُهراوي: خلف 
الرذطري” محمد 

زيد بن أسلم. 

زيد بن ثابت. 

زيد بن علي. 
السّدي: إسماعيل. 
سعدالمفتي. 

سعيد بن عبد العزيز. 


السسّلّمىالقارى: عبدالته. 


السلمِي: حند. 


سليمان بن جمازالمدني. 


سليمان بن موسى. 
سليمان التّيمي. 
سهل الكستري” 
السيرافي: حسن. 
الشتاذلي. 

الششاطي” 
الشافعي: محمد 
الشتبلي: ذلف. 
الشتّعي: عامر. 
الشقيق بن إبر أهيم. 
الشلوييي: عمر. 
شير: بن حمدويه. 
التتّمتى: أحمد 
الشتهاب:احد 
شهاب الدين القراني. 


شيبان بن عبد الرحمان. 


شيية لبي 
شيذلة: غزيزي” 
صا المري” 
الصّيّقلى” حمد. 

١‏ لضبي: ونش 
الضحّاك :بن مزاحم. 
طاووس: بن كيسان. 
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عباس ين الفضل» ‏ , 
عبد لرحمان بن أبي بكرة. 
عبدالعزيز:.... 
عبدالله بن أبي ليلى. 
عبدالله بن الحارث. 
عبدالله الهبطي. 
عبدالوقاب التّجَار. 
عُبِيد بن عُمَير. 
العتكي: عَيّاد. 
العَدوي: 2 

عصام الدّين: عثمان. 
عصمة بن عروة. 
العطاء: بن أسلم. 
عطاء بين سائب. 


عطاءالخراساني: ابن عبدلله, 


عِكْرمَة بن عبدالله. 
العلآء بن سيّابة. 
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عُمر بن ذر.‎ 
عَمرو بن عبيد‎ 
عَمرو بن ميمون.‎ 
عيسى بن عُمَر.‎ 
العوق: عطبّة.‎ 
العيني: حمود.‎ 
الغزالي: محمّد.‎ 
.... الغزنوي‎ 
الفارابي: تحئد.‎ 


قتادة بن دعامة. 


كعب الأحبار: ابن ماتع. 
الكعبي: عبد الله. 
لكفعمي: إبراهيم 
الكَلِي: محتد. 
كلنبوي” 


تحمّد بن الحسن. 
محمد بن شريح الأصفهاني. 


محمد عيده: أبن حسن خيرالله. 


حمّد النتيشني. 


المسثهر بن عبدالملك. 


مصلح الدّين اللاري: حمّد. 


مَعاذ بن جيل. 
مُعتمر بن سليمان. 
المغربي: حسين. 

المفضل الضّبي: ابن محمّد. 
مكحول: بن شهراب. 
المنذر ي: محمّد. 
المهدوياعد. 
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مؤْرّج السنّدوسي: ابن عمر. 
موسي بن عمران. 
ميمون بن صهران. 
التُخعي: إبراهيم. 
نصر بن علي 
نوم بك :بن بشثار. 
نفطويه: ابرأهيم. 
التقاش: نحمّد. 

الو وي يحى. 
هارون بن حاتم. 
اهذلي: قأسم. 

هام بن حارث. 


ورش: عثمان. 


لة 
00 
إفكحة 
كذ 
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[قففا 
اللاي 
3) 
اليقفا 
)016 

إحق 
زفلة 


وَطْب بن جرير. 
وب بن مُنَبّه. 
يحجى بن جعدة. 
يحبى بن سعيد. 
يحى بن سَلام. 
يحى بن وتّاب. 


عدوم 


يزيد بن أبي حبيب. 


يزيد بن رومان. 
يزيد بن قعقاع. 


يعقرب بن اسحاق. 


اليُماني: عُمَر. 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة //819م ٠١‏ 
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